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فاتحة السنة الحادية والعشرين 
نجلة الازهر 


نحمدك اللهم على ما أسديت إلينا من سداد فيا نحن بسبيله من خدمة دينك 
الحق » الذى شرعته هداية للخلق » وفصلى وفسل على رسولك عمد خاتم النبيين » 
المبعوث الى الناس أجمعين : وعلى آله ويه ومتبعيه الى يوم الدين . 

أما بعد : فإننا بهذا العدد من علة الازهر نفتتح السنة الحادية والعشرين 
لوجودها غاملة على خدمة الإسلام » ماضية فى سبيلها “قنما لا تتى ولا تفتر + 
رافعة عله عاليا فى الخافقين » ملاقية من المسلمين فى جميع بقاع الارض تأهيلا 
وترحيبا . فن كان من أهل تلك البقاع يفوم العربيسة ويقرؤها فقد حى منها 
بأمنية كان يتشهاها من قبل ولا يحدها » فلا تحققت أقبل عليها إقبال اليم 
على المورد العذب . ومن كان منهم لا يفهم العربية ولا يقرؤها ؛ يترقب هايترجمه 
بعض كتتايهم منها وينشرونة فى مجلاتهم . فكانت هذه الجة من أسباب 
إيقاظ القلوب ف العالم الإسلاى كله . 

ويرى القراء ما تنوخاه هذه المجلة من الإكثار من نشر مقالات لنبغاء 
الازهريين» أن الازهر أصبح لا يقل عن أية جامعة أخرى فى تنشئته كبار 
المفكرين الذين يستطيءون أن يؤدوا واجهم الدينى على أتم ما يجب أن يكون عليه 
من بلاغة وتدليل . 

وقد زدنا فى عنايتنا باللغة العربية النى خصص لما الآزهر كلية خاصة حفظاً 
لما من الشءف الذى » فعتينا بنشر مواضيع شى الكثير من نبغائها» 
ويرى القراء أثهم قد تفوقوا فى هذا انال على مواهم » وفى -فظ مكانة اللغة 
العربية حفظ للدين . 
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وف فى هذا القام أرى من واجى أن أنوه يما لجلالة الملك فاروق الآول 
من الفضل فى هذه النهضة الازهرية؛ فقد حاطها جلالته بعنايته » وقعبدها برعايته » 
3 أنها بتوجيهانه» فكانتثمرة هذه العناية الملكية ماهى فيه الوم منتقدم 
أن يبلغ الأزهر الشأو الذى يريده له بفضل الله وكرمه . 

وإنا لا تننى أن ننوه يما لحضرة صاحب الفضيلة آلآ.تاة الاكير الشيخ 
مسد مآمون الك-ناوى شيخ الجامع الازهر من العناية بإبلاغ الازهر الى الغاية 
المرجوة له ؛ سا أوتى من السكياسة النادرة » والرعاية القويمة . 


ولا يجوز أن ذنفل هنا التنوبه بذكر حضرات أصعاب الفذيلة العلباء الاعلام 
الذين يساهمون فى تحرير مجلة الآزهر» فإنهم يبذلون أحسن ما عندهم من المواهب 
العقلية والعلبية يذكر الإسلام وبيان فضائله وبيناته ؛ ويسرنا أن خيرم 
أن ما يكتبونه يقدر قدره فى البلاد الإسلاءية كافة» ويتقل بعضه إلى لغات أهلبا 
ويتتفع ب » وينشر بين ظبرانيهم خوطا بالتقدير العظيم والعناية التامة . 

فالله ذسأل أن يسدد خطواتنا » وأن يبنا من فضله قرة على القيام يحقبا » 
فإنها وأيم الاق ابمة يحب أن يبذل فيها كل جود» وأن نوقف عليها كل قوة منا 
ومن الذين يعملون معناء والله يهدينا الى سواء السبيل ,© 


مر قر ير وعرا 


احتفال الازهر_بالعام البعجرى 


احتفل الازهر فى يوم الآ<د الثالك والعشرين من شهر أكةوير الجارى 
بأول العام الحجرى لسنة >وم و ؛ فاحتشد ألوف من المحتفلين يتقدمهم سعادة 
الحافظ » وكان يستقبلهم صاحبا الفضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل الازهر ؛ 
والشبيخ مود أبو العيون السكرتير العام . فألق حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
الا كبر الشبيخ مد مأمون الشناوىكلة جامعة» تحلت فى ثوب من البيان الرفيع » 
فذكر الهجرة النبوية وما دعا إلها وما آلت إليه . فوقعت من الحاضرين أجمل 
موقع ؛ وهتفو! بحياة جلالة الملك انحبوب » ثم انصرقوا شاكرين . وهذا نصبا : 


بسم الله الرحمن الرحمم : 


المد لله الذى هدانا الى صراطه المستقيم » والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين ؛ الذئق بلتّغ رسالات رنه فكان رحمة" للعالمين . 

أما بعد : فيستقبل اللمون اليوم فى جميع يتنا الارض عامبم الحجرى الجديد 
فرحين مستبشرين ؛ لآنهم إذ يحتفلون به إتما يحتفلون بذ كرى مجيدة عسزيزة 
على المؤمئين ؛ ذ كرى الهجرة النبوية المباركة النى جعلما الله فاتحة خير للإفسانية . 
فقد خرجت بالإنسانية من ظليات الجبل الى نور الهداية » وقضت على الشرك 
وأهلهء فعسّمت المعرفة , وعلرٌ الحق ؛ وتررت الافوس من ذل العبودية . 

وم إذ يذكرون الهجرة المباركة يذ كرون حادثا من أهم الحسوادث خطرا 
فى مغزاه وف أثره ؛ حادما تجلت فيه الإعاولة الخالدة للنى الآمين ؛ وتجات صفات 
الإيشار والصبر والإيمان ؛ فغلب شعبا يأ كله على أمره » ورده عن زيف 
معتقداته الى الحق واليقين ٠‏ 

ظات الجزيرة العربية تسودها الآوهام والضلالات ؛ وتتخبط فى دياجيي 
الشرك والجبالة » الى أن أراد اله بها خيرا ‏ فبعث فا سيدنا مدا صلى اله عليه 
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وسلم بدين الهسدى ودين الحق » يدعو الناس الى سهيل ربهم بالحكمة والموعظة 
الحسنة » فأنقذها من ضلاها » وأقالها دن عثارها . وهداها سواء السيل . ولكن 
على ما جلبه لها من خير » لم ياق من قومه وعشيرته إلا جحودا ونكراناء جاهدم 
على غيهم » وكاخبم فى سبيل تقيق دعوته » واحتمل أذاهم بضير جميل . 

ولفد بدأ عليه الصلاة والسلام يدعو من الناس من يتوسم فيه الخير سراً ٠»‏ 
حتى إذا أمى بالجبر جرر بدعوته ؛ وقد استجاب لها نفر قليل تمن أنار الله بصائرهم 
وشرح صدورم للإيمان » فآمنوا بما أنزل إليه» ووقفوا إلى جانبه يشدون أزره . 
أما سواد الناس من قريش ققد عميت بصائرهم » وران على قلوبهم غيهم ؛ فاشتدوا 
فى الملة على رسول الله صلى الله عليه وسم » وكادوا له ء وأسرفوا فى إيذائه 
ه يريدون أن يطفئوا تور الله يأفواههم » ويأى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون » . 

وقدكان رسولاته صلالقه عليه وم يقابل كيد الكاندين» واعتداء المعتدين 
وظل الياغين » بإيسان قوى مكين ء فلم يزده أذام إلا استمساكا بدعوته ؛ومناغة 
عن عقيدته وحتى إذا عدل المشركون عن الشدة إلى الملاينة ؛ وعن العسداوة إلى 
المصائعة , ويذلوا له الوعود ؛ وءتوه بالاءوال والجاه والملك والشرف » أجابهم 
صاوات الله وسلامه عليه يقوله المأثوره واتدياعم لو وضعوا الشمس فيعينى والقمر 
فى يسارى على أن أترك هذا الآمس ماتركته حتى يظبره الله أو أهلك دونه , ! 
فراد ذلك الموقف الكريم المشركين عنادا » وغيا على غيهم ؛ وضلالا على ضلاهم » 
ونالوا المللين بأذام » غير متورعين ولا متعففين . 

فلما اشتد بالمسلدين الكرب , وعظمت عليهم البلية ؛ أمرهم بالحجرة من إيذاء 
قريش وغيرها . ولكن قريشا أنى علها شيطاما إلا أن تزداد أذكى لمحمد » 
حت بلغ يهم التكيد أن اثتمروا برسول الله صلى الله عليه وس ليقتلوه » فيطفئوا 
نورا أراد الله له الإشراق » ويقضوا على دعوة قضى الله لها القيام والانتشار . 

دبّروا وأحكوا التدبير » وانتهى رأهم على أن يقتلوه ‏ صل الله عليه 
وسل واتفقوا على أن يقوم بالقتل جماعة” من فتيانهم الأشداء من جميع 
القبائل ‏ فينتقضُوا عليه قيضربوه ضرية رجل واحدء 


احتفال الآزهر 3 


ولا يقدر بنو عبد المطلب على الثأر له ء فأطلعه القه تمالى على ما بسيتوا له وأمسه 
بالهجرة فى الليلة التى حسّددها المشركون لقتله ؛ فدبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
أ خروجه ؛ وبصحبته أبو بكر الصديق رضى الله عنه » وأعانه القه على من 
اتتمروا به» على أبصارمم فم يروه . واتخذ رسول الله صلى الله عليه وم 
وصاحبه طريقه الذى رسم حتى يلغا غار ثور ء فأقاما فيه أياما ء جدت قريش 
فى طلبه والبحث عنه ؛ وبذلت غاية جبدها للتحاق به ؛ ولكن الله أبى إلا أن يتم 
نوره , إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاى اثنين إذ هما 
فى الغار 6 إذ يقول لضاحبه لاتحزن إن اقدمننا » فأنزل اه سكيته عليه » 
وأيده ينود لم تروهاء وجعل كلمة" الدين كفروا السقلى , وكلية” الله هى العلياء 
والله عزيز حكم » . 

ثم اتخذ رسول الله صلى الته عليه وسلم سييله الى المدينة تحسّفه عناية الرحمن » 
حتى إذا وصسل اليها استقبله أهلها مومنين بدعوته » ناصرين لدين الله . وبهذا 
تمت محرة الرسول الى المديئة ؛ ودخلت الدعوة الإسلامية فى دور جديد * 
أساسه المؤاخاة بين المواجرين والانصار . فربط الله بين قلوهم » وتضامت 
صفوفهم فى عزة ومنعة » عزت على قوة قريش وصولهاء وعم نور الته الآفاق » 
وفاض على الجزيرة العربية حتى ملأ البقاع » وثدكت معالم الشرك 6 وانمحت 
الوئنية » وأصيحت كلة الله هى العليا . وهكذا تمت الجرة المحمدية التى حفظ 
الله بها دينه ؛ وانتشر على أعقايها نور الإسلام . 

وهذا هو المثل الرفيع الذى ضريه النى الكريم فى التضحية والإيثار والمثابرة 
والا<تمال» والصير على الأذى . 

وإفى إذ أهنى. المسلمين فى مشارق الارض ومغاريا بهذه الذكرى المباركة » 
أرجو مخاصا أن يتخذ إخوانى وأبنائى المسليون منها عظة تنفعنا » وتقوى إيماننا» 
وتربط بين قلوينا » وتوحد صفوفنا » حتى نستطيع أن نستعيد مدنا » ونحي 
آنار أسلافنا ه ولنصرن الله من ينصره ء إن الله لقوى عزيز » . 

ونتوجه الى انه تعالى بقلوينا » ويصدق ناتنا » أن يحمل عامنا الجديد » 
سعيد الطالع » مبارك التقيبة » متبيثاً للعالم فيه رخاء عم » وسلام مقم * 


1 مجلة الأزهر 


وأن إتفيأ فيه المسلون وحدة تجمع بين قلوهم ٠‏ وتقوى أعرى روابطيم » 
فيستعيدوا فى حاضرم محدم الغابر » وعزم التالد.. 

ونضرع اليه سبحانه أن يكلا وادينا بدين رعايته » وأن يوفق أبناءه ويؤاف 
بين قلوبهم الى ما قيه صالم البلاد ويد الوطن ؛ فى ظل حضرة صاحب الجلالة 
مولانا الملك المعظم « فاروق الآول » أعز الله ملك » وأيده بروح من عنده . 

اللبم اشرح صدره: ويسر أمرهء وأحيه حياة طيبة مباركة لمم يتفعها العباد 
والبلاد . 

ونسألك اللرم يا واسع الفضل والإحسان, أن تتخمد برختك ورضوانك 
الراحل الكريم ؛ مولاى الملك النظي » المتفور له , املك فؤاداً الآول» . 

اليم اجعله فى أعلى عليين » مع الذين أندمت عليهم من النبيين وااصديقين 
والشهداء والصالمين . 

اللهم وفق حكومة جلالة الملك الى ما فيه الخير العم » إنك نعم المولى وذمم 
النصير . وصلى الته على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الناموس الادبى العام 


يرى المتأمل ف الوجدود أن الفثون العالمية تجرى كلها متبعة خنا ثابتة 
لا عيبا أقل اتحراف . فالشموس ف ااسماء تحيط بها الكواكب تخترق 
مواكيها الفضاء بسرعة لا يدركما المقل ؛ وفيها من السكائنات ما لا يدخل تحت 
حصر ؛ وجميعها محسكوم بتواميس طبيعية لا تتخلف عن علها بأى مؤثر من 
المؤئرات . ويرى الراثى رأى العين أنها من النظام والإحكام والاستمرار بحيث 
يقف العقل حيالها دهشا » ولا يرى بدا من الاعتراف يأنها من وضع بارى” 
اللكون الذى وسع كل ثىء علما . 

هذه النواءيس قد أحس يوجودها الإنسان من أول عبده بالنظر والتت كيرء 
واعتير ما تحدثه أعمالا صادرة من خالق الوجود » وهى كذلك عند الحققين ٠‏ 
ولكن الطائفة التى حاولت أن تنكر وجوده جل وعدز ؛ من قدماء الفلاسفة 
وحدثيهم » اعتيروها نواميس طبيعية » وجدت مع الكون من أزل الآزال » 
وهو وم خطير استتكره كبار المتأفلين . 

لنا هنا بصدد البحث فى حقيقة الوانيس ؛ ولا فى إثبات وجودها + 
فهى مائلة أمام أعيننا تدبر الوجود؛ وتهيمن عليه ؛ وتحفظه من الخبط والتخاذل ؛ 
وإنما نحن بصدد إثبات وجود نادوس أدنى عام » الى جاتب التواميس المادية» 
يقسود الأعمال الإنسانية وبربها ويرقيها » ويدأب على توجهها الى المثل الاعلى 
هن الوجود الإنساق. 

وجد الإنسان على هذه الارض عاريا ودثير سلاح» فكان همه الآول أن يق 
نفسه من غوائل الو<وش الضارية » والتقلبات الجوية المبلكة » وأن يحصل 
مايقم أوده من ثمرات الآرض . هذه الآمور كانت شغله الشاغل أمدآً <تى 
هداء عقله الى بناء الا كواخ ». وتمل بدض ضروب السلاح من الاحجار . كل 
هذا كان تحت هداية «واهبه الذاتية » وتدبيره انمحدود » وعلى طريقة التدريج 


٠‏ مجه الأزهر 


خلافا للحيوانات» فقد خلقت فى أجسادها القسوى والاسلحة النى تكفيها مؤنة 
الإنشاء والتديير . 

لسنا بسييل الكلام فى هذا الموضوع ء ولكن بصدد الرق الآدبى الذق 
حصله الإنسان فى مدى بضعة ألوف من السنين التى غاشها على الآرض . ققد 
وجد على الآرض وليس لديه أثر هن أدب أو مجاملة أو حياء أو سياسة أو نزوع 
الى تكمل فى الاخلاق والتقاليد الحءمما شغل العقل الإفسانى واستوعب تفكيره 
آماداً طويلة ؛ حتى أصبح بعد أن كان على نحو ماعليه الى الآن متوحدو استراليا 
وافريقيا من العسرى المطلق والجيوانية الباحتة » والهيمية الصرفة » متجملا 
يأدب راق ؛ وتاليد سامية ٠‏ ومعاملة مبنية على التعاطف الاخوى » وترقع 
عن إتيان المتكرات علانية » وتعال عن ركوب الخنا جورة . وقد وصل كثير من 
آحاده الى درجة الإيثار ؛ فيجيعون أنفسهم ليشبعوا الجائع امحتاج » ويعرضون 
أنفسهم للخطر ليدفعوا الآذى عن ضعيف لا جريرة له ٠‏ بل ويلقون بأنفسهم 
للبلاك صيانة لعرضهم أن يدنس . 

هنا نتسامل : ها الذى أدى بالإنان الى هذه الدرجة من التضون والعفاف 
والورع؛ إنلم يكن يوجد نادوس طبيعى يدعى بالنادوس الأآدى: حاضل على جميع 
ميزات النواءيس الطبيعية وتيعاتها ؟ 

ما يدلك على أنه ناموس طبيعى » تأثيره العام على جميع النوع البشرى فى جميع 
قارات العالم . فالصفات الادبية ءن الل والوداعة والكرم والإيثار والنجدة 
والقناعة والترفع والجياء والتصون وحمن المعاملة والاستقامة الح »كلها صفات 
معتيرة فى جميع كتب الاخلاق عند جميع الامم » شرقها وغريها ثماليها وجنوبيها 
أبيضها وأسودهاء وليس بعد هذا دليل على أن هذه الآداب البشرية صادرة عن 
ناموس طبيعى عام » مثله كنثل جميع النواميس الطبيعية . 

وإذاكان الآس م ذكرنا فإن على عخالفة مقتضيات هذا الناموس الطبيعى 
العام » تتائج سيئة تفع على اليئات الى تحرف عنها . 

إذا تقرر هذا كله فإن ما تراه من حيد الناس عن الآداب الموروثة » وميليم 


الناموس الادى العام 1 


الى التحلل منها ؛ يفضى الى حدوث فتن اجتاعية تتتاب الجاءات على صور شتى » 
وفى نواح متعددة من مقسومات حياتها . 

وإذاكان هذا كله حقا لامرية فيه » فلا يحوز لآمة من الامم أن تترك هذه 
الناحية الخطيرة هن وجودها الاجتتاعى لذوى الميول الميوانية ٠‏ والأذغات 
الشبوانية» فيسنوا للناس فى ألبستهم واجتماعاتهم وعاداتهم وعلاقانهم بعضهم يبعض » 
سنا تمليها عليهم الإباحة المطلقة ؛ فان هذه الإباحة المطلقة لا تسقند إلا على أصل 
واحد؛ وهو إشباع الشبوات الهيمية الى أقصى حد» وى أسلوب تمويهى مفضوح ٠‏ 
أو ذهابا مع مبادىء إلحادية وقعوا فى نخها ولم يفطنوا لمغيتها . 

على أن المسأله لييست مسألة إيمان أ كفر» فبى مسألة اجتماعية باحتة . 
فتوة» وأن تبلغ أقصى غايات المدنية ؛ 
ها يمدو على كيانم! » وما يؤثر على سرعة تقدمبا » وخاصة إذا 
متخلفة عن غيرها فى ميدان الحضارة والعلم . 


فإن الآم التى تريد أن تق وأن تزدادة 
يحب أن 


كانت 


نية؛ لا حقيقة عالمية » وأن 


فإذا ظلت تتخيل أن الناموس الآدنى استعا 
ليس وراء مخالفته من تبعة مادية » وألقت بنفسها فى تيار التقلييد لمن سيتها 
فى الوجود ؛ واعتيرت ما هى عايه من الامور المنافية لذا الناموس من لوازم 
المدنية » فآن هذه بتسكعها فى أهوائها » وتماديها فى باطلها ء إن حصلت على ثىم 
فان يكون إلا مظبرا خداعا من الملبس والمأ كل والعادات النى تقتيسها من الام 
التى تحتك بها ؛ أما فى الواقع فإنها بهذا التقليد الاعى إنما تعمل للا كبا؛ وتتهافت 
على مبيداتها . 

إنى أرى أول مايحب على المصلحين فى مثل هذا الدور الذى تكون فيه 
الماعات » أن يمملوا على تجنيها فى دور نهوضها » ناحية اللبو والترف والإباحة 
الشائعة فى لآم المتمدنة . وذلك بالتدليل لها على أن هذه الامم لما بدأت ترتق لم 
تكن على ما هى عليه اليوم من هذه الموبقات الاجتماعية » وإلا لما وصلت الى 
هذه الدرجة من المدنية والعلم » ولحلكت قبل أن تصل الى ثىء منها . 


1 مجة الازعر 


وإنما لحقيقة يكن التدليل عليها ؛ فإن الدولة الرومائية كانت إبان تهوضها على 
أخلاق وفضائل ووطنية لم تكن لها حين اعتراها الحرم » واعتراها الضعف » 
فانتشرت فيا الرذائل » ونشت الفحماء » وسادت حكامها الرشوة * 
واعوجاج النيرة . وانحطاط النفس . تأضاعت هذه السفالات دولهم » 
وجعلتهم أحاديث من يعدم . 

وبعد هذا الاستطراد أقول: إن مارميت إليه بقالى هذاء ولعلى أول قائل به 
من الناحية العليية : هو : وجود ناهوس على مثال جميع النواميسء يدعى بالناموس 
الآدنى ‏ ينظم العلاقات بين بنى الإنسان على قواعد العقل والحكة والادب 
الدليل على وجوده تشوء آثاره فى جميع الشعوب واجماعات البشرية 
بعد أن لم تكن » وأن السعى لقلب أوضاعه فى الجاءات يقابل بعقاب يعم ابجماعة 
الثى تقر هذا القاب وتعمل به » وهذا العقاب مشاهد محسوس عن يدرس المآمى 
البيتية » والخسائر المالية » والمفاسد الاجتماعية» النى تنخر عظام كل هيئة اجتماعية 
فى جميع العصور الإنسائية » وهى فى هذا العصر أشد مها فى جميع الحصور السابقة » 
وقد وصات إلى درجة احتبال تلاشى النوع الانسانىكله بتأثير القلاقل الموجودة 
فى جاعاته » والاضغان التأججة بين حكوماته . فالذين يدفعون منا الرجال 
الإباحة الميوانية ٠‏ والنساء للتجرد من الخفر والتعدى على الآداب النسوية» 
ويربون أطفالهم على عدم احترام أبويهم الح ال » سيلاقون وبال أمرم فى نشوم 
أجيال لاتقف من الطفيان عند حد : وتجد من العقويات الطبيعية على تعدى 
حدود الناموس الآدبى ؛ مثل ها تجده من التعدى على أى ناموس طبيعى . 
والفعال فى هذا كله ممدبر الوجود الأعظم » فإنه سبحانه أعطى كل ثىء خلقه 
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000 عسمة جورقة 


وقال تعالى »وان ذا لتك من شار اق لاحر كرا 
الم ان حي تاف » فذحت ونه كوا هنا و أطهموا الفآنم و 


سد هه دل مدده رز فرع 2 إل 


كذَلك حرناها لم لدم تشكرون. ١‏ 


فنص ضام 00 


ناته امن تقوى القلوب . 


كع رلك ووم 


لك أجل مستى م حلا إل يك التي ٠‏ « 


ببذه الآيات التكريمة » وبما صبح من أحاديث الاضمية » تقرر فى الإسلام أن 
إاقة الدم نوع مر أنواع القرنى الى الله » وأن هذه القربة لا تقوم إلا بذيح 
الحيوان وإراقة دمه » وأن التصدق بثمنه لا يننى ولا يع عند الله موقع القبول 
فى القيام بهذا المطلوب. 

وقد تضمنت الآيات الكريمة النص على المتدى أنارة على سبيل التعيين 


دون أن يكون له يدل » وتارة على سييل التعيين مع الالتجاء الى البدل عند العجز 
عن الحدى ؛ وثالثة على سبيل التخيير بينه وبين غيره 

كا تضمنت أن مكان الذيح فيا وجب ذيحه هو المرم : «حتى يبلغ الهدى عله » 
ثم لبا إلالبيت العتيق » ؛ , هديا بالغ السكدبة . , وكذلك تضمنت اعتبار البّدن 
والذبائجم فى هذه الآماكن من شعائر الله التى تحب الحافظة علها » ولا يصح 
التباون فيا أو إغفالحا . وحسبنا , لا تحلوا شعائر الله » . والشعائر هى العلامات 
الواخمة الظاهرة التى اعتيرها الذين مظبرا من المظاهر العامة » وهذا لابتحقق 
إلا بعمل ظاهر يراه الناس فى مناسبات خاصة . وإذا أردت زيادة فى الإيضاح 


() الحج: آيقجم 2 (م) الحجع: آية وم (م) المائدة:آيةع 


استبدال التقد 1 


فانظر الى موقف الشريعة من الآاذان : إذ اعتمرته شعيرة من شعائرالدين» يمال 
أهل القرية أو المديئة على تركبا وإن لم تكن من الفرائّض . 

ألا وإن للشعائر فى نظرالإسلام مكانة الفروض المقدسة . وعلى هذا اتفقت 
كلية الفقباء فى ذبائح المج ؛ وم نر لواحد منهم خلافا ف ذلك » نزولا على حك 
هذه الآيات الصرحة الواخة » وتحقيقا للغرض المقصود » وهو التقرب 
الى الله بإراقة الدم ؛ ولته سبحانه وتعالى أن يتعبد عباده بما يشاء : بما يدركون 
حكته ؛ وبما لا يدركون . وما كان اختسلاف الفرائض فى عدد الركعات 
والكيفيات » و#ديد الاوقات » واختلاف مقادير الزكاة » والكفارات ٠‏ 
وسائرما ذخله العد؛ أو اعتبرت فيه الكيفية ‏ إلا نوعا من هذا التعيد الذى يتجلى 
فيه بوضوح مقنتضى العبودية الحقة » وهو الاءتثال لأس الرب الحكم » عقل 
معناه أو لم يعقل . 

والعداء يذكرون ف هذا المقام أن هذه القربة ذكتر نحادث الفداء الذى 
حصل لإبراهم الخليل وولده علهما السلام » وتنبه النفوس اأؤمنة إلى مبدأ 
التضحية فى سبيل الله وطاعته بأعر يناه بذيخ عظم ٠‏ . 

عل أن فى العمل هذه القربة سراً اقنصادياً يرجع إلى سكا ن البادية » ولعله من 
مصداق دعوة أبهم إبراهيم حين قال : « ريا إفى أسكنت من ذريى بواد غير 
ذى زرح عند بيتك نرم : رينا ليقيموا الصلاة فاجمل أقئدة م نالناس تبوى إليهم 
وادزقبم من العرات لعلهم يشكرون » .ذلك أن الماشية رأس مال أهل البادية . 
وموسم الحج هو السوق الى تنفق فيه هذه السلعة » عن رغبة لامشقة فها » 
وبذا حصلون على أرزاةهم من أعسالهم » ومن ثمن أمواهم » دون أن يتعرضوا 
لذل السؤالء أو يترقيوا المن والعطاء. 

من هذا جليا أنه لايجوز للمسلمين أن يفسكروا فى استبدال التقود بالحدى 
أو الاضاحى التى طليها الشارع بذاتهاء إقامة للتصداق يثمنها "مقامها ؛ إذ ليس القصد 
هو التصدقء وما القصد_ك قلنا ‏ التقرب بها نفسها . وإننا لو أحنا لانفسنا هذا 
انحو منالتفكير- بناء على مافظن من حكم للتشريع ‏ لاتنفتح علينا باب التقكير و 
التخلى عن الاعداد والكيفيات الى طلبت فىكثير من العبادات » ولامكن لقائل أن 
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يقول : إن الغرض من الصلاة هو الخضوع ومراقية الله ؛ وهما مءنيان يحصلان 
بالقلب:: وبا عطير فق «ظاهر الخضوع والمراقية ! فليست هناك حاجة إلى 
ركوع أو جود أو غيرهما من كيفيات الصلاة الخاصة ؛ وبذلك ينفتح باب الشى 
على مصراعيه ؛ ولا يقف ضرره عند حد الاضاحى وندية الحج . 

أا ما ييررون به مثل هذا التفكير ءن أن لوم الذبائح تتكدس ف منى »* 
وتترك للتعفن المفسد لاجو أو للنار المذهية للادوال : فبذه الالة ‏ إن حت - 
ليست ناشئة عن أصل التشريع الدى هو ير كله » وإنما أت عن عدم التنظم » 
وعدم الإلمام بأحكام الشرع ؛ فإن الشرع لم يطاب هنكل حاج أن يذج ؛ ولم 
وجب أن يكون الذي فيا يطلب فيه الذيع_-فى خصوص منى ولا مجزرتها » ولا 
فى اليوم الآول من أيام التحر ٠‏ قأيام التحر كلبا زمن للذيخ » والهرم كله 
مكان للذيح ؛ والذيخ لم يطلب غينا إلا فى حالات عتصوصة ؛ وما عدافا 
فالحاج عخير بينه وبين غيره : من صدقة أو صيام ٠‏ 


فلو عرف المجاج أحكام الله على هذا الوجه فيا يختص بالدماء » فتصدق هن 
لم يطلب منه الذي » وذيح من طلب منه الذيح » وفرةوا الذيج على الاماكن 
والاايام؛ ثم تخيروا الذبيحة «نغيرالعجاف والمرضى » وهيثوها بالساخ والتقطيع - 
لماكان هذه الشكوى موضع ؛ ولكن جرت ستتنا فى التقكير أن نصّد الوضع الذى 
جرت إليه العادات ‏ وإنكانت فاسدة ‏ صورة للتشريع ؛ فتحك عليه بالفبح » ثم 
تحاول التخلى عنه بالفضاء على أصله ‏ و بذلك ندخل فى ياب من التذيير والتبديل 
فى أحكام الله » ولانليث بعد ذلك أن ثثرك اأشريمة كلبا جانآ » ياستحساتنا 
الفاسد الببى على واقع جر إليه الجبل وعدم التظيم ‏ 

وبعد : فإن الكلام فى هذا الموضوع ليس وليد اليوم » يل سبق أن تحدث 
فيه المرحوم اللباوى يك مع فضيلة المنفور له أستاذنا الا كبر الشيخ المراغى » 
فأحال على” فضيلته بحثه من الوجرة الفقبية الشرعية » فعدت إلى فضيلته بعد البحث 
الطويل بأن الفقباء جميعا يعتيرون التعبد فى هذه المسألة بإراقة الدماء »دون أن 
أرى كلام واحد منبم ما يشير - ولو من بعيد الى جواز استبدال التقود بها ؛ 
فاطمأن فضيلته الى هذا وأقره » وقد عرضت عل فضيلته اقتراحا هو : 
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أنه غلى فرض تكدس اللحوم كا يقولون ؛ بعد مراعاة الاحكام الشرعية 
فى زمان الذيح ومكانه » وطلبه وعدم طلبيه ‏ يحب على المسلدين ‏ 
وفهم والمد لله موسرو نكثير ‏ أن يمملوا على استخدام إحدى الوسائل الحديثة 
لافظ هذه اللحوم وادخارها طببة» ثم توزيعها على الفقدراء امحتاجين فى جميع 
الأقطار الإسلامية إن ضاق عنها القطر الحجازى ؛ أو بيعبا بأئمان 
تصرف فيا ينفع الفقراء والما كين » أو فى سبيل الله العامة . وإنى أعتقد أن هذا 
المشروع متى كفله العاهلان العظان المؤمنان : عاهل مصر ء وعاهل الحجاز » 
رأينا آثاره » وانتفع الناس بثمراته » فى الموسم |. 

هذا ما يجب أن ينل عليه المسلون فى فهم أحكام دينهمء وفى تنظم العمل 
بباء والمحافظة غلهاء والسلام على من اتبع الطدى . 


بل » إن شاء الله . 


(يجلة الازهر) الدين1 وتكاليف . فناحية الاءتقادات يشترط فيها 
عندنا تحسكيم العقل » فبو الرادع القوى للخيالات أن تسيطر على الحتقدات عونا 
- ازعماء الاديان السابقة على الإسلام أن 'يدخلوا فيها ما شاءت لم الأهواء إلا 
إغف الم تحكم العقل » بل زعم هؤلاء الرؤساء أن الدين لايصح أن بمخضع للكم العقل . 
وما عليوا أن هذا يفتح لم باب الخيالات على «صراعيه فيحمليم رؤساؤمم 
مايروق لم أن يحماوهم من الخرافات ليقتادوهم لطاءتهم كا يقتادون العجاوات ٠‏ 

ولكن التكاليف لا يمكن أن يشترط فيها هذا الشرط ؛ لآن من المتدينين 
جبالا وأنصاف متعليين لا يتجاوز تعقلهم ما ألفوه فى عاولاتهم الدودة ؛ 
بل المتعلدون لم يصلوا من العلم إلى نهايته ليدركوا حكم جميع التكاليف الدينية » 
فا ستته الشريعة الإسلامية من هذه التكاليف يحب قبوها بدون مناقشة فها ؛ 
ألا ترى أن الطفل لايعقل حتى فائدة الدواء فيرب من تعاطيه ؛ بل ربما 
استتكر بعض القيود الصحية وعدها من أبويه تحكاء فلدا يكبر يدرك أن أبويه 
كانا على حق فيا ألزماه يه منها . 

وقد رأبنا أن نذيل هذه المقالة القيمة لفضيلة الاستاذ التكبير الشيخ ممود 
شلتوت تأبيداً لقوله ه وله سبحانه وتعالى أن يتعيد عباده يما يشاء» بما يدركون 
حكته وبما لا يدركون ٠»‏ 
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أهداف الهجرة 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ فنكرى ياسين 


أخسرج الشميخان أن النى صلى الله عليه وس قال : « إنما الأعمال بالنيات » 
وإثما لكل امرىء ما نوى ء فن كانت مجرت الى الله ورسوله + فبجرته الى الله 
ورسوله ؛ ومنكانت مجرته لدنيا يصيها ء أو امرأة يتكجبا؛ فبجرته الى ما هاجر 
إلينه.. 


موه 


تواتر اقل عن الاثمة فى فضل هذا الحديث » وتعظم قدره» وكثرة فوائده » 
وقد صدر به الإمام” البخارى كتتابه الصحيح اتباعا لماكان يستحبئه الساف 
الصالح من تقديعه أمام كل شىء يبتدأ من أمور الدين» لعموم الحاجة اليه؛ والتذبيه 
على مزيد الاعتناء بحسن النية ‏ والاهتيام بالإخلاص ف الاعمال ؛ وللإشارة 
الى أن كل عمل لا يراد به وجه الله » لا ثمرة له فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

واتفق كثير من الآثمة على أنه أحد الأحاديث الى يدور الدين عليها » وأنه 
أصل عظم من أصول الإسلام . 

وقال عنه الحافظ ابن مبدى : لو صَّفت كتابا فى الآبواب ؛ لجعلت حديث 
عير بن المتطاب فى الاعمال بالنيات رأس كل باب ٠‏ وينيغى لمن أراد أن يصنف 
كتابا أن يدا بهذا الحديت . 


أهداف الحجرة 14 


وقد قيل فى سبيه ومورده: إنه لما نمس بالحجرة من مكة الى المدينة » تذلتف 
جماعة عنها » فذميم الله بقوله : « إن الذين توظهم الملانكه ظالمى أنفسهم قالوا: 
فباكبتم الوا "كنا متتستقين فى الارض :قلا : ألم تكن أرض الله زؤاعينةة 
فتهاجروا فها؟ فأولئك مأواهم جنم : وساءت مصيراء؛ ولم يهاجر جماعة آخرون 
لفقد استطاعتهم » فمذرهالتهء واستثناهميةوله : , إلا المستضعفينمنالرجال والفساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سيلا » فأولئك عى الله أن يعفنو 
عنهم » وكان الله عفو! غفورا » ؛ وهاجرت جماعة ثالثة » فدحه الله فى غير موضع 
من كنتابه . واشتهر أنه كان بين المباجرين رجل أراد أن يتذوج امسأة يقال لها : 
أم قيس ؛ فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر » فباجر لاجلبا ؛ وتزوج بها » وكانوا 
يسمونه مباجر أم قيس ؛ فعرض به » تنفيراً عن مثل قصده . 


وهذا السبب » وإنكان خاص المورد» لكن العبرة إعموم اللفظ . وذ كر 
الذنيا مع المرأة من ياب زيادة النص على السيب . 


فعه 


”صدثر الحسديث بكلمتين جامعتين , وقاعدتين شاملتين , هما : إتما الاعمال 
بالنيات ‏ و : إتما لكل امرىء ما نوى » وأيراد من اجلة الاولى الإخبار 
عن الأعمالالاختيارية يأنها لا تمع من العام ل إلا عن قصدهوسبب لبا ووجودهاء 
وبأن صلاح العمل وفساده إنما هو حسب النية المقتضية لإيجاده ؛ وراد 
من اججملة الثانية الإخبارعن المر. بأنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به» فإن نوى 
خيرا » حصل له خسير » وإن بوى شرا » حصل له شر ؛ وبأن ثواب العامل على 
عبله حسب نيته الصالحة » وعقابه عليه حسب ينه الفاسدة . 


وليس المراد فى اجلة الآولى ننى ذات العمل » لآن الذوات غير منفية » إذ 
تقدير نما الاعمال بالنيات : لا عمل إلابالنية » وان ذات العمل الخالى عن النية 
موجودة » وإثما المراد ننى أحكامها المتعلقة بوجودها كالصحة والكال على 
اختلاف التقدير قباء فقد قال الائمة الثلاثة بأن التقدير فها : إنما حة الاعبال 
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بالنيات » وأدخلوا جميع الاعمال من الصلاة والدوم والزكاة والحج والوضوء» 
وغيد ذلك بما تطلب فيه النية . عملا بقضية العموم . وذهب أبو حنيفة وأصابه 
الثلاثة » والثورى » والأوزاعى وغيرم : إلى أن التقدير: إتما كل الاعبال» 
أو ثوابهاء أو نحو ذلك باثنيات» لأنه هو الذى يتطرد ؛ فإن كثيرا من الاعمال 
يوجد ويعتبر شرعا بدونما . 

وجعل لعضهم المقدرف اجخلة دوالقبول » فقال : نما قبول الاعمال بالنيات» 
الكنه تردد فى أن القبول هل ينفك عن الصحة أولا ؟ فعلل أنه ينفك هو 
كتقدير الكال ‏ وعلى أنه لا ينفك هو كتقدير الصحة . 

وقال بعضهم : لاحاجة إلى [ضمار محذوف من الصحة أوالكال » أوتحوضاء 
إذ الإضمار خلاف الآصل » وإنما المراد حقيقة العمل الشرعى » فلا يحتاج حينئذ 
إلى إضار . 

وعل هذه التقادير جميعباء فإن الخدلاف ليس فى اشتراط النية فى المقاضد » 
وإنما الخلاق فى اشتراطها فى الوسائل » ومن "ثم ل يشترطها المنفية فى الوضوه 
مثلا » لآنه مقصود لغيره لا لذاتهء فكيفها حصل » حضل المقصود؛ وصار كس 
العورة ؛ وياق شروط الصلاة التى لا تفتقر إلى النية . 

وليس هناك تكرار بين امجلتين ؛ فإن الحكم قد ذكر بالآولى » وأ كد 
بالثانية » تنيها على شرف الإخلاص » وتحذيرا من الرياء المافع من الخسلاص ؛ 
وإن اجملة الثانية دلت على أن الاعمال العادية التى لا تتوقف على النية » قد تفيد 
الثواب إذا نوى بها فاعلبا القربة »كا دلت على أن من نوى شيثا حصل له ثوابه ؛ 
وإن لم يعمله لمانع شرعى كريض تخاف عن الماعة . 

ولما كان فى تينك الجلتين نوع إجمال» ساق الحديث غقبهما مفرعا عليهما 
تفصيل بعض ما تضمنتاه زيادة للإيضاح ؛ ونصا على صورة السبب الباعث على 
هذا الحديث ؛ فذكر مثلا من الآمثال والاعمال المتحدة فى الصورة » انختلفة 
صلاحا وفسادا باختلاف المقاصد والاهداف ؛ وقد بين فيه أن من هاجر 
إلىدارالإسلام حبًا لله ورسوله » ورغبة فى تع دين الإسلام و[ظباره حيث كان 
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يعجز عنه فى دار الشرك؛ فبذا هو المباجر حقا إلى الله ورسوله ؛ وأن من كانت 
مجرته مندارالشرك إلى دا رالإسلام ؛ ليطلبدنيا يصيبها ء أوامأة ينكحها فدار 
الإسلام » فبجرته إلى ماهاجر إليه من ذلك ؛ فالآول تاجر ؛ والثانى خاطب » 
ولين واحد منهما يمباجر . 

والاهداف المشودة من الحجرة كثيرة » وهى تتنوع يتنوع الغرض منها » 
فالحدف فى الحجرة إلى الله ورسوله هو اتباع أمرهما » وامتثال حكلهما» وابتغاء 
مرضاتهما » وهوكا ترى هدف واحد » يقناول سائر أقسام الحجرة : من مجرة 
إلى الحبشة والمدينة » ومجرة القبائل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » ومجرة 
من دار التكفر إلى دا رالإسلام » ومجرة مانهى الله عنه ؛ ومنثم اقتصرى جواب 
الشرط على إعادته بلفظه . أما الأهداف فى الحجرة لآمورالدنياء فكثيرة لاتتحصر 
ومتعددة لا تقف عند حد ء ولا يجمعها غرض واحد ؛ ققد اجر الإنسان 
من أجل تحارة » أو إمارة » أو زيحة » أو تراث » أو ثأرء أو أى شأن آخر غير 
ذلك من شئون الدنيا ومطالب الحياة؛ ولحذا عبر فى الجواب يقوله : فبجرته 
إلى ما عاجر ليه » إشارة إلى تحقير ما طليه من أمور الدنياء واستهانة بهءكا أشار 
بالآول إلى تعظم الحجرة والمهاجر إليه . 

وليست كل مجرة لامور الدنيا مذمومة مطلقاء فإن من وى بهجرته مفارقة 
دار الكفر » وتزوج المرأة معاء لا تكون يرته قبيحة » ولاغير صميحة ٠‏ بل هى 
ناقصة بالنسبة إلى منكانت مجرت خالصة » وإنما المذموم هوطاب المرأة فى صورة 
الهجرة الخالصة ؛ فأما منطلها مضمومة إلى الحجرة » فإنه يثاب علىقصد الحجرة » 
الكن دون واب من أخلص » وكذا مر طلب التزوج فقط لا على صورة 
الهجرة إلى الته » لانه من الامور المباحة الى قد يثاب فاعلبا إذا قصد بها 
القربة كالإعفاف - 


هوه 


إنما : هى اتقوية الحكم الذى فى حيزها اتفاقا » ولإفادة الحصرعند الحققين » 
وهو إثبات المكم لللذكور » وصرفه عما عداه ؛ واختلفوا فى إفادتها الحضرء 


3 بجلة الازعر 


هل هو بالمنطوق؛ أوبالمفبوم ‏ أوبالوضع ؛ أو بالعرف ‏ أو بالحقيقة» أو بائجازء 
ورتجح بعضهم أنم. بسيطة ٠‏ ورتجح آخرون أنها مركبة من إن التوكيدية » 
وما الكافة . وهى حرق زائد . 

والاعمال : جمع عسل » وهو حركة البدن بكله أو بعضه » وربما أطلق 
على حركة النفس » وآثر ذكر الاعمال على ذكر الافعال » لآن لفظ العمل 
أخص من لفظ الفعل » فالفعل ينسب الى البهائم واجمادات كا ينسب الى ذوى 
العقول , خلاف العمل » فإنه القصد؛ وأما الصنع فهو أخس من العمل» 
لانه لا يقال إلا لما كان ٠ن‏ الإنسان بقصد واغتيار بعد فكر وتحر . 


والنيات : جمع نيةء وهى لنة القصد ؛ وشرعا : قصد الشى. مقترنا بفعله » 
فإن تراخى عنه كان عزماء أو يقال : قصد الفعل ابتغاء وجه الله » وامتثالا 
لامره؛ وهى هنا مولة على معناها اللذوى » ليطابق ما بعده من التقسيم . وجمعت 
باعتبار تنوعها » لآن المصدر إذا اختلفت أنواعه جمع كالعلوم » أو باعتبار مقاصد 
الناوى كةصده تعالى , أو تحصيل موعوده؛ أو اثقاء وعيده . 


واانية فى كلام العلداء تقع يهن : أحدهما : تمييز العبادة بعضها عن بعض » 
كتمييز صلاة الظبر من صلاة العصر ٠‏ وتمييز صيام رمضان من صيام غيره » 
أو تمييز العبادات من العادات » كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد 
والتنظف » وهذه النية هى التى ترد كثيرا فى كتب الفقباء ؛ والمعنى الثانى تميين 
المقصود ,العمل » وهل دو لله وحده : أو لله وغيره ؟ » وهذه النية مى التى 
يتكلم فيها العارفون » وتوجد كثيرا فى كلام الساف . 

والامرؤ : الرجل خاصة » وخصه بالذكر لشرفه وأصالته؛ وغلبة دوران 
الاحكام عليه ؛ وقيل : يشترك فيه الرجل والمرأة ؛ وفيه لغتان : ىم ء 
كزيرج » و مىء ‏ كفلس » ولا جمع له من لفظه » وعينه تابعة للامه فى الخركات 
الشلاث ء قال تعالى : ه إن امسو هلك » ء وقال : ١‏ ما كان أبوك امسأ سوء » » 
وقال: ه لكل امرىءء ؛ وف مؤنثه أيضا لغات : امرأة وعرأة ؛ ومرة 4 
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وفى الحديث استعملت اللغة الأولى منبما من كلا النوعين » حيث قال : ه لكل 
اضعه ووو :ه الى اضأة» .. 

والهجرة : الانتقال من نحل الى حل ؛ وأصلبا مجران دار الشرك الى دار 
الإسلام » كا كان يفعل المباجرون قبسل فتح مكة» حيث كانوا يهاجرون 
الى الحبشة » والى مديئة الرسول ؛ والمراد بها هنا مطلق الانتقال والتجاوز 
من شىء الى ثىء صوريا أو معنويا . والهجرة الى الله معناها فى حقه تعالى » 
إما على التششبيه البليغ » أى كأنه هاجر إليسه » أو على حذف مضاف ؛ أى هاجر 
إلى حل رضاه وثوايه ورحته ؛ أو يقال : إن الانتقال إلى الثىء عبارة 
عن الانتقال الى حل بحده فيه » ووججدان كل أحد على ما يليق به » فالمراد 
الاتتقال الى محل قربه المعنوى وما يليق به . 


والدنيا : هى ما على الآرض من الجو والحواء» أو فى كل الخلوقات من 
الجواهر والاعراض الموجودة قبل الدار الآخرة ؛ وهى ذم الدال مقصورة 
غير منونة » وقد تكسر وتنون ؛ وأتكر الننوين على القائل به , وقيل: إنهلايعرف 
فى اللغة » والصحيح جوازه ؛ قال فى القاموس : والدنيا تقيض الآخرة » وقد 
تون ؛ وجعبا دق . 

وسميت بذلك . ادنوها إلى الزوال ؛ أو لسبقها الآخرة » أو لدناءتها 
وخستها . 

وقد ذكرت المرأة فى الحديث مع الدنياء وجعلت قسما قأئما بذاته مقابلالها 
مع أنها داخلة فى مسماها باعتبارها من أفضل متعها ؛ إشارة إلى سبب ورود 
الحديث من الحجرة إلى المدينة للتزوج بها ء وإيذانا بشدة فتنة المرأة؛ وزيادة 
فى الحث على اثقاء ضررها ؛ روى البخارى ومسل وغيرهما أن النى صلى الله عليه 
وس قال  :‏ ما تركت فى الناس يعدى فتنة أضر على الرجال من القسام» . 
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نظرات فى توثيق المماملات المالية 
لفضيلة الأستاذ الجليل الشميخ عيد اللطيف السبيق 


المفتش بالازهر 


إن علداءنا ‏ أحسن الله إلهم ‏ وقفوا من آية التوثيق 
ٍ ففريق يرى وجوب التوثيق على وجه الإطلاق » وفريق 
برى ندب كذلك . 

وقلنا : إن كلا من الرأيين مع ما استند إليه من أدلة ءلم يسم من التوهين » 
وإن المسألة لم تزل يحاجة إلى الاجتهاد والترجيح لاحد الرأيين » أو لما يبدى 
من رأى ثالث . 

ونحن إذا لم تتأثر بنزعة التعصب لفريق أوالتحيز لاحد المذهبين؛ وإذا وقفنا 
أمام التصوص وجها لوجه » واستأنسنا بروح التشريع » وما يقصد إليه من الخير 
للناس » جائز أن نهتدى إلى رأى تستريح إليه النفس . 

وقد تحدثنا فى مطلع هذه البحوث عن شأن المعاملة المالية فى حياة الناس » 
ونحن ذعلم إلى جانب ذلك أن الشريعة نبت عن التبذير » وعن تعريض المال 
للضياع فى مثل قوله تعالى ه وكاو واشربوا ولا نسرفوا » وفى مشل قوله عليه 
السلام : و إن الله حرم عليكم عقوق الآهبات_إلى قوله وكره لكم قيل وقال » 
وكثّرة السؤال؛ وإضاعة الآموال » ( ص م وم ج ع تيسير الوصول ) . فإذا 
جاءت آية الدين صريحة فى الأمس بالكتاية والإشباد : محافظة على المال » ومنعآ 
هن التنازع » وجب أن نسايرها فيا وجبتنا إليه صراحة » وأن ننزل بها عند 
ها قضدت إليه م الأغراض » وأن تيعد بها عما يوهن مغزاها . 


بين الشريعة والقانون 0" 


بدأ الله سبحانه آنة الدين بصيغة النداء « يأمها » الى يستعم لبا العرب فى مناداة 
البعيد حقيقة , أو المنزل منزلة البعيد ؛ لزيادة التنبيه إلى المقصود ء ثم وصف الله 
عباده فى النداء بوصف الإيمان؛ وفى هذا الوصف إستنتواض لم أن يحرصوا على 
ما وجه الهم من التكليف ؛ فإن الإيمان الصحيح يقضى علهم بذلك ؛ وكان ممكيآ. 
أن مخاطهم بوصف غير ذلك مثل « يابنى آدم ‏ ه ياعبادى » « يأيها الناس ء ال 
ولكنه عدل إلى خطابهم بوصف الإيمان لإيقاظ شعورمم ٠‏ وإزالة النفلة عن 
مداركيم ؛ ليزدادوا إقبالا على ما وراء النداء . 

م ساق الله تعالى بعد النداء فى عرض الآبة نحو اثتى عشرة صيغة من صييغ 
الام والنهى فى صدد كتابة الدين » ومن الذى يكتب » ومن يشبد ٠‏ ومن يملى 
على الكاتب من المدين أو وليه إذا كان هو ضعيفا الح » وكل هذه الصييغ واضح 
بين فى مدلوله » فلا إجمال : ولا تشايه » ولااسوى هذين ما قد يخق معه المراد . 


ثم ختم الله الآية بثلاث صيغ يعتبركل منها توجيها لما ساق من أمس ونهى ؛ 
وهى قوله تعالى , ذلكم أقسط عند الته » , وأقوم للشبادة » , وأدنى ألاترتابوا .. 
ومن هذا الاسلوب يتجه الذهن اتجاها أوليا إلى أن الاستيثاق الكتابى 
واجب شرعا وإن لم يكن شرطا فى صم التعامل . وليس فى الآية فص له 
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من القوة ما لهذه النصوص أو ما يقرب من ذلك يصرفبا عن الوجوب ٠‏ فإذا 


رأيت فقهاء المذاهب أو كثيرا من المفسرين يتجبون بعد ذلك الى القول بالندب 
كان قوم - عندى موضع المكثير من التردد » وإنكان من بينهم علساء مذهى 
- مع إجلالى لمم جميعا - وقد أسلفنا ما استند إليه القائلون بالندب . وما زاده 
الحنابلة عن سوام ف التخلص منالقول بالوجوب أن عللوا للندب يقولم : إنه أقطع 
للنزاع ؛ وأبعد من التجاحد , ثم زادوا ثانيا الو! : إنالندب ف التكنابة والإشباد 
خاص بماله خطر ء فأما الاشياء القليلة الخطر كحوائ البقال والعطار وشبهبا فلا 
يستحب فيها ذلك ؛ لآن العقود فيا تكثر ‏ فيشق الإشباد عليهاء وتقبح [قامة البينة 
عليهاء والتراقع الىالحاي م نأجلباء بخلاف الكثير . انتبى رص ١١ج‏ ؛ مغنى) . 

وليست هذه التوجبهات عندى يكلفية فى التغلب على ما تعطيه الآية فى قوة 
من الدلالة على الوجوب . 
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وتوضيح ما أقول من وجبين يطول فيهما السياق . 

( الوجه الآول» وفيه استطراد ) : أن قوله تعالى , فإن أمن بعضكم بعضا 
فليؤد الذى اؤتمن أمانته » جزء أخير هن الآية : إذ الآية ذات شقين : 
أحدهما فى الكتابة » والثانى فى الرهن , 

والجزء الذى معنا من الشق الثانى » جاء بعد ذ كر الرهن » قهو بعيد نوعا عن 
سياق الآمس بالكتاية» وهومن أجل موقعه هذا مؤد ‏ فيا أفهم ‏ لاحتمالاتثلاثة: 

)١(‏ أن يكون كا قال اجخبور نسخما للوجوب أو بيانا من أول الأس لان 
المراد الندب» ومع أن هذا ملتق نظر الكثيرين» فيبعده أن هذا الجزء جىء به بعد 
الانتقال من صدر آنة فسيحة إلى يخزها ؛ بعد استثناء التجارة الحاضرة مما يكتب » 
وبعد الأمى بالاستشهاد على السكتابة » والامى كذلك بالإشباد على البيع » أى بعد 
الانتقال من هذا كله إلى الكلام على الرهن ؛ والرهن طريق آخر من طرق النوثيق 6 
وذلك ما يبعد عن الذهن ارتباط هذا الجزء بما سبق أولا ؛ لا على جبة النسخ » 
ولا على جبة البيان للبراد . 

(ب) الاحتال الث ؛ وهو أوجه من سابقه : أنه للحض على الآمانة 
فى الردن بخصوصه إذا وقع به الاستيئاق ؛ إذ المفروض أن الرهن عين مالية 
كفيلة بسداد الدين » وقد ترتفع قيءتها عن مقدار الدين يوما ما فيطمع فيا 
المرتبن ويححدها مؤثراً حظ نفسه على مصلحة ضاحيها . 

وقد يبط ثُمنها عند الحاول عن مقدار الدين عنها صاحها مككرا أنه 
مدين وأنها مرهونة من قبله . ولا يمنع من هذا الغرض تقدير وجود الشبود» 
فإن المجهور الذين نتجه إليهم بتلك الاحتمالات لا يرون الاستشباد واجبا » وعلى 
أصلهم هذا يحوز ألا يكون مع الرهن شهودء أو كانوا واتعدموا ؛ فالتوثيق بالرهن 
مع كونه تأمينا لا يمنع احتمال التجاحد على ما صورته من جانب أحد المتعاملين » 
ولا يكون الرهنكافيا فى حسن القضاء من المدين » ولافى حدن الاقتضاء من 
الدائن» فكلاهما حاجة إلى التذكير بالامانة الى فى عبدته ؛ وه الدين عند الآول ؛ 
والرهن عند الثانى ؛ وكل هنهما مؤتمن من جانب صاحبه ؛ ومقصود يقوله تعالى 
« فليؤد الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ربه . فلا بحيف الواحد بالآخر . ويساعدق 
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على هذا التوجيه أن الته عبر بالموصول وهو صفة لغير مذ كور » ويصح تفسيره 
بكل منهما أو بما يشملبما ججيعا بأن يقال : فليؤد المدين الذى اؤتمن على الدين 
أمانته ء أو فليؤد الدائن الذى اؤتمن على الرهن أمانته , أو فليؤد المؤتمن أمانته » 
وكلاهما مؤتمن ولا ريب ؛ فتكون صلة الموصول وهى جملة ‏ اؤتمن » موصوفا ما 
كل منبماء وحيث كان الوصف الذى نيط به الام وتعلق به الحكم عالقا يكل 
منهما » يكون التعميم متقصودا ؛ ولو لم يك نكذلك لقال : فليؤد المدين - مثلا - 
أمائته . وعلى هذا الاحتمال يكون ذلك الجزء من الآية قاصراً على الرهن المقرون به 
فالذكر » ولا شأن له بنسخ الام أولا » ولا بيان أنه للتدب كا يريد القائلون 
فى تكاف . 

الاحتمال الثالث : أن تتوسع فى توجيه ذلك الجزء من الآية ؛ فلا يجمله 
خاصا بالكتابة كأ ذهب القائلون بالددب ؛ ولا تجعله خاصا بالرهن كا قلت 
فى الاحتهال الثانى : ولنا فى هذا التوسع أفهام ثلاثة : 

الفبم الآول - وقد قال به ابن جرير والضحاك » واختاره الشبيخ عمد عيده 
أن نجعل هذا الجرء ممولا على حالة الضرورة الى لا يتيسر فيها كتابة ولارهن » 
فتتكون المدايئة مستندة إلى مجرد الأمانة للضرورة الى أباحت عدم الاستيثاق . 

الفبم الثانى : أن الآية اشتملت على الامى بالاستيثاق وجوبا بالكتابة 
أو بالرهن بدلا منها » ولم يقف التكليف عند هذا الحد ء بل أعس كل من المتعاملين 
فى الجرء الذى نتحدث عنه أن يؤدى الآمانة التى ارتبط بها التعاقد على وجنه 
الكال » وأن يتق الله ربه فى الوفاء بها كذلك ؛ والمعنى : إذا تم بينكم التعاقد 
والاستيثاقالواجب بالكتابة أو بالرهن أو بهما معاء فعليكم واجب آخر بعد هذاء 
وهو أن يرعى كل منكم حق الامانة فيؤدى المدين دينه » ولا يماطل ولا يتتصل 
من الوثيقة بتزييغها أو الطعن عليها بأن صاحبه تلاعب فها أو عبث با » 
ولا يتركبا إن كانت عينا ةيحت ما عليه متكرا أصل التعامل . 

وكذلك الدائن » عليه أن يؤدى الآمانة الى عنده » وهى الوثيقة الكتابية 
أو العين المرهونة ؛ فلا يحرف الكتابة ؛ ولا ينقص العين المرهونة ؛ ولا يخون 
باستعاها استعالا غير مسموح به ء ولا يتلكأ فى تسلم الوثيقة إلى صاحها حين 
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الوفاء » مخافة أن يثير التلكو نزاعا بينهما » أو عخافة أن تبق حتى تنتقل إلى ورثة 
الدائن ؛ فيعودوا إلى المطالبة بالدين » أو يدّعوا ملكها إن كانت عينا . 

ذلك كله » لآن المعاملة وإ ن كانت موثمة بكتابة أو رهن ؛ مبنية على فرض 
الآمانة فى الجانبين ابتداء ودواماً ؛ فإن الله تعالى يأعى المتعاملين أن يؤديا 
الآمانة ويتقيا الله ربهما . 

الفيم اثالث » الذى يصح أن تأخذ به وهو يتفق نوا مع توجيه حسن 
الشيخ رشيد رضا : أن يكون هذا الجزء من الآية مرادا منه عموم الآمانات التى 
تشمل ما نحن فيه وغيره ؛ فكأن الله عر شأنه بعد أن بين حك الاستيثاق 
بالسكتاية والإشهاد والرهن »عم فى أعه بالآمانة فى المعاملة ليشمل ماكان موثقا 
ومالم يتيسر توثيقه » وما كان مؤجلا وما كان حالاء وما كان معاوضة »وما 
م يكن معاوضة . 

وفى هذا العموم تدخل الوديعة والعارية والاقطة » وكل ما تناولته اليد بغيد 
تعاقد »يا دخل القرض والبيع المؤجل والناجز لما فيه من ضمان الدرك » فنكل 
واحد من هذه الانواع حاجة إلى الصدق حتى يؤدى المدين دينه فى كرمع ووفاء » 
ويتقاضى المستحق حقه فى رفق وحسن اقنضاء ؛ وحتى لا يكون ف البيع خلابة - 
غش - ولا تدليس » ولا يتقدم أحد المتبايعين إلى صاحبه بثىء مستحق لغيره 
ليسكون كلاهما ضامنا لعبدة ما بذله من ثمن أو مون ضمانا خيحا . 

وإلى هذا كله أرشدنا التى صلوات الله عليه بما فعل فى الوثيقة التى كلها 
للعداء بن خالد » وقد باع النى عليه السلام عبدا ؛ أو أمة ؛ على ما تقدم نقله عن 
الترمذى , فكانت الوثيقة لضمان العبد فى ابيع ؛ وأرشدنا كذلك عليه السلام 
بقوله فى حديث جابر ه رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى ؛ وإذا اقتتضى » 
وبقوله « إذا تبايعت فقل لا خلابة» أى اشترط عدم الغش » وهمكذا 
فى غير حديث , 

وبذلك كله أمرنا الله سبحانه وتعالى أمس! عاما فى قوله « إن الله يأممكم أن 
تؤدوا الآمانات إلى أهلبا » ولحذا الإسباب خلاصة ستعرض لها إن شاء الله 
وكان فى الاجل بقية . 
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لفضيلة الاستاذ الجليلالشميخ الطيب النجار 
المدرس بكلية أصول الدين 


تلك الحوادث والقوارع الى تنزل بالافراد واجماءات » من زاغت قلوبهم 
وعميت بصائرهم ؛ واتدروا عن جادة الصواب ؛ وابتمدوا عن الحق؛ جزاء وفاقا 
لم | كتسبت أيديهم ٠‏ وزينته لهم نفوسهم الخبيثة » وأحواوم الفاسد عبرة لذوى. 
الآلباب وعظة » لانها تترك فى نفوس من يعلدوتها مشاهدة أو سماءا أثرا يوقظوم 
من سباتهم » ويذههم من غفلتهم » ونورا يسعى بين أيديهم وأرجلبم » ومرشدا 
يصرفهم عن المثالب والمبالك » وديم للتى هى أقوم وأجدى علهم وأنفع . 

من أجل ذلك ترى المزجات والكوارث ؛ والافات التى تصيب الآنقس 
والثرات ؛ لاتكاد تعدو جيلا من الأجيال ؛ ولا عضرا من العصور» ولا تتكون 
من ساحته يمنجاة » بل أصبحت متآخية مع الزمن ومتدالفة معه » لا تبتعد عنه 
ولا يبتعد عنبا» نذيرا لآهله ؛ وآبة لم زاجرة ؛ علوم يعتبرون ويتعظون . 

وترى كتتاب الله الذى لا ينطق إلا بالحق » يحدث كل الغصور بماكانت عليه 
بعض الام السابقة : من حضارة وعمران ؛ وتطاول ف البنيان؛ وجنات معروشات 
وغير معروشات ؛ وما أجمل هذا الحديث وأحلاه! فهو حديث مستطاب ؛ يلق 
السامع له يالا” يأذن صاغية ؛ وقلب واع ؛ وشعور مهف ؛ لانه حديث تعلق 
بمحبو به وقرة عينه وأشهبى مرغوب فيه ؛ تعلق بما هو زينة الحياة الدنيا وبوجتراء 
وأشرب فىكل قلب حبه والخرص عليه ؛ والقاس كل الطرق فى سبيل الوصول 
اليه ؛ مهما كلفه ذلك من جبد وتصب وإعياء وكلل ؛ لذلك تراه يتطيع فى نفسه » 
ويستقر فى ذهنه » ويحسب أنه بين أحضانهم يعاصرم ويعيش معمم » وكأنه ينعم 
بما بنعدون » يستنشق طيب الهواء ؛ ويشرب من تمير الماءء ويأكل ذا كبة ثم نضجبا 
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وطاب مذاقبا .ونيا هو معبم فى ذعمة فاكبين إذ يقرع سمعه أنهم "بدلوا بتعيمهم 
بؤْسا وشقاء؛ ومخيرهم شرا وضرا وطعاما غير مستساغ » جزاء لم على كنفرمم 
وعدم شكرمم من أفعم علييم بتلك النعم الجزيلة . 

إذ ذاك يفيق من سباته» ويدرك أن الحديث بشأن قوم سابقين بطروا النعمة 
وجحدوماء فأزالها عنهم وأذاقهم لياس الجوع والدوف ٠‏ وخالفتهم صروف 
الليالى وقوارعباء ونوائب الايام ونوازها ه وضرب الله مثلا قربة كانت آمئة 
مطمئثنة يأتها رزقها رغدا منكل مكان » فتكفرت بأنعم الله فأذاقها الله ليباس 
الجوع والخوف بماكانوا يصنعون ٠‏ . 

إذ ذاك يعم عل يقين أن كفر النعمة يوجب زوالا . وما أحرص 
الناس عليها! ويرك فى النفس أسى ولوعة ؛ وما أشد ذلك على النفس وأمره1. 

وإنك لتجد هذا يتجلى بصورة واتة فى مثل قول الته تعالى , لقدكان لسبأ 
فى مسكنهم آية : جنتان عن مين وشمال هكاوا من رذق ربكم وا شكروا لهء بلدة طيبة 
ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم » وبدلناهم يحنتهم جنتين ذواق 
أكل “مط وأثل وشىء من سدر قليل . ذلك جزيناهم بما كفروا ؛ وهل نجازى 
إلا الكفور 9 , . 

جعلهم الله أحدوثة سائرة » وعظة زاجرة ؛ ومثلا مضروباء ولسانا للحق » 
وحجة على الباطل » وهداية لمنكان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد . 

ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى قباتح المشركين من الإعراض والتكذيب 
والاستهزاءء فى الآبات الرابعة والخنامسة والسادسة من سورة الانعام» وعظوم 
بالقرون الماضية» فقال عز من قائل , ألم يروا ك أهلكنا من قبلهم من قرن 
مكنام فى الارض مالم تمتكن لك ؛ وأرسلنا السماء علييم مدراراء وجعلنا الآنهار 
تجرى من تحتهم » فأهللكنام بذنويهم » وأئكأنا من بمدهم قرنا آخرين , . 


() سبأ : اسم قبيلة . وسكهم مأرب بالمن . جننان : جماعتان من البساتين . ااعرم : المطر 
العديد . والأكل : المأ كول . والخط : تمن مس ؛ أى ذواتى أكل مس بشع ٠‏ والآثل : جر يعبه شمر 
الطرفاء لا أمر له ء وهو معلوف على أكل لا على خط لآن الآثل لا أكل له . 
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ومن ذا الذى لا يعتبر ولا يتعظ ء ولا يرعوى عن غيه وضلاله » حينّا 
يسمع قول الله فى شأن فرعون وقومه : «ى تركوا من جنات وعيون وزدوع 
ومقام كريم ء و-نعمة كانوا فيا فاكبين . كذلك وأورثناها قوما آخرين. 
فا بكت عليهم السماء والارض ؛ وما كانوا منتظرين » . 


ولمكان العبرة فى ذلك وجلالها وعظم أمرها ءجاء هذا النوع فى كتاب الله 
مستفيضا » وجاء فيه الحث على الضرب ف منا كب الآرض والسير فيها : والنظر 
فى آثار الحالكين ؛ ليشاهدوا بأتفسهم الدليلالمادى على سوء مغبة الزائغين كيف 
كان مصرعبم وهلا كبم ‏ فقال ‏ قل سيروا فى الأرض ثم انظرو! كيف كان 
اقبة هقد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الآرض ذانظرو! كيف 
3 » هذا بيان للناس وهدى و موعظة لللتقين » 8 

وكا يرشدنا القصص القرآق الى أن كفر النعمة يوجب زوالا ء فضلا عما 
أعد من المذاب الشديدءكذلك يرشدنا الى أن طاغة الله وشكره على فعمه 
بوجبان حفظها والمزيد منهاء فبا دوذ! داود عليه الصلاة والسلام أطاع ربهوأناب 
إليه وشكره على تعمه » فألان له الحديد » وعلله صنعة الدروع ء وأثمر عليه 
يابنه سليان الذى ورثه ملك وعليه وحكته , ولقد ينا داود منا فضلا يا جبال 
أونى معه والطير وألننا له الحديد أن اعمل سابنات وقندر فى السرد واعساوا 
صالحا إنى ما تعملون بصير "© » , أن شكرتم لازيدنكم ولأْن كفرتم إن 
عذابى لقديد, ,. 

وعلى اججسلة فالقصص القرآ فى يقطع نياط قلوب المستهزئين » ومخلع أنئدة 
العتاة المستكبرين ؛ شهر سيف التخويف والوعيد فى وجوههم ؛ ولوح بغصن 
الزيتون ولين العيش للمعتيرين المتعظين . 


(1) أوبى مه : أى رجمى ممه اتتسبيح ٠‏ وتصب اطي ربالماف على قشلا . آلنا له الحديد أى جملناء 
لينا كالشمع يصرفه فى يده كيف يساء من غير إحما. بثار ولا ضرب ؟طرقة م سايفات ؛ دروعا 
واسعات ‏ وهو أول من اتخذها على ما قل . وقدر فى اسرد : أى ققدر فى ماميرها فلا تعمليا 
دقاةا ولا غلاظا . 
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فبو يعم دماثة الأخلاق ‏ ووصق النفوس ء ويذب الطباع » وكدد" سورة 
الغضب» ويلين العريكة ‏ وهو ال مل الأعلى فى نشر مطارف الحكة والآداب 
الغالية » وإئارة طريق الخير لمن أراد سلوكا . 

هذا وإن القدة الواحدة لنذ كر غير مرة فى مواطن كثيرة وفى غير سورة 
واحدة, ولا يحملنك هذا على أن يأخذك العجب من تكرار فى كتاب أحسكت 
آياته ثم فصلات من لدن حك خبير » لآن ذلك لمزايا وحكم سامية قصدها عَْ 
الآنات مدبر السكائنات ء العالم ييواطن الامور وخفيات الآسرار. 

قد تذكر القصة مشتملة على زيادة فى سورة ومكان لا قتضاء الخال والمقام 
ذلك» وتأتى فى سورة أخرى أو فى مكان آخر من غير هذه الزيادة لاقتضاء الخال 
عدم ذكرها . وقد تذكر القصة فى موطن على طريق الإطناب » وفى موطن آخر 
على طربق الإيحاز » ليتجلى إتاز القرآن ومبلغ فصاحته » ورصانة لفظه » وجودة 
نظمه عل ىكلتا الطريقتين . وإنك لتقرأ القصة فى موضع » ثم تقرؤها فى آخر وآخرء 
وفكل هذا تشعر كأنك تنتقل من روضة الى روضة ؛ تشاهد زهورا ذات ألوان 
تأخذ بالابضار» تشاهد تنسيقات بديعة تسحر العيون وتملك الآلباب ٠‏ #قتطف 
من يائع القار» وتجنى من كل مالذ وطاب ؛ و كل هذا لا يمل القارىء ولا يسأم 
السامع , بل تزداد الحلاوة وتظبر الطلاوة » وتتقشع غشاوات الأبصار » و تستنير 
القلوب » وتصفو النفوس » وتذعن العقول الجبارة » بأن هذا كلام خلاق القوى 
والقئد زء لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تفيل من حكيم حميد .9 

قال سبيع لاهل العامة بعد إيتقاع خالد بهم : 

يا بى حنيفة : “عدا لكك بدت عاد وتمود؛ والله لقد أنبأتك بالامس قبل 
وقوعه . كأ أسمع تجر سهء وأبصر غبه » ولكتكم أبيتم النصيحة » فاجتنيتم 
الندامة . وإق لما ريتك تتهمون النصيح» وتسقبون الحلم ؛ استشعرت يم اليأس » 


وخفت عليكم البلاء . والله ها منعكم التوبةء ولا أخذكم على غرة . ولقد أمبدكم 
حتى مل الواعظ » وهزىء الموعوظ . 


يننا 


مفردات فلسفية 


لقضية الانجاة ا دكتور مد وؤسف مويق 
مدرس الفلسفة بكلية أصول الدين 
أولا ‏ فى الفرنسية : 


١‏ قد يراد بهذا الاصطلاح نظام اجتماعى تأخذ به أنفسها طائفة من الناس 
يود بينها: 

أولا ‏ القيام بأنواع خاصة من الشعائر والاعمال المطر . 

ثانياً ‏ الاعتقاد فى قوة أو قيمة مطلفة » أى حقيقية بمعنى الكلمة حتى 
لا يمكن أن يوارّن شىء تما باء ويكون هذا الاعتقاد هو الغرض الذى تعمل 
الطائفة على تمكينه ذائا فى القلوب . 

ثالناً ‏ الاتصال بقوة روحية يراها المرء أعلى منه » قوة يتمثلها مثتشرة فى 
الكون [ وهذا مذهب الحلول ] » أو ذات كثرة ‏ أو متوحدة وهى حيلئق: الله . 

ب - وقد يراد به نظام يصطنعه الفرد لنفسه » أو بعبارة أوجز : نظام 
فردى : من العواطف والاعتقادات والاعمال التى تتخذ الله موضوعا لما. وى 
هذا المعنى يقول إميل "تثرو عدمئاسه8 .18 فى كتابه , العلم والدين» ص بمووم : 
الدين على التحقيق هو أن يتخذ المرء » يحانب وجبة فظر العلم ؛ وجبة نظر العاطفة 
والإعمان 101 ها. 

وتعبير « الدين الطبيعى » ( وكان يستعمل خاصة ف القرن الثامن عشر ) 
يراد به الاعتقاد فى وجود اقه وروحانية النفس وخلودها» وطابع الالتزام للعمل 
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الاخلاق: على أن يكون مصدر ذل ككله وحى الشمير والنور الداخلى الذى يثيى 
كل إنسان . وهذا ينقد جان جاك روسو ىكتانه « [فيل» المسيحيين الذين 
يتكلفون أن يخلطوا بين هذا الاعتقاد. أو الدين الطبيعى ‏ وبين الإلحاد 
أو عدم الدينية . 

( ج) وأخيراء قد يراد بكلمة , دين » احترام يجنح الى المبالغةلمبدأ أو عادة 
أو عاطفة أو نحو ذلك ؛ ومن ثم يقال : ودين الكلمة المعطاة» . وهذا الممنى 
الذى هو أقدم معانىكلية ه دين » على الاحتمال الغالب : كان فى الماضى أكثر 
استعيالا فته أليوم .. 

(د) وإذا تركنا , لالائدء وقاموسه الضخم فى المقدمات الفلسفية » جد 
القسيس إلى بلان ه ممداظ ذل »فى معجمه الفلسق يذكر أن الدبن مع 
مذاهب وعقائد تتعلق بعلاقة الإنسان بالله . وهذه المذاهب 1+ 
الازمان والشءوب ؛ يل تعارضت فيا بننها فى مسائل هامة » ومن ثتم كان 
ما تعرف من ديانات عديدة : الوثفية » ايهودية : المسيحية؛ والإسلام . ثم يعقب 
المؤاف على هذا بقوله بأنه لا يوجد ف الحق بين هذه الآديان إلا دين حق 
واحد ؛ وهذا الدين لم يولدكاملا » بلكل مع الزمن » مثله فى ذلك مثل كشي 
من المذاهب الختلفة . 


ل اشتقاق كلية ه دين » مختلف فيه ؛ فأغلب القداى : ومنهم القديس 
أغسطاونيوس المتوفى عام م م ؛ يرجعون هذه الكلمة إلى كالة , ربط » ومن ثم 
يرون فيا معنى الصلة . والرباط سواء كان رياطاً فيه معنى الإلزام ببعض الشعائر » 
أو فيه معنى الصلة بين الناس بعضهم ببعض ء أو بين الناس والآلهة أو الإله . 

وف اللغة اللاتينية» قد تدل كلية , دين » بصغة عامة » على عاطفة الخوف 
والخشية فما بحس به الإفسان من التزام نحو الآلة ؛ والقول فى ذلك العصر بآلحة 
متعددين جعل عندثم كثرة فى الاديان ؛ وحين وصل الإفسان الى الاعتقاد فى إله 
واحد » جره حتّا إلى القول بدين واحد هو وحده فى نظر أصخابه الدين المق . 
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ومنذ هذا اليوم صارت كلة « دين » تدل على هذه النواحى الثلاث : جموعة 
الحقائق التى يؤكدها الدبن » جموعة الاعمال الشعائرية ؛ العلاقة المباشرة بين 
الروح والله . وهذا المعنى ضار ؛ فى أيامنا هذه يعدل المعنى الاول والثائى . 
اج . لاشيلبيه عذاعطعها .د عن ١‏ لا لالد . 

؟ - إن الذى يكوآن حقا ماهية الدين دو القبيذ بين نوعين من الوجود 
بين عالمين يختلف الواحد منهما عن الآخر . وهذا على ما يلوح ؛ هو فكرة [يكين 
اونظ حينها يذهب إلى أن ما هو أساس أو ذا ف الدبنء فى كل صوره 
وأشكاله ؛ هو أن ترى فى مقابل العالم الذى حيط بنا نوعا آخسر من الوجود . 
وهن الممكن كا يقول ‏ أن يكون دين بغير العقيدة فى إله » كا يثبت هذا الدين 
البوذىّ القديم » ولكن كلنة , دين» تتكون كلبة لا معنى لها إذا لم نقر بوجدود 
عالمين ؛ ويوجود نوع آخر من الوجود أسعى » ما لايقدرء من الوجود الذى نحسه. 
ج. شري تاسوه .دعن , لا لاندء أيضا . 

ثانياً ‏ ف اللغة العربية : 

. ف لسان العرب : آن الدين هو الجزاء والطاعة والعادة والإسلام‎ - ٠ 


+ - وف مفردات الاصفباق : أن الدين يقال للطاعة والجزاء واستعير 
للشريعة ؛ والدي نكاللة . 

+ لس ويرى الشهرستاتى ( <1: +ع بن ) أن الدين الطاعة والانقياد» 
وأنه قد يرد بمعنى الجراء والحساب » وأن الملة والشريعة يتفرعان عن اجتّاع 
الناس وحاجتهم فى سبيل خيرم للهانع والتعاون . 

- والجرجانى ف التعريفات ( ص «ن ‏ سن طبع استانبول ) يذهب 
إلى أنالدين والملة متحدان بالذات » مختلفان بالاعتبار ؛ فالشريعة من حيث [نها قطاع 
اتسمى ديا » ومن حيث إنها تجمع ( أى تجمع الناس على الاخذ به! ) تسمى ملة . 
وقيل بينبما فرق » وهو أن الدين من الله والملة من الرسول . 
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ه ل وبعد هؤلاء جميعا نجد التهانوى ( الكشاف ‏ مادة دين ) بعد ما بين 
معان الدين اللخوية » يقول أن الدين وضع إلى سائق لذوى العقول باختيارهم 
إياه إلى الصلاح فى الحال والفلاح فى الل . ويطلق على ملة كل نى ؛ وقد 
بالإسلام . ويضاف إلى الته لصدوره عنهء وإلى النى لظبوره منه ‏ وإلى الامة 
لتديتهم به وانقيادمم له . 


هذا » والدين إذا لم يقيد يأنه وضع إلى , أى إذا لوحظ من الناحية اللغوية 
وحدهاء يطلق على الدين الحق وعلى الآديان الباطلة أيضاء ما عدا ما لا يقر 
بالبعث والجزاء منها» لآن معنى الجزاء ملاحظ فى أصل اشتقاق كلة « دين » من 
دان » على ما هو معروف . والقرآن » حين يقول « لكم دينكم ولى دين , ؛ 
يفيد تحول كلمة « دين » للباطل أيضا من الآديان . لكن الدين الحق ليس فى رأى 
الشرع » إلا ما كان وحيا من الله للبصطفين هن خلقه لهداية الناس الصراط 
المستقم » بما يحىء به من العقائد والاصول الى لا يختلف فها الرسل . 
ويدل لذلك قوله تعالى : « شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهم وهومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . 
أى أوصيناك يا تمد وسائر الانبياء دينا واحدا . 

وبعد : من هذا الذى رأيناه فى معنىكلة « دين » عن المفكرين الغرييين 
والعلماء المسلبين : نستطيع أن نؤكد أنه ليس من اليسير تحديد هذه الكامة تحديدا 
جامعا مانعا يا يقولون » تحديدا يرضاه جميع من عرض لبيان معناها . إذآ » لنا 
أن تكتق بالقول يأن التحديد الذى نستخلصه مما سبق ونرضاه ؛ يحب أن يلاحظ 
فيه شعور المرء أو إحساسه بقوة علياء أو كائن أعلى 'علقًا مطلقا ؛ وعاطفة 
تدفعه للإممان به وتجعل بينه وبينه صلة وثيقة حتى لتلزمه بعيادته على مظاهر 
عتلفة ؛ وبعد هذا وذاك» يقين المتدين يأن هذا الكائن الاعلى » أو الإله » 
سيدينه فى اليوم الآخر بما فعل فى هذه الحياة الدنيا .؟ 


ا 


الركن الشرعى للجرعة 
فى الشريعة الاسلامية وفى القوانين الوضعية 
سريان القانون على المكان 
الحضرة الاستاذ الدكتور أحمد عمد إبراهيم 
القاضى بمحكة المنيا الوطنية 

الفاعدة العامة فى التشريعات الحديثة » هى : أن القوانين الجنائية إقليمية ؛ معنى 
أنها تسرى على كل من يرتتكب جرية على أرض الدولة بصرف النظر عن جنسيته » 
فيستوى أن يكون من رعايا الدولة التى وقعت فها الجرعة » أو من رعايا دولة 
أخرى . وهذا الميدأ لم يسد إلا حديثا ؛ وكانت القاعدة القديمة هى : أن القوانين 
الجنائية شخصية ؛ أى أن قانون الدولة يسرى على رعاياها دون سوام » ويسرى 
عليهم فى أى مكان وجدوا ؛ فهو ينطبق علهم إذا ارتكبوا جرعتهم فى دولهم » 
كا يسرى علهم إذا ارتكبوا الجريمة فى دولة أخرى . فإذا افترضنا أن اتجازيا 
ارتكب جرية فى مصر ء وببت محاكته فى مصر . وخضوعه للقضاء المصرى 
وللقواتين المصرية » ما دمنا نأخذ بقاعدة إقليمية القانون . أما إذا أخذنا بمبدأ 
شخصية القانون فليس من حق مصر أن تحا كه ؛ بل تختص بمحا كته الدولة التى يتبعما 
دون سواه . 

ويرجع الاخذ عبدأ إقليمية القانون الجنائى إلى أنه مفروض على كل فص 
العلم يقانون الدولة المقبم على أرضها ؛ فإذا خالفه استحق العقاب ؛ كا أن الجريمة 
لا تخل إلا بأمن الدولة التى وقعت فيا ؛ ولكى يكون للعقوبة أثرها الرادع لابد 
من محاكة الجانى حيث ارتكب جريمته ؛ أما إذا عوقب فى الخارج فإن هذا الاثر 
قد ينعدم » فالغالب أنه لن يشعر أحد محا كته أو بالعقوبة التى وقعت عليه . 
وفضلا عن ذلك فإن الجرية لا يسبل إثياتها على الجانى إلا إذا تمت المحاكة 
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فى مكان ارتكاهاء حيت آثار الجرمة وشهودهاء ولو جازت عاكة الجاق 
فى الخارج لتعذر إثبات الجريمة فى كثين من الاحيان . 

ويترتب على الاخذ بدأ [قليمية القانون الجناثى أن كل دولة تختص بالعقاب 
على كل الجراءم التى تقع على إقليمها مهما كانت جنسية م تكبيها » وعلى العكس 
من ذلك لاسلطان لها علىمن ير تكب جريمة خارج حدودها ولو كان من رعاياها . 
ولكن هذا المبدأ يتائجه لا يؤخذ به على إطلاقه , فسكل دولة ترى أن من الواجب. 
على رعاياها فى الخارج أن يكونوا حسنى السمعة» وايس مما يشرفها أن يكونوا من 
امجرمين ؛ ولذا فإنها تعاقب رعاياها الذين يرتكبون جراثم خطرة فى الخارج متى 
عادوا الها . ومن جبة أخرى فإن سهولة المواصلات بين الدول جعات من الممكن 
أن يرتكب بعض الاجانبجراءم ضد دولة من الدول دون أن يدخلوا إقليمها. 
وقد استدعى ذلك من الدول أن آعاقب من يرتتكب نوعا معينا من الجراتئم الحلة 
بأمتها وسلامتها » أباكانت جنسية ع تسكب الجريمة » ولوكانت الجريعة لم 


ترتسكب إلا خارج إقليمها . 

ونذكر على سييل المثال للقوانين المديثة نصوص قانون العقوبات المصرى. 
فى هذا الموضوع : 

مادة ؟ ‏ تسرى أحكام هذا القانون على كل من ي تكب جريمة من اجر ام 
الخصوص عليا فيه . 


مادة  »‏ تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأثشخاص الأنى ذ كرم : 

أولا” :كل من ارتكب فى خارجالقطر فعلا ي>مله فاعلا أو شريكا فى جريمة 
وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى . 

ثانيا كل من ارتسكب فى خارج القطر جرعة من الجرائم الآنية : 

)١(‏ جناية مخلة بأمن المكومة ما نص عليه فى البابين الاول والثائى 
من الكتاب الثانى من هذا القانون © , 


)١(‏ الباب الآول عاص بالجنايات المضرة بالمسكومة من جبة الخارج - والباب قنانى عاص 
بالجنايات والجتح المضرة بالسكومة من جبة الداخل ٠‏ 


الركن الشرعى للجريمة و 

(ب) جناية تووير ما نص عليه فى المادة .7 من هذا القاثون . 

(ج) جناية تزيف مسكوكات مما نص عليه فى المادتين .م وعم 
من هذا القانون: بشرط أن تكون المسكوكات «تداولة قانونا فى القطرالمصرى . 

مادة م ب كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فلا يعتبى جناية 
أوجتحة فى هذا القانون » يعاقب يممقتضى أحكامه إذا عاد الى القط رالمصرى» وكان 
الفعل معاقبا عليه يمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه . 

فالمادة الأولى : تقرر القاعدة العامة وهى إقليءية القانون الجناى, فتقعضى 
بأنه يسرى على كل مني تكب جرع فص علها فيه » ولم تفرق بين جنسية وأخرى؛ 
فالجانى يعاقب مبما كانت جنسيته . وأما المادة الثانية : ددت بعض الجراجم 
الخطرة وأعطت الدولة حق عتقاب م تتكبها ولو ارتكب جرعته خارج مصر . 
والمادة الثالثة : تقضى مخضوع المصرىلقانون دولته إذا ارتكب جريمة فالخارج 
يمكن وصفها فى مصر بأنها جناية أو جنحة » فإذا كانت عخالفة فلا حل لعقابه » 
ويشترط أن يكون الفعل الذى وقع من المصرى معتبرا جريمة فى الدولة النى وقع 
فيها ء أما إذا كان الفعل مباحا هناك فلا حمل لعقاب المصرى ولوكان هذا الفعل 
معاقبا عليه فى مصر : اللهم إلا إذا خضع المصرى بحرمته لاحكام المادة الثانية . 

ويشترط ونقا لاحكام المادة الثالثة : أن المصرى لا يعاقب على فعله الذى 
وقع منه فى الخارج إلا إذا عاد الى مصر ؛ فطالما كارن فى الخارج فلا شأن 
لدولتة يه. 

واضح ما سبق أن أحكام القانون المصرى مزييج من مبدأى [قليمية القانون 
وشخصيته ؛ فبو [قليمى إذ أنه يسرى على كل القاطنين فى مصر ؛ وهوشتصى إذ يسرى 
عل المصربين فى الخسارج إذا توافرت الشروط التى تطلبتها المادة الثالثة . بل 
وأحكثر من ذلك فإن القاتون المضرى عد سلطانة على رعاياه وغين رعاياه 
الموجسودين فى الخارج ؛ متى وقعث متهم جرية مرن الجرائم المنصوص علبا 
فى المادة الثانية . 

بق علينا أن نبين معنى إقليم الدولة ؛ ويقصد به الارض التى تتنكون منها 
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تحدودها السياسية المعروفة بها لدى الدول ؛ وسيادة الدولة لا تشمل أرضها 
سفسب ء بل تشمل الجو الذى يظلبا ؛ وكاذلك مياهها الإقليمية إذا كانت «تصلة 
بحر من البحار العامة . والمياه الإقليمية مقدرة فى القانون الدولى العام بثلاثة 
أميال بحرية . 

والسفن تعد جزءا من إقليم الدولة التابعة لا السفينة طالما لم تنكن فى المياه 
الإقليمية لدولة أخرى ٠‏ وكل إخلال بالقانون يقع على ظبرها يمتير إخلالا 
بقانون الدولة التابعة لما السفينة . والعلة فى تقرير هذه القاعدة هى أن البحار 
العامة لا مالك لاء وليس لدولة دون أخرى أى سلطان علها » وإزاء ذلك 
فإن القانون الذى يمكن تطبيقه على من يركب جر بمة فى السفينة هو قانون الدولة 
النابعة لما السفينة » ولا يوجد ما يرجح 7 
على ذلك أنه إذا كانت السفينة وقت ارتكاب الجررمة فى المياه الإقليمية لدولة 
مس الدول فإن قانون مذه الدولة هو الذى يسرى لآ قانون الدولة الى 
تتبعها السقينة . 

هذه هى الاحكام الوضعية فى حكم سريان القانون على المكان» ذكرناها 
بإيحاز » ونتتقل بعد ذلك الى بيان أحكام هذا الموضوع فى فقه الشريعة . 

تيع . 


ملاحظة )١(‏ أثناء طبع الاجزاء السايقة من هذا البحث شر إعضبا بنددى 
ريبع الأول ص م4؛؟ ودبيع الثاق ص عمجم تحت عنوان مسثولية الاطباء مع 
أن العنوان الصحيح هو : الركن الشرعى الجريمة فى الشريعة الإسلامية وف القوانين 
الوضعية . 

ملاحظة (؟) وقعت بعض أخطاء مطبعية فى يثنا ه حول ميراث القاتل » 
المنشور بعدد رمضان الماضى ترتب على لعضها تغيير المعنى » وهن أهمها ماوقع 
بالصفحة ..حم سطر ١*‏ فكتب , مع بعض عحارمها » والصواب على بعض 
مخارمها . كا أنه بالسطر العشرنن كتب ١‏ الجنى عليه هذه النية » والصواب « هذه 
النية , بحذف كلتى الجنى عليه . 


لق 


فى إيجاز القرآرف : 


مذزهب الصرفة 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ على عمد حسن العمارى 
مبعوث الازهر إلى السودان 


كان العرب حين أنزل القرآن كأنما “شدوا بأمراس كتان إلى صم جندل ؛ 
فبم يسمعون القرآن ؛ ويعجبون به » ويكادون يسجدون لفصاحته ء ويوقنون 
- يقين العارف الخبير ‏ أنه ليس من قول البشر » ولكتهم يحاولون أن يحطوا 
من شأنه » وأن يرونوا من أمه ‏ ويودون لو استطاعو أن يأتوا بسورة من مثله 
تهرهم روعته ؛ ويروعبم يحزمم عن معارضته » والكبرياء تتساط عليهم » 
وخوف غلبة عمد صلى الله عليه وسل عليهم تملا نفوسهم » وبوادر الإقرار بنبوته؛ 
والإذعان لرسالته . تبدو قريية من نفوسهم كل القرب؛ فيحاولون أن يجعاوها 
بعيدةكل البعد. 

والعاجز المكابر» والمأخوذ المعاند» لا يسلك إلا ماسلك دؤلاء الجاحدون 
« وقال الذن كفروا إن هذا إلا إنك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون . نقد 
جاءو! ظدا وزورا. وقالوا أساطير الاواين اكتتها فبى تملىعليه بكرة وأصيلاء . 
« وإذا تتلى علييم آياننا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 
الآولين» وهكذا أخذوا يتتقصون القرآن هذه الكايات الفضفاضة » فرة هو 
بحر » وأخرى هو شعر» وثالثة هو أساطير الأولين ؛ ثم كانت هذه الدعرى 
العريضة التى لا يصدقها العقل » ولا تسعفها القدوة : وهى دعوى العاجز داتما: 
« لو أشاء لقلنا مثل هذا ء ولم لاتشاءون ؟! إنهمكانوا كالقعى. الحزيل أمام العملاق 
المفتول العضلات . القوى البنة » يدعوه هذا إلى النزال» فيجيب ذاك ؛ بصوت 


4 مجلة الازهر 


ملا فه » ويخرق الاسماع » ولاشىء غير الصوت . فهم ‏ فى الاق -كانوا مذعنين. 
فى قرارة أنفسهم بأنهم عاجزون ؛ ومدركين هذا الإيتجاز فى أذواقهم » وعلى 
أطراف ألستهم ؛ وربما صرح بعضبم بشىء من ذلك ؛ فلا يعدو الكلام الواسع 
الفضفاض أيضا . يقول الوليد بن المغيرة لقومه » وكانوا بعثوه ليسمع القرآن » 
ويقول فيه قالة سوء » غير أنه انساق هع قطرته » وت كفره الحظة؛ وقال : 
والله ما فيكم رجل أعلم بالشعر منى : لا برجزه ولا بقصيده » ولا بأشعار 
الجن ء والله ما يشبه الذى يقول شيئاً من هذا » ووالله إن لقوله الذى يقول 
لحلاوة ؛ وإن عليه لطلاوة ٠‏ وإنه لثمر أعلاه » مغدق أسفله » وإنه لعلو 
ولا يعلى عليه » وإنه ليحطم ماتحته .1 

ومتى القرن الآول » وتبعه القرن الثانى » والعلياء يمون نواحى الإتجاز 
مسا خفيفاً » فليا كان القرن الثالث » واتسعت دوائر البحوث العلبية » وكثرت 
الخلافات المذهبية » وتعددت النحل ‏ وتفرقت الآهواء والسيل » احتدمت 
المعارك » وقويت الخضومة ؛ وعتف الجدل » حول الآراء الكلامية » وكان 
إيجاز القرآن أحد الميادين الكثيرة التى تبارت فيها الفحول » وتصاولت فى رحابها 
الوسيعة القروم ٠‏ ونازل عقل عقلا » وناضل لسان لسانا » وظفرت العربية 
يتراث صالح من القول فى القرآن ؛ وبطائفة من الكتب فى الإيجاز . 

وليس يعنينى فى هذا الحديث أن أسرد الوجوه التى قال بها العلداء فى الإيجاز» 
وإنما يعنيى أن أرسم صورة مقربة لوجه واحد منهما »كان له أثركبير فى ندأة 
علوم البلاغة ؛ وفى تأليف كتيها . 

ومنذ بدأت أقراىكتب الكلام وأنا أحمل البغض والحقد هذا المذهب 
والقائلين به » وكنت أيجب أشد العجب أن يقول عالم من عاياء المسلبين هسذه 
القالة فى القرآن لكريم » وكنت أحسب أن هذه الزلة زلة إبراهيم النظام وحده » 
ولك ن كان يجى يزداد : رأيت عالماً آخر يتابع النظّّام فى رأيه ومذهبه ؛ وعرفت 
أن الجاحظ والشريف المرتضى من الشيعة : والقاضى أبا عق الإسفرائينى من 
الاشاعرة» والإمام مد بن حزم الظاهرى ؛ عرفت أن هؤلاء على رأى النظام » 
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ورأيت هذا العالم الاخير يقول فى كتابه ( الفصل ف الملل والنحل ) حين يح 
هذا المذهب : ٠‏ وقالت طوائف ء فالقائلون به إذن ‏ طوائف ء لا طائفه 
واحدة» ولا فرد واحد . وكنت ق بادىء الام أظن أن أحداً من الاشاعرة 
لا يقول ببذا المذهب , وإنما هو رأى اعتزالى ؛ حتى رأيت ىكتاب الشهرستانى 
( الملل والنحل) هذا النص ٠‏ والقرآن عنده ‏ يريد الاشعرى ‏ معجز من 
حيث البلاغة والنظم والفصاحة ٠‏ إذ خسير العرب بين السيف وبين المعارضة 
فاختاروا أشد القسمين اختيار يخر عن المقابلة ؛ ومن أصخابه من اعتقد أن الإجاز 
فى القرآن من جبة عرف الدواعى ؛ وهو المنع من المعتاد » ومن جبة الإخبار 
عن الغيب ». ورحت أبحث عن هذا الأشعرى فرأيت فى المواقف لعضد الدبن 
الابجى . وهو يحكى الاقوال فى الإيجاز ه وقيل بالصرفة» فقال الاستاذ والنظام : 
صرفهم الله مع قدرتهم » وقال المرتضى : بل سلبهم العسلوم التى يحتاج ايها فى 
المعارضة ٠‏ ويفسر السيد الشريف الجرجانى كلة الاستاذ بأنه أبو عق 
الإسفرائيى . 

عرفت أن هؤلاء العللاء الاعلام : وهم لا يحتاجون إلى تعريف + يقولون 
بهذا القول »ثم رأيت المرحوم مصطق صادق الرافعى يقول فىكتابه ( إتجاز 
القرآن ) عن هذا المذهب : « وهو عندنارأى لو قال به صبيةالمكاتب » وكانواهم 
الذين افتتحوه وابتدعوه لكأن ذلك مذهبا من تخاليطهم فى بعض ما يحاولونه 
إذاعمدوا إلى القول فيا لا يعرفون لروهموا أنهم قد عرفوا » . « وعلى اجملة 
فإن القول بالصرفة لا يختلف عن قول العرب فيه « إن هو إلا حر يؤثر» ٠‏ 
وهذا زع رده اله على أهله وأكذبهم فيه ؛ وجعل القول به ضرا من العمى : 
ه أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون » . فاعتبر ذلك بعضه يعض فب وكالثىء الواحد» . 
أقول : قرآت هذا فذكرت ماكنت لقنته من بعض شيوخى فى عبد الطلب» من 
أن القائلين بهذا المذهب كفار » لانهم يمعلون القرآن فى مستوى كلام البشر » 
ولكتى ذكرت أولئك العلداء القائلين بهء فوجدت المألة لا تخلو من غراية . 
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لذلك رأيت أن أتعر ف كيف نكأ هذا المذهب ء وما -قيقته » وكيف 
داقع عنه أصابه » وكنيف فبمه العلياء » وكيف ردوا عليه وناقشوه ؟ وقد 
خرجت من هذا البحث مقتتعاً بأن هذا المذهب عليه غبار كثيف . وأنف. 
من الإنصاف أن نعرضه مفصلا » لا لندافع عنهء ولا لتقول إنه المذهب الحق » 
ولكن لنرفع شيتاً من الظم عن القائلين به . ولابادر القارىء فأقول : إنى لا أعتتق 
هذا مذهباً ف الإيخاز » ولا أقول إنه الصواب ؛ وما عداه من المذاهب خطأ » 
ولكتى أقو 
والمرتنى وابن حزم كانوا بعيدين عن الكفر كل البعد وكانوا بعيدين عن السفه» 
ينآ » ومبالغة منهم فى الابتعاد بالقرآن عن أن 


:إنه سيرى من هذا البحث أن النظام والجاحظ والإسفرائينى 


وإنما اعتقدوا هذا المذمب: 
يطمع طامع فى معارضته . 
كان لهذا المذهب أثره فى أشأة البلاغة العربية » فذ ظبر القول به والعلماء 


ينظرون ف القرآن باحثين ومدققةين» يريدون أن يبينو! أسرار إيجازه ؛ وأن يضعوا 
أمام الناس دلائل إيجازه » فكان من ذلك مؤلفات فى الإتجاز لها مكاتها ٠‏ 
وكان من ذلك أقوال مبسوطة فىكتب الكلام وكتب التفسير » وهى ثروة 
وفيرة ؛ على أن أسغاب هذا المذهب لم ببق لم فى اللكتب إلا القول به؛ أما أدلتهم » 
وأما وجبة نظرهم فقا تعثر على ثى. من ذلك . مس" الجاحظ عليه فى موضع 
واحد من كتابه الحيوان » وذكره ابن حزم » ولعله الوحيد الذى أطال فيه » 
أما خدومبم فلا يخلو كتاب من كتهم من مناقشة المذهب والرد عليه » وإنك 
لتعجب بمد كل هذا هن قول الرافعى : ٠‏ على أن القول بالصرفة هو المذهب 
الفاثى من لدن قال به النظام » يصدوبه فيه قوم » ويشايعه عليه آخرون» ولولا 
احتجاج هذا البليغ لصحته ء وقيامه عليه وتقلده أمرهء لكان لنا اليوم كتب 
متعة فى بلاغة القرآنف وأسلوبه وإيازه اللغوى ؛ وما الى ذلك ٠‏ . 
وستعرض - إن شاء الله فى مقالاتا الآنية إلى كل ما أومأنا إليه آنفاً , 
والله الموفق للصواب . 
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منزلة السنة من الدين 
كيف دونت السئة ‏ ذثأة البخارى وسيرته 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مود النواوى 
وكل ملق3!93 الول بَأسبوظ 


جدير بالمسلبين أن يذكروا لذلك الإمام الكبير فضله على أمة مد صلى الله 
عليه وسم ؛ فب والشمس للدنيا؛ وكالعافية للناس . لقد حفظ الله به على الامة السئة 
الثابتة الصحيحة ؛ والسنة” المحمدية هى المدابة العظمىء والحكة البالغة 6 والدين 
الخالص » والعلم النافع . وقد اعتمرها الاثمة الاعلام المرجع والإمام الذى لا يقبل 
غيره ؛ ونوه بها الإمام الشافعى فى قوله : 

كل العسلوم سوى القسرآن معولة إلا الحديث وعل الفقه فى الدين 

العم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 

فلم يكن أحد من الآثمة يستطيع أن يتعدى حدودها فى مسألة من الدين حتى 
يعدم فيهأ توجيها . وقد حفظ عن كل إمام من الاربعة أنه كان يقول :إذا صح 
الحديث فبو مذهى . 

فنذامتها من الإسلام منزلة الروح من الجسد ؛ لا إسلام لمن لم يعرفهاء ولا دين 
ان تتكب عنها . لقد تكفلت ببيان جمدل الكتاب » وتقييد مطلق منه » وإحكام 
متشابه فيه . 

وهى التى علءتنا مواقيت الصلوات » وأعداد الركعات ؛ وكذلك كانت فى كثير 
من الشعائر . 


3 مجلة الازهر 


يقول الله سبحانه ه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهها , . ولكن ما السرقة 
التى :وجب القطع ؟ وكيف يكون ذلك القطع ؟ 

ويقول سبحانه ه كتب عليكم الصيام » الح الآيات ؛ ولسكن ماذا يفعل من 
زل بالفطر ؟ وهل له كفارة ؟ وما تلك التكفارة ؟ 

ذلك وأمثاله بين واضح فى السئة اللكريمة ؛ فبى بيان الكتتاب وتفسيره . 
والوحى قسمان : معجز متلو وهو القرآن » وغير معجز وهو السئة . 

وفى صميح البخارى قال عمر «لقد خشوت أن يطول بالناس زمان حتى يقول 
قائل : لانجد الرجم كاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله ؛ ألا وإن الرج. 
على من زنا وقد أحصن إذا قامت البيئة ». وفى مسند أحمد , يوشك أحدم أن 
يكذبى وهو متكى” على أريكته يدث دي فيقول : بيننا وبيكم كتاب الله . 
ألا وإن ماحرم رسول الله مثل ما حرم الله . 


الاجرم أن" تنافس رجال الدين فى حفظها والذود عنها :حت يبى علا الدين 
الخالص » وحتى يكون بأمن من وعيد الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
المتوائر ه من كذب متعمدا فليتبوأ مقعده من الدار,.. 

هذا وقد اعتمد الصحابة رضى الله عنهم فى تقل السنة على المفظ والضبط 
لجودتهما إذ ذاك » ولا سيا أن النى صلى الله عليه وسسلم كان ينهاهم أن يكتبوا 
عنه غير القرآن خوف الالتباس بالقرآن على مس الزمن. 

ولما اتسع الإسلام ؛ وتفرق الصحابة وأ أتباعبم » ومات الكثين منهم 
فى الفتوحات : وقل الضيط ٠‏ وكاد الباطل ,تلبس بالمق فى عدة عوامل مختلفة ‏ 
احتبج الى تدوين الحديث ؛ وابندأ التصنيف » فكان عير بن عبد العزيز الإمام 
العادل أول من أمس بتدوينه . 

وق مقدمة الفتح لان حجدر: إن أول من جمع فى ذلك الربيع بن صبيح 
وسعد بن أنى عروية وغيرهماء يصنفون فى كل باب على حدة » فليا انتبى الآص 
الى كبار الطبقة الثالثة» صنف مالك الموطأ بالمديئة » وألف ابن جريج بمكةء 
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والاوزاعى بالغام . . ثم تلام كثير من الآئمة كل بحسب ما سنح لهء فنهم من 
رتب على المسانيد كأحمد وابن راهويه» ومنهم من رتب عل العلل » ومنهم منرتب 
على الابواب الفقبية » وهؤلاء منهم من تقيد بالصحيح كالشيخين البخخارى ومسل 
ومتهم من لم يتقيد كباق أصحاب السئن . فالبخارى أول من صنف فى الصحيح 
على أيواب الفقه؛ وكان معروفا بالفقه فى الدين وقوة الاستنتاج» كا تشهد 
بذلك عناوينه الدقيقة فى كتابه الجامع الصحيح . 

نأ البخارى وقد تمهد سبيل الرواية » فدقق فى بعض الاشتراط بمالم يكن 
لغيره؛ ولذلك كانجامعه هذا أصح اللكتب بعدكتاباله؛ وتلقته الامة بالقبول» 
حتى وصلف يأنه متواتر عق . 

ونعأ البخارى فى عبد قامت فيه الحركة العلية على ساقها » ونقفت 
سوقها » وتافس الرجال على التجارة فيها على اختلاف نزعءاتهم وتتوع 
أصنافها » فشهد حينا من أخريات عبد المأمون الذهى صبيا » إذ كانت 
ولادته يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة ١44‏ »؛ ولا بد 
أن الوسط ظل متأئرا بتلك الروح العظيمة المأمونية حينا من الدهر فى عبد 
المعتصم الذى بدأ البخارى يطلب فيه العلمء وقد تخلغل فى نفسه حب العلم الديى 
بالوراثة عن أبيسه الصالح الاق اسماعيل بن ابراهم » الذى روى عن حماد ومالك » 
وحب ابن المبارك » والذى روى عنه العراقيون » وكانت له سمعة طيبسة كريمة 
ف الورع والزهادة ؛ وكان البخارى من آيات الله فى ذكائه » وحفظه وتحريه وشدة 
حرصه ء وتقلله من الدنيا ومن الإصابة منها والتنافى على جمعباء يحدوه توفيق 
وتيسير يجيب ؛ فضلا من الله الذى رد عليه بصره ليحفظ به "سنة نبيه . 


حدث البغدادئ الخطيب بستده الى السجاد قال : سمعت شيخى يقول : ذهيت 
عينا مد بن اسماعيل فى صغره؛ فرأت والدته فى المنام ابراهيم الخليل عليه السلام 
يقول : .يا هذه قد رد الله على ابنك بضره لكثرة بكائك أو لكثرة دعالك ... 
فأصبح وقد رد الله بضره 1 

وأظن أن ف الطب الآن متسعا لثل هذا الذى كان يعد من الخرافات . 
على أن ى قدرة الله مالا يلم الناس ولا يحتسبون . 
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وقد حدث البخارى عن نفسه ببعض قصة حياته » وقد سأله مد بن أنى حاتم : 
كيف كان بدء أمرك ؟ قال : ألمت حفظ الحديث وأنا فى المكتب» قال : وم 
أتى عليك إذ ذاك ؟ قال عشر سنين أو أقل ؛ ثم خرجت من المكتب بعد العشر 
بفعلت أختلف الى الداخلى وغيره » وقسد جرى ينى وبين الداخلى أنه قال يونا 
فيا كان يقرأ للناس : سفيان عن أ الزبير عن ابراه » فقلت يا أبا فلان إن 
أبا الزبيد لم يرو عن براهيم » فانتهرنى ؛ فقلت : ارجع الى الآصل إن كان عندك » 
فدخل فنظر فيه ثم خرج وقال لى :كيف هويا غلام ؟ فقلت هو الزبير عن عدى 
ابن ابراهيم » فأخذ القلم منى فأحكم كتايه . فقا له بع ضأصحا.هه: ابن كم كنت؟ قال 
ابن إحدى عشرة سنة؛ فلا طعنت فى ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك 
ووكيع وعرف تكلام هؤلاء؛ ثم خرجت أبى بى وبأخى أحمد الى مك فلا حججت 
رجع أخى بها وتخافت فى طلب الحديث » فليا طعنت فى ثمان عشرة جعات أصنف 
قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم ‏ وصنفت كتاب التاريخ إذذاك عند قير النى 
صلى الته عليه وسل فى الليالى المممرة ‏ وقال : قل اسم فى التاريخ إلا وله عندى قصة 
إلا أنىكرهت التطويل . 

ويظبرأن هذا الكتاب كان من آيات غزارة عل الرجل وسعة اطلاعه إلى حد 
جعل الناس تفتتن به حتى فى وضعه وجعل البخارى يعجب به؛ فبو يقول: لو نشر 
بعض أستاذى هؤلاء لم يفبموا كيف صنف كتاب التاريخ ولا عرفوه ؛ صنفته 


ثلاث مرات . 

وقد حدث البخارى أن شيخه ابن راهويه دخل بالكتاب على عبد الله بن 
طاهر ؛ ذقال : أيها الأآمير ألا أريك بحرا ؟ فنظر فيه عبد الله بن طاهر فتعجب منه 
وقال : لا أفهم تصنيفه !. وقال العباس بن سعيد : لو أن رجلا كتب ثلائين ألف 
حديث لما استغتى عن تارعغ البخارى . 

وأما جمعه لهذا الجامع الصحيح فيرجع إلى ماحدث به عن نفسهء قال : كنت 
عند [سحاق بن راهويه فقال لنا بعض أحاينا : لو جمعتم كتابا مختصرا لسن النى 
صل الله عليه وسل !. فوقع ذلك فى قلى » فأخذت أجمع هذا الكتاب وجمعته من 
ستيائة ألف . ولته هذا الإمام الحافظ الخطير ! ما كان أصق نفسه وأقدره على 
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المع والحفظ والفقهء وتفل التصييحة لامة مدصيالته عليه وسل !. وحدث البخارى 
وهو الثقة الثبت أنه ما أدخل فى كتابه إلا ماص ؛ وترك من الصحاح خوف 
الإطالة؛ وأنه ما وضع فهذا الضحيح حديثا إلا اغت ل قبل ذلك وصلى ركعتين ... 
والحديث عن هذا الجامع يطول . 

وكذلك الحديت ءا كان من امتحانات البخارى وتجمرر كثير من البلاد 
لتحديه فى الحفظ والضبط ؛ فذلك أمى قد يدخل فيا يقرب من الإيجاز. ومن شاء 
علم ذلك فليرجع إلى مقدمة الفتح وإلى ناريح بغداد وغيرهما . وهنا تيد إلى أن 
للبخارى عدا الكتابينالمظيمينكتبا أخرئ .كالآدب المفرد ؛ وبر الوالدين» وخلق 
الأفعال» والضعفاء » والمسند الكبير » والتفسير الكبير » وكاتاب الفوائد . 

ثم نعود يك الى بعض صفاته العظيمة التى فتحت .له ذلك الفتح المبين » 
وجعلته فى ذلك الوضع النادر. 

فقد قالوا : إنه كان غاية فى السخاء و بذل الدنياء وكان آية فى عفة اللسان ونزاهة 
القول» حتى إنه قال يوما : أرجو أن أق الله ولا يحاسى أنى اغتيت أحدا . فقال له 
بعض الشهود : إنك جرحت إعض الرواة » فقال: ذلك رواية ولم تقله من عند 
أنفسنا وقد قال صلى الله عليه وسلم : بكس أخو العشير . 

على أنه قدكان من دأبه أن يقول فى الساقط والاتروك : فيه نظر أو سكتوا 
عنه . وكان البخارى صبورا غفورا ؛حتى إن الجارية أراقت حيره يوما فليا سأها 
قالت : إنه فى طريق ! فقال: أنت حرة لوجه الله !. 

فأما أحاديث النسك والعبادة والاستهتار فى ذكر الله وتلاوة القرآن » فقد 
كان فى ذلك كله امثل الاعلى للبؤمن الناسك القانت الخساشع : صلى الظبر يوما 
فى بستان مع جماعة من أصدابه ثم قام الى التطوع فأطال القيام » فلمافرغ من صلاته 
رفع ذيل قيصه فاذا زنبور قد أثر فى ستة عشر موضعا حتى تورم جسدهء فليا سل 
فى [طالته ؛ قال كنت فى سورة فأحببت أن أتمها . وهنا أترك للقارى. الكريم 
التعليق على دذا الحادث الجسم ؛ وكيف أن ذلك الإمام الذى كان يؤثر الروح 

لق 
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ولذتها » ويقدر الكتاب الكريم ويقدس آياته . وقدكان فى شهر رمضان يعنى 
بالقرآن عناية خاصة مع تشميره فى عبادة القه » فكان يجمع أصعابه منذ أول ليلة 
»نه فيصلى بهم ويقرأ كل ركعة عشرين آية» وكذلك الى أن يختم القرآن . وكان 
يقرأ فى السحر ما بين نصف القرآن وثلثه » فيختم عند السحر ىكل ثلاثليال» 
وكان يختم فىكل يوم ختمة عند الإفطار ويقول : عندكل ختم دعوة مستجابة . 
على أن البخارى كان يتعبد العمل فى ليله مع ذلك القنوت والتهجد. الاذين علبت 
من خبرهما » وقد -فظ عنه ذلك وعرفه أصحابه فى السفر ٠‏ 

قال أبو الوراق :كان أبو عبد الله ( البخارى ) إذا كنت معه فى سفر يجمعنا 
فى بيت واحد أحيانا فيقوم فى ليلة خمس عشرة مرة الى عشرين» فى كل ذلك يأخذ 
القداحة ثم يورى ثم يخرج أحاديث فيملم علها . وكان يصلى فى السفر ثلاث 
عشرة ركعة . 

فبذا شأن من شغله التفكير فى العلم وتصحيح النقل والامانة فى الرواية 
عن نوم الغافلين الكسالى؛ فبذا نوم الإغفاء والتفكير لانوم الإغماء والشخير , 
وكذلك النفوس الكبيرة : 

وإذا كانت النفوس كارا تعبت فى مرادها الاجسام 

واقل ما يشبه ذلك تلبيذه الفربرى» ولم يكن ذلك فى السفرء قال : كنت عند 
تمد بن اسماعيل بمنزله ذات ليلة » فأحصيت أنه قام وأسرج يستذكر أشياء ثمائق 
عشرة مرة . فليس كثيرا على مثله أن يصنف هذا الجامع الصحيح فى ست عشرة 
سنة ‏ لانه المتحرى الحتاط الذى استطاع أن بخرج من ستياثة ألف حديث هذا 
الجوهر القين والكنز العظمم الذى جعله حجة بين الله وبين عياده . نفع الله الامة 
بإخلاصه ويجامعه الصحيح . 

فأما الخوض فى طريقة تصنيفه » ودقة استنتاجه ؛ وقوة نظره» وعلو كعبه » 
وتبعد مراميه فى فهم السنة والتفريخ منهاء فلذلك مجال غير هذا » وإئما قصدت 
توجيه الانظار الى ذلك الذخر العظم » وتلك النفحات الربائية الكريمة . وما توفيق 
إلا بالته عليه توكلت وإليه أنيب .؟ 


لف 
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الفضيلة الاستاذ الجايل الشيخ [براهم عل أبو الخشب 
المدرس بكلية الشريعة 


أما أن الحرية هى الحياة » أو هى أقصى ما يتشبّى الاحياء أن ينالوه » فذلك 
مما لاشك فيه . ولمذا تجد الافراد واجماءات يبذلون ما بملكون » وينفقون 
أثمن ما يقتنون » للحصول على هذه الغاية » والوصول إلى تلك الثرة » فإن انتهوا 
إلها .دوا الشرَى : وشكرما لليقادير ما أناحت » وللقضاء ما وهب . وإن 
رجعوا من المسعى بالخبية » ومن الدأب بالإخفاق » حخطوا على الزمان والمكان» 
موا بالكون وما فيه من باغ وناغ » وصادح ونائح ؛ وصار الفضاء على 
سعته فى نظرهم أضيق من حبالة الصياد» وأظلم من حلك الغراب » واعتبروا أن 
العيش الذى يميشونه على هذا الفط خير منه قاع جهتم » حيث الثار ذات اللبب » 
والحجارة والحطب ٠‏ والدغان الذى يكبت الانفاس » ويؤلم الإحساس 5“ 

وربما كانت عبودية الاجسام على خطر شأنها ؛ وعظلم قدرهاء وإن كانت 
يهنا مرذولاء وحداً من النشاط مقوتا ء ليست شُيمًا مذكورا إلى جانب عبودية 
الرأى والحظر عليه » و[قامة الأسوار والآشواك فى وجه صاحيه . 

والرجل ذو الحمة الآبية ؛ والنفس العالية » والطموح البعيد» قد يقبل أن 
يطوّح به فى الى » وأن ترج به فى الدرك الأسفل من الكبوف والمغارات » 
وأن يرى به فى المفازات والادغال مع الوحوش والهوام »ثم لايقبل أن تحال بينه 
وبين الرأى الصريع ٠‏ والمنزع الصحيح؛ والعقيدة التى يذعن لها قلبه: ويطممّن إلا 
وجدانه؛ ولو أكره علىخلاف ما يرى؛ أو حمل على ما يتناق مع هواجس نفسه » 
وهواتف حسهءلم يسعه إلا أن يدعو بدعوة بوسف عليه السلام »حينما اضطربت 
به المسالك ؛ وضاقت عليه المآزق: ه رب السجن أحب إلى" ما يدعوتتى إليه » . 
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ولا يكون المجر على الآراء » وا+يلولة دون الافكار ؛ وتحارية العقول » 
وإطفاء مصابيح النظر الصحيح؛ إلا حين تنكون افولة الامم » وتخبطها فى ظلمات 
الجبالة » وغيابات الخيرة والعهى » ولا يمسكن أن يكون حيند نووض ولا رق » 
ويقظة أو تقدم ء وإنتاج نافع » أو إصلاح مموق » وإما يكون الفناء و الهدم » 
والتدمير والتأخر .. 

ولذا رأينا الإسلام يشيد ذه , الهرية » ويقدسها ؛ ويعلى من قدرها 
إلى درجة لين بعدها ؛ وينعى على من مل بضره ١‏ ويتطل حواسه » 
ولا يستفيد من تلك المواهب النى خلةها الله له ليستخدمها ويتتفع بهاء ويرى 
فيمن ينهجون ذلك النيج » ويعيشون بهذا الاسلوب: أنهم كالافعام يل هم أضل .. 
ولم تقم دعوته على العنف » أو تستعن بالقوة» أو قلتجىء الى السيف والإرهاب * 
وإنما تركت للناس حرية النظر والتفكير ؛ والتروى اموب بالبحث والمقارنة » 


والاضطراب والتردد » وهولهذا يذكر الحكم مقترنا بعلته » والقضية 
مصحوية بدليلها ؛ والشواهد لذلك من الكتاب والسئة أكثر من أن تحصى 
006 

وليس أصرح فى حرية الاختيار » وأبلغ فى اعتبار إذعان القلب » وميل 
الوجدان » من تلك الصورة الرائعة الى مثلها الآية « وإن أحد من اشر 
استجارك تأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمننه ٠‏ فإنها تضرب الرقم 
القياسى كا يقولون - للد>وقراطية الفسكرية فى أجلى مظاهرها » وأحسن 


الدول » أو جماعة من اجماءات » وضعت يدها 
نضها فى عقيدة ؛ أو يخالفها فى مبدأ » وكان منها 
إليه ذلك الصنيع » دون أن تجعل الظفر به مدماة الامتنان ؛ أو وسيلة النيل منهء 
لقام لما التاريخ وقعد ؛ وطاولت يعنقها السماء كيرا وخيلاء .. 

وحسب المتحدث عن , حرية الرأى » فى الإسلام ما يقرؤه فى الكتاب 
الكريم من الآنات الداعيسة الى النظر . . . وأن من منايع التشريع فيه الاجتهاد 
حتى حين كان ينذل الوحى » وأن اختلاف الصحابة كان مع وجود النى 


صورها. .. ولو أن دولة 
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صلى الله عليه وسلم » وأن عمر كان إذا لم يطمئن الى الحسكم را فيه الرسول » 
وأى أن يتلقنه من أول الام » إلا أن ينقدح فى نفسه » أو يتل لعينه .. 
واف أن تياين القضايا عند الأمة وقضارب الفبوم فى المسائل » برهان لانك 
فيه ؛ ودليل لاشبية معه على أن الرأى مقدس ؛ والنظر معتير . . 

ومن المسلم به أن الإذسان إذا عيد الله سبحانه وتعالى بما رجح دليله لديه 
عن مق (لتأحين مقاب اميدق عن طلة » ولو كان ذلك الذى رجح لديه 
خطأ فى الواقع 

إلا أن حرية الرأى هذه لايقبلها الدين ه قضية مسلءة » بل يراها أقربالاشياء 
شهها بما يسمونه ااسلاح ذا الحدين : فالحرية لليسلبين مكفولة » والرأى له قداسته 
واحترامه » ما دام ذلك كله لا يصل بصاحب النظر الى تقيض ما أجمعوا عليه 
فى أصل من الاصول » أو ما دام غير متعارض مع قص ظاهر الدلالة :+ 
ولذلك كان المأ ثور عن أنى بكر وعمر رضى الله عنهما أنهما إذا اشتبه عليما أ 
الكنتاب والسئة » وخق علهما أخذ الك منهما ؛ لم يريا الرأى من تلقام 
أنفسهما » ولكن يجمع أحدهما ه أهل الذكر , ف! أجموا على حم أخند بهء 
وحمل الناس عليه . وفى ذلك “بعد عن الحوى » ويجانبة لمظلة التحيْف » خصوضا 
إذا كانت الفتئة » أو شاعت الضلالة ؛ أو شك المعاصرون ف نزاهة المفتى » 
وبراءته من الغرض . .. 

ولآن عل المنطق من العلوم الى تنسمى ملكت الرأى » وتشجع على حرية 
النظن ٠‏ كان بعضالغلساء لا ينول تمواق الاشتتغال به © .ولا سيا 
إذا لم يكن عند المرء حصانة من الدين » ومناعة من العقيدة الصحيحة . 
وقد رأيندا صواب ذلك الرأى حيما شاهدنا أولئك الذين لم يأخذوا 
بقسط من الهداية السليمة يتخبطون فى النظر » ويزيذون فى الفكر » ويسيرون 
كا قسير العشواء» وجعلوا من معارفهم النى درسوها معاول يهدمون بها ما أجمع 
المسلون عليه . وم وإن كانوا « كناطح صخرة بوما ليوهنها » إلا أنهم 
يستممون عقول الناشئين ؛ ويصيبون أحلام المبتدئين . . . والشباب فى جيلنا 
الذى نعيش فيه يغره البريق » ومخدعه الهرج ؛ وتسييه مظاهر الاشياء » لذلك 
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يحب من الكات ما كان فيه , تجديدء أو دعوة الى حرية؛ أو اشتمال على 
مذهب مستحدث » أو رأى غريب .. . وعذرجم فى ذلك كله واحد من أمرين : 
قلة حصوهم العلى . وكثرة الدوى الذى يطن فى آذائهم من الصدافة المسترترة * 
والكتاب المائعين : وساعد على هذا وهذا تحلل عام ؛ وتفكك شامل ؛ وانحدار 
خلق طاح بالاخضر واليابى ؛ الى حد أن صارت كلبة المود أو التأخر أقرب 
ما ينال المنصف من الداعين » والمعتدل من اطداة المرثدين , وكذلك أذ 
ريك إذا أخذ القرى وهى ظالمة , .. . 


وإذا كان من أدب القرآن الذى أدب به أهله إذا اشتيت علهم معام 
الطريق أن يسترشدوا بن يعرف مسالكه؛ ويدرى مهالكه ٠‏ وأن يشاوروا 
من ينبصر الور » ين لاتتبين الآمور ... فإن من أدب أولئك الاغرار 
قولة ابن أنى ربيعة ه إتما العاجز من لا يستيد » عصمنا الله من اللجاجة » 
وحفظًا من الموى:6» وكا مى . آقاصت إل 6 الدالدية كن إدية .2 
المتمسكين يبقينه .> 


مخاطرات 


قام رجل إلى عبرو بن العاص والى مصر وهو يخطب يوم المعةء وقال له : 
يأما الآمير من أمك ؟ فأجابه عرو قائلا : هى النابغة بنت عبد الله أصابتها 
رماح العرب » فبيعت بعكاظ » فاشتراها عبد الله بن جدعان للعاص بن وائل » 
فوادت فأنجبت ! فان كانوا جعلوا لك شيثاً عخذه 1 . 

وقام رجل إلى هرون الرشيد وهو يمخطب بمكة فقال : كير مقت عند الله 
أن تقولوا مالا تفعلون » فأعس به فضرب ماثة صوت ؛ فبات هذا الرجل ين 
الليلكله من ألم الضرب وهو يقول : الموت الموت ! . فأخبر بذلك أمير المؤءنين 
هرون وقيل له إنه رجل صالم. فأرسل اليه يعتذر اليه ويستحله» فأحله. 


وه 


من طرائف القرآن الكريم 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ عبد الغنى عرض الراجحى 
مبعوث ا لازهر الى كلية المقاصد الإسلامية بصيدا ‏ لبنان 


الالفاظ أوعية المعانى؛ ودكل معنى لفظ يدل عليه ويعبر عن طريقه 
الى الذهن . والآلفاظ بما تحمل من المعانى بر جميسع على سواء؛ لا يمن 
متكلم معنى من المعانى يريد التعبير عنه إلا وفى ألفاظ اللغة ما يسعفه . وقد كان 
ذلك مدعاة أن لا يفضل كلام كلاما أن لوكان الأمى فى الالفاظ المجتمعة كثله 
فى الالفاظ المفردة ؛ لكن لما كان اجتماع الألفاظ مالا لخصائص وزيادات 
تحدث فى أصول المعانى »كان تفاضل اكلام حسب تفاوته فى اشتاله على هذه 
الخصائص والزيادات ء فلا يزال اكلام يترق بها الى أن يبلغ حد الإيجاز 
أو ما يقرب منه: ولا يزال يسفل بفقدها الى أن يلتحق بأصوات العجاوات عند 
البلغاءء وإن كان يح الإعراب عند النحاة . 


لم يقتصر القرآن فى حلاوته وطلاونه وبلوغه درجة الإيجاز على أداثه المعاق 
مشتملة على أعلى هذه الوجوه والخصائص الى بها يطابق الكلام مقتضى الحال ؛ 
بل إنه أقى فى هذا الباب بشىء مجيب طريف لا يتأتى فى غيره إلا متابعة له 
أو اقتباساً منه : تمكين الممنى يوضع الملة وحسّس الكلمة وهيئة التراكيب 
وأجرامها الصوتية» وفواصل الآيات ومقاطعها» حتى ليتناسب التعبير مع المعير عنه» 
وتساعد الججل والكلات يوضعها وكيقياتها على تصوير المعانى وتجسيمها . 

انظر مثلا الى قوله تعالى فى سورة الرحمن , أن لا تطغوا فى الميذان» وأقيموا 
الوزن بالقسط » ولاتخسروا الميزان » الطفيان فاليزان : الزيادة فيهء والإخسارله : 


1ه مجلة الازهر 


التقص منه ؛ وبين الزيادة والتقص طريقة وسطىهى إقامته بالقسط . اجملة الا ولى 
تهى عن الطغيان » واجملة الثالثة تبى عن الإخسارء واجملة الوسطى أمس بالقسط» 
وف بجيئها وسطى فى الوضع مع أمرها بالطريقة الوسطى موافقة الوضع للدعنى» 
وحاذاة فى صورة التعبير لصورة المعير عنه . 

وقريب منه ما فى سورة هود من قول شعيب لقومه ١‏ ولا تنقصوا المكيال 
والميذان» إفى أراك بخير » وإنى أخاف عليكم عذاب يوم حيط . ويا قوم أونوا 
الممكيال والميذان بالقسط ء ولا تبخوا الناس أشياءهم , حيث وقعت جملة الام 
بالقسط والمكيال والميذان وسطى بين جملنى النهى عن النتقص . 

وانظر مثلا آخر قول الله سبحانه فى سورة الشورى ٠‏ يخلق ما يشاء؛ يهب 
لمن يشاء إناثاء ويوب لمن يشاء الذكورء أو يزوجبم ذكرانا وإناثاء ويخعسل 
من يشاء عقا » كيف جاء لفظ الإناث والذكور على اللتنكير فى سائر الالفاظ 
إلا فى موضع واحد وقع فيه تعريف الذكور يأل قد يقال إإنها الفاصلة. قم 
ووداء الفاصلة سر آخر : حجر الاساس » وجيب الزاوية فى هذا الوجودء ثم 
الذكور : الرسالات ء املك ء العم » قيادة القافلة الإنسانية ؛ يدور الام فى ذلك 
كله على كاهل الذكور . خاق الله آدم قبل <واء ء الرجال قوامون على النساء» 
للذكر فى الميراث مثل حظ الانثيين . لا بدع بعد ذلك أن يكون الذكور أعرف 
من الإناث ؛ وأن يكون آعريف هذا اللفظ خاصة للإشارة الى ما ذكر من 
متعلقات مدلوله ٠‏ 

وانظر مثلا آخر قول الله تعالى فى سورة الانعام الآية وه ١‏ والزيتون 
والرمان مشقها وغين متشايه » مع قوله تعالى فى السورة تفسها الآية ١41‏ : 
« والزيتون والرمان متشابها وغير متشأبه ء فق هاتين الآيتين دلالة على أن 
الزيتون والرمان متشابه وغير متشابه ؛ متشابه فى اللون والحجم ؛ غيد متشابه 
فى المذاق والطعم » أوما شت قل فى مناط التشابه وعدمه ؛ فالزكيبان فى الأيتين 
لمعنى واحد » وألفاظبما واحدةء إلا ما كان فى الآبة الآولى من الاشتباه بدل 
التشابه ؛ والاشتباه غير النشابه فى اللفظ ونظام الحروف ؛ لكنه عينه فى الاصل 
والمعنى» ,دليل المقابلة بينهما . وهذه الغايرة اللفظية أوجدت شها بين اللفظين 


من طرائف القرآن الكريم لاه 


فى تركيب واحد » وشها بين التركيبين فى الآيتين لمعنى واحد » فكانت الكلرات 
الدالة على تشابه الزيتون والرمان نفسها متشايبة ء فكان ذلك من تصوير التعبير 
يصورة المعير عنه » وعحاذاة الصورة اللفظية للصورة المعنوية حذوك الثىء بالثىء. 

وانظر مثلا آخر الى الكلمات الاريع ٠‏ اثاقتم » فى قوله تعالى فى سورة التوبة 
« يأيها الذين آمنوا ما لم إذا قيل لك انقروا سبي الته اثاقلم الى الأرض , » 
٠‏ أنلزمكوها » فى قوله تعالى فى سورة هود ه يا قوم أرأيتم إن كنت على بن 
من رق وآنانى رحمة من عنده فأحسّيت عليكم أنلزمكوها وأتم لها كارهون » * 
« إصطرخون فى قوله تعالى فى سورة فاطر فى أهل جيم « وهم يصطرخون فيها 
ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل , ؛ ه مصيطر , فى قوله تعالى 
فى سورة الغاشية ه فذكر إنما أنت مذكر ؛ لست علهم يمصيطر» . 

كيف أن اللفظة الآولى ما فيها من إدغام وإيدال واجتلاب همز الوضل 
التاق بالساكن وثقلما فى النطق بعد ذلك كله كانت خير تصوير هذا الثقل 
المراد تصويره : ثقل البطىء الذى لا مخف لما يؤمى بهء هذا التصوير الذىلم يكن 
ايكون أن لو كان التعبير بقوله : تثاقلم ؟. 

وكيف أن الثانية بكثرة حركة الضمة فها - وهى أثقل الحركات- وتكرر 
بدض حروفبا؛ كانت خير آصوير لما ينكون من الثقل على الملزم بثىء هو له 
كاره لا تستجيب له نفسه ولا تخف ؛ هذا التصوير الذى لم يكن ليكون أن لو كان 
التعبير بقوله : أنازمكم إياها © ؟ 

وكبيف أن الثالثة بغلظ جرسها وقوة منطقها وحروفهاء قصورقوة الصراخ 
المنبعث من جوف جبنم وأهلبا دولا" وفزعا ؛ هذا التصوير الذى لم يكن ليكون 
أن لو كان التعبير بقوله : يصرخون ؟ . 

وكنيف أن الرابعة تصور يقوة جرسها وحروفبا؛ هيمئة المسيطر على المسيطن 
عليه ؛ هذا التصوير الذى أعان عليه [بدال السين صاداً ؛ والصاد أقوى من السين . 

وانظر مثلا قوله تسالى فى سورة النجم , ألكم الذكر وله الانثى ؟ تلك إذن 


(1) اقصل والوضل فى هذا الصمير جائزان على سواء - ابن عقيل . 


3 مله الازهر 


قسمة ضيزى » فإن الكامة الاخيرة فى أصلها غريبة ثةيلة على اللسان ‏ لكن مها 
هذا امجىء جعلبا من الروعة والرونق فى الذروة والسنام ه حيث كانت غرابتها 
أشد الآغياء ملاءمة لغراية هذه القسمة الى أنكرت » وكانت اببلة كلبا كأنها 
تصور فى هيئة النعاق بها الإنكار فى الآ ولى والتهكم فى الثانية » وكان هذا التصوير 
أبلغ البلاغة وخاصة فى اللفظة الغربية التى تمكنت فى «وضعبها من الفاضلة ؛ ووصفت 
حالة المنهكم فى إنكاره منإمالة اليد والرأسن بهذين المدين فيها إلى أسفل وإلى أعلى» 
وجمعت إلى كل ذلك غراية الإنكار بغرابتها اللفظية ,0©. 

ومثله قوله تعالى فسورة آل عمران ه فما رحمة منالله لنت لم » ولوكانت 
ف غليظ القلب لاثفضوا من حولك ء ٠‏ فإن النحاة يقولون إن , ماع زائدة أى 
فى الإعراب ٠‏ فيظن من لابصر له أنها كذلك فالنظم مع أن فى هذه الزيادة لونآً 
من التصوير لو هو حذف هن الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته ؛ فإن 
المراد بالآبة قصوير لين النى صلى الله عليه وس لقومه » وآن ذلك رحمة من الله » 
خاء هذا المد فى «ماء وضعاً لفظياً يؤكد ممنى اللين ويفخمه : وفوق ذلك فإنهجة 
النعطق به تشعر بانعطاف وعناية لايبتدأ هذا المعنى يأحسن منها فبلاغة السياق » ثم 
كان الفصل بين الباء الجارة ومجرورها وهو لفظ برحمة مايلفت النظر إلى تدبرالمعتى» 
وينبه الفكر على قيمة الرحمة فيه » وذلك كله طبيعى فيبلاغة الآية ها ترى , 99 . 

وانظر مثلا آخر الى القرآن كله نظرة إجمالية تتفحص فيها مدنيسه ثارة 
ومكيه أخرى ء فإنك واجد أن لكل قبيل فى أغلب أمره مسحة تغلب عليه » 
وظاهرة تنتظمه ؛ فالمدنى طويل السور ء طويل الآآيات ؛ هادىء الأساوب ؛ رقيق 
العبارات » لين الفواصل والمقاطع » وذلك أنسب شىء بما يتضمنه من الاحكام 
الشرعية » والقوانين الفقبية والجدالات العلبية مع أهلالتكتتاب . . وا اسكى قصير 
السور ‏ قصير الآآيات » عنيف الاسلوب : قوى الفواصل والمقاطع » ألفاظه شديدة 
جرس » صاخب يدوى كأنه موج هدر أو سيل ينحدر منقم الجبال؛ وذلك أنسب 
ىتما تضمنه من النذر القارعة؛ والزواجر الرادعة؛ والمواعظ الجامعة إلتى يقتضيها 


(:) واجع كتاب «التصوبر الفنى فى القرآن » للآديب سيد قطب . 
(؟) ما بين القوسين من كلام الرافى فى كتابه إيجاز القرآن . 


من طرائف القرآن الكريم وه 


حال أهل مك ؛ أهل العناد والجحود » وقسوة القلب وجفاء الطبع . ومن يحب 
أن اللفظ ييكون واحدا فى معنى واحد وقصة واحدة » لكن يرد فى سورة البقرة 
المدنية على جبة النخفيف » ويرد فى سورة طه المكبية على جبة التشديد» فيةولتعالى 
فى السورة الآولى ‏ قصة آدم : « نتبع هداى فلا خوف عليهم ولام يحزنون » » 
ويقول ف السورة الثانية فى القصة نفسها ه فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشق ». 

وانظر مثلا آخر هذه الفواصل القرآنية ”" التى تنوعت واختاف الصنيع فيها 
بين السورة والأخرى؛ وبين آيات السورة الواحدة بعضها وبعض . أما السورة 
الواحدة ذات الفادلة الواحدة فإنك تجدها وفاصلتها بمقطعبا وجرسها الدوق 
أنسب شىء بمعناها وأسرع خطوراً بالبال إذا ذكرت السورة أو ذكرت بض 
آياتها » حتى لتتعقد فى قرارة النفوس الحافظة عملية من التداعى والارتباط بين 
السورة وفواصلها ء بل بين سائر الآيات والفواصل فيهاء حتى ليتكون ذلك كله 
من عوامل استذكار الحافظ لما يوشك أن ينساه . 

هذه سورة الناس تقرؤها فتكاد تصور لك يحرسها وفاضلتها وتكرر حرف 
السين فيهاء هذه الوسوسة الى سيقت لما السورة : وسوسة الوسواس الخناس 
الذى بوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس . 

وهذه سورة القمر تقرؤها فتعطيك يحرسها وفواصلها والتزام حرف الراء 
الساكنة فها وتكرر كلة الندذر ما تعطيك ععانيها من تهديد أهل مكة وإنذارثم 
وقرع العصالم مرات ومرات9 , 

وأما السورة الواحدة ذات الفواصل المتنوعة فى آياتها فغالبا ما يكون هذا 
التنوع عند تنوع المءانى وانتقال الكلام من غرض الى غرض ومن طريقة الى 
أخرى »كأنما يرمن يتغير الفاصلة الى تغير ذلك. 


)١(‏ القاصلة كلة آخر الآية كقافية الععر وقرينة السجع . وقال الداتى :كللة آخر الآبة . وقال 
الفاضى : الفواصلحروف مشا كلة فالمقاطع يقع با إفهام المعائى - الاثقان -؟ صن 1ه ط اللي . 

(؟) الكوثرء الاخلاص ء القيل » المصرء العمس , القدر ع التين م الفتح ع عمد ا 
المرسلات ‏ الجن الاسان» كلها سور واحدة الفواصل وقريب مما غيرها كثيركالسور : الاحزاب » 
الاسراء » الكيف ء النساء ء الفرقان . 


35 بجلة الأزهر 


هناك سور بدئت بقسم ومقسم عليه » ولا يخق ما بين القسمين من تنوع 
غالبا ما تتكون الفاصلة فى القسم غيرها فى المقسم عليه لاسا إذا كان فى القسم طول 
والسورة أيضا طويلة كا كان عليه الحال فى السور : الذاريات » الطور ؛ الصافات » 
المرسلات ؛ النازءات ؛ العاديات , 

أما إذاكان فى القسم قصر أو كانت السورة قصيرة » فغاليا ما تتكون الفاصلة 
فى القسم والمقسم عليه واحدة كا كان عليه المال فى السور» النجم ؛ الضحى ٠‏ 
الشمس » التين» العضر » اليلد . 

وهذه سورة (ص ) تستمر فيا الفاضلة على وتيرة متشابية حتى الآية ود 
فتتغير الى وتيرة أخسرى تستمر عليها حتى ختام السورة: وفى هذا القدر الاخير 
من الآديات يتمحض الحديث عن قصة آدم ؛ وشىء من التفبيه الى ما فى القسرآن 
.هن <ق وعظمة . 


وهذه سورة غافر ترى الفاصلة فيها على وتيرة واحدة من الآية 44 الى الآآية وه 
وترى هذه الاآيات خاصة بالحديث عن رسالة موسى الى قرعون وهامان وقارون 
وما أجابوه به وما آل إليه أمرهم؛ وما قبل هذه الازيات وما بعدها من السورة 
غير متخصص لافى موضوعه ولا فى فاصلتة . 

وهذه سورة نوح التى وإن كانت كلها من قصة نوح إلا أنه من الآية 
الخامسة فيها الى نهاية السورة خلص الكلام لحكاية رقع توح الام الى ريه 
يشكو إليه قومه وإصرارثم واستكبارهم » يدعوه أن لا يذر على الارض منهم 
دياراء فكان كله ذا فاصلة واحدة فبها قوة وشدة جرس مناسبة لال غضبه 
على قومه . 

وهذه سورة النازعات تراها من الآية ٠‏ الى الآية ١+‏ ذات فاصلة نكاد 
نكون واحدة متميزة عما قبلها وبعدها فى نفس السورة» كتميز الآيات نفسها 
بتخصيصها الحديث عن مومى وفرعون » وهناك سور أخرى كثيرة فيا ذكرته 
هنا مثال لها يحتذى ومنوال ينسج عليه » وك . 
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لقا كات 


جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الأنى : 


الحب العقيف للازوج 
د هل الحب يعد حراما . الحب الذى يبد اصاحيه الطريق لكي يتدوج 
فى الباية من الى يريدها حتى يتم تعليمه مثلا إذا كان طالبا وبعد ذلك يدوج 
يمن أراد . وف أثثتاء هذا الحب لايمسها بما يفضب الله ؛ قبل ينتبر هذا 
أنليب حززاماة 
عبد الرحمن طلعت متولى 
طالب بمدرسة النهضة الحديثة الثانوية 
فاقوس ‏ شرقية 
الجواب: 
امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين ؛ وعلى آله وصبه 
ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين ٠‏ 
أما بعد : فقد اطلعت اللجنة على هذا السؤال » وتفيد بأن الحب ميل قلى 
لا اختيار لدرء فيه » فلا يتعاق به حكم شرعى بالمل أو الحرمة ؛ إنما الحم 
يتغلق بسبيه وبمايترتب عليه من الاعنال الاختيارية » فإن كان سبيه مجرما أو ترتب 
عليه حرم كالخلوة بالحبوبة قبل التزوج بهاء والسير معها فى الطرقات؛ والسهر معبا 
فى محل السبرء وها الى ذلك من الآشياء الحظورة شرعا كان الشخصان آ مين » 
يستحقان عقاب اقه تعالى . وإن لم يكن سبيه كذلك ولم يترتب عليه ثىء ءن ذلك 
وإنما كان بينهما ارتباط قلى بتصد التزوج فى وقت عخصوص فلا ثىء على واحد 
منهما شرعا. وبذلك عم الجواب . والله أعلم .> 


3 4ه الازهر 


المسبحة من عظ ألفيل 

وجاء الى لجنة الفتوى أيضا الاستفتاء الاتى : 

نرجو الإفادة عن السكم الشرع فى المبحة المصنوعة من عقلم الفيل ( السن) ؛ 
أو من عظلم الحيوانات غير مأ كولة اللحم » وذلك من حيث الطهارة والتجاسة » 
وهل يؤر حملها ‏ إن قلنا بنجاستها ‏ فى صمة الصلاة؟ فإن عندنا شخصا له معرفة يسيرة 
بيعض المسائل العلبية يقول :إن السن والعظم يطبر بالنار ولا حرج فى حمله أثناء 
الصلاة ؛ فاعتمدنا قوله أزمانا ؛ ثم رأينا بعد إبراء للذمة أن ذعرف الحم 
عنطريق لمجنة الفتوى . ونرجو الإجابة على وفق مذهبى الإمامينمالك والشافعى . 

كفور بلشاى ‏ عيد الحلم حماد 


الجواب: 
امد لله ربالعالمين ؛ والصلاة والسلام علىسيد المرسلين ؛ سيدنا عمد وعلى له 
وحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين . 


أما بعد : فقد اطلعت اللجنة على هذا السؤال » وتفيد بأن مذهب المالكية 
أن المسبحة المصنوعة من عظم الحيوان الذى يحرم أكله كالبغال تجسة » ولو ذى 
الميوان الذى أخذ منه العظم » لآن الكاة لا تفيد فى حرم الأأكل . أما الفيل فيكره 
أكله ؛ فإن ذكى لاكل مه طبر بالذكاة يجميع أجزائه ومنها العظم . أما إذا ذى 
للانتفاع تبجلده فلا يطبر لمه؛ وإذ! يكون عظمه نحساء ومتى كانت المبحة مأخوذة 
من عظلم حيوان حرم الكل مطلقاء أو مكروه الآكل إلا أنه لم يذك» أو ذى 
لأخذ جلده » فبى نحسة » والصلاة بها ياطلة . 

وأما مذهب الشافعى فهو أن المسيحة المأخو, ذة من عظم الميوان الذى يحرم 
أكله دواء ذكى أم لا نجسة : ومن هذا الحيوانات الحرم أكلبا كالفيل . وإذا 
فتكون الصلاة ببذه المسبحة باطلة 6 ولا يحوز الدخول فها شرعا بالمسبحة . 

هذا ومذهب الخنفية أن سن الفيل أو عظ الحيوان غير المأ كول ما عدا 


الفتاوى 5 


الخنزير ؛ طاهرء لآنه لا يحله الدم . وعلى ذلك فالمسبحة الأخوذة من سن الفيل 
أو عظم الميتة » طاهرة ؛ والصلاة معها صميحة . والله أعل .> 


تبنى المسيحى للطفل المسلم 

وجاء الى اللجنة أيضا هذا الاستفتاء : 

ذات يوم من أيام عام ١4+‏ ميلادية وجد رجل مسيحى على غير ملة الإسلام 
طفلا حديث الولادة أمام .باب منزله » وفى قبضة بد الغلام ورقة صغيرة مكاتوب 
بها أن اسم الطفل مسد جمعه . فتقدم صاحب الدار المسيحى الى قسم البوليس 
وأخظره عن الحادث ‏ وأظبر رغيته فى تربيته وأنه بود أن يتبناه» فأرسل قسم 
البوليس الطفل الى مستشق القصر العينى الذى قام بتسلم الملفل الى الرجبل 
المسيحى بمقتضى طلب ابت به أن اسم الطفل عمد جمعه ء ويلاحظ أنه لم يتقدم 
أى شخص للبحث عن هذا الطفل إطلاقا ؛ وأصبح مستشى القصر العيى هو الذى 
يتولى من قبله السؤال دوريا فى فترات مننظمة عن الطفل مد جمعه . قام الرجل 
المسيحى بتعميد الغلام بعد بلوغه العام الاول وتتصيره حسب أصول قواعد الديانة 
المسيحية » وسماه باسم مسسيحى »يا أنه قام بدفع السكفالة المسكرية لإعفائه فى حيتها . 
ولماكان هذا الرجل المسيحى عدم الذرية؛ ولم يرزق بأولاد» ولما كانت جنسيته 
يونانية» فإنه تقدمللقتصلية اليونانية بعديلوغ الغلام خمسة عشر عاما بإقرار يثبت به 
أنه تبنى هذا الغلام » وأنه منحه اسم العائلة النى ينسب اليياء وأنه جدرده من 
الاسم الأصلى وهو عمد جمعه» وأنه أضيى مسيحى الدياثة . ولقد مرت الاعوام 
وإذا ذا الرجل المسيحى يتنسكر لهذا الغلام . 
١‏ # فبل يعتبر التبنى للرجل المسيجى حسب الوقائع السابقة مع علمه بأن المتبنى 

له نسبآً مو عمد جمعه تبنيا صيحاً شرعا ويقرء الإسلام ؟. 

+ # وهل فى مكنة المتنى ( الرجل المسيحى ) أن بحسر عن نسنية هذا الغلام 

ويرده الى ملة الإسلام ؟ 
م ل وهل من الجائز رفع دعوى حسبة بهذا الصدد ؟ . 
ع - وهل للفتى المتبى أن يطلب رده للإسلام وخلاصه مزالتبنى » سواء تممكن 

من الاهتداء الى نسبه الاصلى والتحقق منه أم لا؟ سيد بغدادى الحانى 


54 مجلة الازهر 


الجواب : 

امد بته رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين؛ سيدنا عمد وعلىآ له 
وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين - 

أما بعد : فقد اطلعت اللجنة على هذا السؤال , وتفيد بأن الت على الوجه المفروم 
من السؤال لا يجوز فى نظر الإسلام ؛ ولا تثبت به بنوة الولد المتبنى لمن تتبناه» بل 
لاايزال هذا الولد أجنبيا منه ليس عليه ما يحب على الولد لآبيه من المقوق » 
وليس له على من به من قوق الأابناء على الآباء . قال الله تعالى ه وما جعل 
أدعياء؟ أبناءم» ذلكم قولك بأفواهك » والله يقول الحق وهو يهدىالسبيل . أدءوثم 
لآبائهم هو أقسط عند اللهء فإن لم تعلوا آباءم فاخواتكم فى الدين» أى فهم إخواتم 
فى الدين» فادعومم إخوانا مادام لم يعرف لبم آباء؛ والولد فى نظر الإسلام مسلممن 
حيث نشأته ؛ وعليه أن يتقدم الى المحكة الشرعية ليسجل إسلامه فى سجلاته! حنى 
لا يكون من تبناه سلطان عليه . 

ويحب على المسيحى الذى تبناه أن يبين الحقيقة بالنسبة لهذا الولد» ويخلى سييله 
ليسجل إسلامه كا قلنا . وأما رفع قضية حسبة فى هذا الموضوع فهو أمس يرجع 
فيه الى نظام القضاء الشرعى . والته أعلم .© رئيس جنة الفتوى 


العدل 

دخل الزهرى على الوليد بن عبد الملك فقال له : ماحديث يحدثنا به أهلالشام ؟ 

قال الزهرى : وه اهو ياأميرالمؤمنين ؟ قال : حدثوننا أنالله إذا استرعى عبد 
رعية كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات . 

قال الزهرى : هذا باطل ياأمير المؤمنين» أنى خليفة أ كرم على الله » أم خليفة 
غير نى ؟ قال : بل خليفة نى ؛ قال الزهرى : فإن الله يقول لنبيه داود : 
« ياداود إناجءلناك خليفة فى الأرض ٠‏ فاحكم بين الناس بالحق » ولا تتبع 
الشوى فيضلك عن سبيل الله » إن الذين يضلون عن سييل القه لم عذاب شديد 
ما نسوا يوم الحساب . . فبذا وعيد يا أمير المؤمنين لنى خليفة » فا ظنك 
مخليفة غير نى ؟ ! قال أمير الممنين : إن الناس ليغروتنا عن ديتنا . 


56 
أبرجسار يس 
بقلم سيادة الاستاذ اليليعى الجليل « السيد» 


صدر قصيدة من الشعر الوص ؛ لآنى تمام حبيب بن أوس الطاتى يصف 
به الروضء ثم يمتدح بسائرها الخليقة المعتصم العباسى » يذكرنا سر الشاعرية فيه 
إطراز الآدب العْتَرْنى. فى صدق الوصف ء وجلّة النشيه . 
بد أن فتور التلاحم الشعرى بين أجزاء القصيدة ‏ إلا فى وحدة القصد 
باعد ‏ فما أحسب ‏ بين الشذق 6 وبعض الطلاوة فى الشعر !11 
بدالى من أجل هذا أن أنثر صدر قصيدة أنى تمام هذه. وأن أخلع علها 
حلة من الككتابة » تخلع بها حلة النظم » ليستبين المعنى فى 'دل" الث » أجمل منه 
فى عقد العر 111 
قال أبو تمام : 
رقت-وائىالدهرنهى تسَارم 2 وغدا اللرى فى تحليه 2 
نزلت مقدمة العتاء حميدة” 
لولا الذى غرس العا يكفه 
م ليلة آلى اللا بنقسه 
مط يذوب الصحُو هنه وبعده 
يشان » فالانوآء أغيث” ظاهر 2 لك وجبه والصحو غيث" 'مضمر” 
وندى إذا دهت به ل الثرى ‏ خلتالسحاب أناهُ وهو معّفارث 
6 


3 جملة الازمر 


أربيعنا فى تلع عثرة حجّة 
ما كانت الايام “تسلبة بمجة 
أولاترىالاشياء إن هى قرت * 
يا صاحى” تقصيا نظريكا 
يا لمارا مفنسا قن اغايه 
دنيا معاش" للورى حتى إذا 
أضخت تصوغ بطونها لظبورها 
منكل زاهرة ترقرق بالندى 
تبدو ويحجها الجمم, كأنها 
حتى غدت ومداتها ونمجادها 
فكأنها 
مر فاقع غض النبات كأنه 
أوساطيع فى حرة فكأتما 
صنع الذى ولا بدائع لطفه 
خلق أطل من الربيع كأنه 


قرو عقرية 


تتا لتك لتاربيع المزاهن 
لو أن 'حسئن الروض كان يعمس 
مت * وحسن الآر ضحي ن لضي 
ترا وجو الآر ضكيف آتَصونٌ 
زهر الى فكأنما هو ُمقمر 
حل الربيع فإتما فى منظن 111 
ورا تكاد له القاوب نور 111 
فكأنها عي" إليك تتحدر 1!! 
عذراء تيدو ثارة وتتّفر !111 
فتتين فى حلل الربيع تبختر 
عصب” تمن تارف وتمضر 
كرب تعقق قبل 
يدنو إليه من الحواء معصقر 
ما عاد أصفر يعد إذ هو أخضرة 
عاق الإمام وتهد'يه المنشرة 


هذا صدر قصيدة أنى تمام : وقد قلت فى حله ما يأتى : 


رقت طلاوة الربيع » ورفّت حواثى الدهر فبى تمر : رفافة » وألبس 
الثرى حليه من الحسن ؛ فغدا يتكسر فى حلية الترف» أو يرف . 


نرلت بواكير المصيف ومقدماته » فائة حميدة؛ ويد الشتاء برة لِعدٌ غضة, 


فى تشكر ء ولا تكفرً !!١‏ 


أجل ! إنه لولا الذى غرمه بكفه الشتاء م نالغضارة والنضرة؛ لقامىالمصيف 


من الجدب » وفرقة لصب »ء تمقتائماً هن الفراس » قليا ثثمرء أو تتزهر !111 


أبو مام الوص 4 

5 ليلة آمى الشتاء فيها بلاده بنفسه » وك يوم تسمحت فيه سماؤه » بغيث 
يتفجر وله المتعنجر ؛ أو يقطر . 

مطر سمح » يذوب الصحو منه » عقب بعده موا يكاد يقطر تضارة » 
ويعتصر فعمة وترقاً . 

هما غيثان : أما الأنواء فبى غيث ظاهر » يبتسم لك ثغره» وأما الصحو فبو 
عغيث مضمر !11 

ذلك الى ندى بليل » إذا ادهنت به لم الثرى » خلت السحاب إنما لانى الثرى 
وهو معذرءكالمقصر !!! 

إبه ربيعنا الغض فى تسععشرة حجة » أجل إنك للربيع المزهرء والعبدالاشر 

ماكانت الايام تسلب يبجة » أو تشكل فتنةء لو أن حسن الروض فيها كان 

إن الاشياء لتسمج كلها إذا هى تخيرت ؛ سوى الحسن امحض » من الأرض 
فإنما ينضر حين “تغين ! !! 

أعملا فنكريكا يا صاحى ؛ وتقصيا نظريكاء فإنكا ستريان وجوه الارض 
كيف آصور » فتسحر. 

نهار مشمس ء ساحر الجلوة » قد شاب إشراقته الزهر المنور؛ أكأنه 
ليل فقمر !!!1 

دنيا أيها الصاحبان معاش للورى ؛ حتى إذا وفد الربيع الطلق» فإتما هى 
حسن أسفر ء فى منظر 111 

هذه بطون الارض ء تصوغ لظبورها أزاهير أو تور تشرق له القاوب 
حتى نكاد من حلاوة المنظر » تتور !!! 


هد مجلة الآزهر 


كل زاهرة باسمة من النّدوار » ترقرق بالندى » وترفٌ بالنعمة » فكأنها عين 
تغازل عينيك ؛ وتحدّر اليك 111 

إن الازاهير ليجلوها الروض آوئة ؛ ويحجها ام آونة» فكأنها حين تظور 
ثم تخفر » خفرة عذراء تبدو مرة» وتحجب حرة !!! 

لقد غدت وهدات الروض ونجاده فثتين : شى كلتاهما لل الربيع تدّاهة 
مزهوة ؛ تتعطرء ثم تتخطر !!! 

خمائل تلك من النبت «صفرة ممرةكأنها حلل تنشر » وعصب من الوثى 
تيون تارة وتمضر » أو تمصر . 

تلك : أو أصفر فاقع غض النبات .كأنه درر آشقق» ثم تزعفر» فتزهر !11 

أو ساطع من الازاهر فى خرة » كأئما يبشى اليه معصفر من الحواء» 
أو السماء !! 1 

صنع الخلاق البديع » الذى لولا بدائع لطفه مارف الزهر فى ثويه الأصفر» 
بعد إذ فو أخضر !!!1 


خاق ساحر يطل عليئا من الربيع ‏ كأنه خاق الخليفة أو عياه الازهر» 


وهديه المتنشر > 
المسد 
[للد د كبوا المة اسرد ,ومسي رالؤامية عل عقلزاب روبج لصون 
ما قبل فيه من الععن قول الشاعى : 


إن حسدوق فإق غير لام غيرى من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
قدام لى ول مابى وما بهم ومات أكثرنا غيظا يما يحد 
وقال شاعر آخر : 
اصير على حند المسو ذ فإنتف صيرك قتله 
الغار تأكل بعضباا إن لم تمجد ما تأكله 


11 


فى ذكرى المولد 


الكلمة التى ألقاها فضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مود جيلة 
ميعوث الآزهر الى السراق ؛ يقاعة فيصل » فى ذكرى 
المولد البوى ؛ وأذيءت على الشعب العراق . 


سيدى رسول الله ! سلام عليك يوم ولدت ؛ وسلام عليك يوم بعت » 
وسلام عليك يوم مت » وسلام عليك يوم تبعث حيا . 


سلام عليك فى الآولين؛ وسلام عليك فى الآخرين ؛ سلام لا بحده حد» 
ولا تحتويه عبارة؛ ولا يقيده زمان؛ ولا إشمله مكان ... فلقد كنت ياخير خلق الله 
سلاما عل الدنيا حين برغت شمسك على الوجوذ فأثارت لخاجه » وأوضخت سيلهء 
وذللت مسالكه . وسبلت أوديته » وجعلته مئة وذعمة » وعليآً ورشاداً . 


ولدت يارسو لاله والعربأسرىخرافات وعبدة أوهام , يدينون بالاباطيل » 
ويتعلقون بالترهات ؛ ويؤمنون,الخرافات » ويقيمونفجهالة جملاء وضلالةعمياء 
يأكل القوىالضعيف ؛ ويظل المبطل امحق ؛ ويسود المفسد المصلح» ويتحكم جبل 
الجاهلين » وإسراف المسرفين ؛ لا يمسرفون عن الحق إلا ما اتصل يأنفسهم + 
ولا من الإنصاف إلا ما تعلق بذويهم ؛ غلاظ الا كياد ؛ غلف القلوب كأما 
شقت نفوسهم من الصخورء أو قدت من الحديد. 

ولدت يا رسول بين قوم الثاث عليهم الس » واشتبهت أمامهم الحقائق » 
وأظلت مم الدثياء فلا فضيلة جامعة , ولا عقيدة موحدة » ولا غاية مرموقة 
يدفعون عنها ويرمون من ورائها إلى مد يرجى أو عز يراد ؛ وإنما هى عصبية 
جاعحة يوقظها العناد والمكابرة » ويغريا الحقد والمباترة » ويذك أوارهاء وينشر 


08 مجلة الازهر 


ييهاء تتنائصر بالباطل ؛ واعتزاز بالخرافة ؛ وإهدار للعقول؛ وتجاوز عن المعقول 
والمقبول . فضياؤك الساطع أنار الآنام » وبدد الظلام » ونحا الوثنية » وق 
الاضنام ؛ وزلزل إوان كسرى ؛ وقضى على الحصبية الصماء ء ونادى بالسلام » 
وثيت الفضيلة » وقرر الوحدنية » وأقام دعام الإيسان . 

سيدى رسول الله ١‏ لقد نينت نبتتك الطاهرة الركية النحجوبة عن دنس 
المدنسين: والمدونة عن رجس الآثمين ؛ منذ أن خلفت وتناقلنك الظبور والبطون» 
إلى أن طلع لجرك الصادق على الوجود ؛ وشع نورك الوضاء على الاصقاع » 
فى أرض قاحلة يعز فيها الإنبات » ويقل فيها النبات » لا ماء يروى » ولاخصب 
يروى. ولكن نبتتك العزيزة على القدر أبت إلا أن تكون خارقة معجزة » فدت 
عروقبا فى الصخورء وأرسلت أفنانها على الرمالالمثرامية , ثم مدت طوها الباسق 
وظلبا الوارف » ناشرة أريحها الطيب؛ باذلة ثمرها الشبىإلى من ف الارض جميعا . 

فيا خير نبتة نبتت فى الدنيا فى أقحل أرض عرفها الإنسان » نريد أن نطوى 
إليك القرون ؛ونستوقف من أجلك الفلك ؛عله يمود بنا رجعة إلىالماضى المجيد 
والعبد السعيدء فنستلهم جد من الماجد ؛ والهدى من الحادى » ونفذى النفس 
بوقفة عزيرة » وسط نشأة مؤمئة » وعبود موقنة » ضربت ال العليا فى الفدائية 
والإخلاص والعدالة والإنصاف . 


سيدى رسول الله ! لقد ولدت فى خير أرومة» وانبعثت هن أكرم عرق » 
فنكنت خير مولود عرفته الارض والسموات . 

ولدت ينها ٠‏ لاضنا من القسدر بوالديك عليك» ولكن لتكون معجزة 
فى طفولتك؟1 كنت معجزة فى ولادتك: فأريتا فى اليم عبقرية لم تكن معروفة 
فى اليتائى » واليتم مضيعة منهبة » فلما وجدت يتما لم تقبر ينها ؛ وجاءت شريعتك 
معظمة لشون اليتااى » منظمة المقوقهم . 

غذيت بلبن حليمة وثوببة » ونشأت فى بنىسعد ؛ وأدركتك العناية وأظفارك 
ناعمة » وعودك لدن طرى» فأزالت حظ الشيطان من نفك » وأبدلتك به رأفة 
ورحمة» قبقيت للؤمنين رءوفا رحياء فلما ترعرع عودك الذى ؛وترعرعت معه 
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فضائلك : قضائلك الثقية الطاهرة » واشتد ساعدك, واشتدت فعه كالاتك 
وكراماتك » كنت دينا قبل أن برسلك الله بالدين »وكنت عقيدة قبل أن تأس 
الناس بالعقيدة . 

القد جفتك الهنات » وجانبتك الحيئات ؛ فلم تتثق نفسك إلى متابعة ما أحاط 
بالقوم هن وزد وما حل بهم من عوج لمتقترف مااقترفه الناس حولك » ولمتخمس 
يدك فى مآثم الجاهاية» والجاهلية جل مافيها مآ ثم » فلم تشرب خمراً» ولم تعبد صنهاء 
ضيانة لعقلك ؛ وحفظاً لنفسك ؛ وتحقيقاً لإنسانيتك , وتحقيراً لشأن المقترفين 
والمتابعين » وشعوراً ما ينتظرك من مبام » وما يترقبك من إصلاح » فسفبت 
أحلام قومك يفعلك قبل قولك؛ ونشرت الحق بصمتك قبل نطقك ٠‏ فأرغت 
الجميع على تقديرك » فآمنوا بنبلك ؛ وأيقنوا بصدقك » وأجمعوا على أمائتك ؛ فأنت 
بينهم الصادق الامين . 

هذا ببتالته الحجوج تداعت أركانه » وتصدع يذيانه » م نتطاول الأيام ؛ وبعد 
العوود ؛ لادن الفيل وأصحابه » فقد جعل الله كيدهم فى تضايل » والبيت رمن العزة 
العربية » وانجد القرشى . فتزاحمت البطون لرفع قواعدء وإقامة بذانه ورئق صدعهء, 
يريد كل قبيل أن يمد فى مجده » وأن يتزع لعزته » وأن ينال شرف الدنيا فى هذا 
الموقف الجليل . ثم ها هو ذا الحجر الآسود كريم أحجار الآرض على الله » 
ترنو إليه الانظار » وتقف عنده الاطاع » ويطلب كل فريق أن يكون له 
شرف حمله ويحد وضعه؛ وتزاحهت البطون واشتعلت نار التنافس » وتولاها هواء 
العصبية ؛ وكادتتقع الملاحم المبلكة والخروب المفنية القاطعة , لولا أن ساق القدر 
عمد بن عبد الله الى القوم» فوضعوا قضيتهم فى يدهء وانتظروا منه عدلا وإتصافاء 
فبو بينهم الفيصل الذى لا يرتاب فى نزاهته وطبره ٠‏ 

حسم مد الأامن » ووذ الشرف بين البطون , ومكن جميع القبائل من .2 
حمله ؛ فاتصات أفراح القوم » وانقشعت عنهم غة الفرقة والنزاع بحسن توجيهه 
وعن تصريفه . 
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سيدى رسول الله ! لد كنت مثلا من أمثلة الخير ؛ وصورة من ضور 
الفضائل » فلا أنق منك ولا أنق » ولا أتجع منك ولا أكرم ؛ فأين منك الريح 
المرسلة فى العطاء » أبن منك الليوث فالشجاعة والإقدام !. نشأت سيداً وفيا » 
وجاراً بجيرا ؛ وقريباً رحماء وعزيزاً متواضعا» ومتصفا حكياء لاأشرا ولا إطرآ» 
ولا متكبر! ولاعرائيا. فبذا عر بن الخطاب يتهر يهودياً أخذ بتلاييك يطاب 
دينا لم تمطله فيه ؛ فتوجه إلى عمرقولنك الخالدة ه كان عليك أن تأمرنى بحسن 
الآداء؛ وأن تأمه يحسن الطلب » . 

أحبيت المسا كين وق-ربت الفقراء؛ ورغبت عن الدنيا وقد راودتك جبالها 
أن تمكون ذهبا ؛ واخترت الياقية الخالدة عن الزائلة الفائية» فقرت عيون لاتحصى 
منالناس باصطحابك ؛ وهدأت نفوس لاتعد ياقترايك» فلم كشأ أن تجفف قلبك 
اللين السليم بالترف والتعم » وإنما شت أن تتكون فى صفوف الاين والمعدمينة 
لتشعر بأحاسيس نفوسهم وظلات قلويهم » فتعمل على إثقاذهم » وترقع من شأنهم » 
بتحديد موقفهم م نأغنياتهم . 

جاءت شريعتك اللامعة متررة حقوق الفقراء قى أموال الأغنياء» وتفضل 
مولاك ومولانا وهو المنعم ؛ جمل حق الفقير حقه » والتزمه دينا يوفيه مضاعفا 


وهوالمالك؛ 
من قلوبهم لللأغنياء ؛ ويحعل من الدنيا دار تعاون وتحاب وسلام » لا دار قطيعة 
وكراهة وخصام . 


نظرت [ل المرأة وه نصف الجموعة البشرية » فوجدتها مهدرة الحقوق 
تعامل معاملة السواتم والمتاع ؛ ففسكتكت قيدها وأطلق تأسرهاء وجعات لها مثل 
ما عليها . ومكنتها منمالهاء وقبلت تصرفاتها وشهاداتها فيايناسيهاء وسويتها بالرجل 
فى تكليفها وتبليغها خير ربها ء ثم اخترت لها أن تسكون مصونة من العبث بعيدة 
عن الابتذال؛ حرصا على مكانها من الجت.ع وهى أمه ؛ والعرف تحبب والانساب 
عزيزة ؛ تفرق بين الحيوانية الناطقة والحيوانية الناهقة . 


جُت بشريعة حددت حقوق الآفراد واجاءات » وأوخت العلاقة بين 
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المتبوعين والآتباع ؛ كل له وكل عليه لا ضرر ولا ضرار؛ ولا عربى ولايخهى» 
ولا مصرى ولاعراق؛ المسل آخو المسلم إن هذه أمتكم أمة واحدة» فلا 
حدود مقامة بين المسلبين ؛ فإن أبت الحوادث الطبيعية إلا أن تفرق فصلة السماء 
باهم «وحدة وكلة الله فيهم جمعة » إلههم واحد ؛ وتيهم واحد » وذينهم واحد؛ 
ودستورم ككتاب الله . قرر عقيدة الدولة وقواعد تقومبا وتقويتها ٠‏ وأسس 
نظامها ومبادىء عمرائها وصياتتها من عبث العابثين وإثم الاثئمين . 


سيدى رسول الله : 

يؤسفنى أن أتجاوز القرون إلى قرنك الطاهر » فأقف بين الاولين السابقين 
من المهاجرين والآنصار فأرهم صورة من ضور المسلدين اليوم » وقد انخرفوا 
عن ستتك : وأهملوا تعالهك ؛ فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات » و#لاوا من 
كل فضيلة » واتبعوا كل ناعق» وفسدت رءوءسهم كا فسدت أجسامهم ؛ فالتفت يهم 
حشرات الآأزض هنكل جانب تنبب أرضهم وتسلب أمواهم وتفسد أخلاقيم 
وتصدم عنديتهم: لاا من قلة مستضعفة » وإنما عن كثرة مبيضة وغثاءكغثاء السيل 
لاغناء به ولا نفع فيه : فاليم وسعت رححتك كل ثىء فاكتب لنا الحداية 
والتوفيق : وارزقنا السداد والرشاد» فإنك قعم المولى وق التصير . 


الغوغاء 
أظر عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى قوم يقبعون رجلا أخذ فى رية ؛ 
فقال : لا مرحبا بهذه الوجوه الى لا ترى إلا ىكل شر 1. 
وقال دعيل الشاعر : 


ما أكثر الئاس لا بل ما أقليم الله يعم أنى لم أقل قدا 
إن لأفتح عينى حين أقتحبا على كثير ولكن لا أرى أحدا 


7 
السوفسطائيونف نظر العرب 
نقد حملةجائرة 
لفضيلة الاستاذ السيخ أحد شاهين 


لاستاذنا الدكتور عمد غلاب مكانة بين مفكرى الشرق الحديث » وله منزلته 
الملحوظة عند قراء العربية » بفضل جباده المشكور ف النهضة الفكرية الإسلامية 
الحديثة . ولاغرو فالدكتور غلاب مالم أزهرى واسع الآفق ؛سيال العلل » غزير 
الإنتاج ؛يا أنه شرق نزيه لم تفقده ثقافته فى أوريا إيمانه بمدنية قومه نارهم . 
ولعله أول باحث عرنى معاصر جاهر لدينا بتلك الحقيقة المغمورة إذ أثيت 
بالبرهان القاطع فىكتابه القبم . ( الفلسفة الشرقية ) : أن نوع التفكير الحر 
الل ابيانفنا” اليونان بالفلسفة » لم يكن خاصة للعقل الإغريق وحده 15 ذعم 
ومقلديهم فى الشرق » بل إن هذا اللون من التفكير 
قد نبت وازدهر أزلاققارة الشرق القديم » وأفاد منه اليونان أنفسهم . 
ولقد د ة على الدكتور غلاب سنة دراسية كاملة إذ كان يدرس 
لنا مادق الفاسفة الشرقية والفلسفة الإغريقية . وقد بق فى اأنفس شىء من يعض 
ما قرره عن مدى فهم العرب للنظريات وامذاهب الاغريقية . وهاك ماقاله عن 
السوفسطائيين فى نظر العرب وتأثيرهم فى بعض آراء المدكامين 
متأققتة فيه على صفحات ( مجلة الازهر الغراء ) ليكون التحقيق فيه أتم والنفع به 
أعم . وما زلنا على البعد تلامذة للدكتور غلاب نتلق عليه فى الصحف وف مصنفاته 
القيمة الكثيرة ؛ بعد أن تلقينا عليه فى مدرجات الجامعة الازهرية . 
فى الجرء الأول من كتاب الفلسفة اللإغريقية عرض الاستاذ لتحقيق آراء تلك 
المدرسة الإغريقية التى ظبرت ف القرن الخامس قبل المسيح وسموا أنفسهم 
بالسوفست ء وسماهم غيم بالدوفسطائية » فأثيت أنهم على اختلاف منامجهم قد 
أجمعسوا على حقيقة واحدة هى إنكار الحقيقة المطلقة » وبطلان الحكم العام . 
ثم قال ص مم16 : 
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ولقد هاجم سقراط هذا الرأى فى عنف وأثيت أن المفاهم ليست وليدة 
الالفاظ وإنما هى مدركات ذهنية ثابتة لا تنغير تبعا للكلمات » وزاد أفلاطون على 
ذلك أنها كاثنات حقيقية لها وجود ذاتى مستقل عن الاذهان وعن المحسات ؛ وأتها 
وجدت قبلبما ؛ ويسمى هذا المذهب ( المقرقة ) ؛ ولما جاء أرسطو قرر أن 
المفاهم الذ. ة ولكنها قظل كامئة فى الحسات الى أن تقع عليها 
الحواس فتذتقل صورتها الى الاذهان» وليس لا فى غير دذين الموقفين وجود . 
ويحب أن يسبق وجودها فى الموضع الاول وجودها فى الشانى؛ ويعرف هذا 
المذهب ( بالمفبومية ) . وهذا المذهب الآخير هو الذى ذاع بين فلاسفة المسلين 
ومتكلمهم ؛ حملهم على الجزم بأنكل المفاهم الذهنية منتزعة من انحسات » وهو 
رأى خاطىء . 

« ونحن نرى بهذه المناسية من الحق علينا للعسلم أن نعلن هنا أننا إذا عذرنا 
الفلاسفة فى اندفاعيم وراء أرسطو » فلا تعذر المتكلمين الذين كان من الطبيعى 
أن تحول بينهم وبين اعتناق هذا الرأى الخاطى. يتعلق عل الله وإرادته 
بالكائن قبل أن تتعلق به القدرة التنجيزية » وسايقية تعلق العلم والإرادة على تعاق 
القدرة التتجيزية تقتضى سابقية الكائن المعنوى الذى يتعاق به العلم على الكائن 
امس ؛ وهو على عكس رأى أرسطو . 

«وباليت الام وقف بأولئك المتكلمين عند هذا الحد» بل إن بعضهم حين 
أحرجه منكرو الصفات بأنها تقتضى فى ذات البارى تركباً وتتكثرا » قالوا إنها 
لاتقتضى ذلك لانها أمور اعتبارية ؛ ولاريب أن القائلين بهذا قد هووا فى مذهب 
السوفسطائيين وهم لايشعرون » ولوكان الام الذى هووا فيه غير صفات البارى 
لمان الامس نوعاء ولكن هذا هو الذىكان!. على أنى لاأدرى كيف سوغ دؤلاء 
القوم منطقهم أن يتعقلوا صدرر هذه الحقائق الكونية عن أمور اعتبسارية مع 
اتعقاد إجماع كل العقلاء فى الشرق والغرب على أن العلة الفاعلة يحب أن تسكون 
أحق وأقوى وأكل من جميع متعلقاتما المتأئرة بها 5٠‏ هو متعقد على أن الحقائق 
الذاتية أسمى بكثير من الامور الاعتبارية ...1ه . 

هكذا استطرد الدكتور غلاب عرض المذاهب الغتلفة فى حقيقة الكليات 


ة وجودات 
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ووجودها حتى حمل بلا حق على المشكلمين القائلين بأن وجود الكليات اعتبارى » 
يا تحامل على مؤرخى الثقافة العربية لمدهم السوفسطائية ثلاثة مذاهب عتلفة . 
وليت شعرى بأى المذاهب كان ينبغى على المدكلدين أن يأخذوا إذاكان اخقيارهم 
لمذهب أرسطو الصحيح المطابق للواقع أمرآ معيباً ومناقضاً لعقيدتهم بتعلق العلم 
والإرادة قدمآءكا يدعى الدكتور غلاب 1. 

هنالك أربعة مذاهب فالمفاهي الكلية » وقد فصل القول فيها الدكتور بوضوح؟ 
فأما مذهب السو فسطائية فبديهى البطلان ؛ وأما سةراط فلا فرق بينه وبين أرسطو 
فى الموضوع ؛ لآنه لاتجعل للكليات وجودا فى غير الاذهان والنحسات .لم ببق إذن 
سوى مذهب الحقيقية الافلاطونية» وهو ما أوجبه الدكتور على المتكامين ليطابق 
عقيدتهم بتعاق الصفات الإلية قديماً »كا يتبين من قوله ه وسابقية تعلق العلم 
والإرادة على تعاق القدرة التتجيزية تفتضى سايقية الكائن المعنوى الذى يتعلق به 
العم على الكائن امحس .. ٠‏ الح . 

وفى هذه العبارة التواء وغموض ؛ إذ كيف اقتضى عل الله وإرادته سابقية 
الكائن المعنوى وحده ؟ وهل لم يتعاق العم القديم بالجرئيات المحسوسة كذلك ؟. 

إن تعلق العلم والإرادة قديما بكليات الممكنات لا يعد تعلقا يحرئياتها » 
لتجرد الآولى من المشخصات ف الثانية» ولآنهما عند أفلاطون الذى تابعه الاستاذ 
متغايران مغايرة الظلال للاشكال . وكأنى بالاستاذ يريد ترديد الرأى الباطل الفائل 
بأن عسل البارى سبحانه قاصر على السكليات . 

ولا مراء فى أن المقاهم السكلية لا تدخل الى الاذهان إلا بطريق استقراء 
الجزئرات المحسوسة وانتزاع مابها من الصفات المشتركة الثابتة لتأليف المبايا الذهنية 
متها » وهذه عملية يشترك فيها العقل مع الحواس وهى أصل المعارف كبا « والله 
أخرجكم من بطون أمباتكم لا تعدون شيئا وجعل لكم السيع والأبصار 
والآقدة انلك تشسكرون, . 

إذن فالقرل بأن كافة المفاهم الذهنية مصدرها الجزئيات المحسوسة» وأئها 
ف الحس سابقة على وجودها فالاذهان ‏ قضيتان صادقتان برهانهما الواقع نفسه» 
ولا يرد عليها تعلق العلم والإرادة بالاشياء قدمما ء لآن ماف عل الله لاليسمى 


السوقسطائيون ذا 


بالمفاهم الذهتية ؛ وإن منبق تعلق العلم والإزادة بالحوادث لا يقتضى لكلياتها 
وجودا سابقا ؛ لان أثر القديم لايلزم بالضرورة أن يكون قديماء وإنما تعلق العلم 
والإرادة بالكائئات الحادثة على أنها كاثئة فى مواقيت معيئنة ؛ فالظرف الزمنى 
جزء فن سبب وجودها . ويديهى أنه لا وجود للدسيات إلا ينام أسبابها . 

لو صصح ججدلا أن تعلق السل والإرادة قديما بالممكنات يقتضى وجودا 
سايقا لكلياتم! » فإن هذا الوجود لا يخلو إما أن يكون شرط للتعلق أو يكون 
أثرا له. . لا جائر أن يكون الآول» لانه لوكان لاوم أحد عحالين : هما انتفاء علم 
البارى قديما بالجرئيات الحادثة لانتفاء شرط التعلق » أو قدم تلك الجرئيات » 
وكلاهما باطل بالعقل والمشاهدة . . ولا جائز أن يكون الثانى؛ لانه لو صح لبطل 
أثر الفدرة التتجيزية حيث استفادت تلك المتعلقات وجودها من التعلق القديم . 

أما القول بأن صفات البارى أدور اعتبارية ؛ فإنه الحل المستقم لمشكلة 
الصفات الممقدة ؛ لآن الله سبحانه وصف هدق لتك ديو عقاك اقثوه 
والكال ؛ وبما أن القرآن كتاب عربى غير ذى عوج ؛ فقد وجب فهمه وتخريج 
نصوصه على مقتضى قوانين اللغة؛ ومن قوانينها الثابتة أن الوصف با مشتقات يفيد 
قيام الصفات بالذوات» فقد ثبت أنته صفات , وقد اختلف فيها المتكلمون فتغالىقوم 
حتى لزمهم التنكثر فالذات الإلهية والقول بتعدد القدماء؛ وبالغ المعتزلة ف التجريد 
فم يسم ذهبهم من اللقد والعيوب. لهذا قالأهلالحق يأ الصفات أمور اعتبارية . 

وأما دعوى الاستاذ أنهم بهذا وقعوا ف السفطة وم لايشعرونفردود» لآن 
بينالاعتبارية عندهم والاعتباريةعندالسوقسطائيةفرقا كبيراً إذ اعتباريةالثىء لديهم 
معناهاعدم زيادةالثىء على حله بوجود زائد أو منفك ؛ مثالدصفة الوجود فيالموجود . 

وأما اعتراضه بأن العلة هاهنا تتكون دون المعلول الوجود فردود أيضا ؛ 
لآن الفائلين باعتبارية الصفات لايجملوتها وحدها مصدر الممكنات وعلتها» 
بل الممكنات لديهم صادرة عن الذات الموضوفة بهاتيك الصفات الاعتبارية » 
والفرق بينهما كبير . قال الامير فى حاشيته على الجوهرة عند تعريف صفة القدرة 
« التأثير حقيقة للذات: وقوهم القدرة قعالة يجاز لا كفر ... » الخ . 

وبعد فليست حلة الاستاذ على المتكلمين بأقل جورا من بلته على «ؤرخى 
الثقافة العربية ؛ لعدهم السوقسطائية ثلائة مذاهب عتلفة . 
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الحمة الخالصة 


الفضيلة الآستاذ الجليل الشيخ محمد عيد التواب 
مفتش الوعظ والإرشاد 

قال رسول اله صلى الله عليه وسم : ه إن من عباد الله ناس : ما مم يأنيياء 
ولا شبداء» يغبطهم الآنبياء والشبداء ب>كاهم من الله. قالوا : يا رسول الله فتخر 
من هم ؟ قال : هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم » ولا أموال يتعاطونها؛ 
فوالته إن وجوههم لنور ء وتم لعلى تور ولا يخافون إذا خاف الناس .. 

يبين رسول القه صل الله عليه وسلم فضل طائفة من الناس + اجتمعت قلوبهم » 
وصفت نفوسهم ؛ وذكت أرواحيم . 

اجتمعت قلوبهم تففقت بالحب البرىء 6 وضفت نقوسهم فأشرقت بالثور 
الساطع ؛ وزكت أرواحهم فسمت إلى ذروة الفضل » وسبحت فى عام الاملاك . 

طائفة من الناس لم يرن على أفئدتهم نخبث النفاق والرياء؛ ولم إطدس بصائرم 
الموى الزائف ؛ والزيغ الآثم ‏ بل أحبوا عخاصين » وآ لفوا مستبصرين» 
واستمسكت روالطوم بعروة من الحق لا تنفصم » وبسبب من العزم لا ينتقطع » 
وبوشاتح من الطبر لم تشبها الآدناس ء ول تلوثها الا كدار . 
ن الناس ليسو بأنبياء ولا شهداء » ولكن مكانتهم عند الله ؛ ومنذلتهم 
فى البررة الاخيار يغبطبم عليها الانبياء والشهداء» يخبطوتهم فى يجب وإيجاب » 
وف تساول واستشراف : بم نال هؤلاء مكانتهم » وم أظفروا غايتهم» ويم طابوا 
واستطابوا ؟؟ 

والغبطة ليمت بالحسد»ء فى إثمه ورجسهء فاله تمنى زوال نعمة الغير » وإنه 
كا يقول سيدنا وسول الله و يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب ء » أما الخبطة 
فبى أن تفرح ‏ أيها الغايط ‏ للنعمة يفيضها الله على الماهم عليه » وهى دعاء 
وأمنية» بأن تال يا نال» وتظفر يا ظفر » وأف تظلككا ذعم الله السابغة » 
ففضل الله لا بحدء وآلاؤه لا تنتهى ... 
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وقد أخبر الثى صلى الله عليه وسلم عن مكانة هذه الطائفة عند الله وظفرم 
بهذه الغابة» فاستفسر الصحابة رضوان الته عليهم ؛ معجبين متمنين ؛ قالوا يا رول 
الله : فتخبرنا من ف ء لنحذو حذوثم» ونبلغ شأوم . ققال صلى اله عليه وسلم : 
ه ثم قوم تحابوا بروح الله » وفى جلال اقه » وعلى حب الله ليس لبريق الذهب 
والفضة» ولالمتعة من عرض زائل ؛ أو غرض ذاهب ء ولا لصلة الرحم أوالقرابة» 
وكأن النى صلى الله عليه وسلم يشير الى أسباب امحبة التى تنكون لغاية ؛ من كسب 
مال » أو رابطة نسب أو قراية » فإن شأنها لا يصل مهما عزت الرابطة» وقويت 
الاسبابء إلى هذا الافق السامى الذى يتمع فيه المتحابون ف الله لغير غاية من 
قرابة أو مال . ثم يقسم رسول الته صلى الله عليه وسلم» وهو الصادق والمصدوق» 
تأكيدا لبلوغيم هذه المنذلة » وإكبارا لشأن هذه الغاية » بأن وجوههم لنور » 
وأنهم لعلى تور» ولا يخافون إذا خاف الناس . . 


أما أن وجوهرم نورء قبو نور الصفاء تشرق يه جباههم » وتنسط ببريقه 
أساريرم ؛ وتفيض به معالمبم بشرا » ووضاءة ؛ وبهاء. 

وأما أنهم على تور ؛ فلاتهم على هدى فى مسرامم ومسعاهم » ولآنهم على 
اتبصرة فى سرهم وتجواهم » ولانهم على وضح من الحق فى أعبالهم ونواياهم ٠‏ وقد 
روى الترمذى عن معاذ رضىالله عنه » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ه قال القه عز وجل : المتحابون فى جلالى لم منابر من نور يغبطهم النييون 
والشبداء» . 

وأما أنهم لاخافون إذاخاف الناس؛ فلانهم آمنوا الئاس فأمنوا »وسالموم 
فسلوا ؛ وتولوهم بالنو والسمو ء فكانت حياتهم إحسانا » ودعاؤهم أمانا » 
وغايتهم سلاما» فكرمهم الناس » وأكبرم الناس ؛ وأحبهم النأس , ومن أحبه 
الناس أحبه الله . روى الإمام مالك فى الموطأ بإسناده الصحيح عن أنى [دريس 
الخولانى رحنه الله قال : دخلت مسجد دمشق :فإذا فتى براق الثنايا ؛ وإذا الناض 
معه , فإذا اختلفوا فى ثىء أسندوه إليه ؛ وصدروا عن رأيه » فسألت عنه» فقيل : 
هذا معاذ بن جبل : رضى الله عنه » فليا كان مر الغدهتّجرت ( يعنى يكرت ) 
فوجدته قد سبتنى بالتهجير ووجدته يصل » ذانتظرته حق قضى صلاته » ثم جثنه 
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بن قل وسيه» قلت عله م قت :واة إى لآحبك ! تقال نآ ؟ زينى 
هل حبك لله ) فقلت :لله . فقال آلله ؟ فقلت :لله . فأ 
: أبشر فإنى سمعت سول القه صلى الله عليه وسلم يقول : « قالالته تعالى 
وجبت ححبى للتحابين فى” ؛ والمتجالسين فى" ؛ والمتذاورين فى" ؛ والمتباذلين فى » ٠‏ 

ورى أبو داود بإسناد يح عن أنس رضى الله عنه أن رجلا كان عند الى 
صل الله عليه وسلم فر رجل به ققال: : يارسول الله إنى لاحب هذا ؛ فقال له التي 
صل الله عليه وسلم: : أ أعليته ؟ قال لا ؛ قال: أعلله . فلحقه فقال : إفى أحبك فى الله 
فقال : أجبك الله الذى أحببتى له . . 

وبعد : فلو أن الناس سحن قبي والشتر اق رلقيي, لياق 
وجبتهم » لنساموا بمكانهم من الله » ولحفستهِم أنوار الله » من فوقهم ومن تحتهم * 
وعن أعانهم » وعن شبائلهم » ولكانوا موضع الغبطة حتى من الانبياء والشهداء . 
والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقم ٠‏ 


الخحرب 

قيل لعنثرة : صف لنا الحرب . فقال : أولها شكوى » وأوسطبا نجوى * 
وآخرما بلوى . 

وقال ابن عبد ربه مؤلف العقق الفريد : هئ رحئ ماما الب ». وقطبينا 
المكرء ومدارها الاجتهاذ ؛ ونّفاقها الاناة » وزمامها الحذر. ولكل ثىء من هذه 
ثمرة ؛ فثمرة الممكر الظفر » وثمرة الصير التأييد » وثمرة الاجتهاد التوفيق » وثمرة 
الاناة الين » وثمرة المذر السلامة . ولكل مقام مقال» ولكل زمان رجال » 
والحرب بين الناس سال » والرأى فبا أبلغ من القتال . 

وسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفارس المغوار مرو بن معد يكرب 
أن يضف له الحرب » فقال : مرة المذاقء إذا كشفت عن ساق ؛ من صير فيا 
عرف ؛ ومن نكل عنها تلف . ثم أنشد : 

الحرب أول ما تكون فتية 2 تسعى يزيتها لكل جبول 

حتى إذا ميت وشب ضرامبا عادت يخوزا غير ذات حليل 

شمطاء جرت رأسها وتتكرت ١‏ مكروهة للم والتقيل 
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الاسلام والثل العليا 
لفضيلة الاستاذ الشيخ عمد عبد المنهم خفاجى 
المدرس يكلية اللغة العربية 


لاتجد دينا يدعو الى اكثل العليا فى الحياة يا يدعو لها الإسلام ؛ ولاعجب 
فهو ذين اليشرية الخالد؛ وعقيدة الفكر الحر المتوثب ء وخلاصة المثل الإفسانية 
الكريمة : التى ترنو اليها البشرية » وتهدف نحسوها الحياة » وتتلاق مع تيارات 
التفكير الحديث ؛ وتتجمع مع مبادى” الحضارة والمدنية » الصافيتين من شوذب 
الأهراء» وجموح الشبوات . 

ولقد جاء الإسلام والعالم يميش فى ظلام دامس ٠‏ وجبل مطبق » ونم 
عتيقة فاسدة ؛ وعقائد محرفة مضللة ؛ فبكّل ظلام الحياة ضياء ونورا » وجبئل 
الناس ثقافة وعلءا وعرفانا » وحا هذه النظم البالية منكل نواحى الحياة» وجاء 
بأصول اجتماغية إفسانية تربط الإنسان بامجتمع والحياة ؛ وتسير به الى حضارة 
مب رائعة: وتجمع بين المادة والروح والدين والدنيا والآولى والآخرة ؛كا دما 
الى عقيدة تجمع بين أصول العقائد والآديان السماوية الصحيحة » وتنمشى مع 
الفطر السليمة » والإنسانية الكريمة » والعقول والقلوب والوجدانات » التى ل 
تضللها تقاليد موروثة؛ أو عادات شائعة : أو أوهام زائفة ؛ أو تفكي” ينأى به 
الخطأ عن جادة المنطق السللم . 

وقد أتت الروح الإسلامية الاولى بالممجزات : فى الاجماع والسياسة » 

لق 
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وف الادب والعلم والفن ؛ وف التفكير والتنظم » وف شتى نواحى الحياة 
والحضارة . ومن أولى بذلك من الإسلام » دين الله » وشريعة رسوله جمد 
صلوات الله عليه ؛ ودستوره القرآن » ومنطقه العقل والحجة واليرهان ؛ 
وأساسه الفضيلة” والإيثان والح والصدق والخيرٌ وروحٌ اججاعة والإسانية 
العالية » والتجرٌدٌُ من الاوهام والرذائل والمادية القائئة؛ ومن كل ما هو 
متكر وقبيح ؟. 

لقد سن الإسلام القوانين الصالحة لكل العصور واجماءات » والكفيلة 
برق الفرد والآسرة » وتقدم امجتمع والآمة والإنسانية ؛ على نحو يرضاه العقل » 
ويطميّن إليه القلب والوجدان ؛ فم لا ييكون مع ذلك الداعى إلى المثل الاعلى 
فى النظام والتشريع ؟ . 

ووجّه الإسلام الناس جميعا الى عبادة إله واحد لاشريك له » له مقاليد 
السهوات والارض » يسبح الرعد تحمده والملائكة من خيفته » والارض 
جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه » وعنده مفاتيح الغيب 
لا يعليها إلا هوء ويعلم مافى البى والبحر ؛ وفى ذلك يقول الته تعالى فى كتابه 
الحكم :ه إقى وجبت وجبى للذى فطر السموات والارض حنيفاً وما أنا 
من المشركين » « قل إن صلاتى ونسكى ومحياى وماق لله رب العالمين ؛ لاشريك 
له » وبذلك أمرت»ء وأنا أول المسلبين » ؟! دعا الإسلام الناس الى دين واحد» 
يصدق به العقل والروح » ويجمع بين خير الدنيا والآخرة » ويرشد الى أمثل 
ما فى الحياة من عدالة وخير ورحمة . وجمعبم على كتاب واحد » ودستور 
خالد » هو القسرآن ء كتاب الله العظم ؛ وعلى رسالة واحمدة » هى رسالة 
مد بن عبد الته صلوات الله عليه » وهى الرسالة التى تتفق مع دعوات الأنيياء 
وشرائع المرسلين ٠‏ شرع ل.كم من الدين ما وصّى به نوحا والذى أوحينا إليك 
وما وصينا به [برهم ومومى وعيبى ؛ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه .. فم 
لا يكون الإسلام مع ذلك كله مثلا أعلى فى العقيدة والإيمان . ؟ 
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وحارب الإسلام العصبيات وأفكار الجاهلية الأولى » التى تفضل جنسا 
على جنس ؛ يول الله عر وجل ٠‏ إتما المؤمنون إخوة » ؛ ويقول رسوله 
صلوات الله عليه لا فضل لعرى على يجدى إلا بالتقوى » ؛ حاريها الإسلام 
لانما تنادى بالتنابذ والبغضاء » وتفرق بين الناس وقد ضمهم أصل واحده يأيها 
الناس إنا خلقنام من ذكر وأتئى ء وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن 
أكرءكم عند الله أتقام , . 

وما الإسلام الفسروق الاجتتاعية الواسعة بين الطبقات ؛ التى كثيرا 
ما تستند الى السب أوالجاه أوالمال؛ وجعل الفقير أخا الغنى والغنى أخا الفقيرء 
ودعا الاغنياء الى البذل والجود والصدقة والإحسان وأداء الركاة وإنفاق المال 
فى كل حق وخير ومعروف ؛ كا دعا الفقراء الى الآمانة والعمل والزهد والقناعة 
والرنضا مما قسم التهء « أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » إن 
فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون » فآت ذا القسرنى حقه والمسكين وابن السييل» 
ذلك خير للذين يريدون وجه الله » وأولئك م المفلحلون , ؛ وقرر أن المال 
فى أيدى الاغتياء إنما هو مال الله استخلفيم عليه ه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا 
ا جعلك مستخلفين فيه » فالذين آمنوا متكم وأنفقوا م أجبر كيين » ؛ 
وما ينفقونه من مال على الفقراء إنما هو قسرض لم عند الله يحازيهم عليه خيرا 
كثيرا , وأثفقوا خيرا لأنفسكم » ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » 
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه الكم ويغفر لكم ؛ والله شكور حلم ». 
فكيف لا ييكون الإسلام مع ذلك دينا عاما هو المشل الاعلى فى الاجتماع 
والروح الإنسانية العامة ؟ 


والاصول الآولى فى الاسلام تدعو إلى الحق والخير والعدل والمساواة 
والحرية؛ وإلى التعاون والوحدة والشورى» وإلى الآخوة العامة والزمالة 
نانية المشتركة » وإلى الثقافة والمدنية والحضارة والرق ؛ وإلى نحارية الآهواء 
والتماليد الضارة » وإلى امحافظة على الشرف والكرامة وروح الانسانية فى الفرد 
واجماعات والامم » كا تدعو إلى السلام؛ وإلى أن يقوم هذا السلام على الحق 
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والعدل» وفى سبيل خدمة الل الانسانية العليا التى يدعر إلها الأسلام . وهو 
فوق ذلك فطرة الله التى فطر الناس عليها ؛ وصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ؛ 
ودين يجحمع بين المادة والروح ٠‏ ومصا الدنيا والآخرة ه وابتغ فيا آماك الله 
الدار الآخرة ولا تَنْس نصيبك من الدنيا ؛ وأحسن كأ أحسن الله إليك » 
ولا “تبغ الفساد فى الارض ء إن الله لا يحب المفسدين , ؛ إلى غير ذلك من 
الاهداف والمل العليا التى يجمعبا ويدعو إليها الإسلام وكتابه الكريم . 

وبعد : فقد حرّر الإسلام الإنسان من الوهم والتقليد واجود والجبل 
والقاقة والاضطباد والاستبداد ؛ وحرر المرأة » لجل لما حقها فى الحاة » 
وسواها بالرجل فى الحقوق والواجبات ؛ واعترف لها يأهليتها للتصرف والقلك 
وتدبير شئون المنزل والاسرة » والمساهمة فى أعمال الخير والبر والإحسان 
عقي التواحى الاجماعية النى لا غنى للمجتمع عن نشاط المرأة فيها ؛ وحور 
الطبقات من طفيان العصبيات والثروة والحسب؛ وحرر المجتمعات من الخرافات 
والاضاليل وأوهام الكبان المتزعبين ؛ وحرر الام لجعل أمرها شورى يهاه 
وساسها بالعدل والحق والقسطاس المستقم » وبالرحمة والإيثار وحب الخير العام 
ومصلحة الماعة المشتركة ؛ وقضى على الرذائل والمتكرات والشهوات الى تضعف 
من روحبا وينيانها؛ وتفسد فيها نزعات الي ٠‏ وثقف با عن السير والتضال 
فى الحياة ؛ وحرر الإنسانية عامة من ربقة الجبل والوحشية والتأخر والفوضى 
والآثرة؛ ومن جموح الشهوات وتقسديس الماديات والجوح الى الشر والفساد 
فى الارض ؛ ومن التقليد الضار والإيمان بما كان يؤمن به الآباء والاجداد 
دون تحكم للعقل أو وزن لللآءور بميزان التفتكير السليم ؛ ودفع مع ذلك كله 
الانسان ومكاتته فى الحياة ٠‏ عله خليفة الله فى الارض ؛ ودعاه الى أن يسير 
الى أمشل ما فى الحياة من حق وخير وسمو ؛ والى أن يعمل على تقدم الحياة 
والانسانية بأوسع معانيها . 

فا أروع الإسلام » وما أجل شريعة تقوم على هذه المبادىء امثلى » وتدعو 
إلها » وتدفع البشر والبشرية تحوها !. 


ذكرى شوق: 
عجالات فى الشوقيات 


لفضيلة الاستاذ الشيخ كامل حمد يحلان 
المدرس بالازهر 


لى رأئ فنا يحد وما ينقر من عر الفعراء ٠‏ أو أشناه الفعراء » 
الاحياء. 

فإذا ميخضت حياتنا عن مو حيتات للقرائح: وماتجيّات ليَات الشعره 
ونظرت فى ناح الناظمين من (المعاصرين) رجعت لرأنى الذى أعلنته غير مرة : 
وهو أننا دنا القوافى بعد ( شوق ) ! فبل با ترى سسنذ كثراه ؟ ؟1 


ومن حق هذا العبقرى على من يقدرون فنه حق قدره ؛ أن يحعلوا من ذ كراه 
قلائد تباهى حسان الذكريات » ويصنعوا فرائد ترصع على جبين أيامنا المشرقات . 

ونحن إذ تجسلى بدع ( شوق ) وملبماته لا تستطيع إلا أن تقتبس بعض 
مفاتن القريحة ٠‏ وتحليقات النبوغ ؛ ور الصناعة » وسمو المعنى » ودقة الحكلة » 
وجلال التاريخ : وتقديس اجمال» ما ( فى العوقيات ) . 

وإنها لمفخرة (مصر) ومعجزة الشعر فى ( الشرق ) . ومن الوفاء أن نصدق 
الرأى فيمن لا يتكذب الآفصاح؛ وأن فى لشخصية براها اله صائعة (بيان) 
وصاغها صنيعة حسن وإحسان : 

ولا أكذب البارى بى الله هيكلى 


صنيعة إحسان ورق حسّانٍ 
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أدين إذا اقتاذ امال أزتمى2 وأعنو إذا اقتاد امجييل عناق 
وما خلفه من مص القريض ؛ ومنخول القصيد؛ وبليغ النشيد » خليق بما 
به : 


فلا حكتى دعرى ولا منطق هوى2 ولا مبدثى لؤم ولاقلى و'غد 
وأفصح ما يفصح عن ذلك العبقرى ؛ ويكشف عن صفاء نفسه » و[حكام 


ياعته » وإتقان باته ‏ ما جرى بين قوافيه فى رثاء ( كته ) . 


وابرأ برأ هن غداء 
وأ'صون صائن لآخيه عرض وأحفظ حانظ عبد اللدات 
وأشل تقائل للدهر خيرآً وأضينر غاير للغاشيات 
وعاطفة شوق هى التى ساعدته على صدق الوفاء : ورقة شوق هى النى جودت 
وخلدت ( شوقيات ) الرثاء . 
يأها الدمع الوق كدار تقضى حقوق الرققة الاخيار 
أنا إن أهتتك فى ثرامم فالهوى 2 والعبد أن يكوا يدمع جار 
عطفا علهم باليكاء وبالانى تفتعبد اموق من الإيثار 
وبذلك وأمثاله سسيظل شعره ؛ وسنيق ما تخلف الشعراء عن ( شوق ) نلو 
بالشوقيات » ونقطف من رياجينها » إن مسنا ظائف السسراءء أو لفحنا مجير الضراء . 
كان شعرى الغناء فى فرح الشر ق وكان العنزاء فى أحزانه 
واحتفاؤه بالمعانى الإنسائية وتصويره لللامانى الوطنية» لا ينسييى تفسرده 
وابتكاره وتقديسه لليعالم التارضخية : فرعونية » وشرقية » وعربية » وإسلامية . 
ناهيك بالآثار العالمية . 


وأنا الحتى بتاريخ مصر2 من يصن بجده فقد صان عرضا 
وهو السباق الذى لا يضارع ؛ والوصاف الذى لا يشق له غبار » ومن يمار 
فعليه أن يسمعه وهو يناج ( الهرم ) أو يخاطب ( أبا الول ) أو يقف معه 
على القصور الغرق و مسكا بعضها من الذعر بعضاء . 


يمالات فى الشوقيات 4 


من لى يمن يعرف البيان المصورء والآنين التصسّدء والسحر التنى » والختلق 
المنظوم ؛ والنغم المنضود ؟ من لى.. . ! 

ومن يطلب إجادة بعد [جادة شوق حين يقول على أطلال الجادة الدارسة : 

قف بتلك القصور فى الم غرق2 بسكا بعضها من الذعر بعضا 

ويقول فيها وفى استعصائها على البل » واستعلاء نقشها على توهين الازمان : 

شاب من حوها الزمان وشابت 2 وشباب الفنتوتف مازال غضا 

إنه شوق الذى صدع الخساود لما ضرب به المثل فى الخلود. لقد عرف حق 
( التاريخ ) على من يعتز بالتاريخ » وآمن بأن الامم لا تحيا على هباء من الماضى » 
ولكاها تميش على الطارف والتالد : فاجل الذاهب ؛ وقدس الحاضر. 


هدذا المقام عرفته ‏ ونبقت فيه القائلين 
ووقفت فى آثارم أزن الجلال وأستبين 
وجال الآثار “زاوج مع جمال اللغة» ولفهما يمان (شوقى ) بسر ( الضاد) ؛ 
وتدهه بدقائقبا وإدراك خصائصهاء وتمرسه واقتناصه لشواردها . 
خاء ( شعر شوق ) خاليا من الضعف الذى منى به متخلفو ( التجديد ) * 
مشغلة القاعدين عن التحصيل والتسديد. 
وليتهم ساروا على رسيم ( شوقى ) ول يلبهم زيف المحاسن الجلوية 1. لينهم 
نكاثروا وتهالكوا على مائدة الخال النى كانت ولا تزال ‏ مراداً للاول 
واالاخرة 
إنها مائدة الشاد. 
إن الذى ملا" اللغات عحاسنا جعل اجمال ويره فى الضاد 
وما ينيغى لآاحد أن يتكر على القلم إطلاق العنانفى الإشادة بشوق وفنه 
الشاعرىء لانه أعطى موهبة ساقته وتساوقت مع مفاتيج السر . وما يلقاها 
إلا ذوحظ عظم . 
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ونحن كلسا طالعتنا ذ كراه تسائكنا مصر ومعبا الشرق» وتتلفت البلاغة » 
وتطالبنا الأحداث : أن شوق وهذا مكانه لما يزل شاغرا ؟1 

ويحدٌ بنا الشوق الىالجواب : وتثركتائقا فاذا كل مافيها رخاوة وهزال مما 
يشيه الحراء » وإذا الذى بيننا وبين المبالغ فالتسآ ل تحية معتذرة ورجعة الى ( كرمة 
ابن هانى ) ؛ وتتقنا على ضفاف النيل عبرات لاتجففبا إلا صفحات الشوقيات من 
الدواوون والمسرحيات ؛ وأما اللغة العربية وشاعرها وسميرها وسامرها فلعلبا 
إن سألت عنه حرية فى يوم ذكراه أن تتا اصداء فى طيّا ما قاله ( شوق ) 
يرش به صديقاكان يسهر على إشاعة البشر فى حياته » والإيناس فى وحشاته ؛ وإنه 
لنجيه فى غدواتة وروحاته: 

تسائلى كرمى بالنبار وباليل أبن سميرى (حسن) 

وأن النديم اشبى الحديث وأين الطروب اللطيف الآذن 

نحى البلابل فى عشبا ومابمها صنعة فى الفئن 

فقت لما: مات واستشعرت ‏ طيلى السرور عليه المزرن 

وما هدو ميت وللكه بشاشة دمر محاما الزدرن 


الاخوان 
قال الا حنف بن قيس : خير الإخوان من إن استغنيت عنه لم 


بزدك فى المودة» 
وإن احتجت إليه لم ينتقصك منها » وإن كوثرت عضدك ؛ وإن استرفدت رقدك. 
وأنشد : 

أخوك الثى تف تدعه الللة ‏ يحبك وإنتغضبإلىالسيفيغضب 
ولما صارت الخلافة إلى المنصور كتب إليه رجل من إخوانه كتابا فيه 
هذ الآبيات : 

إنا بطاتك الآلى حكنا نكابد ما تكابد 
رق فتعرف بالعدا وة والعاد لمرى تتاعد 
ونبيت هن شفق عليك ربيئّة والليل هاجد 
فوقع أبوجعفر على الكتاب : صدقت ء وديا به فألحقه بإخوانه ٠‏ 
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الافاق 


الحضرة الاستاذ عمر طلعت زهرانف 
أستاذ فى الآدب والصحافة 


ليس الايمان مقتصراً علىدين دون دين » أوعلى جنس دون جنس » ولكنه 
شعور يشعر به الفرد أيا كان دينه أوجنسه أو وطنه. وإن الكتب العرية لتدخر 
بوصف مشاهد الخشوع وقصص الإيمان ؛ وإنا أرى الكشّاب يقصون غلينا 
تلك الانباء » أو يخطون إحساساتهم العامرة بالإيمان » فى أسلوب قوى بليغ 
يشع إيمانا ؛ ويذوب وجدانا . وما أبلغ البوضيرى فى بردته » وهوالذى لم يشتهر 
إلاها . ولم يكن شعره فى غيرها من عيون القصائد . وقد وقعت فى قراءتق 
فى كتتاب ٠‏ فى خطى المسييح » من تأايف ه. ف . مورتون ؛ على وصف لحاج 
بلغارى يزور بيت المقدس » رأيت أن أنقله إلى العربية . ولعل من نوافل القول 
أن أقول إن مورتون ليس من كتاب الإنجلين المدتازين» فان نقدتهم يرون فيه 
كاتنا عادياء كغيره من مثات الكناب, ولكته ىكتابه - الذى تقل عنه - 
عتاز بروحانية التعبير وحسن الاداء؛ فبو يضف رحلة قام بها إلى بيت المقدس 
ليزور الآراضض المقدسة ؛ والآمس إن اقتصر على الوصف » كان خا » ولكنه 
يبث خلال السطورمشاعره؛ ويبين عن إحساساته ووجدانه » ويرجع بذا كرته 
القبقرى » قرونآ وقروناً ٠‏ يذكر أو يتذكر الموادث حين وقوعباء فيعطينا 
صورة حية لعصر فذ من عصور التارجم . 

أراد الكاتب أن يدخل الميكل المقدس حيث يوجد , قبر » المسيح . وقبر 
المسيح : حجرة ضيقة مرمية : طولها سئة أقدام ونصف » وعرضها ستة أقدام » 
الايستطيع أ كثر من شخصين أو ثلاثة أن يقفوا فها معا » وفى شطرما الآيمن 
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لوح من المرمى الأبيض يغطى الصخرة التى وضع علا المسيح بعد , صلله » 
( فها يرون ). 

رأى مورتون حاجا يسجد داخل ٠‏ القبرء فانتظر حتى يتتبى من صلاتة 
اليدخل اليه بدوره . 

وطال انتظارى ونفد صبرى » فأحنيت قامتى ونظرت خلال الباب الماخفض 
فرأيت أن الشخص الساجد إنما هو شيخ ؛ يلغ من العمر عتياء منحنى الظبر » 
مبلبل الثياب ؛ يفتعل ذعلا ضخم! من اللياد . كان حاجا بلغاريا أنى فى سفيئة حجاج 
ولربما كان ببدخر حياته كلما لحذه اللحظة . 

كان يسجد أمام « القبر , الرخاى ويقبله مرارا ء تنساقط من عينيه الدموع 
غزيرة » فتفساب خلال تجاعيد وجبه متساقطة على الحجر » وكانت يداه الحشنتان 
الكبيرتان » وأظافره الغليظة الوداء » من أثر عسل مكد شاق » تلمس الرخام 
برفق وخشوع » وف عاطفة جياشة رقيقة ؛ ثم لا يلبث أن يستأنف صلاته . 


وأخذ يبتهل الى الته بصوت مرتفع مرتجف ء وأنا أنظر إليه غير مستطيع 
فهم ما يقول . وأخرج منجيب سترته بضع وريقات متسخة وشريطا منالقهاش » 
مسح بها جميعا و القبر » ثم عاد فأودعها جيبه . 

وظننت أنى قد أجد مكانا لى يحانبه » فأحنيت رأسى ودخلت الميكل ؛ فللانا 
ثلاثتنا- الراهب الإغريق ؛ والفلاح الساجدء وأنا- المكان الضيق . وكان يممكننا 
أن نظل ‏ رغم ضيق المسكان ‏ فى راحة ودعة ؛ لوبق الفلاح ساجدا ‏ ولكن لعل 
دخولى قد أزيجه» فنبض وما زالت دموعه تتساقط » وهس ف أذى يعض 
الكلات . ووقفنا ‏ ثلاثتنا ‏ وقد تلاصقت صدورناء وتلاقت أبصارنا + 
وأيقنت أن أرى فى عي هذا الفلاح سعادة حقة . 

لقد حتقحل الحياة » ولأ كن قد رأيت سعادة مثلسعادته منقبل؛ لم أكن قد 
رأيت السلام والرضا بحسمين على وجه ء كا كانا على وجبه » وودت لو دفعت 


الامان ل 


الحياة وما أملك » شمنا لحديث أبادله إياه : ولتكنا ظللنا مكذا وقوفا فى قب ء» 
المسيح » يه.س ‏ هو فى أذ يحديث لا أفقه منه شيئاً » ولا أستطيع إلا أن 
أهر له رأمى نفيا . 

ولعله ينس من محادثتى » فتحول عنى الى الراهب الإغريق وهمس له بنفس 
الكليات ؛ ولكن الراهب ءلم يفهم قوله قط ؛ فبز رأسه ‏ أيضاً ‏ نفياً . وعلا 
الضيق ميا الشيخ العجوز ورفع صوته قليلا » وأظر إلى الدرج الرخامى نظرة 
سريبة 4 ما لبث أنخفضهاء ثم أشار الى جبيته والى المصابيح المعلقة فوق « قبن 
المسيح . . وهنا فهم الراهب ما يريد » فأومأ إيحابا » وخفض مصباحا » وأخذ 
قطعة من القطن فيللها بزيت المصباح ثم مسح بها وجه الفلاح . 

وخر الشيخ العجوز را كعا على ركبته عحولا وجبه نحو ١‏ القبر » » غير 
راغب فى مبارحة المكان » خاشعا من أثر الإمان » تتحسس يداه الحشنتان 
الكبيرتان ١‏ القبر » المرمرى »كأ نما تمسحان على شعر طفل محنان ‏ 

وجلست حينا على مقعد حجرى » مواجها الباب المنخفض المؤدى الى القينء 
وعاهدت الله يينى وبين نفسى ‏ أن أجلس هنا طيلة إقامى فى بيت المقدس . كان 
اجمع الذى حولى ساكتا » يصعد الزفرات » ويسجد فى خشوع » أو يقف 
على أطراف أصابعه فى ضوء السكنيسة الخافت » يتحدث فيا بينه همسا ء أو يسبح 
الله على حبات المسابج . 


وهنا تذكرت وصف ٠‏ مايتلد سراد ء الرائع هذا المع إذ تقول : 

«كانوا يقفون كالأشباح ء لا ينظرون ينا ولا يلنفتون شمالا » مستغرقين 
فى صلواتهم » تائبين بين تأملاتهم , غائبين فى ذكرياتهم الحزيئة »كأنما قد غاب 
عنبمكل شىء ؛ إلا الرغبة الملحة فى أن يدعوا اله ؛فى قدس الاقداس هذا » راجين 
العفو » طالبين المغفرة من وسعت رحته كل ثىء ‏ وإن أفكار المتعبد المتبجد. 
فى هذا الضوء الذافت ؛ وف هذا المكان الساكن ؛ لتضمحل وتتضاءل إزاء هذا 
الشعور الروحى ؛ وهذا القلق المتسائى » حتى لتفنى الشخصية الفردية » وتبدو جميع 
الماديات كأتما هى أشباح غير حقيقية » . 
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فى قصر الرشيد 
سيرته فى ندمائه 
لحضرة الاستاذ الشبيخ حسن خطاب الوكيل 


كان الرشيد لايصير عن مصاحية ابن أنى مسيم المدقى » ولا يمل عادثته ؛ لادبه 
وطرائفه» ومعرفته أخيار أهلالحجاز وألقاب الأشراف » ومكايد الخْان» وخفة 
الروح ؛ وسرعة الخاطر ؛ لذلك بوأه الرشيد مكانا فى قصره ٠‏ وخلطه بيطائته 
ومواليه » واتخذه نديماً خاصاً له 

ففى ذات ليلة دخل الرشيد غرفة ابن أنى مسيم وقت الفجر؛ فوجده يخط 
فى نومه : قتكشف عنه غطاءه وقال له كيف أصيحت ؟ فاستيقظ ابن أى ميم 
قليلا وهو يظن أن مكلمه آحد حراس أمير المؤمنين » فأجابه من غير روية : 
ما أصبحت بعد ء اذهب باهذا إلى عملك !. فقال له الرشيد :ويلك قم إلىالصلاة!. 
فأجايه ابن أفى ميم من تحت الغطاء : هذا وقت صلاة أنى الجارود © وأنا 
من أصماب أنى يوسف . فتركه الرشيد وأرسل اليه أحد الخدم ليوقظه» فقال له : 
أمير المؤمنين قد قام الى الصلاة فقم . فقام ابن أنى مرجم وتوضأ ودخل إلى المصلى 
فإذا الرشيد يقرأ فى صلاته آية : ه ومالى لاأعبد الذى فطرنى ؛ ثم أمسك عن بقية 
الآية . فلاحظ عليه ابن أنى مسيم يقوله : لاأدرى والله!. ففطن لا الرشيد فضحك 
وخرج من صلاته » والتفت إلى ابن أنى مسيم وقال له عذراً : فى الصلاة أيضا ؟1 
فأجابه ابن أمسيم مغالطا عليسبيل المزاح : ياهذا وما صنعت ؟. فأجابه الرشيد: 
عل صلاق وأضضكتى . ققال له ابن أى مريم معتقرا : والله:ماقصدت » 
وإنما سمعت منك كلاما غننى حين قلت : ومالى لا أعبد الذى فطرفى » ثم أمسكت 
فقلت : لا أدرى والله ؛ ما لك لا تعبد الذى فطرك ! 


. أبو الجارود: أحد رجال العيمة‎ )١( 
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فضحك الرشيد وقال له منذراً ومؤدبا : إياك والقرآن والدين » ولك 
ما شت بعدها !. 

ولما طلعت الغزالة» وأشرقت الآرض ينور ربهاء وألخف الجو الضياء » 
وغنت الاطيار ؛ أرسل الرشيد فى طلب (عناق الموصل فأحضرء فقال له الرشيد : 
غننا يا إساق : 

أعاذل قد نيت فا اتبيت وقد طال العتاب فا ارعويت 
الح الابيات . 

فننى إسحاق وأطنب وأجاد ما استطاع إلرذلك سبيلا . فطرب الرشيد واستعاد 
الغناء » فغاظ ذلك ابراهم المبدى وكان حاضرا » فقال لاحماق : ماأصبت ياإسحاق 
ولا أحسنت !. فأجابه إحماق على الفور بقوله : ليس هذا ما تعرفه ولا تحسنه » 
وإن شت فغنه أنت » فإن لم أجدك أنك تخطىء فيه منذ ابتدائك إلى انتبائك 
فدى حلال .. ثم وجه كلامه إلى الرشيد » فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ هذه صناعق 
وضناءة أنى : وهى النى قريتنسا منك وأوطأتنا بساطك ٠»‏ فإذا نازعئا فبا أحد 
بلا علم »لم تمد بدآ من الإيضاح . فقال الرشيد له مطيبا خاطره : لا لوم عليك 
يا إسماق . ثم قام من الجلس كأنه قام لماجة فى نفسه . 

فائتيز هذه الفرصة ابراهم المبدى والثفت إلى إتحاق مخاطيا ومعنفا : ويلك 
باإتحاق » أتجترىم على فى حضرة أخى ؛ وقول ما تقول يا ... 

فأجابه ساق مغاضيا : أنت تشتمنى ولا أقدرعلى إجابتك» وأنت ابن الخليفة 
وأخو الخليفة . 

وبننا هما على هذه الحال : وإذا بالرشيد يعود إلى امجلس على أثرهذه المشادة 
الخطيرة . . قتقدم [يراهم المبدى » وجلس بين يديه » وقال : يا أمين الؤمنين 
شتمنى إحاق : واستخف فى ! . 

فغضب الرشيد وذظر إلى إتناق » وقال له : ويلك يا إاق » ما تقول ؟15. 

فأجاب إحاق خائقا : لا أعلم؛ وسل من حضر يا مولاى . 


فتقدم مسرور وقص عليه كل ما حدث . 


0 مجه الأزهر 


فالتفت الرشيد إلى ابراهم وقال له : لا ذنب على إحماق ؛ شتمته فعرفك أنه 
لا يقدر على جوايك . ارجع إنى مكانك وأعرض عن هذا حتى أنظر فى أ 
ماق . ثم التفت اليه وقال له يا [حماق : ويلك لا تعد لمثل هذا ! أترى لوضريك 
ابراهم أكنت أضربه وهو أخى يا جاهل ؟ أتراه لو أمى غلانه فقتلوك كنت 
أقتله بك ؟ 

تأجاب اناق وقد أوجس ف نفسه خيفة : والله يا أمير المؤمنين قتلتى 
بهذا الكلام » وإن بلغه ليقتلنتى » وما أشك فى أنه بلغه الآن 1. 

فرق الرشيد وعطف على إسحاق » فأراد أن يدرك الام وأن يعاله بالحسنى 
قبلخطورته » فقال لاسحاق : إلى منزلك حتى أدعوك بعد . وبعث فى طلب ابرافهم 
المبدى » فأحضرء فابتدره الرشيد بقوله : أتستخف يخادى وصنيدتى » وابنصنيعتق 
وخادى ؛ وصنيعة أنى » وتقدم على" وتستخف عجلسى وحضرق هاه ! هاه ! 
وأنت مالك والغناء . وما يدريك ما هو؟ ومن أخذك به وطارحك إياه حتىتتوم 
أنك تبلغ فيه مبلغ إححاق الذى غذى به وعلسه وهو فى صناعته ؟ ثم نظن أنك 
تخطته فيا لاتدريه» ويدعوك إلى إقامة الحجة عليه فلا تثبت لذلك وتعتصم بشتمه ! 
ألا تعلم أن هذا سوء أدب » وقلة معرفة » وعدم مبالاة بالخطأ والرد القبييج 
والتتكذيب . والله العظم » وحق رسوله ؛ وإلا فأنا برىه من المبدى ؛ إن أصابه 
أحد بمكروه ؛ أو سقط عليه حجر من السماء» أو وقع عن دابته » أو سقطت 
عليه سقيفة أو باب لجأ ؛ لاقتلنك به . والته والته وأنت أعلم: قم الآن فاخرج 
ولا تعرض له !. 

ولما كان الغد أو بعده بعث الرشيد فى طلب إحاق ثم ابراهم فأحضرا » 
فأخذ الرشيد يبد للصلح بينهما » فصارينظر إلى ابراهم ويبتسم ,ثم ينظر إلى تماق 
وتسم ء ثم التفت إلى ابراهم وقال له : إنى لأعلم حبتك لإحاق ؛ وميلك اليه » 
وإى الأخذ عنه » وإن هذا لا يحىء من جبته كا تريد إلا بعد أن يرضى ؛ والرضا 
لا ريكون بمكروه» ولكن أحسن اليه وأكرمه ؛ واعرف له حقه وصله . 

ثم التفت الرشيد إلى إسحاق وقال له : قر الآن إلى مولاك وابن .ولاك فقبل 
رأسه . فامتثل إحاق وقبل رأس إبراهيم ٠1‏ 


تفاريظ 0 


شبادة الائيام فى قضية الامام 

هذا عنوان كراسة مطبوعة تبلغ صفحاتها ثمانية وأربعين صفحة نحتوى 
على كلية لصاحها الشاعر النابه البليغ مرسى شاكر أفندى الطنطاوى » تلبا قصيدة 
يبلغ عدد أبياتها نحو ثلائمائة بيت بل تزيد » ونتهى بيضع صفحات قيمة تبحث 
فى سيرة الإمام على“ عليه السلام والحوادث النى طرأت فى أيامه ؛ لحضرة الوجيه 
ميرزا مشكى يك رفيع مشكى . 

أما القصيدة فبى” يدل عليه عنوائها ه شهادة الآيام فى قضية الإمام ‏ لم تدع 

0 سيرته وشائله رضى الله عنه إلا أتت بها شعراً فى ألفاظ 
بة ؛ وسبك بديع » وعرض للحوادث الخطيرة؛ ف نظام مقسق. 
فبذه القصيدة قطعة من الأآدب العصرىالذى يحب أن ينشر » ويحب أن يدخر ويقرأ . 

حجة المثير 

إن سيادة حسن القاياق من أيجب المشتغلين باللغة من المعاصرين » وهو عضو 
بتجمع فؤاد الآول للغة العربية » اشتغل ,الادب على عرق» فبلغ فيه 
وقد أهدانا برسالة مماكنتبه أخيرا نحت عنوان (حجة الم ) نحا فها نحوآ طريفا 
فى الوعظ والإرشاد» والنى على البندع والمبتدعين » وأنحى بقوة على اللاهين 
والمتمردين » فى عبارات تلفت الذهن للفيم ٠‏ وترقظ النفس للاتعاظ . ليست 
جارية على سئن الخطباء الخبر بين ؛ ولنكنها أفمل ف لفت الانظار » وإيقاظ 
القلوب » ما اعتاد الناس أن يسمعوه فى كل جمعة حتى حفظوه . وإنا لآتون 
للقارىء بقطع منهاء إدلالا على باقها ؛ قال سيادته : 

أما بعد : فأين يذهب يكم أيها المسلدون عن الدين » وسئة المادين ؟ وكيف 
أنستم إلى مقتل الفضيلة ؛ وسطوة الرذيلة ؛ وتألفكم ضن الزمان بالإحسان » 
وقعدت بكم جفوة الآمل» عن العمل . 

أبن لا أبن ؟ من يتق الله حق تفاته ؟ ويعمل لمرضاته ؟ وأين من يقيم 
الصلاة » يرق الزكاة ؟ ه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتما , » والزكاة 
مرحمة وقوتا . أين الصائمون ينعمون بين شدة للصوم وضيق ؟ والحجاج المطبرون 
يأتون من كل فج عميق ؟ مثل هؤلاء يقام الدين » ويكبر اليقين » . 


51 بجلة الأزهر 


كتاب النفس لا رسطو طاليس 

إن كنتاب النفس للفيلسوف الاشهر أرسطو الملقب يأمير الشعراء بق مرجع 
جمبع الفلاسفة فى هذا العلم إلى القرن التاسع عشر » وهو فى الوقت نفسه أعظم 
كتب أرسطو قيمة . وهو يشمل ثلاث مقالات : الاولى سرد فها أرسطومذاهب 
القداى من الفلاسفة الذين سبقوه » والثانية فى تعريف النفس على حسب مذهيه» 
والثالثة فى الحس المشترك والتخيل والتفكير والتزوع 

ولم يقتصر أرسطو على كتابه هذا» فنكتب فى مواطن أخرى من مو لفاته 
ماعن له من الامور المتعلقة بعلم النفس . وهو يعتير دراسة النفس جزما 
من العلم الطبيعى » لان النفس وكا قال : ميدأ الكائن الى . 

وغلى هذا فإن ترجمة هذا الكتاب ونشره يعتبر من الأعمال التى تخدم بها 
دراسة الفلسفة أجل خدمة . 

نقول هذا وبين يدينا ترجمة جليلة القدر » منقطمة النظير لمذ! التكتاب 
الشبير قام بها الاستاذ الجليل الدكتور أحمد فؤاد الآهواتى المدرس بالجامعة 
المصرية اعتمد فيه على ( تريكو ) الفرنسية » ونظر الى جانها فى ترجمة ( مكس ) . 
وقد رأى إتماما للفائدة أن يكاشف صديقه الاب قنواق لمراجعة الاصل اليوثانى 
لانه مل بهذه اللغنة ؛ فكانا يجتمعان للبراجعة والمقابلة حتى أصلحا الترجمة » 
وأضبحت أقرب الى الصحة . خاءت هذه الترجمة بعد ما بذلت لها هذه العناية 
العظيمة جديرة بتكتاب يعتبر أكبر مرجع لعلم النفس فى الفلسفة القديمة . ومن 
الجراء الحسن لحضرة الاستاذ الدكتور الاهوانى أن يوفق الى ترجمتة ليكون 
مكافأة له على ما بذله من العناية الفائقة يترجمة سواه من الكتب النافعة ؛ وإنفاق 
أوقاته فى تمحيصها وتهذيها . 

ولسنا حاجة لآن تقول إن الكتاب مطبوع طبعة أنيقة على ورق غاية ف الجودة » 
وقد وضع فى ذيله معجا لللصطلحات الواردة فى ككتاب أرسطو بأربع لغات : 
الفرنسية والإنجليزية واليونانية والعربية ٠‏ 


7 
كلمة 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر 
السب مر مأعوده التناوى سبح الجامع الدرهر 


فى احتفال الا“زهر بالذكرى المثوية 
لساكن الجنان المغفور له عمد على باشا الكبير 


نحمد الله ونستهديه » ونسأله التوقيق فى القسول والعمل . وتصلى ونسلم على 
سيدنا محمد النى اللكريم ء وعلى آله وصحبء أجمعين. 

أما بعد : فإن م مد على , الكبير ‏ فضر الله وجبه غ وطيب ثراه ء وأحيا 
ذ كراه ‏ قيضه اله لمصر فى ظروف كانت أحوج ما تنكون فيها إلى عاهل ينتشلبا 
من وهدتها » ويقيلبا من عثرتها » ويقضى على ما نشب بين أمرائها وأبنائها من 
خلافات وفآن أضاعت هيبة البلاد؛ وقضت على ثروتها . فكان مقدمه الى مصر 
طالع سعد ويمن أفادت منه مصر الخير والبركات ؛ فعز سلطانهاء وقويت شوكتهاء 
وارتفع ذكرها » وذاع صوتها » وعلا تجمها » وكرت أمواها . واننظمت 
أحوالها ؛ حتى أصبحت قوية البنيان » عظيمة السلطان » مهوبة الجانب . 

كان عمد على عبقريا فذااء هيأته العناية الإلمية حمل رسالة الإصلاح ‏ وتحقيق 
الخين للإنسانية . 

انأ رحه الله فى قولهء نشأة إسلامية : فاعتمد على نفسهء وجاهد الحياة 
وجاهدته فى جلد وصير » وميزتهصفاته الإفسانية » و شجاعته النادرة » وقوة جنانه» 
فيرز من بين صفوف أداته» واسترعى الانظار بتقواه » وشدة مراسه واعتداله » 
وانتضظل فى سلك الجندية ؛ فأهله احتماله للشدائد ء وحبه المفامرة للرق السريع ؛ 


0 مجلة الازهر 


وتوسم الناس فيه الخير والتجابة ‏ وتفبأوا لهبمستقبل زاهر؛ ولكنه ‏ على ما انطوت 
عليه جوانحه من طموح ‏ ما كان ليتطلع الى أفق اللك فى مصر كنانة الله فى 
أرضه ؛ فذلك أمس خبأته العناية فى لوح الغيب لتكشف عنه فى وقت عيتته . ولم 
تكن مصر تعرف عمد على + ولادار يخلدها - وهى تقاسى مرارة الاستعباد » 
وذل الاضطباد ‏ أن الله قد أراد ها خيراً ؛ فربط مصيرها بمصير ذلك البطل 
الذى اختصته عناية الله بامجد والسؤدد ؛ وجعل خلاصها وعزها على يديه . 

وم آطل بعصر فترة الاننظار ؛ فقد كشفت الاقدار عن سرها ؛ وأنى الله 
إلا أن يجمع فتى م “قولته , التلموح بمصر المتعطعة إلى الحرية ليحقق مشيئته ٠‏ 
وتم قعمته على مصر وجمد على . 

وف الحق كانت مصر الموطن الصالم لفاء آماله » والمنبت الطيب لترعرع 
أمانيه » واختار الله لمقدمه فرصة خليتمة بالبطولة فى ميدان خليق بالابطال . 
ذلك أن جيثها فرفسيا يقوده . الجترال بونابرت »» نزل بأزض مضر فى صيف 
سنة هبويع » وصهمت الدولة المثئانيية ‏ التى كانت تخضع مصر لسيادتها ‏ 
على إجلاء الفرنسيين عن أرضها ؛ فاتنفرت قواتها من جميع البلاد لرد هذا 
العدوان ؛ فكان أن ساق اقه عمد على إلى مصر ضمن الجلة الالبائية الى لبت داعى 
السلطان لإخراج المعتدين منها . 

فى وسط هذا الجو المشطرب المكفير ؛ وصل ‏ طيب الله ثراه ‏ إلى مصر » 
التى شاءت إرادة الله أن تعتّن به ويمتز بها » فوجدها نآ للحزازات والمطامع 
الشخصية ؛ تتقسمها الاغراض » ويكيد فها الماليك الشعب ء وتتطاحن فيها 
قوى عختلفة التزءات للفوز بالسيطرة والسلطان ؛ فعز عليه أن برى هذا البلد 
الطيب الآمين تتفرق وحدته » وتضيع صولته » وينهار بنيانه » فى إحن لا جدوى 
من ورائها إلا الفكين للتعمرن ؛ فحمل بثاقب فكره » وناة ٠»‏ على 
أن يخلص البلاد من هذا الذل والعار » ويوجهها وجبة صا حة تتفعها وتتفعه . 
وما كادت مصر تخلص من الفرنسيين حتى ثهر عن ساعد الجد » وقرر أن يضرب 
على يد الفتنة بالقضاء على الأحزاب المتنافرة ليعيد للبلاد طمأ نينتها والشعب حريتهء 
ودأى أن يلتزم الجادة فى سياسته ٠‏ وأن تقوم معاملته الشعب على أساس العدل 
والإنصاف » وأن يدفع الحدوادث من بعيد؛ ويترقب النتاتج فى حذرٍ وتأهب ؛ 
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ومكن الله له فى مصرء فأحبه الشعب لما رأى فيه من عدل ونصّفة » ودفاع 
عن حقوقه ؛ وزادته الحوادث المتتابعة قريا من الشعب »عا زادت إيمان الشعب 
به وبقدرته على حل ما يستعصى من الآمور . 

وكان علساء الآزهر ثم أهل الرأى والمشورة فى البلاد ؛ [لهم يرجع الشعب 
كلما حزبه أمى ؛ أو وقعت به مظلبة . وكان العلياء عند <سن الظن بهم » يتولون عن 
الشعب إبلاغ مظالمهمللوالى » ويتوسطوناديه رفع مايروثه منحيف وقعبالبلاد . 

عرف مد على مئزلة العلماء من الشعب » فعقد معهم أواصر الصداقة والمودة؛ 
وكان يرجع لبهم فى كل الآمور ليستشيرهم ويشير عليهم » حتى عظمت مكانته 
فى نفوسهم » ورأوا فيه مخلصهم مما هم فيه » فعقدوا النية على أن يولوه على مصر 
ليخلصهم منهذه لمحن والشدائد النى ما فتئّت تنصب على البلاد » وفاتحوه فى الام » 
فدكان ينصح لهم بالصير » ويستمبلهم عنى الله أن يأتى بالفرج ؛ ولكن الامور 
كاءت تنتقل من خطر إلى خطر , 

وما كاد بذاع أن ولاية ”جدة, قدعقدت محمد على » وأنه على أهبة الرجيل 
من مصر حتى نفد صير البلاد ؛ وتجمور الناس معلنين تطهم على الوالى ومطالبين 
بعزله وتولية عمد على بدله » واجتمع العلساء وعلى رأسهم شيخ الازهر الشيخ 
الشرقاوى والسيد عمر مكرم وأعانوا عزل الوالى » وتوجهوا يجموعبم إلى قصر 
عمد على » وبايعوه بالولابة » لما توسموه فيه من العدالة والخير . فامتنع أولا” ثم 
رض . فأحضروا له كركا وعايه قفطان » وقام إليه شببخالإسلام ه الشيخ الشرقاوى » 
و والسيد عمر مكرم » وألبساه إياه» ونادوا به فى المديئة والياً علهم » ولم يلبث 
الباب العالى أن نول عند مشيئة علساء مصر وشعيهاء فوجه ولاية عضر إليه . 

وهكذا أراد الله الخير لمصر على يد الآزهر وعليائه ؛ فوجه قلوبهم نحبة هذا 
المصلح الكببي » حتى تمت النعمة الكيرى بولايته » وكان لهم على الزمن عفر 
المشاركة فيا الت مصر يفضل هذا العاهل العظم من حضارة وعمران . 

ومن حق الآزهر اليوم فى هذه الذكرى المثوية الخالدة أن يكون له شرف 
التتويه بمآثره . فقد عرفه الازهر عن قربء واتصلت حياته حياة علمائه الأجلاء » 
وكان الازهر وعلءاؤه عونا له على تحقيق أهدافه السامية . 


1 مجة الازهر 


ل يكتف عداء الآزهر بما حققوه لبلادهم من خين باختياره واليآ عليهم 4 
بل آزروه وأيدوه ونضروه؛ وظلوا على الولاء له حى مكن اله له من ملك مصر . 

وحين كاد له الكائئدون إدى الباب العالى » وعبلوا على عزله ؛ وقف العلياء 
الى جانبه » واستنفروا اللشعب لنصرته » وكتتبوا للباب العالى وثيقتهم المشبورة 
يستسكون فها بولايته » ويصددون مآثره ‏ قالوا : ه إن جمد على باشا كافل 
الإقلم » وحافظ ثغوره؛ ومؤسّن سبله» وقاطع المعتدين ؛ وإن الكافة من الخاصة 
والعامة والرعية راضية بولايته وأحكامه وعدالته؛ والشريعة مقامة فى أيامه» 
ولابرتضون خلافه » لما رأوا فيه من عدم الظام » والرفق بالضعفاء» وأهل القرى 
والآرياف...» 

وكان أن نول الباب العالى عند رأمهم » لخد ولايته لما يتمتع به هن رضى 
الشعب والعلياء . 

وثبت العلاء على ولائهم وتعضيدم له فى كل عنة تعرضت لها البلاد ؛ حتى 
صفا له املك ؛ ودحر خصومه ؛ وهزم أعداءه. 

ولما انتهى له أمى مصر ؛ وصفا له البو » أخذ البلاد بسياسة رشيدة ؛ فانتيج 
فى الحكم مناهج جديدة حقق بها رجاء الناس فيه » وصان أرواحبم وأعراضهم 
وأمواهم » ونبض بالبلاد نهضة ترتفع بها إلى درجات الكال » وتبلغها شأوآ 
من الحضارة تنافس به أمم الأرض عزة وجاها ومنعة . 

وم يأخذ عمد على نفسه فى الإصلاح وادة » بل تعجل الخيد وسارع 
فى العمل ؛ ولم يأل فى سبيل تقيق أهدافه جبدآ ولا بذلا . وكان يؤمن بنفسه 
وبقوته : واثقاً داتما بأن الله قد جعل التوفيق حليفه ىكل أ-واله. وما يؤثر عنه 
قوله « لا تعجبوا إن رأيتموق أحياناً يحولا ؛ فةسد كنت فى حياتى كلبا موفقا 
ميءون التقيبة . لا بد أنى ولدت والطالع سعيد والنجم مبقسم . ثم لم تفارقنى بعد 
سعادة الطالع وايقسامة النجم » . 

آمن يأن البلاد لن تنهض اللهعنة المرجوة لها إلا إذا جمعت بين القوة والخلق 
والعلم والمال؛ ولذلك أخذ نفسه بالعمل على إنشاء جيش وطنى قوى مدرب مود 
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بكل مايلزمه من عدة وعتاد » وعلى بناء أسطول بحرى عظيٍ يحفظ اصر هيبتها 
فى البحر ويمّن تجارتما . 

وعمل على أن يكون اعتماد الجيش والاسطول فى تمويتهما وعتادهما على 
ما تقدمه لما مصانع البلاد؛ فتوسع فىإنشاء المصائع » وجلب لما الخبراء ليعليوا أبناء 
الوطن الصناءات الختلفة » ويدريوهم على دقة الإنتاج . 

والتفت إلى موارد البلاد فعمل على تنميتها ؛ لتواجه مطالب الوطن المتزايدة » 
فعنى بالزراعة عناية كبيرة » وأدخل زراءات مختلفة أهمها القطن » جلبت للبلاد 
منتجاتها ثروة لا تقدر. 

وعنى بوسائل الرى والصرف » فأنشأ الجسور والترع » وأمس بإشاء القناطر؛ 
لضبط مياه النيل وتحويل البلاد إلى الزراعة الدائمة . 

ورأى أن يجاح هذه المشروعات وأماءها لايتم على أحسن وجه وأكله إلا إذا 
قام على تعبدها وتنفيذها أبناء الوطن المثقذون ؛ فاتجه إلى العناية بالتعليم » ففتح 
المدارس فى أنحاء البلاد ٠‏ وشجع أبناء الشنعب على الالتحاق بها » وكان يدفعهم 
- رحه الله إلى العم دفعاً » تارة با 
حتى جعل التعلم كالتجنيد إجباريا . 

وقد وفقه الله فأعد للبلاد صفوة من ير المتعليين الحاذقين لفنون الطب 
والهندسة والزراعة . 

ولم يقتصر عمد على » على التعلم فى هضر » بل بعث البعوث إلى الخارج 
التخصص ف الفتون الحربية والندسية والطب والقانون والآداب؛ وكان همه 
كله إحياء البلاد » والنبوض با فى جميع المرافق . 

وف هذا المضمار العلى كان أبناء الازهر ثم النواة الآولى التى اعتمد عاها 
فى مدارسه الفتية وبعوثه » وكانوا مم الصفوة التى قادت حركة الازدمار العلى 
فى البلاد ؛ لجمعوا بين جلال الدبن وعظمة الع . 

وإن الازهر ليفخر حين ,تصفح قوائم بعوث مد على فيجد أسماء: ه رفاعة 
الطبطاوىء ؛ والدكتورين ‏ ابراهم يك النبراوى» وه أحمد يك حسنالرشيدى »» 
والمبتدس الشيخ , أحمد العطارء ٠‏ والطبيب الشيخ د عمد نافع الدشطوطى » + 
وغيرم من الاعلام والنابغين. 


تشجيع الآدنى والمادى » وتارة بالشدة» 


ذل مجلة الازهر 


وإذا كان مد على قد دعته الحاجات الفنية فى المصافع والمؤسسات إلى العناية 
بالتعلم الفنى » وإرسال البعوث إلى أورياء ف!' يغفل شأن الازهر » بل والاء 
برعايته » ومد ”له فى رواق حريته » وحافظ على نظامه التعليمى . إذ كان رحمه 
الله يدرك النفوذ الذى يتمتع به الأزهر فى البلاد الإسلامية ‏ وأنه مببط الثقافة 
الديفية للنسليين الضاربين فى أقطار الأرض ؛ ومصدر انور الذى يولون وجوه,م 
شطره ليهديهم إلى الحق والخير . وكان عمد على متدينا حريصا على أن تق للازهر 
زعامته الديفية . 

وقد لق عداء الأزهر من عمد على كل رعاية وتتكريم ؛ فاختار صفوتهم 
فى ديوان المشورة ؛ وكان يرجع الييم فىكل ما بخص الشعب من شئون ٠‏ وكان 
لعلماء الازهر اليد البيضاء فى إتقان الاحكام الشرعية العملية والاعتقادية وما يحب 
من العلوم الآلية . وكان منبم حاذقون فى كثير من العسلوم الاخرى : من أمثال 
شيخ الإسلام ه الدمتهورى »و الشبيخ و حسن العطار » . 

ول يكتف مد على بهذه النبضة تدب فى جيع التواحى » يل فكر فى تأمين 
البلاد واحافظة على سلامتها » فقام يفت حالسودان ليضم شطرى وادىالنيل» وبذل 
فى تعمير مدائته؛ وإقامة المرافق العامة ما لايزال يذكر له بالخير ؛ وقام بكثين 
من الفتوح اللآخرى فى سوريا وبلاد العرب» ولم يكن رتخا ىكل ذلك إلا خدمة 
مصر وإعلاء كلية الإسلام . 

وكان ‏ على ما ناله من نجاح وتوفيق دام الذكر لانعم الته عليه . وما يؤثر 
عنه أنه قال : « إن “ثيلنا لوطن عديم النظير كهذا هو من النعم الجسيمة ؛ وعدم 
القيام بالسعى والاجتهاد فى عمارته يكون عين التكفران بالنعمة ؛ وهذا ما لا تةبله 
شيم جبلتى . وتأنى نضسى أن أكون شريكا لك فى ذلك » ٠‏ 

تلك كانت الروح المسيطرة عليه فى كل إصلاحاته : يرى فى بإساء القنطرة 
أو إقامة المدرسة أو إنشاء المسجد أعمالا ترتفع الى مرتبة العبادة والاعتراف 
بأنعم الله جلت قدرته . 

قال الشبيخ رفاعة رافع , إن منافع مصر العمومية قد تمسكنت كل التسكن من 
الذات المحمدية العلوية » وتسلطنت على قلبهء وأخذت مجامع ايه ؛ فنكان 
طيب الله ثراه - ىكل اتجاهاته العمرانية يقصد الصالل العام لللسلبين . 
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رحم الله عمد على ! فقد كان علا من أعلام الإسلام » وبطلا من أبطال 
التاريخ ؛ عرف كيف محختّلد اسم على م الايام ؛ وكيف يسمو بنقسه وييلادهة 
الى الأوج . 

تلك بدض مآثر متسس الاسيرة العلوية ومنشىء فصر . ولعل أعظم مآثره 
خلودا ذلك العقدالفريد من الاحفادالذين نكأ م عمد عل فأحسنتندتهم 6 أقاميم 
على رعاية مص » كوا لها أعثم لرمة مين لساست ف الضة والعضارة؟ 1 

وإن ننس فلن ننمى فضل [براهيم وإسماعيل »ولا أيادى المنفور له الملك فؤاد؛ 
فقد جدد مصر ونهض بها حتى بلغت الأوج . 

وهانحن أولاء تتمتع برعاية مولانا الملك المعظم فاروق الآول الذى أحيا سنة 
أبيه » وسار على نهجه فى الإنشاء والتعمير والنهوض بالبلاد نمضة مباركة ىكل 
م اققها . 

حضرة صاحب الجلالة مولانا لمك المعظم : 

هذه قطرات من بحر فيوض الآسرة العلوية الملكية على الازهر ورجاله » 
وصفحات من تاريخها المشرق » الفياض بالنعم والايادى البيضاء على مصر » المفعم 
بالبطولة والنجدة والشهامة والاريحية فى إعلاء كللة الله والنووض بالوطن إلى 
الذروة ؛ فبل لى يا مولاى أن أهديما فى هذا اليوم العظم الخالد الذى نحتفل فيه 
بذكرى مور مائة عام على وفاة المغفور له عمد على باشا الكبير رأس الاسرة 
العلوية الملكية » ومؤسس مجد مضر وعظمتها ‏ إلى أبنائى طلاب الأزهر المتقلبين 
فى نعمتك» المخاصين لسدتك؛ ليترودوا من هذه الذكرى العطرة مدداً يحفزهم » 
وبلا قلوبهم الفتية بمحبة هذا البيت اللكريم الذى أقام مجددم وأحيا تاريخهم ؟ 

حفظك الله يا مولاى ؛ وأدام عرشك لتقر به أعين البلاد . 


بقيت بقاء الدهر ياكيف أهله 
وهذا دعاء للبرية شامل 
والسلام عليكم ورحة الله .؟ 


النا يت ابل ايعسأ) 


كتبنا فى الجزء الماضى تحت هذا العنوان يحثا أثبتنا فيه أنه يوجد فى الكون 
إلى جانب النواميس الطبيعية المتصرفة فى الحوادث الوجودية » ناموس أدبى عام 
مجاله الشؤون الآدبية ؛ وهذا خاص بالنوع الإنسانى وحدهء لانه النوع الوحيد 
الذى خلق غير مفطور على لزوم حالة واحدة لا يبرحها فى معلوماته وعاداته . 

وقلنا إن الخروج على هذا النامرس بإساءة السيرة » وإشاعة الفسوق» 
واتهتك ؛ والإشادة,الرذائل» والجور بالمننكرات» يقع مس تكيها تحت طائلة عقوبات 
مناسبة لما ؛ وتصاب الآمة التى تشيع فها هذه الخبائث بتكبات شديدة »كالامة 
التى تحيد عن الخضوع للنواميس الأخرى المادية سواء بسواء . 

أول ما نذكره اليوم عن هذا الموضوع أن ثنبه إلى أن الناموس الادبى العام 
لم ينشأ فى اجماءات طفرة , وللكن رويدا رويدا ؛ وهذا أقوى دليل على أنه طبيعى 
استدعاه الفو التدريجى للحوافظ الانسانية علىتوالى الأجيال: ويقدر ما وصلت اليه 
العقلية البشربة من الارتقاء . ولو كان نأ لجأ لما أمكن سريانه عل الجتمعات 
الى كانت تتألف من آتحاد م الى الحيوانية أقرب منهم الى الانسانية . 

وبما يدل على أن هذا التطور الادنى للافراد وابجماءات أمس طبيعى ؛ دفاع 
أحابه عنه بأقصى ما يماتكون من حول وحيلة ؛ على نحو ما يبسذلونه للدفاع 
ونهم المادية . وهذا من أقوى الأدلة على أن التسا فى الآداب المكتسية 
لاجتمع ضرورية لات الاجماعية » يا يدل دلالة قاطعة على أنه قد كتب 
للإنسان أن يباغ فى عالم الآداب النفسية درجة تناسب درجته فى الشؤون المادية . 
فإذا حدث ما بخل بهذا التوازن بين هاتين الدرجتين تعرضت الماعة الى تقدم 
على هذا الإخلال لفتن من ضروب شتى تحل بهم عقابا على ما فرطوا فى جنب 
آداهم النفسية . أليس يدل ما تشبده من أحوال العالم المتمدن» وما يحدث فيه 
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هن صتوف المشاكل الشائكة ؛ على أن أولتك الأقوام الذين بلغوا مدى بعيدا 
فى الفتوحات العلبية » والمواهب العقلية » قد ارتكبوا فى ناحية من ثواحى 
حوافظهم الادبيية انحرافا يتناسب وما يتعرضون له من الحروب الماحقة » 
والفتن الكاععة . إن هؤلاء الاقوام بعد أن اقتتلوا أربع سنوات متتالية وحرب 
عامة » عادوا قبل أن تلثم جراحهم ؛ وتندمل قروحبم الى خوض غمرات حرب 
أخرى أشد من الاولىكان بجا ما أكثر بقاع الارض عمرانا » فأتت على 
ما لا قستطيع الآمم استعاضته بعد جيل من الزمان يمضى فى سلام وارف الظلال. 
ثم ماكاد وا يلقون سلاحهم حتىعادوا الكلام فالحرب والصدام ؛ ولكن بسلاح 
لابيق ولا يذر » مجتاح المدن واججاءات فى مثل مح البصر » ألا وهو القنبلة 
الذرية . أليس هذا من التكوارث التى يسلطها سيم الوجود على الامم التى تتحرف 
عن صراطه وخرج على قوانينه ؟ 

فإذا كان الناموس الأدبى العام قد أشعر الإنسان بالعدل والرحمة والمساواة 
والاخوة والفضيلة » وفطره على أن يشعر بسموهاء وعلى أن يعتبرها "مشلا 
'عليا فى الحياة الافرادية والاجتتاعية ؛ وقد قرر الانسان ذلك فى فلسفته وعلومه 
الاجتاعية » أفلا يكون من الإجرام المتعدى حدود التعقل أن لا يعمل بها » 
وأن مختط لنفسه خطة تدابرهاء وتعمل على طمس معالمهاء والتعفية على آثمارها ؟ 
هيبات ! فإن ما كان طبيعيا لا يمكن ملاشاته صناعياً » وما كان ثمرته القلاقل 
والفتن والشماق» لا يمكن أن يكون ثمرته السلام والهدوء والاستقرار. 

فالامم والحالة هذه بين عاقبتين : إما التآخى والتعاضد والتحاب » وإما 
التصادم والتتاحر والفناء ! 

تقول هذا ولسنا بيائسين مم أن الآمم تحت تأثيي عامل حفظ الذات 
واستكال أسباب البقاء » ستتأدى إلى التهّدى لبواعث هذه الشرور امجتاحة * 
وتستقيم على الصراط من الحياة الاجماعية ؛ ينبذ كل ما يصد عن ذلك من تزغات 
وأهواء وعادات موروثة » وقد يطول أمد ذلك التطور الخطير » ولكنه على 
أية حال صائر لاعحالة » ويومئذ تنكون الإنسانية قد وصلت إلى ذروة كلها » 
وغابة عظمتها . 


1 مجلة الازهر 


ولا يجوز لا هنا أن نغفل عن أن هذه الدرجة النهائية من المكالء ما كانت 
لتتأتى من أول عبد الإنسان بالحياة» وهو لا يفترق عن الحيوانات العجم فى كبيد 
شىء 6 وأن أمامه عقبات كأداء عليه آن يمتازها واجدة بعد أخرى فى أدوار 
متتالية » وتحت تأثير ثقافات من ضروب شتّى . ولست أبالغ إذا قلت إن هذا 
المصير مخ على اتكثرة الساحقة مر الناس » وأن من يعرقه يشسك فى إمكان 
حصولهء ويرى أن الارض قد تستنفد موادها الصالحة لبقاء الاحياء قبل حدوثه ؛ 
وأن الآمم لا تليث بسبب حرويما المتواصلة أن ترتكس الى همجية باحئة كا حدث 
لآم كثيدة من أمم التاريخ التى ملتكت زمام الارض أجيالاءثم آل أمرها إلى 
الزوال؛ وأن هذا هوكل حظ الإفسانية من هذه الحياة . 

لييكن ما يةولون صحيحا فبذا لا ينتقض مبمة الدين » ولا يعدو على القول 
إضروريته » بل يزيد هذه المبمة تأيرد! . فاذاكانت الحياة الدنيا أول مساتب الحياة 
الإنسائية » وأن الإنسان كاف أن يبدأ أول درجات وجوده فيا » وأن يعمل 
بالمتّل العايا مدة إقامته بها ؛ فيتكون حاجة ماسة الى دستور أخلاق يحرى عليه » 
ويتهدّى به الى الصراط السوى الذى عليه أن يحتازه دون سائر الصرط النى 
تلوح له فى مدةبقائه فى هذا العلل . 


فإننا بعد أن وصانا من يحثنا الى هذه التقطة » فلا يحسن بنا أن تهمل 


وإعد 


الإشارة إلى تلك الكارثة العقلية التى خلت بالعالم المتمدن منذ نحو ماثة سنة » 
ولا يزال لما السلطان الفاهر على القلوب ؛ ألا وهى سيادة المذهب التشاؤى 
مسوتسزكووط عرز . ومؤداه أن الحياة الانسانية رديئة رداءة لا تقبل الإصلاح » 
فكل الاعمال التى توجه لإصلاحبا لا نكون نتيجتها إلا زيادة رداءتها . فيسكون 
الواجب الحقبق لكل عاقل أن يعمل على إبادة الانسانية . وقد ساعد على انتشار 
هذا المذهب ما يضاب به الناس من الأعراض والاماض وأهوال الشيخوخة » 
وموت الاهل والإخوان؛ وسيادة الفاقة والبؤس على أكثر الاحياء . 

انتشر هذا المذهب لدى أكثر العلياء الأوروبيين ؛ وكاد يعم الناس هثالك » 
وتخطام الى بلاد الشرق ونشرته كتبة ومجلاته » فذاع فيه ذيوعه فى الغرب * 
فأضبح مثاراً بيع ضروب الشسذوذ الخلق : والانخراف الآدنى فى جميع بلدان 


الناموس الآدنى 1 


العالم؛ وهو أصعب ما منت به الديانة والآداب من الصوارف عتهماء واازهدات 
فهماء ثقة من أهله بأنه مادام الموت نهاية كل جى ؛ فلا موجب لان 
الانسان آدابا لاتتفق وأهواءه ؛ وقيودا لاتتاسب وميوله؛ لاسما وقد عم هذا 
الشذوذ الخافقين » وأصبح المراعرن لهذه الآداب قلة لا يعتد بها . 

وقد تأدى بنا هذا التحليل كا ترى » إلى أن علة هذا الانخطاط الادبى الذى 
يعم الناس أجمعين هو يأسهم من اليقاء بعد اموت . فبم يقولون ما دام مصير 
الإنان الفناء والتلاثى ؛ فن الافن”» أن يضيق المرء على نفسه فيضن علها 
بمشتهراتها لغير حكة . 

هذا هو السبب لكفر الإنسان بالاديان » ولاستساغته ارتكاب جميع 
المتكرات » واعتبارها من الملذات . ولو بق اناس على ماهم عليه دون أ 
من الله آية جيلا آخرء فإن ضروب الفدوق والعضيان الموجو 
إلى ألفش ما يتصوره العقل من الإباحة الحيوائية » وعند ذاك مشأ إلى جانب 
هذه الادئاس الشهوانية , ميول حيوانية أخرى تجعل من الإنسان وحشاً ضاريا 
لا يفكر فى غير هوى نفسه : وتضمر وتتلاشى جميع نزعاته العاوية » فيحاول أن 
يتصل بالارض ؛ فتتنمر له آنه ليس منها؛ فيعمل على أن يستعيض عنها بعالم متوسط 
بين الحاء والارض فلا يحده بعد شدة الإحفاء فى طلبه . 

فإذا .ى على ما هو عليه » وسيبق عليه ما دام لم يحد ما يصده عنه من مثل 
أعلى يرتتكن اليه » فسينتهى أمره بالتلاشى لا محالة بالعلل التى أصايته بها ميوله 
المادية » وهو ما هو فيه اليوم من الحروب الجتاحة الثى يشنها على مزاحيه فى 
الخارج والخلافات المذهبية الى تأنى على استقراره فى الداخل ٠‏ فان لم يتداركة 
تعيده إلى رشده » وتقفه عند حده » فصيره كا تنبأ يه هو 
نفسه الغناء ولا كرامة ! ولكن الذين أوتوا الم يقولون إنه سيخر ج مازج 
نفسه فيه إلى حياة إنسانية طيبة » وسلام دام » وقد بدت تباشير هذه الرحمة 
الإلهية يا سنينه فى العدد القادم » إن شاء الله .5 


مبدعه رحمة منه 


#ر فر ير وجرى 


(1) الآقن يفتح القاء : ضيف الرأى . 


كاله وما 


لفضيلة الاستاذ الجليل للشيخ فسكرى ياسين 


أخدرج أبو داود وابن ماجمه عن ابن عباس قال : مر على النى صلى الله 
عليه وسم رجل قد خضب بالحمناء » فقال  :‏ ما أحسن هذا ء ! فر آخبر 
قد خضب بالحناء والكتنّم » فقال:, هذا أحسن من هذا ء . فر آخر وقد 
ختضب بالتصفرة» فقال : « هذا أحمن من هذا كله » 1 


تشغل الناس يأمس اليب من قديم الزمان» وأكثروا من القدول فيه » 
والحديث عنهء فكتبوا فيه الفصول ء ونظموا القصائدء ووضعوا المصنفات» 
وتناولوه بالدراسة والتحليل من جبيع الجوائب والتواجى . 

والناس فى أمى المشيب صنفان : صنف يبغضه . وينفر منه » ويعتيره داهية 
فاجعة » ونكبة نازلة ؛ وطالع شؤم ؛ ونذير فناء ؛ ويعده قذى فى العين ؛ وأذى 
فى المنظر ؛ فيحاول جاهدا أن يخفيه عن الناس + ويستره عن العيون ؛ ويغيره 
بشت أنواع الاصباغ والآدهان ‏ حتى يبدو لمن لا يعرف المقية بشعره الملوان 
الخضوب شابا فتيا؛ وجلدا قوياء وحتى يضم إلى هذا فى زعمه حسن الصورة » 
وجناء:الطلقة - 

وصنف يرحب بالشعر الابيض ٠‏ ويتمناه » بل وقد يعمل على استعجاله 
ومبادرته إليه طلبا للا “غراض الدنيوية المختلفة ؛ فقد رأينا بعض الناس مخضبون 
مام بالصفرة » ويبسيضوتما بالكبريت وغيره تشبها بالصالحين » وإظبارا 


خضاب الشيب 1 


للزهادة ؛ واستعجالا للشيخوخة : لاجل الرياسة والتعظيم ؛ وإيهام الناس أنهم 
من كبار الشيوخ . 

وقد ورد فى الشيب أحاديث كثيرة تفيد مدحه وفضله » فروى أحمد 
وأبو داود أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ه ما من مسلم وشيب شيبة فى الإسلام 
إلا كتب الله له بها حسنة » ورفعه بها درجة » وحط عنه بها خطيئة » . وروى 
غيرهما أنه قال و من شاب شيبة فى الإسلام كانت له نورا يوم القيامة » . وذلك 
لآن الشيب يقارنه فى الغالب حالة من التنقل والانزان » والشعور بالمسشولية » 
وحسن التقدير للعواقب » فتكون هذه الحالة سبيا فى أن يعمل ضاحبسه على فعل 
ما ينفعه » وترك ما يضره : من الابتعاد عن المعاصى + والإقبال على الطاعات » 
والتقرب إلى الله ؛ والإخلاص فى مرضاته » فيجازيه الله على ذلك بزيادة حسناته » 
ودقع درجاته » وو خطيئاته » وجغل أعباله الصالحة هداية له ؛ ونورا فى 
الدار الآخرة 


والحديث الذى معنا يدل على استملاح الخضاب بالمناء وحده ؛ وعلى أن 
اتضيام الكت إليه أحسن من انفراده ؛ وعلى أن الاختضاب بالصفرة أحبْ إلى 
رسول الله صلى القه عليه وس » وأحسن فى عينه من المناء متفردا » ومنه 
الك 
مع لتكت 


حصب : من حَصبه يخضبه : لونه بالحناء ونحوه ؛ يقال : كف خضيب » 


وبنان مخضوب وخضيب وعخضب ء والخضاب : ما مختضب به . 

والكتم : نبت يخلط بالحناء » ويخضب به الشعر » وهو النيت المعروف 
بالوسمة . وفىكتب الطب أنه نيت من نبات الجبال» ورقه كورق الآس » 
مخضب به مدقوقا ء وهو مخرج الصبغ أسود مائلا إلى المرة ه والحناء يخرج 
الصيغ أجر . فالصبغ بهما معاء يحعل اللون بين السواد واخمرة . 

والصفرة : هى أثر ما يصبغ به مما يتولد عنه اللون الاصفر مثل الورس 
والزعفران . روى أن ابن عمركان يصبغ لحيتسه بالصفرة حت تملا" ثيابه » فقيل 


1 عجلة الازهر 


له فى ذلك » فقال : إنى رأيت رسول الله صل الله عليه وسم #صبغ بها ءولم يكن 
شىء أحب إليه منها كان يصبغ بها ثيايه حتى عمامته . 
6 

الكلام فى موضو ع خضاب الشيب » وتغيير لونه يقع فى مقامين : المقام 
الأول فى مشروعية الخضاب » والمقام الثائى فيا مختضب به . 

فأما الخضاب ؛ فقد رويت بشأنه أحاديث تفيد مشروعيتة »الحديث الذى 
معنا فإنه صلى الله عليه وسسلم لايستحسن إلا ماكان مشروعاء وكقوله : 
إن اليهود والتصارى لا يصبغون فالفوثم »» وكرواية أ-مد : أن أبا بكر جاء بأبيه 
أنى قحافة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله » ووضعه 
بين يديه » فقال رسول الله صل الله عليه وسم لانى بكر :لو أقررت الشبيخ 
فى بينه لانيناه ‏ تكرمة لانى بكر فآسم ولليته ورأسه كالتقاءة «© بياضاء 
فقال رسول الله صلى اقه عليه وسلم : غميروهما » وجد.بوه السواد ؛ فذهبوا به » 
خمروه . وكرواية أم سللة أنها أخرجت من شعر النى صل الله عليه وسل» فإذا 
هو عنضوب بالحناء والتكتم . وكرواية ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسل كان 
يصفر لبته بالورس والزعفران . 

ومن اختضب من الصحابة والتابعين وغيرم أبو بكر وعمر وعمان وعلى” 
وأبو هريرة والمنيرة وابن عمر والحسن والحسين » وجرير البجلى » وعطاء غ 
وأبو وائل ؛ وطاوس ؛ وسعيد بن المبيب . ورأى أحمد بن حتبل رجلا قد 
خضب لحيته فقال : إنى لارى رجلا يحى ميت من السنة » وفرح بها. 

ولكن إلى جانب هذا رويت أحاديث وآثار تفيد كراهة الاختضاب » 
الشيب » مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ه من شاب شيبة فبى 
أن يثتفها أو يخضيها » ؛ وحديث ابن مسعود أن النى صليالته عليه وسم 
كان يكره خصالا » وذكر ٠نها‏ تغيير الشيب » وحديث أنس قال : ٠‏ ما خضب 


ثبت أبيض الزهر والأرء يعبه به ياش 


خضاب الشيب لل 


رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ وإنه لم يبلغ منه الشيب إلا قليلا: ولو شدّت أن 
أعد” شثمطات *© كن فى رأسه لفعلت . 


وتقل عن جاعة من السلف أنم لم يختضبوا» مثل أنس » وأ بن كعب » 
وسلءة بن الأكوع » وغيرم . 
جموع هذا نرى أننا أمام آثار متضادة فى الظاهر » ولا دليل لمن اكدعى 
النسخ فيا ء فتعسيّن المع بينها ء وقد جمعوا بأن ذلك قد اختلف عندم بحسب 
اختلاف الظروف والاحوال» فن صبغ منهمكان اللائق به الصبغ لاستبشاع 
شيبه ؛ ومن ترك كان اللائق به الترك لمدم الاستشاع ؛ فنكان فى مل حال 
أنى قحافة استحب له الخضاب ء لانه لا يحسل به الغرور لأاحد » ومن كان لاف 
لا يستحب له. فال الطبرى : الصواب أن الاحاديث الواردة عن النى صل الله 
عليه وسلم بتغيير الشيب » وبالنهى عنه »كلها حيحة» وليس فيها تناقض , بل الآ 
بالتغيير لمن شيبه كشيب أنى قحافة : والنهى لمن له شبط فقط ؛ واختلاف الساف 
: فعل الامرين بحسب اختلاف أحواهم فى ذلك مع أب الام والنهى 
فى ذلك ليس للوجوب بالإجماع . ولمذا لم يتكر بعضهم على بعض خلافه 
فى ذلك . 

وأما ما #تضب به » فاجمبور على مشروعية الخضاب بالخرة والصفرة » 
أما السواد ٠‏ قن العلداء من رخص فيه فى الجباد فق » وهنهم من مال إلى أن 
الآولى كراهته كراهة تثزيه » ومنهم ءن جنم إلى أما للتحريم ٠‏ ومنهم من فرق 
فى ذلك بين الرجل والمرأة » فأجازه لما دون الرجل . 


وقد رخص فيه مطاقاً » واختضب به جمهور من الساف» منهم عثيان بن عفان » 
وسعد بن أنى وقاص » وعقبة بن عاص ٠‏ والهسن والحسين » وجرير وعروة 
ابن الزبير » وابن سيرين » وغيرهم . وعن عمر بن الخطاب أنه كان يأمس بالخضاب 


(1) الشمطات : الشمرات اللآتى ظير فين اليا » والشمط : يياض شير الرآس يخالطة سواده» 
وقيل : هو فى الرجل شيب اللحية ٠‏ 


يلل مجلة الازهر 


بالسواد » ويقول : هو تسكين للزوجة وأهيب للعدو . وكان عنبسة بن سعيد 
يقول : نما شعرك بمنزلة ثوبك » فاصيغه بأى لون شئْت ء وأحبنه إلينا أحلكة . 

وقد اختار هذا الرأى جماعة من أهل العلم » وأجابوا عن حديث ابن عباس 
القائل : « يكون قوم مخضبون بالسوادء لا يحدون ريح الجنةء ‏ يأنه لا دلالة 
فيه على كراهية الاضاب بالسواد ؛ بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم ؛ وعن. 
حديث جابر القائل فى شأن أى قحافة : : وجتبوه السواد  »‏ بأن ذلك فى حق 
من صار شيب رأسه مستيشعا» وهذا لا يطرد فى حق كل أحد؛ وعن حديث 
أنى الدرداء القائل : , من خضب بالسواد سود الله وجبه يوم القيامة »- 
بأن سنده لين . 

وذكر ابن الكلى أن أول من اختضب بالسواد من العرب عبد المطلب 
ابن هاشم » وقال البدر العينى فى كتابه , عمدة القارى » : وأما أول من ضبغ ميته 
بالسواد ‏ يعنى من الناس مطلقا ‏ ففرعون *ومى ٠‏ 

وهذا كله فى بيان حك تغبير لون الشمر فى الرأس واللحية بالخضاب » فأما 
خضاب اليدين أو الرجلين , أو الأظافر » بالناء: أو بمادة أخرى ء كا يفعل 
بعض الشبان والعامة ٠‏ فإن هذا لا يشرع للرجال إلا فى حالة التطبب 
والتداوى . 


الاستئذان 


استأذن رجل من ب عامس على النى صلى اله عليه وسلم وهو فى بيته » فقال : 
أيلم؟ فقال النى صلى الله عليه وسلم لخادمه : اخرج إلى هذا فعلله الاستئذان وقل 
له : يقول : السلام عليكم أأدخل ؟ 

وقال جابر بن عبد الله : استأذنت على النى صلى الله عليه وسل 6 فقال : من 
أنت ؟ فقلت : أناء قال : أنا أنا 11 

وقال النى صلى الله عليه وسل , الاستئذان ثلاثة إن أذن لك وإلا فارجع . 

وقال على بن أنى طالب : الآولى إذنء والثانية مؤامرة» والثالثة عزيمة ؛ 
إما أن يأذنوا وإما أن يردوا . 


ينا 
بين الشريعة والقانون : 
[ستلن و العام" 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشييخ عبد اللطيف السيى 


١‏ بالآزمر 


مس بنا أن الجدبور يحملون علىالندب ما ورد فى آبة الدثين من الأعس بالتوثيق » 
وكل ما ار أن قوله تعالى ٠‏ فإن أمن بعضي بعضاً فليؤد الذى اؤتمن 
أمائته ء إما ناسيخ للوجوب المستفاد من صدر الآية » وإما لبسيان أن الام 
للندب قصداً أولياً . 


وقد ناقشت رأيهم فى تفصيل مسب ؛ ووعدت بإجمال ما سلف فى حديث 
اليوم ؛ وقد بان للقارى. من سالف الحديث أن قوله تعالى « فإن أمن بعضكم الم , 
ليس واضاً فى نسخ الوجوب ولافى توجيه الام بالكتابة الى اندب » 
ولا مقروناً بثىء يؤدى الى ماذكر» وأن احتاله لثىء من هذين لا يدو 
أن يتكون احتتالا مرجوحا ؛ وإذا كان كذلك فالظاهر الاقوى أن يحمل 
على وجه من وجوه أخرى - أ-دها : إذالم بمكن التوئيق وتحكنت الضرورة 
فلا مائع من التعويل على الآمانة» وهذا ما أخذبه ابن جرير والضحاك . 
الوجه الشانى : أن يمل الكلام منوطاً بالرهن وحده لشدة الحاجة فيه إلى رعاية 
الآمائة من جانب الدائن والمدين 5 تخديرت أولا ؛ أو يمل الكلام منوطاً 
بالكتابة والرهن مما يا سوغت* ثانياً » أو بهما وبواهما من كل تعاق.د 
وتوثيق كا توسعت ثالاً . 

وعلى أى احهال ما قدرته يكون الوجوب المستفاد من الاص بالكتانة 
أو ما يقوم مقامبا فى التوثيق واضحآ مسليا » لامائع منه » ولا إشكال فيه ء 

زف 
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ولا وجه للعدول عنه» وذلك أوفق لمقاصد الشريعة » وأليق بنظم الكتاب 
وسياقه : وأبعد عن التكاف فى فيم الخطاب بالام ‏ وله على غير جمله الاصلى 
عند جمررة الاصوليين من غير مقتض لذلك . فإن جنحوا إلى قول أنى سعيد 
الخسدرى بالنسع واجبتام بإنكار ابن عياس للنسيخ وتأ كيده أن الآية مكلة » 
وعلى هذا عطاء وجابر والنخعى والشعى » وابن جزير من كبار المفسرين» 
والاصل عدم النخ » والنسق القرآنى يأثلف مع ذلك أكثر مما يأتلف مع 
ما ذهب إليه الآخرون. 

وإزاء هذه التوجيهات لا ينفع القائلين بالندب على كثُرتهم أن يتعللوا بأن 
الصحابة والتابسين لم .لزموا الاستيثاق » فعاذ الته أن يرى الصحابة رسول الله 
صل الله عليه وسل 'بو“ثق المتعاملين من نفسه بالكتابة » والرهن ٠‏ ويوثق غيره 
بضماءه ؛ ثم يعدلوا عن ذلك فى معاملاتهم بعد » ولو كان لدعاملة أيامهم مالها 
اليوم من السعة وخطورة الشأن لتضافرت إلينا وقائعيم المثبتة للتوثيقي علمهم 
أمامهم القدوة صل الله عليه وسلم » وكا ثبت عن ابن تمر رضى الله عنهما . 

وهل كانوا يحيزون [همال التوثيق فها لو جرى ينهم ما يحرى بيتنا الآن 
من ضيعات وعقارات تباع مناجزة أو 
تمتاز حرا الى حر » وتمر من قطر الى قطر ء أو من عحاصيل زراعية يستولى 
عايها الاجر نسيثة ثم لايق إلا بعد تصريفها وقبض عمنها ٠‏ ومن قروض 
ياهظة تسديها حكومة أو هيئة الى مثلبا ؟ 

أليس إهمال التوثيق فى هاتيك الحالات إذا لل تقل بوجوب إلا مشأمة لا آطاق 
ومجتلبة لشر مستطير ؟ 

إن القول بالندب مع بعده عن ظاهر الآية لبميد عن التبصر فى شئون 
الحياة الجارية بين الناس , ولقد ذهب الحنايلة مع الذاهبين إلى الفول بالندب على 
إطلاقه ؛ ومع أت المنابلة غالبا يعتمدون على النصوص ء وأن مذهيهم أقرب 
المذاهب المشبورة إلى ظاهر الحديثءلم نجد هم نصثّا من كتاب ولاسنة 
يعتمدون عليه فى الانصراف عن ظاهر الاية والسئة المثبتة لوجوب الاستيثاق » 
وأكثر من ذلك أن ما ذدكره ابن قدامة من تعليل لاندب أوفق لتعليل 


نساء» ومن صفقات ضخمة من البضائع 


نظرات فى توثيق المعاملات ا 


الوجوب وأكثر ملاءمة له إذ يقول ( ص ١1م‏ ج ؛ متنى ) ولاه أى 
التوثيق ‏ أقطع لازاع وأبعد من التجاحد فكان أولى 1 ه وكذلك يقول 
الجساص ( ص «م؛ ج )١‏ لانه أى الام إرشاد وندب إلى ما فيه الحظ 
والمصلحة والاحتياط للدين والدنيا اه . 

ويخيب أن يكون التوثيق عند ابن قدامة أدعى إلى قطع الأزاع ومنع التجاحد 
وأن يكون الام عند الجصاص ومن إليه للإرشاد إلى مافيه الحظ والمصلحة 
والاحتياط للدين والدنياء ثم مع ذلك كله يعتر التوثيق مندويا فقط عند 
شيوخنا دؤلاء ! 

فإذا كان تعليلوم هذه القوة ثم لم «قتض الوجوب فتى يقتضيه ؟ ؟ 

وإن ألفاظهم الى حكيناها عنهم لتؤلف قياسا منطفيا ينتج ما نقول نحن لا 
ها يقولون ؛ إذ يمال التوثيق وسيله إلى ترك المحظور من النزاع والتجاحد » 
وماكان وسيلة إلى ترك المحظاور وجب الاخذ به: فالتوثيق يحب الاخذ به: أويقال 
فى التوثيق حظ ومصلحة واحتياط للدين والدنياء وماكان كذلك يوجبه العقل 
والدين ؛ فالتوثيق يوجبه العقل والدين . 

ولو افتزض مفترض بعد ذلك كله أن اجتهاد السلف أتاح لهم عدم التزام 
التوثيق : أو تخيل أن النصوص غير قاضية بوجوب التوثيق صراحة لوجب أن 
يقتضيه القياس استحسانا عند أولى العلم فى عصرنا هذا » لآن ذمم الناس اليوم 
على غير ماكانت من قبل ولان شئون ااتمامل قد أخذت وصفا ف الحياة 
الاجتاعية لا يسمح بالارتكان إلى حسن الظن بالناس وإغفال التوثيق . 

ذلك هو التطبيق الحق للنضم الإسلامية التى شرعت لمسايرة الحياة فى 
أزماتها وأطوارها . 

ومن قبيل التأكيد لما قررت » أسوق إمض كليات لمن ساف ولمن خاف : 
فن كلام ابن جرير الطبرى فى رده على القول بنسخ الوجوب للكتابة : لو وجب 
أن يكون قوله « وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان متبوضة ء الح نائتنا 
لقوله ه إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى ذا كتيوه » لوجب أتف يكون قوله 


ذل مجة الازهر 


« وإنكتتم مرضى أو على سفر - إلى أن قال قل تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طيبا ء فاخا للوضوء بالماء فى الحضر والسقر . 1ه . 


يرى ابن جرير أن الكتاية هى الواجب ابتداء » وأن الرهن بدل عنها عند 
الضرورة» فليس لقائل أن يرى أن تشريع الرهن ناسخ لوجوب الكتابة » وإلا 
لوجب أن يكون التيعم وهو مرخص به حين الضرورة اتنا للوضوء فى الحضر 
والسفر» ولم يقل قائل بذلك ء فكذلك مانحن فيه من شأن الكتابة ٠‏ 


ومن كلام المرحوم الشيخ جمد عبده فى رده على قولهم إن إيحاب الاستيئاق 
حرج والحرج مدنوع , إن هذا الضيق والحرج فى بادىء الرأى هو عين السهولة 
والسعة واليسر فى حقيقة الامى » فإن التعامل الذى لا يكتب ولا يستشهد عليه 
يقرتب عليه مفاسد كثيرة » هنها ما يكون عن عمد إذا كان أحد المتداينين ضعيف 
الآمانة فيدعى بعد طول الامد خلاف الواقع . ومنها ما يكون عن خطأ ونسيان » 
فإذا ارئاب المتعاملان واختلفا ولا شىء يرجع إليه فى إزالة الربية ورفع الخلاف 
من كتابة أو شبود أساءكل مهما الظن بالآخسر : ولم يسهل عليه الرجوع عن 
اعتقاده الى قول خصمه فاج فى خصامه وعدائه . وكان وراء ذلك من شرود 
المنازعات ما يرهقهما عسرا ويرميهما بأشد الحرج » وريما ارتتكيا فى ذلك محارم 
كثيرة» فاكل ما يتكرر يكون حرجا 1ه. 

يريد الاستاذ الشيخ عبده أنه لاحرج فىكنابة الدين كا لاحرج فى تكرار 
الوضوء على نحو ما مثل . . ثم قال : 

٠‏ هبوا أن هذه الاوامس المؤكدة للندب فبل ينبغى أن يترك المسلبون جملة 
ما ندب إليه كتاب الله ححجة أن فيه حرجا أو بغير ذلك من الحجج حتى ضار 
من نرأه من المسامين يعنى بكتابة ديونه ؟ فإما يفعل ذلك لضعف ثقته بمدينه لاعلا 
.بداية دينه . ألا إن الحرج فى هذا كالحرج فى تحريم جميع أنواع الشرك والمعاصى » 
فكا لايحوز أن تتكون مشركا بنوع ما من أنواع الشرك لايحوز أن تفرط فى 
قىء من" اللق :.والمق الذى لآعراد فيه أنه لاثىء من الحرج فى الكتابة» فإن 
البلد يكفيه كاتب واحد للديون المؤجلة » وقد رخص الله لا فى ترك كتابة التجارة 


نظرات فى توثيق المعاملات لذ 


الحاضرة . . ثم قال : ه والحاصل أن ظاهر الآية وأسلوبها وطريقة تأديتها تدل 
على أن الآمر فها للوجوب وإن كان الجيور على خلافة , 1ه . 

وقد علق الشيخ رشميد رضا رمه اله على الحرج المذكور فى هذا المقام يكلام 
طيب مسبوق الى بعضه من شيوخنا القداى , فقال :, ليس الم-راد بالحرج 
والعسر المنفيين بالنص ‏ يشي الى قوله تعالى ه وما جعل عليكم فى الدين من حرج » 
وقوله ه يريد الله بم اليسر ولايريد بكم العسرء أنه لا مشقة ولاكلفة فى شىء من 
التكاليف الشرعية ؛ بل المراد أنه لاثىء منها لللاعنات وتجثم المشاق والإبقاع 
فى العسر والحرج ؛ وإنما لكل حك منها فائدة أو فؤائد ترفع الحسرج والعسر 
ويصاح بها أمى الناس فى أنفسهم وفى شئونهم الاجتماعية , فبى كسائر الاعال 
النى عرف الناس ذوائدها بالضرورة أو الاختيار والاستدلال» فهم يعملونها 
وإن كان فيها مشقة ماء طليا لفوائدها التى هى أرجح وأجدر بالإيثار.ثم إن وراء 
هذه المصلحة الخاصة فى كتابة الدين مصلحة عامة وهى جعل الملدين أمة كتاب 
ونظام ؛ والإسلام بدأ يالعرب وهى أمة أمية » وقد امتن الله عليها بالرسول الذى 
عليها الكتاب والحككة » ففرض كتاية الدين عليهم هو من وسائل [خراجهم 
من الآمية, 1ه. 

وعلى وجه الإجمال فذلك كلام سديد يعزز قولى بوجوب التوثيق على ماتقدم 
إيضاحه . 

وهذه مرحلة من البحث فى حكم التوثيق على ما أسلفت ٠‏ وخليق بنا أن 
تعرض بعدها لبيان القدر الذى يتعلق به ذلك الحكم » وموعدنا بذلك المدد 
القادم إن شاء الله . 

الضحك 

عى الحسن البصرى بقسوم يضحكون فى شبر رمضان ؛ فقال : ياقوم إن الله 
جعل رءضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه الى رحمته » فسق أقوام ففازوا » 
وتخلف أقوام نحابوا ؛ فالعجب مر الضاحك اللاهى فى اليوم الذى فاز فيه 
السايقون» وغاب فيه المتخلفون . أما والله ل وكشف الغطاء لشغل حسنا إحسانة » 
ومسيئًا إساءته . 
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المدرس يكلية أصول الدين 


اختلاف الاثم فى شأن البسملة أوائل السور أهى قرآن أو ليست قرآنا مع 
إجماعهم على أن ما تواترت قرآئيته فبو قرآن» ومالم تتواتر قرآنيته فليس بقرآن ‏ 
يعتبر بحق من مشكلات المسائل ومعضلاتها . 

حقا إنه يتبادر إلى الذهن: ويقسارع إلى الفبم أن مثل هذا الإجماع يسد 
الثلية وبحوص الفتق» ولا بحعل منفذاً لخلاف ينفذ منه ؛ ولا بابا يقتحمه؛ لآن 
البسملة أوائل الور إن كانت قد تواترتقرآنتها فبى قرآن قطعا ‏ ولا يستسيخ 
أحدلنفسه أنتخالف ذلك » وينازع فيه ؛ لان مخالفة ذلك موق منالدين وضلال 
مبين؛ وإلتف لم تسكن قد تواترت قرآنيتها فليستبقرآن قطعا؛ ومن يخالف ذلك 
يكون مبتدعا ما ليس من الدين وخارجا عايه . 

وإذن لال لان يكون ذلك موضوع اجتهاد واستنباط ؛ وأن يكون للرأى 
فيه بجال حتى يكون هناك جدل وخلاف ف أمس البسملة . ولكنا نيجد الخلاف 
قائما على قدم وساق بين من يعتد مخلافهم من الاثمة الذين كرسوا حيساتمهم على 
البحث والتنقيب » والسعى الحثيث وراء تمحيص المسائل وثنة أدران الشبه 
وحواجز الاشواك : وقد ضربوا أكباد الإبل حتى أنكوها وأنبكواء ومشوا 
فى مناكب الارض طولا وعرضاء وجابوا السهل هنها والمزن» والامن منها 
والوعر ابتغاء العدور على درة من درر العلل وذخيرة من ذخائرها بين كنوز 
العلماء فى الآفاق ؛ فيلتقطوتما تشييداً لصروح المسائل » وإقامة لها على أمتن الدعائم 
وأقوى الآركان » وإزالة لا عسى أن يكون من شبه وغواش تسد عليهم المنالك» 
وتغلق أمامهم بابالبحث السليم: والهداية إلىأقوم طريق» غير «بالين فكل ذلك 


قرآنية البسملة لل 


بما يلحقهم منإعنات وإرهاق » وركوبهم انخاوف والخاطر؛ بل يحدون سعادتهم 
فى الحصول على ضالتهم المنشودة ؛ وغايتهم المرجوة ء وأملهم البام من النووض 
يأمتهم إلى التعالم الرشيدة؛ ليقتطفوا منها ما يمكن لم فى الارض ويبسط نفوذم» 
وعليم فى منعسة وأمن من تلاعب الاهواء 5 

اختلف دؤلاء الاثمة الاعلام فى شأن البسملة أوائل السون : فن قائل إنها 
آبة فذة أنزلت للفصل بين السور والتبرك بهاء ومن قائل إنها آية من سورة الفاتحة 
وغيرها للفصل ؛ وءن قائل إنها آية من كل سورة صدرت بها فتكون فى القرآن 
الكريم ثلاث عشرة آية ومائة » ومن قائل إنها فى غير سورة الفسل ليست قرآنا 
قلا تكون آية ولا بعض آية من السور النى صدرت بأ . 

ومن الخير أن نضيق دائرة البحث ونجعله واقفا عندالرأيين المتقابلين : إثبات 
القرآنية ونفها ؛ لآن ذلك هو الجدير بالبحث والمعالجة فى ه.دوء وتريث وعدم 
التحامل » ى يتيسر السبلل وينكشف الغامض » وتزول غشاوات الشبهات الى 
تكتتف هذا الموضوع وتحيط يحباته . 

نرى القائلين بالقرآنية والنافين لما متفقين على أن معيار القرآنية التواتر » 
وأنه لا بد منه فى ثبوت ما هو من القرآن ؛ وما تقل آحادا ولم يتواتر يقطع يعدم 
تواترت بعض آية فى سورة ٠‏ القل ».. 

ونراهم عختلفين فى تحديد معنى شرطة التواتر ؛ فالإمام مالك والاوزاعى 
وغيرهما يرون أن التواتر شرط فى ثبوت ما هو من القرآن فى أصله وله وضعا 
وترتياً ؛ لآن القرآن الذى هو أصل الدين وهداية العالمين؛ والمرشد إلى سواء 
السيل » امجن بأفضر سورة نه ما تتوافر الدواعن عل تله متوائرا ف 
جمله وتفاصيله . 

والشافعية وكثير من الأدوليين يرون التواتر فيه بحسب الاصل فى إثيات 
القرآنية » وليس بشرط فى يله ووضعه وترتيبه ؛ بل يكثر فى ذلك نقل الأحاد . 

ومن هنا اختلفت وجبة نظر العلماء فى شأن البسملة . 

فن اشترطوا تواتر القرآنية ف محل قالوا : إن البسملة فى أوائلالسور ليست 
قرآنآ ؛ لانم لم تتواتر فى أوائل السور إلا كتابة فى المصحف وقراءة على الالسن 


قرآنيته . وأن ةم 


11 يله الازهر 


فى تلك احال » ولم يتواتر فيها أنها قرآن . والذين لم يشترطوا التواتر فى انحل 
قالوا : إن البسملة ف أوائل الور قرآن لانها تواترت تحسب الأاصل » وتواترتقلبا 
كتابة فى المصحف وقراءة على الالسن فى تلك المحال وذلك كاف . 

وبهذا ظبر أن الخلاف فى شأن البسملة مبنى على الخلاف فى تحسديد معنى 
شرطية التواتر؛ فل يكن ذلك منافيآ لإجماعهم على أن مأ تواترت قرآنيته فهو قرآن» 
ومالم تتواتر قرآنيته فليس بقرآن ؛ ولذلك لم يرم واحد منهم الآخر يما يشينه 
أو بحط من منزلته وقدرها ؛ وكان ياب الخدلاق مفتوساً على مصراعيه » وكان 
للاجتهاد يجال فسيح لما يترتب على ذلك من أحكام شرعية اجتهادية ؛ كوجوب 
قراءتها فى الصلاة أو عدم الوجوب ؛ وكعدم جواز قراءتها للجنب أو جوازها » 
وكعدم جواز مسها للبحدث أو جوازها . 

وإذا ما انتهينا من هذه المشكلة فإنه تواجبنا مشكلة أخسرى وهى تعارض 
الأحاديث الكثيرة فى هذا الشأن » وكانت مأخذاً لكل فريق وسنداً له على 
دعواه . فبؤلاء الآثئمة : عبد الله بن المبارك والثورى والإمام الشافعى وغيرم من 
يرون قرآنيتها يعتمدون على ا روىعنأم سلة أنها قالت , قرأرسول الله صلىالله 
عليه وسلم فاتحة الكتتاب فعد بسم الله الرحن الرحيم آية - الحديث » . وماروى 
عن أنى هريرة أن رسول الله صلىالته عليه وسلم فال « فاتحة الكتتاب سبع آيات 
أولاهن بسم الله الرحمن الرحبم » وما روى عن جابر عن عبد الله ه أن النى صلى 
لله عليه وسل قال له كيف تقول إذا قت إلى الصلاة ؟ قال : أقول امد له رب 
العالمين . قال : قل بسم لله الرحمن الرحيم » وما روى عن أنى هريرة عن الب صلى 
الله عليه وسل أنه قال «إذا قرأتم أم القرآن فلا تتدعوا بسم الله الرحمن الرحيم 
فإنها إحدى آيانها » . وما روى ‏ أن معاوية قدم المدينة فصلى بالناس صلاة يحور بها 
فقرأ أم القرآن ولم يقرأ بسم اله الرحمن الرحيم ء فلءا قعنصلاته نناداه المباجرون 
والاتصار أنسيت؟ أبن يسم الله الرحمن الرحيم حيناستفتحت القرآن ؟ فأعاد معاوية 
الصلاة وقرأ يسم لله الرحن الرحم » . وغير ذلك كثين . 


فهذه النصو ص كارا صرحة فى أن البسملة قرآن » وأنها آية من الفاتحة » 


قرآنية اليسملة دل 


وإذ ثبت أنها آية من الفاتحسة ؛ فيثيت أنها آية منكل سورة » إذ لا فرق بين 
سورة وسورة. 

وقراء المديئة والبصرة والإمام مالك على أنها ليست آية من الفاتمة» 
ولا من غيرها ؛ ويستندون فى ذلك الى نصوص؛ منها ما روى عن أنى هريرة 
وهو أن النى صلى الته عليه ولم قال : ٠‏ يقول اله تعالى : قسمت الصلاة بش 
وبين عبدئ نصفين » فإذا قال العبد امد لله رب العالمين يقول الله تعالى مدق 
عبدى» وإذا قال الرحمن الرحم يقول الله تعالى أثنى على عبدىء وإذا قال مالك 
يوم الدين يقول الله تعالى مجسدنى عبدى » وإذا قال إياك عبد وإياك نستعين 
يقول الله تعالى هذا بينى وبين عبدى ء . ووجه الاستدلال أنه عليه السلام 
لم يذكر النسميةء ولوكانت آية من الفاتحة لذكرها ء ولان هذا التتصيف إنما 
يحصل إذا قلنا إن التسمية ليست آية من الفاتحة ؛ لانها سبع آيات » وإذا جعلت 
إبسم الله الرحمن الرحيم آية حصل لله أربع آبات ونصف آبة وللعبد آيتاز وقصف 
وهذا مبطل للتتصيف . ومابا ما روى عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم 
« كان يفتنح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحد لله رب العامين » وهذا يدل على 
أن البسملة ليست من الفاتحة . وروى عن أفس أنه قال: صليت خلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وخلف أنى بكر وعمر وعثان » فكانوا يستفتحون الصلاة 
بالجد لله رب العالمين . 

فأنت ترى هذه الاحاديث الى اعتمد عليها الفريقان كيف يعارض بعضها 
بعضاء وأنه لا سبيل الى الخروج من هذا المأزق إلا بالترجيح أو العدول عنها 
الى غيرها فى الاستدلال . 

وإذا ما ألقينا نظرة فاحصة على ما استند اليه الفريقان؛ فإننا نجد ما اعتمد 
عليه الفريق الآول خليقا بالقبول؛ لانها بلغت فى الكثرة مبلغا يحعلبا تمطى 
التوائر المعنوى بكون البسملة قرآنا منزلا فى أوائل السور ؛ وذلك بتعضيد 
بعضها بعضا . 

أما ما ركن إليه الفريق الثانى: وألق إليه مقاليده من حديث ٠‏ قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدى , الحديث» فإن رواية أنى هريرة ٠‏ وإذا قال العبد مالك 


لقن جلة الازهر 


بوم الدين يقول الله تعالى بجدتى عبدى وهو ينى وبين عبدىء فإنها :فيد 
أن البسملة قرآن ؛ لآن قوله فى مالك يوم الدين هذا بينى وبين عبدى ‏ أى فى 
القسمة ‏ إنما يكون كذلك إذا حصلت ثلاثة قبلبا وثلاثة بعدها » ويحصل 
ثلاثة قبلها لوكانت التسمية آية من الفاتحة . على أن لفظ النصف كا تمل 
التتصيف فى ععندد الآبات » فهو أيضا يحتمل النتصيف ف المنى . والدليل 
«تى تطرقه الاحهال سقط به الاستدلال . وما روى عن عائشة رضى الله عنهبا 
من أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحسد لله 
فيحمل على أنها جعلت الخد لله رب العالمين اسما للسورة: والمراد أنه 
»أو لعل الرسول صلوات الله عليه كان يسر بالبسملة فلم تسمعها. 
وببذا أيضا يقال فى جانب ما روى عن أنس . 


فأنت ترى بعد هذا أنه قد اتضح الا واستبان ؛ واتتشعت الشيبة »وزال 
التعارض بين الاحاديث : وأخذت كلها سبيلا واحداً لاترى فيه عوجا ولا أمتا . 

هذا وإن كتاية البسملة يخط السور فى مصاحف الصحابة رضوان الله عليهم 
مع متعهم أن يكتب فيبا ما ليس من القرآن » يذهب بكل شيبة ويقتلهها من 
جذورها ؛ ولا يدع عندك شكا فى أنما قرآن . 

وكيف يستجين أصحاب الرسول صلى الله عليه ول لانفسهم إثباتها بمخط 
السور فى مضاحفهم » وهى لم تنكن قرآناً بدون تميين لها ولو بالمداد أو القلمء ما 
يؤدى إلى التلييس والتغرير بالمسلبين » وحملهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآناً . 

ثم وكيف لم يثبتوها بين الانفال وبراءة إذا كانت للفصل بين السور ؟ 

ثم وكيف يحمعون على أن ما بين دقتى المصحف كلام الله ؟ 


على أن للشافعية أن يمندوا دعرى عدم توائرها فى لمحل » فرب متوائر عند 
قوم دون آخرين »؛ وفى وقت دون آخر . ولا أدل على ذلك من الإجماع على أن 
ما بين الدقتين كلام الله » والوفاق النام على إثياتها فى المصاحف . 

وإلى هنا قد استقام الطريق » وأزيلت المواجزالشائكه . وتيددتااشهات » 
وانبلج نورالحقء والله الحادى إلى سواء السبيل . 


ردنا 


الرارتيى ليت 


فى الشريعة الاسلامية وفى القوانين الوضعية 


لحضرة الاستاذ الدكتور أحد عمد ابراههم 
قاضى عحكدة سمالوط 

سريان القانون على المكان : 

وبمكن القول بصفة عامة إن القانون الجنانى إقليمى من وجبة نظر الشريعة» 
فبو يسرى على كل المقيمين على أرض الدولة الإسلامية بصرف النظر 
عن اختلاف أديانهم © أنه شخصى من وجبة نظر جمبور الفقباء » فقد ذهب 
الشافعى ومالك وأحد إلى أن المسل يلتزم أحكام الإسلام » حيثما كان ؛ فإذا 
ارتتكب ما يوجب الحمد أو التعزير؛ كأن سرق أو شرب خمرا أو زثى أو أ كل 
لم خلزير » فإنه يقام عليه الحد مى عاد إلى دار الإسلام ؛ سواء وقع منه ذلك 
فى دار حرب » أو دار بغى ؛ ويستندون فى ذلك إلى عسوم الآبات والاخبار . 
ولآن كل موضع تجب فيه العبادات فى أوقاتها » تجب فيه الحسدود عند وجود 
أسبابها . ثم إن الذى ارتنكب الجرية : زان أو سارق أو شارب خمر أو كل 
لمم خنزير » ولا شبية فى فعله حتى يمسكن القول بسقوط المد أو التعزير عنه 99 , 

ومذهب أنى حنيفة أنه إذا زنى المسم أو قذف أو شرب خمرا فى دار الحرب 
أو فى دار البثى؛ لا يقام عليه الحد ؛ ويستندون فى ذلك إلى ما روى من أن التي 

(1) اختاف الفتباء فى تطبيقآحكام #شريمة الاسلامية علىغيرالاسلين وسنعرض هذا الموضوع فى 
بحا اثفادم إن شاء الله عند الدكلام عن سريان القائون على الأشخاص . :أل الله المعوةة والتوفيق + 


(0) المدوثة - دو ص ١ه‏ . المبذب -؟ ص ومع . المثتى - ٠١‏ ص 1١  ريبكلاجرشلا . ١‏ 
ص لك وك كاه 


1 مجلة الأزمر 


صلى الله عليه وسم قال : و لا تقام الحدود فى دار الحرب » . ويضيفون إلى ذلك 
أن الحدود لم تجب لذاتهاء وإنما وجبت للمقصود متها ودو الانزجار والاستيفاء؛ 
فإن استحال إمكان استيفاء الحد فلا يحب الحدء فلا يحب الحد لانعدام الفائدة 
من إيحابه ؛ لآن الإمام لا ولاية له على دار الحسرب حت يستطيع أن يستوق 
الحدود هناك » وإذا امتنع الاستيفاء » امتنع الإيحاب لعدم اافائدة . وإذا لم ينعقد 
الفعل موجبا للحد ابتداء فلا ينقلب موجيا له بالعودة إلى دار الإسلام 20 . 

وقد ترتب على هذا الخلاف خلاف آخر فرعى ؛ ذلك أن الفقباء اختلفوا 
فى حك المسلرين يخرجون غزاة فى سيل الله فيرتتكب أخحدم ما يوجب الحد ؛ 
فذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا غزا الخليفة أو أمير مضر ودخل دار الحرب فله 
أن يقيم الحد على من زتى فى معسكره لآن المعسكر تحت ولايته فيقم الحد على 
من زلى منهم كا يقيمه فى دار الإسلام . ولو زتى واحد منهم خارج المعسكر 
لا يقم عليه الحد لعدم ولايته . أما إذا دخلت سرية دار الحرب فزنا رجل منهم 
لم يحدء وكذا أمير المتكر لايقم الحد لاف أمير العسكر أو السرية مفوض 
إلهما تدبير الحرب لا إقامة الحدود© . 

ويرى مالك وأبو ثور وابن المنذر أن الحد يام ىكل موضع ء لان أم الله 
تعالى بإقامته عام مطلق فى كل مكان وزمان؟ . 

وعند الشافعى الحم كذلك» غير أنه يرى أنه إذا لم يكن أمير الجيش الإمام 
أو أم إقام فليس له إقامة الحد حتى يأتى الإمام لآن إقامة الحدود إليه » 
ويؤخر كذلك إن كان بالمسلدين حاجة إلى انحدود أو قوة به أو شغل عنه آخر . 

ويرى أحمد أن الفمل فى دار الغزو يقع موجبا الحد ولكن يؤخر الاستيفاء 
مطلقا <تى العودة . وحجته فى ذلك ما روى بسر بن أرطاة أنه أتى برجل فى 
الذزو قد سرق؛ فقال : لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
لا تقطع الايدى فى الغزاة لقطمتك . يا روى سعيسد بإسناده عن الاحوص بن 


(1) البدائع باص ١١‏ - م وتيين الحقائق وم ص ١4+‏ وتلاحظ أنه جا. فى هامش 
تبيين الحقائق نقلا عن الكال أنه قال عن الحديث « لانقام الحدود فى دار الحرب ء لم يعم له وجود . 
(0) البدائع لاص ا+دروج1 ٠‏ (ع) المدوثة - جز صن( ٠‏ الشرج الكيير - ,1 ص67( . 


الركن الشرعى 1 


حكم عن أيه أن عمر كتب إلى الناس : أن لا يحلدن أمير جيش ولا سرية 
ولا رجلا من المسلبين حدا وهو از حتى يقطع الدرب قافلا لثلا تلحقه حمية 
الشيطان فيلحق بالكفار© , 


ولما كان أبو حنيفة هو الذى قصر إقامة الحسدود على الجرائم النى تقع 
فى دار الإسلام دون تلك التى تحدث فى دار الحرب أو دار البنى: تمين علينا 
أن نبين معنى كل دار منها فى مذهبه » نظرا لما يترتب على اختلاف الدار 
من حك . 

وبما لا شك فيه أن دار الإسلام هى الدار التى تسودها أحكام الإسلام 
وللسابين فيها السلطان والقبر . ولكن من الجائز أن تنسع رقعة دار الإسلام 
أو أن تضيق » فكيف تصبح دار الكفر دار الإسلام : وكيف تصير دار الإسلام 
دا ركفر ؟ لا خلاق بين أنى حنيقة وصاحبيه فى أن دار الكفر آصبح دار 
إسلام بظبور أحكام الإسلام فها ؛ ولكنهم اختافوا فىكيف تصين دار 
الإسلام دار كفر ؛ فقال أبو حنيفة إنها لا تصير دار كفر إلا بثلاثة شروط : 
أحدها : ظبور أحكام الكفر فيا . الثانى : أن تتكون متامة لدار الكفر. 
والثالت : أن لا بق فها مسلم ولا ذى آمنا بالآمان الآول وهو أمان المسللين. 
وحجة أنى حنيفة أن المقدود من إضافة الدار الى الإ-لام والكفر ليس مين 
الإسلام والكفر » وما المقصود هو الآمن والخوف » ومعناه أن الآمان 
إن كان للسلدين فيها على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فبى دان 
الإسلام: وإن كان الآمان فيا الكفرة على الإطلاق والخوف للسللين 
على الإطلاق فبى دار الكفر . والاحكام مبنية على الآمان والاوف لا على 
الإسلام والكفر ؛ ولذا بحب أن يكون اعتبار الآمان والخوف أولى . فا 
لم تكن للمسلبين حاجة الى الاستئمان بق الامن النابت فيبا على الإطلاق» فلا تصير 
دار التكفر. والآامن الثابت عل الإطلاق لا يزول إلا بالمتاخمة لدار الحرب» 
فتوقف صيرورتها دار الحرب على وجودهما أى المتاخمة وزوال الآمان الآول. 


() الشرح الكبير ج زا صن 169 + 


اقل عله الآزهر 


كا أن ظبور أحكام الكفر لاءتم إلا بالماعة ولا منعة إلا بالمناخمة وزوال 
الآمان الآول. 

وقال أبو يوسف وحمد إن دار الاسلام تصير دار الكفر إظبور أحتكام 
الكفر فها بغير حاجة إلى شرط آخرء وحجتهما فى ذلك أن قولنا دار الإسلام 
أ دار الكفر إضافة دار إلى الإسلام أو إلى ااتكفر , وإنما تضاف الدار 
إلى الإسلام أو إلى الكفر لظرور الإ-لام أو التكفر فيها.كا تسمى الجنة دار 
السلام لوجود السلامة فيها »والنار دار البوار لوجود اليوار فى النارء وظبور 
الاسلام والكفر ؛ بظوور أحكامبما» فإذا ظبر التكفر فى دار قفد صارت دار 
كفر قصحت الاضافة» ولهذا صارت الداردار إسلام بظبور أحكام الاسلام 
من غير شرط آخرء فكدذا تصير دار الكفر بظبور أحكام اتكفر فيها . 0 

وداد البغى هى الدار التى يكون الام فيها لبغاة والبغاة-كا عرفهم صاحب 
البدائع هم الخوارج ومم قوم يرون أن كل ذنب كفر » كبيرة كانت أم صغيرة» 
مخرجون على [مام اهل الددل ويستحلون القتان والدما. والاموال بهذا اللأويلة 
وله هئعة وقوة ”© . وقد عرفوا فى كتاب تبيين الحقائق » بأنهم الخارجون على 
الإمام الحق بغير الحق 99 

وما يتصل بتحديد إقليم الدولة بيان حك الجرائم التى ترتكب على السفن , 
ومن رأينا أنه ليس فى الشريعة ما يتعارض مع إعطاء الجرائم النى ترتكب على 
السفن فى عرض البحار نفس الحكم المءطى لمافى القوانين الوضعية . أى أن 
السفيئة تعتير جزء! من الدولة التابعة لما؛ فإذا فرضنا أن جريمة وقعت على سفيئة 
نابعة للدولة الإسلاءية . فتعتبر وكأها وقعت على أرض الدولة الإسلامية » 
إذا كانت السفيئة فى البحار العامة أو فى المباه الاقليمية للدولة الإسلامية ؛ 
أها إذا كانت السفيئة وقت ارتكاب الجرمة فى الياه الاقليمية لدولة أخرى 
فإن الجريمة تعر واقمة على أرض الدولة الآخيرة . 


(3) البدال سيدى عدم صر 
(©) المرجع السابق ص نعل 
(م) تين الحقائق سم ساعوى . 


الركن الشرعى 11 


هذه هى الاحكام التى ذكرها فقباء الشريعة الغراء فى سريان القانون على 
المكان : وإذا أردنا مقارنتها بالاحكام الوضعية وجدنا أن أيا حنيفة يأخْدَ بدأ 
إقليمية القانون دون سواه ٠‏ فلا شأن له بالجرائم التى تقع خارج دار الإسلام » 
ولوكان الجانى ملا . وأما الشافعى وأحمد ومالك فيرون ‏ كقاعدة عامة ب 
أن القانون الجنائ يسرى على كل القيمين على أرض الدولة الإسلامية » وثم 
بهذا يأخذون ببدأ إقليمية القانون الجسائ » ولكبم يختلفون عن أنى حنيفة فى 
أنهم يأخذون أيضا بمبدأ شفصية القانون الجنائى » إذ يرون أت المسلم يلتزم 
أحكام الإسلام حيئما كان » فإذا وقع منه ما يستوجب الحد أو التعزير أخذ 
بحريمته متى عاد إلى دار الإسلام . ومما هو جدير بالملاحظة فى هذا الصدد أن 
عقاب المسل الذى يرتتكب جريمة فى الخارج لايتم إلا إذا عاد إلى دار الإسلام » 
وهذا هو ما تقضى به ال ادة الثالثة من قانون العقوبات المصرى » فهى تعاق 
العقاب على عودة المصرى إلى مصر . 

بقيت مسألة أخيرة نرى يبان حكنها » وهى : هل يحوز أن :طبق أحكام 
الإسلام على غير المسلدين الذين يرتكيون خارج دار الإسلام جراهم يرى فيا 
ولى الآس اعتداء على الجتمع الإسلاى ؟ إن القواعد التى سبق ذكرها 
لا تسمح بذلك » فالجريمة لم تقع فى دار الإسلام » يا أن م تنكيها غير سل . 
وقد جاء فى تفسير القرطى « إنه لا خلاف فى إسقاط ما فعله الكافر الحرق 
حال كفره فى دار الحرب ”. . ولكثنا مع هذا نرى أنه ليس فى قواعد الشريعة 
ما يمنع من أن يد سلطان المسلبين إلى غير المسلمين الذين يرتكبون جرائم 
خطرة تمس نظام الدولة وكيانها؛ ولو ارتكبوا جريتهم خارج ذار الإسلام . 

وإن الاحكام الى ذكرها الفقباء فى سريان القانون على المكان كلها أحكام 
اجتبادية وليس هناك ما يمنع من الخروج عليها فى بعض الاحيان طالما كنا لا 
تخالف أساسا من أسس الدين . ولم نذهب بعيداً وهذا رسول الله صل الله عليه 
وسل يعاقب بعض المشركين الذين وقع منهم ما اعتيره اعتداء على الإسلام 
والمسلمين ؛ وقد ارتكب هؤلاء المشركون جراتمهم بمكة أثناء مجرته عليه السلام 
ووجوده بالمدينة ؛ فأهدر عليه الصلاة والسلام دمهم دحم أنه لم يكن له سلطان 


(1) تمسير القرطى - لا صن م40 


ليل مجلة الازهر 


على مكة فى ذلك الحين . وقعت الجرعة فى مك من غير المسلدين فعاقهم عليه 
الصلاة والسلام . ومن ذلك ما روى أنه عند فتح مك عبد عليه الصلاة والسلام 
إلى أمائه من المسلبين ألا يقائلوا إلا من قاتلبم من قريش » واستثنى من ذلك 
نفراً أمى بقتلبم وإن وجدوا تحت أستار الكمبة » ومن هؤلاء هبار بن الأسود 
والحويرث 
الرسول عليه السلام حين هاجرت من هكة إلى المدينة » وكانت حاملا » فنخس 
بها اجمل حتى سقطت على صخرة فأسقطت جنينها » ولم تزل مريضة من أثر ذلك 
حتى مانت ؛ وقد اشترك الحويرث فى هذه الجرعة ع أنه ارتكب جريمة ممائلة 
هى نخسه الجبل الذى يحمل فاطمة وأم كاثوم بتى النى عليه الصلاة والسلام فرى 
بهما اجمل الآرض . وءن أهدر دمهم أيضا وحشى بن حرب الذى قتل مزة عم 
النى عليه الصلاة والسلام . ومنهم هند بنت عتبة زوج أنى سقيان التى مثلت بقتلى 
أحد ثم بقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها . وكذلك منهم 
كعب بن زهير بن أنى سلى الذى كان وا عل معدا ةده 
ومنهم عكرمه بن أنى جبل » والحسارث بن هشام شقيق أنى جبل » وزهير بن أمية 
امخروى » وصفوان بن أمية بن خلف ابلفحى »وقد لق المسلون على أيديهم 
أذى كثيرا . 

وبعد أن فتح الرسول عليه الصلاة والسلام ٠ك‏ عفا عن هؤلاء جميعا 
ما عدا الحويرث فقد قتله على رضىالله غنه9؟ . وإن عفوه عليه الصلاة والسلام 
عنهم لا يقلل شيمًا من القاعدة الشرعية التى يمكن استخلاصها دن هذه الموادث 
لانه لا لك العفو إلا من يلك العققاب » يا أن العفو لم يحصل إلا بعد أن أهدر 
الرسول عليه الصلاة والسلام دمبم . وإن ما وقع من الرسول صل الله عليه 
وسل يمكن القياس عليه وإعطاء ولى الام -ق عقاب غير الملدين على بعض 
الجرائم الخطيرة ولو ارتكبوها فى غير دار الإسلام » وايس هناك ما يدعو إلى 
القول بأن ما حصل فى هذه القضايا كان استثناء لا يصح القياس عليه 

وهكذا نجد الشريعة مرنة لينة فيها هن الأحكام ما يناسب كل عصر ومكان. 
ولا يجب فى ذلك فبى شرع الله فى هذه الدنيا إلى أن يرث الآرض ومن عليها .5 

١ (‏ ) القضايا اتكبرى فى الاسلام ص عع وما بعدها ع وقد وضح هذه التضايا وغيرها وذكر 
أن ما قنى يه فيها استثناء لا يحور القياس عليه . 


بن وهب وقد نسب إلى هيار أنه عرض لزينب ينت 


1 


فى عل الكلا] و وراك 


للا'ستاذ الدكتور مد بوسف موسى 

١‏ مدخل لدراسة عل الكلام الإسلاى: 

هذا الكتاب» الذى ظبر هذا العام يباريس باللغة الفرنسية» مرة 'ناضجة 
من ثمرات الاتصال بين المسيحبين والمسلدين طلابا وأسائذة » وهو كتاب ضخم 
يقع فى أ كثر من ..ه صفحة ؛ ويعتير يحق عحاولة جادة لدراسة عم الكلام 
المقارن ؛ إذ يدف إلى تنظيم جمود علداء الكلام المسلبين والمسيحيين » فى سييل 
حل مشاكل هذا الل ؛ ومقارئة بعضبا بيدض . وقد قدمه للقراء فى الغرب 
مسيو , ماسيفيون » شيخ المستشرقين والاستاذ بالكويج دى فرانس بباريس 
وعضو جاع فؤاد الاول للغة العربية بمصر . 

وهذا العمل الكبير تأليف «سيو , لويس جارديه » الفرذى المتخصص 
فى الدراسات الإسلامية وبما كتب عن الغزالى وابن سينا . والاب ٠‏ قنواتى» 
الاستاذ الدومينكانى المصرى والمعروف جداً فى وسط الازهر والجاممة العالمى 
والعضو ه باجنه ابن سينا ء بوزارة المعارف والجامعة العريية . 

وقد حرص المؤلفان على أن يحددا ؛ فى مقدمة اكاب ؛ الاهداف الى عبلا 
على الوصول إلها وهى ثلاث ؛ وإن كان جماعبا فهم علم الكلام على ما هو 
عليه الآن : 

١‏ دراسة عل الكلام الإسلاى من ناحية قيمته الذاتية » وهذا ما وصلا 
إليه بعد الرجوع للبراجع المعتبرة باللغة العربية » وبعد الاتصال بكثير من 
رجالات هذا الل فى الازهر وغير الازهر وفى هذه الناحية حاولا يجاح فهم 
تكتون مسائل العلم الكبرى » ونظرياته السائدة » وتمتو هذه وتلك » مع مقارنات 
تارخية زمنية فى المسيحية والإسلام . 


إفذ 


359 مجة الازهر 


»# ب العناية ببيان ودراسة العلاقات الحامة النى تربط بين علم الكلام 
( تكونه وثموه ) وبين الناريخ السياسى والديى والثقافى للإسلام ؛ ذلك بأنه 
إنكان من المهم معرفة تسلسل |انظريات والمدارس الختلفة فى هذا العلم » فن 
المهم جدا أيضا أن نعرف ما لكل من هذه النظريات والمدارس ؛ من أثر ودلالة 
فى تاريخ العام الإسلاى . 

م محلية الثقافة الإسلامية والثقانة المسيحية فى هذا الجانب من وجبة 
فظر كل منهماء وتوضيح ما جم بينبما من نواح مشتركة ندعو للمقارنة الموضوعية 
حقا : وهذا هو موضوع عل الكلام المقارن بصفة خاصة . بذلك يتعرف كل 
من علداء الكلام فى المسيحية والإسلام الى الآخر ؛ وهذا ماعمل المؤلفان له 
فى هذا الكتاب . 

ولا يمكن للقارىء إلا أن يبتبج لظبور هذا الكتاب الذى يدرس الإسلام 
حسب هذه الخطة » دراسة موضوعية لا تحيز فها ؛ وفى تبحر ومنهاج على دقيق. 
ذلك خير ماكان فى الماضى من جدل عقي » سام يكل أسف ‏ فى العمل 
على توتر العلاقة بين المثقفين فى المسيحية والإسلام » حتى صاركل اتصال عقللى 
بيهم مستحيلا أو يكاد . 

حتنا. ليس من الخير فى شىء لمسيحية أو الإسلام أن يتعصب كل من اجا بين 
على الآخر » بل الخير كل الخير فى التعاون الوثيق بينهما محارية الإلحاد والملحدين 
الذين يموج بهم العالم موجا حتى صار شرم باديا وخطيرا . 

إننا نثى على هذا الكتاب القمم وعلى مؤلفيه الفاضلين » وندعو الازهر أن 
ييكون من حظه ثقله سريما للعربية لتعريف دارس عل التكلام عندثا يجرود علياء 
اللاهوت المسيحيين فى سبيل حل مشاكل هذا العم ؛ ذه المشاكل التى أحسوا 
بها قبانا يحم الزمن » وأخذوا فى علاجبا ووضع حاول لها . 

+ س رأى فى دراسة علم الكلام فى الأزهر : 

وهنا أرى الفرصة للتقسدم برأى فى علم الكلام ودراسته حسب الأوضاع 
التى فعرفها اليوم بالأزهر . 


عم الكلام ودراسته فيل 


عم الكلام »كا يقول ابن خلدون » دعم يتضمن المجاج عن العقائد 
الإمانية بالادلة العقلية » والرد على المبتدعين المنحرفين فى الاعتقادات ععرن ‏ 
مذاهب السلف وأهل السئة » . أو بعبارة أخرى ؛ هو عل الغرض منسه بيان 
العقائد الدينية كا ورد بها الكتاب والسئة الصحيحة ؛ والاستدلال الها 
والدفاع عنها . 

ومعتى هذا أن هذا العلل يحب أن يلاحظ فيه أمران : 

. القيام على أدلة تتناسب وعقليات من تتوجه إليهم‎ )١( 

(ب) الرد على الفرق الخالفة ؛ ولسكن الى لها وجود فى الزمن الذى نعيش فيه. 

بعد هذا تقول : 

إن الآدلة التى كان يحصل بها اقتذاع وتسلم فيا مضى من الازمان » قد 
لا يحصل بها هذا فى الزمن الحاضر بعد تقدم العلم » ويخاصة العلم الطبيعى » الذى 
لا يسم إلا بما يقع فى دائرة التجربة والاختبار. 

وإن الشاب اليوم الذى ضم إلى ثقافته الشرقية الإسلامية طرفا من علم 
الغرب الطبيعى المادى ء ليس من العقل أن نصطنع فى الجدل معه ما كان أسلاقنا 
يصطنعون من الآدلة فى الجدل مع عخالفيهم المعاصرين هم فى ذلك الزمن البعيد » 
أيام كان الإسلام قوتى الأشر شديد العنفوان , 

وإن” كتب عل الكلام التى يشق بدراستهبا طلاب الازهر . والتى ينفقون 
فى فك غامضها قدرا كبيرا من طاقتهم المقلية » ما تتعرض لمن أصبحنا لا نحس 

وجوذا من أرباب المقالات الخالفة للدين الاق وعقائده الصحيحة » ومن 
العجب أن نمكف على جدل قوم لا نكاد نحس للم ركزا ؛ وأن تترك أشال 
القاديانية واليهائية ؛ وهم من النشاط الديى ومن الدعاوة لمذاهبهم ما هو معروف 
فى أوربا وأمريكا ! 

إن على علياء الكلام أو التوحيدء على الازهر وكاية أدول الدبن» أن يطبّوا 

لداء الإلحاد الذى يقوم ‏ فى رأى أصحابه ‏ على أساس من علم العصر ء والذى 
ثراه استشرى بين جانب كبير من الشبان المثقفين ثقافة علبية عالية . وإنى لاعرف 


دل مجة الأزهر 


كثيرا من هؤلاء الشبان ؛ عرقتهم فى باريس ولندن» وعرتهم هنا بمصر [نهم 
ليقولون يأنه ميقم لديهم دليل على وجود الله » ويرون أن تفسير الوجود 
أو العلم .يسور دون اللجوء إلى فرض وجود الله . وإذا سألنهم عن الشبيات الى 
تحول ينهم وبين الوصول لليقين بوجود الله؛ وإذا أخذت ف الجدل معبم مستعينا 
يكل ما عرفت من كتب عل الكلام » لم تصل منهم إلى ما تريد » وطالبوك يأدلة 
اتستئد إلى حقا'ق أو مقررات العم الحديث . 

وإن على علياء الكلام ؛ على الازهر وكلية أصول الدين» أن يتركوا الفرق 
الدابرة النى صارت اريخا من الناريخ » وأن يأخذوا فى دراءة الفرق أوالطوائف 
التى تحيا فى هذا الزمن ولا آراء لا تتفق والحق ٠‏ وها تشاط جبار لا يقارن يما 
نحن عليه من ركود . فإذا استقامت لم هذه الدراسة » أخذوا فى الرد عليهم * 
والجدل معبم ء والاحتجاج لدين الله المق وعقائده الصحيحة يأدلة تتناسب 
وعقلية هذا العصى . 

بدون هذا ء يتكون عل الكلام علا [مه أ كير من نقمه ؛ ونكون جناة 
على طلابنا الذين نهم لغير زماننا » ونعسدهم لقتال خصوم ل يمد لم وجود » 
ونسًاحهم بأسلحة لا تقوى ‏ مع هذا على النضال . 

ولمل هذا الذى نحته هو الذى دفع العلامة المتقور له الشييخ حسين والى 
إلى آن يدول * بأن هذا العلى حسدث فى زمن كانت الحاجة ماسة فيه إلى الرد 
على خصوم الإسلام من الدهريين والزنادقة والملاحدة والمبتدعة . أما الآن » 
وقد ذهبت تلك الخصوم وجاء خصوم آخرون ؛ فلا يلرق فرض الذاهب 
حاضراً . وترك الماضر الذى لا يرده إلا كتاب الله إذا بيه الراد على وجبه . 
وليس من الحسزم أن يضيع الإنسان عسره فى الاشتغال بخصوم موهومة » 
وترك الخصم الذى ضيق عليسه المسالك . فضلا عن ذلك » فإن تلك الكتب» 
كتب عل التوحيد » فها حجب كثيفة تمنع النور و”تحدث الظلة » وربما 
قضت على اعتقاد ثابت صمح ٠‏ 

وبعد: فلسنا بهذا نريد أن نقرل ؛ كا قال زميل لا فاضل فى مجلة 


ز) كتاب الترسيد سرى بلا ولاء 


عل الكلام ودراسته ايبيل 


رمالة الإسلام » بأن وعل الكلام ليس بدعة كسب ء وإنما هو ضلالة » 
وهو عبث » وهو اتحراف عن سواء السبيلء ؛ يا أثتا لسنا ندعو بما قلنا 
إلى عدم دراسة عل الكلام . إن المراد لنا بيان أن دراسة هذا العلم فى هذا 
الزمن على الوضع الذى كان عليه فى الماضى » كتباً ومشاكل وأدلة » لا خيب 
فيه » بل ربما أدى إلى شر كثير . بينا لو جعلنا هذا العلم ياير التطور 
العلى » لجددنا فى مشا كله وفى الفرق النى يرد ليها وفى الآدلة الى يسدد إلها » 
لكان حينئذ ‏ وحيكذ فقط ‏ أداة لابد منها ٠‏ أداة يسكون فيا خير كثين 
فى هداية الضالين وتثبيت عقائد الدين .© 


الكفاف 

قال على بن أنى طالب أمير المؤمنين : الرزق رذقان : فرزق تطلبه » ورزق 
يطليك ء فإن ل تأته أناك . 

وجاء فى كتاب الهند : لايتبغى لللئمس أن يلتمس من الغيش إلا الكفاف 
الذى به بدفع الحاجة عن نفسه » وما وى ذلك ['ما هو زيادة فى قعبه وغمه . 

وقال حكم : أقل الدنيا يكنى » وأكثرها لا يكنى. 

وقال مود الوراق : 

يا غائب الفقر ألا تردجر عيب الننى أكثر لو تعتبى 

من شرف الفقر ومن فضله على الفنى إن صمح منك النظر 

أنك تعصى ى تال الغنى وليس تعصى الله ى تقتقر 
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كين بر نصوراي واج 


لفضيلة الاستاذ الجايل الشبيخ ود النواوى 
وكيل معهد أسيوط 


كان هذا الرجل أيجوبة من أعاجيب الوجود » وكان آبة من آيات الله على 
ما اختص به عباده المتفانين فى حبه وعلى ما مين به أولياءه ؛ ما يقع فى حد الفتنة 
فى الناس حتى يهلتكوا فى كثير منهم يا هلك الناس ف المسيح ابن ميم من قبل 
بالغلو . على أن إمض الناس ملك قهم 5 هلك بعض الناس ف عيسى بن ميم 
بالقلى والضئن ؛ فالحسين بن منصور الحلاج رجل مر أولئك الذين غالفوا 
متعارف الناس فى مألو نم1 والذين خالفوا متعارف الناس فى اتجاهاتهم » والذن 
خرجوا بالناس عن السنة الكونية » بخرق العادات والوضول إلى كثير من 
امحالات ما تجد تفصيله فى الكتب . وكان ذلك على أثر رياضات شبدها الخاصة» 
وشهدها العامة » وجرى الحديث يها بين أبناء العصر عامة ؛ فقد روى له من ضور 
الجباد والمصابرة والتحامل على النفس ما عرف فى سير 
ثم ظبرت بعد ذلك الاتهامات له بالسحر » وظبر بعد ذلك التقول عليه فيا نظن » 
وظبر الدس فى كتبه» كا ظبر فى كتب عى الدين بنعرووغيره . 

ولست أريد بذلك أن أقطع فى شأنه بعقيدة يا ترى من احتياطى فى العبارة 
ولا أن أحمل القارىء الكريم على مذهب فى حكه ؛ فإن العم عند الله. ونحن 
نعل أو نظن أن الحسين بن منصور الحلاج سلك مسلك الزهادة والجبناد » 
ونبل أو نظن أنه خالط سيد الصوفية أبا القاسم الجنيد » وأخذ عنه كثيزا 
من التهذيب والسلوك ‏ وأنه خالط غيره من الرجال أمثال الثورى وغيره» وشهد 
له كثير من أهل البصائرء ومن المعاصرين والمتأخرين ؛ ناهيك بالإمام القشيرى 
صاحب الرسالة الصوفية ذات الآثر العجيب ف التهذيب » وناهيك بالإمام المؤرخ 


نين فى ذات الله » 


الحسين بن منصور الحلاج نهنا 


المذان ابن خلكان » وناهيك بالشعراتى الجامع بين العلل الظاهر الغزير 
والمعارف الربانية والاسرار القدسية . كل عؤلاء لفد شهدوا للرجل 5 شبد 
غيم من معايين الرجال» ومن أهل النظر والاستيضار. 

ومبما يكن فإننا سنعرض عليك صورة من صور المتصوفة ؛ وما كان لهم من 
مسلك واتجاه » وما كان يحرى عليهم منيحن وأحداث ؛ وفكلثىء من التاريخ معتين 
وف كل ثىء عظة وذكرى لمن كان له قلب أو لق السمع وهو شهيد - 

شهد الحسين بن منصور الحلاج العصر الثاتى العباسى ؛ فعاصر المنتضد بالله» 
وعاصر المقتدر بالته» وفى عبده قثل ؛ وله فيه -وادث» وفى أيامه ازدهر النصوف 
وظبر فيهكثير من كلة رجاله . وقد صمب المترجم كثيرا منهم يا أسلفت عليك» 
ويظبر من تقل كلامه ورواية آثاره أنه كان أدييا علها وشاعرا صوفيا معرقا 
فى المعانى الثرة الغزيرة » وهو من النوع الصو الذى غلا بالشطح وإظبار احباً 
المستور من العلم كح الدين بن عربى وابن سبعين؛ وهو بمخلاف النوع الآخر من 
أمثال الغمز إلى صاحب الاحياء والقشيرى صاحب الرسالة . وما ثرى إلا أنه 
قتل ظلما. وأنه قتل مستشهدا فى سبيل الله وأنه عند الموت كان يدين مخالص العبادة 
لله » ويذكر «واجيده وهيامه فى ذات الله . 


وقد روى أنه سثل وهو مصلوب عن التصوف فقال للسائل : أهونه ما ترى. 
وقد حدث غادمه عنه قال : لما كانت الليلة الى وعد فييا من الغد بالقتل ة قلت : 
ياسيدى أوصنى » قال : عليك بنفسك إن لم تشغابا شغلتك» فليا كان من الغد أخرج 
للقتل فقال : حسب الواحد إفراد الواحد له . م خرج يتبختر فى قيده ويقول : 


ندىى غير مندوب- إلى شىء مرن. الحيف 
مقانى مشل ما يشر ب؛ قعل الضيف للضيف 
فلا دارت الكاسات دطا بالتضم والسيف 
كذا من يشرب الراح 2 مع التين فى الصيف 
ثم قال , يستعجل ما الذين لا يؤمتون بها ء والذين آمنوا مشفقون منهسا 
ويعلدون أنها الحق , ثم مانطق بعد ذلك بشىء حى قتل . ولت ذلك الثبات » ولله 


لل مج الازهر 


ذلك الحيام فى ذات الله على ما به من خلط وشطح لايدريه أو يشاطره فى مراميه 
إلا أمثاله من فتح الله أعينهم . 

وبمد : فسأجمل لك شيئًا من تاريخ حياته مسلسلا » بعد إذ تعجلت لك محكى 
م نسكزا على رموس النواحى الدائرة فى كل أطراره ؛ قالوا : [به ولد بالبصرة فى 
موضع يقال له الطورء وتلدذ لسهل بن عبد الله التسترى » وشققيق البلخى . ويقول 
الشعرانى تبعا لابن خلكان والبغدادى الخطيب : إنه صعب الجنيد *© والنودى 9" 
وعمرو بن عثان المكى * والقوطى وغيرثم . 

وصرح البغدادى أن ذلك كان بعد أن دخل بغداد قادما إليها من واسط 
التى نشأ فيبا بعد أن بدأ حيات فى مولده ( الطور ) . 

ويغداد كان ظبور أمره » فكان يلبس المسوح أحيانا » ويمثى خرقنين 
أحيانا؛ أن الزاهدين المتصوفة ؛ وقدم بغداد وعمره ثمانى عشرة سنة » فأقام مع 
عبرو المكى ثمانية عشر شبراءثم تزوج بأم الحسين بنت أبى يعقوب الأقطع . 

ثم إنه خرج الى مك » لخاور بها سنة » ورجع الى يغداد مع جماءة من 
الفقراء الصوفية ؛ فقصد الجنيد بن تمد وسأله عن مسألة فل حبه ونسبه الى الادعاء 
فاستوحش ورجع الى تسّتر وأقام نحوا من سنة ووقع له عند الناس قبول عظيم 
حتى حسده كا يول البغدادى بروايته ‏ جميع من فى وقته » وكان عمرو بن عثهان 
المكى لايزال ييكتب اليهء بالعظائم » لانه تزوج من بغداد على خلاف 
أمره . وتقول هذه الرواية إن ذلك التشنيع دفعه الى أن تجرد ورى لبساس 
الصوفية » ولبس قباء وأخذ فى حبة أهل الدنيا ثم خرج وغاب خمس سنين انتنهى 
فيها الى خراسان وما وراء النهر؛ ثم رجع الى فارس » فأخذ يتكام على الناس و بدعو 
الى الله » فلقب فى فارس بأنى عبد الله الزاهدء وقد صاف هنا لك عدة تصانيف » 


() اسه الجنيد وكنيته أبو جمد , ويعرف سيد الطائفة ع توق بيغداد سنة بيهم ه 
)١(‏ هو النودى بالنون وكانمن أقران الجنيد ولم يكن وقته أحسن منه طريقة ولاألناف كلاما 
() كان من أصحاب الجنيد واتتبت إليه الآمامة فى الأصول والطريق . توق سنة وهم 


حسين بن منصور الملاج يفيل 


ولكنهم لم يذكروا ما هى ؟ وهنا لكان يتكام على أسرار الناس » وما فى قلوهم » 
فسمى لاج الاسرارء وصار الملاج لنبه . وتحن شك فى أن ههنا قطعمة 
مدسوسسة لا تلائم جنتى الكلام ولا تفق مع حال رجل بلغ ذلك المقام : 
وى أنه تجرد وصحب أهل الدنيا . فأى داع كان يدعوه الى ذلك ؟ إن ما ذكروه 
من الطمن عليه ؛ وإن زهده فى طريق الله لا يصلح داعيا الى ذلك » ولا هو منه 
بسبيل . بل لعله جدير فى المنطق السليم أن يزوده تمسكا. ومهما يكن فقد عطفت 
نهاية الحديث عا رده سيرته الآولى وكق . 


ثم قال الراوى : إنه مازال يأتقل من بلد إلى بلد حتى دخل مك ثانية » وخرج 
منبا ومعه خلق كثير » ولبس المرقعة والفوطة » وحسده أبو يعقرب 
النهرجورى «" . وتكلم فيه بالسوء . ثم إنه خرج إلى بلاد الشرك فقصد إلى 
الحند ثم خراسان وغيرهاء ودما الخاق إلى الله وصئف لم كتباً» ثم كثرت فيه 
الاقاويل بعد رجوعه من هذه السفرة ؛ فقام وحج ثالنآ وجاور سنتين ثم رجع » 
وتخير عما كان عليه ؛ واقتتى العقار يبغداد وببى دارا ودع اللاس إلى معنى له» ثم 
خرج عليه عمد بن داود وجماعة من أهل الع » وكثر اللغط حوله فقيل ساحر 
وقبل بجنون » وأصر الكثير على أنه واصل ذو كرامات وأحوال ؛ ولكن السعاة 
سعوا به إلى السلطان فأخذه وحيسه , 

وتقول رواية أخرى فى سبب تسميته الحلاج إنه دخل واسط فتقدم إلى 
حلاج ووججه فى عمل له فقال له : إنى مشغول يقطنى » فقال : اذهب حتى أعينك » 
فذهب الرجل ورجع فإذا القطن كله محلوج فسمى الحلاج اه. 

وما رواه البغدادى فى تاريخه » وهو ذو دلالة صادقة على أن الحلاج من 
لم قدم صدق فى التجاق عن دار الغرور » والإبابة إلى دار اللود » ما حدث به 
على" التؤزى قال : رأيت الحلاج ثلاث مرات ف ثلاث سنين» فأول ما رأيته 
أتى عثرت به بعد حاولة طويلة على بدض جبال أصفبان » وعليه مرقعة وبيده 
ركوة » فلا رآنى قال : على التؤزى ثم قال : 


() اسحق ن عمد حب الجنيد وتصوف توق سئة ,جم هاه 


ل بجلة الازمر 


لأن أسيت فى ثونى عديم ‏ لقد بليا على حر كريم 
فلا يغررك إن أبصرت حالا مغيرة عن الحال القديم 
فلل تس ستتلف أو سترق العمرك فى إلى أص جسم 
ثم فارقنى وقال نلتق إن شاء الله. 
فليا كان بعد سسئة أخرى سعيت إليه وهو بالخان ءن بغداد فرأيته وعليه 
صوف أبيض» فليا رآنى قال: على التؤزى ؟ قلت ذم » فقال : الصحبة » ثم قال : 
دنا تفالطنى كأن ‏ نى لت أععائا 
حظر الاك حرامبا وأنا احتميت حلالها 
#زعيستتيا. عليه فيه يآ قا 
ثم أخذ بيدى وخرجت من الخان: ثم قال : أريد أن أمضى إلى قوم 
لاتحملبم ؛ ولاحملونك : ولكن نلتق؛ وملا كنى دنيئيرات؛ ثم غاب عنى . وقيل 
لى بعد سنة إنه يبغذاد ؛ ختته فقيل لى : السلطان يطلبه» فبينا أنا فى الكوخ رأيتته 
فى يوم حار » وعليه قوطة رملية يختتى يها » قلءا رآنى بكى وقال: 
مت برت عيتى لفيرك أويكت قلا أعطيت ما ملت وتنت 
وان أخمرت نقدى سواك فلا رعت رياض الى من جنتيك وجنت 
ثم قال :يا على النجاء . أرجو أن يجمع الله بيننا إن شاء الله . 
وقد ذكروا أنه أول مادخل مك جلس فى ين المسجد سنة لا يبرج 
إلا لاطمارة أو للعاواف ولا يبالى بالشمس ولا بالمطر» وكان يحمل اليه كل عشية 
كوز ماء الشرب وقرص من أقراص مكة فيأخذ القرص ويءض أربع عضات 
من جوائبه ويشرب شربتين من الماء : شربة قبل الطعام وشرية بعده؛ ثم يضع 
باق القرص على رأس السكوز فيحمل من عنده . 
ثم صار بحلس على أبى قبيس تقصد إليسه جماعة من أهل الفضل منهم 
أبو عبد الله المغرى فإذا هو جالس كذلك فى الشمس والدرق يسيل منه على تلك 
الصخرة فرجع بأحابه وقال لبعضهم : إن عشت ترى ما يلق هذا لآن الله يتليه 
بلاء لا يطيقه . قعد بحمقه يتصير مع الله . 
وذكر أنه لما كان فى نسكه بالبصرة وهو موضع الإتجاب من متصوفيها 


الحسين بن منصور الحلاج كل 


حملت إليه دراهم ليوزعها فسترها فى المسجد ؛ فلا توافد عليه الفقراء وزغبا 
علهم فأشاعوا أنه يقلب الستراب دراهم » ونسبوا اليه المعجزات ( كذا ) عخرج 
من البصرة بعد أن برم بذلك : والإشاءات لا تزال حافة من -ولة . والسديث 
عنه من هذه الناحية يطول جداً . على أن هناك ناحية أخرى تلطخ وجه كل 
هذه المحامد كا أشرت لك : ناحية تقول إنه ساحر حتال» وإنه تعسلم السحر 
بالهند؛ فكان يصنع به العجائب ويشنى من الأمراض ؛ وبوم استحضاركل لعيد 
غيد مقدور ؛ والوصول إلى كل متمنى أو مشتهى . فقد نسبوا إليه فى ذلك الثىء 
الكثير » وتحدثوا عنه بكل مبشع منفر . 

ونحن نكرر القول أننا رجح صدق الرجل وإخلاصه» وأنه كان فى رياضة 
عميقة» وهذه الرياضة العميقة وضعته فى مقامات وأحوال كانت ::ضح عليه كثيرا 
من الشعاح وما بوهم وحدة الوجود وما يوم الإشراك بالله أحيانا كالذى فسب اليه 
من قوله « ما فى الجبة إلا الله » وما إلى ذلك . على أن فى كثير من ذلك دسا وتزويرا 
نأ من حسد وبغى فى معاصريه من أهل الدنيا الذين كرهوا أن يسبقهم إلى إقبال 
الناس إنساف . 

وإتى لا أزال كلا ذكرتكلته التى قالحا: وهو يساق إلى الموت ؛ وهو مخطر 
فى مشيته » ويقيه عند صعقته ه يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا 
«شفقون منها ويعلدون أنها الحق » لا أزال كلما ذكرت هذه الكلمة خشع منى 
القلب . ولان منى الجلد »وأحنت منى الرأس » وغشيتتى غاشية م نالعزوف عن الدنيا 
والإعراض عما فيها من زخرف ؛ لآن فبها ثياتا علىامق » ولآن فيها نورا من الحق» 
ولآن فا شهودا الحق فى ساعة تضل فيها العقول ٠‏ ويطيش فيا كل حليم ؛ 
ولا أزال كنا ذكرتها » دعت إلى نفسى أختها من كلة المسين بن على وقد 
أخبر يمن قتل من أحابه فاغرورقت عيناه ثم قال « فنهم هن قضى نحبه 
وهتهم .من يتنظرء أو كلية الذى وقف ف المعركة وا-تدم النزال فألق بتدرات 
كان يأكلها وقال ه ولت اليك رب لترضى » وغير هؤلاء من الذين صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه وجاهدوا فى الته حق جباده. فكل من أساء الرأى فى مثل الحسين 
بعد هذا فلعله إلى الضلال أدنى منه إلى الرشادء وإن له لآسوة فى الأنبياء 
والصالحين من قبله . 
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امشيرة المسمرة 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ ابراه أبو الحشب 
المدرس بكلية الشريعة 


السيرة احمدية ‏ على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم -مادة خصبة للدرس 
والتحليل ؛ والشرح والبيان » وقد تناوها بالكتابة أدباء من العرب والعجم » 
واختلف منحى كلا الطرفين » وتياين نظر كل هن الفريقين » والمؤرخون من 
غير المسلين حينها كابوا مخوضون فيها » لم يكونوا يقصدون من هذا الخوض 
تسجيل الحوادث » وإثبات الوقائع » وتوقيت المفاجآت النى صادفت ذلك الرجل 
باعتباره داعية من دعاة الإصلاح » ودهاقين السياسة ء وأبطال التطورات 
الفكرية » والاحداث الاجتاعية ؛ إنما كانوا يكتبون بريغة الفلسفة » وأقلام 
المكة, وعلى ضوء من إشعاءات عل النفس فى أحدث نظارباته » وأجد آراثه النى 
لم يحد بعدها ما ينازعباء أو يتعارض معها . 

أما المسلدون ‏ مع الاسف إلا قليلا منهم » فإنهم عنوا بها من ناحية 
شبائل صاحها . وبالغوا أوم ببالذوا فيا لا يترك فى ذهن القارىء سوى الندم على 
ضياع الوقت فى هدف ماكان أجدره أن ن يضيّعه فى غيره » أو يوفر على نفسه 
راحته ونظره؛ وجهده وتفكيره . ولءل السر فى ذلك أن معفم ما بأيدينا من تلك 
المؤلفات يرجع إلى عبود ثند لى” اللغة » وانخطاط أساليب البيان » وأن اليزعة 
التى كانت تسيطر على الكتاب ‏ حيلئذ ‏ نرعة قصصية » تمل إلى أن تخلع 
على الموضوع ثوب الرواية » وتنكسوه برداء القثيل » بحيث يكورت له 
ظلال وألوان. 

ولو أن نلك العناية انصرفت إلى خلق موضوعات » وابتكار معان» يتصيدها 
الآديب من نلك الزوايا ء وفى خلال السطور ؛ لكان منها دروس تاقعة للشباب 
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الطاع » والمصلحين الاجتماعيين » من أولئك الذين يحاولون عاولة اليأس حتى 
إذا ما وجدوا إعراضا» أو صادفوا فتوراً»؛ ألقوا بسلاحهم » وكفكقوا من 
دعونهم » وأخفتوا من أصواتهمء ثم راحوا يحيلون على أسماعبم تلك النخمة 
, علي أتفكم الابضركم من ضل إذا اهتديتم » وأخذوا يتصورون أن فتح تلك 
القلوب المغلقة ؛ والعيون المخمضة ؛ رابع المستحيلات على من يمى” وجدانه به » 
أو يطلمع نفسه فيه . 

مع أنهم حينا يرون على أدمغتهم لوحة سيناثية لما لاقاه رسو هم المكريم 
من العذف والإإذاء » والعنت والمشقة ‏ والكيدوالمكرء والتآمى والنريّص » 
والمطاردة والسقه » والتنفير والكراهية » والمباءة والازدراء » يعلءون حق العلم 
نهم يعيشون على هاءش الحياة » أو يجحاهدون جباد الاطفال , لاجباد الابطال» 
وأن الزعبم أو السيامى إذا لم يحمل حياته «نذ أول يوم يحس فيه يمنى الحياة 
نصباً دائي » وعناء دائما» وتعباً متواصلا » وتضحية مستمرة » لايذكره الناس 
بالخير ‏ ولا يسجل التاريخ اسمه فى عداد المصلحين ه وكدلك أحذ ربك إذا أخذ 
القرى وهى ظالمة , . 

وإذا كان بعض الحدثين من المتأدبين يروضون يراعاتهم على هذا الفط من 
الكتابة الى ننشدها للسيرة المحمدية » مستعينين بالزخرف اابيانى ؛ والآسلوب 
البلاغى ؛ والجرس القصمى» فإنا نرجو أن يتولى تلك القيادة ه رجال الدين » 
لانهم أفدر على أن يبرزوا السيرة فى معرض قشب من اجمال والروعة ؛ والسحر 
والبراعة: والإبداع وال أثق . والخلاية فى الحسن , والمبارة فى التصوير» لا لانهم 
جهايذة الآدب ؛ وأساطين البيان . وملوك الفصاحة ٠‏ ولكن مُيئاً واحداً لابد 
من توفتره لمؤرخ حياة الرسول على الله عليه وسلم رما كابوا مم أعرف به من 
عداهم من أهل اللسن والمنطق » ذلك هو فقه الدين » الذى انطوت عليه تلك 
الحقبة المباركة من السنين والاعوام » ولا أعنى بالفقه هذا الذى تضمنته الكتب 
ما يعرف بالعبادات والمعاملات , إنما أعنى به حكة التشرييع وأسران 
هاتيك التكاليف . 

فحمد يموت أبوه وأمه » وينشأ نلك النشأة فى رحاب الضنك والفقر 


1 مجه الأزهر 


« ألم يحدك ينها فآوى ؛ ووجدك ضالا فبدى . ووجدك عائلا فأغنى , ثم لا يزال 
يدرج فى مدارج الكال فإذا هو عختار العناية الإلحية اللبمة العظمى » وعلى الرغم 
من إذعان قريش لفذله ونبله » وأدبه وخلقه » وحلله وعقلهء تأنى عليه ذلك 
الاختيار غ وتستصتره أن يكون هو من دونهم صاحب هنذا الشرف ؛ وحامل 
أعباء أمانة السياء إلى أهل الأرض ٠‏ لولا نزل هذا القرآن على رجل من الفريتين 
عظي» ثم ييكون ذلك فاتحة تخبطهم » وابتداء غوايتهم : وطليعة تمرردم » ومطلع 
عنادم الاثم » وجورم الظالم » وطفياتهم المبين ... ويقرك لهم موطنه الحبيب » 
ومولده العزيز ه ومن يهاجر فى سبيل الله يحد فى الارض مراغما كثير! وسعة .. 

ولم يكد يستوطن دار الجرة حتى يلاق من رحابة صصدور الانصار » 
واستعدادهم لتاق دعوته بالقبول؛ ما يفسيه ما تجرعه من قوم أرهقوه وكادوا لهء 
وحلوه على القرار؛ وساقوه إلى ذل الغربة ؛ ومضاضة البعد .. وهو حين يستوثق 
من القوة؛ ويتأ كد من الغلية . ويوقن بالتصرء بكر إلى البلد الذى لفظهء والقوم 
الذين طاردوه» لا ليتس بالفتح » أو يتتقم بالغزو » ولكن ليعلمهم درسا من 
العفو غند المقدرة . والصفح عن المذنب » والتجاوز عن هقوات المسىء؛ وقد حت 
حرازته ؛ وأذهبت حفيظته و اذهبوا فأنتم الطلقاء » ... 

وقدكان مع الشدائد التى تحمّلها ٠‏ والمتاعب النى صادفبا ؛ والاهوال التى 
حسمب ء والاذى الذى استهدف له» لا يرى إلا أنه فرد عادى يحتاج إلى رعاية 
الله إياه» وحفظه له » وعنايته به ه لن يدخل أحدك الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت 
يارسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتخمتدق الله برحته .. 

وما قصدت إلى الناريخ كا يقصد المؤرخون » ذإن ذلك أمى شبع منه تلامذة 
المدارس حتى بشموا ؛ بل أردت ما وراء التاريخ » وأرجو أن أكون وصلت 
إلى ما أهدف إلي> من جعل « السيرة » وسيلة لاغاية ؛ وروحا لا جسماء وليابا 
لا قشورا » وامجال نسييح » والمييدان واسع» والموضوعات الى يقصد إلها 
الكاتب أ كثر من أن يأنى عليها مقال؛ أو يحصبها إحصاء ححا حديث عابر » 
وتفكيز بعاطف » وكنشابة عاج :. و[ذا كازك. الشعزاء يحماون من أحلية 'قبنّة + 
وخلقون من لا ثىء شيا ء فا أ-وجنا بصدد هذه «الدعوة الجديدة, أن نستعين 
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بالتصوير الشعرى ؛ وأن نستعيده للوصول إلى هذه الغاية النبيلة » والمقصدالاسعى» 
وقد رأينا أمثلة لذلك رائعة مما -الجه هؤلاء فى قصائدمم كشوق وغيره منفرسان 
القريض .. ولا علينا إذا جردنا لتلك الخلة أقلاما مسددة ؛ وبيانا مصّوباء وأديا 
عاليًء وبلاغة سامية. فإن الآدب يتقاد له الجاع » ويلين به الشامس » وعخضع 
لإرادته الابىء وإلا فا بال أنى بكر وقد أدهشه بيان النى صلى الله عليه وسل » 
وأخذه بحر ألفاظه يقول : بأ أنت وأى لقد طوفت ف الجامع ؛ واستمعت 
إلى الخطباء والشعراء» فلم أر أقصح بيانآ » ولا أقوم لساناً منك يا رسول الله » 
فيقول ١‏ أدبى ربى فأحسن تأديى » ..!! 


حك منثورة 
قال عمر بن الطاب : ثلاث مبلكات : شح مطاع ؛ وهوى متبع » و[يجاب 
المرء بنفسه . و المأثور : خير من العجب بالطاعة أن لا تأتى طاعة . 

ضاحك معترف بذنبه » خير من باك مدل على ريه . 

سيئة نسيئك ؛ خير من حسنة تعجيك . 

وقال الحسن : ذم الرجل لنفسه فى العلانية مدح لها فى السريرة . 

وقال حك : من ذكر عيوب نفسه فقد زكاها . 

وقال معاوية لرجل : من سيد قومك ؟ قال الرجل : أنا . فقال معاوية : 
لوكنت كذلك ل تقله . 

وفى الحديث : إيام والشرك الآصغر. قالوا : وما هو يا رسول الله ؟ 
قال : الرياء. 

وقال لقان لابنه : احذر واحدة وهى أهل للحذر . قال : وما هى ؟ قال: 
إياك أن ترى الناس أنك تخشى الله وقليك فاجر . 

وق الحديث : من أصلح سريرته » أصلح الله علائيته . 

تعصى الإله وأنت تظبر حيه هذا لعمرى ف القياس بديع 

لوكنت تضمر جيه لآطعته | إت الحب لن بحب 


1 


نزرمرالبت 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أبو الوفا المراغى 
مدير دار الكتبٍ الازهرية 


يعم كثير منا ما يلق الناحيون فى ٠صر‏ ويخاصة عدياء الازهر هن مصاعب 
فى سبيل دعراتهم الإصلاحية » والتنيه إلى الكوارث التى تمزل بامجتمع المصرى 
من كشير من وسائل الثرفيه واللبو» ومن روايات السينها والقثيل بوجه خاص » 
لالانها أصبحت من مألوفات الحياة » بل من ضرورياتما لدى يدض الثناس . 
ويلس كثير منا خطر هذه الروايات على أولئك الشبان والشابات من يرل 
دون تبصرم فى العواقب ووزنما يميزان المنطق والعقل شيطان العاطفة » وفورة 
الشياب : وللعاطفة شيطان قوى قاهر » وللشباب سلطان سالط قادر. 

ولاشك أن بعض ما تغمرنا به المدنية الحديثة من الآشرطة السيفائية 
والروايات القثيلية له خطر على أخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا النى ذمتر بها » وبعترف 
بقدرها وحسن أثرها فى سلامة الآسرة واجتمع أهل النظر والغيرة من المصريين 
والاجاب . 

ولا شك أيساً فى أن بعض هذه الاشرطة ‏ وبخاصة النى تعرض للسائل 
الجنسية ‏ توجه الشباب وجبة لايرتاح للها أهلهم ؛ ولاترضى عنها أءتهم ؛ وأعرضهم 
للانهيار الخاق؛ وتفتح لم سبل الغواية » وترشدهم إلى وسائل ا لحصول إلى غاياتهم 
الدنيئة» وترسم لم طرق الفرار من المسثوليات الادية والقاونية . 

وليس ما حتاج إلى دليل أن كثيراً من العلاقات الامة بين الشبان والشابات 
التى ١‏ خطيرة تسببت فىكثير من الاحيان عن مشاهدة الأشرطة 
السينهائية الماجنة التى تفيض بقصص الحب الداعر والغرام الفاجر» وتدفع إلى 
الانزلاق فى مواطن الغواية» بما تزين من لذائذ الحب ء وآشرح من أسياب الميام » 
وقلبا تخلورواية من الروايات من ذكر الحوى والهيام . واللوءة والغرام ؛ بل [به 
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فى الغالب متها وسداها» وميدؤها ومنتهاها . وناهيك يآ ثار ذلك فى نفوس 
الشباب» وإلهاب غرائزهم » وإثارة عواطفهم. ولو أن ناا أبان عن هذا الخطر 
لاوائك المفتونين بوسائل اللبو وبروايات السينا والقثيل بوجسه خاصء لهزوا 
أكنافهم؛ وأنغضوا رءوسهم ؛ واستهر.وا به وتضاحكوا منهء ونسبوه [لىالاجيال 
السابقة والتاريخ البعيد؛ واتهموه بالتزمت والتعنت والحذلقة والتفاسف وما إلى 
ذلك ما -فظوه ليجادلوا به عند الحاجة عذراً واهيا وحجة داحضة. 

ولكن قد يقنع مؤلاء أن نروى لهم عن الغرب مالمسه الغرب من أخطار 
هذه الأشرطة على ناشئتهم » مما دعا عقلاءهم أن ينذروا قومبم به» وأن يحذروا 
ناشلتهم منه » وقابة مجتمعهم أن يتفكك» ولاخلاقهم أن تتحل . 

وها هوذا نذير من نذر الغرب ء ثتقله عنصعيفة من صتفهم الرشيدة» لعل فيه 
لهؤلاء المفتونين ولغيرهم عبرة ت-تيقظ لما عقولم ؛ وترشد بها نفوسهم » وتبعثهم 
على أن يحاسيوا أنفسهم وأيناءهم » فيقفوا من هذه الروايات موقف المتبصر الحذر 
الاخلاقهم وأخلاق امجتمع . 

ذكرت جريدة المصرى را سلها فى لندن أن جريدة ٠‏ افتتج استانددء نشرت 
مقالا طويلا حذرت فيه من عواقب الاندفاع فى التربية الجنسية خصوصاً بين 
الاطفال الذين لم يتجاوزوا الخاءسه عشرة من عمرثم ؛ وقالت : إن أكثر 
من فاجعة حلت بالشعب الأنجليزى نقيجة لعدم التبصر وثرك التعاليم الدينية جانيا 
والاندناع وراء علياء العصر الحديث والداعين إلى التحرر . 

ودللت الجريدة على صمة ماذهبت إليه فى قرية « ارثون ريفرزء وقالت: 
القدظلت هذه القرية تعيش فى سلام إلى عبد قريب أو إلى اليوم الذى عرض فيه 
فلم سينهاق عن التربية الجنسية ؛ فلم يكد يعرض هذا الفلم على فتيات القرية وفتيانها 
حتى بدأت الدعائم التى شيد علها مجتمع القرية تهئز ونكاد تسقط فوق رءوس 
أهلباء ولقد حدث الزلزال عند ماتردد ف أنحاء القرية أن غير متذوجة لم تتجاوز 
الثالثة عشرة من عمرها قد وضعت طفلا وانتشر الخبر بسرعة ف القرية !. 


وأجرى تحقيق دقيق أسفر عن ١‏ كتشاف حقائق روعت السكان وأدخات 
الذعر فى قلويهم . فقد تبين أن 0 فى تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والسابعة 
لذ 


ذل يملة الازهر 


عشرة قد ارتكبوا فى اليوم التالى لدرض الفلم السيهائى المذكور أعمالا خارجة 
عنالعرف » مع فتيات لم يتجاوزن الخامسة عشرة من عبرهن . وقال النائب العام 
فى تأثر ظاهر : إن هذا الفلم قد ترك أثراً فى نفوس الاطفال . 

هذا بعض ما نشرته جريدة المصرى نقلا عن الجريدة المذكورة بما يسمح 
وقار ملة الازهر بنشره فقط ؛ نسوقه كدليل بالواقع ‏ وليس بعد الواقع 
دليل ‏ لا لنقنع به هؤلاء المفتونين بمظاهر المدنية الحديثة خسب» بل لننذر به 
آباء الفتيات والفتيان بالخطر الذى يتهدد أبنام من" الإسراف فى مشاهدة 
ما يعرض من الروايات دون تمييز لما لا بحسن مشاهدته منها وما يحسن » ضنا 
بمستقيلبم , واحتفاظاً بهم عدة للوطن وذخراً لللامة . 


فى الحروب 

قيل للقائد المشهور المبلب ين أنى صفرة 
الازارقة 8 وكان هن قواد القواد على عبد عبد الملك بن م وان » فأجاب : فى كان 
يخرج إلينا منهم فى كل غداة فيقف فيقول : 

وسائة بالغيب عنى ولو درت مقارعى الابطال طال نحيبها 

إذا ما التقينا كنت أول فارس يحود بنفس أثقلها ذنوبها 

ثم يحمل فلا يقوم له شىء إلا أقعده » فإذا كان من الغد عاد لل ذلك . 

وقال: هشام بن عبد الملك لاخيه مسلية : هل دخلك ذعر قط لحرب أو عدو ؟ 
قال : ما سليت من ذعر نبه على حيلة » ولم يغشتى ذعر سليتى رأبى . 

قال هشام : هذه والله البسالة !.. 

وقيل لعنترة : كم كلتم يوم الفروق ؟ قال: كنا مائة لم نكثر فتتكل » 


أعب ما رأيت فى حرب 


ول ثقل فتذل . : 
وكان يزيد بن المبلب يتمثل كثير ا فى الحرب بقول حصين بن اهام : 
تأخرت أستبق الحياة فى أجد لفسى حياة مثل أن أتقدما 


وقالت الحنساءة 
هين النفوس وبذل افو س يوم الكرهة أيق لما 
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ر الفاسف ا 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشييخ منصور رجب 
مدرس الاخلاق يكلية أصول الدين 


روى ابن أنى أضيبعه فى كتابه عيون الآنباء فى طبقات الأطباء أن «فلوطرخسء» 
قال :إن فيثاغورث أول من سعى الفلسفة بهذا الاسم "". وقال دبارتلى ساتتهلييء 
فى مقدمة ككتاب الكون والفساد لآرسطوطاليس ترجمة عميد الفلسفة فى الشرق 
أستاذنا الجليل «أحمد لطق السيد باشاء قال : إن فيئاغورث لما سأله ليون طاغية 
« سيفونياء أجاب ,أنه قيلسوف» وهو امم لم يسمع من قبل. 

وعلى ذلك يكون فيثاغورث أول من سعى الفلسفة بهذا الاسم > وول 
من أطلق كاسة فيلسوف على من يتأمل ظواهر الكون الإلمية الابدية ,الآولية 
التى لا تتغير . وقد يكون من امسن أن أثقل هنا كلسة فيثاغورث نفسه واضع 
هذا الاسم ففيها تحديد لممنى الفلسقة والفيلسوف» قال : 

« حال الناس فى الحياة يسءون فيها إشبه حال اجمهور يتقاطرون إلى الاعياد 
الرسمية ؛ فق جمعيات اجمبور الفسيحة لكل واحد من الساعين إلها أغراض 
عنتافة » أحدهم يقصدها ليبيع فيها بضائعه مدفوما يحب الكسب » وآخر لايقوده 
إلها إلا حب الجدء والرغبة فى أن ينال قصب السبق فى القوة أو ف المبارة » 
وطائفة أشرف من هؤلاء لا يظبرون فها إلا للشاهدة جمال محال نلك 
الاجتماعات » ويخائب الصناعة المعروضة لانظار الميع ؛ كذلك فى الحياة 
الناس الذين تضمهم اجمعية الإنسانية مشاغل متباينة ؛ فنهم امجرورون يحواذب 
الثروة والقتع التى لا تفاوم » وآخرون عملوك علهم أمرمم بالطمع فى السلطان 
والشرف وهما لا ينالان إلا بالحروب الحادة ؛ والمنافسات التى تسفك الدماء 


(1)ح ١‏ ص ع الطبعة الآولى بالمطيمة الوهبية ( + ) صن 28 


14 بجلة الأزهر 


ولكن الغرض الاسمى للرجل هو إمعان النظر فيا فى هذا الكون من اجمال 
المتتوع الذى يقدمه لانظارنا » وبذلك يستحق عنوان فيلسوف . فن الحسن 
أن ينظر المرء إلى أقطار السموات الفسيحة . يتتبع سير الافلاك التى تتحرك 
فيها على قدرغاية فى النظام » ولكنه لا يستطاع فهمه جيدا إلا بالمبدأ المعقول 
الجرد الذى يسير الكون » ويحصى كل شىء عدداً ومقياساً ؛ فالمكة تتحصر 
فى التعرف بقدر الممكن لمذه الظواهر الإلهية الابدية الآولية التى لا تتخير . 
والفلسفة ليست إلا التتبع المستمر لمذه الدراسة الشريقة التى تسير الناس 
وتصلحيم.. 

والسبب الذى دفع فيثاغورث إلى وضع هذا الاسم ؛ هو اعتقاده أنه لاينبغى 
أن تضاف المككة لغير الته؛ فالحنكيم وحده هو الله ؛ ولذلك استبدل كلسة حكيم 
بكلمة فلسفة ؛ فدعا نفسه فياسوفا أى محا للحكدة . وكان اليو نان الآولون الذين غنوا 
بالبحث عن حقيقة المادة الى وجد هنها هذا الكون كطاليس !لملطى ‏ فسبة 
إلى بلدة يتا لها ملطية فى آسيا الصغرىء وفى هذه البلدة انبثق أو لشعاع من أشعة 
الفكر الفلسى ‏ وه أتكسمندر ء وأتكسمينيس ءكانوا يسمون أنفسهم , حكاء» 
فأنكر ذلك عليهم فيثاغورث ؛ ودفعه تواضع العلداء إلى وضع هذا الاسم . 

وعلى ذلك أيضاً تكون كلة فلسفة كلمة يونانية » ومشتقة من كلءتين اثنتين: 
الكلمة الآولى ه فيلوس ء ومعناها محبة . والثانية , سوفياء ومعناها الحكئة . 
فيكون إذن معتى الفسفة :هو عحبة الحكة. ومعنى الفيلسوف : حب المكة . 
وعرفتها اللغة العربية لما ترجمت إلها كتب اليونان. وما يذكر عن فيئا غورث 
هذا أنه أخذ المكئة عن أصعاب سليان بن داود عليهما السلام بمصر حين دخلوا 
إلها من بلاد الشام » وكان يدعى أنه استفاد ما استفاد من مشكاة النبوة . ويحدد 
بعض المؤرخين مدة إقامة فيئاغورث بمصر باثنين وعشرين عاما اتصل فيها يكهنة 
مصركا اتصل بامجوس فى بابل لما أسره عسكر قبيز وسيق إلها . ولما رجع المروطنه 
جزيرة ساموس 29 وهو متقدم فى السن , أى كانت سنه ستا وخمسين سئة 
على قول بعض الترجمين له فتح فيه مدرسة وظل السموسيون الفخورون 


[ئ] تمصود 


مكانة علم الاخلاق من الفلسفة ك1 


بمواطهم ؛ يعقدون مداولاتهم السياسية قرونا عدة بعد ذلك فى مجلس نصف حلق 
مسمى اسم فيثاغورث. ويؤثر عنه أنه كان كا أن بدء وجودنا وخلقنا 
من الله سبدانه هكذا يتبغى أن تنكون نفوسنا متصرفة الى الته » وكان يقول : 
الأقوال الكثيرة فى اله علامة تقصير الإفسان عن معرقته » . 

أما أبن » ومتى ؛ وكيف ذقأت الفلسفة؛ فأقدم ما وصل إلينا من شواهد 
الفكر اليو نانى «الآلياذة والاودسه المنسويتان لحوميروس الذى يقول عنه بعض 
المؤرخين : إنه ولد وعاش يقينآً على شطوط آسيا الصغرى ؛ وفى جزرها قبل 
الميلاد بنحو ألف ءام . وإذا رجعنا إلى هاتين القصيدتين ؛ لنحك بهما على الفكر 
اليونانى فى ذلك الوقت استطعنا أن تقول : إنه كان يحرى وراء الخيال أكثر 
بما بحرى وراء العقل ؛ فهو يفسر ظواهر الكون بتشبيهات فيها سذاجة وإسراف. 
وإلا فكيف نقسر أن الارض إله ؛ وأن هذا الإ'له ولد الجبال الشاهقة والسماء 
المزدانة بالكواكب ء ثم تزوجت الارض من السواء الحيطة يها من كل جانب 
فواد لها إقيانوس والأنمار » وأن أقيانوس هو المصدر الاول للاشياء . 

وكيف نفسر أن الآطة وكلهم فى صور بشرية يؤلفون حكومة ملكية على 
رأسها . زيوس *©, لايرعون مر البشر إلا من يتقرب إليهم كينها كانت 
أخلاقه . 

نسير إلى الأمام قليلا إلى القرن الثامن قبل الميلاد ؛ فتسمع « هزيود » فى 
ديوانه , الاعمال والايام » ينطق يكلام لوده 
فيقول : ه السمك والوحثن والطير يفترس بعضبا بعضاً ؛ لآن العدالة معدومة 
بينبا » أما الناس فقد منحهم ه زيوس » العدالة وهى خير وأبق » ويتقدم ينا الزمن 
فنرى ف اليونان رجالا نبغواء أشبرهم المكاء السبعة » وسواء ثبتتقصتهمأم لم تثبت » 
فنهم سولون ( ٠4<هموه‏ ق.م ) ذلك المشرع العظبم » فلقد وضع قوانين يدير 
الناس أفعالهم على مقتضاها . منها : 
كل [نسان ثبت عليه أنه لم يشتغل بحرفة ولاصنعة واتهم بذلك ثلاث 
يفضح على رموس الأشهاد؛ وكذلك كل ولد يبذر فى أمواله ويحرم 


3-7 


[1] كتعة 


1 مجلة الازهر 


من القوت إلا إذا لم يعلماه صنعة » بمخلاف الوالد إذا يحل بالإنفاق على 
ولده فإنه لا يعاقب ببذه العقوية . 
 »‏ كل من اجتمع بالنساء المتبرجات الزوانى وعاشرهن لا يكون 
من أرباب مشورة الوعظ أصلا ؛ لآنه لا يؤتمن على الآهالى . 
م كل من سكر من أرباب المشورة يعاقب بالقتل . 
وإذا كان المؤرخون قد اختلفوا فى عد الحكاء السبعة فإنهم لم يختلفوا فى جعل 
طاليس ( 4 ق م .وه قم ) منهم» بل اتفقوا على أنه أول فيلسوف 
عرفته الدنياء وقد حقق التاريخ وجوده فى جيش أحد ملوك , ليديا» وهو أول 
من حاول تفسير الكون لا بالاساطير والخرافات ؛ بل على أساس على » وسواء 
نجح فى محاولته أم لم ينجح : فقد وضع الاساتس بمحاولته الوصول الى حقيقة 
المادة التى وجد منبا هذا الكون واتبى الى أنها قى الماء . 
وبعده بقليل جاء فيئا غورث ( (رره ‏ باه؛ قم ) عخطت به الفلسفة 
خطوة جديدة نحو التفكير الجرد؛ ذلك أنه اتهى إلى أن هذه المادة هى العدد 
لا الماء يا قال طاليس أو م قالت مدرسة ويونياء . وإذا كان طاليس قد جعل 
حقيقة الكون شيئًا مادياً هو الماء » وخطا فبثا 
خطوة نحو التفكير انخرد يقوله : إن أصل الكون هو العدد » وينى على هذا أن 
الواحد أصل الوجود . إذا كانت الفلسفة فى يونيا بدأت مادية تعتمد على المواس 
وحدها فيالوصول إلىحقيقة الكون » ودفعها بعد ذلك فيثا غررث دفعة الى الفكر 
الجرد ؛ إذا كان ذلك كذلك ؛ فقد قيض الله للفلسفة من يدفعها الى الامام دفمة 
قوية فى المدرسة الآيليه نحو النجريد على يد رئيسها  ١‏ كسينوفان ( ١ه‏ قم ) 
فقد وافق الفيثا غوريين على أن الواحد هو الاصل» غير أنه لم يعجبه ذلك الواحد 
الحسانى » بل جعل هذا الواحد هو الله الذى لا يتعدد 9 
نترك هؤلاء الثلاثة طاليس , وفيئاغورث ء وا كسينوفان » الذين هم من آسيا 
الصغرى . والذين م تقريباً متعاصرون فى رقعة لا تتجاوز الابعاد يننا خمسة 
وعشرين فراً » نتركبم الى سقراط الذى يعتبره اجمبع واضع عل الأخلاق 


[1] قصة الفلسفة اليوثائية لصاحب المزة آحمد بك أمين والآستاذ زكى نميب عمود . 


غورث فى مدرسته بالفلسقة 


مكانة عل الاخلاق من الفلسفة 5 


بمعناه الصحيح . جاء سقراط تألهم هذا المبدأ و تعرف نفسك بنفسك ء وكان 
يفتخر فى آخر حياته بأنه لا يحيد عنه » وكان يرى من المضحك أن الإنسان يحد 
من الوقت ما ينفقه فى الآشياء الخارجة عنه ؛ فله الفضل الآول فى أنه وسع دائرة 
الفلسفة ؛ جلها بعد أن كانت قبله قاصرة على تفبم العالم أصبحت بفضله تتجه 
الى تفبم الإنسان والعالم . أحس سقراط بتدهور الحياة الخلقية الى كان يحياها 
معاصروه ؛ اول أن يتكشف لجيله ما حاوله جميع الاخلاقيين من بععده أن 
يكعفوه لاجياللم »أعنى المبادىء الخلقية المسل بصحتها » وانتهى الى أن الفضيلة 
أو الحياة الخلقية وليدة المعرفة :أى أنها أمور بمكن تعليمها وتعلببا 99 , 

وجه سقراط الفلسفة من البحث فى أصل الكون الى البحث فى الإنسان 
أيضا » والبحث ف الإنسان من ناحية عصمة الذهن عن الخطأ فى التفكير يأقى علم 
المنطق » ومن ناحية ها هو عليه يأتى علم النفس ؛ ومن ناحية ما يحب أن يكون 
عليه الإنسان يأتى عل الاخلاق : إلى آخر العلوم الفلسفية التى تتخذ الإنسان 
لما موضوعا » فعلم الأخلاق على ذلك جزء من الفلسقة » وجزء له خطره 
فى هذه الحياة . 


ولقد كانت الفاسفة فى العصور القديمة تشمل جميع العلوم بلا استثناء . 
فالإلم.ات » والطبيعيات وجميع العلوم ما فيا الحيئة والهندسة والحساب والموسيق 
كل ذلك كان من مباحث الفلسفة وكل ذلك تبع الفسافة وناصرهاء وكذلك كان 
الال أيضا فى العصور الوسطى؛ ولكن فى الاجيال الحديئة أخذت العلوم تنمو 
شيا فشيئاً حتى اعتزلت الفلسفة» وانقسمت المعارف البشرية على نفسها» وآشعبت 
أقسامها إلى فروع خاصة متباينة ٠‏ فبذا علم الطبيعة » أو الرياضة » أو الطب ء أى 
الفلك ؛ وبمد أن كانت كل هذه العلوم مباحث لشىء واحد هو الفلسفة أصبحت 
عاوما مستقلة كا تراها اليوم .كل قد أخذ لنفسه ناحية يعالجها ومختتصها بالبحث 
والدرس ء وتغير كل ذلك» ولكن الفيلسوف لم يتغير » فإنه سييق دائماً هو الذى 
يتأمل فى الاشياء ويلاحظها ليفهمها ويفيم نفسه والناس 5 


[1] المدخل الى الفلسفة تأليف ١‏ أزفد كوليه » ترجة أبو العلا عفينى . 


نهنا 


ا 0 والدمولة 
الفضيلة الاس تاذ حسن جاد 
الدرس بكلية اللغة العرية 


سائل الاق عن مناه المنتضء 
وسل الطيد عاكفات على الرو 


أى” صبح على محياه سف ؟ 
ض تفاديه بالنشيد الممتطر 


نج فى سمسبا النداة هتاف الكون يتساب بين نلى ومزهر 


فرت فى سارب الآفق تنا 
تشوة” تغمر الحياة وذكرى 
وقف العال الحتسل عييرا 
وعيوناً الل القيب” اناق 
رب" زاغت عقولا نشططنا 
وإذا جارد الحسام ضعيف" 
رب" ضلت" آمالنا فابعث النو 
رب"ضاقت صدورنا نا كشف الكر 
رب حارت عيوة فى نواحى ال 
م تضتى بالبقرية قدم 

وادّعى المجد والبطولة وان 


ل انا إلى الربيع المكأثر 
تستفز الوجود فى كل مظبر 
ات قلوبا إلى السموات تجأن 
من وراء الحلال يخق ويظبر ؟ 
واعتززنا بنصلنا شكس 
فعلى تقسه يصول ويشور 
رَ انأ فى هنداك لا تتمثر 
ب ويشر من أمرنا ما تعمس 
فق فارحم عناء طرف تحير 
يتساى وهماً إلى عرش عبقر 
داح كاللييث بالبطولة يزأر 


ألقيت فى احتفال نادى كلية اللثة المرية بذ كرى الحجرة الشريفة . 


المجرة النبوية م1 


ذاك صوت التاريخ فلتسمع الد نيا لسوت مين المماء تدر 
مجرة المصطق ورجع صداها كل مجد حالما ليس يُذكر 


من ترى ذلك الغريب بأرضٍ هى أوطانه وبالامل تزخر 
أنكرتة والمق فها غربب ليس بدعا أن يستباح وينكر 
أرهف الليل سمعه لخطاه هامات ما يخاف ويجذر 
واحتواه الظلام سرآ من الله عليه عين العناية تبر 
ورمال اليداء مستتقاتة وقع أقدامه زحاما لتنظضر 
كاد إشراقه. يدل عليه بمحياً فى خمة الليل آأقر 
والقضاء الفسيح يتوه عنه بأريج يفرح مله وعبير 
رب أنت التصير إن عقتى الاهمل ومرى يعتصم بلك ينص 
وطن الحق «وطى فلك الاسن ل شت والقضاء المقدر 
ا نانا 
من تدرى ذلك الذى غير اللنا ريخ فتحاً وهز كسرى وقيصر ؟ 
تمن تترى الفارسالذى أفرعالار ض وفى كفه اللواء المنتشى 
من ترى الفات الذىطالع الوا دى بجيش مرن الشعاب مجحرر 
ذاك أ القرى طريلاك بالامس ومرى يصطبر على البأس يظفر 
إن الحق ساعة يقبر الا طل فيا مهما طغى وتجين 
اسمعى با شعابة مك هذى هتفة النصر للنى” المؤزر 
واشبدى يا سماء قد زثلزل الشر ودوت فى الآفق : اله أكير! 


أها الشرق هذه قصة امد فلا يزدهيك بد مزرور" 
قد وعاها الإسلام عاما فعاماً عظة الدهر والمفاخر توثتر 


164 
با رفاق الصبا تحية” ظام 
قد أذاب الحنين والشوق منه 
ولمذى الذكرى الشريفة فضل" 


جعتنا كالطير بعد شتات 
فى ظلال النادى الحبيب التقينا 
واستعدنا ساعه ذحكرياتٍ 
فرقئينا الما" فى سبل العَيدُ 
معهث قد وف لنا وعققنا 


وأبة صادق المحضة 2ه 
قد تجافى أبناؤه وجفؤاه 


وإذا المره عق” معبده لم 


ياحانى هذا الندىة صدام 
وابتوا صرتحه ليعلن ع 
واقصدوه فى كل حين ليذهى 
كل قوم فى مصر من غير ناد 


شوة 


نسب ينتمى ‏ إليه 


بجة الأازهر 


لتقام يزجى السلام الممطر 
عائقآً من باهم يتفار 
ويل فى اجتاعنا اليوم تتشكر 
وأتاحت لنا اللقاءً الميثر 
وهو أندى د و كرم مصدر 
فى جل الايام #طوى وتنكر 
ش وكنا فى ظل أيك منتضر" 
وما زال وافياً ما شكز 
صاغه الله من حنان وصواز 
ومن العبد ما يصان و فر 


برج هنه خي” لقوم ومعشتر 


فاجعلوه لدوتكم خير هنر 
وادفعوه يكن لكم خير مظور 
بتلاقيكو جيعا 


لا ينالون أى” حق مقسركر 


ويفخر 


لا تضيعوا أنساب معد جوهر 


كلل الله بالتجاح مساعيه ولازال بالشبيبة أنضر" 


السبلبيو مد يكل 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشييخ احمد مومى 
المدرس بكلية اللغة العربية 


كان المنجى الذى تحاه عبد القاهر الجرجانى بأصباغ البديع » أ'مثتل المناحى 
وأجلبا » وأعودها على هذا العلم بأحسد النتائج وأطيها» إذ سلك به كا أسلفت 
مسلك المباحث التى يتقوآم فنها أخواه : المسانى والبيان » وجعل الحسن فيه 
ذائيا أصيلا» يتم الغرض بوجوده وينعدم بعدمه , وأبرزه فى معرض سلي العبارة 
مشرق الديباجة » قوى التصوير» ينىء عن ذوق أدنى معدوم النظيى » وقوة 

فى التحليل والغوص على أسرار الأساليب. لين لما فى بابا مثيل . فلا كانت 
أواخر القرن السادس وا أوائل السابع الهجرى أخذ البديع كزميليه ينحدر رويدا 
رويدا الى هاوية الإسفاف والانخطاط » ويفقد صبغته الآديية التى أبرزته 
فى معرض الإشراق والإتجاب » ويتعثر فى قيود ضيقة قدآّها له المنطق » وصاغتها 
له الفلسغة : حتى صار هم” العلياء . مؤافين أو دارسين ‏ مقصورا على عد” 
ألواه ء والاكتفاء يتحديدها يا تحد الكات اللغوية , ثم سوق الامثلة التقليدية 
الت يتوارثونها كابر عن كابر ؛ حتى أصبحت الكتب النى ألفت فيه بعد السكااىق 
كأنها كتاب واحد ؛ فن وقف على أحدها استغنى به عما عداة ؛ وذلك مالم يكن له 
ظل ف المدرسة الآولى . وقد زاده تعبّرا على م" الزمن وقوعه فريسة للشارحين 
وانحشين » والمقررين الذين يرون أن الحذق والتشّمبر إما يظبران ف العناية 
بالجدل الذى لا يفيد وافتراض الاعتراضات والشسّبه . ثم الاشتطاط فى الإجابة 
عنها » وما الى ذلك ا قضى على البديع ؛ وذهب بروغته الآدبية ؛ وأورده موارد 


العقم واججود . 


1 مجلة الازهر 


وكان زعم هذه الحلبة» مهد هذه الطريقة ‏ سراج الدين أبو يعقوب يوسف 
ابن أنى بكر بن عمد بن على السكاكى الخوارزى المتوى سنة م ه » شبد له 
ابن فضل اله فى المالك قال : ه ذو علوم سعى إلها ختصل طرائقبا» وحضر 
تحت جناحه طوايقها » وأهتز للبعانى اهتزاز الغصن للبارح » ولز”من تقدمه 
فى الزمان از الجذع الضارح ء فأضتى الفضل كله يزم بعنانه » ويذم السيف وفصله 
بسنانه © » وقال أبو حيان فى الارتشاف: ه كان علا مة بارعا فى فنون شو 
خصوصا المعانى والبيان ...© » وقد تهل السكاى وعل من إملاء موارد 
عصره ؛ قتلق الفقه عن سديد بن عمد الخياطى ء ومو بن صاعد الارق 
شيخ الإسلام . وهما من علماء الفقه على مذهب أبى حنيفة » سوى أن الذين ترجموا 
له على وفرتهم لم يعرضوا لشيخه فى العربية» ولعلهم أغفلوا الاشارة إلية اعتماداً على 
تصرح السكاكى به فى غير موطن من المفتاح ؛ فقد قال : « وأرى أن شيخنا 
الحامى ذلك الإمام فى أنواع من الغرر الذى لم يسمع مثله فى الاولين» ولن 
يسمع به فى الآخرين » كساه الله حلل الرضوان ؛ وأسكنه حلل الروح والريحان ؛ 
كان يرى هذا الرأى © , . ولا نعرف من أعس الحاتمى أكثر بما ذكره السكاكى » 
ولم يتناوله أحد مر شارحى القسم الثالث من المفتاح سوى أن سعد الدين 
التفتازانى قال فى شرح ذلك القسم : ٠‏ إن الحاى يلقب شرف الدين » ومكذا 
تجد السكاك يطريه » ويشيد بعلله » ويشهد له بالتفوق والتبريز فى غير موضع 
من كتابه ؛ ولا ننمى إفادته من كتب السابقين ولا سيا كتا باعبد القاهر الجرجاق. 


وَأينًا ما كان فقد نبغ السكا ى فى فنون شتى » وخلدف آثارا كثيرة ٠‏ وكان 
من أخطرها شأنا » وأبعدها صينآ كتاب . مفتاح العلوم » الذى رزق من الشهرة 
والرّواج واشتغال الناس به اختصاراً وشرحاً وتقريراً ونظا » مالم يرذقه 
كتاب كان قبله أو بعده م نكتب العربية ؛ أما الباعث على تأليفه فذلك ما يحدثنا 
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الصبغ البديعى 1 


به السكاكى ؛ يقول : واعلم أن عم ألادب متى كان الحامل على الخوض فيه 
مجرد الوقوف على بعض الاوضاع وشىء مرن الاصطلاحات فبو لديك على 
طرف العام » أما إذا خضت فيه لهمة تبعئك على الاحتراز عن الخطأ فى العربية 
وسلوك جادة الصواب فيا »اعترض دونك منه أنواع تلق لادناها عرق القربة » 
ولاسيا إذا انضم إلى همتك الشغف بالناق لمراد الله تعالى من كلامه الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ فبناك يستقبلك منها مالا يبعد أن يرجعك 
القبقرى ..» وهكذا يستمر فى الكشف عن الموافز النى أيقظت همته . وشت 
عزمته: إلى أن يقول : ٠‏ ورأيت أذكياء أهل زمانى الفاضلين الكامل الفضل 
قد طال إلحاحيم على" فى أن أصنف لهم عغتصراً يحظيهم بأوفر حظ منه ‏ وأن 
يكون أسلوبه أقرب أساوب من فبم كل ذكى ؛ صنفت هذاء وضتنت من أتقنه أن 
ينفتح عليه جميع المطالب العلبية » وسميته مفتاح العلوم » . 


وقد استودع السكاك كتابه المفتاح من أنواع الادب دون نوع اللغة 
ما رآه لا بد منه للآديب » فضتمنه عم الصرف يتامه » وبين أنه لايتم إلا بعلم 
الاشتقاق المتتوع إلى أنواعه الثلاثة ؛ وقد كشف عنها القناع ؛ ثم أورد علم انحو 
كاملا غير منقوص ٠‏ وبين أن تمامه بعلى المعانى والبيان » ثم بين أن تمام علم 
المعانى بعلى الحد والاستدلال تأتى بهما . وما كان التدترب فى على المعاق 
والبيان موقوفاً على تمارسة باب النظم وباب الثثر أوردهما فى كتابه » ثم لما كان 
صاحب النظم يفتقر إلى على العروض والقوافى ثى عنان القلم إلى إإرادما » 
ثم أشار إلى أنه ما من كتابه كل أولثئك إلا بعد تميين بعضها عن بعض القبين 
المناسب ٠‏ وتلخيص الكلام على حسب مقتضى المقسام والتبيد لكل من ذلك 
يأصول لاثقة » وإيراد الحججج المناسبة ؛ وتقرير ما صادف من آراء السلف يقدر 
ما تحتمله من التقرير ‏ مع الإشارة الى ضروب مباحث قلت عناية السلف بها » 
وإيراد لطائف مفتنة لم يعرض ا أحد من قبله . 


هذا » وقد قسم السكاكى كتاءه إلى ثلاثة أقسام . 
أما القسم الاول : فى علم الصرف » وأما الثانى فق عل النحو» وأما الثالث 


14 مجلة الآزهر 


فق على المعاتى والبيان» ولتكن الذى نال الحظ الاوفر من الشهرة » ورزق 
سعادة الجد وحسن الطالع ؛ واستحوذ على موفور العنانة من الناس ؛ وكان محل 
الرضا؛ ومهوى الانفس ؛ وموطن القداسة والإجلال منذ ظبر إلى الوجود إلى 
زماننا الحاضر » يل إلى أن تقوم الساعة » هو القسم الثالث فى على المعاى والبيان » 
ذلك أنه نحا بالبلاغة نحوا جديدا لم ينح على هذا الوجه من قبله » لجرى على 
طريقة من الضبط والتقسم » والتجديد والتدرج فى توليد المسائل اللاحقة عن 
المسائل السابقة » والإحالة على قواعد العلوم الاخرى»؛ والكشف عن سر” 
اتحصار العم فى أبوابه » أو الباب فى مسائله . 

واقرأ إن شُنْت فصلا عقده لضرط معاقد علم المعانى 20 ؛ واستعرض هذا 
القسم من السكتاب تره قد أمعن فى الغوص بةواعد البلاغة إلى أعمق بحار العلوم 
العقلية من منطق وفلسفة » وجرى فى ذلك إلىغابة بعيدة المدى » مترامية الاطراف » 
كانت أولى الخطوات الواسعة بعد قدامة بن جعفر فى التذول بالبلاغة إلى هذا 
الدرك الشائن الذى نرى عليه البلاغة الآن. 

واقرأ للتدليل على ذلك مثالا من أمثلة قوله فى المقدمة : ه وأنت تعلم 
أن المفرد متقدم على أن يلف » وطباق المؤلف للمعنى متأخر عن نفس التأليف » 
لا جرم أنا قدمنا البعض على هذا الوجه وضعا لنؤثر تقدما استحقه , ومثالاآخر: 
قال : فى أول عل المعانى : ٠‏ ومسا كان عل البيان شعبة من عل المعانى لا ينفصل عنه 
إلا بزيادة اعتبار جرى منه مجرى المركب منالمفرد لاجرم آثرنا تأخيره . ومثالا 
ثالنا : ه وأما الحالة الى تقتضى وصف المعرف وهى إذا كان الوصف مبينا لدكاشفا 
عنهيا إذا قلت الجسم الطويل العريض العميق محتاج إلى فراغ يشغله » . 

وهمكذا إذا قرأت ما اخترعه فى الجسامع بين الماتين من باب الفصدل 
والوضل » وما ابتدعه فى تقسم وجه الشبه من باب ااتشبيه حيث بناه على قواعد 
الحس المشترك » وما قدمه بين يدى عل البيان من حديث الدلالات العجماوات » 
اطمأننت إلى صدق ما تقول من أن السكااكى أول جان على هذه العلوم بسلاح 


[] التلع بم 


الصبسغ البديعى لحل 


المخطق والفلسقة على هذا النحو المسرف الغالى الذى رأينا بذوره الأولى عند 
قدامة بن جعفر فى نقد الشمر » فأمعن فيه السكاى ؛ واستسمن ورمه » واستحلى 
مذاقه » حتى ساغ لى أن أحكم مطمئنا إلى هذا الحم بأن الى 
عصرها الذهى الحافل بالذوق الأدبى بانطواء صفحة أستاذها الذى بز السابقين » 
وأتمل اللاحقين : الشبخ عيد القاهر الجرجانى ٠‏ 


غة قد ودعت 


وقد صادفت هذه الطريقة رواجا عند المتأخرين » فأسرفوا فى استخدامها 
حى ليخيل إليك وأنت تقر جببورها أنك أمام عدة علوم قوامها النطق : 
والفلسقة ؛ وعم الكلام ؛ وما إلى ذلك ؛ نأما البلاغة فالعفاء عليها وسط هذه 
الأخلاط » أو قل إن شنّت : فأما البلاغة فبى كالبرق الخاطف بين هذه السحب 
المتراكة» يبدو قليلا ثم مختنى كثيرا . 

كان ذلك شأن الذين خلفوا السكاكى وتملاوا من طريقته إلا قليسلا ممن 
ارح الله فى أوقات قليلة . 

اقرأ قول سعد الدين التفتازانى فى المطول بعد أن أفاض بما فتح الله عليه 
فى شرح مقدمة عسل البيان : ,هذا هو السكلام فى شرح مقدمة علم البيان على 
ما اخترعه السكا كى » وأنت خبير بما فيه من الاضطراب ؛ والاقرب أن يقال 
عل البيان عل يبحث فيه عن التشبيه » وانجاز» والكناية ؛ ثم يشتغل بتفصيل هذه 
المباحث من غير النفات إلى الاحاث التى أوردها فى صدر هذا الفن * . واقرأ 
قوله كذلك فى التعليق على أقسام التشبيه : وأعلم أن أمثال هذه التفسيات التى 
لا تفرع على أقسامها أحسكام متفاوته » قليلة الجدوى » وكأن هذا ابتباج من 
السكاكى باطلاعه على اصطلاحات المتكلمين » فلله در الإمام عبد القاهر » 
وإحاطته بأسرار كلام العرب » وخواص” ترا كيب البلغاء» فأنه لم يزد فى هذا 
المقام على التتكثير من أمثلة أنواع التشبهات وتحقيق اللطائف المودعة فيها 9© . 

أما أسلوب السكاك ققد كان برزخا بين المتقدمين الذين جمعوا فى منحاهم 
بين العم والعمل » وبين التأخرين الذين أوردوا البلاغة موارد العاوم الجدلية 
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النظرية » واكتفوا متها بتحديد الآلوان كا تحد ألوان العروض أو ألفاظ اللغة , 
وجروا فى هذا الميدان شوطا بعيدا متسابقين فى الاختصار امل » أو الإطناب 
الممل» والجرى وراء مالا يحدى البلاغة أو يفيدها من قريب أو من بعيد ؛ لذلك 
كان السكاكى كثير! ما يندع إلى الخموض والالتواء ؛ ويكثر من اجمل الممترضة 
اأتى نضطر القارىء إلى الوقوف حيالها زمنا قسد يطول مستوحيا فنكره فى حلها 
باذلا جهده فى الجمع بين تلك امل وهذه التر كيب المتناكرة المتنافرة . 

ولعل ذلك دو السر فى أنه أول كتاب ف العريبة استنفد الجبود الكثيرة» 
وشغل الاقلام العديدة فى الشرح والتبيين » والتوضيح والتقرير؛ وقد أحس” 
السكاك نفسه بالغموض يشيع فى جنيات كتابه ٠‏ فعزم على إملاء حواش على 
هذا الكتاب لبسط ما أجمله » وتوضيح ما أبهمه . 

اقرأ قوله فى مقدمة مفتاحه ه وهأنا مل <واشى جارية مجرىالشرح للواضع 
المشكلة » مستسكشفة عن لطائف المباحث المبملة » مطلمة على مزيد تفاصيل 
فى أماكن تمس الحاجة إلها «» . ذلك ما صرح به السكاكى بنفسه فى كتايه » 
غير أن من عرضوا للكتاب بالاختصار أو الشرح لم يذكروا شِيتًا عن هذه 
المواشى » ولعل المنية عاجلته قبل أن يبر بهذا الوعد ؛ وينجز هذا العرم . 

تقول هذا للحقيقة والتاريخ» وذلك لاينسينا ما أفادته البلاغة على يد السكاى 
من حسن التنسيق والتبويب » والدقة فى التقسيم ؛ والمهارة فى التفصيل » وإتقان 
القيين بين مباحث عل المعانى وعم البياف : فإن هذا مما يحمده تاريخ البلاغة 
للسكاى ؛ ولا نكون مغالين إذا قلنا : إنه لو سل هذا القسم من مجه بالعسلوم 
العقلية ؛ ومن إخضاعه للاجادلات الافتراضية : لكان هذا من غير المؤلفات 
البلاغية التى تعين من حرموا السليقة الآدبية على فهم كتانى عبد القاهر الجرجاق, 

أما لماذا حصر السكاكى البلاغة فى على المعانى والبيان ولم يخعل البديع 
علا على حدة واستقلال : فذلك ما ستعالجه فى كلة تأتى إن شاء الله .© 


(1) مفتح الملوم . 


لثدا 


25 
ارات :لرلب: 
الفضيلة الاستاذ الجايل صالم بكير 
المدرس بكلية أصول الدين 

بينا فما سبق الالتزام فى حد ذاته : ولكن هذا الالتزام قد يقيد فى بعض 
الأحيان يقيد من القيود ؛ ويسدى فى مثل هذه المالة بالالتدام المركب . وهذا 
القيد قد يكون شرطاً أو أجلا أو تخييراً أو بدلا أو تضامنا . 

الشرط : هو تمليق الالتزام على أمس محتمل الوقوع . فإذا تحقق الشرط 
تحقق المشروط . وهو على نوعين : توقيق أو فاسخ . فالتوقيق ما يترتب على تحققه 
ووقوعه نشوء الالتزام ووجوده. والفاسخ ما يترتب على نحققه سقوط الالثزام 
النىكان قأئما وزواله مع جيع آثاره. . - 

فثال التوقي أن يتعاقد شخص مع شركة تأمين الحريق ؛ نلتزم الشركة بدفع 
مبلغ معين من المال إذا حصل حريق ؛ فوقوع الحريق أمى احتالى ؛ فإذا وقع 
الحريق وجب على الشركة دفع البلغ المثفق عليه . ومثال انشرط الفاسخ بيع الوفاء 
وهو أن يبيع زيد لعمرودارا ويشترط زيد على تمرو أن البيع يكون مفسوخا 
إذا رد الهّن فى مدة معيئة ؛ فإذا رد القن فى المدة المنفق عليها انفسخ البيع . 

والشرط قد يؤثر فى حة الالترام فيبطله أو يممله فاسدا غير صميح . فا يؤثر 
فى صمة الالتزام : الشرط المستحيل عقلا أو عادة بأنكان غير تمكن كليس المماء 
مثلا . ومثل هذا الشرط يطل عقود المعاوضات إذا كان شرطاً توقيفيا ‏ ويعتير 
لغوا بالنسبة لعقود التبرعات ؛ فيصيح العقد ويلذو الشرط . وإن كان الشرط فاتنا 
فإنه يعتير لغوآ بالنسبة بميع العقود . 

وكذلك الشرط الخالف للقانون أو للنظام العام أو الآداب الفاضلة؛ يبطل 
عقود المماوضات ويكون لغوا بالنسية لعقود التبرعات . 
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وأيضاً مما يؤثر فى حمة الالمزام الشرط الإرادى» وهو الذى يوكل فيه الآمل 
المشروظ لإرادة المديئ » يدن أن تنفيذ الالتزام مرهون بإرادة المدين واختياره 
إن شاء نفذ وإلا فلاء كتعهد بيع دارى إذا أردت أنا . فثل هذا الشرط يؤثر فى 
صة الالنزامويبطله إن كان شرطاً توقيفيا ويكون لغوا إن كان شرطا فاعخاً فيصح 
الالنزام ويلذو الشرط » ومع هذا إن كان الشرط الإرادى قد ترك لإرادة 
المدين واظروف الا-وال كتعبد شخص بعمل ثىء عند القدرة عليه » أو إذا 
تحسنت الآ<وال والظروف وما أشبه ذلك » فإن الشرط يكون خيحاً جائراً . 

آثار الشرط : طالما أن الشرط التوقيق لم يتحقق ويحصل خق الدائن ما زال 
معدوما ؛ وكذا لا يحوز له أن يطالب مدينه بالوفاء ءكا أن للمدين حق استرداد ما 
دفعه خطأ قبل حلول الشرط ؛ ومع هذا فللدائن حق اتخاذ الإجراءات اللازمة 
الاجل الحامظة على حقوة» . 

وتنتقل حقوق الدائن لورثته إذا حصلت وفانه قبل تحقق الشرط 

وأما إذا تحقق الشرط هقد نكأ الالتزام ووجدء وترجع]ثماره إلىيوم التعاقد. 

وأما إذا تخاف الشرط بأن لم يتحقق وقوعهك إذا شرط التعبد بزواج فلان 
فات فلان هذا » فإن التعبد يعتير كأن لم يكن وكأنه لم يوجد النرام . هذا إن كان 
الشرط توقيفيا وإلا فالالتزام باق وقائم إن كان شرظا فاسنا . 

الاجل: هو أمس مستقبل عتم الوقوخ يقرتب على تحققه وجوب تنفيذ 
الالثزام أو عدم تنفيذه . فهو نوعان : توقونى وفاسخ . فالتوقيق هو ما يقرتب عليه 
تأجيل تنفيذ الالغزام » والفاسيخ ما يترتب على وجوده زوال الالتزام وانعدامه . 

وفائدة الآجل قد ترجع إلى المدين وحده؛ وعلى هذا يجوز له التتازل عنه؛ 
فيصح له الوفاء يما تعمد به قبل لول الآجل » وقد ترجع الفائدة للدائن والمدين 
معا. وفى هذه الحالة لا يستطيع المدين التتازل عنه إلا برضا الدائن أو أن يدقع 
له تعويضا . 

سقوط الآجل : إذا أفلس المدين أو أضعف التأمينات المنفق عليها بينه وبين 
الدائن فإن الاجل يسقط ويب الوفاء بالالترام وتتفيذه فوراً . 

وهتاك نوع من الاجل "يسمى بالآجل القضاق أو بالمبلة القضائية وهو ما 


الالتزامات المركبة 5-5 


منحه القاضى لليدين لأجل الوفاء بالنزامه : ولكن فى حدود وشر وطبحيت لا يقرتب 
على المنح ضرر بالدان . 

الفرق بين الآجل والشرط : الاجل أمس عَم الوقوع ؛ وأما الشرط فأمص 
تمل الوقوع ءا أن الالتزام فىالاجلوجود وقائم » و[ماالتتفيق هو الذى يؤخر 
فقط إلى حلول الأجل » وأما فى الشرط فالالترام غير قائم فى التوقيق وعلى خطر 
الزوال فى الفاسخ . ومن الفروق أيضا أنه لا يحوز للددين استرداد ما دفه خطأ 
قبل حلول الاجل التوقبنى مخلاف ذلك فى الشرط التوقيق » وأخيراً إن الشرط له 
أثر وجعى يرجع ليوم التعاقد. وأما الاجل فأثره فى المتقبل. 

هى الى يكون فيها حل الالتزام أموراً متعددة تبرأ 
على حسب اختياره ورغيته ؛ كأن يتعهد بإعطاء 
قنظار من القطن أو ثلاثة أرادب من القمح » فذمة المدين تبرأ بالوفاء بواحد منها . 
وحك الالتزام التخييرى أن الخيار يكون لللدين : إلا إذا وجد نص قابوى 

أو اتفاق على أن الخيار للدائن . 

ويلاحظ: أنه إذا كان أحد الامرين الخير بينهما عخالفا للقانون أو غيب 
مشروع أو هلك ؛ وكان فى هذه الحالة الخيار للددين 6 فيتعين الوفاء بالا 
الآخر . ولكن إذا كان الخيار للدائن ودلك أحد الآمرين الخير بينهما فللدائن 
طلب التعويض أو الوفاء بالامى الآخر . وأما إذا هلكت الآثياء جميعها 
فلادائن طلب التعويض لاى واحد مها . 

الالتزامات البدلية : هى ما كان أبها محل الالنزام شيئاً معينآً بذاته » ولكن 
رخص للدين أن بيرى. ذنته بالوفاء بإغظاء نى. بدلة 2 كأن بوصى نص لنين 
وارثه بعقار» ولكن رخص لورثته بأن يعطوا بدلا عنه مبلغاً مآ من المال . 
وكبلاك الرهن » فإنه يحب على المدين أن يقدم ذوراً رهنا آخر بدل الهالك . 

والفرق بين الالتزامين التخييرى والبدلى» أن فيه جميع الاشياء » يننا فى 
الالتزام البدلى ثىء معين يذاته ؛ لسكن تبرأ ذمة المدين بإعطاء ىء آخر بدله » 
يا أنه لا يحوز للدائن أن لا يطالب إلا بالثىء الأصلى » فلى هلك هذا الثىء بآفة 
سماوية برتت ذمة المدين » وليس للدائن أن يطالب بالبدل ع أنه إذا كان الثىء 
الاصل عظوراً بطل الالتزام كله . 


1 


الشعرىكصت مايل 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ عمد حسين الفار 
المدرس يقسم البعوث الإسلامية بالازهر 


لفد شاعت النهعنة فى كل مرافق الحياة فى ذلك العصرء وامتدت إلى جميع 
نواحيهاء وأبُرت تلك الغراس الى بذر يذورها «ممد علىء وتعبدها , إسماعيل» 
فدنت قطوفها » وطاب جناها ء وآتت أكلبا ء وأخصب مرعاهاء فخذت العقول 
و'قفت الا لباب» وفسحت أمامها أفق النضوج » ومجال التفسكير » واتسع نطاق 
ال.لوم الجديدة والفنون الحديثة فى ده الديار» وكانت العربية الدائرة على ألستهم 
إبان ذلك غير كافية فى ترجمة هذه العلوم ونقل تلك الفنون ؛ فولوا وجوهوم 
شطر كتب الأاقدمين القاساً لبعض الالفاظ الفنية » والمصطلحات العلبية » فإذا 
عزم ذلك فطروا ثم مصطلحات وابتسكروا ألفاظا . على أن تلك الاغراض 
العلبية والفنية النى لفتهم إلى كتب الأقدمين » نفخت فيهم روح التطلع إلى آآثار 
السابقين عامة » ولاسها م كان منها فى أبواب اللغة والآدب فراعبم نسجها وراقهم 
بيانهاء وهالهم أساوبها وبرم شأتها » فأكبوا على دراستها » وطبعو! طائفة منهاء 
وكان فى مقدمة ما طبعوه كتاب «كليلة ودمنة » لابن المقفع . ومنذ ذلك الوقت 
أخذت النهضة الادبية تسير سيراً حثيثآً نحو إحياء الآدب القديم » والنوفر على 
مراجعته ؛ فسرت روح الحياة إلى كتب الادب العرىّ العريق بما فيه من 
شعر جافل وإسلاى » وأموى وعيامى ؛ فى أنضج عصور العربية وأزهاها؛ 
ولكن ذلك كله لم يزحزح الشعراء الكلفين بالقديم قيد أثملة عنا التزموه من 
أغراض وربثوها فألفوها : من مديح ورا ويب متكلفٍ أو مجاء؛ ولميصرفهم 
عما أسرفوا فيه من اقتتاص جناس أو مقابلة » وتصيد تورية أو مشاكلة . 


الشعر فى عصر اسماعيل 1 


يقتسرون الكلام على ذلك اقنساراً ويضمنونه بعض أنواع البديع عنوة واقندر 
غير مكتفين بما يرسله الخاطر إرسالاء أو تدثر به قرانحهم فوا وارتخالا . 
وإذا بالبارودى رحمه الله ينوض بالشعر نهضة أحيت دولته » ويثب به وثبة 
ردت صولته؛ فأرسله جزل العبارة ثم الأسلوب ؛ فأسر به الآلياب» وبع رالقلوب» 
وطار به فى سماء المتقدمين » وحلق فى أفق الجاهليين والاسلاميين ؛ خفز حب 
النافسة أو الرغبة فى الاحتذاء ‏ بعض معاصريه من الشعراء» الى تحاولة أن يفروا 
فريه» وأن يرقوا رقيه» وكان لايد لم لكى يعدوا أتفسهم للجولان فى تلك الحلية 
والصيال فى ذلك الميدان » من استظبار أشعار الفحول السالفين : من جاهليين 
وإسلاميين؛ فسمت مداركبم ؛ وثقفت ألستتهم » وقويت ملكاتهم ‏ ونبلقريضهم 
وقلت هناتهم » وأخذوا يتحرزون عن القاس امحسنات البديعية والجبد فى إيرادهاء 
وسوق بعض الآبيات مجرد اصطيادها » جريا على ما كان مألوفا بين [خوانهم 
السابقين والمعاصرين ؛ فتحللوا من هذا كله ؛ ونسجوا على منوال الاقدمين؛ فأتى 
نسجهم متلاحاً ؛ مشرق الديباجة مته الجزالة والرصانة ؛ وسداه الرقة والإيانة . 


0 


هذا وإن البارودى” مع سمو أدبه وعلو" كعيه » لم يعمد أغراض السابقين» 
ولم يرم إلى غير أهداف الاقدمين : من غزل وفسيب ٠‏ ومدي أو تشبيب . 
أو إطراء أ, أومجاء : أو مخ أو رثاء» ووصف الى حد ما ء أو بكاء ديار ؛ ووقوفٍ 
دمن وآثار . فإذا كانك أغزامن الفسن قد اللجدت يبد ذا رفيا قي 
عل م الايام دوحتها » وتفرعت أفنانها » وتشعيت أغصانهاء فلقد كان كل هذا 
رويداً رويداء وسار الشعر فى تلك السبيل وئيدا فلم يستطع مجماراة النثر الذى كان 
أسبق تطوراء وأقوى منه الى مسرع الارتقاء سيرا إذ هو قوام التفاهم بين الناس 
تحفزه إليه ضرورة مطردة؛ وتدفع إليه حاجة لازية خالدة . وأما الشعر فبو ثىء 
كالى ليس فيا يعرض للناس من شئون ملجى”: إليه ؛ ولا فيا يدور يننهم من أسباب 
امل عليه » وما جنح له بعض الآدباء إلا لتسجيل عاطفة تساورم ؛ أو خيال 
درَّت به خواطرثم ؛ أو للنسرية عن النفس بشكاة فاضت بها قلوهم » أو حرقة 
أقضت بها جنويهم » وقد زورون له رداء العاطفة حتى فى المدح والهجاء؛ والتبنثة 
والرثاء » أو غيرها من أغراض » وليس معنى هذا أنه لايأتى فيا تحفز إليه ضرورة 


كن مجه الازهر 


أو تدفع إليه حاجة ؛ لا فلقد تدعو إليه بعض عظاءئم الامورء وقد تحمل على الّاسه 
جلى المواقف ؛ كتأريث نار الجاسة . واستثارة كامن الشجاعة ؛ وإهاب مشاعر 
الناس » وبعث روح المية فى نفوسهم ؛ واستنهاض هممهم : وذ عزاتمهم وض 
مار جرب أو رد عادية عدو : أو لثييت دولة ؛ والذود عن حياضها ؛ والكفاح 
دون حرهبا وأرباضها » والإبانة عن حجتها » والتزام حجتها أو لمناهضة دولة 
أخرى والخروج على سلطانها » وال.رد عليها والإنقاص من شأنها » أو حث 
الناس على المساهمة فى عمل نافع يعم خيره : أو مخض أثره . 

ولكن” هذه البواعث اليسيرة الثى تحمل آونة” عليه » وتدفع أحياناً إليه» 
كانت غير كانية لان تريم به من كانه » أو تعدل به عن يدانه ؛ فترتفع 
به فى مستبة الاحت.اج إليه الى مكانة الثر الذى لا غى للناس عنه » ولا بد لم 
منه ؛ فكان النبوض الأدىةٌ بالثر تاليا للنوضة العلبية ؛ لقيام الحاجة الى ترجسة 
المعانى وثقّل المدلولات وتحديد الآلفاظ الفنية » واستخراج المصطلحات العلية » 
فكان الث بطبيعة الحال أسبق من الشعر توثياً » وأسرع منه نبوضاً ؛ إذ لبث 
الشعر يتعثر فى أذيال امود والتكلف حى أناح الله له البارودى »كم أسلفنا » 
فرفع لواءه؛ وشاد بناءه؛ وتبعه قوم" توفروا على الادب القديم حبآ فى مجماراته ؛ 
وتوسلا الى حاكاته : فأضق عليهم القسديم رداءه» وأسبغ علهم حسنه ورواءه » 
ولكنهم أسرفوا فى المحافظة على ألفاظه وميانيه» والتزام الجرى فى حين أغراضه 
ومعائسه »برغم أن بعض هؤلاء ققد اطلع على ثقافات الغرييين ويل وهل 
من آداب اللائينيين » وليس ينسكر فضل هؤلاء فى إنهاض الشعر بد طول 
ركوده ؛ والدأب على انتشاله من وهدة خموده . ولكدّن إخواناً لم آخرين 
قد طاروا الى مثل سمائهم » وحلقوا فى مثل جوائهم» إلا أنهم فاقومم بما 'عنوا 
به من التجديد والابتتكار » وبا نزعوا اليه من كل طريف أتاح للشعر الدرنى 
الانتعاش والازدهار ؛ فبم مع علو كعبهم فى الآداب العربية قد رك'و| نفوسهم 
من الآداب الغربية والثقافة الأوروبية ؛ فزجوا على حد تعبير بعض الادباء 


بين الثقافتين » وتمفرجوا فى المدرستين » 1 هه 
لبوا لنا من فردوس أدب الغرييين جما وفيراً من أزاهيره » وأجروا 
فى حار آدابنا العربية فيضا غزيراً من سلسله وثميره » وفسحوا ما شاء الله لم 


الشعر فى عصر إسماعيل ين 


أن يفسحوا من رقعة أغراض الشعر العربى ؛ لججالوا به قى كل يحال ركض فيه 
الشعر الاوروى ؛ فأنوا به على كل ما أتى عليه الغريون إتبعزم بق واضف 
لآخر ما مخض عنه العلم المديث من ابتكار واختراع ؛ ومنتهى يأوعل له 
العقل البشرى من تفان وابتداع ‏ 

فن وصف لسفينة البخارء إلى إشادة بالطرارة والقطار » ومن جولات 
فى الحجاب والسفور » الى تغن يمحكم الشورئ بو « الاستور» ومن وهتى 
بالبوارج التركية . الى يجاب بالاهرام المصرية ؛ ومن خوض ذلك فى تكليل 
٠‏ أثقرة » الى حديث عن مديئة الاسكندر أو مجحد القاهرة . ثم الى تأنيب 
٠‏ لكرومي » أو نقد لمشروع ه ملنر» الى افتخار بالجامعة وتنويه بالأزهر . ومن 
تعريج على الجانب القصصى . بذا الفتتح الجديد ابتكار الشعر القثيلى جرى هؤلاء 
امجددون فى تلكم الميادين» ولم يألوا جبداً فى افتراع أروع الممانى من بنسات 
أفكارم ؛ وأبرع الآساليب من عرائس ابتكارهم » وكان لا بد لأصحابنا مؤلاء 
وقد زاحموا الغريبين بمناكبهم » ونافسوم فى مس!ى قريضهم وأخيلة أديهم ؛ من 
التقاط ألفاظ أيجمية . وإقحام كلبات أجنبية . كا فى أسماء الاما كن والاشقاص 
حين لاترجمة لها فلا عحيد عنها . والامثلة على ذلك قآئمة ٠‏ فى قصيد » مسجد 
أياه صوفياء أو قصر ه يلدزء أو جسر , البسفورء أو غاب ٠‏ بولونيا » وعلى 
رمس ه نابليون » وذكرى وكرنارفون»ء وكذا « توت عنخ أمون, . ال . 

هذا وإن أشعر أولئك امجددين غير مدافع » ذلك الذى انتبى اليه لواء إمارة 
القريض بلا منازع؛ شاعر الملوك والآمراء وأمير الشعر وسيد الشعراءه أحمد 
شوق بك » الذى دانت له دولة الآدباء ؛ وعنت لعبقريته الفذة وجوه الشعراء» 
قبايعوه فى حفل رسعى بالإمارة علهم جميما فى إشادة وتنوبه واحتفاء ؛ واعتداز 
ية النادرة وإيجاب وخيلاء. 

وعشيثة الله سبحائه سأحاول فى مقال تال أن أعرض لجانب من شاعرية 
هذا الأمير الجليل : أمير شعراء هذا العصر ؛ ومفخرة القريض فى كل جيل » 
والله المستعان ,© 


ليلطا 


اللك[ا/ ولام مان 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ على رفاعى 
مفتش الوعظ 
لله سبحانه فى بملكته نظامه . وله حككته وأحكامه ؛ أراد لها العمران تخلق فيها 
بنى الإنسان » وأمرم بالتعاون على البر والتقوى » وتهاهم عن التعاون على الإثم 
والعدوان ؛ ليؤدوا رسالتهم الإنسانية فى هذا الكون على مقتضى ما يليق بهم 
كذوى عةول وأسماع وأبصارء يدركون بها سر الحياة» وقيمة الوجود؛ وحقيقة 
العمل ١‏ هو أن أكم من الارض واستعمرك فهاء ه وتخر لك ما فى السءوات 
وما فى الأرض ججيعا منه » ه وآتاكم من كل ما سألتوه » وإن تعدوا تعمة الله 
لاتحصوهاء . 
دسم للناس طريق اللخير » وهيا لهم سبيل التوفيق » وحذرثم مما يعود على أ فرادهم 
ومجتمعهم بالاذى والضرر مما ينخص عايهم الحياة» ويكدر صفو العيش ء ويباعد 
ما بين القاوب ؛ حتى إن جميع الديانات التى نزل بها وحى السماء لنحث كل مؤمن بها 
على امحبة والرحمة » والإيثار والعدل؛ والصفح والتسامج؛ وما إلى ذلك من ضفات 
الإنسانية الكاملة » والاخلاق الفاضلة »ى يسلم الجتمع من آفات التفرق 
والانحلال التى تودى بالقوة ثم بالعزة والتكرامة ٠‏ وتنتبى بالحذلان والفشل * 
« أفن يعل أن ما أنزل إليك من ربك المق كن هو أعى » [نما يتذكر أولو 
الالباب؛ الذين يوفون يعمد الله ولا يتقذون الميثاق » والذين يصلون ما أمس 


الله به أن يوصل » وتخشون ريهم » ومخافون سوء المساب » والذين صيروا ابتغاء 
وجه ربهم ؛ وأقاموا الصلاة؛ وأنفةوا ما رزقناهم سرا وعلانية ؛ ويدرءون بالحسئة 
السيثة » أوائتك لم عقى الدارء . 

ولقد جاءت الحنيفية السحة يما شرع للافراد والجماءات والام كيف 
تكون مستولية كل إزاء أنفسوم وإزاء الغير بما لا لبس فيه ولا إيهام » كك يسين 


الاسلام دين الآمن والعمران دا 


العالم 'قدما فى سبيل الحياة الصحيحة » لاما أطرانه ؛ مستجمعا قواه » هادا إلى 
أطيب العواقب » وأشرف الغايات » وما كان للإسلام  »‏ ومعناه معلوم من 
لفظه ومغبوم من سيرة أهله ‏ أن يحل ماحرم اللهء وينشر الفوضى بين المسلبين . 


ولقد كان عقلاء الآمة المصرية الإسلامية يشفقون على أفرادنا وجماءتنا 
مما رمئنا به بعض الأمم من علل وأمراض 0 ل تألفبا الآمة ولا الافراد ول 
يقرها الإسلام » حتى ظهرت فينا أخيراً تلك البدعة الممقوثة النكراء » بدعة 
الفتل والاغتيال ٠‏ فانخلعت منها القلوب وأحسسنا الخطر الداهم » وتوقعنا الشر 
المستطير » ما لم ينىء أولئك اللاعبون بالنار ومستقبل الامة إلى عقوهم ويرجعوا 
عن غهم » ألاإنهم ليأتون شر أنواع الاعتداء بهدم ما سوى الله بيديه » وإلحاق 
الفناء يمن لحم حق الحياة التى هيأها الله لم . 


إن جريمة القتل جريمة لا يعدا فى الذنوب سوى الشرك بالته « ومن يقتل 
مؤمنآ متعمدآ لجزاوه جهنم خالدا فبا » وغضب الله عليه » ولعنه وأعد له عذابً 
عظيا » وهل يوجد مؤمن يفكر فى قتل إنسان بعد ما يسمع قول النى الكرهم 
ه لزوال الدتيا وما فها أهون عند الله تعالى من قتل مؤمن , ولو أن أهل سمواته 
وأهل أرضه اشتركوا فى دم #ؤمن لادخلبم انار » ؛ وعن ابن عمر رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « من أعاتف على دم أصرىه مسلم 
بشطر كلة كتب بين عينيه يوم القيامة آآيس من رحمة الله » وروى عن عيد الله 
ابن عباس رضى اله تعالى عنبما أنه سأل سائل ؛ فقال : يا ابن عباس هل للقائل 
توبة ؟ فقال له ابن عباس » كالمتعجب من مسألته: ماذا تقول ؟! مرتين أو ثلاثاء 
ثم قال ابن عباس : ويحك » وأنى له توية ؟! سمعت النى صلى الله عليه وسلم يول 
يأ المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه » متلببا قائله بيده الاخرى ؛ فيقول الله 
تعالى : تعست » ويذهب به إلى النار» . 

إن أول جرية على وجه الارض»ء اهتزت لها جنبات الكون هى قتل أحد 
أولاد آدم أغاه » وقد حك القرآن الكريم هذه الفعلة الشنعاء » فصور اللين 
والتساح فى جانب المقتول» والقسوة والوحشية فى جانب القاتل» قال ,لاقتلنك» 


1 مجلة الازهر 


تأجابه المقتول فى وداعسة المؤمن وتساع الكري : ١‏ لآن بسطت إلى يدك 
التقتثى ما أنا بباط يدى إليك لاقتلك ؛ إنى أخاف الله رب العالمين » إنى أريد 
أن تبوء بإثى ولثمك فتسكون من أصحاب انار ؛ وذلك جزاء الظالمين 6 فاوعت 
له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين » ولعظم شناعة جرعة القتل بين 
الله فى كتابه أنه , من قتل نفساً بغير نفس أو فاد فى الآرض فكأنما قتل 
اناس جي] : ومن أحياها فكأبما أحيا الناس جميعاً , . 


إن أول حادث فتح باب الفتنة على مصراعيه فى الإسلام » وفرق بين 
المسلدين ومرق وحدتهمء وأضعف قوتهم هوقتل الإمام العادل عمر بن الطاب » 
وم يقتله مسل » لآن دين الملم يمنعه من ارتكاب هذه الجريمة النكرة » بل قتله 
رجل جوسى اسمه أبولؤلؤة غلام المغيرة » بتدبير مىء من رجل موتور ذى سلطان 
عخلوع اسمه الحرمنان » وأن عمر العظيم حين طعن سأل من حوله : هل اشثرك 
أحد منالمسلبين فى قتله ؟ فأجابوه :كلا يا أمير المؤمنين » فقال غمر : امد لله الذى 
عصم أمة مد منأن يشترك أحد منهم فى قتل عمر » وما سأل عمر سؤاله السايق 
لعلمه أن بعض صغار الاحلام قد يكون لم رأى فى الحكام » يدخل عليهم من 
تأويل فاسد لا يقرم عليه الإسلام الذى حث على سقتياب الآمن والنظام » فأراد 
عمر رضى الله عنه تذكير المسلدين يمثل قول النى صلى الله عليه وسلم « من كرة 


من أميره شيثاً فليصير » فإن من خرج من السلطان شيراً مات هيئة الجا 


وعن أى نيدة وائل بن حجر رضى الله عنه قال : سأل سلة بن يزيد الجعفى 
رسول الله صل الله عليه وس قال : هيا نى الله أرأيت إن قامت علينا أعراء 
يسألوما حقهم ؛ و#نعونا حقنا فا تأمرنا؟ فأعرض عنهء ثم أله فقال رسول ال 
ضل اله عليه وسلم , اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حملوا » وعليكم ما للم ». 


هذا أيها المسليون حك الله ورسولهء فلا يظلين الإسلام ظالم بالاعتداء على 
الناس باسمه ‏ فإنما هو سل وسلام وتسلم فى حدود بينة » وقواعد ممسومة » فلا 
تعرضوا أنفسكم للضياع والفشل » وبلادم للفوضى والاضطراب» وخافوا يوم 
يمل الولدان شيا . 


الإسلام دين الامن والعمران لفل 


ما ذنب الاسر تكب يفقد عائلها الذى كان الامل المرجى » والعاد الذى 
عليه بعد الله تعالى المعول ؟! سلوا اليتاى والارامل وأثاكلات آبرفوا شناء. 
الجرم وعظ المصببة ؛ ليت شعرى » كيف يكون الجواب ! ثم ماذا جنى أمل 
الجناة يتعرضون للنسكبات » والهموم والا<زان على أبدى أحب الناس [ايهم من 
صغار العقول سفباء الاحلام ؛ أولتئك الذين يتركون لخيالات أهلهم » كيف 
تكون عقى أوائك الاغرار » جزاء ما أقدموا عليه من اعتداء أثثم وإجرام شنيع . 


وإ لتعروق من الول هزة كسا تصورت أن أولثك الأغرار الذين ينفخ 
الشيطان فيهم حتى يأنُوا فعلتهم الشنعاء » سيقعون فى شر الاسى والندم حين تطبق 
عليهم أبدى العدالة » فتخور منهم القوى» وتتحلل العزائم والاعصاب» ولطيش 
الآحلام وثم فى مقتبل العمر وزهرة الصياء تطقء مصابيحهم وتذبل زهراتهم » 
وقد كانوا لدى الآهل والامة بين الجفون وطيات الجواتح » قضىء بهم الحياة 
وتشرق الايام » فأصبحوا فى عداد اجرمين » يتتظارون شر السائب وأخوف 
العواقب ء مشيعين بالسخط والازدراء: على حين كان أمامهم من ميادين انجد 
والعظمة ما يخلد لم أطيب الذكر وأشرف الآثر . 

أمها الشباب ! إليكم تصيحة خالصة لوجه الله :أتم عدة الآمة ورجاؤها 
واتلباء» » فتساحوا ليومكم بالعلم والعرفان وانحبة » ى تكونوا جنودا صالمين » 
تؤدون رسالة الإصلاح والعمران ؛ حين جىء لكم الوطن ميادن العمل » 
ويبوثم مقاعد الجد والنشاط ؛ هناك تتجبون بكل قوا م وتفكيرك وتجربتكم إلى 
ما يعلى شأن الوطن » ويرفع صرحه ويدعم ينيانه ؛ وهنالك تتكون التضحية بكل 
ميطلب الوطن منكم من نفس ومال وبنين » أما أن تقضوا على أنفسكم والعاملين 
لصالحك من أهل وطنك ؛ ذذلك هو الإفلاس والاتتحارء والعمل ضد الوطن 
وتهيثة الجو للأعداء : وهو ما أعيذك بالته متهء وأرجو ألا ييكون له أثر بينكم » 
3 يدفو الجو وتطمئن القلوب » وتستقيم الآمور؛ ويكبت الاعداء ؛ وتتهى 
بنا الحال إلى أشرف الماصد وأفضل الغايات .© 


يفنا 


و مرت ماللذ العوق 
وكوه ليما العو 
الحضرة الاستاذ عمد حسن الاعظمى 
عميد كاية اللغة العربية ‏ والآمين العام تمر العالم الإسلاى الدائم 
واجمعية العربية العامة فى الباكستان 
لماذا دعوت إلى اللغة العربية تكو لغة المسلدين جميعا ؟ 

جباد عشرين عأما متواصلة لا أفاخر به : ولكنى أحد الله عليه وأستزيده 
التوفيق منه . قال مستر غاندى يوما : إن من الخير لسكان الهند أن لا يلجأوا إلى 
اللغة الاوردية ؛ لآن فيا أحرف القرآن وهو كتاب المسلدين وحدهم » وعلينا أن 
نختار اللغة الحفوظة عن الامبات فقط وهى « سنسكرتية » وماكدت أطلع على 
هذا فى صحف الهند العامة حتى أسرعت ف الوم التالى إلى الإجابة : وقلت لمستر 
غاندى : إن المسلدين ليس لم أمبات سوى أزواج نيبم عليه أفضل صلاة وسلام ؛ 
وهن أمبات المؤمنين ؛ ولغة أولئك الآمبات هى اللسان العربى المبين . ولا أذاع 
المستر غاندى مرة أخرى نداء يدعو فيه إلى توحيد الافة بين المسلدين والهنادك 
أجبته : بأن ذلك لايكن إلا يأن نتعلم لمكم , سنسكرتيه » مع لغتنا العربية وعليكم 
أن تسلكوا إلى الوحدة هذه السبيل نفسها أيضا.ثم تكون النتيجة الحتمية لهذا هى 
العودة إلى الاوردية مرة أخرى » فبىمزيج من اللغتين معا إلا قليلا من الفارسية 
والتركية . وإذا لم تصنعوا ذلك فاذا أنتم فاعلون إذا اصطدهتم بلغات تربو على 
المائتين بين العشائر الهندوكية الممنائرة فى أقطار الهند ؟ النتيجة المتمية لهذا 
التعصب ضد الاوردية والعربية الاعتاد على أن تاجأوا إلى اللغة الإنجليزية 
للتفاهم والمكاتبات » وهذا هوالذى حدث فعلا ؛ فقد تخاص هؤلاء من الاستعمار 
العسكرى ؛ ليقعوا تحت سيطرة روحية من فسيج هذه اللغة الاجنية عنم . فإن 
كنت فى ريب منهذا أيها القارىء ؛ فامض إلى إحدى السفارات الهندية لدى أى 
الحكومات شت ؛ فإنك واجد فيا بين أفرادها سلطان اللغة الإنجليزية حايا 


دعوة إلى تعميم اللغة العربية 3 


على قلوب الموظفين نانذ الكلمات فى أذواقهم وحديثوم ومخاطبانهم . وإتها لى 
عبودية الروح فى غشاء رقيق هن حرية الجسد . 

أما أنا ققد رأيت أن أمضى على سن الطريق مسترشدا بيتينى وإيمانى واثقاً 
من أثتى فيا أدعو إليه سيلاقينى النصر والفوز . تركت الجدل الكلاى وأخذت 
ف إنشاء الجبعية العريرة العامة فىالند » وأتيعتها بإنشاء مدارس ليلية شبيةبالمدارس 
والوحدات الليلية التى عرف اجميع نشاطبا بصر ؛ وكنت ومن معى من المؤمنين 
بفسكرق مثالا من النشاط الذى لم نكن فيه أقل من الغيورين على محارية اللغة 
العربية واستبدال حروفها» وإخراج ألفاظها . 

ولك نستبعد فكرة التعصب القبلى دعونا إلها كلغة القرآن والإسلام . أما 
الآنار الادبية لهذه الحركة الماركة ؛ فقدكان منها كتتاب المعجم الاعظم الجامع 
بين اللغتين العربية والآوردية إلى جانب عشرات من الكتب المدرسية » وكانت 
حيدر آباد مركزاً هاما إلى ذلك اين لنشر العربية ؛[ذ كان يوجد تحيدر آباد 
ماثة ألف أو يزيدون من العرب أو من أصول عربية ؛ فلقيت الدعوة تشجيماً 
وإقبالا رائعاً » وقام على رئاسة هذا النشاط أحد سلاطين المكلا العرب 
وما كدنا نقطع من ماحل الزمن سئة حتى انتشرت المدارس الليلية فى جميع 


مناطق المدينة ؛ وشكلت الفروع امختلفة فى الضواحى والاقالي ال اخمه » وأنشئت 
كلية للغسة العربية لنقوم بالتعليم على أسس دراسية قويمة . ولكى ول عدا 


النشاط مدى بعيداً قررنا إلقاء محاضرات أسبوعية فى حقلات 
أحياء المدينة » وكنا ثرى إقبال اجمرور المتزايد يجعل الامكنة تضيق بزوارهاء ولما 
كانت تلك الحفلات أدبية مغجمة على مواصلة الكفاح العلى والأادبى رأينا 
أننجرى مسابقات دورية تمنح فها المكافات والجوائز . وما يثيرالمجب أن آخر 
الفائزين فى آخر مسابقة يلغوا مائة من بينهم خمس وسيعون من الفتيات » وقد 
جرت المسابقة فى الكتاية الإنوائية , وفن ال+طابة والإلقاء. وحاولت أيضآ فى 
سبيل تيسين هذا التعليم أن أدعر إلى استبدال خط النسخ العربى الخض بالخط 
العادى الأوردى . 

أما حيدر آباد ومراكز الهند الاخرى بعد التقسيم فى فى ستار مغلق دوق 
الآن ؛ فقد وليت وجبى شطر الوطن الإسلاى الباكسنانى » ولقيت قها 


1 مجة الأزهر 


الدعوة مكاناً خصيآً ؛ فلعلى أستمد هذه الروح نحو تلم العربية من إيمان شعب 
الباكستان الذى تشرف فيه الحكومة نفسها على الجعية العامة للغة العربية . 
وأصبح خط النسخ العربى خطاً رسمياً فى مكاتبات الدولة وأعبالها العامة . 

واللئة العربية مادة إجبارية فى مواد التعليم الثانوى »كا خصص ركن من 
الإذاعة للغة العربية أيضا . وحضرات أخاب المعالى الوزراء فى الباكستان وفى 
مقدمتهم صاحب المعالى وزير المعارف العمومية ه فضل ال رمن » مقبلون بأ نفسوم 
على تعلم هذه اللغة . ولعل بعض القراء يذكر أن تخامة حا البتجاب « السردار 
عبد الرب نشترء هو الذى يرأس أكثر الحفلات العربية ويلق فها خطبه 
المرتجلة فى عبارات سليمة . وليس هذا كل ثىء ؛ فإن الخطوة المباركة الحقيقية هى 
وصولنا إلى ذلك القرار الحسكيم الذى وافق عليه مؤتمر العالم الاسلاى الدائم : 
اعتبار لغة الق رآن لغة عامة للسلدين»وكتابة جميع لغات العالم الاسلاى يخط النسخ 
العربى 4ك ألقيت أ كثر خطب المؤتمر فى كراتثى باللغة العربية . وإذا كنا نحن 
الباكستانيين قد بذلنا هذا الجبد المتواضع لتعمي العربية الفصجى وإحياء ترائها 
لمجيد ؛ فإنى أهيب بالناطقين بالضاد فى المالك العربية أن يجعلوا واجهم الاول 
تعميم اللغة العربية الفصحى فى تخاطباتهم » وأن لا يقصروها على مكاتباتهم فى 
دواوين السكومة » وعلى أعمدة الصحف . فعلى كل من بحيد العربية أن مخاطب 
بها غيره فى المكتب والطريق وف الاندية والأسواق وفالتعامل التجارى والتبادل 
الثقاى . وسيقول قائل إن الطريق شاق والمطلب عسير . وأقول لهؤلاء : ليس بين 
العامية الدارجة والعربية الفصحى سوى تصحي حكلمات ؛ وإعراب جمل » وصدق فى 
التوجه قبل كل شىء » وما هو إلا قليل من الندريب يتلوه النصر القريب . 

كثيرا ما رأيت طلاب الببشات الوافدة إلى مصر والأزهر ٠‏ يعودون 
منرودين باللغة العامية » وما مجروا أوطانهم إلا للغة العربية السليمة الفصحى . 

وقد يدأنا نمحصل الغرامة المفروضة فى أعضاء المؤتمر الإسلااى على كل من 
يلجأ إلى غير العربية الفصحى أثناءكلامه . 

ويتجه نظرى الآن إلى التكعبة العلبية الإسلامية ؛ أعنى ( الازهر الشريف ) 
الييدأ هذه الخطوة من جانبه بين أساتذة المعاهد وطلابهاء فهل يتحقق أمل 15 


ذا 


ف الاأدب المصرى الحديث 


دير للاصادر 


بحث للستشرق الانجلزى قعريب 
الآستاذ 
5955-5 
اج . هيووث دن عتاصناط ارم ثلاتز11 .ل تود الدين شريبه 
الآستاذ يحاممة لندن خريح كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر 


والتيمورن : محمد » وعنود» يدان مادة جذابة لدراسة الحياة المصرية , 
وكنتاب تمد تيمور ( ما تراه العيون )0 يشمل صوراً كثيرة عن المياة العادية . 
أما مود وقد درس ( موباسان ؛ممععهمنه]3 ) 9 .و ( تشيكرف 
«مططوت) 9" قد أنغأ مدرسة للأقصوصة المصرية » احتذى حذوها غيره من 
الكتاب ؛ فى جميع الأقطار الناطقة بالضاد 2 . والتيمورين» باتمائها إلى بيت 
من البيوت العريقة » قد جرا الارستقراطية إلى الميدان الآدنى ) وهو عامل 


1 عمد تيمور ؛ ما تراه الميون ؛ القاهرة سنة 15597 . وكتابه ؛ المسرح المصرى ع القاهرة 
اسنة +85 يشتمل على ثلاث روايات , ووصف للحياة المسرحية ٠‏ 

[؟] جى دى موباسان قصاص فرئسى + ود فى ( شائو دى ميرو مزئيل 06 ه0846 
1م1101 ) وهر كاتب موهوب » صريع , لاذع النقد » واقعى إلى أبعد الحدود . وله مؤلقات 
كثيرة؛ مها : الصديق الجيل ء قوى كالموت , قلبنا ع حياة 6 يعروجان , راد مئة +هة1 ولوق 
سنة ع1 . [ للتنجم ] ٠‏ 

[+] أنطون افلوفتش تشيكوف [ :+1 - 1٠١6‏ ] وله فى ناجائروج على ساجل يمر الحزف 
بروسيا » واشتهر عسرحياته وقصصه القصيرة » وله مكانة منازة فى الأدب الرودى ٠‏ 

[4] عوه أبوعلى غامل أرقت ء القاهرة سنة بع ؟ . الأطلالء القاهرة سنة ومو ل 
العيخ عفا الله » القاهرة سنة 5و اء. قلب غائيسة » القاهرة سنة بمو ؤ , نداء الجهول ء القاهرة 
اسنة .و1 وقصص أخرى . 


إفل ملة الازهر 


مهم فى حياة مصر . ومؤلفات مود لاقصور تصويراً صادقاً نواحى الخياة المصرية 
-خسب» بل إنها بديعة التأليف , دل على أن كاتها فنان بحود . 


وليس ف الآدب الحربى الحديث كتاب أشد تأثيراً فى النفس ؛ وأصدق 
تعبيراً واتصالا بالحياة » من كبتاب طه حسين ( الأيام )© قصة طفولته . فبناء 
الحياة العائلية قد وصف أبدع وصف وأدقه فى هذا السكتاب ؛ وخاصة المناظر 
المنتزعة من الحياة المدرسية . 


ووصفه الفريد لرجال الدين دقيق صحيح . وقد نقل هذا الكتاب إلى 
الإنجليزية نقلا 9 رديثاً ؛ فإن قصور المترجم وإقفاره » قد جمله ,فعل نعلا 
ذريعاً » فى تقل السلامة اللذيذة التى يتميز بها أسلوب طه حسين النثرى . وقد 
أنتج قلم طه حسين كتبآ أخرى » أكثرها يمايم الثتقد الأدبى والتاريخ وأخض 
بالذكر كتابه ( مستقبل الثقافة ) © » وقراءتها خير مدخل لدراسة الادب 
العربى الحديث . 

وتوفيق الحسكم كاتب معاصر » له أتباع كثيرون : ولا يشلك أحد فى ألمعيته . 
وقصته ( عودة الروح ) © » من خير الدراسات عن الجياة السياسية والاجتماعية 
المصرية » خلال سنى الثورة ٠‏ التى قامت بزعامة زغلول باشا . وبوازنة هذه 
القصة ( بحديث عيسى بن هشام ) للدويلحى”” ‏ وهو من نتاج القرن التاسع عشر- 
يستطيع الإنسان أن يليس التغيرات الاجتاعية الكبيرة التى حدثت خلال القرن 
والتصف الماضيين ؛ كي فمل صلاح الدين ذهنى فى كتايه ( مضر بين الاحتلال 


[1] طه حسين : كتاب الأيام » القاهرة سنة 1154 ٠‏ 
[] هطفة أه تيطجمومتطمسة عط : لممطلائط0 ممنامووة مح 
.1932 ذملدم.ة - دمتعروط .11 .5 عط مأعوونة1 
[؟] طه حسين : مستقبل الثقافة ‏ فى يجلدين القاهرة سنة ,/155 . 
[4] توفيق الحسكم : عودة الروح ؛ فى مجادين » القاهرة سئة 1468 ء وانظر كذلك مسرحواته 
فى مجلدرن طبع الذاهرة سنة 9587 + 
[ه] عمد المويلحى : حديث عيى بن معام » القاهرة سنة م14 » وطبعات أخرى . 


المجتمع والببياسة بدن 


والثورة ”© ) . وتكشف لنا دراسة هذين الكتابين أيضاً عن مو اللغة ؛ فرونة 
أسلوب توفيق الحسكيم » وسبولة لغته النى يستعملها فى التعبيرعن أفكاره؛ تتعارض 
أصالة مع جمود أسلوب الكتاب القديم . ودؤلف توفيق الحسكم الآخر وما 
أكثر مؤلفاته ‏ ألا وهو ( يوميات نائب فى الآرياف ”© ) هو دراسة اجتتاعية 
؛ وصف فبا ما يقابله النائب فى الآرياف من شفصيات » وما لهذه الشخصيات 
من خسائض ؛ سابك الدرمةة المقاس وروا لققير» وامأفون. 

ومن الككتاب البارعين المنفلوطى , أبو المقالة المصرية ء.. ولكتبه أهمية 
فى دراسة امجتمع والسياسة فى مصر . وقطعه مفيدة للتأدبين الناشئين » ولكن 
أسلويه سوداوى » رصين » قد فات أواله 9 . 


أما مد آمين حسونة» فبو عل نقيضه.: فكره متوثب » وله مقدرة فائقة 
على تصوير الحياة المصرية فى الاقصوصة 29 . وسهين القلداوى كات تشر 
بمستقبل زاهر ء رح نظرتها الصارمة الجسادة ؛ والتزامها العربية الفصحى » 
على مافى ذلك من جبد . وكتابها الذى صدر بعنوان ( أحاديث جدقى © ) وصف 
لطيف لحياة الاسرة . 

ولمسين شفيق المصرى كتاب » هو ( الحاج درويش وأم اسماعيل © ) 
قام على نشره ابن أخته »عبد السلام على نور » الذى نال شبرة فائقة فى أوروباء 
لزخارفه البديعة فى الحشب والمعدن. واشتغل حسين شفيق المصرى رئيس تحرير 
لبعض امجسلات التى تصدر بالعامية ؛ وكان مشهوراً بالفكاهة » عرفه بها الخاص 
والعام » كا أن له إتتاجا هو ( الناس ) . 


[] صلاح الدين ذهنى : مصربين الاحتلال والثورة » القاهرةسنة 475١م‏ وكتابه رئيس التحرير 
القاهرة غنة 152 .. 

[] توفيق الحكم : يوميات نائب فى الآرياف “ القاهرة سنة 1957 ٠‏ 

[] مصطق المنغلوط : النظرات ٠‏ ثلاثة أجزاء » القاهرة سنة + 0+1 الطيمة الثانية سثة 85٠‏ 
بالقاهرة » السيرات ء القاهرة سئة 116 للانتقام » القاهرة منة 91( ٠‏ 

[4] عمد أمينحسوئة : وراء البجار ع القاء جمواء الورد الأبيض ء القاهرة سنة جم 

[ه] سبير القلاوى ء أحاديك جد ء القاهرة شئة ٠ ١+0‏ 

50 حسن شفيق المصرى : الحاج درويش رأم اسماعيل » القاهرة نة 0554 ٠‏ 

0 


يل بلة الأزهر 


و( مذكرات فتوة ”2 ) لمسنى يوسف ؛ وكتاب حزق أبو ممود ( مذكرات 
عريحى”" ) وكتاب عبد الله حبيب ( المغفل”؟ ) صور صادقة للنواحى الشعبية 
فى الحياة المصرية . 

ولللجلات الدورية سهم وافرء فى معاوئة الكتاب امحدثين فى مصر . 

و( الرسالة ) التى يصدرها أحمد حسن الزيات؛ و ( الثقافة ) النى يصدرها 
أحمد أمين ‏ هما أبرز مجلنين أدبيتين أسبوعيتين الآن . 

وأحمد أمين كاتب واسع الثقافة » وأديب ضليع فى العربية ؛ وله مؤلفات 
عديدة عن تارعخ الإسلام وحضارته . ونصيبه كبير فى جعل مصر مكزاً من 
ماكز الدراسات الفكرية فى العالم العربى . وقد اختار أحمد أمين ؛ فى كتتابه 
( فيض الخاطر 90 ) » ير المقالات التى نشرها فى شتى التواحى : من علم » 
ودين » وحضارة : وآداب سلوك ٠‏ ومادية » وإصلاح » وموسيق ؛ كا تشتمل 
كذلك على صور للحياة اليومية » مثل مقالته عن التجار المصرى . وهو من 
ناحية كونه مؤرخا قد تع الثىء الكثير من الغرب . وقد خطا هو وجورجى 
زيدان خطوات واسعة بدراسة التارخ . فى اللغة العرية المديثة . 

أما جورجى زيدان فقد أصدر كتابه ( تارخ القدن الإسلاى ) سنة +1 
وكتابه ( تاريخ آداب اللغة العربية ) سنة ١1؟‏ © ؛ مع أن الحسكومة المصرية» 
فى سنة ميم فقط ء قد أرغحت على أن تطلب إلى ( فان ديك عزمترط 8ه37) 
وهو أمربى وإل ( فيليبيدس وهل زمنازنام ) وهو يونائى ؛ أن يعدا كتاباً فى 
تاريخ العرب وآدابهم » ليستعمل فى المدارس المصرية 9 

ومن خيرة الآدباء فى العصر الحديث عبد العزين البشرى » ابن ملي البشرى» 


)8 حستى يوسف ؛ مذكرات فتوة » ثلاث مجلدات , القاهرة سئة 04؛٠‏ . 

1 حننى أبو مود : مذكراتعريجى » القاهرة عئة 181 . 

[+] عبد الله حبيب : المتقل سنة بمؤة . 

[:] أحد آمين : فيض الخاطر ء ستة أجزاء م القاهرة سنة «عوو سب سنة +4؟1 ؛ وانظر 
كذلك له : خر الاسلام » الفاهرة سنة 4و1 , وى الاسلام » القاهرة سنة +مو؛ . 

[] جووجى ذيدان » تارع القدن الاسلاى ع القاهرة سنة 1515 » تار آداب اللفسة 
العريية فى أربع مجلدات القاهرة ستة 111 

[5] أدوار فان ديك وقسطتطين فيلريدس : ارخ العرب وآداهم » القاهرة سنة جيههر ٠‏ 


امجتمع والسياسة ل 


أحد شيوخ الآزهر. وكتابه (الختار”؟ ) يشمل صوراً كثيرة عن الحياة المصرية . 

وعياس العقاد كانب مبدع » وناقد أدبى ؛ تعاب مقالاته امجموعة نمو الحياة 
الادبية فى مصر © . وفكرى أباظة » وهو عضو ف البرلمان » وناقد دقيق 
للحياة المضرية؛ وقد أصدر حديثاً لسلة فذة من المقالات عن الشاب الحديثت©. 
وابئة الشاطى. تتبوأ مركز الناطق بلسان الفلاح . فقالاتم!» وكيتبها © عن هذا 
الموضوع لاغنى عنها . 

ومريت بطرس غالى أصدر سنة مم1 كتاب ( سياسة الغد © ) » الذى 
يعتبر من أمتع الدراسات الاجتماعية » النوظورت فى أى لغة ؛ ومن الموّم ألا يكون 
لهذا الكتاب طبعة انجليزية حديثة » تنشر على الناس . وفى نفس السئة أصدر 
حافظ عفيق باشا ( على هامش السياسة ”2 )؛ وبعده بعام أصدر عبد اميد فبمى 
مطر ( التعليم والعاطلون 9 ) ؛ وهو يعابح مشكلة من المشاكل الحيوية فى مصر . 

ممه 

ولعل هذا التقدير القصير للبصادر » يقدم فكرة عامة عن الجبود الآدبية» 
التى يبذها المصريون ؛ وعن التقدم السريع الذى ثم للم . ومن العسيد أن يغيم 
المرءكيف أن كاتبآً مثل ( جودج يونح #مدملا 060:05 ) كن أن ينكتب 
سئة ب#ب#؟ أن مصر لا لغة لحاء ولا أدب »ء ولا أساطير تبعت من ذاتها © 15 
وليس هو الكاتب الوحيد الذى وقع فى هذه الاحكام الخاطئة .5 


لي 


[1] عبد المزين البشرى : لختار م مملدين » القاء 

[؟] عباس العقاد : ساءات بين الكتب هالقاهرة سئة 04( » مطالمات » القاهرة سئة 114 » 
وكتب أخرى . 

[] فكرى أباظة : الضاك الباكى ». التاهرة سنة م6٠‏ » ولقكرى عدة مقالات منشورة 
فى المضورة . 

(:] ابنة الغاط. : الريف المضرى ء القاهرة سئة و6ه٠1‏ » وكتب أخرى م 

[ه] ميث يطرس غالى : سياسة الفد م القاهر: عولء 

[د] حافظ باشا عفيى : على هامش السياسة ‏ القاهرة سنة 1# ؛ وانظر كذلك ٠‏ الانكلين 
فى بلادم ء القاهرة سثة و9145 . 

[] عبد الحيد فيعى مطر ب التعليم والماطلرن » القاهرة سئة 1976 » 

ع8 , 1927 ممفدمآ ,أمتزهظ سعلملة : هساملا معورمع6 
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حورل يس ارال 
لحضرة الاستاذ أحمد صلاح الدين عبد الرمن 


كانت يلاد العرب وما عداها من دول العالم فى أواخر القرن السادس 
وأوائل القرن السابع للبيلاد مسرحاً لهروب دامية وغلافات مذهبية شديدة 
تقطع أوصالهاء كا كانت ترزح تحت أعباء الجبالة والضلال ؛ وكانت بلاه العرب 
بصفة خاصة فى فوضى شاملة : يعيد أهلها الآوثان » ويتدون البنات , وي رتكبون 
أغش المنكرات ؛ فلبا اقتضت مشيثة الله أن يصلح هذا العالم وينقذه بما كان 
يتخبط فيه » أرسل سيدنا عمد بن عبد الله فى سن الاربعين بالهدى والفرقان 
الى الناس كافة بشيراً ونذيراً » وداعياً الى الله بإذنه وسراجاً منيراً » فعارضه 
أشراف مكة ومشركوها فى بادىء الام بهوادة . فلما أحسوا أن أتباعه فى ازديادء 
ولما رأوه يعيب 1 متهم ويسفه أحلامهم بدءوا يعارضونه بعنف » ويصدون 
الناس عن سبيل الله » يدفعهم الى ذلك خوفهم من انيار زعامتهم الديئية » 
ومن ضياع الثروة النى تعود عليم من وجود الاوثان <ول التكعبة . ولمالم يحتمل 
أصحابه أذى قريش أمرهم بالحجرة الى المبشة ؛ ولكن قريشاً استمرت فى إيذائها 
الرسول وأتباعه؛ ونالت منالمصطق عليه السلام بعد موت عه أنى طالب وزوجه 
خديحة مالم تنله قبل ذلك ؛ حتى اضطر الرسول الى المجرة بأصحابه إلى المديئة . 

وكان أول أعى اتج إليه نظر الرسول بعد أن استقر بالمديئة أن يبنى مسجداً 
لللسلدين ليقيموا فيه شعائر دينهم ‏ ولييكون للم مثاية ندى مجتمعون فيه ليقعنى 
رسول الله بينهم » ويعللهم أصول دنهم ء ويشاورثم فيا مهم من شئون الدين 
والدنيا » وليستقبل فيه سغراء القبائل ووفود العرب» من أجل ذلك سأل 
الرسول عن المكان الذى بركت فيه الناقة » تأخير أنه ليتيمين فى حجر معاذ بن 


حكومة الرسول كل 


عفراء ؛ فاشتراه منه وأخذ يبى فيه مسجده ومسا كنه ؛ وكان يشتّرك فى عملية البئاء 
بنفسه » لكى يشجع المسلين على العمل ؛ ولما فرغ عليه السلام من ينام مسجده 
ومساكنه انتقل من دار أنى أيوب إلى مساكنه يحوار المسجد. 


وبوصول الرسول إلى يثرب » صار بها أربع فئات من السكان »كل منها 
تنظر إليه من وجبة ذظر خاصة » حسيا تقضى به مصلحتها ؛ فبناك المباجرون الذين 
فروا بدينهم من أذى القرثيين كه » وهناك الانصار الذين اعتنقوا الإسلام من 
أهل يثرب » وقد ألف الإسلام بين هاتين الفثنين » وجعلهم أعضاء فى أسرة 
واحدة . وأما الفثة الثالثة فهى الييود » وهم بقايا بنى إسرائيل مع من توود من 
العرب ؛ وقد استقبل هؤلاء الرسول استقبالا حسنآ » قصد استالته إلهم 
والاستعانة به على تأليف جزيرة العرب »ى تفف فى وجه النصرانية التى أجلتهم 
عن فلسطين وطنهم القوى وأرض المعاد . وأما الفثة الرابعة والآخيرة فهى 
فئة المشركين من سائر الاوس والخزرج الذين آثروا البقاء على وثنيتهم . وإن 
كان تف منهم أظبروا الإسلام وأيطنوا الكفر وم المنافقون الذين تعتهم 
المولى جل وعلا يقوله : ه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معك » وقد كان خطر هؤلاء على الرسول وصبه جسياء 
الكنه رضى منهم بظاهرم » وصبر علهم حتى يقضى الله فهم أمسآ كان مفعولا. 

فى تلك الآونة بدأ رسول الته صلى الله عليه وسلم طورا جديداء هو أخطر 
أطوار حياته وأبعدها أثراً فى نشر الدعوة التى تلقاها من ريه » إذ أصبح عليه أن 
حك المسلدين ؛ ويسوى أمورمم ؛ وينظم شئونهم ؛ ويقود جيشهم إذا تهدد كيانهم 
خطرء أو إذا شنوا الحرب على أى عدو كائن لمم » وقد قام بكل تلك المبام الخطيرة 
على وجه يدهش العقول ويحير الآلباب . وقد كان أول ما اهتم له الرسول أن 
ينظم صفوف المسلين ويوكد وحدتهم ى يقضنى على كل شبهة فى أن تثور العداوة 
القديمة بينبم ؛ ولذا دعام إلى أن يتسآخوا فى الله أخوين أخوين » وجعل يؤاخى بين 
مماجر وأنصارى .. . وهكذاء وأحيانا نادرة آخى بينمباجرين » وجعل هذا الإخاء 
حكم الدم والنسب » وبه ازدادت وحدة المسلبين توكيداء وقد أظبر الانصار من 
كرم الضيافة لإخواتهم المباجرين ما تلقوه منهم بالشكر » فشاطروهم فى أموالهم * 


1 مجلة الأزهر 


وأفسحوا للم فى ديارم » فامتدحهم الله على ذلك بقوله : ٠‏ والذين تبوءوا الدار 
والإيمان من قبلهم يحبون من اجر إليهم ولايحدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ».ومق يوق اشح نفس افأولتك م 
المفاحون ٠‏ وبعد ذلك أخحذ بعض المباجرين يشتغل بالتجارة ؛ على حين احترف 
آخرون الزراعة . وأما فقراء المسلدين الذين لم تسساعدم أحوالهم على اكتساب 
عيشهم يأنفسهم فقسد أفرد لهم الرسول "صفتة فى المسجد يبيتون فيهاء وجعل لم 
رزقا فى مال المسلمين الذين آناهم اله رزقا حسناء وسماهم أهل الصفة . 


وبعد أن أكد رسول الله صلى الله عايه وسلم وحدة المسلبين على هذا الحو 
وأصلح أمس معاشهم » أخذ يعمل على جعل يثرب وحدة سياسية فظامية » وعى توفي 
الطمأنينة لاتباعه وكفالة حرية العقيدة والرأى للم ولغيرم ؛ لآن هذه الحرية هى 
وحدها الكفيلة بانتصار الحق و يتقدم العالم نح والكال ؛ وتحقيقا لهذا سار على سياسة 
نفام مع اليود » وبذلك تألف قلويهم وتحالف معبم » وكتب ينه وبينهم كنتاب 


اسية هامة ؛ تعتير قتحا جديداً فى الحياة السياسية والدينية 
فى تلك العصور عكا تعتبر عملا سياسيا ودبلوماسيا رائعاً يدل بأجلى بيان على عظم 
مقدرة الرسول السياسية وبعد نظره وصائب رأيه . 

وأم بنود هذه الوثيقة : أن الرسول عليه السلام أكد فيا أن المسلمين على 
اختلاف شعوبهم وتعدد قبائلهم أمة واحدة ؛ وأوجب التعاون والتضامن بين 
أفرادها على أساس أن الاخوة فى الدين مقدمة على غيرها من الصلات حتى صلة 
القرنى » وهذا هو الإخاء الإنانى فى أسمى معانيه » لا ذلك الإخاء الذى يتمشدق 
به أهل الخرب الذين صرعتهم شهوانهم الدنيوية فيم يقتتلون على مذبحها ى كل آن » 
يا جعل ذلك الكتاب لماع المسلبين» باعتبارها جماعة ذات قاصية 
حقوقا على أفرادها أخصها السبر على الآمن والضرب على يد المفسد المخل بالنظام 
أيا كانت مكانته ومبما كانت صلته بالحا ع » وكذلك شرط ناعة اليهود المساواة 
مع المسلدين من ناحية الحقوق العامة » وكفل لهم حريتهم الدينية » والقتع ما 
للسلدين من حقوق »ا فتح الطريق أمام الراغبين منهم فى الإسلام .كا فرض ذلك 


ة وسياسية» 


حكومة الرسول 05 


العبد على اليود أن يشتركوا مع المسلدين فى الإنفاق ما داموا محاربين ؛ وأن 
إيساعدوثم فى دفع ديات القتلى والغرامات الحربية وما إلى ذلك . وبعد ذلك كله 
جعسل رسول الله صلى الله عليه وسل نفسه حكا أيرجّسع إليه للفصل فيا قد يقع 
من خلافات تخشى ضررها بين المتعاقدين فى هذه الوثيقة 0© , 

بهسذه الوثيقة وما سبقها من خطواتء استنب لرسول اله الام فى المدينة؛ 
وأمن ‏ ولو بصفة مؤقتة كيد الهود » ويدأ ينشر بين أصهابه قعاليم دينه الحنيف ؛ 
ففرضت الزكاة والصيام » وقامت الحدود» وتبين الحلال من الحرام » ونظر 
الرسول فى أمس الصلاة . وكيف يجمع المسلمين لادائها » وأضمه ذلك كثيرا حتى 
وقفه الله الى اختيار الاذان وسيلة لذلك » واستمر الرسول يقنم الحضارة 
الإسلامية على أسس سلمية ودعائم قوية . أقواها بلا شك ذلك الإخاء الإنانى 
الذى يصل بالإنسان إلى أقصى غايات البر والرحمة من غير ضعف ولا استكانة ؛ 
أضف إلى ذلك العدل المطلق الذى يستوى أمامه الفنى والفقير والشريف والحقين 
والكبير والصغير » ويتوج هذه الدعائم تلك المساواة الشاملة التى جاء بها الدين 
الذيف والى لاتفرق بين غنى وفقير , و لابين سيد وعبد ؛ ولابين شر يف ووضيع : 
« يأيها النناس إن خلقنام من ذكر وأثى » وجدلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا» 
إن أكر سك عند الله أتقام » يضاف الى تلك امل العليا ما دعا إليه الإسلام 
من التعاطف والتراحم بين المسلمين » وضربه لذلك الآمثلة الواضحة , مثل المسلمين 
فى تعاطفهم وتراحمهم كثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو منه تذاعى له سائر 
الاعضاء بالسبر وام » وفوق كل ذلك كان الرسول لا يرم أمس! إلا بعسد أن 
يستشين فيه أخانه ويعمل حسب رأى الاغلبية ؛ ولو كان معارضا لرأيه الخاص » 
وهو فى ذلك يأتمر بأمره تعالى : ه فاعف عنهم واستغفر لم وشاورثم فى الم * 
فإذا عزمت فتوكل على الله أضف إلى ذلك أن الرسول كان لا يدع فرصة تمر به 
إلا دعا أصابه الى التحلى بمكارم الاخلاق والتخلى عن الدنايا وسقساف الآمور . 

على هذا النحو أقام المصطق عليه السلام فى المديئة المنورة حكومة ديمقراطية 
بالمعنى الكامل لهذه الكلمة » ووضع أسس الحرية والإخاء والمساواة فى أنمى 


(1) من أراد الاستزادة من تصوص هذه فليقرأها فى سيرة ان هعام - ١‏ وى كتاب 


تار الاملام السياسى 12م 


18 بجلة الازهر 


معانيها جميعا » قبل الثورة الفرنسية بنحو انى عشر قرنا ٠‏ فى الوقت الذى كانت 
لجية من الضلالة والجبالة . ومذه السياسة الحكيمة 
الرشيدة وضع ا الإسلامية الناشثة النى أخذت تتمو وتزداد بأسا وقوة 
يوما بعد يوم » حتى دانت الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها بالطاءة لرسول 
الله فى حيانه » ثم رفرف العم الإسلاى فى عبد خلفائه على ربوع فسيحة وأقطار 
نائية » ودانت لم مشارق الارض ومغاريها » وامتد سلطانهم من حدود الهند 
والصين فى أقصى المشرق حتى بلاد الاندلس » وجبال البرافس فى أقصى المغرب . 

وبعد أن استقر الآمن للنى وأحابه فى المدينة » وقوى مركزم فيا على النحو 
السابق » أخذ يوجه همته لى إظبار قوته وبأسه لقريش وغيرها من القبائل العربية 
حتى لايستبينوا بأعى المسلبين » ولذا بدأ بإرسال عدة سرايا لاستطلاع قوة قريش 
وإرهابها . ثم فرض الله بعد ذلك الجباد على المسلبين للدفاع عن عقيدتهم ضد 
من يحاول الوقوف فى طريقهاء ويدآ الرسول يشتبك مع قريش فى سلسلة من 
الغزوات والحروب» بدأت بدر الكبرى ف السنة الثانية للبجرة ؛ واتبت 
بفتح مكة ودخول أهلبا فى دين الله أفواجا فى السنة الثامنة 


دخل عمد بن واسع على بعض الأامساء فقال : , أتيقك فى حاجة فإن شت 
قضيتها وكنا كر مين » وإن شنتلم تقض وكنا لثيمين . « أراد إن قضيتبااكنت أت 
كريما بقضائها » وكنت أناكربما بؤالك إياها ؛ لانى وضعت الطلبة فى موضعما» 
فإن لم #قضباكنت أنت لثما نمك وكنت أنا لثما بسوء اختيارى لك . فأخذ 
أبو تمام هذا المعنى وقال : 

عباس إنك لثم وإتى 2 هذ صرت موضع مطل لثم 

قال : ما حاجتك أبا عبد الله ؟ قال : أن يكتب إلى أنى موسى بن عبد املك 
فى تعجيل أرزاقه . فأجابه إلى طلبه . فأنفد سوار يقول : 

بابك أن أبواهم ودارك ار له عامره 

وكفك حين ترى الجتديسن أندى من الليلة الماطره 


1 


الشيية اسل طؤلقيض 
الحضرة الاستاذ الفاضل مد فؤاد عبد الباق 


جاء بالعدد رقم بويهمب من جريدة الاهرام الصادر بتاريخ «#//لاثرة 154 
مايا : 

نيويورك - المراسل الأهرام الخاص ‏ نشرت صحيفة نيويورك تايمر» 
فى عددين قريبين أنباء تثين النفس عما يلقاه المسلدون فى روسيا السوفيقية منعنت 
واضطباد . فذكرت استناداً إلى مصادر شتى أنه لم ينكد يق اليوم من السكان 
المسلمين فى مناطق آسيا الوسعلى من الاتحاد السوفيتى » بما فيها جمبوريتا الكرك 
والتركان ؛ وأن معظ مدرمى الفقه الإسلامى ف الاتحاد السوفيتى قد نفوا إلى 
سيريا أو اضطروا إلى التستر والتخنى . وقد فرض على المسلدين فى أثناء الحرب 
أن يسلحوا ويحاربوا فى الجيش الرومى دفاءا عن الاتحاد السوفيى ففعلوا » فكان 
جزاهم الننى والعبودية والموت » ونظمت الحسكومة السوفيتية حلة غرضها القضاء 
على ما تزعمه ه أسطورة , الصلة الثقافية بين آسيا الوسطى السوفيتية وشعوب 
إيران وتركيا والبلاد العرية ؛ وقد نشر كاتب سوفيتى يدعى كليموفيتش فى 
د انجلة الآدبية » سلسلة من المقالات هاجم فبها العلداء الروس والمسللين الذين 
اتهموا ميلبم إلى مبادىء الجامعة العربية أو الجامعة الإسلامية أو الجامعة التركية 
أو الجامعة الإيرانية » وذلك لأنهم حرصوا فى كتاباتهم على القول بأن الثقافات 
القديمة والحديثة بين شعوب آنسيا الوسطى السوفيتية » قد تأثرت تأثرا كبيرآ 
بالثقافات الإسلامية فى البلاد الواقمة إلى الجتوب من الاتحاد السوفيى . 

هذا متتصر الآناء التى نشرتها نيويورك تايمز » وقد عقبت عليها فى افتتاحية 
بليغة قالت فيها ب ه إن الرسائل الى تنىء بالمتاعب الى يلقاها المسليون فى الاتحاد 
السوفيى لا تبعث الدهشة فى أحد من الذين يعرفون حقيقة الإسلام + قطبيعة 


كم مجلة الازهر 


العقيدة الإسلامية تأنى أن تؤيد مذهب الماركسية الستالينية ‏ فلا بد إذن من أن 
تضطبد الدولة الماركنسية أصحابها . 

« و المسلدون أهل إيمان صادق وورع صحيح ٠‏ فهم على العموم لا يكتفون 
بالإيمان الفاتر» أو بالتظاهر بالإيمان ٠‏ بل قد طبعت نفوسهم بحرارة الإيمسان 
الصادق ؛ ومعظم قوة الإسلام يرتد إلى هذا الإخلاص , وهذا الصدق فى نظرته 
الروحية . والمسم لايقتصر إيمانه على أن حياته فى يد اللهء عر وجل» بل يمن أييضاً. 
يأنه يحيا حياته بين يدى الله . وصلاة المسلم ليست دعاء وحسب» بل هى شهادة . 
وقد قال أحد الفلاسفة : , ليس الإسلام إعاناً وحسب » بل هو حياة أيضاً . 

« وقد ظن بعض الشيوعيين أنه قد يسبل تحويل المسلدين إلى الماركسية ؛ 
لحرصهم حرصاً شديداً على إخاء الناس ٠‏ ولكتهم فسوا أن هذا الحرض على 
الإخاء ينبع من الإيمان بالته ٠‏ فالناس إخوان ؛ لا لآن هناك مذهباً اقتصاديا 
يجمع بيهم ؛ بل ثم [خوان لانهم جميعاً مؤمنون . 

« وإذن فديانة كالإسلام لا يتمكن أن تتفق مع مذهب الجدل المادى ؛ ولن 
تجد مسلا قا يستطيع أن يكون أيضآً ماركسياً قا . وما أكثر المسلبين الذين 
يستمكسون حقا بإيمانهم ؛ أما وخاق الملم هو هذا الخلق المكين ؛ فلا يجب أن 
يرام حكام الاتهاد السوفيتى بعين غير عين الرضى » . 


التقاضى 

من أبلغ ضروب التقاضى أن ترى وجه دائتك . ولذلك قال المبلب بن 
أبى صفرة » وهو من كبار قواد الدولة الآموية : ياببى إذا غدا عليكم الرجل 
وراح مستّلاء فك بذلك تقاضيا . وقال الشاعر : 

أروح بتسليبى عليك وأغتدى وحببك بالتسلم منى تقاضيا 

وقال آخر : 

كفاك عبرا وجبى بدأق2 وحسبك أن أراك وأن ترائى 

ونا ظنى بأنف ينيه أمرى - ويمل حاجتى ويرى مكاق 


الالشكت ,ا ّالقتن 


الفضيلة الاستاذ أحمد شاهين 


الفن على اختلاف أنواعه ما هو إلا تعبير جميل عمسا بين عواطف الفئان 
المرهف الحس وبين بيئنه وظروفه من فاعل قوى وتجاوب مستمر. فإن تم هذا 
التعبير بالكلام اميل ( أى البليغ ) فبو الآدب » وإن تحقق من تأليف الالوان 
وتشخيص الاشكال فبو التصوير أو الحفر ؛ وإن وقع باستمال آلات الطرب 
وتأليف الالحان وتناسق الاصوات اجميلة فهو ( الموسيق ) . والآول وأعنى به 
الادب من حيث تأثير القرآن فيه بتكييف أساليبه وتحديد أهدافه ‏ هو 
موضوعنا اليوم . 

وإذا كان الادب صدى التجاوب بين نفس الآديب وبيثته وظروفه » كان 
الادب مرآة تترامى فيها معالم الحياة فى البيئة غك أنه من ناحية أخرى يشف عن 
مزاج الآديب ونؤعاته » وعيزات شخصيته . 

فأما النفس الركية فإن أديها دائما يكون فيضا من الآراء السديدة؛ والفضائل 
السامية كالزهرة امميلة لا تتفح إلا بالعبير الطيب والعطر الذكى . وأما النفن 
المريضة هما تم لها من وسائل الصناعة الفنية » فإن نتاجها لا يشف إلا عن ألوان 
من الشبوات والنزوات المستهترة : ( وكل إناء بالذى فيه ينضح ) . 

واعتبار الآدب بالفضائل والمثل الاعلى قبل اعتباره بالجمال الفنى هو 
المقياس الادنى الذى وضمه القرآن الكريم ؛ ويقابله المقياس الجاهل الذى 
لايقم وزنا للفضائل فى تقدير الاثر الآدنى إذا كانت الصناعة احكة واجمال 
الفنى فيه المقدمة على كل اعتبار . وقد سثل ( الحطيئة ) من أشعر العرب ؟ قال : 
اللك الضليل . قبل له : ثم من ؟ قال : الغلام القتيل . قيل : ثم من ؟ قال 
صاحب هذه العصا ؛ يعنى نفسه . فأنت تراه يحارى جمبور الآدباء الجاهليين فى 


خلا مجه الازهر 


تقديم امرىء القيس للزامة» على ما فى شعره من الخلاءة والعبث » ولايرى 
فى شعره المفذع فى الحجاء والطعن على الناس بالباطل لفوات عطاء أو نيل أرب 
ما يض من قيمة أديه . أو ينرل به عن مسئبة الصدارة والامتباز . وكذلك كان 
الادب الجاهلى أ كثره يدور حول أغراض شخصية أو قبلية صغيرة ؛كالمفاخرة 
بمناقب العشيرة , والمكائرة بعديدها» والمدح المغالى فيه بأجر » أو الحجاء على 
فواته» أو التشييب يحمال النساء بأساليب لا تخلو من طيش ومساس بالجرمات . 

فلا أشرق الإسلام فى قلب الجزيرة عنى القرآن الكريم يتوجية الادب 
عامة والشعر خاصة إلى أهداف إنسائية : من المق والخير» والقم السامية » ونعى 
على شعراء الجاهلية [معانهم فى الاوهام الكاذبة » وتخبطهم فى الخيال الجامح » 
وإمماهم فى تحرى الصدق والمتقيقة » واستثثى منهم الشعراء المثاليين الذين استجابوا 
لداع الله وآمنوا برسوله؛ وجعلوا أديهم فى خدمة الحدق والدفاع عن العقيدة 
المقدسة : ه والشعراء يتبعهم الاوون . ألم تر أنهم فى كل واد يبيدون . وأنهم 
يقولون مالا يفعلون . إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات » وذ كروا الله كثيرا » 
وانتصروا من بعد ما ظلءوا » وسيعلم الذين ظلبو! أى منقلب يتقليون ». الآيات 
من سورة , الشعراء». 

وهكذا وضع القرآن الكريم للآذب مقياساً جديداً قوامه الحقيقة والفضيلة 
والمثل الاعلى . وفى توضيحه قال الرسول صلوات الله عليه يا تقل ابن رشيق فى 
كتابه ( العمدة ): , إنما الشعر كلام مؤاف فا وافق الاق منه فبو حسن» وما لم 
يوافق الحق منه فلا خير فيه » . وليس فى توجيه القرآن الشعر إلى المقيقة 
والفضائل إمال لعنصريه الاساسين : اجمال الفنى » والخيال البديع . فقد بين 
الرسول أن الخال والإبداع لابد منْهءا ليكون للأادب تأثيره السحرى على النفوس 
والعواطف . ولكنه يشترط مع عنصر المقيقة والصواب . وهذا معنى 
الحديث الشريف « إن من الشعر لمكة؛ وإن من البيان لسحرا » كا أنه لا بمنع 
تجميل الشعر بالخيال البديع ما دام غير ضال ولا مبالغ ‏ ولا فيه مساس يحرمات 
الناس وأخلاقهم كا ترى فى « بانت سعاد , الى أنشدها كعب بن زهير بين يدى 
الرسول عليه السلام؛ وفها يقول: 

هيفاء مقبلة يحزراء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولاطول 
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فبو لا يحرم الغزل العنيفء والتغريد بالعواطف النزيهة والحب البرىء 4 
ولا يجين المغالاة الخرقاء أو اللو الفارغ والمشو المرذول . وفى ذلك يول 
الرسول صلوات الله عليه , ألا أخيرك بأبغضكم إلى“ وأبسدم منى مجالس يوم 
القيامة ؟ الثرئارون المنفيقون , قال المبرد , وقوله عليه السلام : الثرئارون يعنى 
الذين يكثرون الكلام تكلفاً وتجاوزاً وخروجاً عن الحق . وأصل هذه اللفظة 
من العين الواسعة من عبيون الماء » يقال عين ثرثارة . وقوله عليه السلام : 
المتفييةون إنما هو بمنزلة الثرثارون توكيد له . ومتفيهق : متفيعل من قوهم فبق 
الغدير يفمق إذا امتلا ماء فلم يكن فيه موضع مزريد. ومن النكاف الممقوت فى 
نظر الدين مغالاة الشاعر وتجاوزه الحد ؛ وقد أنشد النابغة الجعدى بين يدى 
رسول الله قصيدته الى قال فها : 

علونا السياه عفة وتحكرماً وإنا لنبغى فوق ذلك مظهرا 

فغضب النى عليه السلام وقال: أن المظبر يا أيا ليلى ؟ فقال : الجنة بك 
يا رسول اقه . ققال له النى علية السلام : أجل إن شاء الله . ولا مختص الدكلف 
المرذول بأساليب الكلام ولفظه ة ولكن استهجن تنكاف العواطف والمشاعر ؛ 
فقد حض“الرسول على [همال الشعراء المتملةين الذين لا يمدحون أو يذمون 
عن غقيدة . وفى الحديث , احسوا فى وجه المداحين التراب » . 

وإنما بمدح الإنسان أو يذم بماهو فيه خسب ء حتى لقد أمى النى شعراء 
المسلبين عند ما يردون على شعراء المشركين افتراءهم على الرسول وطعنهم على 
الإسلام؛ أن يتحروا عن عيوم عند العارفين بها أمثال أنى بكر رضى الله عنه 
لك لا يفتروا عليهم إذا تبادلوا معبم الحجاء وتراشةوا الهم . فعن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة ه بنى رسول اله لحسان فى المجد منبرا ينشد غليه الشعر , وقال 
لحسان ١‏ امجهم (يعنىقريشا) فوالله لهجاؤك عليهمأشد من وقع السهام فغلس الظلام ! 
امجهم ومعك جبريل روح القدس والق أبا بكر يعلدك تلك الهنات » . فأنت 
ترى أن هذا الحجاء ليس من نوعه عند الجاهليين كذب وافتراء على الناس » وإثما 
هونقد خالص رخص فيه القرآن للبرىء المعتدى عليه فى الدفاع عن نفسه ؛ قال تعالى 
ه لاحب الله الجبر بالسوء من القول إلا من ظل وكان الله سميعا علياء . أما الحجاء 


.و1 مجلة الازهر 


بلا حق فمنوع قطعا ينص القرآن . قال سبحانه ه فاجتفيو! الرجس من الاوثثان 
واجتنبوا قول الزورء. وعنده! تفاقم شر الحطيئة ف مجاء الناس والطعن عليهم 
حيسه عير وهدده بقطع لسانه » ثم عفا عنه حين أقلع وبعث يستعطفه بقوله : 

ماذا تقول لافراخ بذى مرخ زغب الجواصل لاهاء ولا تبر 

ألقيت كاسبهم فى قمر مظلة فاغفر عليك سلام الله ياععر 

أنت الإمام الذى من بعد صاحبه ألق إلييك مقاليد البى البشر 

وقصارى القول أن الواقعية فى الادب هى المفضلة فى توجيه القرآن الآدنى. 
وأقوم الآدباء قيلاء وأهدام سبيلاء منتحرى الصدق» وقال الحق » ونطق بالحكة 
والموعظة المسنة . وكان الرسول يعجب بشعر لبيد بن ربيدة لما فيه من الحكة 
العالية . وروى مد بن بشار بسنده إلى أنى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال :د إن أصدقكلية قالها الشاعر كلة لييد» 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 5 

أخرجه الترمذى ف الشمائل » وأخرج عن مائفة أ علية الام كان يتمثل 
بشعر ابن رواحة وبقول طرفة 2٠:‏ [ ويأتيك بالاخبار من لم نزود ] 

بعد ما تبين تستطيع أن تلخص ميزات التوجه القرآنى للا"دب عموما 
وللشعر خاصة فبا يأتى : (9) لابد لكل عمل فى وأدبى من غابة سامية ومثل 
أعلى (؟) الغايات السامية والمثل العليا فى الادب لا تختلف عنها فى كافة الاعمال 
الأخرى ؛ وهى ما حددها الدين : من التوحيد » والعدل » والرحمة » و+دمة الصالح 
العام الخ (ع) المقيقة دائما مقدمة على الخال » وكليا كان حظ الآثر الادنى 
من المقيقة أكثر كانت قيمته أعلى وأثمن (غ) امال الفنى والخيال البديع 
المعقول واستلبام للعواطف الخيرة والميول البريئة ‏ مقومات أساسية فى كيان 
الآدب لابد منبا (ه) لا يحوز للآدب أبداً أن يتحلل من الاعتبارات الخلقية 
أو مس الآداب والجرمات أو يخرج على القيم السامية للجتمع . 

أما قيمة هذا التوجيه الآدنى الاسلاى والموازنة بينه وبين ماعداء 
من الاتجاهات والمقابيس الفنية القديمة والحديثة »فوعدنا به غير هذا البحثك 
فى فرصة أخرى ؛ وعسى أن يكون قريبا ‏ 


تقاريظ نذا 


الاأجوبة المسكتة 

من الموضوعات ما هو طريف لا تمل قراءته » ولا تسأم إعادته ؛ فإذا كان 
فوق ذلك مفيداً بلغ الغاية من النفع . من هذا الصنف كتاب ( الاجوية المنكيتة ) 
الصاحب العزة الآديب النابه , أحمد صابر بك » فقد أودع مؤلفه كل ما عثر عليه 
فى كتب الآدب» من جواب مسكت . والجواب المنكت لا يتأقكل وقتء 
ولا يتسنى لكل متكام » فهو طراز من السكلام يجىء عفوا » من استأهلوا ذلك من 
المستندين إلى ذخر مين فى قلوبهم ه من المسكمة وفصل الخطاب ؛ وقد صرح برأيه 
فيه إمام البلاغة الجاحظ فقال : 

« إن الاجوية المسكتة هى أضعب الكلام مركا » وأعزه مطل » وأغضه 
هذهب ؛ وأضيقه مسلكاء لآن صاحبها يعجل مناجاة الفكرة ؛ واستعال القرحة + 
حيث يروم فى بديبته » نقض ما أبرم القائل فى رويته » ويفتح ببيانه منغلق الحجة » 
ويسد على خصمه واضح الحجة , . 

والخلاف يتنا أننا : تقول ١‏ يجىء عفواً للمستندين إلى دخر ثمين من الحكة 
وفصل الخطاب ء » وهو يقول نه يخىء بعد مناجاة الفكرة 6 واستعال القريحة » 
ولا ثرى الوقت يسمح بهما أثناء التدكلم . 

ونا لنشكر الاستاذ المؤلف على ما جمع من درر غوال + لا تقؤم بمال؛ 
وما أمد به الادب العرنى من شذرات »كانت موزعة فى عشرات من الكتب » 
لجمعها فىكتاب . وهو يوجد يمكتبة السيد مد الحلى » وأمنه أربعون قرشاً . 

البيان الفاصل بين المحق والباطل 

الإنسان فى حياته الدنيا متنازع بين داعيين :داعن الحق ؛ وداعى الباطل ؛ 
فالآول يدعوه لما فيه صلاحه وفلاحه » ولما به تقدمه نحو غايته المرجوة » 
ووصوله إلى مثله الأعلى » وحفظه فى أثناء حياته الأرضية من علل التكوص على 
عققبيه » والتكول عن غايقيه ؛ ومن شرور الفتن الغائلة » وسموم الآثام القائلة ؛ 
والثانى يورطه ف المبالك » ويزج به فى الحضائك . ويسول له ارتكاب المآ ثم » 
وغشيان المظالم » ولا يرال بصاحبه يصده عن الخير » ويحره إلى الشر حتى يجمله 
عبرة لليعتيرين. وقد بين الله فىكتتابه الكريم » ما هو حق وما هو باطلمن العقائد 


يلل يجة الازهر 


والاعمال؛ وفصلبها تفصيلاء حتى لا يقع فيها من يسول له الشيطان ركويهاء فيوبقه 
كا يفعل بشيعته فى كل حين . خاء الفاضل النبيل » المؤلف النابه الجليل الاستاذ 
«على فكرى, لجمع ما ورد فى الحق والباطل فى السكتاب والسنة » ورتيها أحسن 
ترتيب ؛ وبوبها أ كل تبويب» وطبعها فى كتاب» فا لبث أن نفدت طبعته الاولى ؛ 
فرأت ذار إحياء الكتب الى طبعته أولا أن تعيد طبعه ثانيا . فنرجو لهذا الكتاب 
الذيوع والانتشار ؛ فإنه خير ماحفظ الإنسانية لصاحبها؛ ويهديه إلى طريق الفضيلة 
التى ينشدهاء ويرده عن الباطل الذى يهدمه » ردا رفيقاء ولكن مؤثراً . فنشكر 
لحضرة المؤلف عنايته ينشر أمثال هذه التكتب الى تؤدى للإنسانية أجمل خدمة» 
وتمدها بأمضى سلا للتخاص من شرور الحياة وآلامها . 
مؤلفات أحمد تيمور ياشا 

من أحسن ماعى به الغيورون على المؤلفات الطريفة » مؤلفات العالم الجليل 
أحمد تيمور باشا رحمه القه وأجزل جزاءه» فقد أدى للغة العربية خدمآ جليل لم يتم 
بها سواه؛ متها كتاب (ضبط الاعلام) فقدكانوا يقرءون أمعاء كثير من الشدراء 
ورجال التاريخ على غير حقيقتها »كبن الزبعرى والطرماخ وغيرهما » مما يعد 
بالمثات » فعنى تيمور باشا يضبطها فسدت» فراغاً فيالمطيوعات العربية لم يلاه غيره » 

ومنها كتاب ( البرقيات ) . قال رحمه الله فى مقدمته : « من من ايا اللغة العربية 
أنها تحتو ىكلبات تدل فى إطلاق واحد على معان متعددة تحو (ربع) أى رفع الحجر 

لقوة . ثمقال : وإنما سعيتها بذلك لما فالتعبير بها من الإيحاز المطلوب فى 

نأنى وضعه لما مثئات من الكامات وششرحبا شرحا وافياً؛ وحلاها 
بالشكل خشية أن يلحن القارىء لما فلا يتم له المقصود منها وهو الانتفاع , 

ومن تلك المؤلفات ( الامثال العامية ؛ والكنايات العامية ) فبى تقع فى 
نحو ستيائة صفحة » أنى فيهما رحمه الله ا كنا لا نعرفه منبا . وهى مؤلفات تحتاج 
لجهود متواصلة » وتحقيقات شاقة . وما يسر حى الاطلاع أن انتدب للإشراف 
على طبع هذه الكتب الكاتب الالمى الكبير صاحب العزة خليل ثابت يك . 
خاءت على أحسن مايمكن أن يكون طبعاً وورقاً ؛ فنشكر له هذه الخدمة الادبية» 
شكراً مضافاً إلى شكرنا له على ما قام به من خدم صفية عتازة سنين طويلة . 

تطلب هذه الكتب من مكتبة الخانجى . 


ياجلا 


قهز 


أعادمت_الاسسناذ الالبر 
مع السفراء والمفوضين السياسيين 


استقيل حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كير الشيخ عمد مأمون الشناوى 
شيخ الجامع الآزهر ظبر اليوم ( ١/ارة144‏ ) وذير يوغوسلافيا المفوض 
الجديد » ومعه شيخ علماء يوغوسلافياء ووفد من العلباء؛ وقد رحب يهم الاستاذ 
الاكبر وتمنى لم طيب الإقامة » وقد قدمهم لفضيلته الوزير الفوض قائلا : إنه 
سعيد أن يزور الجامع الازهر العتيد ذا الصوت البعيد فى جميع أنحاء العالم وسعيد 
أن يزور شيخ الازهر ليوطد الصلات الوثيقة بين مسلى يوغوسلافيا عمثّلين 
فى وفد العلداء » وبين الازهر الشريف . ثم قال : إن المسلمي ن كلهم فى يوغوسلافيا 
يتطلعون الى الأزهر » لانه مصدر العم والثقافة الدينية . 

فشكره فضيلة الاستاذ الا كبر على هذه التحيات . 

وسأل الاستاذ الا كبر شيخ علساء يوغوسلافيا عن حال المسلبين هناك » 
فقال شيخ العلداء : إن المسلدين يخي » وهم يتمتعون يحقوقهم الدينية والمدنية 
كيقية المواطنين » وهم مدارسهم التعليمية والدينية . 

وسأل الاستاذ الأكبر عن المدارس الدينية ومستوى الثقافة فيها . فال 
شيخ العلياء : إن مسدة التعلم فى المدارس ثُمان سنوات + والطلبة يدرسون فها 
الفقه والاصول والحديث والبياف واللبديع » والمذهب السائد هناك هو 


1 مجلة الازهر 


المذهب الحننى . . . وهناك مدارس لتعلم اللغة العربية وللكنها ما تزال فى حاجة 
الى النووض . 

فقال الاستاذ الا كبر : إن خير ما يسره أن يعنى المسلدون بشئُون دينهم » 
وأن يحرصوا على تعلم أولادهم أصول الدين » ليطبعوهم على التدين منذ نعومة 
أظفارم » وإنه يلاحظ أن مدة التعلم فى المدارس الدينية قصيرة» وهى تحتاج إلى 
اطول ليم نضج المتعلدين فيها ء وهو يوصى فضيلة شيخ العلداء أن يعمل على 
زياد ة الدراسة أريع سنوات أخرى : ؛: لان هذه هى أقل م-دة بمكن فيبا 
استيعاب العلوم الدينية والمربية . فوعد شيخ العلناء يأن يعمل على تنفيذ نصيحة 
الآسناذ الكل 

وسأل فضيلة الاستاذ الاكير عن تعمداد المسلبين فى يوغسلافياء فقال 
شيخ الملماء : إن عددهم يربو على المليونين . 

وسأل الاستاذ الاكبر عما إذا كان فى يوغوسلافيا عام شرعية» نقال 
شيخ العلماء : كان فى يوغوسلافيا حاكم شرعية تقوم بالفصل فى مسائل الطلاق 
والزواج والمواريث الخاصة بالمسلين » ولكتبها ألغيت أخيرا بعد تعديل 
نظام يوغوسلافيا. 

ووجه الأستاذ الا كير السؤال عن أسباب إلغاء نحاكم الشرعية إلى الوذير 
المفوض . فأجاب سعادته : إن حكومة يوغسلافيا رغبت حين عدلت دستورها 
أن تجعل حرية التقاضى نيع المواطنين واحدة ؛ فألغت كل الحا الطائفية ومنها 
احا الشرعية . وجعلت التقاضى كله أمام حكة الشعب الوطنية . وقد روه 
احترام حقوق الملبين » تخصص قضاة مسليون للنظر فى مسائل الأحوال 
الشخصية الخاصة بهم . وحكومة يوغوسلافيا الآن حكومة وطنية لا تفرق [طلانا 
فى المعاملات الدينية . 

فقال الاستاذ الا كبر : إنه مع احترامه لوجبة نظر المسكومة اليوغوسلافية 
يأسف لإلغاء محسام الشرعية » ويود أن تعيد المنكومة اليوغوسلافية النظر 


أحاديث الاستاذ الاكير هل 


فى أعس إلغائها . واتجه الاستاذ الا كبر إلى العلباء وقال: إنى أرجو أن تعملوا على 
إعادة هذه اجام » وأن تختاروا لها الآ كفاء من القضاة؛ لتكون هذه امام 
أموذجا حتذى فى تحرى الدقة والعدالة . 

ثم قال الاستاذ الا كبر للوزير المفوض : لقد تحدئت إلى سلفك حين زارق 
منذ عام عن تقريرات وصلتى عن اضطبادات وقعت على المسلبين فى يوغوسلافيا » 
وطلبت إليه أن يتحرى صمة هذه الوقائع : وبودى أن أقف منك اليوم على هذه 
الحالة بالتفصيل » لاطمئن على مستقيل أبناتى الملمين فى يوغوسلافيا . 

فقال الوزير : إنه يشكر الاستاذ الا كبر أن أناح له هذه الفرصة ليتحدث 
صراحة عن معاملة الحسكومة البوغوسلافية للسلين؛ وقال : إنه يريد أن يستمع 
الاستاذ الا كبر لرأى علياء المسلدين أولا فى هذه المعاملة » وها هم شهود على 
ها يتمتع به العلباء من معاءلة طيبة ؛ وننى صحة ما وصل إلى الاستاذ الا كير من 
تقارير عن اضطاهاد لليسلدين ؛وقال : إن المسكومة اليوغوسلافية لا تضطهد أحدا 
لسبب ديى » خرية التدين مكفولة للجميع ؛ وإذا كان بض المسلبين قد وقمت 
علهم عقويات فليس هذا مرده الى الدين . وإنما لآنهم ارتكبوا مخالفات خطيرة 
ضد الدولة ‏ وشأمم فى ذلك شأن غيرثم من بقية الطواتف . 

وقال شيخ العلداء : إنكل مأ يقال عن تعذيب المسلمين واضطبادم لآسباب 
دينية هو خض افتراء ؛ فالملدون ,تمتعو ن مد الله بكل رعاية وعنابة منالحسكومة 
اليوغوسلافية» والحكومة تشجع الميئات الديفية » وتعاون على إنشاء المدارس » 
وليس للاسلدين ما يشكون منه ؛ أما ما تامع الى الاستاذ الأكبر من عقويات 
وقعت ببعض العلماء ؛ فسببها تآمر.مم مع غيرهم على قلب نظام الحم فى الدولة » ومع 
ذلك ومع عدم رضانى عن هذا الماك ؛ فقد توسطت إدى الحسكومة فى تخفيف 
العقوبات علهم ؛ وقبلت الحكومة رجائى. 

فال الاستاذ الا كبر : لقد أردت يذكر هذه التقارير الى وضلتى أن أتبين 
وجه لمق فباء وأن أطمئن ويطمئن معى العالم الإسلاى على أن إخواق وأبناق 


كول بجلة الأزهر 


المسلمين فيوغوسلافياء لاايضطبدون يسبب عقائدهمالدينية ؛ وما دام الأمركاذ كر 
شيخ العلماء وذكر سعادة الوزيرء من رعاية لشثون المسلين وكفالة لمقرفيم » 
فقد ارتحت لهذا البيان . وإنى لآرجو أن يتحقق للمسلدين فى يوغوسلافيا كل 
ما أرجوه لهم من :ندم . ونصيحتى لم أن يحمموا كلتهم » ويستمسكوا بدينهم * 
لتتحقق لل مكل أمانهم . ورجا الاستاذ الا كبر شيخ العلماء أن يحمل تحياته ودعواته 
لابنائه المسلين جميعا . 

وقال الوزير المفوض : [: يود أن يؤكد للاستاذ الا كبر أن المسلبين فى 
يوغوسلافيا أحسن حالا منهم فى أى وقت متذىء وأن عناية الحسكومة بنشر للتعلم 
فى جنوب الصرب ومقدونيا عناية فاثتقة » وأن المدارس فى البقاع الإسلامية 
قد نشطت وزاد عددهاء وأن الحسكومة ‏ فضلا عن هذا وتشجيعا للتعام الديى 
تفكر فى ربط الصلات بين مسلبى يوغوسلاقيا والآزهر » وسيخرج هذا التفكين 
إلى حيز التنفيذ حين توفد الحسكومة بعثة من أبناء المسلبين للتعلم فى الازهر 
والتخصص ف العلوم الدينية والعرببة » وبذلك تسكون أول بعثة تفد إلى الازهر 
من يوغوسلافيا إعد الحرب. وببذا تتحقق الرو ابط الثقافية الوثيقة بينناوبين مصرء 
ويومها يرى العالم الإسلاى ويدرك أن الشائعات المغرضة التى تكثّر هنا وهناك 
عن سوء معاملة المسلبين لا أساس لها من الصحة إطلاة . 


فقال الاستاذ الا كبر : إنى أرحب دائما بالتعاون الثقافى بين الام لأنه 
دعامة قوية فى قيق النفاهم وربط الصلات الوثيقة بين الشعوب . 

ويسرق أن يعود أبناء مسلى يوغوسلافيا إلى رحاب الازهر » لينهلوا «ن 
معارفه » ويرشدوا قومبم إذا رجعوا إلهم . وإن الأزهر يفضل التوجيه السالى 
لحضرة صاحب الجلالة دولانا الملك المعظم فاروق الأول الذى حرص على نش 
نور العم فى جميع الأقطارء وعلى ربط الملدين فى جميع بلاد العالم فى الشرق 
والغرب برباط وثيق من محبة والتعاون ‏ ايرحب بأى بعثة تفد هن يوغوسلافيا 
اطلب العلل ؛ وستجد البعشة القادمة ما تجده البدوث الإسلامية جيعا من عطف 
الفاروق العظم ورعايته »مما ييسر لها أمورهاء ويعينها على طلب العم ؛ فقد حرص 


أحاديث الاستاذ الاكبر 1 


جلالته أدام الته ملكة : على أن يوقر من جيبه الخاص لابناء البعوث الإسلامية 
كل وسائل العيش والإقامة ؛ لينصرفوا مطمئنين إلى أداء رسالتهم التى وفدوا 
عن أجلبا » وهى التزود بالعلم ‏ والتبحر فى الدين - 

وشكر الوزير للأستاذ الا كبر هذا العطف ء وأثنى على أريحية الملك العظم » 
وقال : إتى حين تشرفت بالمثول بين يدى جلالنه حدثئى حفظه الله عن اهتامه 
بالتعاونالثقانى بين الام » وعنرغبته فوقيام التبادلالثقافىبين مصر ويوغوسلافياء 
وقد أكدت لجلالته أن يوغوسلافيا حريصة على [نماء صلاتها بمضر وعلى التعاون 
معها ثقافياً » وقد أبلغت حكومتى رغبات جلالته » وسأيلغبا مقترحات الاستاذ 
الا كبر ؛ وترحيب الازهر بالبعثات التى تفد م نأبناء مسلى يوغوسلافياء وأرجو 
فى وقت قريب أن تتخذ الترتيبات لإرسال مذه البعثة حتى تتحقق الصلة بين 
الازهر ويوغوسلافيا. 

واستطرد الحديث إلى الطلاب اليوغسلافيين الذين وفدوا إلى مصر قبل 
الحرب» وطالب الاستاذ الاكبر سعادة الوزير أن يعنى بأمرم » وأن يوفر لهم 
من المساعدات ما يمكنهم من طلب العم هادثة نفوسهم . وقال الوزير : إن أحداً. 
من دؤلاء الطلاب لم يتقدم إليه ؛ ووعد بالنظر فى شأن من يتقدم إليه منهم » 
وبحت حالته . 

وكرر الوزير الششكر للاستاذ الأكير على أن أتاح لهم هذه الفرصة لزبارته » 
واستأذن مع وفد العلداء منصرفين » فودعبما الاستاذ الا كير شاكرا راجيا للم 
سفرا هيموئا إلى الأقطار الحجازية . 

هذا وقد قدم الوفد إلى الاستاذ الا كبر هدءة نفيسة من صناعة بوغوسلافيا 
هى طقم فاخر للقبوة موه بالذهب . وقد تقيل الآستاذ الاكين الهدية شا كرا 


عل 24 الأزهر 


حديث حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأ كير 
مع مراسل وكالة الانباء الإسلامية مناسبة احتفال حكومة الباكستان 
بتأسيس أربع جمعيات ثقافية 


١‏ ل تحتفل حكومة الباكستان يتأسيس أربع جمعيات ثقافية لتوطيد 
العلاقات ينها وبين العالم العرنى والإسلاى» فبل #تفضلون بتوجيه كامة فى هذه 
المناسية عن شعورك نحو هذه اجماءات ؛ وعما توصون به لتوسيع نطاق أعمالها ؟ 

إن كل عمل غايته نشر الثقافة فى البلاد الإسلامية والعربية؛ يماؤنى غبطة 
وسروراً ؛ إذ ما أحوجنا إلى أن ننير أذهان أبنائنا فى العالم الإسلاى » وأن نوحد 
بين ثقافاتهم وأن نوجههمتوجبياً صالحاً ققومعلى امحبة لدينالقه , والإخلاص لتعاليم 
الإسلام ؛ ولا ريب أن دينتا الحنيف يدعونا دائماً إلى التأمل والنظر فى ملكوت 
الارض والسياء » ويطالبنا بأن تتسلح بالمعرفة » وأن تتزود بالثقافة الكاملة » 
لنستطيع أن نواجه الحياة فى قوة وعزم » ولنستعين على إدراك أسرار الكون » 
وجاراة الحيساة » وفهم غوامضها ؛ ولا شك أن العمل على توحيد الثقافة فى 
البلاد الإسلامية والعريية ؛ عمل جليل الشأن» لانه يقرب بين أفكار هذه الام » 
ويراطها برباط وثيق من وحدة الفكر والشعور يزيد برباط الإيعان بينهم 
قوة وتوثيقاً . 

والعالم الإسلاى والعربى اليوم لا بد له أن يسكتل وتجتمع كلته على 
أساس من لحبة الخالصة للهء ليقف قويا بإعانه , معتزا يثقافته وتعالهه فى وجه 
كل تيارات العدوان التى تتناوش العالم الآن. 


وإف إذ أهنىء حكومة الباكستان على هذه الخطوة المباركة فى سبيل التقريب 
الثتقافى بينها وبين الشعوب الإسلامية والعربية » أرجو أن انظل هذه الروح جميع 


أحاديث الآستاذ ١لا‏ كبر كف 


أبنائى وإخواف المسلبين فجميع أقطارالارض » لنمكن لكلمة القه» ونحققهدقنا 
الاسمى فى أن نعيد للإسلام عظمته ومجده . ونصيحتى لابناء المسلمين فى الباكستان 
أن يقبلوا على تشجيع هذه الجمعيات الثقافية ماديا وأدييا لتزدهر وتصبح نواة 
لمركة نبضة دولة الباكستان الجديدة ؛ وترمى لها تقاليد قويمة فخدمة 
العلل والمعرفة .كا أنصحهم جميعاً بالإقبال على العم والتزود من المعارف ؛ لآن 
الثقافة والمعرفة فى عصرنا الحديث هما أدانا التقدم والسلطان » فإذا اجتمع لنا 
دين قويم وعل صحيح» استطعنا أن نعيد مجد الإسلام والعروبة؛ وأن نجمل كلمتنا 
هى العليا بإذن الله . والله يهدى من يشاء إلمصراط 

# س ما هو مدى آعاون الازهر مع الشعوب الإسلامية؛ وما مظاهره؟ 


إنالازهرمننه نشأته هوالحاقةالتى تربطالشعوبالإسلامية بعضها يبعض ؛ 
إذ يفد إليه طالبو العم من المسلدين من جميع بقاع الارض ليتزودو! من معارفه 
وحكته؛ ويدودوا إلى بلادمم ليرشدوا قوعهم وينيروا أمامهم سيل الطسداية 58 
ولا يجب فى ذلك ؛ فالازهر هو معقل الدراسات الإسلامية : من فقه » وحديث» 
وتفسير» وعلوم الكلام ؛ يل هو المعقل الذى حفظ تراث الدين واللغة من نحو 
ألف سنة» برغم كل التقلبات والوادث التى وقءت فى مدى هذه الستوات . 
وقد ظل علباء الازهر عا كفين على الدراسة والتأليفف جامعهمالعتيق » وتركوا 
للعلم والدين زادا من المعرفة لن ينفد على الآيام . 

فأنت ترى معنا أن الازهر قد أحيا علوم الدين واللغة » ونهض بها نوضة 
واسعة أفاد منها المسليون جميعاء وتأثروا بها فوثقافتهم وتأليفوم ؛ ولذلك فإن طابع 
الأزهر ميز ىكل البقاع ؛ وتلاءذته الذين اغترفوا من منبله واتطبعوا بتمالهه هم 
الذين يوجهون الحياة العامة فى البلاد العربية والإسلامية . 

للأزمر إذآ فضل جمع أبناء المسلبين فوصعيد واحد بما فتح لم من أبواب » 
وما يس لم من أسباب تعينهم على طلب العلم » وتمكنهم من الجلوس جنيا الى 
جنب ؛ سنوات طويلة فى حلقات الدرس. ف:.للاقلوجم بالمحبة الضادقة والتعاون 
الوثيق » وتشرب نفوسهم بروح الإغاء والآلفة » حتى إذا عادوا الى بلادهم 
ذكروا معبدهم العتيد؛ وكانوا رسل سلام وهداية وتوفيق . 


07 مجلة الأزهر 


وللازهر فضل توحيد الثقافة الإسلامية ومناهج دراستهاء فإن أبناءه الذين 
اتعلدوا فيه قد انبثوا فى جميع يقاع الآرض يؤدون رسالته ويعملون على نبجه» 
ويذيعون آراءه وأفكاره . وطرق بحثه ووسائل إرشاده ؛ ومن هنا تأثرت بهم 
الحياة العامة فى الشعوب الإسلامية ؛ وقويت عن طريق جبودهم الدعوة الدينية. 
ويكنى لنقدر عظ, هذا التأثير أن تعم أن الازهر ظل وحده مدى قرون طويلة » 
هو حامل مشعل المداية والثقافة فى العالم الإسلاى » وأن كل حركات النهضة 
الملبية والثقافية خرجت منه وتغذت من أينائه . 


أما الازهر الآن فقد جرى على هذه التقاليد الطببة » وزاد عليبا فى التوسع 
والتنظم للبعوث الإسلامية الوافدة إليه . وقد كان للبغفور له صاحب الجلالة الملك 
فؤاد الآول - أسكنه القه فسييح جناته ‏ فضلتوجيه الأزهر الى هذه الناحية النافعة ؛ 
بما قدم من معونات أدبية ومادية خلدت ذكره فى ثبت العاملين المصلحين » ثم كان 
الحرص صاحب الجلالة الملك المعظم فاروق الأول راعى العلم والعلماء على أن يظل 
الازهر مثاية الوافدن من جميع بقاع الأرضء أكبر الآثر فى تشجيع البعوث 
الإسلامية على الوفود ؛ ققد تفضل جلالته فشمل هذه البعوث برعايته؛ وأمص أن 
تمكو ننفقتها من جيبه الخاص . وف الازهر الآن نحو ألف وسبعائة طالب منالبلاد 
الإسلامية : من الصين والهند وأندونيسيا وجاوه وإليانيا ويوغوسلافيا وتركيا 
وروسيا والمغرب وجنوب أفريقيا وانشام والعراق وإيران وغيرهاءكلم متمتعون 
بفضل الفاروق ورءايته» وكابم يدرسون ويعملون متكاتفين لخدمة العم والدبن . 
هذا المؤتمر الاسلاى الكبير الداثم لاشك له أثره فى التقريب بين الشعوب 
الإسلامية فى الفكر والشعور؛ والتوحيد بها فى الثقافة ؛ وربطها جميعا برباط 
الوحدة وانحبة فى دين الله . 

وقد حرص الازهر من ناحية أخرى- بفضل عناية جلالة الفاروق وتوجيه - 
عل إشاعة الثقافة الإسلامية؛ بين الوب عامة؛ فأرسل بعثات من أسانذته 
ومتخرجيه إلى كل اللبلاد العربية والإسلامية ؛ ليعملوا على نشر كتاب الله 
وسنة رسوله . ويوجبوا الثقافة الوجبة الإسلامية الصالحة . وإنك لواجد 


أحاديث الاستاذ الا كين لذن 


اليوم فى كل عواصم البلاد العربية والإسلامية بموثآ علدية نشطة نواتما أبناء 
الازهر وعلماؤه ؛ ينشرون عل الازهر فى الآفاق » ويربطون بين شعوبها برباط 
الحبة والمعرفة . 

وم يقف جبد البعوث الازهرية عند حدود البلاد العربية والإسلامية » بل 
حرصنا على أن يكون للازهر فضل السبق دعوة الشعوب الى لما يضل إلها تود 
الهداية الى كتتاب الله وسنة رسوله . فأرسلنا البعوث الى جنوب وشرق [فريقيا 
للدعوة والإرشاد ؛ ونحن بسبيل رسال بعوث أخرى الى أتحاء متفرقة » لتؤدى 
رسالتنا فى خدمة العم والدين كاملة » والته يوفقنا جميعآ ويهدينا سواء السييل: 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيق إلا بالله». 


هذا من الناحية الثقافية والتعليمية » أما من الناحية العامة فإن الازهر يؤيد 
هنكل قلبه الشعوب الإسلامية والعربية فى نهضاتها» ويساهم فى الدعوة لقضاياها 
والحث على معوثتهاء وما موقفنا من مسألة فلسطين بيعيد » فقد دعونا لقضيتها 
وجاهدنا فى سبيلبا ء وجعنا المال لمعوتها » وما زلنا إلى اليوم ترقب حركاتما 
فى سديل التحرر هن قيود الاستعمار الصهيونى . واته المسثول أن يحقق آمال 
المسلدين والعرب فى نصرها واستقلاها » ويعين أصحاب الجلالة ملوك العرب » 
وأسعاب الفخامة رؤساء الحسكوءات العربية والإسلامية فى جهادم الذى بدءوه 
ضد الصهيونيين ؛ وأن يكتب م النصر والتأييد . 


» إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامكم‎ ٠ 


لالز 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشييخ فتكرى ياسين 


أخرج البخارى عن عبد الله بن عمرو » قال : قرأت فى التوراة صفة النى صلى 
الله عليه وسل مد رسول الله : عبدى » ورسولى » سمنيته المتوكل » ليس بفظ » 
ولاغليظ . ولا صختّاب فى الأسواق» ولا مخرى بالسيئة السيثة » بل يمفو» 
ويصفح ء ولن أقسبضه حتى أقم به المملة النوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله» . 


حفلت الكتب السماوية القديمة ؛ والنتبوات السابفة عند أهل الكتاب 
بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم » والبشارة يذبكوته » وذكره بتعته وصفته 
وعلاماته ؛ ودعوته » وصفة أمته» ووقت عخرجه » وما إلى ذلك : وأشار القرآن 
الكريم إلى هذا فى طرف من آياته الشريفة » فقال : ١‏ الذين آثينام الكتاب 
يعرفونه كا يعرفون أبناءم » وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلون »+ 
وقال : ه الذين يتبعون الرسول النى الى الذى يحدونه مكتويا عندم فى التوراة 
والإنجيل يأمرم بالمعروف » وينهاهم عن المتكر, . 

ولماحضر أصحاب النى صل اله عليه وسلم بين بدى النجائى » وقرءوا 
القرآن : وتمعه القسيسون والرهبان ؛ انحدرت دموعبم ما عرفوا من إلحق » 
فذلك قول القرآن الكريم : ٠‏ وإذا سمدوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع مما عرفوا من المق ..., الآيات . 

ومن أجع ما جاء فى التوراة خاصا به صلى الله عليه وسلءما أشار إليه 
الحديث الذى معناء فقد عرض له بذكر اسمه ووصفه , وبعص شيمه وفضائله » 
وأخلاقه وشمائله » وبيان زمن انتقاله إلى ربه , وأنه ان يكون إلا بعد أن تتحقق 
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اللمبمة المنوطة بهء ويككل العمل المطلوب منه » وهو إقامة الدين الصحيح » وإعلاء 
كلبة الله ؛ وتخليص العقيدة الديفية بما طرأ عليها من شرك؛ وخالطها من عوج » 
ودخلفها من تغيير وتبديل » وأن هذا لايتم إلا بوجود الاعتقاد الجازم » وإظبار 
شعار الحق ».وإعلان أمارة الصدق ؛ والنطق يكلمة التوحيد المتضمنة للؤيمان به 
تعالى » والتصديق با جاء به رسوله »مما يؤيده قوله : ه أمرت أن أقائل الناس 
حتى يقولوا : لا إله إلا التهء فن قال : لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه 
إلاحق . وحسابه على الله »» فإن هذا الحديث تقرير وتعبير ع نالإجابة إلى الإيمان 
بالله تمالى » والتصديق يجميع ما جاء به الرسول »كا ورد ذلك صريحا فى الرواية 
الأخرى القائلة : ,حت يشهدو! أن لا إله إلا التهء ويؤمتوا بىء وما جنت يه . 

واختصاص عصمة المال والنفس بمن قال : لا إله إلا الله ؛ ظاهر فى مشر 
العرب ٠‏ وأهل الاوثان » ومن لايوحد » لانهم كانوا أول من دعى إلى الإسلام » 
وقوتل عليه , أما غيرم من يقر بالتوحيد كأهل الكنتاب ؛ فإنه لا يُكتق 
فى عصمته بقوله : لا إله إلا التهء لآنه كان يقوا فى كفره ؛ وه من اعتقاده» 
بل لابد فيبسا مع هذا من الإبمان يكل ما جاء به الرسول؛ كا جاء فى الحديث 
الآخر : حتى يشبدوا أن لا إإله إلا الله » وأن حمداً رسول القه؛ ويقيموا الصلاة» 
ويؤتوا الركاة» . 

فمه 

التوراة : هسو الكتاب الذى ورثوه عن موسى . والمبور على أن معناء 
الضياء والتوزء لان هذه اللفظة مشتقة من ورَى الزندٌ ووّرى : إذا خرجت 
: لفظة التدوراة مأخوذة من التورية ٠‏ وهى التعريض بالثىء * 
والكتتان لغيره » فكان أكثر التوراة معاريض وتلويحات من غير تصريح 
وإيضاح » وهذا كله إذا جرينا على تقدير أن اللفظة عريية ؛ أما إذا كانت 
عبرانية ؛ أو سريانية » كأ قيل بكل » فلا معنى لهذا الاشتقاق على الحقيقة » 
لان الاشتقاق من ألفاظ أخر أعمية مما لا يجال لإثياته . 

وممد : هو أشبر أسمائه صل الله عليه ودلم » وهو اسم مفعول من حمدّد 
فبو تمد : إذا كان كثير الخصال التى يحمد عليها ء وهو من المضاعف للببالفة» 


ناراه 
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لانه هو الذى يحمد أ كثر ما يحمد غيره من البشر : وهو الاسم الذى على ابه 
فى التوراة صريحاً » على ما حققه العلامة ابن القم فىكتابه , جلاء الآفبام ‏ » 
وبكين فيه غلط أبى القاسم السبيلى » حيث ذكر أن اسمه فى التوراة أد. 

وذكر أصحاب السير والمغازى أنه لما ولد صل الله عليه وس قيل لجداه 
عبد المطلب : ماسمصيت ابنك ؟ فقال : مدآ » فقيل له : كنيف مميت باسم 
ليس لاحد من آبائلك وقومك ؟» فقال : إنى أرجو أن تحمده أهل الارض 
كلهم . وذلك لرؤيا كان قسد رآها عبد المطلب فى منامه » و'عيرت له يمولود 
مخرج من صلبه يتبعه أهل المشرق والمغرب ؛ ويحمده أهل السماء والارض » 
فلبذا ممّاه عمداً . 

وقال القاضى عياض : لم يسم" بمحمد أحد من العرب ولا غيرثم » إلى أن 
شاع قبل وجوده وميلاده أن نبيآ يبعث اسمه عمد » فسمى قوم قليل من العرب 
أبنامم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هوء وهم : مد بن أحيحة بن الجلاح الاونى 
وجمد بن سلة الاتصارى ء وعمد بن البراء الكندى » وصمد بن سقيان بن مجاشع » 
وممد بن حران الجعنى » وعد بن خزاعى السلى » لا سابع لهم » ويقال : إن أول 
من معتى مدا مد بن سفيان بن بجاشع » والين تقول : : بل حمد بن ليحمد الازدى . 
ثم إن الله حى كل من تسسمى به أن يدعى التبوة » أو يدعيها له أحد» أو يظبر 
عليه سبب يشكل أ-دا فى أمره » حتى تحققت الشيمتان له صلى الله عليه وسلم 
م ينازع فهما. 

ورسوله : من الرسل ؛ وأصله الانبعاث » فالرسول المبعث » ويقال نارة 
القول المتحمّل » وتارة لمتحتّمل القول؛ ورٌسل الله نارة يراد بها الأنبيا كقوله 
« إنه لقول رسول كريم » ء وتارة يراد بها الانبياء كقوله : , وماجمد إلا 
رسول .» والإرسال يمال فى الإنسان »و فى الاشياء الحبوبة والمكروهة؛ وقد 
يكون بالتسخير كإرسال الريح والمطر » وببعث من له إختتيار كإرسال الرسل » 
وبالتخلية وترك المنع كإرسال الشياطين على الكافرين ٠‏ 

والعبد : من العبادة؛ وهو على جملة أضرب :عبد يحم الشرع » وهو الإنسان 
الذى يصح يمه وابتياعه : وعبد بالإيجاد» وذلك ليس إلالته تعالى . وعيد 
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بالعبادة والخدمة» والناس فى دذا ضربان » عد لله مخلصآء وعد للدنيا 
وأغراضها . وجع العبد الذى هو مسترق عبيد » وجمع العبد الذى هو العابد عباد 
فالعبيد إذا أضيف إلى الته تعالى أعم من العباد . 

والمتوكل : من التوكل » وهو اعتاد القلب على الته فى حصول ما ينفع العيد ء 
ودفع ما يضره فى دينه ودنياه » وقد كان صلى الله عليه وسلم أحق الناس ياسم 
المتوكل , لآنه توكل على الله فى إقامة الدين توكلا لم يشركه فيه غيره . والتوكل 
قال على ضربين : توكلت لفلان بمعتى توليت له » ووكلته فتوكل لى » و توكلت 
عليه بمنى أعتمده » وواكل فلان» إذا ضبيّع أمره متكلا على غيره ؛ وتواكل 
القوم : إذ اتكل كل على الآخر ؛ والتوكيل : أن تنتمد على غيرك » وتجعله 
نائبا عنك , والو كيل : فعيل بمعنى المفعول . 

والفظ : الكريه للق ؛ مستعار من الفظ الذى هو ماء الكرش » وذلك 
مكروه شربةء لا يتناول إلا فى أشد ضرورة ؛ قال تعالى : . ولو كنت نفلا 
غليظ القاب لا نفضوا من <ولك » . 

والغليظ : الخشن ؛ والغلظة ضد الرقة » وأصله أن يستعمل فى الاجسام » 
لكن قد يستعار للعانى كالكبير والكثير ؛ قال تعالى , وليجدوا فيكم غلظة » 
أى خشونة » واستغاظ : تيأ لذلك . 

وصخئًاب : من الصتختب » وهو شدة الصوت » يقال : صخب فبو 


صخاب وصّخب وصخوب وصخبان » وتصاخبوا : تصا>وا وتضاربوا » 
واصطخاب الطير : اختلاط أصواتها . 

والأسواق : جمع سوق . ودو الموضع الذى يحلب إليه المناع للبيع » قال 
تعالى : , وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام » ويمشى فى الأسواق» . 

وبحزى : من الجزاء؛ وهو ما فيه الغناء والتكفاية من المقابلة إن خيرا عخير» 


وإن شرا فشر . 
والسيئة : الفعلة القبيحة » وهى ضد الحسنة» وتقع على ضربين : أحدها 
بحسب اعتبار العقل والشرع ؛ نحو : , ومن جاء بالسيثة ء فلا يحرى إلا مثلباء » 


3 مجلة الآزهر 


وثانهما بحسب اعتبار الطبع » وذلك مايستثقله الطبع » نحو : ه وإن تصهم سيئة 
يطيرو| وبى ومن معهء . 

ويعفو : من العفو ؛ وهو التجافى عن الذنب ؛ وعفوت عنه : قصدت 
إزالة ذنبه صارفا عنه » فالمفعول فى الحقيقة متروك , وعن متعاق بمضمر » وق وهم 
فى الدعاء : أسألك العفو والعافية أى ترك العقوية والسلامة . 

ويصفح : من الصفح الذى هو ترك التثريب » وهو أبلغ من العفو » فإبه 
قد يعفو الإنسان ؛ ولا يصفح ؛ وصفحت عنه : أوليته من صفحة جميلة » معرضاً 
عن ذنبه » أو لقيت صفحته متجافياً عنه ؛ أو نجاوزت الصفحة الى أثبت فيا 
ذنيه من السكتاب إلى غيرها » والمصاخة : الإفضاء بصفحة اليد . 

وأقبضه : من القبض » وهو تناول الثىء يجميع الكف ؛ ويستعار لتحصيل 
الثىء وإن لم يكن فيه مراعاة الكف » كتقواك : قبضت الدار من فلان ؛ أى 
حزتها » ويكنى بالقبض عرى الموت ٠‏ فيقال : قبضه الله » ومنه الذى معناء 
والانقياض : جمع الاطراف » ويستعمل فى ترك التيسط , 

وأقب : من الإقامة » وهى الثبات فى المكان » وإقامة الثىء توفيته حقه » 
قال تعالى : ٠‏ قل يأهل الكتاب لستم على ثىء حت تقيموا التوراة والانجيل » 
أى توفون حقوقهما بالعلم والعمل . 

والملة : من أمللت الكتتاب» وهى كالدين اسم لما شرع اله لعباده على لسان 
الانبياء » ليتوصلوا بها إلى جوار الله: والفرق ينها وبين الدين : أن الملة لا تضاف 
إلا إلى التى الذى تسند إليه , ولا نكاد توجد مضافة إلى الله » ولا إلى آحاد أمة 
التى , ولا تستعمل إلا فى جملة الشرائع دون آحادها » ويقال الملة اعتباراً بالثى, 
الذى شرعه الله » ويقال الدين اعتباراً يمن يقيمه » إذ كان معناه الطاعة ؛ والمراد 
بإقامة الملة فى الحديث توفيتها حقوقها » والرجوع ما إلى ما يحب أن تنكون عليه 
من استقامة واعتدال. 

والعوجاء : الخالفة حال الانتصاب والاستقامه؛ والعتوّج يقال فى المنتصب 
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الذى يدرك بالبصر سبلا ؛ كالحائط والمصا ؛ والعوّج يقال فيا يدرك بالفكر 
والبصيرة كالدبن والمعاش ؛ والاعوج يكنى به عن سوء الخلق . 
25 

ذكر كثير من الملساء ‏ أ'خذاً من قول الحديث : , بأن يقولوا : لا إله 
إلا الله ء أن فيه دليلا على أن الاعتقاد الجازم كاف ف الإيمان » وأنه لاايحب 
تعس الآدلة » ولا جعلبا شرطا فى تحقق الإسلام » كا ذهب إلى ذلك كثين من 
المعتزلة وبعض المتكلمين . قال النووى : قد تظاهرت الاحاديث الصحيحة 
التى يحصل من عمومها العم القطعى بأن التصديق الجازم كاف . 

وذكروا أيضا أنه يصح أن يؤخذ من الحديث اشتراط التلفظ يكلمة 
الشهادة فى الحم بالإسلام » وترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد » 
الملتزمين الشرائع . 


جاهدة النفس 

قال رسول الله صل الله عليه وسل : ه ليس الشديد بالصرعة ٠‏ إتما الشديد 
من عاك نفسه عند الغضب + . 

وقال عون بن عبد الله : إذا عصتك نفسك فيا كرهت » فلا تطعها فها 
أحبت ء ولا يغرنك ثناء من جبل أمىك . 

وقال الأحنف بن قيس : من ظل نفسه كان لغيره أظلم » ومن هدم دينه 
كان لجده أهدم . 

وقال بعض المكاء : من رضى عن نقسه أحتط الناس عليه . 

وقال آخر : من قوى على نفسه تناهى ف القوة » ومن صير عن شروته 
بالغ فى المروءة . 
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لفضيلة الاستاذ الجليل الشييخ عمد جمد المدى 
المفتش بالازهر 


يقول أعل العم : إن من المقاصد التى جاءت لما الشرائع » [شعار الناس بأنهم 
عبيد لله اختياراً »كا أنهم عبيد له اضطرارا . 

ومعنى هذا : أن الناس جميعاً عخلوقون لله عز وجل » وأنهم معتمدون فى يقائهم 
هدة ما يعيدون على قضل اله ورحته وإمداده» فا اتقطع عنيم هذا الفضل 
وذلك الإمداد طرفة عينهلكوا وأصيح عللهم وتجاريهم ومالحم من حيل أو عمل 
باطلا لا يخنى عنهم قتيلا . ولا يتفعهم تقيراً ؛ وهم لذلك عبيد ته فى الواقع » لايرجع 
الام فى ذلك إلى اختيار منهم » فيم مربوطون بهذا الكون لا ينفكون عنهء 
مأخوذون بسنته رضوا أم أبوا . 

ومن جبة أخرى ثم خاضعون لإرادة الله فى وجودهم وهيئاتهم » ودرجات 
عقوم وحظوظهم ؛ فإن أحدا لم يوجد فى هذه الحياة باختيار منه » ولم عختر الميثة 
النى '/صوئر علا من طول أو قصرء أو جمال أو دمامة؛ أو قوة أو ضعف؛ 
وإن أحداً لم مختر لنفسه أن يكون على درجة كذا من العقل» أو أن ينكون 
ذا قسط معين من حظوظ الحياة » فالحياة يمخرى على ما أراده الله لما ؛ والناس 
بحرون > خلقهم الله ؛ والكل خاضعون خضوعا فعليا اضطراريا لماثم عليه » 
أو لما ثم فيه؛ لا تحاولون ولا يستطيعون منه فكاكا . 


هذا الخضوع الواقى الاضطرارى هو عبودية الناس ء بل عبودية كل شى. 
لله سبحانه خاقاً وتتكوينا ؛ أما العبودية الى قصدت الشرائع أن يشعر بها الناس : 
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فهى عبودية الطوع والاختيار : وذلك إنما يكون بالتزول على حك الّهء مع الثقة 
يأنة الخير والحق والرشاة . 

إن النفوس البشرية نزاعة داتما الى اتباع ال حوى » فقد فطرت على ما لسميه 
٠‏ بالانانية » فسكل امرىء يريد أن يكون هو الفائز بأ كبر قسط من متاع الدنياء 
وكل امرىء يد أن يكون هو الناجى من جميع آلامبا وصعاباء وهو لهذا ينظر 
الى الاشياء نفسه » ويزن الضار والنافع يمقدار ما يعود عليه هو من النفع 
والضررء وقلما يخرج الإنسان على هذه الطبيعة ؛ وإن تحمل وتجمل وتهذب ولبس 
ثوب الإيثار » فانه سيظل فى أسر هذه الطبيعة ولو بعقله الباطن » وتصرفانه 
« اللاشعورية » ؛ ولهذا لم يكن بد من أن يحال بين هذه الطبيعة السارية فى جفس 
الإنسان ؛ وإفساد هذا الكون ؛ وهذاكانت الشرائع ؛ وكان أثم شىء فيها هو 
محارية ‏ الهوى , لان الانسان إذا تحرر من هواه » فقد تحرر من أخطر أنواع 
الشرك بالالوهية » وألق بنفسه بين أحضان الإيمان الصحيح» والتوحيد الخالص » 
وكان عبداً لله اختياراً .ا هو عبد له اضطرارا . 

وإنتا لتجد فى القرآن الكريم بيانا واتا لهذا المعنى ؛ فلقه سبحانه وتعالى 
يصف . الحوى ‏ بأنه [له إذ يقول : « أفرأيت من اتخذ إله هواه . ؛ وذلك 
تصوير بليغ لانسياق الإنسان واندفاعه وراء ميوله ورغيات ؛ كا يندفع العابد 


فى تحقيق أمى معبوده؛ طلبا لرضاه» وتقريا إليه . 

وقد يتصل بهذا أيضا قوله تعالى : ه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات 
والارض ومن فين » فإن هذه الآية إذا ننظر فيها مع قوله تعالى ه لوكان فيهما 
آلمة إلا الله لفسدتا ء تبين أنها تشير إلى خطر الاهواء وشدة [فسادها للسموات 
والارض إذا حكدّت » فإن الله لم يذكر فساد السموات والارض على هذا النحو 
إلا حين تحدث عن التعدد فى الآلوهية » واتباع الحق أهواء المبطلين . 


إفف 


لذ جه الآزهر 


وقد حذر الله من هذا الفساد نبيا ملكا من أنبيائه اكرام » هو داود عليه 
السلام إذ يقول : هيا داود إنا جعاناك خليفة فى الارض» فاحك بين الناس بالحق » 
ولا تتبع ا موى فيضلك عن سبيل الله » . وإذا كان "ملك الله جل جلاله - وهو 
السموات والارض ومن فيهن وما لايعل إلا الله معرضا لاشد الفساد إذا اتبع 
الحق أهواء المبطلين ؛ فأولى يذلك ملك الناس ولو كانوا ملوكا أنبياء . 

وقد صرنا إلى زمان انتبعت فيه الاهواء : وسيطرت على الدول والآم فيه 
النزعات والمذاهب البشرية » فن نازية الى فاشية الى ماركسية الى ديمقراطيه تتلون 
بلون الاتجليز نارة» وبا إن الفرنسيستارةء و يلون الام يكان أحياناء بل ييكون لها 
معنى فى الغرب » ومعنى فىالشرق؛ ويعرفها المستعمرون على وجه والمستعمّرون 
على وجه آخر : أو على وجوه آخرء وهكذا ظلبات من الادواء بغضها فوق 
بعض » والشعوب تتلظى بنيران المتخاصين علهاء والمتعصبين لحا ء فلا تفيق 
من حرب إلا إلى حرب »ء ولاتعالم مشكلة إلا لتقع فى مشكلات ؛ وكليا امتد 
الزمان ببذه الآهواء التضاربة » والنحل المتغالبة : افتن" أصحابها فى ابتكار 
وسائل الحلاك والدمار ‏ والحرب الغازيّة تتلوها , القنبلة الذرية» ثم حروب 
الامراض والآوباء تبث ف الناس فتعمى يبا الابصار » وتشوى ما الجاود 
والأبشار: ويتتقل بها سكان الآ كواخ والقصور: الى الآرماس والقبور . ذلك 
وما يعانيه الناس من الفاقة والضيق » والخوف والعوزء أشد عليهم وأنى من هذا 
الموت المرتقب ؛ فإنه مامن شعب الآن إلا وقد ضوت منه الجسوم ؛ وخوت 
البطون » وتحبت الوجوه ؛ واضطربت الاعصاب ؛ وغافت العيون ؛ وكأما في 
سنو يوسف غير أنها ليست سبعاء وقد مضى منها حتى اليوم عشر» ولا يدرى أحد 
إلا الله إلام تمندء وهل تخف حدتما أو آشتد. 

العمرى ما نكبت البشرية يذلك إلا من اتباع الاهواء؛ وازورار الناس عن 
أن يكونو عبيداً لله اختياراً يا هم عبيد له اضطراراً . 

إن أمس الناس والاديان اليوم دائر بين أمة خلعت رداءها » ونيذت أحكامها 
وتكاليفها » وتحالت منها علانية فى غير خفاء ولا تورع » وأمة تمسكت بها رسما 
لاحقيقة » واحتفظت با كتقليد ورثته فأبقت على صورته ؛ ولا نكاد تجد 


عبدة الآهواء لذ 


أمة تنمسك بدينها ء وتتنى جميع أءورها عليه وتدير شئوئها حسب رسومه . 
ومن يجب أنهم يعتيرون ذلك رقيا فى الحياة » وتخلصاً من آثار القرون الآ ولى » 
وانفلاناً من قيود الرجعية ؛ وإذا رأوا داعي إلى الدين؛ ومنذراً ينذرم لعليم 
يرجعون ؛ سخروا منه ؛ ورموا بأباطيليم فى وجبه ٠‏ وثم يحسبون أنهم يحستون 
صنعا ٠‏ أفن كان على بينة من ربه كان 


زين له سوء عمله واتبعوا أهواءثم ‏ ! 


لقسد قلت وما زلت أقول : ٠‏ إن العالم لفى حاجة الى دعوة صادقة مخلصة 
ترسم له سبل الحياة السعيدة » وضع له أسس الاستقرار والكينة » وتجمع 
فى تعائهها بين المادية والروحية ؛ فلا تسمح لإحداهما بأن قطفى على الاخرى » 
ويشعر فى ظلاهها كل فرد بأنه لبئة فى بناء امجتمع » وتأخذ الفطرة الصافية فيها 
حظها الطبيعى فىكل ناحية من نواحى الحياة ؛ فلا أثرة ولا استثثار » ولا معائدة 
لمم طبع الله عليه العالم من التفاوت ف المال؛ والمواهب والاختصاصء ولا تح 
ولا تمرد» ولا عصيية لجنس على جنس » ولا امتياز للون على لون : ولا خط 
ليق » ولا انتصار لباطل » ولا تروب لرذيلة » ولا سك لفضيلة . ولن يحد العالم 
هذه الدعوة الصادقه المنقذة إلا فى « الإسسلام . ولو ظل قرونا من الدهر ينظر 
الى « الكتلتين » ٠‏ ويرجع البصر كرتين . فليت شعرى إلام يقبع الى_ليون 
فى ديارمم وأوطانهم متكشين يطرقها علييم الطارقون : فإما فتحوها لهم كارهين » 
وإما ظلوا من ورائها خائفين يترقبون 1. 

ألا إنهم لآرياب دعوة , وأحاب فنكرة » ودعوتهم هى النور المبين الذى 
به تمحى ظلبات الجبل والشرك والحوى والفساد؛ والعلاج الحاسم لآدواء هذا 
العالم التتى حار فيها المتطببون ؛ فليخوضوا بدعوتهم كل مخاض » وليعرضوها على 
العقول ببضاء نقية 4ك جاء بها عمد صلى الله عليه وسلم » ولياقوا بها فى وجوه أهل 
الباطل وما اصطنعوا من دعؤات الهوى والضلال » فإن الاق سيزهق الياظل » 
وإن عصا «ومى ستلقف ما يأفنكون . 


لذ 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مود التواوى 
وكيل معبد أسيوط 


فى كتاب الله سبحائه ه يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 
ولو على أنفسكم أو الوالدين والآقريين» إن يكن غنياً أو فقيرا فالته أولى بهما ء فلا 
تتبعوا الحوى أن تمدلوا ». 

وف السنة النبوية الكريعة « عدل يوم واحد أفضل من عيادة ستين سنة , 

وصدق رسول الله صلى القه عليه وسلم فان العوادة توجيه سلم » وتهذيب عظم ؟ 
لييكون الإنسان خليفة فى الآرض ء قائماً بالقسط » حى حيا الناس حياة طبية 
فى دنيام » وحتى يسعدوا بحوار الله الكريم فى آخرتهم ١‏ 

شهد بذلك الكتاب والسنة » فإن كتاب الله سبحانه يقورل : , من عمل صالحا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون . . ويذكر أنه فرض الصيام لتهذيبه «كنتب عليكم الصيام يا كتب على 
الذن من قبلكم لعلكم تتقون » .ويذكر أن الصلاة تتبى عن الفحشاء والمتتكرء 
وأن الزكاة طبرة وزكاة النفوس , خذ من أموالهم صدقة تطبرم وتركهم بها 
وضل علهم إن صلاتك سكن لم » » والسنة وزير الكتاب وأصيره . فإنها تقول 
« من لم لدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن بدع طعامه وشرابه » 
و «من لم تنهه صلاته فلا صلاة له » وقيل للنى صل الله عليه وس : إن فلانة دوم 
التهار وتقوم الليل وتؤذى جيرانها . فقال : لاخير فها وهى من أهل النار. وما 
أكثر ذلك المعنى فى الدين . وجماعه وقول الله سبحانه ٠‏ أو من كان ميتا فأحبيناه 


فى العدل والجور ينا 


.وجعلنا له نورا بمثى به فى الناس كن مثله فى الظلبات » , فن برد القه أن 
يهديه يشرح صدره للإسلام » . ولهذا قال العلماء إن أحكام الشريعة الإسلامية 
دائرة حول أمرين : جلب المناقع ودرء المفاسد . ولعل أساس ذلك كله العدل» 
فبو المبذان الذى وضع الته لعباده» لا تصلح حياة إلا عليه » ولا يقوم نظام 
إلا به . وهو القسطاس الذى أراد الله سبحانه لعباده » فا عبّد الله من تكب عنه» 
ولا عرف الله من أنكره . 

إن العبادة الحق خشوع فى القلب » واتصال بالرب . ولن يكون خشوع 
واتصال إلا ومعه ميزان واعتدال ٠‏ ولقد ابتلى [براهيم ربه بكلمات فأتمبن قال 
إنى جاعلك للناس إماما » قال ومن ذريى قال لاينال عبدى الظالمين » ٠‏ 

وماكان الله ليقبل شخصاً فى ملكوت السماء حتى ينزل على حك الحق » ويكون 
هواه فى كنف القسط والعدل» لا يل به شهوة » ولا تستهويه نفس جاعة . 

إن العيادة الحق دين قبم » ولا دين إلا بالعدل فى القضية » والمساواة بين 
الرعية ؛ على اختلاف جبات الرعادة » ولوكان الراعى مالكا لما يقضى فيه. ولذلك 
قال انتى صل القه عليه وسل لمن ججاءه يشهده على هية لاحد أينائه : هل وهيت لآخيه ؟ 
قال لاء قال : فأشبد غيرى » لا أشبد على زور اتقوا القه واعدلوا بين أبنائم . 

إنه لادين حتى يكون عدل تعمر به الارض » ويأمن به الخناتف من 
الخوف» وحتى يرحم الكبير الصغير » ويوقر الصغير الكبير » ويتعاون الكل مع 
الكل ؛ ولذا يظبر ذلك المعنى حق الظبور فى عبد النبيين والخلفاء الراشدين 
والائمة الصالحين. وأخير رسول الته أن تمام هذا الدين يتمثل فى أن يسير السائر 
مسافة كذا وكذا لا مخاف إلا الله والذئب على غنمه . فالدين الصحيح يتمثل 
فى العدل ؛ والعدل يتمثل فى السلام والآمن . والعدل من أمثل صفات النبيين 
والمصلحين ؛ ولذا يتقول النى صلى اله عليه وسل لمن شك فى عدله : ويحك من يعدل 
إذا لم أعدل ! يشير بذلك إلى أنه أحق بالعدل ء للآنه أحق الناس بالدين . 

وفى الكتاب والسنة كثير من التوجبهات ذات الدلالة على أن مرضاة الله 
فى العدل وعنطه فى البغى » فهو يتتقم مر الظالمين » وينصف المظلومين 
ولو بعد حين . 


4" جة الازهر 


لقسدكان قارون من قوم موسى فبغى عليهم تخسف الله به وبداره الأرض ‏ 
ولقد علا فرعون فى الآرض وجعل أهلها شيعا ؛ واستكير دو وجنوده تأخدم 
الله سبحانه فتبذهم فى اليم » فافظر كيف كان عاقبة الظالمين . 

وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون ف الأرض ولا يصلحون » فدمرمم 
القه وقومهم أجمعين » فتلك بيوتهم خاوية” بما ظلوا . 

وكل أخبار الآم السالفة فى قصص القرآن تدو, د ول الظم والطغيان وجزاء 
الظالمين . لقد تردد هذا المعنى فى الكتاب بما هو جدير أن يكون عظة وذ كرى 
لمن كان له قلب أو ألق السمع وهوشهيد . 

وكذلك سارت السنة تساند الكتاب الكرجم وتستمده ؛ فقال السيد الرسول 
صل الله عليه وسل « إن الحية لتأرز الى جحرها من ظل ابن آدم . ثم تلا « ولو 
بيواخذ الله الناس ظلبهم ما ترك عليها من داية » الآية ؛ وقال السيد الرسول صلى 
الله عليه وسلم « إن الله نعلى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » . ثم تلا ه وكذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة ؛ إن أخذه ألم شديد» وف الحديث الصحيح 
, إنكم تختصمون إلى" ولعل بعضكم أن يكون ألحن يحجته من بعض ذأقضى له على 
نحو ما أعللم» فن قضيت له بشىء من مال أخيه فإنما أقتطع له قطعة من جب ٠‏ . 

وإذا كان الرضافى العدل والسخط ف الظل » فإن العدل خير من العبادة مع 
الظم ؛ وعدل يوم واحد خير من عبادة ستين سنة ؛ لآن العبادة بدونه غير مثمرة 
ولا مؤدية لما هو المقصود . وإذاكانت السنة الكربمة قد فصت عبل عدد معين وهو 
الستون من السنين : فإن العدد فى ألفاظ الدين لا يراد به التحديد ولكنه للتأثين 
والتسديد ؛ فا أكثر العدد فى ألفاظه من غير قصد إلى ظاهر دلالنه . 


وبعد : فإن الدين ليس صورا من العبادات فى صلاة وصوم » وتحريك الشفة 
بما بوهم أنك من خيرة القوم ؛ وإثما الدين يمان يخالط السويداء ؛ ونور من الله 
يتحم فى النفس إلى كل داء » فيشئى الصدور » ويخرج منها كل بغى وزود * 
ويبدد كل رعوثةفى الإنسان المسكين .يا ييدد الفجر ظلام اليل اليم : يهدى الله 
لنوره من يشاء؛ ويضرب الله الامثال للناس ٠‏ والله بكل شىء عليم . 


فى العدل والجور ن 


إن الدين إصلاح فى الارض » وسعى بين الناس بالخير » ونصّفة للنظلوم » 
وأخذ بناص كل مكاوم ؛ ومسح برأس البائس , وتخفيف من لام احروم اليانس » 
وطبر وصفاء ؛ وصدق ووفاء؛ وجهاد فى سييل الحق » وحمل للنفس على المذهب 
الأشق » لتقف فى حيز الصراط المستقيم » ولا تغلو أو تببط . فكلٌ طريق ذميم . 
ذلك هو العدل الذى وضع اله لعباده . 

والعدل إنما يصح فى نفس تخشى الله » أو تخاف التلف أو الشقاء . والاول 
هو العدل الإسلاى الذى تَعيّد الله به عياذه» والثانى هو العدل النظرى الذى قصد 
اليه | له : الملك ببق على اللكفر ؛ ولاييق على الظلم. فنكفر مع ذلك العدل 
النظرى أسعد للك » وأيق له من إيمان لا عدل معه . وفى ذلك تعزيز الحديث 
الذى جاء فى صدر هذا المقال والذى يدور حوله . وقد ظبر للقارىء الكريم أن 
الحديث عن العدل الديى الذى يكون منزعه ماقي اله » وخشيته . قبى من غير 
ريب وليد التدين؛ ونتيجة التحث*© . فكلا صفا القلب لله ؛ وتعرف إلى ساحة 
مولاه؛ بإدمان الاستغفار؛ والقيام بالاسمار » وئلاوة كتتاب الله؛ وإقام الصلاة» 
والإنفاق فورضاه ‏ كانت الاستقامة والاتزان , والتفع والخنان ؛ والإصلاج 
والإحسان؛ وذلك دو العدل والميزان ؛ وإن خيث القلب بالفسوق والعصيان . 
وعشا عن ذكر الرحن ء أثمت الجوارح فلا تخرج إلا نكداء ولا ترضى أحدا» 
ثم تنكون فتنة فى الآرض وفساد كيين. 

إن العدل فى ذاته معنى واسع فسيح » فهو يكون مع من فوقك ؛ ومع من 
دونك ؛ ومع ءن يساويك ؛ وتفصيل ذلك فىكتب الاخلاق . والعدل معنى 
غامض فى جزثئياته محفوف بمخاطر الحوى . والوى إله يعبد . ولذلك عر تحققه » 
ودفع إلا "من قليل النزوع إليه . تفلط الناس وخبطوا ؛ وغلوا واشتطوا . فليس 
هناك إلافى النادر العزيز من ينصف من ابنه أو أبيه ؛ و من يحك لخصمه ومعاديه» 
ولكن الكنتاب ينطق بالحق ٠‏ كونوا قوامين بالقسط شهداء لته ولو على آنفسكم 
أوالوالدين والآقربين » «كوتوا قوامين لله شهداء بالقسط » ولا بحرمنكم شنآن 
قوم على ألا تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى, . 


ك4 أما المشرك بلقه فبو فى الدين أغلل الظالمين . قال الله سبحانه « إن الشرك لظم عظم * 


للف مجلة الآزهر 


وقد عرف ذلك أواو العزم ؛ فقال جمد صل الته عليه وسلم ه لو أن فاطمة 
بنت سد سرقت لقطع عمد يدهاء ووضع رباعنه العباس قبل كل الناس . 
وعرفه عمر فأخرج ابنه من ولاية المسلبين لثلا يكون اثنان فى بيت الخطاب . 
يليان ذلك الجانب الخطير . رحم الته مر . وهل يقول الله سبحانه فى كتابه 
« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرضتم , إلا والعدل معنى غامض 5 
ومرام عزيز . ٠‏ وما يلقاها إلا الذين صبروا ؛ وما يلقاها إلا ذو حظ عظم . 

أفبعد هذا يستطيع إنسان أن يستبين بالعدل ولا يضعه من الدين فى السنام » 
ويقر بأن عدل ساعة خير من عبادة كثير من الأعوام . 

افد ذكر النى صلى الله عليه وسم سبعة يأمنون يوم يخاف الناس » ويستظلون 
بظل العرش يوم لاظل إلا ظل الله ؛ فبدأ بالإمام العادل لآنه إمام هؤلاء ومقدمهم , 
ولولا خطورة العدل وبالغ أثره فى إصلاح الجياة» وغمرها بالخير والسعادة؛ لولا 
ذلك لما كان ذلك الوضع منالرسول المكيم » والنى الكريم . وه لكان الصديقون 
من المؤءنين يتحرجون من الولاية » وينفرون من قبول القضاءء إلا لما رأوا 
من خطورة ما استهدفوا له وتعرضوا ازالقه . حجن الإمام الأعظم أبو حنيفة 
عل أن بلى القضاء وضرب بالسياط » فاحتمل كل ذلك فى جنب الله: لانه رأى 
القضاء مظنة الظم » والظم معصيةء ولا طاعة نخلوق فى معصية الخالق . 


أبن ذلك العدل الذى جعل عبر وهو الآمير الشديد فى الحق : القانى 
فى التحامل على كل مشتط » ينام فى الطريق بلا سلاح ولا حارس ء لا يبالى فى الله 
أن يوم أىكبير» ولا يستتى من درته أى وال أو أمير ؛ الضعيف عنده قوى حى 
يأخذ له يحقه . والقوى ضعيف حى يأخذ الحق منه . 

إن كل فساد فى الارض وثق لعصا الطاعة » ومشاقة للجاعة» وقتل وفتك 
ونقض للعبد ؛ وتعد للحدء وتظاهر بالإثم والعدوان » واضطراب فى نظام 
العمران - إن كل ذلك من الجور بين الناس . « وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً 
بما كانوا يكسرون ‏ . بل إن كل قحط وجدب » وضيق وضنك » وجوع 


فى العدل والجور 3 


وخوف ٠‏ وبلاء وانتقام من الملك العلام ‏ هو من التظالم . بين العبادء وبما 
كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعليم يرجعون . 
وإن كل خير ورشد؛ وصفاء وود ؛ وتعاون وتساند؛ وهدوء سائد وإخاء 
وإصلاح . هو من تنم ريح العدل الرخاء؛ ووضع كل ثىء فى وضعه غير ناب 
ولاقلق. 
ولم يجمع الناس على تقدير فضيلة إجماعبم على تقدير فضيلة العدل الى هى القلب 
النابض جميع الفضائل ‏ ولا أجمعوا على إنكار رذيلة إجماعهم على إنكار الج.ور 
والمظالم . فكيف لا يكون عدل يوم يقوم فيه معوج ؛ ويغاث فيه ملبوف» خيرا 
من كثير من العبادة التى يقصرخيرها على صاحبها ولا يتعدى الى سواه . 
القد ضرب الله سبحانه. وتعالى المثل للعدل فى أدق صوره حى فى أتفه ثىء 
وأحقره عنده وهو الدنياء خملا بين الناس دولاء لهذا زمان وهذا زمان » فكانت 
مصائب قوم عند قوم قوائد : وكان النظام يا قال القائل : 
إذا ما الدهر جرعلى أناس كلاكله أناخ بآخرينا 
فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلق الشامتون كأ لقينا 
بل كان أدق من هذاء لعل الايام قسمة للشخض الواحد ؛ فيوم لك ويوم 
عليك . ذلك عدل الله وحكه فى السماء . فى يرضىعباد الله أن يكونوا قواءين بالقسط 
شهداء له ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنآ أو نقيرا 
فالله أولى بهما . ويارحة السماء لمن فى الارض , 


المبابة 
أحسن ما قبل فى التهيب قول الشاعر: 
بنفسى من لو مس برد يناه على كبدى كانت شفاء أتامله 
ومن هابى فى كل ثىء وهبته فلا هو يمطينى ولا أنا سائله 
وقال آخر : 
أهائم يافتى درن ودنيا ومن هو ف اللباب من اللباب 


أهابك أن أبوح بذات نفمى2 وترى للعتاب من العتاب 


لاتعارض ف آيات الكتاب الكرم 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ الطيب التجار 
المدرس بكلية أصول الدين 


ينطق بالحق » ويخبر بالممكلة » ويلهم النفوس تقواهاء ويرشدها إلى خيرها 
وهداها ؛ كتاب أحككت آبانه ؛ وتسامت معانيه وألفاظه . لاتجد من بينها تعارضاً 
ولا اختلافاء ولاتمافتآ ولا اضطراباء بل تجد دقة فى الوضع » وجمالا فى التصوير» 
وإحكاما وإتقانا » وأسلوبا بر العقول؛ وتخاذل أمامه كل أسلوب. عنت له 
الوجوه» وخشعت عنده القلوب » وخرت أمامه أساطين البلاغة والفصاحة . 

وكيف لا يكون كذلك وهو من لدن حكمم خبير ؛ جاء بالآيات البينات 
والدلائل الواتحات » والروءعة والجلال ه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلانا كيرا . . 

وما تمشدق به الملحدون الذين لم يتذوقوا طعم الإيمان ولم يحدوا حلاوته » 
من دعوى وجود اختلاف وآمارض بين بعض آياته» فذلك يرجع إلى أحد أمرين : 
إما للعناد والمكابرة وتليس أتفه الشبه التى لا تلبث أت تزول بمجرد النظر 
الصحيح ؛ وإما للجهل بأساليب اللكتاب العزين التى لا يعرفها إلا من مارس 
البلاغة والبراعة؛ وعرف ضروب التفئن أساليها؛ وتذوق من اياها وخصائصها. 

وإنى أسوق أقوى ما تمسكوا مخيوطه » وتعلقوا بأهدابه » مبنآ أنها خيوط 
عتكبوت لاتئاسك ولا تقوى على حماية من يعتمد عليهاء ولا تحفظه من التردى 
فى حفرة ياطله . 

ورد من بين آيات السكتاب آيات تنطق أن خاق الارض تقدم خا قالسموات» 
وأن خلقهما استغرق ثُمانية أيام ؛ وآيات تنطق أن خلق السموات تقدم خلق 
الارض ٠‏ وأن خلقهما استغرق ستة أيام مع أنه لا يوم إذ ذاك 1 


لا تعارض فى آيات الكتاب اللكريم كه 


ويبدو للناظر فى ظاهر ذلك ما يوم الاختلاف والتعارض . لذلك كان 
من الخير أن فعرض لتلك الأيات بالبيان حتى تسفر الحقيقة مشرقة الوجه واضمة 
الجبين لا يعاوها غبار ولا يلحقها شين . 

ورد قول اقه تعالى من سوزة النازعات « أأتم أشد خلقا أم السماء ؟ بناهاء 
رفع سمكبا فواهاء وأغطش ليلا وأخرج اها » والارض بعد ذلك دحاها , 
صريحا فى معناه وأا فى دلالته على أن خلق السماء تقدم خلق الارض » حيث 
ذكر خلق السماء وما يتعاق بها ثم ذكر خلق الارض وما يتلق بهاء ثم أردف 
ذلك بقوله . والارض بعد ذلك دحاها » أى بعد أن خاق السماء وما يتعلق بها 
دحا الارض وبسطبا . بننما نجد الآيات من سورة فصلت ٠‏ قل أنكم لتكفرون 
بالذى خلق الأرض فى بومين... إلى قوله : فقضاهن سبع سموات » تفيد بظاهرها 
أن خاق الأرض تقدم خلق السموات ؛ خصوصاً الإنيان بكلمة ( ثم ) الى هى 
للقرتيب بعد الفراغ من ذكر خلق الارض وما يتعلق بها ؛ وتفيد أن خلق الارض 
كان فى يومين لقوله.. خاق الارض فى يومين » وأن خاق ما يتعاق بالارض كان 
فى أربعة أيام ؛ لقوله ه وقدر فها أقواتها فى أربعة أيام »ء وأن خلق السماء كان 
فى يومين » فتنكون مدة خلق الأآرض والسماء ثمانية أيام لا ستة . 

ومن هنا اختاف العلياء فى طريق العلاج لحل هذه المشاكل ؛ فرأى بعضهم 
أن خلق الارض تقدم خلق السماءما هو منطوق قول الله تعالى ٠‏ قل أتم 
لتكفرون بالذى خلق الآرض فى يومين وتجعلون له أنداداً »ذلك رب المالمين . 
وجعل فيا رواسى من فوقها وبارك فيا وقدر فيها أقواتها فى أريعة أيام سواء 
للسائلين. ثم استوى إلى السهاء وهى دخان فقال لها ولللارض اثنيا طوعا أو كرها 
قالنا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات فى يومين» وأوحى فى كل سماء أمرها , . 

فأنت ترى هذه الآيات قد تحدثت عن خلق الارض وما يتعلق بها أولاء 
ثم جاءت كلة ثم التى هى للترتيب مع الثراخى الزمانى ؛ وتحدئت عن خلق السياء 
وما يتعلق بها ثانيا . 

وما ورد من سورة النازعات من قوله , والارض بعد ذلك دعاها , بعد 


ذكر خاق السهاء وما يتملق بها أولا ؛ فعناه أنه تعالى خلق الارض أولا 


3-7 مجلة الازهر 


ثم خلق السماء» ثم قصد إلى الأرض فدحاها وبسطبا ٠‏ وبذلك لا يكون هناك 
تعارض ولا اختلاف بين الآبات . وهذا يوافق المروى عن ابن عباس » 
فقد روى البخارى أن ابن عباس سمل عن التعارض الحاصل بين قول 
الله تعالى « والارض بعد ذلك دحاها » وبين قول الله تعالى , أتنكم لتكفرون 
بالذى خلق الأارض ف يومين . . إلى وله : طائمين » فأجاب يأنه تعالى خلق الأآرض 
فى يومين » ثم خلق السماء فى يومين آخخرين , ثم دحا الأارض . ودحوها أن أخرج 
فيها الماء والمرعى وخلق الجبال والآ كام فى يومينآخرين؛ فذلك قوله : , دحاها, . 

وما كان هذا لا يساعده النظم لكريم ولا تقتضيه جزالته » بل تنافيه » 
لآن الآبات ذكرت خلق الآرض ف يومين ٠‏ وذكرت خلق ما يتعلق بالارض 
من خاق الجبال والاتجار والنبات والحيوان فى يومين آخرين » وذلك لاسبيل 
إليه إلا بعد أن تصير الآرض مدحوة ومبسوطة » وبمد ذلك قال , ثم استوى 
إلى السماء » فليس من شك فى أن ذلك يقتضى أن يكون خلق السياء بعد دحو 
الارض وبسطها . وهو يطابق ما ورد من سورة البمرة ه هو الذى خاق لكمْ ماق 
الارض ججيعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ٠‏ ؛ إذ لا يكون خلق 
مافى الآرض جميعا بدون أن تسكون مدحوة وميسوطة ‏ لما كان الا 
كذلك رأى بعض العلءاء أن خلق السماء تدم خلق الارض 5ك هو منطوق 
قول الله تعالى من سورة النازءات , والآرض بعد ذلك دحاهاء أى بعد المتقدم 
ذكره , أآثتم أشد خلقا أم السماء» بناها » رفع سمكبا فسواها . وأغطش ليلباء 
وأخرج اما , . 


يعضد هذا وبقويه قولالله تعالى من سورة الأعراف ‏ إن ربكم القه الذى خلق 
السموات والآرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش » . وقوله من -ورة هود 
٠‏ وهو الذى خلق السموات والارض فى ستّة أيام وكان عرشه على الماء » ومن 
سورة ق « ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من 
لغوب , لآنها تتحدث عن ميدأ الفارة . ومن حسن السبك وجودة النظم أن 
ما يذكر أولا يكون ظاهراً فى أنه هو الخلوق أولا ء وقد ذكر خلق السماء فى 
هذه الآبات قبل ذكر خلق الارض ؛ وأن قول الله تمالى فى سورة فصلت 


لا تعارض فى آيات الكتاب الكريم لفق 


« ثم استوى إلى السماء وهى دخان » بعد أن ذكر خلق الارض وما يتعلق بها 
لا يستلزم تقسدم خاق الارض على خلق السماء» لآن كللة ( ثم ) سيقت لغرض 
تعداد الذعم لا لغرض إفادة ترتيب الخلق » أو يقال إن التقدير ثم كان قد استوى 
إلى السياء »كا فى قوله تعالى , قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » إذ معناه إن 
يكن سرق . وأنت خبير بأن قصد تعداد النعم لاجنع إفادة ( ثم ) الترتيب» لان هذا 
هر معناها »يا أن تقدير كلية كان أى ثم كان قد استوى ء يتنافى مع ما عليه القرآن 
من البلاغة واستقامة معانيه » لا تقتضيهكلة ( ثم ) من التأخير » وما تقتضي هكلبة 
كان من التقديم ؛ وفى ذلك من التنافى مالا يخق . 

وواضح أن القول بتقدم خلق السماء على الارض ليس بالحصيف ولا بذى 
الرأى السديد ؛ وإن 'عزى إلى قتادة وارتنآه كثير من العلماء » للانه يتناف مع جزالة 
النقلم الكريم ؛ وتتهافت معه معانى الآيات . ألا ترى إلى قوله قعالى « ثم استوى 
إلى السماء وهى دخان ذال لها وللأارض اتثتيا طوعاً أو كرها قالنا أتينا طائعين » 
كناءة عن إيحاد السماء والارض . فلو تقدم خلق السماء خلق الارض لكان قوله 
٠‏ اثتيا طوعاً أو كرها , مقتضيا إيحاد الموجود وتحصيل الحاصل . ومثل هذا يكون 
بمعزل عن ساحة كتاب اختص بمزايا لايدانيه فيها سواه . 


والذى يصح أن يكون جديراً بالقبول فى هذا الموضوع : أن يحمل الخلق 
فى قوله تعالى , أتنكم لتتكفرون بالذى خاق الآرض فى يومين . . . الآيات» 
على التقدير والقضاء لا على الإيحاد والحضول ٠‏ أى قندر وجود الارض وحم 
بأنها ستوجد فى «قدار يومين ؛ وبذلك تدلائى شبهة : كيف كان ذلك فى أيام 
بر أنه لا.يوم إذ ذاك ؛ ضرورة أن اليوم يمتاز عن الليلة بطلوع الشمس وغرويها 
ولاشس ولاقر. , ويارك فها وقدر فها أقواتها » أى قدر وقضى أن يكثر 
خيرها مخلق أصناف الميوانات وأنواع النبات على ما تقتضيه الحكة » وتستدعيه 


مصلحة العباد ه فى أربمة أيام » أى فى تنمة أربعة أيام مقدار يومين آخرين منضمين 
الى مقدار يوى خاق الآرض » فتسكون مدة خلق الارض وما يتعلق بها مقدار 
أربعة أيام ؛ وتتكون مدة خلق السماء يومين» وبذلك تعلق آيات فصلت بالآآيات 
الناطقة أنه تعالى خلق السموات والآرض وما يينهما فى ستّة أيام . 


يننا مجلة الآزدر 


ثم شرع سبحانه وتعالى فى بيان التسكوين والإيجحاد بقوله : « ثم استوى إلى 
السياء وهى دخان فال لها وللارض اثنيا طوعاً أو كرهاً » قالتا أتينا طائعين» 
فقضامن سبع سموات ء أى ثم قصد إلى السماء قال لها ولللارض الى قدر 
حصوها وحصول ما فيهاكونا وإحداثا وفما لما قدرنا وأردنا فكانتا على ما اقتضته 
حكته البالغة من كال الإحكام والإتقان وجمال التصوير . وهذا ثيل وقصوير 
لكال قدرته تعالى وأنه لا يمتنع عليه تعالى ثىء ما قدره وتعلقت قدرته بحصوله 
وإيحاده . وبهذا انحسر اللثام واتضح المقام أن ( ثم ) إنما هى للترتيب بين التقدير 
والإيجاد » لا بين إيحاد الارض وإبحاد السماء . ولا أدل على ذلك من أن هذه 
الآآيات إثما سيقت للتدليل على وحدانية القه تعالى وتنزيبه عن أن كون له شريك 
وان » لآن مبدع هذه الكائنات وهذه الاجرام العظيمة » وتلك النعم الجزيلة » 
لا يصح فى العقول السليمة أن يكون له أنداد وأن يكفر » بل هو المستحق لآن 
يعبد ويشكر دون سواه . 

وإنك لنزى على هذا كيف تجاوبت أطراف النلم . وتعائقت آياته ؛ ولمعت 
من بينبا شواهد البيان ومخايل الاساليب العالية» وظبرت جزالته واستقامت 
معانيه مع الروعة والجلال ,5 


الرفق 
قال النى صل اله عليه وسلم : من أعطى حظه من الرفق » ققد أعطى حظه 
من الخير كله 6 ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير كله . 


قال عبد اللك بن عير بن عبد العزيز لابيه وهو أمير المؤمنين : يا أبت مالك 
لاتتفذ الأمور فوالته لا آبالى فى الحق لو غلت فى ويك القدور . ققال له عمر: 
لاتعجل يا بنى فإن الله تعالى ذم اخر فى القرآن مرقين وحرهبا فى الثالثة ؛ وأنا 
أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه وتكون فتنة . 


إرفيفا 


الفضيلة الاستاذ الدكتور جمد بوسف هوسى 
الاستاذ بكلية أصول الدين 


لاحد الباحث شيئًا كثيرا عن هذا الحرف أو المصطلح » فى المعاجم العربية 
للفة ؛ أو المعاجم الخاصة بالمصطلحات وتعاريقيا » ما جد مثله فى المعاجم 
الأجنبية . أعنى فيا يتصل بتحديد معنى كلبة ه حرية » فى نواحى استعمالاتها الختلفة : 
النفسية ؛ الاخخلاقية » السياسية » الاجتباعية » وغميرها . بل إن لم أجد فيا 
رجعت إليه من معاجم اللغة ما يدل على أن السرب استعملوا هذا المصطلح 
فى بعض ما فستعمله فيه اليوم . 

١‏ س فى اللسان: الحر : تقيض العبد» والحرة : تفيض الآمة . ومنه حديث 
عبر للنساء اللاتى كن مخرجن الى المسجد : لارد كن حرائر ؛ أ لالزمكن 
البيوت فلا تخسرجن إلى المسجد » لآن الحجاب إتما ضرب على الجرائر 
دون الإماء . 

وفيه أيضا : الحسر” من الناس : أخيارهم وأفاضلهم . ويقال :هو من حرية 
قومه » أى من خالصهم . 

+ ولا يتعرض الجرجانى فى تعريفاته لمذا الحرف إلا فى اصطلاح 
أهل الحقيقة » أى المتصوفة . وهى فى هذه الناحية : الخروج عن رق الكائنات * 
وقطع جميع العلائق والاغيار. يريد أن يقول بأن الحرية هى عندم تعلق القلب 
بغير الله » حيث لا يكون لغيره آى سلطان عليه . 


4 بجلة الازهر 


م والتهانوى ىكتفمافه يعرف المرية لدى الفقباء بأنها خلوص حكى 
يظبر فى <ق الآدى لانقطاع حق الغير عنه . ومثل هذا التعريف يده فى كتب 
الفقه ؛ يا فى درر الحكام لمنلا خسرو القاضى الحنق < +« صم . 

ثم إذا أراد أن يعترفها عند المتصوفة يذكر » عن ممع السلوك ‏ بأن الحرية 
عند السالنكين اتقطاع الخاطر من تعلق ما سوى الله تعالى بالكلية . 

فإذا تركنا المصادر العربية » إلى المراجع الغريية » جد بيانا طيبا للبعنى 
الآولى الذى كان لكلمة ه حرية » » ثم للبعانى العديدة الخ التى أخذتها بعد 
أن اتسع مدلولها وامتد مضمونها هنا وهناك . وهذا المعنى الاولى” هو ؛ على 
ما نرى » المعنى الذى نجده فى كتب الفقه عندنا ء وف المعاجم العربية الختلفة . 

على هذا المعنى الآولى” يراد بالإنسان الحر ء الإنان الذى ليس رقيقا 
أو أسيراً . فالحرية هى حالة من يعمل ما يريد ء لا ما يراد منه » أى أنها عدم 
الالتزام الاجنى عن الإفسان . 

وبعد أن اتسع مدلوطاء كا قلناء صارت تدل على هذه المعانى الآتية : 

يت المع العام : 


٠‏ حالة الكائن ( وماة" ) الذى لا يعاتى أى 1 كراه أو إلزام من كان 
أو موجود آخر» والذى يعمل حسب إرادته وطبيعته . وفى هذا بقول« أو جست 
كو نت » فى كتابه التعلي المسيحى الوضعى ع1اةو0م عطقاو : حينها 
يسقط جسم من الاجسام » جد حريته تظبر فى هبوطه حسب طبيعته نحو مىكز 
الارض ٠‏ فى سرعة تتناسب والزمن ٠‏ إلا إذا اعترضه ما يغير من هذه الحركة 
الذاتية . وكذلك الامى ف العالم أو النظام الحيوى لهلة» عمل:0! ؛ إذ نجد كل 
عمل أو وظيفة نبائية أو حيوانية توصف بالحرية إذا كانت تتم حسب ما يتعلق 
بها هن قوانين ؛ دون أى عائق داخلى أو خارجى . 

: المعنى السياسى والاجتماعى‎ - ٠ 

ى ‏ فى هذه الناحية يراد « بالحرية » “ققد الإكراه الاجتتاعى الذى 
يفرض على الشخص . وإذآ » فالمرء حر فى أن يعمل كل ما بحرمه القانون , 


مقردات فلسفية نف 


وحر فى ألا يعمل كل ما لايأم به . ومن هنا تجد المادة الحادية عشرة من إعلان 
حقوق الإنسان الذنى صدرعام م0١‏ م تمر : ه أن حرية التعبير عن الفكر 
والاراءحق من حقوق الإنسان؛ حق أعلى ما يكون قيمة وخطرا ؛ فكل .واطن 
له أن يتكلم ويذييع يحرية كل ما يريد» على أن يكون -خسب” مسولا عما يكون 
من سوء استعيال هذه الحرية فى الحالات المحددة بالقانون » . 

والحريات السياسية » هى الحقوق المعترف با للشخص » باعتيارها حقوقا 
تحد من سلطان المسكومة : حربة الضمين والعقيدة؛ الحرية الشخصية + حرية 
الاجتاع » حرية وضع دستور » الحم بواسطة عثلين للآمة “ختارون 
بالاتخاب .... أل . 

+ المعنى النفسى والأخلاق 

م الحرية هنا ضد لعدم الضمير ؛ للاندفاع بلا تفتكين » للسثولية 
الاخلاقية أو القانونية . 

إنه يراد بها حالة المرء الذى سواء كان يفعل الخير أو الشر ء يعزم بعد 
تفكير ؛ يعرف تماما ما يأتى وما يذر ؛ حالة من يعرف ما يريد » ولماذا يريذه؛ 
حالة الذى لا يعمل إلا حسب ما يقر من أسباب . وى هذا يقول 
ماريون دونة]ة فى كتايه التضامن الاخلاق غلمتمص غامملنامه هل 6ط : 
إذا كان الشخص الحر هو الذى يلك نفسه بالتفكير , الذى يعرف مافى قدرته 
من نشاط م يعرف الوجوه الى يتفق فيها هذا النشاط أو هذه القوة » والذى 
يقدر العواقب ويقارن وحكم فى عنتاف الظواهر الى يمكن أن تتحقق عن قوته 
ونشاطه ‏ إذاكان الرجل الحر هو من هذا شأنه » يكون واضاً أن حريته تبح 
ظروفا وعوامل عختلفة ؛ وتختلف طبعا لسبب هذه الظروف والعوامل . 

ىم - وإذا أخذنا كللة , حرية , فى مقابلة الهوى والعواطف العنيفة » 
والجبل والبواعث السطحية ؛ يكون المراد بها حالة الإننان الذى يحقق 
فى أعماله طبيعته الحقة , هذه الطبيعة الى أم خصائصها الذاتية العقل 
والأآخلاقية . 
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لفن مجلة الازهر 


بهذا المعنى تنكو نكلية « حرية » مصطلحا أخلاقيا تماما ؛ وتدل على حالة 
مثالية تكون فيها الطبيعة الإنسانية حكومة بما فها من عنصر كله خير وسمو » 
كا يرى الرواقيون وسبيذوزا . 

وف هذا يقول ليدنتن #ندطنم.1 بأن الله وحده هو الحر تماما » وبأن 
الكائنات العلوية الخلوقة وازرزوة و1 لاتكون كذلك إلا مقدار مانكون 
فوق مستوى الشووات والا"هواء .كا يقول أو جات كوانت » فى المرجع 
السايق : ه أحسن ما يمكن أن ينكون لنا من حرية .هو أن تعمل بقدر مافى 
استطاعتنا على علو" الميول الطيبة على السيثة » . 

وو وأغيرا » الحرية تقايل الجبر » فيكون المراد بها حيتت القدرة على 
العمل بدون أن ييكون اذلك سيب أو علة غير هذه القدرة . وفى هذا يقول 
“بو تسو به معدووبنه8 » فى الفصل الثانى من رسالته فى حرية الإنسان فى أعباله : 
واكلنا متك فى اقسررسن الببي الأ ضقة ما أقتل كا سس أو 
لدى من هذا إلا إرادتى وحدها. إنى لاحس » من هذا ؛ حرتى بوضوح ؛ هذه 
الخرية التى ليست إلا الاختيار لهذا العمل دون ذاك ؛ وهذا ما جعانى أفهم أى 
قُطرت على ضورة الله ... ..5 و للبحث بقية , 


نصيحة أبرويز 

قال أبرويز ملك الفرس لصاحب بيت امال : إنى لاأعذرك فى خيانة درم » 
ولا أحمدك على صيانة ألف ألف » لآنك إنما تحقن دمك » وثقيم أمانتك » فإن 
خنت قليلا خنت كثيراً » واحترس من خصلتين : النقصان فيا تأخذ » والزيادة 
فيا تعطى . واعل أنىلم أجملك على دخائر الملك وعناد المملكة » والقوة على 
العدو » إلا وأنت آمن ٠.وضعه‏ الذى هو فيه وخواتنه الى هى عايك . خفق ظنى 
باختيارى إياك ء أحقق ظنك فى رجائك إيلى » ولا تتعوض يخير شرأء ولا برفعة 
ضعة » ولا سلامة ندامة . 


ينف 
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رطام رز 

الفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ ابراهيم على أبو الخعب 
المدرس بكلية الشريعة 


لا أقصد فى هذه الكامة الحديث عن ٠ه‏ نظام الاسرة , فى العصور الختلفة » 
ولا الحديث ‏ كذلك ‏ عن تطور ذلك النظام فى أطواره المتتوعة » فإن هذا 
البحث أجدر بالمؤرخ الاجتاعى . إنما أقصد ‏ فقط ‏ إلى عيوب 
« الآسرة ‏ فى الوقت الذى نزعم لانفسنا فيه القدين والرق » والتقدم والحضارة 
والتوثب للحياة الصحيحة ؛ك يحب أن تكون . وستعرف مغرفة لا يداخلها 
الريب » ولا يعتريها الشك ؛ أنا نتخبط فى ليل من التقاليدء ويحر متلاطم 
من ظلءات عادات ليست من الدين» ولا من الاخلاق الفاضلة » أو من التربية 
السديدة ؛ إنما هى مزيج من الفوضى والفساد ؛ والتردى والإسفاف والانحدار 
والتهور » والفضول والاستهتار ؛ مما أدى بنا إلى أن صرنا حثالة الشعوب 
واججاءات . 

ولو أننا التزمنا هداية القرآن الكريم ء وإرشاد السنة المطهرة ؛ لكان 
لناشأن آخسرء من الترابط والوئام ؛ والآدب والسلوك: والإباء والترفع . 
وقد تكفل الإسلام بما يجب أن يلتزمه كل من الرجل والمرأة من الاختلاط 
وعدم الاختلاط ؛ وغ.ض البصر أو إرساله » وإبداء الزينة وإخفائها » 
وما سوى ذلك كله نما يضمن للافراد العفاف والطبر والنزاهة » والشرف 
والاتزان والنبل؛ فأبينا إلا أن نطرحه كله وراء ظبورنا » زاعمين أن الخنين 
فيا تأنى » والفضيلة فيا يصدر عنا من أفمال» ولم نلتفت إلى جانب ذلك 
عن تفكك , الآسرةء وكثرة ما يعتورها من مشاكل : ويصادقفها من عقبات» 


نا مجلة الآزهر 


ويطرأ علها من من ٠‏ أو تتعرض له من أرزاء . . . مع أن أسباب هذا كله 
الانحراف عن الجادة؛ والميل عن السان الصحيح . 

والحجاب منذ أن زال نما بين الذكر والاثى » ولعبت الغريزة الجنسية 
دورها المشئوم بين الآفراد واجماعات » والإنسانية تعانى من التشرد والفرقة » 
والنذاع والخصومة » والنفور والكراهية » والإهمال والتهاون » الى درجة أن 
افتن الناس ف الأثام ٠‏ وبرعوا فى الشرور » ونبغوا فى الإجرام ٠‏ وامتللات 
السجون » والملاجى. بالايتام » والمشاف بالمرضى . . والإحصاءات 
لاشاكل الزوجية وقضايا الطلاق ؛ الى تغص بها احاك الشرعية الآن يدل التتبع. 
والاستقراء أن اكثر أصحابها من هؤلاء الذين أرخوا العنان لشبواتهم » وتحاوزوا 
نطاق الدين فيا يلتزمه من آداب وحتمه من تقاليد وعادات . 


وقدكنت إذا قرأت قوله تعالى « ومن آياته أن خلق لكم من أنقم 
أزواجا لتسكنوا الهاء أقول إن الفعل هنا مأخوذ من السكون يمعنى عدم 
الاضطراب؛ فإن الرجل حيْما ترميه الاحداث يمكروه ؛ أو تقصده الآيام بنازلة 
أو يشتد به لفح الحر» أو نمسه إقرة البرد» لا يسرى عنه إلا أن يكن الى 
المرأة تمسحه » وتخفف ما أصابه » وهنالك ينسى ما لاقى من غنت ٠‏ أو صادف 
من مكروه . وقديما تغنى بذلك الشعراء ؛ وتحدث الفلاسفة . ولعل أبلغ ما تكون 
المودة والرحمة» والميل والحب ء إذا ما أحس الجرود بالعطف» ونأ كد المكدود 
من الرعاية » وأدرك المتعب شيبًا من العناية فى تلك اللحظة . ولكتى بعد أن 
أدركت خطر اتصراف البعول عن البيت » ومجر الآزواج لللنازل » الى مقبى 
عام ؛ أو تدى جامع ‏ لا يعرفون من أمى الابناء والآمبات قدار ما يعرفون 
عن المقبى أو المتدى » علبت أن استقرار رب الاسرة فيا بينها يرعاها ويحفظباء 
ويهديها ويرشدهاء ويؤنسها ويسلهاء لايعوض مال ولا يقوم بالدنيا ومافيها . 

ولا يقصد الحديث الشريف يقوله « والرجل فى بيته راع ومسئول عن رعيته» 
والمرأة فى ييها راعية ومسثولة عن رعيتها » شيا وراء هذا المع » فإن اجتتاعبما 
للتشاور ؛ والتفانبما للسمر » وتجاذ.هما لاطراف الحديث ٠‏ وتبادلا للرأى» 


نظام الاسرة 53 


مع كونه ينمى الب القائم بينهما » ويرك الوشيجة الحاصلة بإفضاء يعضبما 
إلى بعض - يعطى لللاطفال دروسا نافعة من التقدير والاحترام » والتدبر والتروى» 
والسياسة والحزم ؛ والكياسة و البصر ء والفرم والتعقل » بحيث ينشأ الناثى. وفيه 
الاستعداد لان يسبح فى حيط ذلك الجتمع الصاخب بالاصوات» اللىء بالافراد . 

وفها يروى عن النى صل الله عليه وسل أنه ذخل عليه ابن أم مكتوم وكان 
معه عائشة وحفصة رضى الله عنهما فأشار عليهما بالتتحى : فل يريا مفارقة مجلس 
لرجل أعبى لا يرى منهما ما يثير فيه رغبة إلييما » فقال لها ه أفعمياوان أتهاء ١‏ 
وكان ذلك دستورا عاليا ؛ وأدبا فياضا؛ وسلوكا قويما . 

أما الأسرة العصرية الآخذة بأسباب المدنية أو الهمجية خدث عن سفورها 
ولا حرج ؛ فإنه سفورلم يف إلى حد أن رفع من وجبها الحياء ؛ ونزع من قليها 
الادب» ومن رأسها المبابة » فبى لا تتحرج حراما » ولا تتبيب حظورا »لل صار 
أهون ماعندها أن تكون كذلك . . وسرت عدوى تلك القحة إلى أولادها 
الذكور» فصازت فيهم الختوثة والطراوة والميوعة والانحلال؛ وأصبح الطفل 
مع أخته فى البيت لا يكاد يدرك العقل بينهما فوارق الذكورة والانوثة » لانهما 
سواء فى الحركة والإشارة . والحسديث والاطقء والميل والحسوى » والرغية 
والطموح ؛ فضلا عن أشياء وأشياء » نسأل الته منها اللطف والرحمة . 


نصيحة أبوين 

لما قدم معاوية من الشام ؛ وكان عمر أمير المؤمنين قد ولاه عليها » دخل 
على أمه هند فقالت له: يا بنى : إنه قليا ولدت حرة مثلك ؛ وقد استعملك هذا 
الرجل ؛ فاعمل بما وافقه أحببت ذلك أم كرهته . 

ثم دخل معاوية على أبيه أنى سفيان فقأل له : يا بى إن هؤلاء من المباجرين 
منيقونا وتأخرنا هنهم 6 فرقعيم سبقهم 6 وقصر بنا تأخرنا . فضرنا أتباعا وضارو1 
قادة ؛ وقد قلدوك جسيا من أمرم » فلا تخالفن أمرمم فإنك تجرى إلى أمد لم تبلغه 
ولو قد بلقته لتتفست فيه . 

قال معاوية : فعجبت من اتفاقهما فى الممنى على اختلافبما فى اللفظ . 


لكين 


6 
ات 
ابراهيم الملباوى بك 

المتوفى سنة ( و1 *) ( ٠154م‏ ) 

الفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ محمد كامل الفق 


المدرس عبد القاهرة 


نم ( الهلباوى ) من [حدى أسر الغربية العريقة فى امجد ؛ وإن كانت رقيقة 
الخال » فلا يفع ألحق بالازهر» فتلق به علوم الدين واللغة ؛ وكان معروفاً بين 
أفرانه بالذكاء وحدة الذهن والصبر على البحث » والمثابرة على الاطلاع ,ا 
عرف بحرأة الرأى ولجاج الخصومة مع شيوخه إذا اختلف معهم فى الرأى . 

وما وفد الى مصر ( السيد جمال الدين الافغانى ) كان اللباوى أحد التلامذة 
الذين هرعوا إليه » فانتفع بعله واهتدى بتوجيهه » وتفجرت ملكة البيان فيه 
ما هيأ له الافغانى من الخطابة والحوار ؛ وبما جرأه عليه من امجاهرة بالرأى 
والذود عنه . 

وم يتح للهاباوى أن يتم دراسته بالأزهر ؛ ولكنه ظل على صلة يزعمائه 
ورجالاته ٠‏ قبوفى دروس الافغانى مع أذكياء الازمر ونابغيه ( كالإمام )) 
و ( سعد زغلول ) و ( الشيخ عبد الكريم سلوان ) . 

وحين فوض للشيخ حمد عبده أن يشرف على تحرير الوقائع » اختار الهلباوى 
فيمن اختارهم لمعاونته فى تحريرها ء غير أنه فصل من التحرير لام ما © وقد 
شغل عدة وظاتف » كان من أهمهبا وظيفة كاتم السر مجلس النواب والمستشار 


158 تار الوقائم المصرية لابراهيم عبده ص‎ )١( 


من أعلام الازهر لك 


القضائى لوزارة الاوقاف ٠‏ ووكالة الجمعية الخيرية الإسلامية التى شادها الإمام 
ودببا سعد وقاسم أمين وحسين عاصم ٠‏ 

ولما شبت الثورة العرابية كان من أنصارها » وخطبائها الفحول» 
وقد حك عليه بالننى إلى النيل الأبيض ؛ ليقضى بقية عمره هناك » ولكن بعضهم 
شفع له لدى الخديوى توفيق » فعفا عنه بعد أن ظل فى السجن بضعة شهور . 


ومن ثم انضم إلى طائفة اتخذت امحاماة مبنة لهاء فظل يمارسها ويدوى صوته » 
ويذيع صيته من براعته النادرة » وقوته التى لم تتح إلا لقليل من الحامين » وى 
سنة 7م انتخب لعضوية مجلس الاواب عن دائرة , نكلا العنب »» ثم انتخب 
نقييآ للحامين سنة وام . 

ولما تألف الوفد المصرى برياسة ( سعد زغلول ) كان الحلبازى أحد 
السياسيين البارزين ٠‏ ثم لم يلبث أن اختاف مع سعد ء والتأم مع حزب الاحرار 
الدستوريين » وكان يخطب فى ناديه فى مناسبات مختلفة , 


صفاته وأخلاقه : 


كان رحمه الله طويلا فارع الطول» عظي الحامة ؛ قوى الجسم » مفتول العضل » 
أبيض الوجه فى حمرة ‏ عنيدا ياج فى عناده » ويسرف فى خصومته ؛ ولا يبالى يمن 
مخاصمه , وكان شديد العقل » حاضر البديهة , قوى الذا كرة حتى إنه ليقص عليك 
جلائل الأعمال وتوافهها من سنين تقضت دون أن ينى واقعة ؛ أو يحرف 
فحافثة . 

والهلباوى محدث نادر ؛ عاصر أحداثا جساماء» وصاحب منا سياسية »كان 
وثيق الصلة بهاء فهو يحدثك عنها حديث مكابد ؛ ويرويها رواية خبير شاهد» 
فكاأنه رهط مجتمع من الراة الثقاة ٠‏ 

« وكنت تستمع إلى حديئه » فتدرك أنه يحمل فى صدره تاريخ جيل لم يدون 
فى كتاب » ”© . وكان رحه الله تعالى على جانب عظي من البر والعطف + وقد 


(1) هن مقال للا"ستاذ أحد أمين بك فى المدد (014) من مجلة الثقافة . 


لفن بملة الازمر 


ضرب مثلا من بره أنه صادف ذا حاجة على بابه فى يوم ما ء فشله الحديث ممه 
عن أن يقرأ خدمه السلام عند انصرافه فلا تذكر ذلك وكان قد يلغ بسيارته 
( عابدين ) أمى السائق » فقفل راجعا ء ليقول لم إنه فبى السلام عليهم . 

خطابته : 

الهلباوى خطيب فذ ء عرف بأسلوبه وطريقته » وامتاز بطلاقة لسانه وقوة 
حجته » حين يخطب تطالعك منه عدة شةصيات ء فهو رجل التاريخ الذى عاصر 
أحدائه وصنعت على عينيه » وهو رجل القانون الذى تشأ فى مباده ؛ وصاحب 
أطوار التشريع حتى آخر مراحله » وهو رجل الآدب المتمكن من العربيسة » 
النافذ إلى أعيق أسرارها » الذى يعرف سر التراكيب » وموضع البلاغات » 
وموطن الإقناع , وهو الفكه الظريف الذى يخير على العامية متى شاء » فيقتبس 
من أمثالها وفكاهاته! ما يطرب ويمتع . 

كان جبورى الصوت » فصيح اللغة ؛ مشوق العبارة » يلوح للسامعين بتكتنه 
فيطربون لها » ويقبلون عليهاء فبتبل هذه الفرصة ؛ ليلق بما يحب من المعانى ؛ وما 
يريد من الاغراض . 

وكان فى هجوم متلاحق على سامعيه ؛ متدققا فى بيانه » لا يكاد مخلص من 
غاية حتى يدخل بهم فى غيرها ؛ ولا يوشك أن ينتهى من غرض حتى يصله بآخر » 
والسامءون ىكل ذلك مشوقون مأخوذون نسحره ؛ مشدودون إليه شدا . 

وكان متمكنا من القول : متصرفا فى فنونه» فرة بحلو ومرة يمر ؛ وطورا 
تسمعه هادمًا كالنسم » وآخر يزأر كالاسد الهاج . 

٠‏ وكان إذا خطب خطب بكله ؛ بلسانه وبعقله , وبنخاعه و بِحصكَيه, وبرأسه 
وييديه وبرجليه أيضاء وله صياح يقد أصفق المتاجرء ثم تذلى عن الثبر بعد 
أربع ساءات كاملات فى هذا البلاء وهو أشد وأقتى من أكثر من سمعوه » إن لم 
يكن أفتى يمن سمعوه جيعا » 99 . 

هذا إلى حضور بديته » وقوة ذاكرته » وصفاء ذهنه » وشدة أسره . 


(1) العبيخ عبد المزيز البشرى فى كتابه ,فى « المرآة» ص م5 


من أعلام الأزهر رونا 


دفاعه : 


كان الحلباوى خارقا فى ذفاعه ؛ قويا جياراء لايكاد يلحقه فى براعته إلا أقل من 
القليل من أقرانه ؛ وقد اججتمعت له أسباب الدفاع كلها ؛ فقد نشأ فى الازهر وكان 
أحد أدبائه القادرين على الجدل ؛ الراتعفين فى المنطق » الذين يقبرون بالحجة الغلاية 
والبرهان النافذ» لاخق عليه من ملابسات القضية ثىء أو يخلطه بشىء آخر . وقد 
استمكن من مواد القانون فصر فها فى كل مقام » وا سكأ عليها فى كل موطن » على 
قرة فى الاستشهاد بها ء وأعانته طلاقة لسانه ؛ وغزارة بيانه » وفصاحة عبارته » 
وحضور بديهته على اتصال القول » وفصاحة العرض » والتصرف ف المواقف » 
بتفطن غريب لا يدع منفذا إليه . 

وكان فى دفاعه قوة من قوى الطبيعة الغلابة » وأقوى ما تراه فى المواتف 
الشاذة التى تعجز المتوسطين من امحامين ؛ أرأيت إليه حين يدافع عن قاذف فى <ق 
الدبو وهو مستشار للخديو ؟ ثم أرأيت إليه حينما يلتمس شفيق منصور 
والوردانى معوتته وقد كانا يناصياه العداء ؟ 

كان خارقا فى مثل هذه المواقف النى لم تألف غيره من الحامين . سأله رئس 
احكة :كم ساعة تكفيك ؟ فقال : لا أستطيع أن أضبط زمام عيارق مالم أفيغ 
من النعبير عن أفكارى » فلا أعدك الآن إشىء . 

وكان حريصا على النزاهة فى الدفاع ‏ لا يحاول الدفاع عن قضية مالم جد لها 
من الحق حظاً ؛ حكى صديق عنه فى دراسته قضية قتنع فيها بعدل موكلته أن قال : 
إن من سوم حظ هذه السنيده أنها وكلتى ! فأجا به: بل من حسن حظها . قال :كيف 5 
قال : لانها ضهنت ألا تتكون عليها . 

ومن يجب أنه قد يتعرض للدفاع عن 3 
الحظات لدراسة القضية » ثم يقف من الدفاع عنها موقف ذى الحجة الغلاب . 

كان يوما على مائدة , البرنس حسين » ثم استأذنه فى الاتصراف لانه 
مسافر للدفاع فقضية» فطلب إليه (البرفس) أن يحدثه قياء ققال له: إنتى لم أقرأها 


يا ذات بال وبينه وبين الدفاع 


ين مجلة الازهر 


وسأقرأها فى القطار ‏ ثم مضت الايام وراح امحامون الأهليون يطوفون بعرش 
السلطان ليينثوه » فقا لحم : ذا كرو! قضاياكم ولا تقرءوها كالملباوى فى القطار ! 
ويقول اللباوى فى ذلك : ليت ( أفندينا ) كان يعرف أنتى قرأت هذه القضية 
فى طربق من ٠‏ كفر الدوار » الى قنا مرات ومرات !1 

وإنك لهولك أن تسمعه حينما يقاطعه خصمه ؛ إذ ذاك يتفجر غضبه وتقدح 
بالشر عيناه ؛ ويدوى صوته حتى يكاد يقد الآذان » ثم يرجع الى الوراء بصدره » 
ويشمخ الى السماء بمامته » يدق على المنصة دقات عنيفة ؛ ولخصمه الويل والثبور! 
كان يعمد الى القضية فيكيفها» ويتمللً من دقائقها » فإذا انتبى من ذلك انقادت له 
وأصبحت ملء خواطره وفيض يانه . 

وكان جذايا الى حد غريب فى دفاعه » فبو يضم السامعين إليه ضماء وينفعلون 
معه انفعالا؛ وتنظر الى القاضى المعجب فيخيل إليك أنه ليس فى موقف الحكم؛ 
بل فى جانب المنهم . وهو الى هذا حاضر البدجة سريع النكتة ؛ عرض عليه 
رئيس امحمكة لطول إسهابه فى الدفاع كوب ماء ؛ قققال : , أعطها للخصم الذى 
تشف ريق . 

تولى الحلباوى الدفاع فى أخطر القضايا المصرية فى العصر الحساضر » فكان 
فارس حلتها ؛ ودافع عن امحاماة » التى كان شرفها وعخارهاء وعمل على تتكوين 
ثقابة لها. 


موقفه من حادث دنشواى : 


تبدو فى تاريخ اللباوى نقطة الك السواد ؛ فقد وقف من الأامة المصرية 
هوقفا غير كريم ؛ وتحدى شعور الشعب المصرى كله فى وقت بأ الغيظ والمزن 
بالآمة مداه ؛ فقد رضى لنفسه أن يقف «وقف المدعى العموى فى هذه القضية 
الدامية ؛ أى أنه أساغ أن يجمع الآدلة من هنا وهناك ليثيت اعتداء المصريين 
هن ( دأشواى ) على الإنجليز ؛ وواتاه من الغلظة والقسوة ما تذوب له الا كبادة 
وأمعن فى خصومة المتبمين المصريين ؛ ونظم الشعراء فى ذلك قصائدهم » وكان مما 
قاله المرحوم حافظ بك ابراه فى هذا عخاطيا , الهلباوى بك ,: 


من أعلام الأزهر 3-7 


أبها المدعى ال.وى بلا بعض هذا ققد بلغت المراذا 
قد تمنا لك القضاء بمصر وضمنا لنجلك الإسعاذا 
فإذا ما جلست للحكم فاذكر عبد ه مصرء فقد شفيت الفؤادا 
لاجرى النيل فى نواحيك يامصسير ولا جادك الحيا حيث جادا ”© 
أنت أنبت ذلك النبت بامصسر نأض عليك شوكا قنادا 9 
أنت أنبت ناعقا قام بالامس تأدى القلوب والاكبادا 9 
إبه ياندره القضاء ويا مر ساد فى غفلة الزمان وشادا 9 
أنت جلادنا فلا تن أنا قد لبسنا على يديك الحدادا 


أما كتابة الملباوى فإنها دون خطابته ودفاعه شأناء غير أنه اتجه فيها إلى 
السوولة والوضوح: وجائب الزخرف والصنعة؛ وكان أحد الآدباء الذين حرروا 
التكتاية من السجع والتكلف ؛ وتوخوا بها الفمكرة وأودءوها أغراضا جليلة» 
واتحذوها وسيلة للإصلاح فى تاف شئونه . 


() الحيا : المطى . 
() القتاد : شمر صلب له شوك كالابى غ مخاطب مصر بأنم! أحات إلى بعش أينامًا وبرت 


بهم وأساؤا إلييا وجحدوا تعمترا . 


(م) الناعق : الدع المموى فى هذه القضية , والتميق ( بالمين المبملة م وى كتب اللثة .بالئين 
المعجمة أفصح ) : صياح الغراب . 
() المدره : خطيب القوم والمتكلم عنهم * 


لقنا 


علماء البلاغة 
قوسد 7 رزء دلو 
براو اح وجوه 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ على مد حسن العبارى 
«بعوث الازهر إلى السودان 


نشأته وتصرفه : هو عبد العزيزين عيد السلام بن حسن بن عمد 
ابن مهذب الى » ولد ف دمشق » وتفقه على نخر الدين بن عساكر » وجمال الدين 
الحرستانى ؛ وبعد أن درس الحديث والنحو والاصول رحل إلى بغداد فأقام يبا 
أشهراً » وكانله تلامذة نجباء؛ منهم شبيخ الإسلام ابن دقيق العيد » والإمام علاء الدين 
أبو الحسن الباجى ؛ وقد ولى الخطابة والإمامة بالجامع الأمرى فى دمشق » وى 
: أزال كشيراً من البدع ؛ ودرس بالزواية الغزالية بجامع دمشق » وطار 
صيته فى الآفاق , وارتفعت مكانته حتى راسله بعض ملوك عصره وأحبوا لقاءه » 
ثم عاد إلى مصر مغاضيا للصالح اسماعيل فقدمها سنة يوسب ه فتلقاه أهلها ولاسيا 
الصالح نحم الدين أيوب أحسن لقاء » وولاه الخطابة فى جامع عمرو » والقضاء 
بمصى و بالوجه القبلى » وفوض إليه عمارة المساجد المبجورة فى مصر والقاهرة ؛ 
ثم عزل نفسه عن القضاء ؛ وعزله الصالح عن الخطابة خوفا من التشنيع عليه © 
م فوض إليه السلطان تدريس الشافعية فى المدرسة الصالحية حين ثم بناؤها ؛ 
وقد توف العر فى عبد الظاهر بييرس ( فى ٠١‏ جمادى الآولى سنة ح)ء 

علمه وفضله : كانإمام عصره بلامتازعة ؛ وقد لقبهتلبيذه ابن دقي قالعيد 
بسلطان العلداء ؛ وحدث حين نل مصر أن امتنع حافظ مصر عبد العظي المنذرى 
من الفتيا » وقال : كنا نفتى قبل حضوره؛ أما بعد بجيثه فنصب الفتيا متعين فيه . 
وقد بلغ مرتبة الاجتهاد فصار يفتى ما يؤدى إليه اجتهاده . وكان جمال الدين 


العز بن عيد السلام فين 


ابن الحاجب يقول : ابن عبد السلام أفقه من الغزالى . وهذه القصة تدلنا أبلغ 
الدلالة على سعة عليه وكثرة اطلاعه ؛ روى التاج السب فى طبقات الشافعية 
قال: و وحكى أن شخصآجاء إليه وقال له : رأيتك فى النوم تنشد : 

وكنت“ كذى رجلين : رجل صميحة ورجل رى فيا الزمان فشسّلت 

فسكت ساعة ثم قال: أعيش من العمر ثلاثا ىثمانين سبئة ؟ فإن هذا الشعر 
لكثير عزة » ولا نسبة بنى وبينه غير السن ؛ أنا 'سنى وهو شيعى » وأنا لست 
بقصير وهو قصير » ولست بشاعر ودو شاعر ؛ وأنا سلى وهو ليس بسلى؛ 
لكبنة عاش هذا القدر . قلت : فكان الآمى ؟ قال ره الله » انتهى ما ذكره 
التاج . وأنا أقول : إن هذه القصة لو رويت عن رجل من تخصصوا فى دراسة 
الادب العرنى لكانت دليلا أى دليل على سعة علله ؛ فإن معرفة هذه الدقاتق فى 
حياة هذا الشاعر تخق على كثيرين من الممنيين بدراسة الآدب» فا يالنا بعالم لم 
نكن دراسة الآداب من صناعته . وكتسّبه التى كتها للسطان موسى الأشرف فى 
مسألة الخلاف بين الحنابلة وغيرم فى موضوع الحرف والصوت لها دلالتها على 
تمكن الرجل من عله : وثانته بنه 

وقد كان لعز المثل الأعلى للعالم العامل . فإنا إذا تصفتحنا حياة العلياء» 
ودرسنا تراجمهم , عز علينا أن تجد له نظيرا : وما أصدق ما قيل فيه : لم ير مثل 
نفسه؛ ولا رأى من رآه مثله علءا وورعا وقياماً فى الحق : وشجاعة » وقوة جنان» 
وسلاطة لسان . 

نكأ فقيرًء ولكنهكان حمل بين جنبيه نفسا لاتعترف بالعظمة إلالخالقباء 
وكأنه كان يضع رأسه على كفه لا يبالى من اختطفها » و بذلك هان عليه كل ثىم 
فى سبيل دينه . وقد سأله تليذه الباجى بعد رجوعه من عند الساطان الصالم 
أبوب » وما كان من العز من الإغلاظ للسلطان والجرأة عليه ؛ سأله البباجى : 
كيف المال 8 فأجاب : يابنى استحضرت هيبة الله فصار السلطان قداى كالقط 1 


وقصصه مع سلاطين عصره وأمرائه معروفة مشهورة» وقد قام يأم لم 
يسمع مثله ؛ وذلك أنه صح عنده أن أغساء المملكة لا يزالون على حال الرق » 
فاعتزم بيعهم ورد أثماتهم إلى بيت مال الملدين » وما الى بخضهم » ولا بخضب 


م ملة الازمر 


السلطان ؛ وأصر على موقفه حتى اضطر أن يخرج من مصر . ولكن السلطان 
سار إليه بنفسه وترضاه حين رأى أنه لم تبق امرأة ولا صى ولا رجل لا ييه له 
تخلف عنالخروج وراءه» ولا سما العلاء والصلحاء والتجار. وبق العز فى موقفه 
حتى جاءه نائب السلطة إلى بيته ليقتله» فأخبره ابنه الخبر . فقال يابنى : أبوك أقل 
من أن يقتل فى سبيل الله ! وقد اتتصر » ونفذ ماعزم عليه ؛ ونادى على الامراء 
واحداً واحداآ » وغالى فى أثمانهم » وقبضها » وصرفها فى وجه الخير !. 

ولمل أبلغ الاحداث فى حياة الشيخ ؛ وأدلها على عزة نفسه » وثقته بربه » 
نلك القصة المشهورة التى لا يزال يتناقلبا العلماء ؛ ذلك أن الصالح إسماعيل حين 
غضب من الشيخ ؛ وأمس مخروجه من الشام ؛ وصار الشيخ فى نصف الطريق » 
بعث إليه الصالم من يرجعه ‏ فأخذ الرسول يترضاه ويقول له: بينك وبينأن تعود 
إلى مناصيك وما كنت عليه وزيادة أن تتتكسر للسلطان وتقبل بده لاغير . وهنا 
تعان 'نفس الشيخ عن معدئها الكريم » وتجرى على لسانه تلك الكلمات المرة 
الجاسمةء فيقول: يامسكين» والله ما أرضاه أن يقبل يدى فضلا عن أن أقبل يده! 
أنتم فى واد ؛ وأنا فى واد ! والمد لله الذى عافاتى مما ابتلاكم 4 !. ومع كل 
هذا فقدكان السلاطين يحبونه ويحبون الاجتماع به حتى روى أنه لما توفى فى عبد 
الظاهر بييرس حزن عليه حز: شديداً ؛ وقال : سبحان الله ما اتفقت وفاة الشيخ 
إلا فى دول !. وشهد جنازته ؛ وصلى عليه » وحمل ذمشه » وحضر دفنه . 

وكان العز كريما عفيفاً » متساحاً فها يمس شفصه , لا يغضب إلالله » 
مهيبا مقبول الصورة؛ حي أنه كان كثير الصدقات » وأنه رما قطع من عمامته 
وأعط فقيرآ يسأله . أما أحاديث عفته فستفيضة » وطالما رد هدايا الملوك ٠‏ 
ويقال إنه لما م ض مرض الوفاة أرسل السلطان اليه ؛ وقال : عين مناصبك 
من تريد من أولادك . فقال عز الدين . ما فهم من يصلح ! وهذه المدرسه الصالحية 
تصلح للقاضى ناج الدين ففوضت اليه . وهذا موقف شييه بموقف سيدنا عمر بن 
الخطاب حين قيل له : لو أنك عبدت الى عيد الله فإنه لما أهل فى دينه وفضله وقديم 
إسلامه ! فقال : بحسب آل الخطاب أن يحاسب منهم رجل واحد عن أمة عمد 


العز بن عبد السلام لفن 


صلى الله عليه وسلم؛ ولو ددت أنى تجوت من هذا الآ م كفافاً لا لى ولا على 4 
ويموقف الخليفة الشاب معاوية بن يزيد بن معاوية حين ألم عليه الناس » وقالوا 
له : لو عبدت إلى رجل من أهل بيتك ؛ واستخلفت خلية ! قال :لم أنتفع بها 
حا فلا أتقلدها ميتآ» لايذهب بنو أمية بحلاوتهاء وأتجرع مرارتما !. هكذا كانوا 
فأين نحن منهم الآن ؟ على أن أفضل ما راعنى فى أخلاق الشيخ تمسكد بالحق » 
وهضمه لنفسه ؛ وتواضعه ؛ حى القاضى عز الدين المكارى ابن خطيب الأثمونين 
فى مصئف له ذكر فيه سيرة الشبيخ أن عز الدين أفى مرة بثىء ثم ظبر له أنه أخطأ 
فنادى فى مصر والقاهرة على نفسه : من أفى له فلان يكذا فلا يعمل به فإنه خطأ 1. 
وتلك لعمرى أفضل أخلاق العلياء ؛ وما زلنا نثوء بتنفج يعض العلماء وادعاءاتهم 
وبجادلهم عن الباطل ؛ وهم يعليون 11 . 

جباده : أفردت هذا الموضوع بعنوان لما رأيته صورة بارزة فى حياة 
الشيخ عز الدين » وقد كان للشيخ جبادان : جباد بالسيف » وجباد باللسان ؛ 
شبد معركة المنصورة سنة يم4ه ه مجاهداً فى سبيل الله . أما جباده بلسانه غخياته 
كلبا مثل أ مثل لذلك ء ومواقفه من سلاطين عصره أ كبر دليل على هذا الجباد 
الشاق الالبم . على أنه قد ترك كلمات مدوية لمن يأتى نعده من العلياء . وقد 
لاحظت أنه لا يترك فرصة يتحدث فيا عن الجباد الواجب عل العلماء إلا انتبرها . 
ذكر فى رسالته التى بعث بها إلى السلطان الأشرف مومن ن الملك العادل 
هذه العبارة : ه والجها ضربان : ضرب بال دل والييان ؛ وضرب بالسيف 
والسنان » والعلماء ورثة الآنيياء » فيجب علمم من البيان ما وجب على الانيياء. 
وف رسالة أخرى : وللكن قد أمرنا الله بالجباد فى فصرة دينه » إلا أن سلاح العام 
عليه ولسانه » كا أن سلاح الملك سيقه وستاته ؛ فكا لا يجوز لليلوك إغساد 
أسلحتهم عن الملحدين والمشركين » لا يجوز العلماء إغباد ألستهم عن الزائغين 
والبتدعين ؛ فن ناضل عن الله وأظبر دين اللهكان جديراً أن بحرسه الته؛ وحفظه 
من جميع الانام » بعينه النى لا تنام ؛ و يعزه بعزه الذى لا يضام » ولو شاء الله لانتصر 
متهم ولكن ليبلو بعضك بض . وف هذه الرسالة : وعلى اجخلة ينبغى الكل عالم 
إذا أذل الحق ٠‏ وأعمل الصواب» أن يذل جبده فى نصره ٠‏ وأن يجعل نفسه 
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بالذل واخول أولى منهما ٠‏ وإن عز المق فظهر الدواب أن يستظل بظلهما » 
وأن يكتق باليسير من رشاش غيرهما : 
قليل منك ينفينى ولحكن قليلك لا يقال له قليل 

وانخاطرة بالنفوس مشروعة فى إعزاز الدين » ولذلك يوز للبطل من 
المسلبين أن ينغمر فى صفوف ال مشركين ؛ وكذلك الخاطرة بالامس بالمعروف 
والنهى عن المنكر » ونصرة قواعد الدين بالحجج والبراهين مشروعة ؛ فن خشى 
على نفسه سقط عنه الوجوب » وبق الاستحباب ؛ ومن قال بأن التغرير بالنفوس 
لا يحوز نقد بعد عن الحق » ونأى عن الصواب , . والحق أن العز أعطى علباء 
عصره درساً قاسياً؛ فقد خذلوه فى موقفه من النايلة أمام السلطان » وكان كثين 
منهم فى مجلس السلطان ء وكلهم على مذهب العز » ولكنهم لم يستطيعوا أن 
يتلطفوا بإعلام السلطان أن ما قاله العر مذههم » ومذهب أهل المق » بل 
١‏ كتفوا بأن طلبوا من السلطان العفوء وذلك يوم الذنب . 

وشتان بين موقف دؤلاء و«وقف رجل يكتب للسلطان فيبتدى. رسالته هذه 
العبارات : و بسم الله الر<ن الرحيم ‏ فوريك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون . 
أما بعد حمد الله الذى جلت قدرته » وعلت كلته » وعمت رحمته » وسيقت 
فإن الله تسالى قال لاحب خلقه إليه ؛ وأكرمبم لدنه : ه وإن تطع أكثر من فى 
الارض يضاوك عن سيل اله »إن يتبعون إلا الظن وإن م إلا مخرصون » . 
واستمر على هذا المنوال حتى استشاط السلطان غضبآً ء وتيقن أعداء الشيخ أنه 


مقتول لا عالة . «يتبع, 
كلمات 
قال النى بصلى الله عليه وس : , لايزال الرجل الما ما طلب العلم فاذا ظن 
أنه قد عل فقد جول .. 


وقال عليه الصلاة والسلام : , الئاس عالم ومتعلم وسائرم همج .. 
وقال صلى الله عليه وسلٍ : , إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا 
بما يطلب . ولمداد ماجرت به أقلام العلياء خير من دماء الشبداء فى سبيل الله . 


ددا 
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نبى الإسلام أ كثر من مرة عن إثارة الحروب بين الشعوب بغية التوسع 
وبسط السلطان ؛ ذلك العامل الذى ظل مصدر إغراء باشمالها منذ بدأ الإنسان 
حياته فى هذا العالم 

وإتا انرى اليوم أن الرغبة فى اغتصاب الحقوق هى الى جعلت الام 
المتمدينة تطمع فى بسط نفوذها على غيرها من الشعوب الاخرى» متذرعة فى ذلك 
بما تبديه من مختلف الاسياب وما تأتى به من حجج آبرر بها اعتداءها .وإن 
الإسلام لا يرضى عن حرب هدنبا الجشع والاغتصاب»ويشترط أن يتوافر 
لإشعالها واحد من ثلاثة أسياب : 

أولا : أن يكون الباعث علها منع الاضطراب: وأن يراد بها درء ما تتعرض 
له البلاد من غزو الاعداء . 

ثانيا : أن يلجأ المها دفاعا عن النفس والمال عند كل اعتداء . 

ثالنا : أن يستعان بها على أن يتمتح كل مس بعقيدته الدينية مهما أحاطت 
به عوامل الإغراء . 

أما السبيان الآولان ؛ فليسا وحاجة إلى إيضاح ' لآ نكلا منهما غنى عن البيان . 
وأما السبب الثالث ؛ فأمى يحد فيه أعداء الإسلام مساغا هم فى التحامل على العقيدة 
الإسلامية ؛ وفاتهم أن القرآن الكريم قد بين الحروب المرغوب فما » وأوضح 
للإنسان كثيرا من التعاليم السامية ؛ فقال تعالى : , لا كراه فى الدين » » وجاء 
القرآن يدعو إلى حرية الفكر والعمل ؛ وحماية العقيدة من كل عدوان » فالمسلم 
ملزم “حارية كل من يتدخل فى حرية عقيدته الدينية» سواء أكان من بنى جلدته 
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أو دن أقربائه » أو كان غير مسل . وأوجب الإسلام على أبنائه أن بمنعوا كل 
اعتداء يوه إلى المسابد غير الإسلامية . وقد أخذ المسليون بذا المبدأ فى كل 
ما فتحوه من بلاد وأمصار . وكان النى ( صلوات الله عليه ) يخوض غمار 
الحروب مع أعنداء الإسلام ؛ وبعد أن تضع الحرب أوزارها كان يعقد مهم 
معاهدات رمه ويقدرها قدرها . 


ولقد ترك لنا باحترامه لما أبرم من عبود وموائيق , هديا نوتدى به فى حياتنا 
ونسترشد به فى أمورنا . 

قال تعالى ه أذن للذين يقاتلون بآنهم ظلءواء وإن الله على نصرم لقديرء . 
ه الذين أخرجوا من ديام بغي حق إلا أن يقولوا رينا الله» ولولا دفع الله 
اناس بعضهم يبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فها اسم الله 
كثيرا ء وليتصرن الله من ينصره ء إن الته لقوى عزيز » ٠‏ 

جاءت هذه الآية كتنبيه للسليينء بأن أعداء دينيم سيسارعون إلى مراجتهم . 
وم ينكد يمر على مجرة النى صل الله عليه وسلم عام » حتى وقعت غزوة بدر 
الكبرى ٠‏ فتقايل الفريقان عند بدر الى تبعد عن المدينة ثلاثين ميلا تقرييا * 
وهناك قتل معظم جيش الاعداءء وقر قليلون إلى مكة يحملون ليها أسوأ الانباء . 
وكان من نتائح الفزع الذى ابتلى به الكفار » أن ك. ينهم وبين المسلمين جرب 
أخرى بلغ عدد جيش الكفار فيها ثلاثة آلاف مقاتل . وترك النى ‏ عليه أفضل 
الصلاة والسلام ‏ المدينة لملاقاة أعداء الدين» ومع أن المسلمين لم يكتب لم 
النصر هذه المرة فى موقعة أحد » لم يظفر هؤلاء هم الآخرون بمثم ذى قيمة . 
ولهذا وطدوا العزم ؛ وأصروا على حمق الإسلام نهائيا : فعقدوا معاهدات 
مع بعض القبائل » وحاصروا المدينة يش كبير ء بلغ عدده عشرة 7 لاف مقاتل » 
ول تقع بين الفريقين حرب نظامية » ولكن عاصفة رملية قاسية هيت 
ذات ليلة فزلزلت خيام الأعداء » واقتلءتها واطفأت أنوارم ؛ قتملكيم الذعر 
وولوا الآدبار. 

ومع أن هؤلاء الكفار كانوا بعد حصار المدنية أضعف من أن يمقدوا 
حلفا آخر بينهم » إلا أن الاندحار الذى منوا به : أثار روح الحرب فى جميع بلاد 


أهداف الحرب فى الإسلام رذن 


العرب ؛ وسرعان ما أحاط الكفار بالمسلبين من كل جانب »ء وفى ذلك كله جاء 
القرآن الكريم بقوله : « وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط ألخيل» 
ترهبون به عدو الله وعدوك» وآخرين دن دونهم لا تعليوتهم » الله يعلهم » وما 
تفقوا منثىء فى سييل إلته يوف إليكم؛ وأثم لا اتظلمون ء وقوله تعالى : ه وةاتلوسم 
حتى لا تكون فتنة » وييكون الدين كله لله . فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصي »ء 
وقوله جل شأنه : , إن تستفتحوا فقد جام الفتح » وإن تنتهوا فهو خير لكم» 
وإن تعودوا ذعد ولن تغنى عنكم فتتكم شيئاً ولو كثرت» وأن الله مع المؤمنين» . 

فكل هذه الآيات تبيح الحرب ف حالة الدفاع عن النفس » وهى تبين لنا جليا 
أن واجب المسلين ألا يستمروا فى الحرب إن غدل العدو عن مواصلة القتال. 
قال تعالى : ه وإن جنحوا لكل فاجنح لما » وتوكل على الله إنه هو السميع العليم » 
وقال تعالى ه وإن يريدوا أن مخدعوك فإن حسيك الله هو الذى أيدك بنصره 


وبالمؤمتين » ٠.‏ 
وعقدت قبائل كثيرة معاهدات مع النى صل الله عليه وسلم - وماكانوا 
يقصدون من إبرامها إلا أن مخدعوا المسلبين ؛ كا يحدثنا بذلك القرآن الكريم 
حيث يقول  :‏ الذين عاهدت مهم ثم ينقضون عبدم فكل مرة وم لا يتقون » 
وبرهن الكافرون أكثر من مر ة على أنهم لم يكرنوا لعبدهم حافظين ؛ قال تعالى : 
« براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدهم من المشركين. فسيحوا فى الارض أربعة 
أشهر» واعلبوا أنك غير معجزى الله » وأن الله مخرى الكافرين » وقوله تعالى : 
, فإذا انسلخ الاشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجسدكوم » وخذوم ء 
واحصروم ؛ واقعدوا لم كل مرصد»ء فإن تابوا » وأقاموا الصلاة» وآنوا الركاة 

عخلوا سبيليم » إن الله غفور رح » . 

وفى هذه الآيات ما يزيد الموضوع إيضاحاء وما يبين العقاب الممد لحؤلاء 
الذين لم يستطيعوا أن يحتفظوا بما قطعوه على أنفسهم من عبود ومواثيق » وكان 
طبيعيآ أن يستأتف المسليون عخاصتهم لهؤلاء الذين تحللوا من تعبداتهم » ودأبوا 
فى الكيد لم ؛ ومع أن هؤلاء المشركين لم يكونوا جديرين بأن يحدوا من المسلبين 
فرصة لنجاتهم» إلا أنهم منحوا هذه الفرصة» وف هذا يقول الله تعالى ٠‏ فإن نابوا 
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وأقاموا الصلاة» وآتوا الركاة عخلوا سبيلهم إن الله غفور رحم » وفى ذكر الآيات 
الآنية ما يبين منزلة الحرب فى نظر الإسلام ؛ قال تعالى ه وإن ننكثوا أ, سانهم 
من بعد عبدهم » وطعنوا فى دينك » فقاتلوا أثمة الكفر إنهم لا أيمان لم لعليم 
ينتهون » ألا تقاتلون قوماً تكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وثم بدءوم 
أول مرة» أتخشونهم فالته أحق أن تخشوه إن كتم مؤمنين . قاتلوم يعذيهم الله 
بأيديك » ويخزمم » وينصرك علهم ٠‏ ويشف صدور قوم مؤمنين , . 
وحادى القول : أن العالم فى مسيس الحاجة إلى توجيه صالم وآداب طيبة 
فى حروبه . ولقد جاء الإسلام مما يحقق هذه الآماق» خرم كل حرب يرجى 
من إشعاطا كسب فى أملاك الامم ؛كا نهى عن إثارة الحروب الى تبدف ‏ تحت 
ستار الدين ‏ لبلوغ نفس الغرض . وجاء الإسلام لنشر السلام فى العالمركا يستفاد 
من امه » ومنع أن يستل سيف من غمده بغير حق » ودون قصد ؛ وأوصى لإشعال 
نار الحرب بأن يستند الراغيون فى إعلاتها الى أسياب عادلة . 
أللسياب 
قال أبو مسهر : أتيت أيا جعفر تمد بن عبدالته بن عبد كان خجبنى فكتبت إليه . 
إفى أتيتك لتتسللم, أمس فلم تأذن عليك لى الاستار والحجب 
وقد علبت بأنى لم أرد ولا والهمارد إلا العم والادب 
قال فأجاببى ابن عبد كان بقوله : 
لو كنت كافيت بالحسنى لقلت كا قال ابن أوس وفيا قاله أدب 
ليس الحجاب بمقص منك يا أملى إن السماء ترجى حين تحتجب 
ووقف بياب عمد بن منصور رجل من خاصته جب عنه فكتب إليه . 
على أى باب أطلب الإذن بعد ما حجبت على باب الذى أنا حاجيه 
ووقف أبو العتاهية الشاعر المشهور إلى باب بعض الهاشمبين ؛ فطلب الإذن 
فقيل له تكون لك عودة فقال : 
لأن عدت بعد اليوم إنى لظام سأصرف وجبىحيشتبتىالمكارم 
متى يظفر الغادى إليك يحاجه وتصفك محجوب وتصفك ناتم 


>31 


لمم مآ 0 


0 


لحضرة الاستاذ الدكتور أحد فؤاد الآهوانى 


كان الإغريق القدماء بمجدون المسكنة ويعدونها أسمى شىء فى الحياة :كا شاع 
فى الهند تقديس الالة » وفى إيطاليا فى عصر النهضة احترام الفن . ولم يكن أبطال 
اليونان قديسين أو فنانين بل حكاء . وأرفع الحكاء شأناء وأفضليم منذلة 
من حسنت سيرته فى الناس ء وعير عن العمل الصالح باحك الصائية والقول الذى 
يذهب مذهب الآمثال السائرة . ولقد جرت الحكة من أفواه هذه الطائفة » 
فأصبحت فى أهل الإغريق أمثلة تحفظ وتروى ء ومواعظ للقدوة والاعتبار» بل 
آيات سطرت على أبواب أبولون فى دلق . 

عاش الحكاء السبعة فى النصف الآاخير من القرن السايع وأوائل السادس 
قبل ال يلاد » وثم يمثلون الحكة العملية فى صدر الحضارة اليونانية . 

وصفبم ديكارخوس ”© فقال : ليس الحكاء السبعة فلاسفة أو حكاء » 
بل هم قوم فى غاية الذكاء ؛ وجوا عنايتهم إلى تنظيم الاحوال العامة . 

ولست أدرى أعرفهم العرب فى الإسلام أم لا ؟ نعتى أسماء الجكاء السبعة 
وصفاتهم وأقوالم ؛ وأنهم يمثلون أول ظبور الحككة أو الفلسفة . وقد ذكر 
القفطى فى أخيار الحكاء , أساطين المسكة , تكلم عنم عندما تدرض 
لانباذقليس ققال إنه: , حكيم كبير من حكاء اليونان» وهو أول الكاء 
النسة المعروفين بأساطين الحكمة ؛ وأقدمهم زمانا . والخسة هم : أبيذقليس هذا 
ثم فيثاغورس ثم سقراط ثم أفلاملون ثم أرسطاطاليس ».وم تمع على نص 


(1) ديكارخوس كنانتمعد121 من مسينا فى صقلية ه عاش فى القرن الرابع قبل الميلاد » وهو 
فيلسوف وجغرافى ومؤرخ غ أخذ الملم على أرسطو وثا وفراسطس . أثفق سمظ حياته فى البونان 
وف بلوبونين بوجه عاسس . له كتب كثيرة لم ببق مها إلا أجزاء . وأهم كتبه تاررع اليوئان ٠‏ 


كن مجة الازهر 


آخر فى الفبرست أو طبقات الاطباء» أو كنب فلاسفة العرب يدل على أنهم 
عرفوا الحكاء السبعة . نقول: وليس فيثاغورس حكيا بل هو متأخر عن الحكاء 
السبعة » وإليه يعزى القول « لست حكيا ولكنى مؤثر للحكمة , . والمؤثر المكة 
هو الفيلسوف . كأن الفلسفة فى اليوئان نشأت فى أحضان الحمكة العملية الى 
جرت عل لسان الحكاء السبعة . 

ويختلف المؤرخون فى أسمائهم . وأقدم ثبت نعرفه هو ما جله أفلاطون 
عنهم فى حاورة بروتاجوراس . وهم : طاليس » و بياس » وكلوبولس » وخيلون » 
وبتاقوس » وسولون » وميسون . 

وذكر ول“ ديورانت فى كتابه , حضارة الإغريق » أن هرمييوس”" قال: 
الحكاء السبعة يبلغ عددم الحقيق سبعة عشر ٠‏ لآ نكل مدينة من مدن الإغريق 
كانت تصطنع حكها وتذكر سبعة » إلا أنهم اتفقوا على سبعة »هم : طاليس من, 
ملطية » وسولون من أثينا » وبياس من برين ؛ وبتاقوس من ميثيلين ٠‏ وبرياندر 


من كورئئة » وخيلون من إسبرطة » وكليوبوس من رودس . 


وذكرم ديوجين لايوس”© فقال : طاليس » سولون » برياندر »كلو يولس » 
خيلون ؛ بياس » بتاقوس . وهذا يشبه ما ذكره هرميبوس . 


وأضاف ديوجين إلى هؤلاء السبعة الجمع عللهم عدا من الاسماء » منهم : 
أناغارسس وزومة وموم » مسرن . ٠‏ فريسيدس و6لتزمهروراط ؛ [بيمتيدس 
قع ندع مزع » بسستر توس 6180:0405 . 


وقد ذهب بعضهم إلى أسماء أخرى ٠‏ إما بدافع الوطنية ٠‏ أو التحزب 
السياسى » حتى لقد جمع ديوجين أسماءهم من شت المصادر فبلغوا ثلاثة وعشرين . 
والإجاع على أربعة منهم : طاليس » و بياس ٠‏ وبتاقوس » وسولون , 


)١(‏ هرسيوس وتوم أدوة1] شاعر كوميدي معاصر ابركليس عاش فالقرن الخاسس قبل الميلاه 


(؟) مؤرخ من لابرس فى صقلية . عاش فى القرق الثانى بمد المملاد , له كتاب سيرة الفلاسقة 


الحسكاء السبعة ا 


طاليس : فيلسوف طبيعى من مدينة ملطية ؛ وهو رأس الفلسفة الآيونيية . 
عرفه العرب ؛ ولن نطيل فى الحديث عنه . 

بياس ودزظ من مدينة برين ودوزوط على خليج ملطية فى غرب آسيا 
الصغرى » وكانت مديئة «شهورة فى القرن السادس »؛ وازدهر فيها بياس » واشتهر 
حول ٠ه‏ ق . م . وكان خطيباً أمام احام فى أثينا . وأشار ديوجين إلى شبرته 
فى احا . وكان نظام التقاضى فى أثينا على ضربين : الاحتكام إلى محم فصل بما 
يرآه على هواه ٠‏ فإن لم يقبل المتخاصمان رفعا الامى إلى ساحة القضاء . ولم تكن 
الحا تقبل القضايا الصغيرة أو تلك التى لم يفصل فيها بالتحكيم . وتقدم القضايا 
مدونة مسبية » ويعتمد الخصم على محام يقنع الحكة بزلاقة لسانه » وحسن بيانه 
وقوة إقناعه » وبراعته فى الخطابة . ومن أشبرهم بياس . له حكم تروى: منها قوله : 
من لم يصبر على الزمان عاش بائسآً » . 


بتاقوس ودهو]زظ1 من جزيرة أبوليا إحدى جزر لسبوس الى اشتهرت 
بالثروة والآدب . وف الجزيرة خمس مدن أ كيرها عدداً وأوفرها ثروة ميثلين 
عد 31416 يسبب اشتغاها بالتجارة ؛ مثل : ملطية وساموس وإنسوس . 

وفى آخر القرنالسابع تحالفت طبقة التجار مع الشعب على الأشراف : فانتزعوا 
هنهم الاطة» وسليوا زمام الحم لبتاقوس » ونصيوه ايا مستبدا عشر .توات» 
فاجتمع له من السلطان ما يشبه ذلك الذى اجتمع فى يد صديقه بولون أخد 
الحسكاء السبعة » والمشرع المشهور المعروف . 

ونسج التاريخ حول المكاء السبعة كثير! من ال قاصيص » تجمع ينهم » وتنطق 
الحكمة على لسائهم . 

ويقال : نهم قايلوا مجتمعين سبسيلوس فى رواية » وبرياندر فى روابة أخرى؛ 
وكروء-س ق رواية ثالثة. وتمت مذه المقابلات فى دلق . 

وجعل بلوتارك من" الاجتاع الذى وقع فى كورنثة برئاسة برياندر 
موضوعا للحوار . 


4 مجلة الازهر 


ومن أشبر قصصبم تلك الى تحدثنا عن الكرسى الذهى الذى استخرجه 
الصيادون من البحر »ثم تنازعوا على امتلا كه فذهبوا إلى دافى فأنبأتهم الكاهنة 
أن يكون من نصيب , أحكم رجل » . ودار الكرمى على جميع الحكاء ثم عاد 
إى أبولون فى دلق . 

وهذا مافمله سقراط فنا بعد حين سل : ماذا يعرف ؟ فأجاب : إى 
لا أعرف شيا . 

ويقال :إن الحكاء السبعة عند زيارتهم دلق وهبوه أول ثمار حكتهم ,اعرف 
نفسك ء و هلا تسرف ء . وقد دوثنا بعد ذلك على باب المعبد . 

ولا ريب فى أن هاتين المكنتين من وضع اللكبنة . حتى إذا ما ارتفع أن 
الممكاء السبعة فى العصور المتأخرة؛ عزا الناس إلهم كل حكة . 

وقد تنسب بعض هذه الممكم المأثورة إلى واحد بعينه » مثل , لا تسرف » 
فإنها تدب إلى ولون ؛ واعرف نفك ء إلى خيلون أو طاليس . 

ويصف أفلاطون حكم بأنها : أقوال قصار . وعبارات موجزة . 

وجمع فى القرن الخامس بعد الميلاد يوحنا ستوبابوس بءض هذه المأثورات 
المنسوية إلهم وهى تدور حول الفضائل ٠‏ مثل ضبط النفس ٠‏ والآامانة * 
والجدء والصدق »ء وطاعة القوائين ؛ واحتّرام الاباء . 

ومن العسير نسبة كل حكة إلى صاحها . 

يقال :إن برءاندر صاحب القول اللأثور , الشورى أفضل من الاستيداد » . 

وكان الغرض من هذه الحكم هداية المواطن فى الحياة . 

وقد أصبح للحكتتين المسطورتين على باب معبد دلق أثر فى الفلسفة ؛ إذ أخذ 
سقراط ه اعرف نفلك ء وجعلبا أسا-آ لفلسفته في الفضيلة . وأخذ أرسطو 
حكة .لا تسرفء وجعلبا أسا-آ لفلسفته الاخلاقية فى أن الفضيلة وسط 
بين طرفين .5 


"44 


الكلمة الى ألقاها فضيلة الاستاذ الشيخ ود جميلة مبعوث الأزهر إلى العراق 
بقاعة فيصل بناسبة الإسراء وأذيعت على الشعب العراق 


أها السادة : 

هذه ذكرى مجيدة نتحيها ونُّحَبِبهاء لامؤتسين ولا مقتدين , ولاءبتدعين 
ولا خترعين ؛ وللكنها تذكرة للذاكرين وتنبيه للغافلين » فإن القلوب قد تحجرت 
والنفوس قد تمردت ؛ ولعلنا بذلك نحول الركب ونصححالوضع؛ ونستميل ا لافئدة 
اللاهية» والعقول النائية: إلى هذه امجالس النافعة: نتذاكر فب الله؛ ونتحدشعن 
وسول آله . انلدي صن رسول آل حديت فين :29 دري من [للق؛ حبديى 
عن الثور ؛ حديث عن العم ؛ حديث عن العدالة والمساواة ؛ حديث عن العظمة 
الإنسانية التى لا تعت.د على منصب ولا جاه ولاترتكز على مال وأهل . 

أيها السادة : 

افد أسرى الله بعبده وثعم العيد ! أسرى به ليلا منالمسجد المرام الىالمسجد 
الاقصى » فكانت رحلة بين حرمين ؛ وجولة بين مسجدن ؛ وسفرة بين قبلتين » 
رافق فيا أمين أميناء وصاحب فيها كريم كرا » سارت التورانية الملكية فركاب 
البشرية القدسية » فكان من ذلك ركب اله » يتوجه إلى الته» لا فى مكانحصور ولا 
فى زمان مقدورء ولم تكن الارض إذ ذاك قد عرفت طائرة تقطع الاجواء » أو 
قاطرة تنبب الغبراء ء ولكتها عرفت من أبدع الأارض والسماء ؛ وأءطىكل ثىء 
خلقه مهدى . فها هىذى يد القدرة تحمل تخدا وركبه وتطوى بهمالفياى والقفار 
وتنمثل العيرء وتعرض الصور أمام الحضرة النبوية ليرى الرسولالآمين فى آيات 
ريه قيمة دعوته » وخطر رسالتهء فيزداد رأفة على رأفته » ورحة على رحته » 


375 مجلة الازهر 


فيّاحف فى دعوته » وبمعن فى حجته » ويتفانى فى إتقاذ أمته : د لقد جام رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عايكم بالمزمنين رءوف رح . فإن تولوا 
فقل حسى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم» . وفى بيت 
المقدس » وف ثالث بيت من بيوت اته التى تشد إلها الرحال » وفى القبلة الآولى 
النى بدأت عليها الآمة_كان استقبال جمد استقبالا باهرا معجزاء سم فيه العقل الحم 
إلى التقل » فبو وحده الفيصل » ومنه نستمد الإيمان  :‏ والنجم إذا هوى» ما ضل 
صاحبكم وما غوى ؛ وما ينطق عن الهوى »إن هو إلا وحى يوحى » . وهنا تجلت 
الكرامات : وبرزتالمعجرات , وأحيا الله الاموات وتقدمالمصطق على المصطفين 
وبدأت رحلة جديدةلم تشبدها البشرية منذ هبطت البشرية » لا م نأرض إلى أرض » 
ولا من شرق إلى غرب ء و[نما هى من أرض إلى سماء . 

رحلة كرم الله فها الوالد فى شخص ولدهء فكانت تنمما للنعمة وتأ كيدا للتوبة» 
ومظبراً من مظاهر الرضى . لقد هبط ]دم من عليائه لما نسى العهد وققد العزم » 
فظمىء وجاع وعرى وشق : وكان له ألا جوع ولا يعرى؛ ولا يظمأ ولا يضحى ؟ 
وصعد يمد إلى السماء؛ فكان ذلك رمشاً لرقعة البشرية بعد هيوطبا : وكالها بعد 
ترجرجبا . 


أيها السادة : 

نزل آدم عليه السلام الى الآرض ؛ وصعد مد الى السماء » وكلاهما قد قطع 
أجواز الفضاء ؛ واجتازت طبقات الحواء ؛ وقدرة المصيطر على الوجود تولت 
آدم فى هبوطه ا تولت عمداً فى صعوده؛ ولا خفة ولا كثافة أمام خالق الخفة 
والكثافة , ألا يعم من خلق وهو اللطيف الخبير , . 

عرج برسول الله وتدرج فى مراتب الكال ؛ وأخذ ينتقل فى المنازل ويسمو 
فى الدرجات ؛ وسط مبرجان تفضلت به العناية الإلهية » شاركت فيه الآرض 
السماء» والاموات الاحياء ؛ ولا زالت ترتفع به مكانته وتتقدم به منزلته ؛ حتى 
وقف كل مخلوق ؛ وتنحى كل م موقء ورفعت الاستارء وتكشفت الأاسرار » 
وظهرت الآنوار؛ وتجل الستار؛ وفنى الحبيب فى الحبيب , وكان وعى وكشف » 


وصنوة ويقظة » ثم دنا فتدلى ؛ فكان قاب قوسين أو أدنى ء وما ذاغ البصر 


جولة فى ملكوت اقه ١‏ 


وماطنى . وهنا رأى ومع ؛ رأى آيات ربه التكيرى» وسمع كلام ريه الأعلى» رؤية 
وسمعا يليقان بالتغديه والتتكريم » ويناسبان التسبيح والتعظم . عند ذلك أوحى الله 
لعيده بعد أن أسرى يعبده ؛ قنعم العبد » ونعم المعبود ! تتكريم لم يضبه عخلوق » 
وتقديس لم يصل اليه موجود ؛ فبو وحده الذى حظى بالحضرة » وتمتع بالنظرة » 
فنى مشاق دعوته » وخلاف أمته » فكان ترفيها وتخفيفاً. وتحميداً وتقديسا . 

أيها السادة + 

هذا المقام الكريم » وفى هذا الموقف الرهيب , صدرت إرادة كريمة , وأ 
إلىء بتتكليف الامة بالصلاة؛ وهى الناهية عن الفحشاء والمنكر؛ وهى عماد الدين» 
من أقامها فقد أقامه؛ ومن هدءما هدمهء فنالت الصلاة بذلك شرفا سبقت به غيرها 
من العبادات » واعتزت به من بين سائر المأمورات . أفيليق بعبد مؤمن باقه 
ومصدق محمد بن عبد الله أن يضيع الصلوات ويتبع الشبوات ! اللبم إن ذلك هو 
الخسران اابين . 

بعد هذا تحرك الركب آبب بعد هذا التكريم ء وقافلا بعد هذا التعظمء إلى 
مقره من البلد الحرام . فسبحانك اللبم سبحانك ! جلت قسدرتك ؛ وعظم شأنك . 

أيها السادة : 

هذه منزلة رسولنا اللكريم من رب العالمين» فقد شرح القه صدره ؛ ووضع 
عنه وزره؛ ورفع له ذكره؛ وأيده بالمعجزات والخوارق» وعلله مالم يكن بعل . 

سيدى رسول : 

قدمتك العناية اللإلحية » والرحمةالربانية » إلى البشرية الضالة » والإفسانية التائهة» 
بين أرباب متفرقة » ونظ متخلخلة » وأصول متسداعية » لتقم من أركانها وترفع 
من قواعدهاء وتأخذ بيدها الى الطريق ال.وى: قدمتك حراً طليقاً ترى الحق حا 
والباطل ناطلا بصفاء فى نفسك ونور فى قلبكءلم يغيره فيك قتامة محيطك » وعتامة 
عصرك» فقلتحقاً » وذطفت صدقاء وقد بلغت الرسالة ؛ وأديت الامانة ؛ ورحمت 
للناس طريق ادق » فلا عذر لمعتذر » ولاحجة لجاحد ء بل لله الحجة البالغة , لييلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة ». 


َك جلة الازهر 


والآن وقد اجتمعنا لإحياء أعظ الليالى الى كانت لرسولنا الا كرم » ونيينا 
الاجل ‏ نضرع إلى الله العلى أن يوجه اللامة لإحياء سنته ء وتأييد دعوته » ونش 
دينه ؛ وبث تعالميه . عند ذلك يعود لنا عر سليناه ؛ ومجد فقدناء ؛ وخلق جافيناه » 
ويتحقق وعد الله ه ولينصرن الله من ينصره » إن الله لقوى عزيز» . 

قبل أن أبرح مكاقى هذا أتقدم إلى الشعب العراق اللكريم » خصوضا 
اللمعيات الدينية : بشكرى وشكر [خواق على ما حبانا به هذا الشعب من صنوف 
الإكرام ؛ لا لاشخاصتاء ولكن لمعبدنا العزيز الذى غالب الايام فغلهاء وصارع 
القرون فصرعباء ثم هو يحمل مشعل الإسلام ويقوم بتبليغ الدعوة؛ وهو مفتوح 
الابواب لكل ملم يريد أن يرتشف من حياضه ؛ وأن ينهل من مورده. وستبلغ 
تحية أهل العراق إلى من بالازهر جميعاً من المسلبين ؛ سخبلغها الى العراق والحصرى 
والسورى والاردق والحجازى والحتدى والصينى والعجمى والسومالى والسوداق 
والجاوى والستغالى والمغربى؛ والى غيرهم بمن غاب عن الذا كرة وند عن الحافظة » 
كل أولئك تحلون به مكانا سهلا ومنزلا كرا . أمد الله فى حياة من يمد فى حياة 
الازهر : ووفق الملين للعمل بدينهم واتباع سئة نيهم :© 


جود عبيد الله بن عباس 


كان من مشوورى الاجواد ء قيل : إنه أناه رجل وهو بفناء ذاره ؛ فقام بين 
يديه » فقال : يا بن عباس إن لى عندك يداً ؛ وقد احتجت إلها » فصسهد فيه بصره 
وصوبه فلم يعرقهء ثم قال له: مايدك عندنا ؟ قال : رأيتك واقفاً زمزم وغلامك 
يمتح لك من مائها » والشمس قد صبرتك فظللتك بطرف كسانى حتى شربت ٠‏ 
قال : إنى لاذكر ذلك وأنه يتردد بين خاطرى وفتكرىء ثم قال لقيمه : ماعندك ؟ 
قال : ماثتا دينار» وعشرة آلاف درم . قال : ادقعها إليهء وما أراها تق يحق بده 
عندنا . قال : فأعطاه ثلائين ألفآً . فقال له الرجل : والته لولم يكن لإسماعيل ولد 
غيرك لكان فيه ما كفاه . فكيف وقد ولد سيد الآولين والآخرين مدا صل الله 
عليه وسلم؛ ثم شفعك به وبأبيك . 


الليحاءلتين 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد عبد التواب 
مفتش الوعظ بالازهر 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس , إن الله قسم بينكم أخلاقكم كا قم بينكم أرزاقكم ٠‏ وإن الله عر وجل 
يعطى الدنيا من يحب ومن لانحب ٠‏ ولا يعطى الدين إلا من أحب ٠‏ فن أعطاه 
الدبن فقد أحبه . والذى نفسى بيده لا يسم عبد حتى يس قلبه ولسانه » ولا ,من 
حتى يؤمن جاره بوائقسه , قلت : يا رسول اله وما بوائقه قال , غشمه وظليه » 
ولا يكسب مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه » ولا يتصدق به فيقبل مننه » 
ولا يتركة خاف ظبره إلا كان زاده الى الثارء إن الله لا بمحو النىء بالنىء » 
ولكن بمحو السىء بالحسن » إن الخبيث لا بمحو الخبيث » . 

فى وضع هذا النور انحمدى الذى يشع من حديثه صلى الله عليه وسل » يحل 
لنا الصادق الصدوق من جمال هذا الدين » وسماحة تعالقه » وجلال توجيبه» 
ألزانا صادقة من حسن الخلق . وسلامة القلب , وعفة اللسان» وكف الاذى » 
والتورع عن الكسب الحرام ؛ كا يجل لنا صل الله عليه وس من نواحى الافتثان 
بالدنيا تملك الغرور للنفس . والشره ف جمع المال؛ والعمل على إنمائه من الكسسب 
الخبيث » ومرض القلب بما يكن فيه من أدواء الحقد والضغينة » وبذاءة اللسان» 
وما تحر اليه من أذى ٠‏ وتطاول » وزورء وتان . ثم يوجه النى صلى الله عليه 
وسل أمته الى ملاحقة السيئة بالمسنة » لُذهب من ظليتهاء وتطهر من خيثها . 

ولقد بين هذا الحديث الشر 
حدوده وأحكامه » هذب نفسه » وترم غيره » ويرعى حرمات الناس » 


أن الذى منحه القه نعمة الدين » فقام فى نطاق 


فذالك هو الذى أحيه الله . 


0" مجلة الأزهر 


أما تعمة الدنيا غن مال » أو جاه ؛ أو منصب » أو قوة: فإن الله تعالى 
يعطيها من يحب ومن لا بحب . 

يعطيها من تحب ؛ ليزداد الحبوب با شكراً لله » واستجابة لامره » وامتثالا 
لتبيه» يذل صاجب المال من .ماله 6: و يذل صاحب :1 
صاحب المنصب فيا يقوم عليه ؛ ويروض صاحب القوة نفسه على لين الجانب 
وخفض الاح . 

ويعطى الله هذه النعم فى الدنيا لمن لا يحب؛ استدراجا منه تعالى لحؤلاء 
الآئمة المستكبرين» فيزداد جامع المال حرصاً وشرهاً » ويطغى صاحب الجاه 
كبراً وصلفاً » ويتعدى صاحب المنصب <واجز العدل والرحمة ظلاً وعدواناً » 
ويبطش صاحب القوة بالضعفاء تجبراً وقسوة ؛ وكذلك كل من أو نعمة الله 
فلم يصنها » ومنحها فل يشكرها » أفسم الله له فى مجال تعمةه » حتى ينكون 
أخذه ألياء وعذابه شديداً . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذا دأيتم 
الله يعطى العبد ما يحب ؛ وهو مقمم على معصيته فذلك منه استدراج , ثم تلا قوله 
تعالى , فلسا نسوا ما ذكروا به فتحنا غلبم أبواب كل ثىء حتى إذا فرحوا يما 
أوتوا أخذنام بغتة فإذاهم مبلسون .. 

والإبلاس : هو الحزن المفاجىء من شدة اليأس ء ثم يبين الرسول صل الله 
عليه وسل بياناً «ؤكداً بالقسم بالله الذى نفسه بيده : أن الإسلام ليس بالدعوى 
تند عى ء ولا بالكلمة ينطق بها المسلم ؛ ولكنه سلامة القلب » وسلامة اللسان . 

فالقلب الفاجر » والنفس المظلة » والجوارح التى تجترح الآثام والمنتكرات » 
لا تكون عنواناً على الإسلام . 

واللسان المندلع ينار الشر » فى الوقيعة » والزور » والغيية » والقيمة » 
والكذبء والاذى : لا ييكون لسان مسلم يخثى الله ويرعى حدود الله . 

كا أن منيدعى الإيمان ولا يأمنه حتى أقرب الناس اليه وهو جاره؛ بل يلحقه 
منه الظم والطغيان » والغشم والسفه ‏ لا يكون مستجيبا لآم الله » ولا موسوما 
بعلامة المؤمنين ٠‏ 


من تقسه؛ ويعدل 


الدنيا والدين 00 


والكسب الحرام يفرح به من يغتر بالعرض الزائل » ويتخذه مغنها » غير 
متورع عن رشوة مضللة » أوغش يغين به الناس » أو + يروج بها سلعة» 
ولا والته لا يتذوق بهذا المال الحرام إلا مرارة وحرارة ؛ مرارة من كراهية 
الناس » وحرارة من عذاب الله؛ ولن يحد فيه بركة الإنفاق » ولايتذوق منه حسن 
التقبل » ولا يجمع به إلا وقود التهلكة فى حتط الله وسوء المنقلب 1. 
أما بعد. 
فليس لهذا الدين الا البر والمرحة » وليس لسعادة الدنيا إلا أن تخضعبا 
للحق » برضا اله » وتطمئن به النفسء ويحبه الناس , 
وايس لمنع الحياة فى غير هذا النطاق الذى شرعه الله جمال » ولاحسن » 
ولا بقاء ؛ ولكنه الفضل ؛ والجلال ؛ واججال » والعزة » لمن استجاب له » وائق 
وصدق بالحسنى ‏ . من عمل صالحا من ذكر أو أثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طبية » ولنجزيتهم أجرهم يأحعن ما كانوا يعملون . 
معاوبة 
قال معاوية لأنى الجبم العدوى : أنا أكبر أم أنت ؟ فأجابه لقد أكلت عرس 
5 ن . قال معاوية : عند أى زواجبا ؟ قال عند حفص بنالمغيرة . 
فقال معاوية : يا أيا الجهم إياك والسلطان » فإنه يغضب غضب الصبى » 
ويأخذ أخذ الاسد . وأبو الجهم هذا هو الذى قال فى معاوية : 
تفضبه لتخي سالتيه فتخبر منهما كرما ولينا 
نميل على جوانبه كأنا تميل إذا تميل على أيينا 
وقدم عقبة الأزدى على معاوية ودفع إليه رقعة فيها هذه الابيات : 
معاوى إثنا بشر فأسجح قلسنا بالجبال ولا الحديد 
أكتم أرضنا لجردتموها قبل من قانم أو من حصيد 
أتطمع بالخلود إذا ملكتا وليس لنا ولا لك من خلود 
فبينا أمة هلكت ضياءا 2 يزيد أميرها وأبو يزيد 
فدعا به معاوية وقال : ما جرأك على ؟ قال نصحتك إذ غشوك وصدقتك 
إذكذبوك . فقال له معاوية : ما أظنك إلا صادةا وقضى حاجته . 


1 


كلاد 71 مَإق ولت 
للفضيلة الاستاذ الشيخ عمد عبد المنعم خفاجى 
المدرس بكلية اللغة 


فى ظلءات من الجبل . وحيرة فى العقول ؛ وفوضى لا مثيل لها فى الحياة 4 
ولد مد صلوات الله عليه فى مكة ء كا يولد الحلال الذى تسير به دورة الايام 
فيصبح بدرا منيرا ٠‏ 

ونشأ فى بيثة جاهلية » لاتعرق لونا من ألوان المعرفة أو النظام أو الحضارة» 
ولا تؤمن بمبادىء حق أو خير أو حرية أو مساواة أو إغاء. 

وأتكر عمد فى طفولته وشبابه ما تعارف عليه قو.ه من عقائد وأوهام . 
وتقاليد وعادات وأخلاق وفظم ؛ لانها جميعها تتكر الله » وتتكر المعانى الفاضلة 
والمثل العليا فى الحياة » وتسير بالجماعة إلى الفوضى والهمجية »أو قل إلى القناء 
والانبيار » فلا تعرف دعوة حق » ولا تؤمن بفضيلة إنسانية » ولا تقدس 
إلا العصبية وحب الدماء وصدع الشمل ؛ ثم سافر الى الشام حيث رسالة المبيح 
لابد أن تتكون قد عملت عملها فى تهذيب شعب المسيح» فرأى ويا لحول ما رأى: 
رآى التوحيد ينقلب شركا » والدين يستحيل عصيية حقاء تسرف ف البطش 
والانتقام » والرحة التى دما الييا المريح تصير ضعفا وهوانا عند قوم .وبغيا 
وعدوانا عند آخرين. 

رثى عمد لهذه الإفسانية المسذبة » وسار فى حيانه على مثال رفيع فى الخلق 
والآداب وصله باجتمع » وأخذ يتطلع بصره فى حيرة الى هداية السماء لتنقذ 
البشر من حياتهم : حياة الحمجية » والاستيداد والطغيان ؛ والظم والفوضى. 


ميلاد عمد صل الله عليه وسلم ا 


وف لحظة رهييبة خالدة فى تاريخ الإنسانية نزل عليه الوحى برسالة 
من السهاء » ليبلغها الناس كافة » وليستقيم بها ما اعوج من أمور البشر وحياتهم 
وعقائدم . 

وبعد قليل كان عمد قد وأد الوئنية فى جزيرة العرب » ولشر مكانما التوحيد 
والحرية والحق والآخاء والمساواة » وبدأ يصبغهم بصبغة جديدة من ألوان 
الحضارة ومظاهرها . وأخذت تنمو هذه الصبغة حنى صارت مدنية زاهرة 
فى دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة ؛ وشتى عواصم العالم الإسلاى التى كان يشع 
منها نور الحضارة والمعرفة والرق؛ وهمكذا صدقت تبوءة المسيح ,عندما يأخذق 
الله من العالم » سيثير الشيطان مرة أخرى هذه الفتنة الملعونة » بأن يحمل عادم 
التقوى على الاعتناق بأنى الله وابن الله ؛ فيتجس بسبب هذا كلاى وتعليمى » 
حيتئذ يرحم الله العالم » ويرسل رسوله الذى خلق كل شىم لاجله ؛ الذى سيأقى 
من الجنوب »؛ وسيبيد الآصنام وعيدة الآصنام » وسينتزع من الشيطان سلطته 
على البشر » وسيأق برحة التهء 99 , ويعلم العالم بأسره لانه هكذا وعد الله 


آبانا إبراهيم » © 

ولقدكان ميلاد جمد صلوات اله عليه بحق ميلاد الحرية والآخاء والمساواة 
والحضارة ؛ وشهد بذلك المفسكرون فى الغرب: 

قال ,كاين تيار » : الإسلام أفاد القدن أ كثر من التصرانية » ونشر عم 
الاغاء والماواة». 


وقال ه يوسورث سميث » :كان جمد موفقا توفيقا فريدا فى بابه لم يحدثنا 
التاريخ عن مثله ؛ لجمع بين زعامات ثلاث : هى زعامة الشعب وزءامة الدين 
وزعامة الدولة ؛ وبرغم أنه كان أميا؛ فقد جاء بكتاب جمع بين البلاغة والتشرييع 
والعبادات ؛ هو الآن موضع احترام أ كثر من سدس العالم ؛ككعجزة هى دليل 
المقل والمكة أكثر من أى معجزة غيرها . . 

وقال اللورد ه هدلى » : ه رسالة عمد رسالة [هية صادقة لاريب » فيها هدى 

(1) الفصل الساوس والتسءون من اتجيل القديس برثابا أحد المواريين وهو أقرب الاناجيل 

إلى الصحةاى 
(5) الفصل السابع والتسمون من المرجع تفسه , 


0 مجلة الازهر 


للبتقين أوحى الله بها إليه » خاءت عتففة لصرامة أحكام التوراة »مكلة لكتاب 
المسيح . كان مد داعياً إلى الرحمة والعدل» والكرم والشجاعة ؛ والصبر على 
المكاره والصدق » يعتقد أن الدبن هو أقرب الاشياء إلى المقل وإلى الطبيعة» 
وأن الإنسان ما هو إلا مظبر من مظاهر الله ؛ ركان مد غيورآ متحساً » 
وكانت غيرته وتحمسه لغرض نيل ومعنى سام ». 

وسوى ذلك من شهادة « توماس كارليل » وه تولستوى » و« جوته » وسوامم 
منأ فذاذ الفكر الآوروى الحديث. 

قامت على مبادىء ممد صلوات الله عليه دولة عظيمة لم تكن الشمس لغيب 
عنها؛ وثمت على أساسها حضارة مشرقة لا زالت حل إيجاب الباحثين والمفكرين» 
وهى نواة الحضارة الاوروبية الحديثة » ولا الفضل كل الفضل فى نقل أقطار 
الام القديمة : من هنود » وفارسيين؛ وصينبين » وإغريقيين ؛ ورومانيين» 
ومصريين إلى العالم الحديث ؛ واولا مجهود المفكرين المسلبين : لضاعت آثار 
المدنيات والحضارات القديمة وعلومها ومعارفها . 

قامت هذه الدولة وتلك الحضارة ؛ على المعرفة والحسرية ؛ وعلى 
الديمقراطية النبيلة التى بلغت على يد الفاروق عمرء أسمى ما تبلغه الإنسانية الراقية» 
وقامت على تقديس حرية الفسكر والرأى والعقيدة ؛ حتى لقد تجاورت الاديان 
الثلاثة فى أملاك [مبراطورية المسلبين» فم سمع إلا عدلا ورحمة ؛ وتعاونا وحبآء 
وتقديساً لحرية الدين والمقيدة . 

والتساح الدينى » واحترام أهل الذيانات السهاوية الاخرى أم ظاهر واضح 
فى حياة الرسول وخلفائه » فلقد أتمن مد صلوات الله عليه نصارى نجران على 
حرياتهم الدينية »> فعلالفاروق مع نصارىالشام »إلىغير ذلك من الشواهد وامثل . 

ونبادىء مد ودعوته ورسالته إن هى إلا صدى ذا الدستور الخالد 
والكتاب المى الباق والقانون السماوى الاعظ ء القرآن الكريم . 

وتقرأ فى القرآن فتجد حربا لاهوادة فها على الشرك والوثنية » وتريراً 
العقل الإنسانى من أوهام التعصب واجنود والضلال. وإيمانا لا يشوبه شك 
يقيمة المعرفة والثثقافة ؛ وغرسآ للفضائل الإنسانية » والمثل العليا ى نفوس الناس 


ميلاد جمد صلى الله عليه وسلم امن 


كافة » وحاربة للرذائل والمنكرات والشرور والاثام والفوضى الإجتاعية فى 
كل ثىء وكل ناحية . 

وتجد فيه إيقاظا الضمائر » وإحياء للنفوس » وبعثآ للفكر البشرى من رقدته » 

وتجد فيه ثورة على الطغيان والاشتبداد ؛ وعلى التعصب للافكار الخاطثة » 
والمبادىء الضالة » والمصبيات الجائرة . 

وتجد أول هدف له هو نشر التماون بين البشر جيعاً » فلا فرق بين 
جنس وجنس»ء ولا فضل لآمة على أمة أو قبيلة على قبيلة أو إنسان على [نسان, 
إلا بالاخلاق السكريمة , والاعمال الصالحة » وتقوى الله وطاعته؛ والناس كلهم من 
أصل واحد وأب واحد ٠‏ يا أيها الناس إنا خقنام من ذكر وأتثى » وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ؛ إن أكريم عند الله أتقامء ؛ ومكذا قب الإسلام 
ودسوله امود والتَصّسب القبلى والوطنى امحدودء وأحل حل ذلك «الإنسانية 
والعالميّة » بأوسع معانهاء ولقد بدأت أوريا بعد أن ضلت الطريق تعمل لهذه 
الغاية التى عمل لما الإسلام منذ أربعة عشر قرنا من الزمان . 

ووضح القرآن صلة الإنسان بريه ؛ وشرع له العبادات والطاعات الى تقربه 
إلى الله ءكا وضع النظم المثلى التى تسير عليها الآسرة وامجتمع والامة والإفسائية 
خير الحياة والحضارة والبشرية والناس كافة . 

ومكذا غرس عمد صلوات اله عليه بيديه الكريمتين تجرة الحرية والتعاون 
والزمالة الإنسانية والمساواة والآخاء؛ ووضع أساس حضارة روحية من أعتلم 
الحضارات التى شهدها التاريخ ؛ وعاش فى ظلبا العالم أجيالا وقرونا ين.مون 
بعدها وحكتها ؛ ون أنفسهم بمادئها وأفكارها وثقافتها » ويشاهدون 
آثارها الخالدة فى السياسة والاجتهاع والاقتصاد والآداب والفنون . 

وهل الحضارة إلا آثار الرق الإنسانى , ومظاهر التقدم البشرى فى شتى 
نواحى الحياة ؟ 

وإذا قست ذلك يآثار عمد ورسالته فى الحياة على الناس والإفسانية كافة , 
وجدت أياديه العظيمة ؛ لاتيكاد يعيها العد ء وتنوء الحياة بدن عمد الفادج 
عليها » وبيبت الفكر حين يحد أن هذا الى العربى 3 التاريخ » 


لذ مجة الازهر 


حول محرى الحضارة » ويقف العقل والبيان حائرين لايدريان كيف يشكران 
فضل هذا الرسول العظيم . 

إن ميلاد عمد ميلاد الحضارة ؛ ويحق ما أقول؛ فلم نكن الحضارات القديمة : 
من صيئية » وهندية » وفارسية» وفرعونية » و[غريةية ؛ ورومانيه إلاجسما خالياً 
من الروح » وبدء 'نواة لمركة التقدم والرق الإنساتى » فالتقدم فى ناحية يقايله 
ضعف غريب فى نواح » فالمرأة فى الحضارة الرومانية كالرقيق تباع وتشرى »* 
والحام فى شتى هذه الحضارات هو المالك للدولة » ومرافقبا ؛ ومواردها 
وللرعية نفسها . حتى لقد قال ملك هصر : « أنا ربكم الأعلى » ؛ على أن هذه 
الحضارات مع ماقامت عليه من شتى المبادىء والاسسن والنظم الخاطئة » لم آستطع 
أن تحارب الجبل والفقر وا همجية والوثنية إلا فى بقع صغيرة حدودة» أما أغلب 
أرجاء العالم فكانت تعيش فى ظلام دامس ٠‏ وضلال شامل » وخوف مفزع , 
وفقر مدقع » ووحشية قاسية » وفى ظل تقاليد وعادات ون شبية بشريعة 
الإنسان الآول » الذى لم يعرف للحياة معنى » ولا لثقافة والعدل والحرية قيمة . 

أما الحضارة الإسلامية النى غرسها همد » فقد نظمت الحياة فى كل ناحية 
من نواحها » وهذبتها » وسارت بالإنسانية إلى غاياتها النيلة » ومثلها الرفيعة » 
وحررت الفكر الإنساقً من قيوده وأوهامه . وامتازت بروحانيتها المشرقة » 
وإباتها المطلق بمبادىء الخير » واشترا كيتها العادلة التى جعلت الفقير أخا للغنى 
والغنى أخا للفقير ؛ والتى ساوت بين شتى الطبقات واجماءات والعناص. 

فأين هذا من حضارة الغرب التى حاربت الحق والعدل ؛ وجعلت بعض 
الشدوب قواما على الآأخرين » ونشرت أفكار الاستعار والآثرة والآنانية » 
وعددت ألوان ال#صومات والخلافات بين الناس » وأشقت الإنسانية بما افتنك 
فيه من ابتكار وسائل التدمير والإهلاك»وبما سارت عليه من شن الحروب 
المروءة كل حين على نظام لم تر العين أفظع منه ؟ . 

وأن هذا من حضارة الغرب يبماديتها الظالمة وتفرقتها بين الالوان والاجناس» 
وقتلها للشعوب ال تأخرة أدبيا وماديا وروحيا » لتبق إلى الآبد مستعمرة ذليلة ؟ 

اللهم إن تمدا قد شرع للحياة والحضارة والإنسانية أعظم ما عرف من نظ » 
وأسبى ما شوهد فن تشريع » ولكن الناس ض.لوا سبيلك ٠‏ وكفروا بديئك * 
وآثروا متعة اليوم على سعادة الآبد . 


لذهذ 


الحضرة الاستاذ سعيد زايد 


الفكر هو أجل موهبة وهينا الله إياهاء والذى به يمناز الانسان عن غيره من 
من أنواع الحيوان » وهو الذى تتشكل به حياة الافسان فى جميع نواحها العلية 
والعملية » ولقدقال علياء النفس : إن التفكير فى الافسان طبيعى كالغريزة . ولكن 
ليس معنى هذا أنه متساو فى جميع الافراد واجماءات ؛ فبو يختاف تبعا لاختلاف 
درجة القدين والحضارة . 


والفسكر هو العمل العةلى الذى به نتكتسب العلم . والغرض الأمعى من التفكير 
هو الوصول إلى الحقيقة بطريقة منطقية » والمنطق كأ هو معروف عبارة عن 
جموعة قواعدء مثل : قواعد الرياضة + ولذلك أفرغ علماء المنطق تلك القواعد فى 
جموعة أبسط منباء وسعوها بالقوانين الاساسية أو الضرورية للتفكير ؛ وهى عبارة 
عن ثلاثة قوانين ستتكلم عنها فها يلى 


#١‏ قانون الذاتية 


وبمكن وصفه فى عبارة ١١‏ هى ١‏ , أى أنه أثناء إثبات أى برهان فستعمل كل 
لفظ فى معنى واحد لايتغير؛ ومنهنا جاءت تسمية العرب له يقانون «الطوهوية.. 
ولكن لا توجد هناك أدنى صعوبة فى فهم قضايا مثل ١١‏ هى 1ء أو , ب هى ب» 
ومثل هذه القضايا لا يفيد حكا على الإطلاق ؛ لآنه إذاكان معنى !١‏ هى ١‏ ء عدم 
وجود اختلافات مطلقة بينجانى هذا الحكمء فبذا لايفيدنا بثىء ما . ويحب ألا 
تقبله حال . فبوكا يقول العلامة هيجل ‏ بحق ‏ مخالف لشكل الحكم وذلك لانه 
يعنى أنه يقولشيئاء وهو فالحقيقة لايقول شيا ما. وفى الواقع أنه لايثبت الذاتية 


نذا مجه الازهر 


لآن الذائية إذا خلت من عناصر الاختلاف » فلا يكون لها معنى على الاطلاق » 
فلا يمكن أن نقول عن شىء أنه هو هو شىء آخر » فلا بد إذن من وجود عناص 
تغير فى نفس هذا الثىءء أو أن نبحث فيه من ناحية اختلاف خاصةء وبناء عليه 
استبدلت الصورة الى وضعبا العلامة ليبتزء والتى أشرنا الها قبلا وهى ١‏ هى ا» 
إصورة أخرى هى ١١‏ هى ب »ء وهى التى يستعملها أغلب الناطقة » فتقول مثلا 
« الذهب أصفر ء ولا نعنى بهذا أن كل الآشياء التى تحمل اللون الاصفر تسمى 
ذهباء ولا نعنى كذلك أن الذهب هو كل أصفر . والمراد بعبارة ١٠‏ هى ١ء‏ هى أن 
تفهم ٠اء‏ على أنها قضية أو حد له مفهوم , ويحسن أن نفسر هذه العبارة باعتبار 
اتطبيقها على حدود قضية » فالإنسان إذا فكر فى ثىء ماء إما أن يكون هذا الثىء 
متبايراً عن شىء آخر أو مشتركا معه فى بعض الصفات ‏ وفى حالة اشترا كه فى جميع 
الصفات لابد أن يختلف عنه فى صفتى الزمانية والمكانية » فالذاتية الخااصة لانوجد 
إذن بلتوجدمناك أشياء متشاببة فى بعض الصفات أوجميعها ما عدا صفتى الزمانية 
والمكانية » وهما اللنان يمول عليهما فى التفرقة بين الشيئين . 

والذائية ف الحم تعنى أنه إذا كانت القضية صادقة , ظلت على الدوام 
صادقة ؛ وإذا كانت كاذية ظلت على الدوام كاذبة ؛ فقولى مثلا إن طربوشى لونه 
أحر » لا يمكن أن يأتى يوم يكون طربوشى فيه أبيضاً » وذاتية لمكم هو المعتبن 
عند جبور المناطقة الحديثين . ولقد قال العلامة برادلى , إنه إذا صدق الحكم 
ظل على الدوام صادقاء وإذا كذب ظل على الدوام كاذباء فإن الحقيقة مستقلة 
ليست عنى -فسب ؛ بل عن كل غير وكل أمس عرضى ؛ وليس فى الإمكان أن 
'يحدث أى تغير فى الزمان أو فى المكان تغيراً فى صدق أو كذب الحم , 

فالحك فى القضية شير إلى حقيقة من الحقائق » وهو إما أن يكون صادتا 
أوكاذبا؛ وحتويات هذا الحكم تنكون ثابتة غ 
فيديح بذلك تفكيرنا حيح » ويكون قانون : 
عل التفكير الصحيح . وإذا داخلنا الك فى صمة خاوة واحدة من خطوات 
التفكير ؛ فإن محتويات هذا الحكم تتخيس » وعليه فإنه يكن القول إنه لا يمكن 
التسليم يحكم وإنكاره فى وقت واحد » أو إنه لا يمكتنا إثباب حم ونفيه فى آن 


قوانين الفكر الضرورية 0 


واحد ء وإذا قلنا كذلك ننكون قد عيرنا عن قانون الذاتية بقانون التناقض » 
هذان القانوثان المنكاملان الذى يعبر أحدهما عن الناحية الإيحابية من القضية » 
والثانى عن الناحية السلبية » الآول ينص على أنه اذا كان الحم صادقاءكان صادةا 
واذا كان كاذيا كان كاذيا » والثانى ينص على أ لا يمكن أن يكون المكم صادقا 
وكاذيا فى آن واحد . فالمعنيان متكاملان إذا خطر ببال الانسان الممنى الآول ؛ 
خطر بياله المعنى الآخر أيضا . 

ولقد قال العلامة ه سيجوارت ء : إنه من الأفضل أن نعرف هذا القانون 
بأنه القائل بوحدة الحكم فى القضية » أى أن الحفيقة شىء واحد ثابت لا يتغير . 

ويرى العالم ه ميل ء أن الحقيقة الواحدة يمكن أن يعبر عنها بعبارة عتلفة » 
ويقول فى ذلك عبارته المشبورة ٠‏ إن الحقيقة التى تيدو فى عبارة ماء هى نفس 
الحقيقة التى تبدو فى عبارة غيرها تحمل نفس المءنى » 

وميل بعبارته: هذه يؤكد الناحية اللغوية من القضية ء فلآ 
بالآلفاظ . فالحقيقة الواحدة يمكن التعبير عنها بعبارات عختلفة فى لغات عتتلفة . 


+« - قانون التناقض . 
وهذا القانون يشرح العلاقة بين حكين» لا يصدقان مع . ولا يكذيان معا » 
0 هذا د ديه ع 


الفكرء لان 8 ينا إل إذا انماقت هذا ١‏ الإيات إلكار قو شر الى أن 
الثىء لايكون «وجوداً ولا موجوداً فآن واحدء أو أن مدا لايكرن موجودآً 
ولا موجود فى وقت واحد» فإذا كان «وجوداً فى الحجرة مثلا؛ لابد أن يكون 
غير موجوداً فى اشارع : وقولا فى , وقت واحدء تدل أ كير دليل على أن التناقض 
لا يكون تاقضا بالمعنى الصحيح إلا إذا اتحد الموضوع والزمن ف القضيتين ٠‏ 
ويقول العلامة ه هاملتون » إن قانون التناقض هو أساس الى الخطق » وذلك لانه 
استعمله » وأراد أن يظهر به أهمية الننى ؛ ويجع لهذا العلامة قانون التناقض ضروريا 
يحانب قانون الذاتيه ؛ لانه يعصم الذهن من الوقوع فى الخطأ » ويقول إن إنكار 


4 بجة الازهر 


قانون التناقض دو سبيل الوقوع فى الخطأ . ويقولالعلامة ه سيجوارت » إقانون 
التناقس - ولو أنه يقول إن القضيتين المتناقضتين لا تصدقان ما يصدق 
فى القضية الواحدة » مثال ذلك | لا يمكن أن تكون لا | فى القضية الواحدة 
إلا إذا نظرنا إليها من ناحية أنها تخالف 1 . 

وقال العلامة ميل : إن هذا القانون مكتسب من التجرية لانه يمتقد أن 
انق والإثباب حا لنان قتوالدان فى العقل من التجارب والمشاهدات + فالإنسان 
مثلا يشاهد فى تجاربه الثىء ونقيضه أو ضده » فبو يشاهد النور والظلة أى 
لا يدرك النور إلا إذا أدرك الظلية , ولا يدرك الغنى إلا إذا أدرك الفقرء أى أنه 
يدرك الآمور الإيجحابية والسلبية ؛ وبهذا الادراك يكون فكرة عن المتناقضات 
وه ما يسميها ميل بقانون التناقض . 

إلا أن الاستاذ الدكتور أبو العلا عفيق يرى أن فى رأى العلامة ميل هذا 
شيبًا من الضءف أو الخطأ ويوجه إليه اعتراضين . 

الاول: إذا سلينا مع ميل بأن أساس قانون التناقض قائم على طبيعة الحسكم» 
فما أن غاية كل حك هى الوصول إلى المقيقة والصدق » وتأييد صدق القضية 
يتطلب ننى نفيض لما ء يقرتب على ذلك أن ننكون قد خرجنا بالننى والإثبات من 
عملية عفلية بسيطة دون وجود أى تعمم ألبته . 


الثاتى : وله ناحيتان » أولا كون العقل ‏ معتمدا على الخبر_ لا يدرك 
الثىء إلا إذا أدرك نقيضه ؛ هذه مسألة من مسائل عل النفس . مان ن هيل ق 
خاط بين قوله إن العقل لا يستطيع ادراك النور إلاإذا أدرك الظلة ؛ وبين قوله 
إنه لا يمكن أن تنكون الحجرة مضيدة ومظلة فى وقت واحد . 

ع فانون الامتناع : 


وهو الذئ يقول: ضتين لا تمك .بان معاء ولما كان قانون 
التناقض يقول :إن القضيتين المتناقضتين لا تصدقان معاء فإنه يظبر من ذلك أن 
القانونين متكاملان . 


قوانين الفكر الضرورية للها 


وهذا القانون بمنع وجود حد وسط بين حدين متناقضين ؛ فثلا أبيض 
ولا أبيض لا يوجد بينهما حد وسط ؛ فالقضية إما أن تتكون صادقة أو كاذبة 
ولا يوجد حد وسط ينهم . 

وينظر العلامة وسيجوارت» إلى قانون الامتناع »كقانون يعتمد على قانون 
التناقض ء وقانون النق الثنائى الذى يدول إن فى النق إثبات ؛ فانكارنا لن مول 
ما عن موضوع ذلك احمول يساوى إثبات هذا ال#مول نفسه لهذا الموضوع 
نفسه والاستنتاج يقب كالآتى : 

. الى تساوى ب هى ىء ] الى تسارى ب هى ح‎ ١ 

فقانون التتاقض يقول : بكذب إحدى هاتين القضيتين» لآننا نرى أنه فى حالة 
إثبات القضية الآولى إتكار للثانيية »وف حالة إثبات الثانية إنكار للآولى . 
وحسب قانون الامتناع ترى أنه فى حالة إنكار القضية الآولى إثبات للثانية ؛ 
وفى حالة إنكار الثانية إثبات للآولى . وهذه الحالة الاخيرة تتبع قانون النى 
المزدوج . وفنا يظبر مبدأ العلامة سيجوارت للثثى المزدوج بوضوح هذا البدآ 
الذى يبدو أثره واخخا فى استتتاج قانون الامتناع . 

ولنكن بعد كل الذى ذكرنا » تريد أن نتساءل» هسل من ضرورة لقانون 
الامتناع ؟ ادعى بعض المناطقة عدم ضرورة هذا القانون لللاسباب الآنية : 

ل إنهم خلطوا بين النقيضين والضدين» فقالوا: إن هناك حد وسط 
بين أكبر وأصغر ء وهذا مسل به فى قانون الامتناع ولكن الذى لا يمكن 
أن نسل به هو وجود حد وسط بين أكبر ولا أكير » فهم لم يدركوا العلاقة 
بين أكبر وأصغر 6 هل هى علافة تضاد أم هى علاقة تناقض . وهذا السبب 
ينبه العلاقه «هاملتونء الى أن القضيتين المتناقضتين يخب أن تتقابلا فى الم والكيف 
معاء وليس فى الك فقط حتى تتلافى الاخطاء والاختلاط الذى طالما يوقعنا 
فيه قانون الامتناع . 

ا بلغ مهم أنهم توهموا وجود حد وسط بين التقيضين» كأن تقول مثلا 
فى حالة طالب » إنه راسب أو غير راسب قبل ظبور النتيجة وحكبها على الطالب 


1 يجلة الازهر 


بالرسوب أو غير الرسوب »؛ ولكن ظبور النتيجة ليس له أى علاقة » فراسب 
وغير راسب لا يوجد بينهما حد وسط . 

م« قد يقع إبهام فى اللغة نقسهاء فيخيل أن لفظين من الألفاظ متناقضين 
فى حين أنهما غير متناقضين ؛ فثلا أييض ء ولا أييض أحيانا نفبم أن لا أبيض 
معناها آسود » فيوجد حد وسط بينهما ؛ أما أبيض ولا أبيض فلا يوجد بينبما 
حد وسط مطلقا . 

يتبين إذن أنه يحب أن تفرق بين المتضادات والمتناقضات نع الوقوع 
فى الختاأ . بق أن تقول : إن العلامة ميل يقول : إن قانون الامتناع لا يتحقق 
إلا فى حالة واحدة؛ وهى الحالة النى يكون فيه المل معقولاء فاذا لم يكن معقولا؛ 
كقولى الفضيلة تتمدد بالحرارة مثلا فان قانون الامتناع لايسرى . 

وبعد فبذا عرض عتتصر لقوانين الفكر الاسادية أو الضرورية » يظور منه 
أنها مترابطة تمام الترابط , أى لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر بأى حا 
من الا<وال ؛ فقانون الذاتية ؛ وقانون التناقض متكاملان » لايفبم أحدهما بدون 
الآخر » ويكن النظر إليهما باعتبارهما حالتى الإثبات وال لقضية واحدة؛ 
وقانون التناقض والامتناع » يكل أحدهما الآخر أيضاً أى أن هذه القرانين 
الثلاثة متكاملة . 


وأخيراً يتبين من عرضنا أن هذه القوانين أساسية لدرجة أننا لا نستطيع 
أن نخطو أى خطوة ف التفكير بدون افتراض حتباء ولقد اعتبرها بعض الخاطقة 
أساساً لكل استدلال نطق » وتظبر قيمتها فى الاستدلال الآنىء وهو الحكم 
على الكلى بالحسكم على الجزثى؛ مثل قولنا :كل إنسان فان » وحمد إنسان إذن 
حمد فان . فالإنسان حد وسط تستطيع بالحكم عليه يه بالفناءالحسك على محمد ب بالقناء. 
وكلة , الإنان» يحب أن تكون هى هى فى كنا الحالتين » ولو كانت 
بالقضية الآولى غيرها فى الثانية لاايصح الاستدلال؛ مثل قولنا : كل معدن 
عنصر بسيط » والتحاس الأصفر معدن ؛ إذن التحاس الاصفر عنصر 
بسيط . فبذا خطأ لآن معدن فى المقدمة الآولى ليست معدن فى المقدمة 
الثانية .> 


ل 2 إأقرىء 
غاضت ق للدت 
ألقاها داعى الدعاة مناظراً أبا العلاء المعرى منذ ألف عام 


لحضرة الاستاذ ممد حسن الاعظمى 
عميد كلية اللغة العربية 
وكراتس .._ آبااكننتان 


إن المتقبع لتاريخ الفاطميين لشبره من بين الشخصيات الكبرى تلك العبقرية 
الفذة» التى تصور لنا المؤيد الشيرازى ذاعى دعاة الفاطميين . فنحن أمام رجل 
أقام أكثر حيانه . وأتفق زهرة شبابه بإيران. فإذا بذلك الرجل نفسه يكتب 
بالعربيية ؛ كأحسن ما جادت به قرائح أبنائها : من أدب راق » وبيان ساحرء 
وأسلوب متع . 

القد حلدّق الشيرازى فى أفق سام من البلاغة ؛ ولم ينحدر عن ذلك الآفق » ولم 
ثر له كبوة تعثر فها جواد قله» بل رأيناه فى كل «واقفه ؛ قوى المراس شديد 
النضال » ووجدناه فى كل مناظراته سلم المجة يأخذ أقواه الطريق على خصومه 
فلا ترك لهم جوة يتخلصون منها . وتجوانا معه فى سيرته التى كتيهاء فلسنا فيه 
الجرأة والعزيمة والنفس القوية وأنهايذشى مجالسالملوك والوزراء فلا تبدوهته رعشة 
التهيب ولا استسلام الرجل . ثم تغرب عن دياره فها راعته الغربة ولا أسليته إلى 
سكينة وخشوع . وألق محاضراته بالازهر ودار المسكة ويجلبا فوصات إلينا 
بعد أن خلصت من عبث العصور المنقلبة » فإذا بنا نسمع فى لغة الشيرازى 
بيان أبرع الكتاب فى بغداد والانداس . وة. تقدم للقارىء موذجا من . 
محاضراته التى تبلغ ثمتمائة» نحب ألا يفوتنا تقديمه شاعراً » ولكن لا يسعنا اليوم 
الخوض فى شعره وقصائده ‏ فإن له ديوانا يأتى الكلام عنه فى فرصة أخرى » 
ونحن تجتزىء ببضعة أبيات بعث با إلى الخليفة المستنصر بالله الفاطفى ؛ لما عبل 


للق مجلة الازهر 


بعض الحساد على احتجاب الخليفة عنه أثناء قدومه إلى مصر » وإجابة المستنصى بالله 
الخليفة الفاطمى بضعف عدد أيياته» وإجابة المستتصر مخطه على هذه الصورة 


فتبين لنا ما كان يتمتع به الشيرازى من المثزلة العاليية والقدر الرفيع . وإليك 
الآبيات وجوابها. 
كتب المؤيد الشيرازى : 


أقيم لو أنك توجتنى بناج كسرى ملك المشرق 
وأنتتنى © كل أمور الورى 2 من قد مضى منهم ومن قد بق 
وقلت أن لا تلتق ساعة أجبت يامولالى أن ننلتق 
لان إبعادك لى ساعة شيب فودى مع المفرق 
فأجاب المستتصر بالله يخطه + 
ياحجة مشهورة فى الورى وطود علم أيجز المرتق 
ما غلقت دونك أنوابنا إلا لاس مؤلم مقلق 
ولا حجيناك ملالآافئق بودنا وارجع إلى الآليق 
خفنا على قلبك من سمعه ‏ قصلّنا صن أب مشفق 
شيعتنا قد عدموا رشدمم ف الغرب ياضاح وف المشرق 
فانشر لم ما شنت من علينا وكن الم كالوالد الشفق 
إن كنت فى دعوتا آغرآ تقد محاوزت مدى السبق 
مثلك لا بوجد فيمن مضى من سائر الناس ولا من بق 
أما محاضراته فإننا ستقدم منها الحاضرة الآولى بنصباء وك.ذلك بعض 
الحاضرات الاخرى بعد حذف مقدمة امد والثناء ومنها نتبين كيف كان اعتداد 
الرجل بققيمة العقل ع نستدل على أن هذا المذهب لايعترف بوجود الاستعارات 
والمجازات فى القرآن . وقد أثيرت هذه المسألة فى عصور مختلفة تناوها أصماب 
المطولات فى علوم البلاغة والبيان ؛ وليس مقصدنا من نشر هذه الحاضرات إلا 
تقديم أمثلة للأدب والعم فى عصر من العصور التاريخية فى مصر » ويحسن ينا قبل 


(0) ف التبغة الخطية د ولتق » 


محاضرات فى الازهر الشريف كن 


ذلك التنويه » بأن للشيرازى مؤافات أخرى عدا سيرته ودبوانه وتحاضراته؛ منها: 
كتاب الابتداء والاتهاء » وكتتاب المسألة والجواب » وكتاب نيج العبادة» 
وشرح المعاد » والمسائل السيعون »ونهج الحسداية للممتدين » وأساس التأويل 
بالفارسية » والسبح السبع » والإيضاح والتبصير فى فضل يوم القدير - وتأويل 
الآرواح ؛ والجالن المستتصرية . وقد لاحظنا أن هذه المحاضرات القصيرة» نما 
كانت ملخصاً لدروس طويلة فيا يظبر ؛ فاءله كان يكتبيا بعد إلقاء الدرس وتفييمه 
على سبيل التسجيل والحفظ ؛ لننكت هامة ليتتفع القارىء كا استفاد السامع . 
ونرجو أن نوالى نشر أمثلة من عحاضراته : 

الحد لله الذى نظم بين الانسان والبهائم أن خلقهم من طين» ثم جعل ليما 
من ماء مبين ٠‏ ثم اقتضت العنساية الإلهية أن رى فى أخلاط الصورة الإنسانية 
من ! كسير العقل بلذة أهل صنعة الكيمياء؛ ما عرج به أعلا المعارج من الفضل 
والعلياء » فصار تمن قال الله سبحانه فيه ومن أصدق منه قيلا ‏ ه ولقد كرمنا 
بثى آدم وحملناهم فى البر والبحر ؛ ورزقناهم من الطيبات , وفضلنام على كثير من 
خلقنا تفضيلاء , فاستنزل بتدبيره الطير من الهواء واستخاص الهدث من ل الماء 
واستعبد أجناس الحيوان طيرا وبهاثم وسباعاء فنها ما انتفع بلحومها » ومنهبا 
ما استمتع يحلودها وأصوافها وأوبارها استمتاعا ؛ وجعل الفلك الحيط على عفلم 
فضائه حصورا فى سرادق فكره؛ بدل كون جسمه بالكون والفساد حصورا فى 
سرادق ملكته وأسره» فبذا منفوعه الذى نفعه الله به فى الدار الآولى» ثم جعله 
سلا يرئق به الى دام البقاء فى الدار الاخرى » فلولا نور استبصاره بالعقل» 
لما كانت رسالة عن مرسل تقبل » ولا أس عن مرسل يؤخذ ويتحمل» ولا نفس 
بمعرفة توحيد الله سبحانه ترتسم وتنير ؛ ولا لسان بمعارف الاخرة بين اللبوات 
يدور . وصل الله على عمد خير رسول ؛ اسستنار ينور سراجه » وسار على واضح 
منهاجه » وعلى وصيه الذى عرج به من أفق الجد إلى أعلا معراجه ٠‏ وعلى آله 
الداعين إلى عذب المشرب وقراته ؛ الناهين عن ملحه وأجاجه . 

معشر المؤمنين : جعلك الله ممن اسئذارت بنور العقل قلوبهم ؛ وتجافت عن 
مضاجع الجبل جنوم ؛ إن قوما من الأخذين الدين بالعسادات » والجارين فيه 


05 مجلة الازهر 


عب آثار الوالدين والوالدات ؛ زعموا أن شرائع الآنياء علييم السلام التى هى 
أسباب النجاة ؛ والطريق إلى داثم الحياة على غير العقل موضوعبا . وى وى 


موقعه وقوعبا ؛ فلو أنهم أنعموا النظر ؛ وجردوا من شوب العصبية 
والهوى الفسكر ‏ لعليوا أن أحدهم لو قيل له فىشىء من خاصة أعماله ؛ وما يصدر 
عنه من أقواله وأفعاله »إن فملك هذا على غير أساس العقل موضوعه ؛ ولا من 
مطالعه طلوعه » لاشتشاط من ذلك غضياء ولقام له مكذياء وفى مثل هذه المواجبة 
مسةذنبا؛ فنكيف يرضونللأانبياء الذينم سادات دينهم ؛ والوسائط بينهم وبين ديهم 
ما لو قابلرم بمثله مقابل لكرهوه. أم كيف لايعتيرون أن الخطاب فى كتاب الله 
كله مع أولى الآلباب يقول القه تعالى : « فاتقوا الله يا أولى الالباب» وقوله ه إن 
فى ذلك لذكرى لاولى الآلباب » وما يحرى مجراه مما كثر وتكرر ؛ وليس يخلو 
من كون هذه الاوضاع الشرعية . ليس لما برهان من العقل عند الرسول عليه 
السلام» الآنى بها نفسه أو كون البرهان عنده؛ فلم يشعر به : فإنكان لابرهان لها 
غندة فبو خش ؛ فلو أن سائلا سأله عن العلة الى اة: يمل الصلاة خمساء» 
ولايجحعلبا ستا . فكان يقول لا أدرى. لكفاه طعنا أن يأتى بثىء لايدرى العلة 
فيه إذا سثل عنهاء وان كان لها برهان عند نفسه عقلى ‏ والبرهان بما يحمل الأقوال 
والافعال ثم لم يظبره فلم يقم إذن بحق البلاغ » وهذا متتف عن الرسول عليه 
السلام» لانه بلغ وقال فى النادى : ٠‏ اللبم اشهد الى بلغت وسوى هذا فعلوم أن 
الرسول عليه الصلاة والسلاملم يكلف تكليف الشريمة إلا ذا عقل » فكيف يكاف 
ذا عمل ماكان موضوعه على غير عمل ؛ لآن ما كان موضوعه على غير عةل ) فهو 
بغير ذى عقل أولى منه بذى عمل ؛ وما السبب فى تولية العقل أولا وعزله آخرا ؟ 
وما لا تتكون النولية آخرا ككونما أولاء أو العرل أولا ككونه آخرا ؟ وهذا 
بما لا خفاء به على منصف . 

والمعلوم أن الفلاسفة يدَّعون العلوم العقلية والامور الحقيقية» وأن المسلدين 
يكفرونهم مع ذلك ؛ لانقطاعهم عن سيب الرسالة » وقوهم أنهم غنوا عن الانبياء 
فى معرفة معالم تجاتهم ء وأن الحاجة اليهم لسياسة أمور الدنيا فق يتحصين الدماء 
والاموال؛ ومنع القوى عن الضعيف . واعتقاد الحققين أن العلوم كلها التى منها 


مخاضرات ف الازهر الشريف ال 


العقليات التى يدعونها فيعلوم الانبياء اجتمعت» ومنها تشعبت وتفرعت » وتصديقهم 
قول الله سبحانه , ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين » وقوله جل جلاله 
دما فرطنا فىالكتاب من ثىء » فلو أن أحد الفلاسفة قدم على الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ يسأله عنالملائكة : والعرش»والكرمىءوالجنة»والنارء وأوضاعشريعته: 
من صلاتم!وزكاتهاءوصومباء وحجباءوجبادها ؛ من حيث يدل عليه البرهان العقلى» 
أكان يقول النى صلى الته عليه وسلم » لا قبل لى بيرهان ذلك ! حاشا لله . وقول 
آخر مأثور عن النى صل الله عليه وسل إنه قال , أول ما خلق الله تعالى العقل؛ 
فقال له أقبل فأقيل» ثم قال لهأدبر فأدبر »ثم قال : وعرق وجلالى ما خاقت خلقا 
أجل منك ؛ بك أثيب , وبك أعاقب » فإن كانت الشرائع على غير العقل موضوعبا 
فلا ثواب لحاء ولاعقاب على مقتضى الخير « بك أثيب وبك أعاقب ٠»‏ 


معشر المؤمنين :دعوا أعل الفرقة والخلاق» فإنهم أشياع غى بقول الله تعالى 
لنبيه صل الله عليه وسلم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى ثىء» . 
وتمسكوا فى دينكم بالادلة » واعرفوا المواقيت بالاهلة؛ وأصلحوا أنوالكمة 
وطبروا سر يالك ؛ واحدوا الله تعالى الذى فتح لكم الى المقائق أبصارا والناس 
عنها مون , وكشف الكم حجبا فأنتم رياضها تتتعمون؛ واجروا فى ممار التائبين 
العابدين » واستشعروا شعار الرا كعين الساجدين؛ وكونوا دعاة الى انتم نحن 
الافمال صامتين» وقوموا أناء الليل قائتين . جعلك الله من الذين اذا تليت عليهم 
آياته زادتهم مانا » وأوزعم شكر عارفيه » إذ آلف بين قلويكم ؛ فأصبحتم بنعمته 
اخوانا » والحمد لله القاهر سلطانه : الباهر برهانه » العظم شأنه » الواسع احسائه» 
وصل الله على عمد المتزل عليه فرقانه » المزلزل للشرك بنيابه ؛ وعلى وصيه الذى 
هو مستودع عليه وترجمانه علىين أنى طالب بيده يد الحق : والناطق بلسائه لسائه» 
وعلى الائمة من ذريته امحفوظة بهم حدود الدين وأركانه وسلم تسلياء وحسينا الله 
ونم الوكيل .5 
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مد رسول الله » والذين معه أشداء على التكفار » رحماء بينهم » تراهم ركعا 
تدا ؛ يبتغون فضلا من الله ورضواناء سياه فى وجوهبم من أثر السجود » . 

تذكرت هذه الآية ووما توحى به من ضفات الرسول صل الله عليه 
وسل . مع جماعة المؤمنين يأنهم أشداء أقوياء على عدوم ؛ لايعرفون فى مغالبتهم 
هوادة » ولا يتسرب الى قلوبهم من جراء ذلك رأفة ولارحة » لآن ذلك 
هر الحقء ولا تأخذم فى الحق لومة لاثم » وأنهم فيا بينهم لايعرفون غير الرحمة 
بأكل مغناها وأجلى مظبر لها » وهى ضالهم المنشودة وغايتهم المرجوة » وأنهم 
لا يدرفون فتورا فى طاعة الله » وتنفيذ أواص رهم الكريم وخالقهم العظم ؛ 
يتمثل لك ذلك فى ركوءبم وجودم لله وحده » وأنهم لا يقصدون من وراء 
ذلك غير الفضل والرضوان والرحة والغفران » وأنك تعرفهم من غير عناء 
ولا تعب ؛ تعرفيم بما وضع الله فى وجوههم من تور حيامم الله به من أثر 
السجود الذى كات له خالصا . وفهم يقول الله تعالى « يوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات يسعى نورهم بين أيدهم وبأيمانهم بشراك اليوم جنات تجرى من تحتها 
الاتهار عالدين فيها» ذلك هو الفوز العظيم » ٠‏ 

مه 

د لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم من أنفسهم رسولاء يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعليهم الكتاب والمكة ؛ وإ نكانوا من قبل لفى ضلال مبين » . 
الاية الكريمة تصور لنا أنه مثّة من اله كرعة , وعطية منه عظيمة » 
وأشعرتنا بأنه من المؤمنين» وأن المؤمنين منهء وأنه جاء لهداتهم وإرشادمم 


عمد رسول الله م 


وإتقاذم مما مم فيه من الشرك والوثنية ه قد جاءم من الله نور وكتتاب مبين » 
حا عي ودس ري ل 
وهدهم إلى صراط مستقم .. 

٠‏ لقد جام رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عتم حريص عليكم بالمؤمنين 
زوف رحم 2 . 

وهذه الآ تحدثنا بأنه مصدر الرأفة والرحمة جماعة المؤمنين ؛ وأنه شديد 
الحرص على ما .مهم » وما يعنهم وما يدود علهم بالنفع العام » و يعن عليه أن ينال 
أحداً من المؤمنين شىء من العنت وما يشق عليهم من العمل . 

د.ه 

« لأا النى إنا أرساناك شاهداً ومبشراً ونذيراً. وداعياً إلى الله بإذنه 
وسزاها كيرا ونشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا » ولا قطع الكافرين 
والمنائقين ودع أذاثم » وتوكل على الله » وك بالله وكيلا» . 

وإن هذه الآية قعطيك صورة عن مقدار قربه من الله العلى القدير » وأن الله 
يناديه بلقب يدل على سموه وعلو منزلته » ويبين لله مبمته التى أرسل لاجلها 
من الدعوة إلى الله واليدارة السارة النى حملها جماعة المؤمنين » وأن يتجه فى مبمته 
اتجاما حقا» ولا يسمع لاعدائها قولاء ولا يحفل بما يكيدون له من الاذى» 
وعليه أن يترك الام لمولاه الذى أحاطه بعنايته الربانية . والقه نعم الوكيل . 

0هه 

. » قل يأ يها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا‎ ٠ 

وبمذه الآية تذكرت رسالته العامة ودعوته الشاملة» وأنه أرسل إلى الناس 
كافة صلوات اله وسلامه عليه ؛ وأن الله اختصه بذلك عن جميع الرسل» فإن 
الرسول كان يرسل إلى قومه خاصة ؛ وذلك فضل عظيم وامتياز خاص لم ينله أحد 
سواه . وحسبه قول الله له «وكان فضل الله عليك عظما » . وكان صلى الله عليه 
وس خاتم النييين , ماكان مد أب أحد من رجالم ولكن رسول الله وخائم 
النييين » فلا رسالة بعد رسالته ؛ ولا نبوة بعد نبوته ؛ ولا هداية بعد هدايته ب 

َك 
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0 || داضعة 
: ىس الول 
الفضيلة الاستاذ الشيخ المتشاوى عبود الخولى 


المدرس معد القساهرة 


تعنى الام بتسكريم عظرائها لانهم أعلام هدايتها وبناة بجدها ومصدر عزها 
وهناءتها . وإذا نظرنا الى رسولنا الاعظم وجدناه فارس هذه الحلبة وسابقها 
امجل” . ققد وصل الى غاية تقصر عنها الحم , وتقطع دوتها العراثم . فبو 
فى الإصلاح أرسخ قدما » وأرفع شأنا ؛ وف الهداية أنيل قصدآء وأجل أثراً . 
وليسهديه مقصوراً علىطائفة محدودة أو أمة معدودة ؛ بلأهداه إلى العالم بأسره» 
وصار للإنسانية “ربانا ماهر » وقائداً حازماء وراعياً رحيا » وملاذاً حصيآً . 
قل يكن فضله عليه السلام خاصاً من كلت آدميته باتباعه» بل شمل أيضاً من حرم 
شرف الانقساب اليه . لذاكان الواجب أن يكون الاحتفال بمولده عالمياً» يقف 
الكل فيه مر واهب اميل موقف الجسد والوفاء » ماداءوا قد يْروا 
عن المكافأة والجزاء. 

هو النى الذى لولا همدايته لكان أعم من فى الارض كلمج 

فليس المسلمون فى حاجة إلى أن يحبدوا أنفسهم فى الاستدلال على رسالة 
نيهم .بل عليهم أن يوجبوا الأذهان ققط الى ماتركه من الحدى القم والآثر الخالد» 
حيث خلص العالم من شر مستطير وضلال بعيد ونشر تعاليه فى قوم متخاذلين 
متناحرين ه بأسهم يينهم شديد » حجبت عنهم أنوار المعرفة » وغايت شمس الهداية 
عل منهم فى أقل من ربع قرن دولة متيئة متماسكة البناء» مرهوية السلطان » 
وصار رجالها قادة العالم وسادة الشعوب » وتنافس ملوك الارض ف التزلف 


ذكرى ميلاد الرسول ين 


الحكامها » ومنحبا القرآن وسام الشرف والخلود حيث قال تتوعا بشأنها : 
«كلتم خير أمة أخرجت قاس . 

إن هذا الاتقلاب الفذء والتطور الاجتاعى الطائل طو آبة كبرى» ومعجزة 
باهرة ؛ وماكان ليحدث فى عدة قرون لو اجتمع عليه فلاسفة العالم « ولوكان 
بعضهم لبعض ظييراً » . 

تكى نظرة حابرة للساضى القريب الذى سبق وجوده عليه السلام ؛ فقد 
كانت خريطة الدنيا مشوهة الصورة؛ ممسوخة الخلق » متبايئة الوضع » منطمسة 
المعالوء وكان أهلها أجساماً دامية ؛ وأشلاء ممزقة » وأشباحا باليةء وأيجازاً خاوية ؛ 
قبض على ناصية لحك بينهم دولتان غاثمتان : دولة الفرس ودولة الروم » اغتصب 
ملوكبما سلطانالعالم وقتلوا مشيئة الآمم » وسلبوا إرادتها؛ وسخروها فأغراضهم 
الثمة وشهواتهم الدافقة » وفرضوا عليها من الضرائب ما أثقل كاهلباء وجعلبا 
ترسف فى أغلا انر ساد فلا تجد سميعاً » وتستصرخ فلا تلق مغيثاء 
وحجبوا عنها نور العلم مخافة أن يبصرها يحقوقباء فتشتعل فيها نار الشورة 
على سادتها الذين لا يصفو عيشهم إلا بأن يتخبط أتباعهم فى ظلام دامس » وجبالة 
عمياء؛ وذلك شأن المستعمرين فى جميع الازمنة . 


وليت الوازع الدينى كان قائما حتى يحد من جبروت الطغاة ويرشد أولئك 
التعساء » ولكن النصرانية فى ذلك العبد قد هان على الناس أمرهاء وتضاءل 
سلطانهاء وتحولت فى نفوس أصحابها إلى وثنية مذولة هى أشبه ما تنكون بالجاهلية 
الآولى ؛ فانتبسكت الحرمات تحت ستارها ؛ وديست الاعراض محجة الدفاع عنها» 
واتحط البشر إلى هاوية صاروا فيها أخس من الانعام » فعبدوا غير خالقهم » 
وقدسوا من الصور والرسوم ما تمجه الاذواق السليمة وتأباه الفطر الصافية . 

برم الناس جميعا بقسوة الحياة » وغلت مراجل الغيظ من فواجعها التى 
تلع القلوب» ونذييها حسرة وكمداء فناقوا إلى من يذهب عنهم رجسهم » و يخلصهم 
من تلك الآصار التى قصمت ظهورهم ؛ وعطلت مواههم ؛ وجعلت عيشهم جحيا 
مستعراء وشقاء مقها . 1 


لذن مجلة الازمر 


استجاب الله تضرعهم ؛ ورحم ضعفيم 6 وأسيغ نعمته علهم يلاد نبيه فى تلك 
الأونة العصيية ؛ وتجات قدرته فى خلقه » فبعث نوره الباهر من بلد أطفته فيه 
مصابيح الع ؛ وغاضت ينابيع المعرفة ؛ واصطفاه طيبالعنصر نق الجوهر » وزوده 
بالخلق الماجد والكال الفائق » حتى يستطيع القيام بتلك المبمة الخطيرة التى ندبه 
الإله لماء وعم أنه وحده الذى يحسن أداءها والوفاء يحبا وإئما اختار ‏ 
من تلك البيئّة النى هى أبعد البيئات عن المدنية والحضارة ؛ ليسكون ذلك معجرة 
كبرى » وآبة عظمى على صدق رسالته . 

ولما بلغ أشده اصطفاه من يعلم حيث يحعل رسالته لزعامة العالم كله » ونش 
النور الإلحى بين أرجائه؛ وبعث الحياة الماجدة فى عروقه ؛ ليسمو إلى الاتصال 
بمخالقه » ويصلح لعارة التكون واستثيار ما أودعه الله فيه من هبات وأسرار. صدع 
الرسول بأمس ربه ودعا القوم [لىالاعتصام يحلال الإمان؛ ليتخلصوا م نأرجاس 
الشرك وأدران الوثية» ويترفعوا عن دنس الخضوع لغيرالته؛ وينعموا بعزة الملوك 
وطبارة الملائئكة؛ وأقام على ذلك مر" الدلائل ما يتفق والفطرة البشرية : 
٠‏ أفلا ينظرون إلى الإي ل كيف خلقت » وإلى السماء كيف رفعت » وإلى الجبا ل كيف 
نصبت» وإلى الأرض كيف سطحت » وأحالهم إلى ما ركز فى نفوسهم وما تدركد 
حواسهم . أصنى إليه أهلالمزم والرأى» قهرم جلال حكته ونفاذ عظته » فأسرعوا 
إلى الاضواء تحت لوائه » والتفانى فى سبيل نصرته ؛ وأما أهل الاهواء فأخلدوا 
إلى الآرض وجعلوا أصارميم فى آذانهم واستغشوا ثياهم وأصروا واستكيروا 
استكيارا » وسلطوا على النى وأحتابه من صنوف الإيذاء ما تتفطر له القلوب 
وتخر الجبال مدآ وجدوا فى إيقاظ الفتن حوله وتأليب العرب عليه وتتفير الناس 
من دعوته ووضع العقبات فى سييلها » وعاملوه مع أقاربه معأملة المابوذين » 
وحاصروم حصار اقتصاديا يا يفعل اليوم فى عصر هذه المدنية العاتية الطائعة . 


أرجأ الرسول أمس هؤلاء الغافلين وانتقل بالدعوة إلى مخيط أ كش اقساءا 
وأجل إنتاجاء فأينع ثمر الإسلام ونما حزيه ؛ وانهارت جعجعة الباطل وارتقع 
صوت المق ؛ نأصبح يدوى فى الآفاق يوقظ را كد الشمور ويوي ميت الهم . فرج 
المؤمتون بنصر اله وعمرت عحبته قلوبهم ؛ فسخروا جوارحهم فى مرضاته وصار 


ذكرى ميلاد الرسول يفف 


هوام تبعا لما جاء به نيهم » فتمنوا حياة كرمة يستمتعون فيها بعزة الإمانء 
ومخضعون لسلطان الدين ؛ فولى الرسول وجبه شطر الجتمع ؛ وأسس بنيانه على 
تقوى من الله ورضوان » وصد عنه الايدى الائيمة التى تعيث اله ؛ وحطم معاول 
الهدم الى تقوض أركانه ؛ ونصب فيه ميزان العدالة؛ وأعلنه قاعدة المساواة بين 
الافراد ؛ فثل عروش الطغاة الدين كانوا يستغلون الضعفاء اعتهاداً على شرف 
زائف وجاه موهوم . وعنى بمقومات المدنية الصالحة ؛ فبعث روح النوضة قويا 
جباراً قد انسع أفقه. وتنوعت مظاهره؛ واتنظم جميع شئون الحياة » ولم يحض غير 
قليل؛ حتى أصبحت للسلدين دولة فتية قاهرة ‏ تخشع لهيبتها الجبابرة » وترهب 
سطوتها الفياصرة والآكاسرة « ولينصرن الله من ينصره » إن الله لقوى عزيز » 

هذا هو رسولنا الآ كرم» الذى كان أملا ياسما للوجود كله فلآه حكة 
ورشدا وفضلا ونبلاء وهؤلاء صحابته الايجاد الذين كانوا جدود المحق » فسعد العالم 
بعزثم » وج للم التاريخ أروع صفحات البطولة والإقدام . وهذا ماضينا الذئنياهى 
به الامم فيغشاها جلاله: ويبرها نوره فتقف منه موقف الإججاب والإكبار. 

وما أجوجنا إلى أن نذكر ذلك كله فى تلك الظروف العصيبة » فتعتصم بحبل 
اله ؛ ونستمك بهدىالرسول» وتجتمع قلوبنا فنسعى جاهدين فى إرجاع سالف عزنا 
وغابر بجدناء ونكون جببة قوية أمام أعداء العروية والإسلام الذين يحاولون بين 
آن وآخر أن يوهنوا من عزمناء ويفتوا فى عضدناء ويفتحوا ثغرة بين صفوفنا 
لينفذوا منها حيث يشاءون. 

والله المسول أن يجمع الشمل » ويرأب الصدع » ويمدنا بروح من عندهء إنه 
ثم المولى وثعم النصير .؟ 


اتلنيى 'لايترلة 

خرج المسن البصرى وسعيد بن جبير يشيعان جنازة ؛ فسمع سعيد أصوات 
اللواتح ؛ فبم بالانصراف إنكاراً لهذا المتكر . تقال له الحسن : إن كنت 
كلما رأيت قبيحا تركت له حسناء أسرع ذلك فى دينك , 


كنا 


يمالات فى أدب الدين : 


لفضيلة الاستاذ الشبيخ كامل يجلان 
المدرس بالازهر 


من حديث أبى دريرة فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت ء . وأخرج الطبراق 
عن أنس رضوان الله عليه أن النى صلوات الله عليه قال , لا يبلغ العبد حقيقة 
الإيمان حتى يخزن لسانه ‏ . وأخرج ابن أنى الدنيا عن عمرو بن دينار أن رجلا 
تكلم عند رسول الله فأ كثر الكلام فقال له هم دون لسانك من حجاب؟ قال: 
شفتاى وأسنانى » فقال : أما كان فى ذلك ما يرد كلامك» 1 . 

ماجعل الدين على الناس من حرج ف الكلام الخير والحديث الجدى » 
مادام فى موضعه وعلى سنن الادب وطريق الاعتدال . لاخالط بالحزر أو يفسد 
بالزور ؛ أو بحر الى ضرر أو يشيع الفساد ؛ أو يؤذى غائبا أو حاضرا . ولكن 
أناسا وسعوا لانفسهم فى خلابة القول » وأطلقوا ألستتهم بمحرف الكلم » 
وراحوا يزوقون ويشيءون المغرى من الآخبار طمعا فى أن يحمدوا يما لاحمد 
عند العقلاء ؛ فإذا لقيك أحد منهم أو نزل فى مجلس ء اندفع الحديث من فه 
وتهدر من أشداقه فى استخفاف يزرى وإطالة تمل وهذر يتقعنى على جمال اللقاء 
ويزهق روح الاجتماع بما يحتطب من قول وما يزين من أخيار » حتى إذا قرأ 
فى وجبك استنكار الغرابة فى قوله » أو استحالته أو بعده عن الواقع » 
أقسم بالله جهد أيمانه ليستهوى النفاتك ويوقظ اتتباهك ويقول ويطيل» وقد 
مجك قوله » فإذا تولى سعى فى حديث آخر وأخرجه على لون ثان فى طراوة. 


أدب الحديث 0 


جذابة؛ وثقذ به إلى المسامع وامجالن بين الآفراد واجماءات » وهو لا يرتد عن 
الثرثرة » سواء فى الطريق أو المقبى أو الترام أو البيت أو العمل» مع من يعرف 
ومن لايعرف» ينساق فى فضوله لا يفرق بين سامع وسامع ولابين مكان ومكان » 
ومن الناس من يتفاصح ومنهم من يتعالم ويرضى حاجة نفسه من الثرثرة والتشادق 
والتغرير بالسامع » وليكن من أشد الناس مقتآفى نظر الرسول صل اله عليه وس 
وهو القائل فيه , أبغضكم إلى الثرثارون المتفبقون , أى المتكلفون . ولقد حذرم 
وحذرنا منهم نقال د إياى والتشادق » . 

ومن ذا الذى لا يضيق يمن ينطلق فى كلامه يطمعه تكاف الإصغاء ولا يصده 
الانصراف » بل يغالب ولا يدع لك أن تفبمه أو تفهم عنه » لا يقبل إلا أن 
يقول فتسمع وإن كان حديثه هراء لا غناء فيه » فإذا حاولت أن تصرفه أو تسأل 
غيره من يجالسك اقتحم سور الادب وأجاب غير متحرز عن الزلل ولا خائف 
سقطات اللسان يحادل بعلم وبغير علمء وعارى فى اق و بالباطل ٠‏ ويحاول الظفر 
مبوى الانظار. 

وبهذا وأمثاله كثر فى مجالسنا لفو القول : وسيطر المزاح الشماق واللبى 
المنحرف ٠‏ وراجت الشائعات» وقل أن محلو مجتمع من التهائر والتنايز وتطبي 
البهتان ‏ ما يعقب الضرر والخصومات ؛ لآن الالسنة لا تخزن » ومعابين 
المكلام طائفة , 

وخير اللكلام ما قل وهدف الى غرض نافع ؛ خرص على الصدق » ورام أمس! 
بمعروف أو نبيا عن منسكر ‏ وكان مساجلة بين المنكام والواعى؛ على أن يتباعدا 
عن مجر الكلام » وقبيح الالفاظ » وسفساف الاخبار» ومنحرف الآراء . والخين 
كل الخير فى أن يعفل المرء لساته » إلاعن حق يوضحه ء أو باطل يدحضه» 
أو حكة ينشرهاء أو نعمة يذكرها » وأن يحفظ القول إلا لداع يجعل الحديث 
فى موضعه وحين فرصته, وإلا كان الصمت ألزم ؛ والتكوت أجدى وأنفع » 
وبذلكيكسب الإنسانصقو محبة » ويأمن سوء المغبة » ويليسثوب الوقار» ويكبؤ 
مؤنة الاعتذار . وصدق رسول الله إذ قال : ه يامعاذ : أنت سالم ما سكت ء فإذا 
تكلمت فعليك أولك .. 


0 مجلة الازهر 


وإلى المستمع جميل المأثور ه لسان العاقل من وراء قلبه ؛ فإذا أراد السكلام 
رجع إلى قلبه » فإن كان له تكلم وإن كان عليه أمسك ؛ وقلب الجاهل من 
وراء لسانه يتكلم يكل ما عرض له ... ». وروى عن النى صل الله عليه وسلم 
أنه قال لعمه العباس « يعجبتى جمالك . قال : وما جمال الرجل ا رسول الله ؟ 
قال لسانك .. 

فإلى الذين يحرفون الكلم عن موضعه ؛ وإلى الذين يقولون مالا يفعلون » 
ويعدون ولا يفون ؛ و “ون ولا ينجح<ون »؛ ويسرفون على أنقسهم والمستمع البهم 
فى الاقوال بما يعلمون ومالا يعليون ٠‏ ويمبرون فى تروي الشائعات ؛ ويقطعون 
الليل والهار ففالقيل والقال؛ ويؤذون المؤمنين والمؤمنات ف أحاديثهم ؛ وهمزون 
ويلمزون؛ ويمشون بالغيبة والفيمة ؛ ويفترون على الناس زور القول - إلى هؤلاء 
نسوق قول المولى « وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعليون ما تفعلون » وقوله: 
« ما يلفظ من قول إلا لدبه رقيب عتيد » وقوله : , والذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات بغير م١‏ كتسبوا فقد ا<تملوا بهتانا و[ثما مبينا ء وقول الله , إن الذين 
يحبون أن آشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب ألم فى الدنيا والآخرة ٠.‏ 


وعلى الذن يستمعون إلى من يغفلون عن أدب الحديث أن يصموا آذانهم » 
حتى لا يقعوا فى الإثم بالاستماع إلى كل هماز مشاء بنميم . 

ودحم الله من أخذ نفسه يأدب الدين » وعقد لسانه إلا فى مواطن الخير » 
حتى لا يتردى فى بلاء المنطق » وصدق الله , إليه يصعد الكام الطيب » ٠‏ 


منطق رصول ألله 
قال الجاحظ يصف منطق رسول الله صلى الله عليه وس : 
« هو الكلام الذى قل عدد حروفه » وكثر عدد معانيه . وجل عن الصفة » 
ونزه عن التكلف ءلم ينطق إلاعن ميذان حكة » ولم يتكام إلا بالسكلام قد ف 
بالعصمة. وشد بالتأييد ويسّر بالتوقيق . 


الحلا 


و » | زنن 
الام فيسَبرالبُون 
لحضرة الاستاذ عمر طلعت زهرانت 
أستاذ فى الآداب والصحافة 


هن حديث ألقاه السيد م . س . مصطق » 
فى اجتماع كبير عقد ا<تفالا بمولد الرسول عليه 
السلام فى مساء اليوم الثامن من شبن قبراير 
سنة باو لء ونشرته مجلة , المفكر الجديد ٠‏ 
لان حال جمعية شباب اطلال :م : وفع . ع 
مارس أبريل سنة 14 . 


إن السر فى تقدم الجماعات ١1‏ يكتن فى صلتها بتار 
تاريخها ليس لها غرض تسعى إليه ؛ وروح الإحياء وأ 
سأسرد تاريخ الإسلام فى سيراليون ؛ وهو تاريخ يشمل فترة من الزمان تزيد عن 
ماثة وين عاما : 


يخبا » فالجساعة النى تجبل 
شة فها ضعيفة ؛ ولهذا 


(ه) سيراليون مستممرة بريطانية بين غيذرا الفرنسية وجمهورية لييريا 6 تقع على خط اعرض الثامن 
ثمال خط الاستواء فى غرب أفريقية , سكانها حوالى ثلاثة ملايين نسمة معظموم من المسلين ٠.‏ 

وإن نارعخ الاسلام بها لقصة غالدة لنضال ميد , يعيد الى الأذهان تار الآديان كلما . وها 
التارعخ فوق ذلك كله صرخة مدوية لقسوم لم .منوا أو يضعفوا بل ثبتوا وقاوموا ؛ فانتصروا ؛ وولوا 
جرهم قبل الآمم الاملامية ٠‏ 


وإن مصر أم اثثقافة , رأزهرها حصن الدين وسياج الايمان وممقل الاسلام والمسللين » النى يقايع 
على عرشها الفاروق النظم ٠‏ الآولى البلاد بأن تمد يدها ء وأن تتضىء ينور عللبا غلامات الجبل هناك . 


م بجلة الازهر 


كان العرب منذ أقدم العصور من أعضم تجار البحار ؛ وقد فتحوا الطريق 
إلى أفريقيا فى أواخر القرن السابع » حينا غزوا شثالها » ثم امتد نفوذهم مع 
تجارتهم ورسالتهم التبشيرية عبر الصحارى؛ وعلى طول الساحل الغرنى لافريقياء 
وما حل القرن الثاى عشر حتى اعتئق الشعب ٠‏ الفولاتقىء ‏ الكبير العدد » 
والقاطن على أعلى تهر النيجر ‏ الدين” الإسلاى » وما لبت اليعثات الإسلامية 
أن حولت ٠‏ الحوزا » سكان نيجريا الشمالية إلى الإسلام فى القرن الثالث عشر ء 
وأنشأوا هنالك مبادى. مدنية جديدة تقوم على الصناعة المعدنية » كا أوجدوا 
نظاما سياسيا دقيقا . ولما كانت الغابات الاستوائية التكثيفة عقبة كأداء » 
فقد ساد الإسلام على العموم فى شمال نيجريا » وما لبث أن انتشر فيا بعد نحو 
الجنوب بين . اليوربيين » على أيدى تجار العرب والموزا المتجولين .. 

وجاء الإسلام إلى الارض المعروفة الآن ببسم حمية سيراليون على أيدى 
التجار الفولانيين والمانديحين المتجولين القادمين من غينيا الفرنسية . وعلى 
الرغم من أننا لاذعرف التواريخ التى تمكيننا من تحديد الزمن الذى دخل الإسلام 
فيسه سيراليون » إلا أن المؤرخين غير المسلدين يعترفون بوجود عناصر إسلامية 
فى داخل البلاد قبل أن تيدأ جبعية التبشير التكنسية عملبا فى المستعمرة عام 12.٠4‏ 6 
كا نجد أن أقدم مكان للعيادة هو مسجد بتتى ٠‏ ويقع على مسافة أربعة وعشرين 
ميلا ثمالى يورت لوكو ؛ وهو مسجد بناه الفولانيون . 

كان هؤلاء التجار الفولانيون والمانديحيون يتعاملون فى الذهب » ويتاجرون 
بنشاط فى الماشية وبعض أدوات الزينة من صنع أيديهم » يحملوتها إلى المستعمرة 
حيث يبيءونها . أما أهم ماكز المسلبين الاوائل فى ممية سيراليون فكانت فى 
كابالا وماكنى وكامبيا وبورت لوكو فى الشهال » وبندمبو وكينها » ويوجهوم 
فى الجنوب . ويقص علينا تاريخ الجالينيين القصير الذى يبدأ من عام 19/٠.‏ م ٠‏ 
أخبارا عن ه موراناء و , ومو كاى كلى » و ه الامين جبوثو» وهم الذين 
بنوا مدن جورينج » وسوليا؛ وكورانكو على التوالى فى حمية سيراليون . ونلاحظ 
أن الاسمين الأول والثانى هما اللفظان المستعملان للاسمين الإسلاميين : , عمران» 
مد , . أما الاسم الثالث « الآمين . فقد ظل كي هو دون تغيير . ثم تمد أن أحد 


الإسلام فى سيراليون 0 


الموقعين على المعاهدة رقم ١‏ يتاريخ «» أغسطس سنة م/!١‏ كان اسمه , دودر 
من المستعمرة » وهو اسم حرف عن الاسم الإسلاى : داود ». وإذا ما عرقنا 
أن النظامية المسيحية © قد دخلت المستعمرة عام ١4#‏ على أيدى بعض 
النازحين من نوفاسكوتشيا © فإنه يتضح أشد الوضوح أن الإسلام قد جاء 
إلى سيراليون قبل أى دين آخر غيره 

فإذا رجعنا إلى تاريخ المستعمر: 
أخذوا من سفن العبيد ‏ التى اعتقلت فى عرض البحار منذ م١‏ وما بمدها- 
رجالا ونساء مسلدين من قبيلة « يوروبا » كانوا يودون استيطان سيراليون. 
ووجد المستوطنون المسليون الجدد أنه يصعب علهم أن يعيشوا بين المارون 
والنوفاسكتكيين ؛ إذ إن هؤلاء كانوا يحتقرونهم . 

واضطر المسلدون إلى الحجرة إلى حدود بلدة قرى ناون [ المدرنة الحرة ] 
الغربية » والنى يفصلها عنبا نمير نيقولاء ومكذا نشأت ضاحيتا , فورا باى» 
و «فولاء وصارنا من أم ماكز المستوطنين المسلبين ؛ وبنى هؤلاء فيها مساجد 
مؤقتة : ثم افضم إلهم معتنقون جدد للإسلام - من القرى انجاورة 


انية » رأينا أن من بين الآسرى الذين 


قد واتفر 
الإسلام وذاع بسرعة جعلت عثثى اللدمية المسيحية الكنسية يتقدمون فى يونية 
سنة وسمى إلى المسكومة شاكين سرعة انتشار الإسلام بين سكان المستعمرة 
الأفريقيين الحررين؛ فرفع حا كم المستعمرة ه دورق ء الام إلى وزير المستعمرات 
وكتب إليه يقول : 


« إن المتحولين [ يريد المسلبين ] قد ثبتنوا أقدامبم فى ضواحى فرى ناو 
الشمالية الشرقية وعلى الاخص فى مكانين هما ه فورا باى » و ه فولاء وأقاموا 
فيهما مسجدين كبيدين مرموقين . ٠.‏ » 

(1) لكل وطاء]1 فرقة مسيحة أنعأها جون وزلى ( 4!؛ فى أ كفورد ) تمتاز بصرامة 
النظام فها والمراعاة الدقيقة للتواعد الاخلاقية 

(0) اسكتلتدا الجديدة : مقاطمة فى كندا . 


00 مجلة الازهر 


ولما كنا ننادى ‏ الآن وفى هذا القرن العشرين ‏ بالتعاون والتفام بيننا 
» فى سبيل تقدمنا ومنفعتنا المشتركة » فلست أرى من. 
الملاثم أن أذكر بقية كتاب الحاكم , دورق » إلى وزير المستعمرات » ويك 
أن أقول إن ما أوصى به ٠‏ دورق » الوزير من [خراج المسلبين جيعاً من 
المستعمرة إلى مكان ميق ؛ قد ووقق عليه . وجمع الحاكم ٠‏ دورقء هؤلاء 
المؤمنين فى قلعة ثورئتون هم أنأم بمشروعه ٠‏ فرحبوا يما قال » معلنين أنهم 
يفضخلون الننى على أن يرتدوا عن دينهم ! . ومنحبم الام هبلة قدرها ثلاثة أشور 
يزياون فيها متلكاتهم وينقلونه! . وللكن :ه يريدون ليطفئوا نورالله بأفواههم 
والله متم نوره ولوكره الكافرون » فقد نقل دورق قبل أن تنتهى المبلة . وجاء 
غيره» فنظر للألةكاها نظرة جديدة» وسحبت وزارة المست.مرات اقتراح دورق » 
فكان فى ذلك خرى منظمى هذا المشروع وإخفاق تدييرم . 


وبين أصدقانا 1 


وقبيل هذا الحادث 'حرق مسجد فى ٠‏ فوراباى » وهدم آخر فى ١‏ فرلاء 
و من الآباء المسلمون لدعرتهم المومنين إلى الصلاة » فباجر بعض السكان حوالى 
عام 1# الى أبردين . 

وعلى الرغم من هذا الاضطبادكله ؛ فقد سار الإسلام حثيثا نحو التقدم 
والانتشار فى المستعمرة؛ واستطاع أتباعه أن يبنوا مساجد ومدارس دائمة» 
هى تلك النى ينعمون بها الآن . وهكذا نرى أنه ينا كان ال.توطنون اليورييون 
المسلدون يبذلون جبدم فى سبل كسب مسلمين جدد .كان الفولانيون والمانديحيون 
يهدون الحمية إلى الدين الحق . 

ورأى الاباء المسليون ‏ -والى عام 144١‏ فى فوراباى وفولا ‏ أن 
يرسلوا أبناءثم إلى دنجراية فى فونا ليحصلوا على ثقافة أعلى فى اللغة العربية والشريعة 
والآصول الإسلامية . 

وإن هذا التجاح العجيب ء الذى حققه هؤلاء المسليون الآوائل إنما يرجع 
كلية ‏ إلى التضحيات العظيمة التى يذلوها » ققد موا بالراحة والثروة 
والجاه ليقوم الإسلام على أساس متين فى هذه البلاد ‏ ّ 


الإسلام فى سي راليون لون 


لقد جاء الإسلام حا إلى سيراليون قبل أن تجىء المسيحية » ولكن المسليين 
لم يصلوا إلى ما تهدف إليه المثل الإسلاءية علبيآ أو اجتماعيا أو سياسيا » وعلينا 
نمن أنف تقوم بنصينا الكامل فى التضال فى سيل شر التعلم الإسلاى 
اللاثم لنا. 

إننا فحاجة ملحة شديدة إلى تعلم اللغة العربية والثقافة الإسلامية ؛ إذ لن تكون 
دونهما مسلبين صادقين » ويحب علىكل مس أن يذل ما يستطيع ‏ أدبيا 
وماديا ‏ فى سبيل رفعة الإسلام فى سيراليون حتى نجعل « ناريخ الإسلام فى 
سيراليون » إرثا كبيراً لللاجيال القادمة . 


فضل الآدب 
قال شبيب بن شبة : اطلبوا الادب فإنه ماذة للعقل » ودليل على المروءة 4 
وصاحب ف الغرية » ومؤنس فى الوحشة ؛ وصلة فى انجالس . 
والعبد الملك بن مروان لبنيه : عليكم بطلب الادب ؛ فإنكم إن احتجتم 
إليه كان كك مالاء وإن استغنيتم عنه كان كك جالا. 
وقال بعض المكا. : اعلم أن جاها بالمال إنما يصحبك ما صمبك المال» 
وجاما بالادب غير زائل عنك . 


أذ 


لحضرة الاستاذ حسن خطاب الوكيل 


بسنا فا معنى كيف كانت سيرة الرشيد فى ندمائه » وكيف أنها انتبت بالضلح 
بين أخيه إبراهم المسدئ وبين ساق الموصلى . فإنه لما قام إحماق وقبل رأس 
إبراهم المبدى ترضية له فيا فرط منه » التفت الرشيد إلى [سحاق وطلب منه 
الغناء تيمنا بالصفاء » فقال يا إحماق غتنا : 
قللمن صدطتبا و«لأى عنك جانيبا 
قد بلغت الذى أرد ت وإن كنت لاعِا 
235 
هل إلى نظرة إليك سبيل2 يروى منها الصدى ويشئ العليل 
إن ما قل منك يحكثر عندى ) وككثير من تحب قليل 
وآمرة بالبخل قلت لها اقصرى فذلك شىء ما إليه سيول 
أرى الناس خلان الكرام ولاأرى 2 خيلا له حتى المات خليل 
وإى دأيت البخل يذرى بأهله فأكرمت تضى أن يقال بخيل 
فعالى فمال المكثرين تحملا ومالى ا قد تعلين قليل 
وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى 2 ورأى أمير المؤمنين جيل 
وله 
فلا سمع الرشيد ما نوه له إحماق فيا غناه | يقسم وقال : لاتخف إن شاء الله » 
الله در أبيات تأتينا بها : ما أشد أصوها » وأحسن قصوطاء وأقل فضولها .ثم نادى 
ياغلام أعطه خمسين ألف درم . فسر إسحاق بمدح الرشيد لغنائه وحسن عطائه 


فى قصر الرشيد يننا 


فقال ‏ و'صفك يا أمير المؤمنين لشعرى أحسن منه » فعلام آخذ الجائرة . 
فضحك الرشيد كا عاليا ثم قال اجعلوها لهذا ماثة ألف درم ٠‏ فانطلق إحاق 
فى الغناء فى بيتا من الشعر سبق أن غناه أبوه إبراهم الموصلى وطرب منه الرشيد 
وأجازه عليه : 
سل هلقلانى من عشيرحبته ‏ وهل ذم رحلى فالرفاق رفيق 

فطرب منه الرشيد واستعاده ثم قال : يا ساق كأنى فى نفسك وقد ذ كر 
حديث أبيك ؛ وإنى أعطيته ألف دينار على هذا الموت فطمعت أنت ف الجائرة ٠‏ 

فأجابه إسحاق : والله باسيدى ما أخطأت مافى نفسى . فأجابه الرشيد : قد أخذ 
أبوك ثنه مرة فلا تطمع . فقال ماق : ياسيدى أخذ أنى منك أ كثر منمائة ألف 
دينار» ما رأيتك ذكرت منها غير هذا لضعف حظى . فاستغرب الرشيد ما سمع 
من [خاق : فقال : ويحك أكثر من مائة ألف دينار ! فقال إسحاق : إى والله . 
فصمت الرشيد لحظة ثم قال : أستغفر الله من ذلك , فا خلف منها ؟ فقال إحماق 
خلف على خمسة لاف دينار دينا عليه قضيتها عنه ٠‏ فقال الرشيد : ما أدرى أينا 
أشد تفربطاً وتضيعاً » والله المستعان . 

وبينا الرشيد فى مجلسه هذا إذا بالبريد يحمل اليه خطايا من مين له شأن 
فى الدولة وقد طال نه : فإذا فى الخطاب ‏ إلى أمير المؤمنين من مد بن الليث : 
ياأمين المو منين إن يحى بن خالد وابنه لا يغنيان عنك من الله شيا ؛ وقد جعلتهما 
يا أمين المؤءنين فما بينك وبين التهء نكيف أنت إذا أوقفت بين يذيه وألك عنا 
عملت فى عباده وبلاده » فقلت يارب إنى استتكفيت يحي أمور عباذك ؟أتراك 
تحتج يحجة يرضى با الله؟ . 1 

فأرسل الرشيد فى طلب بحى بن خالد » فليا حضر سأله الرشيد : أتعرف تخد 
ابن الليث ؟ فأبجاب يحب : ذعم أعرفه . ققال له الرشيد : أى الرجال هو ؟ فأحس 
بحى بأن تحقيقا يحرى ؛ فقال : هو متهم على الإسلام . فقال له الرشيد : شددوا 
عليه فى السجن . ولم يليث الرشيد أن طلب عمد بن الليثء فلا مثل بين يديه قال 
له : أتحبنى يا عمد ؟ قققال له : لا واقه يا أمير المؤمنين . ققال له الرشيد : وتقول 
لى هذا ؟ فأجابه ابن الليث : ذعم وضعت فى رجلى الا كبال » وحلت ين وبين 


ا جه الازهر 


العيال بلا ذنب أتيت ‏ ولا حدث أحدئت 6 سوى قول حاسد يكيد للإسلام 
وأمله » وبحب الإلحاد وأمله » فكيف أحيك ؟ فليا رأى الرشيد صدقه 
وصراحته قال : حلوا عنه الاغلال» فأطلقوا سراحه ء ثم سأله مرة أخرى : 
أتحبنى يا عمد الآن ؟ فأجابه ابن الليث : لا والته يا أمير المؤمنين » ولكن قد 
ذهب ما فى قلى . فرق" له الرشيد؛ ومنحه مائة ألف درثم » فلءا أحضرت عاد إلى 
سؤاله : أتحبى يا عمد ؟ فأجابه : أما الآن فنمم » قد أنعمت على” وأحسنت إلى”. 
فطابت نفس الرشيد وقال : انتقم الله لك من ظلبك , وأخذ لك تك من بعثنى عليك . 

وبنما الحال على هذاء إذ دخل أحد الحراس يطلب إذنا يدخول العياس 
ابن عمدء فآذن له . فليا سلم بالخلافة إذا وراءه خادم له يحمل غالية ( إناء من فضة 
به عنبر ومسك ) هدية للخليفة . ثم تدم بالكلام فقال : يا أمير المؤمنين جعلنى 
الله فداك » جنك بغالية لين لاحد مثلها ؛ أما عنبرها فن عنير بحر عدن ؛ وأما 
انها فن عند العطار المدنى المعروف يحودة عمله ؛ وأما مركبها فإنسان بالبضرة 
عام يتأليفها » حاذق يتركيها ؛ زد على ذلك السك والزعفران . فإن رأى 
أمير المؤمنين أن يمن على بقبوها فعل . 

هنالك التفت الرشيد إلى خاقان غادمه وقال : ياخاقان ١اكشف‏ لاعن 
هذه الغالية . فإذا هى برنية من فضة وبها ملمقة قد غرست ف المسك والعئين 
وما الى ذلك من أجزاء الطيب . 


ولماكان ابن ىمسم مضحك الخليفة لايفارققصرالرشيد ؛ وكان حاضر الهدية 
ومبديهاة وقد ساءه ما سمع من المدح والإطناب فى وضفها :قال للرشيد : فبها لى 
يا أمير المؤمئين » فقال له الرشيد : هى لك ؛ فغاظ ذلك العباس بن مد » وحقد 
على ابن أنى مسيم » وقال له ! و يلك عمدت إلى ثىء مين منعته نفسى » وآثرت به سيدى 
فتأخذه أنت ١‏ فأجابه ابن أنى ميم سترى أن لا يدهن بها إلا أناء وجعل يأخذ 
ها تصل اليه يده ؛ ويدلك بها أطرافه ووجبه . فليا رأى الرشيد فمله مك ضمكا 
عالياء وكذا الحراسء وكان كل من لا يملك ضبط نفسه يولى هارياء ثم التفت 
ابن أنى مسيم إلى العباس بن مد وقال له : أنت شيخ أحبق » تجىء الى أمير المؤمنين 
وتمدح عنده غالية ؟ فا كان من العباس بن تمد إلا أن استأذن وخرج . 
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كلاد 0 1 لات 
كلنة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كير الشيخ ممد مأمون الثعناوى 


شب الجامع الأزهر فى مناسبة المواد نيو الشريف 


منذ أربعة عشر قرنا واثنين وعشرين عاما #قريبا » ولد عمد صلى الله عليه 
وسل » والعالم إذ ذاك فى حيرة شاملة » مما يمانه من اضطراب شمل جميع 
نواحيه » وفوضى غيرت ناموسه » وغدت تسيطر على كل ثىء فيه؛ فالآمور 
تقاس قياس المنافع الذاتية ٠‏ والقضائل لم يب منها إلا اسمها ؛ الضعيف مخضع 
لنداء القوى ؛ ويلى ما يأعى به » لا عدل هناك يوقف الجائرين عند حد ؛ ويتتص 
للضعيف من القوى ؛ ولا إنصاف يضع حدا لللظالم والطفيان . 

وهكذا كان العالم يموج فى بحر لج » ظلمات بمضها فوق بعض » ينشد حياة 
جديدة » ولكنه لا يدرى كيف تم » ويشعر بالظلم والجور ؛ ولكنه لا يدرى 
ها الفكاك منهما ء ويرجو الآءن والسلام » ولكته لابدرى كيف بَحقَقيما ؛ 
ويتشوف إلى منقذ قوى ء يضع عنه هذه الاغلال والآصار التى عليه» 
ولكنه لا يعرف كيف اللسبيل إلى ذلك ؛ ويتوق إلى مصلح يقيل الإنسانية » 
نما تعانيه من امتهان » ولتكنه لا مهتدى إليه .... 

وبين هذه الآلام الى تمثم على صدر العالم . ويضيق بها ذرعاء والآمال الى 
يرجو أن تتحقق بين عشية وضخاها » ولد عمد صلى الله عليه وسلم » ولا يدرى 
أحد من العالم أن هذا المولود سيحقق الله على يديه للبشر السعادة والمئعة » 


3 مجلة الأزهر 


والعز والسؤدد؛ وأن اله سيصطفيه لرسالة قضىء للعالم طريقه . وتهديه إلى 
أقوم السبل» وأنه سيدعو إلى دين جديد » يسعد البشرية » ويسوى بين القوى 
والضعيف ؛ ويخلص الناس من جيروت الطفاة » لا يدعو إلا إلى الفضائل » 
ويقضى على عوامل الفساد النى استشرت . 

انعم لم يكن يدرى أحد من العالم ؛ أن هذا المولود هو الذى سيكون على يديه 
فكاك أسرم ؛ وصلاحهم . 

وظل العالم يا هو ؛ يبغى الإصلاح ء ويتشوف إلى الخلاص » وتمد يشب 
ويترعرع ؛ فنشأ على مثال خاص ءلم ينعم بما نعموا به » من والد نو عليه 
ويرعاه» فقد مات أبوه عبد الله وهو لما يزل فى طن أمه؛ ولم يلبث أن فقد 
أمه وهو فى السادسة من عمرهء وكفله بعد وفاة أمه جده عبد المطلب ء ثم يعد 


جده عمه أبو طالب ء وعمره إذ ذاك ثماتى ستوات . 

وقد شاء الله : أن يحرم مد صلى الله عليه وسلم ‏ من حنان أبويه » حتى يحنو 
على احرومين قاطبة » يحنو على الخرومين من الاباء والامبات ‏ وحتو على الذين 
أى عليهم مجتمعهم إلا أن يظلوا رومين . 

ومكذا كان الحنو ظاعرا فى كل تصرفانه » صل الله عليه وسل » فى نشأته 
وفى شبابه » وقبل بعثته ؛ وبعدها أصبح صفة ملازمة من صفاته » صلى الله عليه 
وسل ؛ قال تعالى : و ألم يحدك يتيما فآوى ؛ ووجدك ضالا فبدى ؛ ووجدك عائلا 
فأغنى » فأما اليتبم فلا تقبر » وأما السائل فلا تبر » وأما بنعمة ربك خدث .. 

ومضى عمد إلى ميدان الرجولة» ونفسهلم تدن به يوماء أو تصرفه عن غين 
الجد والعبادة » والتفكير فى الكون ؛ والعروف عما وججد عليه قومه ؛ من 
عبادة لللآوثان . وتقديس لما » وكان ينصرف عنهم إلى غار حراء متعبدا حتى 
انويع 

بعث جمد صلى الله عليه وسلم وهو فى الاربعين من عمره » وظل ثلاث 
عشرة سنة بمكة بعد بعثته» يدعوها إلى الدين الجديد» ووجد فيها من صنوف 


ميلاد الرسول للف 


الإيذاء والاضطباد » ما لا يقوى على ا<تاله بشر ؛ والكنه لم يهن ولم يضعف » 
وم يتصرف عن الدعوة »,يرغي ما صنعته قريشن * وا ابتكرته هن ضروب 
الإيذاء » وصنوف الاضطباد » ولم ينج الرسول صلى الله عليه وسلم من شرهم 
إلا ججرته إلى المدينة . 

وهناك أذن الله للدعوة أن تننشر ف الآفاق » وأن يدخل ممد صلى الله عليه 
وسل مكه بعد ثمانية أعوام من الحجرة ‏ قاهرا الشرك والجبروت » متساعا مع 
الذين تآمروا على قتله بالامس , 

يضيق فى المقام لو حاولت ف هذه العجالة ‏ أن أتناول حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وما نال العالم على يديه من إصلاح فى مختلف نواحى المياة » 
ماكان يقدر له أن تمت بها ء لولا بعئة مد صلى الله عليه وسلٍ . 

وحسى ف هذا المقام أن أقول : إن الإنسانية مدينة لبعثة الرسول صلى 
الله عليه وسل ؛ وما جاء به من فظلم وتعاللم » وما وضعه من أسس فى التشريع » 
تقصر عنها عقول البشر ؛ وما حققه لما من معان سامية ؛ ساوت بين الناس غ6 
ول تجعل لمربى فضلا على تجعى إلا بالتقوى : « إن أكرمكم عند الله أتقام , . 

هذه المبادىء والتشريعات الإلحية » كفل جمد صل الله عليه وسلم لبنى 
الإنسان السعادة والعزة والمنعة » وهيأ لهم حياةكرعة » يتحمون بها فى الدنيا» 


ويؤجرون علا فى الآخرة . 


لف 


)ذو ةاون 


شرع الله الإسلام ليسكون دينا عاما للبشرية كافة بعد أن أصبح ذلك يكنا 
بتواصل أمهاء وآعارفجماءاتها : وتبادل تخاراتها وثقافاتها: وقد اطرد هذا التقارب 
واتصلت حلقانه حتى لاحت بوادر الوحدة العالمية لبعيدى النظر منذ أجيال »* 
وصارت وحدة الدين أمر1 لابد منهء بل أتحت فى حك الامى الواقع لدى أهل 
النظر البعيد فى الشؤون الإنسانية . وكيف لا ينكون الآمس كذلك والنفوس 
والعقول والعواطف اليشرية تتفق فى مطالبها ووسائلما وغاياتها ٠‏ فإن تخالقت 
فى بعضبا فإنما هو تخالف عرضى سببة تخالفها فى درجات ثقافاتها » وتتاينها 
فى أساليب تفكيرها . ولايحوز لا أن ننى أن لاختلاف الآجناس واللغات 
والمدنيات :تأثيرا خطيرا فى المياعدة بين الشءوب ء ولكن الكوازث الاجهاغية ‏ 
والآزمات الاقتصادية ؛ وضرورة مجرة الجاهير الفقيرة من بعض الآممء للعيش 
فى بلاذ البعض الآخر ء تحت ضغط العوامل الاقتصادية .كل ذلك أثر فى عقلية 
الجماءات البشرية ؛ وأضعف من ثدة الروابط الجنية ؛ ومبد السيل للقول 
بإبطال الحروب ؛ وبضرورة إيحاد وشاتج ودية بين جميع الشعوب . 

فالوحدة العالمية فى طريق التكون ؛ وقد تواترت أثشراطما بتأليف جماءات 
دولية لنظر فيا يشجر بين الام من خسلافات [قليمية » أو منازءات استغارية ؛ 
بل تسكلم كبار المتصرفين فى شؤون الام » فى توزيع المواد الآوليسة الضرورية 
لاضناءات » ما يكثر فى بعض المستء.مرات دون البعض الآخر , على الام النى 
تحتاج إلهاء قطعا لذرائع الخ-لافات الدولية النى تجر الى الحروب الوحشية . 
بل حدث ما هو أبلغ من ذلك فى موضوع الوححدة العالمية » وهو نشوء رأى 
جديد لم يكن له أثر فى العالم الإنساتى » وهو أن يكون للامم أجمع حكومة عالمية 
قسوسها بروح المساواة والعدل» فتنظر فى مصلحة كل منها كا تنظر المسكومة 


وحدة لآم » ووحدة الآديان 3-5 


الواحمدة فى مصلحة أمتها . وقد نادت بهذا المبدأ منذ ستتين جماعة فى أ 
وصرح رجالات من أكبر الدول بأن هذا الشرب من الكومة ابجتّاعية فو 
الدواء الوحيسد لحسم الخلافات بين الام ؛ وإبطال الحروب بينها » وإقران 
السلام والإخاء فيا . 

هذا الاتجاه الانسانى طبيعى خض ء ولا حول دون تحققه إلاعوائق غير 
طبيعية من اخئلاق الاجتاس واللغات والعادات, ولكن من يتأمل فى مصائر 
الا<وال :ير أن هذه العوائق يضعف تأثيرها تدريجيا بانتشار اللغات » وبترجمة 
المؤلفات ؛ وبتبادل السياحات . وكل هذه العوامل تموى يوما إعد يوم . 


ولايحوز أن يغيب عن الاذهان أن الانتقال بين الأقطار بواسطة الطيارات» 
يعتبر من أقوى أسباب توحيد الشعوب . فالبلاد التى كان لا يمكن الوصول إليها 
إلا بعد نحو عشرينيوما بل أ كثر » يتيمها الإنسان على ظبر باخرة من ذوات السرعة 
المفرطة؛ أصبح يمكن الوصول إليها فى ساعات معدودة. وقد تتحسن هذه الآداة 
إلى حد بعيد حتى آصبح المساوف الشاسعة التى تفصل يلاد العالم كأنها قبرى 
متجاورة ؛ يذهب الإنسان إليها ويعود منها فى اليوم نفسه . فبل تسأل يمد هذا 
الى أى مآ ل تؤول الاتصالات بين الشعوب بهذه السرعة ؛ وإلى أى مدى يبل 
التعارف بينها ؟ 

ولا تنس أنه كلسا أتقنت الام فنون الاجتياح والتخريب ؛ واستكلت 
وسائل إبادة أعدائها بالقوى الذرية والاشعة الكونية » وما سيكشف عنه العلم 
من الذرائع النى لاتق ولا تذر ؛ قلنا لا تنس أن غريزة حفظ الذات تدقع 
بالامم »تحت قيادة الخرائز العليا للإفسانية » الى ما يضع حدا لمتابعة هذه الجازفات 
الجنونية . وهل يقوم بهذه المهمة الخطيرة غير إخاء عام يثتشر بين آحاد النوع 
البشرى يحميهم غوائل أنفسهم ؟ 

إذا صم كل هذا فلا محيد عن حدوث إخاء عام بين البشر ؛ تتبعه وحدة 
بة شاملة لا تسمح للخلافات أن تقسرب الهم . وتجىء وحدة التربية والتعليم 
من الاذهان كل ما علق بها من بقايا الخرافات القديمة » والاوهام 


سيا 
ف 


1 مجة الأزهر 


العتيقة » فتتهبأ الفطر لقبول دين عام يكون من السمو ف المقائّد » والتنزه عن 
الشكليات ‏ بحيث يتفق مع الفلسفة فى أرقع معانها » قتتجه الافكار للإسلام لآنه 
آخر الآديان نزولا » وقد صارح الناس بأنه الدين العام للعالمكافة . ملو أضفت إلى 
ذلك أنه شامل جميع مايرجو الناس أن يحدوه فى الدي العام من الآصول والوسائل » 
لما ساورك شك فى أنه بالغ تلك المتزلة لا حالة . 

هنا قد يقول قائل : إنك إذا كنت قد أحسنت ف بيان الاسياب المبيئة لوحدة 
الام فم تباغ هذا الشأو فى التدليل على اختيارها للإسلام ديا لماء فقد أغفلت 
أثر العلم فى تجريد الناس من العقائد : وفى اعتبارها من الصور الذهنية لشعوب لم 
تبلغ درجة النضج فى تقديرها للوجود وقواه وعواله . وقد فرغ العلياء من أمس 
الاديان واعتبروها موضوعات خيالية ؛ تلبو بها الشعوب فى أدوار طفولها . 

تقول : إن هذا القول ؛ اتضح للع فى هذا العبد » أنه بعيد عن الصواب » 
وأن إجماع العالمين فى جميع العبود والبيئات على التدين لم يكن مظبراً للوساوس » 
ولكن تعبيراً عن حقيقة م تكزة على الفطرة البشريةءلم يتحقق العلم من وجودها 
إلا منذ قرن » أى حينا تحقق بعد يذل جهود مضنية فى البحث من وجود دوح 
للإنان » وأن هذه الروح نزلت من عالم علوى لتبتلى فى هذه الحياة الارضية » 


ثم تعود إليه ما كسبت ثقافة وعلمء لتتابع رقيها فى عوالم علوية بعد هذه المياة 
الارضية . وقد أمضى مثات من هؤلاء العلداء فى كل أمة متمدنة عشرات من السنين 


فى تحقيق الاتصال بالروح البشرية بوساطة التويم المفناطيسى نارة » وبوساطة 
الاتصال بالارواح التى تحردت من أجسادها نارات أخرئ » مستخدمين فى 
تمحيص هذه البحوث الأسلوب العبى على أ كل معانيه»حتى تحققوا من وجود 
عالم روحاق وداء هذا العالم نتبى إليه كل نفس بشرية بعد أن تخلع ثوبها المادى 
الذى تعيش به على الارض . وقد دونوا ما رأوه من الادلة ؛ معززة بالوسائل 
المادية التى توسلوا سماء فى مؤلفات قيمة لاسبيل إلى تجرحا . وقد تألفت مؤتمرات 
عديدة فى أههات المدن العالمية لتقرير ما وصلت إليه جهودم المشتركة؛ ونشرت 
ننائج مباحثاتهم فى كتب خاصة . فبذه البحوث مجتمعة كشفت البواعت الطبيعية 
للتدين بما لا يدع شيهة لياحث . 


وحدة الام » ووحدة الاديان وم 


وهنا يحمل بنا أن تسرد لقارى. ما يقوم عليه الإسلام من الامول الآولية؛ 
والمبادىء الآساسية » ليرى بما لايدع له شكا أ نالإسلام هوالدين الذى لاحيص عن 
الاخذ به عند ما يصل الإنسان إلى هذا الحد من الرق العقلى ٠‏ والتقدم العلى » 
وأنه سيصبح فى آخر الزمان دين العام كافة , فإليك بإيحاز : 

. الإسلام لا يضع لرق الإنسان العقلى والمادى حدا‎ )١( 

(؟) ويعترف بحق الإنسان ف النظر والاستدلال ؛ بل بحثه عليهما » ولا 
يعتد بما لا دليل عليه » بل يعتبره هراء محضا لا يصح أن يلتفت اليه . 

(+) وبحضه على طلب العلل ويءتير الاجتهاد فيه خير! من العيادة . 

0( ويحرضه على التتقاط الكمة ولوكان قائلها مشركا . 

)0( ولا عنم لطائفة من الامة من الامتيازات ما يحمل طاعتها واجبة . 

(1) ولا يفرق بين الاجناس والآلوان واللغات فيجعل ينضها أفضل 
من سواها . ققد قال النى على الله عليه وس : ه ليس لعرنى على أيجمى فضل 
إلا بتقوى أو عمل صالح » . 

فالإسلام بهذه المبادىء الآولية أتى على جميع التقاليد النى بليت بها الام 
من وضع الحدود لنشاط الحقول ؛ ومن الخيلولة بين المفنكرين والعلماء» وبين 
العمل على ترقية الجماءات ؛ أو على تغيير النظم يما هو أفضل منها » أو على تبيئة 
أسباب الاثتقالات الاجتماعية والفنكرية التى لامحيد عنها لدفع الام للموخ الغايات 
البعيدة من العلوم وتطبيقاتها . وهو يعدم منحه امتيازات لطوائف معينة من 
الشعوب جعل الباب مفتوحا أمام أهله لبلوغ المُثل العليا بدون قيد ولااشرط » 
ومنع بذلك حدوث الانقسامات الاجتتاهية التى قطوح بالشعوب إلى المذاهب 
المتضادة مما يضر ينشاطها الديى والدئيوى معاً . 


ر فرير وصرى 


كو" 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ فكرى ياسين 


أخرج البخارى » وأبو داود ؛ وابن ماجه . أن النى صل الله عليه وسل » 

قال : ١‏ إن من الشعر حكمة ,. 
6.6 

"يفيم من هذا الحديث : أن يعض الشمر حكمة » ويعضه لين كذلك » 
كا تشير إلى هذا قضيّة من التبعيضية المذكورة فى الكلام » فإذا كان فى الشعر 
مدح الله ورسوله ؛ وذكر الله وتعظيمه ؛ ووحدانيته وإيثان طاعته ؛ 
والاستسلام له والحث على الدير ؛ وفعل الب والمعروف ؛ والزمد 
والمواعظ , والدعوة إلى المحامد والمكارم ؛ ونحو ذلك » فهو حكئة وهو حسن 
برغب فيه ؛ وإذا كان فيه كذب وإفك ؛ وتلبيس وتضليل ؛ وغش وتويه » 
وهجر وخش ونحوهاء فهو قبيج ومذموم يرغب عنه» ويحذر منه ء قالت 
نفل امسن ودع القبيح . وعن ابن عمر : 
الشعر بمنزلة الكلام ؛ لخسنه كحسن الكلام ؛ وقبيحه كقبيح الكلام . 

والشعر فى الاصل : اسم للم الدقرق » ومنه ليت شعرى» ثم صار يستعمل فى 
العرف اسما للكلام الموزون المقى قدا , وما وقع منه موزونا اتفانا 
ومصادفة لا يسمى شعرا . والشاعر : هو الختص إضناعة الشعر ؛ وسمى شاعراً 
الفطنته ودقة معرفته » وقيل : أصل اله" 
شرت : أصبت الفتّعر ؛ وتتمّرت بكذا : علت علا دقيقا كإصابة التصَر» 


السنة التشريعية 7 


وقد يعر بالشعر عن الكذبء وبالشاعر عن الكاذب» ومن ثم ممتوا الادلة 
.كاذية شعرا » وقالوا فى الشعر : أعذيه أكذيه ؛ وقال بعض المفالين : لم ير 
متدّن صادق اللبجة مفلقا فى شعره . ولما قال بعض التكفار عن النى 
صلى الله عليه وس : إنه شاعر ؛ قيل : إتما أرادوا بذلك أنه كاذب » لان أ كثر 
ما يأتى به الشاعر كذب . وقال الله تعالى : ٠‏ والشعراء يتبعهم الفاوون ؛ ألم 
ئر أنهم فى كل واد يهيمون » وأنهم يقولون مالا يفعلون » . 

والاكثر على أن الرجر نوع من الشعر » وقيل : لا يسمى شعرا » لآنه 
يقال : راجن ؛ ولا يقال : شاعر : ولما كآن الحداء فى الغالب إثما كوف 
بالرجز ؛ وف القليل بغيره من الشعرء ألحقوه به . 

والحكة : هى القول الصادق المطابق للحق » وقبل : أصل الحكة المنع » 
فمنى الحديث : إن من الشعر كلاما نافعا ه منع من السفه . 

ويتلخص ما قاله العلساء؛ فى حك الشعر فى الإسلام ؛ فى مذهبين : فذهب 
قوم إلى كراهة الشعر مطلقاء قليله وكثيره ؛ حسنه وقبي<ه » واحتجوا بمثل 
ما نسب إلى ابن مسعود من قوله : الشمر نامير الشياطين » وعثل ما نسب 
إلى مسروق من أنه تمثل بأول بيت شعر» ثم سكت + فقيل له فقال : أخاف 
أن أجد فى صحيفتى شعرا ؛ وبما 'زوى عن أنى أمامة أن إبليس لما أهبط إلى الارض 
قال : رب اجمل لى قرآ نا »قال : قرآ نك الشعر ؛ وبما 'روى عن ابن عمر : من قال 
ثلاثة أبيات من الشعر من تلقاء نفسه لم يدخل الفردوس . وهذهكاها أخبار 
واهية , وآثار ضعيقة لايحتج بها ولا يعول عايها وأما حديث أنى سعيد الخدرى 
القائل : بينا تحن نسير مع رسول الته ص الله عليه وسلم بالعرج؛ إذ" عرض شاعر 
ينشد ؛ فقال رسولالته صلىالته عليه وسلم : ه خذوا الشيطان» أوأءسكوا الشيطان» 
لآن متلىء جوف رجل قيحاء خير له من أن يمتلىء شعراً  »‏ فحمول على الشعر 
المذموم ؛ أو الغالب على صاحبه ؛ المستولى عليه » الشاغل له عن الطاءات » 
والعبادات ؛ الصارف له عن العلوم النافعة » والاعمال المفيدة » أو تخد منه 
وسيلة للارتزاق » والتكسب والشغب ؛ أو على أن هذا الشاعر كان كافراً » 


1 جه الأزمر 


أو على أن هذه واقعة حال » يتطرق إليها الاحتهال ولا عموم لماء فلا حجة فهاء 
أو أن الذين خوطبوا بذلك كانوا فىغاية الإقبال عليه ؛ والاتقطاع له ؛ فزجرهم 
عنه » ليقبلوا على القرآن » وعلى ذكر اله وعبادته » فن أخذ من ذلك بما أمس به 
لم يضره ما بق عنده ما وى ذلك . 

وأما الكافة من العلاء » فذهبوا إلى إياحة الشعر » مالم يكن فيه خش » 
أو يجوء أو [غراق ف المدح» أو كذب عضء أو تغزل بين » أو ما إلى ذلك » 
فقد سمع النى صلى الله عليه وسلم الشعر » وأ نشد بين يديه » وقال : إن من الشعر 
لمكة » وكانت عائشة تنشد : 

ذهب الذين يعاش فى أكنافهم 2 وبقيت فى خلف كجلد الأجرب 

وفى الصحيحين ؛ أتهم لما قدموا المديئة ؛ توعتّك أبو بكر وبلال ؛ وكان 
بها وباءء فكان أبو بكر إذا أخذته الى يقول : 

كل امرىء مصبّح فى أمله والموت أدنى من شراك تعله 

وكان بلال إذا أقلعت عنه الج » يرفع عقيرته » ويقول : 

ألا ليت شعرى هل أيتنة ليل بواد وحولى إذاخدر وجليل 

وهل أردان يوماً ماه نمت وهل يدون لى شامة وطفيل 

وما أخبر بذلك النى صلى الله عليه وم » لم يكن منه إلا أن قال : ٠‏ اللوم 
حيسب إِليتا المديئة »كحينا مك أو أشد ء . 

وكان النى صلى الله عليه وسلم » يضع لحسّان منبرا فى المسجد يقوم عليه » 
ينافح عن رسول الله ؛ أو يفاخر ء وكان الرسول يقول : د إن الله يؤيد حسان 
بروح القدس ء ما نافح أو فاخر عن رسول الله » وما أنشده النايغة شعره » 
قال له صلى الله عليه وسلم : ه لا يفخض الله فاك .. وكان أححابه ينشدون عنده 
الاشعار وهو يبتسم » وعن عمرو بن الشريد عن أببه قال: أنشدت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مائة قافية من قول أمية بن أبى الصلت ء كل ذلك يقول : 
هيه » هيه ثم قال : إن كاد فى شعره لتَيْسلْ . 


السنة التشريعية فو 


وقد أنشد الشعر الخلفاء : وفضلاء السلف ء ولم ينكره أحد متهم على 
إطلاقه؛ ولنما أنكروا المذموم منه » وهو الفحش ووه . وقد تقل ابن عيد البب 
الإجماع على ذلك إذا كان كذلك ,. 

ولما نزل قوله تعالى : , والشعراء يتبعهم الغاوون , جاء عيد اله بن رواحة» 
وحسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وم يبكون » فقالوا : يارسول اقهء أنزل 
اله هذه الآية وهو يلم أثنا شعراء» فقال : اقرءوا ما بعدها : ٠‏ إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » واتتصروا من بعد ما 'ظلبوا , . 

وحمل المفسرون الشعراء فى هذه الآية على الذين هجون الناس بغير حق » 
ومد<ونهم بما ليس فيهم » ويبالغون فى ذلك » حتى يخرجوا عن جادة الاق 
والإنضاف » ويخالفوا أحكام الشريمة . ويأتوا فى أشعارم بالاكاذيب » 
والاباطيل » وما ينافى الاخلاق والآداب والفضائل » وعلى شعراء المشركين 
الذين يتبعهم غواة الناس » ومردة الشياطين ؛ وعصاة الجن ٠‏ ويروون شعرهم ؛ 
لان الغاوى لا يتبع إلا غاويا مثله » أما الشمر الممدوح المتفق مع أحكام الدين 
وقواعد الاخلاق فلا مذمة فيه . 


لاخلاف فى أن النى صل الله عليه وسل »ل ينثىء الشدر ولم يقرضه » 
وأنه ماكان يليق به ذلك , وقد نق الله هذاعنه فى كتتابه حيث قال : « وما عليناه 
الشعر ؛ وما ينبغى له ؛ وإنما الخلاف فى جواز تمثله على الله عليه وسل إثىء 
من الشعر » و[نشاده إياه؛ حاكيا له عن غيره ؛ فالبعض على أن ذلك لا يحون » 
حتى إنه لا تمثل صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن رواحة : 

هل أنت إلا إصبع دميت وفى سيل اله ما لقيت 

قال هذا البعض : إن الثاء فى ه دميت ولقيت » مكسورة فى الرجزء ساكنة 
فى الحديث , وإن الى صل الله عليه وس تعمد إسكانما ليخرج عن الشعر » 
وإنكان الإسكان لا مخرج الكلام عن الشعر ؛ وإتما يحوله إلى ضرب آخر منه » 
من ضروب الكامل . 


.8 مجة الأزهر 


والصحيح أنه يحوز له صل الله عليه وسلم أن يتمثل بالشعر » وأن يتشده 
حا كديا له عن غيره . أخرج البخارى فى الادب المفرد ؛ أنه قيل لعائشة : أكان 
النى صلى الله عليه وسلم ؛ يتمثل بثىء من الشعر ؟ فقالت : كان يتمثل 
من شعر ابن رواحة : 

ويأتيك بالاخبار من لم نزود 

وأخرج ابن أى شببة: أنه صل الله عليه وس كان يى المسجد » وعبد الله 
ابن رواحة يقول : أفلح من يعالج المساجدا » فيقولها رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؛ فيقول ابن رواحة : يتلو القسرآن قاما وتاعداً » فيقولما 
الرسول أيضاً ؛ وكان ينقل اللتين مع القوم فى بناء المسجد ويقول : 


هذا الباق له جال عسو هنذا أو رينا. ابحم 
وقالهوة أكرق : 

لام إن العيش عيش الآخره فارحم الانصار والمماجره 
وأخرج الشيخان أنه صل الله عليه وس قال : إن أصدق كلة قالم 
شاعر » كلة ليد : 

ألا كل ثىء ما خلا الله باطل 
مه 

اسُتدل بقول النى , صلى الله عليه وسلم » فى غزوة خيير : 

أنا الى لا كذب ألا ابن غيد اللمطلب 
على جواز وقوع الكلام منه منظوماء من غير قصد إلى ذلك ٠‏ ولا ليسم 
مثل ذلك شعراً» ولا القائل به شاعراً » وقد وقع كثير مثله فى القرآن الكريم ؛ 
لكن أغلب ماجاء هنه أشطار أببات » والقليل منه وقع وزن بيت نام » 
فن الاشطار مما هو من البحر الطويل قوله : 

وإن شتتمو تحيوا أميتوا تفوسكم 2 ولا تقتلوا النفس النى حرم الله 


السنة التشريعية 


ومن السريع : 
يأهل دين الله بشراكو 
إذ أنزل الله على المصطق 


أقر مولام يه عينم 
اليوم أكلت لكم ديم 


وهم فهيا خالدورت. 


واه موا برية 
وهو الغم ور الودود 


ومن التام مما هو من بحر الرمل قوله : 


مسلبات. مؤمنات قائتات 
ومن يزو الرمل : 

اإو#ناوةا لدي عق 
وهن الوافر : 


ويحزم ويتصم علهم 


نائبات عايدات سائحنات 


تفقوا مما تسوت 


ويشف صدور قوم مؤمنين 


من ربكم ويقية بما ترك 


أريت الذى يكذب بالدين فذلك الذى يدع اليتها 


وقد عنى بهذا النوع كثير من المؤلفين » وأوردوا منه فى مؤلفاتهم 
طائفة كبيرة مما فى القسرآن ء واستخرجوا منه ما جاء فيه على أوزان البحور 


اتفاقا ء فير جع إليها حك أوافم 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مد عمد امدق 
المفتش بالازهر 


أشد ما تصاب به الام واجماءات من نكبات 6 هنو يأئيا فن نيبا + 
وشعورها بأن أمورها قد وصلت من السوء إلى حد لا يستطاع معسه إصلاحها » 
وأن كبوتها قد وصلت بها إلى الحضيض » فلا نبوض لها من بعدها ؛ وأن كل 
يوم يحضى عايها هو شر من سابقه ؛ وخير من لاحقه . 

شعور الامة أو الجماعة بهذا » وامتلاء نفوسها به من شأنه أن يفت فى 
عضدها » وأن يصدور لحا المستقبل فى صورة قائمة مظلية » وأن يساعد على 
تقويض بنيانها » ويعجل بآخرتها » وزواها ٠ن‏ الوجود . 

والآمن فى الافراد وإن كان كذلك ء لكنه أقل خطراً » وأضمف أثرآ» 
وأيسر علاجا ؛ فإن الفرد إذا ينس لم تمت بموته الامة » ولم تضطرب 
باضطرابه شئونما العامة ؛ وهانحن أولاء ترى أفراداً يبأسون؛ فيستسلون لوت 
الآدنى » أو يقدمون على الاتتحار » فيذهبون إلى حيث اغقاروا لأنفهم » 
ولا تكاد الآمة أو الحياة الاجتاعية تشعر بهم . 

وقد يحد الآفراد من أمتهم ؛ أو أسرتهم » أو أضابهم ؛ أو ذوى المروءة فى 
مجتمعهم ؛ من يأخذ بأيديهم » وينتذعهم من بين أحضان اليأس ء ويفتح أمامهم 
محال الامل والعمل ؛ أما الآمم واجماءات » فإنها إذا فقدت الثقة بنفسها؛ وينست 
من استقامة أحوالها وقدرتها على معالجة أمراضهاء لم تلبث أن تدخل فى سكرات 
الموت ؛ وتعايل منها الكروب والاهوال حتى ثموت » ولن تجد من يحول ينها 
وبين هذا المصير ؛ ذلك بآن ‏ عجلة الإنقاذ ء لابد أن تأتها من غيرها ء ولم تعبد 
فى تاريخ البشرية ‏ إذا استثنينا عبود الفتح الإسلاى العادل ‏ أمة تدفعهبا 


لا تيأسوا من روح الله 00 


إنسانيتها إلى التقدم لغيرها من الام بنية صادقة » وباعث شريف مخلص » هو 
بمرد الرغرة فى إتقاذها من الخطر الذى يتهددها » وإإن زعم ذلك أهل السياسة من 
دهاقين أوربا وأمسيكا وأشياههم من الطامعين . 

لم يرتفع مستوى الإنسانية الى هذا الحد ؛ ولم يصل الضمين البشرى عد 
إلى هذه المرتبة ٠‏ وما من أمة اليوم تمد عينيها إلى غيرتما من الام ء إلا وهى 
تبطن منفعتها هى » ومصالم أبنائها أو المتسلطين فيياء وقل مثل ذلك فى اجماعات 
أو الهيئات ؛ فإن [-داها لا بمكن أن تمد يدها لإتقاذ سواها نما يما إلا إذا 
كان ذلك لمصلحة تعود عليها هى ؛ بأن تموى من مبادثم! » أو“ تضعصف من قوة 
خصوهبا ومنافسيها ؛ والآحزاب الساسية تمنثل” لذلك واضح » فإئنا لا رىحزبا 
يتقسدم ؤازرة بيده وتخليصه مما يعانيه ؛ إلا حيث 
حسب أن ذلك قبر لخصومه ء أوتقوية له » فيجعل ذلك قنطرة لأغراضيه » 
ووسيلة ينال بها ما يهدف إليه . 

لا شك إذن فى أن القاس الإتقاذ عن ٠‏ الغير » إن صح أن يؤدى الى خير 
فى شأن الافراد» فإنه لن بيؤدى الى خير فى شأن الامم والجماعات . 

ولهذا كان الخطر شديدا حين تشعر الامة واجماعة باليأس من إصلاحبا» 
واستقامة شكؤنها » وتفقد الثقة بنقننها . 


زب آخرء بنيا 


فى أمم الشرق الآن غز بان” ما تزال تتعب فى كلل صباح ومساء ٠‏ ونعبيها 
مقلق للنفوس ؛ بميت للأامل فى القلوب » ضور للناس حياتهم فى صورة كريهة » 
ويل إلهم ألف ثون العرب والمسلبين قد فسدت فسادا لم يعد معه أمل 
فى الإصلاح » وأن الملبين الآولين قد ذهيوا ,الئل الطيبة فى الإيمان والخاق 
والتضحية والإيثار » فلم يتركوا وراءمم حظاً منها لغيرهم » وأن العزة الى كانت 
للآباء قسد زالت حيث لا رجمة ٠‏ وأن الموت الزؤام هو نصيب اللاحقين » 15 
كانت الحياة السعيدة القوية هى ذصيب السابقين ‏ 

لست أريد أن أحداً من الناس ينادى بذلك حرفياء ويقوله لفظا أو معنى ؛ 
وإنما أصف ثأنهم فى تضخم الاءور » وتفظيع المساوى”؛ والبكاء الملح على الجد 


لك بجلة الازهر 


الضائع » والمزة المفقودة » والكرامة الذاهبة » والاغلاق التى دنست * 
والتقاليد التى أهملت » والرزايا النى :نابعت » قبذه النظرة التشاؤمية بمثابة القول 
الصريح يأنه لاسييل لاهل هذا الجيل أن يدركوا شأو الأجيال قبليم » 
أو يدانوها ؛ وفيا إيحاء قرى بأننا ضعفاء وعاجزون » وأننا مها حاولنا أن نعمل 
أعماهم » أو ننهض كا تهضواء فلن فصل إلى ذلك ولن تقارب . 

إن هذا لن يكون داعيا إلى ملافاة التقص . ومضاعفة الجبد » وإنماهو 
دعوة إلى اليأس والإذعان والتسلم ٠‏ فيه تثبيط للعزائم » وإرجاف عل النتفوس 
الوثابة الطلعة ‏ ولو أن أمسأ ظل يردد على مسامع ولده أنه قاصر متخلف » وأن 

عقله را كد ؛ وجبده ضَئيل » وأن فلانا من [خوته أو أبناء عومته أو خؤولته 
خير منه عقلا » وأذى قلباء وأحرص على أداء واجبه » وأقرب إلى درك النجاح » 
فى مستقبله القريب والبعيد؛ لو أن أحدآ ظل يقول ذلك لابنه وهو يربيه ويحاول 
أن يبعث فى نفسه الرغية والعمل والتشاط »لما كان إلا مسيمًا إليهءعيتا مواهيه 
قاتلا قيه الهمة والعرمة والثقة بالنفس » ناشراً اليآس فى أقطار قلبه » وهوحسب 
أنه من الذين يحستون صنغا 


6ه 

إن المسلدين مخير وإن كدت عليهم النوادى ‏ وئولت بساحتهم الاحداث» 
ونا كان ضعفيم وتخلفيم إلا بمحيصاً وتهذيبآ سيخرجون منه إن شاء الله أ" 
ذوى عزة ومنعة » وإن فيهم الآن لدلائل نهضة فى العلم والقوة والسياسة والتضحية 
تبشر مستقيل سغيد ووحياة طيبة » فليترفق الكتاب والخطراء والدعاة بأنفسهم 
وأهليهم » وليعترفوا بنواحى القوة والحيوية والنهووض ف أمتهم» وليصوروا م 
المستقبل فى صورة جيلة : تشرح الصدور» وتحى ميت الآمال » وتثير العزاتم 
والهمم إلى التدرج فى مدارج الكال ؛ والانبعاث فى طريق التقدم . 


يأم 


ولا حسين أحد أنتى أدعو إلى غض العيون » وسد الآذان عن نواحى 
التقض » فإن ذلك أيضاً من أسياب الضياع والانحلال : وللكن علينا أن نصف 
الداء ‏ ونصف العلاج ء فإتنا إذا تعامينا عن الداء سرى فينا وأهلكناء وإذا 


استسلينا لاه وهتولنا فيهء وشغلنا أنفستا باستفظاعه » وتأثمل وجوه الخطر فيهء 


لانيأسوا من دوح الله 0520 


ضعفنا عن مقاومته » وأعانه علينا دزال يصيب الحم » وضعضعة تسرى 
إلى العرائم » وتتغلغل فى الاعمال » وإجداب فى الفكر يسرى من الكبير 
إلى الصغير ؛ ومن الصغير إلى الكبير » ويمر فى كل طبقة » وول ىكل دائرة » 
وكؤ فى بيان شناءة ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول : , إنه لاييأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون » . 

وإذاكنت أرجو من الكبتاب وأهل القيادة والتوجيه فى الامة؛ أن يفطنوا 
إلى ذلك ؛ ويعملوا على [حياء الآمال فى نفوس الناس ؛ فإنى أوجه ذلك أيضاً 
إلى أسانذق وإخوانى وأبنائى من الازهريين » فقد سرى إلهم أن ضعفاً شديداً 
قد استولى على العلم والدين والخلق » وأن الازهر لم يمد يحد مكانا له بين أهل 
الرأى والقيادة ؛ فأصبح عصورا بي نكلياته ومعاهده؛ يدرس ما يدرس » ويهمل 
ها يهل » ويجرى فى كل ذلك على سنن من التباطؤ والتكاسل » لايدفعه عنه داقع » 
ولا يعبأ به عالىء » سرى إليهم ذلك , وظنوا أن مصلحة العلم والدرس مضيعة بين 
التراخى والإهمال؛ فيئسوا أ وكادواء وصار كبارهم يتحدثون ما كان من علم 
الماضين ودأبهم وقوة إماتهم » ويشكون م الشكوى من انصراف القلوب» 
واحلال العزائم » وضعف الاخلاق » وصار المحدثون منهم يفعلون ما يشاءون » 
ويأتون من الامى ما يأتون » ويدعون منه ما يدعون » لا يدفعهم إلى ذلك داقع 
من العلم والتكمل بالدرس والمعرفة » ولكن دافع من الرغبة فى مستقبل مادى 
يضاهئون به غيرهم من أهل المعاهد والجامعات الاخرى »كأن المستقبل يضمن 
بالقوانين والقرارات » لا بسكن من العلم , وإقناع الامة بكفاية الخريحين . 

نعم صرنا إلى ذلك كله ؛ والامى فيه خطي إذالم يُتدارك ؛ ولكن لاينبغى 
أن نيأس » ولا ينبغى أن ننسى أن ظروف الحياة الدراسية والفكرية فى البلاد 
قد تطورت ؛ وخير لنا أن تعاب أسباب الضعف بالمزم والقوة والصير وتوسيد 
كل أمن إلى من يصلح له ؛ ود تقم به» فإن أكير الإصسلاح أن يياشر الأمور 
أهل الإصلاح؛ أما أن :تدب ونستغيث ونتصور الاءور تصوّر المشدوهين 
المتَلَبين ؛ ونتربص أن يصلح الله الا<وال ؛ يأم من السماء يتغزل به جبديل 
أو سواه من ملائكة الرحن ؛ فيطول تربصناء وتكثر متاعبنا » ولن يحدينا 
الصياح ولا الدويل. 


ك4 


بين الشريعة والقانون 


تط ا سن وق + فى 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد اللطيف السب 
المفتش بالأزهر 


القدر الذى يتعلق به التوثيق الواجب : 

يقول ابن قدامة : ه ويختص ذلك أى التوثيق - بما له -خطر ء قأما 
الاشياء القليلة الخطار ‏ كحوات البتمال والعطار وشبباء فلا يستحب فباء لآن 
العقود فها تكثر » فيش الإشهاد عليها » وتقبح إقامة البينة علها والترافع إلى 
الحاكمء بخلاف الكثير , . 

فابن قدامة , ومن ذهب هو مذههم »قى ندب الاستيثاق , يخصون الندب 
ما كان كثير! » وأما القليل : فيقبح عندهم التوثيق فيهءلما ذكروه من كثرة 
التعاقد فيه » ومشقة التوثيق فى هذه الكثرة » وهذه تمرقة بين الكثير والقليل 
من عندياتهم » تخالف الظاهر من عموم الآم » وتخالف قول سعيد بن جبى : 
أشبدوا على حقوقك » إذا كان فها أجل ؛ ومن قوله : أشهد على حققك ؛ على كل 
حال . فلم يتعرض لتفصيل » بين قليل وكثير » فسكان دليلا على التعمبم كذلك . 

وأوضح من هذا فى الدلالة على التعميم » قول ابن جريج : سثل عطاء : 
أيشبد الرجل على أن بايع بنصف درم ؟ قال : ثم ؛ فو تأويل قوله تعالى : 
٠‏ وأشهدوا إذا تبايعتم » ؛ وكذلك روى المغيرة عن إبراهم قال : يشهد ولو على 
مسنفتجة بقل حزمة ‏ وإن لم يبين فى هذا النقل تمن إبراهبم ؟ وذلك كله 
يتمشى ظاهرا مع ها روى عن ابن عبر أنه كان يشبد على البيع المنجز» إذ لم 
إنقلوا عنه تفرقة بين القليل والكثير . 


بين الشريعة والقانون كا 


فحن الآن بين ثلاثة آراء فى تقدير الدين » أو الثن الذى يؤخذ فيه بالتوثيق ٠.‏ 

(1) دأى يتجه الى وجويه فى القليل واللكثير »يا نقل عن عطاء . 

() ورأى يذهب الى الندب ف القليل والكثير ؛ وهم : أحد واججبور ٠‏ 
وقذ حكاء الجصاص وسواء . 

(م) والرأى الثالث : ما نقلته عن ابن قدامة ومن يوافقه من ندب التوثيق 
فى الكثير » وقبحه فى القليل لحاجة العطار والبقال. 

والناظ فى هذه الآراء يليح من بينبا أن للعرف دخلا ف التقدير » وترجيح 
.رأ على رأى : فالقول بالوجوب لا يطرد فى كل جليل وصخير » وإلاكان إعنانا 
.وضغطا على الناس » فى إنجاز المصالم التى يرعاها الإسلام ؛ ويقصد إنى تيسيرها . 
والقول بالتدب عامة لم يستقم » وقد توسعت فى تفنيده سايقا . 

والقول يقبح الاستيثاق فى القليل على ما يرى ابن قدامة وموافقوه لايطرد 
فى كل قليل ‏ إذ القليل يختلف باختلاف العرف » وحالة المتعاملين » فالرغيف 
والليمونة والبطيخة ؛ وأقة من الفا كبة؛ من القليل الذى لا يبلغ مبلغ الاهتهام به 
عند أواسط الناس ء مما يتناولونه فى حواتجهم »كصندوق من الصابون » وعدل 
عن الارزء ووق من القر» وثوب من القراش » أو ماقارب هذا كيلا أو وزنا. 
فكلام ابن قدامة مبنى على مراعاة العرف » والمواز تافه » وقليل 
بالإضافة الى الخطير . وإذا رجعنا الى الابة الكريمة » وما نقل من الآثار» 5 
الاستثناس بأعراف الناس ٠»‏ أمكن أن نستظير وجويا , وندبا » وإباحة ؛ 
فالوجوب يستفاد من صيغ الآمى فى أول الآية» وهو يتعلق بماكان خطيرا عرفا» 
والندب يتعلق بمالم يكن نافها ولا خطيرا » والإباحة تتعلق بالتجارة الحاضرة 
النى فص القسرآن على استثائها هر الام بالتوثيق . وبيان هذا التفصيل 
من وجبين : 

» الوجه الآول : وهو يتفق فى مغزاه مع كلام الشيح مد عبده‎ - ١ 
» أن آية الدين جاءت بعد آيات الرباء وللما كان فى آوات الربا نمى عن قليله وكثيره‎ 
وفيا تحذير شديد ؛ وإنكار ووعيد » وفيا تنبيه إلى الموعظة » وأعى بإنظار‎ 


2 يجلة الازهر 


المعسر حتى يتمكن » وحث على التصدق بالعقو عن المعسر الذى لا يحد ؛ وفيها 
حث على التقوى وتذكير باليوم الآخر. 


أقول : لما كانت آيات الريا بهذه المثابة ؛ وكانت حافلة بالتوجيبات الآنفة» 
كات من ثأنها أن تضرف الناس عن التشبث بالدين ٠‏ وترغهم عن التعلق 
بالاموال» وتوهمهم أن الشريعة تتح بهم إلى التساهل كثير! فى الحقوق » وخاصة 
إذا راعينا أن الصحابة كانوا يستمعون القول » فيسيق بعضهم بعضا الى المبالفة 
فى الطاعة أكثر ما يطلب إليهم » ونحن لا ننى أن ابن عمر وآخرين ؛ سمموا 
وعظا من النى صلى الله عليه وسلم فى فضل الصدقة والصوم والصلاة » فاعتزمكل 
منهم أن يلازم عبادة تخيرها » ويتجنب زوجهء والاشتغال بالدنياء لولا أن 
ضرفبم النى عليه السلام عن الافراط » وعامهم أن هناك حقوقا أخدرى للبدن » 
ولازوجة والاولاد واودة الناس ء وعابم أنها حقوق تراعيها الشريعة أكثر مما 
زعموا . ولا ننس كذلك أن سعد بن أنى وقاض رضى الله عنه رغب أن يتصدق 
ماله كله » فنعه الى صاوات الله عليه عن الكل الى الثلث ‏ وقال له فى المشبور : 
نلك أن ترك وَرَقلك أفياد» خم مى' أن ركيم عالة ينيك فقون اناس +.. 


أقول : لما كان فيا سبق من آيات الرباء ما يوم غير المقصود ؛ اقتضت 
المكة أن تتكون آية الدين » محبية للناس ف المال ؛ مشيرة الى فضله » حاثة 
على صيائته ؛ وعدم التفريط فيه : إذ ف الهاون مضيعة للآولاد ؛ وتمرض 
للأفلاس ومذلة الحساجة. 

وقد كشف عن هذه المعاتى » حديث النى على الله عليه وسل : ٠‏ لما 
المال الصالح لاعبد الصالح ء . روا أخند والطبراق وكذلك قوله عليه السلام: 
« إن اله كره لكم قيل وقال؛ وكثرة السؤال» وإضاعة الآموال» . 

لذلك كانت صيغ الآمى فى ضدر الآية » لإيحاب الاستيثاق فى الديون » 
وصرفهم عما توهموا » غير أنه لا يمقسل أن تتكون الديون النى جر قها الربا 
بينهم » ولم يكونوا تينظرون المدين فيها » والتى نزلت بسيها آية التوثيق؛ لا يعقسل 
أن تكون درهما أو دريهمات ٠‏ وإما المعقول والمعبود أن تكون مما يتعلق به 


بين الشريعة والقانون بس 


الحرص ء ويعتد بشأنه » ويمكن استغلاله بالربا أو بسواه » وأن تكون ديونا 
يعجر عنها المدين أو يكاد ؛ ويتكون الانظار بها رفقا 

وبهذا الاعتبار يترجح عندى الى شبه اليقين» أن التوثيق المأمور يه فى الآبة 
الى قوله : ولا تسأموا » واجب ف الديون التى كانوا يبتمون بها ولا يزالون * 
دون التافه اليسير . 

قد يقال : إن الخل على هذا يتضح لو كانت آيات الربا والدين نزات دفمة 
واحدة »5 هى متب فى الثلاوة ؛ حتى يكون بينهما ارتباط فى السياق » ويكون 
الوم الناثىء من الآولى مدفوعا بالثانية » وتنكون الثانية من الآولى منزلة 
البيان الذى اتحد مع المبين » فى وقت نزوله» والحاجة اليه . 

والجواب : أن فى هذا أقوالا ؛ وقد رجح السيوطى القول باتحاد هذه 
الآيات فى وقت الأزول » وذلك فى كتاب الإثقان: حينا عرض للروايات 
الختلفة فى آخر ما نزل من القرآن ؛ هل آخر ما نزل هو آية الربا » أو آبة 
الدين » أو ما توسط بينهماء من قوله تعالى : ه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله , ؟ 
فقال : ولا منافاة عندى بين .هذه الروايات ؛ لآن الظاهر أنها نزت دفعة 
واحدة كترتيها فى المصحفء ولانها قصة واحدة فأخبر كل من الرواة الختلفين 
عن بعض ما نول ء بأنه آخر ما نزل : وذلك صحيح . انتبى كلام السيوطى . 

وإلى كلام السيوطى أطممن » وعليه أعتمد فى الإجابة عن السؤال الذى 
افترضه ٠‏ وهذا يظهر وجه التناسق بين الآيتين ٠‏ ويتضح ما قلت : من أن 
الصيغ الآولى» لإيحاب التوثيق فى الديون المخطيرة » دفعاً لمايكأ من آيات الربا. 

ورب معترض على هذا الوجه يقول : إذا سلينا لك أن آبات الربا » 
وما قها من زجر ووعيد منشأ للوهم الذى اقتضى الآمس بالتوثيق لدفمه ؛ 
فالمقبول أن ترك صيغ التوثيق على وتيرة واحدة فى الإيحاب أو الندب » كا 
صنع الاولون ؛ من غير تقسيم منك لما إلى ما يدل على وجوب ؛ وما يدل على 
ندب » ولكنك تجاوزت هذا ؛ مات صدر الآبة على إيحاب التوثيق فها كان 
ذا شأن من الديون » وهذا تخصيص للفظ العام خصوص السيب وهو خلاف 
القاعدة المسلم بها ١‏ الميرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ء أو تخصيص 
بلا مخصص . 


30 مجلة الازهر 


والجواب : أولاً- أن الوم النسائىء سيب ف ربط الآيتين يعضبما » 
وليس وحده سبب النزول . وم أقل بذلك » فلا يقال إتى خصصت العام 
يسيب خاص . 

وأما سيب الأزول ؛ فأمور عدة : منها دفع ذلك الوم ٠‏ وإقرار المسلدين 
على ما كان معمولا به من السلم على ما أشار إليه المفسرون ‏ وبيان ما يلزم فى 
الشاهد وف الكاتب وف امحل : من الآمانة ؛ والتحرى وما [لهما نما تضمنته 
راسو عطي برااي رودص 


والأسزاب: الاب الآية عامة فى كل 
كين > اها الماقون سق ينترضن ل نا سلف ؛ بل أفهم أن المقصود 
منها لآول وهلة هو إيحاب الاستياق فيا كان ذا بال من الديون والحقوق » 
أيا كان نوعه : من قرض » أو عرض سلع ؛ أو ثمن مبييع » أو أجرة عمل ؛ 
فالجواب الاول : على التسلم بعموم صيغ التوثيق » والثائى : على المنع . 

أما نقد الخطير من غيره » وتمييز هذا من ذاكء فوكول إلى العرف بين 
الناس » حسما تقتضى عرائدم وأحوالم » ونمن ثرى وذعلم أن خسة » وعشرة 
جنييات ؛ قد تعتير دينا تافبا عند الناس ء وخطيرا عند آخرين» من يقع الشجار 
بينهم ؛ لاختلافهم على خمسين قرشا . وقد قدرته الشريمة فى مواضع » كاتصاب 
الركاة » وقدر ما يحب فيه » وكالدية » والكفارات » وكالتصاب الموجب لاقطع 
فى السرقات . 

أما التعامل الذى لا يقف نظامه وتطوره عند حد » فإلى العرف نحتكم 
فى شأنه؛ ونرجع فى تقديره. كا نحتكم إليه فى تقدير المبر » والنفقات » وقيم 
المتلقات . وبالعرف تبتدى فى تقدير ما يحب » وما لا يحب الاستيثاق فيه ؛ 
وقد أقرت الشريعة العمل بالعرف الصحيح » كأصل من أصولها » تيسيرا على 
الناس » وإفساحا للم فى مجال الحياة » فرجوعنا إليه ممعي 

ذلك كله أحد الوجبين فى تفصيل ما استظبرته » من تقس التوثيق : [) 


واجب ؛ ومندوب» ومباح . وموهدنا العدد القادم » إن شاء الله . 


نف 


5-5 ّ 9 | و 
السرعميل ى إرؤسل) 
للفضيلة الاستاذ الجليل الششيخ عبد المتعال الصعيدى 
الاستاذ فى كلية اللغة العربية 


يحملنى على الكتابة فى هذا الموضوع؛ أن بعض منكتب فى السيرة النبوية 
من علياء أوريا » يستتكر ما حصل من النى صلى الله عليه وسلم من الآمن 
.اغتيال كعب بن الآشرف اليهودى وغيره» لانم يدعون أن فى هذا القتل 
شيئآً من الغدرء فلا يصمح أن تمره شريعة من الشرائع ؛ ولآن هذا أيضآ ليسمن 
شأن الحسكومات مع الافراد » بل الذئى من شأنها أن تأخذم علنا يحم القانون » 
فن يستحق القتل أخذ به علناء أما الاغتيال فهو من شأن بعض الافراد مع بعض » 
ويحب أن يؤخذوا عليه بالعقاب » لما فيه من الاعتداء على سلطة الحكم . 

وإذا أردنا أن ذعرف الحكم المنيق هذا القتل ف الإسلام » وجب أن 
ننظر نظرة إجمالية فى السيرة النبوية إلى وقوعه فيهاء لنعرف الاسباب الصحيحة 
التى أدت إليه ؛ ونعطيه المكم الصحيح الذى يليق بهذا الدين العادل » ويليق 
بما جاء به » من إيثار النظام على الفوضى » وكان من حسن بلائه فى ذلك 
أن أقر حكم القانون فى بلاد العرب ؛ نخضعت له بعد أن كانت فى جاهليتها 
لا تخضع لثىء » وكان كل فرد فها يأخذ حقه بنفسه من غيره » فتضيع فى ذلك 
حقوق الضعفاء ؛ ويكون الحق للقوة وحدها . 

لقد قضى النى على الله عليه وسلم فى مك ثلاث عشرة سئة ؛ كان فيها 
فى قلة وضعف » وقد أوذى فبها أتباعه أشد أذىء وعذبوا فها أقى عذاب» 
وقد قتل فى هذا العذاب يعضهم » ويمن قتل منهم سمية أم عبار بن ياس ء رضى الله 
عنهم » عذبها آل المغيرة على إسلامها لترجع عنه » فكانت تأنى إلا الإسلام » 
وتحتمل فيه عذايهم , حتى مانت تحته ؛ وكذلك مات فيه زوجها ياسر . 


إذذا بجلة الازهر 


وقد انتهت هذه المدة على طولها فى مكة ء فلم يحاول أحد من المسلين أن يثأر 
لما حصل لم من التعذيب والقتل باغتيال واحد من كانوا يعذبوتهم أو يقتلونهم * 
مع أن هذا كان سهلا عليهم » لآنه لم يكن فى مك حكومة منظمة » تحبى أهلهبا 
من حوادث الاغتيال » ولكن الإسلام دعوة سلبية بريئة ؛ فهو [نما يأخذ 
الناس علنا بالحسكمة » والموعظة الحسنة » ولا يدخل فى دعوته أخذ الناس إليها 
بأية وسيلة من وسائل الإرهاب »كاغتيال خصوم الدعوة ونحوه» مما يخيفهم 
من مناوأتهاء وحملهم على الانضمام إلبا ء خوفا من شر أهلباء وهسذا أيضاً إلى 
أن الإسلام » دين سياسة » ول يكن من حسن السياسة اغتيال أحد من كان 
يعذب المسلين ؛ ويقتلهم فى مك » لانهم كانوا فى ضعف وقلة » فلى اقتصوا 
لواحد «نهم بهذه الوسيلة . اتفاقم الخطب عليهم ؛ ولعمد خصوميم إلى قتلهم جميعاء 
فلا تجد دعوتهم أحدا يؤمن بهاء وهنا يكون الانتقام الإلى بآية من آيات 
العذاب ' فتقضى على خصوم هذه الدعوة ؛؟! قضرا على أنصارها» ومثل هذا 
لم يكن مراداً لدعوة الإسلام الخالدة ٠‏ وإتما كان يراد أخذ خضومبها بالوسائل 
السلبية » إلى أن يؤمنوا بها » وتبق دعوة خالدة؛ إلى ما يشاء الله أن تبق. 

ثمكان بعد ذلك أن انتقل النى صل الله عليه وسل إلى المديئة » فنكث 
فيهاعشر سنين إلى وفاتهء وقد اتقسم أهلبا عليه قسمين : قسم آمن به إيمانا 
صادقا ؛ وناصره على أعدائه بنفسه وماله » وقدكان هذا القسم يشمل جمبور 
أهل المديئة ؛ وقسم نافق فى الإسلام , فأبطن الكفر وأظر التسليم للدعرة» 
وم بخاص السليين ا أخلص لاعدائهم ؛ فكان يحسب من المسلدين لإظباره 
الإسلام ؛ وكان الي صل الله عليه وسم .قيل «نه هذا الخضوع الظاهرى 
مع عليه بما ييطنه من النكفر ؛ ويحرى عليه أحكام المسلبين الصادقين » لانه أمس 
أن يحم بالظاهر ء والته يتولى السرائر: وللكنه كان مع ذا يذم النفاق 
والمنافقين » من غير أن بخص بهذا الذم صا منهم ؛ ليحذر المسلدون الصادقون 
دسائسهم . ولا يتأثروا بثىء من مؤامساتهم فى الس . 


وقد كان دؤلاء المنافقون يلحقون بدسائسهم ومؤامساتهم » كثيراً من 
الآاذى بالمسدين » فكان النى صلى الله عليه وسل » يكتتنى بإفساد هذه المؤمرات 
علهم : ولا يأخذم بالقتال كا كان ,أخدذ من ع>اهره بالعداء » ويصارحه 


القتل غيلة فى الإسلام وم 


بالقتال ؛ لان الإسلام لا يقاتل إلا من يقاتته من أعدائه؛ ولهذا يؤثر الم 
مع من يسالمه منهم » ولو لم يكن عخلصاً فى إظهار الم » كا قال تعالى فى سورة 
الانقال: وإنْجنحُوا للسلمء فاجنح'لها» وتوكل على الله إنَهُ "عو السميع 
يدوا أن مخدعرك ؛ فإن حبك انه » أو الذى أينْدك بتصرم 


ن 1ع 17 من سورة الانفال . 

وقد مكت هؤلاء المثافقون يناوثون الإسلام ف المديئة سراً ؛ ويخدمون 
أعداءه بالتجسس لمم على الملدين » فإذا بلغ النى صلى الله عليه وسلٍ ثىم 
من مناوأتهم أتوا إليه » فتبرأوا ما بلغه » فيكتق منهم بذلك » وهو يعم 
كذبهم» ولا تحدثه نفسه بأن يتخلص منهم بطريقة تناسب نفاقهم » بأن يأم 
باغتيالهم فى السر ٠‏ فيتخلص منهم ببذه الطريقة التى ياجأ إليها من يقبل مثلها 
فى دعوته . وقد استأذنه عر ين الخطاب يوماً فى أن يتمتل عبد الله بن أنى” 
رئيس المنافقين» قنهاه عن ذلك وقال له : فنكيف ياغمر إذ1 تحدث الناس : أن 
مدا يقتل أخابه 1. وكذلك روي تعدى نالخيار : أن رجلا مار البى 
صل اقهعلية وسل فل يدروا مانساره» لق بر رسول الله. فإذا هو يستأذته 
فى قثل رجل من الافقين , فقال له : أليس يشهد أن لا إله إلا انه ؟ قال : بلى » 
ولا شهادة له . فقال له : أليس يصلى ؟ قال : بلى؛ ولا صلاة له . فقال له : 
٠‏ أولئك الذين تمان الله عنهم ٠»‏ 

وما ل ياجأ النى صلى ل ء لليه وسلم إلى هذه الوسيلة مع أولئك المافقين ٠‏ 
لما سبق من أنها لا تدخل فى دعوته » ولانهم دخلوا فى حكه ظاهراً » فيجب 
خذوا على جرامهم يما يليق بشأن المكومات مع أفراذها بقطع 
النظر عن دياناتهم وعقائدمم ‏ فإذا ثبتت علبيم جرعة أخذوا بباعلاً » وللحاكم 
أن يغضى عن بعض هذه الجرائم لمصلحة وجب الإغضاء عنها » ولا يصح 
أن يؤخذوا على جراتمهم بوسيلة من الوسائل السرية » لآن مئل هذا ينشر 
الفساد فى الوطن » وهو سلاح ذو ح-دين » فإذا لجأت إليه الحسكومة فى معاقبة 
أفراد رعيتها » لجؤوا اليه أيضاً فى الثأر من رجالها » وفى هذا يختق وجه 
الحق ؛ ولا يظبر كا يظبر فى أخذ الناس علنا بحكم القاثون . 

وذه النظرة الإجالية ف السيرة النبوبة ؛ مكتنا أن نحكم بأن الإسلام 


أن يث. 


لق مجة الازهر 


لا يبيح اللجوء إلى الاغتيال بين أبناء الوطن الواحد لسبب من الاسياب »© 
يحب أن يسكون الحكم بين أبناء الوطن الواحد للقانون وحده » وأن يكون 
أخذ الناس يه فى العان لافى السر . 

والذى حدث من الاغتيال بإذن التى صل الله عليه وسلم لم يكن بين 
أبناء الوطن الواحد » وإنما حدث لنفرين أو ثلاثة من أعداء المسلمين » ولم يكن 

للسلين سلطة علهم ؛ حتى يمكنهم أن يأخذوم يحكم القانون» ويقتصوا منهم 

علنآ »كا يقتص من كل فرد يخضع للحكم . 

وءن هؤلاء الاثنين أو الثلاثة » كعب بن الآشرف اليهودى ؛: وقد كان 
من أشد الناس عداوة للبسلبين » حتى بلغ من أمره أنه لما بلغه قتل أشراف قريش 
فى غزوة بدرء قال : أحق هذا ؟ أترون أن حمدا قتل هؤلاء الذين يسمى هذان 
الرجلان ‏ بشيرا النصر إلى أهل المدينة ‏ وهؤلاء أشراف العرب وملواك 
الناس ؟ والله لأنكان مد أصاب هؤلاء ليطن الارض خير من ظبرها . 

وكان لكعب سطوة كبيرة بين أهل الحجاز » وكان له مالكثير » يقاب 
به العرب » وكان يقول الشعر » فأخذ يحرض بشعره العرب على المسلدين؛ ول 
نف بهذا التحريض الذى قد يحتمل من عدو ؛ بل أخذ يشبب” بنساء المسلمين» 
ويرميين بالسوء » وكان لا مخثى أمى المسلبين , لما كان له من الحصون الى 
يحختمى بهاء وال تباع الذين يتقاتلون عنه . 

ولا شك أن مثل هذا لا بمكن أن يؤخذ بحكم القانون فى سل : و[نما هى 
الحرب الثى يمكن الثأر بها منه » وللحرب وسائلها التى تؤدى إلى أغراضها » 
وقد يستباح فيها من الخسدعة وغيرها مالا يستباح فى السلم ؛ وقد كان جور 
الييود » الى هذا لوقت فى سل مع التى صلى اله عليه وسلم ما عدا كعيا 
وأتباعه ؛ فرأى من حسن السياسة أن يأخذه بهذه الوسيلة الى لاتثير أحداً * 
وآثرها على حرب قد تجمع حول كعب من العرب والليود ما هو فى غنى 
عنه » وآلمهم فى هذا أن كعبا كان عدوا للسلدين » ويستحق القتل» وأنه لم يكن 
لللسلبين سلطة عليه حتى يأخذوه باسم القانون فى العلن 6 ولا يضى بعد ه.ق 
أن يكون قد أخذ بالقتل غيلة أو غيره ء لان الحرب يستباح فها قتل الاعداء ؛ 
فإذا قتل واحد منهم غيلة كان من الحق أخذ هذا على عدوه. 


اننا 


نر 
«» سا رض 
5 . 5 
لفضيلة الآستاذ الجليل الشيخ عيد الله المراغى 
مدير المساجد 


يطيب لنا أن نذكر الناس اليوم بإمامين جايلين » هما مالك بن أفس إمام 
دار الحجرة » والليث بن سعد إمام مصر كنانة الله فى أرضه ؛ وقد قام بينهما 
قديما جدل حول مسائل دينية » وكاف. تماش وحجاج أضفيا عليه ويا 
من الاحترام المتبادل رغ ما فى هذا الجدل من شدة بلغت الذروة . ولعل فى هذا 
ما حمل الناس على انتباج طسريق الحكية والسداد عند تبادل الآراء » والدفاع 
عن وجبات النظر اختلفة فى شتى شئون الحياة ؛ فإن ذلك أدعى الى صون علاقات 
الود» وأدق الى دوام انحبة » وأقرب الى الودول الى الحق . 

وقبل أن فوق هذا الجدل؛ نحب أن تترجم لكلا الإمامين فها بلى : 


هالكةين أنس 


أسبه : 


دسو مالك بن أنس بن مالك بن أنى عام بن عمرو الأصبحى المدتى ؛ [مام 
دار الحجرة أحد الاتمة الآربعة. وإليه تنسب المالكية» ويكنى بأى عبد الله . 
والاصبحى يفتح المدزة وسكون الصاد وقتح الباه الموحدة » نسسية الى ذى 
أصبيح ؛ وأسمه الحارث ؛ من أجداد مالك؛ ويتهى نسبه الى يعرب بن قحطان وهى 
قبيلة كبيرة بالهن . 


ذف مجلة الازهر 


مولده وتقأنه : 


ولد رضى الله عنه بالمدينة سنة جو ه ولما شب حفظ القرآن ومالت 
نفسه الى طلب العلم . ويحدث مالك عن ذلك فيقول : قلت لاى : أ أذهب فأ كتب 
العم ؟ فقالت : تعال فالبس ثياب العلل فألبستتى ثيايا مشمرة » ووضعت الطويلة 
على رأسى ؛ وعممتنى قوقها » ثم قالت :اذهب فاكتب الآن . وكانت تقول : 
اذهب إلى ربيعة فتعم من أديه قبل عليه وكان ٠‏ الشيختلف إلى ربيعة وإلى ابنهرمن 
يسمع منهما ويسألما ؛ كا أخذ القراءة عن نافع بن أنى تعيم » وسمع الزهرى 
ونافما مولى ابن أبى عمر . و لقد صبر مالك على طلب العلم ولاق فى سبيل ذلك 
الشدائد . قال ابن القاسم : أفضى طلب العلم بعالك الى أن نتقض سعف بيته » فباع 
خشبه ثم أقبلت عليه الدنيا بعد ذلك وقد تمبر مالك فى علوم شتى وخاصة 
الحديث والفقه . وقد روى عنه أنه قال : كدتبت بيدى مائة ألف حديث . وقال 
أيضا: كنت آتى سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وأيا سلية وحميدا وسالما؛ 
فأدور علهم أسمع من كل واحد من الخسين ححديثا الى الماثة ثم أنضرف .وقد 
حفظت كله من غير أن أخلط حديث هذا بحديث هذا . قال ابن عييثة : ما رأيت 
أجود أخذا للعلم من مالك . وماكان أشد انتقاءه للرجال والعلياء : 


وقال أيضاً : ذارت مسألة فى مجلس ربيعة وتكلم فيا ربيعة » فقال مالك : 
ما تقول يا أبا عثان ؟ فرد عليه ريبعة رداً ءا يسر أحداً أن يقال له؛ ومالك 
ساكت احتراماً لشيخهء ثم انصرف وجاء وقت الظهر ؛ فصلى بالمسجد وجلس 
وحده بعيداً عن مجلس رييعة . خلس إليه قوم خدثهم » فلسا كان الغد 
اجتمع إليه خلق كثير » ثم صار مجلس إلى الئاس محدثهم » وهو ابن سبع 
عشرة دنة » وعرفت له الأامانة فى النتقل والرواية» وبالاس يومئذ حياة ويقظة . 
قال ابن عبد الحكم : أفتى مالك مع يحى بن سعيد وربيعة ونافع ٠»‏ وهم شيوخه . 
وقال مصعب : كان لمالك حلقة فى حيا: قع » أكبر من حلقة نافع ؛ وكان مالك 
يقول : ما جلست الفتبا والتعلم حتى شبد لى سبعون شيشا من أهل العلم . 
وقال : لا خير فيمن يرى نفسه حالة لا يراه الناس لها أهلا . 


بين مالك والليث م 


عله وصلاحه: 


أسلفنا القسول فى ثبادة بعض أكابر المداء فى ذكاء مالك ونيوغه » 
ومنهم شيوخهء والواقع أن مالكا عرف بالتبحر فى العلم منذ صباه » وكان 
عله مقرونا يكثير من التواضع » والصلاح والامانة » مع إحاطة بالكتاب 
والئة » والفقه وأصوله ؛ مع صدق الرواية والقت كها .وحسس النوئق » 
حتى أجمع الناس عليه فى عصره ء واقندى يه الا كابر . 

ولقدكان شيوخ أهلالمدينة يقولون : مابق على ظبر الارض أعل بسئة ماضية 
ولا باقية منك يا مالك . ويقول ابن مبدى : ما بق على وجه الارض آمن على 
حديث رسول الله صل الله عليه وسلم من مالك . وقال أبو داود : أصح حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسل : مالك عن نافع » عن ابن عمر » رضى الله عنهما » 
ثم مالك عن الزهرى عن سال عن أبيه » ثم مالك عن ألى الزناد الاعرج عن 
أى هريرة رضى الله عنه» ول يذكر سلسلة أخرى عن غير مالك . وقال: مراسيل 
مالك أصح من مراسيل سعيد 0 المسيب » ومن مراسيل الحسن البصرى ؛ ومالك 
أصح الناس مرسلا . وقال سفيان : إذا قال مالك بلخنى» فهو إسناد قوى . وناظر 
ممدينالحسن الشياتى الإمام الشافعىيوما فقال : أيهما أعلم : صاحيناء أم صاحم ؟ 
يعنى أيا حنيفة » ومالكا رضى الله عنهما ؛ قال الشافعى : قلت على الإنصاف ؟ 
قال : نعم قلت : فأ نتعدتك الته من أعلم بالقرآن : صاحيناء أم صاحيكم ؟ قال عمد : 
اللبم صاحبكم » قلت : فأنشدك الله من أعلم نحديث رسول اله » صاحينا 
أم صاحيكم ؟ قال : الهم صاحيك » قال الشافهى رضى الله عنه : فلم يبق إلا القياس 
والقياس لا يكون إلا على هذه الاشياء. فسكت تمد . وكان مالك معرونا 
بالصلاح والتقوى » يشبد الصلوات والجنائز » ويعود المرضى ٠‏ ويقضى 
لقوق ؛ ويجلس ف المسجد فيجتمع اليه أصحابه » فيعطى كلا «سألته » وكان شديد 
التحرى فى حديثه وفتياه ؛ لا يحدث إلا عن ثقة » ولا يفتى إلا عن يتين » وكان 
بجاسه مجلس وقار وحل ء تتمدكان مبيبا نبيلا جليلا » لايسترى مجلسه ثىء 
من المراء واللغط ء ولا رقع الصوت . وحسبك فى مهابته وجلاله : أن هارون 
الرشيد الخليفة العباسى كتب اليه ليأتيه فيحدئه» فقال مالك : العم يؤتى !1 


مم بجة الآزهر 


فقصد الرشيد إلى منزله خلس واستند إلى الجدار فقال مالك : يا أمير المؤمنين» 
إن من إجلال رول الله إجلال العلم : خلس بين يديه مستويا. خدثه. وعرف 
عن مالك أنه إذا أراد أن يحدث توضأ ؛ وجلس على صدر فراشه ؛ وسرح لحيته» 
وتمكن فى جلسته » فسئل عن ذلك » فقال : أحب أن أعظم حديث رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم . وكان لايركب ف المدينة » حتى مع تقدم سنه وضعفه » 
ويقول : لا أركب فى مديئة دفنت فيها جثة رسول الله صلى الله عليه وسسل . 
كان مالك لا يتتول إلا ما يعتقد : سثل يوما عن بمين المكره » فقال : لاتلزم . 
فوثى به إلى جعفر بن سليان والى المديئة عم المتصور العباسى » وقالوا : 
إن مالكا لا يرى إممان يبعتكم لازمة ؛ فاستدعاه وجرده ؛ وضربه سيمين سوطا 
اتخلمت فيبا كستفه » وكأ نما كانت هذه السياط تيجان د ؛ وأوسمة شرف » فقد 
علت منزلته فى فوس الناس » وازداد قدره. 

تلامييذه: 

تتليذ لمالك جبرة من أكابر العلداء ؛ وما عرف عن عالم تتلذ له كثثير من 
شيوخه وأكابر أقرانه سوى مالك . وقد عد القاضى عياض من تتلذوا له من 
هؤلاء وهؤلاء فنيفوا على الالف من مشاهير العلساء سوى من لم يشتير ؛ أولم 
يعرف . فن شيوخه الذين رووا عنه : عمد بن مسلم الزهرى ؛ وقد مات قبل موت 
مالك بخمس وخمسين سنة » وربيعة بن أنى عيد الرحمن » وقد توفى قبل مالك بست 
وثلاثين سنة » ويحى بن سعيد الانصارى ٠‏ وقد توفى قبل مالك بثلاث وأربعين 
سنة » ومونى بن عقبة وهشام بن عروة ؛ ونافع بن أى ذعم الاتصارى ؛ وخند 
ابن مجسلان » وسالم بن أنى أمية » وسمد بن عيد الرحمن بن أنى ذئب » وعيد املك 
ابن جريح ؛ ويمد بن [سحاق صاحب المغازى » وسليان بن مهران الأعمش . 

ومن أقرائه : سفيان بن سعيد الثورى» والليث بن سعد المصرى؛ والاوزاعى» 
وحماد بن زيدء وسفيان ين عيينة » وحماد بن سلية » وأبو حنيفة واينه حمادء 
وأبو يوسف القاضى » وشريك بن عبد الله القاضى » والإمام الشافعى ؛ وبعدهم 
عبد الله بن المبارك » ومد بن الحسن » ومومى بن طارق القاضى » والوليد بن 
سلم » ومن أصتابه عبد الله بن وهب ء وعبد الرحمن بن القاسم » وأشوب بن عبد 


بين مالك والليث فلع 


العزيزء وزيا دين عبد الرحمن القرطى » ويحى بن يحى بن كشير الليثى ؛ وأبو الحسن 
على بن زياد التوذمى » وأسد بن الفرات » وعبد الك بن عبد العزيز الماجشون . 

مؤلفاته: 

أشبر مؤلفات مالك : الموطأ . وسيب تأليفه أن أبا جعفر المنضور قال 
لمالك : ضع للناس كتايا أحملهم عليه » وجنبه شدائد عبد الله بن عمر » وخص 
عبد الله بن عباس » وشواذ عبد الله بن مسعود . فقال مالك : إن أسماب رسول 
الله صلى اله عليه وسلم تفرقوا فى البلاد فأفتى كل فى مصره بما رأى . ويروى : 
آن الذى كله فى ذلك هو المبدى» وأن مالكا أبى أن بحمل الناس على مذهيه » ثم 
وضع الموطأ . قال أبو زرعة : لوحاف رجل بالطلاق على أحاديث مالك الى فى 
الموطأ أتباكلها اح لم يحنث . 

ولمالك متؤلفات جليلة ؛ مروية عنه أ كثرها بأسانيد صميحة غير الموطأ ؛ من 
أشبرها رسالة فى القدر ؛ والرد على القدرءة وهى ندل على سعة عليه ؛ ومنها كتاب 
ق التخوة واب مدان الؤمآن وميا رباله ق الأقصيةق غمرة أجوء: 
ورسالته إلى أنى غسان مد بن المطرف ف الفتوى ء وكتابة المشبور إلى هارون 
اارميد ق الآذاب :واللؤاعظ م وكتابه اقتضه هرب الفرانوزساتة [قَ 
الليث بن سعد فى إجماع أهل المدينة وغيرها . 


أدلته الاجتهادية . 

يستند مالك فى مذهبه على الكتاب والسنة والاجماع » والقياس إذا 
لم يكن هناك نص من كتاب » أو سئة ؛ ويمطى عمل أهل المدينة أهمية كبرى » 
لاسنها أتنهم » وفى مقدمتهم أبو بكر » وعمر . وقسد يرد الحديث لآنه لم يحر عليه 
العمل » ويقول : إن عدم عمل أهل المديئة به دليل على أن هناك ما ينسخه . 
ونازعه فى ذلك كثير من ثقراء الآمصار » ومنهم الليث بن سعد المصرى . ويقول 
مالك بالمصالح المرسلة » وهى أمور لم يشود لما من الشرع دليل ببطلان؛ أو 
باعتبار » وذلك كضرب الممهم بالسرقة للاستنطاق ؛ أجازه مالك لآن مصلحة 
المتروق منه تقتضيهء ومنها طلاق المنقوه زوجما إذا تضررت بالعروبة» 


1 مجه الازهر 


وانتظرت أريع سنين بعد اتقطاع خيره؛ يطلقها الحا عند مالك ثم تتزوج . أخذ 
فى ذلك برأى عمر . ومن ذلك عدة المطلةا تدعى غدم الحيض . قال مالك : 
أعتد ثلاثة أشهر . ثم تنتظر تسعة أشور «دة امل »ذا لمجموع سنة ولا نفقة لها 
أكثر من ذلك . وله غير ذلك . 


وفاته : 


توفى رحمه التهء سنة يوب ه بالمدينة المذورة ؛ وصلى عليه عبد العزيزين عمد 
ان إبراهيم بن عمد بن على بن عباس » وكان والياً بعد أبيه على المدينة ؛ ومشى فى 


نه وحمل لءشه . «يتيع, 


العمل 

قال النى صل الته عليه وسلم : كن عالما أو متعليآء ولا تتكن الثالثة فتهلك . 

وقال عبد الله بن عباس : منوومان لا يشبعان : طالب عل ؛ وطالب هال . 

وقال هو أيضاً : ذللت طالاً ؛ فعززت مطلويا . 

وقال رجل لانى دريرة : أريد أن أطلب العم وأخاف أن أضيعه . قال 
كفاك يترك طلب العلم إضاعة لله. 

وقال عبد الله بن مسعود : إن الرجل لا يولد عالما » وإنما العم بالتعلم . 

وقال شاعر : 

تلم فليس المرء يواد الما وليس أخو عم كن هو جاهل 

وقال آخر : 

تعل فليس المرء يخلق عام وما عالم أما كن هو جاهله 


اكلم 


الفضيلة الاستاذ الد كتور مد يوسف هومى 
الاستاذ يكلية أصول الدين 

تمد : 

وح قلق اولبق السام لقلقة سر 4 ومو عالاس لانماق [تزاقا” 
ومن يتصرف حسب إرادة» وطبيعته ٠‏ يراد عادة فيا يختص بالاعمال الإنسانية » 
ويسعى هذا النوع من المرية بالحسرية الطبيعية » وهى النى تتقص المريض 
والاسير وتوهها . 

والتعريف هنا غير جامع ؛ لان حالة من لا يستطيع فعل ما يريد لنوع أدى 
أو مصاحى من الإكراه يدخل غالبا فى نفس هذا النوع من الحرية . ومن “مشل 


ذلك الرجسل الذى لا يستطيع أن يقتخب فى الناحية التى يهواها مخافة أن تضيع 
عليه فائدة »والمريض الذى لا يستطيع عمل ما يريد مخافة ازدياد المرض » 


لا بسيب عدم الاستطاعة الطبيعية أى السدية . إذآ يكون الاوفق التعبير عن 
هذا الضرب من الهرية بالمرية الخارجية» لا الحرية الطبيعية . 

# س الحرية بالمحنى السيامى لا يمكن أن تركف بعدم أى ! كراه يمكن 
أن يع على الإنسان . فإن هذا المنى لا يتفق حال مع وجود اجماعة التى لها من 
الحقوق ما يحب أن يرعاه الفرد ؛ فلا يستطيع لهذا أحيانا فمل ما يريد. إن المرية 
بهذا المعنى تتكون إباحة وانطلاقا بلا ضابط ء لا حرية بالمنى الصحيح . 

الحرية السياسية هى إذاً عدم أى [كراه غير مشروع » ولا يتفق مع طبائع 
الآمون : 6لةتومة » . وفى هذا يقسول دور كام د تستط مط ء فى كتتابه 


إفن 


لذذا مجلة الأزمر 


قسمة العمل الاجتماعى ص وبع ١‏ هذا الإإكراه الذى يمنعنا من أن ”نرضى دون 
قيد أو حد” رغباتتاء حتى ماكان منها غير معقول » لايصح أن مختاط بالإإكراه 
الحق الذى يحرمنا من وسائل نيل ما قستحقه على عملنا من جزاء عادل » ٠.‏ 
تعليق: 
يرى الأستاذ هيسُون ٠‏ وهنهةة ‏ أن الحرية بالممنى التفسى والاخلاق 
هى سيطرة المرء على نفسه » وذلك بعمل الءقمّل المفكر والإرادة ضد الشبرة 
والسوى . وفى هذا المعنى لدى الرواقيين يقول إيكتيت د اغاوام8 » 
( فىكتابه : الختصر ) : ١‏ يكون سيدا لهذا الشخص أو ذاك من يستطيع أن 
يعطيه أو أن يحرمه الاشياء الى يطليها » من يستطيع أن ينزل به ما يخاف أو أن 
يحعله بنجوة منه ؛ إذآ فالذى يريد أن يكون حرا عليه ألا يرجو أو يخاف شيثا 
ملك غيره : وإلا فلن يكون حت إلا رقيقاء . 
وف هذا المننى يحاور هذا الفيل.وف الرواق تلبيذا له فيقول : 
هل يستطيع أحد أن يكرهك على عمل ما لا تريد ؟ 
نعم هذا من الممكن ؛ لآنى إذا 'مدادت بالموت أوالسجن فعلت مالا أريد. 
ولكن إذا كنت تحتقر الموت والسجن » هل تتم بهذا النهديد فيجملك تقوم 
على ما لا تريد؟ 
ب[الالوطما ‏ 
بعد هذا هل ترى احتقار الموت من الواجب عليك ؟ 
قعمء بلااريب . 
إذآء فإرادتك حرة دائماً . 
ونحن وإن ثنافى مقام تحديد معنى كلمة حرية ومدلولاتم! الختلفة باختلاف 
الفلاسفة والنواحى الى استعملت فبا » لا يسعنا إلا أف ندعو للمثل بهذا 
الفزلبوك اق حلام ناز 7 


ومبما يكن من الممانى الى اتخفتها كللة : خرية ‏ فى أول الام 6 وبعد 


مفردات فلسفية وذفنا 


أن اتسع مداوها بتطور الزمن واختلاف الأفبام » فإن هذه المعاتى ‏ التى رجعنا 
فيها إلى المعاجم العربيه والاجنبية ؛ ويخاصة قاموس ٠‏ لا لاند , الذى دو أساسنا 
دائما ترجع »كا نرى إلى قدرة المرء على أن يفعل مابريد » غير مقيد بشىء خارجر 
عن نفسه إلا بالقانون » ورعاية حق غيره من الافراد ؛ وق الصالح العام 5 

وما يحب أن يلاحظ ف رأينا أن الحرية وإنكانت حا طبيعيا للإنسان » 
.وفى هذا يقول عمر بن الخطاب القولة التى نسبت إليه : «لم تستعيدون الناس 
وقد ولدتهم أمباتهم أحراراء ! الحرية وإن كان كذلك إلا أنها - يكل أسف - 
قد لا تتفق وسلطان الطبيعة العام » هذا السلطان الذى يتمثل فى هيل الطبيعة 
إلى أن يسيطر القوى على الضعيف . ومن ثم تتكون الحرية فصرا كبيرا وصات 
إليه الإنسانية بعد كفاح وبلاء عظيمين . 

كا نلاحظ أن الإسلام اعترف منذ ظووره بهذا المق الطبيعى للإنسان يما 
هو إنسان » وذلك حين يقول القرآن فى سورة ٠‏ الإقرة » : « لا كراه فالدين » 
فبذا تحرير لوجدان الإنسان وضيره » ويقوع ذلك دائما تحرير فكره وعقله 
ثم تحرير مظاهر ذلك من عمله . 

على أن الذى يمنع المرء عادة من أن ينكون حرا ليس هو السلطة القائمة 
وحدهاء بل هو أنه يحمل نفسه ‏ راضيا ‏ أسير ما يرجوه من خير ؛ وما يخشاه 
من شر ء إن أعطى لفسه حريته : تخالف ما يقول ويعمل مايريد الرئيس منه؛ 
ومن ثم » نرى أن المرء نفسه ‏ الى حد كبير ‏ أن يحمل نفسه حرا أو رقيقا . 

وأخيراً » لعل من الخير أن تكتم هذا البحث بالإشارة إلى ينض ما ذكره 
أسبي.وزاء فى رسالته السياسية عن الحرية . 


إنه يرى أنه ليس للدولة أن تحسد من حرية الفرد إلا يمقدار ما تخثى من 
ذلك على كيانها » وأنه بمقدار ما تقل رقابة الدولة على العقل بمقدار ما تتكون 
عليه الدولة والرعية من صلاح ؛ٍ وهذا ليس أخطر من أن يمتد سلطان الحكومة 
إلى عقول الناس وتفكيرهم ونفوسهم » وأن الهدف أو الغاية التى يحب أن تعمل 
الدولة لها أن تكفل الحرية لكل المواطنين » فإن المرء متى ظفر ببذه الحرية 
لا يكترث بعد هذا بأى ضرب من ضروب المكومات يسود . 


كنا 


للفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد على النجار 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 


حسناوات 

يحرى هذا اجمع لمسناء فى الصحف كثيراً . ففى مجلة « الاثنين » الصادرة 
فى يوم +م/عم4و؟ : هذا الكبل عاش مائة عام وعشرة » لترشعه مؤلاء 
الحسناوات ‏ . وقد جرى بحث فيه من الوجبة العريبّة ؛ فالمعروف أن ما كان 
عن الصفات على فعلاء لا يمع بالالف والتاء؛ فلا يقال فى حخراء : خراوات » 
ولا فى سوداء سوداوات ؛ وذلك أن امع بالالف والتاء يتبع المع بالواى 
والنون» فا جمع بالواو والنون جع مؤنته بالالف والتاء ٠‏ وما لا يجمع بالواى 
والنون لا يحمع مؤتئه بالالف والتاءء فلا لم يقل أخرونءلا يقال: حخراوات . 

وقد عد الحريرى فى درة الغواص من أوهام الخاصة وأغلاطبم قرهم : 
بيضاوات فى جمع بيضاء وسوداوات فى جمع -وداء؛ قال0؟: , لآن العرب 
م تجمع فعلاء النى هى مؤنث أفمل بالالف والتاء وإئما جمعته على “قعل ». 

وقد رأيت أن أتوسع فى بحث هذه المألة » لان الحاجة لمع فعلاء 
قد تعرض للكأّتاب والناطقين . ويذكر أهل اللغة ضربين لفئلاء الصفة» 
وقد أعرضت هنا عن فعلاء الاسم » كصحراء» لآنه لا خلاف فى جممه بالآلف 
والتاء ؛ وكذا لو سميت امرأة بسوداء ٠‏ لا ينازعك أحد أن تقول فى جمعها: 
سوداوات . نفعلاء الصفة ضريان: ١‏ فعلاء مذكرها أفعل ؛ وهذا هو 


(1) انظر كشف الطرة للألوسى ص ٠108‏ 


لفويات نينا 


الطريق ا الحوب والمبيع فى فعلاء ٠‏ كحمراء وخضراء وما إلى ذلك . وهذه يرى 
أكثر التحاة ألا تجمع بالالف والناء ه كا يرى أن مذكرها أفعل لايجمع 
بالواى والثون » وإنما يحمعان على نمل ؛ فأدر وحمراء جعبما “شرء ومكذا 
ما ماثلهما ؛ وهؤلاء يحكئون بالشذوذ فى قول الشاعر 9 : 

وما وجدت بنات بى أزار حلائل أسودين وأحمرينا 

ومن النحويين فريق يحيز ما حظره الآخرون ؛ فلا يأس عندم فى جمع 
حمراء على راوات . وقسد نسب الرضى *" فى شرح الكافية هذا الرأى إلى 
أن ٠‏ وهو من خلط بين مذهى البصريين والكوفيين ؛ وكان صاحب 
اختيارات . ولسبه المرادى فى شرح التسهيل إلى الفراء وجعله قياس قول 
الكوفيين عامة ؛ إذ يميزون فى مذكره امع بالواو والنون ؛ قال : ٠‏ فلا يقال 
حراوات ا لا يجمع مذكرها بالواو والنون . وأجاز الفراء سوداوات » 
وهو قياس قول الكوفيين فى جمع أسود بالواو والنون» . وقد استند هؤلاء 
الجيذون إلى قول الشاعر السابق , حلائل أسودين وأرينا » ولم يروا شذوذه 
كا رآه السابقون » وم جهور البصريين . وواضح أنا إذا أخذنا برأى هؤلاء 
الجيزين فقد وجدنا مخرجا واسعا فى آصحيح حسناوات . 


+ والضرب الثانى : فعلاء صفة لا مذكر لما . وقد عقد ابن سيده 
فى الخصص”» لمذا الضرب عدة فصول . ومن هذا الضرب حسناء التى أتحدث 
عنها ؛ إذ لا يقال فى مذكرها أحسن ؛ إنما أحسن صيغة تفضيل » ومؤثته 
المسنى ؛ وجمعه الاحاسن ؛ قال صاحب اللسان  :‏ قالوا امسأة حسناء » ولم يقولوا 
رجل أحسن . قال علب : وكان ينبغى أن يقال ؛ لآن القيياس يوجب ذلك , 
وهو اسم أآنث من غير تذكير ؛يا قالوا غلام أمرد » ولم يقولوا جارية مرداء» . 


(1) نسبه صاحب الخزانة إلى الأعدوو الكلى برد به على الككيت الأسدى فى ذرايشته على 
القحطائيين وانتصاره اضر ؛ اأظر الخزاءة س 1م ج ١‏ طبءة بولاق . 
() انظر شرح الكافية م لاماج ؟. 


() ص ع وونا سما جو 


فق 4 الازهر 


ومن هذا القبيل حلة شوكاء للجديدة » لا يقال وب أشوك » وكذلك امرأة 
تجزاء » ورتقاء » وعذراء » وهذه لا مذكر لها من قبل الخلقة والطبع . وإن 
أردت استقصاء ذلك فارجع إلى امختصص . 

وأقول فى هذا الضرب: إن انجيز الجمع بالالف والتاء فى الضرب الأول يمين 
هذا لاعالة؛ وأما المانمون فى الضرب الأول فبم فى هذا الشرب فريقان : 

)١(‏ ففريق يرى المنع؛ وثم الكثرة؛ ويستندون فى ذلك إلى امل على 
الاكثر » وهو فعلاء التى مذكرها أفعل ؛ ومن سان العرب حمل الآقل على 
الاكثر فى الظراهر اللغوية » ومن ذلك أن أكر وآدر بمنعان الصرف وإن 
لم يرد لما مؤنث حتى يدرى أهو مختوم بالناء أم لاء حملا على الاكثر فى ذلك 
وهو غير الختوم بالتاء . فلا يقال عند دؤلاء : حسناوات » ولا تجزاوات» 
ولا عذراوات . 

(ب) وفريق يرى أن منع المع بالالف والتاء لمنع جمع المذكر بالواى 
والتون؛ وهذا الضرب لمالم يكن له مذكرء لا يتحقق هذا المانع؛ فيجوز 
المع بالآلف والتاءء وإمام مؤلاء ابن مالك . 

وقد أيد ابن مالك قياسه هذا بالسماع ؛ فقد قال العرب فى خيفاء : خيفاوات » 
وف دكاء دكاوات . يقال : ناقة خيفاء » أى واسعة جلد الضرع ء ونوق 
خيفاوات وخيف ؛ قال صاحب اللسان : الآولى نادرة؛ لآن فعلاوات [ثما 
هى الاسم أو الصفة الغالية غلبة الاسم ؛ كةوله صلى الله عليه وسلم : , ليس فى 
الخضراوات صدقة , . وترى فى الك بندور هذه الصيغة مغمزا فى استدلالك 
ابن مالك ؛ على أن له أن يقول : إن النادر إذا كان له وجه من القياس صح 
القياس عليه ؛ كا قاس سيبويه على شنق"؛ ولم يرد من بابه غيره . والدكاء يق 
وصفا للأاكة المنبسطة ؛ ويذكر صاحب اللسان أيضاً أن هذا نادر؛وهذ! لايحجر 
على ابن مالك فى قياسه لما أسافت. 

وإ أسوق إليسك كلام ابن مالك فى شرح التسبيل ؛ قال بعد أن ذكر 
ما يجحمع بالالف والتاء : « واستثنيت فعلى وفعلاء المقابلين لفعلان وأفمل » 
فإنهما لايجمعان بالالف والتناء كالم بجمع مذكرهما بالواو والدون. ولا يلزم 


لغوريات وفنا 


هذا المنع فيا كان من الصفات على قعلاء ولا مذكر لما على أفمل ؛ نحو 
قولم : امرأة يجراء » وديمة مطلاء » وحلة شوكاء ؛ لان منع الآلف والتناء 
من نمو حمراء تابع انع الواو والتون من أحر » وذلك مفقود فى تجزاء 
وأغواتمها ؛ فلا منع من جمعما بالالف والناء. على أن المع بالالف والتاء 
مسموع فى تخيفاء ؛ وهى الناقة التى خيفتت أى انسع جد ضرعبا ‏ وكذا 
سمع فى دكاء وهى الآكة المنبسطة » وكلاهما نظير ما ذكرت فى يخزاء وهطلاء 
وشوكاء ؛ فى أنهن صفات لا مقابل لما على أفمل . فثبت ما أشرت إله 
والخدش. 

على أن هذه المألة لا يزال فيا بقية من البحث وفضل من النظر . 
فإت حسناء كلة شائعة عند العرب» ولم يرد عنهم فى جعبا جسن 
ولا <سناوات ؛ وإنما يقولون : نساء حسان ؛ قال فى اللسان : ه وجمع الحسناء 
من النساء حسان ؛ ولا نظير لما إلا يجفاء ويجاف . . وفى الحق أن هذا ليس 
بجمع قياسى افعلاء » وإنما هو من باب الاستغناء فى الباب بشىء من باب 
آخر . فقسد جعلوا للحسناء جمع مرادفها حسنة . فقالوا : حسان » كا جعساوا 
المجفاء جمع مرادفها يحف ء فقالوا يجاف . وقد دمامم إلى ذلك أن يحعلوا 
افا مقايل سمان ونظيرها فى الوزن . وهم نما يحملون الثىء على ضده ٠‏ ك1 
قالوا : رضى عليه » خلا على عخط عليه . فنكذلك قالوا : حسان فى جمع حسناء 
كا قالوا قباح . وف قوله تعالى : ه فين خيرات حسان » فالظاهر أن حساناً 
جمع حسناء» لاحسئة . 

ومن المقرر عند أصماب هذا الشأن أن ما استغنى العرب عنه بغيره اطرح 
ووجب اتباعبم فبه . فبذا يقودنا إلى حظر حسناوات والتزام حسان؛ وهذا 
هو الوجه فى هذه الكلمة : وإن كان لنا ما سلف من الأراء مخرج تتجوز به 
ونتوسع فى استعمال حسناوات . 


عأللما تقول : 


يحرى هذا الاستمال كثيرا فى الاسئلة التى توضع لاختبار الطلاب فى 


ليف مجلة الازهر 


مراحل التعلم ؛ فيقال : أجب عن كذا وعلل لما تقول» أى اذكر علنه 
ووجبه . والمعلل فى مصطلح آداب البحث هو المدعى الذى وظيفته أن يقم 
الدليل على دعواه ويستدل ويذكر علنه » ويقابله الماقع أو السائل » وهو الذى 
يطلب الدليل » وبيحث فى العلة الى ينصيها العلل . وقد تحدث يمض المعنيين 
بالعربية فى عربية هذا الأسلوب ؛ فأردت أن أذكر نيذة تتعلق به. 
فيقال: علدّل الشارب إذا سقاه مى ة بعد أخرى . والاضل فى هذا العَادّل» 
وهو الشرب لليرة الثانية وهو ضد الل وهو الشرب لليرة الآولى؛ يقال : 
سقيته عللا بعد نهسل » ويقال : علل الصى إذا ألهاه عن السكاء مسا يقد م إليه 
من حلوى وغيرهاء وكذلك يقال كل تنسلية ؛ قال جرير : 
“نتلئل ب وهى ساغيبة ‏ ينها بأنفاس من الشيم القراح 
وقال _خداش بن زهير : 
كذبت علي أو عدون وعللوا فىالارض والأفو م تردان موظبا 
يقول : هددونى وامجونى وأهوا بهجائكم إياى الارض والاقوام ياقردان 
الموطن المسمتى موظب ء وهو مكان ييكثر فيه القردان » والقردان واحدها 
قّراد » وهو دويّبة يلصق بالبعير و يخضته . 


ويقول الشاعر: 

خليل” ها عللاق وانظرا 2 إلى البق ما يغرى سنا وتيسها 

يقول : عللانى أى حدثانى وأطياق بالحديث ٠‏ 

وقد يعرض للباحث أن يسأل عن صلة العلة للسبب أو الدليل بالعَائّل . 
وببان ذلك : أن العلة تأنى فى معنى المرض ؛ وكأن ذلك فى الاصل للحدّمى تعتاد 
الإنان بعرقم-ا و'رحضائها ٠»‏ فكأنما تسقيء ذلك ء ثم أطلق على كل مرض . 
واستعمات العلة فى الحدث يشغْل صاحيه عن حاجته كأنما هو مرض يكف 
صاحبه عن مزاولة أعماله ومعالجة أساب عيشه . وامتعمات العلة أيضا فى 
العذر يمتذر به الإنسان عن لوم يوتجه إليه فى التقصير فى بعض الأامس » 
والاصل فيه المرض ؛ فإن المريض يسقط عنه اللوم والمعتبة » والته تعالى يقول : 


لغفويات اهنا 


ه ليس على الاععى حرج ؛ ولاعلى الأعرج حرج ؛ ولاعلى المريض حرج » . 
ولما كان العذر سيا يتتمسّك به المعتذر أطلق العلة على السبب؛ وتقول عائشة 
رضى الله عنها فى حديث لها عن أخيها عبد الرحمن : كان عبد الرحمن يضرب 
رجل بعلة الراحلة أى بسبها : يظبر أنه يضرب رجل الراحلة وَإنما يضرب 
رجل عائشة رضى الله عنها . وأطلق العلة من هذا على الدليل يستدل به المدعى 
إذا كان سبيا فى جمكين ما يقول ويدعى . 

وبعد هذا أقول: إن ذكر التعليل فى معنى ذكر العلة لاثراه فى المعاجم 
باديا سافراً » فالذى فها هو المنى السابق وما نت إليه. ومن ثم” أذكر بعض 
البادثين هذا الاستعمال الذى صدرت به البحث . غير أن صاحب الاسان أورد 
فى المادة هذا اللص ‏ وهو عن المحكم   :‏ المعلمل : داقع جابى الخراج 
بالعال » فترى أن الملل من يذكر العلل » وعلى ذلك يقال: علل أى ذكر 
الممّلة أو العللء وهو ما نريد. فإن قال قائل : إن الوارد هو الوصف: 
فأما الفعل فلا تراداق عنارة أن عيده . قلت إن الضف ]ذا وود أن مون 
بقيام الفعل . ويقول ابن جنى : ه ”© قال لى أبو على بالشام ‏ : إذا صقت 
الصفة فالفعل فى الكف , . 


وما يؤنس لما تمن فيه أنه ورد الاعتلال فى معنى ذكر العلة ؛ ويقول 
الفارانى ‏ على ما فى المصباح ‏ : اعتل إذا تمسّك بحجته . وقال © أبو قيس 
ابن الاسات : 

وتكرمها جاراتها فيزرتها وتعتل عن إتيانهن فتعذر 

وليس بها أن تستهين يحارة ولكها «نهن تحيا وتخضر 

فقوله : تعتل عن إتيانهن أى تعتدذر بذكر وجه تخلفها عن زيارتون ٠‏ 
فظبر أن التعليل فى معنى ذكر العلة له وجه يح . والله أعل . 


() الخصائص عن 00 
(0) انظر الأغانى ص 155 ج36 


7 ين 


ترج اع الاقة <اليد 


خليقة حميدة قديمة فى علءاء الدين ورجالاته , لا احدثة فهم ولا المنتزعة ؛ 
تلك أمم كلا تلقوا أثارة من وتحى السهاء وحوار التى صلوات الله عليه ة 
تلقتوهما بالدين والعقسد المتين» واستمسكوا منهما بالمقيقة الصلبة » لا بالتجواز 
ولا التسسّح» حراسة” للدين وتبغثيا اليقين , وقد تنزلت بالاستعارة والتكناية » 
آية؛ وضّلح وح الجاز» أو جاز . 

نضر الله أشياعنا وأسلافنا الاصُوليين» فقدكانوا ألين أخذاً . وأرفق 
تفبمآ ؛ قالوا ‏ على القثيل ‏ : إن الأمى الشرعى للوجوب + ثم تلفئتثوا 
ناحية” » فأصاءبوا أموراً فى طلها دوادة وترفّق » فقالوا إلا حين تقول! اشواهد 
والدلائل : لاوّجُّوب . أماحلاوة القمائ ل كلباء وتراف” فلوس والافئدة 
حملته » فذاك أن الاصوليين وقد استمعوا الى آية التفسج فى امجالس ؛ وهى 
قول الله تعالى : ٠‏ يأبها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحّوا فى امجالس ء فافسحوا 
يفسح الله لكر » يقولون :إن الآمس للوجوب الشرعى » أجل » وللكنه فى مثل 
هذه الآية لادب الاجتاعى » والرقه النفسية . 

تجلت علينا السيرة اد .يثين أو خبرين عن النى صلوات الله عليه» 
أحدهما فى ممرته ؛ والثانى فى غزاته» أخذ عداء الدين فيهما بالاشدا من جد" القول 
وجوهر الحقيقة » دون 'طلاوة البّيان » وبشاشة الكناية» #واساج الآدى. 

إن نا بعد هذا أن نعرض “لأ هذين المديثين فى ” لتم وحلي» 
لننظ وا الرأبين أمشل ؟ المقيقة أم التكناية ؟ وأعينا اتيز" وزو 
المعجزة أم البيان ؟ ؛ أما الخبر” الآول : فذاك ما خركجة ملم فى صميحه » وغيل 
مس » قال : « إن النتى صلوات الله عليه » حين هبط المدينة فى مجرت ء أناه 'عاتبان 


البيان لا المعجزة 3 


ابن مالك , وعباس بن 'عبادة » فى رجال من بى مالم بن عوف » وأخذ بزمام 
ناقته ٠‏ فقا ا _رسول لق أي بغتان الملادر غ2 »تقال خلوا 
عا يها مأمورة © وما زالت الناقنة سائرة » حتى أنت دان ببى مالك بن 
النجار » حتى بركت على باب «سجده » والتى لم ينزل عنها » فقامت ثانية » 
وسارت غير بعييد ٠‏ ورسول الله واضع لا زمامها لا يثثيها بهء ثم النفتت 
الى خلفها وبركت ٠.1‏ 

هذا حديث الحجرة » يرى العلساء فيه مسحة من المعجزة » فى مقالة النى 
صلوات الله عليه « دعوها فإنه! مأمورة , وفى بر وكها حيث نزل على بنى النجار» 
ير ون أنها أبت ابن وك من ذات نفسهاء ثم من ذاتنفسها بركت بعد ذلك ؛ حيث 
يريد الله والنى صلوات الله عليه . ويقول البيان العرنى وسمر انجاز :كلاة» ليس فى 
المقال شىء من هذا كله ؛ وأن النبوءة قائمة” بغير هذه من المعجزات» وبينة الآبات. 

إن البيان العربى ليّس..مى الثى. باسم متصل به ملايس له» وما هو يسيب منهء 
وعلاقات الجاز لا تعد" فقد عنى النى نفسه حين قال , دعوها فإنها مأمورة, ؛ 
ذلك أنه هو المأمور لاهىء إما بوحى من الله » وما يوتجى من الصال » 
ودياضة المصالم ؛ تيقول الشاعر فى مثل هذاء وأ'يجب أن يكون فى ذكر الناقة: 
جاءت إليك قلقاً توضيئها مالفا دينة التصارى دينها 
وإتماجاء بها صاحها ؛ وإثما الخالف إدين التصارى [ما دو دينه هو » 
لا دينهاهى . وقال شاعر آخر » وأكبر العجب أنه فى الناقة كذلك : 

سمعت الئاس يتتجيوفب غيثا فقلت اصيدح اتجمى بلالا 

وإنما انتجع هو بلالا لاناقته . ويقول شاعر آخر فى تسمية الثىء يما 
يدانيه » أو يلاقيه ويلابسه : 

نشككت بلرح الآادم ثيابه ليس الحكرم على القنا بمحرم 

قيل : ثيابه جسمه ؛ أجل هىكا قيل . هذا هو الحديش الأول ؛ أما الحديشالثانى 
فذاك حديث القسَليبالذى ألقيت فيه أشلاء الصناديد من قريش بعد القتل فى بدر . 


() ليست هذه اجلة فى أصل الحديث . 


لقن بجلة الأزهر 
عه لقب 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « إن رمول الله صلوات الله عليه كان 
يرينا مصارع أهل يدر بالآمس » يقول : هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله » 
فوالذى بعئه بالق ماأخطأ الحدود التى حد رسول الته صلوات الله عليه حتى انتهى 
إلهم حين ألقوا فى القليب ؛ فنادى : ياعتبة بن ربيعة » ويا شيبة بن ربيعة » 
ويا أمية بن خلف » ويا أيا جبل بن هشام » يأهل القليب : هل وجدتم 
ما وعد الله ورسوله حقا ؟ فإنى قد وجدت ما وعدق الله حا » نس العشيرة 
كلتم » كذبتمونى وصدقى الناس ! فقال عير بن الخطاب رضى الله عنه: 
با رسول الله كيف يسمعون ؟ وأنى يحيبون وقد جيفوا ؟ قال النى : : والذى 
0 بأعع لما أقول منيم غير أنهم لا يقدرون أن يحبيوا :. 


تقسى بيده ء ها أ 

تلك قصة أهل القتليب » قتليب بدرء الذى ألقيت فيه صناديد قريش حين 
قتلوا . أما الذين ققد أرسلله النهاء.» قتلقتة يازتياستها الارض ٠‏ وقانت به 
المعجزات حى راعت» شهدها الثقلان : وغخض عندها القمران !ء أما المعجرة 
فلا يحمل أن تقول فبا هذا حديث معجزة ء فإنما هى خارق » إن كثرت عادت 
قاعدة أو إلفاء فل تنكن معجزة ولا آي » واتقليت الآية! - 

لسنا بسبيل أن تححد حاة الموتى ‏ معاذة الله - ولا أن نستسكر إسماع النى 
لمن فى القبور أو القليب ؛ فإن هذا حق قائم» وهو لب الدين » معقد الإيمان : 
ولكتنا نستنكر أن يكون هذا دون ما ذكرناه ‏ مغزى السيد الرسول 
صلوات الله عليه فى هذا الندا, للأصحاب القليب ؛ و[نما هو خطاب العظة والحكة, 
لا لاسرى الموت والفناء؛ بل لللاحياء !. 

إن النى صلوات الله عليه حين خاطب أهل القليب فى بدرء فق ّعبم بالحجة 
القائمة من النصر المؤنّرء لم يعمد إلى إبانة معجزة ؛ ولا قصد إلى آبة» ولكن 
سجية تلك فى العظراء أن يتطربواء وترتاحهم استبانة الحق » و»ألى السكة ؛ فإن هم 
خاطبوا الموتى » ذإتما يخاطبون فيهم الاحياء الحكة والعظة وشفا النفس بقومة 
الدعوة وتباج ١‏ . إن حديث الناقه فى الهجرة النيوية ؛ وخطاب أهل القليب 
فى بدرء [نما هو إذن'للبيان لا المعجزة والآية» إن فى ذلك لآية . 


الغنانا 


# أر وه ا اه م 
ايك ا قازن ,ولط 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أبو الوفا المراغى 
مدير المكتية الازهرية 


من أين لك هذا ؟ عنوان قانون تصدره الحسكومة الآن قعالم به الفساد 
الذى أشاعه فى الآداة الحكومية ذوو الضمائر المدخولة » والذمم الضعيفة ؛ 
فضعفت ثقة الناس بها ؛ وساءت ظنوتهم فهاء والجأتهم إلى أن يسلكوا فى إنجاز 
شئومم مسالك الريب التى سنها أولئك امجرمون» وهى سالك قذرة» لا تشرف 
بها الحسكومة ؛ ولا تشرف بها الآمة . وقد ابتليت مصر ببعض حكام طغى على 
تفوسهم سلطان المادة ‏ وغشى أعينهم بريقباء ذأفقدم الامانة والشرف » وم اقبة 
اله والواجب ؛ فاندفموا يحمعون الاموال من طرق غير مشروعة متوسلين إلى 
ذلك يجاههم المسكوى ونقوذم الرسعى » وكاتوا بذلك عاملا فن عوامل القساد 
الخلق والاجتاعى » فأغروا من دونهم أن ينهج نبجبم » ووجد داء الرشوة 
سبيله إلى الدواوين » واتعقدت فى جو الموظفين بعب السحت والحرام ؛ فاجأت 
المسكومة إلى مكالفة هذا الشر بذلك القانون ؛ لتستقيم الآداةالحسكومية؛ وليطمئن 
الجمبور إلى مصالحه وثكونه . 

وضعف الخاق وفساد الذمم داء قلما سليت منه أمة وخبلا مئه عضرء إلا 
أن ظروف الحياة قد امك من أثره وتزيد من خطره ؛ فتلجأ التكومات 
إلى سن القوانين لمكافته ؛ والوقاية منه؛ وليس ببعيد أن يكون بعض ملوك قدماء 
المصريين قد ألجأته الاروف إلى سن مثل ذلك القانون .5 قال بعض الكتاب؛ 
بقعنى على كل مصرى 
أن يذهب مرة فىكل عام إلى شيخ قريته أو بلدته؛ ويثبت له أنه يعيش فى حدود 
موارده هن طريق شريف » فإذا مجر عن إثبات ذلك »كان قصاصه الإعدام . 


فقد ذكر أن هناك قانوناً يعرف بقانون ٠‏ أمازيس» وهو 


وقد عرف الإسلام أدول ذلك القانون فى تاب الله وسنة رسوله؛ وعرف 


م مجملة الازهر 


تفاضيله فى أعمال الرسول وأعمالالخلفاء والتابعين والصالحين من الولاة منبعدم ؛ 
وعنى الإسلام بوضوعه أشد العناية ؛ فدعا إلى اختيار المكام من عرف بالعدالة 
والنزاهة ؛ وسلامة الدين والخلق » وحذر من اختيارهم لداعى القرابة والمودة ؛ 
فعن رسول الله صلى الته عليه وسلم : ه من ولى من أمس المسلدين شيئاء فولى رجلا » 
وهو يحد من دو أصلح منه ؛ فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ». وعن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه « من ولى من أم المسلمين شيئًا » فولى رجلا لمودة » 
أو قرابة بننهما ؛ ققد خان الله ورسوله » وخان المؤمنين , ؛ وحذر الحكام من 
استغلال نفوذم + والإفادة من جاههم الرسعى فى مصالمبم الخاصة » وبالغ فى 
تحذيرم من ذلك مبالغة صرفت كثيرا من الصالحين عن الولاية والحكم ؛ بل لقد 
كان بعضهم يؤثر الضرب والسجن على الك ؛ يا فعل أبو حتيفة وعمد رضى الله 
عنهما . وف القرآن الكريم من أصول ذلك القانون قوله تعالى : ٠‏ إن الله يأممكم 
أن تؤدوا الآمانات إلى أهلماء وإذا حكم بين الناس أن محكوا بالعدلء إن الله 
نما يعظك به . إن الله كان سميعاً بصيرا » فالعمل الذى وكل إلى الموظف أياكان 
نوعه وجعل له فى فظيره مرتب يتقاضاه عنه » أمانة يأمرء الله يأدائها على وجه 
كامل ولا يحل له أن يأخذ من الآفراد شيا وراء مرتبه ؛ لا على سبيل الهدية 
أو الاكرام » أو نحو ذلك من العناوين النى لا تغير من حقيقة موضوعه شيثاً ؛ 
فهو حت ورشوة؛ وحرام مبما تزين بعنوان . وقد حكم النى صل الله عليه وسلم 
بمصادرة الآموال التى جمعت منطريق استغلال النفوذ الحسكوبى والجاه الرسمى » 
وضمبا إلى مال الدولة »كا يقضى بذلك بعض موادالقانون المراد وضعه . 

فعن أنى حيد الساعدى » رضى الله عنه » قال : استعمل رسول الله صل الله 
عليه وسل ابن الآبية على صدقات بنى سلم 6 فلا جاء إلى النى صل الله عليه 
وسلم قال : هذا الذى لك ؛ وهذه هدية أهديت إلى . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : قبلا جلست ف بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن 
كنت صادقا !. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تخطب الناس ؛ وقال بعد 
عليه : أما بعد فأنى أستعمل رجالا منكم على أمور ما ولانى 
الله » فيأقى أحدك فيقول : هذا لك5 وهذه هدية أهديت إلى ؛ فبلا جلس فى بيت 
أبيسه وبيت أمه حتى تأنيه هديته إن كان صادقاً ! ذوالته لا يأخذ أحدم منها 


الشريعة الإسلامية وقانون من أين لك هذا م 


هيا بغير حقه إلا جاء اله يحمله يوم القيامة ! فلاعرفن أحداً متم لق الله 
يحمل بعيرا له رغاء» أو يقرة لما خوار! ثم رفع يدية إلى السماء حتى رق 
بياض إبطيه؛ وهو يقول : « ألا هل بلغت !» قال العينى شارح البخارى فى شرحه 
الذا الحديث : وفيه أن ما أهدى إلى العمال وخدمة السلطان يسيب السلطة, 
أنه لبيت المال . وقيل لعمر بن عبد العزيز رض الله عنه : أفقرت أفواه بنيك 
من هذا المال؛ وتركتهم فقراء لا ثىء لم ٠‏ وكان فى مرض الموت . فقال: 
أدخلوم على » فأدخلوم وهم بضعة عشر ذكراً ليس فيهم بالغ» فليا رآثم ذرفت 
عيناه ثم قال : والله يابنى ؛ ما منعتكم حتقا هو لك » ولمأ كن بالذى آخذ أموال 
الناس فأدفعها إليك » وإنما أنتم أحد رجلين : إما صالم ء فالته يتولى الصالحين » 
وإما غير صالم» فلا أخلف له ما يستعين به على معصية اللهء فقوموا عنى!. 

وأوجب الإسلام فصل الموظف الذى يدنس شرف الوظيفة بالرشوة » 
فنص الفقباء على استحقاقه العزل بها ء وحرءوا الاستقراض والإعارة ممن لهم 
شئُون ستعرض عليه للنظر فها ء مبالغة فى ضمان سير العدالة فها . 

والاحاديث ونصوص الفقباء وأعمال قضاة الإسلام <ول موضوع هذا 
القانون كشيرة » سواء منبا ما يتعلق بناحية التشريع ؛ أو ناحية التطبيق + وه 
تبين بحق » حرص الإسلام على سلامة الآداة الحكومية . تميقا للعدالة والثقة 
فى تفوس أرياب المصالح ؛ وتبين يقظة ولاة الآمور فى الإسلام » وتقديرهم 
لخطورة استغلال النفوذ » وسوء أثره فى أخلاق الجتمع ؛ فليس هذا القسانون 
ببعيد عن روح الإسلام وشريعته » وأعمال قضاته » وإن خاله بعض الناس 
كذلك »؛ والبعيد عنه نما هى الصياغة والاسلوب لخسب ؛ بل ربما كانت نظرة 
الإسلام إلى مؤلاء الخائنين أشد صرامة من نظرة القانون الحديث . 

هذا ء ولنا على عتوان القاثون ملاحظة لفظية » هى ثقل هذا العنرانف 
اللفظى على السمع والذوق ؛ وربما يشركتى فيهاكثير من الناس ؛ وأكبر الظن 
أن واضعى القانون حرصوا على ترجمته من بءض اللغات الا : 
وكان يمكن بشىء من التنبه اختيار عنوان يؤدى هذا المعنى » وليس فيه ذلك 
الثتقل فيسمى مثلا : قانون الثروة امجبولة ؛ أو الثروة غير المشروعة» أو ما يشابه 
هذه العناوين ‏ خفة على السمع والذوق .© 
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اموق مغ وناة.. 
عصره . إلمامة بمنزلته وتةدير الناس له . أهم المؤثرات 
فى شخصيته . عبد التعلم . عبد التعلم . صور من ناحيته العلبية . 
لنفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مود التواوى 
وكيل معبد أسيوط 
عبد السلف الآ ولين الذين شبد لهم رسو الله صلى القه عليه وسلم بالفضل 
المبين فى قوله  :‏ خير القرون قرقء ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم 90 
عبد كان له فضل التوفيق من الله سبحانه إلى سداد القول ٠‏ وسداد العمل » 
وإلى عمران الحياة بما هو سعادة للحياة وبر بأنفسهم و بالناس أجمعين . 
كان الناس إذ ذاك , وليس بهم حرص على عرض هذا الآدنى؛ ولا بهم 
طمع فى نيل المناصب » أو الإبقاء عليها ؛ وإنما تقطع أعناق الرجال المطامع , 
وكان علماوم بمنزلة من العزة والمباية » تحسدهم عليها الملوك الصيد ؛ وإذا حاول 
كبير أن ينال متها أذل التهء ورذه خامثاً ومو حسين. 
فياليت شعرى أين هؤلاء وما استنوه لنا من عز أقعس وطهر لايتدنس1 
أن هؤلاء ؟ وأية” سلكوا ؟ لفد طارت بم عنقاء 'مغرب » وعز مطلهم ىكل 
شرق ومغرب . فا بقيت إلا ذكرى قد توقظ الحاوين منا فى دركات الغفلة 
والقادى فى الفضول» يوقظ نائم حسير منبوك قد بعد عبده بالنوم ؛ فلا يوقظ 
إلا ليعاود التوم ء ولكن الإلحاح فى الإبساس 9©. ربما جاء بالدرة وآتقذ 


60 #ته بص عله 
6 أبس اثناقة دعاها للحلب متلطفا . والدرة بالكسر : الان وأنصابه . 


سعيد بن المسيب فنا 


كان سعيد بن المسيب رضى الله عنه من أهل القرن الآول من أولئك 
الخيار الذين استمسكوا حل الله المتين » وجمدوا على تقاليد الدين » وأخذوا 
أنفسهم بما سمعوا من الرسول وءن أصحاب الرسول فاتيعوا أحسنه . 

وهو من التابمين الذين يقول فيهم الله سبحانه فى كتابه ه والذين اتبعوم 
بإحسان رضى الله عنم ورضوا عنه وأعد لهم جنات » الآية. بل هو ميد 
التابعين :يا تواترت النقول عن الساف» وكا سترى فى الشهادة له "© » وتقدير 
المعاصرين من الصحابة والتابعين فن يعدم . 

كان المي الإسلاى العظيم عبد الله بن عمر بن الخطاب . يعجب به كثيراً » 
ويحيل عليه فى الفتاوى » ويقول : سلوا هذا فإنه عالم» فإذا تقل إليه حكه 
يقول : ألم أخبرم ؟ ١‏ بل كان يرجع إليه بنفسه يسأله عن أقضيه أبيه عمر» فلو لم 
تكن إلا هذه لابن المسيب » لكفت فى فضله . 

مه 

شاء الله سبحانه أن يكون ابن المسيب فى هذه المكانة ؛ فأنبته بالمديئة نبانا 
حسينا من أب وجد حابيين ؛ فقد كان أبوه المسيب صحابياً» وكان جده حزن حابيا» 
يقولون إنه جاء إلى الى صلى اله عليه وسلم فقال لهأنت سهل » ققال : بل أنا حزن 
ثلاث مرات. قال سعيد: فا زلنا ذدرف تلك الرونة فينا . ونشأ سعيد منذ عبد 
العدالة الشاملة والخاق الفاضل العظي » عبد عمر بن الخطاب؛ فقد ولد لسنتين من 
خلافته على المشهور فى الرواية » وكان عبداً يتفاضل الناس فيه بالتقوى » ويوزنون 
بما عندم من علم ناف ؛ وعمل صال » فأحب العلم ووهب له وقته ووكده؛ وهو 
حافظ كانوا يتحدثون أنه لايسمع شيثاً إلا وعاه » واتصل بالصحابة واختلف إلهم » 
يأخذ من معارفيم » وأدبهم ويحاكهم فى تهذيهم ونيلهم » ويروى عنهم ما كانوا 
يسمعون من النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فأسند_كا يقول ابنالجوزى - عن عمر وعثان وعلى وسعد بن أنى وقاص 
وأ بن كفب » وعمار بن ياسر ء ومعاذ بن جبل ء وان عبر » وأنى الدرداء: 


() يريدين أنهم سيدم فى المعارف والفقه الإسلاى ؛ وإلا ققد ورد فى 
الحديث الصحيح « خير التابعين أو يس » أخرجه مس . 
زف 


0 يل الأزهر 


وعقبة بن عامس وصهيب وجابر بن عبد الله وأنى سعيد الحسدرى وسلدان 
وأنس بن مالك ؛ وابن عباس ء وعنر بن أنى سلية » وعائثة ؛ وأم سلية. 

وقد اتصل يأنى هريرة وزوجه ابنته» ولزمه» فكان أعل الناس حديثه » وأخذ 
تعبير الرؤيا عن أسماء بنت أنى بكر ؛ فكان من آيات الله وفى مشل منزلة 
ابن سيرين 4 إلا أن شبرته بالفقه .راحت إتقانه فى التعبير . كل .هذه الييئات 
الصالحة والاتصالات المثمرة » مع ذلك الاستعداد الخصيب ف ابن المسيب» 
سمت به وارتفعت بمكانته » ووصات به إلى تلك المزايا » وخلعت عليه نلك 
الآلقاب الفخءة , سيد التابعين , وأنبل التابعين» وإمام الفقباء » » وما إلى ذلك 
ما ينعته به العلياء. قال أحمد بن حنبل يوما : سعيد أفضل التابعين: فقيل له : فسعيد 
عن عمر حجة » قال : يقبل سعيد عن عمر فن يقبل » و[نما سأل السائل أحمد 
هذا السؤال ؛ لآن سعيداً كان صغير السن فى عبد عمر فاسآيعد أن يسمع من عبر » 
ولكن الثقة بسعيد جملته فى منزلة القبول؛ حت اعتير العلباء م اسيله م نالصحاح . 

هذا وإنك تستطيع أن مول : إن أ كبر هذه العوأمل أثرا فى تنكوين سعيد 
بعد استعداده الكريم ل حبته أبا هريرة ولزومه إياه ؟ كاكان أب غر, زم 
رسول الله صلى الله عله وسل حت كان أكثر الصخاة رواية» آرم الم 
وقد كان من أثره فيه أنه اقتدى به فى تزوخ ابنته أحد تلامذته الفقراء وإيثاره 
بها على الوليد بن عبد الملك الآمير ٠‏ 

على أنه استطاع بامحماولة والتثقيب أن مع فقه الصحابة وأقضيتهم؛ يسأل 
عنها ويرويها حتى صار أعلم الناس بهاء وحتى قال عن نفسه -نا بق ا الوق 
قضاء قضاه رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو بكر وعسر وعثمان منى . ولعل 
ذلك لآنه جمع متفرقات ما عند أجلاء الصحابة فى عبده ؛ فكانفت عرجعاً حتى 
الصحابة أنفسبم يأخذون عنه » ويثقون بتقله عن [خواتهم رضى الله عنيم ٠‏ 


فمء 

ولعلك إذا سمحت كلة الفقه » فبمت فيها ذلك المعنى الطارى” الذى ينصرف 
إلى معرفة الاحكام الشرعية على وجه يصح به نظام الحياة وتسقط به 
المطالبات ؛ وإلى دراسة الانكحة ؛ وصور الطلاق والإيلاء واللعان : والتغلغل 


سعيد بن المسيب كنا 


فى التفريع على قواعد الرهن والسلم والصرف , وهذا غير مح ؛ فإن الفقه عند 
السلف كان أسعى من هذا معنى وأثبل مقصدا ؛ لقسد كان راجعا الى فهم الدين 
فهما يذب النفس ؛ ويوجهها الى البر والخير؛ ويدل على عيوبها ومداخل الشيطان 
إلها وطرق عاربته ومجاهدة النفس لتنجو من غوائله . قال الإمام الغزالى 
فى الإحياء ”© » وهو يحدث عما دخل الالفاظ من التغيير : 

« إنهم تصرذوا فى لفظ الفقه بالتخصيص » فقد قصر على معرفة الفسروع 
فى الفتاوى والوقسوف على دقائق عللها » ولقد كان اسم الفقه فى العبد الأاول 
يطلق على علم طريق الآخرة ؛ ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال » 
وقوة الإحاطة يحقارة الدئياء وشدة التطلع الى فعيم الأخسرة؛ واستيلاء الخوف 
على القلب » ويدلك عليه قوله عسز وجل : , ليتفقبوا فى الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم ». وما حصل به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات 
الطلاق والعتاق واللعان والسلم والإجارة؛ بل التجرد له على الدوام يقسى القاب 
وينزع الخشية منه . . .ء وأفاض الغزالى فى هذا المعنى. 

هذا هو الفقه الذى أجاده سعيد ؛ والذى كان سيد عصره فيه . وهذا هو 
الفقه الذى كان له أكبر الآثر فى قنوت ابن المسيب ٠‏ وإعراضه عن الدنيا وإقباله 
على الآخرة » والذى جعله يلزم المسجد النبوى ؛ ويواصل الخطى إليه ولا يتخلف 
فيه عن جماعة » ولا ينظر فى الصلاة إلى قفا أحدد ؛ لآنه يصلى فى الصف الآول 
أريعين سنة . وهو الذى جعله يتابع الصوم» وجعله لايقبل من أحد شيثاء وجعله 
لايقارن على كظة ظالم"© ولا سغب مظلوم » وجعله لا يقبل أن يسام خطة 
ليست فى مرضاة الله ولا طاءته ؛ وهو الذى جعل سعد بن المسيب ينظر إلى 
الخليفة والآسير نظرته إلى المرذول الهقير لا فضل لاحد عنده إلا بطاعة الله » 
ولا يسمع قول أححد لا يدعو إلى سئة رسول الله . فبو لا يبايع للوليد وهشام 
ابنى الخليفة » لان النىصل الله عليه وسلم نهىعن بيعتين » وإن عرض على السيف 
وإن جردوطيف به . وهو لايزوج ابئته من الآمير ولى العبد لأآنه لغير وجه الله . 


()) ص عه اج ١‏ طبع لجنة نشر الثقافة ٠‏ 
(0) الكظة بالكمر : ابطنة م 
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ولا يتنس به ما عند الله . لكنه يزوجبا لابى وداعة الطالب الفقير ؛ يزوجها 
لمن يرضى خلقه ودينه » ويعرضها عليه بنفسه ويسلا إليه بنفسه . بعد أن يصلى 
بها ركعتين » ثم يبعث إليه بنفقته وما يحتاج إليه » ولماذا يصاهر الخليفة والقرآن 
يقول : ه وأنكحوا الايلى منكم والصالمين من عبادم وإمائكم إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله» لماذا يصاهر الخليفة ؛ وقد أعرض عن الدنيا وطلب 
ما عند الله » والخليفة يقر به من الدنيا ويباعده عما عند الله !. رسأفصل لك هذه 
الصور بما يدع أمام عينك المثل الصالم للعالم الصالح ولرجل الدين الصحيح ٠‏ 


وبعدء فإن المتتبع لتاريخ هذا الإمام يستطيع أن يقسم حياته شطرين : شطر 
التعلم والاستفادة » وشطر التعليم والإفادة . 


أما الغطر الاول قتستطيع أن تحيط به إحاطة عابرة» إذا عللت أنه منذكأته 
فى هذا الوسط لكريم ماونى فى طلب العلم يآخده من أصوله ويصعد اليه فى قمه 
من ذكرت لك من الصحابة؛ وهو الشاب المنوقد الطموح ؛ يعينه على ذلك صفاء 
نفس ء وطبر من كل دنس ء وقلب حافظ » وتفرغ كان حفزه إلى الرحلة فى طلب. 
الحديث الواحد الايام والشهور . على أنه كان قليل الرحلة فى طلب العل ؛ لانه 
فى ذلك العبد موفور بالمدينة مقر الخلافة ومؤثل العلية من أصماب عمد ؛ فهى 
تموج بالعلماء الربائيين الذى نصيوا أنفسوم لتبليخ دين جمد صلى الله عليه وسلم» 
بيبينون الكتتاب للناس ولا يكتمونه ويثقلون الحديث والفقه ولا يدخرونه ففيم 
رحلته وهو بين حار العلم المتلاطمة ؛ وبين أنوار الإسلام المتلالثة من المباجرين 
والانصار. رحم الله اججيع وجعلنا لنا فيم الآسوة الكريمة فا زال ابن المسيب 
فذلك الجانب, حتىصار كررع أخرج شطأه فآزره فاستغاظ ذاستوى علىوقه» 
وتضاعف إحسان الله سبحانه إليه ؛ فكان إمام التابعين » تضرب اليه آباط الإبل » 
وهو فى ذلك الحين المثل الاعلى للنؤمن الصالح والمسلم الحافظ . 


ثم يبتدى الطور الثانى من حياته » وهو طور الإفتاء وتصب نفسه للتعليم إيمانا 
وا-تساياء يتكف أ كثر وقته على مسجد الرسول بين صلاة وتعليم ولا يعرف 
بالتحديد ذلك الوقت ولا نص عليه ؛ ولكتنا رجح أن ذلك كان فى المدة 


سعيد بن المسيب كم 


بين خلافة معاوية وابنه: ومبما يكن نقد ألق عصا التسيار لا يعرف الطريق 
إلا مابين مسجده ومثواه؛ مع نه يتجر فى الزيت ؛ فلا تلبيه التجارة عن ذكر الله 
وإتام الصلاة؛ ومع من المال ما يصون به عرضه ٠‏ ويكرم نه نفسه عن 
بنى مروان ؛ وحسن به إلى الفقراء قصداً لا إلحافاء وإجمالا لا تغلغلا . 

ويمكن تحديد أمره فى ذلك الطور بأنه عكف على التعليم والنسك لته» وإيثار 
عبادته على كل ما سواهء لايثنيه عن ذلك ثان . على أنه امتحن فى دينه بم يترخص 
فى مثله كثير من رجال الدين ؛ فا لانت له قناة» ولا عدل عما يعرف أنه الحق 
ولو كان السيف على رقبته ؛ إذا قال : لالم يستطع أحد أن يقول ذنم » وإذا قال 
فعم فنا أهنأها وما ألذ موقعهاء قال : لا لعبد الملك بن مروان أ كثر من مرة فا 
استطاعآن يصرفه عن مبدثه . وقال : نعم لأنى وداعة فدوت فأرجاء المديثة وهزت 
أركاتها . وعل الجلة لقد ظبرت تلك النواحى الثلاث فى الإمام ظبورا جليا 
لا يقبلليسا ولاغموضا : العم الغزير الذى جعله مرجعا لليلوك والرعية؛ والنسك 
لله مع الزهد فى الدنيا ومظاهرها الخلاية » والصبر على المق والجباد فى سياه 
حتى يظبره اله أو لك دونه . وإليك صورا م نكل ناحية منها : 

فأما عله وسعة أفقه فى الدين» قيتجلى فها أشرت لك إليه من ثقة الداس به » 
وتهافتهم على الاغتراف من بحره ؛ سواء فى ذلك التابعون وغيرم من أهل العلم 
حتى الصحابة أنفسهم . 

روى ابن سعد فى طيقاته بسنده أن سعيدا كان يقول : ما يق أحد أعل 
بأقضية رسول الله صلى الله عليه وسل وأنى بكر وعمر وعثمان منى . وأن سعيدا 
كان يفت والصحابة شهود » وأن مكحولا كان يقول : ما حدثتكم به فمن سعيد 
ابن المسيب والشعى ‏ وأن ميمون بن مبران قال : دخلت المديئة فسأت من 
أفقبها ؟ قدفعت إلى ابن المسيب » وأن عمر بن عبد العزي ركان لا يفت يقضاء حتى 
يسأل ابن المسيب . وقال يوا : ما من أحد إلا يأنينى بعلمه إلا سعيد بن المسيب 
فإنى أو بعل . وأرسل إليه يوما رسوله يسأله عن مسألة » فذهب الرسول إليه 
واستدعاه إلى عبر » فقال له عير : إن الرسول لم يفهم » إنما أرسلته إليك ليسألك 
عن كذا !. (يتبع ) 


ردنا 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ إبراهم على أبو الخشب 
المدرس يكلية الشريعة 


ودد الذوق ق القرآن بمنى الحس والإدراك » ومن ذلك ما يقول الله عسز 
وجل لفرعون يوم القيامة توبيخا له على تعاليه وجبروتهء وكبريانه وعتوه » 
وألوميته وسلطانه » وغطرسته وجبله : ه ذق إنك أنت العزيز اللكريم » وقوله 
أيضاً , فذاقوا وبال أمرمم ء» 


وقد اتفق العلداء على أن يقولوا ٠‏ الذوق الادى » أو يقولوا الذوق >-ردة 
من الوضف ؛ و كاتا الحالين يقصدون من الذوق معى أدق منالآدب ؛ وأوسع 
من التخاق » وأسى من اللباقة . وإذا صح أن يكون لكل شىء فلسفة يقصد بها 
إلى لبانه الخالص ؛ وراووقه المصى ؛ ومحضه الصراح ؛ وصميمه الجيد ؛ وخياره 
المتق » فإنهم يعمدون حين تطلقون تلك الكلمة إلى أروع معان الدب » 
وأرق مكارم الاخلاق ... 

والذوق كاجمال لاتحده ضوابط , ولاترسعه قواعد؛ ولا يكشف عن حقيقته 
تعريف » يدرك الناس آثاره ولا يستطيعون تكييفه » يشيرون إلى هذا المعنى 
إذ يقولون « والذوق ثىء ليس فى الكتب ء لانه لوكا نكذلك لامكن تحصيله 
وتأق للمعدم منه أن يتحلى به . . .إلا أنه وإن خلا من القواعد الى يل بها الطالب » 
وعرى عن المسائل التى يكد فى فبمبا المستفيد» ففى صوره من العير وأمثلته من 
الشواهد » وألوانه منالآيات: وجزئياته منالدلائل » ما يحملنا نجرم بأنه , هدى 
الله هدى به من يشناء من عباده ,. 

وللعرب قبل نزول القرآن إلهم ؛ ونشر رايته فهم ٠‏ وسريانه إلى أفدتهم 
وتغلغله فى عقيدتهم + أساليب من الطاب » وأتماط من الحديث كلها يدل على 
جفوة الطباع » وخشونة التعبين. 


الذوق ف القرآن 1 


ولعلنا لاننى أول موقف وقفه عمد صل اله عليه وس يعلن فييم دعوة 
السماء » ويبلغهم رسالة الته » ويأغذ بيدهم إلى حيث يتجبون إلى صراط العزيز 
الميد : يوم 'نادى على الصفا والمروة « [فى نذير لكم بين يدى عذاب شديد» 
وكان من أحد قرابته أنه قال له تياك ألهذا جمعتنا 8 ! وهو رد كا ترى ‏ 
لا يحدر به أن يصدر من إنسان عادى فضلا عن رجل تضمه وإياه صلة » ويربطه 
به نسب ء وتقضى أبسط قواعد الادب عليه أن يحامله ويتلطف ممه » إن لم قف 
إلى جانبه يناصرء ويؤازره » ويسانده ويعاضده » ويحميه من يرميه . 

ومن العجب الغريب أنهم مع شدة لددم » وقوة حجتهم » ووفرة منطقوم 
وتمام فصاحتهم » يتخبطون فى الجدل و يتنك ون السبيل ف المناظرة ويقولون : 
ه أساطير الآولين ا كتنيها » « ويقول الذين كفروا لست مرسلا » ويرهونه 
بالجنون أو يتهمونه بالسحر ء مم لا يكتفون بذلك حتى يضيفوا إليه ما يدل على 
الحاقة ويسجل علهم الطيش ٠‏ اللبم إن كان هذا هو الاق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اثثنا بعذاب أليم » وهو ترجمة لإحساسهم المتبلد ؛ وشعورم 
الجامد » ووجدانهم المظم وعطهم الضيق » وطريقهم الملتوى وتفكيرم المضارب. 

ولو أنك قارنته ب؟سا يرد عليهم » ويتقدم به القرآن بين يديهم « ولنا أو إبام 
لعلى هدى أوفى ضلال مبين » لوجدت مدى ما يسمو إليه أدب الخطاب» ويعرج 
فيه أسلوب الجدل ؛ لأنه لو جابههم بالخطأ » ورماهم بالتعسف ء ووصفيم 
بالغنواية» لكان زيادة على الحجاء الذى يهجوهم به » واللمز الذى يوقعيم فيه ؛ 
يبيج حفانظهم ٠‏ ويثي كامن غضيهم ؛ ويوقظ الجاهلية الاولى فى نفوسهم .. إلى 
جانب أن الحديث على صورة الشك ‏ هكذا ‏ ريما يبعث على التروى 
والنظر » والبحث والاستنباط » وهو الحسدف الذى تهدف إليه الآية ٠‏ ادع إلى 
سبيل ريك بالمسكة والموعظة الحسئة » وفى قصة إبراهم عليه السلام ما يدل 
عل أن الرسالة كلها لم تكن ترى بالقول على عواهنه ؛ أو ترسل الدعوة على جميتها 
دون أن يكون هنالك فسكر سديد » وك 

ونمن لانتبين ه الذوق , ف القرآن مام البيان إلا حين نقايل بعض عبارانه 
بعباراتهم » أو جله يحملهم » ولا سما إذا اشتدت لجاجة الخصام » وحمى وطيس 
المناظرة » فرأيته ساءتئذ هادى” الأسلوب ء رزين التفكير : سرى المنطق » 


.شيد » وال من التدير بعيد . 
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جم الادب » لا تحامل فيه » ولا تحيز معه , يقول الحق وهو يبسدى السبيل » 
مقترنا ذلك كله بالذوق واللطف . 

وما أظن التصور والإدراك ؛ والشعور والإحساس »ء والخيال والوجدان » 
تحيط بدقة رسم وحكلة تعبير لما يكون بين الرجل والمرأة من مداخلة وعشرة » 
ومخالطة وأنس» ومودة وحب» وتعاون وانتفاع » أكثر من الآية ‏ وقد أفضى 
بعضكم إلى بعض ء فبى تطوى معانى كان التصريح با يتنافى مع اللياقة » و ينبو 
عن الادب ؛ ولا يتفق والكرامة » وف الوقت نفسه تستدر عطف كل من 
الزوجين على الآخر » ليغضى له , ويتساع معه » ويتطابق الذوق فى ٠‏ أفضى 
بعضك إلى بعض » بالذوق فى , هن لباس لك وأتتم لباس لمن » فإنهما مع اختلاف 
السياق » وتباين الغرض ٠‏ يتلاقيان فى جمال الكناية » ويشتركان فى حسن 
الإشارة. ودقة الآداء ولطف المرى ء فلا يسى” كلاهما أخاه » ولا يفشى سره» 
ولا مختلق عليه الذنوب... 

أما , عفا اله عنك لم أذنت للم » فعيار جديد من الذوق ؛ وطريقة مستحدثة 
من الآدب » ولون انفرد به الحكيم الخير ء ولا يذعن لذلك الكم ؛ أو يمن 
معنا بتلك الدعوى إلا" من يستحضر فى ذهنه غروة تبوك النى سماها الكدتاب 
العزيز ه ساعة العسرة » لما فيها من المر والجوع ؛ والقيظ والجدب؛ والكسل 
والفتورء والتوانى والغفلة ؛ والتفاق وانكذب. والداء والمكرء, والخ.داع 
والقوبه . وأى لباقة خطاب » وكياسة تدوير ؛ وبراعة إبداع ؛ وخلابة منطق ة 
تلك النى نلين ذلك اللين فى موطن الشدة ؛ وترق الى ذلك المد فلا تستولى عليها 
حدّة ؟ اللبم إنه حديث السياء؛ الى صاحب الحوض واللواء .. 

وما أردت بهذه الكلمة بحثا /يستقصى » أو أمثلة *تحصى ؛ فإن القرآن كله 
معين لاينضب » وبحر زاخر بالاؤلؤء وكبيز لا يفتى له ثراء؛ ولكنتى فقط أردت 
أن أفنتح حديثاً عساى أن أ وقّق الى استطراده ؛ أو تسل اله لفيرى سييل 
امتداده ؛ فى وقت نحن أشد ما نكون حاجة الى كتابنا نستلهمه ولستهديه ؛ 
وثتلى الخير مما فيه . رزقنا الله السداد » وكتب لنا الهداية. وجعلنا من يتذوقون 
با لقرآن ء ويتتفعون بآياته البينات » وعظاته البالغات » [نه نعم المولى وفعم النصيب م 


يننا 


ار 
الشيخ على اللينى 
المتوفى سنة ( امل هب حومام) 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ عمد كاءل الفق 
المدرس بكلية اللغة العربية 


نعأته وحيانه : 


هو الشيخ على بن حسن بن على ؛ ولد فى , بولاق مصرء سنة 5م0١‏ هء 
وتوف والده وهو حدث يافع » فانتقلت به أمه إلى جبة , الإمام الليث » ؛ فكان 
يطلب العم بالآزهر ثم يعود إلها لللبيت بها » وظل على ذلك بضع سنين » ثم 
قدم إلى مصر الشيخ « الستوسى الكبير » قاصداً الحج» فاتصل به وحج معهء 
ولما رجع ٠‏ السنومى » إلى مصر لم يدعه بل استصحبه إلى « جغيوب » وليث بها 
مدة يطلب العم ويفيد »حتى فارق « السنومى » وعاد إلى مصر » فاتصل بوالدة 
عباس باشاء الوالى , فالحقته بوظيفة متواضعة فى القصر ء وازدلف إلى الآمير 
أحمد باشا رفعت» بن « ابراهيم باشاء الكبير فأدناه منه » ومكنه من تقليب 
النظر فى خزانة كتبه » فأفاد منها سعة أفق وخصب مادة . 


ومن الطريف أن سفره إلى المغرب كان سيآ فى اتهامه بمعرفة التكتبانة 
والعرافة » حتى إذا ولى ه سعيد باشاء على مصر أمس بنق هؤلاء الذين يحتالون 
على الناس إلى السودان » فكان المنرجم من بينهم » وقد ظل” بالسودان حتى عفا 
الخديو عنه , قعاد إلى مصر . 


لذن مجلة الازهمر 


وقد طارت #برة الليثئى وذاع صيته ؛ وعرف >ضور البدبسة ؛ وحسن 
المنادمة » فلءا ولى ‏ امماعيل باشا ء على مصر قربه إليه » واتخذ منه ومن الشيخ 
على أنى النصى ال فلوطى » ندين له ؛ يستمتع بشعرهما ؛ ويستطيب حديثها ٠‏ 

فلا عزل ١‏ اسماعيل » وخلفه ٠‏ توفيق » درج على ماكان عليه سافه من 
إيثار « الليئى » وإجلاله واصطفاثه حتى إذ! شبت الثورة العرابية كان ٠‏ اللي » 
بين من خاضوا غمارها » وأججنوا جمراتها » ولكن ٠‏ توفيقا ء ثمله بعفوه » 
وصفح عن زلدّته ؛ وهسّش له ء إذ تبرأ بقصيدته التى تقول فى مطلعما : 

كل حال لضده يتحول" فالزم الصير إذ عليه المعول”* 

بل إنه بعد أن تبرأ من الفتئة العرابية : وأيان عذره فى مسايرة العراييين » 
زاد قربا من نفس توفيق » وأحله مكانة ترمقبا الابصار » وترنو اليها العيون؛ 
فقد شيد لنفسه قصرا ٠‏ يحلوان » » وكان يتردد عليسه مين فى كل شهر » بركب 
هن حلوان سفينة يخارية تقسله الى ضيعة « الليثى » « شرق إطفيح » فيؤاكله 
ويقيم عنده » ومن ثم أعنى الليثى ببهذه الضيعة ؛ ففرس بها أطيب التكروم 
والاتجار ؛ وأقام بها قصراً أنيقا يكون للآمير واتباعه ”نزلا”. 

وقد كانت هذه الضيعة مقصدا للأدياء : وكعبة للشعراء والعلناء ؛ يحدون 
فيها غسذاء للروح والجسد ؛ من ثمار فاكبته وطيب مفا كبته ؛ وقد كان مسرفا 
فى كرمه حتى إن ضيفانه ليقيمون عنده أياما وأشبرا . 

ولما نزل بمصر , السلطان برغش » ملك ٠‏ زنجبار ,؛ نديه الخديو اسماعيل 
لمرافقته ومجالسته فارتاح السلطان لخانه وخفة روحه وعذوبة حديئه » حتى 
إنه لما عاد الى بلاده كان يمنحه الهدايا الفاخرة كل عام ما تمتاز به هذه البلاد 
من غنبر وغيره ؛ فيكون لأصدقاء الليئى وخلطائه من هدايا السلطان نصيب . 

وإذ قضى ٠‏ اسماعيل » تقلص العطف اللكريم الذىكان « الليثى » فى ظلاله » 
وانقبض ١‏ عباس ء عنه » ولم يكن لليثى من خصب جنابه بعض ما كان له 


أعلامالأزهر م 


من |سماعيل » فعسكف على ضيعته » يستغل زرعبا . ويدمن الاطلاع فى مكتبته 
الضخمة الى ما زال يضم إلها من الآسفار النادرة , وأمبات الكتب الآدية 
ما طبع منها وما استتسخ حتى كانت من أوفى الخزانات وأحفلبا علماً وأدباً » 
وم يزل كذلك الى أن تآمرت عليه العلل قناء بها أثهرا حتى قذنى فى العاشر 
من شعبان سنة مو ه فانطوت به صفحة من الآنس والصفاء وطول المتاع . 


منادمته : 


كان الليثى خفيف الروح ؛ عذب الحديث » حدن الحاضرة » سريع البديية » 
مواق الجسواب ؛ معروفا بطيب السهر » ورقة الخادمة, حتى أطاق عليه 
وإسيد اقدماء .. 

والمنادمة فن دقيق يعتمد على مواهب وفطر خاصة ؛ ويحتاج فى تناوله 
الى لباقة وكبياسة , وتفطن إلى «واطن النكتة ؛ وموقعها من النقوس » وتفرس 
فيا يطرب من القول » ويلذ لسامعه ؛ هذا إلى سرعة البديهة » والحذق فى معرفة 
الطبائع » والبصر بمختلف الآخلاق ء وتمييد كل موقف من ضاحيه » والقاق 
من أدب المفاكبة : والإلمام بما يرش له السامع فى شتى أحواله» وما يرفة به 
عن نفسه إذا غشيها الملال ؛ على أن النديم قد تحاك <وله الدسائى لتصرف 
عن جمال نكتته . وتصد عن التسم والبشاشة له وقد يرتصد له بعض الحبشساء 
فيفسد عليه غرضه بالتصريح أو الإماء ؛ فإذا لم يكن حاضر البديهة » «واق 
الجواب ء لبقا فى الاخذ بالثىء والانصراف عنه؛ قادراً على الانتقال من حديث 
الى حديث ؛ ومن مقام الى مقام ٠‏ فشل فى جو السرور والمفا كبة الذى يريئه 
ويشرق الاذس منه . 

وقد كان كل ذلك من مواهب الى فى منادمته » فإنه ليجمع إلى طلاقة لسانه » 
وفيض غاطره , وحلاوة حديثه ؛ وحسن بصره بمواطن الحديث ٠‏ وتهديه 
إلى مايحسن أن يأخذ به من القول وما يدع » روائم من الادب وأطايب 
من البيان » يصرفها فوكل مجلس ؛ ويديرها ىكل مناسبة » ويعرضها إذا استشرفت 


ام مجلة الازهر 


لما الاسماع واهتزت ها العواطف والوجدانات » فيملا النفوس أنسا وراحة» 
والقلوب بجة ولذة. 

ه ولا نحسب أن فى شعراء الجيل الماضى شاعراً بمثل مدرسة الندمان كا كان 
يمثلبا الشبيخ على اللي الذى ارتق فى هذه الصناعة ؛ حتى نادم اسماعيل وتوفيقا » 
ق من نوادره ودعاباته ما يذكره التأدبون والمشيون بأخبار القضور حتى 
فى أقصى الصعيد » 0 


وقد بلغ من شغف إبماعيل به أن أعسّد له ولصاحبه الشبيخ على أنى النصر 
المنفلوطى قاءة خاصة يديوانه يملس بها كأنه أحد رجال القصر الذين توكل اليهم 
أعماله . وكا قلنا من قبل إن ٠‏ توفيقاً » كان يغزل إضيءته حب لمنادمته » وإيثارا 
لقا كيته . 

وم يؤثر فيا نقل الينا عن نوادر الليثى ونكاته أنه فرط فى كرامته أو أغضى 
على هيبته على ما تتحّيفه هذه الصناءات من أقدار الناس» نقد ظل :الما , 
من علاء الازهر لم تجرح هذه الصناعة كبرياءه ‏ ولم تتندل به إلى ما يتدلى" إليه 
المضحكون والمالثون . 

وقد خلتف الليثى من نوادره وأدبه الضاحك الباسم ما فيه أبلغ المتع 
واللذاذات » وما هو فى هذا الآدب الرقيق غرة وجمال» ولكنه ذهب أثشتاتا 
لم يعن يجمعه » أو مخلدبإيثاره . وكان فى مثله ‏ لو حو اه كتاب ‏ ماتستروح به نفوس » 
وتبتبج به صدور , وتتبكدد كآبة؛ ويذهب ملال . 


طرف من نوادره : 
كان أحد الكبراء يفرغ بالمدية تفاحة ليشرب فها فاتقصفت المدية خلال 


ذلك »: فرنا إلى اللي كأنما يطلب القول منه » فاذا به يرتحل البيتين : 


(1) شعراء مصر وبيئاتهم العقاد ص 1١‏ 


أعلام الازهر سم 


عزت على الندماء حتى إنهم تخذوا لحا كاسا من التفاح 
ولدى اتخاذ الكأس منه بمدية لان الحديد كرامة للراح 

وما آية على صفاء ذهنه ؛ وحضذور بدءته ؛ واستجاية الشعرله . 

ودخل يوما ومعه الششيخ « على أبو النصر المنفلوطى» على د الخديو اسماعيل» 
وهو منقبيض» وكان الرجلان طويل القامة » دميمى الخافة » فاحى السواد» فليا 
أبصرقما , اسماعيل » أخدق يقلب فيهما الطرف ٠‏ وينظر إلى طولما وعرضهما » 
فا إن رآه الى كذلك حتى شرع يقلب كفاً على كف ٠‏ فقال له اسماعيل : 
, ما بالك تفمل هذا ؟, قال , أفنكر فى أمس أقوله إذا صفح عنه مولاى مقدما » 
قال , قد صفحت ققل » قال : «أرانى أستغرب ما الذى أيجب به مولاى فى مدخنتين 
مثلى وزميل هذا ! » فضحك الخديو وسرى عنه . 

ولما أمى اسماعيل أن يكتب على حجرات موظف القصر لافنات تشيد إلى 
وظيفة من قباء أشار «المبردارء أحدكبار رجال القصر أن يكتب على حجرة 
الشعراء التى كان اللبئى بها . إنما نطعمكم لوجه اقه» وإذ سأل اليك عمن أشار 
بذلك قيل له إنه ه المبردار » فأراد أن ينتقم لنفسه: فائتهز قرصة جلوسه مع الخديو 
وحضور المبردار وقال للخدير: إن حادثة وقعت لى اليوم ؛ ققال :ما هى ؟ قال 
صغتها زجلاء قال : وما مو ؟ قال : 


لى طاحونة فى البلد غلبت منها وعقلى دار 
علقت فها الطور غصى2 علقت فها المبر دار 
ومس" به كبير هن رجال القصر فياه تحية الغرييين مخفض رأسه» فلم يرقه 
ذلك» فهر رأسهكن يقول لا ء فشكا الآول الخديو زراية الل بهء فليا سأله 
الخديو عما صنع معه: قال :بز رأسه كأنه يقول تتاطحى » فقلت له : لا! 


ب#©# اس »و 
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للفضيلة الاستاذالجليل الشبيخ عيد الجيد مود المساوت 
المدرس فى كلية اللغة العربية 
كانللشعر فى نفوس العرب منزلة لا قسامها منزلة؛ ومكانة لا تدانها مكانة؛ 
فبوديوان مآثرم وجل مفاخرم » واللسان الناطق الهم منفضل وما مم عليه من 
مد أثيل وعز شاع . ما من حرب تقوم بينهم إلا كان الذى هاج نارها وأوقد 
سعيرها وشب لظاها الشعر؛ وما من مسلم ينشر على اناس أعلامه ويشملهم 
وار ف ظلاله إلا كان الشعر أساسه وباعثه والداعى إليه . 
ولاتفتح مغاليق الانفس» ولا ثلين قساوة القلوب » ولا تنا العطاياوالهبات 
ولا تجزل المنح إلا بالقول الفاتن والشعر الداقع » الذى بزدلف به الشاعر إلى 
ما يريد من رغيبة » ويحتال به على ما يبغى ءن غرض .. ولا تعمر مجالس السعر 
وعافل العلية إلا بما ينشد فبا من طراف الشعر وروائع القصيد. 
بيد أن رسالة الشعر قبل مبعث الرسول الاكرم على الله عليه وسل » 
كانت قد تحرفت فى غالب أمرها عر" الوضع النكريم الذى يليق بالإنسانية 
المبذية الحاقلة » والخلق القويم الذى تصلم عليه الحياة ويستقم به أ اجتمع . 
فكان يصفالمرأة أقبح وصف» ويكشفها أشنع تتكشيف ويهتك الحرمات وبخرق 
الحجب والاستار ؛ ويثير العصبية ويوقد الخية وبحرض اناس على الافتئال 
والتناحر؛ ويبعئهم على التقاطع والتدابر والتنافر. 
فكان بهذا المت وبهذه الروح من معاول الحدم وأسباب الدمار الثى 
بها الحياة العر بيسةء ثم جاء الإسلام بدعوة الإخاء والمساواة » دعوة العفة 
فى القول والفمل والادب الذى يليق بالمسلم ؛ رم على الناس الفواحش ما ظبر 


تأثر الشعر العربى برسالة الإسلام إلينا 


هنها ومابطن؛ وحذرجم من باط ل القول وزوره؛ ومن سىء الظن وخداعه وغروره» 
ودعا أولياءه وأتباعه إلى أن يبتعدوا عنكل رذيلة ويمتنعوا من كل مويقة » وأن 
يكفوا عن القول والفعل إذا كان فى ذلك ما يؤذى نفس مسل . 

أمات الإسلام فم روح العصبية » وأخمد فى نفوسهم حية الجاهلية » وحظر 
علهم أن يليوا بما يثير النفس أو يذكر بالاصومات أو يحرك كامن الاحقاد 
ومستور الضغائن . 

حرم علهم شرب اخر؛ لانها رجس من عمل الشطان وأوجب عليم حفظ 
الفروج وغض البصر وكف الاذى وصيانة الحرمات . هن هنا وجد الشعراء 
الذين دخلوا فى الإسلام وأشربوا روحه واهتدوا بهديه ٠‏ وجدوا أذيا غير 
الادب ؛ وروحا غير الروح وأسلويا فى الخطاب غير الاساليب التى اعتادوها, 
وطرائق غير العارائق الى ألفوها ؛ ونحوا من بلاغة الكلام السمح العقيف تندق 
أعناقهم » وتتقطع نياط قلوبهم دون أن يبلغوا مداه أو يقتربوا من حده. 

وجد الشعراء أن أداتهم تعطلت ؛ وأن سيابم إلى ما كانوا يتناولون من 
المعانى والصور قد قطعت ؛ وأن ما كان مخوضون فيه من ألوان القسول دون 
خوف أو تحرج؛ قد حظر عليهم الإسلام أن يلموا منه إلا بما عف لفظه وشرف 
معناه . من أجل ذلك تحولو! عن معانيهم التى أجادوها » وأبدعوا فيا إلى المعانى 
التى يقرها الدين الجديد ويرتضها ؛ بل إن من شعرائهم من امتنع عن قول الشعر 
فى الإسلام » لآن الله أبدل به خيرا منه. فإن لبيداً لم يؤثر عنه فى الإسلام [لاقوله : 

الحد الله إذ لم يأتتى أجلى حتىاكنسيت من الإسلام سسربالا 

ثم امتنع بعد ذلك عن الشعر إلى أن وفاه أجله » وقد أرسل إليه عمر يسأله 
هاذا أحدث من الشعر فى الإسلام ؛ فقال : أن أبدانى بالشعر س.ورة البقرة 
وآل عيران . 

والواقع أن تحول الشعر من روحه ومشربه فى الج.اهلية إلى روح جديدة» 
وحياة جديدة ومعان رما ضاقت بها شياطين الشمر؛ وتختلف فيا أخيلة الشعراء. 
هذا التحول قد عاد على الشعر بثىء من الضيق وانقباض الآفق» وجعل شعراء 
الإسلام بحفلون عن كل معدنى ينسم بسمة جاهلية أو تنفر منه التعاليم الإسلامية 


لك يل الازهر 


وفرق بين شاعر يتتهب كل معنى يعن له» ويقتنص كل فكرة تتبيأ أمامه فى أى 
موضوع وفى أى 'احية» وبين شاعر يستولى عليه التحرج من كل ما يخالف دينه 
ولايلثم مع عقيدته . 

فبذا الخطيثة لم يرق الإسلام له طبعاء ولم يهذب له نفساً» ولم يغير له من بعت » 
ولم يعسدل له من سلوك ؛ فبق شعره على ماكان عليه جاهل النزعة زاخراً بكل 
ما يمكن أن يحمله الشعر من معنى خبيث أو مجاء «قذع ؛ حتى اقد حيسه عمر 
ابن الخطاب وم يطلق سراحه إلا بعد أن هدده بقطع لسانه وأخذ عليه العهد 
ألا يتناول أعراض المسابين . 

وهذا حسان بن ثابت قد امتزج الإسلام بدمه ولحدء فترك ماكان يتعاطاه 
شعراء الجاهلية » ولم ثر له بعد ذلك شعراً قويا إلا قوله فى منالخة أعداء الإسلام 
ومكاخة خصوم الرسول صل الله عليه وسل ؛ وفيا عدا ذلك فقسد تحول شعره 
عما كان عليه فى الجاهلية من القوة إلى الضعف . 

على أن الإسلام لم يجن من الشعر إلا لما يحمله من امسا النى لا تتفق 
وجلاله؛ ولا تتاسب وقاره وكاله؛ ولم يخض من شأن الشعراء إلا لما يبدو منهم 
منسمات وخلائق لا يرضاها الدين. ولا ترتاح إليها الأخلاق الكرعة , والشعراء 
يتبعهم الغاوون » ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون » وأنهم يقولون مالا يفعلون , ٠‏ 

أما ماعدا ذلك فقد كان النى على الله عليه وسلم ينصت للشعر ؛ ويستمع إلى 
الشعراء ويقول : ه إن من الشعر لحكدة ‏ . وكان يأمى حساناً أن يرد على خصومه 
ويجر أعداءه . 

وقد وفد على رسول الله صل الله عليه وسلم وفد بى تيم - بعد فتح مك2 ل 
ودخلوا المسجد وقالوا : يا عمد جثناك نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيننا» فأذن 
لخطيبهم » فقام عطارد بن حاجب بن زرارة ؛ فأم دسول الله صل الله عليه وس 
قيس بن نابت + فرد عليه ؛ ثم قام شاعرهم الزبرقان بن بدر فقال : 

نحن الكرام فلا حى يعادكنا منا الملوك وفيا يقسم الربع 

ونحن نطم عند القحط مطعمنا ‏ من الشعراءإذا لم يؤفس القع 9© 


() القع : السحاب ,. 


تأثر الشعر العرنى برسالة الإسلام ع 


2 ترى الناس تأتينا سراتهم» من كل أرض موا ثم تصطنع 

فلما فرغ الزبرقان بن يدر . أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حسانا بالرد 
عليه فارتيحل حسان قصيدته : 

إن الذوائب من فهر و[خوتهم ‏ قد بينوا سنئة للناس تيع 

يرضى بها كل من كانت سريرته ‏ تقوى الإله وبالاص الذى شرعوا 

قوم إذا حاربوا ضروا عدوم أو حاولوا النفع أشياعيم نفعوا 

جية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها الببدع 

فللا فرغ حسان من قصيدته » قال الأقرع بن حابس حد رجال الوفد : 
والله إن هذا الرجل ( يمنى مدا ) لوق له 290 . لخطيبه أخطب من خطيبنا » 
ولشاعره أشعر من شاعرنا؛ ولاصواتهم أعلى من أصواتناء ثم أسليوا . 

انحن نرى أن الشعر حين أخاص فى وجبته ٠‏ وسل مما كان يدنسه من تك 
الاعراض » وكشف الاستار ؛ كان من أسلحة الدعوة الجديدة » والالسنة 
امجاهدة المكالخة فى سبيل تثبت دعائمها واستقرار قوائمها » ومن هنا نستطيع 
أن ندرك رسالة الشعر فى هذه الفترة النى صلحت فيا الاخلاق » وتطبرت 
القلوب , واستنارت الافئدة؛ وأظل الناس عبد وادع ٠‏ يحمله حسن الآدب ٠‏ 
وجمال الخلق , وعفة اللسان؛ وسماحة المقال. 

كانت رسالة الشعر إذ ذاك رسالة سمحة لا تمرف الفحش » ولاتحب 
الجبر بالدوء ؛ ولا تألف الخوض فيا حرم الله . فبى رسالة مستمدة من روح 
الإسلام وتعاليه الكريمة وآدابه الموبمة » ودهوته الحقة » إلى معاملة النداس 
أكرم معاملة . 

أما من بق على عبد الجاهلية من شعراء هذا العبد فيا يقول وينشد ؛ فقد 
تعى عليه الأسلام ساوكة وحارنه المسليون أعنف حرب ؛ لآن لسانه ظل سادرا 
فى غيه معنا فىكفره لم يدخل فيا دخل فيه الناس أفواجا من دين رب العالمين 
وشريعة أحكم الحا كين . ولقد أرسل النى صلى الله عليه ومسل جمد بن سليه 


(1) أى مسيل له فى أمرء . 
)2( 


م مجة الأزهر 


ورهطاً من الانصار؛ فقتلواكعب بن الاشرق من شعراء المدينة الهود؛ لأنه شبب 
بنساء المسلبين . وهذا ضانىء بن الحارث البرجى جا بعض بنى جدول بن نشل 
فأغش فى مجائهم حتى رمى أمهم بالكلب فاستعدوا عليه مان بن عفان لخيسه . 
وقال له : لو أن رسولاق صلالته عليه وسلمحى لاحسينه نزل فيك قرآن وما رأيت 
أحداً رم قوما يكلب قبلك . ولقد حبس عير النجاثى الشاعرالذى يجا بنى العجلان 
رهط ابن مقبل بقوله . 
وما سمى العجلان إلا يولم خذ العقب وأحلب أبها العبد واتجل 
وكذلك حيس الحطيئة حين أخش فى و الزبرقان بن بدر » وهدده بقطع 
لسانه لولا أنه فزع إليه ؛ وتلطف اديه واستشفع بأفراخ زغب المواصل ليس 
لديهم ماء ولا شير . 
وهكذا أصلح الإسلام العقائد والنفوس وهذب الاالسنة ؛ووجه رسالة الشعر 
إلى أسمى الاهداف وأنيل الغايات . 


طلب الرزق 

قال عمر بن الخطاب للقراء وثم أهل العم : يا معشر القراء القسوا الرزق 
ولا تكونوا عالة على الناس . 

وقال مرو بن العاص : اعمل لدنياك عمل من يعيش أبدا » و اعمل لآخرتك 
عمل من يموت غدا . 

وذكر رجل عند النى صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فى العبادة والقوة على 
العمل ؛ وقالوا : مناه فى سفر فا رأينا بعدك يارسول القه أعبد منه » كان 
لا ينفتل من صلاة ولا يفطر من صيام . 

فقال لم النى صلى الته عليه وسلم : فن كان يمونه ويقوم به ؟ قالوا :كلنا : 
قال النى عليه السلام :كام أعيد منه . 


إنانانا 


هه >> 
زها حول 6ه ق. م 
الحضرة الاستاذ الدكتور أحمد فؤاد الآهوانى 


و اماد 

طاليس أول فلاسفة اليونان ‏ ورأس الحكاء السبعة. طارت شهرته حتى حى 
العرب أنه « حكيم مشهور فى زمانه » وأقاويله مذكورة وآراؤه فى الفلسفة بين 
أهلبا مشبورة » كا يقول القفطى . 

ويحتاج التحقيق العلى لمياة طاليس وآرائه أن نبدأ بتحقيق المصادر الى 
كتيت عنه وبيان مستبة صتها وثقتها . 

أقدم مصدر هو هيرودوت » المؤرخ اليوناقى الملقب بأنى الاريخ 
(4م4- ه40 ق.م) وهو أقرب مصدر إلى طاليس » ولكنه عاش لعسده 
بقرن من الزمان تقريباء وبذلك لا نجد مؤرغا معاصرا له يحى لنا مذهبه. 
ويسجل هيرودوت ف تاريخه أن طاليس تنبأ بكسوف الشمس الذى كان حداً 
للحرب بين الليديين والميديين . ثم نصيحته لمدن أيونيا بتكوين حلف برئاسة 
تيوس . ثم النظرية القائلة بأن فيضان النيل يرجع إلى هطول الامطار النى تنقلها 
الرياح الشرقية . ثم الرواية القائلة بأنه نصح كروسس أن ينقل جيشه عير نهر 
هاليس بعد تغيير امجرى . 

المصدر الثانى أفلاطون (9؟؛ - 47م ) وهو يروى قصة وقوعه فى إلى 
حين كان يتأمل النجوم ٠‏ وقوله : إن كل شى, علوم بالآلحة . 


0 دوقم بالتاء أو ثثاء فيقال تالين أو ثالين ٠‏ 


11 يجة الازهر 


المصدر الثالث » وهو الآهم من الناحية الفلسفية أرسعاو (م#- 06م) يقول 
عنه فى كتاب ١‏ ما بعد الطبيعة» : إنه مؤسس الفلسفة ؛ ويسجل مذهيه فى أن المادة 
الآولى هى الماء . وفى كستاب ٠‏ السماء » إن الآرض تطفو فوق الماء؛ وى كتاب 
د النفس » إنكل شىء علوم بالآلهة » وإن المغناطيس فيه حياة لآنه يحذب الحديد » 
وف ه السياسة » قصة الفيلسوف الذى حصل على الثروة باحتكار معاصر الزيتون. 

يأ بعسد ذلك مصادر متأخرة ؛ ويسمى أصابها بالرواة وروباترفتوة:دوم 
وأشبرم ديوجين لا برس ( القرن الثالث قبل الميلاد) الذى يروى لنا قصة 
حياته . ثم جالينوس الطبيب (.م؟ ‏ ٠+؟‏ ) وإيتوس ودناهم من مؤرخى 
الفلسفة فى القرن الرابع » ثم سمبلقيوس من القرن السادس وهو أحد شراح 
أرسطو , ثم سويداس وووزنع من مؤرخى القرن العاشر الميلادى . 

ويقرر هؤلاء المتأخرون أنه كان فلكيا ورياضياء وأنه عرف العلة الحقيقية 
لكسوف الشمس » وأنه أول من كشف الدب الاصغرء وأنه تقل عل الهندسة عن 
المصريين إلى بلاد الإغريق » وعرف بعد السفينة وهى فى عرض البحر ؛ وارتفاع 
الهرم من قياس ظله ء واهتدى إلى بعض النظريات الخاصة بالثلت والدائرة . 


فنحن نرى أن جميع المصادر متأخرة عن زمن حياته يوقت طويل مما يفسح 
الجال للإنتحال وإلى نسبة كثير من الآراء إليه ونسج الاقاصيض حوله . 

ونحن لا نعرف هل دتون آراءه أو لا . ويذهب بعضهم إلى أنه لم يدون ولم 
يترك شيئاً مسطورا » ويذهب البعض الآخر إلى أنه ألف كتاباً بعنوان الفلك 
الأسود ترتدوداقم لمعناوح » ويعزو إليه بعضهم كتاباً فى الاعتدالين » 
والبيش الآخر كتايا فى العلل الأولى . أما كتاب الفلك فقد نظمه شعرا . 
ويروى جالينوس عن كتاب العلل قوله « الماء هو المادة الآولى ومنه نشأ كل 
شىء . وقد أومحنا ذلك ف المقالة الا ولى » . وتحدثنا رواية أخرى أن أتكسمندر 
هو أول من دون ف الفلسفة » وله كتاب ف الطبيعة . ولا يشير أرسطو إلى أى 
مرجع عند ذكر طاليس » ولا يدرى لماذا يحعل الماء ميدأ . 

جملة القول إما أن طاليس لم يكتب على الاطلاق » وهذا هو الآرجح » 
وإما أن كتبه ضاعت منذ عبد بعيد. 


طالس انا 

 »‏ أصله ونشأته: 

ليس مولده معروفا » وقد حدده بعض المؤرخين مثلى زللر 29 ,ولاء2 بأنه 
4 قبل الميلاد وجعل وفاته عام +4ه . ولست أدرى كيف اهتدى هؤلاء 
المؤرخون إلى هذا التاريخ ؛ وكيف حددوا مولده ووفاته . أما برنت”؟ ##تسناظ 
فقد اهتدى إلى أنه كان يعيش عام ويره ق. م. وهو العام الذى قلنا إنه زها فيه» 
هن معرفته بكدوف الشمس ء وقسد حسب علءاء الفلك أن ذلك الكسوف وقع 
فى .؟ مابو ويرة قبل الميلاد ورجحوا إمكان رؤيته من آسيا الصغرى . وهذا 
التاريخ هو نفس التاريخ الذى يمله أبولودورس , وهو مؤرح يوثانى من القرن 
الثانى قبل الميلاد ؛ لازدهار طاليس . 

نكأ فى ملطية من أعسال آسيا الصغرى + وكانت مدينة تحارية انتشر فيا 
الرقيق كأغلب المدن الإغريقية ؛ وظهر فيها صراع بين طبقة الاغنياء والفقراء . 
ويحدثنا التاريخ أن الشعب فى ملطية انتصر فى أول الام ووضع السيف 
فى رقاب زوجات النبلاء وأطف الهم . ثم استولى الاشراف على الحكم وحرقوا 
خصومهم أحياء فأضاءوا الساعات العامة بأجساد البشر . وقد تقلبت الظروف 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فى مدينة ملطية خلال القرئين السابع 
والسادس ء إذكان الحكم فى أول الامى فى أيدى أصحاب الاراضى من الأشراف ٠»‏ 
ثم اغتصبه منهم الاغنياء من التجارء إلى أن حكبها طاغية يستند إلى تأييد 
الشعب . وعقدت ملطية أواصر الصداقسة مع جيرانها وبخاصة ليديا فى حكم 
املك كروسس ودوعه:6 . ونحن نذكر كيف حدثتنا الأساطير أن كروسس 
رعى الحكة اليونانية فى زمانه » وأنه دما الحكاء السبعة إلى لقائه . وأ كير الظن 
أن صحبة طاليس وهو أول الكاء السبعة لتكروسس فى حربه ضد بترياء كق 
يشرف على الاءور المندسية ٠‏ وإنشاء القناطر » هى الى أذاعت القول برعاية 
الحكاء السبعة ٠‏ 

ويفسر برنت ما يذهب إليه هيرودوت من أن طاليس من أصل فيفيق يأنه 
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أدخل بض تحسينات على الملاحة [ كتسيها من الفينيقيين . ثم إن امم والده وبدعى 
[كزاميس وترترةيع لا يدل على أصل ساى » بل هو من كاريا هزنة1 » وهى 
هن أيونيا . 

طالين فى مصر : 

وليس من المؤكد أن طاليس رحل إلى مصر ودرس فيا » ولو أن الأرجح 
أنه فعل ذلك ء إذ ينسب إليه تفسير فيضان النيل ‏ وأن مرجع ذلك إلى الرباح 
الموسمية . (ويقال إن أرسطو ألف كتابا فى فيضان النيل عرفه شراحه ؛ وذ كر 
فيه نظريات ثلاث اافيضان. الآولى لطاليس » والثانية لاتيمينس » والثالثة 
لاتكساجوراس . 

ويقال أيضا : إنه اكتسب العم بالندسة من المصربين وحمله معه إلى اليو نان » 
ويح برقليس فى شرحه لنكتاب الاول من أوقليدس أن طاليس كان يعرف 
كثيرا من النظريات : منها قساوى المثلثين إذا اشتركا فى ضلع وتساوت الزاويتان 
المتجاورتان » وكان يستفيد من هذه النظرية فى قياس بعد السفيئة فى عرض البحر. 
وأنه عرف ارتفاع الهرم يحساب رياضى ء لا بحساب عيل كا كان المأثور عند 
قدماء المصريين . 

ويقول فريعان ”" مددموومم : إنه تع المندسة من المصريين وكان كأسلافه 
تلبيذ أهل مصر وبابل ؛ لذلك كان الفضل فى امتيازه فى عل الفلك واطندسة إلى 
غيره . ولما كان عل المصريين والكلدانيين لا يتعدى جع المشاهدات » واستخدام 
العم لاغراض دينية وعملية » فقد تلقف طاليس هذه المشاهدات » والتجارب 
ثم نظمها تنظيا علليآ » واستخرج منها المبادىء العامة . وليس معنى ذلك أن العم 
عند طاليس كان خالصاً نقياً بريثاً عن المنفعة » فقد نظر فى الهندسة البحرية لفائدة 
الملاحة وذلك بدراسة الرياح والظواهر الجوية . 

فلسفته : 


يذهب بعض المؤرخين إلى أن طاليس أول العلياء ؛ كا ذهب البعض الآخر 
إلى أنه أول الفلاسفة أو الحكاء . ولا ينبغى أن يروعنا هذا الخلاف؛ لآن العلم 
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طاليس امن 


والفلسفة كانا شيئاً واحدا فى ذلك الزمن القديم . على أن ظبور « أول » الفلاسفة 
أو العلداء جأة أمس يدعو إلى التساؤل فلا بد أن يكون قد سبقه غيره » وقد 
عنيت مدرسة أرسطو وشراحه بذكر المتقدمين على طاليس ؛ كا ذكروا طاليس 
متصلا بالبحث العلى وقدموه على سلفه . 

ويقول أرسطو عنه : إنه ه مؤسس هذا الضرب من الفلسفة » يريد الفلسفة 
الى تضع المشكلة وتحاول الجواب عنها . مثال ذلك: « ما الحقيقة الموجودة وراء 
الظواهر ؟.وف مثل هذه الاسثلة تتجلى أصالته . لقد أجاب طاليس عن هذا السؤال 
قائلا : إن الحقيقة هى ١‏ الماء, كادة أولى ؛ لانه كان يعتقد أن المادة واحدة 
وليست متعددة . وجميع فلاسفة ملطية ماديون . 

لماذا آثر الماء على غيزه ؟ 

يقول أرسطو : إنه آثر ذلك لأنه رأى الدور الهام الذى يقوم به الماء فى 
غذاء الحياة ؛ حتى لقد تخرج الخرارة منه مادام الكائن الى حارا . والماءكذلك 
جوهر البذور . 

ويعترض بعض الحدثين » مثل : برنت 4ودمن3 على أرسطو يقو يقولم :إن عم 

ةلم يكن متقدماً فى عصر طاليس » وإن قوله بالماء يرجع إلى النظر فى الظواهر 
الجن . فاختياره الماء ناثىء عن هذا النظرء وتلك الدراسة . فقد رأى تبدل الماء 
لجا ويخارا وضباياً ؛ أما البخار فقد عده الطبيعيون الأولون هواء» ووحدوا 
بينه وبين الرياح والنفس والحياة . ومع ذلك فقد كانت للطبيعيين الاولين 
نظرات صائية فى عل الحياة . فبذا أنتكسمندر تلميذ طاليس يذهب إلى أن أصل 
الحياة ناثىء من الرطوية . ولا يغيب عن ب أن طاليس امت بفيضان النيل » 
وأثر ذلك فى الإنبات والفاء ولا ريب فللماء مدخل فى الحياة » ولقد قال تعالى: 
« وجعلنا من الماء كل ثىء حى ٠‏ . 

ويحدثنا أرسطو أن طاليس ريما كان قد تأثر بالأاساطير اليونانية القائلة بأن 
أوقْاتوس» مهدة6ى كيك هروط ةفل كانا أو لكل ثىء.. ولعله تأثن يأساظين 
قدماء المصريين ؛ الذين ساد يم مذهب يمل الماء أصل التكون . وليس ذلك 
ببعيد على من استق عليه عنهم . 


3 مجة الازهر 


وله رأى فى الكون : فبو يقول إن الأرض تسبح فوق الماء . وهذه 
محاولة لتفسير علاقة الارض بغيرها من الآجرام السماوية . ويقول أرسطو 
إن طاليس اغتار الماء ليحمل الارض ؛ لآن كثيراً من الأشياء كالخشب تقوم 
فى الماء لا فى الحواء. ويحك «ستكاء قول طاليس إن الارض تعوم فى الماء 
كالسفينة » فإذا تقاذفتها الميساه أحسسنا بالزلازل . وليس ببعيسد أن طاليس كان 
يذهب الى أن الارض مو فى الماء » لان الفو يتوقف على الرطوية . 

وأخيراً يعزو أفلاطون وأرسطو إلى طاليس قوله ه كل شىء ملوء بالآلهة, 
وإن ف المغناطيس روحا تجذب الحديد . وأقام على مذهبه فى أن النفس أو الحياة 
هى التى تحرك الاثشياء . فإذا صح قسول طاليس قبو من المؤلسة الذين كانوا 
يعتقدون فى وحدة الوجود ؛ أى أن الله والعالم ثىء واحد » وأنه موجود فى كل 
شىء . وقد سرت هذه الفكرة عنه؛ حتى عده العرب موَطَاً . قال التفطى ‏ وهو 
أول من قال إن الوجود لا «وجد له إلا اله تعالى العظيم » . 

وشاغت عن طاليس أقاصيص كثيرة ؛ منها ماحكاه أرسطو فى كة.اب 
السياسة قال: : يروى أن طاليس رأى بما عنده من معرفة فى غم التتجم والفلك 
أن مومسم الزيتون سوف ييكون موفوراً فى ذلك السام فاستأجر فى الشتاء جميع 
معاصر الزيتون الموجودة فى ملطية . فلسا حان موسم عصر الزيتون واحتساج 
اناس الى المعاصر فرض علهم ماشاء من شروط ورفع الاجر وضاعفه مبيئاً 
أن الفلاسفة إذا شاءوا جمع المسال كان لم ذلك » ومغزى القصة أن الفيلسوف 
مشغول عن جمع المال بالتفكير والتأمل وطلب المقيقة . 


وقيل:إنه أول الحكاء السبعة » ونسروا اليه أنه راعى العزوبة والعزوف 
عن الولد؛ فى مقابل سولون الذى كان راعى الآسرة والزواج والولد . ويقال 
إن سولون زاره فى ملطية . وينبغى أن ننظر بعين الشلك الى الحكم التى أجراها 
المؤرخون على لسانه . 

وقيل إنه توفى فى سن كبيرة من الحر والعطش وزحة الناس عند مشاهدة 
اة فى البطولة الرياضية . 


ما 


صم 


1 عمدو 
لاس 


لفضيلة الاستاذ الشيخ حسرن. العمارى 
مبعوث الازهر إلى السودان 


عملهفى البلاغة : 


يحبل كثير من العلداء يل من دارمى البلاغة خاصة أن ابن عبد السلام من 
زمرة علءاء البلاغة ولكنا نعده أتموذجا وحده» وإذا كان عبد القاهر وأبويعةوب 
وأضرامما ألفوا فى البلاغة على أنها قواعد ورسوم » فإن ابن عبد السلام شغلته 
فكرة واحدة أخذ يدافع عنها » ويناضل دونها » يقي البراهين عليها » تلك هى 
وجود الجاز فى القرآن » والخصومة حول هذا الموضوع قديمة ؛ فقد أننكر وقوع 
لجاز جماعة : منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية : وابن حائك ٠‏ وناس من 
جبلة الصوفية وبعض من المالكية » وشيتهم أن امجاز أخو الكذب »وأن 
العدول إليه من ضبق المقيقة ؛ والقرآن مزه عن الآول ؛ والثانى تحال على الله 
تعالى » وقد نشط العلماء من قسديم للرد على تلك الشبه ودحضها » فألف موزج 
السدومى فى الرد على من نت انجاز فى القرآن ؛ وسفر الجاحظ فى غير موضع من 
كتبه من هؤلاء ؛ وصنف فيه سلمطان العلباء كتابه المسمى , الإشارة الى الإيجحاز 
فى بعض أنواع انجاز ‏ . ولا شك أن جمهور العلداء على وقوع الجاز فى القسرآن 
وفكلام العرب: وأما شبهة الظاهرية فناشئة من عدم التفرقة بين الجاز والتكذب» 
وعدم الوقوف على أن الجاز أبلغ من الحقيقة , وأن الحقيقة سبلة ميسورة؛ ونم 


لزنه بجلة الازهر 


الشأن فى تقريب المعنى » وتجميل الأسلوب » وضرب المثل» وروعة الاستعارة . 
ومن #فرية الجاحظ بوؤلاء ما جاء فى ككتابه «الحيوان: عند الحديث عن التحل قال : 
« وقد طعن نأس من الملحدين » وبعض من لاع له بوجوه اللغة؛ وتوسع العرب 
فى لغتها وفهم بعضها عن بعض بالإشارة والوحى » فقالوا: قد علينا أن الشمع ثىء 
ينتقله انحل ما يسقط على الشجر فييى بيوت النحل منه »ثم ينقل من الاثجار 
العسل الساقط عليهاما يسقط الترنجبين والمن وغير ذلك إلا أن مواضع الشمع 
وآثاره أخى وأقل » فليس بقى ء ولا رجيع » ولا دخل للتحلة فى بطن قط » 
وف القرآن قول اله عر وجل ه وأوحى ربك الى النحل أن اتخفذى من الجبال 
يونا ومن الشجر وما يعرشون » ثم كلى من كل الثْرات فاسلكى سيل ربك ذللا 
يخرج من بطونها شراب عتتلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذلك لآية لقسوم 
يتفكرون ٠‏ . 


ولو كان إنما ذهب الى أنه ثىء يلتقط هن الأثجاركالصموغ وما يتولد من 
طباع الانداء والاهواء والاتجار إنما تمازجت لما كان فى ذلك يجب إلا بقدر ما 
نجده فى أمو ركثيرة» قانا فقد زعم ابنحائك وناس من جهال الصو فية أن فى النحل 
أنبياء لقوله عز وجسل ٠‏ وأوجى ربك الى النحل » وزعموا أن الحواريين كانوا 
أنبياء لقوله عر وجل: وإذ أوحدت الى المواريين »؛ وما خالف أن يكون ف ااتحل 
أنبياء بل يحب أن تسكون النح كلها أنبياء لقوله عر وجل على الخرج العام ه وأوحى 
ربك الى التحل ٠‏ ولم يخص الآمبات والملوك واليغاسيب » بل أطلق القول 
إطلاتا » وبعد فانكنتم مسلبين فليس هذا قول أحد من المسلدين وألا تتكونوا 
مسلين فلم تجعلون الحجة على نبوة النحل كلاما هو عندك باطل » وأما قدوله عز 
وجل ه تخرج من بطونها شراب» فالعسل ليس إشراب وإنما يحول بالماء شرابا 
أو بالماء نبيذا فسماهما ترى شرابا إذكان مما بجىء منه الشراب » وقد جاز فى كلام 
العرب أن يقولوا جاءت السماء اليوم بأمى عظم » وقد قال الشاعر : 


إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإف كنوا غضايا 


فزعموا أنهم يرعون السماء؛ وأن السماء تسقط ؛ ومتى خرج العسل من جبة 


العز بن عبد السلام ارلا 


بطونبا وأجوافها » ومتى حمل اللغة على هذا المركب لم يفوم عن العسرب قليلا 
ولاكثيرا » وهذا الباب هو مفخر العرب فى لغتهم + وبأ. 
خاطب بهذا الكلام أهل تهامة وهذيل وضواحى جد دؤلاء أصحاب العسل » 
والآعراب أعرف بكل صمنغة سائلة وعسلة ساقطة » فبل سمعتم بأحد أنكر هذا 
البيان أو طمن عليه من هذه الجبة © . . وهكذا يصخب الجاحظ » وبهدر ويهزا 
ويسخر » واعله ألف كتابه ( نظ القرآن ) لهذا الغرض + وقد جاء فى كتابه 
الحيوان فقرات عن كتاب يبدو أنه هو هذا الكتاب قال ٠‏ ولى كتاب جمعت 
فيه آيات من القرآن لتعرف بها ما بين الإيجاز والحذف» وبين الزوائد والفضول 
والاستعارات » فإذا قرأتها رأيت فضلها فى الإيحاز واجمع لليعانى الكثيرة 
بالالفاظ القليلة» . 

أما ابن عبد السلام فرو يحرى الى غايته فى هدو وسمت »دون أن يتعمرض 
لمن يجادهم ويرد عليهم » حتى أنه ترك النص فى أول الكتتاب على الغرض الذى 
ألفه من أجله » ومع ذلك فهو يصل إلى الغاية ؛ ويقرطس الهدفء وقد أعانه على 
ذلك فهم عميق لمقاصد القرآن وأغراضه » وخبرة واسعة بالتأويل وعم جم 
بأساليب العرب » وتصرفها فى لختها وذهنية مواتية مسعفة . 

يظبر أثركل ذلك فى كتابه ٠‏ فهو يتتبع القسرآن آية آبة » ويذ كرما يكون 
فى الآى من حذف ء وما يترتب على ذلك من مجاز ؛ وربما عبد إلى اجاز وحده 
فاستخرجه من الآنية ؛ ويعرض كثيرا للسائل البلاغية غير لمجازيه ؛ وقد تحدث 
عن كل ألوان امجاز فذكر انجاز المرسل وعلاقاته ؛ والجاز العقلى وغلاقاته » 
وتحدث عن الاستعارة » وذكر اجاز فى الحروف وانجاز فى الافعال ؛ وقد ألف 
كتابه قبل أن تقعد البلاغة على طريقة السكاكى فتراه يجحمع كل شبيه إلى شييهه ؛ 
فبو مثلا يتحدث عن خروج حروف الاستفبام إلى معان مجازيه عند الكلام على 
الاستعارة فى الحرف »ع يتحدث عن الالتفات فالفعل عند الكلام عل الاستعارة 
التبعية فى الافعال » وهذه أحسن من طريقة السكاكى وتابعيه الذين وزعوا هذه 
المباحث فى أيواب متفرقة » بعضها فى عل المعانى » وبعضها فى عل البيان . 


ابه أنسعت » وقد 


(:) فى هذا النص كنات غير واضحة لملبا من خطأ الطبع » ولم اهتد الى تصحيحما . 


لق مجلة الازهر 


وقد سلك ابن عبد السلام فى بيان الحذف فى القرآن طريقين » فابتدأ أولا 
بذكر نوع امحذوف؛ فبذا قصل لحذق امبتدأ ٠‏ وذاك لحذف جواب الشر 0 
وثالك لحذف المضاف إليه وهكذا ..؛ ثم يعود فيعرض » فيرتب -ورالقرآن 
ويذكر ما فى كل سورة من حسذف » ويتخلل هذا البحث قواعد بلاغية فيقول 
«ثلا : <ذف المعمولات ضربان : ما يصير الفعل فيه كاللازم الذى لا مفعول ل ؛ 
كةولهه والله بحى ويميت ء والثانى ما ليس كذلك؛ كقوله , الذى خلق فسوى, 
أما قوله تهذلى : , أنحك وأبكى , فيحتمل الامرين : وهو فى هذا الموضع 
كعادته فوكل .وضع يذكر شواهد كثيرة من القرآن » وقد جرى على 
قاعدة فى تقدير احذوف عبر عنها فى قوله : , تقدير ما ظور ف القرآن أولى فى باب 
يكل اتبيه ولاك أبنة منها قوله عا يتصرق من الله إن عصيته , ؟ 
نى من يأس الله إن عضيته ؛ لآنه قد ظبر فى قوله فن ينضرنا من 
أن قد إن جاءنا . ويكاد كتابه ينكون استقصاء لمواضع الحذف ف القسرآن » 
فبو من هسذه الناحية ذو فائدة كبيرة ان يتقحم منرالق التأويل » ويتهيب منرال 
التفسير » ومع ذلكفالتكتاب يتضمن قواعد بلاغية ذات يال؛ وقد تناوها المؤاف 
تناولا سهلا لا تعقيد فيه » ولا لجلجة ولا اضطراب. من ذلك قوله : ه وأما 
وصف الفاعلوالمفعول بالمصدرء ققد قيل إنه من از الحذف » وقيل إنه من مجاز 
المبالغة فوالصفة » و>وز أن يكون بعض ذلك منيجاز التعبير بالمتعاق عن المتعاق به ؟ 
كالتعبير بالآمى عن المأمور به وبالحمزء عن الموزوء به ؛ لانهما قولان عبر بهما 
عنمتعاقبما ؛ وكذلك التعبير بالسمع عن المسموع وقد يكون بين على الحقيقة 
وانجاز تعلقات متنوعه يضح التجوز يكل واحد منها على ما سنذكره فى صفات 
الرب سبحانه وتعالى » ومن أمثلته فى هذا الموضع « فاحتمل السيل زبدا رابيا» 
أى الماء السائل ه والسماء ذات الرجع ؛ والآرض ذات الصدع » المطر الراجع 
فى كل عام واانبات الصادع للارض ١‏ إنه لقول فصل ء . ومنها قول الشاعر : 


ترتع مارتعت حتى إذا أدكرت فإنما هى إقبال وإدبار 


أى هى ذات إقبال وإدبار» ثم يقول ولك أن تدر مثل هذا ففجميع ماذكرناه. 


العز بن عبد السلام يله 


وهنا نراه استشهد بيت منالشعر ؛ وليست الشواهد من هذا النوع مستفيضة 
فى الكتاب ؛ ولكنه يذكر منها جلة صالحة . 

وقد يتناول الاية فيذكر ما فيها من أنواغ البيان. يقول فى قوله تعالى : «ادر. 
كتتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظليات إلى النور بإذن دهم إلى صراط 
العزيز الميسد » أى بمشيئة ربهم أو بأمس ربهم إياك بذلك , فالإذن من مجساز 
الملازمة ‏ أى انجازالمر--ل - والظلءات والنورءنجازالمشابية ‏ يمنى الاستعارة- 
وأسبه الإخراج إليه صلى الله عليه وسلم من مجاز فسبة الفعل إلى سييه كا ذ كرناه 
آنا يعنى المجاز العقلى - . وقد لاحظت أنه يتفق فى كثير من القواعد مع 
عبد القاهرء إلا أن هناك دلائل كثيرة على أنه لم يطاع على كتابيه فى البلاغة » 
وحسينا أن عبد القاهر ذكر الاستعارة والعلاقة وما إللهما من الالفساظ 
الاصطلاحية ولا أثر لها فى كتاب ابن عبد السلام » على أنه لو اطاع على دلائل 
الإيجاز اسكان له فيا أعتقد منيج آخر فى تقدير بعض الحذوفات » ولكان لهذا 
الكتاب نسم فى كتابه على لاقل » أما السكااى فكان معاصرا للاؤلف على 
أن طريقيهما مختلقان جد الاختلاف ٠‏ 

وكا يذكر بعض القواعد المحامة » يعمد إلى نوع آخر له قدره دراسة 
البيان » ذلك أنه يذكر الكامة ترد فى القرآن الكريم فيذكر ما استعملت فيه 
من أنواع امجاز » ومن أمثلة ذلك كلة « الركن » يقول : فبو حقيقة فى أركان 
البناء اتى يعتمد علها » ثم يتجوز به عر العشيرة المعتمد عليها فى النصر تشيهاً 
للاعتتاد عليها باعتهاد البناء على الاركان » ومنه قوله تعالى « أو آوى إلى ركن 
شديدء ويتجوز به عن القوة لآن المرء يعتمد على قوته فى مثل قوله تعالى 
« فتولى بركنه » أى بقوته » وفى مثل قول عثترة : 

فا أوهى ماس المرب ركنى ولكن ما تقادم من زماق 

وقد يتجوز به عن الجنود الذين يرجى ذصرمم للاعتهاد علهم فى مثل قوله : 
ه قتولى بركنه ء على قول آخر ولالحلة ثالثة فى هذا الكتاب ٠‏ وذلك أنه إذا 
أخذ فى معنى من الجاز استقصاه » ومن أمثة ذلك وهى كثيرة - حديثه عن 
التبكم » يقول: وأنواع التبكرات كثيرة منها قوله تعالى : ,هذا نزلهم يوم الدين » 
ومنها قول عمرو بن كلثوم : 


م جلة الازهر 


قررنامع نجنا قراحكم قيل المبح عرواة طحونا 


ما كانوا يفعلون » والمراد بالثواب هنا القاب » وقوله ٠:‏ هل أنيكك بشر من 
ذلك مثوبة عند الله » أى عقوبة عند الله؛ فان الثواب هو الجزاء بالخير » فإذا 
أطلق لفظ الثواب على الشركان تبك واستبزاء » ومنها قوله ه وأن يستغيئوا 
يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوهء ؛ أما قوله يستغيثوا قيقة معناه يطلبون 
الغوث من شدة العطش ٠‏ وأما قوله يغاثو! فتبكم واستهزاء بهم إذ لا غوث فيا 
يشوى الوجوه ء ومنها قوله: « فيشرمم بعذاب ألم » » وأما قوله : ٠‏ إن هذا 
القرآن #دى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لم أجراً 
كبيدا ؛ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً ألماء فان البشارة 
فيه باقية فيه على حقيقتها ؛ لآن الله بشى المؤمنين بأنه يأجرم أجراً كيرا » 
وبأن يعذب أعداءم عذاباً ألما » ومن أخير بعقوبة عدوه وإهانته كان 
ذلك إهانة له. 0 


ولا ينسى أن ,تحدث عن التشيه وضروبه » وعن الكناية وتعريفها 
وأمثلها » وكونها من الحقيقة أو من امجازء وعن الجاز على المجازء واجمع بين 
المقيقة وانجاز » وقد رأيت العلامة الصبان استند على رأيه فى الجميع بين اللحقيقة 
وامجاز عند الحديث عن التضمين فى باب تعدى الفعل ولزومه » وفى الكتاب 
بعض الفوائد النحوية والصرفية» ولكنها قليلة : وبحوث أخرى لاتتعلق بالبلاغة » 
كالكلام عن بيان اللغات التى نزل بها القرآن وعن مقاصد القرآن » وعن جملة من 
المواعظ » وفى ختام القول نقول مع قاضى أسوان شمس الدين عمر بن عبد العرير 
ابن الفضل تلبيق العر: 

جاوزت حد المدح حتى لم يطق نظا لفضلك للورى نظام 

فعليك يا عيد العزين تحية 2 وعليك يا عبد العزيز سلام 


| 2 و كسا و 

د 

الفضيلة الاستاذ الشبيخ عبد الغنى الراجحى 
مبعوث الازهر ف كلية المقاصد الإسلامية صيدا ‏ لبنان 


إننى سأخوض فى قصص القرآن على طريقتى الخاصة النى طالما نوهت 
بها على صفحات هذه الجلة للقرآن : المعانى واحدة أو كالواحدة » لكنها 
تذكر فى أكثر من موضع بعبارات تختاف إبحازا و[طنابا » وتقديما وتأخيراء 
وذكرا وحذقا ونحو ذلك . 

لقد تتاولنا قما مضى بالمقارنة والتحليل بعض آبات من غير القصص تتجلى 
فها هذه الظاهرة ؛ وتتاولنا كذلك فيا مضى بالمقارنة والتحليل بعض آيات من 
قمة واحدة تق قها هذه الظاهرة » وتريذ فى هذه الجولة أن تتناول بهذه 
الطريقة فئات من الآيات فى أكثر من قصة واحدة تتجل فيها هذه الظاهرة . 

وإذا كان ذلك كذلك ومكان قصص الرسل يحكى أقوالا قيلت من الرسل 
لاقوا امهم » وأقوالا قيلت من الاقوام لرسلهم » ثم يبين ما آل إليه هذا الصراع 

مع التعليق عليه 0©» فإننا سوف نجعل كل قبيل 
سال لدم قد وال مرطة ا الي 11 مفارقات فى الآيات التى 
تتضوى تحت لوائها وتخضع لموضوع حثناء ما يتفق ويفترق ؛ أما مايفترق ولا يتفق 
أو يتفق ولا يفترق فليس لبحثنا فيه ؛ وليس له فى بحثنا كبير مجال . 

المرحلة الأولى فى الآيات الى تحكى أقوالالانبياء لأقوامهم وفيا مقارقات: 


(1) راجع القصص فى السور : الاعراف م هود » العمراء » المؤمئون » وغيرها قالك وأجنده 
وهر لايكاد يخرج بك عن ذلك ٠‏ 


ا مجه الازهر 


المفارقة الاولى : قصة توح سورة الاعراف : ولقد أرسلنا نوحا إلى 
قومه فقال ياقوم اعبدوا الله. قصة نوح -ورة المؤمنون : ولقد أرسلنا نوحا 
إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله . 
قصة هود سورة الأعراف : وإلى عاد أخاهم هوداً قال ياقوم اعبدوا الله . 
فاه اهم هود : وإلى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله. 
٠‏ صالح ٠‏ الاعراف : وإلى مود أخاهمصالحا قال ياقوماعبدوا الله 
ةا # غة هود : وإلى تمود أخاهمصالحا قال ياقوماعيدوا الله 
٠‏ شعيب م الأعراف : وإلى مدي نأخاهم شعيباً قال يافوماعيدوا اله 
و 002080000 هود : وإلى مدينأخاهمشعيباً قال ياقوماعيدواالته 
«٠ 0٠80‏ العتكبوت : وإلى مدي نأخاه شعيبآفقال ياقوماعبدوا الله 
. لوح اه توح : إنا أرسلنا نوحا الى قومه أن أنذر قومك 
هن قبل أن يأتييم عذاب ألم » قال ياقوم اعبدوا الله 
أقوال الرسل لاقوامهم حكيت نارة على سبيل الاستةناف » وأخرى على سبيل 
العطف يحرف الفاء . فإذا كان كل من الفصل على تقدير -ؤال والوصل بالعطاف 
بالفاء جائرا بلاغة فى أى موضع منهذه المواضع » فبل منص جح لوجود كل طريقة 
حيث وجدت ؟ الجواب , نعم » ومرجح عظم . فإن قصة نوح أصل هذه القصص 
كبا عاريا 9نه ول وجول رخكارة 9تا تتصدرتها بق مده النترر وفيرها . 
ولما كان الذكر أصلا والحذف فرعا . كان اطراد الوصل يحرف الفاء فى قصة 
نوع مع اطراد حذفه فغيرها ؛ من وقوع الاصل فى الاصل والفرع فى الفرع . 
ومن توايع ذلك أنه أطرد فيها التصريح يفعل الإرسال وتبعه اطراد التضريح 
يحرف الفاء لعطف القول على الإرسال دون ثىء من ذلك كله فى بقية القصض . 
ومن وجه آخر : قدكان نوح فى تيليغه الرسالة أعنف وأنشط من جميع هذه 
الرسل ؛ وحرف الفاء أشد مناسية هذه المعاتى لإفادته المسارعة . . . ومن وجه 
ثالث :كان تقدم قصة نوح على سائر القصص مدعاة لذهن السامع » يمد [حاطته 
بما فها من معان وحين يشرف على ما بعدها من القصص »أن يستشرف 


قصص القرآن الكريم لذهنا 


ويتشوف لمعرفة حال ما بعد نوح فكان ذلك فى معنى سؤال يناسبه الاستثتاف 
إجابة عليه © , 


م يشذ عن هذا النخريج ويخرج عن هذه القاعدة إلا قصة نوح فى سورة 
توح ؛ فقد حك القول فبها بطريقة الاستئناف دون العطف ؛وقصة شعيب 
فى سورة العتكبوت نقد حى القول فها بطريقة العطف دون الاستثئاف . 
ولعل ذلك والله أعلم - لآن للقصة فى الموضعين نسيجا آخر جعل المدى يطول 
بين فعل الإرسال والقول فى قصة نوح » فكان الفصل أنسب ؛ وجعل قصة 
شعيب تضغط ودف فيها إلى النهاية التى حكيت بحرف الفاء المأرادف فى قوله 
تعالى , فنكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم مين » فسكان حرف الفاء 
اق صدرما ألسي . 

المفارقة الثاني : سورة الاعراف قصة نوح  :‏ قال يا قوم ليس بى ضلالة 
والكى وقول افق اج العالمين . أبلفكم رسالات رى وأتصح لك وأعلم من الله 
ما لا تعلون . أو يتم أن جاءم ذكر من ربكم على جل متك لينذرم ولتتقوا 
ولعلكم ترحون» . 

وف سورة الاعراف قصة هود: ٠‏ قال ياقوم ليس فى سفاهة ولكنى 
رسول من رب العالمين . أبلشكم رسالات رى وأنا لكم ناصح أمين . أو عبتم 
أن جام ذكر ءن ربكم على رجل منكم لينذرم واذكروا إذ جعلكم خلفاء 
من بعد قوم نوح وزادك فى الخلق بسطة» فاذكروا آلاء اله لملكم تفلحون , .. 
هذان القولان من نوح وهود لقومهما ؛ يشتد بينبما التشابه ومظاهر الاقتران 
فيهما تخصرها فيا يلى مع الإجاية علها ٠‏ 

أولا : يقول نوح : ليس بى ضلالة ؛ ويقول هود : ليس بى سفاهة وجوابه 
أن كلا منظور فيه إلى السابق . فقول نوح سبتقه قول قومه له : إنا لأراك فى ضلال 


(0) حركن هذه الاجايات على مسائل لا تسوغ الافاضة فيها أثناء هذه الدراسة إتما يرجع الى 
تمفيقها فمظانها ‏ وذلك ككون كل من الوصل والفصل جائر بلاغة فى هذه المواضع وكون الذ كرأصلا 
بالنسبة للحذف » وكون قصة نوح أصلابالنسية لغيرها غارجا وحكاية » وكون نوج كان أمضى فى رسالته 
وأ كث مجادلة يدعر قومه ليل وتهارا وسرا وجوا ٠‏ 


إل 


355 مجلة الازهر 


مبين ؛ وقول هود سبقه قول قومه له: إنا لنراك فى سفاهة . فاشتغل كل نى بنفى 
ما رى به حذوك الثىء بالثىء . ولكن لماذا رى توح بالضلال » وهود 
بالسفاهة ؟ كلام الفخر الرازى فى تفسيره الكبير سورة الاعراف أن هوذآً 
كان يدعوم إلعبادة الله ؛ وترك عبادة الآصنام » ويبين أنها باطلة لا تملك شيثا» 
فكذبوه فى دعوته » ونسبوه إلى السفامة والتطاول على الآصنام والقدح فى ذاتها 
وذات من عبدها منهم ومن آبائهم . أما نوح فكان يقول ذلك لقومه ويزداد 
أنه يأخذ فى صنع السفينة فوق الب » فلانهم لم يكن لم عبد بالسفن » أو لانه كان 
يصتعها حيثلاماء : فلم يفقبوا سر عمله» رموه بالضلال » وهىكلة منتشرة المواقع 
شاملة لكل خطأ فكأنهم أرادوا أنه ضال عن الصواب فى كل ما يأنى ويذر . 
هكذا يؤخذ من كلام الرازى . لكن الذى نعرفه , وتدل عليه القصة فى سورة 
هود . أن نوسا لم يأخذ فى صنع السفيئة إلا بعسد اليأس من قومه وانتهاء أدوار 
امجادلات والمقاولات؛ فلا جرم قد كان رميه بالضلال قبل الاخذ فى صنع 
السفينة . فالاظبر عندى ‏ إذا كان لمثلى عند أن اختتلاف الضلال مع السفاهة 
الاختلافه فى ذاته عمن حك عنبم » واختلافه فى ذاته مما لا سؤال فيه لآن كل 
قوميا بدا للم تكلموا ؛ وا قذف الشيطان فى نفوسهم نطقوا . هذا من وجه؛ ومن 
وجه آخر لعله أوجه : أن الرى بالضلال أعلى فى الطغيان من الرى بالسفاهة 
على ما سيق بيانه فى كلام الرازى ؛ وقوم نوح كا نطق القرآن عنهم « كانوا ثم 
أظل وأطنى . . لكن ما بال السفاهة بالثاء فى قول قوم هود له : إنا لنراك فى 
سفاهة ؟ والضلال بدونها فى قول قوم نوح له : إنا لأراك فى ضلال ؟ . هلا 
سوى بينهما تذكيرا أو تأنيئا أو عكس امال ؛ وكل ذلك جائز عريية ؟ الجواب 
أنه إن جاز عربية فإنه لاجوز بلاغة» فكل طريقة بموضعها أصابت انحر لاتصلح 
فى غير موضعباء ولا يصلح غيرها فى «وضعها . فالضلال أعم وأدل على المراد من 
الضلالة لإهامها الوحدة » والسفاهة أبلغ وأدل على المراد من السفه لآنها مصدر 
مضموم العين » وهو مصدر مكسور العين» ومضمومها يفيد من قوة الاتصاف 
وملازمة الصفة للدوصوف مالا يفيده مكسورها حتى لتقول كتب اللغة ٠‏ وهذا 


قصص القرآن الكريم ايم 

الباب للاوصاف الخلقية . وهى التى لما مكث . ولك أن تحول كل فل ثلاث 
الى هذا الباب للدلالة على أن معناه صار كالغريزة لضاحية 9" , , 

ثانيا: يقول توح لقومه : وأنصح لك ويقول هود لقومه : وأنا لكم ناصح. 
فالآولى جملة فعلية تفيد التجدد والحدوث مرة بعد أخرى ء والثانية جملة ٠‏ اسمية 
رت ؛ وذلك لآن نوحا رمى بالضلال وهو من صفات الافمال الى تتجدد 
صاحيا من فعل إلى مل ؛ وهوداً رهى بالسفاهة وهى أشبه بالملكات 
الثابتة » فكان ردكل شيهة على شاكلا ؛ و إما لآن نوحا كان أمضى كا منى فى تبليغ 
الدعوة وتجديد التصح لقومه ليلا وتبارا وسراً وجهارا . 

ثالث : يقول نوح لقومه : أو يحبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل متكم 
لينذرم ولتتقوا ولعلكم ترحمون . ويقول هود لقومه : أو يتم أن جام ذ كر 
من ربكم على رجل متكم لينذ رم واذكروا إذ جعلكم خلقاء .. الح 

فق مقالة نوح دون مقالة هود قوله : ولتنقوا ولعلكم ترحون. ويقول الفخر 
الرازى فها: إنه حيث سبق ذكرها فى قصة نوح عل أن الإنذار عاقبته التقوى 
والرحة لمن انتفع به ء صل الاستغناء عن إعادة ذلك فى قصة هود التالية لها . 
وأولى منه أن نقول :إنه سبق للتقوى ذكر فى نفس قصة هود فى مقالته الآولى 
لقومه» اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون . فأغنى ذلك عن إعادتها و ليس 
لما سايق ذكر فى أقوال نوح لقومه »يا أن قول نوح لقومه : ولك ترحمون » 
قريب من قول دود لقومه : لملكم تفلحون » عقب تذ كيره لهم مما اختصوا به 
دون قوم نوح من كونهم خلفاء قوم نوح فى الارض وزادم القه بسطة فى الخلق 
والالاء. 


(1) شذا العرف فى فن الصرف شيخ الحلارى ؛ التقسم لثالك للفمل بحسب التجرد والزيادة . 


#2/] م 00 


لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد المنمم أبو سعيد 


٠لا‏ يؤمن أحدم حت يحب لآخيه ما يحب لنقنه» 


حديث ريف 


هذه صفة تضع الإفسانية على أقوم أوضاعبا وتجىء منها فى أم ميزاتها » 
وهى تعيرٌ عن أنبل مافى الإنسان من شعور» وأدق ما فيه من حس» وما يسمو 
به عن رترة الاحياء الأخرى ؛ حتى قيل : د الإنسان حيوان ذو عطف ء وبذلك 
اعتبرت خاصة ميزة له » رافعة للشركة ٠‏ وما لاريب فيه » أن الإنسان حيوان 
بغيض إذا كان لا يششعر يمكان هذا الشعور ء أو تجرد منه ؛ فالإذسان لا يشعر 
بالفردية وحدها , وإنما بحد تمامه فى هذه الضفة: ولذلك قيل : « الإنسان مدنى 
بطبعه , . فبذا الشعور فى حدودة تكتمل عليه الإنسانية فى حدودها ٠‏ فلولا 
المشاركة الوجدانية الى تخفف من حدة أنانيته الجارفة ؛ لكان الإنسان أسوأ 
أثرآ من أى حيوان آخر : وهو بين الآثانية وهذا الشعور فى مد وجزر : بين الشر 
والخير : والباطل والحق ؛ إذا انتصر أحد الشعورين تبعه لازمه بدون تخلف 
أو انفكاك . ولن #د إنسانا فاضلا إلا وعنده أوفى قسط من هذا الشعور 
الساى ؛ فهو روح إلى فى طبيعة بشرية » ومعنى غيى فى حروف من أشباح 
الوجود » وكذلك تمطى يد الله بعض المصالم الحية سراً من أسرارها * يكون 
لحا به ما للاحجار اللكريمة من البيجة والرواء ؛ وتمسحه بميسم نورها ء فيبدو درة 
وضيئة فى حدود المادة المظلرة » وهذا بعض من [عاز الله فى الخلق ؛ أو جانب 
من دلائل القدرة الغيبية فى الناس . 


تجاوب الشعور إددنا 


وهذه المعالم الحية آشتق من طيئة الإنسان وطبيعته ؛ لتباغ بهم العظة » وتم 
فيهم حجة الله؛ وهؤلاء يكونون من النوع الإنسانى كعتى الإفسانية » فييم 
حقيقته وفيهم معناه الساى . وهذا السر فى إكبار الجماعة لاولك الرموز 
البشريين ؛ لآن فيهم ما توزع فى اجماعة على هثل عدسة البلور مجمع خيوط النور 
وتضمما فى بؤرة ؛ لتعكس شكلا متجانسا من أشكال «تفاوتة » فبذا المعنى السلى 
وذلك الشعور النبيل هو مدار العظمة والشخصية » وإن لم يتضس فى ظاهرة أو 
ظاهرات حدودة ؛ ولم يتحددكا لو وضعت عليه اليد » قم يزل يغزو القاوب » 
ويقتحم من النقوس مناطقها الخفية . 

ولعل الإسلام هو الدين الوحيد الذى أقام كل تعاليمه الروحية والزمنية على 
أساس من هذا الشعور؛ وزاد مبالنة فى الاعتداد به » أن جعله قاعدة الإيمان » 
فإذا كان الإسلام فى أعمال الظواهر قد بن على خمس » فإنه فى المنطقة الإبمانية 
لا يقوم إلا على تحقق هذا الشعور ؛ فالنى صاوات الله وسلامه عليه يقول : 
ه لا يؤمن أحدك حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه . فهو يحمل تمام الإيعان وكاله 
موقوفا على أن حب المؤمن للمؤمن ما حبه ال من انفسه , والإنسان لا يحب أن 
يكون. إلا حيت السغاذة والحناءة 6 والظمائية والمكيية.. 

فالإسلام أقام تعاليه على النفع ٠‏ وتبادل الحب » والاستواء فى أسباب 
الإخاء ؛ ليضع التصميم الصحيح للحياة البشرية؛ وقد استطاع الى صلى اله عليه 
وسلم أن يقدم للعالم أجمع فى وقت وجين هذا الاتموذج المحم , فكان فى تجانسه 
ونظامه شيئاً مدهشاً ؛ وطريفاً معجباً بلغ من الإتقان غايته » ومن السكال نبايته 
وحين قدر لهذا العالم أن يفتح عينيه على حقائقه سارع الناس فى دين الله أفواجا . 

وهذا رسول الله صلى الله عليه وس يقول لجرير بن عبد الله البجلى وقد جاء 
يبايعه على شهادة ألا إله إلا الله ؛ وأن عمدا رسول الله : ه والتصيح لكل مسلم » 
عل المشاركة الشعورية صنوا لكلمة الشهادة » ولعل دينا من الآديان لم يبالغ 
فى اعتبار هذا الجانب مثل دين مد صلوات الله عليه » وهكذا جاءت حابته 
فى دقة الشعور نحو الفير كالموازين لا يفوتها منه ثىء « يؤثرون على أنفسهم 
ولوكان بهم خصاصة ء وفى قصص عمر رضى الله عنه عيرة وذكرى » وخطة 
افوق متاهج الناس . 


م مجة الأزهر 


وندع الآن الحديث لار, اة فها حفظوا من آثار فى هذا الجانب ٠‏ فقد روى 
ابن عساكر فى التاريخ الكبير عن أنى هسام : 

أن سائلا خرج يتخطى أزقة المدينة ؛ حتى أتى باب الحسين رضى الله عنه ه 
فقرع اباب وأنعأ يقول : 

لم يخب اليوم "من" رجاك ومن حرك من خلف ايك الحلقه 

أنت ذو الجود أنت ممدنه أبوك قد كان قاتل الفسقه 

وكان المسين عليه السلام واقفا يصلى ؛ نخفف من صلاته » وخرج إلى 
الأعرانى ٠‏ فرأى عليه أثرضر وفاقة» فرجع وثادى بخادمه » فأجابه : لبيك 
ياب رسول اقه ! قال : ما تبق معك من نفقتنا ؟ قال : ماثنا درهم أمتنى يتفرقتها 
فى أهل بيتك » فقال : هاتها؛ فقد أتى من هو أحق بها منهم » فأخذها وخرج 
يدفعها إلى الاعرانى وهو يقول: 

خذها فإنى إليك ممعتذر واعلم بأنى عليك ذو شفقه 

تأخذها الاعرابى وولى وهو يقول : ٠‏ الله أعلم حيث يحعل رسالته» 

مطرروتف نقيات جوهم تحرى الصلاة علهم أينا ذكروا 

أتم أتم الاعاورف عندم 2 عل الكيتاب وما جاءت به السور 

من لم يكس عاويا حين تنسبه فما له فى جميع الناس مفتخر 

كا روى أنه عليه السلام دخل عل أسامة بن زيد وهو مريض ؛ فسمعه يقول : 
واغماه !؛ فقال له الحسين : وما غك يا أخى ؛ قال : دينى وهو ستون ألف 
درم :.فقال الحسين : هو على" . قال : إنى أخشى أن أموت . فقال : لن تموت 
حتى أقضيها عنك ؛ فقضاها قبل موته . 

ولعل هذه أصدق صورة تكس علينا ما دف إليه » فقد تأثر إلى حد 
كبير بهذه العاطفة » وشعر بشعور أسامة رضى الله عنه . فبو شارك اناس 
ما يقع فى وجدانهم » ويحس بنفس الإحساس الذى يمر فى سماوة تفوسهم » 
فيأم إذا تألموا » ويسر إذا سروا . 

وهذا أعرانى يأنى مسجد رسول الله ؛ فيعقل ناقته يساب المسجد ويدخل » 
وكان الحسين رضى الله عدسه جالساً فيه »كاكان عبد الله بن الزبير جالساً فى ناحية 


تجاوب الشعور وم 


منه ؛ وعتية بن أنى سفيان فى ناحية أخرى , فوقف الاعرانى على عتبة وسلم فرد 
عليه السلام » نقال الاعرانى : إنى قتلت ابن عم لى وطولبت بالدية فبل لك 
أن تعطينى شيثاً ! فرفع رأسه الى غلامه وقال له : إدفع اليه ماثة درهم . فقال 
الاعرانى : ما أريد إلا الدية ماما ء ثم تركه ووقف على عبد الله بن الزبير وقال 
مثل ما قال لمتبة » فقال عبد الله لغلامه : [دفع اليه مائتى درم . فقال له : ما أريد 
إلا الدية تماما وتركه » وأ الحسين » فسلم عليه وقال : يا بن رسول الله ! إنى 
قتلت ابن عم لى وطولبت بالدية فبل لك أن تعطنى شيا !. 

وهنا يتجلى أنبل شعور » وأجمل إحساس فى سيد الناس وابن سيدهم ‏ فيأص 
له بعشرة آلاف درم ليقضى بها دينه » وبأخرى مثلبا ؛ ليم بها شعثه » يسن 
بها حاله » وينفق منها على عياله . 

فبو يعطيه لاجودا لخسب ؛ وإتما مواساة منه » ومشاركة له فى ملية نزلت 
به ه وإن حقا على المؤمنين أن يتوجع بعضهم لبعض كا ألم الجسد إذا تألم 
عضو منهء . 

وكأق بالمسلم الحق وله اتصالات تربطه بكل الناس ء وله فى قلبه جباز 
مهف حساس يشعره إشعورثم » فيوامى المكاوم » وينصر المظلوم » ويعطى 
اروم » ويبذل المعروف ء ويغيث الملبوف ٠‏ 

وإ لآرى أن الذىلم يتمتع بهذا الشعور النييل أصم النفس ءلم ييتصل باطنه 
بنعمة الوجود » فهو يعيش ف عالم مبجور قفر ليس فيه حى ولا حياة » أذكر 
مايحسه الناس . فأ نكر الناس ما يحسه . و بعد عنهم فبعدوا عنه ‏ وعاش فى وحدة 
قائلة ؛ لا يحسد من يسليه أو يبكيه » ونسى أو تنامى أن الشريعة الغراء بالغت 
فى وجوبعحبة بعضنا لبعض حتى جعلتها شرطا فى الإيمان , لا تدخلوا الجندة حتى 
تؤتنواً :ولا عزنتوا حك ايزا ... 

وما أجمل أن ترجع إلى تعاليم ديثنا ء وسنة نبينا ه مثل المؤمنين في توادم 
وتعاطفيم ككثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء 
بالسير والحى » . 


كلام 


لحات <الدة 
بقل الاستاذ كامل عمد لان 
المدرس ععبد القاهرة 


ف البيبان الحلد والإشراق المصنع » والتعابير الموشاة والالفاظ المتخيرة 
عند أدباء العرب . صور لماحة وضاءة نايضة بالحيوية تلس فى موحياتها صبغة 
الإنساية ولون العالمية اجددة ما بقيت الحياة والاحياء . 

وإذا عرف التراث العرنى بخصائص الاين فى التتوق اللفظى والإبداع 
التعبيرى وصوغ ٠‏ القوالب ء التى تجرى على الالسنة وتعلق بالاسماع وتلى 
« تداعى المناسبات . فى كل موقتف تفسى أو مدرج فكرئ إذا عرف التراث 
بهذا وبغيره من المميزات. فإننا نظلم الماضين من عباقرتنا ومفتتنى الخلود فى أدب 
العرب عامة والإسلام خاصة . إذا أغفلنا حكننا وتابعنا فيه خطوات الأقلام التى 
تعبر دون أن تتعمق فى مسائل العبقرية الخلاقة ؛ والقرحة الثرة من متابع غاصة 
بموارد تغذى اللنفس وتروى العا إتلبب الخاس وتقيم وتقوم الفنكر» وأخيرا 
تمسح عن الكاتبين سخائب أرهقت حقول نتاجهم من جبامة الزوابع المغرضة 
والعواصف انحترية بين معارك المتعصبين ضد الآدب العرنى . 

والادب الصراح ‏ يعلم الله براء من معايير تقوم على التحيف والسيح 
قرب شواطىء تحتضن الضحل من المعانى والافكار» والكدر دن الاغراض 
الحزيلة والاهداف السطحية فيا يهم الفرد ويحرب اجماعة . 


هوه 


وإ لواضع أمام القسارىء قدرا مقيوساً من أثر الجاحظ ؛ وهو معروف 
بغزارة الترادف ؛ وإطالة اللفظ فى تكائر بيانى » وتدفق مطنب مطيل . 


نحات خالدة 3 


واخترت من يراعة الجاحظ متعمدآ الإصرار على أن المطنب الصناع 
لا ينسى ما وراء أثره من تظليل الصورة النفسية » وإرسال أشعاع الال فيها إلى 
مدى فسيح يري المتأمل فى « الإطار ‏ ؛ والمتروى فى أصل الفكرة + والمتأسى 
بالغرض الأآول عنده » إذا كان على بينة مقتدرة . 

وعندى وعندك أيها القارىء : إذا ضقنا بالزمان وأهله » وأردنا ذمه ازوح 
عن صدرنا طوفنا مع الجاحظ » وكتبنا ما خطه فى رسالة يبث فيها شكانه : 
«كتبت إليك وحالى حال من كثفت غمومه » وأشكلت عليه أموره ؛ واشتبه 
عليه حال دهره ومخرج أمره » وقل عنده من يثق بوفائه » أو محمد مغية إخائه 
لاستحالة زماننا وفساد أيامنا . و قُدماً كان من قدم الحياء على نفسه ٠‏ وحكم 
الصدق فى قوله ؛ وآثر الحق فى أموره ٠‏ ونبذ المشتهات عليه من شئونه تمت له 
السلامة ؛ وفاز بوفور حظ العافية » و-مد مغية مكروه العاقبة . فنظرنا إذ حال 
عندنا حككه وتولت دولته » فوجدنا الحياء متصلا بالحرمان والصدقآفة على 
امال والقصد فى الطلب بترك استعال القفحنة » وإخلاق العرض من طريق 
التوكل دايلا على خافة الرأى » إذ صارت الحظوة الباسقة والنعمة السابغة فى 
اوم المشيئة وثناء الرزق من جبة محاشاة الرخاء ؛ وملا بْسّة معرة العار ؛ ثم 
نظرنا فى تعقب المتعقب لقولنا والكاشر ل+جتناء فأقنا له عليا واضخحا » وشاهداً 
قاتماء ومنارا بينا » إذ وجدنا فيه من السفولية الواضحة » والك_الب الفاضة » 
والكذب المبرح ؛ والحاف المصرح ٠‏ والجبالة المفرطة ٠‏ والركا كة المستخفة » 
وضعف اليقين والاستثبات » وسرعة الغضب والجراءة ؛ قد استكثل سروره؛ 
واعتدلت أموره؛ وفاز بالسهم الاغلب » والحظ الآوفرء والقدر الرفيم » . 


وينساب الجاحظ معيراً ومصوراً حى يعطيك من طرف ريشته ما تعيش 
فيه : وما تجد فى روحه ورحانه أو شواظه ونيرافه ما يكون لك منه العزاء ٠‏ 

ولا تستطيع أن تنتكر الاشتراك معه فى الدوافع وإن اختلف الزمان وإعد 
ما بينك وبينه من شقة العصر والاوان ؛ لآن النفس اليشرية فى النفس ولذلك 


رين مه الازهر 


تجدك معهء وتجده معك ؛ وترددان معاآ بعد الاتفاق , فبذا دليل أن الطلاح 
أجدى من الصلاح وأن الفضل قد مضى زمانه وعفت آثاره وصارت الدائرة 
عليه يا كانت الدائرة ضده » ووجدنا العقل يشق به قرينه يا أن الجبل والحق 
يحظى يه خدينه » . 
.م 
وكلنا ومعنا الجاحظ ترجع فى تداعى المسانى وتستهدى من الشعر ما يجمع 
ويجمعنا على النشيد الذى صاغه المألم المتأمل . صاغه لنفسه وصاه لنا فى 
زمنه وزماتنا : 
تحامق مع الحق إذا ما لقيتهم ولاقبم بالجبل فعل أخى الجبل 
وخلط إذا لاقيت يوم عخلطاً يخاط فى قول صمح وفى هزل 
فى رأيت المرء يثشق يعقله كا كان قبل اليوم يسعد بالعقل 
ه + * 
وتلك شنشنة التألم كلما دخل فى واد ترحم فى جدبه على خصوية الماضى ٠‏ 
ولعن ما يرعاه من أشواك وما يدى أقدامه وأنامله فى ملاعب قضت عليه الحياة 
والآحياء أن يدرج فى جوانها » أراد أم لم يرد ناح أم غنى . 
ومثل هذا الشاهد ‏ وما أكثر أشباهه ‏ تحدنا فى حاجة إلى أدينا القديم 
وفى حاجة ملحة إلى أن تلع عن أعيننا « الممظار الأسودء الذى شوه أمام الكاتبين 
دمم الموائد المنمقة والطرائف المعتقة حتى ولو كانت القوارير من فضة والدنان 
من عسجد وكانت قرارات الكاسات من تهاويل عبقر وترتيل المور . 
.مه 
والرأى عندى أن زادنا الادبى وتشأة أبنائئا فى حاجة إلى النبع الأصيل » وإن 
كنا لاندافع محدث جداول تنصب فى حيط الحياة الجديدة النى ألمت ينا فى تقارب 
الممدنيات وتلاق الحيوات فى عصر خضع للسرعة وشد فى علات , الآلقء 
وأجنحة المحلقات على بساط الريج . 


ه.١‎ 


لحات خالدة بلاس 


وعلينا أن نحفط موادا احاتم إذا شكاناما بمشتحدث الفن ممالا يقطع 
عليها إصالة العلقة بالتربة الشرقية والمبد العربى والإرضاع الإسلاى: لا::ا إذا 
قطعنا الوشائج يا يصنع بعض الكاتبين ‏ ضعنا فى خدنم لاساحل تأوى إليه 
ولا عاصم لنا إلا الاهتداء بالنجم المعجز والفلق الذى لا ينطق ضياؤه وهو 
«القرآن الكريم ,. 

بذلك يعود القلم العرنى احدث إلى مائدة كانت دسما لاولنا ولا تزال غضة 
شبية لن يتحلق حواليها وتطوف ليقطف من ثمارها الدانية. 

ولله سر فى أن يكون أدينا نسيج وحده مها تعددت محاسن الآداب الاخرى» 
فإننا نتفرد بركانه أسستها السماء ورفعت قواعدها فطرة الرسول الذى لا ينطق عن 
الحوى وما خلفه من أدب إنما هو قبس من التنزيل وكل شاد لا يطرب إلا إذا 
ورد معين الخلود » وسلك بعد ذلك مسلكا ذالا محدثا أو مهيعاً 'معيّداً . 


أبو الشمقمق 
أبو الشمقمق شاعر أديب » يعتبر من ظرفا. أهل الآدب » وله فى وصف حاله 
وفاقته أشعار طريفة يتناقلها المعنيون بالآدب» وكان ملازما بيته فى أط| رمسحوقة 
وأهدام بالية . كان يزوره كثير من العارفين بفضله ٠‏ ويستملحون أحاديثه 
ويتناقلوتها للتندر بها . كان من عادته إذا طرق عليه الباب أن يقف خلفه فينظ 
من بعض فرججه ايرى من الذى طرقه » فإن رآمعبا له صادق المودة» فتح له 
وأدخله » وإلا أصر على الصمت حتى ينصرف الطارق يأسا من لقائه . 
وقد أكثر فى شعره من وصف حاله؛ فن ذلك قوله : 
أنافى حال تعالى الله رنى أى حال 
ليس لى ثىء إذا قِ لمن ذا قلت ذالى 
ولقد أهزلت حتى2 عت الشمس غيالى 
ولقد أقليت حتى حل أكلى لعيالى 


لكا 
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لحضرة الاستاذ أحمد صلاح الدين عيد الرمن 
المدرس بالمدارس الثانوية 


إن حادث فتح التقسطنطينية فى أواسط القرن الخامس عشر الميلادى على رد 
السلطان عمد الفاتم يعتبر من الحوادث الماسمة فى الناريخ ؛ لانه كانت له آثار 
ونتائج بعيدة المدى . ولك ندرك مدى خطورة ذلك الحادث ينبغى أن ذعرف 
شيئاً عن أهمية تلك المدينة , قطل هذه المديئة العتيدة على مضيق البسفور الذى 
يفصل البحر الابيض عن البحر الأسودء كا يعتير أضيق منطقة يكن منها الاتصال 
بين أوربا وآسيا ؛ ولذلك تعتير القسطنطينية م-ذا الموقع الفريد أخطر نقطة 
استراتيجية فى منطقة ااشرق الآدق بأسرهاء وقد كانت هذه المديئة قسمى بيزئطة» 
وبدأ نيحمها فى الصعود عند ما جعلها الأمبراطور ق-طنطين الأ كير عاصة للدولة 
الرومانية فى مطالع القرن الرابع الميلادى . ولما اتقسمت الدولة الرومانية 
التكبرى فى أواخر ذلك القرن إلى قسمين سكل منهما أمبراطور خاص » أصبحت 
القسطتطيفية عاصمة الجرء الشرق من الدولة » والذى صار يعرف بالدولة البيزنطية 
أو الدولة الرومانية الشرقية . وإلى هذا الموقع الممتاز برجع الفضل فى يقاء 
القسطنطينية عاصمة للدولة البيزئطية زهاء عشرة قرون بعد سقوط الدولة الرومانية 
فى الغرب » وإليه أيضاً يرجع الفضل ف يقائها عاصمة للدولة العلية زهاء خمسة 
قرون ٠‏ وهذا الموقع المنيع يفسر لنا لماذاكانت سياسة روسيا طيلة «العصور 
الحديئة سواء فى عبد القياصرة أو فى عبد البلشفية تعمل بكل ما أوتيت من قوة 
للاستيلاء على القسطنطينية لكى تصل بوساطتها إلى البحار الدفيثة . 

وإن هذا الحادث الخطير وإن كان قد تحقق فى القرن الخامس عشر إلا أن 
بداية التفكير فيه ترجع إلى ما قبل ذلك بثانية قرون عندما حاول معاوية بن 


اتح القسستصيلية لين 


أنى سفيان سنة موه م غزو القسطنطيقية ولم وذها من تلك امحاولة سوى مصرع 
الخليفة عثان والفتنة الى أعقبته » ثم قام المسلبون بعد ذلك بعدة عاولات لتحقيق 
ذلك الغرض كان أهمها جميعاً ما حدث فى مستهل القرن الثامن فى عبد سلوان 
ابن عبد الملك سسنة لويم . وكان [خفاق هذه امحاولة ذا ثار عبيقة فى الدولة 
الإسلاءية . وقد ساعد الدولة الببزذطية على صد هذه امحاولات جميما مناعة 
مركز القسطنطينية وثراؤها وقوة أسطوها وحماس أهلها فى الدفاع عثهاء فلا 
قامت الدولة جعل سلاطينها فتح القسطنطينية قبلة أفظارهم ؛ وما زالوا 
يعملون ذلك الغرض بالحاح حتى أتييح محمد الفاتج سابع سلاطيتهم أن يحقق 
هذا الحم ويتوج جبينه بإ كليل ذلك النصر الذى هزااشرق والغرب . 

العوامل الى سهلت الفتح : 

إن الاحوال الوامة فى الدولة البيزنطية إبان عبسد العثانيين والظروف 
الحيطة »كان لها أثر أى أثر فى تسهيل فتحباء وإن املة الصليبية الرابعة وما تمخض 
عنها مر إقامة دولة لانينية فى القسطنطينية استمرت زهاء ستين عاما 
( من سنة ه١١‏ - 0051 م ) قد أثر فى كيان الدولة البيزنطية فأضعف أسعاوها 
وأنقدما السيادة التجارية فى البحر الابيض » فليا عادت الدولة بعد ذلك إلى عاضتها 
لم تجد المال الكافى ولا القوة البحرية اللازمة لتأمين سيادتها ما مكن المثانيين 
من أن يساخوا من جسم الدولة أجزاء الندريج حتى انتهى الام أن 
أصبحت الدولة قاصرة على العاصة |١‏ إشقة صغيرة من الارض حوها. 

الاستعداد للقثال : 

بعد أن تربع ممد الثساتى على عرش آل عثان ؛ ووطد أركان الآمن ذاخل 
حدود دولته المثرامية الآطراف؛ أخذيرنو بيصره نو القسطنطينية المظيمة ويعد 
العدة للاستيلاء عليها ء وكان عمد شاياً مقداماً طموحا إعيد النظر ينفذ إلى غايته 
ثفاة السهم إلى الرمية كا كان يعرف كيف يحتفظ بسره لنفسهء حت لقد أثر عنه أنه 
قال : لو أن شعرة من ذقنه عرفت ما قضم عليه جوانحه ليادر بانتزاعها . 

وقد كان السيب الذى حدا به إلى مبادرة بيزئطة بالشر أن آخر أباطرتها 
قسطنطين بالبولوجوس اتهز فرصة ثورة نشبت ضد الساطان فى آسيا الصغرى » 


1 مجة الآزهر 


وأرسل إليه يطلب زيادة نفقة أمير عمّاى كان فى أسره » وإلا فإنه سيساعد ذلك 
الآمير على المطالبة بالعرش العثانى , فقدها السلطان على الآمبراطور » و جرد 
[خماده الثورة » شرع فى بنساء حصن على الجانب الاورى من البسفور فى أضيق 
مكان منه على ميعدة من القسطئطينية بنجو خمسة أميال » ولما احتج الامبراطور 
على خرق حياد تلك المنطقة ؛ لم يأبه السلطان لاحتجاجه » وبذا أصبحت المرب 
بين الدولتين واقعة لا حالة » فقضت كلتاهما خريف سنة 9ه14 فى إعنداد 
معدات الحرب مجوماً ودفاعاً . 

حصار القسطنطينية : 


بعد أن تمت استعدادات الجانبين كاشف ااسلطان وزراءه ومستشاريه بعزمه 
على اقتحام القسطنطينية » وأمس آلاف العيال بإعداد العربات اللازمة لتقل المدافع 
إلى ميدان الفتال وتمبيد الطرق الصالحة لسيرها . وف فبراير سنة م148 سار 
كرادجا باشا على رأس طليعة الجيش ومعه عشرة لاف جندى تتقدمهم المدافع 
الثقيلة تجرها العربات ٠‏ وف الثالث والعشرين من هذا الشبر أقلع السسلطان من 
عاصمته هدريانوبل على رأس جحفل جرار سار يتهادى فى موكبه ؛ حتى وصل فى 
السادس من إبريل إلى ضواحى القسطنطينية . وفى اليوم التالى أعلن السلطان بداية 
حصارهاء وتخير الأماكن الصالحة لنصب مدافعه التى بلغ عددها و ءا رابط 
أسطوله فى بحر مىمرة مستعدا لشد أزر الجيش البرى ٠‏ وابتدأت المدافع تصب 
على أسوار المديئة وابلا من قذائفها؛ حتى استطاءت أن تحدث بها بعض الثغرات . 
ولكن المدافمين كانوا يسرعون إلى ترميعها قبل استفحال خطرها ء أو ساعدثم على 
ذلك أن المدافع كانت تضطر إلى التوقف بعض الوقت حت لا تتصبر فوهاتها » 
ويننا المدافمون فى هذا اليأس القائل إذ وصلتهم من جزيرة خيوس إمدادات 
فى خمس سفن حربية استطاعت أن تشق طريقها إلى القرن الذهى تحت سمع 
الاسطول التركى وبصره » وتمكنت من دخول الميثاء سالمة بعد معركة طاحنة 
مع كثير من سفن الاسطول الترك . 

وغضب السلطان لهذا الحادث » وللكن اليأس لم يتسرب إلى نفسه الوثابة فليا 
أعياه اقتحام القرن الذهى انحصن بالسلاسل المنيعة » حثم على تقل جزء من 


فتح القسطنطينية عم 


الاسطول برا بطريقة هندسية جريئة تشهد له بالمقدرة الفائقة والعبقرءة النادرة ؛ 
ذلك أنه مبد طريقا ووضع عليه كتلا خشبية عظيمة ملساء فى مسافة الخسة 
/ البسفور والقرن الذهبى ؛ ثم أمس بدفع المرا كب على ذلك 
1 : لت سالمة إلى الخليج »وتم ذلك كله فى الليل دون إثارة 
ضجة أو ضوضاء . <تى أصبح الييزنطيون فى صبيحة الشالث والعشرين من إبريل 
فإذا هم يفاجئون برؤية السفن العثائيسة داخل سلاسل القرن الذهى ٠‏ فصمقتهم 
هذه المفاجأة الهائلة » وأيقنوا يقرب نهايتهم الحتومة. 

مركز المدافعين : 

وأمام كل هذه الاستعدادات الجبارةكان مركز القسطنطينية المنيع وأسوارها 
الضخمة المتداعية فى بعض أجرائهاء لا تغنى عنها شيا أمام السلطان وجحافله » 
وخاصة إذا علينا أن المدافمين على قلة عددم كانوا متقسمين شيعا وأحزاباء 
وأعتهم الخلافات المذهبية إلى حد دفع الغراندوق توتارس زعيم الارئوةكس 
والذى أستدت إليه القيادة » إلى أن يقول فى صراحة إنه يفضل أن يرى عنامة 
السلطان فى القسطنطينية على أن يرى فيا قلنسوة البابا . من أجل ذلك كله لم تتفع 


البسالة العظيمة والجرأة النادرة الى أبداها حنا غستنيانى القائد الجتوى فى الدفاع 
عن القسطنطينية وترميم الثغرات الى تحدثها قذائف المباجمين إلا فى تأخين أمد 
سقوطها . 

الحجوم الآخير : 

بعد ذلك أخلد معسكر السلطان إلى الهدوء فترة من الزمن؛ بعد أن استمر 


قصف مدافعه نحو ستة أسابيع » ولكنه كان الهدوء الذى يسيق العاصفة ؛ ذلك أن 
السلطان أعد عدته للبجوم الحاسم على العاسمة , واستثار حماسة جنوده إلى أقصى 
حد عندما أعلن إلهم أن كل ما تقع عليه أيدييم فى المديئة ملك لم ما عدا 
الاراضى والمبانى . وفى صبيحة الناسع والعشرين من مابو بدأ المجوم واندفع 
العثانيو نكالا مواج المتلاطمة صوب أسوا ار المديئة » وبدأ قصف المدافع تتجاوب 
أصداؤه من البر والبحرء وشرع الجنود يتسلقون أسوار المديئة غير آبهين لللوت 


م1 مجلة الأزهر 


الذى كان يترصدم , وأخير! وبعد لاى استطاعوا أنيوسعوا الثغرة النى أحدثوها 
عند باب القديس رومانوس وتدافعوا إلها ؛ وفى تلك الاثنا خر حنا غستنياق 
جريحا ما صرع الامبراطور وهو يدافع عن أسوار عاصنته بنفسه . فكان هذا مما 
فت فى أعضاد المدافمين وأدى إلى تراخهم فى الدفاع فلم يأت الظبر <تى كانت 
المديثة قد استسلت للبطل المهاجم الذى سعى منذ تلك اللحظة مدا الفاتح » واجتنى 
ثمار النصر الذى طالما اشرأبت إليه الأعثاق » وعند العصر تهادى موكبه الظافر 
ايشق شوارع المدينة حتى وصل إلى كنيسة القديسة أيا صوفياء وكان أفراد حاشيته 
قد هيئوها ليؤدى فها صلاة المغرب؛ وعندما وصل إإبها دخلها مطأطىء الرأس 
عارى القدمين وأدى صلاة المغرب . 

وبعد ذلك أباح السلطان المدينة لجنده ثلاثة أيام برا بوعدهء ثم أعاد إليها 
النظام والحدوء» وأعلن أنه حاى الكنيسة الإغريقية » وأن شخص الاميراطور 
اليوناى معون مقدس معافى ومن معه من كبار موظق الكنيسة» وأن جمييع 
اليونانيين فى حل من استعال كنائسهم وإقامة طقوسهم الدريذسة من غير تعرض 
لم أو تدخل فى شئونهم الديتيية » وبذلك طمآن رعاياه المسيحيين وأمنهم 
على أرواحهم ومنحبم الحرية الدينية » وهسذا تساع جيل يذكر لفاح العظم 
بالفخر والثناء بما جعل مؤرخى الفرتح أنفسهم يعترفون ‏ والفضل ما شهدت 
به الاعداء ‏ بأن فتح القسطنطينية على يد الاتراك لم يحسدث بها من الدمار مثل 
ماحاق بها على يد اللاتين فى مستهل القرن الثالك عشر . 

الفسطنطينية : عاصمة العثمانيين : أخذ عمد الفاتح بعد ذلك يغرى أغنياء 
رجال دولته بالرحيل الى القسطنطينية » ومنحبم الارض اللازمة لبناء منازهم 
ونقل مقر حكه إليها ؛ وهكذا سقطت حاصمة البيز نطيين التليدة ‏ بعد أن استمرت 
حاضرة لهم زهاء أحد عشر قرناً ‏ فى يد المسلبين ولتكنها لم تسقط فى يدم لتندثر 
و تمجى منعالم الوجود » بل لتبعث فثوب جديد و تصبحعاصمة الامبرطورية التركية 
العظيمة زهاء خمسة قرون ؛ وهكذا استأنقت حياتها كأعظم مدن الشرق قاطبة . 


0 


كلنة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كير الشبيخ مد مأمون الشناوى 
شيخ الجامع الازهر فى احتفال الازهر بعيد ايلاد الملى 


فى يوم السيت الحادى عشر من شبر فبراير احتفل حضرة صاحب الفضيلة 
الاستاذ الا كبر العييخ عمدم مون الشناوى شيخ الجامع الأزهر بعيد ميلاد حضرة 
صاحب الجلالة الملك « فاروق الأول أعزه الله وأهده بتأييده؛ فاحتشد فىالرواق 
العباسى بالازهر المعدورعءقب صلاة العصر جمبورغفير م نكبار رجال السكومة » 
وأصاب الفضيلة العلماء وحضرات الوجباء والاعيان وطلاب العلل؛ فنوض فضياته 
فى الساعة الثالثة والنصف خطياً فألق كلبة جمعت من مناقب حضرة صاحب 
الجلالة ما تحدثت به الركبان » وسرى ذكره فى الخانقين » فى عبارات بليغة » 
وأساوب بديع ؛ فكان لها أجملوقع ف الأسماع » وأبلغ تأثير فى النفوس » وختتمها 
بالدعاء لجلالته بدوام التوفوق والسداد ‏ ولللنفور له والدء المظلم بالرعسة 
والرضوان . وانصرف احتفلون يرجون لجلالة الك طول البتقاء » ودوام التوفيق 
الإبلاغه متمنياته العالية من إيصال بلاده إلى أرفع مكانات السؤدد والعمران . 


امد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا عمد 
النى الكريم » وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه ء واتيعوا النور الذى 
أنزل معه . 

تبارك الله أحسن الخالقين : من سبحانه وتعالى عل وادى النيل السعيد» 
فى هذا اليوم المشرق الغرة » الميمون الطالع » ولد الملك التكريم » فاروق العظم ؟ 


جع مجلة الازهر 


ففاض عل الوادى نور مله إشراقآ وباء » وبهجة وسناءء وتوالت عليه النعم ؛ 
فاتحدت كلسة أبنائه » وتوحدت صفوفهم » وحظيت البلاد باستقلاها » ولعمت 
بسيادتها . ولما تربع حفظه الله على عرش مصرء ملك قلوب أينامها بمآثره؛ ومس 
بيده العبقرية شتونها ء فسرى الخسير والدن فى جميع أوصالما : ودبت الحياة الفتية 
فكل أجزائها » فبيت وثشاية تستبق الجد , وتتافن أعلى الام حضارة ورقيا . 

وف الحق إن فيض الفاروق و مئنه قد أحيت الوادى ونوضت به : 
ىكل مرافقه ومناحيه ؛ فأيننا تول وجبك فثسّم نعمة للفاروق العظيم ٠‏ فق تللم 
قطعت البلاد شوطالم تكن لتبلغه لولا توجيه الفاروق ورعايته ؛ وفى الزراءة 
والصناعة وغيرهما تقدمت البلاد تقدماً عظيا حتى أصبحت طا مكانة م موقة بين 
الام ؛ وما كانت لتسمو إلى هذا الاوج لولا عناية الفاروق وحرصه على أن 
تساى بلاده أعرق لآم خضارة ومجدا . 

أما الازهر وهومّثاية الدين» ققد لقمزعناية جلالته وعطفه وحّد به ماوطد 
دمائمه » وثبت أركانه » ووسع آفاقه » وأعلى صوته؛ وشحب معاهده» حتى اننشر 
التعلم الدينى فيجميع أنحاء البلاد » وجاوزها إلى الأقطار العربية , والبلاد الإسلامية 
فى شتى بقاع الآرض » وحتى أصبح الناس ف الخائقين ولا حديث لم إلا أثم 
الفاروق وأياديه البيضاء على العلم والدين . ولقد وسع عطف جلالته أبناء البلاد 
الإسلامية جميعا» وأظلبم بظله الوارف » وأعس بأن يفتح الازهر أبوابه لابناء 
المسليين من شتى بقاع الارض ؛ ليتعلدوا ويتفقبوا فى الدين؛ ليرشدوا قومهم إذا 
رجموا إلهم ؛ ووفر لم معونة مالية حنية تعينهم على طلب العم ؛ وتلك منة عظمى 
لوق بها الفاروق جيد الدهر » ودلك بها قدلوب المسللين فى مشارق اللارض 
ومغاربها » حتى أصيح اسمه اللكريم بفضل هذه الرعاية السامية » عنوانا على الب 
والرحة والاخوة الإسلامية . 

أما رعاية جلالته للدين وح رصه على نشره » فإنه ‏ شمهد الله قد أحياسئن الساف 
الصالم فى الإقبال على العلم والدين ؛ وهصر كلبا؛ بل العالم الإسلااى أجمع شيك 
أن جلالته قد جر فيه عيون العلم والمعرفة » وأمس بتوجيه بوث العلداء إلى كل 
الاقطار للدعوة الحق: وهداية الناس» ونش تعالم الإسلام . 


فى عيد الميلاد الملكى 00 


وف كل يوم يطالعنا حفظه اله بمنة جديدة يطوق بها أعذاقنا نحن رجال الدين ؛ 
فقد رأى ‏ أعزه الله - أن يكون تعمم الدين والقرآن الكريم فى جميع المدارس 
مادة أساسية ؛ لينكأ الجي ل كله علىرعاية فضائل الدين والقسك بأحكامه . وماكادت 
هذه البشرى تزف إلى الشعب الحريص على دينه المنمسك بعقائده حتى أتبع المة 
بمنة عظمى خالدة : هى مه حفظه الله يجحمع الصحاح من السنة النبوية المطبرة 
وترتيها وفورستها وطبعها على نفقة جلالته ؛ وتيسيرهما جميع المسلمين فى شى بقاع 
العالرء قأتم الفاروق ببذه النعمة السامية رسالة والده العظم المنفور له الملك فؤاد 
الآول؛ طيب الله ثراه ! 

صاحب الجلالة ! إن مصر فى هذا اليوم السعيد لتباهى الام يما حباها الله 
من فضل رعايتك وفيض نوالك . فقد سطرت بجايل أعبالك وعظم مآثرك صفحة 
خالدة فى تاريخاء هى فى الحق أيبى صفحائها وأجلها قدراً . وإن أياديك الفر 
على الوادى السعيدء ومتنسك على أبنائه الخلصين لسدتك » المتقلبين فى نعمتك 
الذاكرين لالانك , لجل من أن يحصيها عد أو بق بشكرها ما تردده آناء اليل 
وأطراف الهار قلوهم من توسل ودعاء إلى الله أن يحفظ عرشك ويصون ملكك » 
ويبقيك ركنا حصينا للدين وذخراً للوطن , 

حفظك الله يا مولاى ورعاك وسدد خطاك؛ ووفق حكومتك إلى ما فيه خير 
البلادء وأعاد أمثال أمثال هذا العيد على الامة المصرية والشءوب الإسلامية 
فى ظل عرشك الممدود وعطفك الشامل . 

ونسألك اللهم يا واسع الفضل والإحسان؛أن تتغمد برحتك ورضوانك 
الراحل التكريم ؛ مولاى الملك المع » صاحب الجلالة المففور له املك فؤادآ 

الاول . اللهم اجله فى أعلى عايين مع الذين أذسمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشبداء والصالحين. 
وصل الله على سيدنا تمد وعلى آله وحتبه وسل 9 


لمانا 


| ليس غبيرع من اتزّك آخرزةالدنيناء ولا دنياة 
ا لآخرته ؛ ولكن خيرم من أخذ من هذه وهذه 


وقسر فى نفوس أكثر الناس » ومنهم يعض المسلين , أن الآديان لا تؤدى 
إلى المدنية » وأنها ت'ثر شظف العيش على رغده ٠‏ وأنها تقف جبود أهلها على 
العبادات وقع الرغبات . وهذا خطأ عض ؛ وعد عن فهم ماى الآديان » 
وخاصة الإسلام. فقد شرعت الآديان لحفظ نظام الجماءات ؛ ونيج طرق السعادة 
الصحيحة لم ؛ وهى لا تتحصر فى كثّرة المال ولافى قلته يا يظنه أكثر الناس » 
ولكنها تتوقف على فقه معنى الحياة البشرية » وعلى معرفة الاصول التى توصل 
إلى إبلاغها الى غايتها اتى وضعت لا ؛ فنك من غنى لم يذق للسعادة طعما» ومن 
'مقل وصل إلى نهايتها البعيدة » والمكس صميح أيضا . بل التناهى فى الإقلال شر 
على أصابه منالتناهى فى الاستكثار . وقد تعوة النوصلى الله عليه وسلم من الفقره 
ودعا ريه أن يحمل رزقه ورزق 1 ل كفافا. 


تود إلى موضوعنا الرئيسى قنقول :إن النى صلى اقه عليه وس-ل على تخيره 
لنفسه الكفاف على الغنى لم حتقر الثراء » كيف وقد عبر الله عنه بكلمة اليد 
فى قوله تعالى : ه إن ترك خير! الوصية » ؛ وقد كان فى أصحابه ذوو مال وفين 
فلم يأمرهم بتبديده » وقد أفاده مالم فى مواطن كثيرة ٠‏ فتولى عبان مرة تجبين 
جيش برمته من ماله الخاص » وأنفق عبد الرحمن بن عوف مالا علدً! فى سييل 
تأبيد الإسلام ؛ ولولا هذه الاموال الطائة لقصرت الكتائب الإسلامية 
فى القيام بمبامها فى الدفاع عن حوزتها . 


وقد عنى الإسلام ؛ فى عبد حاجة جماعته للمال » بتدبين إنفاقه ؛ فقد جاءه أحد 


الدين والدنيا معآ م 


أحابه يستأذنه فى الخروج عن ماله فى سبيل الته» فقال له لاتفمل بل الثلث والثلث 
كثير ٠‏ إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعبم فقراء يتكففون الناس , 

وقد جعل ذلك أصلا فى شريمته » فقرر أنه لايحوز لاحد أن يوصى فى سبيل 
الله بأكثر من ثلث ماله . 

وقند نجى عن تبدير المال وسوء استعالة 6 وجصل للكرم حندا معقولا 
فقال تعالى : « إن المبذرين كانو! إخوان الشياطين » وكان الشيطان لربه كفورا » . 
« ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوراء 
وهذا تأنيب قارص يشعر بأن تدبير المال من الآمور الهامة فى الإسلام . 

الما نزل قوله تعالى : ٠‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
ففسبيل الله فيشرمم بعذاب ألم . يوم يحمى علها فى نار جرتم فشتكوى بها جباهيم 
وجنوهم وظبورم » هذا ما كتزتم لانفكم فذوقوا ما كتتم تكازون ء ظن 
الناس أن كنز الاموال حرام فى الإسلام » فأفضى رسول الله صلى الله عليه 
وسل بحديث بين فيه حد الك من هذه الآية؛ فقال : , ما أديت زكاته فليس 
يكنز » فأصبح ادخار المال وحفظه, مهما بلغ مقداره مباحا للسلبين : والدليل 
الواقعى على ذلك أن كثيرين من الصحابة كانت لم أموال طائة » وعايشوا التي 
على هذه الحال » وكانوا من خيرة صححابته . 

ومن الآدلة العملية على ذلك : أن أبا ذر رضى الله عنه كان يرى أن ادخار 
المال غير جائز » وا 
ابن أنى سفيان إذ ذاك ؛ فشكاه إلى عثان رضى الله عنه » فاستقدمه ونهاه عن ذلك » 
فأصر على رأيه» نفاه إلى الرربذة» وهى قرية يقرب المدينة» فلبث با إلى أن توف 

هذه القصة ندل على حرص أولياء الام المسابين من شيوع المذاهب 
امجتاحة للثروة العمومية للامة الإسلامية . وفى نى أنى ذر الشفارى ؛ وهو من 
كبار حاب رسول الله صلى الله عليه وس ء مثال كبير الدلالة على هذا الحرص , 
وما ذلك إلا لآن المال أساس التعامل للجاءات + وقوام المقاومة فى تنازع 
البقاء . وقد حث النكتاب لكريم عل البذل فى سييل الله » وف [مداد الفقراء 
بما تمكنهم من الحياة ؛ فإن لم يكن للامة مال ؛ وكانت منه فى إقلال ء فاذا تبذل 


ييث مذهيه هذا فى الناس » وكان بالشام » ووالها معاوية 


35“ مجلة الازهر 


فى سيل الله » وبأى شىء تمد المعوذين من أبنائها ٠‏ وتهيء هم وسائل العمل 
والحياة ؟ هذه أمور بديهية » لا تتقاضانا التدليل على صمتها . لذلك أمى النى 
صلى الله عليه وسلم المسلءين بطلب السعة فى الرزق من جميع مظانها ٠‏ فى عبارات 
«ؤثرة ؛ فقال : ١‏ لمثرة فى كد حلال على عدّل محجوب ٠‏ أفضل عند الله من 
ضرب بسيف حولا كاملاء لا يحف دما مع [مام عادل ». 

وأم بالجد فى طلب الرزق وعدم التكاسل عنهء فقا : د إذا صليتم الفجر 
فلا تناموا عن أرزاقك » »وحث على استثار الأرض فقال : , اطلبوا الرزق 
فى خبايا الارض ء» . 

وحرض على التجارة فقال: ه أوصيكم بالتجار خيرا فإنهم بد الآفاق» وأمناء 
اقه فى الارض ء . هذا وكتتب الحديث ملأى بأمثالهذه الكلم التواابغ مالم يرد 
مثله فى كتاب دينى لآمة من أمم العالم . 

وما دوغاية الغايات فى هذا الباب ما رواه الحدثون منأن النىعليه الصلاة 
والسلام دخل عليه قوم فقالوا له : يا رسول الله لا يدانيك فى العبادة إلا رجل 
عندنا يصوم اهار ويقوم الليلء لا يشغله ثىء غير العبادة . فقال لم التي : 
« فنكونه ؟ » قالوا: يا رسول اقهكلنا تمونه » فقال هم النى :كلك أفضل منه 1 

فالذين يتخيلون أن الدين مقطعة عن الأعمال التى تعود بالنفم على الافراد 
واجماءات » إنما يحردون الدين من مناه الصحييح » فإن الدين شرع ليصل بين 
الإنسان وبارئه ليستمد منه روحا علوية توجبه إلى ما خلق له من إفسانية كريمة 
وحياة شريفة » ورق معنوى يصل به إلى غاية ما قدرله فى وجوده الدنيوى من معو 
فى الخاق » وعلو فالنفس » وكرامة فى الوجودء وإبداع فهاوكل إليه منخلافته 
فى الأرض » لا أنه خلقه لبعيش معطلا مواهبه الآدبية » مكتفيا بما حسنه له 
الومم من إيثار البطالة » والرضا بالجبالة . 

إن الإسلام دين المدنية الصحيحة » والمميغة الهنيثة » فى حدود الحكة » 
وحيز الفضيلة . فهو لا يحرم إلا ما جرعة العم الصحييح ؛ ولا يحل إلا ما يحله 
الطبع السلم » فإذا كان يحرم على أهله اثر والميسر والزنا والقتتل الغيبة والفيمة 
والكذب والنفاق والسرقة والرشوة والخداع ال الم » فذلك لأنهسا مفسدة 


الدين والدنيا معآ لم 


لللأفراد واجماءات » مجلبة للشرور والآفات ؛ وهو بحل كل ما عدا هذه الصفات 
الذميمة ؛ ولا يطالب الإنسان إلا بالاعتدال فها ؛ لذلك تأدى المسلون فى أول 
عبدم إلى بلوغ جمبيع أغراضهم الاجتماعية بأسرع ما هله التاريخ لكل الام 
التى آلت الها الخلافة فى الارض ء حتى من ناحية المدنية المادية ؛ فقد بلغا فبها 
أوجا أدهش مؤر ع الفرنجة » ووصفوها بأنبا لاتقل عن المدنية الحالية روتقا . 
وإنا لناقلونلك ذلك عن العلماء الغربيين أنفسهم ؛ ليسكون الوصف لغرابته أ كش 
إقناءا للتشككين » وأشد وقعاً على انكرت . 

قال العسلامة (دريير ) مووط المدرس بجامعة ( هارفارد ) بالولايات 
المتحدة الأمريكية فى كتابه ( المنازعة بين العلم والدين ) قال فى المقارنة بين مدنيق 
أوروبا فى ذلك العبد ومدنية العرب: 

٠‏ إن أوروبا فى ذلك العبد ( عبد مدنية العرب ) كانت غاصة بالغابات 
الكثيغة من إهمال الناس للزراعة . وكانت المستتتقعات قد كثرت -والى المدائن ؛ 
فكانت تتشر منها روات قتالة اجتاحت الناس وأكلتهم ولا مغيث لم . وكانت 
الببوت فى باريز ولوندرة تبنى من الخشت والطين المعجون بالقش والقصب . 
ول يكن با نوافذ ولا أرضيات خشية . أما الاببطة فكانت مجرولة لديهم » 
وكان يقوم مقامها القش ينشرونه على الأرض . ولم يكونوا يعرفون المداخن » 
فكان الدخان يطوف البيوت ثم يتسرب من ثقب صتعوه له فى السقف . فكان 
الناس فى هذه البيوت معرضين لكل ضروب الإصابات الخطيرة . وكان الناس 
لا يمرنون ممنى النظافة فيلقون بأحشاء الحيوانات » وأقذاء المطابخ أمام بيوتهم 
أكواما وأكداسا تتضاعد هنها روات قاتتة ولاارقيب ولا حسيب . وكانت 
الآسرة الوا<دة تنام فى حجرة واحدة من رجال ونساء وأطفال: وكثيراً ماكانوا 
ييزوون معبم الميوانات المتزلية . 

« وكان السرير عدم عبارة عن كيس من القش فوقه كيس من الصوف 
كخدة . وكانت النظافة معدومة لديهم لا يعرفون لها رسماً . 

« وكان الغنى منهم لا يأكل اللحم إلاكل أسبوع مرة» ولم يكن للشوارع 
جار ولا بلاط ولا مصابيح . 


لها مجلة الازهر 


« هذه الجبالة كان أثرها على أوروبا أن عتها الخرافات والآوهام » فانخصر 
التداوى فى زيارة الآماكن المقدسة ؛ ومات الطب وحييت أحاييل الدجالين . 
وقدكان إذا دم البلاد وباء فزع رجال الدين للصلاة؛ ول يلتفتوا لأمى النظافة» 
فكانت تفتك يهم الآوباء فتكا ذريعاً , انتهى كلام الاستاذ دررين . 

هذه كانت حالة أوروبا فى أعظم مدئها حضارة على عهد البعثة المحمدية » 
آلت إلها بسيب ما أصابها من التدهور تحت سلطان رجال الدين فها . فقارن 
بين هذه الحالة ؛ وبين ما آلت اليه حالة مدن الاندلس ( اسبانيا ) التى استولى 
عليها المسلدون فى القرن الآول من الحجرة وسرّوا عليها النظ الإسلامية . 
قال الاستاذ ( دريبر ) نفسه فى كتابه ( المنازعة بين العم والدين ) : 

« لم تحكن أوروبا فى مدننتها العصرية بأعلى ذوقاً » ولا أرفع مدنية » 
ولا ألطف رونقاً من عواصم الاندلس على عبد حم العرب » فقد كانت 
شوارعبم مضاءة بالانوار» ومبلطة أجمل تبليط ؛ والييوت مفروشة بالبشط؛ 
وكانت تدفأ شتاء بالمواقد + وتهى صيفا بالنسهات المعطرة ٠‏ بواسطة إمرار 
الحواء تحت الآارض من خلال أوغية علوءة زهراً . وكانت لهم حمامات ومكتنات 
وعلات للغذاء» وينابيع مياه عذية . 

ه وكانت المدن والخلوات مللاى بالاحتفالات النى كانوا يرقصون فيا على 
آلات الطرب . وكانوا بدل النبم » وإدمان السكر فى المآدب الليلية » كجيرانهم 
الآوربيين » يحملون مادييم بالقناعة . وكانت الخر حرمة علييم » وكانت غابة 
لذاتهم البدنية تتحصر فى تمشهم فى اللالى المقمرة فى حداثقيم البالفة متتهى الجمال » 
أو يحاوسهم حول أشجار البرتقال يسمعون قصة مسلية » أو يتجاداوف فى 
«وضوع فلس » متعزين عن مصائب الدنيا وآلامها » يقولهم : إنما لوكانت 
منزهة عن الآلام وعن الإصابات لنسوا حياتهم الآخروية . وكانوا يوفقون بين 
جبودم فى هذه الحياة » وبين آمالىم فى النعيم المقم فى الآخرة » . 

انتبىماقاله الأستاذ (دريبر) . فقدربعد ذلك مبلغ ما أناده الإسلام لذويه من 
نعمتى الوجود المادية والآدبية ؛ وتحقق مما يفيده هذا الدين لاهله من خير المعاش 


والمعاد . أفلاحق نا بعد هذا أنتقول: لنا الدين والدنيامعاً ؟ 55595 


إداننا 


السنة التشريعية : 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ فكرى ياسين 
المفتش بالازهر 


أخرج البخارى عن أفس بن مالك قال :كان النى صلى الله عليه وسلم فى 
مسير له » خدا الحادى ؛ فقال النى صل الله عليه وس : , ارثق يا أنجشة ‏ 
ويحك ‏ بالقوارير» ! 


هم٠‎ 


جرت عادة الإيل أنها إذا سمعت الحداء استهوتها أتغامه » وهزتما ألحانه » 
وتأثرت به تأثرا تستخف معه الاحال الثقيلة : وتستقصر فى مواعه المسافات 
الطويلة ؛ ويفبعث فها من النشاط والقوة والشوق والحنين ما يسكرها ويوطباء 
فتراها حتى ولو طالت عليها البوادى : واعتراها الإعياء والكلال تحت الحامل 
والاحمال ‏ تمد أعناقها » وتتصب آذانها مصغية إلى صوت الحادى » ومنصتة إلى 
ننهات الحداء ؛ وهى مسرءة فى خطوها وجادةفى سيرها» وربما تتلف نفسها 
من شدة السير وثقل الخل ؛ وهى لا تشعر تأثرا بما ملاها من طرب وهييام ؛ 
كم أنه قد ينها عن كثرة اهتزازها » وتلاحق خطواتها ما يزعج الراكب » 
ويتعبه : وما لا يؤمن معه على النساء والضعفاء من السقوط . 

وكان النى صلى الته عليه وسلم فى بعض أسفاره » ومعه نساؤه وسواق يسوق 
عبن وحدى » يقال له : أنجعة » وكان حسن الصوت » فقال له هليه السلام : ارفق 
ا أنجعة بالقوارير . وقد معى النساء قوارير » لضعف عزائمين » تشيها لمن 


م ممه الأزهر 


بالقوارير من الزجاج فى رقتها وضعفها وإسراع الانتكسار إليها ؛ والنساء ب 
بالقوارير فى الرقة واللطافة وضدف البنية » وقيل : شبهبن بالقوارير لسرعة 
إنقلابهن عن الرضاء وقلة دوامبن على الوفاء ؛ كالقوارير يسرع إلها الكسرء 
ولاتقيل الجي. 

واختاف ف المراد من هذه القسمية على قولين : نأحبما أن أنمشة كان 
حسن الصوت ء وكان بحدو بهن وينشد شيدًا من القريض والرجز ٠‏ وما فيه 
آشبيب » فل يأمن أن يفتنبن » ويقع فى قلو بهن حداؤه» فأمسه بالكف عن ذلك ؛ 
وهذا هوالأشبه بمقصوده صل اقه عليه وسلم » وبمقتضى اللفظ » وبما يدل 
عليه كلام أنى قلابة المذكور فى رواية أخرى» إذ يقول : تكلم رسول الله صلل 
الله عليه وس يكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه » يريد قوله فى تلك 
الرواية :سوقك بالقوارير. 


والقول الثانى : آن المراد من آسمية النساء بالقوارير : الرفق فى السير ؛ لان 
الإبل إذا سمعت الحداء » اشتدت ف المثى » وامثلذته » فأزعت الراكب 
وأتعبته » فنباه عن ذلك » وطلب إليه أن يتلطف فى سوقه بهن » كتلطفه فى الوق 
بالقوارير لو كانت ممولة عل الإبل ؛ لآن النساء يضعفن عن 5دة الحركة » 
ويخاف هلين الضرر والسقوط » ولانه إذا تمهلت المطايا » ومششت رويدا » 
اطمآن اانساء فى رحاطن ؛ وأمنٌ مما يصيين من أذى ومكروه . وقال أصماب 
هذا القول : إن هذا من الاستعارة البديعة » لآن القوارير أسرع ثىء تتكسيرا » 
فأفادت التكناية بالتوارير عنالنساء من الحض على الرفق بون فى السير ما لم تفده 
الحقيقة ٠‏ فيا لو قال : ارفق بالنساء . قال فى الكواكب : هذه استعارة لطيفة 
بليغة » فلم تعاب ؟ ثم قال : ولعل أبا قلابة فظر إلى أن شرط الاستعارة أن يكون 
وجه الشبه جليا بين الاقدوام » وليس بين القارورة والمرأة وجه شبه ظاهر 
عندهم . والحدق أنه كلام فى غاية الحسن » والسلامة من العيوب ؛ ولا يسازم 
فى الاستعارة أن ينكون جلاء وجه الشبه من حيث ذاتهما » بل يكت الجبلاء 
الحاصل من القرائن ؛ وهو هنا كذلك . 


الجداء يكنا 


وقيل : إن أبا قلابة قال هذا لاهل العراق ٠‏ لما كان عندهم من التكلف » 
ومعارضة المق بالباطل . وقيل : إن قصده من كلامه أن هذه الاستعارة تحسن 
من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البلاغة » ولو صدرت من غيره من 
لا بلاغة لهء لعيتموها . 


فمه 


الحداء : سو ق الإبل يضرب عخصوص من الغناء ٠‏ وهو من حسدا الإيل » 
وحدا بها : ساقباء والححادى : المتفنى عند السو ق . ويقال ؛ إن أول من حدا 
الإبل عبد لحضر بن نزار بن معد" بن عدنان »كان فى [إبل لحضر » فقتصر » فضربه 
مضر على بده فأوجعه ء لجمل تألم ويقول : يا يداه » يا يداه ! وكان حسن 
الصوت ؛ فأسرعت الإبل فى السير لما سمعته ء فكان ذلك ميدأ الحداء . 

وازثق : من الرّفق » وهو اللماف وحسن الصنيع» يقال : رفق به وعليه 
أرفقه : رفق به ونفعه . وترفق به : رفق » والرْ فيق : ضد الآخرق . 
يفتح الحمزة » وسكون الاون؛ وقتح اجيم ؛ ووقع فى بض 
نجش بالترخيم ‏ هو غلام أسود للنى صلى القه عليه وسلم »وكان حبشيا 
ييكنى أبا مارية » وذكروه فى الصحابة » وذكر أبو عمر فى الاستيعاب أنه كان 
يسوق أو يةود بنساء النى صلى الله عليه وسلم فى عام حجة الوداع ؛ وكان حسن 
الصوت » وكان إذا حدا أعنقت الإبل » وأخرج الطبرانى أنه كان ممن نفاهم 
النى صلى الله عليه وسلم من الخنثين . 

ويحك : كلة ترحم وتوجع ٠‏ وهو منصوب على المصدرية » وقدترفع 
وتضاف » ولا تضاف . يقال : ويح زيد» ووحاكه » وو له . وقال سيبويه : 
ويل : كلسة تقال لمن وقع فى هلكة » ووب : زجر لمن أشرف على الوقوع 
فى هلكة . وقال الفراء : ويل وويح وويس ممنى » وقيل : تريح : كلمة لمن وقع 
فى هلكة لا يستحقها . فيرث له » ويترحم عليه » وويل : ضده . وقال بعض 
أهل اللغة : لا يراد بهذه الآلفاظ حقيقة الدعاء » وإنما يراد بها المدح والتعجب » 


كوم مجه الأزهر 


وجاء فى القاموس أن ويح أصلبا وى ؛ فوصلت بحاء مر » فقيل : ويخ » وبلام 
مرة» فقيل : ويل ء وبباء مرة ؛ فقيل : ويب » وبسين مرة » فقيل : ويس . 

والقوارير : جمع قارورة » وهى الزجاجة » وميت ذلك لاستقرار 
الشراب فها. 7 


فوعام 


تقل ابن عبد السبر الاتفاق على إباحة الحداء » وفى كلام بعض الحنابلة 
ما يشعر بوجود خلاف فيه » والمائدون له يحجوجون بالنصوص الكثيرة 
المفيدة لمدح الصوت الحسن » و«شروعية الحداء؛ وذلك مثل قوله تعالى ف معرض 
الامتنان على عباده : « يزيد فى الخلق ما يشاءء » فقيل إنه هو الصوت الحسن » 
وقوله : , إن أنكر الآصوات لصوت الحير» ٠‏ فإ» يدل يمقيومه على مدح 
الصوت المسن ؛ ومثل خبر : « ما بدث الله نبي إلا حسن الصوت »؛ وخبر أنى 
مومى الاشعرى فى معرض المدح : ٠‏ لقد أعطى مزماراً من من امير آل داود » 
ومثل حديث أنس  :‏ أن النى صل الله علبه وس كان يحدى له فى السفى » وأن 
أنجشة كان يمدو بالنساء» والبراء بن مالك كان يحدو بالرجال » . وقال أهل العلم : 
لم يزل الحداء وراء امال من عادة العرب فى زمان رسول اقه صل الله هليه 
وسل » وزمان الصحابة رضى الله عنهم » وما هو إلا أشعار تؤدى بأموات 
طبية » وألحان موزونة ؛ ول يثقل عن أحد من الصحاية إنكاره ؛ بل ريما كانوا 
يلتمسون ذلك نازة لتحريك الال » وتارة للاستلذاذ : فلا يحوز أن بحرم 
من حيث إنه كلام مفهوم مستاذ ؛ مؤدى بأصوات طيبة » وألحان موزونة . 


وألحقوا بالحداء فى الحكم غناء الحجيج » وهر المشتمل على التشويق إلى حج 
بيت الله تعالى بذكر الكدية والمقام والحطم وزمزم وسائر المشاعر الكريمة » 
والمشاهد العظيمة » ووصف البادية وغيرها » ووصف الشواب عل ذلك » 
والغناء الذى يحرض به أهل الجواد على الذزو ٠‏ إذا كان الغرض منه تشجييع 
النفوس ؛ وتحريك النشاط عل القئال » والقدح بالبسالة والتجدة » وإثارة 
الهمة والجية » وغناء الام لنسكيت ولدها فى المبد » والغناه فى أوقات السرور 


المناء دا 


إن كان ذلك السرور مباحا . كالغناء فى أيام العيد وف العرس » وى وقت 
قدوم الغائب . وفى وقت الولهة والعقيقة » وعند ولادة المولود » وعند 
ختانه » وعند حفظه القرآن العزيز . 

واستدل بحواز الحداء على جواز غناء الركبان المسمى النصب » وهو ضرب 
من النشيد إصوت أيه تمطيط ؛ واستدل به قوم على جواز الغناء مطلقا بالالحان 
التى تشتمل عليه الموسيق . وقال الماوردى : اختلف فيه » فأباحه قوم مطلقاً , 
وكرهه قوم مطلقاً ؛ وكرهه مالك والثناقنى فى أصح القولين . وثقل عن أنى 
حتيفة المننع ؛ وكذا أكثر الحنابلة . ونتقل ابن طاهر فى «كتتاب السماع , الجواز 
عن كثير من الصحابة . وقال ابن عيد السبر : الغناء الممنوع ما فيه تمطيط » 
وإفساد لوزن الشعر ؛ طلبآ للطرب ؛ وخروجا من مذاهب العرب » وإثما 
وردت الرخصة فى الضرب الأول دون ألحان العجم ؛ وهو الضرب الذى لم يزل 
يرخص فيه البعض من غير نكير ء إلا فى حالتين : أن يكشر منه ججداً » 
وأن يصحبه ما يمنع منه . 

واحتج المبيحون له بأن فيه ترويا للنفس » فإن فعله صاحبه ليقوى على 
الطاعة فبو مطيع ؛ وإن فعله ليقرى على الممصية فهو عاص » وإلا فهو مثل التنزه 
فى البستان ؛ والتفرج على المارة * 

وقال الغزالى : الغناء اجتمعت فيه معان ينبغى أن يبحث عن أفرادهاء ثم 
عن جموعباء فإن فيه ماع صوت طيب موزون مقهوم المعنى » محرك للقاب» 
فالوصف الاعم أنه صوت طيب» ثم الطيب ينقسم إلى الموزون وغيره» والموزون 
ينقسم إلى المفبوم كالاشعار » وإلى غير المفبوم كأصوات المادات » وسائر 
الجيوانات ؛ أما ماع الصوت الطيب من حيث إنه طيب ؛ فلا يذيغى أن بحرم » 
بل هو حلال بالنص والقياس . ثم أخذ فى ببسان ذلك » وبيان شروط الإباحة 
وظروفبا » وأوقاتها ودرجاتها وملابساتها » وأطال بما لايتسع انجال لذكره 
هناء فلينظر مناك . 


م ب 
دا ممق ]له طل 
> م ع سي اع 3 ره 0 


ره احض ”وي 
لفعنيلة الاستاذ الجليل الشبيخ عمد المدنى 
المفتش بالازمر 

من المعروف أن القرآن الكريم لم ينذل على رسول الله صلى الله عليه وسم 
جملة واحدة ء وإنما نزل هنجا فى أكثر من عشرين عاما فى مك والمدينة » وقد 
عنى العذاء ببيان مكيه ومدنيه » وكان مما ذكروه أن هناك سورا نزات فى مكة » 
وألحق بها عض آبات نزلت بالمدينة » وأن عكس هذا حاصل أيضا ؛ فبناك سور 
نولت ف المدينة » وألحق بها بض آبات نزلت فى مك ؛ غير أن هذا العم قد دخله 
كثير من الخلط والاضطراب » فأدى ذلك الى تقرير أمور لا يطممن إلا القاب 
ولا يثق بها مير الباحث العلى . 

اعتمد أهل الشأن فى ذلك على الروايات الثى تروى » وعلى الاجتهاد المستند 
إلى تلك الروايات أو إلى ماهو مءروف مذكور فى السير والمغازى ؛ والروايات 
تختلف » فنها القوى ومنها الضعيف ؛ وتتعارض فربما أثبتت إحدى الروايات 
أن آية كذا مدنية » وأثبتت أخرى أن هذه الآبة بعينها مكية ؛ وقد وقع فى يعض 
حوادث السيرة وأخبار المغازى شىء من الاضطراب يمه اضطراب فيا يروى 
استنادا لبا أو أخذا منها؛ ثم الاجتباد مختلف فترى فيه آراء ختلفة» وترجيحات 
متعددة ؛ حتى أصبح هذا الامى فى كثير من المواطن أعقد من ذنب الضب . 

والسبيل إلى تبين وجه الاق فى ذلك هو القحيص والموازنة بين الروايات قوة 
وضعفاء وعراجعة آراء الجتهدين المستذطين حتى يتبين ما يقبل من ذلك ومالا يقبل 
ولكن هذا أمى صعب دقيق » والميل فيه إلى ناحية بعينها يستلزم علدا جماء وحثا 
عبيتقاء ولونا من ألوان المابرة العلبية فى مدى طويل من الزمان والجبد » وقد 
ازداد ذاك فى زماننا صعوية » لانصراف الحمم إلى غيره » أو لإإكدائها عنه . 


يأهل الكتاب و1 


وقد اقتحدت الاجنة التى أشرفت على طبع المصحف الفؤادى المتداول الآن 
ميدانا ماكان لها أن تنتحمه ؛ ذلك أنها عنيت بأن تنه بين يدى كل سورة من 
سور القرآن المدنية أو المكية يذكر ما استثى من الآيات ؛ فتراها مثلا تقول 
٠‏ سورة كذا مكية إلاآيات كذا وكذا فدنية , ولا شك أن الم بذلك ليس 
قاطما ؛ وإنما هو حكم فى أمى خلافى؛ ولا يا أن يوضع مثله هذا الوضع بين 
بيدى السور ء فإن كثيرا من الناس يظن أن ذلك أمى مل ؛ وحم متفق عليه » 
مع أن اللجئة قد تختار مرجوحا ء وقد لا تبه إلى مافى بعض الروايات النى 
تعتمد عليها من مقال ‏ ونحن تورد هنا أمثلة ما جاء بين يدى السور المكريمة من 
ترجيحات هذه اللجنة؛ ونتاقعه مناقشة يسيرة : 

» س فن ذلك أنهسا كنتت عن سسورة يونس أنها مكية إلا آيات استثنتها‎ ١ 
إن الذين حقت عليهم كلية ريك‎ ٠ : ومن هذه الآيات آية جره ؛ وهى قوله الى‎ 
لا .يؤمنون» فبذه الآية مدنية فى الرواية الى اعتمدت عليها اللجنة؛ مع أن بعدها‎ 
مباشرة آية متصلة بمعناها اتصالا يقضى بأنها نزلت معبا بعدها لا قبلباء هى قوله‎ 
فظاهر أن قوله‎ ٠ » تعالى : « ولو جاءتهم كل آية حى يروا العذاب الالم‎ 
ولوجاءتهم » مبالغة على قوله ه لا يؤمنون » فتكيف يتصور أن كل واحد منها‎ « 
نزل فى وقت» ثم تتصور أن المبالغة نولت قبل الاصل المبالغ عليه ؟‎ 

؟ ب ومن ذلك أنها كتتيت عن سورة ميم أنبسا مكيه إلا آي برهء إن 
فدنية » وهاتان الآيتان هما : 


أولا : قوله تعالى: , أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم 
ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبرهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا لعلهم 
آنات الرحمن خروا مدا و 


هذه آية ره وهى تدأ باسم الإشارة ١‏ أوائك » وقد سبق ذلك حديث 
السورة منذ أوطا عن الانبياء والصديقين » فقد ذكرت ذكريا ويحى وميم 
وعيسى وإبرهي وإحمق ويعقوب ومومى وإبماعيل وإدريس » فن الواضح 


4 مجة الازهر 


أن الاشارة لمؤلاء » فإذا قيل إن الله ذكرم فى مك » ثم أشار إلهم بهذء الإشارة 
ف المدينة كان ذلك «وضع فظر . 

ثانيآ : قوله تعالى : . وإن منك إلا واردهاكان على ربك حْتما مقضيا » 
هذه هى الآية الواحدة والسبعون المستثناة أى أنها مدنية مع أن بعدها قوله تعالى 
ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا » والمعنى يقتضى أن يسكون ترتيب 
نزولا حسب ترتيب ورودهما فى المصحف ؛ لآن الآبة الثانية استثناء منحكم الآية 
الآولى » فلا يستساغ القول بأن الاستثناء وقع فى وقت ء والمستتى مننه وقع 
فى وقت » ولا سيا إذاكان المتأخر هو المستثتى منه . 

م - ومن ذلك أنها كتيت عن سورة الفرقان أنما مكية إلا الآيات 
هه ؛ يه » 7٠‏ وهذه الآدبات قد جاءت بين عدة آيات فى آخر السورة وصف بها 
عباد الرحمن ؛ وذلك قوله تعالى : ه وعباد الرحمن الذين يمشون على الآرض هونا 
وإذا خاطهم الجاهلون قالوا : سلاما (م) والذين يبيتون لربهم جداً وقياما() 
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جبنم إن عذابها كان غرامأ (18) [نهاساءت 
مستقرا ومقاما (<) والذين إذا أتفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما (0.) والذين لا يدعون مع الله ها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما (م:) يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيه ممانا (+.:) إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل 
الله سيثاتهم حسنات وكان الله غفورا رحا )7٠(‏ ومن تاب وعمل صالحا فإنه 
يتوب إلى الله متابا )7١(‏ والذين لايشبدون الزور ...» الخ 

فانظر كيف تحكم هذه الرواية على بعض الاوصاف الى جاءت فى نسق 
واحد نحكم يقتضى أن الله جل جلاله قد بدا له زيادة فى أوصاف عباد الرحمن 
الثى قررها فى ٠ك‏ بصورة خبرية » فاستدركها فى المديئة فأضاف اليها هذه الآيات 
الثلاث ‏ تعالى الله 1 

ع - ومن ذلك ماجاء عن ورة الروم من أنها مكية إلا آية ١/‏ قدنية . 


وآئة /0إ هى قوله تعالى : فسبحان اقه حين تمون وحين تصب<ون » وقد 


يأهل الكتاب 1 


جاء بعدها ه وله الحد فى السموات والارض وعشيا وحين تظهرون » فهى أختبا 
فى الممنى تكل إحداهما الآخرى؛ ولا ندرى ما الحكة النى قضت بفصل 
هذه عن تلك فى النزولك يقولون ! . 


ه ل ومن ذلك استثناء الآية 4ه من سورة الرخرف المكية » وهى قوله 
تعالى د فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين » 

وقد جاء ذلك فى أثناء قصة موءى وفرعون إذ يقول الله عز وجل ٠:‏ واقد 
أرسلنا مومى بآياتنا الى فرعون ومله فقال إنى رسول رب العالمين » الى أن يقول 
« ونادى فرعون فى قومه » قال : ياقوم أليس لى «لك مصر وهذه الانهبار تجرى 
من تحتى أفلا تبصرون (00) أم أناخيي من هذا الذى هو مبين ولا يكاد ببين(07) 
فلولا أل عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترئين (مه) فاستخف 
قومه فأطاعوه أنهم كانوا قوما فاسقين (04) فلا آسقونا انتقمنا منهم تأغرقناهم 
أجعين (وه) خعلنام سلفا ومثلا لل خرين (02) » 

فتريدنا هذه الرواية على أن تأخذ الآية الرابمة والخسين بمخصوصها دون 
ما قبلبا وما بعدها فى هذه القصة الواحدة فنعدها من المدتى . 


+ - وشبيه بذلك ما كتبوه عن ورة يوسف؛» فبى مكية كلها إلا الآيات 
ءءء فدنية. 

وممعنى ذلك أن الآيات 4 ؛ 4:0 مسكية وهى قوله تعالى: ه إذ قال يوسف 
الابيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا ء إلى قوله : د كا أتمها على أبويك من 
قبل إراهم وإحق إن ربك علم حكم » وإن قوله بعد ذلك مباشرة « لقد كان 
فى يوسف وإخوته آبات للسائلين » مدنى » وقد جاءه إعده مباشرة أيضا آنات 
مكية أخرى هى : « إذ قالوا لدّيوسف وأوه أحب إلى أبينا هنا ونحن عصبة » إلى 
آخرالسورة ؛ والضمير فى «قالواء للإخوة . فانظر كيف يحملوننا على أن نفهم أن 
خميرا فى آنة مكية يدود على »ذكور فى آنة مدنية ! وكيف اقتطعوا جملة من قصة 
لها تمام الاتصال بها فى المعنى » ففرقوا بينهما فى الوطن إلى هذا الحد 1 


إنذن 


4 بجلة الازهر 


يحب أن تجرد المصاحف من أءثال هذه الروايات » فلا يوضع يحائب المتواتر 
الحفوظ الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كلام غير عرد : 
وروايات كثيرا ما تضطرب معانها ؛ وهى كا يول الشاعر : 

بلى شىء يوافق بعض ثىء 2 وأحيانا وباطله كثير ! 

فلندّع كتاب الله مصونا فى المصحف » وأنرو ما نشاء من الاقوال والآراء 
بديدا عنه ه حيث يكون خاضعا للبحت والتحيص . 

إن الحسكومة المصرية هى التى ألفت هذه اللجنة : وقد اعتمدت عيلبا بعد 
أن وافقت عليه مشيخة الآرهر » واثتبر المدحف منذ ذلك الوقت بنسبته إلى 
المغفور له الملك فؤاد الاول طيب الله ثراه ٠‏ فأول ما ند ن أن 
هذه الاحكام المسجلة بين يدى كل سورة أحكام نهائية قد فرغ البحث منها » 
و-لم العلاء بصحتها » حتى اعتمدتها الدولة وصبغت علها ثوب «٠‏ الرسمية »» 
وفى هذا من التضليل والضلال ما فيه . 


كتب حكمٍ إلى حتكيٍ : إذا أردت معرفة مالك عندى » فضع يدك على 
صدرك؛ فكا تجدنى كذلك أجدك . 
وقال غيره : إياك ومن تبغضه قلوبكم ؛ فإن القلوب تجازى القلوب . 


وقال ذو الإصبع : 
لا أسأل الثاس عنا فى غمائرم ماف ضميرى لم من ذاك يكفينى 
وقال مود الوراق : 


لا تسألن المرء عما عنده2 واستمل ما فى قلبه من قلبكا 

تقول هذا قد يصح إذا كان القلب سليا من همزات الشياطين ء صافيا نقيا 
تتطبع فيه الآمور المعنوية كا تنطيع اله ور ف المرآة . وأين مثل هذه القاوب 
إلا للأنياء والصديقين والحكاء » أما العامة ومن فى حكنهم فقلويهم مغشاة 
بالاهواء » صدئة بالظنون والآوهام » فلا يحوز أن يوئق بما تصوره لاصماببا» 
ومن يفعل ضالته ولا كرامة . 


3 ا 
| ركمك|إاءا تا 
مكلاح راتما 
بين النزعتين : المادية والروحية 
لفضيلة الاستاذ الدكتور الشبيخ عمد عمد الفحام 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 

للمصاحين الاجتماعيين ‏ على اختلاف نزعاتهم ‏ غاية واحدة: هى النووض 
بامجتمع البشرى » والوصول به إلى أقصى درجات الكال الإنسانى ؛ غير أنهم 
سلكوا فى سيرم طريقتين مختلفتين » فاتقسموا إلى فريقين : فريق يسعى للإصلاح 
من ناحية الروح ؛ وفريق يسعى إايه من ناحية المادة . 

فالروحيون يرون أن الروح هو الجزم الام فى الإنسان ؛ فبو الاجدر 
بالعناية والرعاية والخدءة ؛ لذلك كان الدين عندم هو الوسيلةة إلى إصلاح 
البشرية ؛ ثقة" منهم ,أن الإذسان لا يطمئن فى الحياة ‏ ولا يتغلب على صعابها ٠‏ 
إلا إذا املا قلبه إعانا » وعمرت نفسه بالتدين الذى يرافقه فى خلوته » فيزجره 
ويعصمه من الشر والإجرام » من غير قانون يخشاه » ويمزيه فى حرمائه » فيجعله 
راضياً ؛ ذلك تحقق له السعادة النى آمجر عن سيلبا الأ.وال الطائلة » والقوى 
الحائلة ؛ بل العلوم والممارف. 

يرى الروحيون أن الإصلاح الاجتماعى إنما يكون عن طريق تبذيب النفوس» 
وتطبير القاوب من الاحقاد والآضنان ؛ وءن الآنانيسة والعدوان » وإغرس 
امحبة والميل إلى الخير فى النفوس ٠‏ وتوجهها إلى الله تعالى » الذى قط المؤمن 
من كل ما يخشى ء ويحقق له كل ما يطلب . 

هذا ما قام به الروحيون فى خدهة الإشرية » ولمم فضلمم » والإفسانية مديئة 
م بما صتعوا ؛ ققد عملوا لنبذيب اانفوس » وتطبير القلوب » وإنارة المقول » 
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وإيقاظ الضمير الإنسانى» الذى يقود إلى الخير : ويصد عن الشر ؛ وهذا حسن 
من رجال الدين » يذكر لم دائماً مقرونا بالإتجاب والتقدير . 

غير أن فريقاً من الروحيين قد غلا فى دعوته » واندفع فى طريقه حتى جاوز 
الغاية » شقر من شأن المادة . ودما الناس إلى الانضراف عنها » والعزروف عن 
الدنيا » والزهد فيها :وصرف الوقت كلما : ليله ونهاره» فى تغذية روحه بالعبادة؛ 
فانصرف الناس بذلك عن العمل فى الدنيا . 

ومنهم من عبث بالعقول ؛ فعاقها عن التفكير » ودما إلى التقليد المطلق » 
وقاد الآفكار إلى اعتقاد الخرافات والضلال ٠‏ وهؤلاء قد أساءوا إلى البشرية 
يما ألحقوا بها من يالغ العنرر » وإلى الدين بما أحدثوا فيه من تحريف ولشويه . 

لقد كان ذلك سبيا فى ثورة بعض المفسكرين على الدين» ومناهضة الروحيين» 
وانتشار النذعة المادية ؛ وإعلان أهلها العصيان والقرد على الآديان » فانبدوا 
الشرائع السماوية بأنها غل فى عنق الإفسان ؛ وقيد يعوقه عن السنين الى اهام . 

وصفوا الدين بأنه مخدر؛ ورموا أهله بالجبود » والاستسلام الى الخيال 
والأوهام ؛ واتهموا زعماءه وقادته يأنهم يدعسون الثاس إلى الكسل والخول 
والتواكل » ويقتلون فيهم روح العمل » ويغرسون فهم الاثرة وحب الذات ؛ 
لانهم بحماونهم على طلب السعادة لانفسهم بالعرادات 6 ناسين أن عليهم حقا 
للعالم الذى يميشون فيه » ويتمتعون فيه بكل خير ء ولا يقدمون له من الخدمة 
شيا ما ؛ وتلك هى الآنانية بعينها. 

ومن ثم تنكثر الماديون للآديان؛ وطاردوا رجالا » وأغلقوا المعابد» 
وفصل بعضهم الدين عن الدولة » وأغضوا أعينهم عن الروحيات . 

دؤلاء ثم الماديون؛ أصحاب المذهب الثانى » الذى يعاج الجتمع عن طريق 
المادة؛ اعتمدوا فى معالجة المشاكل الاجتتاعية على وسائل مادية بحتة » فعملوا 
على توفير الثروة فى البلاد » وزيادة الغلة والإنتاج الزراعى والصناعى ‏ وتنظم 
توزيعها » وسن القوانين التى تؤدى إلى ازدهار العمران» وإيحاد نوع من العدالة 
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يضمن العامل والصانع عيشة طبية ؛ وفى مقدمة ما يهتمون به [فشاء الملاجىء » 
والدارس بواطعات:. 


أسليوا للعلم قيادمم » وجعاوه أداة استنبطوا بها مكنونات المادة من أسرار 
وقوى» استخدموها خير الإنانية ؛ هدفهم إسعاد الإنسانية عن طريق الغنى 
والمعرفة والقوة . وم يذلك يعماون للقضاء على الأعداء الثلاثة : الفقير » 
والجبل ٠‏ والمرض. 

ظن هؤلاء الماديون أنهم بخدمة الجانب المادى للإفسان» حققون للجتمع 
مثله الاعلى : السعادة المتشودة ؛ وما دروا أن العلم والمال وحدهما لا يغنيان 
الإنسان » ولا حققان له شيئا من هناءة الروح ٠‏ واطمئنان النفس ؛ بل كثيرا 
ما يسببان للإنسان الشقاء ما يحلبان عليه من مبلكات التفرق المفضى إلى الخروب 
المدمية التى تقضى عليه وعلى عليه وماله . 

وحسبنا دليلا على ذلك ما حدث فى هذا القرن من وقوع حربين ظيمتين » 
كان العلم والممال أمضى أسلحتهنا . 

وضح لنا ما بيناه أنكل واحد من المذهبين لا يستقل على انفراد بإصلاح 
امجتمع ؛ لهذا يمسكننا أن تطرح جانبا النزعة المادية المتطرفة » كا تطرح النزعة 
الروحية المتطرفة . وهنا تققف بالإصلاح الاجتماى موقفاً وسطاً ؛ فلا تميل 
به مع الغلاة من الفريقين ؛ بل الخيركل الخير فى الآخذ بالمادة إلى قدر مقدور » 
والاستمساك بعرى الدين فى حدود تعالعه الصحيحة . 

نستطيع إذن أن نوافق الماديين إلى حدما : تفرم علوضرورة استخدام العلوم 
والانتفاع بثمارها من امخترعات التى تقوم ف المصائع مقام اليد العاملة » فتزيد 
الإنتاج الصناعى والزراعى » وتحمل عن الإنسان ما يتكيد من عناء ؛ ونوافقهم 
أيضا على إقامة المؤسسات اللازمة لإصلاح امجتمع من المدارس ٠‏ والمصافع » 
والملاجىء والمساكن الصحية » وإنشاء القرى على نظام جديدء وتعميم نظام 
التعاون فبهاء 

نستطيع أن نوافقبم علىهذا كله » ولكنا نتكرعلهم شططهم إلى حد الخروج 
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عل الدين ؛ والثورة على القوانين السماوية التى ثبتت صلاحيتبالكل زمانومكان 
كنظام الميراث » ونظام الاسرةء واحترام الملكية . 

أما استخدام العلوم والانتفاع بثمارها ء فبو أمى نقره أيضا ٠‏ إذ لا يصادم 
العم الصحيح الدين أبدا » بل الدين حث عليه ؛ ويرفع من شأنه » ولايقف حجر 
عثرة فى سييله . 

ومن الاصول العامة التى جرى عليها العمل بين المسلبين » أنه إذا أوم 
ظاهر النص معارضته للعقل » أو لاصل من أصول العل» وجب تأويله يما يجمع 
بينهما . ومثال ذلك ما جاء فى الكتاب العزيز من قوله تمالى : « كل ثىء هالك 
إلا وجبه ء وقوله تعالى  :‏ بد الله فوق أيديهم » وقوله تعالى : , والارض بعد 
ذلك دحاها » أى يسطها . 

لا يعقل أن يكون قه وجه أو يد . وقد أثيت العم أن الارض كروية . 
فعمد المسليون ‏ أتباءا للآصل المقرر فى دينبم ‏ إلى تأويل هذه الالفاظ : 
أتولوا الوجه بالذات » واليد بالقدرة . وقالوا : إن المراد بالدحو البسط فها يراه 
الراى لا الشكل الكلى » فلا يناف هذا أن الأرض كروية. 7 

والاستمساك بعرى الدين فى حدود تعاليه الدينية يحملنا على البوض 
بالإصلاحات الاجتاعية » والقيام بالمشروعات العمرانية ؛ لآن الدين الإسلائى 
يعمل على [صلاح شثون الناس فى دينهم ودنياهم على السواء » قال تعالى :٠ه‏ وايتغ 
فيا آناك الله الدار الآخرة ؛ ولا تنس نصيبك من الدئيا » وفى الآثار الصحيحة: 
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا, . 

يحث الإسلام على العمل » وحارب البطالة والكسل ؛ ويرغب فى منزاولة 
الصناعة والتجارة . روى عن المقداد رضى الته تعالى عنه أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : د ما أكل أحد طماما قط خيرا من أن يأكل منعمل يده » وإن ننى الله داو 
عليه السلام كان يأكل من عمل يده ء قال تعالى : ه وعلناه صنعة لبوس لكم .. 
وقال : ص الله عليه وسل : , لآن يأخذ أحدكم حبله قحتطب عيب من 
أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه , . وق الآثار الصحيحة أيضا : ٠‏ إن الله حب 
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التاجر الصدوق » والصائع الناصح » ونظر عمر إلى أنى راقع » وهو يقرأ 
ويصوغ » فقال : يا أبا راقع !م و أنت غير منى : تؤدى حق الله وحق مواليك ». 
قال الله تعالى : « فا الصلاة فانتشروا فى الآرضء وابتغوا من فضل الله» 
وقال تعالى : د فامشوا فى مناكها » وكاوا من رزقه » . 

ليس الدين الإسلاى دينا روحيا خسب » بل هو دين جند وعمل كذلك ؛ 
يدل لهذا أن الشريعة الإسلامية نظمت للناس شئون حياتهم الاجئياعية بما سنت 
لمم من الاحسكام والقوانين الاقتصادية والزراعية والتجارية . وقوانين الأحوال 
الشخصية وغيرها . 

فبناك قوانين لتنظبم انبيع والشراء » والإجارة والساتم » والقرض والقراض» 
والمزارعة والشركة » والزواج والطلاق » والمدة والنفقات وغيرها . 

القد رسم الإسلام سياسة اجتمع البشرى ؛ على أحكم خطة وأحسن تقويم . 
جاءت الشريعة الإسلامية بمبادى. وأحكام تر الى تدعيم بناء امجتمع ورقابته » 
والى هلاج ما ينتابه من أمراض وعلل ؛ مبادىء لو استتمسك بها الناس لعاشوا 
فى أمن ودعة ٠‏ ولظلوا فى رغد مرن العيش ؛ وبسطة من الهناءة والنعيم » 
والغبطة والسعادة. 

أمس الدين الإسلاى بحموم الفضائل » وتهى عن جميع الرذائل . ودعا إلى 
التآخى والتواصل ؛ وحذر من التدابر والتقاطع ؛ وقرر حفظ النفس » والدين» 
والمال والعقسل والنسب » أءور خمة قرر الدين الإسلاى حفظبا والذود 
عنها ؛ إيقاء على كيان اجتمع ؛ لان فى بقائها بقاءه » وفى [هماها انحلاله وقناءه . 

وقد معى الاصوليون هذه الآشياء الخسة بالكليات الخنس ؛ لآ نكل الآديان 
السماوية اتفقت على أن تحافظ عليها . وفى سبيل لمحافظة على هذه الآأمور شرع 
الإسلام اللقصاص لمفظ النفس » والجباد لحفظ الدين » والحدود الختلفة لحفظ 
المال والعقل والنسب . 


[تع] 


لديف 


تق ةع 


الرن' 30 


لفضيلة الاستاذ الدكتور مد بوسف مومى 
الاستاذ بكلية أصول الدين 


كلاهما يهدف لبيان الخير ويهدى إليه » ويعنى ببيان الشر وتبغيضه إلينا . 
والاخلاق؟ تقول المعاجم » والكتب العلبية النى تبحث فى هذا الفرع من فروع 
الفلسفة ‏ هى بموعة القواعد التى بها نعمل الخير؛ ونتجنب الشر . أو بموعة قواعد 
السيرة الطيبة المحمودة ؛ الةواعد النى يقيلها اناس عامة ىكل عضر وزمان . 

فإذا كان الآس كذلك » كان من الطبيعى أن تنكون صلة قوية بين الدبن 
والأخلاق» ب لكان من الطبيعى أن تتكون الاخلاق تابعة للدين . وهذا حقاً » 
ها يعرفه مارج الفكر فى القديم والحديث . 

نرى هذه الصلة الوثيقة فيا فعرف من تفكير قدماء المصريين والهنود 
والفرس ؛ وفيا ذعرف عن المفمكرين أتباع الديانات الوحبية : الهودية والمسيحية 
والإسلام . ذلك بأن الغاية من الدين » وبخاصة ما كان سماويا منه ؛ إصلاح 
الإنسان والإنسانية ؛ وليست الاخلاق إلا هذا . 

كان المضريون القداى يا نعرف» يدينون بحياة أخرى » يسأل فها المرء 
عما عمل فى حياته الاولى » فكان من هذا : حرصهم على أن يكونوا أغينازا + 
وف كتاب ٠‏ الموتى » على ذلك شاهد وشاهد . 

ولدى الهنود» نرى أن عقيدتهم فى خلود الروح والتناسخ ؛ ووحدة الوجود؛ 
قد استتبمت أخلاقا تقوم على الإعراض عن الدنيا وطيباتها » وعلى رياضة النفس 
بالزهد والتأمل فى عزلة وسكون ءا تقوم أيضاً على حب الناس والكائنات جميعاً . 

وف فارس موطن دين ٠‏ زرادٌشت» الذى يقوم على الاءتقاد بإلتهين : 
إله للخير ؛ وإله الشرء نحد مذهباً فى الاخلاق أساسه ؛ أن فى الإفسان صراءا 


اه المراد : الدين عامة » والأخلاق عامة » آى جنس كل مهما . 


الدين والاخلاق 4 


داما بين مبدأين : مبدأ النور والخير » ومبدأ الظلام والشر . ومن ذلك أن على 
الإنسان أن يعمل على نصرة مبدأ الخير ٠‏ وذلك باتباعه سييل الفضيلة » حتى 
ينتصر الخير فى يوم آت لا ريب فيه . 

هذا فى الديانات الوضعية الفلسفية » والأامى فى الديانات السماوية أوضح 
من أن نحتاج للحديث فيه. فكتب هذه الديانات : الهودية والمسيحية والإسلام » 
نرى صلة الاخلاق وثيقة جدا بالدين ؛ بل تمد الأخلاق جزءاً من الدين : وليس 
فى هذا ثىء من العجب . 

إن الله المليم الحكيٍ هو الذى أرسل رسل هذه الآدبان كلها مبشرين 
ومنذرين ؛ هادين بوحيه إلى الصراط المستقيم » م شدين الناس إلى سعادة الآخرة 
والآولى . وهذه السعادة تتكون بالعقيدة الحقة الصالحة » كا تتكون بالأخلاق 
الطيبة الحمودة ؛ وهذا كله نزل الوحى وجاء الشرع . وإ ن كان الباحث يحد فى 
غير عناء المثل العليا للسيرة والسلوك تختلف فنا بها ى هذا الدين عن ذاك» 
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ومن المبم أن أشير دنا إلى أن أخلاق هذه الديانات تقوم على الترغيب 
والترهيب ؛ على القرغيب فى الخير ما وعدت من الثواب عليه ؛ وعلى التزهيب 
من الشر بما رتيت عليه من عقاب . ول تر أن تدعو لاخير ببيان ما فيه منحسن 
وجال ولياقة ببكرامة الإنسان والإنسانية , ولا أن تبغض فى الشر يان ما هو 
عليه من قببح فى نفسه وتناف لكرامة الإنسان كإنسان. 

كا من الضرورى أيضآً الإشارة إلى ما لوحظ من أن كتثيرً من | الحدين » 
الذين لايؤمنون بإلله خااق ولا يحياة أخرى يكون فها الجزاء على أخلاق فاضلة» 
وخلال مخودة من الناحية الاجتاعية . بنماكثير من المؤمنين بهذا الدبن 
السماوى أو ذلك » لا يعرفون من الخير إلا امه » ولا تتفق أعماهم دم أقوالهم 
وعقيدتهم الديذة . 

ولعل هذه الملاحظة وتلك : هو ما دعا بءض الفلاسفة والمفكرين 
امحدثين إلى حاولة فصل الاخلاق عن الدين ؛ وذلك بتعليل أحكامبا عقلياً » 
والبحث عن أسباب أو مبادىء أخرى تدفع لاخير وتحبب فيه وتبعد عن الشر 
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وتجممله يفيضا » دون حاجة لاُجوء للدين وما يرتبه من جزاء على الخير والشر » 
وبذلك ومن بالاخلاق المتدين والملحد على السواء . 


وإن أصاب هذا الرأىء أو إن رجال هذه المدرسة وعلى رأسهم , [ميل 
دوركايم » الفيلسوف الفرنىالمعروف» يقولون يأن من الممكن فصل الاخلاق 
عن الدين » وجعلها عقاية فى مبادتها ووسائلها ؛ كا يرون بأن هذا من الخير , 
إذ يعين على الوصول للغرض الذى تهدف إليه الاخلاق. 

إنهم يرون بأنكون هذا العمل خيرآ والآخر شرا ليس إلا حقائق لها 
وجود » وكل ما كان كذلك يحب أن يكون من الممكن تفسيره بالعقل وحده 
دون حاجة للتجوء للدين أو فلسفة ما بعد الطبيعة . ولم تعد قدرة العقل على 
تفسير كل حقيقة من هذا الضرب أو غيره موضع شك أو يجب » بعد ما رأينا 
من تقدم علوم الطبيعة والحياة والتفى . هذا التقدم الذى فوم به الإنسان 
الكون » ودانت له عناصر الوجود أو كادت 1 

فإذاكان الآمى هكذا فى غير الأخلاق , فلءاذا لا يكون كذلك فى الاغلاق ! 
وم نحتاج ‏ فى رأى دوثركام - فى سبيل تثبيت الاخلاق فى العقول والطباع ؛ 
أن ناج إلى طرق يعز”على العقل إدرا كهاء أن نلجأ إلى الدين أو ما بعد الطبيعة ! 

على أنه لايصح فى سبيل جمل الاخلاق عقلية أن نحذف منها كل ما جاء 
عن الدين » وإلا صارت أخلاقا هزيلة ليس لما من أساس . إن الواجب أن 
نبحث المبادىء الاخلاقية التى جاءت عن السماء » وأن نحدد بعد هذا طبيعتها 
الخاصة » وأن تمبر عن هذه المبادىء بلغة علبية عقلية . 


ثم لللاخلاق طابع قدسى خاص ء طابع [لزاى لا يمكن عدم الاعثراف .* 
أو الخروج عنه » حتى إنه قد تيقبل أن يلحد المرء فى دائرة العم فلا يؤمن يعض 
حقائقه ؛ ولكن لا “,قبل بحال أن يلحد فى الآخلاق . وهذا الطابع هو ما يحمل 
اللاخلاق قوتها وأثرها اللكبير على المعلم والمتعلم معا . 


الدين والاخلاق للف 


هذا الطابع بمب إذآ الاحتفاظ بهء ‏ ولكن فيا يقول دو ركايم ‏ ليس 
من الضرورى رده للدين أو لمبادىء ما فوق الطبيعة » بل من الممكن تفسيره عقليا 
فى سهولة ويسر . وقد يكن هذا التفسير بإسناده إلى ما يحب للإنسان واججماعة من 
كرامة وتمديس ٠‏ وذلك يحعل ما يتصل يهما من الناحية العملية مقدسا كذلك. 

ونتيجة ذلك كله » أن يكون فى الإمكان أن نغرس فى الطباع حب الخير للانه 
جميل فى نفسه » وكراهة الشر لآنه قبيح بغيض فى نفسه » دون ضر, 
لاترغيب والترهيب . ومن مثل هذا البدأ العام أن يغهم الإنسان أن من حقه 
وكرامته على نفسه ,أن يحترم ما فيه من إنسانية فلا يكذب ولا يكون جبانا مثلاء 
وأن يغبم كذلك أن من واجبه لغيره أن يحترم ما فيه من إنسانية فلا يخشه 
أو مخدعه ومكذا يمكن بهذا المبدأ أو ذاك غرس الخير وحب الفضيلة فى الطباع 
بعد أن يقتنع العقل تماما أن ذلك جميل وحن وعبوب لذاته . 

وأخيرا » فإن فصل الاخلاق عن الدين لتكون علدا عقلياء أى اللجرء 
إلى العقل للتحبيب فى الخير والتتفير من الشر »قد كون له تأثيره الكبير على غين 
المؤمن بالدين » الدين الذى يلجأ فى التحبيب إلى الفضيلة والتفير من الرذيلة إلى 
الترغيب بالثواب والترهيب بالعقاب . 

إلا أنه قد يلاحظ مع هذا أيضا أن ربط الاخدلاق بالدين لا يمنع الباحثين 
من جعلها علءا عقاياء وذلك بتفسير الادول التى تستند إليها والمبادىء التى تقول 
بها تفسيرا عقليا »15 هو الشأن فى كل ما جاء به الدين من أحكام وتشريع . 

إن القرآن كان حكها كل المكمة بما أكد من ثواب وعتقاب على عمل الخير 
والشر . ذلك ضرورى أول الامرحتى يعتاد المرء عمل الخير وحتىيذوق حلاوته ؛ 
وحيتئذ ليحله لنفسه » ويتتهى عن الشر لنفسهء لا للثواب ولا للعقاب . 

3 حتى هذه الايام » لم يصل الفلاسقة والمفكرون فى هذه الناحية » مع 
الرغبة وطول البحث ؛ إلى شىء آخر غير الدين يمكن أن تستند اليه الاخلاق ٠‏ 
ويكون له طابع القدسية والإلزام الذى تجده للدين ؛ هذا الطابع الذى هو جد” 
ضرورى للاخلاق » حتى فى رأى هؤلاء الفلاسفة الاجتماعيين العقليين . 


بي 


يلف 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد عبد التواب 
مفتش الوعظ 


روى جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 

٠‏ العم علبان : عل فى القلب ؛ فذلك العم النافع »وعم عل اللسان » فذلك حجة 
الله عل ابن آدم » , 

تمر بالناس الذ كريات فى جلالها وعظمتها . فترئلها ألسنة الدهرء وتسطرها 
أفلام الخلود ؛ وتشيد بها العوالم والمعالم؛ قوة لا تضعف » وعزمة لاتتراء 
وسراجا لا يخبو » ونبعا لا يفيض » فا يزال هذا الزمان يرددها و بمجدها حى 
يقف دولابه فى هذه الحياة الدنيا » ثم يتحرك فى دورة أخرى » ولون ججديد 
بعد هذه الحياة بوم يتوم الناس لرب العالمين . .. 

فبل يفيد الناس من هذه الذ كرءات . ما يتركز فى القلب عبرة » وما يتمثل 
فى الحياة عظة » تسمو بالنفس إلى ذروة امجد» وتسبح بها فى آفاق العظمة بين 
جلال وجال . 

ذكريات العظاء أعلام خفاقة » تلوح للرائين إن استيصروا واستذكرواء 
وشدوا على قلويكم برباط المعرفة ؛ واستلهموا وحيبا الناطق بالحق ؛ والصادق 
فى الفضل » والمعلم للسكرمات ؛ فتكون عبرتكم » وتكون أسوتك » ويطيب متكم 
ما تسرون وما تعلنون. 

ذكريات العظراء روضات تفوح بنشرها وتزهو بثمرها » ويستمتع بأفنانها 
النضرة نفوس المستروحين ؛ وقلوب المتعشقين . 


برة فى ذكريات العظاء يلق 


طافت بنا فيا طافت من الذكريات الكر بمة العظيمة » ذكرى سيد الكائنات 
المصطق الختار» المصى من كدورة الشوائب ‏ فى شيابه وفتوته . فى السن التى 
تكدرها نزوات الحوى الجاع , وتعكرها نزعات الفتنة العابثة العاتية “فيل 
استخلص الشياب من هذا الطبر المذاب فى قلب تمد بن عبد الله لوئا من عظمة 
الشباب حين يسمو بنفسه عن النزق ٠‏ ويأنى بعرسه أن يخضعه اللرو . ويشمخ 
بأنفه أن يسوقه السفباء الى مساقاة ملاذهم وشهواتهم » ثم تطالعنا فى ذكرى 
ثمائله صل الته عليه وسلم أمانته ووفاؤه وصدقه » حتى ليلقب بين أهل مك 
بالصادق الآمين » وحتى لتطلب إليه شريكته فى التجارة ؛ السيدة خديحة بنت 
خويلد أن يكون شريكها فى الحياة » 
جيل الاخلاق » وكريم الصفات . 

فبل يتعفف التجار فى هذا الزمان ,“عن الكذب » والخيانة » والجشع ؛ 
ليتذوق الناس منهم حلال الكسب » وعدالة الريح » والقناعة بالقليل . 

وتطالعنا فى سيرته العاطرة صلى الله عليه وس جاعته » وثقته وقرة عزعنه» 
فلقد خرج من بيته للة اعتزامه الحجرة من مكة الى المدينة » وحول البيت 
سيوف مسلولة » وسواعد مفتولة ؛ وعصبة تملكتهم الحية الجاهاية » يريدون أن 
يفتسكوا به » ويضربوه ضرية رجل واحد » فلا والله ما جين ولا تخور » 
ولاضعف » ولا ضعفت ثقته بربه » بل خرج على القوم ؛ واليقين كفاء عزمته » 
وقوة الثقة تملا جنيه » وتركبم فى عفري الساخرين » وهزء المستهزثين ... 

فبل يستيقظ جبناء العزائم » وضعفاء الحمم» والفاقدون الثقة بالقه» فيسترجعوا 
عزاتمهم ويملآوا قاوبهم إبمانا وأمنا؛ ليجعلهم الله من حزبه » وأن حزب الله 
م الغاليون . 

فأما ما عملا فم الزمان من التحدث يحوده ويذله صلى الله عليه وس » وحديه 
عل الفقراء والمسا كين ؛ فذلك مالا يحبله أحد من الآولين والآخرين » فلقدكان 
يعطى عطاء من لايخشى الفقر» ويبذل ما يلك حتى لابدع لنفسه كثير ولا قليلاء 
ولقد طابق 'خبره خبره؛ وهو الذى يدول : ه السخى قريب من الله عز وجل » 


«ه زوجا مثاليا » تنذوق من فبله وبره 


للق مجلة الازهر 


قريب من الناس » قريب هن الجنة ؛ بعيد عن النارء والبخيل بعيد عن الله عز 
وجل » بعيد عن الناس » بعيد عن الجنة » قريب من النار» 

ولقد أهديت إليه صلىالته عليه وسلم شاة مذبوحة فقال لعائشة : ه أطعمينا منها 
وأعطى الفقراء » . ثم خرج لبعض شأنه » فليا عاد قال : ياعائشة هل بق من الشاة 
شىء ؟ قالت رضى الله عنها : ما بق إلاكتفها . فقال علية الصلاة والسلام : 
«كلها بق إلا كتفبا » يريد عليه الصلاة والسلام أنالذى أخذه الفقراء هوالمدخر 
عند الله وإن الجزء الذى بق منها (أكله لايعد فى الباقيات . وصدق اله المظيم 
هما عندم ينقد وما عند الله باق 
بر أصماب الاموال فينا . فيقدمون مما ملكت أيديهم » لغوثة الملووف 
وفرجة المكروب» ورحة البانس المسكين . 

هل يعلدون أن ما بملنكون إنما هو ملك الله وأنهم ليسوا إلا خلفاء فيه . 
قال تعالى : ٠‏ وأتفقوا مما جملكم مستخلفين فيه , . وأنهم هم الراحون بما بذلوا 
وما عطفوا , وما أنفقتم من شىء فبو تخلفه وهو خير الرازقين » . 

وما أجمل قول الشاعر فى هذا المعنى : 

إذا ملكت كق مالا ولم أل فلاانبسطتكؤولا مضت رجل 

على الله إخلاف الذى قد بذلته فلا متاق بذلى ولا مسعدى تحمل 

أروق خيلا طال عراً بيخله وهاتوا كرما مات من كثرةالبذل 


مه 

أما بعد : 

فإن العبرة فى هذه الذكريات الكريمات واخة مائلة » ولا نريد أن ثمر 
بالناس هذه الذكريات » كلاماً بردد؛ أو مظاهر تتعدد . . بل نريدها ذكريات 
تتركز فى القلوب معانها » وتستقر ف النفوس والمشاعر مراميها » فتى افطيع بها 
الوجدان ؛ وتحركت منها الحواس كانت الذكرى بالغة » وكان الاثر بها قوياً » 
عادقآ كرعاً . أفن بمثى مكباً على وجره أه دى ٠»‏ أم من يمثى سوياً على 
صراط مستقيم ٠»‏ 
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فتاوه 
اب 1 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أبو يكر ذكرى 
الاستاذ بكلية أصول الدين 

فضيلة العدالة : 

العدالة يمعناها العام .كال.دل والاعتدال» كلية معناها : الاستقامة والاستواء 
والتساوى ؛ والعدل والتعديل : التسوية والتقديم . 

وإلى هذا المعنى ترجع كلة (العدالة) النى يراد بها تلك الماتك النفسية المعدودة 
عند الأخلاقيين من أمبات الفضائل الإفسانية . والتداسب بين هذا المعنى الخاض 
المتعارف عند الاخلاقيين» وبين المعتى اللغوى السابق واضح بين ؛ لآن الاعتدال 
النفسى الذى سماه الاخلاقيون عدالة - وعدلا هو آيضا صورة من الاستقامة 
والاستواء والقساوى. وحسينا أن نوضح هذا يمظهر القاضى الختصف بالعدالة ؛ 
إذ ثرى بحلسه صورة من التعادل والانسجام يسوى فيه بين الخصمين فى النظارة 
والإشارة وشتى ضروب المعاملة » لا يتحامل على أحد إلا للحق وفى سيل الحق ؟ 
فيبدو بجلسه صورة متناسقة منسجمة ترتاح لهاكل :فس شريفة فاضلة ‏ وفى مقابل 
العدالة والعدل والاعتدال ‏ ند الظلم والجور والجنف أو ما هو ببذا المعنى .. 

وهذه الفضيلة عند الاخلاقيين نوعان : عدالةكلية ‏ وعدالة خاصة 
تنمأ عوبياكاء م ينون : 30 الكلية اعتدال الملكات الانسانية فى جموعبا 
. بحيث لا يطغى بعضها على بعض . فالفوة 
كي زمامبما وتصرف أمرهما بقدر» فلا ندع 
لقوة الغضب أن تطنى وتثور لاتفه الاسباب أو لغير سبب ؛ فيغدو صاحها كلب 
عقورا وسبعا ضاديا يهاجم غيده لسبب ولغي سيب من العدوان غايته 
أو ياق حتفه ‏ ولا تدع كذلك لقوة الشبوة أن تثور وتطغى وتتخطى القيود 
والحدود ؛ فيصبح صاحبها عيمة من الهم السائة يتلوث بكل وضر » ويتمرغ 
فىكل دنس » ويلغ فىكل حأة . وبعض الاخلاقيين يسمى النفس النى تحرف 


كذ مجلة الازهر 


هذا الانحخراف بالنفس الخازيرية » نسبة إلى الخنزير الذى هو أقذر وأشره 
ما عرف من أنواع الحيوان . 

كذلك لاتسمح القوة العاقلة لنفسها بأن تطغى على هاتين القوئين ؛ فتعطلهما 
عما أوجدةا من أجله ق الطبيعة الإنسانية ؛ لان طغيان قوة العقل وإفراطباق 
قع القوة الشروبة ينحرف بالمرء إلى الرهبنة والتأبل الذى هو إمائة للرغبات 
الجنسية وإفراط فى التقشف والحرمان . وطنيانها على قوة الغضب والإفراط 
فى كبحبا ؛ يتحرف بالمرء إلى الجبانة والانكاش والمبانة . وفى هذا وذاك 
ما ينحرف بالشخصية الإنسانية عن-ين العدالة » وينأى بها عنطريق المثل العليا . 

أما الحد الوسط من الاذسجام والتناسب والتعادل بين هذه الملكات» فبوأن 
تعمل كل قوة من هاتيك القوى الثلاث فى حدود ما خلقت لهء فلا يرك العقل 
الزمام للخضب والشبوة ولا يبالغ فى كبحهما إلى حد التعطيل » ولا تفضر هى فى 
الاستزادة من العم والحكمة ؛ وبذا تبلغ الشخصية الإنسانية كال وجودها 
وتتحقق لها فضيلة العدالة الكبرى التى هى كنز المسكة وأصل الفضائل السامية 
وسل الوصول إلى السعادة . 

ذاك هو جمل ما شرعته عبقرية أفلاطون وأستاذه سقراط زعيمى قعالم 
المكمة اليونانية فى القرزن الخنامس والرابع ق.م . ليكون منارة هدى 
للإنسانية فى مبمه الحياة الطامس الأعلام . 

وفوق ما تدم ٠‏ حاول أفلاطون فى كتابيه « اجمهورية » و ٠‏ القوانين » 
تحقيق هذا النوغ من العسدالة اللكاية فى بناء امجتمع الثالى الذى حاول بشتى 
النظريات أن يضع أسسه وقواعده . وجمل وصاياه فى ذلك أن توضع الطبقة 
الحاكة فى مكانة القوة العاقلة ‏ وطبقة الجند فى مكانة القوة الخضبية ‏ 
والطبقة العاملة المنتجة مكان قوة الشبوة » وأن يسود بين هذه الطيقات الثلاث 
الكبرى من التوازن والتعادل والانسجام ما عرفناه سابقا من التوازن بين هذه 
الملسكات الإنسانية الثلاث : فلا تجور الطبقة الحاكة بالعسف والظل على الطبقتين 
الاخربين ولا ترك الزمام اجند يمتدون بسبب وبغسير سيب ؛ بل غضيا للحق 
والشرف سب ء ولا تور الطبيقات المنتجة : من زراع وتجاروصناع برك الزمام 
لا تحصل أسباب المياة من حابا وحراهها . 


مكارم الاخلاق لَد3 


فإذا تيس لجتمع أ مثل هذا التناسق ويتعادل ؛ فإنهسيحقق لنفسه 
أعفلم ما يمسكن من السعادة . وكل انحراف عن هذا التعادل ييكون سيا لشقاء 
اجتمع واضطرابه وتدهوره ؛ وما نظن المقام يتسع هنا لبيان مدى الحفاوة الى 
تلقيت بها هذه التعالم على مى أربعة وعشرين قرنا من يوم مولدهاء حتى أيامنا 
هذه التى ما تزال ترمقها بالإجلال والإتجاب » وقديما شاد عليها الاخلاقيون 
الإسلاميون أبدع تعاليموم الاخلاقية . 

وأما العدالة الجرئية الخاصة : فهى الى تعرف عند الاخلاقيين والسياسيين 
باسم « العدل » تلك الكلمة التى يراد بها الإتصاف فى توزيع الحقوق بين الافراد 
واجاءات » وهذا هو العدل السيامى الذى يظبر لنا على الأخص فى تصرفات 
الحكام والمسئولين من موظق الدولة . 

وهذه الفضيلة الجرئية العملية هى التى أثارت اهتهام أرسطو معلم الفلسفة 
الآول؛ ولا كرس جانبا هاما من صفحات كتابه الخالد , عم الاخلاق إلى 
نيقوماخوسء وأثتىعل المتصفين بها من المؤلين عن الحقوق أفرادا وجماءات * 
وخص بالإيجاب تلك الصورة السامية الى تبدو فى سلوك من يتصفون الناس من 
أنفسهم فوق إنصافهم الاغيار يعضهم من يعض . وماأبدع قول أرسطو فى تمجيد 
العدل : « فا طلوع الشمس ولا غروا يأحق منه بالإيجاب» . 

ولعل أرسطو الفيلوف العالم المشهور يتدقيقه العلى الجاف الذى لا يقيم 
للعواطف وزنا ‏ لم يتيالك نفسه أمام جلال العسدل أن يثقاب شاعرا يبدى 
إعجابه بالعدل بهذا التعبير البديع الرائع . 

وكذلك لعل الذين لم يوهبوا رقة الذوق الادنى ودقته ولطفه لن يتهوا إلى 
دقة اختيار أرسطو هذه العبارة فيقولوا :وأى يجاب فطلوع الشمس وغروبما؟ 
إن الشمس لتطلع كل يوم على الملايين من الناس دون أن تثيد فيهم شيئاً من 
الإيجاب . . . ولو علبوا أن طلوع الشمس وغروبها كل يوم على هذه الدقة النى 
عرفت بها فى مواعيدها لتهب للعالم سر ما أودع فيا من أسباب الحياة ٠‏ بلاتميين 
بين كائن وكائن : إنما هو ضرب من العدل معدوم النظير - لعذروا أرسطوا فى 
تعبيره» واعلوا أنه هو أيضا فى إعابه بالعدل إلى هذا الحد كان آية فى العدل . 
.وذقنا الله أفراداً وجماعات [لىالعلم بالعدل ومكانته والتحلى به وهدانا سواء السييل. 
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يلف 
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لحضرة الاستاذ ص ال يكير 
المدرس بكلية أضول الدين 


للدائن <ق عام على جميع أموال مدينه الحاضرة والمستقبلة . ويتمثل هذا 
الحق فى رهن وضمان عاأمين هذه الاموال . وليس هذا الضمان ضمانا خاصا 
يترتب عليه حرمان المدين من إدارة أمواله والتضرف فيا . 

ولا يوز للددين أن يلحق أو يسبب ضعغا لهذا الضمان العام » كالالتجاء إلى 
تهريب ماله . ولذا منح القانون المدنى الدائن وسائل خاية حقوقه ولمحافظة علها . 
وتتلخض هذه الوسائل أ ثلاثة أمور : 

أولا ‏ الدعوى غير المباشرة وهى ذعوى يرفعها الدائن باسم مدينه نياية 
عنهء لآن المدين حينها يكون مثقلا بالديون فتكثيراً ما يهمل فى رفع الدعاوى النى 
يتوصل يبا لللحافظة على أمواله إذ يعلم فى قرارة نفسه أن مآل هذه الأموال 
تتكون فى الهاية لدائئه فلا يتم بها . فالدائن والحالة هذه يرى أن حقوقه تتعرض 
للضياع . ولذا أجاز له المشرع رفع دعاوى مدينه التى كان عليه أن يرفعها وأهمل 
فنها . ويلاحظ أن الدائن لا يرقع هذه الدعاوى باسمه هو وإنما باسم مدينه » 
وهذا السببٍ تسمى هذه الدعاوى بالدعاوى غي المباشرة . 

ويشترط لرفع الدعوى غير المباشرة : 

() أن تتكون هناك مصلحة للدائن فى رفعها . 

49 وأن لا نكون هذه الدعوى صفة متماة-ة بشخص المدين كدعاوى 
الاحوال الشخصية» مثل دعوى إثبات أو دعوى النكاح أو الطلاق أو نحو ذلك. 

() وأن لاتسكون لها صفة أدبية أو معنوية متعلقة إشخص المدينكالمطالية 
يتعويض للبدين يسبب [هانة لحقت به مثلا : 
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(4) وأن لا تتكون من الدعاوى التى موضوعبا مال لايحوز للدائن التنفيذ 
عليه كتفقة المدين . 

ويلاحظ أنه ليس للدائن فى رفع الدعوى غير المباشرة حقوق أكثر من 
حقوق مديئه . فالشخص ا رفوع ضده الدعوى أن يحتج بجميع الدفوع التى كان 
ايح أ ج بهسا ضد المدين أن لو رفع هذا الآخير الدعوى ٠‏ الليم إلا إذا 
كانت هذه الدفوع مشوبة بالغش والتدليس . 

فإذا رفع المدين الدعوى لا يحوز للدائن أن يرفعها حيث قد قام المدين 
بما يحب عليه . وإنما يجوز للدائن التدخل فى الدعوى خشية 55 

والحك الذى إصدر فى الدعوى غير المباشرة لمصلحة الدائن يترتب عليه 
دخول المال فى ملكية المدين » ويستفيد منه جميع دائى المدين بلا فرق بين من رفع 
الدعوى ومن لم يرقعبا ٠‏ 

ثانيا ‏ دعوى إيطال التصرفات أو الدهوى البوليصية » نسبة لواضعها 
بولص أحد ققباء الرومان . وقد تقلها المشرع الفرنمى عن القانون الروءاق » 
وأخذها القانون المصرى عن الةانون الفرنى . والغرض من هذه الدعوى إبطال 
تصرفات المدين الضارة بالدائن . وهى دعوى شخصية للدائن أن يرقعها باسمه هو 
لا باسم مدينه ضد من تصرف له المدين » ويستفيد منها الدائن وحده دون شائر 
الغرماء الذين لم يرفءوها . وإذن فبى دعوى مباشرة 

ويشترط ارفع هذه الدعوى أن ييكون دين الدائن سابقا على تاريخ تصرف 
المدين » ودلت القرائن والظاروف على أن الغرض من هذه التصرفات هوالإضرار 
بالدائن » ومع هذا يحوز رفعها بالنسبة للنصرفات السابقة علىئاريخ الدين إذا تبين 
أن هذه التصرفات قد قصد مها الغش والتدليس والإضرار بالدائن؛ وذلك كأن 

ض شقص مع آخر لإقراضه مالا فى الوقت الذى يقوم بإجراء تصرفات 
ية » حتى إذا ما تم القرض اتضح للدائن أنالمدين قد قصرف فى أمواله فلا يحد 
المقرض ما يضمن به حقه ضد المدين . وهنا تفصيل لا يقسع المقام لذكره . 

ويشترط أيضاً لقبول هذه الدعوى : أن يكون هناك تدليس أو سوء نية من 
جانب المدين . ويرى بعض الفقباء أنه يحب زيادة على ذلك » لزوم توفر 
الإضرار بالدائن.. 


4 مجلة الأزهر 


ويلاحظ أن هذه الشروط خاصة بالتصرفات الى لما عوض ء أما التى ليس 
فى مقايلها عوض فيكتتق فيها إشرط الضرر كاطية . 

ويترتب على الحكم الصادر بإبطال تصرفات المدين » أن المال يدخل فى 
ملك المدين ؛ وأن الدائن رافع الدعوى هو الذى يستفيد منها وحده دون سائر 
الغرماء . وحق الدائن فى رفع الدعوى مقيد » فلو أدى الدين للدائن توقف 
دعواهء إذ لا مصلحة له فى السين فيا . 

وأثر الحم لا يتعدى غير طرف الخصومة ٠‏ فالعقد ب 
والمتصرف الذى رفعت ضده الدعوى من الدائن. 

كا أن للنتصرف له الاق فى طلب التمويض من المدين. 

ثالئآً ‏ دعو الصورية : الصورية عبارة عن تصرف يخالف اللقيقة 
والواقع » توصلا لغرض مشروع أو غير مشروع كالبة فى صورة بيع . 

والغرض من دعوى الضورية هو الحدول على الحمكم بصورية التصرف 
وإلغائه » وليست جميع التضرفات الصورية قابلة للحكم بصورتها إلا إذا ألحقت 
بالدائن الذى له فى هذه الحالة رفع الدعوى . 

ودعوى الصورية تشبه دعوى الإبطال من حيث إنه يتوضل بالحكم بدورية 
التصرف إلى إلغاء هذا التصرف »كدعوى الإبطال وت#تلف دعوى الدورية عن 
دعوى الإبطال من جبة أن موضوع هذه الاخيره تصرف حقيق وجدى؛ بِنْما 
أن موضوع دعوى الصورية غير حقيق.؟ أن دعوى الدورية لا آستلزم توفر 
شروط دعوى الإبطال . ويرى بعض الفقهاء أنه يجب فى دعوى الدورية توفر 
الضرر بالدائن . وأيضا لا يشترط فى دعوى الصورية أ. مية الدين على ناريخ 
التصرف . وأخيرا أنه لا يحوز رفع دعوى الإبطال إذا آصرف المتصرف له 
فى المال ٠‏ اللهم إلا إذا توفرت شروط دعوى الإبطال بالنسبة للنتصرفين لما 
الآول والثاق . 

إثبات الصورية : لا تثبت الصورية بين المتعاقدين إلا كتابة ؛ وهذا ما يسمى 
بورقة الضد . اللهم إلا إذا كان التصرف عنالفا للقانون أو للنظام العام » فإن 


صحيحآ بين المدين 
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الصورية تثبت يجحميع الطرق ااقانونية . وأما بالنسبة لغير المتعاقدين فتثيت الصورية 
بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة والشبود . 

الفقة الاسلاى : إذا رجعنا الى فقه أبى حنفة » لا نجد فيه ما يدل صراحة 
على وجود مثل هذه الدعاوى » ومع ذلك توجد وسائل لتحقيق الغاية وقشبه 
هذه الدءاوى فى بعض الأحوال والصور ؛ فن ذلك ما ورد بتصرفات المريض 
مرض الموت ؛ فإنه إذا باع المريض مرض الموت ماله لاجنى يثمن أقل من 
تمن المثل الذى هو أكثر من ثلث التركة نفذ البيع ووجب عل المشترى كال 
القن إذا لم تجز الورثة القن المدفوع . 

وكذلك إذا باع المريض مرض الموت ماله لاجنى بثمن دون من المثل 
ثم مات مديونآً » وكانت تركته مستغرقة ‏ فلاصحاب الديون تتكليف المعترى 
بإبلاغ قيمة ما اشتراه إلى ثمن المثل » و[ كاله وأدائه » فإن لم يفعل بطل البيع . 
وواضح أن هذا هو عين دعوى الإبطال السابقة . 

وكذلك إذا وهب المستغرق تركته بالديون أهواله لوارثه أو لغيره ثم توق 
فللغرماء أن يدخلوا أمواله فى قسهتهم إن لم ضوا الهبة » ومعنى هذا أن هذه 
الهبة يصح إبطالها ء ولا نزاع أن هذا هو عين دعوى الإبطال . 


فن هذه الاحكام يتبين أن هناك نوع عساقبة من الدائن لاموال مدينه. 
ولكن هذه الاحكام خاصة بالمريض مرض الموت الذى تصرف فيا وهو 
مريض وتوف » ولنكن مع هذا فإن الفقه الحننى قد قرر مبدأ المراقبة لاموال 
المدن الضارة بالدائن . 

وهناك وسيلة أخرى وهى أف للغرماء أن يطلبوا من الحاكم الحجر على 
مديتهم الذى يعرض ماله للضياع وبذا تضيع حةوقبم قبله » ولكن هذا الحجر 
مقصور عل الآموال الحاضرة دون المستقبلة ء إذ له بالنسية لحذه الآخرة حق 
التصرف فيها ا يشاء . وللموضوع أيحاث دقيقة لا يتس لها هذا المقام . 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ عمد على النجار 
المدرس بكلية اللغة العربية 


انتظرنى بين الظبر إلى العصر 

يحرى هذا الاسلوب كثيراً . وهو يخالف ما يذكره علياء النحو ؛ أن لفظ 
بين لابد أن يضاف إلى متعدد أو ما فى معنى المتعدد . تقول : جلست بين زيد 
وتمروء أو بين الرجلين» أو بين القوم . وفى شرح درة «© الغواص الممزوج 
بها : ٠‏ ( بين تقتضى الاشتراك » فلا تدخل إلا على مثنى أو جموع ) كقولك : 
المال بين الاخوين » والدار بين الاخوة ( أو ما يؤدى مؤدى ذلك »كأحد الذى 
همزته أصلية ) ومختص بالانى وشيهه »كا فى قوله تعالى : لانفرق بين أحدمن رسله 
( وكذلك المشار بها إلى متعدد )؟ فى قوله تعالى ؛ مذبذبين 
ولا إلى ءؤلاء ٠‏ وقوله تعالى: لا فارض ولا بكر عوان ؛ 
مذ بذبين بين ذلك ؛ أى الكفر والإيمان ؛ وأشار إليهما بالمفرد لتأولما بالذكورة 
وقوله : لافارض ولا بكر عوان بين ذلك؛ أى بين الفارضض والبكرء وقد لوحظ 
تأوها بالمذكور كذلك . ويرى 29 أبو حيان فى الآية الاخيرة أن السكلام من 
باب الاكتفاء » أى عوان بين ذلك وهذا » وذلك إلى فارض » وهذا : 
إشارة إلى بكر : ولكن فى هذا الرأى يالا للتعقيب ؛ فإن المشار إليهما مؤثثان 
فكان واجبآً ‏ لوصح هذا أن يوق بإشارة المنث » ولا مناص من 
التأويل . وخير من هذا ما يراه بعضهم أن ذا الإشارية يشار با إلى المتعدد 
كا قال لييد : 


. انظر شرح الدرة للألوسى ص 1+5 (,) انظر البحر انحيط ص 06 ج11‎ )١( 


لغمويات 1 


ولقد ممت من الحياة وطولحا وبؤال هذا الناس كيف لبيد 

وقال شبخ الإسلام © زكريا فى آية البقرة : « إن قلت بين تقتضى شيئين 
تأكثر » فنكيف دخلت على ( ذلك ) وهو مفرد ؟ قلت ( ذلك ) يشار به إلى المفرد 
والمثنى والمجموع . ومنه قوله تعالى ه قل ”© بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا 
, وإن تصبروا © وتتقوا , الآية وؤين للناس 0 حب الشبوات » الآية » فالمعنى 
عوان بين الفارض والبكر » وظاهر هذا أنه لاحاجة إلى التأويل وإن قال ©© 
الرضى إنه يشاريذا إلى المثى وامجموع يتأويله بالمذكور . 

وقدكان من أثرالترام إضافة بين إلىالمتعدد أن أول النحاة قول!مرىء القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنل بسقط اللوى بين الدخول طومل 

فقالوا : إن المعنى : بين أجزاء الدخول . 

وأعود بعد هذا إلى المثال الذى صدرت به البحث تأقول : إنه فيا يبدو 
اد له ومسو اف داك أرى أن هذا الآسلوب يح وأن الغاية 
والاتهاء فيه تقوم مقام العطف » فبذلك يكون التعدد الذى تقتضيه بين ٠‏ فإذا 
قلت : سرت بين الظبرالى العصر » فكأنك قلت : سرت بين الظبر والعصر ء 
وقد أفادت الى معنى لا يستفاد لو أتينا بالأسلوب على وجبه ٠‏ وهو استمرار 
السيرالى العضرء تأما إذا قلت : سرت بين الظبر والعصر فلا يق الكلام 
بهذا الغرض . وقد جاء عن العرب قوهم : 'مطرنا ما بين وز بالة © فالتعليكّة؛ 
فلا رأى التحاة0© هذا على غير ما قتنوا وأتصلوا قالوا : إن المراد : مطرنا 


() انظر كتابه ٠‏ فتح الرحن بكعف ما ياتبس فى اقرآن » المطبوع على هامش تفسير 
الخطيب ص 4 ج 1 

(5) الآية بره من سورة يون 

(م) الآية حمر من آلعمران . 

(4) الآية ومن آل عبران . 

(0) شرح الرضى عل الكافية ص وج . 

(5) ديالة والتعلبية منزلان فى الطريق من الكوفة إلى مكة . 

(0) انظر شرح الرضى على الكافية ص 50 ج ؟ 


يق مله الازهر 


ما بين ذبالة [لىالثعلبية » وهذا قاض منهم يأن الأسلوب الاخير غير منكر وغير 
متنافر مع قواعدم . وميد هذا إلى المعنى وما يتم به من التعدد ؛ وإذا قيل 
ما سبق : أى مطرنا ما بين زبالة فالتعلبية أو ما بين زبالة إلى التعلبية أفاد ذلك 
اتصال المطر بين هذين الموطنين » ولا تمحصل هذه الفائدة لو قيل : بين زبالة 
والثعلبية . وقال النايغة © الجمدى”: 

أيا دار سلى بالحترورية اسلى إلى جانب الصكمان فالمتثل 

أقامت به البردين ثم تذكتّرت منازلها بين اللأخول فرثم 

ومسكتنها بين الفآرات إلىاللوى إلى 'شعتب ترعى بهن فمليهم 

س أراد بالبردين طرفى الشتاء ‏ فتراه قال: بينالفرات إلى ا.للوى » ومين 
فى ذلك حر جا ء لما كان ذلك يؤدى مؤدى ما بين الفرات واللوى؛ ويزيد الفائدة 
الى ذكرها وهى ترددها فى السكتى بين هذه المواطن بين الفرات واللوى. 

وجاء فى الحديث 29 : , كان النى صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح وأحدنا 
يعرف جايسه » ويقرأ قهاما بين الستين إلى المائة . فقال الكرماق © : , فإن 
قات : لفظ بين يقتضى دخوله على متعسّدد » فكان القياس أن يقال : والمائة 
بدون حرف الاتهاء ؛ قلت : تقفديره : ما بين الستين وفوقها إلى الماثة ع وهذا 
تسكلف لا داعى إليه ؛ والرأى أن التعدد حاصل ف المعتى والحك ؛ وهذا مسب 
فى هذا !لاس » وجاء أيضا فى الحديث أن سول الله صل الله عليه وسلم قال © 
« إنما يقاوم فيا سلف قبلكم من الام كا بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء 
ويتكاف شراح الحديث فى هذا أيضا فيقولون : إن المعنى : كا بين أجزاء صلاة 
العصر إلى غروب الشمس ؛ وهذا بعيد عن سياق الكلام ؛ فإن المراد حصر 
الزمن بين العصر والغروب . وجاء أيضا فى الحديث”” : «وكانوا يصلون العشاء 
فها بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل » وهذا جار على ما رأوت دون حاجة إلى 
تأويل . ويقول ابن القوطية فى أفعاله : , أمسينا : صرنا فى المتساء » وهو ما بين 
الظبر إلى المغرب ‏ . 


() انظ الغراة ص ١‏ وج 4. (0) انظر صميح البخارى فى مواقيت/صلاة . 
() انظر شرح المينى على البغارى ص هج (4) انظر ميح البخارى فى مواقيت الصلاة 
() يح البخارى ع بابالنوم قبل العشاء ٠‏ 


لغويات 4 


والقارىء بعد هذا ب فيا أدى ‏ مخرج باستساغة المشال الذى هو 

موضوع البحث . 
اذهب إلى فلان» قل له كذا 

يحرى هذا الاسلوب ؛ وينكره بعض الباحثين » ويوجب فيه العطف بالفاء » 
فيقال : اذهب إلى فلان فقل لهكذا . ويذكر هؤلاء أن الوارد فى العربية هو 
أسلوب العطف ؛ كقوله تعالى : هاذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا ليّنا 
لعله يتذكر أو يخثى » وقوله تصالى , يأيها المدثر قم فأنذر, روفيب قؤلان 
على شرق قوله: 

قف ناج أهرام الجلال وناد هل من "باتك مجلس أو ناد 

ويقولون : إن الاسلوب الصحيح أن يقول: قف فناج . 

وف الحق أن هذا الآسلوب يحرى على ضربين : 

» فضرب يكون الثانى فيه بسبب عن الآول» فيجعل بدل اشتهال منه‎ ١ 
كا تقول : قم لابيك عنُظمه » وهذا لاشىء فيه ومنه قول شوق:‎ 

قم للعم وفته التبجيلا كاد المل أن يكون رسولا 

وما ورد قديما من دذا الضرب قول عبد يذوث بن و“قاص الحارق : 

كأ لم أركب جوادا ول أقل لخيل :كثردى: نفتّسى عن رجالا 

وهو من قصيدته الى مطلهها : 

ألا لا تلوماتى » كن اللوم ما بيا فا لك فى اللوم خصير ولا ليا 

فقوله : نفسى عن رجاليا بدل من قوله كرى ٠‏ إذ كان التنفيس عن رجاله 
من لوازم كر خيله ومستتيعاته. 

وما يقرب من هذا وإن كان الفعل الثانى فى صيغة النبى قول الشاعر : 

أقول له : ارحل » لا تقيمن عندنا 2 وإلا فكن ف السر والجبر مسلدا 

فقوله : لا تقيمن بدل اشتال من قوله : ارحل ؛ ولذا أتى بالجملة الثائ 
مفصولة غيرهوصولة بالعاطف » إذكانت فى معتى اجلة الا ولى » فكان بين اجملتين 
كال الاتصال ع هو مقر فى البلاغة . 


9 


لفق جل الازهر 


ب - والضرب الثانى ألا يكون الحديث الثانى من مستلزمات الحديث الاول 
كا فى الال الذى صدرنا به البحث ؛ وهذا موضع الإنكار والتقد . وأرى أن له 
وجبا ومخرجا فى العربية ؛ وذلك أن تنكون اجملة الثانية واقعة موقع الاستثتاف 
البياى » إذكانت فى «وضع الجواب عن سؤال ينك عن الجة الآولى . فاذا قلت 
لغلامك : اذهب الى فلان؛ فبنا مظنة أن مخطر بياله السؤال عنا عسى أن يبلغه 
إياه » فتقول له فى الجواب عن هذا : قل له كذا . وعلى هذا يكون المقام أيضا 
للفصل ؛ إذ يكون هذا من مواضع شبه يال الاتصال . 

وقد جاء من هذا الضرب قوله تعالى ه تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفموا, 
وما ورد فى حديث ”2 أم سلية رضى الله عنها « أنها قالت : فأرسلت إليه - تريد 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ الجارية ؛ فقلت : قوى يحنبه قولى له : تذول لك 
أم سلية ...» ورد قولى دون فاء فى بعض الروايات واقتصر عليها الحافظ 
ابن حجر » ويقول القسطلانى بعد أن أورد الرواية السايقة : , ولآنى الوقت 
والاصيل: فقولى . وورد الحديث أيضا فى صميح ملم بلفظ ٠‏ ققولى » وأيا ماكان 
الامس فإن رواية ه قولى » رواية سميحة لم رشكرها أحد؛ وقد رجعت الى كاتاب 
ابن مالك ه شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح , الذى يذكر فيه ما ورد 
فى صححيح البخارى من الحديث هباينا فى ظاهر الآمس لما يقرره علماء العربية فلم 
أره تعرض لهذا . 


ومن هذا الضرب قول ممد بن بشير الخارجى فى رثاء ألى عبيدة بن عيد الله 
ابن ربيعة يخاطب ابذته هندا زوج عبد الله بن الحسن : 
فقوى اضرب عينيك يا هند لن ترى2 أب مثله تسمو إليه المفاخر 
وإذا كان هذا البح يصحم المثال الذى هو موضع البحث » بان ة 
قول قوق 
قف ناج أهرام الجلال وناد هل من تاتك مجلس أوناد 
وكان بمنجاة من اللوم والعيب ييته. 
[:] انظر الحديث فى أبواب السهو فى آخر كتاب الصلاة من صميح البخارى ٠‏ 
[؟] واتظر الأغآى ع بواج 934 


يفف 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مود النواوى 
وكيل معبد أسيوط 


بست 5 مسد 
ولقدكان قنادة رضى الله عنه من أحبار التابمين ومن يرجع إلييم فى التأوريل 
وتروى عنهم السنة » وكان أحفظ أهل زمانه كا قالوا . وقنادة هذا كان من 


المولعين بابن المسيب » يازمه الايام والليالى أخذ عنه . روى أبو ذعيم فى الحلية 
ثمائية أيام وق الثامن قال له : 


أنه لزمه أربعة أيام يأخذ عنه » وثقل أنه أقام عنده 
ارتحل عنى فقد أترقتى . 
ت ابن المسيب » وقد ألبس تبان شعر » وأقيم فى الشمرء 
فقلت لقائدى : أدتى منه : ملت أسأله خوفاً أن يفوتى وهو يحيتى والناس 
يتعجبون . هذا وإن له لمسانيد كثيرة عن جماعة من الضحابة » وقد تألق اسمه 
فى شيوخ البخارى ومسل وغيرهما من أثمة السئة الاثيات . 

وف تاريخ ابن كثير » كثير من الاخبار المنوهة بناحيته العلبية » ومن 
أعرقها فى التصوير قول الإمام الزهرى إمام المحدثئين : جالسته سبع حجج » 
وأنا لا أعلم عند أحد عدا غيره . وقول مكحول : طفت الآرض كلما فا لقيت 
أعلم من سعيد بن المسيب . وقول على المدينى : لا أعلم فى التابمين أوسع عل 
منه » وإذا قال مضت السئة خسبك به » وهو عندى أجل التابعين . وقول 
أنى حاتم : ليس ف التابعين أنبل مننه » وهو أثتهم فى أنى هريرة . فأما عليه 
يتأويل الاحلام » فإن ما روى له منه يبلغ منى العجب » فهو يؤول الرؤيا 


هه مله الأزهر 


تأويلا دقيقاً » لا يتخلف مع غرابة ذلك التأويل » وربما أول حيواناً أو شيئاً 
بشخص معين فيقع كا يقول . 

جاءه رجل فقال : إنى رأيت حمامة وقعت علىمنارة المسجد ؛ فقال : يتذوج 
الحجاج ابنة عبد الله بن جعفر بن أنى طالب » فكان ! 

وروى ابن سعد عن عمر بنحبيب بن قليع : كنت جالساً عند سعيد بن المسيب » 
وقد ضاقت على الدنيا وركبتى ديون » خجاء رجل ٠‏ فقال : رأيت رؤيا. قال : ماهى 1 
قال : أخدذت عبد الملك بن مروان تأضجمته إلى الارض ؛ ثم بطحته فأوقدت 
فى ظبره أربعة أوناد . قال : ماأنت رأيتها ؟ قال: بلى . قال سعيد : مارأيتها لا أخيرك 
أو تخبرنى. قال ابن الزييرءرآهأ وهو بعثى [ليك» قال :إن صدقت قتل عبد الملك 
ابن الزيير . وخرج من صلبه أربعة كلبم يكون خليفة . قال الرجل : فذدهبت 
إلى عبد الملك فأخيرته فسر سروراآ عظيا » وسألنى عن حال سعيد ‏ ثم قضى ديى 
وأغدق على . وقال رجل ق مجلسه : رأيت كأن عبد الملك بن موان يبول ف قبلة 
مسجد النى صلى الله عليه وسلم أربع مرات» فقال : إن صدقت قام من صلبه 
أربعة خلفاء » وهكذا تحد الكثير ما تقل عنه فى هذا الباب مما يصوره لك تدويراً 
يسا حتى لا ترى أنه أقل مسنزلة فى ذلك من اين سيرين الذى كان له الصيت 
الذائع فيه . 

يخ يخ لك يا بن المسيب ! لقد كنا تجبل دن أمرك الشىء اللكثير» فإذا أنت 
من مفاخر هذه الآمة : وإذا أنت جدير أن يقول فيك الصحانى الجليل عبد الله 
ابن عبر : لو رأى هذا رسول القه صل الله عليه وسلم لدسره . ولقد يتصل بذلك 
ما نقل عن الإمام من جمل وعبارات وتحاورات بليغات لها دلالتها على ما كان 
له من بصر وصدق نظر وغزارة مادة وصفاء نفس . قن ذلك مازوى أبو تعيم 
فى الحاية : أنه لما جرد ليضرب يوم أحجم عن البيعة لولى العبد رأته امرأة 
فقالت : هذا مقام الخرى فقال : من الخرى فررنا . 


وحدث ابن عييئة أنه سمع سعيداً يقول ٠:‏ إن الدنيا نذلة وهى إلى كل نذل 
عيل » وأنذل منها من أخذها بغير حقبا» وطلها من غير وجبباء ووضعبا فى غيد 


سعيد بن المسيب ةء 


. هذه حكم لو تديرها الناس لرضى المقل بإقلاله » ولتحرى المكثر فى جممه 
ماله ؛ ولحاسب نفسه كيف تنفق ؟ وفى أى سيول تضع المال؟ . 

وكان يول لا تملثوا أعينكم من أعوان الظلءة إلا بالإنكار عليهم فى قلويم » 
لاتحبط أعالم . 

ودوى على بن زيد عنه أنه قال : ما أيس الشيطان من أحد إلا أثاه من قبل 
النساء . ولقد يلغت ثمانين سنة وما شىء أخوف عندى من النساء؛ وكان سعيد 
ابن المسيب يقول : يد الله فوق عباده؛ فن رفع نفسه وضعه الله . ومن وضعها 
رفعه الله . الناس تحت كنفه يعملون بأعمالهم ؛ فإذا أراد الله فضيحة عبد أخرجه 
من تحت كنفه فيدت للناس عورته . 

ونقل الشعرانى فى طبقاته عنه : ليس من شريف ولا عام ولا ذى فضل إلا 
وفيه عيب » وللكن من الناس من لا يفبغى أن تذكر عيوبه » فن كان فضله كش 
من نقصه وهب نقصه لفضله . وحكى الشعرانى أنه كان يقول إذا دخل الليل 
لنفسه : قوى يا مأوى كل شر » واه لادعنك ترحفين زحف البعير فكان يصبح 
وقدماه منتفختان» فيقول لنفسه : يذا أعرت ولذا خلقت . ولعل فى هذا بغض 
ماياق لك ضوءا على ما كان فى ابن المسيب 
الى أشرت إلا سابقا . والتاحية الثالثة صيره على الحنة وشراؤة نفسه ابتغاء 
مرضاة الله . وهما ناحيتان مشرقنان فى تاريخ العلم والعلساء » تتمثلان أروع 
تمثل فى سعيد » وفيهما أعظم العظة لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو بيد . 

وأما الناحية الثانية من نواحى ابن المسيب النسك والزهادة » فإن المتتبع 
لتاريخه يلمس أنه متها بالحل الآول » والوضع الذى لايحبل . لقد نك حتى أعيت 
مجاراته ٠‏ وقنت حتى عزت مداناته » وتحامل على نفسه فنزلت على حَْ الجباد 
الصادق . كان قلبه معلقاً بالمساجد » فسلك ف لمحافظة على الصلوات فى اللباعة 
ملكا انفرد بالتوفيق له لقد حدث عن نفسه, وحدث الرواة عنه أنه واظب 
على صلاة اجماءة أربعين سئة لا يشذ منها وقت » يستميت فى سبيل ذلك ويضحى 
فيه بأغلى ما عنده» واعتلة. بيوما فقيل له : لو خرجت إلى العقيق فنظرت إلى 
الخضرة ووجدت رع البرية لنفعكذلك» قال: فنكيف أصنع بشهود العتمة والصبح 


تنوى ونسك؛ وهو الناحية الثانية 


4 +لة الآزهر 


ونصح له بعض خلصاته أن #تنع عن شهود اناعة أيام امتنع عن البيعة للوليد؛ 
حتى لا يعرض نفسه للسخط » وكان الآمير يكتق بأن يبعث إليه فى المسجد فلا 
يحدهء فليا قيل له ذلك » وأنا أسمع الاذان : حى على الصلاة حى على الفلاح لايكون 
ذلك أبداً ؛ بل إنه كان يننظر الصلاة قبل وقتها عملا بااسنة » ومسارعة إلى الخير 
وعمل الجنة » ويقول فى ذلك : ما أذن الموذن منذ ثلاثين سنة إلا وأا فى المسجدء» 
وما دخل على وقت صلاة إلا وقد أخذت أهبتها » ولا دخل على قضاء فرض 
إلا وأنا اليه مشتاق. ييخ لك يا بن المسيب !إن من كد الله كأنه يراه لم يكن 
أحب إلى نفسه من هذه الصلاة . نسأل الله أن يحققنا يتلك المقامات » وأن يحملنا 
مى أعليا: 

وكان لابدع أن يقرأ القرآن فى سفره وحضره » وفى رواحه وغدوته » حل 
حلاله وحرم حرامه ؛ وحفظ نه دينه وخلقه . وما ححدث به ابن حرملة عنه قال : 
حفظت صلاة ابن المسيب وعمله بالنبار ؛ فسألت مولاه عن عمله بالليلفقال :كان 
لابدع أ أ برص ) فليا مس بالسجدة جمد وسجدت الشجرة معهء فسمعتها 
تقول : اللهم أعطنى بهذه السجدة أجراً » وضع بها عنى وزراً» وتقبلها منى كا تقيلتها 


من عبدك داود ! 


وقد صل الفجر كا قال الرواة بوضوء العشاء خمسين سنة . وعرف عنه أنه كان 
يتابع الصوم ويسرده سردا » ولم يكن شرها ولا متشبياء فقد كان يفطر فى المسجد 
من شراب يوق له به من بيته . 

وكذلك كان حجاجاً يجاجأً أشق نفسه ليسعدها بكثرة الخروج إلى البيت 
العتيق» وقضاء المناسك يعاود ذلك أربعين مرة . وكان يذهب ف العبادة مذهياً 
حيساً لايحفل فيا بالظواهر والمظاهر ؛ بل يعمد بالناس إلى ما يؤسسها أساسا 
مدعما وإلى مايخرج به الخير مجسما . قل له » وقد رأى قوءاً يصلون فيكثرون بين 
الظبر والعصر :ألا تنعيد مع هؤلاء » هذه هى العبادة لو تقوى على ما يقوى 
عليه مؤلاء ! فقال : إتما العبادة التفكر فى أمس الله والورع عن مارم الله وأداء 
الفرائض . فأساس الدين عند هذا الإمام عم نافع » وخوف وازع » والتقرب 
إلى الته بأحب ثىء إليه ؛.وهو ما افترض. عل العياد . قأما هذه التواقل فإنها 


سعيد بن المسيب ليف 


لا تقبل إلا بعد تحقق تلك النواحى على أصيح الوجوه » ولقد تستطيع أن تدرك 
ميلغ هذه التواحى من الإمام وتقدج» لحا بما كارف من حرصه على المكتوية 
واحتفاله بهاء مع خوفه من النساء » واستعاذته بالقه من فتنتبن . لقدكان يقول : 
ما شىء أخوف عندى من النساء وقد بلغت السبعين . وأما تفكره فى أعس اللهء 
غدث عن البحر ولاحرج . 


وق هذه المناسية 


بيك إلى الناحية الثالثة من نواحيه» وهى 
جموده على السك وأخذ نفسه بالعزيمة بلا رخصة ولا هوادة؛ وإرخاص نفسه 


فى ذات الله فيمن يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله . لقدكان عفاً إلى أبعد حدود 
العفة ؛ لا يقبل من أحد شيا لا ديناراً ولا درهماً ؛ بل كان لايقبل الشربة إلا من 
بيته حتى وهو ضام عند الإفطار. 

وكان لابن المسيب عطاء فى بيت المال ؛ يبلغ نيفا وثلاثين ألفا » فليا دعى 
لاخذها قال : لاحاجة لى فيها » ولا فى بنى مروان» حتى ألق الله تعالى فيحكم ينى 
وبنهم . وأناه ابن عمه بأربعة آلاف درم ء فأنى أن يقبلها . على أنه كان يجمع 
المال من حله ليصون وجبه » ويحفظ عرضه فكان يتجر فى الزيت » ومات عن 
نحوثلاثة آلاف دينار ؛ وكان قبل موته يقول : اللهم إنك تعلم أتى لم أجمع هذا 
المال إلا لأحفظ به وجبى وأصون به عرضى . وأعود به على جيرانى وأهلى . 
على أنه كان سمحا لا ينازع أحداً شيثاً » ولا يخاصم أحداً فى شىء ‏ فلو أن أحداً 
ادعى رداءه لنزعه إليه ؛ ذلك أنه كان مبذباً صديقاً وخاشعاً يدعو إلى الله ويدل 
على جنابه الرحيب . 

ولفد كان مر آثار تشدده فى الدين و[رخاص نفسه فى ذات الله أنه 
كان ينظر الى الملوك والامساء نظرته الى سائر الدهماء » فلا هو بالخاطب 
لوده ولا الممباقت على دتياهم . لقد صلى أمامه الحجاج يوما صلاة عل لاحن 
ركوعبا ولا سجودها . تأخذ كفا من حصباء فصبه بها قال الحجاج 
أحسن الصلاة بمدها. ثم ماكان يبعث إليه ولا يبيجه. وذهب الخيفة عيد الملك 
إلى المديئة ووقف له على باب المسجد . وأرسل إلبسه فرفض لقاءه مع [غلاظ 
الرسول له . حتى قال للرسول :إن الخليفة ليمت له عندى حاجة وإن تكن له 
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حاجة فهى غير مقضية . ولما ينس الخليفة من لقائه » قال : رحم الله أيا همد 
يأى إلا صلابة ! 


وحدث ميمون بن مبران : إن عبد الملك قدم المدينة واستيقظ يوما من قائلته 
قال لحاجبه : أنظر هل ترى أحداً من حدانئى فى المسجد النبوى ؟ فذهب فلم يحد 
إلا مسذا الشييخ السكبير ؛ فأشار إليه يأضبعه فل يتحرك ؛ فأناه الحاجب وأغلظ له 
فقال الشييخ : وما حاجتك . قال : إن أمير المؤمنين . . . فقال الشييخ : لست هن 
حداث أمير المؤمنين . ولفد فعل مثل ذلك مع الوليد بن عبد الماك بمسجد المدينة 
فرفض لقاءه؛ وهما معا داخلالمسجد ؛ تم الوليد به ولكته فصي فانتصح . ولقد 
رفض البيعة لهذا الولد وأخيه هشام ؛ وهدد وعرض على السيف» وضرب خمسين 
سوط ؛ وطيف به فى الآسواق ما عدل به شى من ذلك عن رأيه وغزمه . وعد 
فبل ترى أدل على دق العزم والثبات على الحق من قصة ابنته وزواجه ؟ لقد 
حاول الخليفة أن يزوجها من ابنه الوليد» فقال : لا بملء فيه ؛ ونشاً عن ذلك أن 
ضرب وأهين فى ذات الله فأما أبو وداعة الطالب الفقير فقد عرضت عليه عرضا 
ثم زفت إليه زفاء ثم دفعت إليه النفقة » وهى قصة شريقة طر يفة أوردها العلياء من 
المؤورخين والصوفية . قال أبو وداعة : كنت أجالس سعيد بن المسيب ؛ قفقدق 
أناما فليا جمته قال : أبن كنت ؟ قال : توفيت أهلى فاشتغلت بهاء فقال : ألا أخيرتنا 
فشهدناها ؟ قال : #مأرد تأ نأقوم » فقال : هل استحدثت امرأة ؟ فقلت : يرحمكالقه 
ومن يزوجتى وما أملك. إلا ذرهمين ! فقال : أنا . ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على 
نبيه وزوجنى على درهمين ؛ فقمت وما أدرى ما أضنع من الفرح وكنت صائما 
فقدمت عشانى لا فطر وكان خيزا وزيتاً فإذا بآت يقرع الباب فقلت : من هذا ؟ 
قال : سعيد . فأفتكرت فى كل إنسان إلا سعيد بن المسيب » تأنه لم ير منذ أريمين 
سنة إلا بين بيته والمسجد؛ فققمت تفرجت فإذا سعيد بن المسيب ؛ فقلت : يا أبا عمد 
ألا أرسات إلى فآتيك» فقال : لانت أحق أنتؤقء قلت : فا تأمى قال : إنك كنت 
رجلا عزيا فتزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه ام أنك . فإذا هى قائمة 
من خلقه فدفمها وذهب ؛ فسقطت من الجياء ثم تقدمت إلى القصعة فأخفيتهاء ثم 
صعدت [ل السطح فرميت الجيران خاءوى فقالوا : ما شأنك ؟ قلت :وك ! زوجى 
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ابنالمسيب ابنته اليوم وقد جاء بها علىغفلة فقالو! : سعيد بنالمسيب زوجك ! قلت : 
فعم وها هى فى الدار . . . وطالت القصة ء ثم يدول أبو وداعة : إننى حين دخلت 
وجدت أجمل الناس » وأحفظهم لكتاب الله؛ وأعليهم بسئة رسوله» وأعرفهم يحق 
الزوج » قال : فكت سعيد شهرا لا يأتينى ولا آتيه ثم عدت إلى مجلسه ؛ ولما 
عدت وجه إلى بعشرين ألف درم . 

رحمك الله يا أبا ممد 1 ماذا يكتب القل فيك وأية ناحية يسلك من نواحيك ؟1 
أعملك وعرفانك ؟ أم تقاك وإيمانك ؟ أم صلابتك فى الحق وإرعاص نفسك فى 
ذات الله ... ؟ لقد كنت من الذين نظروا إلى ياطن الدئيا حين نظر الئاس إلى 
ظاهرها ؛ و إلى آجلها حين تنافسوا فى عاجلباء يهدمون الدنيا فيبنون بها آخرتهم . 
ويبيعونها فيشترون ما بت لم . قد أحبوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة . بهم 
قام الكتاب وبه قاموا » وبهسم فطق الكتاب وبه فطقواء فلا يرون نائلا ممع 
ما نالواء ولا يرون أمانا دون ما يرجون ء ولا خوفا دون ما يحذرون . أولئك 
حرب الله ألا إن حرب اته ثم المفلدون . 


ا مطل 

كتب الجاحظ الى رجل وعده : أما بعد فإن تجرة وعدك قد أورقت » 
فلييكن ثبرها سالما من جوائح الال . والسلام . 

وقال المبلب بن أنى صفرة القائد الإسلاى المشبور لينيه : با بن إذا غدا 
عليكم الرجل وراح مسلياء فكنى بذلك تقاضيا . 

أخذما شاعر نقال : 

أروح بتسلييى عليك وأغتدى وحسيك بالتسليم منى تقاضيا 

وقال شاعر آخر : 

أدوح مخيرا وجبى بشاق2 وحسبك أن أراك وأن تراق 

وما ظلى بأنف يعبيه أرى 2 ويعلم حاجتى ويرى مكاق 

زف 


لقف 
بين الشريعة والقانون : 


لست فق لعا 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشييخ عبد اللطيف السبكى 
المفتش بالازهر 


ذكرت أحد الوجبين مفصلا فى [يضاح ما استظبرته من تقسيم التوثيق [ 
واجب » ومندوب » ومباح . وللوجه الثاتى ‏ وهو من قبيل الاستئناس ‏ منطوق 
الآية ونسقبا اللفظى ؛ وذلك أن انه تعالى يقول ٠‏ إذا تدايتم بدين إلى أجل 
مسمى فا كتبوه » ولفظا : بدين ؛ وإلى أجل مسمى » لم يذكرا اعتواطا بل لغرض 
مقصود» فا هو ذلك الغرض ؟5 

يقول كثير من المفسرين : إن لفظ , تدايتم » مشترك لفظى بين معنيين : 
تجازيتم ‏ أى يحازى بعضكم بعضا أمرآ] بأعى » وتعامام بالدين» فلفظ ٠‏ يدين» ذكر 
لدفع ذلك الاشتراك وتمحيض اللفظ للتعامل بالدين . هذا كلامم ؛ وهو عندى 
غير متعين ولا قوى ؛ ذلك لان سياق الآيات فى الربا والدن واحد على ما هو 
الظافر المعقول؛ وهو ما رجحه السيوطى » واطمتنت إليهء فالاشتراك فى لفظ 
ه تدايتم » مدفوع بالسياق » واللفظ متمحض للتعامل بالدين فى هذا المقام ؛ فليس 
محاجة إلى ضهيمة أخرى تمحضه » ومن أجل هذا اعتير القرطى أن لفظ , بدن » 
لكر لوقنام انتغيد من منابقد» فب :معنا ق أن السياق :دال عل أخس المراة 
من هذا اللفظ » ول بَدَعْه مشتركا . . . كا قال آخرون : إنه ذكر لبيان المراد 

نصاء ولا مائع فيا أفهم من القول بأنه ذكر للتنويه على أهمية الدين الذى يطلب 
التوثيق فيه على سبيل الإيجاب .. . ويساعدنا على هذا الفيم ذكره منونا 
لا معرنا ؛ إذ التنوين كثيرآ ما يكون للتعظم كا هو معروف » فكأن الآية 

إيذم ب ذى خطر فاكتبوه وجوباء ولولا قصر ذلك الوصف 
لللحوظ فى تنوينه ؛ لكان التعريف أولى وأدل على التعمم فى جنس الديون 
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خطيرها وصغيرها » وحيث لم يذكر معرفا فللغرض الذى أسلفته » وإلا كان 
ذكر اللفظ ١‏ بدن ء بعد دلالة السياق عايه أبمد عن التأسيس وأشبه بالنافة .. 
فإذا سل لى ما قلته » وضح أن لفظة , بدين, مما يرجح قولى فيا أنا بسيله. 
وكذا قوله تعالى , إلى أجل مسمى » قن المفسرين من براه ذكر لمراعاة السلم 
الذى هو فى رأهم سبب الأزول ؛ وإن كانت الآية شاملة لغير دن اللم * ومن 
المفسرين من يراه ذكر لبيان أن الدين منه مؤجل ومنه غير مؤجل » وأن الآجل 
يفبغى تقديره يا أقرته الآية » وأن الاجل الجبول غين معند به فى حجة التعامل ‏ 

وعندى ‏ حتى مع التسليم ببذه التوجييات - أن فى ذكر الاجل تتويها 
آخر على أن الدين الذى تحثنا الشريعة على توثيقه : هو ما كان ذا شأن فى اعتبار 
الناس وعرقيم ؛ وذلك أن الدين الذى يتعاق به امتهام الدائئ والمدين حتى يضريا 
له أجلا معيئا هو فى العادة غير النافه » فذكر الاجل المسمى للإشارة إلى ذلك 
الوصف ١اراعى‏ ؛ وليس ينع من هذا الاعتبار أن يكون لما ذكروا » والتكت 
كا يقول البلاغيون لا تتداحم . 

وعلى هذا فالمستفاد من ذكر الاجل المسمى ثلاثة أغراض : 

الاول - إقرار المسلمين على السلم الذى كان معرودا من قبل ؛ وعلىعموم المداينة 
بالاجل فيا تحوز التأجيل فيه » على مابسين الفتهاء حين كلامهم على الربويات وغيرها. 

الغرض الثانى س لفت الناس إلى أن الاجل المعتد به فى الديون هو الاجل 
المسمى دون الجبول حيث نيط الام بالتكتتابة بالمؤجل إلى أجل مسمى » وهذا 
من قبيل الاستدلال بإشارة النص . 

الغرض الثالك ‏ إشعار الناس بأن الدين المأمور بتوثيتقه وتسمية أجله 
هو ما يرونه فيا بينهم ويتطلعون إلى استيفائه . 

هذا الوجه المفصلء والوجه الذى بينثه فى المةال السابق » يرجحان ما تخيرته 
من إيحاب التوثيق فى الدين الخطير . 

وأما ندب التوثيق أو [باحته فى غير الاطير فأخذها من قوله تعالى : 
« ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أ وكبيرا إلى أجله » ومن قوله تعالى : , إلا أن 
تمكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتيوها ‏ . 

التدب - : يقول القرطى : أولا » لا تسأموا معناه لا تملوا « صغيرآ 
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أو كبيرآ » حالان من الضمير فى تكتبوه » وقدم الصغير اهتهاما بشأنه » وهذا 
النهى عن السآمة إتما جاء اتردد المدايئة عندهم ؛ نخيف علهم أن يلوا الكثتب » 
ويقول أحدهم هذا قليل لا أحتاج إلى كتثبه؛ فآ كد تعالى التحصين فى القليل 
والكثير » فال علداؤنا : إلاما كان من قيراط ونحوه لنذارته وعدم تشوف 
النقس اليه إقراراً وإنكارا (ص 4٠١‏ جم قرطي ) . 

وكلام القرطىهذا يلاثم قول القائلين بإيحاب التوثيق مطلقا , وخاصة قوله 
و وقدم الصغير اهتياما به » وقوله « فأكد التحصين فى القليل والكثير, . 

ولكن اختيار القرطى معروف مما سيق » إذ نقلنا عنه تأييده للقول يندب 
الاستيثاق على وجه العموم , وقوله فى صفحة عمج #: وهذا هوالقولالصحيح. 

فكأن القول بالإيجاب فى أى نوع من الديون لايرق عنده إلى درجة 
الصحة » وعلى ذلك يكون كلامه هنا منزلا على ما قرره آنفاً من ندب الاستيثاق» 
وإن كان تحصينه مؤكداً فى القليل والكثير» ويكون النبى عن السآمة من التوثيق 
ممولا فى اعتباره على نبى الكراهة » ويكون استثناء علدائنا على ما حكاه للقيراط 
ونحوه مما لا تتشوف النفس إليه استثتاء من الندب . ورجوعاً إلى ما سبق لى 
ترجيحه من إيحاب التوثيق فى الخطير من الديون وما يلتحق بها أرى ويرى 
القارىء معى أن تسوية القرطى بين الدين الكبير والدين الصغير فى تأكيد 
التحصين مجرد متابعة اظاهر الصيفة .. وانسياق منه إلى تدعيم ما ذهبوا إليه من 
عموم الندب » ولكن ذلك لا يسبل التسلبم به على [طلاقه » إذ الاظهر أن توئيق 
الصغير أمى مستحب » وأن الله تعالى مع تخفيفه عنا بعسدم إيحاب التوثيق فيه 
رغينا فى تحصينه تأكيدا للاستحباب الذى لم يبلغ درجة الوجوب » وكان من 
تأكيد الاستحباب فيه أن جمع الله بينه وبين الكبير فى حيز النبى الدال على 
خطورة الخالفة » غير أن النهى فى جانب الكبير يدل على حرمة الترك بسبب 
السآمة ؛ وفى جانب الصغير يدل على الكراهة سب » وقد سوغ ذلك امع بينهما 
أن الحكمة من التوثيق » تتحقق فى الجانبين » وهو ما صرح به فى قوله سبحانه 
« ذلك أقسط عند الله » وأقوم للشبادة » وأدنى ألا ترتابوا »» ولولا المرج 
والمشقة وإرهاق الناس, بما لا يطيقون لوجب التوثيق فى الكل »5 يقول آخرون 
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ولكن المصلحة فى توثيق الصغير » مع وضوحما والتسليم بهاء لاتبلغ مضرة التكليف 
به لكثرته واقتضائه العنت والتعسير على الناس مما يخالف رقق الشريعة بالناس . 
ولعل فى تعبير المولى سبحانه بقوله « ولا تسأموا ء توجيا إلى ذلك » فإن السأم 
يعترى المرء من غير قصد ولا اختيار » وصرفه عن النفس مستطاع فيا لا يكثر 
ولا يتردد بين الناس ف غالب أوقاتهم » فعقول أن يكاف الله عيده بعدم السأم 
فيا يككنه أن يدفع السأم فيه » وموطن ذلك هو الامور القليلة الوقوع بالنسبة 
إلى غيرها وهى الديون الخطيرة . أما ما يكثر سبب السأم فيه » وهو الديون 
اليسيرة الفاشية فدفع السأم فيه عسير » ونبينا عن السأم إنما يكون للتغزيه » ولا 
يعقل أن يكون للحظر ما دام غير مقدور لنا دائماً . وعلى هذا يكون النهى فى 
الآية للكراهة والحظر جميعاً » ذللكراهة فى جانب توثيق الديون اليسيرة » 
وللحظر فى جانب توثيق الديون الكبيرة . 

وذلك يا يقال : لاتقطع مودة أصمابك » وذوى رحمك ؛ فذلك نهى فى أسلوب 
عرنى مألوف » ولكن حكه فى الجانبين لا يستوى » فقطيمة الاصعاب لا تساوى 
فى الحرج عند الله قطيمة الارحام » وهو اشتعبال سائغ على أى حال سواء أكان 
استعبالا للنهى فى -قيقته ومجازه على رأى من يحيز ذلك؛ أم كان من قبيل عموم 
لجاز على رأى آخرين » أم كان حقيقة فى المعنيين عند غير هؤلاء وهؤلاء . 

الإباحة ‏ سبق أن حكينا عن القرطى ما نقله عن علائنا من استثناء 
القيراط ونحوه نما يعد نزرا » ولا تتشوف النفس إليه » نذلك عندم مطروح 
من مدلول لفظ « صغيراً , ولا يتعلق به بتوثيقه ندب » وكأن شيوخنا أولئك 
اعتمدوا فى تخصيصهم للصغير بثىء دون شىء على العرف الصحديح المستمد من 
العمومات « وما جعل علي فى الدين من حرج » دلا يكلف الله نفس إلا وسعباء 
ه يريد الله يكم اليسر ولا يريد بكم العسر ء فذلك العرف هو الذى وجه أفهامهم 
إلى استثناء القيراط ونحوه؛ وهذا ما قص ابن قدامة الحنبل على قبح التوثيق فيه ؛ 
الانه فى اعتباره اشتغال بالناقه » وتعرض للبقاضاة فيا تأباه المروءة . 

ولكن اتجاه شيوخنا إلى عدم توثيق هذا التافه الذى لا تتشوف النفس إليه» 
لا يعتبر تحريما ولاكراهة وإنما هو اختيار لا يمنع إباحة التوثيق فيه؛ ولا يكون 
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حراما ولا مكروها شرعا لو أن امسأ من الناس أو أناسا كثيرين جروا على 
الاستيئاق فى القيراط ونحوه ما استثناه علياؤنا » وفى حاجة البقال والعطار مما 
عثشل به ابن قدامة ؛ والامى فى ذلك منوط بالرضا وطيب النفس ؛ إذ أن هدم 
تعلق الطلب به يا فهم شيوخنا [نما كان للتخفيف » فإذالم يكن ترم ولا غضاضة 
فلا حرج على من أراد أن يفعل . 

وإذا سل" لى ما ذكرته هنا تبين أن فى هذا الجزء من الآبة ,ولا تسأموا الج» 
ما يعطى الإيحاب والندب نصا ويفيد الإباحة مقبوماء والاخذ بالمفهوم مقول به 
على رجحان ؛ فالإيحاب فى الخطير عرفاء والندب فى الصغير الذى لم ينوض إلى مكانة 
الخطير » ولم ينزل إلى درجة التافه » والإباحة فيا كان هينآ » كثمن الرطل من 
الصابون والاقة من الفا كبة؛ وما إلى ذلك ما هو فى حدود القيراط الذى مثل به 
عداؤنا الاولون. وإذا كان للعرف وزن واعتبار عند أشياخنا فها فهموا ونقلناه 
عنهم فى هذا الصدد » فنحن ثرى فى عرف الناس اليوم ما يشبد لم تقول »فالبقال 
والقصاب والفاكبى والكواء ؛ وأمثال هؤلاء قد يتعاملون مع كثير من ااناس 
بالأجل» وميةيدونبالسكتابة مايقناوله الحرفاء ( العملاء ) مرة بعدمرة ؛ وهو كل 
مة نافه ؛ ولا يكون ذا خطر إلا بعد الاستر سال ف الآخذ وضم بعضه إلى بعض .. 
ولا يقال إن ذلك بحرى بلا استيثاق » فإن الغالب أنالحريف يوقع هو أو رسوله 
على دفتر معد بيد البائع » أو يأذن للبائع بتقييد مراته فى دفتره » ثم يوقع الحريف 
من حين إلى حين على ذلك الدفتر» توثيقا للبائع فا اجتمع لهء وهذا ب 
فى أثمان نافهة » وهو فى جوهره توثيق شرعى وإن كانت صوره أحيانا على غير 
الضابط الشرعى» فبل يقال : إن ذلك مما تأباة المروءة؟ا يقول ابن قدامة ؟ أظن 
لا. وقد وضح أن العرف هو الذى يوجه الناس إلى رسم المعاملات » وقد بُرى 
حسنا عند قوم مالم يكن حسنا عند آخرين» والمرجع فى إجازة هذا وعدم إجازته 
إلى الضوابط العامة الشرعية» والضوابط لا تضرب حول الناس سورا منحديد. 


وندعيا لما ذهبت إليه من تقس التوثيق إلى قسم ثالث هو المباح » سسأعرض 
فى ذلك لقول الله عز شأنه , إلا أن تتكون تجارة حاضرة تديروتما بنك . الآبةء 
ولعل فى الاجل بقية. 


لديف 


مركن قبَى 


لفضيلة الاستاذ الشسيخ على رفاعى 
مفنش الوعظ بالازهر 


أنشأ الله الكون على أبدع نظام » وأحكم صنع حير الآفبام » ودوخ العقول؛ 
فالافهام تقف دونه حائرة » والعقول تخر بين يديه ساجدة . فالسماء والأارض 
وما بينها » والشمس والقمر والنجوم كل يؤدى وظيفة فى الحياة على نظام ثابت 
يوصل إلى غادة عظيمة . 

هذه الخلوقات لما رسالة خلقها الته لحا ء قبى تؤدما على أتم وجه .دون 
توقف أو اصطدام . ه والشمس تجرى لمستقر لما » ذلك تقدير العزيز العلم . 
واللقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغى لما أن تدرك 
القمر ولا الليل سابقالتبار» وكل فى فلك ينبحون» . 


هذا اللكون الذى خلقه الله على تلك الصورة وهذا النظام البديع ؛ عضره 
للإنسان ووكل إليه عمارته والعمل فيه ؛ ليحيا حياة التعيم والسعادة . وقد 
حث الله على التفكير فى الارض والسماء والماء والمواء ؛ لاستنياط ما يسعد 
بنى الإنسان ويرق الإنسانية إلى مراقى الفلاح والكوال . 

فرسالة الإنسان فالحياة رسالة عظيمة لايدرك عظمته! إلا منيعرف مقدار 
النعمة التى أذعم التهبها عليه ؛ فبى خاق عظم ما استجاب لخالقه ولى دعوة بارئه ؛ 
فسار على نظام العبودية الحقة » وسبح فى فلك الطاعة لايريم عنه ولا يتحول »5 أن 
الشمس والتقمر كل فى فلك يسبحون . فيؤدى رسالته فى الحياة فى ظل هذه العبوديةة 
فيقوم بماكلف به منعمل على وجه الإتقان والكال دو نإفراط أو تفريط ؛ فإنحاد 
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عن ذلك فهسو مفرط فى حق نفسه و-ق أمته وحق الناس أجمعين . وهو بعل 
مستول بين يدى الله الذى لا يخ عليه ثىء فى الارض ولافى السماء» يعم خائئة 
الاعين وما تخق الصدور. 

ثم هو مجازى بما يعمل » إن خيرا نخير » وإن شرا فشر ء فن يعمل مثقال ذرة 
خيرا يره؛ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . 

فالعالم ‏ رجل الدين ‏ رسالته فى الحياة : تبسذيب النفوسء ومعالجة 
القسلوب ؛ وبيسان سبل الخير والقرغيب فى سلوكبا» وطرق الشر والتنفير من 
ولوجباء ونشر العم » وتيسير فهمه » والرفق بالجاهل » ولين الجانب لللتعسلم » 
والجد فى نشر الفضائل » ويث النصاتح , مستعذبا الصعاب فى سبيل ذلك لا يثنيه 
عن قول الاق ترغيب أو ترهيب » يفعل الخسير قبل أن يورصى بفعله » وينأى عن 
الفساد قبل أن ينهى عن فمله ؛ فبو قدوة فى عله وعمله وخلقهء لا يتملق إلامولاه 
ولا يذل إلا لخالقه » يستمد عظمته من عظامة رسالته » وغنا 
برازقه : شعاره الذى يعتن به قول الإمام الشافعى رحه اله فى الزهد والقناعة 
والتعفف عما فى أيدى الناس : 


من قناعتة» وثقتة 


أنا إن عشت لست أعدم قوتا 2 وإذا مت لست أعدم قبرا 
سستى همة الملوك وتقسى نفس حر ترى المذلة كفرا 
والحام رسالته أن يعدل ف الرعية » ويقسم بالسوية؛ لا يفرق بين قريب 
وبعيد ؛ ولا بين عدو وصديق » ويرعى شمُون الناس بالقسطاس ؛ ويسهر على 
مصالحبم ما استطاع الرذلك سبيلاء ويضرب البغاة والظلمة والمفسدينقالاارض » 
ويشجع امحسنينالعاملين لمصلحة الامة» ويؤلف بين المتخاحمين ‏ و يعمل على توحيد 
كلة الامة وجمع صفوفها ؛ حتى لايكيد العدو للآمة وهى متفرقة » فيذهب ريحها . 
ومن رسالة الحا إشاعة الآمن فى البلاد » ونشر التعلم . وانحافظة على 
الصحة العامة . ومحارية الفاقة بإيحاد الاعمال لللتعطلين , والإنفاق على العجزة * 
ومن فى حكبم من الاطفال والارامل. 
والتكوم رسالته فى الحياة أن يكوت للدام العادل عونا على تأدية رسالتهء 


رسالة الحياة وكيف تؤدى ل 


فيطيع أوامه , وينفذ القوانين » ويعينه على إحقاق الحق وإزهاق البباطل » 
كا يعينه على اقتلاع جدذور الفساد من امجتمع ٠‏ وتنمية سيل الخير . 

أما من وكل إليسه تريب النشء فرس النه فى الحيساة غرس الوطنية فى قلوب 
تلاميذه » وتبذيهم وتغدية أرواحبم بالعلوم » وتيصيرهم بشئون ديهم ودنيام » 
وننشلتهم على العزة والكرامة وحب الخير والمروءة والإقدام 6 والتخلق بما 
يكسيم الثثاء والجد . 

وكذلك كل عالم فى قن مر الفتون عليه أن يبذل جهده؛ لينفع بفته أمته » 
فيحاول أن يفكر ومخترع ما يود على الامة بالخير فى زراعتها وتجارتها 
وصناعتها »كا يفكر فى تقوية مس كز أمته أمام الدول لتتكون مسموعة الكلمة 
مس فوعة اللواء.. 

وكل من يستطيع نفع بلاده ولا يفعل فقد فرط فى أداء رسالته . وكل 
من يستطيع معونة الناس الذين >تاجون إلى المعونة ولايفعل » فقسد فرط 
كذلك فى أداء رسالته . فالاطباء تتصل رسالتهم بالإنسانية الكاملة » والرحمة 
بالضعفاء ؛ فبم مسئولون عنتخفيف 1 لام المرضى والقيام على علاجبم ؛ ولايصح 
أن يدخل فيحسابهم غنى المريض وفقره» فالطبيب إنسانجعل الته رسا لته فى الحياة 
تخفيف الآلام » ومداواة الآسقام » فإذا رأى ذلك ثم وقف جامدا حتى يأخذ 
المال ولو ممن لايملك ‏ فإنه حينئذ يحجم عن أداء رسالته السامية للإنسانية ؛ ويلدق 
بنفسه أنه ثاجر ينتهز الفرصة ويستغل الحاجسة ؛ بل إنه حينئذ إنسان نزت من 
قلبه الرحمة » وهى [نما #نزع من قلوب الاشقياء . 

والغنى الذى يسمع بأذنه شكوى الجائع » ويرى بعيفيه عرى العارى أو يعم 
من أمس جيرانه ما ثم فيه من حاجة ومقرية » ثم لا تتحرك يده إلى جيبه ليطعم 
الجائع ٠‏ ويكسو العارى » ويقضى حاجة امحتاج ؛ لو كذلك فى غفلة عن رسالته » 
ومتسر بل بالتكفر بتعمة خالقه . وهكذا كل من الزارع والتاجر والصافع »كل 
فى عمله : رسالتهم أن يقوم كل واحد بعمله خير قيام ؛ فيتم الزارع بالغراس 
ويلتمس الوسائل الحديثة للاستنبات ؛ ويبذل جهوده فى حقله ليفتج إنتاجا حسنا ؛ 
كا تم التاجر باستجلاب البضائع » وتيسير المواتم للناس» متوخيا فى ذلك 
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المصلحة العامة لأناس دون أن يستغلهم أو يغثهم أو يدلس علهم . وكذلك 
الصائع يقن صنعته . ويحاول أن يكون دائما فى تقدم مع حرصه على الصدق » 
والامانة والوقاء. 

لو أدىكل فرد رسالنه على مايذبنى » وفكر أنه تحت عين الله ينظر اليه يراه » 
وأنه إن أحسن فى عمله أحسن اقه إليه وضاعف له ٠‏ وأن كل عمل سواء كان 
دينيا أو دنيويا خاصا أو عاما متى أخلص المرء فيه النية وأتقنه ابتغاء وجه 
ربه فسيجد من توفيق الله له وتيسيره له فى الدنيا وثوابه وكرامته فى دارا لقامة » 
ما لا يقدر قدره إلا الله . 

ولو أدى كل فرد رمالته فى الحياة »وقام بأداء الناحية التى هيأ الله لما 
أداء حسنا» لتحققت السعادة للجميع » وتلك هى الغاية الى يريدها الإسلام 
فما ألى به من أشريع وأحكام . وهى رسالة القرآن الذى أنزله الله على رسوله 
صل الله عليه وسلم » فاستجاب له المسلدون الاولون ؛ فعزوا بعد ذل » وسعدوا 
بعد شقاء . وأصبحوا المثل الاعلى للأمم الحية الناهضة : لآن كل واحد منهم كان 
يشعر بالمستولية فى أداء الرسالة الى كاف بها » والواجب الذى عليه نقه وللناس . 


اجون 

قال أكثم بن صب حكمم العرب : ذللوا أخلاقم لاطالب ؛ وقودوها 
إلى امحامد ؛ وعلبوها المكارم » ولا تتميموا على خاق تذمونه من غير , و,صلوا 
من رغب إليك » وتحلوا بالجود يلبسكم الحبة؛ ولا تعتقدوا البخل » فتتعجلوا الفقر. 
أخذ هذا المعنى شاعر فقال : 

أن خوف ققر تعجلته وأخرت إتقاق ماتجيم 
فصرت الفقير وأنت التنى - وماكنت تمدو الذى تصتم 
لا يريد الشاعر فيا يظبر أن ينفق الإذسانكل ما يجمعه فلا يدخر للنوائب 
حصة منه » بل يريد أن >ود الإنسان منه ليبارك له فيه . 


44 


لنضيلة الأستاذ الجليل الشيخ ابراهيم على أبو الخشب 
المدرس بكلية الشتريعة 


كذب من يزعم أن الحديث فى إيجاز القرآن ينتبى إلى حد » أو يصل إلى 
غاية ؛ أو ينضب له معين » بل إن القارئء فيه » المتأمل لمعانيه »كلما أمعن النظر » 
وأطال التأمل » وأغرق فى التفكير ؛ بدا له منه العجب ٠‏ وظبرت الغرائب ٠‏ 
وأيقن أنه “يعط منه ما يغطاه الواقف على شاطىء المحيط من الرذاة حينها 
يقذقه بالحجر . . . 

وهذه قضية فرغ الباحثون منها » واتهوا إلى تقرير الصواب فيهاء وكأن 
الإتجاز هو الإتجاز حتى فى تقريب هيكه » وتصوير هيولاه » ليظل النناس 
يكدون ويحدون ؛ ويعانون ويقاسون ؛ ويدأبون فى التحصيل ٠‏ ويكد<ون فى 
فى الطلب» إلى أن تقوم الساعة » ويطوى الله الارض ومن علها . . . ومو 
يتحدى البشر فى جميع النواحى معلنآ بذلك أنه , كتاب أحكنت آبانه ثم فصلت 
من لدن حكيٍ خبير . لا يستطيعون أن يسبروا غوره ؛ ولا أن يدركوا كنهه» 
ولا أن يعرفوا ما تضمنه من عبر » أو احتواه من عظات ٠‏ ولوكان بعضهم 
لبعض ظبيرا » فلا أفصحبم بياناً » وأقومهم لانآء وأعذبه مكلا ٠‏ وأروعهم 
حكا » وأقدرهم على تأليف الحجج » وزخرفة الآدلة » وترتيب المنطق » يقف له 
فى الطريق » أو يعارضه فيا يقول » اللهم إلا محاولات العاجز » ومصاولات 
الضعيف » وليست المسألة أكثر من أن يتفرغ له الذهن ٠‏ ويتقطع له التفنكير» 
ويستجم الخاطرء فإنه حينئذ ‏ لا يشك فى أنه أمام قدرة باهرة ظاهرة » 
تسجد لها العقول الجبارة » وتذعن لسلطان سطوتها الافكار الكبيرة . . . 
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وقد جرت التقاليد أن العرب وم دهاقين القول » وجبابذة الكلام » 
وصيارفة الحديث : لا 'يغرقف الرجل منهم إلاة بناحية من البلاغة يجيدهاء, 
وأسلوب من الفصاحة يتقنه ٠‏ ولا يستجيدون واحداً منهم كل الاغراض » 
ولافى جميع الاحوال » ولذلك كان المأثور عنهم أن يقولوا : ه عتترة إذا ركب » 
والاعثى إذا طرب ٠‏ وقد اشتهر بعض الناس بأبواب غاضة مرن الشعر 
الايحسنون إلا فهاء ولا يحلون إلا فى ميادينها . فبذا شاعر الرثاء ؛ وذاك شاعر 
الاعتذار ٠‏ وذلك شاعر الحجاء » ومكذا دواليك لا يتوفر لواحد أن يحرى فى 
كل مضمار » أو يسبق فى كل شوط . 

ولكن القرآن كان من إتجازه التصرف فى كل فن » والإجادة فى كل ناحية . 

والنى صلى الله عليه وسلم كرمه ربه أحسن تتكريم ؛ واحتفل به فى مناسبات 
عتتلمفة من تلك الناسبات النى كانت تقتضى نزول جبريل عليه بالوحى » لا يشك 
فى ذلك مكابر » ولا يمارى جاحد ؛ إلا أنىلم أطرب لذلك؟ا طربت حيننا 
قرأت , فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكلوك فيا شجسر بينهم ثم لا يحدوا فى أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلبوا تسليا » وليس ذلك للاسة الألفاظ , وقوة التركيب 
وتناسق امل » وخفة الحروف عل اللسان . وعدم كراهيتها فى السمع ؛ وغين 
ذلك مما يتعرض له علءاء البلاغة ؛ ويرتم بالبحث عنه أمثال عبد القاهر الجرجاى 
وأبو هلال العسكرى . 

ولكتنى نظرت إلى نوافذ أخرى شاهدت هنها أشياء وأشياء آشع عنها الأية 
التكريمة ؛ هى فيا يرى الرائى ظلال وأطياف» وألوان وصور؛ وأرواح ومعان » 
ولب اللب ؛ وخلاصة الخلاصات . 


وما حاجة الناس الى أن يحملوا حملا عنيفا ليجعلوا الرسول متهم بهذه المثابة 
وتلك المكانة » ويبذلوا له من الاحترام والتقديس » والحفاوة والإعظام » 
والمبانة والآدب ؛ ما هو أشبه بالذكاليف الواجية : أو الطاءات المفروضة » 
وهو لا يعدو أن يكون مبلغآ لما أنزل الله عليه » وناقلا لما يوحيه إليه ؛ وهم 
نما يعبدون الله وحده » لا يشركون به شيثا . 
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إلاأتى أيقنت أن المعلم الذى تتعدم مبابته من النفوس » وتذهب مكانته 
من القاوب ‏ ويفقد صلنه بتلاميذه ؛ حيث لا ييكون هنالك ود متبادل و تقدير 
متوفر ؛ لا يرجى نفعه » ولا يثمر ثمره » ولا يؤدى عمله على الوجه الا كل » 
أو يفيد الفائدة المطلوبة ؛ ولهذا كان يؤثر عن بعض العلماءقوله ه ذللت طاليآً 
فعرزت مطلوبا » . 


وقدكان جماعة من | 


» يبالغون فى إعنات النى صل الله عليه وسلم » 
والكيد له متخذين لهذا شتى الصور » وألوان النكايات » من عدم خضوعهم 
للكتاب الذى نسخ الله به جميع الكتب , وعدم ١‏ كترائهم بالرسول الذى جعله 
سبحانه خاتم الرسل » يرددون اسم التوراة والإنجيل وغير ذلك من الصحف 
التى ذهبت معالمها . والاسفار التى تغيرت حقائقها » يريدون أن يتحاكوا إليها 
فى الخصومة ؛ ويستنيروا با فى حدم الأذاع ؛ وهى أوهام وترهات » ودعاوى 
كاذبات ؛ وخرافات ما بعدها خخرافات ؛ لذلك جاءت ٠‏ فلا وربك لا يؤمنون » 
وه تقصد الى أن [يمانهم مشروط بتحكيمه فيا ثجر بينهم » وألا يكون فى 
صدورمم حرج من ذلك ؛ ويسليوا تسليا . 

وقد كانت العرب مع بداوتها وبساطهاء وجفوتها وغاظتها » تقدس السيادة 
والساطان » وتعتن بالميل والميلبان ٠‏ ولم يكن هنا لك ما يقعنى على كبر يائهم » 
يفف من غلوائهم » ويطامن من غطرستهم ‏ إلا أن يتحكم فييم سوام » 
ويتولى الفصل فيا ثجر بينهم غيدهم » وهو إذا كان من هؤلاء الذين لم يشتوروا 
بالثراء والنعمة » والغنى واليسار » والعزة والجاه ءكان ذلك أدمى إلى السكاية 
بهم » والازراء علييم . 

وربما كان سر الإتجاز» وسحر البلاغة » إلى جانب كون الآية تهدف إلى 
غرض اجتاعى نبيل » ومقصد من مقاصد التربية شريف » ونظام من فم الحياة 
العمرانية » يحب ألا يخفل توفره فى القدوة من الاحترام والإجلال » والتعظمم 
والحفاوة ؛ لسكون ذلك أدعى إلى الإذعان له , والاستفادة من تعالهه » والقبول 
لما يبشر به من هداية ورحمة ‏ أنها تشمنت معنى الدين كله » ودوح الشريمة 
جمماء » وليس فى رسالة الرسل » وتعالم الآنيياء ؛ وراء تطبيق ماجاءوا به من 


عع مجلة الازهر 


الوجى » ونزل علهم من الاحكام » والتزام ما أعرنا به من التكاليف , وخضوع 
هواجسنا وأفكارنا . وحركاتنا وسكوننا» وأقوالنا وأعمالنا ‏ ورضانا وغضبنا » 
وفرحنا وسخطناء لكل ذلك بحيث لا يكون فينسا تململ وقلق ٠‏ واضططاراب 
واشمثزاز» متثل بالجوارح دون القلوب ٠‏ ونتقماد فى الظاهر دون الباطن » 
كا'ولئك الذين وصفتهم الاية ه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس 
ولا يذكرون انه إلا قليلا , . . أو تجمل همنا فى الجدل والماقشة » والبحثك 
والمناظرة » فا ظهرت حكة مشروعيته قبلناه على العين والرأس » ومالم تظور 
حكته رفضناه . . فإن ذلك الحاد ومروق ء وعصيان وفسوق ؛ يتنا مع العبودية 
النى تستوجب الإذعان والخضوع » والامتثال والتسلم » والاتقياد والتفويض ... 
أما الخفذ الذى تصل منه إلى ذلك التكريم النى صلى الله عليه وسلم فتلك 
الإضافات * وإسناد الفعل إليه » مع أنه واسطة العقد . . ولعل أبرذ تواحى 
الإيجاز هنا أن الكامسة على قصرها طوت تمتها معانى طويلة » ولفت آدابا جمة 
٠‏ وتلك الامثال قضربها للناس » . 


الشعر سلطان 

قال الاديب السكبير صاحب العققد الفريد ابن عرد ربه : دخلت على أنى العياس 
القائد فأ نشدته : ١‏ 

الله جرد للندى والباس سيقا تقلده أبا العباس 

ملك إذا استقبلت غرة وجبه قبض الرجاء إليك روح الباس 

وبه عليك من الياء سكينة وعحبة تجرى من الأنفاس 

وإذا أحب الله يوما عيده أقى عليه عحبة للناس 

ثم سألته حاجة فيها بعض الفلظ فتلسكأ على" » فأخذت مسحاة من بين يديه 
فوقعت فيها على البديية : 

ما ضر عندك حاجتى ما هزها عفرا إذا أعطيت نفسك قدرها 

أنظر إلى عرض البلاد وطولها أو لست أكرم أهلها وأبرها 

حاثى لجودك أن يوعر حاجتى 2 شقتى يحودك سبلت لى وعرها 

لايمتى حلو الحامد ماجد حتى يذوق من المطالب مرها 


قف 


اشغ على الث 


التو سنة (#وم1 اه - حهمام ) 


للفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمدكامل الفق 
المدرس بكلية اللغة العربية 


5 ؟ _- 

ه«قة 

خلف اللييى ديوان شعر ضخما لدى صبره الاستاذ , عمد سعودى أفندى » 
الخبير ؛ ولكنه أنى أن يطبعه لعلم أهله وخاصته بأن الشاعر لعن من يقدم 
على طبعه . ولعل اللثى فعل ذلك تحرجا من نشر ماعسى أن يكون قد تورط فيه ؛ 
كشأن أ كثر الشعراء من دعابة أو غلو فى مديح أو ذم أو نحو ذلك؛ فلقد كان 
فى الرجل تقية وورع؛ فبو مخثى حسابه على مانظم ؛ ولوكانت هذه الثروة الشعرية 
لشاعر غيره من يغريهم المظبر والشورة؛ لجاز أن يحرص على طبع شعره وتدوينه 
والمقاخرة بة. 

ولو تيأ لنا الاطلاع على هذا الديوان والتفرس فيا حواه من شعر » 
وفيا بين دفتيه من قصائد نظمبا فى أغراض عنتلفة » وألوان متنوعة ؛ لاستطعنا 
أن ندرس شعره دراسة بحث وتقص ؛ وللكن احتجاب ديوانه ألق على شعره 
ستاراكثيفا من الغموض والإبهام » وجعل المكم عليه مقرونا بالعناء والجبد» 
وذلك عا دفعنا دقما إلى مراجعة الصحف القديّة والجلات المعاصرة له؛ وتنيع 


ك4 مجلة الازمر 


الكتب الآادبية الغتلفة ما عساه أن يضم طرفا من شعره » وخبرا من خبره » 
ونستطيع بعد أن تعبت أناملنا من التصفح والتقليب وبعد العثور على جمبرة 
من قصائده الممتوعة ؛ أن نحم على شعره جلة بأنه فى المنزلة الوسطى من منازل 
الشمراء ©2. 

وكان القدر الاعظم من شعره ف المداتح ؛ فلقد اصطفاه اسماعيل » وأضق عليه 
لقب شاعر , الخدير » ولازمه ونادمه »كا أدناه توفيق وأحله مكانة من نفسه, 
وقد داه ذلك إلى أن ينظم فهما مدائحه ملتمساً لما شتى المناسبات ؛ آية على 
ولاله ؛ ودليلا على وفائه »كا مدج المصطفين لهذين الآاميرين من ذىجاه أو شفاعة 
أو حظوة لديهماء وكان اللي ريصا فى هذه المدائح وخاصه مالا سماعيلوتوفيق 
على أن يبحودها ويتكسوها حلة من الروعة وجمال الشعر » ولكنه على كل يدور 
فيها جميعا مع تبابن أسبابها على معان متقاربة » وطريقة متشابية » فهو يبدأ بالغزل 
متأنقاً فى صوغه لينتقل منه إلى مدح الامير حاشدا من معانيه وألوانه ما شاء له 
الأسلوب ء وما واتته القريحة » واستتبع مدحه الاميرين الذى هو ثمرة لصلته بهما 
وحد بهما عليه أن يقول مبنئاء أو مواسيا أو معزيا » فان وفاءه الباعث على 
على الإطراء والمديخ هو نفسه الدافع على قرض الشعر فى كل ما جل أو هان من 
مختلف المناسيات ٠‏ 

ولقد جبدت فما تتبعته من الشعر ى أعثر على المنادمة فى شعره ٠‏ وأتبين 
أثر هذا الفن لارى ما أبدع منه فى نظمه » فل يواتتى منه شىء » فلعلها كانت 
منادمة مجلس وسمر يصورها حديثا يرويه ؛ وقصة يسوقها » ونكتة يرسابا» 
ونادرة يفا كه بها ؛ وبديبة مواتية لا تستلزم الععر أسلويا ولا أداة. 


نماذج من شعره 
ما قاله فى عيد جلوس الدبو عباس الثاتى : 
خل الملام تقلى ليس بالسالى ا عاذلا يج فى لوى لتشلالى 
دعنى ووجدى وما ألقادين وصب أبيت أرعى الدياجى بانس الحال 


() المقصل > م ص وم 


أعلام الأزهر 54 


ظننت لومك يثنى قلب ذى شين 
أنا الوق وقلى ليس يشغفله 
أبح فؤادك واحذر ما أكايده 
دمع يسيل وقلب ذاب من كد 
عدتك حالى لا ذقت الحوى أبدآ 
إلى أن قال : 

قد قال لى القلب كم حملتى نصبا 
هلا التفت وألزمت اليراع يما 
فقلت يا قلب صادفت المراد فذا 
عباس مصر الذى ضاءت بغرته 
صف و النفوس يتشريف النفوس بدا 
فادخل ينا فى تبانيه عوسمه 
ثم قال 

هذا الآنى الذى أمضت عزائمه 
زند السبية يورى رأى مكتهل 


فيه رائيه إيناس ومرحمة 


هات لومك لم يخطر على بالى 
عما عليه انطوى تتميق عذال 
أما نارت إلى سقمى وإعلالى 
وفكرة شتا لوعة البال 
ولادمتك اللواحى فيه باللقال 


من الغرام وقد ضاعفت أثقالى 
مخف عنى ابه وجندى وبليالى 
عيد الجلوس الخديو المقرد العالى 
أرجاؤها وعدت روضاً لحلال 
كالبدر يعطى ائتتاسا عند إهلال 
وإن تعاظ فاسلك نبج إجال 


ما أوهن اللب من قول وأفمال 
منه ويهدى ارشد عند تسآل 
7 لراجيه منه نور آمال 


فبذه أبيات تبتدىء بالغزل على عادة الشعراء » ثم تنتقل إلى ذكرالممدوح بما 
شماع المدح به وما ألف نظ الإطراء فيه » وهى وإن كانت أقرب إلى التجويد» 
فى نظمها وصوغبا؛ لاتههل من روعة الشعر؛ والطابع الشخصى ما يسمو بصاحيها 
إلى مصاف الجيدين : 

وما قاله فى ليلة عرس : 

لله ليلات أنى عن ستّى سفرت2 وبالمراد إلى أسمى حمى وصلت 


(2 


57 4ه الازهر 


كأنما لية القدر التى ترات 
سر تحن صقاها مصر وازدهرت 
فا رأى مثلما الراى فد شرفت 
دار بسدتها الأبحاد واردة 
إن شئْت قل جنة أو جنة و اجن 
لم سويداك أو سود العيون بما 
وادع المثانى وراع العندليب بها 
إلى أن يقول : 


ولا أصرح بالداعى ولى أمسل 
فاهنأ فبذا القران السعد أرخه 


فيها الملاك والدتيا يها ابتبجت 
يا طيب عين عرآها قد | كتحات 
فى خير دار بها الآفراح قد رسمت 
مثل الظاء فكم علت وك تبات 
فيها الغياث وفيها الغيث مذ بنيت 
يروح الفكر فاللذات قد حضرت 
فيوسف المسنأعطاها الذىطلبت 


يشيده “من حلى أوصافه كلت 
شمس الهاء بمحدود الصفا اقترنت 
46٠6‏ هو" (١‏ لاه" امال 


فبدذه مظاعر الحسن والسرور» والآثنن واليجة حشدها الشاغر قدا © 
ونظمما بصورة #قليدية لا أرى فبها روا للشعر العذب الرائع ؛ على أنه عنى فيها 
بالزرخرف والطلاء » فأشار إلى الاقتباس فى « ليلة القدر التى نزلت فيها الملائكة » 
وجنس بين ه جنة » و «جنى » و الغياث » و «الغيث » و «سويداك وو سواد 
العيون » و « ادع » و ه راعء و بذل لذلك شيثاً من جبده وطلبه ء ثم ختم أبياته 
بالتاريخ الذى فتن به معاصروه والسابقون عليهم ؛ وحرص عليه هو أيضاً. ومن 
ولوعه بالحسنات البديعية ؛ وتكافها وسعيه لما ما قاله الشبخ الآنيابى يننى ماوثى 
به إليه : 


نبت أقى قد ذكرت بحضرة 
وعذلت أن لم أهد ساحة مجده 


اتسمو يكوكب عصره , الإنبانى » 
غرر الها عذل من أنبا بى 
عز البابة وازدحام البباب 
أسبى المعالى فى أعز جناب 


ولقد نيا ىعن سمو مقامه 
فندوت أدعو الله أن يرق إى 


أعلام الازهر 


كبا يسن الدين منه بناصر 
فبنثله الإسلام يظير نوره 
لا زال شيخ المسلبين ععجيا 
حتى يقول العم : سدت مؤرخا 
سنة 1064 


لليف 


وتقر عين الشافعى يهاب 
وتقوم حجته على المرتاب 
بمبابة الإعزاز والإرهاب 
بولى الاتزهر شيخه ١‏ الإنيابىء 
4 مله اله 


44 ماأة 


تقد كلف بالتجنيس فى قوله « الإنبابى» فأدارها غير مرة» ما ( نبابها ) 
ووضعبا موضع القاق عكا شد الجناس فى قوله ه يمبابة » و ١‏ الإرهاب » وختم 
بالتاريخ كدأبه . 


ومن أبياته الرقيقة ما قاله حين زارته سائحة أمريكية وهو فى ضيعته «بالمف» 


وزائرة زارت على غير موعد 
تبدى لنا وقت الظبيرة تورها 
من اللاء لم يدخلن مصر لحاجة 
لما فى ١‏ أمركا . انتساب ودارها 
غبت وقالت والمترجم بنا: 
فقلنا ونور البشر أزهر بيتنا: 
ودارت أحاديث التساؤل يننا 
إلى أن قال : 
عن البحرحدث إذ وردنا وقد غدا 
سفينتنا تعلو على فلك السما 
هناك ماد العين والسمع والهوى 
فقمنا وودعنا القاوب فبل درت 


(1) الفرقد : مجم قريب من القطب الثالى . 
() امنب : البياء 


غرنية دار تنتحى كل مورد 
ونحن على روض زها بالتورد 
سوى رؤية الآثار فى كل مشبد 
ببسآن ء إذ تعزى لمسقط مولد 
لنا فأذتوا نحقلى بروضكم الندى 
على الرحب والإقبال مشكورة اليد 


2 
انك اشررج ديع تقد 


بمفو يصافينا فياطيب «ورد 
ب؟سا حل فيها من ثموس وفرقد”؟ 
مع العفة العلياء فى كل «قصد 
بما ناينا عند الوداع الممبد» 


ليذ 


لبتم لكف 


. 4 د 
لفضيلة الآستاذ الجليل الشيخ عيد الميد المسلوت 
المدرس فى كلية اللغة العربية 


قام مد رسول الله صلى الته عليه وسلم يدعو إلى ربه فى أمة شديدة العناد 
قوية البأس ؛ عرفت بالصلاية وقوة الشكرمة؛ وعنف الخصومة» وشدة العارضة 
والحرص على ما ألفتء والبقاء على ما اعتادت : والتادى فى الباطل » والإإصرارعلى 
ماهم فيه من عمى القاوب وظلام العقول »كلما دعام إلى فضيلة كذبوا وجحدوا » 
وكابروا وغاندوا » وقالوا ه ما لهذا الرسول يأ كل الطعام ويمثى فى الآسواق » 
لولا أنزل إليه لك فيكون معه نذيرآء أو يات إليه كنز أو تتكون له جنة يأكل 
منباء وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً .. 

ولقد أنزل الله على رسوله القرآن المبين : والعرب إذ ذاك أمراء البيان 
وأعلامالبلاغة؛ واللسن المقاول» الذين | كتملت فطرتهم ونضجت فصاحتهم ودق 
إحساسهم الادنى ؛ وامتاسكوا ناصية اللغة امتلا كامجيياء وللكنهم رأوا طرازا من 
البيان شق عليهم أن يحاروه ؛ ونحوا من الكلام عز علهم أن يعارضوه؛ فذهيت 
بهم الظنون كل مذهب » وتشعبت منهم الآوهام فىكل بيداء ؛ وأخذتهم الميرة فى 
حققيقته » واستغرقهم التأهلىطبيعته ؛ قالوا : إنه ححرساحر أو شعر شاعر أو كبانة 
كاهن أو أساطير الاولين وذكريات الغابرين . ولكن الله أكذبهم فى زعبوم 
وخطأم فى ظنهم وسفبهم فى أوهامهم ء وجل عليم عجرم عن إقامة حجة على 
الرسول؛ وقصورم فى القاس مطعن فيهء بأنه أى لايق رأ الكنب ولا يخط بالبين 
ه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيميئك ؛ إذا لارئاب المبطلون » . 

كذلك كان من تمام الحجة على قريش وكال البرهان ويالغ التأييد » أن اله 
تعالى صرف نبيه عن الشعر وقوله؛ فلم يؤثر عنه من لدن طفولته ؛ ولم يعرف عنه 


التى و الشعر ع4 


فى شبابه أو نثأته أنه قال الشعر مستجيآً وام نفسه أو مناخا عن قومه 
أو مشاركا لشعرائهم فيا تهدر به طبائعهم أو تنتضح به ملكاتهم »مع سمو فطرته 
وصفاء موهبته ؛ ورسوخ عرقه فى البلاغة . 

وتلك حكة جايلة ليس وراءها حكة ؛ وتدبير جميل لايريثه إلا علام الغيوب » 
فإن قريشا قد اتهمته بالشعر ليوهنوا من حجته ويغضوا من دعوته ويقللوا لدى 
الناس من أهميته »حتى ينسبوا ما فى القرآن من جمال النظم وساى البلاغة وروعة 
الاساوب وإشراق البيان الى روغة الشعر وخيال الشعراء « أم يقولون شاعر 
تربص به ريب المنون ٠»‏ 

والله جل شأنه إذ يقول عن الرسول صلى الله عليه وسل ه وما عليناه الشعر 
وما ينبغى له » :سا يدحض باطلبم ويسقه أحلامهم ويزرى بآرائهم فيا يظنون » 
وينق كذلك عن الرسول ما يتعاطاه الشعراء وما يأخذون فيه من قول يستفن 
النفس أو انسياق وراء الخيال أو خضوع لنزوات النفسء مما يؤدى إلىوكشف 
عرض أو هتك سر أو استباحة حرمة ؛ وذلك كله ما ينافى النبوة ولا يلاثم 
ما للرسالة من وقار وهيبة واتجاه صادق الى إصلاح القلوب وتبذيب الآلسنة . 

ولهذا كان عمد صلى الله عليه وس يقول :لما نشأت بغضت“” الى” الآوثان 
وبغض إلى الشعر ؛ ول أثم بثىء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مىتين قعصمتى الله 
ثم لم أعد. 

وقد كان النى صل الله عليه وسم لشدة حرصه على أن يبعد عن ميدان 
الشعر ومنافسات الشعراء؛ ورغبته القوية أنينأى ينفسه عن المعترك النى يصولون 
فيه » وبالغ تحصينه لطبيعته المتوئية الشفافة ؛ لاينشد الشمر ؛ فإذا تمثل أو استشهد 
فإنه لا يقم وزن البيت . وقد تعرض له حاجة إلى الإنشاد فيأخذ فى الإنشاد 
منالبيت حت إذا حاولت الطبيعة عنده أن قستقيم وتعتدل وتأخذ حظبا منالرواية 
لوى بها عن قصدها وصرفها عن وجبتها وقدم أو أتخر فى البيت حتى يحطم هيكل 
الشعر ويصدع كبرياءه أنشد بيت طرفة بن العد هكذا : 

ستبدى لك الايام ماكنت جاهلا ويأتيك من لم تزود بالاخبار 

وحته , ويأتيك بالاخبار منلم تزوده . 


3 يله الازهر 


: «أصدق كلة قالها لبيدء: ألا كل شىء ما خلا الله باطل . 


بيت العباس بن مرداس هكذا : أتجعل تهى ونهب العبيد بين الأاقرع 
ال الناس « بين عيينة والأقرع » فأعادها النى صل الله عليه وسلم بين 
الأقرع وعييئة » ولم يستقم له الوزن . وكثيرا ما كانت :ذكره بعض الحادثات 
بيت من الشعر ء فلا ينشده, وإنما يذكر به أصحابه أو يشير إليه . 

حدث أن أصاب الناس" جدب وامتنع نزول المطر » فسألوا رسول الله صل 
الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يسقهم » فصلى صلاة الاستسقاء » ودما الهء فلم 
ترتد إليه يداه حتى جادت السماء ماء منهمر . فضحك الى صلى اقه عليه وسلم 
حتى بدت نواجذه وقال: يرحم الته أبا طالب » لوكان حيا لسره من ينعدنا قوله . 
فأتقدوه : 


وعينة 


وأبيض يستسق الغام يوجبه مال اليتلى عصمة للارامل 
ولما قت القه على المسلين مكة » ورأى صلى اله عليه وسل القساء يلطمن 
الخيل ويضرين وجوهين» النفت إلى أنى بكر ؛ وقال : ماذا قال حسان ؟ فقال : 
يارسول الله إنه قال : 
تظل جيادنا منطرات 2 تلطمين بالخر النساء 
فهذا واضح صري ف أن الرسول صلى الله عليه وس » لم يتشد الشعر 
أو يقم وذنه . 
عل أنهم اتفقوا على أن الرسول قد جرى على لسانه من الكلام ؛ ما عند 
موافقا لبحر من بحور الشعر وهو الرجز منبوكة ومشطوره . 
امهو ك كقوله فى روابة البراء أنه رأىالنى صلى الله عليه وسلم على بغلة يضام 
يوم أحد وهو يقول : 
أنا النتى لا كذب أنا ابن عبدالمطلب 
والمشطور كقوله صلى الله عليه وسلم فى رواية جندب أنه دميت أصبعه فقاله 
هل أنت ألا إصبع دميت 2 وق سبيل الله ما لقيت 


الى والشعر 5 


وهذا لا يقدح فى عصمته من قول الشعر ومنعه مننهء إذ أن اللسان يحرى 
عفوا بما يكن أن يمد فى حكم الموزون من غير قصد إلى الوزن ولا رغبة فى [قامته 
أو اتجاه إلى سلكه فى نظام الشعر . 

وأمامنا القرآن الكريم » وقد نق الله عنه الشعر وأكد م أنه ليس 
بقول شاعر : قد جاءت فيه آبات اتفق لما الوزن»؛ولكنه لم يقصد فيا 
ولم تطلب إقامته . 

فما جاء فيه متفقا مع الوزن قوله جل شأنه : هلن تنالوا الب حتى تنفقوا ما 
تحبون » وقوله تعالى: ه وجفانكالجواب وقدور راسيات ء فإنهما يوافقان الرمل. 
الآبة الاولى من تجزوء المسبغ » والثانية من مجزوء الصحيح . 

وقوله تعالى ٠‏ منتزق فإنما يتدك لنفسه » من مجزوء الخفيف . وقوله «ويخزمم 
وينصرك عليهم» ويشف صدور قوم مؤمنين » من الوافر . 

وذلك وزن يحنىء عرضا فى الكلام من غير ارتصاد له أو احتشاد لإقامته + 
وهو يتفق لكل متككلم . ثم الرجن الذى جرى إمض كلامه صلى اله عليه وس 
موافقا ل ليس فى حقيقته شعرا ؛ وإنما هو سل وتمبيد للشعر: ولم مله العرب 
هن الشعر إلا أنه كان الاصل فى اهتدائهم إلى الشعر . ثم أخذ فيه الشعراء بعد 
ذلك وأجروه تجرى القضيد جلته العادة شعرا . أما الحقيقة فهو وزن كأوزان 
السجع » إستطيعه كل متكلم من غي ركيد ذهن ولا إءنات فكر ولا إجباد طبيعة؛ 
وهو مع ذلك كله لم يتفق للرسول صلى القه عليه وسلم فيه أ كر من بيت واحدء 
وم يتمثل منه كذلك بأ كثر من البيت الواحدكإنشاده بيت أمية بن أب الصلت : 

إن تغفر اللهم تثفر جما وأى عبد لك لا ألما 

وإنماكان ذلك فى الرتجزخاصة دون أوزان الشعرء لما قدمناء ولآن 
الشطرين منه كالشطر الواحد فى الوزن والقافية ‏ لايبين أحدهما من الآخرو بخاصة 
فى المشطور والمبوك . 

يقول الاستاذ الرافعى , والذى عندنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يمنم إقامة 
ون الشعر فى إنشاده إلا لانه منع من إنشائه» فلو استقام له وزن بيت واحد 
لغلبت عليه فطرته القوية» فر فى الإنشاء وخرج بذلك لاالة إلى القول والانساع 


4 مجة الازهر 


وإلى أن يكون شاعراء ولو كان شاهرا لذهب مذاهب العرب الى تبعث عليها طبيعة 
أرضهم » ولتكلف لها وثافس فيهاء ثم لجارام فى ذلك إلى ابته حتى لايكون دونهم 
فيا تستوقد له الجية» وما هو من طبع المنافسة والمغالبة . وهذا أعى يدفع بعضه إلى 
بعضء ثم لا يكون من جملته إلا أن ينصرف عن الدعوة وعما هو أزى بالنبوة 
وأشبه بفضائل القرآن: وإذلك قال تعالى : ه وما علناه الشعر وما يقبغى له» إن هو 
إلا ذكر وقرآن مبين 

على أنا تحب تقرر أمسآ لا بد من تقريره وإبانته حتى لا يلنبس علينا 
أ بأ » ولا يشتبه صبح بليل : ذلك أن امتناع النى صلى اله عليه وسلم * 
أو منعه من الشعر ءلم يكن تهجينا لشأنه» ولا تحقيراً لامره » ولا إزراء برسالته» 
وإنما لما بينا سابقاً من الاسرار ٠‏ وفيا عدا ذلك مدح النى صلى الله عليه وس 
الشعر وقال : ,إن من الشعر لحكمة , » وقد سمعه وأثاب عليه ؛ ورخص فى مماعه 
وروايته ؛ بل كان له شعراء ينالخون عن دعوته ويذودون عن حوضه ويحامون 
عن رسالته» وهو القائل للأنصار : مايمنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم 
أن ينصروه بألستهم . وكان يقول لمسان » ودو يهجو المشركين : ٠‏ قل ودوح 
القدس معك . فإن شمرك عليهم أشد من وقع الحسام فى غيش الظلام ». 

ولقد جاءه كعب بن زهير بعد أن أساء واستعطفه بقصيدته , بات سعاد» 
التى يقول فها : 

نبتّت أن رسول الله أوء.دق والمفو عند رسول الله مأنول 

فعفا عنه وخلع عليه بردته . 

وكان يستمع إلى الخنساء ويسيزيدها هن شعرها يقوله : هيه ياخناس 1. 

وسمع شعر قتيلة أخت النضر بن الحارث الذى قتله ؛ سمع قوطا : 

ها كاف ضرك لو مننت وربما ‏ من الفتى وهو المفيظ النق 

فالنعنر أقرب من قتلت قرابة 2 وأحقهم إن كارن عتق يعتق 

فقال : لو سمعت هذا الشعر قبل قتله لنت عليه . ومكذا كان صل الله عليه 
وسم يعرف الشعر حقه . ويقدر له ما يؤدى من رسالة كريمة » وما يتجه إليه من 


غاية شريفة . 


يف 


بيو ؤم ليك 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أحمد موسى 
المدرس بكلية اللغة العريية 
صلة البديع بالبلاغة عند السكااكى : 
للسكاكى صنيع لم يسبق إليه فى تاريخ التأليف من حيث إقامة المواجن 


الفاصلة بين العلوم الى اشتمل عليها المفتاح » فقد عرض للفروق بين هذه العلوم 
جميعاً فى مقدمة كتابه » قال بعد أن أشار إلى اشتمال اللكتاب على ثلاثة أقسام : 
« والذى اقتضى عندى هذا هو أن الغرض الآقوم من عل الآدب لما كان هو 
الاحتراز عن الخطأ فى كلام العرب » وأردت أن أحصل هذا الغرض » وأنت 
تعلم أن تحصيل الممكن لك لا يتأت بدون معرقة جهات التحضيل واستمالها » 
لاجرم أنا حاولنا أن تتاو عليك فى أربعة الانواع مذايلة بأتواع أخر ما لاابد 
من معرفته فى غرضك لتقف عليه .ثم الاستعال بيدكء وإما أغنت هذه ؛ لآن 
مثارات الخطأ إذا تصفحتها ثلاثة : المفرد : والتأليف » وكون المركب مطابقاً لما 
يحب أن يتكلم له » وهذه الانواع بعد علم اللغة هى المرجوع إليها فى كفاية ذلك 
مالم يتخط إلى النقم . فممليا الصرف والنحو يرجع إليهما فى المفرد والتأليف » 
ويرجع إلى على المعاى والببان فى الآخير . 

«ولماكان عل الضرف هو المرجوع إليه فى المفرد أو فها هو حك المفرد 
والتحو بالمنكس من ذلك كا ستقف عليه » وأنت تعلم أن المفرد متقدم على أن 
يؤلف» وطياق المؤلف لليعنى متأخر عن نفس التأليف »لا جرم أنا قدمنا البعض 
على البض على هذا الوجه وضعا لنؤثر ترتبا استحقه طبعا © . على هذا النحو من 
الضبطء وعلى تلك الطريقة مر القبيز والفصل » مضى السكاى ف تأليفه » 
فاستحلى مذاقها المتأخرون حتى كان ماكان مما أنت يه خبيى 1 
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أما القسم الثالث الذى اشتمل على على المعانى والييان » فقسد رتيه على مقدمة 
لبيان حدى العلبين والغرض منهما وفصلين لضبط معاقدهما والكلام علىمسائليها . 
والسكاكى أول من أطاق اسم ه عل المعانى » على المباحث الخاصة الى ينها فيهء 
ولا يخدش هذه الاوليية ما نرجحه من أنه اقتبس ذلك الاسم من آعريف النذ 
وشرح الغرض منه عند عبد القاهر » وكذلك كان السكااى أول من أطلق على 
مياحث : التشبيه » وانجاز» واللكناية ؛ اسم « عل البيان ”© 

بل هو أول من فرق بين مباحث هذين العلبين على هذا الوجه من الضبط 
والتحديد ؛ وأول من حكم على عل البيان بأنه متنزل من عل المعانى منزلة المركب 
من المفرد » فينبثى أن يتأخر علم البيان عن عل المعانى . 

وقد عرف السكاى البلاغة بقوله : , هى بلوغ التدكلم فى تأدية امعان حدا 
له اختصاص بتوفية خواص الترا كيب حقها » وإيراد أنواع التشبيه » وانماز» 
والكناية »على وجبها »» ثم أشار إلى طرفيها الأعلى والاسفل ٠‏ وإلى ما بينهما 
من مساتب متفاوتة » ثم نتوع الفصاحة إلى نوعين : نوع راجع إلى المعنى و نوع 
داجع إل اللفظ ؛ هم خلص من ذلك قال*© : ه وإذ تمر رأن البلاغةبمرجعيها ؛ وأن 
الفصاحة بنوعيها مما يكسو الكلام حلة التزيين» وبرقيه أعلى درجات التحسين» 
فا هنا وجوه عتصوصة كثيراً ما يصار إليهاء لقصد تحسين الكلام ؛ فلا علينا أن 
نشير إلى الاعرف منها ..وهى قسوان : قسم يرجع [لالمعنى ‏ وق-م يرجع إلى اللفظ 
ثم مضنى فى سوق ما تيسر له سوقه من النوعين مما تجده قارا فى موطه م نكتابه» 
وليس له فيها من جديد سوى إطلاق اسم ه سوق المعلوم مساق غيره, على ما كان 
يعرف عند المتقدمين باسم ٠‏ تجاهل العارف » وكأنه لم يحب أن يطلق عليه اسم 
تجسامل العارف لوروده فى القرآن اللكريم » ثم تراه بعد ذلك يسير سيرته من 
الإيحاز » والاكتفاء بتحديد الالوان: وإردافها يمثال واحدء أو مثالين دون أن 
يشير كا أشار عبد القاهر أو أبو هلال مثلا إلى أسرار الاساليب والتكشف عن 
جالها وروعتهاء وكذلك تراه بعد أن فرغ من سرد القسم اللفظلى يذيله بقوله : 
)١(‏ وهذالايناق ماجاء فى مقدمة الكعاف للوعشرى المتوق سنة موه حيث صرح :ما يفيه 
أن المعاتى عل » وابيان عل آخر . إذ أن ذلككان على عرف الاقدمين الذين لم يقيموا بيتهما مثل هذه 
الحواجر . كا قمل السكا كى . (5) متاح الملوم - ولاو (5) مفتاح الملوم - 10/4 


الصيغ البديعى 5-6 


« وأصل الحسن فى جميع ذلك أن تكون الآالفاظ توابع للمعانى» لا أن تكون 
المعانى لها توايع » أعنى آلا تتكون متكلفة » ثم قال: ويورد الاصماب هاهنا أنواعا 
مثل كون الحروف متقوطة » أو غير «نقوطة ؛ أو البعض منقوطا ؛ أو البعض 
غير منقوط بالسوية؛ فلك أن تستخرج من هذا القبيل ما شئّت » وتلق بكلا من 
ذلك ما أحببت » . 

على هذا النحو الذى رأيت عرض السكاى للبديع وقسم ألوانه إلى قسمين : 
معنوى ولفظى » ودو مسبوق بهذا التقسبم ويتلك الآلوان كا أسلفنا » وليس له 
من جديد إلا ما حدثناك عنه ما ليس له كبير خطر فى جوهر العلم ولبابه » 
وقد نال البديع من طريقة السااك فى القسم الثالثهذا السسرد القائم على الا كنتفاء 
بتعديد الالوان » وتحديدها وإزجائها بمثال أو مثالين مجانبا طريق سلفه من جمدو 
بين البحث العلى » وحسن العرض الآدنى فى البديع . 

إلا أثنا نلحظ هاءنا أن السكاى ‏ وقد فصل بين على المعانى والبيان وأطلق 
عليهما هذين الاسمين ‏ لم ب ض لألوان البديع على أنها علم مستقل عن العلمين ؛ بل 
على أنها شارك مسائلم) فى تزيينالكلام بأبهى الخال » والوصول به إلى أعلىدرجات 
التحسين ‏ ول يشر السكاك إلى أن هناك قرقا بين هذه الآلوان وبين غيرها من 
مباحث هذين العلبين ؛ يل تراه يذكر ضهن هذه امحسنات الالنفات ؛ والإيجاز » 
والاطنابء وينبه القارىء إلى أن هذه الآلوان» قد سلف الحديث عتواف عام المعاقى . 

ونظرة إلىتحديد السكاى لحذين العلمين”قفنا على مبلغ عذره فى هذا الصنيع » 
فقد عرف المعاتى بقوله : ه هو تتبع خواص تراكيب الكلام فى الإفادة 
وما يتصل بها من الاستحسان وغيره » ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ 
فى تطبيق اكلام على ما يقتضى الخال ذكره 29 .. 

ثم عرف البيان بقوله : ه هو معرفة إيراد المعنى الواحسد فى طرق مختلفة 
بالزيادة فى وضوح الدلالة عليه وبالنقصان » ليحترز بالوقوف على ذلك عن 
الخطأ فى مطابقة اكلام لقام المراد منه » 9 ثم حصر عل المعائق فى مسائله الثى 
عرض لا » وكذلك عل البيان» فبذا الحصر بعد ذاك التحديد للعلبين جعل هذه 


(1) مفتاح الملوم ٠‏ 7 :)مقت العلوم ثمرة +7 


45 يجلة الازهر 


الحسنات البديعية لا تتدرج من مسائل العلدين : ولما كان تعريفه البلاغة يقوله : 
« هى يلوخ المتكلم فى تأدية المعاقى حدً! له اختصاص بتوفية خواص الترا كيب 
حقبا وإيراد أنواع التشبيه وانجاز والكناية على وجبباء شاملا لهذه امحسنات 
جعلبا متضافرة مع مسائل العلدين فى البلوغ بالكلام إلى أعلى درجات التحسين 
والتزيين. فكآن السكاى يشير بهذا الصنيع إلى أن من هذه لمحسنات ما يمكن 
رجوعه إلى عل المعانى كالطياق ووه » على أنه قسم آخر منه راجع إلى اللبلة من 
حيث هى جملة » وليس راجعا إلى أجزائها يا هو الشأن فى جمهور مباحث المعاتى » 
ومنها ما تكن أن يسلك فى عقد البيات كالمشا كلة ونحوها » وإن كانت هناك 
فوارق يسيرة ليست فى الصميم من السهل إزالتها أو غض النظر عنها ‏ 

ولقائل أن يقول : إن السكاى بعسد أن اتتبى من على المعانى والبيان » 
عرض لتعريف البلاغة والفصاحة » وهانان من قبيل المقدمات لهذين العلبين » 
ولا يت عنهما هذا الاسم تأخير السكاكى ليا ووضعهما فى ذيلهما ء ثم ضم إليهمأ 
هذه الحسنات كا ترى . وهذا الصنيم يشير إلى أن امحسنات البديعية من قبيل 
المقدمات التى لا بد منها لطالب على المعانى والبيان » فبلا" اعتبرتها كذلك 5 


وأنا أقول : إن هذا احتمال قريبالخطور» سمل المأخذ من صنيع السكاكى » 
ولا مانع عندى من جعلها مر قبيل المقسدمات الى لا بد منها فى البلاغة » 
أو توزيعها على مسائل العلدين » ذلك ما سنكشف عنه ف القسم الثاق من هذا 
البحث بعشيئّة الله تعالى . 

هذا وقد لت كتاب المفتاح ‏ ولا سما القسم الثالث منه ‏ عناية لم يسبقه 
إليها كتاب من كتب البلاغة ؛ قال ابن خلدون فى أثناء حديثه عن عل الييان: 
د ثم لم تول20 مسائل الفن نكل شيا فشيثاً إلى أن عخض السكاى زبدته؛ وهذب 
مسائله » ورتب أبوانه على نحو ما ذكرناه آنفاً من الترتيب» وألف كتابه المسمى 
بالمفتاح فى التحو والتصريف والبيان © لعل هذا الفن من بعض أجزائه وأخذ 


[1] مقدمة ابن خلدون +مه : 
[:] المراد يه ما يشمل المعاق والببان على بض الاصطلاعات ٠‏ 


الصبغ البديعى للف 


المتأخرون من كتابه » ولخضوا منه أمبات هى المتداولة لهذا العبد ؛ كا فمله 
السكا ى فى كتاب « التبيين » وابن مالك فى كتاب , المصباح » وجلال الدين 
القزوينى فى كتاب « الإيضاح ؛ والنلخيص » وهو أصر حجما من الإيضاح» 
والعناية به لهذا العبد عند أهل المشرق فى الشرح والتعليم منه أكشر من غير 3 


وكا كان السكاك أول الجناة المسرفين على عل البلاغة بإخضاعه للعلوم 
العقاية » فأضاع بهجته » وأخاق ديباجته »كان أول الجناة عليه بإلجائه إلى مضايق 
الاختصار, ووسمه يسم التعمية والإلغاز ؛ ذلك أنه عمد إلى القسم اثالث فاختصره 
فى كتاب دعاه , التبيان» ففتح بذلك باب الاختصار من بعده ؛ كا فتح باب التحشية 
كا أسلفنا فى الكلمة السابقة » حتى ولت البلاغة إلى هذا الحد الذى يثير الضحك » 
ويبعث على التندر . ومرد ذلك كله إلى من أوردها تلك الموارد وهو السكاى . 


وإذا كان القسمالثالث قد استتفد هذه الجبود فى الاختصار ٠‏ فقد استتفد 
أخرى فى نظمه » وأخرئ فى شرحه . وقد أحصى صاحب كشف الظنون عددآ 
وافراً من المؤلفات يمثل هذه الطوائف الثلاث . 


وبءد : فبالقسم الثالث من المفتاح تنقطع الصلة بين المتقدمين الذين غلبت عليهم 
الصبغة الآدبية » وبين المتأخرين الذين غلبت عليهم الصبغة النظرية » وتمضى البلاغة 
مثقلة بأعباء المنطق والفلسفة , والسكلام ٠‏ وفى ذيلها البديع فى طريق الاختصار 
الل الذى لا يشبع نهمة ولا يبل أواما ولا يربى ذوةا » أو فى طريق الشرح 
السخيف ٠‏ أو التحشية الرديثة » أو التقرير المدل + وما إلى ذلك مما أبمدها عن 
موارد الصفوء وأوردها مواطن الكدر ؛ ويق الا كذلك منذ أوائل القرن 
السايع الحجرى إلى يوهنا هذا » حتى مرنت الآذهان على العجمة » وأصبح من 
آية الحذق والقبر احراز قصب السبق فى ت#صيل تلك الطرائق . فإن صاح صائح 
فى رواد هذه الموارد العقبم : أن ارجعوا بالبلاغة إلى عبود الصفو والإشراق » 
وجانبوا عبود الكدر والإظلام ؛ حتى تتربى أذواقكم وتنضج سلانقك » رموه 
بالافن وحكوا عليه بالزيغ وسانكوه فى نظام الملاحدة . تقول ذلك والشواهد 
على ما تقول مائلة حاضرة . 


ينف 


تن سان 


للفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ منصور رجب 
المدرس بكلية أصول الدين 


يقول « بارتلى ساتبلير » فى مقدمة كتاب الاخلاق لارسطوطاليس : 
ومن النادر أن يقع إجماع الآراء على طريقة بسط مذهب بعينه ؛ مهما أجيدت 
ومهما بلغت من الحق ؛ ولكن من الافعال ما هو مقر عليه عند جميسع الناس » 
وبين أن هذا الإقرار العام سببه أن هذه الأفعال تابعة لمبادىء مسلءة عند اللبيع » 
وتقع على مقتضاها من حيث لا يشعر الفاعل لها فى أغلب الأحيان . 

« فالبحث عن هذه المبادىء وترتيها واستنباطها » وتبين كل حقيقتها وكل 
أهميتها العملية ٠‏ وبيان الواجبات النى توجها على الإنسان مجميع النتائج التى 
تترتب علها . هذا هو موضوع علم الاخلاق » اتتهى كلامه . 

فاهى هذه المادىء العامة المسلية عند جميع الئاس ؛ والتى تفع أفعال 
الإنسان على مقتضاها » من حيث لا يشعر الفاعل لها فى غالب الاحيان ؛ والتى 
يدور علبها علم الاخلاق ؟ 

أهى السنن الكونية الطبيعية ؛ كسن الجاذيية » والنور» والهرارة ؟ 

كلا" فبذه السنن الطبيعية » وإن كانت عامة ثابتة » ومسلءة عند جمييع الناس » 
إلا أنها خارجة عن إرادتنا » فليس فى وسع إنسان أن يبدل الصيف بالشتاءء 
ولا أن يمنع الشمس من الشروق ء ولا الحديد من أن يتمدد بالمرارة » ولا أن 
يجمل التفاحة حين تنفصل من الشجرة ترتفع إلى أعلى بدل أن قسقط إلى أسفل » 
قا إذا؟ 

أهى هذه السئن الاجتماعية التى فرضتها على الدولة لمصلحة المواطنين » تنظم بها 
علاقات الناس المشتركة المتبادلة بيتهم فى هذه الحياة ؟ 


«وضوع عل الاخلاق ع 


كلا . فبذه السئن وإن تعلقت إرادتنا بهاء إلا أنها غير عامة ولا ثابتة ة بل 
هى تختلف باختلاف الزمان والمكان . وهى فى بلاد غيرها فى الاخرى؛ وفى 
اليوم غيرها بالامس . 

إذا » قا هى هذه المبادىء العامة المسلية عند جميع الناس » والتى تقع أفعالنا 
على مقتضاها من حيث لا يشعر الفاعل لما فى أغلب الاحيان ؟ 

هذه المبادى التى يدور عليا علم الاخلاق هى شريدة الحق والواجب » 
وه شريعة عامة ثابتة صالحة لكل زمان ومكان . فالحق واحد لا يفتاف فيه 
اثنان » وإن حصل خلاف بين الناس » فإنما هو خلاف فى فهم الحق لا فى المق 
ذانه , تم لاختلاف الناس فى العقلية والذكاء » والظروف النحيطة بهم فى هذه 
الحياة » ومعنى حكورنها عائة » أنها موجودة ىكل الضمائر » وإن اختافت 
قوة وضعفاً 

ومعنى كونها ثابتة : أنها غير متغيرة ‏ بل هى صالحة لكل زمان ومكان . 

وهذا المبدأ» أو هذه الشريمة ؛ أو فذا القانون الأاخلاق ليس من وضعنا 
بل هو قانون يناجى عةولنا ولكنه ليس إيمانا. ونحن لا نستطيع أن تدكره » 
ولا أن نلزمه الصمت ؛ ولكنا نستطيع أن تخالف نصاتحه القدوية المقة ما دامت 
لنا إرادة حرة. ومن هنا شأت مسئولية الإنسان أمام القدير الصائع لهذا القانون . 

ولماكانت اللغة سابقة على علم النحو » كذلك موضوع عل الاخلاق كان 
قبل أن يبحث فيه على الاخلاق» جاء هذا العلم فاجتهد فى استنباط قواعد يرتدى بما 
الإنسان فى أفعاله وأقواله . وأول من حاول ذلك هو سقراط *" الذى يعتبره 


[1] ولد سقراط فى أثينا حول سنة « »لاج »اق م من أب يمترف صناعة القاثيل وآم قابلة . 
احثرف حرفة أيه » ولبث يزاولما حينا قصيراً قيل إنه صنع خلاله جموءة ضثيلة من القاثيل عرضت 
فيا بيد فى « الآ كرويوليس ء يأتينا ثم ترك هذه امهنة وخصص للقلسقة الى أعتبرها رسالتة فى الحياة 
وكان يعيش فى أثينا , وليك قبا وم يفادرها قط إلا حين اضطرته ظروف الحياة أن ينخرط فى سلك 
الجيش ه وظل مشتغلا بالفلسفة حتى أنهم فى سن السيعين بانكار آلة اليوئان والدعوة إلى آلمة جديدة 
وأنه يفسد عتول الشبان لهك عليه بالاعدام تأعدم . وكان يعلن أنه لا يعرف شيئاً . ولي 
كنا ولكنه فياسوف ٠ه‏ تحب افحكة . وكثيرآ ما كان يقول : « أنا أعرف شيئآ واحداً وهو أن 
لا أعرف عيناء . 


4 مجة الازعر 


اجميع واضع عل الاخلاق » غخاول أن يكشف لجيله ما حاو لجميع الاخلاقوين من 
بعده أن يكشفره لاجيالم أعنى : المبادىء الخاقية العامة المسلم بصحتها . 

فلم الاخلاق إذاً يوضح لنا الحياة الاخلاقية التى تحياها الروح فى عامبا . 
ولقد وصف أفلاطون حياة الروح فى جمادها قال : « فلتتصور أنكل واحد منا 
هو ماكيئة حية خارجة من يد اللهة : فالشبوات التى نحسها فى كأنها حال 
أو خيوط يج بناكل إلى ناحيته » وبتعا كس حركاتم! تجذينا الى أعمال متضادة . 

وهذا هو ما يقرر الفرق بين الفضيلة والرذيلة . ولكن الحس السلم يدلنا 
على أن واجبنا ألا نطاوع إلا أحد هذه الخيوط وتتبع اتجاهه ونقاوم شديدا 
كل ماعداه من الخيوط الاخرى»ء ذلك هو خيط الذهب المقدس : ضبط العقل 
الذى هو القانون العام للمالك وللأشخاص . ينيغى أن يكون لمكم للعقل مادام 
أنه هو بحل الحكة . وأنه مكاف بأن يسهر على التفس بتامها . ولا ينبغى البتة أن 
يصنى المرء فى نفسه إلا إلى صوت العقل » لآن صوت العقل المستقم ما هو 
صوت اقه مخاطب أنفسنا . 

ولآن يعتقد المرء أن الننف ستسموبالمعارف» أو بالثروة: أو بالجاه والسلطان 
ذلك ليس إلا نقصا فيا يحب من تشريف ما فى نفسه من الجبة القدسيه » وتفريطا 
هنه فى كرام نفسه . فإن [كرامها الحقيق يتحضر فى الدأب على تنمية الفضيلة 
فهاء وحمايتها من السكبرياء واللذات » وءن الثرف الذى يحعلبا يجين عن احتمال 
المشتات الضرورية ‏ ومن الجزع <تىعند لقاء الموت بل حمايتها أيضا منجواذب 
اجميل ؛ فإن اميل لا ينبغى أن يثر على الخير » بل يلزم أن يقال : إإن كل ما على 
سح الأرض وما فى باطنها من ذهب لا يستحق أن يوازن بالفضيلة» وإن المرء 
إذا لم يقصر تشيثه على الخير وححده بكل قواه »كان موردا نفسه ذلك الكائن 
القدمى موارد العار والاحتقار. 

وحيث إن الحياة الأخلاقية تتحصر فى الدأب على تنمية الفضيلة » وإن الافسان 
يستطيع أن يخااف أوامى العقل المستقم ما دامت له إرادة حرة » فوضوع عم 
الاخلاق إذآ هو أفعال الإنسان الإرادية أو الافعال النى لم تتعلق إرادة الإنسان 
بهاء ولكاها نشأت عن سوء التقدير كن يحفرحفرة فى الطريق وينسى أن يضع 
عليها علامة تحذر الناس من الخطر » فإنه مول عما ينجم عنها من أذى. يبحث 


موضوع عل الاخلاق 5 


عل الأخلاق فى هذه الاعمال وما يتصل ويترتب عليها من ثواب أو عقاب؛ فأعمال 
الإنسا نكلباء عمومية كانت أو خصوصية تدخل ف دائرة عل الاخلاق مادامت له 
إرادة حرة وم يسىء التقدير فى ثىء ؛ ولهذا لا يسأل الإنسان عن ججاله أو بشاعته 
أو ذكاته أو غباوته ؛كا لايسأل عن فعل ليس له فيه اختيار ومن هنا تفهم الحكمة 
فى أن الشريعة الإسلامية لا تسأل الصى غير المميد ولا الجنون ارفع الدكليف 
عنبما ٠‏ لا يكلف الله تسا إلا وستها» . 

وإذا كان عل الاخلاق يتخذ لنفسه موضوعا هو أعمال الإنسان الإرادية 
وما يتصل باء لا الاعمال التى لم تتعلق إرادة الإنسان بها ولكما نشأت من سوء 
التقدير » فبل يتخذ لنفسه أيضًا من موضوعانه وساوس النفس عل معنى أن الإنسان 
إذا وقع فى نفسه ثىء ولم تعمل به جوارحه فبل يحاسب عليه أو لا ؟ 

اتفق العلماء على أن الامور التى تخطر بالبال ما يكرهها الإنسان ولا يمكنه 
إزاتها عن النفس لا يؤخسذ بهاء لانها تجحرى مجرى تكليف ما لا يطاق . وأما 
الخواطر التى يوطن الإنسان نفسه عايهاء ويءزم على إدخاها فى الوجود تقد قيل: 
إنه يؤاخذ بها لقوله تعالى : « ولنكن يؤاخذك بما كسبت قلويم , وكا يؤاخذ 
باعتقاد التكفر والبدع وأنه من أفعال القلوب . وقيل : إن كل ما كان فى القاب 
ما لا يدخل ف العمل فإنه حل الدغو » لم١‏ روى أنه صلوات الله عليه قال بعد 
نزول قوله : , لا يكاف اقه نفسا إلا وسعبا ء : إن الله تجاوز لآمتى ما حدثوا به 
أنفسوم مالم يعملوا أو يتكلموا . 

ذم ظاهر قول الكتاب العزير : ٠‏ وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبك به اله » ظاهره يدل عل أن الانسان يسأل عما يقع فى نفسه ولم تعمل به 
جوارحه . ومن يرى هذا الظاهر يقول : بأن هذه الآية قد نسخت بقوله : 
٠‏ لا يكلف الله نفسا إلا وسعباء ومن لايراه يفسر الإبداء بإظبار العمل » 
والإخفاء بعمله خفية » وعلى ذلك فلا حاجة إلى القول بالنسخ . 

وبعد . فيرى بعض عداء الاخلاق أن سرعة أهل هذا العصر فى هدم 
الاخلاق أكبر من سرعتهم فى تحصيلبا ء وإذاكان لاس كذلك نأنجع دواء لذلك 
هو ضبط النفس ٠‏ فضيط النفس معناه ثبات الاخلاق وتمكنها. 

إلكا 


للف 


الوا اهاج 
5 0111 


الفضيلة الاستاذ الشيخ عبد المنعم أبو سعيد 


عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول اله صل الله عله وسلم ؛ 
إذا خطب أجدم المرأة فان استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى 
تكاحها لفل . قال جابر : غطبت جارية فكتت ألبأ لها , حت 
رأيت مها ما دعاق إلى تكاحبا تتدوجتها . رراء أحد وأبق داود . 


عم البلاد شر مستطير » وداء خطير تفشى بيننا » وملا السهل والحزن ؛ حتى 
شمل الناس جميعاً إلا من عصم انتهء فلا تتكاد تجد مكانا منأى عن هذا الوباء » 
ولا بلدا بنجوة منه ؛ ذلك ما يدعونه , بالخاطبة ء وهى امرأة اتخذت لها من 
الترويح من يريد الزواج مبنة ؛ ومن المع بين الشبان والشابات باسم الخطبة حرفة » 
نظير أجر معين من الطرفين ٠‏ وما يغدقانه عليها من هدايا وتحف» مع أنه كان 
جديراً ألا يوئق بما تبديه من خبر » ولا بما تدعيه من معرفة » وما تخترعه من 
أوصاف » وماتحيكة من أباطيل » فإنها لاترعى فى ذلك مصلحة حقة » ولا ترقب 
ضيرا » ولا مها غير ما تدره علها هذه الحرفة من ريح » أو ما تجنيه من 
ورائها من أجر. 

فكل فتاة عندها كربمة الحتد , سليلة انجد , رببية الشرف ؛ عنها يؤخذ الخاق 
الكريم » والآدب القويم ؛ وعندها تغض العيون» وتخشع الابصار إجلالا 
وهيبة ؛ بل إن اللسان ليعجز عن أن يمير عما حوته من جمال ؛ وما اشتملت عليه 
من غاسن الشيم » وجميل الصفات ؛ وكل فتى عندها إليه تنتهى المروءة والكرم » 
والشجاعة والعزة والرجولة والشبامة » والإياءة والعمم »وإنه ليح.ل أخلاق 


هدى الإسلام فى الزواج ولف 


الملائكة » وطبارة القديسين : وإنه لضفوة الخاق ونادرة الفلك » هذا حديثها 
الكل خاطب وخاطبة . وما صدقت ف الآولى » ولقد كذبت ف الثانية . 


فإذا وقعت الواقعة » وتتكشف الام أو الطب , وبدت المقيقة اذى عبنين 
واضمة جلية ؛ لا زيف علها ولا غبار <وها من زخرف القول ونسج الخيال » 
هنا يستبين كذب ما ١‏ 
وقر فى الأسماع من الآمانى العذاب ؛ وما استقر فى الافئدة والقاوب من حلى 
الآمال ومعسول الاحلام . 


فته من صفات » وما اخترعته من فموت وعيزات ؛ وما 


هذه الخاطية التى لا خلاق يزجرها , ولا دين يردعبا ٠‏ إنما تغرر بشيابنا 
وتلحق أشد الضرر يفتياتتا » وتمبد بذلك لبناء أسرة تموت فى مبدها » وتحفر 
بيدها قبرهاء وتتى لحدهاء مخلفة وراءها المشاكل والإحن والضغائن والاحقاد» 
تاركة ثمرة هذا الزواج تعج بهم الشوارع والطرقات حفاة عراة » يتداخلون 
كخراف القطيع إذا عصفت با الريح أو قسى البرد . 

وكثيرا ما تتخذ من بيتها مكان لقاء » وعش غرام ووكر هيام ومبد فتنة ؛ 
حيث يلتق الخطبان » ويتردد النحبان ؛ ونتناجى ظاءئٌة وعطشان : كرعة العتضر 
وابن الجد المؤثل , وعندئذ > تقع من مآمى وتحدث من فواجع تفضح الآسرء 
وتبتك الاعراض » وتمزق المرمات ‏ 

إن الويل أشنع الويل لمن سمح لممل هذه المترفة أن تدخل بيته ؛ فإنها هادمته 
الا حالة بما تشيعه فيه من فساد » وما تجره عليه من أحداث ونكيات » وها نحن 
أولاء نرى أنه ما من زواج تم على هذه الطريقة إلا وكانت نهايته انحتومة الطلاق 
أو الفراق ؛ ذلك أنه لم يقم على أسس سليمة » ومعرفة تامة ووفاق ووثام » 
وتتكافى" بين الزوجين من الناحية الخلقية والاجتماعية والمادية والمعنوية . 

وهكذا كل بناء يقوم على غير ما شرع الله » فإن آله الزوال السريع » 
والبوار ولو بعد حين ؛ وإنما بهذا لا آسىء إلى الزجين خسب ء وإتما تسى, إلى 
الامة كافة وتهدم بناءها ء وتشر نظامها ء وثنشى فيها أقبم الامراض الاجتاعية » 


2 مجه الازهر 


وأشدها قتنكا » وأمضبا إيلاما ؛ إنها من غير شك ولا ريب لا تقترف جناية 
ضد فرد أو أسرة » وإنما تفع جنايتها على الاءة والوطن » وما كان أغنانا أن نقع 
فريسة لامثال هؤلاء الحترفات المضلات : فإن الإسلام دين السماحة والحرية 
والمروئة» قد بين السبيل القويم والطريق المستقم » وما فرط فىشىء» ولا أغفل 
أمساء فإنه إذ يجميز لك أن تبعث مخبرها ٠‏ ليستطلع ما هنالك مالم تكن 
اتعلله » وما قد تكون عليه الخطوية من جمال أو دمامة أو نحو ذلك ؛ روى أثن 
رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم بعث أم سل إلى امرأة فقال : أفظرى 
إلى عرقو بها وشى معاطفها © وف رواية ‏ وشى عوارضها- يبيح أن يرى 
الخاطب من ألق الله فى قابه أن يخطها » فعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : كنت. 
عند النى صل الله عليه وسل فأتاه رجل فأخيره أنه تزوج امرأة من الافصار . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أنظرت [ليها ؟ قال : لاء قال : فاذهب فانظر 
إلها فإن فى أعين الافصار ثيئا 9 ؛ أخرجه مسل فى صميحه . 

وروئ عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أنه خطب امرأةء فقال له التى 
صل الله عليه وسل : أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم ينك 20 . رواه الخنسة 
إلا أباداود . 


وروى عن مومى بن عبد الله عن أنى حيد أو حيدة قال : قال رول الله 
صلى اقه عليه وسلم: إذا خطب أحدك امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها » إذا 
كان إنما ينظر إليها لخطبة » وإن كانت لا عل . 

فقد دلت هذه الآثار دلالة واضخة على أنه يندب تقديم النظر إلى من يريد 
الإنسان نكاحبا وهو قول جماهير العلداء؛ والمفبوم أن النظر لها [تما يتكون 
بحضور رم منهاء وإلا فالخلوة بالاجنبية محظورة وعحرمة » م أن النظر إايها 
يعحظور كذلك إلا فى مثل هذه الحالة ؛ لما ورد قبا ما ذكرناه من أحاديث . 


() المماطف ناحيتا المئق ٠‏ والعوارض الآسئان اثتى فى عرض الم وهى ما بين الثنايا 
والأضراس واحدها عارض والمراد اختيار رلئحة النكبة . 

() قيل عمش وقيل صغر . 

() أى صل الموافقة والملاممة ينك . 


هدى الإسلام فى الزواج ك4 


والقدر الذى ينظر [ليه الوجه والسكفان ؛ لانه برؤية الوجه يستدل على امال 
أو ضده ٠‏ وباليدين على خصوية البدن أو عدمها. وقال الأوزاعى : ينظر 
إلى مواضع اللحم . والحديث مطلق قينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه » 
ويدل على فبم الصحابة لذلك ما رواء عيد الرازق ؛ وسعيد بن متصور : أن عبر 
خطب إلى على ابننه أمكلثوم فذ كر له صغرها فال : أبعث بها إليك فإن رضيت 
فبى ام أتك فأرسل.ها إليهء فتكصف عن ساقها» فقالت : , لولا إنك أميرالمؤمنين 
لمككت عينك 99 ,, 

ولا يشترط رضا المرأة بذلك النظر » بل له ان يفعل ذلك على غفلة منبا 
يا فعله جابر , فنكنت أتخبأ لها حتى رأيت متها ما دعانى إلى نكاحها فتزوجتها » 
قال أصحاب الشافعى : ينبغى أن يكون ذظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركبا 
من غير إيذاء خلافه يعد الخطبة » ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة فإن لها أن تنظر 
إلى خاطيا ؛ فإنه يمجبها منه ما يعجبه متها . 

هذا هو موقف الإسلام من هذه المسألة الشائكة » وتلك تعالهه الرشيدة » 
وسلنه الواضة ترسم السبل الصحيحة لاختيار الزوجة النى تتناسب مع الزوج من 
شتى نواحيباء ثم تننح هذا الحق نفسه للزوجة حتى تقوم المياة بينهما على أثم وفاق 
وأهدى سبيل لا إفراط ولا تفريط ؛ فبو يشخص الداء ويمنح الدواء ؛ أما مانحن 
عليه اليوم »أو ما عليه أغلب الناس من ترك الآمى فى مثل هذه المسألة الخطيرة 
إلى رأى امرأة تاجرة » أو لعلبا فاجرة» أو أن يرك اكاب والشابة يذهيان 
أنى يشاءان بحجة |الخطبة والاختيار ‏ فبو عبث واضطراب وإتساع لخطوات 
الشيطان وإغضاب لته وخروج على س'ة رسول الله ؛ هذا هو الهدى» وماذا بعد 
الحدى غير الضلال. 


() قل الأوظار ع حص موه 
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لللاستاذ عمر طلعت زهران 

أستاذ في الآداب والصحافة 


تعاتى مدينة القدس الآن أزمة حادة ؛ إذ يحاول البهود اغتصابها من المرب. 
التكون عاسمة لدولتهم الزاثة م وسبق لهم أن لطواعلها مداقميم ونيراتهم * 
فأصلوها من عدواتهم ألواناً » وليست هذه هى المرة الآولى فى التاريعخ » فان القدس. 
[أو أورشلم] طالما قاست من نير تعصهم ‏ وهذه صورة قديمة أهديها لميهنا الباسل 


نحن الآن فى العام السادس والستين الميلادى» وقد انتقضى على رقع المسيح 
عيسى بن مرجم عليه السلام ‏ حوالى ست وثلاثون عاماً » قد تتقص قليلا 
أو تزيد قليلاء ومسرح الحوادث هى أرض فلسطين » تلك الارض الدامية النى 
شبدت منذ خر التاريخ آروع الحوادث وأمرها » وأملاها دما » وأكثرها 
قسوة ؛ ومكاننا بالتحديد هو أورشام أو بيت المقدس . 

كان الرومان ‏ إذ ذاك م سادة العام »دم بالتالى سادة بلاد الشام. 
وحكاء,ا ؛ وكان سكان فلسطين من الييود ‏ وم قوم متعصبون لا يقبلون 
نظام قد ثاروا فى أورشليم وأخرجوا منهبا حاميتها الرومانية المكونة من 
الفياق العاشر » ورجاله من مضايق صقلية » امتازوا بالشجاعة وعرذوا بالجسارة . 
ورأى الإمبراطور أن يلقن هؤلاء البق درسآً برد إليهم عقوهم ؛ ويكون عبرة 
الغيرم من المحسكومين » لخبز جيشا أت عليه فسياشيان [ ومعه ابنه طيطس ] » 
فانحد هل فلسطين كالسيل العرم » يتقود جيشاً من أقوىالجيوش الى أعدها الرومان. 


(0) عن ه١٠‏ ف ٠‏ مورتون : خطى المسيح : الطبعة ثثالثة عشر ل تيويورك 1540 ؛ عزه 
اصن 6؟ ب بومء الفصل الساوس من الياب الأول . 


تدميز أو دشلم لق 


وكانت أول معركة خاضها عند ه الجليل » » النىقطل على يحيرة ساحرة المنظر» 
فأحال مياهها الزرقاء الصافية ‏ حخراء قانية من كثرة ما سكب فيها من دماء الييود» 
الذين ترددت صرحاتهم وأناتهم على سفوح التلال وهم يولون الآدبار» أو يسقطون 
صرعى المراب وقتلى السيوف ء على هذه السفوح التى طالما استمعت إلى خطب 
المسييح وأقواله . وأسر الرومان من اليهود سئة آ لاف من خيرة شبابهم أرسلوهم 
عبيدا جنشيا تحت أقدام قيصر . 

وتطورت الحوادث آذ ف روما نفسهاء فقتل الأمبراطو رنيدون» 
واثنان غيرهء ثم نودى بقائّدنا فسباشيان امبراطورا فى قيصرية » فترك فلسطين 
متجبا نحو روما ء تاركا وراءه ابنه طيطس ليضطلع بمبمة [خضاع الهود 
وإذلالم ٠‏ 

كان طيطس ف الثلاثين من عمره حينها وقف ‏ سنة سبعين هيلادية - أمام 
أسوار أورشلم على رأس جيش يتداوح عدده بين ستين وثمانين ألفا من الجنود 
الاشداءء ويدأت المدينة تقاسى أهوال الحصار » وتعانى فى الوقت ذاته هولا 
أكبر » دو هول المرب الآملية ؛ ققد احتل المتعصبون والمتطرفون ورجال 
العصابات من هود نعض أحياء المدينة » وأخذوا يشنون مات وحشية على 
أحيائها الاخرى» حتى جرت الدماء فى الطرقات » ولم يكن فى المدينة غير اليهود ؛ 
فإن المسيحيين » وقد عليوا بنبوءة نيهم قبل أربعين عاما مجروا أورشلم » 
إلى إحدى ضو احى ه الجليل » .كانت تتدعى , بدلا » » وهى الأن : خربة الفحل ». 

وحمد الهود للحصار » ورفضوا الإذءان » تحث إرهاب المتحصبين منهم »* 
وسرت الجاعة فهم سريان النار ف الهشم » فقاسوا منها أهوالا : وأخذوا يقذفون 
بامثات :من مانو! خوط من قوق وار اللاينة حت ملثواا»! فتكدسوآ 
الجثك ف القاءات وداغل المنازل الكبيرة ؛ وتسلل كثيرون خلال الاسوار 
فى ظلام الليل» فكان الرومان يصلبونهم , معدل خمسمائة شخص ف اليوم حى ندرت 
الاخشاب » ويدت التلال موحشة من منظر الصلبان الخشية المحملة بالجثث . 

وأئمسر الجوع فى القدس » فكان اليبود يخرجون ء متسللين على أيديهم 
وأرجلهم كالاشباح الذايلة » تسبقهم الشائعات بأنهم ابتلعوا ذههم فى بطوتهم ‏ 


لقف مجلة الازهر 


وكأتما ابتلعوا لعنة وعذابا ‏ فكان الجنود يتربصون هم » ويتصيدوتهم فى 
الظلام يشةون بطونمم ايتغاء الذهب ء نقتلوا فى ليلة واحدة بهذه الطريقة البشعة 
ألفين ؛ وهال الأمى القائد ‏ فقضى بالموت على كل من أداتته مثل هذه 
الجريمة ؛ وعلى الرغ من ذلك ؛ ظل الجنود يبمارسون هذه الهواية مثا عن 
الذهب فى أحشاء اليبود . 


وتغيرت معالم المكان وتبدلت» حتى كتب ٠‏ جوزيفوس » - المؤرخ اليبودى 
المعروف - وكان أسيرا لدى الرومان » يقول ١‏ لم يكن أى أجنى تمن رأوا يوودية 
أو غيرها منضواحالمدينة الجميلة الرائعة لم يكن يستطيع إلا أن ينوح ويبكى حزنا 
لما أصابها دن تغيير . فإن الحرب قد أزالت كل معالم لجال وأحالتها صميدا زلقاء 
بل إن أى فرد رأى المكان من قبل ءلم يكن ليعرفه الآن بعد ما حل به من أمس ٠»‏ 

وبلغ الجوع بالسكان ذروته » فصار الاب يختطف طعام أطفاله » وسارت 
امرأة تملك مليونا من الدينارات تلتقط حبات القمح المتناثرة فى الطرق . وتخاصم 
الاصدقاء متقائلين على ما قد يوجد من فتات , وأخذ الناس يجمعون أى شى. - 
أى شىء يحدونه - فيمضذونه , إسكاتا لصراخ إمعائهم . 

ويروى ه جوزيفوس ء قصة مريعة عن أم ذبحت وليدها ثم جعات من لخه 
شواء أكلت نصفه؛ وخبأت النصف الآخرء ولما أتى الدهماء على رائحة الشواء؛ 
وعلدوا يحقيقة الاس » خرجوا مسرعين ترتعد أطرافهم هلعا وجزعا من ذلك 
اطول الشديد . 

واستتفد طيطس جييع حيله ليحمل اليهود على التسلي» تقد ركبوا رموسهم ٠‏ 
ولم يزدهم الجوع والرمان والفوضى إلا عنادا » أرسل الهم رسله يطليون إلهم 
الإذعان فأبوا » لجمع المح وأنواع الطعام » ووضعه على مسأى منهم » [معانا 
فى تعذييهم الفسى » ثم أجرى عرضا لجيشه ؛ وقد ارتدى الجنود أنفر الحلل وأزهى 
الثياب » وحملوا على سواعدهم القوية خير أسلحتهم » وارتق الهود أدوار المديئة 
يشاهدون العرض فى خوف ورعب؛ ولكهم لم يذعنوا ؛ ول بر طيطس بدا من 
أن يستأئف مجومه . 


تدمير أورشليم 5 


وشق الرومان بخيابم ورجلهم الطريق فاحتلوا قلعة , أفطونيا» » وكانت تقع 

يحانب القاعة التى سل فيا ٠‏ بيلاطس ء المسيح إلى قضاته . 
ثم تاببع الرومان ثومهم » ودار القتال حول المعبد ؛ وتساقط الهود قنلى » 

ولتكهم م عضرا املاح مانام بأننجيرن د اللهء سيأق لنجدتهم إتقاذا 
لمعبده من الدمار . وتقدم الرومان خطوة نفطوة فوق جثث الهود ؛ حتى دخلوا 
قدس الاقداس ف المعيد » وحمل الخضب وى القتال أحد الجنود الرومان فأخذ 
مشعلا وقذف به [<دى النوافذ المذهبة فى ذلك المعبد » الذىكان آبة فى الفن » وأحد 
محائب العالم» فسرت النيران تندلع بقوة . 

وحاول القائد أن يمنع ما حدث » ولكن عنف المعركة » وشهوة القتل النى 
تملكت الجنود ‏ يدقعيم كرهيم ليود ؛ ويحدوم حيهم لذبب وسلب الاءوال 
والكنوز ‏ جعلهم يندفعون » فإذا ما أتى طيطس يأمى أو يحاول وقف مسرى 
النيران - وهو يقف ملتاءا متحسرا ‏ إذ يرئ المعبد العجيب الضتع » طهمة سائغة 
للنيران -لم يد أذنا تعى أو تسمع . 

ووقع نصف المدينة فى أيدى الرومان » بنما تصاعدت ألسنة اللبب وأعدة 
الدخان من المعيد » وتراجع المتعصبون من ايرود يبغون ا-تثناف القتأل» فوقف 
القائد الروماى يحاول تيم ٠‏ واعدا بمنحهم الحياة . والهود ثم اليهود ‏ رأوها 
فرصة ساتحة للبساومة » فساوموا؛ -تى ضاق الصدر وتقد الضيرء فأصدر القائد 
أمه للجنود أن : احرةوا وانهبوا واقتلوا: فأموال الهود ودماؤمم وأعراضهم 
حلال لكم . وقذف المجيق بأحجاره وهب : وتطايرت السهام تصيب الصدور» 
وسددت الرماح إلى التحور وأعمنات السيوف ف الرقاب . 

وأمعن الجنود فى القتسل حتى ضاقت بالقتل نفوسهم ء وجمعوا من الغنائم 
ها بشعت به أطاعبم » وامتلات أرض المديئة المقدسة يحثث الفتلى وأشلائهم » 
وتصاعد الدخان من كل مكان , ودكت المدينة دكا » حتى سويت بالآرض هدما 
وتخريباء وتحققت نبوءة عيسى بن مريم حين قال : , ستاق هذه الارض بؤسآ 
وعنتاً ؛ وسيحل الخضب على أهلها ... «يسقطون صرعى على حد السيف ٠‏ 
ويسيرون عبيداً إلى كل مصر ء وستطأ أورشلم الاقدام ».. 


تيف 


لفضيلة الاستاذ الشبيخ على عمد حسن العمارى 
ميءوث الآزهر فى السودانت 


هذا الذهب ينسب الى الشيخ ابراهيم بن سيار النظام العالم المعتزلى الكبير» 
فلا نجد كتابا من الكتب يذكر هذا المذهب وينسبه إلا ذسبه للنظام »على أنه 
أول من قال به » وناضل دونه + بل إن الخاطر لينصرف عند ذكر هذا المذهب 
الى نظام » بل كلما ذكر النظام ورد عليه هذهب الضرفة » فيكاد يكون رأى 
النظام وحده؛ بل يكان يكون أظبر آراء النظام . 

ولسكن هل كان ابراهيم أول من قال بهذا المذهب ؟ إن المذهب على ما فهمه 
العلداء » وهو أنه يتضمن أن العرب قادرون على الإتيان :ثل القرآن فصاحة 
وبلاغة ونظا » ليس من ابتداع النظام » ولا هو أبو عذره؛ ولتما جرى الكلام 
بهذا على ألسئة قوم قبله ؛ ومن أشبرثم عيسى بن صبيح المزدار » الذى يرجع إليه 
الفضل ف انتشار الاعتزال ببغداد بشخصيته الزاهدة » وبقوة لسانه » وفصاحته » 
وقدرته على الوعظ » وحسن القصص » ويلةبونه ( راهب المءتزلة ) فهو يقول 
هذه القالة 0" ويبعد أن يكون فى الإيجاز عن القرآن»؟] يقول الكائب الكبير 
المرحوم صادق الرافعى : وإتما المستساغ ء والذى يقبله العقل » وتميل إليه النفس 
مايقوله الاستاذ أحمد أمين 9 ( واعله كان يرىكبعض الممتزلة أن الإيجاز أنى من 
ناحية معانيه الدينية » وإخباره بالمغيبات ) ٠‏ 

ومن الظل البالغ أن ننسب إلى واحد من هؤلاء المتكلمين الخلصين فى الدفاع 
عن القرآن » أنه لا يقول بإيجازه , ولو أنه قال ما دخل فى حسابناء ولا حساب 
أحد تمن عاصروه ؛ خصوصاً أنه لم ينقل أحد عن المزدار أنه كان ين الإيخاز عن 


[:] الشميستاق ب رس كد [:] خى الاملام وس مود 
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القرآن؛ أما ما يقوله الشبرستانى عن زاهد المعتذلةوراهبهم من أنه كانكثير التكفير 
للناس ء ويوافقه عليه الاستاذان الرافعى وأمين . نأظن المالغة فيه واضحة ٠‏ بل 
إنها مبالغة أقرب إلى الفكاهة منها بالجد الصراح ؛ وحسينا هذه القصة النى ذكرها 
الشبرستائى من أنه كان معن فى تتكدفير الناس (حتى سأله إبراهيم بن السند مرة عن 
أهل الارض جيما فأكفرم ٠‏ فقال له إبراهم : الجنة التى عرضها السموات 
والارض لا يدخلبا إلا أنت وثلاثة من أصمابك ) . 

وما أشك ف أن هذه المكابة من آشنيعات خصوم المعتزلة علييم » وك لهم 
من آشنيعات كا سنذكره قربباً ‏ . ومن قال بأن الناس قادرون على مثل 
القرآن ( الجمد بن درمم) مؤدب مروان بنحمد آخر الخلفاء الأمويين » بل قال [نهم 
قادرون على أحسن منه ؛ وهذا رجل ساقط من المساب» فليس النظام ‏ إذن ‏ 
أول قائل بهذا الرأى فلم اختص به ؟ يقول الرافعى ه غيرآن النظام هو الذى بالغ 
فى القول بالصرفة حتى عرفت به ». 

وهو تعليل مقبول لوكان له ما يدعمه» فأءالم تقرأ للظام دفاءا عن هذا 
المذهب ٠‏ بل تقل المذهب غامضاً ,ما حمل بعض علءاء القرن السابع الحجرى (هوعلى 
ابن حمزة صاحب كتاب الطراز ) أن يقول : إن المذهب يحتمل أ كثْر من تفسير 
لما فيه من الإجمال والغموض. 

ولماكانت الكتب التى طالءتها لا نكف فى الجزم مخلو مطبوعاتنا من رأى 
النظام مفصلا + ققد زجعت إلى كدتاب ( ابرهيم:بين سيار النظام ) للدكتور 
عبد الحادى أبو ريدة » وفتشت فيه لعلى أجده اطلع على شىء يتعلق ذا المذهفب 
أكثر ما رأيته فيا بين بدى من كستب «شهورة ؛ فم أجده ظفر بشىء» بلصرح 
أن آراء النظام » بل وآراء المعتزلة جملة أخذت من كنتب خصومبمء ولا يوجد 
لللعتذلة كتب فها تدرين مذاهههم . والاحتجاج لهاء قرجعت مؤمنا بآن احتجاج 
النظام لهذا المذهب لم ينقل منه شىء ؛ بل ذهب كل قول له فيه كا ذهب كثير من 
آراء المعتذلة واحتجاجاتهم ؛ واولا أنى رأيت الجاحظ يعرض لمذا المذهب 
فىكتاب الحيوان لكان لى مندوحة فى الشك والتردد الكثير فى نسبة المذهب 
للنظام . وهنا مسائل لاد من الحديت عنها : 


3 بجلة الأزهر 


( أولاها ) أن النظام كان باتفاق القداى والحدثين , الاصدقاء والاعداء . 
قوى الحجة ٠‏ فصي الآسان » ناصع البيان » واسع الثقافة » يقول الجاحظ : 
« يقولون فى كل ألف سنة رجل لا نظير له فإن كان ذلك ححا فبو أبو إسحق 
النظام » . ويقول : ه لولا مكان المتكلمين لهلك العوام من جميع الامم » ولولا 
مكان المعتزلة لهلكت العوام من جميع النحل » فإن لم أقل وأصصاب إبراهم 
وإبراهم للكت العوام من المعتزلة فإ أقول إنه قد أنمج لم سبلاء وقتق لهم 
أمورا ٠‏ واختصر لم أبواباً ظبرت فها المنفعة » وشملتهم بها النعمة » » ويقول 
أبو الحسين الخياط عن دين النظام ودفاعه عن الدين : , إن إبراهيم وأشباهه 
حاطوا التوجيد ونصروه » وذبوا عنه » وشغلوا أنفسهم بحوابات الملحدين» 
ووضع الكمتب علهم » إذ ُشغل أهل الدنيا بإذاتها» وجمع حطامها » . 

ويحك عن النظام أنه قال عند احتضاره .ما يضرح بأنه يتبرأ من كل دين 
غير دين التوحيد » وأنه ما اعتقد مذهباً إلا بمد ما اعتقد أن فيه رضا الله , ثم 
يعقب الخياط على القصة يقوله ٠‏ وهذه هى سبيل أهل الخوف لله » والمعرقة بهء 
والله تعالى شاكر لم ذلك , . 

وقد يقال إن كلام الجاحظ من قبيل امتداح التلييذ لاستاذه » وكلام الخياط 
من باب حب المعتزلى للبعتزلى ؛ وهو حب كان يضرب به المثل قدي » ومع أننا 
تربأ بالجاحظ أن مله الاحترام لاستاذه على هذه العبادة ‏ وأمثاها كثير 
فى كتبه - وبالخياط أن يعميه التعصب المذهى إلى هذا الحد » تقل شبادات 
أخرى لا سبيل إلى الطعن فنها . فالرافعى الذى ذهب فى تنقص مذهب الصرفة 
مذهباً جعله يقول إنه يشبه قول العرب فى القرآن ‏ إنه سر » يقول عن النظام : 
« <تى جاء رأبه فى مذهب الصرفة دون قدرهء يل دون عليهء بل دون لسانه , . 

والاستاذ الكبير أحد بك أمين » وهو رجل بعيد عن فتنة الكلام » وعصبية 
المذهب يقول «كان النظام آية فى النبوغ . حدة ذهن , وصفاء قرحة » واستقلال 
فى التفسكير ء وسعة اطلاع ؛ وغوص عل المعانى الدقيقة ؛ وصياغة لها فى أحسن 
لفظ » وأجمل بيان» ويقول الدكتور أبو ريدة بعد ما تتبع النظام ىكل نواحيه» 
ودرسه دراسة وافية عميقة « ولا ماء فى أن النظام كان صاحب الفضل الا كبر 


»ذهب الصرفة يفيف 


فى التغلب على الحنة الى تعرض لما الإسلام فى عصره ؛ حين بدأت الثقافات 
الاجنبية والمذاهب الدينية » والفاسفة الحالمة تغرو عةول السلدين؛ وحين بدأت 
نزعة الموالى الداخلين فى الإسلام تتيقظ فى نفوسهم » فنوض للذب عن الدين» وكان 
أحذق من تكلم فى عصره » وأحرز أعظر اللجاح فيا نوض لدء . 

ويجانب هذه الاقوال تجد أقوالا كثيرة أخرى تشبهد بكفره وزندقته . 
وسوء سلوكة » ومن أجمعها قول ابن حجر« مافى القدر ة أجمع منه لاتواع الكفر» 
ومع زيفه وضلاله كان أفسق خاق الله » » وهو داء قديم 1. 

(ثانها ) أن الممتزلة نكبوا أعظ, نكبة حين ضاعت كل مؤلفاتهم » ومنذ 
أن دالت درلنهم فى القرن الثالث الحجرى مم لم قائمة حتى الآن» وظلت آراؤمم 
طوال هذه العصور تلوكها ألسئة خصومبم ؛ وتناوها بالتحرير والتبديل والتغيير» 
ولا نكر علهم » ولا معارض لم » ولا مدافع عن نظريات المعتزلة ووجبة 
أنظارم : <تى فى عصرنا الحاضر ‏ وإن تحر فيه الفسكر ‏ لا درس آراء 
المعتدلة إلا فى كتب ألفها أصحابها للرد على فظر يانه » مع الاعتتقاد سلفا بأنها ياطلة؛ 
والناشئة يدرسونها على هذا الاساس » ولا ذعرف فى هذا التاريخ الطويل أحداً 
استطاع أن يحبر يذهب الاعتزال إلا ناله الاذى والضر ؛ فطبعى أن تتأثر آراء 
المعتدلة؛ وأن تتأثر التقول عنهم بهذه النظرة . 

على أن النظام كان نصيبه من هذا أوفى نصيب » فقد رى بأنه كان أميا 
لايق رأ ولا يكتب ء ور بالفسق والزيغ والإلحاد» ويذكر الخطيب البغدادى 
فى كتايه أصول الدين ٠‏ أن النظام أيجب بول البراههة فى إبطال النبوات ٠‏ 
ولكنه خاف السيف فل يحسر على إظبار ذلك ٠‏ فأنكر إيجاز القرآن فى نظمه» 
وأنكر معجزات النى من نحو اتشقاق القمر ليتوصل بذلك الى إنكار النبرة ».. 

( ثالئها) أن المعتدلة ابتلوا برجل يقول عننه عبد الرحم العبامى فى كتابه 
( معاهد التتصيص ) قلا عن الطبرى : إنه كان لا يثبت على مذهب » ولا يستقر 
على حال ؛ حتى إنه صنف لليهود كتاب البصيرة؛ ردا على الإسلام , لاربعماثة درجم 
أخذها فيا بلغنى ءن يهود سامى! . فليا قب المال» رام تقضها » حتى أعطوه 
ماثئة درم أخرى » فأمسك عن النقض . قلت : وما أشيهه يبلول مجنون الكوفة » 


لليف يجلة الأزهر 


فقدكان يغنى بقيراط ويسكت بدائق ٠‏ ويقول العباسى أيضاً نقلا عن البلخى فى 
كتابه ( محاسن خراسان ) : إنه كان فى أول أمره حسن السيرة ؛ ميد المذهب » 
كثير الحياء . ثم انسلخ من ذل ككله لاسراب عرضت له ؛ وكان عله أ كر من عقله . 

ويقول عنه الرافعى  :‏ إنه كان رجلا غلبت عليه شقوة الكلام قيسط لسانه 
فى مناقضة الشريعة » وذهب يزعم ويفترى » وقد أمعن فى حنفه » فلا تدرى أجعل 
إلهه هواه» أم جمل إلمه فى فه » . هذا رجل يتاجر بدينه وعقله » وكان واسع 
الآفق فى الكذب والاختراع ؛» وحكاية الخرافات عن أصحاب الفرق ؛ وهو 
أبو الحسين أحمد بن يحى المشبور بابن الراوندى » وقد رى المعتزلة منسه بداهية 
دهياء ؛ فقد كان على مذغهم : ثم جفوه وطردوه من يجالسهم » وقسوا عليه » 
فألف كتاباً ماه ( فضيحة المعتزلة ) وقد انبرى للرد عليسه عالم من علءائهم هو 
أبو الحسين الخياط فألف كتابه ( الانتصار ) وَإنما عنيت هنا بالحديث عن ابن 
الراوندى لأنه الذى تقل عن النظام قوله بالصرفة » حكى صاحب الانتصار « وز 
صاحب الكتاب ‏ يريد ابن الراوندى ‏ أن النظام يقول بالصرفة فى إيجاز 
القرآن » والذى نفبمه من العيارة أن الخياط ينكر أن يكون النظام قائلا بهذا 
المذهب ء فهو يسنده بلفظ ( الزعم ) ولكن الذى يلفت النظر أن الخياط م على 
المسألة مرا سريعاء فلم ينفها ولم يثبتها ويحتج لها » فبق فى النفس منها شىء؛ وقد 
حك الشهرستانى أن ابن الراوندى ينسب للجاحظ قوله فى القرآن : إنه جسم يحوز 
أن يقلب مرة رجلا ومرة أثى . 

والرجل وإن كان يبدو فى حكاياته الكذب واضخاً جليا » لكن من يسمع 
يخل » وقد صادف كتابه هوكى فى نفوس خصوم المعتزلة فقالوا : رجل منهم 
يحكى عنهم فبو أعرف الناس بهم » فلا شك أنه يحسكى حقاء ويقول صدقا . 

وأعود فأقول إنه لولا ما ذكره الجاحظ «ن حديث عن هذا المذهب لكان 
بمكن للياحث أن يؤكد أنه هذهب نسب للنظام ولكن فى كتب خصومه » 
على أن الجاحظ ذكره ول ينسبه لآستاذه » ولا ذكر له فيه قولا » وستنظر فيا 
كتبه الجاحظ » وستعرف منه حقيقة هذا المذهب على ما يراه هو » وذمرف 
احتجاجه له فى حديثنا التالى إن شاء الله . 


ولا 


خلاصة الكلام فى أركان الاسلام 


هذا الكتاب لحضرة المفضال الاستاذ ( على فتكرى بك ) » وهو كا يدل عليه 
اسمه يشتمل على شرح ماأجمل ف الحديث السكريم وهو قولالنى صل الله عليه وسل : 
« بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لال إلا الله وأن مدا رسول الله؛ وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة ؛ وصوم ومضان: وحج البيت من امستطاع إليه سيلا » 
وقد أهداه إلى حضرة المصطق صلى اله عليه وسلم » وهو يقع فى ثلاماثة 
وست وثمانين صفحة بالقطع الكبير » مطبوع طبعا متقنا على ورق صقيل جيد. 
وقد سلك حضرة الولف فى شرحه طريقته امحبية ؛ وه إيرادكل ركن من الآركان 
النسة وسرد ما ورد فيه من الآيات والاحاديث » وشرحها شرحا مستوعبا جميع 
تفصيلاتها بحيث لايحتاج القارىء لغيره فى تغرمها . 


وما حلى الكتاب وأجزل فوائده إتيانه مخطب منيرية فى الناسبات لكيار 
الخطباء » وبيان واف شامل للسفر إلى الحج من أول خروج الحاج من منزله 
إلى أن يعود اليه ءلم يدع صغيرة ولاكبيرة ما يلزمه من الضر ويات ؛ وما يقتضيه 
السفر إليه » من الآهب والحاجات ؛ وما يحب أن يعرفه من الاماكن 
التى ينزل [ليها » والدعوات الى يدعو بها فى زيارة آثارهاما لابوجد فى كتاب 
سواه؛ فالحاصل على هذا الكتاب لا يحتاج إلى قىء ؛ مسا يلزم الحاج إلى البيت 
الحرام » وقبر النى عليه الصلاة والسلام . 


وقد صدرت منه الطبعة الآ ولى وجدير به أن تصدر منه عشرات الطبعات . 


3 مجة الازهر 


قواعد الاملاء؛ تجديد وتوضيح 

فضيلة الاستاذ الفاضل الشيخ أحد حمد سليو المدرس بمعبد دمياط من عبى 
التجديد » والتجديد أساس التقدم , والباعث على بلوغ الغايات البعيدة فى العلوم 
والصناءات » وما بلغ آباؤنا الآولون ما بلغوه من التقدم السريع »حت أدهشوا 
العالم واعتيروا يحق واضعى الاصول الراعنة للددنية الحاضرة إلا بتحليم بروح 
التجديد» فلم فوا منه عند حد . وما !خط مستوى وجودثا المدنى إلا لما غليت 
علينا روح الوقوف والتعصب لكل قديم . وقد أرسل أستاذنا الشاب بعمدة 
مقترحات إلى جمع فؤاد الاول للغة العربية وفها أساليب لتيسير القراءة مشاركة 
منه فى المباراة التى أعلها امجمع فى هذا الشأن . وقد توصل يأسلوبه إلى اختصان 
مات القوالب فى الطباعة العربية إلى عشرات فقط حتى مع شكل جميع المروف . 
مع تجنب الاختسلاط والاشتباه فى رمم الحروف ٠‏ وايضاحما وببانها بأقرب 
الطرق وأوجزها . 

وقد وفق أيضاً إلى عمل شكل جديد صالم لوضعه فوق الحروف ولوضعه 
بيها فى صلب الكلمة . 

ووفق أيضاً إلى طرينة تلغى تعقيد القواعد الإملائية . كل هذا »5 يقول » 
مع إحكام الصلة إحكاماً نامآ بين القديم والجديد مع الاحتفاظ ميزة الاختصار 
فى التكتاية العربية . 

قال الاستاذ المؤلف فى آخر رسالته: 

وقد وصلت فى ع إلى النتاتج الأتية : (1) زيادة نوع جديد من الشعر . 
0 تيسير معرفة تصريفات الآيحر فى النوع الاول . (") قرب الصلة بين 
الإسم ومسياه . (4) أحر النوع الآول أحد عشر لاا ستة عشر . (ه) سر الخال 
فى النقلم العربى هو قوانين الكون العامة , . 

فنحن نتنظر أن يعلن امجمع اللغوى عن نتيجة المسايقة لنطلع على ما وفق [ليه 
المؤلف وعلسائر ماذكره بصدد ذلك . واثنا لنشجعه على إنماء ملكته التجديدية 
بنشر كل مايوفق اليه منذلك » فلآ نيكون الآزهرمصدرالتجديدات فذلك مايزيده 
رفعة فى نظر المسلمين » ويحعل لرجاله مكانة ممتازة فى قلوب جميع الناطقين بالضاد . 
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استقبل حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الجامع الآزهر 
« الحرفون كوال » سفير الفسا !اسايق فى الدول الشرقية بمناسية عودته إلى الفسا 
بعد إقامته فى الشرق مدة الرب الاخيرة؛ وار كوال من المبتمين بالدراسات 
الإسلامية والتاريخية؛ وله مؤافات عن تركيا والشرق » وهو معروف فوق ذلك 
بميوله الشرقية . وصادق عواطفه تحو الشءوب الإسلامية ؛ عرق وعاشر كثيرا 
من رجاها ؛ بل إن له فى مصر صبرا ونسيا . 

وقد دار بينه وبين الاستاذ الاكير حديث طويل » ثمل بعض ذكرياته 
القديمة أثناء عبله السيامى فى بلاده وف البلاد الشرقية التى مثل فها حكومته » 
وقد سأل الاستاذ” الا كبر سعادة السفير عن حال المسلدين فى الفساء ومركزم 
الاجتماعى وعلاقتهم بالتكومة والمواطنين. فتمال: إنمركز المسلبين فى الفسا مكز 
بمتازء وهم موضع احترام الحسكومة والشعب » وهم متمتعون بحرياتهم ف جميع نواحى 
الحياة ؛ ويتولو نكل مناصب الحسكومة بلا تفريق بينهم وبين المواطنين ؛ وإنه قد 
بذل جبودا كثيرة لماعدتهم إبأن عمله فى الفسا ؛ خصل من حكومته على وعد 
بإناه مسجد , وكادت الفكرة تتحقق لولا أن الت دونها ظروف الحرب . 

فرجا الآستاذ الاكبر سعادة الوزير أن يعمل على إحياء هذه الفكرة حين 
عودته. وسأله عن نظام الجامعات ف النسا ؛ فأنبأه الوزير أن من بين الكليات 
واحدة لاصول الدين » وأنه يتمنى أن تتصاح الآمور فتحتل الدراسات الإسلامية 
مكانها بين هذه الكليات . وأوضح الوذير رغبته الصادقة فى أن يكون لشيخ 
الإسلام ولجامعته العظيمة أكير الآثر فى درء الخطر الشيوعى عن شعوب 


١ه‏ مجلة الازهر 


الإسلام . فأجابه الاستاذ الا كبر : إن تعاليم الإسلام تجعل شعويه أبعد ماتكون 
عن ذلك الخطر الهدام » فيادىء الإسلام أقوى درع لاصحابه من ذلك الشر ؛ إذ أن 
نظام الركاة فى الإسلام قد ضمن التكافل الاجتماعى للسلدين ؛ بما قرضه للفتراء 
وانمحتاجين هن نصيب فى أموال الاغنياء . وأكد الاستاذ الا كير أن علءاء المسلمين 
يعملون دائبين على غرس المبادى. الإسلامية فى قلوب الشعوب الإسلامية » 
ويقوهون على رءايتها وتنفيذها ؛ وبذلك يحمون البلاد الإسلامية والعربية عن 
ذلك الخطر الهدام , 


وألمح الوزبر إلى -وادث فلسطين الى يرى بين طياتها خطر البلاشفة 
وسماسرتهم من الهود ‏ وأنه يتمنى أن بق الله الشرق العرنى كله عواقب هذه 
الفتنة . فطمأته فضيلة الاستاذ الاكر يما وعد الله عباده من تعذيب اليهود» 
وتشريدم فى أنحاء الارض . وأنه يمد الله لكريم الذى جعل زمام مصر زعيمة 
الشرق ومركز الثقافة الإسلامية إلى علك مؤمن بعدالة قضية الإسلام والشرق » 
حريص على توجيه الشعب إلى أهداف خيره وخير الإنسانية جميعاً » ومن 
كال إنسانية الفاروق وبره اهتامه العظم بتعلبم الطلاب » من جميع شعوب الإسلام 
فى الجامعة الآزهرية » يثقق عليهم من ماله الخاص » ويرعاثم لعنايته السامية. 

فقسال سحادة الوزير : إنه يغبط مصى وبقية الشعوب الإسلامية على حظها 
فى رعاية الفاروق العظيم بقضاياها » ويتمنى للعرب النجاح والتوفيق فى جبادهم 

فشكر له الاستاذ الاكبر هذه القنيات قائلا : إن الله معناء وقد وعدنا 
فى كتابه العزيز بالنصر ؛ إذ قال تعالى فى وصف الوود : «كلءا أوقدوا نارا للحرب 
أطفأها الله ؛ ويسعون فى الارض فساذا » والله لا حب المفسدين , . 


واستأذن السفير من الاستاذ الاكير فى زيارة الجامع الازهر والمكتبة » 
فأذن له وودعه شاكراً . وكان مع سعادة السفير الاستاذ الدكتور ه أحد بدوى» 
أستاذ الآثار القدعة بكلية الآداب » وتولى مهمة الترجمة عن الآلمانية النى كان 
يتكلم بها سعادة السفير . 


بيلف 


زيارة جلالة ملك الافغان للاأزهر 


فى الساعة العاشرة والاصف من صباح يوم الاحد ١١‏ مارس سنة 1880٠‏ » 
تفضل حشرة صاحب الجلالة ملك الآفغان , ممد ظاهر شاهء بزيارة الازهرء 
وكان فى استقباله حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الك 
الشناوى ؛ شيخ الجامع الازهر يف به أجلاء العلماء وكبار الموظفين » وبعد أن 
حيام مصاغة » صعد إلى الطايق الاعلى حيث مكتب الاستاذ الاكبر » 
وأمضى فيه برهة مع فضيلته وكبار مستقبليه .كان فيها حل الإجلال والتعظيم » 


الاستاذ الكبير الشيخ عييى متو 
دروس ء وهنالك حياه شيخها يكلمة بليغة بين فها المهمة الخطيرة الى تقوم بها 
هذه الكلية , ثم قصد من هناك إلى مسجد الإمام أنى عبد الله الحسين » ولبث 
فيه نحو ربع ساعة . 


ثم انتقل منه إلى الجامع الازهر حيث أدى فريضسة الظبر » وزار مكتبته 
العامة » فاستقيله فيها حضرة صاحب الفضيلة الشيسخ أبى الوفا المراغى مديرها 
وحضرات معاونيه؛ واستعرض فيا المصاحف الاثرية وبعض المؤلفات النادرة . 

ومن هنالك استقل جلالته السيارة الملكية تنيعها سيارات الحاشية , وتحيط 
بها وتتقدمما موتوسيكلات المرس المصرى » قاصداً سراى الزعفران حيث يم 
خيها ضيفا لحضرة صاحب الجلالة مليكنا الحبوب . 

وهذا نص الكلمة القيمة الثى ألقاها حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير 
الفسيخ عيسى منون شيخ كلية الشريمة بين يدى حضرة صاحب الجلالة 
ملك الافغان : 


دل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يا صاحب الجلالة : 


إن الجامع الازهر فى شخص كلية الشريعة» ححدى أساتذته وطلابه جلانكتحية 
طيبة مباركة » » تليق بمقاءكم الساى ء وجلال ملككم العظم » ومكانة شعيكم 
الو المعروف بالشجاعة والإققدام والقسك بتعالم الإسلام ٠‏ ويرحبون كل 
الترحيب بتشريف جلادم لكلية الشريعة , النى امتازت بدراسة علوم الشريعة 
الغراء أصولها وفروءبا ء وبالتفضل بالاسماع الى دروس أسائذتها . ويغتبطون 
الاغتباط كله بهذا التفضل العظم ء ويعلنون سرورثم وابتهاجهم ذه الزيارة 
الكرمة المباركة » التى تتجلى فيها آيات وحدة المسلدين وأخوتهم » ويسطع متها 
نور تعساطفهم وتراحجهم ؛ كا أنها تحمل فى ثناياها ما اشتبر عن جلالتكم من قوة 
فى الدين » ومتالة فى الخلق » وحبة للعلم وإكرام لاهله . 

وإنى يا صاحب الجلالة وجميع أسانذة الكلية وموظفيها وطلابهاء لنعد هذه 
اللفتة الملكية والتوجيه الساى إلى تخصيص كلبة الشريعة بمسذه الزيارة الميمونة » 
مفخرة” عظمى ومنحة ملكية سامية ذمتز بهاء ونذكر يومها ذائماً إن شاء الله تعالى 
ذكر الآيام السعيدة » والاعراد المباركة وستسكون حافزة للجميع على القيام 
بواجبهم .كا أننا نعتبرها تتكرعاً لاشريعة الغراء وللقا"مين بتدريسها فى أثخاصنا . 

فباسمى واسم جميع أساتذة الكلية وطلابها أرفع لمقام جلالتكم بيد الإجلال 
والتتكريم : والاحترام والتعظم أسمى آيات الشكر على تفضل جلالتكم بتشريف 
كلية الشربعة وزيارتها » وأسأل الله تعالى أن يحفظ ذاتكم الكرعة » وأن يديم 
التوفيق لجلالتك. والسرور والاغتباط لشعيم الكريم بعدلكم الشامل » 
وإحسانكم العم » ورعايتم السامية ججيع أفراده . 


زيارة ملك الآفغان للازهر 4 
يا صاحب الجلالة : 


إن الجامع الازهر قائم منذ ألف عام على حفظ الشريعة الغراء » وما تحتاج 
اليه من علوم , ونشرها بين المسلدين فى جميع الأقطار » واقد كان عل عناية الملوك 
والسلاطين بالديار المصرية » وفى القرن الآخير زادت العناية به بفضل الاسرة 
العلوية المالكة . وقد تضاعفت المناية به والرعاية له » والاهتام بشئونه 
هادي وأدبياً فى عبد المعفور له الملك نؤاد الآول ‏ طيب الله ثراه- وأعلى درجته 
فى عليين ٠‏ وقد ترسم خطاه تله حضرة صاحب الجلالة مولانا الك المعظم 
فاروق الآول - أيده الله بنصر من عنده » وأعزملكه وأدامتوفيقه ‏ فأعيدبتوجيههما 
الساى » وأمسهما التكريم تنظم الازهر تنظيا شاملا كاملا ء وأنشت فيه ثلاث 
كليات :كلية الشريعة ال ود أجلالتك » وكلية أصول الدين» وكلية 
اللغة العربية. وى عبدهما وبأمرهما الكرحم تضاعف إنشاء المماهد الديئية التابعة 
للازهر فى الأقالم ؛ حتى كادت تعر جميع مديريات المملكة المصرية . 

ولتي فيه قسم للوعظ والإرشاد ينتظ عددا كبيرا من أسائذته المتخصصين. 
يحوبون البلاد للدعوة والإرشاد. وأرسلت البءوث من أسائذته لكثير من البلاد 
الإسلامية يعلدون فى مدارسها ويمظون أهلها . وزادت عخصصاته حتى أربت 
على المليون من الجنبهات » وأنشئت مديئة الجامعة التى منها هذه الدار الخصصة 
لكلية الشريعة » والقاعة الكبرى الخصصة للبحاضرات ؛ والعائر الكيرى الخصصة 
السكتى الطلاب ؛ وسيتيعها غيرها من مبانى تلك المديئة . 

والجامع الازمر الآن «كلءاته ومعاهصده يضم أكثر من ألف ومائتين من 
التدبين وو كان من ععرت آلفا من الثالوب مق فك مشر وق المرك أل 
وفدت إليه من سائر الاقطار الإسلامية ؛ يتلقون العلوم الشرعية والعلوم العربية 
والعلوم العقايسة وغيرها» واجميع فى موضع الرعابة والعتابة من حضرة صاحب 
الجلالة مولانا الملك المعظم ورجال حكومته السنية . ويخاصة طلاب البعرث 
الإسلامية » فقد هيئت لم بأمى جلالة مولانا الملك المعلم المساكن اللائقة بهم » 
وأغدق علهم جلالته من بره , تخصصت لم المرتبات الى تتكنى لفقاتهم 5 


4 بجة الازهر 


وقد تخرج كثير من طلبة البعوث الإسلامية من هذه الكلية » ورجعوا إلى 
بلادهم وشغلوا مناصب عليا نذكر منهم السيد النديل م مد هاثم امجددى ء نجل التق 
الصالم الغيور على الدين معالى الوزير السيد , عمد صادق امجددى » الذى أحب 
المصريين وأحبوه ٠‏ ولا توال الكلية ترحب بالوافدين من بلاد الأففان وغيرها 
من البلاذ الإسلامية . 

هذا وإنى أبتبل إلى الله العلى القدير أن يلم ثمل المسلدين » ويعلى كلبتهم ويقوى 
شوكتهم ؛ ويوفقهم جميما إلى الاعتصام يحبله المتين فى ظل أصكاب الجلالة والفخامة 
ملوكهم ورؤسائهم . . آمين . 

والسلام على جلالتكم ورحة الله . 
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اليد 


المدنية كللة مشتقة من , مدثن المدائن » أى بناها ومضرها؛ و تمدان, 
أى تخلق بأخلاق أهل المدن وخرج من حالة البداوة . 

ولكن لليدنية فى عرف العلداء الاجتماعيين معنى أوسع مما مس » فهى تعنى 
عندم الحالة الراقية التى توجد علما الآمم تحت تأثير العلوم والفتون والصتائع » 
وبهذا ققد اكتسبت المدنية ممنى أرفع من معناها اللذوى ؛ إذ اعتيرت مثلا أعلى 
للحياة البشرية تتدرج إليه الامم تحت تأثير رقيها للم والعقلى والنفسى والاجتهاعى. 

وجاء الفلاسقة فقرروا أن الإذسان مدتى بطبعهء أى أنه مفطور علىالارتقاء » 
٠‏ ات بعيدة من السمو العلى والادنى والصناعى ؛ وم ذا القولك 
ما فعلوا شيئاً غير حسكاية الواقع احسوس » فإن الإنسان خلق جردا من جميع 
ما يازمه من ضروريات العيش ٠‏ وفروع العلم » وضروب القتون والوسائل » 
ولم يصل بعد إلى غاية مداه ! يلغ كل هذا بدوافع ذاتية » وحوافز نفسانية » 
وقوى مودعة فيهء لاتتى تدفعه إلى الاستزادة نما هو فيه حتى قد بعض الحكاء 
أنه سيصل إلى مستوى من الترق لا يحول نخيال إنسان . 

لسنا يصدد الكلام عن قابليات الإنسان ومواهبه النفسية » ولكنا بسييل 
بيان ما فى الدين الإسلانى من عناص المدنية » تبرئة له من التهمة النى يشيعبا 
الماديون من أن الآديان عدوة طبيعية للحضارة الإنسانية » ما أخذ بها قوم 
إلا أصبحوا أعداء لكل ارثقاء مادى ؛ وهبطوا إلى حضيض الشعوب البدائية ٠‏ 

للدنية ككل الشؤون الاجتاعية عناصر يتألف منه كيانها » تؤثر فى 
الجماعات البشرية فتؤديها إلى شكل مر الوجود يتناسب والبيئة انحيطة بها . 
وللديانات تعالم خاصة بها » ثارة يتفق بعضها وتلك العناصى فترتق الام الأخذة 
بهاء وتصل إلى مدى يعيد من التحضر ؛ وتارة لايتفق بعضها الآخر وتلك العناصر » 


44 مجلة الأزهر 


فتتدهور عن مستواها الاول ؛ ولاتزال تمعن فى التدهور حت تصل إلى الحضيض» 
فتفنى فى جثيان أم أخرى . 

وبعد» فقد جاء الإسلام إلى العرب وهم لم يصلوا بعد إلى درجة أمة » وذلك 
بسبب قحولة بلادم » وحرمان أرضهم من الأنهار » وما درجوا عليه وألفوه 
من الحياة القبيلية آمادا طويلة » فوقفوا بسبب :لك الخحالة عن الترق الادنى 
والمادى أجيالا طويلة ؛ وما وصل إلى شىء من ذلك من قباثله لم يلبث إلا قليلا 
حتى تلاثى » وعاد إلى مثل ما كانوا عليه من البداوة والجاهلية حتى ظبر الإسلام ؛ 
وما إن دخلوا فيه ؛ وجروا على تعالهه » حتى تطوروا إلى درجة أمة «وثلقة 
الاواصر » موكحدة المبادىء ؛ ولم يحض عليهم غير جيلين حتى رأيناهم قد أصبحوا 
للبشرية قادة فى العلم والفلسفة والصناعة ؛ وامتد ملكيم إلى نحو ربع الكرة 
الأرضية ؛ وهو ملك لم تبغ لامة قبلهم ولا بعدهم إلى يومنا هذا » حكروه بعدل 
وإنضاف يضرب بها المثل إلى عبدنا الراهن » فكيف يتفق للعرب أن يطفروا 
إلى هذه المنزلة من القدن العالى » إن لم يكن فى الدين الذى دخلوا فيه ٠‏ وهو 
الإسلام عناصر لتلك الحالة الرفيعة التى تأدوا اليها ؟ 


هذا أمى لامعدى عنهء قا هى هذه العناصر ؟ 

( أولها) [حكام أواصر الاجتتاع » وتوثيق عرى الوحدة ؛ إلى الحد الذى 
تتلاثى فيه الفوارق الشخص معه امجتمع كالفرد الواحد تحركة إرادة 
عامة » وتديره روح واحدة» وتدفعه إلى غابة مشتركة هى السعادة السكلية النى 
يحظى بالمتاع بها » والعيش فى كنفها , جميع الافراد على حد سواء » على مثال 
أعضاء الجسم الواحد يستمتع كل عضو بنصيبه من سلامته دون أن ينقص منها 
ثىء ؛ وقد وصل المسلمون الآولون إلى هذه الدرجة الممتازة من الاجتماع بفضل 
المبادىء الإسلامية » وبتأثير الروح المحمدية » ف.كان أثرهها فى أمة لاا عبد لها 
باجتماع من أغرب الظواهر العمرانية » وأدعاها إلى الدهش والحميرة . أصبح 
اجتمع الإسلانى جسداً واحدا تحرتة روح واحدة على وجه لم يعرد له مثيل 
فى مجتمع آخر ؛ حتى روى أن ابيا منهم حمل قدساً من الماء ليروى صدى بعض 
الجرحى فى موقعة ؛ وكان منهم كثيرون يحواره يحودون بأرواحبم » فليا اقترب منه 
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أشار إليه أن يقدم القدح للذى يليه» فليا قدمه إليه أشار له هذا ليعطيها لواحد آخرء 
فلا انتبى إليه آثر على نفسه جريحاً آخر بالقرب منه » وهكذا صار حامل القدجح 
يتردد به بين الجرحى » وكل منهم يؤثر على نفسه غيره حتى مانوا جميعاً عطاشا 
ولم يصب واحد منهم قطرة . وقد وصف النى صلى الله عليه وسلم حالة أصابه 
من الناحية الاجن) ل : ه مثل المؤمنين فى توادهم وتراحهم كل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والمى ء 
وقال : ١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يعد بعضه بعضا ء » وقال : ١‏ ليس منا 
من بات شبعان وجاره جائع » وقال ابن عباس : , لقد أوصانا رول الله صلى 
اله عليه وسل بالجار حتى خشينا أنه سيور » . 


هذا الفاسك الاجتماعى من أوليات عناصر المدنية » لآن الافراد إذا تكاتفوا 
على حفظ كيان الاجتماع » ووثقوا بأن وجوده غير مبدد بالتفكك » لم يحصروا 
همهم كله فى وجودم الشخصى وضرورياته من مأكل وملنس ء بل يحل عله كياتهم 
العام » ويشغلهم ما هو تحاجة إليه من استصلاح ّنه » وتوذير مقوماتها » وءن 
ترقية جماعته وتمهيد سبل حياتها » وتنمية عددهاء وا كتشاف وسائل #قويتها » 
قتشتغل على هذا الوجه ءتول أذكيائها » وأولى العل منها بالامور الفنية » 
والاكتشافات الصناعية » والتطوع لاجل الاغراض العمومية . وقد تشتد هذه 
الماطفة الاجتهاعية حتىتصل إلى الاستهانة بالحياة الشخصية ؛ ففسييل كشف جغرافى» 
أو تركيب كبانى » أو تقيق طى » ولو أردنا أن فسرد أسماء من لقوا حتوفهم 
جريا وراء هذه المقاصد العامة لاضطررنا إلى الإطالة . 

والحياة القبيلية لا تتوافر فيها البواعث النفسية الدافمة للترق الآدبى والمادى» 
الانها لقلة عدد أفرادها » وعدم طءأ نينتها على وجودها » بسبب الإغارات الماوالية 
عليها من جيرانها» تطغى لديها عاطفة الدفاع عن النفس والاهل والولد على كل 
عاطفة ذات آثار عامة ؛ فلااشتغل بال رجالها بغي رالتسلح والوقوف موقف| تربص 
لكل مفاجأة عدوانية تقع فى ليل أو نهار ؛ وجماعة” هذه حالنه! من توقع المباغتات » 
وتخوف الغارات » لايدور خلد آحادها غير هم” واحد» وهو الدفاع عن النفس » 
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فلبذا السبب لا تصادف ف القبائل واحدة تخطت دور الحياة البدائية ولو مكثت 
على حالتها ألف دنة . 


وما حى المسلبين من شر التفرق بعد وفاة النى صلى اله عليه وسلم غير ما 'عنى 
به الإسلام من توثيق أواصر الاجتماع ؛ وإحكام عرى الوح دة العامة . وقد 
جرت العادة وخاصة ف اجماعات القريبة العبد بالوجود» أنها عقب موت موجدها 
تتداعى إلى الانحلال ؛ انصياءا لتسويلات أركان حربه من القواد الكبار فتقع 
بيهم الشحناء » وتشب نيران الحروب آمادا طويلة لا تجنى الشعوب والآافراد 
من ورائما غير القلاقل والفتن ؛ فتتلاشى طيباتهاء وينتشى فيها البؤس واليأس » 
ثم تنتبى إلى ما قدر لها من مغبة غير #ودة . كا حدث بعد وفاة الاسكندر 
المقدونى ‏ فقد اتفق له قتح مالك برءتها عقب حروب موفقة » فلا وافاء أجله 
اقتسم قواده ملك بينهم والسيوف مصلتة فى أيديهم » ووقعت الشعوب بسبب 
ذلك فى فتن كقطع اللي المظل » ثم انتبى الاعى بتلاثى ذلك الملك العظم . 

ولكن المسلبين بعد وفاة النى صلى اله عليه وسلم ولوا عليهم واحدا منهم» 
ول يؤد ذلك فى أمةكانت بالامس مؤلفة من قبائل شتى إلى انقسام يفضى إلى 
فتئة » غير جماءات ارتدت عن الإسلام لم تلبث أن عادت إلى حظيرته كا كانت . 
وما توفى خليفته طلب ا اسليون اليه أن يختار لخلافته أولاهم بها . فكان ما أرادوا 
وسمعوا لهوأطاعوا ؛ وفتحوا سوية ومصر وبلاد الفرس على عبده ٠‏ وتوالى 
الخافاء وتوالت الفتوح حتى أصبح ملك المسلبين تساوى مساحته ربع الكرة 
الآرضية» فى مدى نو قرن واحد . وف أثناء ذلك نشطت العقول لإيتاء ثمر اتها» 
وتحركت العم للتبريز فى ميدائها ؛ ولم يمض غير قرن آخر حتى يلغ المسليون من 
المدئية إلى المستوى الرقيع الذى بيناه فى مقالنا السايق . وفيا يلى من المقالات 
تأتى على بققية عناصر المدنية ومكافتبا من الأصول الإسلامية ؛ وآثمارها على المسلبين 
حتى بلغوا بها الاوج الذى أدهش العالم تحت هداية القرآن والتربية امحمدية . 


مر فر بر وهرى 


السنة التشريعية : 


تنخِصا الفط 
سس سنا سا ع سسا سر ص حت ما مه 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ فنكرى ياسين 


روى اجماعة عن أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وس قال : , خمس من 
الفطرة : الاستحداد » والختان» وقص الشارب؛ ونتف الإبطء وتقلم الاظفار , . 

عرض هذا الحديث لبيان حك الشريعة فى بض خصال الفطرة » وأوضح 
أن هذه الخصال إذا قعلت ٠‏ اتصف فاعلبا بالفطرة » التى قطر اله العباد علها + 
ورغتهم فها ء واستحها للم ؛ ليسكونوا على أكل صفة » وأشرف صورة . 

وقد ثبت فى أحاديث أخرى حيحة أن هذه الحصال تزيد على الس 
المذكورة فى الحديث الذى معناء وقد يلغ يها ابن العربى ثلائين خصلة » وقال 
غيره : إنها تزيد على ذلك كشير! » وذكروا منها غير الخس المتقدمة : الوضوء » 
والاستتشاق» والاستثار , والاستتجاء والسواك ؛ وغسل الجعسة » وإعفاء 
اللحية » والفرق » وغسل البراجم : والانتضاح » والتعطير : والنكاح ؛ والحجامة » 
والحياء ٠‏ والحم » وغير ذلك ٠‏ والظاهر أن الاختلاف بين الأحاديث الواردة 
بهذ! الشأن إنما هو بحسب المقامات » فكان رسول الله صل الله عليه وسلم يذكر 
من هذه الاصال فى كل مقام مأ يليق بالخاطبين . 

الفطرة : من الفاطر » وهو الشق طولا » ويطاق على الوهى » وعلى الاختراع» 
وعلى الإيجاد » وتطلق القطرة على الخلقة المبتندأة » وعلى الجبلة » وعلى الدين . 
وفطرة الله : هى ماركز فى الإنان من قوته على معرفة الإيمان » وإلى هذا المعنى 
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يشير قوله تعالى : ه فطرة الله اتى فطر الناس علببا » وقوله صلى الله عليه وسل : 
« كل مولود يولد على الفطرة » ؛ أى أن كل أحد لو ترك فى وقت ولادته 
وما يؤديه إليه نظره لاداه إلى الدين الحق » وهو التوحيد . ويؤيده أيضا قوله 
تعالى : ه فأقم وجبك للدين حنيفا فطرة الله » وإليه يشير فى بقية الحديث » 
حيث عقبه يقوله : « فأبواه يرودانه أو ينصرائه » . 

وذهب أكثْر العلياء إلى أن ااراد بالفطرة فى الحديث : السئة القديمة التى 
اختارها الاننياء » واتفقت علما الشرائع » وكأما أم جبلى فطروا علييه» 
وقالت طائفة : المراد بها الدين . 

والاستحداد : هو استعال الخديدة فى حاق الشعر من مكان مخصوض من 
الجسد » وى التعبير بهسذه الافظة كناية طريفة عما يستحيا من ذكره إذا حصل 
بها الإفيام » وأغنت عن التصريح . وقال النووى وغيره : السنة فى إزالة شعر 
العانة الحلق بالموسى فى حق الرجل والمرأة معا » ولكن المق أن أصل السنة 
يتأدى بالإزالة يكل مزيل من حلق وقص ونتف وتتتور وغيرها » وإنما ذكر 
الحلق , لكونه الاغلب . والاستحداد سئة بالاتفاق . 

والختان : مصدر ختن يمنى قطع » والخثان : قطع بعض عنصوص من عضو 
مخصوص ؛ والختان ما يفتهى إليه القطع من الصى والجارية وهو اسم لفعل الخائن 
أيضا . وختان الصبى : قطع ال+لدة النى تذملى الحشفة » وختان البنت : قطع جلدة 
تتكون فى أعلى عضوها فوق المدخل كالنواة؛ أو كعرف الديك ؛ ويسمى ختان 
الغلام إعذارا : وختان الفتاة خفضا » وقال بعضبم : كلام أهل اللغة يقتضى 
تسمية الكل إعذارا ؛ والخفض يمختص بالانثى , وأفاد ابن الحاج ف المدخل أنه 
اختلف فى النساء » هل يخفضن عموما » أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن» 
ونساء المغرب فلا يخفضن . لعدم الفصلة المشروع قطمها مثين ء مخلاف أساء 
المشرق ؟ كا أفاد أن السنة إظبار ختان الذكر ء وإخفاء ختان الاق » واختلف 
فى حكم الختان » فعن العترة والشافعى وكثير من العلداء أنه واجب فى حق الرجال 
والنساء؛ وعن مالك و فى حنيفة وغيرهما أنه سثة فيهما . وللختان وقنان : وقت 
وجوب» ووقت استحباب» فوقت الوجوب البلوغ ؛ ووقت الاستحياب قبله» 
والاختيار أنه فى اليوم السابع من بعد الولادة » وقيل : من بوم الولادة؛ فإن 


«ن خصال الفطرة يلف 


أخمّر » نفى الآربعين يوما ؛ ذا أكخر ء ففى السنة السابعة » فإن بلغ وكان نضوا 
نحيفا بعلم من حالة أنه إذا ختن نلف 6 سقط الوجوب؛ ويستحب ألا* يؤخر 
عن وقت الاستحباب إلا لعذر . ودوى أن النى صلى الله عليه وسلم ختن امسن 
والحسين لسبعة أيام » ونقل مشروعية الدعوة إلى ختان الغلام . 

وقص العارب : أصل القص تتبع الاثر ؛ ويطلق على إيراد الخبر تناما على 
من لم محضره » وعلى قطع شىء من شىء بآلة مخصوصة؛ والمراد به هنا : قطع 
الشعر النابت على الشفة المليا من غير استثصالء وهو المسمى بالشارب» ولفظ 
القص هو المذكور فى أ كثْر الآحاديث كا هنا » وجاء فى بمضها لفظ الحاق 
والتقصير والجّر والإحفاء . قال بعض الفقباء : وكل هذه ألفاظ ندل على أن 
المعالوب هو المبالثة فى الإزالة . وقال الطحاوى : ذهب قوم من أهل المديئة إلى 
أن قص الشارب هو تار على الإحفاء؛ وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا : بل 
يستحب [حفاء الشوارب » ونراه أفضل من قصها . 

وقد شرع ذلك مخالفة لللجوس » ومنعا من التشويش على الآكل ؛ واتقاء 
لزهومة المأ كول ااتى تعلق بالشارب ؛ واستياما لمعنى اجمال والنظافة . وحكى عن 
إعضهم : أنه لا يرى بأسا فى إبقاء الشوارب فى الحرب إرهابا للعدو . ويستحب 
فى قص الشارب أن يبدأ بالمين» ويخسير بين أن يقص ذلك بنفسه » أو يوليه 
غيره لحصول المقصود يفعله » ومن لايحسن الخد من الشارب بنفسه» بباح له 
أن يستعين بغيره بقدر الحاجة » ويلتحق به من لا يحد مرآة ينظر فيها وجبه عند 
أخذ شاربه . وهو سنة بالاتفاق؛ ويتأدى أصلها بقص الشارب بالمقص ويغيره ٠‏ 
ونقل عن ابن حزم القول بوجوب قص الشارب . 

ونتف الإبلط : إزالة ما نبت فى باطن المتكب من الشعر بهذا الوجه » 
والإابط يذكر وقد يؤنث » وتأبط الثىء : وضعه تحت ["بطه؛ وهو سئة بالاتفاق. 
والسئة تتأدى بالحاق أيضاً » ولكن لما كان هذا المكان علا للرائحة اللكريهة 
التى تنكأ من الوسخ الذى يجتمع فيه بالعرق » فيتلبد وبيج » استحب النتف الذى 
يضعفه ؛ فتخف الرائحة بذلك ؛ مخلاق الحلق ؛ ى أصل الشعر : و يعاذا 
جرمه؛ ولهذا يصف الأطباء تتكرار -اق الشعر فى المواضع التى يراد قوته فييا» 
والإبط إذا قوى فيه الشعر وغلظ جرمه » كان أفوح للرائحة الكرة لمن 
يقاريهاء فناسب أن يسن فيه التتف المضمف للاصله » المقلل للرائحة الكريبة . 
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وتقلم الآظفار : إزالة ما طال منسا عن الحم يمقص أو سكين أو غيرهما 
من الالات ؛ ويكره ذلك بالآسنان » والتقام من القلم , وهو القطع ؛ والاظفار 
جمع ظفر ء وإتما جنع ووحد السابق ؛ لان الاظفار متعددة فى اليدين والرجلين » 
والمعنى فيه أن الوسخ يتمع تحتها فيستقذر ؛ وقد يتتهى إلى حد يمنع من وصول 
الما إلى مايحب غسله فى الطوارة » والمستحب الاستقصاء فى الإزالة إلى حد 
لايدخل منه ضرر على الإصبع وهو سئة بالاتفاق» ولم يبت فى ترتيب الاصايع عند 
القص ثىء من الاحاديث » ولسكن ذكر النووى فى شرح مسل أنه يستحب البداءة 
بمسيحة العنى » ثم بالوسعلى » ثمالبنصرء ثم الخنصر ء ثم الإيهام » وف اليسرى بإبهامما 
إلى الخنصرء ولم يذكر النووى مستنداً لهذا الاستحباب » وتقلم الاظفار لايتوقت 
بوقت » والضابط فيه الاحتياج إليه » فأى وقت يحتاج إليه الإنسان يفعله » وقد 
استحب بعضهم دفن ما يقص من الشعر والظفر؛ لكونها أجزاء من الآدى . 

قد يبدو لبعض الناس أن هذه الاصال ليست جوهرية » وأنها ليست بمكان 
من الاهمية » ولكن الواقع أنه يتعلق بها كشير من المصالح الدينية والدنيوية 
الجديرة بكل اعتبار وتقدير » وهذه المصالم تدرك بالتتبع » وتعرف بالتجرية » 
فنا تحسين الميئة ؛ وتنظيف البدن جملة وتفضيلا » والاحتياط للطبارتين » 
والإحسان إلى الخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة كريبة » وعخالفة 
شعار الكفار من امجوس واليهود والنصارى وعباد الآوثان » وامتثال أس 
الشارع » والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى : ه وصور فأحسن صورم 8 
لما فى المحافظة على هذه الخسال من مناسبة ذلك ٠‏ إذ كأنه قيل : قد حسنت 
صورك ء فلا تشوهوها بما يقبحباء أو حافظوا على ما يستمر به حسنهاء وف المحافظة 
عليها حافظة على المروءة» وعلى الآ لف المطلوب» لآن الإفسان إذا بدا فىهيئة جميلة » 
كان ذلك أدعى لانبساط النفس إليه » وسرورها عرآه, فينظر إليه نظرة [كبار 
وإجلال ؛ ويقبل قوله؛ ومحمد رأبه» وإذا بدا فى هيثة معوشة مشوهة أثار ذلك 
فى النفوس الاممتراز منه » والأزورار عنه ‏ والاحتقار له » ولا يسمع له قول » 
ولايقام له وزنء ولا تقدر له رغية »ولا ترعى له كرامة ‏ بسبب إهماله وتهاونه 
فما ينبغى أن يكون عليه من نظافة الجسم » وحسن السمت ء وججال المندام . 
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الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ ممد حمد المدق 
المفتش بالازهر 


سأل سائل عن معنى قوله آعالى : « ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت » مع 
يوت التفاوت فى هذا الخاق على صور شتى ٠‏ بيان ذلك : أثنا نرى الأآرض 
الواحدة تنبت نوعاً من ال بذره واحدء وغذاؤه واحدء ويسق بماء واحد» 
ومع ذلك نرى تفاوتا فى خلقه؛ فبذه الثْرة حلوة ناضرة قوية فى تتكوينها » 
كأنما أدركتها عناية خاصة من بين أخواتها » وثلك الثْرة ضعيفة ضئيلة حائلة 
اللون ؛ فاسدة الطعم » متغير: لراتحة » حتى يكاد الناظر ليها يحسيها جنساً آخر 
غير الآولى وه فى الحقيقة منها ولعلها أختها فى غصتها » وبين هاتين ثمرات 
أخرى متفاونات يقرب إعضها من الاولى وبعضها من الاخرى؛ وقد جعل الله 
تعالى هذا التفاوت آية هن آبات قدرته » ونيه العقول إليه حيث يقول : 
« وف الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزدع ونخيل صنوان وغيد 
صنوان يسق بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ف الكل ؛ إن فى ذلك لآيات 
لقوم يعقلون » . 

وكذلك نرى بعض البلاد يفضل بعضاً بما له من موقع حسن» ومناخ حسن » 
وبعضها يمتاز يحودة أرضه » وصلاحية تربته للإنبات والزرع و[خراج الطيبات» 
أو بما تنطوى عليه هذه الارض من متابع الغنى » وكنوز الثروة » وإلى هذا 
يشير الله عز وجل بقوله « والبلد الطيب يخرج تباته بإذن ريه ؛ والذى خيث 
لا بخرج إلا نكداء فقوله « بإذن ريه » معناه خلقه وتقديره وما قضله به 
على غيره » فبذا نوع آخر من التفاوت . 
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والناس أكثر الخلوقات تفاوتاء قنهم اميل ومنهم الدميم » ومنهم الذىق 
ومنهم النى » ومنهم الضعيف ومنهم القوى » ومنهم الشجاع ومنهم الجبان » 
ومنهم الفقير وهنهم الخنى » ومتهم ال ضى فى أخلاقهء امحمود فى أفعاله » ومنهم 
الجا الغليظ الذى لا يطاق . 

وإننا لنجد الاسرة الواحدة من رجل وامرأة يثمران أبناء وبنات يصل 
أمم فى التفاوت التاق والحّاق الى مدى بعيد » 'يظن معه أن لا صلة بينهم . 

وإلى دذا الاختلاف يثير القرآن الكريم فى كثير من آياته » إذ يقول : 
٠‏ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ٠‏ وللآخرة أكبر درجات وأ كبر تفضيلا » 
ه ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وللكن ليبلوكم فيا 7م » , ولو شاء ربك لجمل 
ااناس أمة واحدة »ولا يزالون عتتلفين إلا من رحم ربك . ولذلك خلقوم » . 

وإذا كان الآمس كذلك فكيف نن الله التفاوت بقوله : « ما ترى فى خلق, 
الر<ن من تفاوت , ؟ 


والجواب : أن التفاوت المننى فى الآية غير التفاوت المثبت فى الآيات 
الاخرى ؛ وذلك أن الآشياء كلها متساوية غير متفاوته من حيث إنها جميما 
مصنوعة بالحسكنة مقدرة على سننها معطاة خاءقباءوما تصلح به وعليه فى نفسهاء وفى. 
غيرها ؛ كا أنها مختلفة غير «تساوية هن حيث [نها أنواع يختص كل نوع بفائدة » 
وأفراد يمتازكل فرد بميزة » والحكدة تتقتضى هذا التفاوت ولا سما فى الإنسان؛ 
فلو أن الناس جميعا كانوا على شاكلة واحدة لبطل النعاون » واختل نظام الحياة » 
ذلك بأن الإنسان ‏ كا يقولون ‏ مدنى بطبعه يحتاج إلى من يعاونه ويقوم 
عنه يبعض ثثونه 6 فإنا لو تصورنا إنسانا منفرد١‏ ليس مغه غيره لتضورناة 
مستوحشا كثيبا ناقص التصرف . معطل المواهب ؛ مغلويا على أمره » 
لا يستطيع أن يصسل إلى ما يصلح به أمره كإنسان . ولو أن الناس كانوا جميما 
على غرار واحد فى الحاق والعلم والقوى والملكات والرزق والحظ ؛ لبطل 
التعاون أيضاء واختل نظام الحياة ؛ فإن كل واحد يرى أنه كغيره » ولا يمترف 
يفضل عليه لمن سواه » فتبطل الآمال » وتتعطل الاعمال » وتموت الرغيات » 
ولاتبق الحياة ميدانا للتذاحم والتسابق ؛ لآن كل امرىء فبها آمن على نفسه وماله 
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ورزقه؛ متمتع فها بحظه ء لاتفاوت بينه وبين غيره ٠‏ وليس هناك ما يدعوه إلى 
نشدان الكال ؛ أو التطلع إلى منذلة لم يبلغها ؛ وهو يرنو ببصره [ليهاء بهذا يصبح 
كل واحد ف الناس كأنه فرد برأسهء لم يخلق أحد سواءء لآنه وإن كان مجتمعا فيا 
ترى المي » يخيش بين أفراد من جنسه » ويروح ويغدو معهم , لكنه متقطع عنهم 
بآماله ورغباته » معتزل حياتهم ٠‏ «تجنب معترك القشاط والسعى والعمل . 
هذا كان من مقتضى الحكة » أن يكون الناس فى سائر أحوالهم متفاوتين 
غير متساوين » وأن يحسن هذا من الأعمال والصنائع مالايحسنه ذاك » وأن 
يمح هذا من المواهب والقوى مالا منحه ذاك » ليظل كل متهم معلقا بمن 
مشاركا له فى القيام ببعض أعبائه » متعاوناً معه فى عمارة الارض ٠‏ و” 
الخلافة فيها » مقبلا على ذلك برغبة فيه وميل إليه ؛ وطمع فيا ورا 
يشير إلى هذا المعنى قوله تعالى : ٠‏ فتقطعوا أيهم بيهم زبرا كل حزب يما لديم 
فر<ون » . وقوله عز وجل : ه قل كل يعمل على شاكلته » ؛ وقوله صلى الله عليه 
وس : د كل ميس لما خلق له » . فإثنا لأزى كل ذى صنعة متمسكا بها » حريصاً 
عليها » وإن كابد فيا المتاعب » ولابس المشاق ؛ وثرى كل صنف من الناس 
راضياً ينوعه ؛ فلا الذكر يتمنى أن يكون أن ولا الآثى تتمنى أن تكون ذكراً . 
وكل امرىء حريص على أن يصل إلى أحسن الحالات فيا يسر له؛ وفطر عليه . 
وقد أشار النى صل الله عليه و-لم إلى المصلحة المثرتبة على تفاوت الناس » 
واختلاف هممبم ومطالهم وقواهم وتباين طبقاتهم بقوله فها يروى عنه : 
«لايزال الناس يخي ما تبايذو! فإذا تتساووا هملتكواء . 
هذا الممنى الواضح البين من شأنه أن يفتح عيون الناس على حقيقة يحب التسليم 
بهاء والرضوخ لمكتباء هى أنكل نظام يبنى على مايخالف تلك السنة : ويحاول الناس 
فيه النسوية بين الآفراد » وقسمة الحظوظ بينهم على سواء » هو نظام فاسد عليل » 
لاممكن أن يبق ولو أيدته القوة» وطنطنت به الدعاوات والخطب والكتب . 
فليمم ذلك أحلاس ١‏ الشيوعية » ومروجو قتتتها » والمرجفون على الناس 
بها ء وليسمعوا قول الله عز وجل فى كتابه الكريم : ه ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة ولكن ليبلوك فيا آتاكم » فاستبقوا الخيرات» إلى الله مرجمكم جمينا 


فينتم بما كنم فيه تختلفو 


وقد 
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هقة 


بين الشريعة والقانون : 


فتن رثن 


لفضيلة الاستاذ الجليل بيه 
المفتش بالأزهر 


أسلفنا لك أن التوثيق كا يكون واجبا أو مندويا يكون مباحاء ويشهد لى بذلك 
فى حديث اليوم قوله آعالى : د إلا أن تكون تجارة حاضرة تدويروتم! يشكم » . 

قال القرطى فى تفسير هذا : إلا أن تسكون التجارة تجارة حاضرة » أو إلا 
أن تتكون المبايعة تجارة حاضرة ال . . ولما عل الله تعالى مثاقة الكتاب عليم 
نص على ترك ذلك ورفع الجناح فيه فىكل مبايعة ينقد ... 1ه .. 

فالتجارة الحاضرة معناها عند القرطى ما كان البيع فيها متجزا بنقد » وكلامه 
هذا متفق مع ظاهر الاستثناء ‏ إذ كان النبى عن سآمة الكتابة للدين . فإذا جىم 
بعده بالتجارة الحاضرة مستئناة من ذلك النهبى كان الاستثناء منتقطما كا قالوا » 
وكان حكنها غير حم الدين »كا هو مقتضى الاستثناء . 

وإذا لم يكن التوثيق فى التجارة النجزة مطلوبا لا إيحابا ولا ندباء ولم يكن 
منبيا عنه لا تحريما ولا كراهة ‏ فلم يبق إلا أن يكون مباحا . 

ومداول الاستثناء قد تأكد صراحة يقوله تعالى : ٠‏ فليس عليكم جنا 
ألا تكتبوها ء . فى الجناح إبقاء للحال على أصله من الإباحة » ولا نم ذلك 
أن يكون توثيقبا مستحسنا فى ذاته لاعتبارات أخرى كضمان عبدة المبيع أو ثنه؛ 
وهو ما يعرف ضما الدرك . 

فن شاء فى التجارة الحاضرة المدارة بين الابدى فليوئق وليستوثق بالبكتابة 
أو ما يقوم مقامباء ومن لا فلاء وذلك ما قصدت إثياته فيا قصدت أن أواجه 
به من قال بالوجوب مطلقا ء ومن قال بالندب مطلقا . 

ومع أن القرطى 5 سبق ذهب إلى أن التجارة الحاضرة المستثناة من طلب 
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التوثيق » هى ما كان البيسع فيه بنقد » فقد عقب على كلامه فى ذلك بتفصيل 
يتضمن أن المستتنى من التوثيق » إنما يكون فى قليل »كالمطعوم ونحوه ؛ وفيا كان 
ناجزا حصل فيه التتقابض وانفصل كل من المتبايعين عن صاحيه . 

أما ما يكون ذا شأن »كالرباع والارض والحيوان » نما لا يقبل البينونة» 
ولا يغاب عليه فيحن الكتب فيه ويلحق بالدين فى ذلك ٠‏ فكلام القرطى 
يقتضى أن هذا النوع الآخير ٠‏ وإنكان تجارة حاضرة فلا يقناوله الاستثناء 
ويسن فيه الكتب حيث لم يحصل فيه تقابض » وبين كلامه أولا وأخيرا مغايرة 
فى تفسير التجارة الحاضرة المستثناة » فى مرة 
كالمطعوم ونحوه . والذى أستظبره وأميل إليه : 
تشمل ما كان «نجزا بالفعل » ومالم يكن منجزا بالفعل مما يديره التجار بيهم 
أخذا وعطاء ٠‏ ول يكن «ؤجلا إلى أجل مسمى وإن بلغ من ادر ما بلغ . 
ومثال ذلك : أن تذهب إلى الصائغ مثلا لابقياع حلى منه فإذا لم يجده عنده 
استمده من جاره وباع لك وقبض منك ؛ وبعد وقت ما يعطى جاره ثمن ما أخذ 
منه على حسب اصطلاحهم الجارى بينهم » وذلك يحرى فى كثير من" أنواع 
التجارات المنةولة ؛ فبذ أمثالها تسمى تحارة حاضرة يديرها التجار 
بينهم وليست منجزة بالفعل ؛ إذلم تقترن بالتقابض وليست مؤجلة إلى أجل مسمى » 
ومع أن فيا شبها بالدين فاعتبارها منجزة أقرب ؛ حيث لم تؤجل ولم يطلب فها 
التوثيق شمرعاء وتلك هى النى يتناوها الاستثناء تناولا أولياء ونظرا إلى ما فيها من 
بن يكون الاستثناء متصلا ؛ [ذ المستتنى منه دين مطلوب توثيقه » والمستئثنى 
تحارة تشبه الدين . عى عن الناس فى طلب توئيقبا تخفيقاً » وتيسيرا مراعاة لآن 
التجارة مبيئة على سرعة الإنجازء وعدم التريث. أو [غفال إدارتها للاشتغال 
بالتوثيق فى أمى لاتشتد الحاجة إلى توثيقه » لانه معتب ركالذاجز حيث لاتأجيل فيه . 

ذلك الفرع أولى بالاستثناء من المنجز الذى ذهب إليه القرطى » إذ لا يعتين 
دينا ولا شبه دين» ولا معنى لإقحام الخجز فى مقام الاستثناء من الدين » وللدنجن 
كلام مخصه فى الإشهاد على البيع » فكيف تعرض له هنا وتتكلف استثناءه 
من حكم الدين وهو أجنى عنه ؟ 

ذلك النوع أولى بالاستثنام؛ بل هوالمقصود بالذات فيا أرجح ؛ وإلا فلا إرفاق 
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بالناس فى حالاتهم التى صورتها بالمثال إذالم تسكن التجارة الحاضرة التى تدار فى البين. 
كا فسرتها » وذلك أمس فاش ف الاسواق والمتاجر كا يرى من خالط وتعرف. 

والمصاحة النى اقتضت النوثيق ف الديون هى الى اقتضت النساع فى هذه الخال 
من أحوال التجار والتجارة . والذى ننتهى إليه من هذا السياق هو أن الله تعالى 
أوجب التوئيق وأكد الطلب فى صيغ كثيرة» وذلك يوحى أنه لافرق بين التجارة 
الحاضرة وغيرها. ولما كانت التجارة الحاضرة بحاجة إلى ثى, من الموادة 
لانتهاز الفرص فيهاء نص الله تعالى على [خراجبا من طلب التوثيق فيها بالسكتابة 
وجعل الناس فى خيار من ذلك تشجيعا لهم على التعاون وتدارك الارباح . 

ووصف التجارة المستثتاة بالحاضرة ليس حتيا أن تتكون القليلة أو المنجزة 
التى انفصل فيها المتبايعان يا يو لالقرطى ء وقد وضح ماجنحت إليه فى تحديدها . 

وخرج بوصف الحاضرة التجارة الغائية عن عحل العقد عا إذا وقع البيع 
فى بضاعة غائية ريا تثتقل وتصل من جبة الى جبة على نحو ما يقع بين النجار » 
فتلك لاحقة بالسلم أو غيره من المداينات ؛ شكها عل الاصل وليست م امك 

وخرج بوصف ١‏ تديرونها بينم , التجارة الى لا ندار فى البين » كالنى يحرى 
فيها التبادل بين تاجر فى جبة وناجر آآخر فى جبة نائية بواسطة البريد أو اجمرك 
يقوم عنهما فى التسليم والتسلم » وكذلك التى تجرى بين ناجر و 
الناس , فكلا النوعين ليس من المسثئتى لخلوهما من الوصفين 
ليس على التءجل واتتهاز الفرصة كالتى ذكرنا . 

وقد بان أن الاستثناء أولا ونق الجناح فى عدم التكتب ثانيا إيذان بالإإباحة 
يكاد يكون فى قوة المنموص عليه يشأن إباحة التوثيق فها "٠.‏ 

والإباحة هى القسم الكاشف الذى سلف إلى أن صرحت بقصدى إلى إثاته ؛ 
وف ذلك اطمئنان وك . 

هذا وقد اسةوعبتكلام جمبرة من المفسرين الذي نتبسطوافالقول» وأفسحوامجال 
الفهم للآيات واستتباط مافييا من الأحكام»فلم أر لواحدمنهم كلاماجديدا يبمدعنكلام. 
القرطى وابنجريرء وم أر لواحد مثيم حظرا يمنع أن يفهم اهم ماذهبت إليه من أن 
القول بإيحاب التوثيق لايطرد ىكل ثى.» وأن القول بالندب لايطرد فى كل شىء . 

وأن للعرف دغلا فى توجيه النصوص الكرية لآية الدين وتطبيقها » وتتويع 
التوثيق إلى واجب ومندوب ومباح؛ وضبط المعاملة على ما ينبغى من ذلك . 
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عنى الإسلام بالآسرة ؛ لآن الامة بموعة من الآسرة » والاسرة صورة 
ة ؛ فإذا تألفت الامة من أسر قوية كانت قوية » وإن تألفت من 
غة . وإن لم تسكن هناك أسرة فليست هناك أمة ؛ لذلك عنى 
الإسلام بتوطيد دعام الآسرة ؛ فسن لما نظاما قويما » يحفظ كيائها » وإشد 
عضدها » ويقوى أواصرها » ويضمن لها حياة سعيدة حميدة موفقة . ربط الزوجين 
برباط من السهاء ء وجعل لكل منهما على الآخر حقوقا قررها الشارع وبسينباء 15 
جعل للوالدين على أولادثم حقوقاء وللأولاد على والديهم حقوقا ء وسن لم نظام 
الميراث » ليؤكد الصلة بينهم » ويقوى الرابطة فهم » وأمس الآباء بالعدل بين أبنائهم 
حتى فى القب لك لانتولد فى قلوبهم الضغيئة منالصغر ؛ ولينشأوا على الشعور بالحب 
المتبادل بينهم منذ الطفولة . أى شىء ترى إليه الشريعة الإسلامية من وراء هذا كله 
سوى شير البشر وإسعاده ؛ وحياطة الجتمع الإنسانى» وتثبيت دعائمه حتى لاينهار . 
ومن الامو النى قررها الدين الإسلاتى حفظ المال بشتى الوسائل » فشرع 
يد السارق » وأجاز دفع الصائل حتى الموت . عن أنى هريرة رضى الله عنه 
قال : جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال :ه يا رسول اقه أرأيت إن جاء 
رجل يريد أخذ مالى ؟ » قال : ه فلا تعطه مالك ء فقال : ه أرأيت إن قاتلنى ؟» 
قال : : قائلهء قال : ء أرأيت إن قتلنى ؟ قال : , فأنت شبيد» قال ٠‏ أرأيت 

إن قتلته ؟ » قال : « هو فى النارء رواه مسلم وأحد . 
وعن عبد الله بن عمرو أن النى صلىالته عليه وسلم قال: , من قتل دون ماله فبى 
شبيد , متفق عليه . وف لفظ , من أريد ماله بخير حق » فقائل فقكتل » فب شهيد» . 
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من هذه الاحاديث المحيحة نمل أن الدين الإسلاى يترم الملكية 
ولا يهدرها ؛ ويجمعل لصاحب المال الحق كل الحق فى الذود عن ماله ولو أدى 
ذلك إلى قتل المعتدى وسفك دمه . 

نعم اقتضت حكة الله تعالى أن يكون الناس متفاوتين فى الثروه : و الله يبس 
الرزق أن يشاء ويقدر » ٠‏ واقه فضل بعضكم على بعض ف الرزق » ٠‏ نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعئا بعضهم فوق بعض درجات ؛ ليتخذ بعضهم 
بعضاً "خترياء . 

نان يع دس سروك لس 
يعجرم عن تدييرها » فقسم الآأرزاق قسمة مشيئته المبنية على الحم 
والمصالح » ورفع بعضهم فوق بعض درجات متفاوتة فى الرزق وسائر مبادىء 
المعاش ؛ فن ضعيف وقوى ؛ وفقير وغنى : وخادم وعخدوم » وحا كم ويحكوم . 
ه ليتخذ بعضهم بعضا حترياء أى يصرف يعضهم بعضا فى مصامبم ؛ ويستخدمومم 
فى مبامهم ويتسخروم فى أشغالم حتى يتعايشوا ويتراقدوا ويصلوا إلى مرا فقهم » 
لا لكال فى الموسع ء ولا لنقص ف المقتر » ولو فوض ذلك إلى تدبيرهم لضاعوا 
وهلكوا؛ إذ لو كانوا فى مستوى واحد من المعيشة لاختل التوازن * وتعطل 
دولاب الحياة. على أن الدين الإسلانى لم يترك للغنى ماله من غير أن يحمل للفقراء 
والمساكين نصيبا فيه » يسد مننه عوزم » ويطعم جائعهم ؛ يكنى عاريهم » قال 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : « خذ من أموالهم صدقة تطبرثم » وتركهم با ٠‏ 
وقال تعالى : ٠‏ وفى أموالهم حق معلوم للسائل وا حروم » . وقال تعسالى : «كاوا 
من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده .. 

فى هذه الآبات » وفى الاحاديث الصحيحة التكثيرة الدليل القاطع على أن 
هناك حقاً مقررا » وفريضه مفروضة ء تجب على كل مالك يلغ ماله النصاب . وقد 
فصلت الشريمة الإسلامية ذلك كله مسهبا فى باب الركاة . 

فرض اله على الاغنياء نسييآ فى أءو اهم » يؤدى للفقراء والمسا كين وغيرمم » 
وهو نصيب لا يتحيف مال الغتى ‏ ولا يقصر عن الوفاء يحاجة الفقير» فلو أن 
الغنى شعر يواجبه » وحسنت نيتهء ورقت عاطفته , وحاسب ثقسهء تأدى إلى 
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الفقير حقه فى ماله » ما رأينا فقيرا يتلوى من الجوع . ولو أن أولى الامى قاموا 
باستخلاص هذا الحق ممن وجب عليهم » وأوصلوه إلى ذويه لما كان بيننا عار 
ولاجائع ولاعروم . 

لقد كانت هذه سبيل حكومات المسليين فى صدر الإسلام » فقائل أبو بكر 
وعمر مانعى الزكاة ؛ واستخلصوها من أيديهم لبيت المال ؛ واستمر الآمس على ذلك 
قرونا عديدة» فا سدنا بثىء من حرب الطبقات طيلة هذه القرون الزاهية بالحضارة 
والعمران من الخليج الفارسى إلى شواطىء امحيط الاطلى . وماكان ذلك كله 
إلا بفضل التشريع السماوى إذ ذاك ؛ شرع الله الذى خلق الداء وقدر له الدواء . 

ومن أجل المبادىء التى عنى بها الإسلام فنكرة الإخوة الإنسانية » فقد نبه 
القرآن السكريم إلى وحدة الآبوين» الداعية إلى التعاون والتعارف والتناصر 
والتحاب بين بتى الإنسان» ونهى عن التفاخر بلانساب» ووضع مقياس التفاضل 
بين الناسء عله التقوى لا الجنس» ولا المال ولا القوة . 

قال تعالى : « يأيها الناس [نا خلقنام من ذكر وأتق ؛ وجملنام شعوبا 
وقبائل لتعارقواء إن أكرمك عند الله أتماى » وقال عليه الصلاة والسلام فى 
خطبة الوداع : ه يأيها الناس كلك من آدم وآدم من تراب » ليس لعربى فضل 
على يحمى إلا بالتتقوى » ٠.‏ 

ومن مبادىء الإسلام السامية إحسان معاشرة المسلمين لغميرمم من أهل 
الاديان والمذاهب إلا فى حالة العدوان » وف القرآن الكريم : , لا ينبا الله 
عن الذين لم يقاتلوك فى الدين» ولم يخرجوك من ديارم أن تبروم » وتقسطوا إليهم؟ 
إن الله يحب المقسطين . إنما ينباكم الله عن الذين قاتلوم فى الدين » وأخرجوم 
من ديار ؛ وظاهروا على إخراجك أن تولومم . ومن يتوم فأولئك هم الظالمون ٠‏ . 

وقد عبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وخلفاؤه من بعنده » 
على وفق هذه المبادىء السامية حتى أبيح الإصبار إلى أهل الكتاب » مع ترك 
المرية للزوجة » وعدم منعبا من إقامة شعائر دينها . 

ومن أسعى مبادثه إقامة العدل بين الناس حتى غير الملبين منهم ؛ قال تعالى : 
ه إن الله يأم بالعدل والإحسان ٠‏ وإيتاء ذى القرنى ؛ وينبى عن الفحشاء 
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والمشكر والبغى؛ يعظك لعل تذكرون ء وقال تعالى : , ولا يحرمنكم شنآن 
قوم على ألا تعدلوا ؛ اعدلوا هو أقرب للتقرى» . 

القد عرف الشرق بروحيته » وأنه مهبط الوحى » ومنبع الديانات » ومبعث 
الابوات ؛ وموطن الفضائل ؛ فيه غرست » وفيه مت وترعرعت . 

عرف الشرق بهذا ؛ بها عرف الغرب بمادته » وأنه مشرق العلوم ؛ ومهد 
الاختراءات » ومنبع الاكتشافات ٠.‏ وه-ذا ما حمل بعض الناس على أن يحمل 
تقدم الغرب نتيجة لمادته وتأخر الشرق نتيجة لروحيته, فأخذ ينظر إلى الغرب 
نظرة إعظام وإكبارء وإلى الشرق أظرة ازدراء واحتقار . وإن نظرة واحدة 
إلى الشرق : إلى الجزء الممتد منه بين انحيط الاطلمى غرياً؛ وحدود الصين شرقاء 
تريناكيف استفادت الإنسانية من الروحية ؛ وكيف أثرت الروحية فى الاجناس 
امختلفة ؛ فأزالت مابننها من فوارق جنسية » وقطعت مابينها من حواجز طبيعية 

فبذه ما كش » والجزائر » وتونس » وطرابلس » ومصرء والدودان » 
وفلسطين » وسوريا » ولبنسان» وتركيا , وشرق الآردن ؛ وجزيرة العرب » 
والعراق » وفارس » والهند » وأفغانستان ؛ وأندونيسيا ؛ وتركستاء م 
متعددة + وألدنة عختلفة » وألوان متغايرة ٠‏ وطبائع «تبايئة 


شل الروحية التى أذابت 
هذه الاختلافات : خولتها إلى أمى جامع يدفع الدكل بقوة واحدة لا تختاف . 

جعات ساكن مراكش يمس بإحساس ساكن أندوئيسيا : يألم لآل » 
ويفِرح افرحه » ويحزن لحزته » كأنما ابيع أسرة واحدة » بل أعضاء جسم 
واحد ؛ إذا شكا منه عضو تداعى له سائر البدن بالحى والسهر ٠‏ يسود ايع 
شعور واحد : هو أن الإنسانية وحدة موزعة على أقطار الأرض ؛ فليس لامة 
أن تعتدى على أرض أمة أخرى ؛ أو تحاول تخيرها أو استغلانها أو التساط 
عليها ؛ بل بحب أن يعيش المع القليل كاجمع الكثير » والضعيف كالقوى » 
فى تحرز من الخوف والعوز والمدوان . 

وهذا تجد بين أمم الشرق هر التحاب والتواد ورغبة كل منها فى خيد 
الاخرى ما تقسر به عين الإنسان . 


ومع هذا قد أصبحت هذه الامم كارا أمة واحدة 
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أما الغرب الغالى فى ماديته » فإنه يحنى المر من ثمارها» ققد قطعت أوصاله » 
وجعلته شيعاً متنافرة ٠‏ وأحلت بينها العداوة والبغضاء والحسد ؛ يتريص بعضها 
ببعض الدوائر » ويحاول أن ينى مجده على أنقاض غيره . وليس هذا بين الام 
التى تباعدت أصولها لفسب ؛ بل بين الام التى يجمعبا أصل واحد . 

فبذه الدول التى تنتهى إلى الآصل اللاتينى فى أو ربا ء كالتى تنتبى إلى الاصل 
الجرمانى » ترى بينو.ا من النذاع والصراع ؛ ما قضى على وحدة الاصل » وجعل 
من الآخوين عدوين» يتمنى كل منهما لآخيه الحلاك والدمار. 

إذا حكنا على الغرب هذا الحك ‏ فإن ذلك ليس على سيل التعمم » 
فأنا لا أعتقد أن الامم الغربية كلبا مادية ؛ لان الإذسان بطيعته لا كنه أن 
يكون ماديا ضرفا » فهئالك مايزال المثل الاعلى للتشاط الإنسانى روحياً ؛ فالاوربى 
ينفق عمره فى فهم المعارف » وخدمة الوطن والإنسانية . والمادى مبما غلا 
فى ماديته لا يمكن أن ينكر أو يتجاهل ما بيترتب عل عبله من خدفة البشرية . 

وقد لاحظت ‏ وأنا فى فرنسا ‏ فى أوساط كثيرة اتجاها روحيا يزداد 
على مس الايام » ويتسع نطاقه » وشافدت كثيرا من المتدينين يصدرون 
فى أعالم عن روح دينية عميقة » بل شاهدت ف غير المتدينين استعداداً عظيا 
لفبم الروحية والاعتراف بفضلبا » والاخذ بها » ويعتقد الكثيرون منهم 
أن ما أصاب الإنسانية من الويلات [تما هو نتيجة ترك الدين » ولهذا أخذ 
الميل إلى الدين يتجدد ويقوى ؛ والشعور الدينى يزداد ويعظم فى النفوس إلى حد 
أن تألفت أحزاب سياسية أطلقت علها أسماء دينية . 

وإنا ليسرنا أن نرى الشرق ينبض عاملا على مجاراة الغرب أخذاً بأسباب 
مدئيته يما فيها من مادية لابد منها » كا يسرنا أن ” فسجل للغرب سريان الروحية 
فى حضارته المادية . 

يسرنا أن نرى هذا التوفيق الجديد بين الدين والعل ؛ بين الروح والمادة . 
وهذا يبشر مخير عظم نيه الإنانة من وراء هذا التوفرق . 
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لفضية الاستاذ الدكتور مد بوسف مومى 
الاستاذ بكلية أصول الدين 
1 - التقليد ظاهرة اجتماعية . 
ب - يكون ف الخير والشر ؛ ولا بد منه للطفل , 
بح يكون من الفرد واماعة . 


من الظواهر الاجتتاعية التى ثراها فىكل عصر وبيئة من زمان ومكان » 
ظاهرة التقليد . وإذا كان لكل ظاهرة سبب أو أسباب تظبر بظبورها وتذهب 
يذهابها: فإن السبب الآول التقليد هو الاجتماع . 

إنه إذا اجتتمع بضعة أفراد فى فصل من فصول المدرسة؛ أو عمل من الاعمال 
مهما كان ذلك العمل » وجدنا إعضهم يتبع فى بءض ما يعمل البعض الآخر » 
ويكون هذا بدافع انحا كاة التى لا نفت أول الام لتعايلها؛ أو بسبب مابحس 
به الممّاد من ضءف فى نفسه » ومن قوة فيمن اتخذه قدوة له فى بعض ما يأنى أو 


يذر من أموره . 

وقد يجتمع فى فرد واحدء وق وقت واحدء هذه الظاهرة وضدها . نمنى 
أنه قد يكون الشخص الواحد مقلدا فى بعض ما يفمل لآبائه وأسلافه وللعلية 
هن قومه المعاصرين له وإن اعتقد أنه مر المستقلين فى الفكر والرأى؛ ومن 
الحافظين على هذا الاستقلال والمعتزن” 
الغرابة بمكان ‏ 


به » وهذاء كا هو واضحء من 
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ولنضرب لذلك بعض الآمثال من تاريخنا المعروف ف القديم والحديث : 

جاء الرسول الكريم مد بن عبد الله بدين جديد يريد أن يقيم عليه عاللما 
جديدا » غير الاديان التى ألفتها أمم ذلك العصر القديم . وكان هذا الدين يتطلب 
من يريد اتباعه مجر ضلالات الدين الغابر التى كان عليا أسلافه الماضون ؛ وآبازء 
ولداته المعاصرون . 

وكان أن واذنت فئة قليلة أول الآمى ٠‏ بين ما كانوا عليه من وثنية ترين 
على الصدر وتلغى العقل » وبين ما بذعو إليه الدين الجديد من عيادة إله واحد 
تقوم الآدلة على وجوده ويصل إليه العقل بتفكيره . وخرجت هذه الفثة من 
الموازنة نابذة الماضى وتقليده ؛ مؤمنة بالرسالة الجديدة . 

لكن الاكثرين رأوا أول الامس أيضاً » أن فى الدخول ف الإسلام 
تسفيها لاحلام أسلافهم » وتخطثة لتفكيرهم » واتباءا لفى رقيق المال ضعيف 
الجانب من فتيانهم » وإن كان من أشرفهم قبيلة وأوسطهم نسبآ . ومن ذلك 
جمدوا على ما ورثوه من عقيدة ودين » مع وضوح ما فى ذلك من باطل حى 
ليقول بعطهم : 

ولقد علت بأن دن عمد من خصير أديان اليرية ديناً 

ويقول أيضاً : 

نوالته لولا أن نجي بشة ”حر على أشياخنا فى الحافل 

لكلسنا اتبعناه هل بل عاة عن اقول جداضي قول التباوال 

لقد عليوا أن ابتا لامكنآب لديناولا يعنى بقول الاباطل 


وكانوا مع هذا » يحسبون أنهم حسنون صنعاً ؛ إذ نأوا بأنفسهم عن ذل 
التقليد وصغار الاتباع . 

هكذا ء كانوا يعتقدون : مع أنهم فى واقع الآمسء إذا حلئلنا موقفيم إلى 
أسبابه الآولى » ليسوا إلا مقلدين للآباء قبا ورثوا من دين » وليسوا إلا بعيدين 
عن الاستقلال فى التفكير والرأى ؛ هذا الاستقلال فى الرأئ والفكر الذى كان 
السبب فى سيق من سبق للإسلام ونيذ ماكان عليه من دين الاسلاف . 
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ومن هذا كانوا يقولون كا حك عتهم القرآن  :‏ إنا وجدنا آباءنا على أمة » 
وإنا على آثارم مقتدون » ؛ فيرد عليهم الرسول بقوله : دقال أو لو جتتم بأهدى 
ما وجدتم عليه آبام »1 

إذآ هذه الحالة وأمثالها » وإن مظن فيها الاستقلال فى الرأى » هى نما 
أختاط قيه الجانيان » بل هى أدنى إلى التقليد ؛ ومن ثم كان نع القرآن على من 
تأخر غن الإسلام استمساكا بدين الآباء » بل إننا لنرى أن إسلام كثير من 
هؤلاء عام الفتم - وقد كثر المسدون وقوى الإسلام وأخذ سبيله إلى الانتشار- 
كان تقليدا أيضا واتياءا للرأى الغالب ٠‏ 

على أنه لاعيب ف التقليد فى المق من الرأى والخير من العمل . ذلك بأن 
التقليد يكون فى الخير كا يكون فى الشر » ومن ثم كان أثر القتُدَى الصالحسة 
الطيبة ؛ وَالَتّدَى الطالحة الخبيثة فى تنشئة الطفل وثرييته . 

يقلد الطفل والناثىء فى جر حياته أبويه وإخوته الكبار فيا يعماون ‏ وى 
بعض ذلك خير؟ فى بعضه شر . ثم يقلد لداته ورفقاءه فى كثين مما يرى منهم . 
ثم يقلد أخيرا معلبيه ويتخذ من بعضهم "مثله العليا . 

هذ االنوع من التقليد : تفليد الصغير فى المنزل » والمتعلم فى المدرسة؛ والشاب 
فى المصنع » أمى لا بد منه ولا حيلة فيه . إنه ضرورى حقا ليصل الصغير إلى 
معرفة كثير من الآمور . ثم لينفذ من ذلك إلى تكيل نفسه فيا بعد . وهذا 
تسكوءن » وأن تتكون مستقلة بمقدار ما بمكن أن 
يكون هذا الاستقلال» وعرفة أن له عقلا يحب أن يفتكر ليدرك أن هذا العمل 
شر فى نفسه » وإن أجمع عليه أبواه ومعليوه والناس جميعاً » وأن ذاك العمل الآخر 
خير فى نفسهء وإنكان قليل الانصار. 

والنتيجة لهذا وذاك : أن ينأى عن التقليد وأن يأخذ فى الاستقلال فى الرأى 
والتفكير والعمل ؛ مع الحذر أن يقع فى الإغراب فيا يرى ؛ لآنه إغراب » 
لا لآنه حق وخير. 


بمعرفة أن له شخصية يحب أن 


التقليد وخطره ونه 


ومن الواضح بعد هذا » أن التقليد فى هذه المرحلة بصفة خاصة سنة 
من سان الطبيمة لا بد أن ننزل على حكمباء ثم علينا متى تقدمت بنا السن والعقل 
أن نحد منها » وبمقدار ما نحد منها تننكون الشخصية ويظبر الاستقلال . 

والتقليد غك تراه فى المرحلة أو المراحل الاولى من حياة الفرد الذى لايزال 
فى دور نكوين الشخصية ء تراه كذلك فى حياة اللجاءات فى أول أمرهاء وف حياة 
الحيئات النى تحس من نفمها الضعف ؛ ويعوزها الابتكار والاصالة فى التفكير 
والعمل ؛ وفى حياة الآمة التى ترى نفسها دون غيرها حضارة ورقيا . وهوف هذا 
كله قد يكون فى الخير »كا قد يكون فى غير الخير : وال لذلك جد معروفة . 

ولكن لعل من الطريف أن نشير الى تقليدكلية دار العلوم لكلية الآداب 
فى الكثير من أمورهاء ثم تقليد كلية الاغة عندنا فى الآزهر لدار العلوم » ثم تقليد 
كلية أصول الدين لكلية اللغة » والدور الآن دو ركلية الشريعة 1 . 


ومثال آخر من تقليد الحيتات والجاعات : كان الازهر كأ ذعرف جميعا 
إلى مفتتح هذا القرن المشرين طليقا فى دراساته وامتحاناته » يتلق الطالب العلم 
الذى يحب على من يحب من الشيوخ » ثم يتقدم الى الامتحان متى احس من نفسه 
القدرة والكفاءة . 

ثم أرادت الحكومة وشيوخه إصلاحهي زعموا » فأدخل عليه كثير من القيود 
حتى أصبحنا هذه الآيام » وإذا به يقلد وزارة المعارف فى كل ثىء تقريبا » ويهذا 
فقد الكثير من أصالته ١!‏ 


أما تقليد الامة كلها فى كثير من أمورنا العامة : فأوضح من أن”يحتاج لان 
'بدل عليه . ومع هذا فإنى أشير [شارات عابرة إلى أثر ذلك فى التعلم والدستور 
والقوانين ونظلم القضاء . وليس يعيد منا ما كان من فرض قانون مدنى جسديد » 
قدمه واضعه بعد أن صاغه من مرق عتتلفة اوانين الغرب » متناسيا أن مابه 
تصلح أمة فى الغرب » قد لا تصلح به أمة فى اشرق لاختلاف ظروف الزمان 
والمكان والدين أيضا . [ البحث بقية ] 
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الإمام الليث بن سعد يعتير مفخرة مصر فى أواخر القرن الآول للبجرة ؛ 
إذ كان إماما حجة ثبتا فى الفقه والحديث ءا كان من سادات أهل زمانه حفظاً 
وفضلا وكرماءك اشتهر برفعة القدر وعاو المكانة » فقد أدرك نيفاً وخمسين رجلا 
من التابعين ونهل من علمهم وفضلهم السكثير » ولم يرك وسيلة فى سبيل العلم إلا 
أخذ مبساء فقد شد رحاله إلى الحجاز ليفترف من بحار علساته »كا طوف بأرض 
العراق باحثاً مثقبآ عن السلم والعلداء ؛ لينم من علومهم إلى عليه الفياض . وهو 
لذلك كان نهما فى العم لايشيع ٠‏ وظامثاً إلى ورده لايروى» وهو فى ذلك كله يبحث 
عن الكال فى العم » والقصد إلى بلوغ الغاية فى علوم الدين» فتم له ما أراد إذ كان 
أفضل أهل زمانه فقها وحديئًا وحفظا وفضلا كا أسلفنا ؛ حتى أصبسح إمام مصر 
ونقهها غيد منازع . 

مولده ونكأته : ولد رضى الله عنه بيلدة قلقغندة ( إحدى قرى مديرية 
القليوبية ) سنة أربع وتسعين للبجرة . ثم حفظ القرآن الكريم وتفقه على شيوخ 
مصر وأخذ عنهم » وإلهم يرجع الفضل فى تثقيفه ثم نبوغه فى الفقه والحديث + 
فقدكان يقوم عليه علداء المدينة وعلماء الشام وهو شاب فيناظ رهم جميعاً ثم يحون 
قصب السبق » ما جعلهم يعر فون بفضله وغزارة عليه ؛ ويدعونه [ماما إرهاصا 
هنهم يما سيأ به المستقيل . 


بين مالك والليث لله 


شبادة الآئمة بسعة عليه : شبد له الإمام عمد بن إدريس الشافعى رضى 
الله عنه بأنه أفقه من مالك بن أنس .كا شهد له الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه 
بأنه ليس فى المصريين من هو أثبت من الليث بن سعد » وأنه كثير اله.لم صبيح 
الحديث .كا شهد له يمى بن يكير بذلك ولكن كانت الحظوة ل الك ؛ وهو فوق 
ذلك من شيوخ الإمام البخارى راوى الحديث » وأماتذته . كل ذلك يدل 
على سعة علمه وعظم فضله » وعلى كعبه فى علوم الذين ٠‏ ومن رسالته التى سئنشرها 
بعد تؤخذ طريقته التى كان يؤثرها فى البحث العللى . 

مكانته عند الخلفاء والولاة : ولسعة عليه ورجاحة عقله وبعسد نظره وسديد 
رأيه كان الاماء بمصر لا يقطعون أمآً دونه »كاكان بوصى الخلفاء بالأخذ عنه 
لتقينيم أن ليس فى زمانه أعم منه ‏ ؟ا أن الحادثة التى وقعت بينه وبين أمير المؤمنين 
هارون الرشيد تدل على رسوخه فى العلم وعلو قدره فى الإفتاء ؛ فقد جرى بين 
هارون الرشيد وبنت عمه زبيدة بنت جعفر كلام فقال هارون : أنت طالق إن لم 
أكن من أهل الجنة ثم ندم لجمع الفقراء فاختلفوا » ثم كتب إلى البلدان 
فاستحضروا علءاءها اليه ء فلنا اجتمعوا جلس طم فسألم » فاختلفوا ويق شبيخ لم 
يتكلم » وكان فى آخر امجلس وهو الليث بن سعد ء فسأله قال : إذا أخلى أميي 
المؤمنين مجلسه كلته . فصر قهم » فققال: ننى أمير الؤمنين فأدناه » فقال : أتكام 
على الامان ؟ قال : قعم . فأ بإحضار مصحف تأحضر ء فقال : تصفحه 
يا أمير المؤمنين حتى تصل إلى سورة الرحمن فاقرأها . ففمل فلا انتهى إلى قوله 
تعالى : « ولمن خاف مقام ريه جنتان» قال أمسك يا أمين المؤمنين . فأمسك , 
فقال : قل : إنى أخاف مقام ربى» فقال ذلك . فقال : يا أمير المؤمنين فهى جنئان 
وليست بحنة واحدة . عند ذلك ممع التصفيق والفرح من وراء الست فقال له 
الرشيد : أحسنت . وأمس له بالجوائر والخلع وأمس له باقطاع الجيزة ولا يتصرف 
أحد بمصر إلا بأمره؛ وصرفه مكرما . وأية مكانة لإمام أعظظر من هذه المكانة » 
وأى قدر أعلى من هذا القدر وأ كرم إلا أن يكون صاحبهما الإمام اللي يبلله 
وفقبه وبصره النافذ لبواطن الامرر ؟ 


اذه مله الازهر 


كرمة ولهده المكانة العظمى التى باغها فى العم أغدق عليه الخلفاء 
والولاة العطايا ؛ فاكتظت بها داره وامتلات بها رحابه ؛ حتى أصبح من ذوى 
الثراء الواسع والمال الوافر » فقد يلغ دخله الستوى ماثة ألف دينار » إلا أنه لم 
يكنزها ويوصد دونها الآبواب » بل أخذ بوزعبا على الفقراء والمسا كين حتى لم 
تجب عليه الركاةء لانها لم تمض عليها سنة كاملة وهى فى -وزته» بل كان ينفقها 
فى كرم واسع وتاء متقطع النظين . 

أرسل له الامام مالك رضى الله عنه يطلب قليلا من العصفر لصبغ ثياب 
تلاميذه » تأرسل اليه مقدارا من المصفر يقول الامام مالك فى وصفه : إبه صبغ 
منه ثياب تلاميذه وثيابه وثياب جيرانه وما بق ببع بألف دينار ,ا أهدى اليه 
الإمام مالك طبتا من تمر المديئة فأعاده اليسه مملوء! بالذهب ا كان يهب للإمام 
مالككل منة ألف ديثار » وذلك ضاء دونه كل ضاء »كا كان مرب الثل فى 
الكرم والإحسان ؛ حتى إنه كان ينفق على سبعين يتا من بيوت الارامل ؛ فيجيل 
عسرها وكآبنها يسرا وسرورا؛ وقد جاءته امرأة تطاب رطلا من العسل رض 
زوجبا فأمس الخادم بإعطائها قنطاراء فقال له يا إمام : إنها طلبت رطلا . فقال: 
مى سألت بقدرها ونن نمطها يقدرنا.. 


كل هذا يدلنا على أنه كان مطبوعا على التكرم ؛ مجبولا على السخاء والجود » 
وأنه كان بمضى فى ذلك حب خالط نفسه واستولى على قلبه ووجدانه جعله يحسن 
حبا فى الإحسان , ماضيا فى ذلك على سنة النى الاكرم عمد صلى الته عليه وسلم . 


ورعه وزهده : ومع أنه كان ينافس الريح كرما وتخاء. كان لا ينال 
من موائده إلا الفتات » وهذا منتهى الزهد ء إذ لا يمتنع عن اللذائذ وأتواع 
الثرف ثم يقدمها هدية للناس إلا من يلغ من الزهد غايته وءن التقشف نمايته ؟ 
ذلك إلى ملاحه الذى يحدثنا هو عنه حيث يقول : ٠‏ والذى نقسى بيده إفى 
الاعرف رجلالم يفمل بحرما قطء يعنى نفه. على أن قول الشافعى فورثائه , لقد 
حزت أربع خصال لم يكلن لعالم قبلك : العم والعمل والزهد والكرم ء يدل على 
ما طبعت عليه نفسه هن التفانى فى القه والعزوف عن مفاتن الحياة . 


بين مالك والليث له 


وفاته رضى الله عنه : عمر الإمام الليث -ياة طويلة مديدة قضاها فى نشر العم 
والصلاح والتقوى؛ فد توفى سنة خمس وسيعين وماثة للبجرة » وعيره إحدى 
وثمانين سنة . رحمه الله رحمة واسعة ؛ وجزاه عن الإسلام والمسلبين والعلم وأهله 
غير الجزاء . 

ورسالة الإمام الليث بن سعد المصرى إلى الإمام مالك بن أنس المدنى آية 
من آبات النبل » وسمو الادب فى البحث والمناظرة : على ما فيها من قرع الحجة 
بالحجة والدليل بالدليل ؛ ولست تشمر حين تمرأ هذه الرسالة بثىء يمس الكرامة 
أو تلح ما يؤذى الشعور . 

قال الليث رحه الله : 

, سلام عليك فإنى أحمد القه إليك الذى لا إله إلا هو . أما بعد عافانا اقهء 
وإباك وأحسن لنا العاقبة فى الدنيا والآخرة ‏ » قد بلغنى كتابك تذكر فيه 
من صلاح حالم الذى يسرنى » تأدام الله ذلك لكم وأتمه بالعون على شكره 
والزيادة من إحسانه » وذكرت نظرك فى الكتب التى بعثت بها إليك ؛ وإقامتك 
إياها وختمك عليها مخائمك » وقد أتثنا لجزاك الله عما قدمت منها خيراء فإنها 
كتب اتتهت إلينا عنك فأحببت أن أيلغ حقيقتها بنظرك فها ؛ وذكرت أنه قد 
أنشطك ما كغيت إليك فيه من تقوم ما آتانىءنك إلى |ب: الى بالنصيحة» ورجوت 
أن يكون لا عندى موضع ء وأنه لم يمنعك من ذلك فيا خلا إلا أن يكون رأيك 
فا جيلا إلا أنى لم أذكرك مثل هذا » وأنه بلفنك أنى أفتى بأشياء مخالفة لما 
عليه جساعة الناس عندك ؛ وأقى يق على" الخوف على نفسى لاعتماد من قبل على 
ما أفتيتهم به » وأن الناس تبع لآهل المدينة التى إليها كانت الهجرة وبها نزلك 
القرآن » وقد أصبت بالذى كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى ووقع منى 
بالموقع الذى تحب , وما أجد أحد! ينسب إليه العم أكره لشواذ الفتيا ولاأقة 
تفضيلا لعلياء أعل المدينة الذين مضواء ولا آخذ لفتياهم فهم فبا اتفقوا عليه منى؛ 
وامد لله رب العالمين الذى لا شريك له . 

وأما ما ذكرت من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمديثة » ونزول 
القرآن بها عليه بين ظبرى أصعابه وما علمبم الله منه» وأن الناس صاروا تبعا لهم فيه 
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فكا ذكرت وأما ما ذكرت من قول الله تعالى : : والسابقون الاولون 
من المباجرين والآنصار والذين اتبعومم باحسان رضى اله عنهم ورضوا عنهء 
وأعد م جنات تحرى من تحتها الانمار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
فإن كثيرا من أولئك السابقين الاولين خرجوا إلى الجباد فى سبيل الله ابتغاء 
مرضاة الله لجندوا الاجناد واجتمع إليهم الناس فأظبروا بين ظبرانهم كتاب الله 
٠ولم‏ يكتموهم شيا علموه ؛ وكان فى كل جند منهم طائقة يعلدون كتاب الله 
وسنة نبيه . ويجتهدون برأيهم فيال يفسره القرآن والسنة وتقدمهم عليه أبو بكر 
وعحر وعثمان الذين اختارهم المسليون لانفسهم » ولم يكن أولئك الثلاثة مضيعين 
لاجناد المسلبين ولا غافلين عنهم ؛ بل كانوا يكتبون فى الام اليسير لإقامة الدين 
والمذر من الاختلاف بكتاب الله ومنة نيهء فل يتركوا أمس1 فسره القرآن 
أو عمل به النى صلى الله عليه وعلى آله وسل أو اثتمزوا فيه بنده إلا عليره» 
فإذا جاء أم عمل فيه أصضاب رسول الله صلى اله عليه وس بمصر والشمام والعراق 
على عبد أنى بكر ومر وعمان» ولم يزالوا عليه حتى قبضوالم يأروم بغيره » 
فلا ثراه بحوز لاجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمرا لم يعمل به سافوم من أصنواب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابمين لم ٠‏ مع أن أصاب رسول الله صلى الله 
عليه وسم قد اختلفوا بعد فى الفتيا فى أشياء كثيرة؛ ولولا أنى قد عرفت 
أن قد علتها كتبت بها إليك؛ ثم اختلف النابءون فى أشياء بعد أصماب رسول الله 
صلى الله عليه وسل . مم قال وقد عرفت أيضا عيب إنكارى إياه أن يجمع أحد 
من أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر » ومطر الشام أ كشن من مطر المديئة 
نما لايله إلا اللهءلم يجمع منهم إمام قط فى ليلة مطروفيهم أبو عبيدة بن الجراح 
وخالد بن الوليد ويزيد بن أنى سففيان وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل» وقد بلغنا 
أن دسول الله صل الله عليه وسل قال : ه أعلسكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل 
ويأق معاذ يوم القيامة بين يدى العدأء برثوة ه خطوة » وش رحبيل بن حسئة 
وأبو الدرداء وبلال بن رباج . 

وكان أب ذر بمصر والزبير بن العسوام وسعد بن أنى وقاصض ‏ ومحمص 
سبعون من أهل بدر ويأجناد المسللينكلها ‏ وبالعراق ابن مسعود وحذيفة 


وسئةن 


بين مالك والليث 00 


ابن ليان وعمران بن حصين» ونزها أمير المؤمنين على بن أنى طالب كرم الله وجبه 
سنين وكان معه من أصحاب رسول الله صلى اله عليه وس فل يجمعوا بين المغرب 
والعشاء قط . ومن ذلك الفضاء بشبادة شاهد ويمين صاحب المق وقد عرفت 
أنه لم يزل يقضى بالمدينة به ولم يض أصحاب رسول اله صلى القه عليه وسلم بالشام 
وبخمص ولا بمصر ولا بالعراق ؛ وم يكتب به لهم الخلفاء الراشدون : أبو بكر 
وعمر وعثان وعلى » ثم ولى عمر بن عبد العزيز وكان كا قد عليت فى إحياء السئن 
والجد فى إقامة الدين والإصابة فىالرأى والعلم ما قد معنى من أعى الناس » فكتب 
إليه زريق بن الحكم : إنك كنت تقضى بالمديئة بشهادة الواحد ويمين صاحب الحمق 
فنكتب إليه : إناكنا نقضى بذاك بالمدينة فوجدنا أهل الشام على غير ذلك فلا 
تقض إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وام أتين. ولم جمع بين المغرب والعشاء 
قط ليلة المطرء والمطر يسكب عليه فى منزله الذى كان فيه مخناضرة سا كنا . 
ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون فى ض.دقات النساء أنها متى شاءت أن 
تتكلم فى مؤخر صداقبا تكلمت » فدفع إليها » وقد وافق أهل العراق أهل المدينة 
على ذلك ؛ وأدل الشام وأهل مص » ولم ينض أحد من أحماب رسول الله صلى 
الله عليه وسل ولا من بعدم لإمرأة إصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينهما مورت 
أو طلاق فتقوم على حقباء ومن ذلك قولم فى الإيلاء : إنه لايكون عليه طلاق 
-تى يوقف وأن مرت الاربعة الاشبر وقد حدثتى نافع عن عبد الله بن عمر 
وهو الذى كان يروى ذلك التوقيف بمد الاشبر أن الإيلاء الذى ذكره الله 
فىكتابه لايحل لدولى إذا بلغ الاجل إلا أن به كا أمس الله أو يعزم الطلاق » 
وأتتم تقولون أن لبث بعد الاربعة الاشبر النى سن الته فىكتابه ولم يوقف 
لم يكن عليه طلاق ؛ وقد بلغنا أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وقبيصة بن 
ذؤيب وأبا سلة بن عبد الرحن بن عوف قالوا فى الإيلاء : إذا مضت 
الاربعة الاشبر فبى تطليقة بائنة . وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن 
عبد الرحن بن الحارث بن هشام وابن شباب : إذا مضت الأربعة الآشبر 


5ه مجة الازهر 


فبى تطليقة وله الرجعة فى المدة ‏ ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان يقول : 
إذا ملك الرجسل امرأته فاختارت زوجبا فبى تطليقة » وإن طلقت نفسما ثلاثا 
فبى تطليقة . وقضى بذلك عيد الملك بن مروان . وكان ريبعة بن عيسد الرحمن 
يقوله . وقد كاد الناس يجتمعون على أنها إن اختارت زوجبا لم يكن فيه طلاق 
وإن اختارت نفسها واحدة أو اثنتين كانت له عليها الرجعة ؛ وإن طلقت نفسها 
ثلاثا بانت منهوولم تحل له حتى تتكح زوجا غيره فيدخل بها ثم يموت أو يطلقباء 
إلا أن يرد عليها فيجاسه فيقول : ما ملكتك واحدة فيستخاف ويخلى بينه وبين 
امرأتة .ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول: أيما رجل تزوج أمة 
ثم اشتراها زوجبا فاشتراؤه إياها ثلاث تطلقيات . وكان ربيعه يقول ذلك .وإن 
اتروجت المرأة الحرة عبدا فاشترته فمشل ذلك وقد بلغنا عنكم شيا من الفتيا 
مستسكرها وقد كنت كتبت إليك فى بعضها فل تجبنى فى كتاى فتخوفت أن تكون 
استثقات ذلك فتركت [لرك فى شى. مما أنكره . 

وفيا أوردت فيه على رأيك وذلك أنه بلغنى أنك أمرت زفر بن عاصم الغلالى 
حدين أراد أن يستسق أن يقدم الصلاة قبل الخطبة فأعظمت ذلك ؛ لآن الخطبة 
فى الاستسقاء كبيثة بوم المعة إلا أن الإمام إذا دنا من فراغسه من الخطبة فدعا 
ول ردائه ثم نزل فصلى . وقد استسق تمر بن عبد العزيز وأبوبكر عمد بن مرو 
ابن حزم وغيرهماء فكلبم يقدم الخطية والدعاء قبل الصلاة ؛ فاستهتر الناس كلهم 
فعل زفر بن عادم من ذلك واستتكروه . 

ومن ذلك أنه بلننى أنك تقول فى الخليطين فى المال أنه لا تجب علهما 
الصدقة, حتى يكون لكل واحد منهما ماتجب فيه الصدقة . وفكتاب عير بنالخطاب 
أنه يحب عليهما الصدقة ويترادان بالسوية» وقد كان ذلك يعمل به فى ولاية عمر 
ابن عبد العزيز قبلكم وغيره » والذى حدثنا به يحى بن سعيد ولم يكن بدون أفاضل 
العلياء فى زمانه فرحمه القه وغفر له وجعل الجنة عصيره . 

ومنذلك أنه بلغنى أنك تقول :[ذا أفلس الرجل وقد باعه رجل سلعة فتقاضى 
طائفة من ثمهاء أو أنفق المشترى طائفة هنها أنه يأخذ ما وجد من متاغة؛وكان 


بين مالك والليث اه 


اناس على أن البائع إذا تقاضى من ثمنها شيتآ »أو أنفق المشترى منها شيثاً 

ومن ذلك أنك تذكر أن النى صل الله عليه وس لم يمط الزبير بن العوام 
إلا لفرس واحد » والناس كليم يحدثون أنه أعطاه أربعسة أسهم لفرسين ومثعه 
الفرس الثالث؛ والامة كلبا على هذا الحديث : أهل الشام وأهل مصر وأه ل العراق 
وأهل أفريةيا لا يختلف فيه اثنان , فلم يكن يذبخى لك وإن كنت سمعته من رجل 
عرضى أن تخالفه الامة أجمعين . 

وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا ء وأنا أحب توفيق الله إباك وطول 
يقائك لما أرجو للناس ف ذلك من الغءة » وما أخاف من الضيعة إذا ذهب 
مثلك مع استئناسى بمكانك » وإن نأت الدار فهذه منزلتك عندى » ورأنى فييك 
خاستقينه » ولا تترك الكتابة إلى ميرك وحالك وحال ولدك وأهلك وحاجة 
إن كانت لك أو لاحد يوصل لك فإنى أسر بذلك . كتبت إليك ونحن صالحون 
معافون والحد لله . 

نسأل الله أن يرزقنا وإيام شكر ما أولاناء وتمام ما أذعم به علينا والسلام 


عليكم ورحمة اله . 


الجود 


قال التى صل الله عليه وس : , اصطناع المءروف يق مصارع السوء» . 
وقال : : إن الله يحب الجود ومكارم الاخلاق ويبغض مفسّافها» أورديئها. 

قال الحسن والحسين رضى الله عنهما لعبد الله بن جعفر ؛ [نك قد أسرفت 
فى يذل المال . قال بأنى وأى أثتهاء إن الله قد عودق أن يتفضل على ؛ وعودته أن 
أتفضل على عياده » فأخاف أن أقطع العادة فيقطع عنى . 

وقال المأمون محمد بن عبد الته المبلى : أنت متلاف . قال : منع الجبود 
سوء الظن بالمعبود » يقول الله عز وجل : ٠‏ وما أنفقتم من ثىء فبو يخلفه » 
وهو غير الرازقين ». 


نيلك 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد على النجار 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 


الاذين الايسرء والاذين الايمن 


يذكر هذان التعبيران فى تشريح القلب . وهما ترجمتان لته, 
فالآذين الأعن ترجمة عازمين عناءاازءر0 » والاذين الآيسر ترجمة 16و اانه0. 
هسدع ق الفرنسية . والذى يعنينا فى هذا الموطن التفبيه على أن صيغة الاذين 
بالتذكير لاقصح فى العربية . وأن الواجب فيا الاذينة . وذلك أنه يراد تصغي 
الآذن ء والاذن مؤنث البتة » فلا بد من اختتام مصغرها بالناء ٠‏ 5 يقال فى 
تصغير عين : عبيئة وسن "سنينة . فالوجه أن يقال : الاذيئة الينى » والآذينة 
اليسرى » ومن أعلام العرب أذينة » وهو تصغير أذن معى به مصتغرا» ولو ميت 
رجلا بأذن ثم صتغرته قلت : أذين إذ إنك إتما صّغرت متذكراً »كا لو سعيت 
رجلا بعين » تقول فى تصغيره : "عيّين » قال سيبويه فى الكتاب : , وإذا معيت 
رجلا بعين أو أذن فتحقيره بغيرهاء وتدع الهاء هنا . . . . ويونس يدخل الحاء 
ويحتج بأذينة وإنما سعى قر » وأذينة من ملوك العماليق . وعروة بن أذينة 
شاعر غزل رقيق أموىء وكان مع هذا من العلماء والحدئين فى مدينة رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وهو الذى يقول فى الغزل : 

إن الى زعت فوادك مكّبا خلقت هواكء خلقت هوى لا 

بيضاء باكرها التعبم فصاغهبا بلاقة نأدقبا و«أجلبا 

حجبت تحيتها نقلت لصاحبى ماكان أكثرها لنا وأقلبا 


وهذه الآبيات من غزل خماسة أنى تمام . 


لغويات وله 
لفته إلى الواجب عليه 


يرى القراء هذا الاستعمال كثيراً فى المقالات والاخبار ؛ وفيه قرن اللفت 
ومشتئقاته بالحرف إلى » ويراد توجيه الثىء نحو أمن معسين ٠‏ وفى اصطلاج 
الدواوين عبارة ه لفت نظر الم وتظف » ويراد به تنبهه على هفوة فرطت منه » 
وإنذاره ألا يعود إلها . 


ويرى بعض المعنيين بالعربية إنكار هذا إذ لم يرد فى المأثور عن العرب » 
ولاذكرء أصحاب المعاجم . وإتما الوارد قرن هذه المادة بالحرف عن ؛ ويراد 
حينئذ الصَّمْرف والتَتَى واللى”. فيقال لفته عن الفّر أى لواه عنه وصرفه . 
وف الكدتاب العزيز فى سورة يونس : ١‏ قالوا أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا 
وتكون لكا الكبرياء فى الأرض وما نحن لكا عؤمنين . 


ويبدو أن معنى الصرف عن الثىء فى هذه المادة جاء من قبل الحرف عَن”, 
ولا موجب للزوع فنذا المزف 6.وإن وردت المادة به , فإذا قرنت الماذة 
بالحرف إلى كان معناها التوجيه والتسديد : وذلك أن اللفت فى الاصل الصرف 
واللى؛ يقول ف المصباح ٠:‏ لفته لفتا ‏ من باب ضرب ‏ : صرفه إلى ذات الدين 
والشمال » وأنت إذا صرفت إنساناً نحو ثىء فقد وجبته إليه . وكا أن الصرف 
يقرن إعن وإلى فنكذلك اللفت الذى هو بمعناه . وما يؤيد ذلك ورود التفت 
نوه ؛ والتفت إليه » والتفت مطاوع لفت. وورود المطاوع فرع أصله و فبو 
دليل عليه . وف اللثة أفمال يختاف ممناها بالحرف » من ذلك رغب . يقال : رغب 
فيه ورغب عنه » وعدل ؛ وتولى” يقال : تولى الكافر عن الإيمان » وف الكبتاب 
العزيز ثم تولى” إلى الظل” . 

وما يستأنس به فى هذا المقام قول أنى العلاء المعرى : 


أقر السلام على عبد السلام فلى جيد إلى نحوه ما زال ملفوتا 


فتراه استعمل ملفوتا مع إلى » وملفوت وصف من لفت . وأبو العلاء دن 
هو فى البصر بالعربية والبجح بها وإحسان تأثترها واحتذائها . 


02 مملة الازهر 


تفضلم سعادتكم منحى كذا » تفضلوا سعادتكم يبول التحية 

يحرى هذا الأسلوب فى مقامات الخطاب إظبارا لمرتبة الخاطب وتكرعه » 
ودرجته فى الشرف والجد فى هذا العصر . 

فيقال لمنكان من ذوىالمكانة || ة : أمتم فضيلتك : ولصاحبالمةامالرفيع : 
أمرتم رفعتكم » ولمن كان من الوزراء : أمرتم معاليكم ٠‏ ويقال: أمرثم عرتكم 
| آر سعادتكم لمن يتمتع برتب خاصة سم الرق والسمو ى الحياة الاجتاعية . 
وقد مضت السْمّة فى العربية أن مخاطب العظيم بالحسديث عنه كأائة غائب ولا 
يواجه بالمخطات . فكان يقال : يأمن باحق إلى كا أو يذلل الأمير 
كذاءكأنما العظيم أرفع أن يناله المتحتدث يخطابه » فبو فى مثزلة سامية لايسدو 
إلها أحد » فإنما قتنصره أن يتحدث عنه كأنه غائت . ويمد” البلاغيون هذا 
المقام من مواطن [خراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر . ولو جرى الام 
على هذه السئة العتيدة لقيل : تفتضللت سعادتم أو أمس'ت فضيلتكم أو رأات 
معاليك : أو تنفضل عزتكم بقبول النحية وهكذا . وإسناد الاحداث إلى السعادة 
والحضرة والمعالى مجاز عقلى معروف أمره وقد احتذى هذا الاستاذ أحمد 
السكندرى عليه رحة الله ورضوانه » فبو يقول فى الاحتفال بافتتاح الدور الثانى 
للمجمع اللغوى : © , تعرف حضراتكم أنه لا يتسنى لاية جماعة أن تعمل عملا 
متوالياً يدون طريقة توتحد عمل أفرادها » وهذه الطريقة يمكن التخريج عليها مع 
الفعل المضارع نحو تنفضلون حضراتكم » بإجراء الكلام على لغة يتعاقيون فيك ملا ك2 
بالليل وملانكة بالهار خضراتكم فاعل والواو علاءة الجمع نحو تفضلوا سعادتم . 

وقد استحكم الأسلوب الذى صدرت به الال فى أقلام الكتاب ؛ ويكاد 
يكون من العسير ثنهم عمسا اعتادوا ؛ وصرفبم عما درجوا عليه ؛ فلا مناص من 
تخربحه وبحثه من ناحية العربية . 

وهنا يعرض للباحث مسائل فى هذا المشال ‏ تفضلوا سعادتكم ‏ قبل 
سعادة.كم مرفوع أو منصوب ؟ وإذا كان مرقوءا فا رافعه » وإذا كان منصوبا 
قاناصيه ؟ 


(0) مجلة لجع اه ج + 


لغويات الم 


وببدو أنه يحوز الوجبان : الرفع والتصب . 
فلرفع على أن ه سعادنك » بدل اشتيال من الضمير . ومن المقرر فى النحو 
أن إبدال الظاهر من ضميرى الحاضر ضيرى المتكلم والخاطب ‏ يود فى 
يدل الاشتهال ؛ كقول الشاعر «© : 
ذرنى إن أمرك لن يطاعا ‏ وما ألفيتتى حلى مضاعا 


فقوله حللى بدل اشتهال من الياء فى ألفيتى وهى ضمير المتكلم . ومن هذا 

قول النابغة الجعدى: 
بلغنا السماء مجلا نا وسناؤنا 2 وإنا لنرجو فوق ذلك مظبرا 

فقوله : مدنا بدل اشتهال من الضمير , ناء وهو مير المنكام ٠‏ ومن أمثلة 
ابن مالك فى الآلفية : [نك ابتباجك استالا » ولا يعترض عل هذا التخريج بأن 
الفمل فى تفضلوا أمس وهو لا يرفع الظاهر لانه يغتفر فى الثوانى مالا يغتفر فى 
الآوائل » أو أن العامل محذوف مدلول عليه بما قبله أى ليتفضل 5 قيل فى 
قوله تعالى ه اسكن أنت وزوجك الجنة , والوجه الآول أجدر بالاتباع » فرب 
ثىء يمح تبعاً ولا يصح استقلالا . 


ولا يصح أن يخرج سعادتك على أنه عطف بيان . وذلك أن عطف البيسان 
لا يكون ضميرا ولا تابماً الشمير » لآن عطف البيان فى الجوامد نظير النعت 
فى المشتقات فكا لا ينعت الضمير لا يمطف عليه عطف بيان فبذا توجيه الرفع . 


وأما النصب فإنه يكون على الاختصاص . فسعادتكم قصب يقعل محذوف 
وجوبا تقديره أأخص . والخصوص هنا مضاف علىحد قولاصل الله عليه وسلم: 
ء نحن معاشر الآانبياء لا نورث ما تركناه صدقة .. 


() نسبه سيبوبه فى الكنتاب إلى رجل من يحيلة أو خثمر » وتبعه ابن السراج . وعزاء القراء 
والزجاج الى عدى بن زيد . قال صاحب الخزانة : وهو الصحيح . وانظر الكتاب ص ماج 5 
والخرانة يمد - 


نُسمى” « بور توفيق » والمعروف ف اليناء أنه مذكر”. .قال فى اللسان فى وتى : 
« والميناء : مر فأ الدفن , بمد” ويقصر ء والمد“أكثر . سعى بذلك لان السفن 
تى فيه أى تفتر عن جريها » فترأه أعاد الضمير عليه مذكر”! . وما يقطع بتذكيره 


فلا استقلت ملبتاخ جلها . وأشرقن بالاحال قلت : سفين 

تأطرن بالميناء »ثم جرءنه وقد لم من أحالمن شمون 

فقوله ملمناخ أى من المناخ . وقوله : تأطرن أى تثنين وتعطفن » وجزعنه: 
قطعنه ؛ ويج» هكذا فى بعض التراجم فى اللسان وفى بعضهالم بالحاء المبءلة أى ضاق 
وازدحم » وثكون قالابن سيده : يحوز أن يكون مصدر شمن » وأن يكون 
جمع ثمنة نادراً » وشونة السفينة ملهباء والبيت الثاى من وصف سفين كا ترى » 
يشيه امال عليها الرحال» وهى تسير فى الصحراء فى سهولة ويسر إسفين مشحونة 
بالمتاع تثبت بالمينا. ثم قطعنه . فترى كيف رجع الضمير على الميناء مذكراً فى قوله : 
ثم جزعنه . 


ثرة اللثام 
قال النى صل الله عليه وسل  :‏ الناس كإيل ماثة لا تجد فا راحلة» . 
وقالت الحكاء : التكرام فى اللتام كالغرة فى الفرس . 
وقد بالغ ابن حازم فقال : 
وقالوا لو مدحت فى كريماآ فقلت وكيف لى يقتى كريم 
بلوت وص بى خضون ولا وحبك المجرب من عليم 
فلا أحد يعد لوم هول ولا أحد يمود على هديم 


إرذفنا 


للفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أبو الوفا المراغى 
مدير المكتبة الأزهرية 


ذعا ذاع أن ارتاض فى رياض الآدب العرنى القديم , والادب العرنى فينان 
الغياض يهى الرياض » طرائفه تطرب الاذن » وتمت العين وتخفف لوعة الملتاع » 
وتجلو>م“المزين وتملا صدره ببرد العزاء والصير . على أن فيه الحكة ال-كيمة 
السائرة فى البوادى والامصار » الدائرة مع الأعصر والاجيال ؛ يتمثل بها 
الحاضر والبادى » ويطرب لها رب” الفلسفة والشادى . فبى حكة الفطرة وثمرة 
الامتحانات والتبعر. 

وقد اتتهى بى المطاف إلى ركن من أركانها تضوع شذاه وطاب نشره؛ فأغرى 
الطرف به والقلى منمحاسنه » فأطلت الوقوف عنده الدَاسا للبتعة الآدبية» واقتناصا 
للفائدة العلبية ثم أحسست بالرغية فى الحديث عنه : ذلك هو ركن الطغرائى فى 
رياض الادب العربى ؛ والطغراقى؟ يعل الآدباء؛ شاعر له مكانه فى تاريخ الآدب» 
فب شاعر مشرق الديباجة رصين اللفظ قوى المعنى واضيع الغرض موفور الحكة » 
شاعت حكته فى شعره وبخاصة فى قصيدته المعروفة بلاميدة العجم؛ وما أخذ 
الطغرائى مكانه بين الشعراء » ولا شاع ذكره وعلا قدره إلا بها . 

والطغراتى هو الذى يقول : 

وأكثر الناس من تشق بصحبته ومصطل النار لا يخلر من الشرر 

تشاءهوا فى طباع الشر ينهم على اختلاف من الآهواء والصور 

فلا تروض إنصافا وقد شبدت غالب الليث أن الظم فى الفطر 


4ه يجة الازهر 


والعيش كالماء قد يصفو لشاربه حينا ويشرب أحيانا على الكدر 


حمنا عليه فلا طاب موردنا أتامناالخوف بين الورد والصدر 


وليس من قصدى فى هذه الكلمة أن ترجم للطغرانى . وأعدد أغراضه النى 
طرقها فى شعره ويجلها فى ديوانه » فذلك لون من الحديث صار مكررا علولا » 
وَإنما القصد من حديى إلى تسجيل بعض الخواطر التى عرضت لى أثناء قراءقى شرج 
الصفدى على لامية الطفرائى » وقد لا يمل كثير من الناس أن هذه اللامية قد 
حظيت بعناية العلاء والادباء قديما وحديثا؛ ولست أعنى برؤلاء علاء العربية 
وأدباءها لغسب » ولكنى أعنى بهم مع ذلك علاء الإفرتج وأدباءهم فقد ترجت إلى 
اللغة اللاتينية مرارا ؛ وتناولها علداء العربية بالتعليق والشرح ؛ قصار لها كثير من 
الشروح فى عصور مختلفة ومن أشهرها « الغيث المسجم فى شرح لامية العجم » 
للصفدى . 

ولا شك أن لامية المج قطعة أدبية خالدة حكتهاء رائعة بمعناها وقها الآدبى 
لا يكاد مخطئك فى كل بيت منها تشبيه رقيق أو مجاز دقيق ؛ أو استعارة موفقة 
أو كناية معجبة, ولا يفوتك فى جملتها نوع من أنواع البديع المعروفة» وللكنك 
تعجب إذ ترى الصفدى يصمت عنها ويطول صته حتى نهاية شرحه » فلا يشير إلى 
شىء منباء وعبدنا بشراح الآدب أن يجماوا من شروحهم فرصة للتنافس » ومجالا 
للتطبيق العلى والدلالة على المقدرة || 
فى الناحية البلاغية : وسلوكة فيها سلوك الخائف المذر المتوقع هجوم العلباء ولوم 
التقاد ؛ وطريقته اللغوية فى شرحه أشبه شىء بطريقة أصحاب المعاجم ؛ فهو يشرح 
اللفظ بلفظ مثله لا يكاد يتجاوزه . 


بة ؛ وصنيعه فى الناحية اللغوية صنيعه 


وليس كذلك طريق اللقويين الادباء كامبرد والقالى ومن على مذهييم» فهم 
يقرئون النظير بنظيره نوضيحا له وإبائة عنه» وما يلاحظ على الصندى فى شرحه 
إيجازه فى عباراته من معاق الآبيات » وتناوله إباه تناول ضعفة المترجمين الذين 
يلفظ آخر ء غافلين عن حسن الصياغة وانسجام العبارة , والفقه 


على هامش الادب اسه 


الادنى للآبيات » وقد حاول أن يسد ذلك النقص فاستعان فى بيان المعاتى بما 
يشابيها فى شعر الشعراء ونثر انكناب » فاستطرد واستطرد وكأنه فى ذلك يحاول 
نعنا بمكانه من الآدب والآدباء فأخطأه التقدير . 


أن ية: 
وه 


قصور الصفدى ف هذه النواحى فى شرحه للامية وهى العناضر الضرورية فى 
شرح الآدب؛ ومقياس الادب فى الآديب » يسوغ لنا الحم عليه بالتخلف عن 
صفوف الآدباء» فإذا أضيف إلى ذلك ماشغل به نفسه من الفضول والاستطراد 
إلى ذكر فصول من علوم قد يتصل بعضها بالآدب » فيمكن الاعتذار منه كالنحو 
والصرف ولا يتصل بعضها الآخر بالادب كالفلسقه والفلك والطبء فيضيف 
وجه العذر مته صح حكنا عليه يما ذكرنا. 

وثمة أشياء نأخذها على الصفدى » ويشترك فى «ؤاخذته ببعضها جمهرة الناس + 
ويحس الأدباء خاصة ببعضها الآخر ؛ فها يشتّرك العامة فى استهجانه لجافاته الذوق 
وصلته بالآداب العاءة تعرضه للاذب المتكشوف وتكلفه له رواية وإتشاداً . 

وليس بنا حاجة إلى ذكر شىء منه هناء وما يحسه الأدياء ويضيقون به تكلفه 
السجع وحرصه عليه » حتى جاء أ كثره مستسكرها مرذولا» يدفع بعضه بعضاً » 
وينكر أواخره أوائله : وجملة ما ذكره من شعر الشعراء استطراد خفيف فى 
ميزان الآدب ورابطته به رابطة ضعيفة ؛ وما أبعد الادب عر الاستعارات 
المستغلقة والتكنايات البعيدة ٠‏ وعن أنواع البديع تقسر على مواطها قسراً » 
وتستكره على أماكنها استكراماً » ليظفر قائلها بلقب الشاعر أو الكائب 
ظلءاً وزورا - 

هذه خواطر بدت لى أثناء قراءة شرح الصفدى على اللامية » وهى تبين مكان 
الشرح من كتب الآدب » ؟ تبين مقدار دقة ضاحب كشف الظنون فى مة 
حكنه عليه إذ يقول : وشرحها د لامية السجم » الصفدى بشرح عماه ٠‏ الغيث 
الذى انسجم فى شرح لامية العجم » بشرح ذكر فيه شيا كثيراً على طريق 
الاستطراد قصار شرحاً مشحوناً بغرائب الجد والحزل وأحسن امجاميع » . 


مه مجلة الازهر 


فلا نمدو الحقيقة إذا قانا عن هذا الشرح : إنه ليس شرحاً أديياً يا يفيم 
الآدباء من شروح الآدب ؛ وإنما هو جموعة من طرائف الآدب » جده وهزله 
وفصول من علوم شت أكثرها من عل النحوء أضاف بعضما إلى بعش لادق 
مناسبة كا يقول النحويون ٠‏ وهى بعمل الآخبار من الحفاظ أشبه منها يعمل 
الآديب ؛ وهى مناسبة كلالمناسبة لتتكوين الصفدى واستمداده الشخمى ؛ فالصفدى 
مؤرخ أخبارى حافظ مكانه بين المؤرخين والحفاظ » لابين الادباء » فقد ألف 
فى التاريخ كثيراً » وجمع فى غيره من الفئون » إلا أن ناحيته التاريخية : أظبر 
وهويا أشد. 

وقد توف الطغرائى سنة وى ه . وتوف الصفدى سنة ياه رحمهما الله 
ورم أسلاقا خدمة العلل » وأسبغ علهيم من رضوانه » وأستغفره من خظق 


وسوء تقديرى . 


اليخل 

قال زياد : كن بالبخل عاراً أنه اسم لم يقع فى حمد قط » وكبى بالجود عد 
أنه اسم لم يقع فى ذم قط . 

وقال شاعر : 

ألا ترانى وقد قطمتى عذلا ماذا منالفضل بين البخل والجود ؟ 

إن لم يكن ورق يوما أراح به للخابطين فإق لين العود 

لا يعدم الائلون الخير أقبله إما توالا وإما حسن مردود 

يريد بالورق الال والاختياط ضرب الشجر ليسقط الورق لتأكله السائبة 
أى الميوانات النى تسيب لا تؤكل ولا تركب وفاء لنذر » لعل الشاعر طالب 
الرزق مثل خابط الشجر لإسقاط ورقه . 


ويلا 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مود النواوى 
وكيل معبد أسيوط 


طالب العلم الدينى فى ماضيه من اتجسه إلى المعارف الإسلامية برمته » وأقبل 
علها إقبالا ناما لايصرفه عن ذلك عحاولة دنيا يصيها ٠‏ أو امرأة يتعرض لها ء أو 
فتنة تلبيه عنهاء قد اتخذ من مسكنه معبدا لايفتر فيه عن التحصيل . ومن صراحه 
ومغداه إلى العم السبيل » ومن خلق الإسلام والنصوف عدة وعوثاً ومن الحرص 
والجد وصحبة الشيوخ والقسح بهم منجاة ومسلكا » قد ذل طالاً فعر مطلوباً . 
واستفى بالله والعلم فأمسى عبوبا . 

ويظل يصفى للحديث بأذنه ويقليه ولمله أدرى به 


وهكذا كان أبناء الأزمر ترج بهم رجالا من الذين سعدوا وسمد بهم 
تاريخه » كانوا من خبايا الدهر فأصبحوا يحكون على الدهر ء كانت أسر الكثرة 
منهم فقيرة مغمورة فصاروا لا يجدا . 

و" أب قد علا يان ذرا شرف كلا علا برسول الله عدنارنفت 

فليت شعرى ما الذى رفع هؤلاء؛ ووصل بهم إلى ذلك الجد الشاعخ ؟ إنه العم 
والتحصيل والدرس الطويل ؛ والاحتيال لصيد العلم وجعه فى نهم مقبول . 


4ه مجلة الازهر 


أولئك الذين كانت تقتحمهم الابصار » وتنبو عنهم الانظار » م الذين سعدت 
بهم الملوك فلم يحل عيشهم إلا فى رضاهم » ولم يستروحوا روح الجنة إلافى معشرم » 
ولم ينفضوا غبار الآلم من الدنيسا وتفلياتها إلا فى خلس العيش معهم ؛ وم القوم 
لايشق بهم جليس , 


لقد طالما وفد على الأزهر الكريم قوم شرح الله صدورم للإسلام ؛خاطيم 
بلطفه وصنعهم على عبن» ولفتهم إلى وجبه » فنظروا إلى باطن الدنيا حين نظر 
الئاس إلى ظاهرها ء وعشقوا العلم عشقا أتحل أبدانهم وقرح أجفانهم » وجافى عن 
المضاجع جتوبهم فى ثنافس حميد وتعاون ميد : ثيث على الحق أقداميم وحبس 
على البحث والتنقيب أنظارهم » مجالسهم حلق العلم حول شيوخهم يتلقطون فيا 
الدرر ؛ وخضون فيها الفكر ويباركون فيها الإنانية ويدر<ون ا الهيمية 
ثم يقومون وقد مللآوا الاوعية معارف» فرحين بما آآناهم الله من فضله » وميزهم 
به على كثير من عباده المؤمنين ؛ فإذا آبوا إلى مثاويهم فا أسعد الأاوية» إنهم 
يتعجلون بما يقيم أصلابهم ؛ ليعودوا إلى ما به تعلقت قاويهم » فيجددون حلق 
العم يعضهم مع شبوخ يتطوعون يترشيحهم فا ثم بسيله » ويعضوم مع بعضهم 
ليوا أنفسهم لدروس الغدء حتى يستطيعوا أن يعوا عن الشبوخ ما يقولون » 
ليرسخ فى أذهانهم » ويحتل مكان الخلود فى عقوم » والعلى صعب يعوزه الاخذ 
والرد والمد والشد ؛ ومم بعد تلك الحلق فى جباد أنفسهم يستعيدون ماجمعوا» 
ويستزيدون ما أخذواء والعلم بحر لاساحل له لايحل إعطاءك حتى تحل سؤاله , 

فسل أوائك الذين كانوا يربطون أنفسهم فى سوارى المسجد خشية أن وقصدم 
النعاس » وبل أولئك الذي نكانوا يقناوبونالنوم حتى لايستغرقوا فالنفلات » وسل 
أولئك الذي نكابوا بيبون فى ساعات الصفو بالامار ة يتعرضون لنفحات الله * 
ويحلون قلوبهم بالقاس رضاه » حتى تنطبع فيها الحقائق » أو سل عنهم لتعم مبلغ 
جبادهم وأنهم ما وصلوا حتى بذلواء وما نالوا إلا بد أن جالوا وصالوا» 
ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل ٠‏ على أنم قد أخلصوا لاسانذة كرام قد 
حضوم التصيحة » وتقحوا لهم لباب الشريعة » ووفروا أتفسهم للاستزادة من العم 
والمعرفة شرايا مختلفا ألوانه » بي كرونهم بالغذاء العقلى » ويبادلوتهم ذلك الحب 


طالب علم احذ 


السماوى » فبحب الاساتذة لابنائهم توفرت أسياب التمحيص » وأجتمعت وسائل 
الإفادة الثمرة ؛ وعبدت سبل العلووعذيت مناهلة » ويحب الابناء أ-ائذتهم خضعت 
نفوسهم وخشعت قلوهم » وتقبلت عقوم » نأفادوا معارف مباركة ميمونة » لقد 
أسليوا قيادم لاولئك الششيوخ » واستسهلوا منهم كل صعب » واستحلوا منهمكل 
مير » حتى كانوا يرضون منهم مايرضى العبد من سيده؛ وحتى كانوا يتسابقون إلى 
أحذيتهم يحملونما » ويرون فى ذلك الفتوح والسعادة لآن الذل فى هذا السييل هو 
العزكل العن. 
كان لطلاب الازهر كا يقول الاستاذ الزيات كلف به لايتهى , وثقة برجاله 
لاتحد . وانقطاع إلى جواره لايبغون من ورانه غير ققه الدين وتحصيل المعرفة » 
وتجديد حبل الدعوة» فهم عا كفون على معاناة الدرس » قائءون بميسور العيش » 
لا ينصرفون من حلقات التعليم بالقاهرة ؛ إلا إلى حلقات التعلم فى الريف . 
وطلاب الآزهر القديم اليوم لايزالون يذ كرون ما لشيوخهم من الحب والتجلة» 
كانوا يتحلقون حول حلق الشيخ من غير نظام ولا ضابط فيكون هم على السبق 
إلى الآمام عراك وصخب حتى إذا ما أقبل الشيخ خشعت الآصوات وسكنت 
الحركات » -تى كأن شيئاً علق بالانفاس فلا تنسم»وعقد الشفاه فلا تنبس؛وريما نزا 
اللجاج على لسان أحدم أثناء المناقشة فيغضب فيغضب الشيخ فلا يكون أنكى فى عقابه من 
الإشارة إليه بالخروج من الدرس ء أو الدعاء عليه بالقطيعة من الازهر 90 . 
لقد كان الطلاب يتنافسون فى العلم » ويكائرون بالعسلم » ويفرحون بالعلم 
وينتصر بعضهم على بعض بالعلم . ويتناقلون فيه ما يقول بعض واصفيه . 
سبرى لتتقييح العلوم ألذ لى من وصل غانية وطول عناق 
وتمايلى طربا لحل عويصة مير من الدوكات والعشاق 
كان الجامع الازهر فى جميع أوقاته كعبة لا ينقطع وافدها ؛ ولا الدوى 
بالعلم فى جميع أرجائها ولا تخلو من قارىء وناظر » ومكب على الدفاتر » وراكعم 
وساجد .. خؤزام الله بما صبروا أن يدل ذم عزا وفقرمم غنى ؛ وضعفهم قوة» 
وجعل كلتهم العليا ؛ وأخضع لم الدنيا فلسان الم . 
6 هتوج الف 
لق 


سم جخلة الازهر 


ترى القاس ماسرنا هسيرون خلفنا 2 وإن نحن أو مأنا إلى الناس وقفوا 

وقد أدركنا من ذلك العرد الكريم جانياً » واآصلنا ببقية صالحة ممن كانت 
أسمازم تملجل » وذكراهم تدوى حى ملات مع الارض ٠‏ ولقد كنت من 
يحرضون على القسح بهم » والتزاحم على دروسهم » قبل كروسهم وأنا أتمثل . 

متعم من شيم عرار نتجدد 2 فا بعد العشية مر عرار 

وكان من أوائك حضرات الأثمة الاعلام'طيب الله ثراهم : الشيخ حمد مخيت 
المطيعى ؛ والشيخ عمد <سئين العدوى » والشيخ يوسف الدجوى » والشيخ 
السوالوطى » والشبيخ سيد المردق رضى الله عن اجميع وأحسن جزاءم ؛ فنكنت 
أوفر من صفوة حيات زمنآ أجمع فيه منهم وآخذ عنهم » وكان يحمعنى مع شيوخى 
التلدذة لهم » وانتهاز الفرصة فى بقائهم , تقديرآ لما حملوا من عل غزير» وإيمانا بما 
وصلوا إليه من معارف قد قعز بفقدمم . 

وكان والدى رحسه ته ينيج تبج أولئك الاثم ؛ فيدآاب على خدمة السلم 
فى المسجد وف المنزل » وف المدينة والقرية ؛ ويحملنى على صعبته والاخذ عنه » 
و<ضور دروسه التى كان يعقدها فى أشهر الأجازات فى الفقه والمنطق والبلاغة 
وغيرها؛ وغرس ذلك فى نفسى معانى لا أزال أبكى على فقدها فى أبنائنا اليوم » 
أولئك الذبن صرفتهم شواغل الجتمع الصاغب حتى صغرت وطابهم ؛ وخات 
عقوم ؛ وصدأت قلوهم » فاستتقلوا الم وجافوه وصاروا يشكون فى غين 
شكوى » وينفرون فى غير نفرة » ويحاولون أن يحملوا أنفسهم على امجتمع حملا 
- أصلح الله باهم ؛ ورد إلهم رشادم ‏ إنهم يشكون أحيانآً من مناهج الدراسة . 
وصعوبة الكتب لانهم لا يوفوتها حقها من التفرغ والإقبال . وقد كنا نخضر 
لآول عبدنا بالعلم أوجه إعراب البسملة على جميع وجوهها ؛ مما تع به أفهامنا » 
تضيق عنه مداركثا : ولكنا تحمل أنفسنا عليه وتحفظ ما أعى فهمه ؛ حتى يحين 
وقنه: ما يحول ذلك دون الصبر والرضا والإعان بمظ المطلوب . 

فالذنب إذاً يا طلاب العلم ؛ ليس ذنب المناهج » ولا طرق التعليم ؛ وما هو 
ذنب التشاغل والتكاسل » والقذف يأنفكمفى ذلك الجتمع الصاخب» هو ذنب 
الغرور والطيش من أبنائنا الذين يزعمون أنهم يملكون قيادة الآمور ؛ ويديرون 


طالب العلل لوه 


دفة الشئون ٠‏ والتحكم فى مصائر الرجال والسكرمات بإسقاط أو إنهاض » 
وإلافن للدرس والتحصيل» ومن للتبذب والتكيل ؟ وإ كنيد الازهر بالذات 
كنتب مركزة ٠‏ وثقافات عالية ممكية . وجموعة يدخل' بعضها على بعض . 
ويحتاج بعضبا إلى بعض ؛ فن قصر فى ثىء منها بدا ضعفه وظبر يخزه . 

أما نحن فا كنا تفكر فى تلك المسامج ؛ بل كنا تحاول أن فطلب المزيد 
وثتنافس فى ذلك » لنصل من قلوب الآسائذة إلى موضع الحب كل يقدر طاقته » 
وكانانا أستاة اثة فى مادة الاصول ؛ وكان يعلم مقدار حرص على القراءة 
والاستزادة : فربما جاء قبل الإبدهء فى الدرس»ء فسألنى عن رأى فى مسألة» 
وعما قرأت فيها من المواد لملنه يحد عندى مزيداً يزيده هدى ٠‏ فإن الملم بحمث 
وتتقيب » ولقد كان لذلك أثره فى تربية ملكة الاستقلال وفى تكوين الشجاعة 
المبذية الحميدة » وفى إطالة النفس ف المناقعة البريئة . 

كان لنا أستاذ يشار إليه ويعول فى علوم الشريعة وفى مادة الأصول عليه 
شفاه الله وكان يقرأ لنا كنتاب الاحكام فى الاصول ٠‏ فرأى يوماً أن فى 
اللكتاب خطأ مطبعياً بزيادة كلة , لاء أو تتصها ‏ لا أذكر بالتحدي 
وكنت قد فبمت السكتاب على وضعه ولم أشعر فيه يخلل . فناقشت شيخى 
وكنت قليل المناقشة جداً مالم يلح الداعى إليياء وطال أمد المناقشة حتى ردعنى 
شيخى » فسللت فى أدب وحياء وأنا مقتنع بفبمى ٠‏ فلا كان اليوم الثاتى جاء 
الشييخ ٠‏ وكان أول ما بدأ به أن سأل عنى » فلييت دعوته الكريمة ٠‏ فينم لى 
وتجال فى وجهى ؛ ودعا لى مخير » ثم قال : المق ما قلت فتضاعف خجلى » وزاد 
تقسديرى لشيخى » على أنها كانت وسام شرف » وشارة مخار أنزلتى من نفوس 
إخواق أكرم منزل . 

ون ذهبت أسرد لك أيها القارىء السكريم كثيراً من مظاهر الحرص والدأب 
فى عبدناء وهو عبد قريب ارأيت العجب ولرثيت لما صارت إليه الحال 
اليوم من [عراض وصدود» ومن جرأة واستهانة بالواجب . 

باطلبة العم ! لعل كثيرا متكم قد قرأ ماوصف به الهمزائى الع ؛ وهو وصف 
يعجبنى كثير! إذ يقول : ه وجدته بعيد المرام » لايصاد بالسهام » ولا يقسم بالآزلام » 
ولا يرى فالمنام » ولا يضبط باللجام ولا يورث عن الاعمام : فتوسلت إليه بافتراش 


0 بمة الازهر 


المدر واستناد الحجر ؛ ورد الضجر؛ وركوب الحظرء وإذمان السهر: واضطحاب 
السفرء وكثرة النظر» وإعمال الفكر» ورأيته لايصلح إلا للغرس ء ولا يغرس إلا 
فى النفس » وطائر لاخدعه إلا قنص اللفظ , ولا يعلقه إلا شرك الحفظ » خررته 
بالدرس ؛ ثم استرحت هرس النظر إلى التحققيق ؛ ومن التحقيق إلى التعليق » 
واستعنت عل ذلك بالتوفيق ٠‏ . 

ياطلبة العلم ! نحن الأف فى زمن ترام فيهيا قال الآول: 

فلسنا كعهد الدار ياأم مالك ولسكن أحاطت بالرقاب السلاسل 

وإنه ليحز فى نفسى ويكينى لك . أن أحاطت برقابكم السلاسل » من نلك 
الشواغل فنوليتم فى الآمة الشون » وشغلتم أنفسكم يماكان وما يكون ؛ حتى ضاع 
العمر سذى؛ ومخت لشباب بدا » لقد غرك أن تسمعوا الثناء من لا يعنيه 
أسك ولا يرجو مستقبلكم » فبل يرضى أحبتكم من أهل وعشيرة أن تنفقوا العمر 
فى ذلك الفضول » وأن تتحرف يكم عن الجادة خابطات الميول ؟ لا لعمر الله !. 

ياطلية الع ! رحم انه امأ عرف قدر نفسه فزكاها وكلباء جددوا خلايا العلم 
فى عقولكم قبل أن تأكلها الجبالة » وأزيلوا الران عن قلويكم لا تفتك بها الضلالة 1. 
لا تعملوا للنجاح فى الامتحان » فإن عل الامتحان كالسراب ليس بشىء مستقر ؛ 
ولكن اعملوا للنجاح فى الحياة يا كان أساتذتم الذين أبأتكم بعش أنبائهم . 

يا ليت شعرى متى تزول هذه الأسداد التى صدت أبناءنا عن سيل العلم 
الصحيح ؛ والتربية الصالمة المشرقة ‏ وياليت شعرى متى تدركينا عناية لقه سبحانه 
فنعود بالطالب إلى تلك النفس الركية » وتلك الشخصية العامة بالدين » المعتزة 
بالله رب العالمين » المثرية من معارف الإسلام والآدب » الحافلة بمختاف علوم 
العرب ؛ فيطلب العلم للعلم» ويأخذه عن الاشياخ الذين سلكوا سبيله فعرفوا 
أصيله ودخيله » وأخضعوه بسكثرة الرد ‏ واستحوذوا عليه بعد طول مد وشد؛ 
حتى يقروا عين الزمن » ويشدوا يحق أزر الدين والوطن . 

اللبم لطفا بعيالك طلاب الآزهر معقل الدين وعلوم العربب؛ فبصرهم بالحق » 
واهدم إلى الرشد ولا تحق عليهم كلبة الجبل يوم تقيض العلم بموت العلماء» حت إذا 
لم ببق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسثلوا فأفتوا بغير عم فضلوا وأضلوا . 

اللهم أقشع عنا هذه الغيابات . وتدارك يألطافنك الخفيات . يا أرحم الراحمين 

متى أرى الصببح قد لاحت عخايله 2 والليل قد مرقت عنه السراويل ؟ 


إيدينا 


| و 10 
نر رج عل امون 
- ]لت 4 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد المتعال الصعيدى 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 


قد عاد الفلسفة تقديرها فى الازهر وكلياته » وصارت تدرس فيه دراسة 
جديدة تخضع لانقد الحديث » ولا تتأثر بثىء من التعصب الذى كانت تلقاه الفلسفة 
قديما » فعرف للفاسفة فضلبا فى التووض يالامم ؛ وعرف الفلاسفة فضليم 
فى الاجتباد ى النبوض بالعل » ونظر إلى أخطائهم فى الفلسفة كا ينظر إلىكل خطأ. 
هن البشر ؛ فسكل من ينظر ويفكر يصيب ويخطى. » ولا يصح أن يمنعنا خطؤه 
من الاتتفاع بصوابه » ولا أن يحملنا على مجافاة الملوم النى وقع فيها » إذا كانت 
نافعة لناء ولا يمكتنا الاستغناء عنها . 

وكان المأمون بن الرشيد يعرف هذا الفضل للفلسفة ‏ فأقبل على طلب علوهبا 
من مواضعها ؛ واستخراجها من معادنها ؛ وأتحف فى سييلها ملوك الروم بالمدايا 
الخطيرة ؛ وطلب ما عندمم من كتب الفلاسفة ؛ فأرسلوا إليه ما عندمم من كتب 
أفلاطون وأرسطو وغيرهما » فاختار للها مبرة المترجمين » وكلفهم ينقلا إلى 
العربية » ثم حض الناس على قراءتها » ورغهم فى تعليبا » فنفقت سوق الفا-فة 
فى زمائه ؛ وتنافس فى علومها أولو النباهة فى عصرهء لما كانوا يرونه من تقديمه 
لامابها » واختصاصه بأهلبا» فكاف يخلو بهم ٠‏ ويأنس بمناظرتهم » ويلنذ 
بمذاكرتهم ‏ فيتالون عنده المنازل الرفيعة » والمراتب السنية » وفى عبده كان 
تقل فرع الإلمتيات من الفلسفة إلى العريية » وكان النقل قبله مقصورا على 
الطبيعيات والرياضيات ؛ فتكاملت ذا أقسام الفاسفة » وقد كان الفيلسرف 
قدمما لا ينال هذا اللقب إلا إذا أحاط بهاكلها . 


س0 مجلة الازهر 


وقد كان المسليون فى ذلك الزءن منقسمين إلى أهل سنة وعتزلة » وكان 
مذهب الاعتزال مذهب بعض الخاصة فى الدولة » أما مذهب أهل السنة فكان 
مذهب كثير من الخاصة » يا كان هذهب جمهور العاءسة » فوضع المستزلة أوديهم 
فى يد اللأمون » ولم يوا فها يقوم به من ذلك خطرا على الدين » أما أهل السنة 
فرأوا فى هذا خلاف ما يراه الممتزلة » وتجافوا مر أجله المأمون ودولته » 
نهم عليه ء حتى اشتد العداء ينه وينم » 


القرآن » ققد اتخذما المأمون فرصة 


وأخذوا يتفرون العامة ءنه » ور: 
ووصل إلى نمايته فى مسألة القول 
للتتكيل بأهل السئة » وكان فى الحقيقة يشنى غليله من مناوأتهم له فى موقفه من 
علوم الفلسفة . 

وهنا يبدو غريبا أن يكون لواحد من أهل السئة أكير سلطان فى دولة 
الأمون ء فيخرج هذا السنى على إجاع أهل مذهبه طائعا عختارا ٠‏ ويرضى المأمون 
أن يكون له فى دولته ذلك السلطان » مع أنه كان يميل فى دينه إلى مذمب 
المعتزلة والشيعة » وهذا إلى إيثاره مذاهب الفلسفة وشغفه بها » وكانت فى ذلك 
الوقت من أشد ما يمقته أهل السنة . 


ولكن هذا الذى يبدو غريبا هو الذى كان » وإذا كان يبدو غريبا فى ذلك 
الزمن فإنه هو الذى كان يحب أن يكون فيا ترى الآن » وقد كان ذلك العالم 
السنى هو الإمام العظم أبو جمد يحبى بن أكثم بن عمد بن قطن بن سممان بن 
مشنج القيمى الاسيدى المروزى ؛ من ولد أكثم بن صيى القيمى حكم العرب 
فى الجاهلية » وكان الإمام يحى يمثله من هذه الناحية فى الإسلام ؛ وعنه ورث 
ذلك الفضل والنبل » وئلك البراعة والكياسة . 

وقد ترجم له ابن خلكان فقال :كان ققنها عالما بالفقه » بصيرا بالاحكام » 
ذكره الدارقطنى فى أصحاب الشافعى رضى الله عنه . وقال الخطيب فى تاريخ 
بغداده : كان يحي بن أكثم سليا من البدعة » يتتحل مذهب أعل السنة » سم 
عبد اقه بن الميارك وسفيان بن عبينة » وغيرهما » وروى عنه أبو عيسى الترمذى 
وغيره ؛ وقال طلحة بن عمد بن جعفر فى حقه : يحى بن أكثم أحد أعلام الدنيا» 
وقد اشتهر أمره ؛ وعرف خبره . ولم يستثر عن الكبير والصغير من النناس 


غلبة عالم ستى ليك 


فضله وعلسه ورياسته وسياسته لآمسه وأمس أهل زمانه من الخلفاء والملوك » 
واسع العم بالفقه » كثير الادب » حسن المعارضة » قائم بكل معضلة . 

ثم ذكر ابن خلكان ميدأ اتصاله بالمأمون فقال : أراد المأمون أن يولى 
رجلا على القضاء» فوصف له يحى بن [ كثم » فاستحضره ؛ فلا حضر دغل عليه » 
وكان دمم الخلق ء فاستحقره المأمون لذلك , فعلم ذلك يحي ٠‏ فقال : يا أمبي 
اؤمنين ؛ سلنى إف كان القصد على لاخلق . فسأله عن المسألة المعروفة فى 
الميراث بالمأءونية » وهى أبوان وابنتان » لم تفسم التركة حتى مانت إحدى البنتين 
وخلفت من فى المألة » فليا سأله عئها قال له : يا أمير المؤمنين » آ ميت رجل 
أم امرأة ؟ فعرف المأمون أنه قد عرف المألة ؛ فقلده القضاء . وهذه المسألة 
إن كان الميت الآول رجلا تصح المألتان من أربعة وخمسين ؛ وإن كانت 
امرأة لم يرث الجد فى المألة الثانية شيئاً » لانه أبو أم . فتصم المسألتان من 
ثمانية عشر سهما . 

فلما اتصل يم بن أكثم بالمأمون غلب عليه » حتى لم يتقدمه أحد عنده من 
الناس ميا » لانه عرف با برع فيسه من العلوم من فضل يحى وما هو عليه من 
العم والفضل ما أخذ بمجامع قلبه» فل يقتصر على تقليده قضاء القضاة » بل قلده 
تدبير أهل ملسكته » فكانت الوزراء لا تعمل فى تدبير الملك شيئاً إلا بعد مطالعة 
يح بن أكثم » حتى قيل : إنه لا يعم أحد غلب على سلطانه فى زمانه إلا يمي بن 
أكث » وأحمد بن أنى دوادء وكان يحى من أهل السئة كا سبق » وكان أحمد من 
زعماء المعتزلة » وهذا من حسن سيامة المأمون » إذ كان يقصد من هذا أن يرضى 
بسياسته الزبين الكبيرين فى دولته ؛ فاختار منهما ذينك السياسيين العظيمين » 
وقد سثل بعض اليلغاء عنهما أيهما أثيل » فقال :كان أحد يمد مع جاريته وابنته» 


ويحى يهزل مع خصمه وعدوه ٠‏ 


وقد كان ليحى بن أكثم مع المأمون مواقف نبيلة داقع قهاعن مذهب أهل 
السنة » وتفعهم فيها بحسن سياسته وكياسته» وأهمها هذان الموقفان : 

١س‏ حدث تمد بن منصور قال : كنا هع المأمون فى طريق الشام » فأم 
فنودى يتحليل المثعة » فقال يحى بن أكثم لى ولالى العيناء : بكر! غداً إليه » فإن 


5-6 مجملة الازهر 


رأينما اقول وجبا فقولا ء وإلا فاسكا إلى أن أدخل » قال : فدخلنا عليه وهو 
يستاك » ويقول وهو مغتاظ : متعتان كانتا على عبد رسول الله صل الله عليه 
وآله وسسلم » وعلى عبد أنى بكر رضى الله عنه » وأنا أنبى عنما ! ومن أنت 
يا جغل ‏ يمتى عبر حتى تنب عما قعله رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأبو بكر رضى اله عنه! . قال : فأومأ أبو العيناء إلى وقال : رجل يقول فى عبر 
ابن الخطاب ما يول نكامه نحن ! فأسكنا حتى جاء يحى بن أكثم » 
خلن طقسا . 

تقال المأمون ليحى : مالى أراك متغيرا ؟ فقال : هو غم يا أمير المؤمنين 
لما حدث ف الإسلام . قال : وماحدث فيه ؟ قال : النداء بتحايل الزنا . 
قال : الزنا؟ قال : فم » المنمة زنا . قال: ومن أين قلت هذا ؟ قال : من كيتاب 
الله عز وجل » وحديث رسول اقه صل الله عليه وسلمء قال الله تعالى : , قد أفلم 
المؤمئون » إلى قوله ٠‏ والذين ثم لفروجبم حانظون » إلا على أزواجبم 
أو ماملكت أبانهم فإنهم غير ملومين» فن ابتغى وراء ذلك فأولئك ثم العادون» 
يا أمير المؤمنين ٠‏ زوجة المنعة ملك ين ؟ قال : لا . قال : فبى الزوجة النى 
عند الله ترث وتورث وتلحق الولد » وطا شرائظها ؟ قال : لا . قال : فقد 
صار متجاوز هذين من العادين » وهذا الزهرى يا أمير المؤمنين » روى 
عن عبد اقه والحسن ابى عمد بن الحنفية عن أبهما عن على بن أنى طالب رضى 
الله عنه » قال : أمرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثادى بالنبى عن المئمة 
وتحربها بعد أن كان قد أمى بها . فالتفت إلينا الأمون فقال : أعفوظ هذا 
من حديث الزهرى ؟ فقلنا : نعم يا أمير المؤمنين ٠‏ رواه جماعة ٠‏ منهم مالك 
رضى اله عنه . فقال : أستغفر الله » نادوا بتحريم المتعة . فنادوا با » وكان 
ليحى بهذا يوم فى الإسلام لم يكن لاحد مثله . 

+ كان ثمامة بن أشرس وغيره من زعماء المعتزلة قسد زينوا للسأمون 
أن يكتب بلعن معاوية رضى اله عنه » فهم أن يكتب بذلك كتايا يقرأ 
على الناس ء فل العامة من ذلك » ولم يثنه عنه إلا يحي بن أكمم » فإنه 
دخل عليه فقال : 


غلة عالم سى بحرة 


يا أمير المؤمنين » إن العامة لا تحتمل هذا ء ولاسيا أهل خراسان ولا تأمن 
أن تكون لم نفرة ٠‏ وإن كانت لم تدر ما عاقبتها ؟ والرأى أن تدع النناس على 
ماهم عليه ء ولا تظبر لم أنك تميل إلى فرقة من الفرق * فإن ذلك أصلح فى 
السياسة » وأحزى ف التدبير . فركن المأمون إلى رأيه » وأعرض عن لعن 
معاوية » ولم يستمع لثامة وغيره من المعتزلة . 

فيا ليت علداء أهل السئة كلهم وقفوا من المأمون هذا الموقف الذى آثره 
بح بن أكثم » فلو أنهم وقفوا ذلك الموقف منه ٠‏ لاجتمعوا على خطة نافمة 
للمسلدين فما آثره من علوم الفلسفة » ولسارت هذه العلوم بخلوص النية من 
الفريقين فى طريق قاصد لا إفراط فيه ولا تفريط ‏ فاستقامت بها أمور المسلدين 
وسبقوا ما أوريا بنحو خمسة قرون » فكنا نحن السابقين الآن بم-ذه القرون 
وكانت هى اللاحقة » ولم تكن هى السابقة الآن ونحن اللاحقون 1. 

ولكن جمبور أهل السنة آثروا أن يفوا من علوم الفاسفة موقف المداء » 
وم يحاولوا أن يحتمعوا فيها على رأى وسط ثم والمأمون» إلى أن أن المتوكل بن 
المعتصم بن الرشيد » فال إلى مذهبهم فيها » ونهى النناس عن النظر والجدال » 
وأمرم بالنسلم والتقليد » ومنعبم من الاشتغال بالفلسفة » فاتتقل الحال فييسا 
من الإفراط إلى التفريظ » وحرم المسليون فى أمرها من الطريق الوسط الذى 
كان فيه خيرم ؛ وكانت فيه مصاحتهم فى دنياهم وأخراهم . 


حك منثورة 
قال حكيم : إذا قدرت على عدوك ؛ فاجغل العفو شكراً للقدرة عليه . 
قيمة كل امرىء ما حسنه . وقال الحسن عمد بن لتكلك البصرى : 
عديا فى زماقا عن حديثالمكارم 
من كف الناس شره 2 قبو فى جود حاتم 
وقال آبو الطيب المتنى : 
إنالقى زمن ترك القبيح يه من أكثر الناس إحسان وإجمال 


عر ابت 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ ابراهيم على أبو الخشب 
المدرس بكلية الشريعة 


قفد بهذا العنوان الحديث عن , عمر بن الخطاب ء من الناحية التارخية » 
عم تَى بتسجيل أعماله » و سرد وقائعه » وتعداد أياديه على العمران والحضارة 
والنظام والإدارة؛ والسياسة والملك» فإن ذلك كله ميسوط على أ كل وجه من 
البسط والبيان ؛ والشرح والإيضاح ء لا يعوزه أن أزيد فيسه حرفاء أو أضيف 
إل كلمة » ولا سيا مع شبرة صاحبه فى الخالدين » و نياهة شأنه فى العالمين . 

وإذاكان لاححاب الفنون غرام خاص ببعض الصور يستهوى قنهم ويثي 
الحامهم ويوقظ عبقريتهم ؛ ليجعلوا «نها ظلالاء ويضموا إلا ألواناء ويقفوا منبا 
موقفاً يبعث على الدهش والعجبء والغرابة والتأمل » فإن المتأدبين الذين يخلقون 
من الحبة قبة» يحدون فى هذا الرجل محالات فسيحة ومعانى راعة وتواحى بارزة 
توح بالتكتاية الخصبة ء وتعطى أمثلة من خير ها تسكون الامثال جمالا وحسنا. 

وليس ذلك فى عدله النادر وذكائه اللناح » فربما كان فى المعاصرين له أو 
لاخر عنه من كان يدانيه إن كان لايساويه أو يحرى فى مضماره ويترمم لأثاره 
اللتقليد واحاكاة » تحمل على أن يحىء الحافر على الحافره والقدم ق 
موضع القدم ؛ وهذا يقول الرسول صلوات الله عليه: , لتتبعن سئن من قبلكم شبرا 
بشبر وذراعا بذراع حتى لو دغلوا حجر ضب خرب لدخلتموه » 

ولاغضاضة على الشخصية الشامخة أن يكون لها قدوة تأخذ بيدها إلى حيث 
تسمو إلى الغاية المرموقة » وتصمد إلى القملة العالية » وتلق فى أفق هن 
العظمة بعيد . . 


عمر بن الطاب لحك 


وحديث المنخدئين عنه يبتدى' من حيث ينتهى ء ويفنبى من حيث يبتدى' ؛ 
أشبه يكتاب ضخم ؛ وسفر عظي » تروعك صعائفه أيما قلبتها ٠‏ وتأخذك سور 
كلما قرآتها .. ' 

لذلك فلا تكون الككتابة فيه إلا , على الحامش ء لا قصيب كبد الحقيقة 
نقدار ما تحوم حوها » وتدور فى حيطا » ثم لا يعدم القارىء أن يرى منها 
أطيافا من تلك الصورة التى أبدعبا الخالق البارى”؛ وأجاد صنعها الاطيف الخبير. 

وأول ما يحملك على تقديس عير واحترامه ذلك المعنى الذى لا يتأن فى 
الكتى ولاق اليل لابطال الفتح » وعظاء الإصلاح » وهو الثقة المتتاهية 

بنفسه إلى درجة أن يعرضها على مشرحة « التقد العام » إذ يقول فى خطية من 
عطي «إن دأ 
على الجاحدين » وهى منزلة من الإيمان لا يصل إلها إلا من زكت نفوسهم * 
وطبرت أرواحهم » وخلصت سرائرهم» وعمرت قلوهم يله سبحانه ؛ ومتى بلغ 
المسل هذا الحد حر من الحياة ومظاهرها الخلابة ؛ وزخرفبا الكاذب ؛ ومتاعبا 
الخادع ؛ وسرابها المغرى . 

وهكذا كان يفعل حين يبعث بالعامل أو القائّد ويوصيه بالتقوى والعدل » 
ويفبمه أنه لم يرسل به إلى أحد ليظلم أو ليقسو أو ليتكون جباراً فى الارض 

ولعل من سيرته أصدق شاهد للقيام بالقسط المطلوب فى الآية ٠‏ ولو على 
أنفسم أو الوالدين والاقربين » فإنه كان قاسيا على ولديه ‏ عبد القه وعبيد انقه ‏ 
حيها عملم أن أبا موسى الأشعرى اختصهما بمال من خراج العراق يتجران فيه 
على أن يدفما الاصل ويأخذا الربح ‏ وأمرهما أن يردا الاصل والريح ؛ حتى 
لا تحوم الشمبة حوله ولا حول أحد من أهله . 

والناس يتحدثون فى هذه الايام عن قانون ه من أن لك هذا » ويذكرون 
أنه رضى الله عنه أول حاك حاسب عماله وكبار المسولين فى دولته عن ثرواتهم 
من أى طريق ا كتسبوها؛ فإن اطمأنف إلى أنها من غير جاههم الجلوب » 
وسلطانهم المكسوب , أقريم على الملنكية , وترك للم سبيل الامتحقاق * 
وإلا جعلبا غنيمة للشعب فى ١‏ بيت المال , . 


مف اعرجاجا فقو موهء ع كأتما يتحدى المءاندين» ويقطع الحجة 


وه مة الازهر 


وهنا لك جانب من جوانب حياته ينىء عن الثورة المنوئبة » والطموح 
المتطلع ؛ وددت لو تيفظ له الكاتبون فى تاريخ الآفراد والجماءات , ليعرفوا منه 
إلى أى مدى كان هذا الخليفة صلبا صلابة لا تجعله [معة من الإممات ؛ ولانكرة 
من النسكرات » ينقاد من غير تبصرء ويقلد دون تفكير » فا كان يفعل الفعل » 
ولا يقدم على الام . إلا وقد تجات له خوافيه ؛ ووضحخت أعجازه وهواديه. 
وفى قدة إسلامه وكيف كانت عصيته الشرك؛ ورسوخ قدميه فى الكفرء ثم 
تحول ذلك كله إلى غيرة على الإسلام » وتمسك بالقرآن وحماسة للنى وإعلاء 
لكلمة الله وإشاعة لاذعر والخوف والجين والضعف والبأس والرهية فى قريش 
التى كانت تصد عن الدعوة » وتكيد لليؤمنين ما يدل على أن القلب الكبير ؛ 
والنفس العالية » والبيئة الصالحة » إذا ما تم فها الغراس » وأينع القْرء وأورق 
الشجر كانت جنة تحرى من تحتها الاتهارء وهو يذكرنا يبعض أحاديئه صلى الله 
عايه وسلم حين يصور ما بعثه القه به من الحدى والعلم بالغيث التكثير الذى أصاب 
تربة “تقية” , قبلت الماء فأنبتت الكلا” والعشب ء . وقه عبد الله بن مسعود 
إذ يقول فيه : كان إسلامه فتحآ ‏ ومجرته قصرا ء وإمارته رحمة ... والإيمان 
الذى مل نفسه حتى فاض من جوانها » هو الذى حمله أن يقف من على بن أبى 
طالب هذا الموقف العنيف الشديد لما تلمكأ عن مبايعة أبى بكر » غير ناظر إلى 
قرابته القربية من النى وزواجه بابنته » وهو كذلك ‏ الذى جمله يقمع 
يقضى على جرائيم الشر ٠‏ فيمد يده إلى ابن أبى قحافة ليق الناس 
على أثره مبايمين » ثم يظل كالجندى المجبول فى معاونته ؛ مكتفياً بقوله له »كلما بدا 
سداد رأيه » وحسن مشورته » وصواب وجيته ؛ ورشاد أمره , لقد كنت 
أولى بها منى يا عبر ,.. 

وأحب ألا يغفل المصريون من أنصار حرية الرأى أو التجديد هذا الرجل 
كإمام من أئمة هذه المذاهب » ولكنه فى حدود معقولة , لا تسكرها الفلسفة » 
ولا يأباها المنطق » أو يتجافاها العم الصحيح » فإنه مع نزول الوحى » ووجود 
النى يهمين على التشريع ٠‏ ويصرف شئون المسلدين » ويقضى فيا يحدهم من نزاع» 


عمر بن الخطاب 4ه 


ويحدث من خلاف » ويطرأ من مسائل ٠‏ يأبى إلا أن يناقش التصوص ء 
ويعترض على الاحكام » وبرى الرأى ؛ ويقترح ف الدين الاقتراحات » ويحىء 
جبريل موافقاً له » فيثير ذلك إيجاب الرسول صل الله عليه وس » فلا يسمه 
إلا أن يقول , لوكان فى هذه الامة محدئون لكان عير ء . 

وإذا كان التجديد من المتأخر لامن المتقدم » فقد كان غريباً أن يكون وابنه 
عبد الله على طرف تقيض ء يمك الوالد بالرأى إذا انقدح فى ذهنه وامتلا به يقينه 
وربما عطل النص معه وثتاءى الآية فى سييله ؛ي! حدث فى عام الجاعة ويقف الولد 
عند النص لا تحيد عنه ولايحاوزه إلى سواه؛ ويبالغ فى ذلك حتى يستظل بشجرة 
الرضوان لآن عندها كانت المبايعة المعروفة ياسمها ويكرن قطع أبيه لها إيلاما له 


وشديدا عليه . 


الدنيا 


ذم رجل الدنيا يحضرة على رضى الله عنه فقال له : 

« الدنيا دار صدق من صدقباء ودار نجاة لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزود 
منها ؛ مبيط وحى الله ومصلى ملائنكته » ومسجد أنبيائه ومتجر أوليائه » 
ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا الجنة » فن ذا يذمها وة اه ونادت يفراقها ؛ 
وذكرت بسرورها السرور» وبولائها البلاء؛ ترغياً وترهيبآ ؟ فيا أيها الذام لما 
المعلل نفسه بغرورهاء متى خدعتك الدنيا » أم بماذا استذمت [ليك ؟ أبمصرع 
آبائك فى البلى » أم بمضجع أمهاتك فى الثرى ؟ ك مرضت يكفيك » وك عالت 
يديك : تطلب له الشفاء » وتستوصف الاطباء » غداة لا ينفعه بكاؤك ؛ ولا يغى 
عنه دواؤك 1» 


لذن 


الشيخ حسين المرصقى 
المتوفى سنة ( لامع ١‏ مس ههمام ) 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد كامل الفق 
المدرس يكلية اللغة العربية 


هو الشيخ حسين المرصق نمبة إلى مرصفا » بلدة بالقلوبية أنجبت محمبرة 
من أعلام الفقه واللخة والآدب ٠‏ وكان والده الشيخ أحمد حسين المرص » من 
أئمة العلمى فى عصره . 

ولد المترجم له فى مصر ونش بها , وبعد أن أتم حفظ القرآن التحق بالجامع 
الازهرء فتلق العم على كبار شيوخه :إوما زال يلد ويبحث حتى صار من العلماء 
الفحول ؛ وتصدر للتدريس فقرأ بالازهر أمبات الكتب ف العلوم العربية كغنى 
اللبيب فى النحو لابن هشام . 


وكان ره الله مكفوف البصر » وقد عرف منذ صغره محدة الذهن , وتوقد 
التكاء » وإذا صح ما قيل من أن والده حفظ القرآن فى ستة أشبر فإن ذكاءه 
موروث عن أبيه ؛ وكان إلى جانب ذلك جاداً مثابراً شديد التوافر على كتب 
الادب يرتوى من عحاسنباء ويستظبر من روائعباء لم يسترح إلى الآدب الشائع 
فى عصره ؛ ولم يرقه نهجه ؛ ه بل كان من أوائل من تفطنوا فى هذه البلاد إلى قدر 
الآذب القدم , 9 


() المقصل فى تارع الآدب العرى - ؟ عن هوم . 


أعلام الازهر 0 


وكان من حبه للآدب العربى القديم ؛ وقدرته على تفيم أسراره » وتذوق 

بلاغته ؛ يقرأ كثيراً فى كتب البلاغة العربية » ودواوين الشعراء الفحول. 

ويبذل جبده فى استطوار ما يتزله ؛ ويحيل قله على غرار مابهره من هذه الآداب 

حتى استقام له بيانة الرصين . 

وكان إلى جانب هواه بالادب شديد الميل إلى العلوم العربية » دانم البحث 

فى أسرارها وثفهم دقائقبا واكتناه خفاياها حتى صار فى العلل بها حجة ثيتا . 

وقد , قرأ الخط العربى واافرنبى فى أقرب زمن مع انكفاف بصره وهو 

حروف اصطلح عليها اصطلاحا جديدا تدرك بالج باليد ,99 . 

وتولى تدريس الادب وعلوم العربية بمدرسة دار العلوم وتخرج على يديه 

طليعة الناهضين من أبنائها الشغراء والآدباء . 

أثره فى انهضة الادية : 

ه الشيخ حسين المرصق » شيخ الآدباء فى ذلك العصر ء وأستاذ الطبقة الآ ولى 
من دار العلوم ؛ فقد تخرج عليه طلائع النابهين فى هذه المدرسة من أمثال حفتى بك 
ناضف وأترايه . 

وكان قبلة الشعراء والآدباء يهارن من عله وأدبه » وينتفعون بتوجيه 
وإرشاده: صاحبه ولازمه أعيان الببان العربى فعرضوا عليه منظومهم ومتثورم؛ 
فتقح ما شاء له ذوقه وعلله » وهذب كثيرا من بيانهم » وراضهم على ما تهدى 
إليه من الآدب العربى القديم الرصين . 

انتفع بتوجهه «عيد الله فسكرى ياشاء فسكان أحد تلامذته الذين أفادوا منه. 

بل إن ه البارودى » نفسه وهو زعم النيضة الشعرية ورافع لوائها فى العصر 
الحاضر كان أحد تلامذته الذين صاحبوه ولازءوه ؛ عل المرصق زعب الشعراء 
اللغة العربية الفصيحة » وهداه إلى الاساليب الجودة الفحلة » وعرض عليه شعره 
فبذبته قريحته التى صقّلما الادب الدرنى وطبعبا بطابءه اميل ٠‏ وإن لصلة 


() الخطط التوقيقية - 6و صن + , 


عه مملة الازهر 


البارودى به لحديثا طريفا تمر به سراعا ولكنا أفضنا فيه حيث تسكامنا عن شعر 
الازهر وكيف أن الازهريين كانوا أساتذة زعماء الشدر فى العصر الخاضر . 

وكان من أثره فى الادب فصوله الممتعة ااتى كان ينشرها فى صحيفة « روضة 
المدارس .؛ فقسد رسم با للآدب أمثل الطرق فى ممارسة البيان الدربى الجول * 
وكان قدوة الكاترين بطريقته العذية التى تجمع بين الجزالة والسهولة . 

أما أسلوبه فطلى رصين» واضح فصيحء لا يل بالسجع إلا لماماء ولا تستبويه 
الصيغة التى يكلف بها أصحاب الادب الفسارغ فيسترون برخرفها تقص أديهم 
وفراغه؛ وهو فى سلاسته وترتييه المنطق أقرب ما يتكون شيا , بابن خلدون ٠‏ 
فى مقدمته » فبسو بحق ١‏ من أواتك الافذاذ الاعلام الذين ردوا على اللغة 
فى العصر الحديث ماكان لما من الباء القديم فى العصر القديم , 99 , 

ومن حديث المر-وم ه الشيخ عيد العزيز البشرى ء عنه قوله « ويقوم ذلك. 
الكاتب الآديب المجدد حقاً فيلفت ججبرة الآدياء عن ذلك الادب الخاص » 
ويوجه أذهانهم وأذواقهم جميعاً الى الخالص المنتخل من أدب العرب فى جا هليتهم 
وفى إسلامهم » وييعث لم شعر أنى نواس وأنى تمام والبحترى وغيرهم من غول 
الشعراء؛ كا يد لعل بيان ابن المقفع والجاحظ والصولى وأحد بنيوسف وأضراهم 
من متقدى الكتاب » فسرعان ما يصفو البيان ويحلو : وسرعان مايحرل 
القول ويعلو ؛ وسرعان ماتنفرج آفاق الكلام » وتنسط أسلات الافلام 
فى كل مقام ؛ وناهيك بغرس مخرج من ثماره إبراهم المويلحى فى الكتاب و#ود 
ساى البارودى فى الشمراء ,© , 

1 ثاره ومؤلفاته : 

ألف كتاب , الوسيلة الآدبية للعلوم العربيسة » وهو كتاب جليل القدر 
لا يستغنى عنه أديب » وقد شاع الانتفاع بما فيه من الآداب والعلوم » ولايزال 
منتجع الآدباء إلى يومنا هذاء والكتاب جزآن يقع الثانى منهما فى صفحات تربى 
على ثلاثة أمثال الجزء الآول . 
13 (1) المنتخب من أدب العرب - ؟ ص جره هامش , 

() امتار خرص روء 


أعلام الازهر عه 


« والوسية الآدبية » جموءة من الآداب والعلوم الثلفة من نهو وصرف. 
وفقه لغة وبيان ومعان وبديع وتاريخ » ساقها المؤلف لتعلم الكتابة الإنعائية 
وترويض الملكات البيانية على غرارها ونهجما العرنى الصحيح . 

وهو يتبع فى هذه الكتاية طريقة الشرح والإفاضة والتنابع والاستطراد» 
فإذا ألم ييحث على وفى جوانبه » وبسط فى آفاقه » ولم يدع فيه ما يحتاج إليه 
الباحث المتعقب ٠‏ وإذا أورد قصيدة أو رسالة أو خطبة شرح معانها اللغوية 
ششرحا دقيقا متمكنا , ثم بين ماد الآديب عا فالهء وتعرض له بشىء من أخياره 
وآثاره» وقد يستطرد فيقرن المعنى بمشابه له أو مقارب منه أو مضاد له؛ يفيض 
ىكل ذلك بأسلوب رصين واضح قصيح . 

وقد عمد فيا اختاره من آ ثار أدبية إلى روائع الآدب : من شعر وثثر وخعاب 
ورسائل » فهو حسن الذوق فى كل ما يهتدى إليه : غزير المادة بما يفيض فيه » 
قريب الشبه فى مسلكه بالكتب النى هى أصول للادب من أمثال , الآمالى » 
و ١‏ الكامل » و , العقد ء إلا أنه لم تغلب عليه نا. 
ضعيفا فى غيرها ما يقوم عليه بمثه وشرحه ؛ ونقده وتعليقه » وإنما هو فى 
هذه النواحى جميعا المتمكن الذى يمدل بينها . 

والوسيلة تتضمن تمبيدا وأربعة مقاصدء يشتم لكل منها على فصول 
ومقالات :فالغبيد فى بدان فضل العم وتقسيم العلوم وتعريفات لعلوم العربية 
والادب مع إفاضة بذك رالامثلة ؛ والمقصد الآول فالعقل وشرح أنواع المعقول» 
والمقصد الثانى فى تعريف اللغة وييان الداعى لوضع علوم العربية وتمايته تهاية 
الجرء الاول؛ والمقصد الثالك وهو أول الجزء الثانى يحتوى فنون ااولاغة بإسهاب 
وشرح وإفاضه مع دقة وتحليل » والمقصد الرابع وهو أوسع المقاصد وأكثرها 
بسطا : ييتضمن المكاتبة والتربية الآدبية والآدعية النى جرى الساف على استمالها 
فى مكاتباتهم » وفى مكاتبات النى ضل الله عليه وس والخلفاء الراشدين » ومكاتبة 
الملوك والامراء والادباء وفى الامثال العريبة وغير ذلك من البحوث الأدبية 
الممتعة » وقد ختم الجزء الث يكامة ضافيه عن المرحوم عبد اقد فتكرى باشا . 
ومن أهم ما حواء الجزء الثاتى حديثه عن البارودى الشاعر العظم . 

والكتاب مطبوع بمطبعة المدارس الملكية يمصر من سنة 10,5 - 8#, اه . 

لق 


خاصة تستأثر بهء وتدعه 


3ه مجلة الأزهر 


وله كتاب ٠‏ اللكلم الغان » : وهو رسالة شرح فها كنات جرت على ألسئة 
الناسق عبدهء وكثر ترديدهلها » ولهجوا يذكرها ما دعا إلى بسطبا وتبينها كلفظ 
د الآمة والوطن والسكومة والعدل والظل والسياسة والحرية والتدبية والإفسان 
والمرى » وكيف يحب أن يسكون وما به تتكون التربيه »كتتها بأسلوبه الرصين 
الرشيق ؛ وهى مطبوعة بالمطبعة الشرقية بحصر سنة هية0١‏ . 

وله أيضاكتاب ١‏ دليل المسترشد فى الإنشاءء : وهو كتاب وضعه لتعلم 
طرق الإنشاء وأساليهاء وكيفية افتتاح المراسلات والمكاتيات والموضوعات 
الإنشائية الختلفة » وأورد فيه طائفة ءن الآيات القرآنية والاحاديث النبرية 
ومكاتبات النى صل الله عليه وس » وكتب خلفانهالراشدين إلى القياصرة والااكاسرة 
والعرب خاصتهم وعامتهم ؛ وجمبرة من القصائّد والمقاطيع لمشبورى الشعراء من 
الطبقات الآولى الثلاث . 

والكتاب يتضمن مقدمة تحتوى ما يحتاج إليه المنثىء من معرفة هبادىء 
العلوم وتميين بعضنها عن بعض »ء ثم يحتوى وما قيمة فى تعريف التكتابة وبيان 
طرق التعلم والاغراض الى يحاول المنثىء أن تحسن بها صناءتته ويجود بها 
إنشاؤه » والكتاب عخطوط لم يطبع . 

أماذج من إنشاله : كتب فى التخلق ببعض الاخلاق نقال : 

« عه عاق أن التعلق باللكير والخيلاء والدجب » والتعاظم على الناس يما 
أفضل الله به على الإنسان : من عم وجاه ومال أمى غير حسن » لما جبلت عليه 
النفوس من الإباء والنفرة عين يتعاظ. علييا » فا أكثر ما يدل حسن الود 
والئآ لف » بأشنع العداوة والتنافر » للكن لذلك موضع يكون فيه حسنا . 

وبيانه : أن من المشاهد كون النوع الإنسانى حتساجا فى حسن تعيشه ؛ 
وحصيل أغراضه إلى ألفة ومودة وإنصاف » يأن يحب المرء لاخيه ما يحب 
لنفسه ؛ فإذا خرج بعض الناس عن اججعية » وسعى فى الآرض بالفساد » وجب 
على الناس تأديبه بما يعيده إلى الصلاح » وربما كان التكير والر'هو عليه أنكى له 
وارجى لمثاب فكره ٠‏ وانحيازه إلى حيز الاستقامة ؛ كا ورد أن رسول الله 
صل الله عليه وسل رأى فارسا من أصتابه يمثى بين الصفين عمتالا » يميل يمينا 
وشالا . فقال , هذه مشية يكرهبا الله تعالى إلا فى هذا الموضع » فقد علدنا أن 
للتكبر موضعاً يكون فيه حسناً » . 


من ضلالات الشءوذة : 


1 


0 عي ١ه‏ ا 


لفضية الاستاذ الجليل الشميخ عبد اميد عمود المسلوت 
المدرس فى كلية اللغة العربية 


الإيمان الحق حين تخالط بشاشته القلوب » وتمازج طهارته الافئدة؛ وآسطع 
أشعته على البصائر فتماؤها نوراً وحكة . 

هذا الإمان يهدى الناس فى حياتهم إلى النهج الواضح » ويدهم على السبيل 
اللاحب ٠‏ ويغرس فى أعماقهم الثقة برب العالمين ؛ والاطمئنان إلى عدالة أحكم 
الحاكين » ويمخاص عقائدهم من الزيغ والضلالات ؛ ويساور نفوسهم من الآاوهام 
والخرافات ؛ وحذرها من البدع والآفات ٠‏ 

وال أن يصح إعان فى نفس مؤمن ثم يلترى قصده ؛ ويضطرب نجه » 
وتختل حياته . 

أما حين يضعف الإيمان فى اانفوس . ويهن سلطانه على القلوب » وتقل ثمة 
الناس يخالقهم » ونتخلل حياتهم فترات صدوه عن الاعمال ؛ وانصراف عن 
الواجبات » فإن الاوهام تحد فهم حينئذ مرتماً خصياً » وتصادف لدهم 
مجالا رحيباً . 

والدارس لطباع الناس وعاداتهم » والناظر فها يشيع بينهم من الممتقدات 
والتقاليد » يرى أن البدعة لا تقوى إلا عند ضعيف الإمان » وأتف الخرافة 
لا تتأصل جذورها إلا عند قليل الثقة بسنة الله فى اللكون . 

من الآوهام الضالة الخبيئة التى توارثها الناس جيلا بعد جيل » وخضعوا لها 
قبيلا إثر قبيل ء وال أثرت أسوأ تأثير فى حياتهم وأععاهم » وجعلت أمورمم 


00 تجلة الازهر 


تعتل » وأوضاههم تختل ؛ وأفسدت علهم عقائدم وتفكيرم . اعتقاد كثير من 
النناس أن ف بنى آدم من يستطيءون استشفاف الغيب ٠‏ واستنكناء امجرول » 
واستطلاع ما وراء الحجب ؛ ما يستعجلون معرفته ٠‏ ويشتهون الوقوف عليه » 
بل إن فيمن لم يهذيهم العم الصحيح » والمعرفة الناضجة » من يعتقد أن فى بعض 
الاناس من يقدرون على التحكم فى بجرى القدر ؛ واتجاء القضاء » فيحولونه من 
نمس إلى سعد » ومن شوم إلى تن ؛ ومن سوء حظ إلى حسن طالع ؛ وأن فيهم 
من يستخدم الجن فى قضاء المسالح وتدبير الامور » وشفاء المريض » وإسقام 
الصحيح ؛ وتوثيق الصلة بين اثنين ٠‏ أو فصم عرى المودة » ويتر أسباب الآلفة 
بين المتحابين . وأنهم يستطيمون أن يسهلوا للناس ما عسر من أمرم » 
وييسروا عليهم ماشق من أمور الدنيا ومظاهر العيش ء وهكذا ما لا يبله منطق 
ويسيغه عقل » ولا يقره إدراك صمح وتفكير مستقم . 

وأول مايبده الإنسان فى هذه المشكلة الى أخيت الناس إلهاء أن «٠‏ 
علهم هذه الالودية أناس يحف وم جسن السمت » وجمال المظور وعلام !| 
والاستغناء. فهم هن شظاف العيش وكلب الفقرء وقذارة الحظبر؛ وشتقاء الحياة على 
جانب كبير . قبل من المعقول أن سعد «ؤلاء الناس وحم أشقياء ؟ يحلبون لم 
أسباب النفع أو يدفعون مظاهر الضر ء وثم لاعلكون لانفسهم نفما ولاضراً! 

أما كان الاجدر بؤلاء الدجالين المضلين أن يستغلوا عليهم فى رفاهية 
أنفسهم ونعيمبا وكفايتها ؛ بدل أن يعيشوا على هذا الاتجار الرخيص 
والارتزاق الدق.. 

فى كل ناحية من نواحى الحياة نجد لهذه المعابث والضلالات أثرا قبيحاً » 
نجد رضى بماء واستسلانا لما ؛ أفسد على الناس أميم ؛ وكدر صفوبم وأخرم 
آم اهن . 

فى الامراضء ف المنازءات والقضاياء فى الحب والبغض» فى الل والولادة» 
فى إطالة الاعمار ؛ فى الارزاق » فى كل ثىء تحرص عليه المرء نيحد الخرافة 
العاذة قد تسربت إليه وعدت عليه » ونجد الناس قد ما إلى من يلتقط لهم غيب 


معرقة الغيب مه 


السماء ويستشف لم عم ما فى للغد ؛ بل ويجعل طيرمم يحرى ,ينآ ونحوسهم تتخول 
إلى سعود. 

إن الشاعر الجاهلى الذى لم يدرك دينا » ولم يسطع علينه الإسلام بنوره 
كان يقول : 

وأعلم علم اليوم والامن قبله 2 ولكتى عن عل ما فى غد عبى 

والله تعالى يقول ٠‏ عالم الغيب فلا يظبر على غيبه أحدا » ويقول جل شأنه : 

« قل لا يعلم من فى السموات والآرض الغيب إلا الله , . 

ولو أدرك هؤلاء البسطاء ما يصييم من شر ؛ وما يدخل على حياتهم 
من اضطراب وخلل من جراء هذه الاوهام الضارة وهذا الصغار الممقوت 
الاشفقوا على أنفسهم من هذا الضلال المبين . 

ولسكن الجبل حين يعمى القلوب وبظلم الضمائرء يسبب للحراة الفساد؛ ويضق 
عليها الدذاب والشةوة ؛ وبدلا من أن يطلب الآنسان غناه ويمندى إلى حاجته 
من الطريق السوى الذى شرعه الله وهو الجباد والعمل ؛ يمل السعى ويتردى 
فى هوة السكسل » لان رجالا من الدجالين الذين مرضت قلوبهم ؛ وخربت طمائرهم 
ودان الجبل والظلام على نفوسهم » يستخدم له الجن فى فتتح أبواب الرزق وتيسير 
سبيل الغنى » وهكذا يظل نائها فى ضلاله » معنا فى خداعه حتى يتمكن منه الفقر 
ويقتله اضطراب المياة. 

وقد يركب بعضهم سبيل الظل ؛ ويعمد الى الإضرار بالناس ٠‏ والقادى 
فى خصوماته» لآن نصتّابا من هؤلاء وعده باستخدام الجن فى التأثير على القضاءء 
وعرض المريض فلا يظبر من الرغبة فى استدعاء الطبيب بمقدار ما يتهافت 
فى استفتاء هؤلاء المشعوذين . 

ولقد يسرق بعض المتاع من بيت فلا تتكون هناك حيلة ولا توجد وسيلة » 
الا أن يلجأ أحاها إلى دجال يكشف لم عن الغيب » فرما أشار يجبله الى جار 
أو دل بسوء ظنه على قريب: فاذ! بالعداوات تشب والخصومات تعنف والصلات 
تندزق والروابط تتفككوبعيش هؤلاء فى الويل والهلاك »لم تنكفرم مصيتهم 


5 مجلة الازهر 


قها سرق؛ بل زادوا علها مصيبة أخرى هى خاقالمشكلات واشتجار الخصومات , 
5 شعرى أى علم هذا الذى اختص به من دون الناس ججيما هذا المنف 
عن الخلق ؟ ونن أى كتاب أخذوة وف أى مدرمة أو أى جاممة تعليوه ؟ 
ولماذا لا تسخر الجن والشياطين إلا لمؤلاء الدجالين الذين تلازمهم القذارة » 
ويستبد بهم الجبل ويستولى عليهم شظف العيش » وتحوجهم الحياة إلى الارتزاق 
من هذا السبيل . 

إزالله تعالى يقول : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ؛ ويعلم ما فى البب 
والبحر؛ وما تسقط من ورقة إلا يعلها ولا <بة فى ظدات الآأرض ولا رطب 
ولا بابس إلافى كتاب مبين » ويعصى هؤلاء الجبلة ربجم ؛ ويأخذم الغرور 
وخداع الناس فيقولون بل تحن نعلم الغيب . وكذبوا فإن خاتم الأنبياء وأنضل 
الرسل قد أمسه الله أن يقول لائاس: , قل لا أملك لنفسى نفما ولاضرا إلا ماشاء 
اق ؛ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلانذير 
وبشير لقوم يؤمنون ».. 

ومؤلاء يدعون أنهم يعلبون ما فى الارحام » ويطيلون الاعمار ويكتبون 
للناس السلامة من الآفات والامراضء ويعلدون متىيموت الإنسان » وإذا شاءوا 
أخروا هذا الميعاد بعض التأخير مع أن المولى جل شأنه يقول : ٠‏ إن الله عنده 
هلم الساهة وينذل الخيث ؛ ويعلم ما فالأرحام ؛ وما تدرى نفس ماذا تتكسب غدا 
وما تدرى نفس بأى أرض تموت . إن الله علم خبير 5 

لقند قيل : إن ملكا أراد الغرو فأعد له عدته: واتخذ أهبته ؛ وقيل أن يشخص 
إلى عدوه بيوم ؛ جاءه أحد الاجمينوطاب إلِه ألا يذزو هذا العام ؛ لأنجيوشه 
ستنهزم إذا غزا ؛ فصدق الجند وآمن الناس ‏ ووقع املك فى حيرة وارتباك ؛ إن 
خالفهذا الدجال » ثار الجند وحملوا لواء الترد والدصيان؛ وإن سكت هنالغزو 
استضمفه الاعداء ونالوا من هيبته ؛ فلم يحد بدا من السكوت على ألم ومخض» 
ثم أرسل عند الفجر إلى الدجال من قتله وأراحه منه: فليا أصبح الناس وجدوه 
عقتو لا . فقال لمم املك : لو علم هذا الرجلالغيب لعرف مصيره » وأدرك فى أى 
يوم منيته . ثم خرج بحيشه فغزا عدوه وانتصر عليه فصرا مبينا . 


معرقة الغيب اده 


إن رسل اقه قد حرصوا على أن يفوم الناس عنهم أنهم مبلخون ومبشرون 
ومنسذرون ء لا يملدون الغيب ولا يدخلون فى عل القه » وإذا كان رسل الله 
لايعلمون غيبه فبل يعليه صعلوك من صعاليك الناس ؟ وهذا كلام الله على لسان 
نوح يتبرأ من هذا الادعاء : « ولا أقول لك عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب 
ولا أقول إنى ملك » والرسول صل الله عليه وسلم يقول : ه من أ ىكاهنا فصدقه 
بما يقول فقدكفر بما أنرل على حمد , ويقول أيضا : , من أتى كاهنا فسأله 
حجبت عنه التوبة أربعين ليله » فإن صدقه بما قال كفر» . 

قبل بعد تلك الآبات الدامغة والبراهين الساطمة ؛ يدعى أفالك أنه يعلم اغب 
بنفسه أو باستخدام الجن : ذلك جهل مطبق بدين الله » وجول مطبق بعالم الجن 
وماله عن غضائس وعيرات.. 

إن الجن عالم آخر وخاق من خلق الله لاصلة لنا به ولا تأثير لنا عليه » 
نحن لانفهم لغته ولا ندرى كنهه ولا قدرة لنا على الاتصال يه ؛ لان الحواجز 
التى جعلها الله بيننا وبينه يستحيل أن تزول تحيلة أو براعة أو 5-درة على كتابة 
الطلاسم والمعميات أو إقامة الزارات . 

ولنفرض المستحيل من أنه يمكن لبعض الناس أن يتصلوا بالجن ويستخدمومم . 
فن أين للجن معرفة الغيب وعلم مالم يقع . والله تعالى يقول : د عالم الغيب فلا يظور 
على غيه أحدا. 

إن الإنسان لعجيب فى أطواره وأحواله » يجيب فى تفكيره وتصوره » 
يحجب الله عن عليه الغيب المكة جليلة وسر بديع ؛ فيحتال على المولى بالجن 
ويستعين بالشراطين والمفاريت ؛ لإظبار ما أخفاه اله وكشف ماستره . يا لبلاهة 
العمقول وبلادة الإدراك ! 

أن أظ. دليل يسوقه القرآن على جبل الجن بالغيب ماحكاه المولى عن نبيه 
سليان ومعجزة تسخير الجن له ؛ فإنها لم تعمل إلا الصناعات التى يعرفها ينو آدم 
من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب ٠‏ ولسليان الريخ غدوها شبر ورواحبا 
شبر وأسلنا له عين القطر؛ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه » ومن يزغ منهم 


اوه مج الأزمر 


عن أمرتنا نذقه من عهذاب السعير ؛ يعملون له مايشاء من محاريب وتمائيل 
وجفان كالجواب ؛ وقسدور راسيات: اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادى 
الشكورء فلسا قضينا عليه الموت ما دل علىموته إلا دابة الأرض تأكل مفسأته » 
فليسا خر تبينت الجن أن او كانوا يعلدون الغيب ما ليتوا فى العذاب المبين » فالجن 
جهلوا هوت سليان وهو أمامهم يمرون عليه فى الصباح وف المساء. أبعد هذا دليل 
قاطع وبرهان ساطع ؟ . 

يحب أن يعرف الناس المقائد السليمة » ويرجموا إلى الدين الصحيح » 
ويدركوا أن سإن الله الكو نواضحة لا لبس فبسا ولا غعوضء وسبيله فى عباده 
سوى لاعوج فيه ولا التواء . 1 

وبذلك يعيشون ف أمان واطمثان يميم دائما الخسيرء وتظليم أممى 
ألوان السعادة . 


قوة معاوية وليه 
مرض معاوية بن أنى سفيان مرضاآ شديداً فأرجف مصقلة بن هبيرة 
وساعده قوم على ذلك ؛ ثم تمائل وم فى إرجافهم . مل زياد مصقلة الى معاوية 
وكتب إليه أنه يرجف به ويسلط أقواما على أن تحذو حذوه ٠‏ وذلك ليرى 
فيه . فليسا دخل «صقلة على معاوية قال له ادن منى . فلا دنا منه أخذ بيده 
ذه فسقط مصقلة على الأرض . فقال معاوية : 
أبق الحوادث من خا لك مثل جندلة المراجم 
صلا إذا غار الرجا ‏ ل أبل” متتع الفسكائم 
قد رامتى الاعداء قب لك فامتنعت من المظالم 
فقال له مصقلة : يا أمير المؤمنين قد أيق الله مننك ما هو أعظ, من ذلك حلءا 
وكلا ومرعى لاوليائك » ومما ثاقما لاءدائك .كانت الجاهلية فكان أبوك 
سيد المشركين » وأصبح الناس مسلبين » وأنت أمير الم 
ثم :يض مصقلة » فوصله معاوية ( أى أعطاه صلة 
الى الكوفة . فقيل له كيف تركت معاوية ؟ فقال زعيتم أنه لما به » والله لقند 
غبزنى غمزة كاد حطمنى » وجذبى جذية كاد يكسر عضوا منى 


رأبه 


ع خخ # خخ رد ين 
ا معالفه الاسلات 
بين الاغنياء والفقراء 
لفضيلة الآستاذ الشيخ المتشاوى غبوة الخولى 


المدرس عبد القاهرة 


اقتضت حكدته تعالى ألا يكون الناس أمة واحدة فى الغنى والثروة 
بعضهم على بعض ف الرزق ؛ وبسط العطاء لفريق وقدر على آخر ؛ وذلك خاضع 
لسنته اسكونية فى عباده حيث أوجدم ف الحياة الدنيا ليبلوهم أيهم أحسن علا ؛ 
وجعل هذا الابتلاء ألوائا متمددة وصورا متنوعة , فقد يكون ما وهب من ذعمة 
أو بما قعنى من نقمة , وتبلوم بالشر والخير فتئة وإلينا ترجعون , هذا » وإن 
تفاوت الاشخاص ف العطاء الإلحى يحعلوم أيضا فيا بيهم مظورا من مظاضر ذلك 
الابتلاء ٠‏ وجعدا بعضكم لبعض فتنة » أتصيرون » وكان ربك إصيرا » . 

فأراد تعالى أن يختبر الغنى بالمال ؛ ليعلم هل يعتز بريه سب ويقدره حق 
قدره؛ فيبذل المال فى مرضانه ويسخره فى طاعته » ويحمل منه موردا عذبا للسائل 
والحروم ؟ أم أنه يأخذه الصلف بماله ويدفعه الحرص الأثيم إلى أن يحمل يده مغلولة 
إلى عنقه ؛ ويتردى فى هاوية من الضلال البعيد» فيكفر بنعمة ره ويقول فى عتو 
واستكبار ١‏ إنما أوتيته على علم عندى , . 

وكا اختيز جلت حكته الغنى بالمال اختبر الفقير بالحرهان منه» ليتمين الراسخ 
فى إمانه الصابر علىابتلاء ربه» الوائق بعونه وإمداده» منهذا المنافق الملوع الذى 
« يعيد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به» وإن أصابه فتنة اثقلب على وجبه 
خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين» . ولماكانت الصلة بين الغنى والفقيد 


3 +لة الازهر 


هى اللبنة الأولى فى بناء اجتمع والدعامة القويمة النى برتكر عليها بناؤه » وتشيد 
صروحه » عنى الإسلام بتلك الصلة عناية فائقة » وأحاطها بكل أنواع التقديس 
والرعاية ٠‏ وما كان 4 وهو البلسم الثشافى لامراض القلوب» أن همل تلك العلاقة 
ويملهبا بة لنزعات الشر وعواصف الفساد » وتستطيع أن تجزم - من غين 
إسراف - أن تلك الرابطة لم تظفر فى تشريم ما بمثل ما ظفرت به فى الإسلام » 
وليس ذلك بدعا فهو دن الإنسانية الخالد» وحرمها الآمن ؛ وحصتها المكين الذى 
يحفظها من المذاهب الحدامة » ويدقع عنها أعاصير الفتن ومماول الخدم والدمار. 

وإنك لو استقصيت الآبات والاحاديث النى وردت ف رعاية تلك الصلة » 
لحسبت أنها وحدها المتصود من رسالة الإسلام . 

حسلك أن نذكر أن آنات الزكاة والصدقة ترنى على النسين » وأنك قليا 
تمد سورة ليس فيها ذكر الفقير والمسكين وإثارة العأطفة لحدب فلهماء.وما: ل 
ركن من أركان الاسلام مثل هذه العناية والاهنيام » وما ذلك كله إلا لآن إغفال 
تلك الصلة ينجم عنه خطر داهم ٠‏ وير مستطير » انظر إلى قوله عليه السلام : 
٠‏ وائقوا الشح » فإن الشح أهلك من كان قبلكم ؛ حابم على أن يسفسكوا دماءهم 
ويستحلوا حارمهم . 

لنكن الإسلام قد حل هذه المشكلة حلا فطريا عادلاء وشرع لها علاجا 
حاسما اجتث به جذور الشر » وصرع الفتتر فى مبده؛ وأحكم أواصر المودة بين 
الاغنياء والفقراء ؛ فأصيحوا بنعم الله إخواناء يتنافسون فى رعاية تلك المعاهدة 
الفدسية ؛ لآن كل واجب والتزام يتبعه -ق وامتياز : فقد أوجب على الفقير أن 
ترم ملك الغنى » فلا يدفعه عن ماله » ولا يحد من إرادته . ولا ينقصه حرية 
التصرف » ولا حول بينه وبين العمل المشروع ازيادة امال وتنمية الثروة . 

كل ذلك فى نظي أن يستمتع الفقير بزكاة مفروضة على الغنى فى ماله : هى ركن 
من أركان الإسلام الى يقوم علها بناؤه ؛ وبالنباون فى أدائها يصير ذلك البنساء 
عرضة الزوال والانهيار. 

ليست الإكاة قرعا ولا نافلة » والذسب الواجبة فها قسدف الفقير» وترفه عنه 
ولا تجحف بالفتى ؛ لانها ليست شيثا مذكورا يحانب ما يقذف به الاغنياء 
فى الترف الماجن واللبو الاثم . 


المعاهدة الإسلامية 32 


لقد بالغ الإسلام فى الوصية بهذه المعاهدة » خض على رءايتها بكل عبارة 
ناجعة وأسلوب أخاذ , وألهب جذوة الجاس لتنفيذها والوفاء حقباء وحذر عاقبة 
التفريط فى شرط من شروطبا ؛ ققال تعالى مبينا حرمة مال الغير : « ولا تأ كلوا 
أموالكم بكم بالباطل » وتدلوا بها إلى الحسكام لتأكلوا فريةا من أموال الناس, 
بالاثم وأتم تمدون » وبذلك منع الفقير من الاعتداء على مال الفنى ٠‏ وأبلغ 
من ذلك أن اله تعالى لم يطالبه بالكف عن العدوان فقط + بل طلب منه 
أن يحافظ عليه لمحافظته على ماله ماما ؛ لآن المسلدين كنفس واحدةٌ فال البعض 
مال للكل , لآن الال عصب الدولة الى يتفيأ الكل ظلاها » ويقطف كمراتها » 
فكان لزاما على اميع أن يتكاتفوا لصيانته والمحافظة عليه ه ولا تؤتوا السقباء 
أموالك التى جعل الله لكم قياما » وما ملآ النفس روعة وجلالا؛ أن الوصية 
تقتصر على كدف العدوان وتسخير الحواس ف الحافظة على مال الغنى ؛ يل طلب 
أيضا من الفقير أن يطبر قلبه من حسده والحقد عليه ولم يسمح له أن يصغى 
إلى خاطر الشر وأمنية السوء . ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضك على بعض » . 

أى تشريع يرعى المال لصاحبه يمثل هذه الصيانة والإحكام ؟ 


تلك هى وصية الإسلام لاحد الطرفين ؛ أما الطرف الآخر فقد سلك ممه 
مسلكا حكياء يرز أونار القلوب فيجعلبا تواقة للبذل والعطاء مستبشرة بالإحسان 
والمواماة. ونجمل ذلك فيا يأتى. 

() آذنه أن ماله ملك له وأنه فقط نائب عنه ف الإشراف عليه ؛ فلا يحل 
به أن يعصى امالك فى ملك , وأنفقوا ما جعلك مستخلفين فيه , . 

(؟) قضى على ما يتردد فى نفسه من أن الإنفاق مذهب لليالء فبين لله أن 
ذلك هو المعراج لكسب رضوان الله ومضاعفة المال , الشيطان يمدم الفقر» 
ويأمك بالفحشاء » والله يعدم مغفرة منه وفضلاء والله واسع علي » . 

(م) سبى الإحان قرضا له تعالى يأخذه ليرده برخ وفير « من ذا الذى 
يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ». وما قيمة امرىء يبخل 
بإقراض بعض المال لواهيه الذى سيرده حتها أضمافا مضاعفة ؟ 


1ه مجلة الازهر 


0 أعليه أن يقاء الركاة قى المال من غير [خراج وسيلة لتلفه وزواله؛ 
يقول عليه السلام  :‏ ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته .. 

(ه) أخبره أن الصدقة تحفظ المال وصاحبه من جميع الآفات ؛ قال عليه 
السلام , الصدقة تدقع البلام . 

() حسذره من البخل وصور له ما ينجم عنه من. المواقب الوخيمة؛ التى 
سلب صاحها إذة الآمن والطهأنينة ؛ وتجمله غرضا لفتنة جاعة وبلاء شامل يقول 
عليه السلام : ه ويل لللاغنياء من الفقراء » . 

(0) جعله مبددا بالفناء والاستثصال إن هو قبض يده عن الإنفاق فى 

أبواب الب ه ها أنتم «ؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله» فنك من يبخل » ومن 
يبخل فإنما ببخل عن نفسهء واته الغنى وأنتم الفقراء : وإن تنولوا يستبدل قوما 
غيرك ثم لا يكونوا أمثالك » إلى غير ذلك من التعالم والوصايا . 
ن أن النظام الإسلاى يحعل بين الغنى والفقير سيا موصولا» 
وإخاء قويما وتحاويا روحيا . يتبادلان المودة والوفاء والآنس والصفاء؛ قيحس 
الفقير أن ما تقصه من المال قد عو“ ض له بإحسان الغنى » ويستمتع الغنى بما بق 
من ماله مغتبطا بلذة الامن مبتهجا بإخلاص الفقير الذى أسره بالإحسان » فصار 
هاا ملك المال والرجال . 


من هذا 


لم يقتتصر الإسلام فى رعاية تلك الصلة عند هذا الحد ؛ بل جعل للفقير موردا 
دائما فى مال الغنى ؛ كا ترى ذلك مائلا فىكفارة الحنث ف المين » وكفارة العود فى 
الظبار : وكفارة القتل الخطأ ؛ وكفارة الفطر فى رمضان ؛ وكفارة العظورات 
فى الإحرام للحج ؛ وزكاة الفطر ووم الضحايا ء إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث الى تحض على الجود فى كل مناسبة كريمة » ترفع من شأن الامة وتتوض 
بها إلى أوج المزة والكال . 

أنها المسلبون : إن هذه التعالم القدسية لا تؤتى أكلبا »مجرد يها ودراستهاء 
بل لابد أن تسكون جزءا من النسيج العقلى» تغزو الفلوب متحكة فيها » والضمائر 
مبيمنة عليها ؛ فلا يتصرف الشخص إلا يباعث منها . ولا يصدر إلا عن وحيها. 
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ويحب أن يتمع الحسكام وامحكومون على احترامها وتقديسها: وأخذ النفوس 
بقانونهاء وتصبح تشريعا عمليا ترهب بسلطانها من لم يعمر قلبه جلالها؛ وتمدثه 
نفسه ياتها . 

عندئذ حدث عن هذه الآثار القيمة ما شدّت أن تحدث ؛ ففها ت#قيق لفكرة 
التأمين الاجتماعى التى هى هد ف كل حكومة رشيدة؛ وفها قضاء على المذاهفب 
المتعارنة الى تهدد كيان الدول؛ وتحاول أن تأنى عليه من القواعدة وتممله هشهما 
تذروه الرياح . ولعلاج قلك تلاق المنكومات من صنوف العنت ما يجمل أملبا 
فى تخفيف الويلات شاق الحصول دزيز المخال . 

فى هذه الآثار الطيبة هزيمة قاهرة لأعدا. الإنسانية الثلاثة , الفتقر والمرض 
والجبل » إذ يتوفر لدينا لمال الذى هو الدعامة فى قضاء الحاجات وطب الاجسام 
وتثقيف العقول. 

وفما أيضا إقامة لآخوة شاملة جامعة طالما تاق الها الفلاسفة والمصلحون. 
والله أسآل أن يوفق قاذة الامة إلى العمل بشررع القه الحسكي» والاستمساك عدي 
الرشيد ونصرة دينه القوجم « ولينصرن الله من ينصره؛ إن الله لقوى عزيز » . 


شذرات من كلام الامام 


قال على رضى الله عنه : رأى الشيخ أحب الى من «شهد الغلام الناس أعداء 
ما جبلوا ‏ بققية عمر المؤمن لا ثمن هاء يدرك بها ما أفات » وحى ما أمات ‏ 
الدنيا بالاموال» والآخرة بالاغمال ‏ لاتخافن إلا ذنيب-ك » ولا ترجون 
إلاربك - وجهوا آمالكم إلى من تحبه قلويكم_الذاس من خوف الذل فى الذل 
من أيقن بالخلف جاد بالعطية ‏ بقية السيف أتمى عدداء وأنجب ولدا . 


حوه 


الي والتباة 


لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد المنعم على أبو سعيد 


كان العرب قبل الإسلام يميشون فى ظلام الفوضى والاضطراب والفساد , 
لا رابطة تربطهم » ولا نظام يجمعبم ؛ ولادين لم سيل الحياة : ولاقانون 
يهذب عندهم ما اضطرب من أمى الدنياء وما انتثر من نظام الاجتاع » لا يعرفون 
معروفاً» ولا ينكرون منكراً » ولا يردون الحقوق إلى أربابها ٠‏ ولا يعيدون 
الودائع إلى أحابها » وليس فيهم تقديس لدماء الناس وأءوالم » ولا اعترام 
لحرمهم وأعراضهم ؛ فالآموال تهب » والمحارم آستباح ؛ والعبود تقض » 
والذمار يخفر » ويُعتدى على الآمن فى وضح النهار ؛ دون رهبة لسلطان قانون » 
ولاخشية من صولة حا . 

فلا أرسل الله عمد صلى الله عليه وسم بالمدى ودين المق ء دعام إلى غين 
الدنيا والآخرة » وسعادة الحياة والمات ؛ فبذب أو ضاعهم » وعدل نظاميم » 
وجمع شتاتهم » وجعلهم أمة واحدة مترابطة متآلفة ‏ قوية الدعاثم , راتفة البذيان 
ثابتة الآركان بما سن لهم من الشرائع » وما أشاع فيهم من الآداب» وما أوجب 
عليهم أن يتبعوه من القوانين : ويخضعوا له من الانظمة . 

أصلح الإسلام قلوبهم » وهذب أخلاقبم » وصقل آداهم ؛ وخلق من هذه 
الآمة الشامسة العصية : المتتاكرة المتنافرة الى تتأى على النظام » وتتمرد على قواعد 
الاجتماع» أمة كريمة مبذية لاتعرف الجفوة » ولا تحب الغلظة ء ولا تبغى 
على أحد ؛ ولا تظل مخلوقا . وكان شعارهم فى ذلك قول الله جل شأنه : إن الله 
يأمى بالعدل والإحسان ؛ وإيتاء ذى القرنى » وينهى عن الفحشاء والمتكر والبغى» 
يمظك لملكم تذكرون ء كذلك شرع الإسلام للناس ما يتفعهم فى حياتهم * 


الدين والسياسة ووه 


ويحفظهم من الفساد والفوضى فى دنيام . فم يدع ناحية إلا أضق علها النور » 
وبسط علبها النظام ؛ وجعل السيادة فا للقانون . 

وإن نظرة واحدة إلى ماشرعه القرآن من أنظمة » وما دما إليه من آداب 
كريمة » وسن قويمة تجمل المرء يؤمن من أعماق قلبه أن الإسلام جعل هذه الامة 
خسير أمة أخرجت للناس » تقودهم إلى الخير » وتوجهبم إلى الغايات المثسلى » 
وتدلم على السعادة الحقة « كتتم خير أمة أرجت لاس تأمرون بالممروف 
وتتهون عن المنسكر وتؤمنون بالله » . 

ولسنا الآن إصدد أن تفصل ماسنه الإسلام من شرائع ؛ لإصلاح نظام 
الحياة ؛ وتهسذيب كل ناحية من تواحها : وتأمين اناس حتى لا يبغى يعضوم 
على بعض ‏ ولا يأ كل أحد مال أحد أو يلغ فى عرضه أو يكشيف سثره » أو يبتك 
حرمته؛ فذلك أعى يطول الحديث فيه ؛ ولككتى أقتطف زهرة فوا-ة من بعض 
التواحى ؛ وفيها غنية لكل عافل ,لازمه النظر السحيح والإدراك السلم ؛ ودلالة 
أبلغ الدلالة على أن الإ.لام دين ودولة » أدب وسياسة » عبادة ومعاملة؛ نظام 
يربظ العيد بربه ‏ ويصل الإنسان بأخيه الإفسان صلةكرية لابنى فيبا ولاعدوان » 
وليس الإسلام كا يصفه بعض المفتونين » ضعاف العقول قصار النظر من 
راجت عندم شبه الباطل ؛ ونفقت لديهم وساوس المضاين من أن الإسلام 
لا شأن له بالدنيا . ولا ينبغى له أن يدخل فى فظام الاجتماع . 

لو أتبح لهؤلاء حظ من التعقل والإنصاف » ولو تجردوا ساعة من شهوانهم 
وأهوائهم ؛ لآدركوا أن الإسلام فى أجمل صوره : وأقدس مظاهره ليس له 
من هدف إلا أن يكون العبد قوى الإيسان بربه ؛ عظم الثقة فى خالةه » وأن يكون 
مع ذلك فى هذه الآمة عضوا من جسم واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الاعضاء بالسور والحى ؛ فلينظر هؤلاء الى ما منه القرآن من أحكام تصلح 
“كل مظهر من مظاهر الحياة . 

فق المعاملات التى تقوم بين الناس ء يشرع لنسا رب العالمين أحم القوانين 
وأ بدع النظر الى تجنينا الفوضى » وتقينا شر الفساد « يأمها الذين آمنوا إذا تدايتم 
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بدين إلى أجل مسمى ذا كتبوه » وفى الزواج يقول تعالى : « فانكحوا ما طاب 
الك من النساء مثئى وثلاث ورباع فإن فتم ألا تمدلوا فواحدة » ويضع لنا 
دستورا فيمن حرم علينا من الفساء فيقول : ه حرمت عليكم أمباتمك » الآيات » 
وف المواريث يقول: ولكم نصف ماترك أزواجكم إنلم يكن لهن ولدء الآيات . 

ويدعر إلى امحافظة على الاءوال فيقول جل شأنه : , ولا تأكاوا أموالكم 
يكم بالباطل » وتدلوا بها إلى الحكام لنأكاوا فريقاً من أموال الناس بالام وأتم 
تعليون . ويخرص أشد الرص على ضيانة الدماء فقول : ٠‏ ولا تقتلوا التفس 
التى حرم الله إلا بالحق » . ه ومن يقتل مؤومنا متعمدا لجزاؤه جينم خالدا فيا » 
وغضب اق عليه ؛ ولعنه ؛ وأعد له عذابا عظها». 

ويضع القصاص فيقول : ه كتب عليكم القصاص ف الفتلى » ويشرع الحدود 
فيقول : ه الزانية والزاقى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ؛ ولا تأخذم بهما 
رأفة فى دين الله إن كتتم تؤمنون بالته واليوم الآخر» وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين» . 


ودعو إلى الوفاء بالتقود واحترام العبود حى مع المعاهدين ومّن دخلوا 
فى ذمة المسلبين ٠‏ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوك شيئًا ولم يظاهروا 
علي أحدا ء فأتموا إلهم عبدم إلى مدتهم إن اقه حب المتقين . , وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره ؛حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه» ذلك بأنهم 
قوم لا يعليون .. 

وهكذا فى كل ناحية : تشريع عم » ونظام دقيق »وحكم هادىء رفيق» 
لاءنف فيه ولا قسوة ولاظل ولا إجحاف» ولا يشعر أحد بما يشق عليه 
أو يعسر ما دام يؤدى واجبه ويقوم بتبعاته . 

فبل بعد هذا نظام يحفظ كيان امجتمع من التهدم . ويصونه من الانحلال 
والتتدهور ؟ وهل بعد هذا القانون المبذب السمح قانون يمكن أن يؤخذ به 
الناس ؛ وتسير عليه اججاعات ويصلح به شأن الانيا ؟ . 
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هل بعد هذا النظام الدقيق الشامل الذى أصلح ظاهر الناس وباطنهم 
وعلانيتهم وسرهم؛ يطمع طامع أن 'بوجد قانون آخر بهذب الجماعة : ويل شعثها 
وجمع شتاتها ؟. 

القد خلق الإسلام من العرب دولة قوية شاعة » وأمة فتية #اهضة؛ نشرت 
العدل والنظام؛ ورفعت لواء الحق والآمن , وحمات يراس الفضائل ؛ قتطامنت 
الامم لسلطانها ودانت لعظمتها » ودخل الناس فى نظامها طائعين عتتارين ٠‏ 
وف ذلك عبرة لمن تحدثهم نفوسهم أن الإسلام دين ليس له شأن بالدولة » وعبادة 
لا تتصل بالسياسة . ادعاء ميض » وتفسكير سقيم ونظر كليل » لا يعرف الحقاثق 
الدامغة » ولا ييصر ما تحفل به صحائف التاريخ دن مجد أثيل وجاه عريض . 

لقد كان الإسلام دينا ودولة » يقدس الناس قوائينه » ويحترمون نظامه ؛ 
ويرهبون القائم عليه » ويأخذون أنفسهم بطاعته ولو كان عيدا حبشيا ؛ قآمن 
فى ظله الخائف » وشيع الجائع ؛ واكتبى العارى » وأنصف المظلوم ٠‏ وجير 
المبيض ؛ فامتدت رقعته الى أبعد الآفاق والحدود, لآن الناس لم يكونوا يعرفون 
هذه الكلمات الجوفاء؛ الى يرددها البعض دون أن يدركوا مدى ما تبعثه من 
فرقة ‏ ولا ما تحدثه من انقسام » وما تجره من ضعف خاق وتخاذل اجتماعى . 

الإسلام نظام للدين والدنيا » وشريعة تهذب أمور الناس فى حياتهم» 
وتهدهم إلى الفوز والنجاة فى آخرتهم . 

وما الدين إلا نظام للحياة إذا سار الانام على منواله سعدوا 


ولقد تهدد المولى جل شأنه من يحيد عن سنته وينأى عن شريعته بالعذاب 
الالم ؛ والشر الداثم المقم « تلك حدود الله فلا تعتدوها ؛ ومن يتعد حدود الله 
نأولئكم الظالمون . , ومن يتعد حدود الله نقد ظل نفسه, . 

فبل بعد هذه الآبات البينات » وئلك المج الواضحات الدامغات» يقول ضال 
أو يتشدق مفتون » ما للإسلام والدولة ؟ وماله وسياسة الآمة ؟ فليشعر الئاس 
قلوهم: وليك ربوا نفوسهم آداب الإسلام وسماحته؛ وستكون لم حينقاك المكانة 
التى لا تدانها مكانة » والمندلة النى لا سمو إليها مئزلة . 

زفق 


ككه 
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لفضيلة الاستاذ الجليل الشميخ حامد عوق 
المدرس بكلية اللغة العربية 


[نوعوثة الصحراء ؛ وخشونةالعيش » وحرية الفكر , وطبيعة الجوء وسذاجة 
البدو _كل أوائك طبع الشعر الجاهلى بطابع خاص » ومازه بسمة ظاهرة . 

لهذا كانت له منزايا لم توجد فى سواه » وقد يكون أبرز هذه المزابا » 
وأولاها بالحديث » الصدق فى تصوير العاطفة : وتمثيل الطبيعة ؛ فقليا تيد فيه 
كلفا بالزخرف أو تكلفا فى الآداء » ولذلك كثر فيه الإيحاز وقل انيجاز 
وندرت المبالغة » فلا يقولون من الكلام إلا ما يخطر لم » ولا يصورونه إلا كا 
يتمثل لخيلتهم » والقاعدة فى النظم عندهم بيت شاعرمم وحكيمهم زهير بن أنى سلى 
وهو قوله : 

وإن أشعر بيت أنت ائله بيت يقال إذا أنشدته صدظا 

فإذا تيم أحدم الحب مثلا وأراد التعبيرعن شوقه وهيامه ؛ وصف ما يشعر به 
كا هو ؛ فلا يغالى مثلا فى وصفه بالضءف» فيزعم أنه استحال إلى خيال أوطيف 
كا يفعل المننى إذ يمول : 

كف يمسمى نحو لا أتى رجل 2 لولا مخاطتى إياك لم ترق 

أو يزعم أن الوق أضناه وأفناه؛ حتى لم ببق فيه غيرخواطر تحول؛ 5 يقول 
الجوهرى : 

فلم يبق منى الدوق غير تفكرى فلو شنْت أن أبى بكيت تفكرا 

أو يبلغ فى بكانه وزفيره ؛ فيدعى أنه غرق فى بحر دمعه » أو احترق بنار 
زفيره» وإنما يقولك قال ابن الدميئة : 
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فديتك أعدائى كثير وشقتى بعيد وأشياعى إلِك قليل 
وكنت إذا ما جثت جئت بملة نأفيت علاتى فاذا أقول؟ 
فا كل يوم لى بأرضك حاجة2 ولا كل يوم لى إليك وصول 

فلا يسمع حب هذه الابيات وأمثاها إلا رأى الشاعر يعبر عن شعور 
صادق » وإذا رثى أحدم ميتا لا.يوم السامع أن السماء طبقت على الآرض » 
وأن المس كفت ء والدنيا لبست الحداد » و[نما يقول كا قالت الخنساء ترق 
أخاها صخرا : 

ألا يا صخر إن أبكيت عينى ‏ فقد أمكتى 

يكيتك فى ناء معولات ‏ وكنت أحق من أيدى العويلا 
دفمت بك الجليل وأنت حى فن ذا يدقع الخطب الجليلا ؟ 

إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكامك الحسن اجرلا 

وإذا أراد أن يهجو توخى المقيقة ولم يمد الواقع فى الهجاءكا يقول يزيد 
ابن قنافة يهجو حاتما : 

لعمرى وما عمرى على" بين لبنس الفتى المدعو باللييل حاتم 

غداة أتى كالثور أحرج فاتق ‏ يحبيته أقتاله وهو كاتم 
كأن بمحراء المُريط نعاسة تادرها جنح الظلام نمام 

أعارتك رجليها وهافى لها وقد جردت بيض المتون صوارم 

وهذا على غير ماصار اليه الشعر يعد من البذاء والفحش » وحسبك 
متذعات أنى نواس وبشار بن برد ومن على شاكلتهما دللا على التوقح فينه 
إلى حد الإفراط . 

على أن أشد الحجاء عنددم ما كان أعفه وأصدقه ٠‏ ومن لطيف تجافيهم 
عن الهجاء ها قاله صخر بن عمر و السلى يرث أخاه معاوية وقد قيل له : اهج 
َقتَلتَهء قمفف وقال : 
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وقالوا ألا تهجو فوارس هائم ومالى وإهداء الخنا ثم ماليا 

أنى الحجر أنى قد أصابوا كريمى وأن ليس [هداء الخنا من شهاليا 

ققد عبر عن الهجو بإهداء الحنا ؛ وهو تعبير جميل يدل على مدى تحرجوم 
عن الهجاء . 

فإذا اضطر العربى إلى ذكر ما يمد ذكره بذاء وقيحا ء فمل ذلك لا تهتكا ؛ 
بل وصفا للحقيقة » وبيانا للواقع ولا يمد وهما . 

قيل لاعرانى : ما لك لا تطيل المجاء ؟ قال : يكنفيك من القلادة ما أحاط 
بالمنق ؛ فصار مثلا . 

كذلك إذا تحمس أحدم أو تفاخر فلا يحمل نفسه أو قومه فى عداد الآلهة» 
وإذا مدح فلا يغلو فى مدحه غلو الفائل : 

وأخفئت أهل الشرك حتى إنه لتخخافك التطف الى لم تخلق 

وإذا وصف حادثة » أو وصف حيوانا أو امرأة» تحرى على اجملة صوير 
الطبيعة كا هى » ومثلبا بلا مغالاة فى الجاز أو التكناية كا يفمل المتأخرون . 

وهكذا فشاعرم مندفع فى كل ذلك بدافع الطبيعة؛ لا يفكر فى غير ملدوس 
بين يديه ٠‏ ومنظور أمام عينيه » وعاطفة جنيه ؛ وشعيرة تختلج فى صدره » 
وصورة مطبوعة فى مخيلته «نمكسة عن طرق معيشته وفطرته ؛ ولا يتطلع إلى 
ما وراءها ؛ ولا يتخخطى إلى غير مشبوده ومعةوله ؛ لذلك جاء الشعر العربى مثالا 
صادتا ليداوتهم وحضارتهم . 

ذلك أن العرب فى جاهليتهم فطروا على السذاجة » والبعسد عن التعمل 
والتصنع فى كل شىء حتى فى «واطنهم » فكانوا لا يتوطنون صقعا خاصا يأوون 
إليه؛ بل كانوا يحملون منازهم على متونهم ؛ لا يحملون ضياء ولا يقيمون على 
خسف ؛ قال شاعرهم : 

أنا ابن أباةالضم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعا ن 
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فتمسكنت الحرية من طباعهم » وكانت الشجاعة الادبية من أبين صفاتهم » 
وأوضح سماتهم حتى ظبرت فى أقوالم وأفكارمم وأشعارم . 

يدلك على ذلك ما ظهر من حريتهم فى أقوالهم منذ صدر الإسلام ؛ يوم كان 
أحدهم يخاطب الخليفة يا يخاطب سار الناس » وإذا رأى فيه اعوجاجا أو انحرانا 
اتتقده فى وجبه » والخليفة يومثذ لا يتكر عليه انتقاده » ولا يرى فيه غرابة. 
وما بل قعل مبلغ تمسكن تلك الحرية والجرأة من طباعيم . 

تزوج صخابى بابئة خالة له فى خلافة عمر بن الخطاب » وأمبرها عشرة آلاف 
درم ؛ فنا علم ذلك إلى عمر ؛ فقام وخطب الناس يوم جمعة فقال رضى الله عنه : 


أيها الناس ليس فيكم من هو أكرم على الله من ابن عم الرسول ؛ وليست 
فيكم منهى أكرم على الله من زوجه البتول» حتى يدفع أحدم عشرة آلاف درم 
هبراً » وهو يعم أن فراش البتول هاب كبش » ووسادتها حشوليف . فقاطمته 
يجوز فى اججاعة بحمية وجرأة قائلة : تبالك ياعمر ! وكررتها ثلاما بكل ماتماك 
من قوة صوت . فارتعدت فرائص عمرء ثم قالت : أين أنت ياحائى لواء الإسلام 


من قوله تعالى : , وآنيتم [حداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا » الآية قتقاطرت 
عيناه بالدموع حتى بالت موقفه على امنبر» وأجابمن فوره :أصابت امرأة وأخطأ 
عبر رددها ثلانا . ثم قال تقدمتك الناس علا ورشدا حتى العجائر 1 ثم 


نزل منتكس الرأس 


فانظر إلى أى حد وصلت هذه الجرأة:<تى على من كان تعنو له الاقيال 
والاكاسرة ؛ ولكن هكذا أبت الطبيعة العربية إلا أن تظبر فى ثويها الحقيق . 

فليس بيدع أن يكون الشعر الجاهلى أفضل أنواع الشمر القديم لآنه ‏ 
على سذاجته ‏ مثل لنا طبيعة الإنسان وعواطفه كا مس ٠‏ ويهيج فينا عاطفة 
العم والرغبة فضائل الرجولة؛ وأنه لا يفبثى أن تقف فى سبيلها رغية أو رهبة» 
كا يفبغى أن يتطامن سلطان المدك لنصيحة الحق حيما كان . 


ككمه 


يحالات فى الادب العرى : 


ألوا ملت ..! 
الفضيلة الاستاذ كامل جمد يحلان 


المدرس بالازهر 


كانت التعابير المأثورة من مقول القبيلة أو ثائرهاء ثم من الخليفة أو قائده » 
تحمل خصائص الإيحاز المشافه والاقناع الخطانى المؤثرما يدخل إلى الاسماع 
سريعا ويتدفق على اللسان ف الحتربات السياسية والاشتباكات المتشاجنة فى الرأى» 
وكأنما المثل أو الحسكة » أو السائر من بيت فى قصيدة » أو عين فى مقطوعة . 

فلا استقرت حضارة الامبراطوريات الإسلامية ؛ وجملت القرائح حقلبا 
الصحف ترسل فى مجاريها الرسالة الإخوانية أو الرسالة السياسية أو الفكرة 
الاجتباعية أو ولاية عبد أو منشور سياسة ف التأييد أو الاثارة» وجد فن التنوق 
البيانى والإبداع الإنشائى عند كتاب المقامة كالبديع والحريرى. 

وتمكن القم الذى ينقد امجتمع . ويحال النفوس ويبسط مرايا الحاسن 
والمساوىء وارتقى هذا اللون على يد , الجاحظ ‏ الصناع . 

وبدأت المكتبة العربية تذخر من عخلفات عباقرة الإسلام آثارا قلبية 
لانزال ولا تزال فى دثارهاء تتكشف عن ملاح غالدة تربط فيا عالجته بين 
الماضئ والخاضر موتصدق إن تمن تليسنا مصداقها ى حياتًا الناضرة» لان النفس 
الانسانية ىكل عصر لا تتلف فى الخصائص الاصيلة » واختلافها فى مقتضيات 
البيثة وتطور الزمان , وكل ذلك عارض تمطره متبدلات الحضارات ؛ وأما الاعماق 
من حب وبغض » ومن سعو وضعة» ومن مباوى الغرائز ومثالب: كل أولئك 
تحد فيه ملتقيات تتشكل فى زى المعاصرة » والمعادن عند ما تصبر تخاف يقايا 


ألوان أهملت ده 


تسكاد تتحد » وهنا يستعيد المفتن” فوات الماضى ويظفر منه بما يبنى عليه للسستقبل» 
وهذا مكان التأسى ومهد التعلق بالماضى ؛ وماد القسلم المتبصر المنصرف الذى 
لايشكر قديعه ولا يحن يجديده . 

ومن بدع القسداى تحلية المثور «ن فن القسلم بفرائد من الشعر تنساق فى 
مسارب الفسكرة ؛ وتمضى بين الرسالة أو الخطبة أو المقامة أو المفالة فى القساعة 
الإشراقة : وانطلاق الابتسامة , حلية , حتتليه » متممكنة فى تناج العبقريين 
كالجاحظ والبديع والصانى » مزيئة كالخال على خد المحسناء فى أقلام الممنمين 
كالقاضى الفاضل ومن لف لفه من كتاب مدرسته . 

ويبدو لى أن كتاب الاندلس فى حاجة إلى التفرد بإشادة » لانهم بالغوا فى 
اللجوء إلى الشسعر والإكثار من حصائده المتتنشخلة المتخيرة؛ لان كتاب 
الاندلس كانوا من الرقة ومن الشاعرية على حظ موفور» بل ريما كان الكاتب 
فى هزات قله يمتسح من مسايل الشاعرية ؛ ويرسل الالفاظ فى تخايل الاثواب 
الشاعرة المقدودة من اللحمة العاطفية . وفى رسال ابن زيدون ما يقشع الشاك 
ويرضى المتصدى للاستدلال . 

وساعد الاندلسيين على هذا انبج :جمال الطبيعة فى يلادم؛ ومقائن امال 
الصامت والناطق فى فردوسهم الضائع وجتتهم الدانية القطوف ٠‏ 

وفى عصرنا الحسديث عرف الآدب العرنى أقلاتما منها المغفور لم + جمد 
السباعى » و , حافظ ابره » فى الثر » والمويلحى فى حديث (عيبى بن هشام ) . 

ولا حاجة بنا إلى الاستشهادء و[تما الذى يمنا دو انصراف الأقلام عن تلك 
العتشنة وهذه السئة . 

وأستطيع أن أعزو ذلك لقلة لتحصيل عند حلة الاقلام» أو تطور الدوافع 
والدواعى عند من 

وريما قال المعتذر إن انسلاك الشعر فى منثور الفول كان للتعطور فى أساوب 
الكاتبين » وإننا أنحينا فى زمن مخضع الادب فيسه الى مطالب ٠‏ الآلة ».وأ كثر 
التكتاب يعيشون على حقول « الصحافة »» والصحافة لاتريد غير الاسارب 


لوه مجلة الازهر 


التقريرى والبيان « الخبرى » . وتلك هى الطامة التى ستجنى على فتييّة الاسلوب ؛ 
منه وأشاعته وقربته منعوام ٠‏ القراء» وأشباه المثقفين. 

والمهم عندى أننا نقدنا لونآ من الاساليب التى جمعت دقة الفكرة وجمال 
التعبير وشاعرية الاداء؛ وكفنْفَت' فطواياها بداائع من الشعر وطرائف من النظلم 
مقبوسة من المكة أو مقطوفة من الرأى أو مقطوعة من الغزل . 

وظنى أثنا سنعود فى عبد قريب ء بعد أن تمد الجفاف يسيطر على ما مخلفه 
القل انائر بسبب ممافاة التشبيه المطرب» والسكناية الخدرة ؛ والاستعارة اللماحة » 
ومعاداة التخلية بيت من الشعر أو بمقطوعة من النظم ؛ 

ذعم ستعود الى بدائع امال التعبيرى » والافتنان فى إخراج الفسكرة 
أثوابها ؛ بعد أن عر يناها تقرجت وجالها تعنى عليه ما يعد , كالجدرى » فى وجه 
الحسناء » أوكالصدأ حف بالممدن النفيس . 

وفصيحتى إلى الشادين فى الادب : أن يعكقوا على زاد الآدب العرى 
من منثورء ومنظوم ء وأن يرعوا حقه يوم تمدهم ثقاتهم من موائد الغرب » 
فاذا استطاعوا أن حفظوا حق ماضيهم إذا أضافوا من الجديد الغربنى كان م 
مقام صدق » وكانللم القدح المعلى » واستطاعت صناعتهم أو استطاع أثرهم أن يباهى 
ويتقدم يخطاه الى سدة الخلود» فان ارتد عن هذه السدة فلا أقل من ان يحد 
مدرجه فى الحياة الشرقية التى تقر ما تجال بالشعار الشرق وتسريل بالدثار العربى. 


وإن دوجت له و 


حماسة 

نسبت إلى على بن أنى طالب عليه السلام هذه الآبيات : 

لم راية سوداء يحفق ظلها إذا قيسل قدمها حصين تقدما 
فيوردها فى الصف حتى تردها حياض المايا تقطر الموت والدما 
جزى الله قوما قائلوا فى لقائهم لدى الروع قوما ما أعز وأكرم 
وأطيب” أخبار وأفضل شيمة إذا كان أصوات الرجال تغمغما 
قلت : نسب هذا إلى الإمام وفيه تشسكيك ؛ لانه كان كثير! مايفسب إليه مالم 

يقله بسبب [كبار الناس لأقواله . 


ذف 
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كبا[ اشع 
.4 و : 
للشيخ أحجد عمد صقر 
الطالب بكاية اللغة العربية 


يمتاز الشعر من الفئون الاخرى حاجته إلى الخيال » وينفرد عن أنواع 
الادب أن الخيال لازم له دونها بعيما . ٠.‏ السكاتب يستطيع أن يحد طريقه إلى 
النفوس بوسيلة غير الخيال » والقاص" يستطيع أن يفسج من الواقع ثويآ جذاباً 
لقصته ؛ بل رما كان القصص الواقعى أقرب إلى النفوس مما عداه . 


ولكن الشعر لا يروج إلا حيث يكون الخيال موفوراً » ولا لذ للناس 
إلا إذا طاف بهم على صور تنتزعها الخيلة من شىء غامض ء يدق مأخذه » ويبعد 
لآول نظرة اقترانه بالحس . وإذا كنا تسمعهم يصفون الشعر » بأن أعذبه 
أكذيهء فا ذاك إلا لان الخيال عمدته» وما أوق الشاعر حظاً كبيراً من التخيل 
فإنه بالغ ما أراد من التأثير ؛ , 
بل أصبح بالنظم أشبه ! وروعة الخيال تأنى الشعر من طرفيه » فإما أن يبلغ 
الذروة فى الرق فهز النفس ويتغلغل فيها » وإما أن يبلغ 
يضاً ؛ فإن وقع وسطا بين الغايتين» خرج عن الشعرية وانضاف إلى الاعتدال » 
فم يرقص الجوانح ولم يبعث الوجدان . ذلك أن الشعر لا مخاطب العقل » وإثما 
يخاطب الشعور ؛ ولا يحرى مع المنطق ٠‏ بل يحسرى مع الماطفة ‏ ولا يساين 
القواعد والاصول + بل ينطاق إلى ما وراء القواعد والاصول ؛ فلا مخضع 
للقيود لآن الاحاسيس لاقيود لها؛ فليس من الشعر فىشىء تلك الحكم والمواعظ 
والفلسفة والنظريات ٠‏ وقد أحسن تقاد الشعر حينا نفوا عن المتفى والمعرى 
و الكاقنا آن سر عترالة جرازا آحنة الجدري. ند السية.. .رهد 
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ما بين إنسان يستوحى المنطق ويحاق فى أجواء أرسطو وأفلاطون؛ وبين آخر 
يسبحفى تأثير الروض و يطوف بالنفوس والعواطف يستابمها ؛ وليسهذا إماضاً 
لشأن العلوم فليست الغاية مقارئة بين شعر وعم » فكل همئأ أن نتح.دث عن 
الخيال وقيمته فى الشعر . . وسواء أكان هذا الخيال مترءا أم محككا مفترعاً . . 
فقد يسبق الشاعر بالابتكار » ولكن المتأخر بو "لد ويزيد ويقلب وينتزع » 
ويلح على المعنى » حتى يضيف إليه شيئاً جديداً , فيعد ذلك له فضلا لا يقل عن 
فضل البتكر . 

وقد ابتلى المتأخرون من الشعراءبتأخر زمانهم وجّد القدماء بتقدم عبدهم؛ 
فاقتطفوا أزهار المعاتى وتركوا أشواكها للتأخرين ء ونلوا من مناهلها وهى 
صفو لم تسكن مطروقة ولا مرنقة ء لخاء من بعدهم يقلدوتهم حينا فيظبر 
فهم أثر التقليد» وتعلوجم علامات الانقطاع والهر . ويحددون أحيانا أخرى 
فيأنون بالعجاب الذى #تقطع أعناق القدماء دونه ٠‏ فيتخة المتعصبون من 
التقدة جديدم دليلا على الإفلاس ء وتقليدهم دليلا على عظمة القدماء » 
ثم يصير الامى إلى عرض قضية الخيال الشعرى على محكة الحوى ؛ فيحكون 
على الخيال حكا يفيض تجنيا وظلا + فيقولون : ه إن العقل البشرى سائر نحو 
الارتقاء إلا من حيث الخيال الشعرى فإنه لا يزال فى مكانه . هذا هو ميروس 
لا يزال نابغة الشعراء وقد مس عليه نحو ثلاثة آلاف من السنين ٠‏ والناس 
يتقدمون فى كلثىء ؛ وامرؤ القيس والنابغة الذبياق وزهير بن أى سلى؛ وغيرم 
من الجاهليين لا يزالون من نوايغ الشعراء إلى الآن. ء ونحن تتكر أن يتكون 
الخيال الشعرى صورة للعقل البشرى» إذ أن العقل ثىء والخيال شىء آخر ؛ 
فإن الخيال إذا خضع للعقل ضاق ولحقه المسخ والتشوبه » فهو تابع لللإحساس 
معتمد على القلب والعواطف والوجدان ؛ وتنكر كذلك أن يكون الخيالك 
الشحرى واقفآً حيث تركة امرق القيس وأهل عضره ! 
ولكنهم يحكون على الخيال الشعرى بالارتكاس بناء على شيئين : 

أوهما : اعتراف التأخرين بفضل السابقين » وتقليدهم إياهم مع ظبور 
تجزم فى هذا التقليد وتلك المحاكاة ؛ واعتيار القدماء فوق مس !تب الطعن والتجريح . 


الخيال الشعرى ااه 


ثانهما : أن الزمن كلما تأخر بالداس ضاقت عخيلاتهم » واتجهوا إلى المادية 
وغليت علهم تلك النزعة . 


ود'فم هذين الدليلين ليس من الصعوبة بمكان » وما علينا إلا أن تخذ 
الشعر العربى مالا للتطبيق والبحث » فإنه لا يضير المتأخرين تقديسهم للجاهليين ؛ 
لانم إنما يحترمون السليقة ويعظمون الفطرة» ويعترفون للك بالفضل؛ 
فبذا الاعتراف على ؛ لاا ما زلنا إلى اليوم تعتير القدماء مثاية للفصاحة » ونحتج 
بمأثوراتهم لصحة الكلام واستباط القواعد . وجاء الآمويون فرفعوا 
من قدر الجاهليين » وأشعلوا نار العصبية العربية ٠»‏ وأحيواعادات الجاهلية » 
وخّرصوا على رواية أخبارها » فانساق شعراء عصرم وراء هذا التيار . 
فلما جاء العباسيون وحدثت تلك الثورة الآدبية الكيرى » على أثر ذلك الانقلاب 
الاجتماعى بالانتقال من البداوة إلى الحضارة » جدّد الشعراء وطافوا بأخيلهم 
حول كل بعيد المثال ؛ كققوا للشعر مالم يحل بهء وجعلوه مادة أساسية 
فى الحياة اليومية ‏ وارتق خياهم الشعرى ارتقاء يحسّه كل منصف » ويعترف 
به كل باحث مدقق . 

وما ظنك بالإنسانية حين ترتق فى كل ممأفقبا » ويطلع الناس على صور لم 
يشهدوها من قبل ؛ وتتفتح أعيهم على مشاهد تفجر يحور الشعر فى الضلوع » 
وتشق الاكام عن زهر المعانى ؛ وتبعث الخبال غضا نضيرا..؟ أهو الشاعر 
يخلق البيثة أم البيئة هى التى تخلقه ؟ إن البيئة كانت فى العصر العباسى خلاقة 
تبعث الهزيل فتيا . . وتجبر الخيال الشعرى على الارتقاء عماكان عليه قبل ذلك , 
فا بضاءة الجاهلل التى يستمدها خياله .. ؟ نما الناقة والكلب . . والرمال والجبال 
والسماء ٠‏ بعثته على الخيال والتصور ؛ أفيكون ءن الإنصاف فى ثىء أن غم 
بضيق الخيال بعد ذلك ؛ لآن البيئة انسعت ودواعى التصور ازدادت ؟ ثم هذا 
التلافج بين العرب والاجانب والخلاط بين لدو والحضر ء الذى من شأنه 
تنمية الحس وتلطيف الذوق » وخصب العا .. أيكون كذلك مبعث جمود» 
وسبيل موت ؟ فى الحق إن الخيال ارتق والشعر تلون بألوان الحياة » فلا سبيل 
إلى الإنكار » أما صيرورة الناس إلى المادية » وتلك تضعف الخيال وتبيط به 
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من سمائه إلى حضيضها ؛ فتى كان اناس كلهم ماديين ؟ ومتى كان الشعراء 
يذهبون هذا المذهب نشءرمم لين شعرا وإنما هو ثىء آخر ؛ لآن الروحية 
هد للخيال الشعرى ؛ وإذا بردت برد الشعر وتضاءلت قيمته الشعرية الفنية » 
ولم يكن كل الناس على شاكلة واحدة فى يوم من الايام . 

فلا تزال للشعر حصونه المنيعة من نفوس الشعراء » يرتفع فيا عن وهدة 
المادية » ويستعلى با عنى طبيعة اججود » ولا يقف عند الحدود والسدود ؛ 
وعصرنا الحاضر عصر آلى حقنا » ولكنه مع ذلك ملىء بالاتجاهات الشعرية » 
والخيالات البديعة ؛ إذ الفرد الواحد يستطيع أن يكون آمة كاملة » لامتداج 
العالم بامتزاج الثقافات وتلاقح الافكار ٠‏ وفى ذلك كله للخيال الشعرى مدد 
يزيده ارتماء ٠‏ ويموضه من استهلاك المعانى جدة ونضارة . وإذا كان الشعراء 
فى هذه الحقبة لا يؤمنون بالاساطير التى آمن بها هوميروس ٠»‏ ولا يعجبون 
بالخرافات التى أيجب با الجاهليون » فإن ذلك لا يضيرم ولا محد من خياهم » 
ولا يزالون يرتمون بهذا الخبال» فالشاعر الحق يسبق الزمن بتصوره » ويرتفع 
عن معشره بوجدانه . 


الرجال قلياون 

قال أبراههم بن السندى : قلت لرجل من أهل التكوفة من وجوه أهلها : كان 
لابحف لبدهء ولا يستريح قابه ؛ ولا آسكن حركته فى طلب حوائح الرجال » 
وإدغال المرافق على الضعفاء » فقات له : أخيرتى عن الحالة التى خففت علييك 
النصب ؛ وهونت عايك التعب فى القيام يحوائج الناس ما هى ؟ قال : والله سمعت 
تغريد الطير بالاسمار فى فروع الأثججار, وسمعت خفق أوتار العيدان » وترجيع 
أصوات القيان؛ فا طربت هن دوت قط طرف من ثناء حسن ؛ بلسان حسن » 
على رجل قد أحسن » ومن شكر حر لمنعم حرء ومن شفاعة حتسب لطالب شا كر . 

قال ابراهم : فقلت ل لله أبوك فقد حشيت كرما . 


15 عن حاة الداخلية 
لحضرة الاستاذ الشبيخ حسن خطاب الوكيل 


من أشهر الحوادث فى تاريخ العباسيين مقثل الوزير جعفر 
البرمك . فلقدكان أثيرأ عند هرون الرشيد » محببا إليه ومقربا 
منه وقد اتخذه وزيرا بعد أبيهء وأطلق يده قكبريات الامور 
وصغرياتهاء ثم فوجىء الناس بخير مقتله؛ فدهشوا ولم يقفوا 
من ذلك الآص على سيب . 

ولكن المقربين من الخليفة كانوا يلاحظون منه أحياتاً 
ما ينههم إلى برمه به » واستتقاله لهكأنه وقف منه على دخيلة 
سوء . من ذلك ما تدل عليه القصة التالية : 


بينا الرشيد فى يحلسه؛ إذ دخل عليه أ<د قواده . فقال له الخليفة : ما وراءك ؟ 
فأجابه القائد : لقد ظفرنا الليلة ببح بن عبد اقه ! فالتفت الرشيد إلى جعفر 
البرمكى وقال له +اخذاهذا عنذك 6 واحتفظ به فى عتبتن ثم سله عن طليه 
للخلافة » وحذره مغبة الخروج علينا » وتول ذلك بنفسك . 

فقام جعفر يما عهده إليه أمير المزمنين : وسأله عما نسب إليه . فقال لله 
بحي : ائق الله يا جعفر فى أمرى ٠‏ ولا تتعرض أن يكون خضمك غ-داً عمد 
صلى الله عليه وسل » » قواقه ما أحدئت حدثاً . ولاآويت عدثاً ١‏ فصدقه جعفر 
وقال له : اذهب حيث شئْت من يلاد الله : فقد صدقتك . فأجابه مي : وكيف 
أذهب ولا آمن أن أوخذ بعد قايل فأرد [ليك أو لغيرك ؟ فقال له جعفر : [فى 
مرسل معك من يبلخك مأمنك . فاطاأن يحي ومذى حيث غاب عن 
أعين الرقياء ... ١‏ 


ليد فى قصر الرشيد 


وانقضى وقت من الزمان » وإذا بأحد الجواسيس يسأذن على الرشيد. ذا 
يأذن له لآنه مشغول عنة : فأرسل الجاسوس رقعة فبا: يا أمير المؤمنين 
فادع بى إليك ٠‏ فأرسل إليه الرشيد بورئمة أحسد قواده ليسأله عن فصيحته» فأبى 
الجاسوتن أن يبوح له بشىء » وقال له : إن الذى عندى لسر من أسرار الخليفة . 
فقال الرشيد : لا يبرح الرجل حتىأفرغ له . ثم قال بعد قايل : إلى “بالرجل . فليا 
مثل بين يديه رأى بعض أبناه الخليفة ؛ و بعض حراسه . فقال أخانى يا أمير المؤمنين 
على أنتؤمنتى . قال الرشيد:انصرفوا ياقتيان » و[ مبلفكشمأمنك» وعمسن إليك . 
فتقدم الجاسوس وقال : كنت تحلوان فى خان منخاناتها فإذا أنا يبحى بنعبدالله 
إن.حسن فى ذراعة من ضوق قليظة وكساء ضوف أخشر عليظ :: ومغه جماغة 
ينذلون إذا نزل ويرحلون إذا رحمل » يوهمون من رآمم أنهم لا يعرفون يحي » 
وم من أعوانه ؛ ومع كل واحد منهم منشور يأمن به إن عرض له أحد . 


فأراد الرشيد أن يتحرف حقيقة الام ؛ فسأله: أو تعرف تحى بن غبد الله ؟ 
فأجابه الجاسوس: أعرقه قديما؛ وذلك الذى حقق معرقى به بالآمس . ققال له 
الرشيد : صفه لى . فأجاب : إنه م بوع أمم ررقي السمرة حسن العينين عظم البطن . 
فقال الرشيد : لاقت هرو اله قا نه يقرل ؟ فاعاب الادرسن. : ما سمعته يقول 
شيئاً غير آنى رأيته يصلى » ورآيت غلاما من غليانه أعرفه قديما جالسا على باب 
الخان» فلءا فرغ منصلاته أتى يثوب غسيل فأ لقاه وعنقه » ونع عنهجبة الصوف. 
فليا كان بعد الزوال صلى صلاة ظنتتها المصر وأنا أرمقه » أطال فى الاوليين » 
وشفف فى الآاخير تير فأتجب الرشيد بوصف الرجل وقال له: لله أبوك ذم تلك 
صلاة العصر وذاك وقتها عند القوم ؛ أحسن الله جزاءك . وشكر سعيك ! فن 
أنت ؟ فأجابالجاسوس: أنا رجل من أعقاب أبناء هذهالدولة ؛ وأصلى من مروء 
ومولدى بمديئة السلام ٠‏ 

فسأله الرشيد : كيف احتهالك لمكروه تمتحن به فى طاعتى ؟ فأجاب : أبلغ 
من ذلكحيث أحبأمير المؤمنين» فقال له الرشيد : كن بمكانك حتى أرجع [ليك » 
ثم عاد وبيده كيس قد ملىء بالد نير » وأعطاه له وقال له : دعنى وما أدبر فيك 
ثم فكرملياً ونادى ياغلام» فدخ ل اثنان من حراسه ء فقال لهيا : اصفعااين اللخناء 


فى قصر الرشيد 3 


وأخرجاه إلى من بالدار وعمامته فى عنقه » وقولا : هذا جزاء من يسعى ببطانة 
أمير المؤمضين . 

ولما كان ما حدث هو من الأهمية مكان ؛ وفيه سلامة الدولة »أراد الرشيد 
أن يمخطو خطوة خطيرة ويتثيت من حقيقة ماوصل اليه بنفسه» فدعا وزيره جعفر 
ليتغدى معه » وليستدرجه فى الام . فلا أحضر فإذا به حمل معه البريد 
والتوقيعات . فسأله الرشيد : ماذا قلت إصدد مذئب عفونا عنه . فأجابه جعفر 
قلت يا مولاى العدل أوقعه » والمفو أطلقه . 

ثم قال له : وماذا قات للوالى الذى شكا منه الناس كثيرا ؟. فأجاب جعفر 
كتبت اليه : قدكثر شاكوك » وقل شاكروك» فإما تهدلت » وإما 'عزلت . 
فسأله الرشيد : وماذا قلت لاصماب التكوى منه ؟ هلا ذكرت لم عين الخليفة 
تكلوك . ونظره يعمكم . 

هذا وما زال الرشيد يستدرجه نارة بمدح بعض أصناف الطعام » وتارة 
بظرف الحديث »ء إلى أن فاجأه مفاجأة خطيرة بقوله , ما فمل تحى بن عبد الله ؟ , 
فأجاب جعفر : هو يحاله يا أمير الؤمنين فى الحبس المنيق والا كيال . فاسترسل 
الرشيد فى مؤاله بأن قال لله يحياتى ! فارتيك جمفر » وعرف أن الرشيد 
قد هل بأنه أطلق سراخ يمى . نأجاب قائلا : لا وحياتك يا سيدى » 
ولكتى عللت أن لا مكروه من [طلاقه فأطلقته . فقال له الرشيد مغالطا : 
إنك ماعدوت ماكان فى نفسى . ولما هم جعفر بالانصراف أتبعه الرشيد نظره 
حتى كاد يتوارى عن بضيره » وقال متمتا : قتلى الله إن لم أقتلك ١‏ . أما الوزير 


جعفر فتوجس خيفة من الرشيد ؛ 


فأراد أن يتعرف ذلك بغيره لا بنفسه 
فقال لصديق له يدعى ذيد بن على : يا زيد إنى استربت بأمى هذا الرجل » وف 
أردت أن أعتبر ذلك يفيرى ؛ فتكنت ارمق ذلك من يومك هذاء وأغلبى 
بما ترى منه . ققال له صاحيه وهو يحاوره : أفمل ذلك . ثم توجه إلى قصر الرشيد 


ححيث السمر والغناء » فلا نض الرشيد من مجاسه خرج زيد بن على مسرعا حتى سار 
إلى شر فى طريق جعفر ؛ واختق فيه وم جعفر ومن معه فى الندماء حتى إذا 


اف يمه الأزهر 


قرب من مكان صديقه : قال : اخرج يافلان وأغيرق بما عندك : فدهش صديقه 
وقال: حتى تخبرتى أنت كيف عليت أنى هاهنا . تأجابه جعفر عرفت عنايتك يما 
أعنى به » وأنك لم تكن لتتصرف حتى تعلتى يما رأيت منه؛ وعلنت أنك تكره 
أن ترى واقفاً هنا فى مثل هذا الوقت » وليس فى طريقك موضع أستر من هذا 
الموضع » فقضيت بأنك فيه فبات ما عندك . فقال زيد : رأيت الخليفة يهزل إذا 
جددتء ويحد إذا هزلت ليكيدك بذلك؛ تأيجب جعفر بذكاء صاحبه وقوة 
فراسته وقال له : هو كذلك عندى . 


قرظنا كتابين الحضرة الاستاذ النابه على فكرى بك أحدهما فى عدد 


صفر وعنوانه « البيان الفاصل بين الحق والباطل » ذكرنا فيه أن فسخته 
النى بين أيدينا من طبعته الثانية » والحقيقة أنها من طبعته الآولى ولم يطبع 


وقرظنا فى عدد جمادى الآولى كتابه الذى عنوانه : خلاصة الكلام فى أركان 
الإسلام , وقلنا: . وقد صدرت منه طبعته الآولى . تعنى التى بين أيدينا: والحقيقة 
أنها طبعته الثانية . فرأينا أن فصحح هذا الخطأ . 


يفك 


ال لبا الايد 
الرابطٌ ا مادي والرابط: ال ”ابيز 


قلنا فى العدد الذى سلف :إن أول عناصر المدنية إحكام أواصر الاجتماع 
فى الجاعة » واليوم تقول : إن كل اجتاع لا بد له ءن رابطتين ؛ [حداهما ذات 
أغراض مادية ؛ والاخرى ذات غايات أدبية ؛ فالرابطة الا ولى تقتضيها الحاجات 
الجسدية , إذ لابد للمجتمعين أن يكون لم عحاولات لتحصيل ما يوق بعترورياتهم 
الجئانية ؛ وهذه الحاولات لصعوبتها تستدعى التضافر على إيحادها ء ولا تغنى فيها 
الجهود الفردية ؛ فبى رابطة حيوية قوية ؛ إذ لا تقوم الحياة الجمسّاعية إلا بها » 
وهى ضرورية تعنى بها الماعة عنايتها بحياتما » وتبيع فى سبيل صياتها وجودها 
الدئيوى رخيصاً » وهى تتولد تولدا آلآ فى نفسيةالجماعات دون أن تحتاج لدعوة . 


والرابطة الادبية هى من ضروريات الحياة البشرية أيضاء ولم تصادف جماعة 
بجردة منبا فى مدى الادوار التارعخية كلباء وهى تتألف من أصول ومبادى. بوحى 
إلها بها محصوها العلى مناسية” لمداركبا العقلية ومواهبها النفسية ؛ فبى تحكم على 
الوجود وقواه وأحدائه واثقلاباته » وعلى الإنسان وحياته وتطوراته ومّثثُله 
المليا ومصيره » تحت ضوء ما ورثته عن أسلافها من دين؛ وما طرأ علها من 
عادات وتقاليد. 

والرابطة المادية كا تتولد آ لياء تنطور الأدبية آليا كذلك ؛ دون أن تحدث 
فى الجماعة أى اضطراب » للآن الحاولات المادية من شأنها أن تتشعب تحت ضغط 


00 مجة الازهر 


الحوائل والحاجات , فتقبل اجماءات قطوراتها كوسائل إنقاذ من العنت والرهق؛ 
وعل خلاف ذلك الرابطة الادبية ٠‏ فإنها لنعلقها بالعقائد الدينية » والعادات 
القومية » والتقاليد الاجتماعية » تستعصى على التطور » وتتألب على دفعه . فإن 
دفع العلم والتذيب العقلى ريما إلى قبوله » أدى ذلك إلى انقسام الجماعة شطرين 
فى الميول وَالسُثُل العليا ؛ وقد يتفاقم أمره فيؤدى إلى الثورات المسلحة » 
فيقتل بعض الماعة بعضا غير آبهين بما يصيب أمتهم من الوهن » وما يحرض 
وجودها للخطر . 

وقد تتكون مظاهر هذه الثورات اجتاعية باحتة » ولسكنها ترجع بالتحليل 
إلى عوامل أدبية »كشمور الطيقة العاملة بحيف واقع عليها من ناحية الطيقنة 
القابيضة على زمام الثروة العمومية » وعدم معاملتها بروح العدالة النى تقتضيها 
الاخوة القومية . فالعوامل الآدبية فى الجاءات هى الاسس التى يسوم هليها يناء 
اجتمع » فإذا لم تكن مرنة مسايرة لهركات التطور الشعورى والآدى للنفوس 
البشرية » فلا يعقل أن يستقر فظام أو تزدهر مدنية . 

ومن يتأمل فى كثير من أحوال الماعات الآوروية » التى بلغت مدى بعيدا 
فالمدنية» يأخذه العجب ماآ لت إليه مناضطرابشموتها ء واختلاف ميولشوبها؛ 
حتى لم يوفق بعضها لإقامة حكومه تثبت أمام هذه الاعاصير من القلاقل بضعة 
أشبر . والسبب فى ذلك تحسول طرأ على مبادتها الادبية تحت تأثين خطباء من 
ذوى اللسن والخلاية الكلامية » حشوا عةولم ؛ إن حقا وإن باطلاء يأن العدل 
يقتضى أن يكون نصيهم من ريح الاعسال التى يقومون بهاء يكفيهم ويك من 
يمولونهم الحاجة . وما لم يمطوا أجورم على هذا الوجه» فلا يفتأون يمتصبون 
ويضطريون؛ بل يثورون حتى تحاب مطالهم . فانظر كيف أثر هذا التحول فى 
المبدأ على الجماعات » حتى جعلها فى أمى مريح لامخلص منه إلا حدوث إصلاح عام 
للبيدأ نفسه» تنق به هذه الزعازع . وكيف يمكن أن يتم إصلاح تستقر الاسور 
عليه على طريقة الارتجال ؛ وهو إذا أرضى فريقا أحخط فريقا آخر لا يقل عن 


عناصر المدنية ولاه 


الأول إثارة للقلاقل والارتيا كات ؟ فانظر إلى أى حد يضطرب نظام اجماعات 
تحت تأثير المبادىء والاضول ؟ ثم انظر إلى أى حال من الدقة والاتزان يحب 
أن تنكون تلك المبادىء والاصول » لتعيش فى ظلالها الامة أجيالا متوالية قروئا 
كثيرة . لتصل إلى مدنية تستفيد منها البشرية انتقالات مادية وأدبية ؟. 


فلترجع الآن بعد بسط هذه المقدمة إلى موضوعنا الاصلى وهو : , عناص 
الممدية فى الديائة الإسلامية » فتقول : العنصر الثانى بمد توثيق أواصر 
الاجماع هو : 


فرض ه رابطة أديية » على الجاعة تضمن حقوق الافرادء وتّعين واجباتهم » 
وتحسدد دوائر نشاطهم » وتكون من المرونة وقبول التطور يحيث لا تصطدم 
فى أدوار وجودم » با يتأدون إليه من ترقيات مادية وأدبية بل تسايرم تلك 
الآدوار » وتماشهم فى طريقهم إلى الممثل العليا من جميع عحاولاتهم » ؟ا يناسب 
جميع طبقاتهاء ويوائم حوافز نفسياته!؛ فتعيش وهى مركبة من طواتف 
فى نطاق هذه الرابطة ‏ كأعضاء الكائن الى , تشكافل جميعها على إبلاغه الغساية 
القصوى بما "قدر له من ارتقاء وبقاء . 


لايعرف فى تاريخ العالم الإنساتى بأن رابطة اجتماعية قامتعلى هذا التحوغي 
الرابطة الإسلامية » فقد جاءت ىكل هذه الشئون البشرية باللهايات التى ليس 
وراءها مرى » تاركة فهم مكانتها من السمو للاجيال امتبلة  :‏ سنريهم آيائتا فى 
الآناق وفى أنفسهم حتى يتبين للم أنه الحق » . ولذلك أوصلت اللامة الى تولب 
إلى أرفع المكانات الاجتماعية »دون أن يحتاج أهلبا إلى تعديل عوج فى أصوهاء 
أو تبديل نص من قصوصبا . خلانا جميع الامم النى وصلت إلى غايات بعيدة 
فى مدنيتهاء فإن روابطها بدأت ساذجة جائرة ؛ ليس للضمفاء فها حق يحرم , 
ولا للبساواة فها مبدأ يلتم » بل كان السلطان كله للقوة والغلب , فسكانت ف كل 
مرحلة من ماحل وجودها تجد نفسها فى معمعان ثورة بين الاقوياء والضعفاء » 
تنتهى عادة مخيال من حقوق ينالها هؤلاء بعد جباد هنيف ٠‏ ولا يزالون ينشدون 
هذه المساواة » ولم ينالوهاكاملة إلى يومنا هذا . 


عله مجلة الازهر 


ألا تعجب أن أ كبر العقول البشرية يجزت عن قبول مبدأ المساواة 
فى الحقوق الوطنية ؛ فقرر أفلاطون شيخ الفاسفة » وتلبيذه أرسطو أميرها » 
أن العمال وأرياب الصنائع يحب أن يكونوا مجردين من الحقوق الوطنية . 
أما السود من العبيد ومن على شاكلئهم فلا يحوز أن يء: أن للم أرواحا إنسائية 
خالدة كأرواح البيض » فهم بعد موتهم يستحيلون إلى تراب كا تستحيل إليه 
أجساد الحيوانات العجم ؟ 


ولما خلفت هذه المدنية اليوناتية المدنية الرومانية : جرت عل شا كاتها فى 
معاملة سواد الام » فاعتيرتهم مسخرين للكبراء وأصكاب الثروات ؛ ومضت ف ذلك 
“قنما حتى ضج العامة من فداحة ما عوملوا به من الامتبان والظلم » وفضلوا 
أن هيموا على وجوههم فى القفار على أن يصبروا على إذلال لا تطيقه الطبيعة 
البشرية . فاضطر الخاصة أن برضخوا للم ببعض مطاليهم » فعادوا مغلوبين 
على أمهم ء ينتبزون كل قرصة للشغب وإلخروج عن الطاعة » وما زالوا على 
هما كانوا عليه من سوء الحال حتى تأليت القبائل الحاية المجاورة للأمبراطورية 
الرومانية فى إيطاليا على إبادتها فبادت فى منة ( موم) م وتلتها فى الزوال 
الآمبراطورية الرومانية الغربية حين فتح الآتراك القسطنطينية عاضتها 
فى سنة (عه14) م بعد أن كانوا جردوها من جميع عتلكاتها الآوروية . 


أما الرابطة الإسلامية فقد خلصت من جميع العلل الاجماعية » فلم تنطو على 
أصل يناقض العقل أو يدابر العدل ؛ أو يؤدى إلى اصطدام الطبقات والاجناس 
فى دور من أدوار الاجتماع » أو يقف حائلا بين الجماعة والترق فى مرحلة من 
ماحل حياتها الطويلة » أو يمكن تأويله لمصلحة فريق دون فريق » وهذا الام 
الجلل من الآّيات الخالدة ؛ يدل على أنه وحى من مدبر الوجود والكائنات » لا أنه 
ثمرة تفسكير فلس » أو تدبير على ؛ فقد سبق زمان وحيه بما لا يقدر من الاجيال » 
وجاوز حدود الطافة العلبية والفلسفية لعبد تشريعه بما إنسان . 


ألا تعجب أنه بينا كانت أرق فلسفة فى العالم » تقرر أن الصناع والعيالك 
لا يستأهلون أن يمترف لم بالحقوق الوطنية» وأن الارقا. مثلهم كثل الحيوانات 


عناص المائية له 


المحم لا أرواح لم تبتى بعد موتهم » كان الإسلام يسوى بين جميع الطبقات 
فى الحقوق الوطنية » ومتهم العبيد السود ء لقول الت صلى الله عليه وسلم : 
« لافضل لعرى على أتجمى ؛ ولا لابيض على أسودء إلا بتقوى اله وعم ل صالحء 1 
وجرى العمل على ذلك من ذاك العبد » فعين رسول الله بلالا ٠‏ وكان عبدا 
حبشيا » واليآ على المديئة وفها أبو بكر وعمر » وجمبور كبير من كبراء الصحابة ؛ 
وولى غيره قائداً لجيش كان من جتوده الصديق والفاروق وغيرهما من أجلاء 
المسليين ! هذا يجيب حقاً » وهذه المساواة فى الحقوق » كانت إحدى الاسباب 
التى صانت وحدة المسلدين من التفكك 6 وحتهم من الاضطرابات الثورية » فى 
هدى قرون متوالية . قبى بهذا الاعتبار » 5 كانت من أوثق حوافظ الترابط 
الاجتماعى + كانت كذلك من أقوى عناصر المدنية » ومن أشدها هذا للبعم ف 
الذهاب بها إلى أقصى حد يمكن أن تصل إليه ؛ لآن المدنية تستمد إبداعبا المادى 
من الصناعات اليدوية ء فإذا كان رجال هذه الصناءات يحدون أنفهم محرومين 
من الحقوق الوطنية » فلا يحدون من البواعث عل الإتقان والايتكار ما يحده 
المتمتءون يجميع الحقوق الاجتتاعية : لذلك لم يكد يخلف المسلون الآولون 
من سبقهم من الآمم فى الخلافة العالمية ؛ حتى نمضت الصناءات اليدوية نهضة خخائية 
بزوا بها جميع الام التى تقسدمتهم فى الوجود » وصارت بلادثم مثاية لطلاب 
العم والمكة والصنائع » يقتبسون منها ما يسدون به حاجتهم الاجماعية . 
واستمن الحال على .هذا المثوال مثات.من الستين . أفإذا كانت الغاموب 
الإسلامية قد تدهورت إلى ما هى عليه الآن من الناحية الإبداعية والفنية » 
فإتما كان ذلك لاسباب أنحراف المسلبين عن الصراط السوى الذى قام عليه 
أسلافيم ؛ أما وقد أدركوا ذلك الآن : وبدأوا يستقيمون على الطريق السوى 
الذى كان يسلك أوائلهم فى الدين والدنيا » فسيعلون إن شاء الله إلى مشسل 
١‏ كانوا عليه من السبق إلى كل غابة كريمة . 


نأتى إن شاء الله فى مقالاتنا الاقبلة على بقية عناصر المدنية . 


كر قر ير وهدى 


و كك 
© ضمت »٠©‏ 
الفضيلة الاستاذ الجايل الشييخ فكرى ياسين 


أخرج أحد والنسانى» والبييق الماك وصححاه من حديث الحارث بن عمرو 
أنه لتق رسول الله صل الله عليه وس فى حجة الوداع ٠‏ فقال رجل :يا سول التهء 
الصَتائر والفرائع » قال : ه من شاء عدتر » ومن شاء لم عقر ؛ ومن شاء “فرع * 
ومن شاء لم يفرع » . 

كان من عادات العرب فى الجاهلية أنهم يذون فى العشر الآول من شهر 
رجب ذبيحة » يتقر بون با لاصنامهم ؛ يسمونما « المستيرة » ؛ وكانوا يسءوتها 
الر. » أيضاءكا وقم ذلك فى حديث عتتف إن محمد بن سليم » ولفظه : 
«هل تدرون ماالعتيرة ؟: هى النى تسو نما الرجبية » وسميت عتهرة ‏ بوزن عظيمة ‏ 
أخذا ماكان يفعل من الذي . وهو المثرء فهى فعيلة بمعنى مفدولة » وسميت 
رجبية لحصول ذلك فى شبر رجب . قال النووى : واتفق العلداء على تفسير 
بهذا المعنى المتقدم » وللكن قيل : العتيرة نذركان ينذره من بلغ ماله كذا أن 
يذيج منكل عشرة منها رأساً فى رجب . وقول : هىأن الرج لكان يقول فى الجاهلية : 
إن بلغت إبلى ماثة عترت منها عنيرة . 

وكذلك كان من عاداتهم أنهم يذيحون أول الدّتاج لطواغيتهم » ويسمونه 
« اقرع ,ء ويقال فيه « الفذرّعة , أيضاً بالحاء» واختلفوا 
أهل اللغة وجماءة من أهل السلم على أنه أول نتاج الهيمة » كانوا يذحوه » 
ولا يأكلونه رجاء البركة فى الام » وكثرة نسلباء وهؤلاء نظروا فى تفسيرم هذ 
إلى اعتبار أول نتاج الدابة على انفرادها . فأما من نظروا إلى اعتبار نتاج اجمييع 
ففسروه بأنه أول النتاج للإبل ؛ وبهذا فسره البخارى ومسل » وغيرهما من أصحاب 


لزعي 35 


السئن . وقيل : هو أول النتاج لمن يلغت إبله مائة . قال أبو مالك : كان الرجل 
إذا بلغت إبله ماثة » قنآم يكرا » فتحره لصتمه» ويسمونه “فرعا . وقد أطلق 
الفرع أيضاً على الطعام الذى يصنع لنتاج الإبل »كالخرس للولادة . 
32-7 

اختلفت الأحاديث الواردة فى حك العتيرة والفرّع ؛ فنها ما يدل على عدم 
مشروعيتها فى الإسلام » كحديث ألى هريرة الاتفق عليه » وهو أنه صلى الله 
عليه وسل قال: , لا فترّع ولا عتيرة .6 وكرواية أ مد والنسائى : أنه صلى القه 
عليه وسلم نهى عن الفرع والعتيدة . 

ومنها ما يدل على مشروعيتهما » ولنكنها ظاهرة فى عدم الوجوب » وخالية 
من الدلالة على ها يتنى الاستحياب أو يثبته »كالحديث الذى معنا . 

ومنها ما بدل على المشروعية أيضا» ولكن فى صورة الوجوب ؛ كحديث 
متف : « على كل أهل بيت ىكل عام أضية وعتيرة ,»© وحديث نيئة : قال 
رجل : يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية فى رجبء فا تأمرنا ؟ قال : 
اذحوالته فى أى شبر كان » قال : إنا كنا نفرع فى الجاهلية » قال : فى كل سائمة 
فرع » تغذوه ماشيتك ؛ حتى إذا استحمل ذحته ؛ فتصدقت بلحمه » فإن ذلك خيرء 
وحديث عائشة : , أمنا رسول الله صلى ا عليه وسلم بالفرهة من كل خمسين 
واحدة » ؛ وحديث عمرو بن شعيب : « سثل النى صلى الله عليه وسلم عن الفرع » 
فقال : الفرع حق ؛ وأن تتركوه حتى يكون بكرا , أو ابن مخاض » أو ابن لبون 
فتعطيه أرملة ؛ أو تحمل عليه فى سبيل الله خير من أن تذصحه فيلزق مه بويره » 
وتكفاأ إناءك ؛ وتوله ناقتتك , 20 

وإزاء هذا التعارض الواضح بين ظاهر الاحاديث » تعددت أقوال العلياء 
فى هذا الشأن » فذهب جماعة منهم إلى أن الاحاديث المائعة من «شروعية العتيرة 

() إن بذلك أن ذيحه فى هذه الحالة يذهب لين الناقة ويفجما م وذلك أنهم كانوا يذيحوته 
حين يواد » ولا شيع فيه » قيلزق نمه بوبره » ويكرن صاحبه كأنما! كفا إناءه » وأراق لبنه » 
فينينى أن يترك حتى يكبر م ليطيب مه , ويستءتم يلبن أمه » ولا يشق علها مفارقته ؛ لأآنه يكون قد 
استنى عنا . 


مه مجه الأزمر 


والفرع ناتخة لللاحاديث المثبتة لها . وذكر القاضى عياض : أن جماهير العلماء على 
الفسيخ » وبه جزم الحازى » ولكنه تعقب بأن النسخ لا ينم » ولا يجوز الجرم به 
إلا إذا ثبت تأخر تاريخ ما قيل إنه ناسخ عما قيل إنه منسوخ » ولم يثبت ذلك. 

وذهب جماعة آخرون إلى أن أعدل الاقوال هو اجمع بين هذه الاحاديث 
المتعارضة ف الظاهر » وذلك يأن تحمل الاحاديثالقاضية بالمنع من العتيرة والفرع 
على فى الوجوب» وتحمل الاحاديث الآخرى المفيدة للوجوب على الاسحتباب 
فيكون معنى حديث : ١‏ لا فرع ؛ ولاعتيرة» ‏ لا فرع واجب » ولاعتيرة 
ؤاجية. أو ”يحمل معناه على ننى ما كانوا بذون لاصنامهم فى رجب » أو على 
أن الفسرع والعتيرة ليسا كالاضحية فى تأ كد الاستحياب ‏ أو فى ثواب إراقة 
الدم ء لان تفرقة اللحم على امسا كين بر” وصدقه . فالحديث على هذا لم يقد 
إلا ننى الوجوب, أو أنه لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلبماء وإنما أبطل صفة 
عن كل منبما » فأبطل من العتهرة خصوص الذبح فى شهر رجب ؛ وأبطل منالفرع 
كونه يذبح أول ما يولد »ا أشير إلى ذلك فى حديث : , الفرع حق » فإنهم 
لما سألوا النى صل الله عليه وسم هن حك ماكانوا يصتءوته فى الجاهليه خوفا 
من أن يكره فى الإسلام ٠‏ أعلدبم أنه لا كراهه علييم فيه ؛ وأمم استحبايا 
أن يغذوه ويتركوه حتى يحمل عليه فى سبيل الله . وأما قوله : و حق ٠‏ ؛ فعناه أنه 
ليس بباطل ؛ وهو كلام عرنى خرج على جواب السائل . 

وأما الحديث الذى معناء فهو وإن كان صريحا فى عدم الوجوب؛ ومسكونا 
فيه عن نفى الاستحباب أوإثياته» إلا أنه يمسكن أ خذ الاستحياب من دلائل أخرى 
كحديث أنى داود : أن النى صلىالته عليه وسلم سمل عن العتيرة خستهاء وحديث 
أحمد والنساث عن أنى رزين التقيق قال : هيا رسول اقهء إنا كنا نذيح ذبائح فى 
رجب» تأكل منباء وذطهم من جاءتاء فقال له : ه لابأس بذلك » . 


وتقل الطحاوى عن ابن عون أنه كان يفعله » ومال ابن المنذر إلى هذا تؤقال: 
كانت العسرب تفعليما » وفعليما بض أهل الإسلام بالإذن » ثم نهى 
والهى لا يكون إلا عن ثىء كان يفعل » وما قال أحد إنه تبى عنهما » ثم أذن 
فى فعلهماء ثم تقل عن العلاء تركم.ا إلا ابن سيرين . 


الرجبيية هله 


ويرى بعض أهل العلم أنه يصح فى حديث تحسين العتيرة؛ وحديث أنى رذين 
العقيلى أن يعتيرا كالقرينة الصارفة لللأحاديث المقتضيه للوجوب عنه إلى 
الاستحياب . 

وأما ماجاء فى رواية لأحمد والنساقى من أنه صلى الله عليه وسل » نه عن 
الفرع والعتيدة » وأن معنى النهى اقيق هو التحريم ٠‏ فإن هذا لا يؤثر فى المع 
بين الاحاديث السابقه بالطريقه النى ذ كرناها ء لآن الهى يبق على معناه الحقيق 
إذالم توجد قرينه قصرفه عنه »ومتى وجدت هذه القرينه أخرجته عن هذا الممنى » 
وقد سيقت الإشارة إلى بض الاحاديث التى يصح أن تنكون قرينة على ذلك . 
على أنه بمكن أن تحمل النهى على ممنى آخر. وهو أن يحمل موجبا إلى ماكانوا 
يذبحونه فى الجاهلية لاصنامهم » وحينئذ يكون النهى باقيا على ممناه الحقبق » 
ويكون غير متناول لما ذيح من الفرع والعتيرة » ولغير ذلك ما فيه وجه قرية . 
وما يكون الذبح فيه ابتغاء مرضاة الله تعالى برا بالفقراء » وسداً لحاجاتهم . ومن 
هذا استدل الشافعى بقوله عليه الصلاة والسلام : , اذحوا لله فى أى شبر كان ٠‏ 
على مشروعية الذيح ىكل شهر إن أمكن . وقال فى سنن حرملة : [نما إن تيسرت 
ىكل شهر كان حسنا » لما يعود على الفقراء من البر والمنفعة . 


أدب جعفر 

كان جعفر بن يمد من آل البيت ؛ يقول : إن لاملق أحياناً » فأناجر الله 
فرح . وقال رضى الله عنه : ه من تخلق بالخلق الججيل » وله خلق سوء أصيل » 
فتخاقه لا محالة زائل » وهو إلى خلقه الآول آيل »كطل الذهب على التحاس + 
ينسحق وتظبر صفرته للناس . 

وهذا كقول العرجى : 

يا أها الاحلى غير شيمته ومن خلائقه الأقضار والملق 

ارجع إلىخاقكالمعروف وأرض به إن التخلق يأتى دوي الخلق 

وكان يقول : ما توسل إلى أحد بوسيلة هى أقرب إلى من بد سافت هنى 
إليه » أتبعبا أختها لتحسن ربها وحفظباء لآن منع الاواخر. يقطع لسان الاوائل . 


كله 


يمسا 1 اداه 1 9 
ا 
المفتش بالازهر 


اختلف الناس فى ٠‏ ذى القرنين » المذكور فى قوله تعالى :, ويألونك عن 
ذى القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا » : من هو ؟ فقال بعض العلاء : إنه هو 
الإسكندر الاكبر اليونانى » ملك مقدونيا المشبور ف التاريخ » ومن هؤلاء 
الإمام الرازى ؛ فقد أطال فى الاحتجاج لذلك مستدلا بوجوه منها : أن "ملكا 
كبذا الملك الواسع ؛ الذى بلغ أقصى المذرب والمشرق والثمال » لا شك أنه 
على خلاف العادات » وما كان كذلك وجب أن يق ذكره مخلداً على وجه 
الدهر ؛ وألا ببق عنفياً مستتراً » والملك الذى اشتهر فى كتب التساريخ » أنه بلغ 
ملكة إلى هذا الحد » ليس إلا الاسكندرء ثم انتهى الرازى إلى ما يشبه الجزم 
بهذا الرأى حيث يقول : ه فوجب أن يكون المراد بذى القرنين هو هو  »‏ يريد 
الاسكندر الآكبى ‏ لكنه أورد بعد هذا إشكالا لم يحلهء هو أنه كان تليذاً 
لارسطو الحسكيم ؛ وكان على هذهيه ٠‏ وتعظي الله إياه يوجب الحكم بأن مذهب 
أرسطو حق وصدق »ء وذلك مالا سبيل إليه . 

وقد حاول النيسابورى الرد على هذا يأن مذهب الفلاسفة ليس بباطل كله , 
فربما كان الإسكندر على الحق الذى فيه دون الباطل . 

وبءض المفسرين يرى غير ذلك » ومتهم من يرى أنه كان نبيآ ٠‏ يوحى إليه 
بدليل قوله تعالى : ٠‏ قلنا ياذا القرنين » » وقد رد ذلك يأن القول فى القرآن 
كثيراً ما يراد به غير الخطاب اللفظى كالوحى ‏ ومن ذلك قوله تعالى : : فقال ا 
وللأارض اثتيا طوعاً أو كرها قالنا أتيناطائعين » وقوله تعالى : ه وأوحى ربك 
إلى النحل ‏ . فعنى قوله تعالى , قلنا باذا القرنين [ما أن تذب وإما أن تتخذ فيهم 
حستا , : أطمناه ذلك . 


أسلوب القرآن فى القصحص /امه 


والذى أميل اليه أن ذا القزنين المذكور فى القرآن هو الاسكندر الأكير » 
كا ذكر الرازى والأيسابورى وغديرهما للادلة التى استدلوا بها » أما الإشكال 
الذى ذكره الإمام الرازى » فإنه لا يقوم عقبة فى طريق هذا الرأى ء لآن القه 
سبحانه وتعالى لم يصرح عن ذى القرئين بأكثر من أنه قد مكن له فى الارض » 
وآناه من كل شىء سبياً » وهذا قدر لا يدل على أنه كان رجلا مثالياآ 
فى دنه وعقيدته . 

وكل مايمكن السك به فى آعزيز أنه كان متصفاً بصفات أهل الإيمان» هو 
ماجاء فى قوله تعالى « قلنا باذا القرئين إما آن تعذب وإما أن تتخدذ فهم حسنا» 
قال أمامن ظل فسوف تمذبه» ثم يرد إلى ربه فيعذيه عذاباً نكرا » وأما من آمن 
وعمل صالما فله جراء الحسنى ؛ وستقول له من أمسنا يسراً » . 

وف رأنى أن هذه امحاورة وما فها من الاقوال؛ ليست على ظاهرها المفيد 
مسقو ذلك من :كي الثرتن لفكا لتقا + لتنا من لسري :ملسقيك: نفنة 
وإهام اله إياه ما يفمل » ولاشك أن الملوك حسين يفتحون بلدا أو إقلياء 
اندور فى خواطرم أحاديث نفسية عما يفعلون بالمغلوبين » وق-د علنا من ناريخ 
الاسكندر أنه كان حكياء أو أنه كان واسع العقل متصلا بالفلسفة » فن الطبيعى 
وهذا شأنه أن الله قذف ف روعه هذه المعانى الى تحدثت عنها الآبةء ويسرها 
إلى نفسهء فكان له مخلتان فى التأمل » أولاهما : أنه ححكم الفتح والغلب قادر 
على أن يعذب هؤلاء القوم أو يعفو عنهم ؛ الثانية : أنه يحسن به أن يفترق بين 
من ظل فيعذبه ؛ ومن لم يظلم فيعفو عزه . 

فالآبة تفسر هذا الحديث النفسى ٠‏ ولكن بأساوب القرآن الذى يعبر عن 
خلجات النفوس ؛ وخواطر الاشخاص آمبيراً فيه مرج بين ما يكون من الناس » 
وما يكون من اقه ء يراد منه الإشعار بأن الا كله لله » وأن هذا تيسير الله 


وفعله وتوجبه ء فهو يحرى قول الله الذى هو بمحنى سنته وتيسيره » وتهيكئته على 
لسأن من يقض غنه ء لانه أدار هذا المعنى فى نفسه » أو لانه عفره لتحقيقه » 
وما كان القول المنسوب إلى ذى القرنين إلا قولا لله فى الحقيقة » فبو الذى 
يقرر بنته وتيسيره وتوجبيه لعباده» أن الظالم يمع فى الدنيا تحت سلطان م نيعذبه 


حده جه الازهر 


نه » وق الآخرة يرد إلى ريه فيعذبه عذاباً نكرا . وأن المؤمن اذى 
يعمل الصالحات ء له فى الآخرة جزاء الحسنى » وله فى الدنيا التيسير » وأن يحيا 
حياة طيبة « وستقول له من أمرنا يسرا » أى ستجمل أمره ميسراً هادئاً 
لا صعوية فيه . وشبيه بهذا قوله تعالى : ٠‏ فأما من أعطى وائق وصدق بالحسى 
فسنيسره لليسرى ء وأما من بخل واستغى » وكذب بالحسنى » فسئيسره للعسرى» 
ولا أجد فرقاً بين قوله آعالى , فسنقول له من أمرنا يسراء وقوله جل علاه : 
«قسنيسرء لليسرىء وعلى هذا يكون الكلام كله فى الآية» منسوياً إلى ذى القرنين» 
الانه حديث تحدئث به نفسه على الإجمال » وهو من حيث المعنى والتعبير عنه 
هذه الصورة المركزة المكللة ‏ التى فيبا الحديث عن جزاء الدنيا وجزاء الآخرة » 
وعن التيسير اليسر قول من الله أضافه إلى من صدر عنه الفعل » وكان مظهراً 
لتحقيق مضمونه . 

وهذا الاسلوب ف القرآن التكريم كثير » وأمره مختاط على من لا يلتفت » 
وما بوضحه قوله تعالى فى آخر هذه القمة ١‏ قال هذا رحمة من رفى فإذا جاء وعد 
رنى جعله دكاء» وكان وعد ربى حقاء وتركنا بممنهم يومئذ يموج فى بعضء و نفخ 
فى الصور معنا ججعاء وعرضنا جبنم يومئذ للسكافرين عرضاء فقد مرج فى هذه 
الآيات بين ما يمكن أن يكون صادرا من ذى القرئين وهو , هذا رحمة من ربى» 
إلى ٠‏ وكان وعد رنى حقا ء وبين ما هو صادر من الله جل علا ؛ وهو قوله 
وتركنا بعضهم » الج ». فالقرآن. يسوق ذلك كله »ولا يدب بتحقيق [سناد 
الأقوال الى مصادرها » لانه لا يريد إلا أن يفهم الناس معنى القول فى ذاته » 
سواء أقيموا أنه صادر منه ثعالى ابثداء » أو حكاية عن مصدر آخر لم يكن 
إلا «ظبراً لتحقق قول الله وسنة الله والله قائل بلسانه . 

ولعل عا يقرب هذا المعنى ما جاء فى قصة الحدهد وسلمان إذ يقول الله تعالى 
حكاية عن الحدهد : ٠‏ إنى وجدت امرأة تملكهم »وأ تيت من كل شىء : وها 
عرش عظم » وجددتها وقومبا يدجدون للشمس من دون الله وزين لم الشيطان 
أعبالهم فصدم عن السبيل فهم لا يهتدون : ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبم 
فى السموات والارضء ويعم ما تخفون وما تعلنون؛ اق لا إله إلا هو رب 


العرش العظي . . 


أسلوب القرآن فى القصص كمه 


فع الاعتراف أن الكلام المروى على ألسنة الطير أو الحيوان؛ قد يأخذ 
فى معنى نسبته حكا غير الكلام الذى يروى عن الناس ٠‏ فإنى أكاد أجزم بأن الام 
فى الحالتين واحد» من حيث عناية القرآن بإبراز المعى فى ذاته وتتميمه )دون 
بتحديد مصدر القول : أهو المتحددث عنه فى القصة أم الله جل جلاله » 
وهنا نجد الكلام منساقا على ظاهر حمل من يقف عند حرفيته على أن ذلك كله 
من كلام الحدهد » مع أنه من حيث المءى إشتمل على أصول دينية ؛ كثيرا 
ما يتكلم فيها القرآن صادرة من الله جل جلاله » وليتأمل القارىء قو تعالى: 


. يسجدون للشمس من دون اله » الخ‎ ٠ 


وما يقرب ذلك أيضاً قوله تعالى فيا حكاه عن الجن : , وأنا ءنا المسلون 
ومنا القاسطون » فن أسل فأولئك تحروا رشداء وأماالقاسطون فكانرا لمم حطباء 
وأن لو استقاءوا على الطريقة لآسقيناهم ماء غدها . للغتهم فيه ومن يعرض عن 
ذكر ربه يسلك عذابا صعدا» وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا , . 


فلست أقول : إنهلم يصدر قولمن الجن والكلام على التصوير والقثيل ‏ لست 
أفول ذلك وإلا لكنت حايا مخلاف الظاهر فى أمى غيى أخيرنا الله تعالى به 
وإنما أقول: إن الجن صدر متهم كلام كا قال الله » ولكن السياق قد يبدو 
منه أن هذا السكلام كله من قول الجن ؛ لانها جمل متعاطفة تتصل بمعنى واحد » 
يها جد فى بعض هذا السكلام قريئة لفظية على أنه من كلام اقه لامن كلامهم ؛ هى 
قوله ٠‏ لآسقيناهم ماء غدقا لنفتتهم فيه » الح فهذا يؤيد المعنى الذى أردت تقريره » 
ويدل على أن القرآن يسترسل فى تنميم المعانى؛ وهو بصدد الكاية عمن يقص 
عنهم » وقد 'وجدت فى هذه الآبة قرينة لفظية » وفى آيات أخرى قد لا توجد 
مثل هذه القرينة اللفظية . 


هنذا فهم أقرره ولت عتذ.ا فيه أحداً قبلى ؛ وأرجو أن يفتح اقه لى فيسه 
أبوايا من القثيل غير ها قدمت » ويوفقنى إلى تتبعه وترسيخه . 


وأحسب أن هذا التخريح أولى ما يحل به إشكال الإمام الرازى رحمه الله . 


و6 


مني نا . 


35 قد أفلع من ترق 
«نء فلا تكرا أنفم 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الاطيف السبكى 
المفتش بالازهر 


١‏ ل مقسدمة : شىء من الفطنة ينيه قارىء القرآن المكريم إلى ها بين آياته 
من توجبهات أكيدة إلى تربية الخلق » وتكوين الشخصية المعنوية فى الفرد 
وف اجماعة . 

والقرآن حينها يعرض للخاق لا يكون حديثه عن أمى ثانوى ؛ أو فى غرض 
تبعى » وإنما يكون ممنيآ بالغاية الفضلى التى بها يرتبط نظام امجتمع » والتى لاجلها 
كانت رسالة الانياء ولاجلبا كان التشريع ٠‏ وما بعثت لم مكارم الاخلاق » 
تلك الغاية هى : إصلاح الاق والاعتهاد على الاخلاق فى تتكوين الشخصية المعنوية 
للفرد ولاجاعة ؛ تسكوينا تتمثل فيه الإنسانية الرفيعة » وتستقيم إلى جانبه الحياة ف 
أوضاعيا الصحيحة . 

قيام النظم على سلامة الاخلاق » وصلاح الحياة بصلاحها ؛ ميدأ فطرى ليس 
من عمل إنسان ولا من مصطلحات الماعة » ولم تحر سنة الله يوما فى خلقنه 
أن يستقيم شأنهم على فساد الخاق؛ أو يطيب لم عيش وتروق م الحيساة على 


حرج ووعيث + 


من توجبهات القرآن فى تربية الخاق لوه 


هذا ميدأ ساير الزمن ونونت توم حوله العقولمن تاريخ قديم » وما عملت 
الفاسغة الاخلاقية فى أطوارها الختافة : ومتامجها المتعاقبه سوى التحليق حول 
الخاق » وتجميع قواها لبحث الخاق وتبسيطه؛ وتقسيمه وتحديده جملة وتفصيلا» 
والإبانة عن أثره فى حياة الناس إيحايا أو سلبا . 


فإن يكن الخلق منبعاً من منايع الفلسفة » وإليه الورد وعنه الصدر لمقول 
ناضجة وأفكارنامبة ‏ وإن يكن لفلاسفة الاخلاق جرود «ضنيه فى استقصاء الخلق 
والإلمام به » أو تتكن لهم جوود مشكورة فى توجيه الناس إلى حسن الخاق وحاولة 
أخذم به » فكل ذلك استجابة للفطرة فيا دعت إليه ؛ من إقامة النلم على أساس 
الخاق » والاعتصام به من ربكة الهمجية ومتاعب الفوضى . 


ونظرة إلى الفلسفة الاأخلاقية فى أوسع حدودها ‏ وأن لم أكن 
من دارسيها ‏ وإلى جبود الفلاسفة فى أروع صوت لماء تريك أن شيئاً من هذا 
عل فرض صوابه كله لا يزيد ولا ببعد عما جاء فى القرآن الكريم » . وإنما ترفق 
الفرآن قعمد إلى الجوهر وذكر ما ذكر من أنواع الا"خلاق يأسمائها فى بساطة 
وإيضاح ؛ وترك للعلم تفصيل ما هنالك ما تجىء به الفلسفه الرزينة . 


وترفق القرآنفيسرودعا إلى التيسير فى توجبه الناس نوالخلق» وترك للعقول 
الحصيفة اختيار ما تقضى به الضرورات المصلحية من وسائل أخرى . 


وماترك القرآن فى محتويانه شيا من مقومات الحياة الكرعةء إلا اشتمله 
إن لم يكن تفصيلا فإجمالا , والقرآن حين يحمل يعتمد على السنة وبيان الرسول » 
ثم على أولى العم من أهل الذكر فى متف الاأزمان » وقد فرض الله علينا 
أن نرجع إلى سوه ليبين لنا ما نزل إليناء وفرض على رسوله أن يبلغ وين » 
وفرض الله علينا وعلى أهل الذكر من بعد أن نتفام ونتعرف . 


فإذا لم يصادفنا إزاء عسذا الكلام جدل ومكابرة ؛ أمكن أن ندرك حقاً قول 
الله سبحانه « ما فرطنا فى الكتاب من ثىء » . 


وه مجه الآزهر 


#» ل ونحن الآن فيا تميأنا للحديث عنه أمام آيتين من كتاب الله #تلف. 
أسلوبهما ويتحد مرماهما 5 

(1) تأولاهما : وعد مزالله بالفلاح لمنترك ٠‏ ووعدالته فغن عن التأ كيده 
ولكنه مع ذلكجاء فى آيتنا مؤوكد! بلفظ قد ؛ ليكون منوراء التأكيد اطمثنان » 
وليكون بدلالشك يقين» ويكونالاقتناع حامما لنزعة الجدل ف الآافسانء ٠‏ وكان 
الإنسان أكثر ثىء جدلاء فبنا دعوة إلى التركية » والمتكى مفلح على التأكيد . 


(ب) وفى الآبة الثانية : نبى عن التركية » والنهى على أصله يقتضى تحريم 
الفعل المبى عنه » فتزكية النفس عظورة » والمرق لفسه 5ثم غاس + 
وهذا فى ظاهره إشكال . ومثله مألوف فى الدراسة الازهرية فيا ترى ! 
ما التركية الى تطلب [لينا ممرة وننهى عتها أخرى ؟ 


التركية من الزكاة » وهو فى لغة العرب الفاء والزيادة » وكا يكون الفاء 
أوالزيادة فى الامورالحية تتكون ف المعنويات ؛ وهنا يرادفها الطبرمنالادناس » 
والسهو عن التقائص ؛ ووضع النفس حيث يطيب موضعبها » ويرتفع قدرها 
لتأخذ بين الناس نصيبها من الكرامة ؛ وعنداتهحظها من رضوان ؛ ذلك هو معنى 
التدكية ؛ وهو معنى لا يرغب عنه » فكيف تنهى عنه بعد أن دعينأ إليه ؟ 
وجوابنا : أن الوصف الخاق له قيمته حسما يسلك اليه المرء سبيله» فيكون 
آخذا به دائبا عليه نى ليرق به أو يكاد- من تطبع إلى طبع » ومن تصنع 


إلى عقيدة وديدن . 


وحينما يبلغ المرء هذا المبلغ فى جانب الخير والعمل امحمود » يكون أوفى 
على الغاية » واستفر فى وضع كريم » وفى حكه من يحاول توجيه نفسه ويتحاثى 
الفعل البغيض » ويجاهد ما استطاع فى مناصرة عقله على هواه . ومغالبة الخيي 
على سواه؛ ولو لم يصل الى أن تيكون طبما أصيلا فيه . فكلا هذين مصداق 
من ننكى فربأ بنفسهمايشين قدره ؛ ويحرح ممعت أو ينقص دينه . وقلكهى التدكية 
النودعينا الييا » وحثنا القرآن عليها » ووعد بالفلاح م نأخذ يها » ول ينحرف عنها . 


من توجيهات القرآن عه 


وهناك أناس » قعدت بهم الحءة عن تكبيل أنفسهم » وصدم التكسل 
عن المحاولة . وطاب لطم أنيعيشوا على نتقص فى خلقهم؛ وللكن الانانية تدقع بهم 
إلى الخداع » فيخلعون على أنفسهم مداتح ليست فهم » ويتتحلون مكارم 
لم تعرف عنهم » ويزجون بأشخاصهم فى عداد أهل الخير » وليسوا من أهل الخير 
فى أسبقية ء بل ولا فى ثىء . 

فبذه تركية للنفس ولكها مكذوية » وهى خدعة يراد منها الدخول إلى قوب 
الناس , حتّى يمنحوم الثناء » ويضفوا عليهم شيئًا من الإجلال . 


هذه التزكية اللسانية الباطلة هى التى تهى اقه عنبا » وحظرها عليناء لآن من 
ووائها خطرا يمن اها ويتغداه إلى ضواة. 


صاحب هذه الخدعة مصروف عن التفكير فى تكثيل مابه من نقص , وعلاج 
مافيه من مرض خلق ؛ فبو سادر فى غفلة » وسار فى ظلية ليل . 


وصاحب هذه الخدعة يستدرج الناس إلى تمجيدهء وقد يغتر يذكراه 
من لم يعرف شأنه على الحقيقة فيقع فى أحبولة من شره ؛ ويكتوى بشواظ منناره . 

واحد من هؤلاء الأدعياء يك للتنغيص على جماعة » بل لإفساد الحياة بين 
قوم وجماعة من أولثك الخادعين كفيلة بالغض من شأن أمة كريمة » والهبوط 
بسمعتها » واستفزاز الخصوم وغير الخصوم إلى سوء القالة فها . 


لهذا الخطر الذى قد يستهين به أناس ء ندد القرآن بالأدعياء ؛ ونهى عن تركية 
النفس بالقول ؛ حتى عم فى النبى وتناول به الآخيار من أهل الخير؛ فهم كذلك 
منبيون عن تركية النفس على هذا النحو المرذول» مخافة أرنف يسهم غرور 
أى يعاق م دياء. 


وانظر إلى النبى وإلى ما اقترن به ؛ فاته تعالى يقول ٠‏ فلا تركوا أنفسك ,ثم 

يقول « هو أعلم يمن انق » يعنى أريحوا واستريحوا من ثنائكم هلى أنقسك » فثوب 
الرياء يغف عما تحته » وشهادتم لا ترفع من شأتم , وكل منكم يجزى بعمله . 
0ن 


4ه مجلة الازهر 


وقد تظاهرت آيات أخرى من كتاب الله مع الآيتين هنا فيا تضمنتاه من 
توجيه إلى العمل الجدى » والتنحى عن زخرف القول وباطل الدهوة » ما يعتتر 
فى ميزان العقل هزلا وضعة وسفبا » فن قبيل الآية الآولى قوله عز شأنه 
قد أفلح من زكاها ء ويأنى اقه تعالى إلا أن يقر هذا الوعد بوعيد ان كانوا 
من الفريق الآخر إذ يقول : « وقد عاب من دساهاء يمنى دثسها وهبط با . 
ومن قبيل الآبة الآولى كذلك , ومن تركى فإنما يتك لنفسه » . 


وما يظاهر الآية الثانية قوله تبارك شأنه : , لا تحسين الذين يفرحون 
بما أنوا ويحبون أن يحمدوا يمالم يفعلوا فلا تحسنهم بمفازة من المذاب » وم 
عذاب أل » فذلك شأن من يعمل القبيح ويود أن يذكر بالخير ٠‏ 


ونحن فيا نشهد ثرى اللص وامحتال والعربيد وأرباب التقاتص» يحب كل 
منهم أن يوصف بغير ما فيه : ما يدرف مركب التق دون أن يحاولوا التنزه 
عن تلك المبانات النى يتحمل الجتمع غرمها ويعاى أللها . 


لذلك حرص الإسلام على |تمصال الرذيلة من أصوطا؛ ودرء المفاسد بسد 
أبوابها ؛ لثلا تتأصل وتصبح داء عياء ؛ وهو غير بعيد منا اليوم . 


وما يدور لنا هذا التوجيه أددق تسوير قول النى عليه السلام :م عليم 
بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البى » وإن البب يهدى إلى الجنة ؛ ولا يزال الرجل 
أو العبد يصدق ويتحرى الصدق ؛ حتى يكتب عند اقه صديقاً؛ وإياكم والكذب 
فإن الكذب يهدى إلى الفجور ؛ وإن الفجور بهدى إلى النار » ولا يزال العبد 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند القه كذابا» يعنى يصدق العبد فى أول 
أمره أو يكذب ؛ فإذا تمادى وداب أصبح طبعا أصيلا فيه؛ وعلى مقتضاه يسير؛ 
فيجزى عليه بالخير عند الله أو يؤاخذء وهكذاء وهذا باب واسع المدخل فسيح 
الارجاء ؛ وسنعود إليه مرة أخرى إن شاء القه وكان فى الاجل بقية . 


موه 


ا 
اليتغبراق 
له 5 ١‏ 
لفضيلة الاستاذ الدكتور الشبيخ مد عمدين الفحام 


الاستاذ يكلية اللغة العربية 


امه وكنيته والسبه : 


أجمعت الممسادر التى بين أيدينا على بيارف امه وكنيته ونسبه : 
أبو سعيد المسن بن عبد الله بن المر بان السيرافى . من أصل فارسى . 
وكان أبره مجوسسيا . يسمى ببزاد » فأسل بعد ابه ء فسياه ابه هذ[ 


وعد اه . 


تاريخ ومكانو لادته: 

أجمع المؤرخون على أنه ولد بسيراف ؛ فرضة على الخليج الفارمى » إلها 
نسب »ء وبا اشتهر . أما تاريخ ميسلاده فل يعم بالضبط » فابن النديم وياقورت 
اقتصرا على قلحا : إنه ولد قبل سنة .., مجرية . ثم ذكر ياقوت تقلا عن على 
ابن عيمى أن السيرافى ولد سنة ٠.م؟‏ مجرية . ويؤخذ من كلام ابن خلكان أنه 
ولد فى سنة عم ه؛ لاه قال : إنه مات سئة وم م عن أربعة وثمانين عاما » 
ومعنى هذا أنه ولد سسنة مم مجرية . ونستهايع أن نؤكد أن ماجاء يكتاب 
السيوطى ٠‏ بغية الوعاة » من أنه ولد قبل سنة ٠م‏ مجرية » خطأ من الناسيع 
أو من الطابع » حيث كتب .7ن بدلا من ٠.و.‏ 


نمأته العلية: 
بدأ السيرافى دراسته بمسقط رأسه ه سيراف » خفظ القرآن » وتعلم «بادىم 
الفقه واللغة ثم ترك سيراف ولما يبلغ العشرين من عمره» وعير البحر إلى عمان» 


كوه مجه الازهر 


حيث تفرغ فيها لدراسة الفقه الحننى » ثم عاد إلى سيراف ؛ ومنها إلى عسكر أمكرم 
مدينة من مدن الاهواز ‏ حيث درس علم الكلام على أنى عمد بن عمر 
الصيتّرى . ثم سافر إلى بغداد حيث أتم دراسته » وقضى بها بقية عبره » 
مفتيا وقاضيا ومدرسا . 


درس السيرافى عم الكلام على أنى تمد بن عمر الصيمّرى » واللفة على 
أنى بكر بن دريد » والندو على أنى بكر بن السراج » والقرآن على أنى بكر بن مجاهد» 
والتفسير على أبى بكر بن زياد النيسابورى » وعلى أنى منصور عمد بن أحد 
الازهرى. 

مكاتته العلبية: 

كان السيرافى مبرزا فى علوم اللغة والنحو والفقه والتفسير والحديث » 
والفرائض والعروض والقوافى والحساب . وقد تصدر لتدرينها ججيعا فى يغداد» 
وأخذ عنه بض أشياخه » فد قرأ عليه النحو أبو بكر بن مجاهد وابن دريد» 


وأخذ عنه القرآن والحساب ابن السراج ومبرمان. وكانت له شهرة خاصة بشرح 
كتاب سيبويه ؛ فكان العلماء يسافرون إلى بغداد من جميع البلدان الإسلامية 
حى من الاندلس » ليشبدوا مجالسه » ويغترفوا من مناهل عليه . 

وكان متبحراً فى فقه الحنفية , فظل مفتيا بمسجد الي صافة بيغداد مدة أربعين 
سنة على رأى بعض المؤرخين ؛ أو خمسين على رأى بعض آخرء فا وجد له خطأ» 
ولا هثر على ذلة . وكاتف يمتهد أحيانا » فيفى بما لا يتفق ومذهب 
الحنفية . 


وكان ينوب فى القضاء عن أنى عمد بن معروف ؛ فى الجانب الشرق ببغداد» 
ثم فى يغداد جميعها , ثم فى الجانب الشرق فقط . وكان حسن المظ ؛ طلب للعمل 
بديوان الإنشاء فأى . 


السيراق يله 


صلاحه وتقواء : 

كان السيرافى ‏ رحمه الته ‏ مثلا عاليا للعالم العامل » جمع بين شرف العلم 
وحلية العمل » كان تقيا تقيا يتكثر من قراءة القرآن » ومن الصلاة بالليل » 
والصيام بالنهار » وقد قيل إنه صام أربعين سنة » وما قرىء عليه ثىء فيه ذكر 
الموت والبغث إلا بك . وكان زاهدا فى الدنيا » لا يقيل هدايا العظباء ؛ بل لم يأخذ 
أجرا على فتوى أفتاما » ولا على درس عله ولا على قضاء قضاه . 

وكان - رحمه الله ورعاء لا يأكل إلا من كسب يدهء فكان لا يذهب 
إلى الحسكم » أو إلى إلقساء درس قبل أن ينسخ عشر ورقات من مخطوط يبيعها 
يما ينفقه على نفسه ٠‏ 

وقد طارت شهرته فى جميع البلدان الإسلامية » فكانت الزسائل تأنيه من 
ملوكبا ووزرائها وعظائها » يستفتونه فى مسائل علبية » ويخاطبونه بعبارات 
التبجيل » ويلقبونه بالإمام » وبشيخ الإسلام » وبشيخ الشيوخ ,و بالشيخ الجليل . 

غير أنه كان ككل عظم نابغة ؛ له خصوم ومنافسون ؛ وحساد يحسدون 
الناس على ما آناهم اقه من فضله . وقد ذكر لا المؤرخون اثنين من منافسيه : 
أحدهما أبو على الفارسى النحوى المشهور المتوفى سنة لارام فقد حئق على ألى سعيد 
الما شرح كتاب سيبويه ؛ وجعل الفارمى وأصابه يبحثون عن نسخة من شرح 
التكدتاب لانتقاده » وإظبار عيوب وأخطاء يكون فى إشهارها تشبير بالسيرافى 
وحط من قدره » ولكنهم لم يوفقوا إلى العثور على الخطوط إلا فى السنة الى 
مات فيا السيرافى: عثروا عليه بألق درم » وقد جدوا فى البحث عن عيوب 
وأخطاء الكتاب : فاكانوا من المبتدن . 


والثانى هو أبو الفرج الاصيانى صاحب كتاب الآغانى » المتوفى سنة «ونمم 
فقد مجا السيرافى بهذن البيدين : 

لست صدرا ولاقرأت على صد 2 ر ولا عللك الى بشاف 

لمن اله كل نحو وشعر ‏ وعروض يحىء من سيراف 


هذه مجة الازهر 


ينسب مؤرخو السيرا إليه الكيتب الآنية. 

)١(‏ شرح كتاب سيويه . ومنه أسخ خطية بالمكتبة الملكية المصرية» 
إحداها مخط عيد اللطيف البغدادى الرحالة الشهير . وقد انتفع بهذا الشرح 
المستشرق الآلماتى , جبن » فى ترجمة كتابة سيبويه إلى اللغة الالمانية » الترجمة 
المطبوعة بيرلين منة 4وم1 م . وقد حلى كتاب سيرويه بنذ من هذا الشرج فى 
طبعة المطبعة الآميرية بيولاق سنة «1مؤ ه. 

)١(‏ شرح مقصورة ابن دريد. 


(م) ألغات الوصل والقطع . 


(؛) شرح شواهد كتاب سيبويه. 

(ه) المدخل لكتاب سيويه . 

() الإقناع » فى النحو ء كتاب لم ينمه السيرافى ؛ لكن أتمه ابنه يوسف 
من لعنده . 

() كتاب الوقف والابتدا . كتاب يتعلق بقرا ة القرآن . 

(م) صنمة الشمر والبلاغة . 


() أخبار التحاة البصريين . طبع فى بيروت سنة مو م مع تعليقات 

شرق . ف . كرتكو . وقد صرح السيوطى ف مقدمة كتابه « بغية الوعاه 
فى طبقات اللغوبين والنحاهء أنه اطلع على هذا التكتتاب واستعان به فى مؤ لفه ‏ 

)1١(‏ كتاب جزيرة العرب «كتاب اعتمد عليه ياقوت فى تأليف كتابه 
ه معجم البلدان » . 


حؤه 


للد وَخْطِر 
لفضيلة الاستاذ الدكتور عمد يوسف مومى 
الاستاذ بكلية أصول الدين 
تمد 
٠‏ التقليد فى الآمور العامة 
التقليد فى العلم والدرس 
ه النتيجة العامة البحثك 
من البلاء المبين أن يتعدى التقليد من الفرد للجراءات المختلفة ؛ وإلى هذه الأامة 
مثلة فى الاداة النى تدير أمورها العامة ؛ وهى ما تعارةنا على تسميتة بالحسكومة . 
وقد ذكر ابن خلدون فى مقدمته أن المغلوب "مولع دائما بتقيلد الغالب ؛ 
إذ يعتتقد فيه الفتّوق ف التقاليد والعوائد ومذاهب الحياة وأن هذا هو السبب 
فى ظبوره عليه . وهذا مع صحته فى الماضى والحاضر ء لا يمنع من القول يأن 
الإفراط فى تقليد أوريا فى عامة شونا ؛ لايحمل منا أمة لها شفصيتها التى يحب أن 
تقوم على ما تحرص عليه من دين ولغة وتاريعخ وتقاليد خاصة بنا . 
إن من البلاء المبين أن تقليدنا للغرب لم يقف على الافراد ٠‏ أو على ما هو 
ضرورى من الأمور #الصناءات والتواحى الفنية ؛ ولكن تعدى هذا وذاك 
إلى العادات والتقاليد التى ترجع فى آسسها إلى الدين » كا سبق أن تدى إلى 
الشرائ والقاءون . 


وف الناحية العلية؛تدور فى الآزهر فى حلقة مفرغة من التقليد: لا تدرى 
آخرها من أوها . تجد هذا الكتاب فى هذا العم أو ذاك لا يختاف عن الآخر 
إلا لثىء من التغييد فى الوضع والترتيب . أما الافكار والآراء فبى هى؛ قد 


0 مجه الازهر 


جمدنا عايها فلا نبغى بها بديلاء بل صرنا من التقليد إلى أننا لا نستطيع الوصول 
إلى هذا البديل لو أردناء 1 

وكان من هذا أن ندر بيننا السكتاب الممتازون والفقباء المشرعون :مع 
اكثرة من يحذق فينا علوم اللغة والفقه ! وأن صار لنا كثير من العلماء بالمنطق 
والتوحيد » وليس لنا من حاول إصلاح المنطق القديم كا حصل فى أوريا ؛ ولا 
من حاول أن يحمل عل الكلام علما يتناسب وعقليات العصر ويهتدى به الضال 1 

وكان من هسذا أبضا أننا نتجممع على أن الإسلام دين الته الحق الالح لكل 
زمان ومكان » ومع هسذا لم تحاول حتى الآن عرضه كا يحب : عقيدة وتشريما 
وأخلاا واجتهاءا واقتصاذا . أقول ه واقتصادا ء عامداء لآن الإسلام ؛ وهو 
دين شامل عام » وف" هذه الناحية حقها » هسذه الناحية التى تفرق العالم اليوم 
معسكرين متعاديين » وله طرقه المتكيمة الناجعة فى معالجة مشكلة الطبقات» 
وما تجره من مشاكل الفقر والجبل والمرض . وعلينا نحن استخراج هذهيه 
ف هذه الناحيه لنق العالم ‏ على الأقل الشرق والإسلانى ‏ خطر الشيوعية 
والانحلال وحرب الطبقات ٠‏ ولكتنا نكتئى فى هذا السبيل بدءاوى عريضة 
ترسلما وقرارات تصدرها . 

ييا قوم ! إن الام خطير » ولال هذه المشاكل قرارات تصدرها لجنة 
الفتوى أو الازهر كله بريثاته الختلفة . 


علا ألاتتكتق بالمارى» وبالركوقة إل امود مننالؤلفات ق الأسلام» 
8 بجسما » لاحياة فيه تنفع هذا الزمن »علينا أن نكتب 

: تعرض فيها الإسلام من تلك النواجى ؛ ونين فا كيف يجب أن 
تعمل لتحقيق العدالة الاجتماعية ؛ فإنه لا تزول هذه الفوضى » ولا يكن أن تنق 
الشيوعية إلا بالقضاء على سبيلها الوحيد وهو الظل الاجتماعى » فتلك - 
الى لا تبديل ها. 

بذاك نكون قد أدينا واجبا كبيرا لللامة وللإنسانية كلما » ويذلك نستطيع 
أن نكون صالهين للتعاون مع عثلى المسيحية ؛ لتتكوين جببة لمحارية الإلحاد 
والمبادىء الهداءة . أما بالعسكوف على القديم وحده » وبالتقليد فى كل شىء -تى 


التقليد وخطرء كلد 


فى التفسكير ومناهج الدرس ء فلن نستطيع أن نصل إلى خير » ونكون جناة على 
أمتنا وأينائنا جناية يثقل علينا خلما ووذرها . 

إنها جناية أن تحمد على ما ورثناه عر أسلافنا من تراث * فلا تتناوله 
بالتعديل والتغيير » مستهدين بتقدم العم وحاجات المصر » ولو 'منى أجدادنا 
العظام بما "منينا به منذ قرون من جموه وتقليد ؛ لما كان لنا اليوم إلا مذهمب 
واحد فى الفقه والتشريع ؛ وعلوم الكلام واللغة والتفسير مثلا. 

إن من الواجب أن ترقع الصوت بأن كل من #دمنا فى الحياة ٠‏ ما عدا 
الانبيساء والمرسلين فيا أرسلوا من أجله » يصيبون ويخطئون » فلا معنى إذآ 
للتقليد فكل ثىء؛ ولمل بعضنا يكون أفهم لام » وأقرب للحق وأهدى لاصدواب 
من كثير من هؤلاء السابقين . ومن أجل هذا ٠‏ يكون واجباً على كل منا أن 
يستعمل عقله فيا "وهب له من أجله » وأن يطلب لنفسه الاستقلال فى الرأى 
الذى يتبعه الاستقلال فى الشخصية » وإلا كان مقصراً فى طلب الكال الذى 
جمل الله له وسائله . 


هذاء وإذا كان لكل حديث ناية » ولكل بحث غابة يهدف إلما » فإنى 
أنيب أن أجل عله الغاية أو الثيجةكلنات:: : 

١‏ لولم يكن من غرائز الإنسان أو من طبيمته التقليد » لكان عسيرا 
كل العسر ء إن لم نقل متعذراً فى كثير من الاحيان: أن يصل الإنسان إلى كثين 
من المعارف و[تقان كثير من الاعمال . ولولا هذه الظاهرة الطبيعية » لعز 
على المرنى أن يبلغ بعلفله أو تلبيذه إلى ما يريد له من كال . 

؟ ل ولكن ينبتى أن تحذر ف الإفادة من هذه الغريزة » فلا تسرف 
فى التقليد » وعخاصة فيا لا نعل عم اليقين أنه خير » فذلك إثمه أ كبر من نقمه » 
وحسينا أنه ينتبى بمو شتصية المقلدء وضيرورته تابمآ لذيره فى تفكيره وطرائق 
حياته الاجتاعية على الآقل . 

وما ينبنى لاحد منا أن يتعلل بما يذكره بعض رجال المذاهب الاخلاقية » 
من أن سعادة المرء فى أن يحسن التتكيف بما تتكون عليه بيه » أى فى القدرة 


1 بجلة الازهر 


هلى هذا التتكيف وإحدانه فى غير عنت أو مشقة . ما ينثى لاا ذلك » لآنه فرق 
كبيس بين رطاية البيئة أو الوسط الاجتاعى فيا هو خسير ٠‏ وبين الانطباع بهذا 
الوسط خيره وشرء » كا هو ملحوظ فى حالات كثيرة فى هذه الايام . إن مننا 
من يغير رأيه فى هذه المسألة أو تلك ؛ بعدد ما يغير من مجالسه أو جلساته 
مع غيره , 

م« من الواجب » ونحن فى نمضة اجتهاعية » ألا يكون الواحد منا مادة 
تتفعل بغيره ؛ وبما يكون من ذلك الغير من أحداث ؛ بل يحب أن يكون المرء 
فى نفسه قوة تفعل » قوة لها أثرها الطيب هنا وهناك . 


هوه 


إن عامة الغربيين يرون فينا » معشر الشرقيين . جماءات لم تمد لها كبيان 
مستقل ولاشخصية خاصة » مادام الكل يرى فى الغرب مثله الاعلى يقتلده 
فى أكثر طرائق المياة ؛ أما الخاصة هن رجال الغرب ٠‏ أعنى العلساء الذين لهم 
بصر يتجاوز ظواهر الآمور إلى خعقائقهاء فيرون أن هذا الاتبساع من الشرق 
للغرب اتباع ظاهرى » وأن الشرق وراء هذا روحه الخاصة به ؛ ه.ذه الروج 
النى لاتلبث أن تظبر ءن جسديد ناصعة » قوية يفيد منها الشرق والغرب مع ؛ بعد 
أن صار هذا الاخير ‏ وقد أنبكت قواه الفلسقة” المادية ‏ ححاجة إلى بعث 
جديد يقوم على روح جديد » يلنمسونها لدى الشرق والإسلام . 

فلنبين إذآ لعسامة الغربيين خطأ ما يمتقدون من أن الشرق أضاع روحه 
وشخصيته فى تقليد الغرب » ولنحةق للخاصة منهم » وثم الملساء الذين لم بصر 
نافذ » ما يعملون على القاسه لدينا من خصائص ف الطابع والشخصية والروح » 
لاقوام للشرق بدونما ء ولاغنى للغرب عن الإفادة منها . 

بهذا يعود من الممكن لنا أن نحتفظ بما لنا من كبيان خاص ؛ وتساعد العالم 
على اجتياز المحنة التى آطحنه طحنآ هذه الايام ؛ ونتكون قد ساهمنا فى تقدم العالم 
وسعادته ‏ والله ولالتوقيق.. 
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كارا لاجلافتت 
بين الفلسفة والاأدب 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أبو بكر ذكرى 
الاستاذ يكلية أصول الدين 
الفصل الثاى 

وفضيلة العدالة صفة إنسانية تتفاضل وتتفاوت تبعآ لاسبابها ومقوماتها فى 
النفس الإنسانية . 

وهذه الأسباب والمقومات ء إما أن تتكون أمورآ كسبية إرادية » كالتعليم 
والتبذيب فى شتى ضروبه وأشكاله » وإما أن تتكون أمورا جباية وهبات لاذخل 
لاككسب قبا » كرقة الطباع » ودماثة الخلق التى تظهر أحيانآً «بكرة فى الطفولة 
الإنسانية ؛ إما بعامل الوراثة »أو بعوامل أخرى غليها غند ميدغها وخالقبا تعالى. 

ولابد لكال فضيلة الندالة من تضافر هذه الاسباب والمقومات جيعاً » 
لإخراج شخصية إنسانية »كاملة اللمء «وفورة الذكاء والانقباه » موذبة الغرائز » 
تدرك تمام الإدراك » الغاية النى خلقت لما والطريق الموضل [لبهاء وتثق كل الثقة 
فى المثل العليا ومس اما السامية ؛ وتفرق بين مطالب الانانية الفردية ؛ ومبادىء 
الواجبات الاجتاعية بحدود واضحة المعالم » وترتيط مع تمعها برباط وثيق 
من ٠‏ الشعور المتبادل , أو ما يسميه علياء النفس وعلءاء الاجتماع : , المشاركة 
الوجدانية » » عالمة تمام العلم يما لها على اهتمع » وما للاجتمع علها من حقوق 
وواجبات » وتشعر شعورا واضحاً مطردا بما للإنسانية من قيم ذائية , 

أما عندما تتعدم تلك الاسباب والمقومات كلما أو بعضهاء فإن صفة العدالة 
تتعدم كذلك من الشخصية الإنسانية » فتنزل من درك الى در"ك » حتى تتحط 
إلى مستوى البيمية والوحشية » شأن المج الطغاة » الذين لا يعيشون على أدتم 
الارض » إلا ليثلوا تنازع البقاء بأخس الوسائل وأقبح الظاهر . وهذه الحال 
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فى ما يسما بعض السكتاب : ٠‏ شريمة القاب » . وعندى أن شريعة الغاب 
تظم » إذ يعبه بها ذلك النوع البشع من السلوك الإنساق . إن حيوان الغاب 
لا يعدو غالبا إلا بدافع الحاجة الملحة » والجوع المستعر ؛ هلى حين أن الظالمين 
من بنى البشر يندفعون إلى ذلك بعامل بطر الغنى وأشر القوة ٠‏ إن الإنسان 
اليطفى » أن رآه استغتى » . 

وإن الذين تستهويهم شياطين الجبل والغرور والإدلال بالقوة والجساء 
والوصول ليحسبون أتفسهم داتما » خلقا آخر لا ينون إلى العالم الحيط بهم 
إصلة ولا يربطهم به سبب ولا نسب . ولو رجع أولئك الاغرار إلى طبيعتهم 
العاقلة وأجادوا التبصر والفيم . لادركوا تماما أنتهم مرضى الجبل والطوس 
والكبرياء وحب الظهور والتعالى الكاذب » الذى تخيل إليهم أن الإنسانية كلها 
تحت مواطوء أقدامهم» وعلى أشلائها يحب أن تحتك هاماتهم ينجوم السماء ؛ 
شأن فرعون إذ قال: ديا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسياب أسباب السموات؟ 
فأطلع إلى إله مومى » وإق لاظن كاذب . وكذلك زين لفرعون سوم عله . . . » 

ولوأحسنوا التبصرأ كثر فأ كثر ؛ لعلوا أن هذا الشذوذ الخاق الغى الوخم 
الاععى ليس إلا مرضا لا يخق على ذوى البصائر من مخالطيهم ومواطتهم ؛ وإن 
من بين الانظار المصرية إليهم أنظار ساخرين وضاحكين ومستهزئين » بنها يظن 
اللمباء أنها جميعاً أنظار مكبرين ومعجبين . 

ولو أمعنوا فى التأمل لعلوا أنهم لو اقتطغوا وأفردوا إفراد البعير المبعند 
عن أولئك الذين يحتقرونهم ‏ ويعدون على قدسية حقوقهم من إخواتهم 
ومواطتهم ؛لماتوا هزالا وكانوا أحقر من قدلامة ظفر ٠...‏ لمم . او أمعنوا 
فى التأمل وأدركوا ذلك لمانت عليهم أنفسهم وقدروها حق قدرها » ووقر 
فى نفوسهم أنهم كبقية الخلق » من طين وماء » وأن عليهم للناس حقوةا بقسدر 
مالم من واجبات » وأن العسدالة خير ميزان ينصفوم من الناس ويتصف الناس 
هنهم ؛ فيعيشوا سعداء ويعيش بهم يتمهم سعيدا قرير العين ؛ تسعهم جميعاً رحة الله 
وتفيض علهم نعمه ظاهرة و باطنة . 

وليست فضيلة العدالة ‏ لسوء حظ الإنسانية ‏ بالفضيلة التى يسبل الحصول 
عليهاء ويتأتى الوصول إلها بأيسر الاسباب وأهون الكلف . إنها؛ على الضد 
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من ذلك » وعرة المرتق عالية الذروة . هى فضيلة الحكاء | 
الامساء النابهين » وتاج الملوك المونقين 6 وحلية الرؤساء البارزين ؛ وسلاح 
الساسة الناجحين . ولابد للحصول عليها من منبت شريف ونسب زكى ووراثة 
ثقية هن الشوائب » وهمة نزاعة الى المعالى . أما الظلم فا أيسره وأكثره . إنه 
كأشواك أودية الموسج ؛ يكاد يمد على الإنسانية مسالكها ؛ وينفص عيثها 
ويقض مضجمما. 

أما أثر العدالة فى الججعيات الإنسانية ؛ فإن التاريخ يرينا بملء أعيننا أنها أم 
العمران ؛ ودعامة النجاح وسبيل التقدم فى مدارج الحضارة؛ وأوثق وسيلة لبلوغ 
الام أوج العظمة وامجد الباذخ ؛كا أن الظم كان ولايزال سبب الفشل والخراب 
والانخطاط والضمف والتدهور إلى حضّيض الهون . 

ولقد ضرب الله سبحانه لنا فى كتابه لكريم أمثال أمم يادت وانقرضت 
بعامل الظلم والعدوان وتتاسى قضيلة المدالة السامية ‏ لقد كان لسبأ فى مسكتهم 
آية : جنتانعن يمينوشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له» بلدة طيبةوربغفور. 
فأعرضوا ء فأرسلنا علييم سيل العرم وبدلناهم يحتتهم جنتين ذواتى أكلخمط وأثل 
وشىء من سدر قايل . ذلك جزينام بما كفروا ؛ وهل تجازى إلا الكفور؛ 
وجعلنا بينهم وبين القرىالتى باركنا فيها قرى ظاهرة ؛ وقدرنا فيها السير ؛ سيروا 
فها ليالى وأياما آمنين ؛ فقالوا ربنا باعد بين أسفارناء وظلموا أنقسهم ٠‏ لخملنام 
أحاديث » ومززقناتم كل مزق » إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » . 

كذلك أدال الله من دول بلغت أوج انجدء ثم فسدت طوية أهلها فتظالموا 
وتقاطعوا وتقاسموا على أنفسهم كالقياصرة والاكاسرة الذين نا الله ملكبم » 
وخلص العالم منطغيائهم ؛ إذ أرسل عليهم جثود عدله حملة لواء الإسلام فأورثهم 
أرضهم وديارموأموالم » وكانتعدالة الإسلام خير وسيلة لف ضجموعبم وفتح 
حصوتهم .وخدين ملجأ ينضوى إليه المظلومون من عامتهم وخاصتهم » والظلم 
م آعه وبيل ويم لا ببق ولا يذر . 

كانت العدالة أساس التعالم امحمدية السامية : ورباط مجتمعها الوثيق» يقوم 
فيه الرسول السكريم بأعظم وأسمى قدوة عرفت لمملم أخلاق على مس القرون . 
كان يعدل بين الاسود والابيض والاحر والاأصفر ه ٠‏ لا فضل لعرنى على يجمى 
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إلا بالتقوى » . رسالة تضمن الحق لكل من تثوت له صفة الإنسانية . لا تفاخر 
ولا آطاول ولا تعاظ إلا بالعسل الصالح المتواضع والخلق الساى الركين » 
سماحة وصبر وعفو وءياسرة وهدى وإرشاد لا ظلم ولا انتقام ولا طغيان . 

وكان خليفته الاأول أبو بكر رضى الله عنه الناسج على منواله » والسائر على 
هديه » والذى يرى القوى ضعرفاً -تى يأخذ المق منه » والضديف قويا حتى ,أذ 
الحق له ؛ والذى يرى نفسه مسولا حتى عن عدوان ذئب على شاة لاحد الرعية » 
ولو كان بأقصى مملكة الإسلام الواسعة . وهل إمد هذا دقة فى الشعور بالمسٌولية 
واستشمار المدالة ؟ 

أما عمر بن الخطاب عله رضوان ريه؛ فكان أبعد الخلفاء فى ذلك غوراً 
وأغلدم سيرة . إن حاتف ناريخه الناصع تروى لنا أنه ما كان يمح لنفسه يوما 
أن تستعمر لها ميزة على أحد من رعاباه . كان يسمع اللرم والتقريع من كل 
من ينقده نقداً عادلا لا فرق بين رجل وامسأة ولا بين حر وعبد » ولا بين 
كبيد وصغير . وحسنا عدالة بحام كان يسهر الآيل جواب آفاق؛ والناس نيام » 
ليستوضح أحوال الرعية » ويلس بنفسه من وراء الحوائط آلام الباثمين» ويقف 
على خلات المعوزين » غير منتظر منهم ولامن أعوانه إيساها إليه فى ماس عدله , 
لآن من الناس من يقنع بؤسه ؛ ويستر جرحه النزاف تصونا وضنا بالكرامة ؛ 
ومن الأعسوان , مهما أخاصوا من لايشعر بمثسل ما إشعر هو به من عم الوزد 
وجلال المسئولية ؛ فن ذا الذى يستطيع أن عيط له الثام ع نكل شاردة وواردة 
من آلام رعيته » إلا أن تتكون نفسه المساسة بمواضع الآلام ؟ وارب بؤس فى 
الحياة مقنع أربى على يؤس بغير قناع . . وبهذا كان أكثر من أب حدب على أبناء 
يعدون بالملايين + 

ومن أبدع ما يروى عن عدله الدقيق : أن بعض رعاياه» كانوا ينزلون بداره 
ضيوفا؛ فيصيبون من طعامه الذى يقدم له ما بملهم يأسفون على حظهم ‏ لفوات 
ما كانوا يقدرون أنهم سينالونه على ما ندة خليفة واسع السلطان من الطيبات . 

ولكنهم لو عدوا أن رجل العدالة رجسل قلب لا رجل بطن » وأن له من 
لذة الإيمان بالعدل ما تنفه ممه أطايب المطاصم والمشارب » وجميع لذات 
الدنيا ؛ لما يوا ولا دهشوا . 
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ولقد كان أقرب خط الرعية من يده القوية خطام أهله وعشيرته الادنين ؛ 
نهم هدفالمرى العدالة ‏ يراه الناس » فيأ تسون ويؤمنون ويعملون وعخلصون. 
وأية ثقة بعد الثقة يحاك يقدم عند الشدائد نفسه وأهله» ويقدم عندالمفائم سوام . 
ليقيم حجة المدالة ناصعة سافرة كالشمس الطلقة رأد الضحى ؟ ومن 'يرد يجائب 
عدله فليرجع الى صفحات التاريخ فإنها يجب الدهر . 


ومن بديع «أثور التاريخ فى هذا المعنى ما روى من أن عمر بن عيد العزيز 
الخليفة الآموى العادل .كان يقتر على نفسه حتى لا يمس درهما من مال الدولة 
بغير حقه . وراق له يوما أن يستخير خادمه بعض ما لا يعلم من أحوال الرعية 
ففال له : « ماذا يقول الناس فينا بعد أن صار هذا الامس إلينا ؟ » مأجابة الخادم 
فى حدة وغيظ : , وماذا يقولون ؟ واقه لفد كنا قبل هذه الخلافة أسعد حالامنا 
بمدها » . وهنا بدا للخليفة السالح أن خادمه يكابد من الميش ما لا قبل له بمثلهء 
فأحسن اليه وسرحه مسراعا جملا » وقال له : , أنت حر مطلق وسأيق أنا فيها 
حتى يكتب لى الله عنها مضرفا » . وقد بق فيها ما شاء الله أن يبق دون أن تحيد 
عن سبيله القويم ؛ حتى رافاه أجله» رضى الله عنه وأرضاه. 

ومن الطرائف ف تحرى العدل ما روى : أن المأمون الخليفة العبامى كان يوما 
ماشى قاضيه ععلى طر يق فى إستانه . وكان القاضى يستره من الشمس بظلة» فلءا أرادا 
الرجوع ؛ حاول القاضى أن يظل ناحية الشمس ليبق ستاراً له ٠‏ فأنى الأبون 
إلا أن يكون ستاراً للقاضى واحدة بواحدة . فقال له القاضى : ه يا أمير المؤمنين 
لو استطعت أن أقيك ينقسى من حر النار لفعلت , فقال المأمون رحمه اقه: ,ذنم ؟ 
ولك ليس ذلك من كرم الصحية .. 

وبعد؛ فبل بحسن بعاقل يحترم نفسه وإنسانيته أن يحبل قيمة العدالة؛ ومالها 
من آثار صالحة فى سعادة الافراد والجتمعات ؟ 

المدالة فضيلة أساسية تقتضيها جمبيع المعاملات الاجتاعية ؛ تقتضيبا علاقة 
المرء بأهله » وعلاقة الجار يجاره » والقريب بذوى قرابته » والرئيس بعرءوسيه » 
والحام يمحكوميه : وكل مواطن مع مواطنيه؛ حتى يكون السبيل أهدى والطريق 
أقوم . نسأله تعالى الحداية . 


هو -- 
٠. 3‏ 5 
اضيا 
- 
الفعذيلة الاستاذ الجليل الشييخ أبو الوفا المراغى 
مدير المكتبة الأزهرية 


لاأتوجه بكلمتى هذه إل المحكوفة ؛ فأنهها إلى ضر ورة العناية ب لاء الاطفال» 
الذين قدر لم لاسباب كثيرة أن يشردوا فى حياتهم » وييموا على وجوهوم 
فى مسالك الأرض حيارى محرومين من ذءمة الرعاية والتوجيه ؛ ولا أتوجه إلى 
وزارة الشثون فألفت نظرها إلى وجوب جمع هؤلاء الاطفال» والاضطلاع 
بتدبيتهم وتعليمهم فى مدارس خاصة ؛ ليكونوا بعد ذلك أعضاء نافمين فى جسم 
الوطن؛ يدل أن يكونوا أداة [جرام وإفساد تهدد أمنه وتشوه جماله؛ ولا أتوجه 
إلى مصلدة السياحة » فأدلها على مواطن الخطر على >ممة الوطن إذا وقعت أنظار 
الساتحين عليهم؛ يستجدونهم ويتعبو ن أنظارم وأنفسهم عناظرم وهيداتهم؛ لاأتوجه 
إلى هذه الجبات فهى جد عليمة مشكلتهم ؛ دائمة البحث عن علاجبا ؛ وإنما أتوجه 
بكلدتى هذه إلى أصحاب الشأن الآول » والمسئولين بالاصالة عنهم » وأعنى بهم أولياء 
أمور مؤلاء الاطفال : الذين خلقرا هذه المشكلة بدافح من شهواتهم الوقتية » غافلين 
عن مسئولية الآباء نحو أبنائهم دينا وضروءة ؛ أنوجه الهم لاحدثهم باسم الدين 
لاياسم القانون » والدين أنيجع وأبعد تأثيرا فى نفوسهم من القانون . 


أحدثهم باسم الدين » فأقول لم : إن الدين أوجب عليكم العناية بأطفالكم » 
والجباد فى سبيل مماشهم وتعليمهم » وأوجب عليم أن تؤثروهم على أنقسم 0 
ووعدم على هذا الجباد المعونة فى الدنيا والجراء فى الآخرة . 


ا انعم أن كثيرا من أولياء أمور هؤلاء الاطفال؛ يؤثر نفسه على أينائه 
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با قدر له من رزق ! وليته يؤثرها عليهم فيا يورثه خيرا فى صفته أو عقله أو خلقه ! 
الكنه ييؤثرها فى شهواتهالوضيعة ؛ وف لذات تورثه ضيق اليد ومرض الجسم؛ وذل 
الحاجة . كثين من أولياء أمورجم يكد يومه ثم يذهب يما جمعه لا إلى ملزله 
وأولاده يتجز م ضروراتهم المعاشية ؛ بل يذهب إلى أوكار الخدرات أو مواطن 
الفجور » يمتع نفسه ويرضى منراجه ؛كا يقولون »ثم يخرج كفافا وعليه آثام كثيرة 
فى حق نفسه وق أولاده وحق أمته » ويدفع بأبناته إلى طرق الذل والمبانة » 
يسرقون ويستجدون ويحرمون ؛ ويدفع يزوجه كذلك إلى الامتهبان بالخدمة 
ودسالك الريبة . 

إلى مؤلاء تقول: إن الدين جعل عليكم مسثولية _العناية بأينائكم فى معاشوم 
ومعادم » وإنه سيحاسيكم عليهم ويماقيكم على التفريط فم : و[همال شئونهم » 
ويحزل جزاءك على الجباد فى تربيتهم والإنفاق علهم » وإعدادهم لليستقبل الكريم ٠‏ 

وبشر الذين يحاهدون فى معاش أطفالهم وتريتهم تربية صالحة بأقرب 
المنازل عند الله ؛ فمن رسول الله صل الله عليه وسل : , إن الله يحب الفقير 
المتعفف أيا العيال » » وقال : ه من حسفت صلاته . وكثْر عياله » وقل ماله » 
وم يغتب المسلبين كان معى فى الجنة كباتين ‏ يعنى أصبعيه ‏ »» وقال : , من كان له 
ثلاث بنات ء فأ نفق عليين ؛ وأحسن إلهن حتى يغئين الله عنه » أوجب الله له الجنةء 

غّة الَّْمْة إلا أن يعمل عملا لايغفر له وعن عائشة رضى الله عنها قالت : 


لبك 
جاءتتى مسكينة تحمل ابنتين لها » فأطدمتها ثلاث تمرات ٠‏ فأعطت كل واحدة 
منبما تمرة » ورفعت إلى فها تمرة لتأكلبا » فاستطءمتم! ابنتاها ٠»‏ فشقت القرة 
التى كانت تريد أن تأ كلها بينهما » تأبنى شأنما» فذكرت الذى صنعت لرسول الله 
صل الته عليه وسلم فقال : و إن الته قد أوجب لها به الجنة » أو أعتقها به من النار . 


وقال ابن المبارك وهو مع إخوانه فى الغزو : تعلدون عملا هو أفضل ما نحن 
فيه ؟ قالوا ما نعم ذلك . قال أنا أعلم . قالوا فا هو ؟ قال : رجل متعقف ذو عائلة 
قام من الليل » فنظر إلى صبيانه نياما متتكشفين » فسترم وغطام يثويه قعمله 
أفضل ما نحن فيه . 
6 


3 مجة الازهر 


وأنذر الذين هملون أطفالهم ويضيعوتهم بالعقاب على ذلك الثم » فدن 
دول اقه صلى الله عليه وس : مك بالمرء [ما أن يحيس عمن يماك قوت . ونقول 
لهم باسمالدين : إن الدين لم يحمل شأن الزواج رهنا بووى النفس » وسلطان الماطفة ؛ 
فيتذوج الرجل مى شاء من شاء: بل قيده بقيود كثيرة من أهمها القدرة على المور 
والإنفاق ؛ ومطالب الميش . وطلب إلى الفقير الذى لا يحد ما ينفقه على زوجه 
وعياله » أن يننظر إلى الميسرة ؛حتى لا يضطره ضيق اليد إلى الكسب الحرام 
والوقوع ف الحرج والإعنات: قفال تعالى : ه وليستعقف الذين لا يحدون نسكاحا 
حتى يغنيهم الله من فضله »؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ,يا ممشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتدوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجا . 

وقد أباح يعض العلماء مئع الل بسبب الخوف من كثرة المرج» بسبب 
كثرة الاولاد ؛ والاحتراز من الحاجة إلى التمب فى الكسب» ودخول مداخل 
السو » فإن قلة الحرج معين على الدين . 

مثل هسذه الآيات والاحاديث وأقوال العلساء تتحدث إلى أولياء أمور 
الاطفال» لتوقظ فى نفوسهم العاطفة الدينية نحو أبنائهم »حتى يستشعروا المسئولية 
التى ألقتها الشريعة على كواهلهم فى سبيل ترييتهم » وإعدادهم لحياة كرعة » 
يرضاها الاسلام لآهله . 


هذا وإن إخواننا الوعاظ أق-در منا على الحديث» وأبعد أثراء فنرجو أن 
يتحدثوا [لهم فى الاحياء المناسبة » والاوقات المناسية 
هؤلاء لدعوة الدبن بعد أن استمصوا على دعوة القانون . 


» كا ترجو أن يستجيب 


الدنيا 

قال أبو نواس : 

وما نحن إلا هالك وابن هالك2 وذو نسب ف الطالكين عريق 
إذا امتحن الدنيا تكدفت له عن عدو فى ثياب صديق 
فكان المأمون يقول : هلو قيل للدنيا صن تفسك ماعدت هذا البيت » 


ند 
مسا لعافت 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ عمد عبد التواب 
مفتش الوعظ 


قال رسول الله صل اقه عليه وسلم : , صنائع المعروف تق مصارع السرء» 
والصدقة خفيا تططقء غضب الرب » وصلة الرحم تزيد فى العمر » 
وكل معروف صدقة ؛ وأهل المعروف ف الدنيا هم أهل المسروف فى الآخرة » 
وأهل انكر ف الدنيا هم أهل ال نكر فى الآخرة » وأول من يدخل الجنة 
أمل المعروف ٠‏ 


رسول اللهء وإمام هذه الامة » سيدنا المصهاق امختار » حيط هذه الامة 
بسياج من الفضل » ويوثق بين أفرادها برباط من انحبة » ويحممها على ألفة 
لاتفصم ؛ يفيض علِهم من نور النبوة ؛ ويليسهم من نسيج السك » ويثثر عليهم 
من عذوبة ألفاظه » وخر بيانه » وجوامع كله » ألوأنا فيها متعة السمع والنفس 
والفؤاد ‏ وفيا عزة الدنيا وسعادة الآخرة. 


صنائع المعروف تق مصارع السرم . 


ومن من الناس لا يستجيب لهذا التوجيه الحازم ؟ فإن فى الحياة منرالق 
وعثرات » وإن فى الحياة أحدانا قرع على المطمن بابهء ثم تثب » فتدفع فى نف 
وتصرع ذون إغفاق ».التي يقف هذه الفزارخ ,يدقع تلك اللضارع # [ينا 
هى صتائع المعروف » قبى الوقاية من لفحات هذه الملكات » وهى العصمة من 
تلك الكبوات القاصيات . 


5 بجلة الازهر 


فإذا كانت هناك يد تمند بالمطاء فى الخفاء » ليست بذات من ولا دياءء 
وإذا صدق الب بالأقارب » وتتابمت صلة الارحام » وإذا أغيث الملووفون » 
وقرج المكروبون وانتصف للظلومين » وأخذ على أيدى الظالمين »كانت تلك 
صدقات ؛ وكانت هذه صنائع » تقيل المتعثر من عثاره ؛ وتتكفل النجاة من هذه 


الاحداث. 


وصدق رسول الله «كل معروف صدقة » فليست الصدقة قاصرة على بذل 
المال» بل الصدقة مال وجاه » والصدقة حب وعطفء والصدقة تزاور ونّآلف » 
والعدقة عدل ونصفة ؛ والصدقة كف هن الآذى » ورد عن الشر . 


روى البخارى ومسل عن أنى مومى رضى الله عنه أن رسول اله صل الله 
عليه وسلم قال : 

علىكل هسل صدقة ‏ قيل أرأيت إن لم بحد» قال يعمل يديه فينفع نفسه 
ويتصدق» قال : أرأيت إن لم يستطع , قال : يعين ذا الحاجة الملروف . قال : 
قيل له أرأيت إن لم يستطع قال : يأمى بالمسروف أو الخير » قال : أرأيت 
إن لم يفعل ؛ قال ميك عن الشر فإنها صدقة » . 

فها هو ذا : رسول الله صل الله عليه وسل ؛ قد اهتبر كلا مر هذه 
الاعمال صدقة . 


وما دام كل معروف صدقة » فالمتصدقون مم أهل المعروف © ثم الذين 
استجابوا لدعوة المق » واستطابوا حبة الخلق؛ عرفهم الناس فى الدنيا أبرادا 
أخيارا ؛ يضلون فلا يقطعون » ويبذلون فلا يمسكون» وبواسون فلا يتبرمون 6 
وهؤلاء ثم أهل المعروف فى الآخرة » يشهدم الخلوقون وثم فى رحة من الله 
ورضوان ؛ جدزاء ما عسلوا » وكفاء ما بذلوا ه وما تفعلوا من خخير فان 
تكفروه ومن عمل صالحا عن ذكر أو أثثى وهو «ؤمن فلنحيينه حياة طبية ؛ 
ولنجزيتهم أجرم بأحسن ما كانوا يعملون .. 


مم 


صنائع المعروف يله 


آما أهل المنكر فى الدنيا » أما الذين أظلت نفوسهم » وقست قلوهم » 
وعيست أساريرهم ؛ وساءت أفعالحم وأقوالم ؛ فبدلوا من الوصلة قطيعة » ومن 
البر ورا » وأحالوا الوفاء نقضاء والولاء بغضا؛ 

أما دؤلاء الذين ولغوا فى الاموال فل يشبعيم حرام ولا حلال؛ والذين 
ذهيوا فى الاعراض ء فل تقعدم فضيسة ولا نكال » أما الذين أنكرتهم الدنياء 
لانم تسكروا لاهلها بالبغى والعدوان ٠‏ والطمع والجشع » فهم أهل المنكر 
فى الآخرة ؛ لايحسدون من المال إلا حرمانا ؛ ولا من القوة إلا هوانا؛ ولا 
من الآمن إلا ذعرا » ولا من الامل إلا خسراء « ونحشره يوم القيأمة أعى » 
قال رب لم حشرت أعمى وقد كنت بصيرا » قال كذلك أتنك آياننا فنسيتها » 
وكذلك اليوم تننى » وكذلك نحزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب 
الآغرة أشد وأيق ». 


مىه 

ثم تتم الرسول الكريم ؛ صلل الله عليه وسل » قوله بأعظ بشرى يتلقاها 
الناس ٠‏ يأ نأو من يدغل الجنسة أهل المعروف » يمتعون فيا بذلك 
النعيم الدائم الذى لا ينتقعنى » وبهذه الآلوان من التسكريم ؛ الذى يلقونه بين يدى 
ربجم » فى جنة عرضها السموات والارض ١‏ يحاون فا من أساور من ذهب + 
ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق » متكثين فها على الآرانك نم الثواب 
وحستت مرتفقا » . 

ولعد: 

فبذه صفات أهل البر ؛ لمن شاه أن حتذيها » وتلك ثمار الخير لمن رغب أن 
محتنها ؛ فإنها جمال الدنيا وعزة الآخرة . 

. » وف ذلك فليتنافس المتتافسون‎ ٠ 

إذا أيبتك خصال امرىه فكنه يكن منك ها يمجبك 

فليس على الفضل والمكرمات إذا رمتها حاجب يحجبك 


الا سيا لرى 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ ابرهم أبو الخعب 
المدرس بكلية الشريعة 


خطر بذهنى هذا العنوان ووددت أن أكتب فيه كله , وقد ترددت بادىه 
ذى بد ؛ لآن الادب هو الادب ىكل شرعة وءنباج » وأسلوب وتفكير ؛ ولون 
وتصوير » فلا يمتاز الدين بطابع من الكتابة على غيره من أنواع السلوك 
أو الاخلاق. 

ولا يمدوالادب أن يكون ديباجة طلية » وبيانا سرياء وألفاظا عتتارة ؛ رجملا 
متماسكة ؛ وليسلمتعشقلاقراءة؛ راغب ف الاستفادة؛ متعطش إلى الفوم والتحصيل» 
أن يقول هذا شعر يعابم عقيدة » أو ينتصر ذهب » أو يدعو إلى غاية . 

وإذا كان مجاء ابن الروى وحماد وبثار والمننى لم »نع القارى” أ يتاقله » 
ويقف على أطلال حسنه » وروم جماله ؛ فإن المتأدب يحب عليه أن يتشد الادب 
ف كل دين ومة ؛ وعم وفن ؛ وكاتاب وكاتب » وزمان ومكان ؛ وجيل وقبيل. 

وهكذا قضية المنطق؛ ودعوى المقيقة » وديدن أصاب ما يحب أن يكون » 
وقد عرف عن مر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يحب هذا النوع من الادب ٠‏ 
ٍ أحابه عليه : وإذا لم يكن الشمر بحث على فضيلة من 


03 » نر منه » ولوى أذنيه عنه » وكان 
يطارد الهجائين ويتوعدم ؛ ويذرم بالويل والثبورء إذا لم يكونوا سلا وسلاما 
على الناس » وربما كن النى صل الله عليه وسلم ‏ كذلك ‏ من أصماب هذا 
المذهب فيا كان يستتشده عائشة رضى اله عنها » وفى قوله , إن أصدق كلة قالها 
شاعرءكلة لبيد : , ألاكل ثىء ما خلا الله باطل» . 


الادب الدينى ولد 


إلا أن القوم دأبوا على أن ينفروا من , الآدب الدينى » :كا ينفرون من الدين 
نفسه » كأنه رجعية وجمود» وتأخر وانحطاط » ولايمنى بهذا الطابع من الادب 
إلا الذين يرتزقون من التسواشيح » يغنون بها فى الأذكار ؛ أو البردة والهمزية 
يتبركون بهما عقب الصلوات » وفى ساعات التجلى ؛ حيث تطيب الخلوة ؛ ويحسن 
الانفراد » ويلذ للسكدود الوحدة والانقطاع و وعلى ذلك فإنه يحب اطراح 
قصائد الكبيت بن زيد الاسدى فى آل البيت ؛ ونيف ماكان يسميه بعض أسلافنا 
الازهريين , فن المديح » من تلك الروائع النبوية النى كانت ذوباً من الماطفة » 
وصويا من الإحساس ؛ وفيضاً من الشعور » ونوراً من الإيمان » والتى بلغ 
من العتاية بدراستها؛ والاحتفال بشرحما أن كانوا يمقدون لا الحلق ؛ ويتخيرون 
لها الآوقات ٠‏ ويهشون للاجماع لها » ويفرحون بالآستاذ الذى يحاجل صوته 
ببيانما والكشف عن غامضها . 


وكانت هى البقية الياقية من الادب ف الازهر ؛ بل كانت هى المشرق الذى 
منه تطلع الششمس ٠‏ والافق الذى عنه ينجل الضياء » استطاعت أن ترينا ذولا 
فى البلاغة ؛ وأساطين فى الشعر » وجهابذة فى صياغة الالفاظ ؛ وتنميق امل . 

والتراجم الى بين أيدينا لاعلام النهضة الفمكرية فى العصر الاخير بعد اعتداء 
التتار» وسقوط الخلافة ؛ للذين نهلوا من هذا المعين » وساروا على هذا الدرب ٠‏ 
ولو ظلت المنايه ببذه القصائد يا كانت ؛ والاهتام بها على هذا الوجه ؛ يضيفبا 
العطلاب إلى , جموع المتون» على غرار أسلافهم » وطريقه أشياخرم ؛ لظلوا حملة 
اللواء» ولكن فلسفة الجبل » وغطرسة التخبط ؛ وعماية الضلال ؛ وحمى التجديد» 
حيتها سرت عدواها إلى صفوفهم ٠‏ وتخلفات جرائيمها فى دمائهم » يفضت إليهم 
كل قديم ؛ وشوهت فى نظربم كل عنيق ؛ فتمردوا على التاريخ . وتطاولوا على 
الماضى ء وتجافوا! ما يصلهم بالجدود » وينسبهم إلى الاسلاف , حتى الادب مادام 
من هذا الطراز » وعلى هذه الوتيرة» ولا أعلم فها أعلى سببا لهذا البغض ؛ ودافعا 
لمذه الكراهية » يتجاوز تلك المعاق ؛ مع أن أصدق مثال لمذا الآدب الذى 


كله يمه الازهر 


.يتنصلون منه » ويقطعون أسيا. عنه ؛ ويباعدون ما بينهم وبينه , القرآنء وهو 
الكتاب الذى أحكت آيانه ثم قصلت من لدن كي خب 
ما تحدوه فعجزوا» وعارضوه فلم يستطيعوا » وجروا فى مضماره فتكبوا» وهم 
سادة البلاغة » وملوك الأسن ؛ ودهاقين المنطق ؛ وصيارقة القول . 


؛ جد له العرب بعد 


وشوق وهو إمام المعاصرين ؛ وسيد الجددين ءلم يسجل اسمه فى الخالدين » 
ويعلى شأنه فى السابقين ‏ | كثر من تلك الناحية فى شعره النى يقتصر فيها للعقيدة » 
ويدافع عن الحق » ويؤيد الواجب . 

وإذا صم ما يقوله بعض الناس » من أن الادب هو التصوير اجميل للمعائى 
الرائعة » فإن فى الدين خلالا كريمة » وجايا فاضلة » ومزرايا وسلوكاً 
نبيلا ؛ وتشريعاً حكيا ٠‏ كثيراً ما نجد فى دقة قصويرها » وحسن التبير عنها 
ما يسمو بالادب إلى أبمد1فاقه » وأوسع حدوده » وأجمل معائيه ..... ولقد 
كد منذ ين أبالغ فى إيجانى بقول النابغة يمتذر لنعران : , فإنك كالليل الذى 
هو مدرك , حتى تذوقت قول الله جل جلاله «١‏ وأحاطت به خطيئته » فأيقنت 
أن ذلك هو السحر البابل : والديباج الخسروانى ٠‏ وأن ما عداه فضول؛ وقول 
مفضول ؛ عل أن الآجانب الذين ينقلون عنهم » ويترسمون خطامم ٠‏ جدون 
أدب الكنيسة » ويحلونه من نفوسهم فى مكان الإعزاز والاحترام » والقداسة 
والتعظم » ويعتقدون أنه غنى بالخيال؛ خصب بالتفكير» يتدارسونه ويتناقلرنه » 
ويؤدبون به أبناءهم وبناتهم » كأنه وحى من السماء يلتفون حوله » ويمتمءون على 
مائدته » قبل يصبيخ الناشثون إلى هذا الرجاء » فيمودوا إلى الامتياح من ذلك 
النبع الصا ٠‏ والمورد العذب ‏ تاركين وراء ظبورهم ما يقول الملاحدة من أن 
الآدب الدينى » أدب يدهو إلى اجود ؛ ويحمل على الرجعية » ويسوق إلى حصر 
امال فى أضيق صوره ء وأحقر ألوانه » خصوصا هؤلاء الذين يعدون أنقسوم 
للذود عن الدين : والدفاع عن حوزتهء فإنهم أمس يه » وأحوج إليه » وأولى 
من غيرثم أن يحملوا رسالته . 


أعر/ اس سم 
التشاوطى 


كلاخا - وكاكلم 


الفضيلة الاستاذ الجاول الشييخ عمد كامل الفق 
المدرس يكلية اللغة العربية 


نشأته وحياته : 

٠‏ السيد مصطق لط , بن , عمد المنقلوطى» » ولد فى سئة ( :"م م ) بمديئة 
« منفلوط ء وإليا ينقسب » وقد انحدر من أسرة عريضة » عرفت بالوجاهة 
والحسب ؛ وتوارئت القضاء الشرعى وتقابة الصوفية زهاء مائتى عام ٠‏ أما أبره 
فعرنى واضح النسب عند إلى ه الحسين بن على » رضى الله عنها ٠‏ وأما أمه فبى 
وثيقة القرابة بأسرة « الموريجى » التركية الضارية فى الشرف وانجد . 


حفظ القرآن بالمكتب ء ثم اتجه إلى الازهر فتاق علومه به ؛ وكان معروفا 
بين أقرانه بحدة الذكاء : وسلاءة الذوق » وصفاء الفسكر » وقد نزع إلى طريقة 
ارتضاها لنفسه غير الطريقة التى درج علبها أبناء الازهر » فسكان يطالع الدروس 


على طريقة يخلص منها الى تحريرالفكرة . وتحديد الجوهر » غير ميال بما يمترضه من 
جدل ونزاع لفظى؛ وأكب فصياه على كتب الادب ينذى هواه ؛ ويروى قطرته؛ 
فقد نشأ شغوفا بالآدب مفطورا على التقليب فى آثاره » والتروى من روائعه 
وحاسته ؛ ودرس فيا درس طائفة من كتب الطبيمة والمكة والاخلاق » 
وأقبل على الاشعار يحفظها والشوارد يتصيدها ؛ ونظم الشعر ؛ وحرر الرسائل . 
وذاع صيته بين الناس » و بين الآزهريين خاصة ؛ فقربه الإمام المرحوم , الشييخ 
مد عبده . ووجد فى ظلاله التوجيه النافع : والحدى الموقق » وما ليث «المنفلوطى » 


أن اسع له صدر الإمام فلازمه وصاحبه » وتردد على درسه وغشى منزله» 


له بجلة الازهر 


وداسى هذه الصلة الوثيقة عشر سنين »كانت « لل:فلوطى » غذاء لروحه» وتوجها 
لفكره » وتعبيدا لطريق حياته » وأثمرت صلله بالإمام معرقته بالمرحوم ه سعد 
زغلول باشاء فبش له وقدر مواهبه» وتفطن لما شب عليه من صفاء القريحة » 
وسلاسة الآسلوب : فقربه ورعاه . 
وقد بلغ من حب ٠‏ المنفلوطى , للإمام وتعلقه به أنه انتبذ مكانا قسيا الى 
ط ء حين استأثر الله بالإمام وأظليت الدنيا فى حياه؛ وابتأس حين 
أوحشت حياته من لقاثله . 
ثم بدد عزلته النائية التى بك فيها أسستاذه وموجبه «ااشييخ جمد عيده» فراسل 
ه المؤيد » برسائله الممتعة التى طالما أتلع الناس إليها أعناقهم , واستشر فوا للقائها» 
وتراخوا على ورودها . 
وقد كانت ترد إليه رسائل من أقاصى البلدان تسأله أن يعابم موضوعا » 
أو يحلى حادثا » أو يعلق على أمس ذى بال » والناس لمطلعها مشوقون . 
وقد تثثر , المقلوطى » بالشييخ , مد عبدهء قطيع بطابعه 6 وتهل من 
شعوره » واتصرف منصرفه فى معالجة الشيوت وتناول الإصلاح الوطنى 
والخاق والاجماعى . 
« ويتجل تأثره به فى الخملة التى شن غارتها على المفاسد التى دخلت على الإسلام » 
وفى دعوته إلى الإصلاح » تلك الدعوة النى اصطبغت بالصيغة التى نيجدها فى كثين 
من كتابات الشيخ عمد غيدم 99 , 
وقد نسب اليه فى أثناء له العم بالازهر أنه مجا الخديو السابق بقصيدة 
نشرتها إحدى الصحف الاسبوعية كم 
ثم شفع له بعض المقر بين لدى الخد بو ذمفا دنه : ويرى يعض الآدباء أن القصيدة 
من عمل غيره ونسبت له . 
ولما ولى «سعد باشاءنظارة المعارف عينه محرا عربيا لماه فأصلح من أسلوب 
التكتابة ببساء وأشرف على لغة الكتبة وتعبددم بالرعابة والإرشاد » حى إذا 


ليه بالسجن » وقنى به مدة عقوبته » 


(1) الاسلام والتجديد ص 90 


المتقلوطق املد 


ما حول ه سعد ء إلى نظارة المقاتية استصحيه معه لثل هذا العمل ؛ فكان له فضل 
عظم فى ترقية السكتابة وتقدم لغتها » وتخلصها من الركة والعجمة والضعف بقدر 
ما وسعته الجبود » وبعد عامين فصل من هذا العمل . 

ولما انعقد , البرلمان , عين «كاتم سره » » وكان القدر قد أراد أن تنطق 
شعلته , فضى إلى ربه فى العقد الخامس من عمرء عام 1814 م 

وكان رحمه الله عالى الننفس ٠‏ عزيزاً متوفراء بحا صغائر الامورء ولا يتعلق 
إلا بجلائل الأعمال ‏ نزاعا إلى المرية : عيوها عن كل ما يدث صفحته » كرعم 
الخلق ؛ طيب السريرة . فى تواضع جم" » وكرم نفاح . 

وقد عاش طول حياته لم يلوث بده يأجر على ما كان يكتبه» على جلالة شأ نه 
ونباهة ذكره » وما عيثه من الرفعة وعلو المكانة لمن يحظى بقلسه 
موك رسا دا 

وقد اجتمعت عليه عداوات » وأرئت أحقاد؛ من طول ما لقيه من الشبرة 
يأدبه » وبعد الصيت بقلله وتألبت عليه الآفلام تتوشه وتتهشه حقدا وهو 
وهو ثابت كالطود » مونور الحل والآناة ؛ واسع المقو والإغضاء » 
فكان؟ قال : 

إذا ما سقيه نالى منه نائل 2 من الذم لم يحرج بموقفه صدرى 

أعرد إلى نفسى فإن كان صادقا ‏ عتبت على نفسى وأصلحت م نأمرى 

وإلا فا ذنى إلى الثاس أن طفى 2 هواها فاترضى خير ولا شر 

وقد صور المرحوم , أحمد شوق بك ء أمير الشعراء خصومة حسساده » 
وكلفرم بتتبعه » وألصف حليه وسعة صدره وعفوه عن خصومه اللّدء فقال 
فى رثائه له : 

سكن الاحدّْةوالعدا .وقرغتمن 2 حقدالخصوم ومن هوىالاشياع 

ّ غارة شنّوا عليك دتعتهبا تصلالجبود فكن خير دفاع 

والجبد مؤت فى الحياة مماره والجبد بعد الموت غير مضاع 

فاذا متى الجيل المراضصدوره 2 وأق السلم جوااب الاضلاع 

فافزع إلى الزمن الحكي فعنده ‏ تقد تنزه عن هوى ونزاع 


1 مجلة الازهر 


أدب المنفلوط : 

لق الآدب ٠‏ بالنفلوطى ء حياة جديدة ٠‏ وتهيأت له بقلبه جدة وروعة » 
فأيتع وانتعش »كان رشيق القل » عذب البيان» فصيح التعبير: مشرق الديياجة» 
يكم الرصف ء متين النسج » وكان مرهف الس » دقيق التفطن لمواطن البلاغة» 
طرويا للتعبير الفخم» والتركيب المتسجم ٠‏ يحتفل يأسلوبه » ويحود فى صياغته » 
« إذا هبطت عليه جمعة فذاك ؛ وإلا لم يتكلف طلا ولم يتعمل , 9 , 

وإذا جاز أن يكون الآدب العرنى المعاصر قبل « المنفلوطى , دائرا على 
اللفظ » يفقل الفكرة فلا يتوضاهاء ويغضى عن المعنى فلا ينفذ إلى روائعه» فإن 
« المنفلوطى , .كان أحد أولتك الآدباء القلائل » الذين أدخلوا المعنى والقصد فى 
الإنشاء العرنى . بعد أن ذهب منهكل ممنى ؛ وضل به الكاتبون عن كل قصدء 29 

وقد حدث عنه المستءعرب ٠‏ أغناطيوس ٠»‏ فيا قاله عن الآدب العرقى 
الحديث ورجاله » فقال : , امتاز مصطق لطف المافلوط » وهو أصغر تلاميق 
الشيخ عبده سنآ » بما بذله من الجوود الموفقة » لابتكار أسلوب جديد شائق » 
ويكننا أن تقول : إنه نحم نجاحا كبيرا عن جدارة واستحقاق , 9 , 

وكان ٠‏ المنفلوطى , صاحب طريقة فى الادب » وذا مكان ملحوظ فيه » 
ولقد بهر الناس أدبه » وفنتهم روعته وجذيتهم طريقته السبلة المشرقة المندفقة » 
حتى كان مفوظ التلاميذ» مرقوب المتأدبين؛ وكان بحيث لو لم يذكره المنفلوطى » 
مع ما يكتبه » للها أسلوبه عنه » وهدى إشراقه إليه . 

ومن أم ما يسّر لههذه المكانة» تمد روائع أسلوبه الذاتية » بروز شخصيته 
فيا يكتب ويصور » حتى قال له المرحوم , سعد زغلول باشا ::, إنى لآرى لك 
فى كتابتك شخصية أتمنى أن أجدها كثيرا فى أقلام الكاتبين » . 

وكان رفيع الآدب فى كل ما يكتب ؛ فلم يدف فى مقسال » ولم يتدل فى 
موضوع ؛ بل كان ٠‏ الكاتب الفريد الذى يحافظ على أسلوبه فى جمييع حالانه 
وشئونه » سواء فى ذلك الممسانى المطروقة لكتاب العربية الآولى : أو التى لم 

() القصل راص ممع (؟) مراجمات العقاد ص ١1و‏ 

6 اترجم الآستاذ أمين حسونة النواوى هذا البحث فى ملة الرسالة ص حم +ء السنة الرابءة 


التقاو د 


يكتبوا عنها شيئآًء وم يرسموا لها أسلوباً.ما يدل على أن الليقة العربية ملكة من 
ملكاته ؛ لاعارية من عواريه, 2 

وم يكن مفتوناً بالصنعة » متمافتا على تمويد الاسلوب » بل كان طبعه يخلب 
صناعته » ولم تكن الصنعة لتخلق أديبآً «كالمنفلوطى » ف نياهة شأنه » وروعة 
أدبه » ولو رجحت الصدمة فى أدبه لضل ف ثناياها الغرض ء وغمرت الفكرة » 
وعز عليك أن تجد له هذه الافكار الحية ٠‏ وثلك الموضوعات الاجتتاعية التى 
يتهم فيها وينجد ء والى عبر فنها عن خلجات النفوس » وخفقات القاوب » 
ومسارح الفنكر والشءور » وصور بها الآلام والاحزان صورة يرتسم فها 
الامى » حتى كان من أشد الآدباء تأثرا بالآدب الغرنى » واصطباغا إصبغته . 
من :جمال أسلويه ومائشنه من «فظزاته» 
فى صحيفة « المؤيد , سنة ( مء.وام ) فقد اهرت لها القاوب والاسماع , ورأى 
القراء الادياء فى هذا الفن الجديد ما لم بروا فى ققرات الجاحظ ويجمات البديع» 
ومالا يزول ف غثاثة الصحافة وركاكة الترجمة » تأقبلوا لها إقبال الحم على 
المورد الوحيد العذب9 , . 

هذه , النظرات ٠‏ التى كان الادباء يتشوذون [اها ٠‏ ويعدون لما أيام 
الاسبوع يوما بعد يوم » ويترقبون ارؤيتها ما يترقب الضال فى ظلءة الليل الميم 
من الفجر الطالع ؛ والظاىء فى المبمه القفر؛ من الغيث الهامع9 » ٠‏ 

امتازت هذه المقالات بطابعها الآنيق ؛ ومعاجتها شئوناً مختلفة بأساوب 
رشيق , جمع بين الادب العالى وإرضاء الذوق ؛ لانم! كتبت بلفة موسيقية 
صافية » فكانت يمثابة الوحى يبط على جموور تعود قراءة أدب الكلفة والتصتع » 
وقد اتتشرت انتشاراً واسعاً بين قراء العر بغداد إلى مراكش وهذا نما 
يدل على أنهم ألفوا فا قيا » كا كانت تمثل الشعور الذى تردد صصداه فى 
العالم الإسلاى أبلغ تمثيل© . 
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(م) أحمد حسن الزبات ال له فى ه الرسالة ء السثة الغامسة المدد وم 

() أبن معاهير أدياء الثرق للستدرى س م سن امه 

(4) من مقال لمستعرب اتجليزى فى جلة د أسلاميك كلتشر » 


وأول مابهر الناس من أديه » 


دده مج الازمر 


كان , المنفلوطى » رحمه الله رح الفؤاد » رقيق العاطفة » يهن لكل مأساة» 
ويبنئس لكل كارثة » وتسيل عبراته على ما تقع عليه العين من شقوة أو بأساء » 
ومن ثم كتب ف البؤس والمأساة فباغ مالم ييلذه أحد » وصور ما يمتاج فى 
الافدة من هموم وأحزان ٠‏ بقلم باك » وبراعة دامية وقال فيه عارفوه ومن 
صاحيوه : إنه لم يكتب إلااعن فيض شعوره وحسه » وإن كتاباته صورة 

المتفلوط القصصى : 

ن « المفلوطى » تناول القصة فهد لها فى الآدب العربى طريقا » وفسح 
نه مكانا » وبلغ بها منزلة سامقة » وذلك لآنه . كان يستعين بإخواته 
من يعرف لغة أجنبية فيستوحيه معانى القصة فإذا ما استعرت فى نفسه صاغبا 
بعبارته الساحرة » وزاتما يقالبه اجخيل *" , . 
ولم يكن يتقيد إذ ذاك بعبارات المؤلف ومعانيه . 
وهذه الطريقة حسنات أهمها أنها تمسكن الناقل من إظبار ما لديه من شخصية 
و«قدرة وعبقرية ؛ ولنكنها من الجبة الاخرى « تخطىء الغرض الاصلى إذا كان 
الغرض نقل الاثر الخرنى الى اللغة العربية, 9» فالقعنص الى ينقلا المنفلوطى 
25 المثابة قد تبعدعن الاصل فترجتهاء أما إذا اعتبرت منوضعه على أنه استعان 
بواضعها الغرنى فبى من جبده الذى يفاخر به . 
وأا ماكان فد كانت القصص والروايات الى تناوها ٠‏ المنفلوطى » مرآة 
اتطيم علها العيوب والمآمى الخلقية والاجتماعية بأسلوب مؤثر وعبارة فصيحة » 
وإذاكنا لا نستطيع أن تقول : إن ٠‏ النفلوطى » فى عصره كان أبرع القصاص 
وأنبغ الروائيين ؛ فإنه لا ريب من خير من عبر هذه الطريق ؛ ومن طلائع الذين 
أودعوها خيال الغرب » وذلك لا يعفيه من ضعف الآداة والتحريف 
فى التعبير أحيانا . [يشع] 


() مذاكرة المرحوم الأستاذ مود مصطى فى الآدب الأندلمى والمعاصر وما ينهما سن ٠646‏ 
() مملة الغلال المدد الصادر فى ١١‏ من شميان ستقجم؟1 ه أول ميو سئة +19 م ٠‏ 
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لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الحيد المساوت 
المدرس بكلية اللغة العربية 


لايستقم مان العيد حتى يستقم قلبه 
ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم السانه 
حديث شريف 

وسيلة الحكم على إنسان وتعرف ماينطوى عليه من خير أو شر ء وما يحوى 
من صلاح أو فساد إما تتأى من منطقه وتتبياً من لسانه . 

فقوة القلب أو ضعفه » وسداد الرأى أو خطله ؛ وعنق التفكير أو ضخوله, 
ووثوق العزم أو تفنكك : وضدق الإيمان أو كذبه ؛كل ذلكعخبوء وراء أحجية 
لايتنكها إلا اللسان ؛ ولا يكشف سرها ويذيح خيرها سوى المنطق والبيان. 

فاللسان أداة التعبير عن النفس » وترجمان خيرها وشرها وتقواها وخورها » 
وهداهاوضلالها ؛ وصلاحها وقسادها ؛ لذلككان حسن الأسان عنوان قوة الإيمان 
وطبارة الجنان » ورقة الوجدان ؛ وكان اعتدال المنطق وصدقه وإخصلاصه دليل 
صفاء القلب » وتقاء الضمير وحسن التفكير . 

ولا يتعقد المنطق إلا من تعقد النفس وظلة القلب وفساد النية وخبث 
الطوية » ولا يسوء اللسان إلا من سوء الخاق واعتلال الطبع وطغيان الفساد 
الداخلل على ظاهر الاعضاء . 

عناية الإسلام يتقويم اللسان وتهذييه : هى عنايته محفظ كيان الإنسان 
وإسعاده وإصلاح دنياه وآخرته ؛ فالمرم بأصخرية قلبه ولسانه ؛ إذا صلح 
القلب صلح الجسم كله : وإذا استقام اللسان استقامت أمور الحياة جميعا 
ولا يمكن أن تحسن علاقة المرء بأخيه » ولا أن يمظم ارتباطه بالنناس إلا حين 
يكفهم شر قوله » وسوء خلقه وزلات لسانه » ولا تتولد الاحقاد والاضغان بين 


514 مجة الازهر 


الناس : ولاقشب العداوات وتتأصل الخصمومات بينم [لاحين يفقدون السيطرة 
على ألستهم ؛ والق-درة على أعصابهم : ولايمللكون ضبط ما يصدر عنوم دن قول4 
أو يتحدر منهم من حديث , ولقد صدق الرسول السكريم صل الله عليه ول حين 
قال : «وهل يكب الناس ف النار على وجوهبم إلا حصائد ألستهم .. 

فالكلمة ينطق يها الإفسان من غير وعى ولا تدبر ؛ ربما أكسيته شقاء 
وأورثنه تعبا وعناء؛ وجرت عليه الاحقاد والاضغان ؛ وخلقت له فى نفوس 
الناس صورة مخللة بالبغض والكراهة ؛ وقديما قالوا : إن البلاء موكل بالمنطق . 

وهل بير الفتن » ويهيج المدوات بين الناس إلا -صائد اللسان وزلاته » 
وسوء المنطق وآفاته » فكم من كلة بدرت من المرء هفو ؛ فإذا بها تولد المداوات 
الفاجرة ؛والخصومات الغادرة:والآا-قاد الثائرة؛ وتش بالمواتراتوثير المنازعات. 
ولو خلصى من جفوة الخطاب وسلدت من خشونة القول ؛ لما أثارت هذه الفتن 
الغاثمة » و بمشت تلك الثورات الطاغية الظالمة . 

ومن هنا نظر الإسلام إلى الذى ساء لسانه نظرة مررية مبينة ؛ وعده من أهل 
النار؛ وإن صلى وصامو تعبد وتهجد ؛ وقام قانتا بالعثى والاسمار , قيل : يا ردول 
الله إن فلانة تقوم الآيل » وتصوم الهار ولكنها سيئة الخلق ؛ تؤذى جير انها بلسانها. 
فقال صلى اقه عليه وسل : لا خير فيياء هى من أهل النار , . 

أيفيم هؤلاء الذين لايزنون منطقا يصدر عنهم يميزان الحسكة والعقل ٠‏ 
ولا يحملون حديثا يصدر منهم يحلية الدب وجمال الصدق ؛ أن منطق الدين 
بمقتهم أشد المقت » وأوضاع الحياة؛ ومجامع الناس وهمساب القلوب ؛ وخلجات 
النفوس تزدريهم أقبح ازدراء . والرجبل الذى يخف عليه لسانه ويقلت دن بده 
زمامه ؛ فيخوض ىكل عرض؛ ويلغ ىكل حرمة » ويفشر على الملا ماخنى هن أمور 
الناس ‏ وما استسكن من أحو اهم » لا بد أن ينضب ما عند من حياء ؛ يقد ما فيه 
من [نسانية . ويفقد ما لديه من كرامة ؛ ويتولد فى نفسه استخفاف بالخلق واستهثار 
باجتمع » وثورة على الاخلاق والآداب ؛ فلا يتقيد بوعد ء ولا يتمسك يعبه ‏ 
ولا يحفل بما يقذفه لساته م نكلام , يقول ويؤكد » ويعزم ويصمم؛ ويعان بلسانه 
حتى يظن الناس أن هذا القول الموثق لا ينتقض » وذلك الكلام الجازم لايحل ؛ 
حتى إذا حان وقت الجد وآن أوان العمل رأينا كيف تستحيل النار المدتعلة 


االساتف 1 


إلى رماد : وينتقلب الماس المندفع إلى فتور وتراجع » ويتغير الاقدام السريع إلى 
إدبار شنيع ونكوص ذريع » وذهبنا تتحسس قوله الجازم وثرى أين مكانه ؛ 
فإذا هو أصوات جوفاء ذهبت مع الري ىكل مذهب» ول يبق لها حتى فى نفسه 
مكان ولا أثر . 

كل ذلك من ضعف الإيمان ؛ وتحلل الاخلاق وهوان الدين على النفوس » 
ونزول قم الرجولة نزولا خسيسا. 

والله تعالى مقت هذه الخلة ونعى على أصماببها » وأزرى بسنيعيم فقال جل 
شأنه : .يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون , كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
مالاتفعلون» وما شوه جمال الحياة؛ وكدر صو العلائق » ومنزق الروابط وهتك 
أواصر المودة» وقطع وشا الآلفة والآخاءء إلاهؤلاء الذين تنملكبم شهواتهم » 
وتستبد بهم نزواتهم » وتطغى علهم فلنات ألستهم وشرور منطقهم ؛ فترى قولهم 
دانما يسبق تفكيرم , وخطوم يتقدم تقديرم » وهذرمم أكثرمن جدم: وخطأم 
أضعاف إصابتهم » ومع ذلك قبم سادرون فى غييم ء متمادون فى عمايتهم إلا يدعون 
أدها إلا مزقوه ء ولا عرضا إلا شوهوه ؛ ولا حرمة إلا هتتكوها دون تحرج 
ولارقابة لشمير ! ولو أصاب هؤلاء حظا من الإدراك ونصييا من التعقل ؛ لعلبوا 
أنهم أبعد الناس عن رحمة رب العالمين» وأنآثم عن عبة خاتم النيين الذى يقول 
صل الله عليه وس :, إلا أخبرك بأبفضك إلى وأيعدم منى مجلسا يوم القيامة : 
الثرثارون المتفييقون » 

وهذا عقبة بن عامس يسأل رسول الله صلى اقه عليه وسلم عن النجاة ؛ فيجيبه 
بكلمة تبدل ظلام الحياة نور وحكة ؛ إذ يقول : «أمسك عليك لسانك؛ و ليسيك 
بينك . وأبك على خطيئتك , وفى الحديث الشريف : إن لسان المؤمن وراء قلبه » 
فإذا أراد أن يتكلم بثىء تديره بقلبه ثم أمضاه بلسانه » وإن لسان المنافق أمام 
قلبه ؛ فإذا هم بشىء أمصضاه بلسانه» ولم يتدبره بقلبه . هناك أتماط أخرى من الناس 
مرنوا على نوع من المنطق معسول » وتعودوا على لون من اللكلام خادع , وإذا 
رأيتهم تعجبك أجساميم »وان يقولوا تسمع لقولم » حديثهم جذاب ؛ وكلامهم 
سائغ خلاب؛ وظاهرهم لا مع براق ووراء ذلك قلوب قاسية لا تعرف الخشية» 

إن 


لف مجة الأزهر 


ولاالمراقية » ونفوس عاتية لا تداخلها الرحمة ونيات خبيئة ؛ ضريت عليها الظللة » 
وصاحبا المكر والخداع والختل ؛ ومازجبا التعقد والالتواء , ومن الناس من 
يعجبك قوله فالحياةالدنياء ويشبد اقه على ما فى قلبه. وهو ألد الخصام : وإذا تولى 
سعى فى الآرض ليفسد فيها ولك المرث والنسل والله لا يحب القساد, . 

وما أفسد الآوضاع وبدل النظام فوضى » والمدل جوراً؛ وأحل الخضام حل 
السلام ء وقتل التكفاية إلا ما تمتاده بدض الالسنة من ألوان الماق ء وأتواع 
الرياء ؛ وقدرتها على [خمار البفض وإظرار الحب » ونسج حال الثناء مما حر عه الوم 
ويزينه الخيال » ويغترضعاف العقول بما يسمءون » فيظنون به الصدق» وبتوهمون 
فيه الإخلاص ؛ حتى تكدف لم الايام وتسفر الآحداث عما كان يستقر 
فى أطواء النفوس من خداع » ويكين فى أعماق القلوب من نفاق ورياء . 

ومن الناس من صغرت همتهم ؛ وضعفت عزعتهم » وقعدت بهم الأسياب » 
وتضلفت عنهم القدرة ؛ فتعلقوا يخبال رئيس أوحطوا رحاطم على جاه عظم ٠‏ ثم 
ساولوا بعد ذلك أن يتملقوا رغبته ويسايروا هواه؛ نترام داتْما أسرع إلى إشارته 
وأقرب إلى نظرته ؛ وأشد تطوعا بالوقيعسة :وأ كش تبرعا بالدسيسة » يزينون القبيج 
ويحسنونالكريه » و يقبحون كل نافع » ويقرون كل عظم؛ ويصغرو نكل جليل. 
لا يقدعرم خلق ولا يزعهم دين؛ ولا يكفهم عن هذا العبث والصغار ضمير, وم 
كابد الناس من هذه المآمى ؛ وقاسوا من تلك الخازى؛ وشربوا من مها ماآلم 
النقوس وأدى القلوب ؛ مع أنه لا يحمل إنسان هذا الخلق» ولا يقسم أحد هذه 
الخلائق إلاشانه الله وأظبر شأنه وفضحه بين الناس » وجمله بينهم عيرة ومثة » 
وإن طال الامد بغقه وخداعه , 

ألا ليت شعرى هل يفهم دؤلاء الخادعون الغاشون أنهم يسيئون إلى أنفسهم» 
وإلى الثاس جميعاً أشنع الإساءة ؟ وألا يعليون أن اللسان إذا اعتاد السوء؛ وألف 
المتكرء وصرن على الإباحةوالتحلل ؛ اندفع فكل تيار وجرى فكل مجمال, وألف 
أشد الآلفة أن يستغل كل سر مكنون» وينشركل خبر مدذون ؛ بل أصبح فضيحة 
متقلة: يكشف العورات ويذيع السوءاتء ويبتكر عن الناس من المساوىء مايحمله 
مادة للحديث » وأداة للهو والتسلية من غير إبقاء على دين ولا احترام لخلق» ورم 


اللسان يفن 


الله أبا بكر الصديق ورضى عنه ؛ فإنه مع شدة يقينه وقوة إيمانه الذى لو وزن 
بإيمان الآمة لرجحه ءكان .سك بلسانه ويقول : هذا أوردنى الموارد . وكانالرسول 
الاكرم صل الله عليه وسل : مع الآمة ون الرحة يقول: ٠‏ لا يستقم [يمان العبد 
حتى يستقم قلبه » ولايستقم قلبه حتىيستقم لسانه » وكان يقول: ٠‏ إن أ كثر خطايا 
ابن آدم فى اسانه .. 

إن المؤمن سم النفس ؛ صادق الحديث ؛ مبذب الكلام ؛ عذب اللسان ليس 
بفحاش ولا تمام ؛ يقول بعد أن يفكر وينطق بعد أن يتدبر؛ لا يشارك فى مالا 
يعنيه ؛ ولا يدخل فى مالا يهمه ؛ فإذا حسن يمان العيد حسن لسانه » وتبذب خلقه » 
ولان منطقه؛ وطالع الناس بما يحبه له الإسلام من صدق القول؛ وعفة المنطق 
ولين الكلام . نسأل الله العصمة من أغلاط الاسان والسلامة من آفات الكلام . 


قريش 

قريش هى القبيلة العربية الماجدة التى اختار الله أن يحمل منها خاتم رسله مدآ 
صل الله عليه وسل : قال الجاحظ إمام الولاغة يصفها : 

قد عل الناس كيف كان كرم قريش وخاؤها : وكيف عقولا ودهاؤهاء 
وكيف رأيها وذكاؤهاء وكيف سياستها وتدبيرهاء وكيف إبجازها وتحيرها ؛ 
وكيف رجاحة أحلامبا إذا خف الحلم ٠‏ وحدة أذهاتها إذا كل الحديد؛ وكيف 
صبرها عند اللقاء » وثباتها فى الللآواء » وكيف وفاؤها إذا استحن الخدر» وكيف 
جودها إذا "حب الال ؛ وكيف ذكرها لاحاديث غد ؛ وقلة صدوئها عن جبة 
القصد ؛ وكيف إقرارها بالحق وصيرها عليه » وكيف وصقها له ودعاؤها إليه ؛ 
وكيف سماحة أخلاقها وصوتها لاعراقها » وكيف وصلوا قدعهم عحديثهم » 
وطريفيم بتليدم ؛ وكيف أشيه علانتهم مرمم ؛ وقولم فعلبم » وهل سلامة 
صدر أحدم إلا على قدرة بعد غدره ؛ وهل غفلته إلا فى وزن صدق ظنه » وهل 
ظله إلا كيقين غيره ؟ 


لويندا 


أطياف هن الاندلس 1 


لفعضيلة الاسستاذ الجليل الشبيخ حسن اد 
المدرس بكلية اللغة العربية 


لاشك فى أن الشعراء الانداسيين كانوا أقصح الالسنة النى هتفت بالطبيعة ٠.‏ 
وأعذب الاوتار التى رجعت عن شدوها » وأنجى البلابل النى شدت بمفاتها 
ومجالها » وتغنت على رباها ومغانها . ولا بدع فالأندلس عروس البلاد, 
رافتة الوجود» واغية الزمان:. :طم ةتزدل التنيات آقاب] موصيقية موعة 
شعراً ؛ و”تلفظ الحاناً » . طبيعة ؛ هى الشعر فلو لم تجد من تلبمه النطق بها لكانت 
أفسج ءن الشعراء . فق رباها المشرفة » وودياتها المنبسطة ‏ وأنهارها الدافقة » 
ومغائها الباسمة . وخمائلها الججيلة » وأدواحبا الظلية » وفى رفيف المروج 
كالاهداب على عيوثها العذاب» والتفاف أنهارهأ كالاساور على معاصم الحضاب» 
فى كل ذلك» وفى بعض ذلك ما يفتح مغااق النفس » ويوقظ غواف الحس ؛ ويلهم 
العمر ؛ ويحلق بالخيال . 


بد أن شعراء الطيومة فى الاندلس وغيرها يختلفون فى إحساسيم بها » 
ويتباينون فى تصسورم لهاء وتصويرم لباجبا ومفاتها ؛ وليس كل شاد بالطبيعة 
خايقا أن يمد من شعرائها ٠‏ ومن ثم قل فى الشعراء من هو جدير بلقب 
« شاعر الطبيعة » على كثرة الشعراء الذين تغنوا بها . فنحن نقرأ قول ابن 
خبل الإترائل: 


الطبيعة فى شعر ابن زيدون كله 


أنظر إلى لون الأصيل كأنه لاا شك لوت مودع لفراق 

وقرله : 

الارض قد ابست رداء أخضرا والطل ينسثر فى رياها جوهرا 

هاجت » فلت الزهر كافورا بها 2 وحسيت فها التبر مسكا أذفرا 

واتبر ما بين الرياض تخاله سيفا تاق فى تاد أخضرا 

ونقرأ قول ابن عمار : 

وااروض الالفتنا كنناه بزهره بوغيَا».وقلذه. ائداه جوهرا 

وقول ابن خفاجة : 

وأراكة ضريت مماء فوقنا تتدى وأفلاك الكؤوس تدار 

وكأنما وكآن جدول مائها سنتاء شد يخصرها زنار 

فتجد كلا منهم قد فين بمظاهر الطبيعة ء وأخذ بأحرها وأبوضها وأصفرها 
وأخضرها ؛ وهو لا يعدو أن يصف من الأآلوان والزراكش ما قد يحد مثله 
فى ألوان الحلى » ونتقوش الطنافس والجدران ؛ وكأنه ينظر إلى دمية فاثثة بروقه 
وجبها المشرق وحسمما المفاض » ولا يفتش عما وراء ذلك من طوية وإحساس » 
ونحن تريد أن ننجاوز هذا اجمال الحسى » وأن نفتش عن سر آخر فى الطبيعية 


وراء ألوانها الخرس وتقوشها الصم» ترمد أن تتجاوز تشبيه اللون باللون » والطعم 
بالطعم » والرائحة بالرائحة وأن تخلق فى الطبيعة الحياة» وتمنحها الحس والشعور 


حتى تخاطبنايا نخاطها » وتشعر يناما تشعر بها ء وتعطف علينايا نعطف علا . 
ولقد ند من بين الشعراء من بمنحها هذه الحياة وذلك الشعور كا يقول 
ان سل : 
والشمس تنظر نحوه مصفرة 2 قد شمرت ذيل الوداع لتنبضا 
فيعطى الشمس حياة الإنسان» حتى إنها لتنظر وتشعر بالوداع ؛ فتشمر 
ذيلها للنبوض ؛ وكا يقول ابن خفاجة فى زهرة : 
ومائة تزهى وقد خلع الحيا علها حلى حرا وأردية ضرا 


سه مجة الأزهر 


أوك يقول : 

والفجر ينظر من وراء غمامة 2 عن مقلة كحلت بها زرقاء 

والليل مشمط الذوائب كبرة خرف يذ بهل عصاالجوزاء. 

ولكن هذه الحياة وإن كانت خطوة فى سبيل السمو الذى نبتغيه ؛ ليست كل 
شىء . جميل أن فمد تشبيه حمرة الورد بالخد ؛ والزهر بالكافور؛ والهر المتنطف 
,بالسوار الجامد , إلى هذه الحياة التى تدب فى الشمس والفجر والليل» ولكن لماذا 
لا تشعر الطبيعة بنا وقد رزقت هذه الحياة كا شعريا نحن بها ؟ هذه هى الخطوة 
الاخيرة التى نبدف [لها . 

إن ابن خفاجة » وإن كان قد تخصص ف الطبيمة ؛ ووقف علبا نفسه من دون 
شعراء عصره؛ لم يخط هذه الخطوة » ققد كانت نظراته تقود عقله ل مظار 
الطبيعة كا يقولون » وكانت هذه المظاهر تروح وتغدو بين نظره وعقله 
لا تتجاوزهما ؛ فكل معلوماته وآرائه من طريق النظر والتأمل فى جمال الالوان» 
وتناسق الاث.اء . أما نفسه فا كانت تنفعل بشىء من هذه المناظر أو تتفاعل 
معه ؛ وليس أدل على هذا ءن أنهكان ينظر الى الطبيعة من جانب واحد » هو 
جانب الهجة والسرور ء خا شعره كله ضاحكا مغرقاً فى الضحك , مرحا موغلا 
ف المرج . 

ولقد يقال إنه صورة لحياته النفسية المملوءة بالهدوء والسرور والإيجاب 
باجمال » فنقول : هل سلدت حياته النفسية على الدوام نما يعلق بالنفوس عادة 
من الحب والبفض والمزن والألم ؟ ثم ببق بعد هسذا أنه لم يتفاعل مع الطبيعة 
على الصورة التى نريدهاء فهى لم تفرح لفرحه ؛ ولم تساجله البيجة والإيجاب . 

أما الطبيعه النى تحب وتثتاتجى » وتم التعاطف بين الشاعر وبينها » 
يما فها من حياة وإحساس ء ونفس تخف إلى نفس » تساجلها المعلف ؛ وتجاذيها 
المودة ؛ فبى الطبيمة عند ابن زيدون ٠‏ ذلك الشاعر الاندلمى الذى امتذج بها 
كل الامتزاج » بعد أن نفث فيا الحياة والععورء نأجابته وأجاماء وأخذ منها 
وأخذت منه » وعطف علها وعطفت عليه ؛ حتى كانت مظاهرها مسخرة 
المؤاة وسيه:: 3 


الطبيعة فى شعر ابن زيدون قله 


الهوى فى طلوع تلك التجوم2 والنى فى هيوب ذاك النسيم 
ومفسرة لآلامه ومشاعره : 
با سارى البرق غاد القصر فاسق به هن كان صرف الحوى والود يسقينا 
ويا نيم الصبا بلغ تحيتتا من لو على البمدحيا كان يحبينا. 
ويشتد امتزاجهما حتى يعبر عنها وتعبر عنه » ويلبسما وتلبسه » وتستقر 
معانها فى نفسهيا تستقر ممانيه فى نفسهاء فيقول : 
أ غرس” فى ثرى الملاء لو أبطأات سقياك عنه لذبل 
جفاءة هو الليل ادل" ظلامه فلا كركب للعذر فى أفقه يسرى 
حائم شكوى متك هوادلا” تتاديك من أفنان آدانى الحدل 


فتجاوبه هى الاخرى وآستعير منه 
رقراق الندى فى أعين الزهر رثاء له : 
إى ذكرئنك بالزهراء مشتاقا والآافق طلق ووجه الارض قد راتا 
وللنسم اعتلال فى أصالله كاأنما رق لى ظاعتل”> إشفانا 
نلبو بما يستميل العين مر زهر جال اللدى فيه حتى مال أدناقا 
كانت أعينه إذ ءايت أرق بكتلمانىء ال الدمع رقراقا. 

وكان كل شىء فى الطبيغة يذكره 
وشدو الحائم برنين عقدها : 


ناعتلال القسيم رقة لحاله » وجول 


بليلاه : البرق بثناياها » والقمر #حياها, 


وق ليستهوبنى البرق صيوة إلى برق ثثرءإن بذا كاد خءاف 
وتذكرن المقدّ المرن” جانه ‏ مثاترقفذراالايكتمتف, 
وهذه دورة راثمة ترينا الحياة فى الطبيعة يا نراها فى الانسان: 

بدت فى لدات كزهر النجوم سان التحلى ملاح المطل 
مشين بهادين زهر الربا بانع زهر الصبا المقتبل 
فن | قضب- تتى برح | ومن قضب ‏ تتتى بدل” 
ومن زهرات تندى يمك ومن زهرات تدى يعلل. 


ذه مجة الازهر 


ولولا هذا النمب الوثيق وذلك التجاوب فى الاحساس ينها وبينه » ماراح 
يعتب عليها فيسكوتها علرعنته ؛ وينعىعليها لأنها لم ترثحظه وتندب جاهه ومنصبه: 
ألم يأن أن يبى الغام على مثلى ويطلب ثأرى البق متصلت التصل 
وهلا أقامت أنجم اللبل مأتما ‏ تتندب ف الآفاق ما ضاع من شلى 
واو أنضفتى وهى أشكال همنتى لالقت بأيدى الذللما رأت ذلى. 
وكان يرى فيمن يحب ما يراه فى الطبيعة من أفانين الوثى والزهر : 
ياروضة” طالما أجنت لواحظنا وردا جلاء الصبا غضاً ونسرينا 
ويا حياةة تمينا بزهرتها “منى ضروياً ولذات أفانينا 
ويل الطبيعة يحملها الحب كا يقول فى ورقة آس : 
ورامشة يع العليل نسيءها مضمخة الانفاس طيبة النشر 
أشار بها نحوى بناتف «نكم الاغيد مكحول المدامع بالسحر 
سرت نضرة من عبدها فى غصوتها 2 واعلدّت بمسك من شمائله الزهر. 
وعثّل الحب تجمله الطبيعة وترعاه : 
أبن أيامنا وأبن ليال. كرياض ليدن أفواف زه 
حين أغدو إلى جداول زرق2 يتغلفلن فى حدائق خضر 
فى هضاب مجلوة الحسن حمر وبواد مصقولة النبت 'عفثر. 
وقد ظفرت قرطبة من هذا القثيل بأوفى نصيب » حيث صور جناتها 
ومعاهدها وتربا ورياحها تصويرا تمثله بالعين والنفس معا : 
نهارك وضاح وللك حيان 2 وتربك مصبوح وغصتك نشوان 
وأرضك تكنىحين جودعريان ورياك روح لنفوس وريحان 
وحسب الآماق ظلك المفيآ 
وك مشبد عند العقيق وجسره2 تمدنا على حمر الثبات وصفره 
وظى يسقتينا سلافة خمدرء حكى جسدى فى السقم رقة خصره. 
وما كان فى هذا الوصف وأمثاله مفتوتناً نقط بالآلوان : يؤاف بينها وبين 
أشتات الحسن دون أن يكون لذلك صلة سه ونفسه ٠‏ وإنما تناولها على أنها 


الطبيعة فى شعر ابن زيدون سم 


مظاهر لجال الحب فى ظلال الطييمة ٠‏ أو مال الطبيعة فى ظلال الحب ء ولذاك 
لا يذكر هذه المظاهر الحسية بألواها وزراكشها » إلا فى معرض الذكرى 
والحنين لعبد مضى وزمان تقدم ؛ فبين هذه المظاعر ونفسه عبد وثيق ؛ وسبب 
مكين » وهذه اليقظة الحسية » تصاحها يقظة فى الشءور الباطى » آسرى به فى 
كل مسرى . 

وإنك لتحس هذه الصلة بين نفسه والطبيعة » فى أنه يتمثل ربيعها فى نفسه » 
وإن لم تمع عليه عينه » فليس الربيع ما تبصره العين وإن بدا ؛ ولكن ما تحسه 
النفس وإن ولى ؛ وليس الربيع عنده فثرة من الزمن ٠‏ أو ظواهر من الوشى 
والآلوان » ونا ينفذ إلى سميمه ولبابه » الذى لايقاس بالايام والفصول » 
والذى تستعمره النفس» وتتفتح له بأزاهير المنى والنشوة : 

أدرها ققد حسن الجلس ‏ وقد آن أن تترع الاكؤس 

ولا بأس إن كان ولى الربييع إذا لم تجد تفده الآتفن. 

وهكذا فتنت الطبيعة ابن زيدون واستولت على حسه ؛ واستيدت بكل نفثة 
من نفثاته . وخاطر من خواطره ؛ حتى اصطبغ با كل فن »ن فنون شعره ٠‏ 
كا يقول فى المدح : 

أغر إذا شنا عخائب جودة 0 تبلل وجة واستبلت أامل 

لدبه ريا للسجايا أنية” تغلفل فيا للمطايا داو 

وكا يقول فى الرثاء : 

وعاهد ذاك القبر ههد غناءة إذا استعيرت ف ترية ابتسم الزهر. 

وكأنه فى هذا وأمثاله لتوئق الصلة بنه و بين الطبيعة بريد أن يمقد هذه الصلة 
دائاً بينها وبين الناس ا عقدها بينها وبين نفسه . 

هذا هو ابن زيدون ف الطبيعة وهذه هى الطبيعة فى نفس ابن زيدون . 
ألا تشمر بأنها منحته أكثر ما منحت. غيره » وأنها كشقت .له عن سرائرها 
وأسرارها حتى تيحات لله على حقيةتها ؟ 

إنه لكذةك وإنه لخليق من أجل هذا بلقب , شاعر الطبيعة , ؟ 


ثيل 


الاك م لولمه 


تحبر ٍّ 


لفضيلة الاستاذ الجايل الشييخ مود أحمد جميلة 
المدرس بكلية اللغة العر بية 


الإسلام الحق عمل ؛ والعقيدة إذعان وقبول »؛ والعمل مظور ظاهرى 
ترتسم فيه العقيدة ويتحقق به الامتثال , وهما متلازمان روح وجمم ؛ لاينفك 
أحدهما عن الآخر ما دامت ترجى حياته ويطلب بقاؤه . والنظر فى الكون 
أول «بادىء الوصول متى صم اانظر ء وتابعته الفسكر والعبر , قل أنظروا ماذا 
فى السموات والارض ء ٠‏ أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض وماخاق 
هافن فيء .- 

ونفسك الى بين جنيك من أعقد ما يرنو إليه بصرك ؛ تففيها يجبول وظاهرها 
مستورء وكا أمعنت فيا بيصرك ء وتأملها بيصيرتك وقفت هنبا على سر خف » 
يتقل بك إلى نور جلى » حتى آصل إلى ربك العلى ٠‏ وفى أقحكم 
أفلا تبصرون » 


ومن أظر عرف » ومن عرف تيقن » ومن تيقن آمن ؛ ومن آمن أهتدى » 
ومن يؤمن بالله يهد قلبه . ومن سلك سبيل السداية فاض الخير على جوائبه » 
فيتشكل ظاهره بمظاهر اق » وتتقيد جوارحه بتكاليف رب العالمين . لاعصيان 
ولا اختراع ولا عخالفة ولا ابتداع » فأمس الحلال والحرام بين » وإذا ما اشتبه 
شىء رجعنا فيه إلى الله فى كتابه » وإلى رسوله فى سنته ؛ ذلك غير وأحسن 
تأويلا.. 

ومن يمعن النظر فى الوجود ٠‏ ويتأمله بقلب بصير ء يرى فى الإسلام دينآ يحل 
الظلمات , ويق المثرات ويدفع الشيهات . وينشر الحق ويهدى إلى سواء السبيل » 
لا إفراط ولا تفريط ولا ظاهر منقطعا عن باطن ‏ ولا باطن منفرداً عن ظاهر » 


الإسلام فى وحدته وتعالهه وعد 


وإتما هو دين واحد ارب واحد ؛ نزل على نى واحد ؛ نزل به الروح الامين على 
قلبك لتكون من المؤمنين بلسان عربى مبين . 

فدعوة الإسلام ناصعة بيئة » وتمالعه واضة خالدة فهو نور الله القرى بعث 
به رسوله الامين» لييدد غياهب الجبل » ويكشف عن سوءات الظل » وجو آثام 
الشرك ؛ ويحقق للإنسان ما هو جدير به من كال » فيحرر رقبته من ربقة العبودية 
الزائفة » ويظب ركرامته بإغلا ص الدين لمن خلقه وفضله عىكثير من خلق تفضيلا. 


القد نزلت بالإنسان وساوسه وأوهامه إلى الدرك الاسفل ؛ قفتردى 
فى الهاوية واتفذ إهه هواء وأضله الله على عللء فأصمه عن سماع الحق وأعى بصره 
عن رؤية آياته» فحت الحجر بيده وعبده » وأوقد الثار وقصدها بدعائه ؛ ووبى 
بيده ما يطوف به . ويقم فيه يترقب قضاء الموائج » وانفراج الصعاب أو يضلل 
به خلق الله ؛ فيبتز أموالم بخير حق ملغيا عقله مذلا إنسانيته مبدرا فطرته متجاوزا 
حدودهءلم يتأدب مع مبدعه وخالقه , أفن يلق كن لا مخاق أفلا تذكرون » . 
هذا الدين الذى جاء به مد بن عبد انتهء أو هذا النور الذى حمل مشعله النى العربى 
الاق اول اول كثه من عبارحتوه المبداء:وم آموق عليهء أو من قاينوه 
تهارا وكفروا به ليلا وم أشد قسوة وأكبر خطرا ‏ أن يغضوا هن شأنه 
ويقللوا من قيمته بما ينوعون من أساليب» ويفيعد 
أن يطفئوا نور الله بأفواهوم ويأنى الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون » . 


إن مق أحاديث » ه نريدون 


بلغ الرسول دعوته كا تلقاها عن ربه لا مبتدعا ولاعتتاقا » ٠‏ ولو تقول 
علينا بض الاقاويل لاخذنا منه بالمين ثم لقطعنا منه الوتين » فا متكم من أأحيد 
عنه حاجزين » . 

يلغنا الصادق الحق عن الحق بلاغا عاما لا انتقار فيه ولا اختصاص ٠‏ يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ؛ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا» 
فدعوته عامة » ورسالته عامة » وكل مكلف بلغته عليه أن يتعرفبا من مظانها متى 
استطاع السبيل إلى ذلك » لانه مدعو بها ومأخوذ فيا ومحاسب علها . 


0 مجلة الأزهر 


ففاطمة بفت عمد سيد خاقالتهء وأفضل خلق الله على جلة قدرهاء وقوة إيمانها 
ومنزلها. يقو لها أبوما : . لاأغنى عنك منالله شيا » ؛ ويقول فجموع حاشدة من 
البدو والحضر والاحرار والعبيد » والرؤساء والمرءوسين والاتصار المهاجرين » 
- والعصيية الجاعة لازالت حرارتما فى قلوب القوم ‏ : ٠‏ لافضل لعربى على يجمى 
إلابالتقوى كلة هدت من كبريائهم فبددت الظنون » وقضت عل الاوهام وقطءت 
الشسكوك ؛ ووحدتالامس وأجبزت عل الا باطيل والخرافات ؛ وردت أمرالعباد 
إلى بارتها . فلله الدين الخالص وف كتابه دستور الآمة ؛ وف سنة نبيه بيان لمراميه 
وشرح لمعانيه . إنا نحن نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم . 

فالإسلام المنجى من عذاب الله ؛ توحيد لا يشوبه شرك لافى مظبره ولافى 
مخبره » وإيمان بما أنزل اله من كتاب وأرسل من رسول » وتصديق بالملائكة 
والبعث ؛وبما وراء ذلك من اتباع للآمس واجتناب للنهى . 

وقد وحد الإسلام فى خطابة بين المكلفين ؛ فلا سيد ولا مسود ء ولا تابع 
ولا متبوع ؛ وليس لكان من كان أن يدعى لفسه منزلة ديئية من ربه » تمكينه 
من التصرف ف عباد الله بغير ما أنزل الله فيحل لم أو يحرم » أو يحلب النقع 
أو يدفع أو ينل السوء أو يكشف . ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له 
العذاب يوم القيامة وتخلد فيه مبانا » . 

وايس ف الإسلام أسرار ثورتما الأباء للأبناء » والشيوخ للأاتباع » وإنما مس 
الإسلام بواتيك متى نابمت نبيك » وأخلصت قصدك » وطورت قلبك ؛ وراقبت 
ربك» فيتجلى عليك ويتولاك ؛ وهو يتولى الصالحين . فالدين كاه لله ومبلغه غاتم 
رسلالته وااناس أمام الدعوة سواسية » لاقريب ولا بعيد» ولا ءال ولا جاهل * 
والتفاوت إنما هو فى فهم ما اشتبه من الآمور» وأشكل من الموادث وهذه 
وظيفة العلماء من هذه الامة ؛ أما يعم ضرورة من الدين ؛كتوحيد الخالق وتصديق 
الرسل » وإقام الصلاة » وإيتاءالزكاة » وصوم رمضان ؛ وحج البيت؛ وتحريم الربا 
والزنا والقمار والغيبه ‏ وقطع الرحم وايذاء الجار إلى غير ذلك ما يتساوى المسلدون 


الإسلام فى وحدته ولعالعه د 


فى معرفته ‏ فم مخاطيون بالدعوة إليه ومطالبون بامحافظة عليه وكلتم خير أمة 


أخرجت للناس تأمنون بالمعروفء وتنوون عن المنكر , . 


فالدهوة هذه الامور عامة منالناس وإلى الناس » فلا يعرف الإسلام جماعة 
تحتكر تمالمه أو تبس قوانينه » أو تتح فى أصوله ؛ فتبدل وتخير طبتا لاهوائها 
وثهواتها » وإما يعرف الإسلام « وما آتامالرسول تذوه» وما مام 
عنه فانتهوا . 

هذه قعالم الإسلام نفية طاهرة بعيدة هن المدنسات والمحطرات ؛ كل ما فيها 
.رو إصلاح » واستقامة وإنصاف »قد حفظ بما شرع من أصول تثيت دعائم الحق » 
وتزلزل أقدام الباطل للفرد كيانه وللجتمح وجوده . 


وها هو ذا الإسلام بجمعنا تحت لواء واحد» ويدعونا إلى مقصد واحد» 
لا يعترف بفروق جنسيه أو حدود أقليمية ؛ وإنما جعل أرض المسلدين وطن 
للمسليين » يذبون عنها كل مغتصب » ويصدون عنها كل طامع . 


وها هو ذا الإسلام يناعض من أعداء عديدين ؛ يفون له بالمرصاد» ويختلفون 
فها ينهم على كل ثىء» ويتفةون على التكيد له؛ يودون يجدع الانف أن تح رقعته 
من الوجود؛ وأن آطمس خريطته من العالم» وليس للمسلبين خلاص إلا يتوحيد 
جبادم وجهوده » وتمسكبم بعروة دينهم ؛ فلا يتخذوا من خصوم الله وخصومهم 
أولياء يلقون الهم بالمودة » ولا يمكنوا للدخلاء مهمأ جودوا الطلاء وأحسنوا 
العرض » فإن ما وصلنا إليه من مبانة ولحقنا من يوار » كان بتفريطنا فى صلاتنا » 
وتساهلنا فى روايطنا ومقوماتناء ولا أضس ف الحياة منضيع دينه ودثياه» فلريصب 
بجرج المثرفين ولا نعم المتقين . 


لون 


مثل من احترام الا,سلام للمرأة 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ منصور رجب 
المدرس بكلية أصول الدبن 


الشريمة الإسلامية تحترم المرأة ؛ وتحميها من ظلم الرجل » ومن مظاهر ذلك 
أن أزالت أو أمرت بإزالة عادة مذمومة ركبا العرب» ومشوا علها حتى جاء 
الإسلام ؛ ذلك أن بعض العرب كان يتزوج المرأة» ثم هو لايحب أن تق 
له زوجة » ولا هو يحب أن يتزوجها غيره . قفاذا يصنع ؟ يحلف ألا يقربها ؛ 
ويبقيها عنده فى الضرر » ويتركبا على ذلك . قلدا جاء الإسلام أمبل من يحاف 
على زوجته ألا يقربهاء أمبله أربعة أشهر يتروى فيا » ويتأمل ؛ فإن رأى المصلحة 
فى ترك هذه المضارة يرجع إلى زوجته وهى ام أته وإن رأى المصاحة فمفارقتها: 
يفارقها لتتزوج غيره إن شاءت ؛ ولذلك يقول الكتتاب العزيز: ٠‏ الذين يؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر ‏ فأن فاءوا فإن الله غفور رح » وإن عزموا الطلاق 
فإن الله سمييع علم ٠‏ . 

ومداول الإيلاء فى اللغة : الحلف . يقال : آلى يؤلى إيلاء ؛ وهو والقسم » 
والمين ؛ والحا ف كلها تممنى» والتريص : الانتفظار يقال : تربص بفلانانتظر به خيراً 
أو شرا حل بداء والفيته : الرجوع . يتقال : فاء المولى من امرأنه : كفر عن ينه 
ورجع إليها. وعزم الطلاق . فسره ابن عباس : بانقضاء الآربعة الأشور. 

والإيلاءفى عرف الشرع هو الحاف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقاء 
أو مدة تزيد على أربعة أشهر . وكان الإيلاء طلاقا فى الجاهلية فغير الشرع حكله . 
ولكن هل كان طلاةا فى الجاهلية يبح للبرأة أن تتزوج ؟ يقول سعيد بن المسيب : 
«كان الرجل الذى لابريد المرأة » ولا يحب أن يتزوجها غيره ؛ يحالف ألا يقريجاء 
وكان يتركها بذلك لا أيما ولا ذات بعل » وهذا القول صرب فى أن المولى منبا 


الإيلاء له 


كانت ترك كالمعلقة . هذه عادة من عادات العرب »كان الغرض منها مضارة المرأة» 
ومكثت اإرأة تين من هذه العادة الممقوته ؛ حتى جاء الإسلام بإنسانيته فأنصفباء 
ورفع عنها الظلم الذى كانت تلقاه من عنت الرجل وقسوته . وها هنا أحاث : 

أولا : إذا حتت الرجل فى يمينه ورجع إلى امرأته هل عليه كفارة أولا؟ 

يرى بعض الفقباء أن هذا المين وأمثاله لا كفارة له ؛ بل كفارته نفس الحنث 
فيه . والقاعدة عندم : ه أنكل حانث فى بمين فى المقام علها ضرر لااكفارة عليه 
فى حنثه قهاء بل كفارته نفس الحنث فبا » وهؤلاء يفسرون غفران الله فى الآنة 
يففران الكفارة . ويسندون هذا الرأى الحسن رضى الله عنه فإنه كان يقول": 
إذا فاء فلا كفارة عليه . 

ويقول آخرون : إذافاء المولى فعليه الكفارة . ويروون عن ابن عباس 
قوله : لاذين يؤلون هن نسائهم تربص أربعة أشهر هو الرجل بحاف لام أته بالقه 
الاينكحماء فيتر يصأربعة أشهر » فإن دو نكحبا كفر ينه بإطعام عشرة مسا كين؛ 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة فن لم بحد فصيام ثلاثة 03 
ابن المسيب كان برى هذا الرأى . وهؤلاء يقرون غفران الله بأسقاط العقوبة 
فى العاجل والآجل . 

ثانيا : هل يتمع الطلاق بنفسه يمضى الاجل الذى ضربه الاسلام وهو اثقضاء 
الأربمة الاشبر ؟ أو انقضاؤها يعطى المرأة فقط حق أن تطالب زوجها بالفيئة » 
أو الطلاق ؛ فإن امتنع الزوج متهما طلق عليه القاضى ؟ 


وروى أيضا أن سعيد 


بالاول قال أبو -تيفة . والذين يرون أن الطلاق يقع بنفسه يقولون : إن 
قول الله تعالى ه فإن فامو! فإن الله غفور رحب » دو تفضيل للحك المتقدم كا تقول: 
أنا نزيلم هذا الشبر » فإن مدتكم أقت عند إلى آخره» وإلا لم أقم ولم أتحول. 
وأيضا يقولون : إن الإيلاء طلاق فى نفسه . فالطلاق إشارة إليه . وأيضا الغاب 
أن العازم للطلاق » والضرار ؛ وترك الفيٌة لايخلو من حديث نفس » وذلك هو 
الذى يسمعه القهكا يسمع وسوسة العيطان ه فإن اله سميع عليم ». 

وباثاق ب وهو أن الطلاق لا يقع بنفسه ‏ قال الشافعى » والذين يرون 
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هذا الرأى يقولون : إن الغاء فى قوله : « فإن فاءوا » تقتضى كون ما بعدها من 
حكى الفيئة والطلاق مشروعاً متراغياً عن اتقضاء الاربم.ة الأشبر » وأيضاً 
قول الله تعالى : ه وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » صريح فى أن وقوع 
الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج ‏ وف أن الزوج لابد أن يصدر عنه ثىء يكون 
مسموعاً . وما ذاك إلا إيقاع الطلاق . 

ثانآ : هل الطلاق الذى يلحق المرأة مضى هذا الاجل هو تطليقة واحدة 
بائنة تملك المرأة به نفسها ؟ أو هو طلاق رجعى لك الزوج فيا الرجمة ؟ وهل 
ها على كلا الرأيين عدة ؟ 

أما العدة فحل اتفاق : وأما نوع الطلاق فحل خلاف . يرى قوم أنه طلاق 
بائن تملك المرأة به نفسهاء ويستند هؤلاء إلى ما يروى عن عبد الله بن أنيس « أراد 
من أهله ما يريد الرجل من أهله فأبت : خلف ألا يقربهاء فطرأ على الناس بعث 
من الغد تخرج فذاب ستة أشبرء ثم قدم فأتى أهله م يرى أن عليه بأسآء تفرج إلى 
القوم خدثهم بسخطه على أهله حيث خرج » وبرضاه عنهم حين قدم . فقال القوم : 
فإنها قد حرمت عليك . فأ ابن مسعود فسأله عن ذلك : فقال ابن مسعود : 
أما عنت أنبا حرمت عليك ؟ قال : لا . قال : فانطلق فاستأذن علا » فإنها 
ستتكر ذلك » ثم أخيرها أن بمينك الى كنت حلفت عليها صارت طلاقاً » 
وأخبرها أنها واحدة؛ وأنها أملك بنفسها . فإن شاءت خطبتها » فكانت عندك 
على ثنتين . وإلا فبى أملك بنفسها . 

ويروى عن ابن عباس أيضآ مثل هذا الرأى » وقبيصة بن ذؤيب أيضاً 
كان يقول : هى تطليقة واحدة يائنة » وتأتتف العدة وهى أملك يأمنها . 


وإذا كان إن عباءق. + اين غود © وقيضة كتقوب عت ررفانا هذا 
الرأى ؛ فيروى عن أنى يونس السقوى أن سعيد بن المسيب قال له : م: 
قال #تبق 'أهل الغزاق. .قال : للك من يقول : إذا منت أربعة أشهر ققد 
بانت ؟1 لاء ولو مضت أربع سنين؛ وبروى أيضا عن غيره أنه كان يقول : إذا 
مضت الاربعة الأشبر فبى تطليقة , وتستقبل عدتها وزوجها أحق يرجعتها . 


الإيلاء كلد 
رابما : هل يشترط فى الإيلاء أن يتمع فى حال غضب أولا ؟ 


يشترط بعض الفقباء فى الإيلاء أن يقع فى حال غضب » وسندم فى ذلك 
ها يروى عن رجل توف أخوه وترك ابنا له صغيرا » فقال لامرأته : أرضعيه » 
فقالت : إنى أخشى أن تغيلهما ‏ المَسدْل" : اللبن ترضعه المرأة ولدها وهى تؤق » 
أو وهى حامل . وف الحديث لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ‏ خلف ألا يقربها 
حتى تفطمهماء فقعل حتى فطمتهما ء تفرج ابن أخى عطية إلى امجلس ققالوا : الحسن 
ماغذى أبوعطية ابن أخيه . قال بكلا زعمت أم عطية أنى أغيلهماء خلفت ألا أقربها 
حتى تفطمبما . فقالوا له : قد حرمت عليك امسأتك . فذكرت ذلك لعلى رضئ 
القه هنه . فقال على : إتما أردت الخير وإنما الإيلاء فى الغضب . وفى رواية أخرى 
يقول عبل رضى الله عنه : الإيلاء ما أريد به الإيلاء. ويروون عن ابن عباس 
قرله : لا إيلا إلا بغضب ٠‏ 


ويقول آخرن : كل ين حلف ما الرجل فى مساءة امرأته فبى إيلاء منها 
على الماع : حلف أو غيره فى رضا حلف أو خط . وحجتهم عدوم الآبة » وأن 
الله تعالى ذكره لم خصص من قوله : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبر » 
عضا دون بعض ؛ يل عم به كل مول ومقسم ٠‏ 

وعلى كل فالإسلام نصير المرأة» اعتبرها كاثنا بشريا لاشيثاً من الأشياءء 
كا كانت تعتيرها الشرائع الأخرى . كانت تقةلخشية الإملاق » وكانت لاترث ؛ 
بل كانت تورث هى كا يورث المناع ؛ فأعطاها -ق الحياة وحق املك ؛ وعاملهبا 
على أنما كائن عاقل رشيد . وإذا كنا نرى اليوم منيضار المرأة ويتفتن فى إيذائها » 
ويخرجه غضبه عن طوره فيجر امرأته مدة قد تطول أو تقصر ء فقد رأينا حم 
الشريمة الإسلاميةفى أن ضربت لذلك أجلا إذا تخطيناه وقعنا فى الحرج والإثم » 
وإذا كان الايلاء مثلا در احترام الإسلام لليرأة؛ فغيره فى شرعة الإسلام 
كثير وكثين . 
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العصلرة الل اب 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ بدر التولى عبد الباسط 
المدرس بكلية الشريعة 


قال رسول الله عليه وسل: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
وينصرانه وبمجسانه .. الندين فطرة فطر اقه الناس عليها ء فابن الغابة واين المديئة 
وابن البادية وابن الحاضرة »كل أولئك ينشأون على اعتقاد أن هناك قدرة قوية 
اتسير هذا العالم» وتدير أموره » وتنم شئونهء قوى يلتمسها الإنسان فيا حوله من 
اللكائنات » فأما قصار النظر فوقفوا عند احسوس ٠‏ أو اطمأنوا إلى ما عليه 
الآباء والجدود ؛ وأما أولئك الذين أنار الله بصائرمم فم يقفوا عند حدود 
المرئيات » بل تغلفلوا بعقوهم إلى ما وراء ذلك حتى وصلوا إلى المق » وقد 
صور الله سبحانه حيرة الإنسان فى طريق وصوله إلى الحق؛ بما ذكره فى قصة 
إبراهيم عليه السلام » حينم كان يحاور قومه ايرشدهم إلى الله المق على طريقة 
الاستقراء المعروفة عند المربين؛ قال سبحانه : , فلدا جن عليه الليل رآى كوكياً » 
قال هذا ربىء فلءا أفل قال لا أحب الآفلي فلدا رآى القمر بازغا قال هذا ربى » 
فليا أفل قال لأن لم يهدى رب للا كونن من القوم الضالين » فليا رى الشمس 
بازغة قال هذا فى هذا | كبر » فلما أفلت » قال ياقوم إنى برىء مما تشركون » 
إفى وجبت وجبى للذى فطر السموات والآرض حنيقاً وما أنا من المشركين » . 

ولما كان أكثْر الناس لا يؤمنون إلا بامحسوسء ويكفرون بما وراءه» 
وجدنا منهم من عَبّد اماد والحجرء وقدس الحيوان والشجرء ود الشمس 
واللقمرء بل إن بعضا من الناس ألغى عقله» قصتع الحجر بيده ثم خر له ساجدا » 
وقرب إليه القرابين؛ وتزلف إليه يجميع 3 الزلى » وما ذلك إلا لافتنانه 
بالحسوس أو اتقياده إلى التقليد الاعتى . 
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لهذا لم يدع الله الناس إلى عةولم -خسب »ء لانه كثيرا ماتطغى عليها الآهواء 
وتعمها ظروف البيئة ؛ بل أرسل إلهم رسلا مبشرين ومنذرين لك لا يكون 
للناس على الله حجة » وكانت المبمة الآولى للآنياء والمرسلين ومن على طريقتهم 
من العلماء والمرشدين : هى إصلاح مافى عقائد الناس من خطأ » وإرشاد المقول 
إلى طريق الهق والصواب» وإرجاع الناس إلى فطريم السليمة التى أفسدتها البيثة 
وطفت علها الاهسواء ه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاء والذى أوحينا 
إليك؛ وما وصينا به إبراهم ومومى وعيمىء أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ,» 
« إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد » فحمد صلى الله عليه 
وسلم أرسله الله على حين فتره من الرسل ؛ طمست فيها الشرائع . وبدلت فيها العقائد» 
واحتكر الدين قوم أغلقوا على أنفسهم الصوامع والبيع » وباعدوا بينهم وبين 
الناس ؛ خاء مد صلى الته عليه وس ؛ جد ما اندرس من هذه الشرائع » وأرشد 
الناس إلى العقيدة الصحيحة ؛ وجعل الع حتما مشاءا للجميع » فرض تعله على كل 
مسم ومسالءة : وأطاق العقول من قيودها » وأيقظ الافكار من سباتها» وهيا 
الإنسانية لحياة حرة كرعة . 

وليس الدين الذى جاء به مد بن عبد الله صلى الله عليه وس كلمة تقال ٠»‏ 
أو حركات ورسوما ؛ و[نما هو عقيدة صحيحة متغلغلة فى و يداء القلوب» مقساطة 
على الجوارح والأعضاء » فدينه عقيدة تؤيدها الأقوال والافمال . 

والعقيدة هى الآساس هذا الدين فبما اتصف الإنسان يكريم الخلال؛ 
أو قدم من صالم الاعمال من غير أن يكون يح العقيدة ثابت اليقين ٠‏ يكن كن 
بين على شفا جرف هار» فائهار به فى نار جرم ٠‏ 

« مثل الذين كفروا برجم أعماهم كرماد اششدت به الريخ فى يوم عامف », 
لا يقدرون ما كبوا على فىء ذلك هو الضلآل البعيد :. 

« والذين كفروا أعبالم كسراب بقيعة » يحسيه الظمآن ماء » حت إذا ججاءه 
م يحده شيثآ » ووجد اقه عنده فوفاه حسابه؛ واقه سريع الحساب؛ أو كظذات فى 
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بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه ماب ؛ ظلءات بمعنما فوق عض ؛ 
حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها؛ ومن لم يحعل الله له تور فاله من نور » . 

إذا كان هذا هو شأن العقيدة فى الدين» فلا يحب أن كان تصحيح المقائد 
أول مهام الانبياء والمرسلين » وخلفائهم من العلداء العاملين . ولا عذر لاحد فى 
الجمل بأصول دينسه مع توفر أسباب الم » وكثرة وسائله ؛ فواجبك الاول أيها 
المسم والمسلة أن تنظر فى عقيدنك » وترى أهى صحيسة أم فاسدة . والمقيدة 
الإسلامية لا التواء فها ولا غموض ء ولا لبس فها ولا تعقيد ٠‏ بل هى فمارتك 
التى فطر القه الثاس علباء ليس فها تعالم سرية لا تلقن إلا من وراء الحجب 
والاستار ؛ بل هى واخة المعالم نيرة الطرق » متفقة مع العقول السليمة 
والبصائز النهرة - 


وأساس هذه العقيدة هو الإيمان بالله تعالى وملاتكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والفعناء والقدر » ومعنى إيمانك بالله تعالى أن يمتقد قلبك اعتقاداً جازما 
الاشك فيه » أن لهذا العالم إلتها ليس كثله ثىء » واحداً فى ذاته وصفاته وأفماله» 
قادراً مريداً سميعا بصيراً متصفاً بكل صفات الكال؛ منزها عن كل صفات 
النتقصان » وأ نكل من سواه مفتفر إليه ىكل أموره وأنه غنى عن كل ما هداه ... 
والإيمان بالله على هذا الوجه هو النور الذى يهدى الناس إلى سنبل السّعادة فى 
الدنيا والآخرة؛ وهو رأس كل خير وأساس كل فضل» وعصمة للانسان عند 
الرخاء؛ وعدة له عند البلاء؛ ومن حرم الإيمان بالله قعالى؛ فبو فى ظلمات بعضنها 
فوق بعض : ه فن يرد الله أن ديه يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله 
يمل صدره ضيقاً حرجا كأتما وسعد فى السماء ؛ كذلك يدل الله الرجس على 
الذتن لا يقمنون + 

وإذاكان هذا هو شأن الإمان بالله تعالى بالنسبة إلى الافراد: فهو للاهم 
حماية لها من الافكار الهدامة والنزعات المتطرفة ؛ وسياج لما من فساد الاخلاق» 
فكل أمة فشا فيها الإلحاد والكفر بلله ؛ تحللت أخلاقبا ء وتفرقت كللتها بتفرق. 
أهوائهاء فكل آرائها تكون صادرة عن الهوى والغرض» وما أكثر الافواء 
والاغراض !! لهذا كان الإمان باق تعالى رأس الاديان السماوية كلها . . 


المقيدة الإسلامية 3 


ولقد أقام الله البراهين القطعية على وجوده ووحدانيته» واتصافه بكل كال 
وتزهه عنكل نقص ء ولا أقول لك الدّس ههذه الآدلة من كتب الفلاسفة 
والمتكلمين» ولكن أقول لك القسها من كتاب هذا الكون البديع . فكل 
ماتراه عينك , أو تسمعه أذنك أو تلسه يدك؛ أو يذوقه فك أو يشمه أنفك دليل 
على الإله القادر الحكيي. 
وف كل ثىء له آنة تدل على أنه الواحد 


وليبدأ الإنسان بالنظر إلى نفسه » وما أودع فيه من قوى ظاهرة وباطنة ٠‏ 
٠‏ وف أنفسكم أفلا تبصرون ,ثم لينظر نظرة أخرى إلى ما حوله من كاثنات 
علوية وسفلية » فإنه مع تباين أجناسها ٠‏ وتعدد أنواعبا ٠‏ واختلاف أشكاها 
وألوائهاء وخصائصها وعيزاتماء تجدهاكلها متبطة بأوثق رياط ؛ وأحكالصلات» 
فتجد الارض مرتبطة بالسهاء » والسياء مستبطة بالارض » واطواء مرتيطا بالماءء 
والماء مرتبطآ بالحواء » والميوان مرتبطاً بالنبات ؛ والنبات مرتبطا بالحيوان » 
والكل مسخر للإنسان : . أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض . وما 
خلق الله من ثىء » . فبل يكون كل ذلك عن طريق المصادفة البحته » مع هذا 
الإنقان والإحكام ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم ! ثم إن كان كل ثىء قد وجد 
بطبيعته » فن الذى ربطه بين أنواع الموجودات ؟ ومن الذى خالف بين أفراد 
النوع الواحد مع اتحاد الأسواب والمؤثرات ؟ هل تقذف الطبيعة إلى الوجود 
إلا شكلا واحداً للنوع الواحد»كالآلة لا تقذف إلا تموذجا واحداً » لما تخرجه 
من المصنوعات ؛ أفلا يدل ذلك كله على الصائع الحكيٍ » الذى يدبر شئون هذا 
العام وز أموره : ه ومن آياته خاق السموات والارض ‏ واختلاف ألستتكم 
وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين  ٠‏ وفى الآرض قطع متجاورات » وجنات 
من أعناب وزرع ونخيل صنوان» وغير صنوان يست يماء واحد» ونفضل بعضما 
على بعض فى الكل ؛ إن فى ذلك لآيات لقوم يمقاون » . 


قبذا الكون ماهو إلا سفر كله آبات على صحة عقيدتك أها المسلم والمسلة 
فى اقه تعالى فلا تلتمس فى سواه ديلا . 


ىد بملة الأزهر 


وكلا تقدم العلم وتيسرت وسائله » تتكشفت لنا أدلة جديدة تؤيد هذه العقيدة 
ه سثريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم حى يتبين لم أنه المق » فبذه هى الذرة 
قد انتكشف لناشىء من سرها. من الذى أودع فيها تلك القوة الجبارة: وجعل 
كل ذرة مع صغر حجمها وتفاهة شأنها؛ مثل بجموعة شهدية فى كواكيها وأنلاكها؟ 
فليتقدم العلم ما شاء له الإنسان أن يتقدم » فلن يكون إلا حجة للدين» وبرهانا على 
وجود رب العالمين . 

لعل أحدا من المسابين الآن لايشك فى وجود اقه تعالى اللهم إلا أن تكون 
طبيعته قد فسدت وإصيرته قد عميت «وهؤلاء قد خلءوا ريقة الإسلام من أعناقهم» 


وليس إنكارمم عن حجة أو شبه حجة ؛ ولكن عن مرض فى نفوسهم . 
وقد تنكرالعين ضوء الشمس من رمد 2 ويشكر الف طم الماء من عتم 

وأمثال مؤلاء قد وجدواف كل أمة . وفىكل زمان كمكروبات الامراض 
الختلفة متى وجدت اليئة الثى تناسهاء فتنكت بالناس فتكبا الذريع ؛ لكنها 
لا تؤثر فى من عنده مناعة فى بنيته . فلنحم عةولنا وعقول أبنائتا من سعوم هذه 
لمكروبات البشرية . 

وإذا كان مما لسر له أن أكثر المسلدين صحيدوا العقيدة ف الله تعالى » 
إلا أنه مما يؤسف له أن أكثرم لا تظبر علهم آثار هذه العقيدة » فينها 
نراهم يعتقدون بأن الته وحده هو الرزاق ذو القوة المنين ٠‏ إذا بك ترى كثيراً 
منهم يلنسون الرزق من غيره ويطلبونه من سواه . وبنما يعنقدون أنه وحده 
هو الثى يحيب المضطر إذا دعاه ؛ وكشف السوء؛ إذا بهم يضرهون فى الشدة 
إلى غيره ؛ ويلتمسون كشف الضر من سواه ؛ وبيما يعتقدون يأنه سبحانه حكم 
فى أفعاله وأحكامه تراهم إذا نولت بهم نازلة نطوا وجزعواء وإذا نهاثم عن منكر 
أو أمرمم بمعروف لم يمتثلوا ؛ بل منهم من يرى الحكمة فى غير ماحكم الله » وهؤلاء 
الاحظ لم من الإسلام إلا أن يتسموا بأسماء المسلدين؛ ويدقنوا فى قبور المسلين» 
والعقيدة مالم يكن لها سلطان فى القلوب كانت فكرة مجردة » وشتان بين العقيدة 
والفكرة . ونعوذ بالله من فكر بلا عمل »كا فعوة به من عمل على جبل ‏ 
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وزسسده 5 
لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد المنعم أبو سعيد 


جعل الله الحياة متشايكة المصالم متعددة المنافع » متشعبة النواحى » لايستطيع 
النبوض بها فرد » ولا القيام بأعبائها إنسان » مهما أوتى من قوة العزم » وشماعة 
الجسم » وسعة الحيلة ونفاذ البصيرة . وهل يستطيع شخص أن يقوم بشئون حياته 
وحده؛ ونحن نشاهد » ونبصر بعيوننا تعدد مشا كلها » وقسوة مطالهاء» وشدة 
متاعبا» وكلنا انتبى المرء من علاج أمس فبا » راعه وأزيجه أمس آخرء لا قبل 
له به» ولا طاقة له عليه » ولا حيلة إلا أن يقف عاجزا حائرا مضطريا . 

ذه الحياة المعقدة المتشابكة » لا يسبل على الإنسان شدتهاء ولا يلين له 
قسوتها إلاقعاونه مع غيره تعاونا يسوده الإخلاص ؛ وتزينه ماقبة الله عز وجل» 
واتفاقه مع سواه من بى جنسه ٠‏ اتفاا أساسه شرف النفس » ورقة الحس » 
وخلوص القلب » وثقاء الضمير » وضفاء السريرة ؛ والبعد عبا حرم الله . 

ألا وإن أعظ مظاهر التعاون والتساند ‏ ما يسكون بين الجار وجاره من 
حسن التآلف ؛ وصدق الترابط » وتوثق الإخاء » وإحكام روايط الآلفة » 
ووشائح المودة ٠‏ 

خارك أقرب الناس إليك ؛ وأسمعهم لصيحتك » وأسعفهم لنصرتك » يسعفك 
وقت الشدة » ويخف إليك حين النازلة ؛ محاول أن يخقف عنك من الكرب » 
وييسر عليك ما نزل من النوب » بما ييذل من مساعدة سريعة ومعونة عاجلة * 
تحتاجه المرء فى أشد ساءات الليل ظلاماً وأكثرها حلكة ؛ فلا يعز عليه طلبه » 
ولا يعسر عليه حضورهء فالحاجة إليه شديذة ملحة » وعشرته طويلة مستدعة . 

من هنا جاء الإسلام بآداب وتعاليم تؤكد الروابط ؛ وتحكم الملات » 


4 لة الازهر 


وتقوى الالفة ‏ واحبة بين الجار وجاره : أمى الدين يمسن الجوار» وحث عليه 
حا قويا مؤكدا ؛ ليقوم النفع والانتفاع : والتعاون بين الجيرة على أساس متين 
من الحب » وصدق المودة ٠‏ ودعا دعوة جازمة صريحة إلى بذل الخير للجار» 
وكف الاذى عنه ؛ قال تعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين 
إحسانا : وبذى القربى واليتائى والمسا كين » والجار ذى القربى » والجار الجنب » 
والصاحب بالجنب وابن السبيل » وما ملكت أيسانكء إن الله لا يحب من كان 
تالا عخورا . . 

وكان الرسول الآ كرم صلى الله عليه وسلم شديد المنابة بالجار » كثير 
العطف عليه والوصية به » يبذل لجاره هن خالص ماله » ومن إخلاص قله » 
وسماحة نفسه ومن عاطفته وحبه ء ما يطاق الالسنة بالدعاء والشسكر ؛ ويفعم 
الآفدة بالثناء والحد» ويغرس فى أطواء القاوب أعيق الحب » وأضدق المودة » 
وكان صلى اله عليه وسلم لا يفتأ يقول : ٠‏ ما زال جيل يوضيى بالجبار؛ 
حتى ظننت أنه سيورثه .» والممنى يلحقه بالقرابة القريبة التى يؤول إلها مال 
الإنسان وما بملكة بعد حياته . 

قبل بعد هذا احترام لصلات الجوار ؛ و:نديس لروابطه ؟ وهل بمد هذا 
حث على أن تقوم الملائق » وتنبض الصلات بين الجيران على أقوى دعاثم 
الالفة والمودة ؟ ليشعر الجار أنه حين مخدم جاره » ويبذل لك عونه وتصرته 
إنما بخدم نفسه » ويحسن إلى شخصهء وأنه يدخر لنفسه عند الله ثوابا وفيرا » 
وأجزاكببها.. 

إن الرسول صل الله عليه وسل يقول : « جار 4 حق واحد» وجار له 
حقان ؛ وجار له ثلائمة «قوق . فالجارالذى له ثلاثة حقوق . الجارالمسل ذوالرحم؛ 
فله حق الجوار وحق الإسلام وق الرحم » وأما الجار الذى له حقان ؛ فالجار 
المسلم له حق الجوار وحق الإسلام : والذى له حق واحد الجار المشرك, . 

فالإسلام بأسعى تعائعه » وأروع آدايه؛ يحترم الجار ولو كان مشركا ؛ 
فإن له حق الجوار ؛ وهو الإحسان ف المماملة؛ وكف الآذى نه ء 
وتقدم الخير له . 


أدب الجوار ويد 


أليس ما يوجب أشد الآسف , وأمض الحزن » وأحر اللوعة ء ما تراه 
شائعاً الآن بين الجيرة من تدابر ؛ وما نلدحه فى صفوفهم من تنافر » وما ينا 
بينبم من خصومات ومنازعات ؛ لا تقف عند حد , ولا تنتهى إلى ناية ؛ وبدلا 
من أن يدعوم الجوار إلى الاتحاد والوئام ؛ كان سبب التحاسد والخصام » ومدعاة 
المنافسات الحاقدة » والمكايدات الآثمة» والاعتداءات الظالمة. 


أول ما يحرب الإنسان شروره يحريها 
من آثامه إما تقض علهم ؛ فبو ث' 
وين شالاعراض» ويسلب الحقوق ؛ ويكشف العورات ؛كا تفمل أشد الحيوانات 
شراسة » وأقبحبا وحشية » يقد عليه إن كان قويا عنه» ويستعيده ويستذه إنكان 
ضعيفا لا يستطييع الثبات أمامه » وما دام يستطيع الإفلات من يد القانون» 
والرب من وجه العسدالة , فليسكثر الإيذاء ؛ ولتتمدد الشرور إلى حد لا يقره 
شرف »؛ ولا يرضاء دين ؛ ولا آستسيغه رجولة . 

فبل عند هؤلاء ذرة من الإيمان الصحيح ؟ وهل عندم نحة من مراقية 
جبار الآرض والسموات ؟ . 


هذا هو منطق الإسلام » صريح لا غعوض فيه » مستقيم لا #وج فيه 
ولا التواء؛ وقد دفعهم بقارعته » وسلهم الإيمان الذى يملا" القلب نوراً » 
والنفس رحمة. 

يقول صلى اقه عليه وس : , والله لا يؤمن » واقه لايؤمن ؛ وافه لايؤمن! 
قيل من بارسول اقه ؟ قال : الذى لا يأمن جاره بوائقه . قالوا : وما بوائقه ؟ 
قال: شره وظلله .. 

فبل بعد هذا صراحة فى سلب الايمان عن شخص لايكف شروره ؛ 
ولا عنع ظلنه عن جيرانه . 

ولكن لا يعتبر بهذا » ولا يفصت إليه هؤلاء الذين تسلطت عام شرورم» 
وامتلكتهم شياطيهم ؛ فأذوا طروت جيرامم وايلا من عدواتهم 
وإساءتهم . 


5 بجلة الازهر 


ألا ما أروع أدب الاسلام ؛ وما ألمع حكة النبوة الخالدة » وأجمل تصوير 
الرسول صل الله عليه ول للق الجار» وشدة عنايته مايته ! لقد قال صلى الله 
عليه وسلم يوما لاصابه : . ما تقولون فى الزئا ؟ قالوا : حرام حرءه لقه ورسوله 
فبو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم : لآن يز الرجل بعشر فسوة 
أيسر عليه من أن يزنى بام أة جاره ! فا تقولون فى السرقة ؟ قالوا : حرام حرهها 
الله ورسوله فهى حرام . قال صلى الله عليسه وسلم : لآن يسرق الرجل من عشر 
أببات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جارء! » 


فبل يتدبر هذا من يتغافلون عن هذه الآداب ٠‏ ويغمضون عيوتهم عن 
تلك التعاليم ؟ وهل يتعقله أولئك الذين يدعون نفوسهم آستجيب لاهوائها» 
وتخضع لنزواتهاء وتضعف أمام أحقادها ؛ فيشتد التناكر بينهم وبين جيرائهم » 
من أجل ذلك تفسد الروابط ؛ وتنفصم العلائق » انقصاما ناما لا ارتياط بعده ! 
يقترب الواحد منهم من أخيه وجاره » ويسمع صوته بل همسه » ويشاهد من 
أحواله ما لا يطلع عليه إلا أقرب الناس إليه » وأمسهم به رحما ؛ فإذا تقابات 
الوجوه » تبادرت القطيعة » وتنافرت الألفة ؛ وغابت المودة. ولوى كل وجبه ؛ 
فلا سلام ولاتحية » ولا تعارف ولا اتصال » ولا زيارة فى مة » ولا عيادة 
فى مرض . 

أليس كل عاقل يدرك أن هذا ضمف ف الاق ؛ ونقص ف الرجولة ٠‏ وجبل 
بآدابالدين والاجتماع » لقد انمكسع الاوضاع : وانقلبتالامور» فأصبح الجوار 
وسيلة إلى الإبذاء. وسييلا إلى الشر ء ومدماة إلى العدوان والظلم » وهاهى دور 
احا والقضاء شاهدة على ظلم الإنسان لجاره الإنسان » مع أن نى الإنسانية 
صل الله عليه وسلكان يقول : ,يا أبا ذر لا تحقرن من المعروف شيئا : ولو أن 
تلق أخاك بوجه طلقء وإذا اشتريت لماء أو طبخت قدراً؛ فأكثر مرقه 
واغرف لجارك منه ‏ . 


ويجعل التي الكريم شبادة الجار ف جاره مقياسا لما هو عليه من خين 
أو شر وصلاح أو فساد ؛ سأله رجل فقال: يارسول الله كيف لى أن أعل إذا 


أدب الجوار امد 


أنا أحسنت أو أسأت ؟ فقال صل الله عليه وسل  :‏ إذا سممت جيرانك يقولون 
قد أحسنت فقد أحسنت , وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت ‏ . 

وهلف أىشرع من الشرائع » أو أى دستور من الدساتير» دعوة إلى تقديس 
الجار وحمايته » واحترامه والإحسان إليه : مثل هذه الدعوة اللكريمة الى جاء بها 
الإسلام على لسان رسوله العظيم ؟ 

يقول صلوات الله عليه : « أندرون ما حق الجار ؟ إن استعان بك أعنته » 
وإن استنصرك نصرته » وإن استقرضك أفرضته » وإن افتقر عدت عليه . وإن 
مرض عدته ؛ وإن مات تبعت جنازته » وإن أصابه خير هنأته » وإن أصابته 
مصيبة عزيته » ولا تستطل عليه بالبناء ؛ فتحجب عنه الري إلا بإذنه » وإذا 
اشتريت فاكبة فأهصد له » فإن لم تفعل فادخلها سرا » ولا يخرج بها ولدك ؛ 
ليغيظ بها ولده » . 

هذا هو الدين الح » والادب الكريم » والخاق المستقم » والمعاملة الطببة » 
فن أبصر فلنفسه ومن عبى فعلها » وما ريك بظلام للعييد . 


الاستبانة والتييين 

قال على بن الحسين رضى الله عنهما : 
لوكان الناس يعرفون جملة الحال فى فضل الاستيانة » وجملة الحال فى فضل 
بيين » لأعربوا عن كل ما يتلجلج فى صدورثم » ولوجدوا من برد اليقين ما يغنيهم 
عن المنازعة الكل حال سوى حالم ؛ وعلى أن درك ذلك كان لايعدمهم فى الاريام 
القليلة العدة ؛ والفكرة القصيرة المدة ؛ ولكنهم من بين مغمور بالجبل » ومفتون 
بالعجب» ومعدو ل بالحوى عن باب التثبت » ومصر وف بسوء العادة عن قضل التعلم » . 

نقول لد كشف الإمام عن أشد أدواء القلوب » وعن أشى علاج لماء 
وهو أن الجاهل لا يستبين مالا يعلمه من يعليه » فيبق طوال حياته غريقا فى جهالته 
مصروفا عن علاج علته . 


ثفلة 


لللاستاذ مر طلعت زهرارنف. 
أستاذ فى الآداب 


حمل العلداء المسلدون العبء الا كير فى البحث والإنتاج من منتصف القرن 
الثامن إلى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى , وكانت اللغة العربية هى لغة العم 
والمعرفة ‏ قبل عصر النهضة ؟! كانت لغة الثقافة عاءة ‏ لا للسلبين سب » 
وإنما جميع الآمم واجتمعات الى أخذت المدنية الإسلامية ؛كالمسيحيين » واليهود » 
والفرس » وأهل الغام ؛ والبربرء والاتراك . 

والنشاط العقلى» فا يدلنا التاريخ ؛ ليس حقا ورائيا لاى جنس أو مجتمع » 
وإنما هو نتيجة استقرار الحياة » وخلوها من كوارث الظبيعة أو الحروب 
أو العطغيان . والحياة جادت بالعباقرة حيث وجد السلام والرغاء ؛ فى كل عصرء 
وف كل جنس ودين . وكيا ساد السلام » وعنت الط|أآنيئة والرغاء» فى يتمع » 
كلما استطاع أن يحقق قدرا أكير من الإنتاج العلى . 

وءن المأثور عن الحم الإسلاى ‏ فيا يروى التاريخ ‏ تشجيعه للزراعة 
والتجارة ٠‏ ورعايته العلوم والفنون » فكان من نتائج هذا أن ساهم المسلمون 
وموالهم بقدر كبير فى تقدم الملوم . 

وترك لنا المؤرخون » وكاب السير والملساء ثروة ضخممة ؛ أضاع الكثين 
منبا المذول ف الشرق » وحاك التفتيش فى إسبائيا فى الغرب ؛ وما بق ظل فى 
أبدى بعض الجبال من المسلدين ؛ فاحتفظوا به » بوصفه من آثار السلف , 


أو باعوه » فذهب إلى المكتيات الاجئبية . 


) عن عمة بووزبك2 وتصرواو1 أغسطلى سنة ووو : نصيب علا المسلين فى تقدم 
المل , للأستاذ مد هيد الرحمن عان مدير أ كاديية حيدر أباد . 


عداء المسلبين وتقدم العلوم ع6 


ومن هنا كنا مدينين لللستشرقين من الغريبين ؛ حين نشروا وشر-وا بض 
كتبنا النى طال علما النسيان , تخدموا المدنية عامة » والثقافة الإسلامية خاصة , 

بدأ المسليون بعصر الترجمة عن اللغات الإغريقية والفارسسية ٠‏ وما لبوا 
حتى بدت شنصيتهم واضمة جلية ٠‏ فبحئوا وألفوا ٠‏ وما إن حل القرن التاسع 
الميلادى ‏ حتى تميز بأنه « عصر إسلائى. . فقد كان العلاء المليون فيه 
يلون لواء العم غم كانوا هداة المدنية ورعاة الحضارة. وذهب صيت الكندى 
والخوارزى والفرغانى وغيرم ؛ يدوى فى أرجاء المالم المقلى : فى الرياضيات 
والفلك والفلسفة والموسيق وغيرها من الفنون . وظلت أبحاث الفرغانى الفلكية 
حجة علياء هذا الفن ‏ حتى الفرن الخامس عشر ء وترجمت إلى اللاتينية والعبرية» 
فقد قاس حيط الكرة الآرضية ؛ وعرف كثيراً عن المسافات بين الكوا كب » 
وقسدر أحجام وعحيطات بعضها . 

أما أبو مشعر ٠‏ ويعرقه الغرب ياسم هكم طلم نقد شرح تأثر المد 
والجزر بالقمر . 

وف النصف الثاق من نفس هذا اللقرن » عرف العالم الغرنى مسائل أ ميدس 
وكتابات أبولوتيوس ”© ومينالوس عن طريق المبنى ٠‏ وهلال الخصى » وأحخد 
ابن يوسف » ك أتم ال1وارزى مسائل هندسية دقيقة . وصنف البطنى « ويعرقه 
الغرب باسم عنائدواء هله » قائمة تضم ٠م‏ تجا »كا عرف انجموهة الشمسية » 
واكتشف اكتشافات فلكية هامة حققها العلم الحديث أخيراً . وكان أبوكامل 
ابن أسلء وإبراهم بن سنان ‏ والآول من علءاء الجبر » والثانى من علءاء الهندسة ‏ 
أشهر رياضيين » زانا عصر المسمودى أعظم المؤرخين قاطبة . 

وتجد الفلاسفة المسلبين على هلم واسع غزيرء ألموا بنواصىالعلوم » وتمكنوا من 
دقائق الفنون» فلم يكن أبوزكريا الرازى ٠‏ وهوا! 5عبنهة8 الذى شاد بذكره الغرييون» 
طبببآ متمكنا غسب» وإتماكان عام تجريبيآ والطبيعة والكيمياء أيضآء وترك أعحاقً 
رائعة خالدة فى الطب »؛ وسبق لا شوازيبه”© فىأيحائه عن طبيعة العناصرالعكيمياائية . 


(1) أبولونيوس دوبرجا . الم هندمى[غريق عاش فالاسك ندرية فنهاية القرنالثالك تيل الميلاه 
() عام فرنسى كيميائى شبير من مؤسسى عل الكيميا. الحديئة م له نظريات كثهرة : ولد 
عام جولا؛ وقتل على الجيلوتن عام وولاة ٠‏ 


3 بجة الازهر 


وإن أى عصر ليفخر بأمثال عبد الرحمن الصو » وابن يونس » وابن الهيثم » 
والبيدونى؛ وابن سينا » وعمر الخيام » وابن رشد . كان الآول راصداً فلكيا 
ممتازاً» لا يرال كتابه ه صور اتكواكب ء . منبعاً لدراسة الظواهر السماوية . 
ووضع ثانهم جداول ف القاهرة أدت إلى استكشافات فلكية هامة . أما الثالث 
فبو إمام الرعيل الآول من علاء الطبيعة » وكتابه فى عل الأبصار صمح أخطاء 
نظريات كثيرة عن طبيعة الابصار . 

وأيحاث البيدونى تضعه فى الصف الآول من صفوف علدءاء الفلك » 5 كان 
باحثاً منهجيا فى الظواهر الطبيعية » كا يظبر من وصفه اضوء الشفق » وارتفاع 
المياه فى الجداول ؛ وتاريخ وادى تمر السند . وما زال قانون ابن سينا و الطب 
إنجيل القرون الطى ؛ وقد اكتشف أن يعض الآمراض تنتقل عدواها عن 
طريق الماء ؛ وإن شهرة ‏ عمر الخيام , كعالم رياضى لتفوق شهرته الواسعة كشاعر 
جر العالم برقة شعره ومعانيه . 

وم يكن ابن رشد ندا لارسطو ‏ مثله مثل القارانى ‏ كسب » وإنما 
تمين باككتشافات عدة منها معر فته البقع الشمسية ء وابتكاره آله قياسية دقيقة . 

وكانت تراجم عمد الاصفبانى لنسة كتب من سبعة ألفها أبولونيوس ء هى 
المصدر الوحيد الذى عرفها به العالم ٠‏ وكان « تصين الدين الطونى ء أول علباء 
هولاكو ؛ وكتب كتابه الذائع الشبرة  :‏ المتوسطات وشكل القطع » وناقش 
انظريات إقليدس مناقشة أخذها عنه , سير و لانوساكيرى » و بنىعلها أساسالطندسة 
غير الإقليدية . وشرح أحد تلامذته تكوين قوس قرح فسبق ديكارت 60 
بثلاثة قرون . 

وك من دقائق اقتصادية وجغرافية وجنسية -دها فى رحلات ابن الحوقل 
وابن جبير » وابن بطوطة » ومازالت أهمية كتب ياقوت والإدريسى قائمة 
تؤق ثمارها . 

وكان الزهروى أ كبر علءاء عصره فى التشري » وذكر فى كتابه « التصر يفا 


(1) فبلسوف وطبيب وعالم هندسى فرتسى ٠‏ كتب : « مقال عن المنبج وتأملات ميتافيزيقية » 
ومات فى استكبولم وهو يمايم ملكنتها سنة .956 . 


علداء المسلبين وتقدم العلوم وم 


حقائق كثيرة » وطبع منه الجزء الخاص بالجراحة فى جامعات البندقية 
وبال وأ كسفوره . 

وكتب ابن النفيس ف الحديث وأمراض المين والتغذية » وبين فىكتابه 
« شرح تشري ابن سيناء وظيفة القلب فى توزيع الدم . وكان الاطباء المسلمون 
حجة فى أمراض العيون » فكان كتاب ٠‏ نور العيون » لصلاح الدين بن يونس 
مرجع الاطباء لقرون بعد وفانه . 

ونظرآ لرخص المنتجات اليدوية ‏ فى القرون الوسطى » ورخص حيوانات 
الثقل » وقلة الحاجة إلى الكاليات , فإن العناية لم تتجه الى الابتكارات الميكانيكية . 
ومع ذلك نرى العرب عرفوا الساعة المائية؛ وحثوا فى قوة الماء والنافورات » 
وعرؤوا البارود » واستخدموا البوصلة المفناطيسية فى الملاحة . وقاد ابن يجيد 
سفينة فاسكودا جاما ©© الى الهند . 

وعرف العرب الاعشاب الطبية » وطوفوا فى أنحاء العام يحثآ عتها. ولسنا تبالغ 
إذ تقول : إن العرب يدأوا الزراعة فى أسبانيا على أسس علبي » ومنها انتشرت إلى 
أوريا . وم يقتصر اهنامهم بالنبات , وإنما تمداه إلى عالم الحيوان » فاهتموا بالناقة 
والجواد خاصة ؛ وعرفوا نظرية التطور» عرفا النظام , المتوق سنة مهم 
وما « حى بن يقظان » لابن طفيل إلا قصة علبية سطحية عن التطور . 

ويجانب شبرة جابر بن حيان فى عل الجير » فإنه كان أ كبر باحث - فى عصر 
ما قبل النهضة ‏ ف الكنياء . 

وإن هذه المعلومات وأمثاحاء [ما نستقيها ؛ من دوائر معارف إسلامية 
الامثال ابن النديم الوراق ؛ وابن أنى أصييعة » وياقوت وابن خلكان وغيرم . 
ولسنا ننسى أخديراً أبحاث ابن خلدون فى عل الاجماع التى سبق بها أوجست 
كونت ”" الذى يقولون ‏ زوراً ‏ إنه مبتكر هذا العلم . 

(1) ملاح برتثالى ا ككتعف سنة مرو م طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقية » إلى الحند, 


(؟) السام الرياضى والقي وف الفرثسى المعروقف ٠‏ وصاحب المذهب الوضعى عاش بين 
حساد ع عميدم . 
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الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد حسن العمارى 
مبعوث الازهر بالسودان 


لا 


إذن فليس أمامنا ‏ مما يمكن أن نطممن إليه اطمةنانا كاملا إلا هذا 
النص الذى وقع لنا فى كتاب الجيوان للجاحظ » ولك تفهم هذا النص فهما 
أقرب إلى الصواب » تحب أن نقدم بين يديه ما يسدد رأينا فى فبمه » وما يلق لنا 
ضوءا على المقصود منه . 

يكاد يكون من الامور المشتهرة عن الجاحظ أنه يرى فى إتجاز الفرآن ؛ رأى 
أهل العربية . ذكر صاحب المواقف فى كتاب النبوات ذلك فقال : : وقيل - 
أى فى إعاز القرآن -كونه فى الدرجة العليأ من البلاغة النى لم يعبد مثلبا ٠‏ وعليه 
الجاحظ.. . وفىكتب الجاحظ ما يؤيد ذلك وهو ثنارة يقول : إن الق رآن معجر 
من ناحية أسلوبه » ونارة يقول من ناحية نظمه » والمطالع لكتبه يجده تحدث 
بذلك فى مواضع كثيرة ٠‏ ومن قوله فى ذلك بمد ما ذكر ماكان هن شأن النى 
امع قومه :د وهو فى ذلك يحتج عليهم بالقرآن » ويدعوم صباحا ومساء إلى أن 
يعارضوه إن كان كاذيا بسورة واحدة أو بآيات يسيرة » فكلا ازداد تحديا لهم 
بهاء وتقريعاً لعجزم عنهاء تكشف من نقصهم ماكان مستوراء وظبز منه ماكان 
خفيآ » ويقول فى موضع آخر : ه وى كتاينا المأذل الذى يدل على أنه صدق » 


مذهب الصرفة مد 


فظمه البديع الذى لايقدر على مثله العباد . . . ال » بل إن الجاحظ يرى أن العرب 
لا يستطيعون أن يساموا التى صلى الله عليه وس فى فصاحته » وأن يحاروه 
فى بلاغته » ويشيع هذا المعنى فى كتابه البيان والتبيين ؛ ومن ذلك قوله : , فإذا 
رأت مكانه ‏ يريد النى ‏ الشعراء » وقبمته الخطباء » ومن تعيد للبعاق؛ وتعود 
نظمها » وتنضيدها وتأليفبا وتنسيقها واستخراجها من مداقنها ٠‏ وإثارتها من 
أما كنها ؛ عدوا أنهم لا يبلغون بجميع ما معهم ما قد استفرغبم واستغرق مجبودم » 
وبكثير ما قد خولوه قليلا مما يكون معه على البداهة والفجاءة من غير تقدم 
فى طلبه ؛ واختلاف إلى أهله , . 

على أن النظام نفسه له رأى فى إيجاز القرآن غير القول بالصرفة » فإن كل 
الذين نقلوا عنه من غير أصمابه يضمون إلى القول بالصرفة قوله : إن القرآن 
معجز لما فيه من الإخبار بالامور الماضية والاتية » ومعنى هذا أنه يرى أن 
العرب غير قادرين على الإنيان بمثل القرآن ؛ لها فيه من الإخبار بالمغيبات » وقد 
قرأت كلبة لبعض الكاتبين فى مجلة الازهر * يقول : ٠‏ فذهب النظام إلى القوله 
الامتجاز البيائى كا يقول أهل العربية » فإن كان لهذا القول مصدر فهو ما يؤيدنا 
فيا ذهب إليه . 

ثم نسوق نص الجاحظ 9 : تكلم فى تفسير قوله تعالى « وتفقد الطير فقال : 
مالى لا أرى الحدهد أم كان من الغائيين ؛ لاعذبنة عذابا شديداء أو لاذحنه أو 
ليأتينى بسلطان مبين » ثم أورد اعتراضا محصله أن الله تعالى أعطى سلليان ملكا 
لا ينيغى لاحد من بعده » فلك على الجن فخلا عن الإفس ‏ وعليه منطق الطين 
وتخر له الريح ؛ فكيف لا يعرف ملسكة سيأ مع قرب دارهاء واتصال يلادماء 
ثم يحيب : إن الدنيا إذا خلاتها اله وتدبير أهلبا وبجارى أمورها وعاداتها ؛ 
كان لعمرى ؟! تقولون ٠‏ ولكن لله تدبيراً تعجز عن فهمه العقول » ثم ساق أمثلة 
على ذلك : أن يعقوب كان أتبه أهل زمانه » وكان يوسف وزيز ملك مصر ومن 
النباهة بالموضع الذى لا يدقع » وله البرد وإليه يرجع جواب الاخبار » ثم 

() هو الشيخ برسف البيوى فى المدد الخامس من السسئة +17 صن 1301م 


() الحيوان ج ع ص .م وما يمدها طيمة سالى ٠.‏ 
2( 


ود يله الأزهر 


لم عرف يمقوب مكان يوسف ولا يوسف مكان يمقوب عليهما السلام دهرا 
من الدهور . ثم قال : ه وكذلك القول فىموسى بن عمران ومن كان معه فى التيه » 
فقدكانوا أمة من الام يكسمون أريعين عاما فى مقسدار فراسيخ يسيرة »ولا 
يبتدون الى الخرج» وما كانت بلاد التيه إلا من ملاعيهم ومتنزهاتهم ؛ ولا يعدم 
مثل العسكر الادلاء واجمالين والمكارين والفيوح والرسل والتجار » ولكن 
الله صرف أوهامهم » ورفع ذلك القصد من صدورم » وبعسد أن ساق أمثلة 
أخرى قال : ه ومشل ذلك ما رفع من أوهام العرب» وصرف نفوسهم عن 
المعارضة للقرآن بعد أن تحدام الرسول بنظمهء ولذلك لم نجد أحدا طمع فيهء 
ولو طمع فيه لتكافه » ولو تكلف بعضهم ذلك خاء بأعس فيه أدنى شيبة » لعظمت 
القصة على الاعراب » وأشياه الاعراب ٠‏ والنساء وأشباه النساءء ولالق ذلك 
للنسلبين عملا: واطلبوا الحاكة والتراضى ببعض العرب؛ ولكثر القيل والقال» 
ققد رأيت أحاب مسيلة وأصحاب بى النواحة إنما تعلقوا بما ألف لم مسيلية 
من ذلك الكلام : الذى يعم كل من سمعه أنه إتما عدا على القرآن» فسلبه وأخذ 
بعضه» وتعاطى أن يقارنه » فكان لله ذلك التدبير الذى لا يبلغه العباد ولو 
اجتمعوا له . 


ولا يفوت الرافعى ‏ رحه الله هذا النص » وأنه يناقض المشبور عن 
الجاحظ . فيقول : ه وقد يكون استرسل يبذه العبارة لما فى نفسه من أثر أستاذه» 
وهو ثىء ينزل على حكم الملابسة » ويعترى أكثر الناس إلا من تنبه له أو نبه 
عليه » أو قد يكون ناقلا ولا ندرى» ولكتنا لو فرغنا أذهاننا ما قاله 
الأقدمون فى معنى الصرفة ٠‏ ونظرنا إلى هذا النص على ضوء ما قدمنا لوجدنا 
أنه ليس غريباً على الجاحظ ٠‏ بل ولا على الرافعى نفسه » فليس الصرف هنا 
عن الإتيان بكلام يكون فى مرتية القرآن » ولكنه عن الإتيان بكلام »كن 
أن يحادل عنه » ويناضل دونه » ويقال فيه قال الجاحظ نفسه فى موضع آآخر 
« فل يرم ذلك س يريد المعارضة ‏ خطيب » ولا طمع فيه شاعر ء ولو طمع 
فيه لاكلفه » ولو تكلفه لظبر ذلك»؛ ولو ظبر لوجد من يستجيده ؛ ويحاى عليه؛ 
ويكابر فيه» ويزصم أنه قد عارض وقابل وناقض ء وبذا النص نبعد كلام 


مذهب الصرفة امد 


الرافعى فى أن ما قاله الجاحظ من أمى الصرف ٠‏ إتمسا جاء استطراداً » على أنا 
نلاحظ أن الجاحظ لم يرد فى نصه هذا ثى, عن الإيجاز : ولا ذكر لفظه ٠‏ فن 
أبن جاءهم أن المراد بالمرف ؛ الصرف عن الإتيان بمثل القرآن » فيكون هو 
وجه الإيجاز. 

والمسألة صريحة واضخة لا لبس فيها ولا التواء » : العرب لا يستطيءون أن 
يحيدُوا مثل القرآن لآنه فوق مستوام وال أكرمك الله أنيرى الجباحظ 
أن بلاغة النى صلى الله عليه وسم فوق مستوى العرب » ولا يرى بلاغة القرآن: 
ولك تبعد كل شبية عن القرآن + رفع الله من أوهام العرب ‏ وم القصيد 
العجيب والرجز الفاخر : والخطب الطوال البليغة » والقصار الموجزة ؛ والكلام 
سيد عملهم - رفع من أوهامهم أن يحاولوا أن يحيئوا بثىء فى معارضة القرآن » 
أعنى شيئا من مثل كلامهم البليغ بعنوان المعارضة » وهذا يفسر لنا خلو الكتب 
عن شىء صدر عن العرب ذى بال فى معارضة القرآن . وهذا المعنى عبر عنه 
ابن حزم فقال : فا منهم ‏ يريد البلغاء ‏ أحد يتكلف معارضته إلا اقتضح 
وسقط ؛ وصار موزأة ومعيرة يتاجن به ؛ وبما أنى به ويتطايب عليه؛ منهم مسيللة 
ان حبيب الحنتى » لما رام ذلك لم ينعلق لسانه إلا بما ييضحك التكلى ؛ وقد تعاطى 
بعضهم ذلك يوما فى كلام جرى بينى وبينه فقات له : اتق القه على نفسك » فإن القه 
تعالى قد منحك من البيان والبلاغسة ذعمة سيقت بها » والله لأن تعرضت هذا 
الباب باشارة ليسلبنك الله هذه النحمة ؛ وليجملنك فضيحة وشورة ومسخرة وك 
كا فعل من رام هذا من قبلك ؛ فقال لى : صدقت والته وأظبر الندم والإقرار 
بقبحه » وكلام بن حزم هذا نما نسوقه على «قدار ما يؤدى انا من غرض ف هذا 
الذى نحن بصدده » أما تفسيره للصرفة فله منا موقف آخر » قلت : والرافعى 
يسترسل ‏ على حسب تعبيره ‏ إلى هذا المعنى فيقول عن المتتى ومعارضته : 
« ولم يكن المننى كاتبا ولابصير! بأساليب التكتابة وصناعتها ووجوهباء ولا هو 
عرنى قح من فصحاء البادية » وان كان فى حفظ اللغة ما هو ؛ فليس يمنع سقوط 
ذلك الكلام الذى نسب إليه من أن تتكوف نسيته إليه حبيحة ؛ لآنه لو أراده 
فى معارضة القرآن ما جاء بأبلغ منه » . 
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بق هنا ثىء وهو أنه ربما فال قائل : إن المعارضة للقرآن قد وجدت + 
وإن الجاحظ أثيتها هناء وذكرها هناك فى الكلام على الضفدع , فنكيف :د 
إن معنى الصرفة أن اقه صرف العرب عن أن يعارضوا ؟ والجواب : أن ممنى 
المعارضة هو ما ذكره صاحب الطراز ؛ بل المقصود من التحدى إنما هو الإنيان 
:مسا يظن كونه مثلا أو قريباً من المثل ؛ وامارة ذلك وقوع الاختلاف بين الناس 
فىكونه مثلا أو غير مثل » والجاحظ نفسه يسخر من كلام مسيلة » ويحمله 
ما لا يشك السامع فى نزوه عن درجة الاعتبار؛ وتحن تقول : إن العرب ماكانوا 
ليستطيءوا أن يقولوا شيئاً فى مرتبة القرآن » وإنسا كان فى م-دورمم أن يقولوا 
كلاما يشتبه فيه الامى على الاعراب وأشباه الاعراب » وأتهم تجزوا عن الآولى 
آنا فوق طاقتهم ؛ وصرفوا هن الثانية لثلا يكون القرآن موضع جدل ومحاكة 
وتراض » وعلى هذا نفهم رأى النظام والجاحظ فى الصرفة» ونجلبما أن يقولا 
إن بلاغة القرآن فى متناول العرب ؛ ولا نازم بهذا الفهم » ولا تدعى أنه الحق 
و-دهء بل نتقبل من كل من يرى أثنا تعسفنا الطريق ؛ أو تتكبنا الجادة أن يرشدنا 
وعدينا . أما الذين يضرحون من المتأخرين بمعنى الصرفة على ما قيمه العلباء 
فلنا معهم حديث آخر» وآعالى الله وكلامه . 


مهاو 7 


وصف الوليد بن عتبه معاوية بن أنى سفيان فقال : , إنه لبعيد التخور» 
ساكن الفور : وإن العود من لمسائه » والولد من آله واه إنه لنبات أصل 
لا 'يخلف ء وتجل خل لا يقرف ٠‏ 

( اللحاء) قشر العود والمراد أنه مؤصل . (قرَفه) أى اتهمه وعايه من 
كلامه : أفضل ما أعطى الرجل العقل والحلم » فإذا ذ” كر ذ كر » وإذاأساء 
استغفر ء وإذا وعد أنجر. 


اكد 


ايلم ميب 


الفضيلة الاستاذ الشبيخ أحمد الشرياصى 
المدرس عبد القاهرة 


أخذ كثير من المسلدين أخيراً يتبنون أطفالا من أبناء الملاجىء ؛ أو من 
اللقطاء » ويمطون هؤلاء الاطفال أسماءمم وألقابهم » ويعتيرونهم كأنبائهم 
الشرعيين الحقيقيين فى كل ثىء ؛ فهم يعاشروتهم وخالطوهم ويودثونهم » 
ويتخذون من الإجراءات الرسمية والفعلية ما يؤيد هذا الادعاء؛ دون أن يقدروا 
أن الإسلام لا يرضى عن هذا الافتعال الاثم والتصرف الذمم » ويعتيره كبيرة 
من الكبائر الحرمة ؛ حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «كفر من تيرأ من 
فسب وإن دق »أو اذقى تسباً لا يعرف 1» 

لقد كان التبنى أسلوباً من أساليب الجاهلية التى دقعت إلبا الهمجية 
والاضطراب فالحياة ؛ والاختلال فى نظام امجتمع » فقدكان الواحد منهم يختار 
من الاولاد اجاهيل ءن يشاء وينسبه إلى نفسه 6 ويحرى عليه جميع الحقوق التى 
يتمتع بها الابناء ؛ فليا طلع خر الإسلام بنوره الوضاء على ظلام الغبراء » أراح 
اللاغبين الحائرين من هذا التذوير فى الانساب والأرحام والقرابات ؛ وهداهم 
إلى صراط القيقة والواقع » رم علوم تَبو ب 
فقال القرآن الجيد : « وما جمل أدعياء ل تزلعراتؤامم :.واة 
يقول الحق وهو يهدى السبيل : أدعوم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعليوا 
آباءمم فإخوانكم فى الدين ومواليكم ». وبذلك حرم الإسلام ذلك التلاعب الخطير» 
وأوجب أن ينسب الواد إلى أبيه إن كان معروفا » وإن لم يعرف له أب » أن 
كان لقيطا أو يجبول النسب ٠‏ جعلناه أخا لنا فى الدين ؛ ومولى من مواليئا فى 
الملة ؛ يعامل بشرعة العدالة والإحسان ؛ وليس وراء ذلك إصلاح أو تنظم !.. 
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وقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يقضى على هذا انكر الجاهلى فى معرض 
مشهور وموقف ملحوظ » فاختار لهدمه فى سبيل القضاء عليه أحب الخلق إليه 
رسوله حمداً صلوات اقه عليه ؛ ققد كان للرسول عبد ملوك امه زيدين حارثة » 


وكان قد أسس وبيع كا بباع الرقيق ٠‏ واتهى به الام إلى عشرة الرسول» 
فرأى من مكارم النبوة مافضل معه حياة العبودية على حياة الحرية » وكان المرب 
حسب عادتهم يسمونه د زيد بنشمدءعلى طريقتهم فالتبى » وعم أهل زيدبوجوده 
عند الرسول » فأرادوا افتداءه وتخليصه من الرق ء فأقبل أبوه وععه وأخوه 
إلى رسول الله يعرضون عليه الفداء » ولاقوا فى الطريق زيدا فسألوه : كيف 
صنع مولاك إليك؟ فأجاب : إنه يؤثرى ويفضلى على أهله وولده !... فذهمب 
والده حارثة إلى الرسول وخاطبه قائلا : يا جمد ! أنتم أهل حرم الله تعالى وجيرانه 
وعند بيته ؛ تفكون الغاق وتطعمون الأاسير » واينى زيد عندكء فأمئنعلينا » 
وأحسن إلينا فى فدائه فإنك ابن سيد قومه » وإنا سترقع لك فى القداء ما أحييت 
فأجاب الرسول الكريم النبيل : بل أعطيم خيراً من ذلك , فاستشيروه » فإن 
اختارم عخذوه بغير فداء » وإن أختارتى فكفوا عنه!.. . فأثثوا عليه وفرحوا 
فدعاء الرسول قائلا : أتعمرف هؤلاء ياازيد ؟ .قال : م هذا أبى وعبى أخى 
فقال الرسول : ثم من قد عرفتهم . فإن أخترتهم قاذمب معبم » وإن أخترتنى 
فأنا من تعلم ؛ قال زيد : لست بمختار عليك أحدا أيدا أنت منى بمكان الوالد 
وام ١‏ . وهيد زيداآ أهله بالعبودية ليفضل هلها الحرية تأبى زيد فراق 
الرسول؛ فرجعوا يانسين» ثم أعتقه وجعله بمنزلة ابنه » واشتور ذلك بين الناس ؟ 


فأنزل الله تحسريم ذلك كا سبق » فأطاع الرسول أمى ربه » وخضع لتوجيه 
السماء ٠‏ وأوجب أن لا يناديه أحد إلا ياسمه زيد بن حارثة 1.. 

ثم أراد الته أن يستأصل شأفة هذا النظام الفاسد باستفصال أمم نتائيجه » 
وهى تحريم زوجة الواد امنب على الرجل المتبتى » فاختار رسوله مرة أخرى 
لهدم ذلك ينفسه ؛ فقد كان زيد هذا متزوجاً من زينب بنت جحش » وهى قرشية 
رفيعة ؛ فكانت تتعالى عليه » فشكاها زيد إلى رسول الله وعزم على طلاقبا » 


الإسلام والتبنى نه 


فنصحه الرسول أولاء بأن يسك عليه زوجه ؛ فأصر زيد على الطلاق » وكان القه 
قد أراد لنبيه أن يتزوجباء بعد أن قعنى زيد منبا وطرا » حتى هدم بذلك عقائد 
العرب الوهمية السخيفة ؛ فوجد الرسول من تنفيذ ذلك الامى شيئا فى نفسه أول 
الام ؛ وأخقى عواطف كانت تضطرم فى فؤاده خوفاً من قالة الناس وافترائهم » 
ولكن الله غالب على أمره 6 نأص رسوله بتنفيذ ما أراد 6 فتزوجها رول الله 
بعد طلاقبا من زيد » وكان أم الله قسدراً مقدوراً ؛ وإلى ذلك أشار القرآن 
التكريم حيث يقول: ه وماكان اؤمن ولا مؤمنة إذا قعنى القه ورسوله أمرآ 
أن يكون للم الخيرة من أعىم » ومن يدص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينآ » 
وإذ تقول للذى أنعم الله عليه ؛ وأنعمت عليه أمسسك عليك زوجك واتق الله » 
وتخق فى نفسك ما الله مبديه ؛ وتخشى الناس والله أحق أن نخشاه ؛ فلما قتضى زيد 
منها وطراً زوجناكها ل لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا 
قضوا منبن وطراء وكان أمى الله مفمولا . 


وقد يعترض «تفلسف فيقول : ولاذا يحرم الإسلام « التنى » مع أنه من 
وسائل العطف والحنان ٠‏ والعناية بطائفة من البائمين والنحرومين ؟. فتقول : 
« إن ميادين البر والإحسان فى الإسلام كثيرة عديدة » وقد قفتم الله أمام الناس 
ما فتح من مسالك الصدقة والهبة » والعطية والمعاونة » والخدمة الاجتاعية » 
والمساعدة الإنسانية » والرحة البشرية ؛ ولكنه حرم التبنى » لآنه ينطوى على 
كثشير من الاخطاء والاثام النى تضر بالصالم العام » فهو أولا قائم عل الافتراء 
والكذب » وعخاولة صيغ هذا الانتراء بصبغة واقعية دائمة » مع أن الجتتمع 
الإسلاى قائم على الحق والصدق حتى فى أفل الامور » فلو كذب الرجل على 
الطفل الصغير بلا ضرورة لكان مسولا ؛ ولذلك وصف القرآن التكريم التنى 
يأنه ادعاء وقول بالافواه » لا نصيب له من الواقع » واته يقول الحق الثابت » 
الواقع فى تقس الا ء وهو سبحانه يهدى إلى السبيل القوى 1.. والافتراء 
الموجود ف التتى يؤدى اليوم أو غداً إلى اختلاط الانساب » واضطراب 
القرابات ؛ والروابط العائلية الاصلية » مع أن حفظ الانساب أصل من أصول. 
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الإسلام » وقدكان أحد الاسباب الى حرم اقه من أجلها الزناء والاشتراك بين 
أكثر من رجل واحد ف امرأة ؛ فالتبنى إذن افتراء تتبعه أخطاء 1. 

ومن أخطار التبنى إيقاع العداوة غالبا بين الأولاد الشرعيين؛ أو الاقارب 
الحقيقيين وبين الولد المتبنى بسبب النفقات أو الميراث ٠‏ وكثيرا ما يختل تصرف 
الرجل فى التتنى » فيؤثر الدع اللقيط يمخيره وبره » ويقدمه على أولاد صابه؛ وقد 
يحرمهم بسبيه من الميراث ؛ وقد حدثت فعلا حوادث 
إلى جرائم قتل , ونشبت عنها قضايا كثيرة معقدة ؛ ضاعت فيها جبود وأموال » 
وتقطعت بسيها أواصر قربى؛ وروابط عبة » وعلائق أسر . 

ومن أخطار التننى سوء الاستغلال » فقد يقبى الرجل بثنا يالغ فى [كرامها 
أولاء ولكن غاطفة البنوة الحقيقية لا توجد + فقد يسىء معاملتها على أخطاء لا 
مسرفا فى ذلك ء أو تشذ نفسيته فيتصل با اتصالا غير شريف ٠‏ أو سوى ذلك 
من مواقف التحول عن جادة الطريق إلى التقصير أو الفجور ؛ ومن الممسكن 
الميسور لمن يريد أن يسكون حذونا عطوفا أن يفيض أتمار بره » وأرن يسبغ 
أثواب خديره على من يشاء » جهرا وسرا » دون لجوء الى ذا النبنى الذى 
يحرمه الإسلام لما فيه منثام . 


ة فى هذا الياب» أدت 


وحسب التبنى شناعة أنه تشبه بالكافرين » وتغيير لما صنمته بدالله » 
وتحريف لا نظمه الخالق الكريم » ولذلك قال الرسول :: من ادعى إلى غير أبيه 
وهو يعل أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام . وقال: من ادعى إلى غير أبيه أو 
انتمى إلى غير مواليه » فمليه لعنة الله والملائئكة والناس أجمعين ‏ لايقبل اقه تعالى 
منه صرفا ولاعدلا ( أو توبة ولا فدية ) م 

إن ميادين المساعدة كثيرة عديدة ؛ ومن أراد الخير والبر فلن يعدم والله - 
لا طرقا وسبلاء فا آنا الرسول عذذوهء وما نهاك عنه فانتهوا وإياكم وعدثات 
الآمور؛ فإنها مدرجة الحاوية » واقه يعلم وأنتم لاتعلمون ؛ وما وضعته يد الحسكم 
الرحمن لا تتقضه أبدا يد الإفسان 1.. 
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نباغة اإاويب الكين السماقء السيدء 


شتجرة صناعية مورقة ؛ أقيمت فها ثريات النورء مقام الثر والنؤر » وقد 


مجمل عند أصلبا طائر جميل الصنع » هذه الكلمة فى وصف تلك الشجرة : 


القد أبدع الحسن حتى استلب 


ومنها فى وصف الشجرة الصناعية : 


نفل دجى الليل عن دوحة 
لقد أورق الغصن حتى زها 
لمن فأن يبحمل المدءات 
سرى من الحسن فى مرف 
عن السلك أومض نواره 
يحوم على حسنه للقلوب 
جميل التوقد بدع الور 
أزاهير تصدق وعد الضياء 

٠. 
ومزهرة من بنات الرياض‎ 
من الدوح نزالة بالقصور‎ 


وخف ل القلب حتى وثب! 


جرى النور فى زهرها ذاننكب 
وشف به الزهر حتى التهب 
كا حمل العود حلو الطرب 5 
من الغصن يزهى بور يحب 
فل مس قلى حتى وجب 
فراش إلى 
كا لاح ثم تهاوى الحبب ! 
وما صدق الفجر حتى كذب 


زهره يحتذب 


كا حليت غادة بالذهب ! 
كأن بها طفلة تختصب 1 


ككد 


سماء تألئق بالنيرات 
ثريات نور كحر الجوى 
تلى بها الح حى انجل 
تمات حلى واثثنت لجأة 
ضياء نكف كفمز الجفون 
سناء صدعت به الداجيات 
كأن الدجى ثمبة لجال 
مضى العم يلعب فى دوحة 
فلى أعطيت حسنها المثمرات 
كست ظلها طائرا لو يقوه 


زهحته الملاحة حتى يدا 


طريف الحياه وأين الطريف 
غنيت فساءلت أين الثراء 
حسان العشيات أبن الال 
سمت المفاد وأن الحياة 
حياة توقد بالفاجعات 
كأن النى قبلات الريد 
فوا كبدى هل يدوم الحديث 
فتنا وم نعبد الزائفات 
فق القبوه أميد البيانا 
هو الحق مطلبه فى الوفاق 


بجلة الازمر 


فج أضاء ونم غرب ! 
يغض الجراتح لاعن لهب !1 
وخف بها اليل حتى ذهب 
ك1 بودرت قبلة تتهب 
ووجه تال ثم اكتاب 
مراحا كا شق ثوب الطرب 
فكحوله منه والختضب 
وك نزل الجد بين اللعب 
لاثمرن سلب النها كالعنب 
لانشد فى حنها بل تسب 
وأطعمه الزهر حتى ارتقب 


3 


لا فى امال ولا فى النشب ؟ 
وزهدت فالحسن حين اقترب ! 
أحين بدا أم غداة احتجب ؟ 
كافاس انبناقهيا تعب 


المنتخب 
بزيف امال وزيف الآدب 
تأقبل يرزح تحت اللقب 
ضلال فسائل به من شغب 1 


3 


اجتباد الرسول صلل الله عليه وسلم 


مى الناس منذ القدم بالخاط بين الخصائص النبوية وبين الصفات الإلهية » 
وقد تمادت كثير من الام فى هذا الشطط حتى ألنّهوا رسلبم » وهذا ضلال 
بعيد تردى فى حبأنه أكثرم مبالغة” فى تعظيمهم ؛ لذلك ”شرع آخر الاديان وهو 
الإسلام بالملاج الحاسم لمذا الشر المستطين ؛ فكثر فى كتابه المنزل ما يدقع 
هذا الوم عن العقول البشرية؛ حتى لم يدع لون من ألوان البيان إلا أتى يه حمساية 
للنفوس من أن تلتاث بهذه العقيدة الباطلة . وقد حى الله المسلين من شر هذا 
الكفر الصراح ء حيث لايخثى معه أن تروج لهذه البدعة دعوة مهما أوتى الداعى 
إلها من حر البيان » وخلابة اللسان؛ ومرما تسر بالؤويه » وتترس بالتأويل » 
فإن التصوص الى وردت ف هذه المسألة لا #تمل ال 

ذم إن رجالا من المضللين ظبروا فى عصور تلفة روجوا بدعا من هذا 
القبيل ونشروها فى فيّام من صغار المقول » إما مبالفة” منوم فى تقديس الرسول » 
و[كبار شأنه » وإما عحاولة” منهم إفساد عقائد العامة لقزيق وحدة الملبين * 
فل يوفقيم الله لبلوغ أربهم » وبقيت المقيدة الإسلامية على ثقائها الآول عند 
جمهور المسلدين فى مشارق الأرض ومغاريها ؛ و يا من هذه الفرق ثعاق 
الالال تحت تأثين النبوض الآدنى للءسلين فى كل بقعة من بقاع الأرض . 

ومن أفعل ما يعين هداة هذه الشراذم على تجاح حركتهم التطبيرية كتاب 
جليل الشأن ألفه وطيعه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ المصلح الشيخ عبد الجليل 
هيسى أبو النصر شيخ كلية اللغة العربية أسماء ( اجتهاد الرسول ) » جمع فيسه كل 


بأى وجه من الوجوه. 


د مجه الازغر 


ما قاله أثمة الملمين فى التفرقة بين الخصائص النبوية وبين الصفات الإلهية » خام 
أجمع كيتاب فى هذا الباب . وقد أجاد تبويسه وترتيب مباحثه حتى إن القارىء 
لاايكاد يم قصلا منه حتى يشتاق لقراءة تاليه . 

ويحسن بنا أن نتقل كللة لللاستاذ لتتكون نبراسا لسكل مسلم وهى : 

ه المسلمون الذين يؤمتون يأن علم اللوح والقلم من عسل الرسول لكريم » 
ويرون أن الدنيا والآخسرة من فضل جوده صلى الله عليه وسل ٠‏ أو يمتقدون 
أنه كان يعلم كل ما كان وما يكون » يمكسون آية رسالته ؛ ويضعونه فوق الرسول 
ويشيونه بالله؛ أو يجعلونه شريكا له . وليس ذلك نما دعا إليه الرسول صل الله 
عليه وسل فى تحديد منزلته كا أمره ريه ؛ وليس ذلك يستقيم مع مثل هذه الآبة 
الكريمة : «قل إنما أنا بشر مثلدكم بو > تح الى ا شع إل رحد فن كان 
اء ربه فليعمل عملا صالحاء ولا يشرك بعيادة ريه أحدا ‏ . 


هذاهو الاسلام 
هذا كتاب حافل بالبحوث الدينية » والمناقشات الفلسفية المتصلة بالاسلام 
وحكننه الاجتماعية » وضعه الاستاذ النابه عمد عبد التقادر العيارى للدفاع عن الدين 
هن حيث هو دين » وعن الإسلام هن حيث هو خاتم الاديان السهاوية . سلك 
فيه سبيل التحليل الفلسى للتيارات ة التى كان لها أ كبر الآمار على تطورات. 
المقلية البشرية وإجماعها على مخاصمة الدين » وبدأ بثورة أوروبا على الكنيسة » 
التىكان طابعها الاعتاد على العقل وحده فى النظر إلى الآشياء والناس والكائنات 
ية » حتى انتهى الام إلىعبد فولتير الفيلسوف الفرذبى 

الذى أبلغ المقل الى مئزلة من التقديس لم يكن يحل بها . 
ثم عرج على الثورة الروسية التى جرت على تعالم ( كازل ماركس ) وهى 
أشد عداء للدين من سابقتها » ومس بثورة تركيا وأثيت من تعالم أقطانها أنها هى 
الاخرى منايذة للدين » ومتبمه إياه بأنه العامل الرئيبى فى دهورة الشموب 
وتضليلبا . وفاته التتوبه بالثورة الفكرية فى مصى التى اختمرت فى عقول عمده 


تفاريظ 34 


الايستهان به منالمتعلبين » وأصبحت تهدد بالانتشار والذيوع كغيرها بي نالطبقات 
المتعلية فى العام كله . 

بعد هذه المقدمة شرع يبحث عنعلة تأ'دى الحالة النفسية للشعوب» إلى ما لت 
إليه من الالحاد . فقال : , إن الذى يتحمل المستولية وتنصب عليه كل التبعات 
فى الانقلاب على الدين ؛ واولة محوه من الوجود » ووحمه بكل هذه الصفات 
كا رأيت » [إنمام رجال الدين أنفهم ؛ لآنهم لم يحاولوا أن يفسروا الدين 
بعقلية حرة تجديدية ؛ وعلى ضوء نظام التطور والارتفاء الخ » 


وأنا هنا أخالف المؤلف كل الخالفة , لا لابرىء رجال الدين » ولكن 
الاثبت أنهم لوكانوا قابلوا هذه الثورة على العقائد بكل ما يمكن أن يؤتوه من 
إحاطة بالعلوم ؛ ومن لسن ماض وبيان فياض ء لما استطاهوا أن يقفوا هذا 
السيل الجارف من التيار الإالحادى؛ الذى يشكو منه المؤلف ء لانه قم على أأصول 
فلسفية ومقررات علبية ليس فى وسع أحسد زعزعتها إلا بالوسائل النى تماثلها 
أو تتفوق علها تأثيراً فى النفوس ٠‏ وإقناعا للمقول. 


ذلك أن العم قرر ‏ بعد أن باغ أشده » فى دستوره الرسمى ؛ أن كل قول 
لا يستند إلى دليل محسوس لا يوز الاخذ به ولا اعنباره علما ؛ فإن كان يحل 
إدض الاشكالات العلبية ؛ ولايتعارض مع إءض المقررات السابقة » يكن اعتباره 
رأيا علبيا ويضم إلى أمثاله من الآراء العلبية » حتى يثبته دليل محسوس أو يافظ 
نهائيا ل+اول رأى آخر عله . 


ولا يحبل أحد أن الدين يقوم على عقيدة ثابتة بوجود خالق للكون دبر 
عوالمه يقدرته » وأرسل للناس رسلا لهدم إلى الصراط السوى من الاخلاق 
والمعاملات » وأنه يعيدهم بعد الموت ويحاسهم على ما قعلوا من خنين وشر . 
والعلم الذى له السلطان اليوم على العقول يقرر أن كل هذه المقررات «عاوى 
أوجدتما الآهواء الإنسانية ودانت لها بدافع حبها للبقاء وإنها بقية من وساوس 
أهل القرون الخالية : أوجدتما الجبالة ؛ وارستها السذاجة الفسكرية . 


3-3 مجلة الأزهر 


فكان لانتعار العم فى هذه العصور المتأخرة ؛ وفيا تم على يديه من الفتوحات 
العظيمة فى عالم المادة » أث ركبير فى خضوع العقول والقاوب لسلطانه , وفى تلقف 
أحكامه وفلسفته الإلحادية بالقبول البالغ درجة التقديس . 

فا دام العم الذى يدرس فى جامعات العالمكله يقف من العقائد هذا الموقف» 
فلا أمل فى إعادة سلطان الدين على العقول مبما بلغ نشاط دءاته » إلا إذا غنيب 
العلم مرقفه وخضع لسلطان الادلة العملية القاطعة التى أثبتت أخيراً وجود العالم 
الروحانى ؛ وخاود الإنسان بعد الموت » وقرر مة التتائج النى وضل إليها العلماء 
الذين اشتغلوا بهذا البحث فى أورويا وأمريكا ووصلوا منها إلى وجدان الآدلة 
الحاسمة الخاصلة على جموع الشرائط العلدية فى إثيات هذه الحقائق . وأى ماذع يحول 
بين المسلدين وبينها وقد دخلت الجامعات المكبرى فى انجاترا وأمريكا : وقال بها 
الوف من رججال العلم فى العالم كله ؟ 

هذه مى السبيل إلى إثيات حمة المقررات الدينية قى هذا العصر » وهذه 
هى الوسيلة الوحيدة للحد من شطط ومض شذاذ العلداء الذين لا يزالون ينشرون 
الفلسفة المادية فى أرجاء الآرض . وكل وسيلة غيرها لن ت#دى نفعا ولو تذرع 
صاحبها يجميع المغريات الكلامية . 

هذه الحقيقة يشعر بها على وجبها الصحبح كل من يشتغل بالعم فى هذا العصر 
طالبا كان أو أستاذا . 

هذا رأينا والكتاب الذى نحن بصدده وإن كان قد أغفل الالمام بهذا 
المائل الشديد أمام كل دهوة دينية مبما كانت بالغة » إلا إنه جدير بالقراءة 
انه ألم يكثير من الشؤون العقاية والاجتماعية » ونظر إلها نظرات صائبة , وساكما 
اكات عادلة » وهو حافل يآراء كثير دن الذين سبقوه بالكتاية فى هذا الموضوع 
وقد ناقشها مناقشات قيمة دلت على منطقه السلم » وعقليته الخصبة . فنحن ذلك 
نوص بالاطلاع على هذا الكتاب فقد يفيد المتكلمين فى الدين فوائد قيمة . 


تقاريظ تنه 


تحقيق كلية الاخلاص 

هذه رسالة قيمة للحافظ زين الدين أنى الفرج هيد الرحن المعروف يبن 
رجب المحتبلى المتوفى سنة ووب » حققها وضبطما وعاق علا صاحب الفضيلة 
العيخ مود خليفة المدرس بكلية الشريعة » والشيخ أحد الشرياصى المدرس 
بالازهر جاء فى مقدءتها قولها : 

« وبعد » فإن كتاب ( تحقيق كلة الإخلاص للإمام الحافظ ابن رجب 
الحنبلى من نوادر السكتب ء فبو على صغر حجمه جليل الاثرء د الثر » من 
حقه أن يكون تحفة دنا اداها أبناء الإسلام ويحيلون فها أبسارم ؛ ويمملون 
فى معانبا بصائرمم » ولا غرو نقد بسط فيه ابن رجب ما انطوت عليه كلة 
الإخلاض وهى : :لا إله إلا اقه شمد رول الله » من أبكار المماتى وإسرار 
الافكار. 

وقد وفاه حضرتا ناشريه الفاضلين حقه من تحقيقه وضبعله ؛ والتعليق عليه » 
والترجمة لرجاله » وشرح ما يحتاج إلى شرح من ألفاظه وعباراته . لجاء سافلا 
هذه التحقيقات والشروح حتى زادت على مادة الاصل نفسه » وكلبا مما يحتاج 
إليه تاليه » من معانى الالفاظ » ومؤديات العبارات » وتراجم الرجالات ؛ على 
ورق جيد» وطباعة متقنة , لخاء كا قالا تحفة يتهاداها أبناء الإسلام ٠‏ فنشكر 
لما ما بذلاه من جبد فى أشرها , وما عنيا به من إتقان فى طبعما . 


5-5 علا 
ص 
حدث خطأ فى المقال الافتتاحى صفحة ( مياه ) فسقط مد كللة ( الحاجة ) 


فى السطر العشرين منها هذه العبارة وهى (على وجه لم يرضه أصحاب رموس 
الآموال ) فنرجو القارىء أن يضعبا بالقلم بين السعطلرين ليستقم المعنى . 


7 مجه الازعر 


قصائب الدخان 

هذه رسالة تقع فى مائة وعشرين صفحة أتى فيا مؤلفها حضرة الاستاذ جمد 
عبد الغفار الافغانستانى فى تعداد مضار التبغ» على فصول كثيرة فى التتديد 
به وبمدختيه . وما ذكره نقلا عن حضرة الدكتور صلاح الدين عبد النى 
الإخصانى فى الامراض العصبية هذه الفذلكة وهى : 

«كانت عادة التدخين منتشرة فى أمريكا حينم| | كنتشغها (كر يستوفكولومب) 
إذ كان أهلبا يضعون بعض الاعشاب فىمواقد النار ثميستنشقون الدغان المتصاعد 
منها ومخرجونهمن أفواههم وأنوفهم . ثم تقلت بعد ذلك تجيرات التبخ إلى أورويا 
وعرفت باسم ( نيكوتينا ) نسبة إلى تيكوتين سفير البرتغال فى جنوب أمريكاء 
وذاعت منذ ذلك الحين مادة التدخين حتى سيطرت على جمييع شعوب العالم» . 

ثم نقل عن حضرة الدكةور المذ كور قوله: , إذا أصبح الإنسان أسير عادة 
اللدخان فانها تؤثر تأثيراً سيئاً فى ته من غير شك ويخاصة فى القلب إذ تضطرب 
دقاته والدورة الدموية ؛ ويشعر الإنسان بالدوار من آن لآخر نتيجة تقلص 
شرابين الدماغ : وقد يتعرض مع تقدم السن لضمف الدم المرتفع والذيحةالصدرية» 
كا ان جبازه المضمى والتنفسى يتأثران بالتدخين فيفقد المدخن شبية الاكل وينتابه 
السعال المءروف بسعال التدخين . وإذا تأثر الجماز العصبى يشعر المدخن يتنمل 
وخدر فى الاطراف وبآ لام فى الأعصاب . 

وقال جوزيف يرن مدير دار التجميل الامريى : ه ان وجوه السيدات 
المدخنات تغدو ظمآنة يجفا هزيلة ضامرة وضعيفة وغخروطة ما دام قد تمسكنت 
منهن عادة التدخين . وتجتمع الغضون حول زوايا أفواهون ؛ وتمتد شفتهن السفل 
إلى الآمام » وتيرز تحت الشفة العليا» وتحملق عيونهن » وقسترخى جفوثهن » . 

وقال الدكتور تسارلس باير من مدينة شيغا الامريكية : ه إن طفل المرأة 
المدخنة يولدضعيف امم وك القوى فهو متسم الجسم » وقد يحوت فى غضون الاسبوعين 
الاولين من ميلاده حيث تبين من الوصفات التشريحية أن أسباب الموت فى 
أطفال المدخنات كانت ترجع إلى تلف الكبد والقلب وغيرهامن الأاعضاءا ب 

وكتاب الاستاذ الافغانستانى حتوى على كثير من الفو اد المليثة كاف آنة 
التدخين فنشكره على همته فى وضعه ونرجو له التوفيق . 


يفن 


ار 
مسرن 


احتفال البعوث الاإسلامية للاأزهر 

احتفلت البعوث الإسلامية بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة ا الك فاروق 
الاول فى يوم السبت السادس من شهر مايو سنة 18٠‏ فى فناء كلية اللغة 
العربية . فأمه عدد كبير من العظاء » وأصحاب الفضيلة العلداء . وكبار الموظفين 
ومئات من طلاب العلم تحت رئاسة حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن 
حسن وكيل الازهر » وشرف ذلك الاحتفال مندوب حضرة صاحب الجلالة 
الملك الممظم » حضرة صاحب العزة أحمدحسن بك السكرتير الخاص المساعد لجلالته . 

وقد بدأت هذه الحفلة وختمت بتلاوة آنات هن القرآن العظيم » ثم نمض 
حضرة صاحب الفضيلة » فافتتح الحفلة بكلمة بليغة ذكر ما بخاص قلوب أفراد 
البعوث الإسلامية من الشعور بالعناية المملكية » النى تحوطهم بالعطف والرعاية » 
وتمكنهم من طلب العم والعيش فى ظلاله , بما رتيت لم من المخصصات الشيرية 
والهيات السخية . 

ثم عقبه حضرة صاحب الفضية الشيخ عبد اليد طاهر مراقب تلك البعوث ؛ 
فألق كلة ب فها ما لحضرة صاحب الجلالة املك الممظم من الايادى البيضاء 
على هذه البعوث » بما يمدم به من عطفه الساى » ومايخصهم به من الرعاية العظيمة 
خدمة للدين ؛ وعناية بمؤلاء الطلبة الانجاب الذى هاجروا بلادثم » وفارقوا 
أهلبم طلا للتفقه فى الدين » ورغبة فى نشره بن أقوامهم إذا رجعوا إلهم » 
فقوبلت هذه الخطبة بالإيجاب والتقدير . 


0 مله الازهر 


وبعد ذلك توالى على هبر الخطاية نحو ستة وثلائين خطيباً من نجباء طلاب 
البعوث الإسلامية فألق كل منهم كلمة؛ شكر الله قعالى فنبا على ما حباهم من عناية 
جلالة الملك المعظم ؛ فأمكنهم بفضل رعايته أن يبلغوا أربهم من تلتق العم » ويسر 
لحم وسائل التوفر عليه » بما جادت به مكارمه علهم من المرتبات الشهرية ؛ فكان 
اجتماعهم فى صعيد واحد ؛ وإجماعهم على ما يحدونه من جود جلالته وعنايتنه 
بهم ء من المشاهد التى تثير الإتجاب ؛ وتوجب الإ كيار . 


كلية حضرة صاحب الفضيلة الا “ستاذ الا" كبر”" 
سبج الجامع الاترفر السب مر مأموده اتناو 


أبنائى طلاب البعوث الإسلامية : 

السلام عليكم ورحة الله . 

وبعد : فلقد سرنى وأثاج صدرى أنكم فى هذا اليوم السعيد المبارك ؛ 
قد جمعتك حبة مولانا الفاروق العظيم ٠‏ لتم على قلب رجل واحد , تحتفلون 
يعيد جلوسه السعيد الذى قاض على البلاد بقدمة الخين العميم » وعم بمطلعه 
الن والبركات ؛ وامتدت هوارفه فشملت البلاد الإسلامية جميعها ؛ فأصبحت كلها 
تستظل بظله الوارف ؛ وتنعم بععافه السابغ » وتستضىء بوره الطادى . 

واف إذ أقدر فيكم شعورك بالوفاء لولى النعم ؛ مولانا الفاروق المعظم الذى 
جمع شمل أبناء المسلدين من شتى بقاع الارض فى صعيد واحد ؛ ليربطهم جميما 
برياط الاخوه الإسلامية » ويقوى بِينهم أواصر الحبة والالفة والتغاون؛ وليل 
قلوبهم بمحبة الله ء وعق وم بالعل والحكنة » وينير بصائرثم » وبرشدم فى دين الله 
ليكونوا خين هداة لشعوجهم وأمميم إذا رجعوا إليهم ؛ وأصلح دعاة وعرشدين 
تحقق بهم أمنية الملك الصالم العظيم ؛ من رفع اواء الإسلام فى الخنافقين » 

[] طبعت خطب البعوث الإوسلامية ووزعت على الموجودين يمد الحفلة ع وقد قدمبا فضيلة 
الآستاذ الآ كنيد شيخ الجامع الأأزهر التميخ مد مأمون الشناوى ,هذه اللكلمة القيمة . 
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والنبضة بالشموب الإسلامية » نهضة تعيد لها سالف مجدهاء وتضمن لها مكانا 
رفيعآ ؛ تتصدر به أمم الارض فى توطيد الحبة والسلام ‏ 

أرجو أن تسكفوا على العلم » وأن تستزيدوا من المعرفة» وأن تحرصوا على 
كتاب الله وممئة رسوله وفضائل دينه الحنيف » وأن نفيدوا من هذه الفرصة 
الذهبية التى طوعتها لكر أريحية الملك العظي» ما لم يعرفه الناريخ من قبل _ ققد 
رعاك مولانا العظي ‏ رعى الله عرشه وأيد ملكه ‏ ويسر لكم سبل الحياة» وأفاض 
علي النعم . وهيأ لم كل ما يوفر لكم الانصراف إلى العم هادئين مطمثنين . . . 
فاعملوا .با أبناتى جادين لترضوا الله ورسوله؛ وتحققوا أمل الفاروق المظبم فيكم » 
فإن الامة الإسلامية كلها تعقد على شباب الإسلام فى ظل الفاروق النحبوب 
أكير الآمال . 

وإنى لاتوجه فى هذه المناسبة الكرية باسمسكم وأسم الشعوب الإسلامية 
جمعاء » والازهر الشريف علءائه وطلابه » بالهنئة الصادقة ؛ إلى مولانا المعفظم 
الملك فاروق الاول- أعزه الله بهذا العيد السعيدء رافعاً أكف الضراعة إلى اله 
أن يصون ملك » ويحفظ عرشه » ويحقق للإسلام والمسلدين على يديه المجد 
والعظمة » وأن حيبه حياة طببة مباركة يعم تقعها البلاه والعباد . 

والسلام عليكم ورحة الله. 


لشفلد 


كلبة 

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ عبد الر-من حسق وكيل الآؤزهفر 

حضرة صاحب العزة مندوب حضرة صاحب الجلالة الملك 

سادق » أبنالى : 

حتفل اليوم بعيد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فاروق الآول أعزء الله » 
وقد طلب أبناؤنا طلاب البعوث الإسلامية بالازهر أنف يكون لم شرف 
الاحتفال يبهذا العيد الميمون ؛ للإعراب عما تكنه تفوسهم من الحب والولاء 
والإخلاص لصاحب العرش المفدى. 

ولمما رقعت إلى مسامع جلالته هذه الامنية تفضل حفظه لله » فشمل هذا 
الحفل برعايته السامية » وأرسل سعادة المندرب ليكون للحفل مظبر الشرف 
والتكريم » وأمى بأن تهدى صورته الكرعة للطلاب رمن حبه لهم وعطفه عللهم . 

وفى الحق أت تنظم أمور البعوث الإسلامية بالازهر لم يكن إلا جانبا 
هن جوانب الإصلاح العامة» التى تمت فى الازهر بارشادات حضرة صاحب 
الجلالة املك . 

فنذ سنة غ144 تغرر بقانون» إنشاء قسم للبعوث الإسلامية بالازهر وأصدر 
امجلس الاعلى لاتحة بتنظيم هذا القسم . وببذا التنظيم أصبح من الممكن للطالب 
الذى يحضر من بلاده لتلق العلم بالازهر أن يدخل الكليات أو اللمماهد إذا 
أراد أن يتعلم على النظام الحديثء أو أن يتنظم فى هذا القسم الجديد إذا أراد 
أن يتعم على طريقة الازهر الاولى . 

ومع هذا فقد أعدت دراسات خاصة للطلاب الذين لا يعرفون اللغة 
العربية تؤهلبم للدخول فى الكليات أو المعاهد أو للسير فى هذا القسم . 

وبإرشاد جلالة الملك وتوجهاته الساءية ؛ أعدت للبعوث مساكن مؤقئة » 
ومضاءة باللكبرباء يحدون فا راحتهم ول نينتهم » كا رتبت للم إعانات ثمرية 
تفعهم فى معيشتهم وتتينهم عل طلب العم . 


احتفال الازهر بعيد الجلوس الملكى ب 


وجلالته يتعبدم دائما بالسؤال عن أحوالم » وماهم عليه من راحة وهناءة . 
ولما بلغ إلى مسامع جلالته أن ميزانيتهم أصبحت لا تنك أمى ‏ حقظه الله - 
بصرف مبلغ عشرة آلاف جنيه مرة» وفى هذه الأيام الفرية أمى بصرف 
خمسة وعشرين ألفا حتى تصدر ميزانية الازهر العامة . 

ليق بهم وهم ينعمون هذه المزايا العظيمة . والعطف السابغ ويعيشون 
تحت وارف ظله؛ أن يذيعوا على الملا ما يملا قلوبهم من صادق الولاء وخالص 
الحب لذاته الكرعة . وأى أكتى هذا وأترك لم الفرصة ليتالوا أكبر قسط 
من الوقت فى إذاعة كلماتهم التى أعدوها . 

حفظ الله الملك » وجعله ذخرا للإسلام والمسلبين » ومنارا للعلياء والطلاب » 
والسلام عليكم ورحة الله . 


يكن 


كلبة 
مراقب البعوث الا,سلامية 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشييخ عبد الميد طاهر 


حضشرة صاحب العزة منددوب حضرة صاحب الجلالة الك المعظلم ٠‏ 


فى مثل هذا اليوم منذ أربعة عشرعاماء جلس على عرش أجداذه الامجاد» 
عرش الآسرة العلوية الجيدة » ملك [سلاى عظم ٠‏ ولك شرق جليسل ٠‏ هو 
حضرة صاحب | لجلالة مولانا الملك المعظ » الملك فاروق الآول » حفظه 
الله وأيقاء . 

حقاً إنه ملك إسلاى بعيد المدى عظيم الاثر ؛ إذ ماكاد يتولى الملك وهو 
فى إبانه ونضرة شبايه ؛حتى أخذ فى خدمة الإسلام والمسلدين» وف رفع شأنهم 
ما استطاع إلى ذلك سيلا . وك من المشاكل الكبيرة الكثيرة التى وقعت فى 
هذه السنين الاخيرة ؛ والفضل فى حلبا وتبسيطها وتذليلباء عاد إلى جلالة الملك. 
فاروقء بما أعطاه القه من جاه ونفوذ وشجاعة » وسداد رأى وعحبة وإكان. 

وإنها زايا خص الت بها جلالة الفاروق » حتى جمل عرشه ملاذآ لللسللين 
فى أمود دنهم ودنياه » يا جمل شخص جلالته رمن لآمانهم ومعقد ا لرجائهم 
وقبلة لأدئدتهم ؛ وحتى صارت عبة الفاروق جزءاً منحياتهم . وإنك مهما همش 
فى مناكب الارض .فلن تجد مسلا يحبل الفاروق» يل إنك لتجد المسلبين فى 
مشارق الارض ومغاريها إن اسيم الفارق ؛ ويتعلقون بشخصه الحبوب 
ويعقدون الآمال عليه » ويزينون بيوتهم بصورته ؛ ويباركون أبناهم باسمه, 
ويبعثون إليه بتحياتهم » ويدعون له فى صلواتهم . 

وليس يبآ أن ينعقد إجماع المسلدين والشرقيين على حب الفاروق» هذا 
الحب النادر الفريد ؛ فقسد مرت بالناس ظروف من الشدائد والحن » وثوارت 


احتفال الازهر بعيد الجاوس الملكى كله 


فى النفوس ء دينية واجتتاعية »كادت تبدد كيان الآسرة الإسلامية الكبرى »* 
وتقلب الاوضاع الاجتتاعية » والاسس الدينية : لولا نمدة الفاروق ومبادرة 
جلالته بإحياء القوة المعنوية ؛ والاخذ بالشعائر الإسلامية والتقاليد الشرقية» 
وإبرازهافى أجل مظاهرها ؛ والحث عابا » والدعوة لما ؛ والعمل باء فكانت 
يذلك حركة الإنقاذ الحاسمة »وما ذلك إلا بفضل عناية جلالنه» ودقة توجيهاته 
وسرعة إرشاداته المالية الغالية النفاذة . 1 1 

حقا : حقا لقد أنقذ الإسلام والشرق من تلك الاباطيل المادية , والمباديء 
الهدامة » ورفع من معنويات المسلين والشرقبين » قشهروا بالقوة الكامنة فهمء 
كا شعروا بقيادة الفاروق وبعد نظره . 

ولقدكتب جلالة الفاروق منذ اليوم الاول أنصع صفحة فى التاريخ» وسيبق 
على الاجيال المتعاقبة أعظم مثل لشباب الملوك فى وثباّم ورزاتتهم وتجارهم . 

وإنى وقد جمت إلى هذه الصفات النادرة فى الماوك » فلن يفوتى أن أذ كر 
بالتجيد والتعظم ملك مصى الراحل العظيم فؤاداً الاول» أسكته الله فسيح جناته» 
وما كان له من الابادى الييضاء الو كد قور : هو مؤسس النهضة الفكرية 
والاستقلالية » وواضع الحجر الاسام للنشاط الثقافى والاجتاعى » وموطد 
الحركة الدينية والتعليمية : وهكذا : هذا الشبل من ذاك الآسد. 

سادق : 


هذه هى جماءات البعوث الإسلامية الناضرة بالازهر ؛ وفدت من جميع أنحاء 
العالم ؛ تلك ااشبيبة التى هى عدة الإسلام فى المستقبل » هم سفراء أعهم [لينايا هم 
سقراؤنا إلى أعهم » هم رسل الإخاء الإسلاى ؛ وم رسل التوحيد الإسلاى . 

هذه الشبيبة الفتية إما هى بعوث الام الإسلامية » جاءوا فى هذا اليوم 
السعيد » يحتفلون بعيد جاوس حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك فاروق ؛ ملك 
لا يرتيط ملكه بعرش دون عرش ؛ فبو ملك لكل واحد منهم » إذ قد تملك 
على الآفئدة ما أغدق علها من نفساته وما منحهم من تمطفاته » حتى أكل لمم 
دواعى راحتهم فى معيشتهم ودراساتهم . ولا غرو إذا كانوا ألنة تلبج بفضل 
الفاروق والإشادة بعظمته وعنارته » [خلاصاً وولاء وعبة إلى يوم يبعثون . 
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وقد جلت نتائج هذا الاهتهام املك الساى » فتنوعت البعوث وازداد 
عديدها » وازدهرت فبلغت أقصى مابلغت إليه إذ وصل عددهم اليوم ألفا وستائة 
طالب جيب ؛ فى حين أنه لم يبلغ فيا مضى أ كر من نصف هذا العدد؛ مع زيادة 
العناية يتنظم حياتهم الاجتماعية والتعليمية والمعيشية . 

سادق : 

إنى أتشرف بأن أرفع إلى المقام الملكى الساى فروض الشكر على تفضل 
جلالته برعاية هذا الحفل» وإيفاد مندوبه السانى تتكريما لهذه البعوث ؛ كا أدعو 
الله تعالى أن يحفظ جلالنه » ويديم ملك , وبيقيه ذخراً للإسلام والشرق . 


امد 


ذكرى وفاة الملك العظيم فؤاد الأول 


فى يوم اجمعة الموافق م» من مارس مئة .ه4١‏ اجتمع عدد كبير من 
كبار رجال الحسكومة والعداء والوجباء وطلاب الجامعة الأزهرية ؛ للاحتفال 
يذكرى المغفور له املك المظيم فؤاد الول »فى فناء كلية اللغة تحت رئاسة حضرة 
صاحب الفضيلة الشيخ عبدا رمن حسن وكيلالازهر؛ وقد شرف هذا الاحتفال 
سعادة أحمد حسن بك وكيل ديوان صاحب الجلالة الملك المعظم فاروق الأول . 

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الكتاب الكريم ؛ ثم نض حضرة صاحب 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الرحن حسن وكيل الآزهر وألق كليته 
القيمة فى مناقب الملك فؤاد ؛ وما تم على يديه من اصلاحات مادية وأدبية 
للامة وللبلاد؛ فسكان لها وقع حسن ف الأسماع والقلوب . ثم أعقبه ثلاثة خطباء 
من الطلبة المنتبين ؛ وألقكل منهم كللة فى تعداد مآثر المغفور له الملك اللكبير على 
الآزهر والازهريين. 

وبعد أن تم إلقاء الخطب :بض سعادة وكيل الديوان الملكى فوزع على 
الآوائل المنقدمين جوائز من نقود وصور » وتم الاحتفال بقراءة آيات من 
القرآن العظم والدعاء لحضرة صاحب الجلالة الملك فاروق بطول البقام . 


كلية حضرة صاحب الفضيلة وكيل الازهر 
حضرة صاحب العزة مندوب حضرة صاحب الجلالة الملك . 
أيها السادة : 
فى مثل هذا اليوم من سنة وس لق بالرفيق الاعلى عاهل مصر سا كن 
الجنان » المنفور له املك نؤاد الآول ؛ بعد أن أدى لثمبه الوفى خير ما يؤديه ملك 
عظم لامته ووطنه . 


ىد الآزهر 


كانت الجاية البريطانية على مصرشغله الشاغل »كا كانت كذلك بالنسية للامة, 
فعمل بما وهبه الله من الجلد ؛ والصبر وحسن التدبير لاستخلاص مصر من هذه 
الحاية ؛ وكان لعمله أثر عظم فى تقوية روح الامة فى جبادها وئياتها فى هذا 
السبيل ؛ حتى كانت منه ومن الامة قوة عظمى ؛ حفزت الحكومة البريطانية على 
إعلان رفع الماية واستقلال مصرء ثم أعلن هو للبلا أن مصر دولة مستقلة ذات 
سيادة وأنه اتخذ لفسه لقب صاحب الجلالة ملك مضرء وأصدر الدستور على 
أحدث النظم الدستورية ؛ وافتتح الببلمان فى 16 مارس سنة 19984 . 

كانت هذه الفترة من حياة الالك فؤاد منذ تولى عرش مصسر من أشدد الايام 
وأشقباء ولك نكان له من ة 
ينوض بالعبء ء ويناصر الامة فى جبادها » ويمخطو بمصر إلى الامام تى صارت 
درلة مستقلة دستورية » تبوأت مكاتتها بين أمم العالم المستقلة . 


نفسه » وحسن سياسته وتقديره للأآمور ما جعله 


وكان للللك ذؤاد أعظم الت مثواء؛ شف عظم بالإصلاح فى شى مرافق 
الآمة؛ فسارت الحكومة مسترشدة بآرائه وحسن تدبيره فى الإصلاح مخمطى 
عمردة موفقة ؛ حتى عم الإصلاح التواحى الختلفة هن الصحة والرى والزراعمة 
والسناعة والتشريع والتعلم وغير ذلك . 

وكانتف للإصلاح التعاوق فى عبده الزاهر أثر ملحوظ فى سريان الروج 
التعا طبقات الشعب ؛ وإقدام اجماعات على إنشاء الجبعيات التعاونية على 
اغتلاف أنواعها ما أفاد الامة إفادة عظمى؛ خصوصا ف الآوقات الحرجة الى 
مرت با . 

والتعليم »وإن كان قد خطى فى عبده الميمون خطوات طيبة ؛ حيث ارتفعت 
فيه نسبة المتعللين من ستة إلى م1 ./-» وفى الذكور إلى ١‏ /: إلا أن هناك أمران 
جديران بالتتويه والإشادة بمآثره فيهما وهم : الجامعة المصرية والازهر 

أما الجامعة المصرية الى تعد هفخرة من مفاخر مصر: بل هى بحق مفخرة 
فؤاد العظم » فقد أشرف على تأسيسها منذ كان أميرا وعمل على إنجازها ؛ ومع 
ما صادفه وأعضاء اللجنة من الصعوبات » أمكن افتتاحما فى سنة م٠1‏ ثم أخذ 


ذكرى الملك فؤاد يله 


يرعاها ويتعبدها ويقويها يكل ماله من نفوذ وجاه إلى أن صارت جامعة فؤاد 
الاول » ووضع بيده حجر الآساس لبنائها الفخم القائم الآن » واستمرت 
فى رعايته الى آخر حياته . 

أما الازهر فكان رحه الله شديد الاهتهام بشأنه » وكان من أعز أمانيه أن 
تصلح أموره على الأسس الصالحة النى تمسكنه من القيام برسالته على وجه يحقق 
الفائدة المرجوة منه » وذلك ينشر تعاليم الإسلام بين الناس فى مصر وغير مصرء 
وتعريفيم جميعا ما فها من خير وهدى ونور . 

زار جلالته الازهر عقب توليه عرش مصر بأيام » ووهب طلابه مبلغاً 
عظيا من الما » ولم يلبث أن أصدر أمره الكريم بترتيب جائزة سنوية للمتفوة 
فى شهادة العالمية » وهى الجائزة التى توزع اليوم على الطالبين الاولين من 
كل كلية من الكليات الثلاث . 

كان هذه الرعاية الكريمة أثر بالغ فى نفوس الازهريين » لما فيه من مظور 
التتكريم لهم ولمعبدم العظيم من الجالس على عرش مصر » وقد أصدر عددة 
قوانين ومساسيم إصلاحية » كان من أهمها القانون رقم سم لسنة +148 » وهو 
القائون الذى نظلم أقسام التتخصص ف الازمر ٠‏ فكان له أثر عظي فى تعويد 
العلياه على البحث العلى المستقل والتأليف . وف الازهر الآن مات المؤلفات 
من الكتب والرسائل التى ألفت فى عبده الزاهر . وما الحركة الوعظية المباركة 
النى انقشرت فى أنحاء البلاد؛ فكان لما الآثر امحمود فى إصلاح افوس وتوجبما 
إلى الخير » إلا من آثار هذا الإصلاح فى عبده . 

وبمد هذه الخطوات المباركة . كان الإملاح الشامل الذى قصد به أن 
ينبض الازهر نهضة قوية يساير فا الضة العامة فى العصر الخاض ء مع المحافظة 
على آثار الفسكر الإسلانى وما فيه من علم ومعرفة » تأصدر القانون رقم 48 
السنة معيو الذى نظ الازهر تنظيا جامعياء وأدخلت فى تعليمه اللغات الاجنبية 
والشرقية » وأمى طيب الله ثراه بإعداد المبانى الفخمة , التى تناسب هذا النظام » 
فكان ما أراد ورصدت الحسكومة مات الآلوف من الجنمبات هذا الغرض . 


4ه له الآزهر 


وها هو ذا الفاروق العظيم ب أعزه الله # يتم ما بدأه والده العظيم من هذه 
المنشئات . وقرييا تتم إن شاء الله . 

كان من أثر هذه النبضة الإصلاحية المباركة » التى رباها فؤاد المظيم » 
وأحاطها بعنايته وحسن رعايته ٠‏ أن اتصل الازهر بأوريا وغيرها ٠»‏ فأرسل 
عدة بعوث من العلداء إلى جامعات أوربا للتزود من العلل » وأرسل يعوثا 
أخرى إلى بعض البلاد لنشر الدين والثقافة الإسلامية » وتعريف الناس ما فى 
الإسلام من خير وصلاح اللجتمع . 

وف الحق أن لللك فؤاد مآثر عظيمة على الازهر والازهريين » ولو ذهينا 
نعدد مآثره من إنعاء المعاهد والآابنة الفخمة » ورفع ميزانية الازهر إلى 
أضعاف ما كانت عليه » وغير ذلك من الشثون » لما وسعنا هذا المقام . 

رحم الله فؤادا المظيى ٠‏ وجعله فى أعلل علبين مع النبيين والصديقين 
والشبداء والصالمين . 
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عا الس لدبا الاسلامية 


بيئا فى مقالنا السابق ٠‏ ما للرابطة الادبية من تأثير على حيياة الاجماع ٠‏ 
وانتظام وجوده ٠‏ واطراد ترقيه » فإذا تأثرت يأقل عارض اضطرب له جثان 
امجتمع » ونزلزلت أركانه » وآذنت بالتصدع والانهيار » إذا لم يبادر حفظة تلك 
الرابطة إلى إزالة ذلك العارض . وما الثورات التى يشب أوارها فى امجتممات » 
فتتدلع آلسنته فى جميع تواحبا » وتأنى على الاخضر واليابس منها » إلا نتيجة 
> قلناء لتأثر تلك الرابطة . وهى تتألف من ركنين عظيمين :دين الآمة وعاداتها 
المألوفة . وتقاليدها الموروثة . 

ولما كان من انال أن تيم الام على حالة واحدة من الحياة والعادات 
والتقاليد » ما دام ناموس الترق عاملا رئيسيا فى حياة الامم ٠‏ فلا مندوحة من 
طروء تأثرات متوالية من ناحيته علها ٠»‏ فلا تتقطع مادة الثورات والانقلابات 
الاجتناعية فى أدوار متقاربة أو متباعدة من حياتها . 


ذعم » قد يظبر أن ناموس الترق عدم التأثيي فى بعض الماعات البدائية » فإن 
منها من مضى علها عشرات من القرون ؛ وهى ملازمة لحالة واحدة لاتريم عنها» 
ولكن لذلك أسباباً طبيعية » وهى أنها تقيم بعيدة عن العمران » وتعيش فى 
بيثات بجدية لا تحصل فبا على مقومات حياتها إلا كدا » فلا تجد أى حافز 
يدفعباء لآن تتقدم خطوة واحدة فى محال الحياة . فإن طرأت انقلابات اقتضت 
أن تقرب منها جماعة أخرى أرق هنبا . وحدث اتصال بينهما » كان ذلك فائحة 
اتتقال لها من حال إلى حال أخرى أرقع متهاء يما فيه من وسائل 
جارتهاء وما تستفيده من تحاريها » ووجد ناءوس الثرق مجالا له فى بعئْها من 
رقادها . على أنه قد شوهد أن من الماءات من جمدت على ما هى عليه ؛ فأصبحت 
تستعصى على الترق ولا تقبله مبماكان جذاباء كنود أمريكا الشمالية والجنوبية 


كمد مله الازمر 


فقد احتلتهما الدول الاوربية منذ قرون: قفضل أهلبا الاولون البعد عن المتمدنين 
والعيش على أسلوبهم متوحشين ؛ على أن يحسنوا من شأنهم باقتياس ماهم فى حاجة 
اليه من نظلم الاجتماع ء وما ثم حرومون منه من وسائل العيش الرغيد , ولا يزالون 
يديشون على طريقتهم القديمة بعيدين عن العمران؛ وتحت, تأثير عوامل 
الانقراض والفناء . 

فناموس الارتقاء هو الحافز الآول فى بث روح الثورة فى الجاءات » 
وهى وإن كانت تسبب كثيرا من المتاعب لها ء إلا أنها بما تستتبعه من الانتقالات 
الادبية والمادية تعتبر من الضروريات لاجاءات . على أنها من العوامل الخطرة » 
وخاصة إذا كانت تشب فى طائفة يحاور أخرى مزاحمة لها فى البقاء » فإنها بما 
تحدثه من التفكك فى رربّطها » وما آستدعيه من الفوضى فى "تنظمها » تسبل 
لجاراتها الإجباز علها . 

وإذا تأملنا فى بواعث الخلاف الذى يؤدى إلى تناحر الآحاد فى اماعة 
الواحدة؛ تحت تأثير عوامل الارتقاء ؛ وجدناه يرجع إلى أسياب ديفية وعادية . 
فالآديان بما تشاب به من الرافات ؛ والعادات بما تلتاث به من الجود » 
قد تصبح عوامل معطلة للارتقاء » وقد يدرك هذه المقيقة جهور من النيباء 
ويعملون على التجديد » فيخيل للجامدين أنهم أصبحوا خوارج على تراث الآباء 
من عادات ومعتقدات » فيحةقدون هلهم » ويتداعون إلى الإيقاع م » فتشب 
نار الثورة بين الإخوان ء ثم تخمد بغلية أحد الفريقين » فإن كان الفائرون ثم 
انحانظون ؛ ازدادت اجماعة تقبقرا فى محال الحياة » وإن دارت الدائرة عليهم 
استطاع المجددون أن يخطوا بمجتمعهم خطوة أو خطوات فى سبيل الارتقاء , 
ومذا التداقع الاجتماعى لا مناص منه حتى فى أدوار الرسالات السواوية . ألم 
تصادف رسالة الإسلام ؛ ودو الدين العام » من هذا التدافع » مع تصوع أدلهاء 
وتجل حكنها » ووضوج الحاجة إليها ؛ ومن التألب على أبطاها » ما يعتير من 
أغرب أطوار الحالات النفسية والعقلية للجاءات البشرية ؟ 

كل هذا مستّل به ٠‏ ولكن تأمل فيا حدث يعد أن تكوثت أول جماعة 
اللمسلبين : تألفت هذه اجماعة من ثتى القبائل العربية » ولكل منها عقائد موروثة» 
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وتقاليد مألوفة » وعادات امتزجت بنفوسهم ٠‏ ككل جماعة بدائية لم يهذبها على » 
وم تقوآمها حكنة؛ فبى وإن كانت قبلت الدعوة انحمدية» فلم تتجرد من شخسيتها 
البدوية » فكان المعقول أن تفبم ما يلق إلببا من التعالم على أسلوبها » فتحوله 
إلى ما درجت عليه من سيرتهاء وتجمد عليه كا جمدت على موروثاتها قروناً طويلة: 
وتقع من جديد تحت سلطان ناموس الترق ؛ فتكايد من جمودها وعوامله » 
ما تكابده كل جماعة فى مثل عقَليتها . ولكن الآمى لم يحر على هذه السنة الطريعية » 
بل جاءت سيرتها خارقة للعادة » تعتبر يحق أ كبر معجزة وقعت فى هذا العالم . 
ذلك أن هذه الجماعة أخذت تزدادكل يوم عدداً » وما متتى علها سنوات معدودة 
حتى انقليت إلى أمة فائصةء قات ذمرة. [«لاحية مدوةنة + وماهى [لاثمنانون 
سنة حى أصبح لما أمبرطورية لم تنب لآمة قبلبا ولا بعسدها » وما بلغت سنها 
ماية وخمسين سنة حتى آلت الها خلافة الله فى الارض » فصارت جامعاتها العللية 
عجاً لطلاب المل من جميع بقاع المعمورة؛ ودورها الصناعية مورداً عدً! لطلاب 
الفنون الجيلة ٠‏ ومكتباتها الفخمة ملتق لنشاق المعرفة » وفلاسفتها وأطباؤها 
وفلكيوها وكياوبوها ومشترعوها أمة لكل راغب فى الغايات القصية . 

حدث كل هذا دون أن يحدث ثىء من التدافع بين طوائفها » إلا ما لابد 
منه عند ميلاد كل رأى جديد » أما الثورات المسلحة » وأما الدماء المبراقة » 
وأما التطاحن الماحق لطيبات الام : بسبب التنافس بين أنصار القديم » وأصماب 
الجديد » فل يكن له أثر فى تلك الملايين التكثيرة من المسلدين فى تلك العصور 
البعيدة . فأين ما ذكرناه من أفاعيل ناموس الترق فى اجماءات البشرية » وقد 
بدأ المسليون جماعة أميسة لا عبد لها يكتاب ولا عم » وما زالت تتطور بسرعة 
لم قعبد فى ناريخ أمم العام أجمع » حتى وصلت إلى ماوصلت إليه من سعة فى الملك» 
وكثرة فى العدد » حتى صارت أكبر دولة فى الارض ؟ فأين التتداقع الاجتماعى 
الذى يصيب اجماءات عند كل مرحلة من مراحل التطورات المدنية ؟ بل أبن 
الاتقلابات المدوية الى تصاحب كل حضارة فى أدوار الانتقالات التجديدية ؟ 


عب لا يشبه يجب ! لقد اتبعت هذه الآمة من سنة التطور ما يكابده الطفل 


من يوم ولادته حتى بيلغ أشده ؛ دون أن يصيبه مرض يقفه عن القسو ؛ ولم 


مد بجلة الازغر 


تؤثر علها الفواعل انحيطة بهاء بما يحول بينها وبين بلوغ غابة نموماء على كثرة 
العوامل العالمية النى كانت تحتوشها من كل جانب حتى صدق علا قوله تعالى : 

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض ا 
استخلف الذين من قبلهم » وليكان هم دينهم الذى ارتعنى لم » وليبدللهم من يعد 
خوةىم أمنا » يعبدوتى لايشركون فى شيثاً » ومن كفر يمد ذلك نأولئك م 
الفاسقون » . 

فعم إن الذين يؤمنون بالتأييد الإلى » والتوجيه السماوى لللامم » ثم وحدمم 
الذين يغبمون فى هذا الموطن ممنى هذا التأيبد الإلهى ؛ أما الذين لا يؤمنون به » 
ويرون أن العالم بحرى على السئن الطبيعية ؛ دون أى تأ بيد فوق الطبيمة » فلا 
يستطيعون أن يفبموا .سر آطور المسلمين من أول ماحل الاجتتماع » حتى يصلوا 
إلى خلافة الله فى الارض ء بعد سنين معدودة لا تنك لنقل جماعة سواهم درجة 
واحدة من درجات الرق » دون أن ينوا بانقلابات تتزلزل لها الارض النى تحنس 
أقدامهم » وتضيق ها المنادح التى أمام أعينهم ! 

ذعم إن هذا الام المعجز أثر ناطق لتأبيد الإلمىالمباشر ء وللتوجيه السجاوى 
الحم » ليكون لاهل القرون المتأخرة آية تخر لما العقول ساجدة ؛ وتؤيدها 
الملوم جاهدة ؛ فتتخلب على الشبه والشكوك التى يثيرها الملحدون حول أمثالك 
هذه المعجزات الخالدة . ولكن أتَى لم إنكارها وقد ملا الخانقين لالاؤها » 
وعم العالمين ساطائهاء وبقيت إلى اليوم آثمارها؛ فلا يتسنى لاحد إنكارها ؟ 

قلنا إن الروابط الآدبية الام تتألف من ركنين : أدياتها وعوائدها , فإذا 
كانت الأآمة الإسلامية قد مثلت معجزة اجتماعية تعتير غاية الغايات فى الجلالة » 
فإما يرجم ذلك إلى ديائتها دون عوائدها » لانها أعلنت بإسلامها أنها قاطعت 
جميع عوائدهاء | كتفاء بما تمدها به ديائتها من آدابهاء و بذلك يتحصر سر نهضتها 
إتلك السرعة والثبات الحيرين للعقل » فى دياتها » فرأينا أن نبسدأ فى دراستها من 
الناحية التى نحن بصددها من العدد المقبل إن شاء اله ي؟ 


مر قر ير وصرى 
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لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ فنكرى ياسين 


أخرج البخارى وأحمد وغيرهما عرس أ يكرة نفيع بن الحارث قال : 
لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكو علبهم بنتكسرى» 
قال : ه لن يفلح قوم ولوا أمرم امرأة.. 

يتصل بهذا الحديث واقعتان هامتان توحان معناه » وترشدان إلى الغرض 
المقصود منه » وتفيدان إلى حد كبيد فى بيان موقف بعض من كانت لطن فى 
الماضى ولابة أو قيادة ٠.‏ ومعرفة مدى تحاحون أو تشلين فى ذلك » وإحدى 
هاتين الواقعتين تتعاق بسبب ورود الحديث » والاخرى تتعاق براويه ٠‏ 

نأما الآولى : فبى أن النى صل الله عليه وسلم » كتب إلى كسرى كتاباً 
يقول فيه : , سلام على من اتبع الهدى » وآمن بالله ورسوله » وشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن مدا عبده ورسوله» أدعوك بدعاية الإسلام: 
فإنى رسول الله إلى الناس كافة . لينذر من كان حياء ويحق القول على الكافرين » 
أسم تسل ء فإن أبيت » فعليك إثم المجوس .»ثم دفع بهذا التكتاب إلى عبد القه 
ابن حذافة السهمى القرشى ؛ وأمه أن يدفعه إلى المنذر بن ساوى العبدى عظيم 
البحرين ؛ ونائب كسرى علها » فذهب إليه » وأعطاه الكتاب ؛ فدنمه هذا 
بدوره إلىكسرى ء فلدا قرأه مزقه + فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وس + قدما 
عليه بقوله : ٠‏ اللبم مزق ملك ؛ فاستجاب اقه دعاءه » وسلط على كسرى ابنه 
فقئله» ثم قتل [خوته » وأفضى الامى بهم إلى تأمير المرأة » لخر ذلك إلى ذهاب 

لفق 
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ملكيم ؛ وتمزيق شملهم » وإدبار الدنيا عنهم ٠‏ وانقراض أمرمم فى خلافة ععر 
رضى الله عنه . ذكر أصخاب المغازى أن كسرى هذا » لما عل يأن ابنه شيرويه 
يعمل على قثله » احتال هو أيضاً على قثل ابنه بعد موته ؛ قوضع فى بعض خزائنه 
الختصة به 'حقا مسموما » وكتب عليه : ه “<ق اماع  »‏ من تناول منه كذاء 
جامع كذا فلءا عثر عليه شيرويه » وقرأ ما كتب هوقه ٠‏ تناول منة كنية 
كبيرة » ن فنها ملاكةء فلم يعش بعد أبيه سوى سئة أشهن ٠‏ ولم يخلف أخا » 
له كان قد قتل إخوته حرصاً على الملك » ول يعقب ذكرا » وكرهوا أن 
يخرج الملك عن هذا البيت » فلكوا أخته ٠‏ فلا يلغ ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : , لن يفلح قوم ولوا أمىم امرأة» . 

وأما الواقعة الثانية المتعلقة براوى الحديث فبى أنه لما قتل عثمان » 
وبويع على بالخلافة » خرج طلحة والزبيد إلى مكة » فوجدا عائشة ‏ وكانت 
هناك للحج ‏ فاتفق رأيهم على التوجه إلى البصرة ؛ يستنفرون الناس للمطالبة 
يدم عثان ؛ فبلغ ذلك عليآ ؛ مخرج إلهم ء فكانت الوقعة المشبورة المنسوبة إلى 
ابل الذى كانت عائشة قد ركبته ؛ وهى فى هودجبا تدعو الناس إلى الإصلاح . 

ولما قيل لآنى يكرة ‏ راوى الحديث ‏ : ما منعك أن تقاتل مع أهل 
البصرة يوم اججل ؟ ‏ ذكر كلاما معه من النى صلى الله عليه وسلم فى هذا 
الغأن ‏ ء ثم قال : لقد تفمنى الله أيام اجبل بكلمة سمعتها من رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعد ما كدت ألحق بأصحاب امل فأقاتل معهم » ثم ساق 
الحديث الذى معنا » وزادت إعض الروايات فى آخره أنه قال : فعرفت أن أصماب 
اجمل لن يفلحوا » وفى رواية عن الحسن أن عائعة أرسلت إلى أنى بكرة ؛ تقال : 
إنك لام ؛ وإن حقك لمظيم » ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ه لن يفلح قوم تملكيم [مرأة» . 

فباتان الواقعتان مع اختلافهما فى الزمان والمكان ؛ والبيثة والوسط» 
والمقلية والتفكير » تدلان بصفه عامة على صواب نظر الحديث وصمة 
وجبته » وتشيدان إلى أذكل قوم يحعلون قيادتهم فى يد إمرأة » ويرسلون 
لما الحبل على الغارب ؛ ويعطونها مطلق الحرية » ويتركون لما سلطة التصرف 


ولاية المرأة اقد 


فتستبد بالآمى دون الرجال » تفعل دا آشاء؛ وتدع ما تريد بلا رقيب ولاحسيب» 
ولا ناصح ولا مشير» ولا مدبر ولا مقكر » فلا بد أن طبيعة المرأة ستؤدى 
حتا برؤلاء القوم إلى الوقوع فى الفشل والإخفاق . 

نيم قد وجدت فى المصور الحديئة بض الدول اللكبرى التى كان يحمل تاج 
الملك فيها بعض النساءء وقد بلغت هذه الدول فى عبدفن من الرق والتقدم 
والفلاح والتجاح شأوا بعيداء ولكن الواقع أن تلك الدول لم تكن عكومة 
للرأة حكا مطلقا » بل كانت دولا ديمقراطية » تعتبر المرأة فيها رما للتاج 
فقطء وتمارس شتون الملك بواسطة رجال ايئات امختلفة الممثلين فى السلطات: 
التنفيذية والتشريعية والقضائية » وفى المجالس العليا فى الجيش والبسلاط 
والتعليم وغيرهاء وبواسطة التقاليد المرعية » والانظمة الديلوماسية » والاحكام 
الدستورية الكفيلة بوضع الآمور فى «واضعبا » فالحاكم فى الحقيقة هو الرجل 
لاالمرأة. 

على أن المرأة ‏ حتى فى مثل هذه الحالة أيضا ‏ لا يمكن لها أن تنبى 
طبيعتها » ولا أن تتخلى عن جيتها ٠‏ فلا بد هن أن يفرط منها ما قدد يدعو إلى 
إثارة المشاكل والصعاب ٠‏ ويؤدى إلى تفويت ما يراه المصلحون والمفكرون 
من ير وفائدة » فإبعادها عن معترك الولايات العامة أنفع وأجدى على 
البلاد والعياد . 

ووم 

يدعونا التحقيق العلى » والإنصاف التارئخى إمد هذا إلى التعقيب على 
الواقعة الثانية بما يحلو الفامض * ويزيل الشبمة ؛ فقد فهم الإض من كلام أنى 
شيئا من التضعيف لوقف ائشة ؛ والملاحظة على رأيها » والتقد 
لتصرفباء قرا اح يدفع ذلك ؛ ويوضه ويهين وجبنه فيه » فقال : إن ظاهر حديث 
ةوق رمي رام ساقت لت »؛ وليس كذلك» لان المعمروف من 
مذهب أنى بكرة » أنه كان على رأى عائشة فى طلب الإصلاح بين الناس » ولم يكن 
قصدم القتال 6 ولكن لما انتشبت الحرب » لم يكن لمن معها بد” من امقاتنة » 
ول يرجع أبو يكرة عن رأى عائشة » وإنما تفرئس بأنهم “يغلبون» لما رأىالذين 


كه لة الازهر 


مع عائشة تحت أمرها لما سمع فى أمى فارس » ويدل لذلك أن أحدا لم يتقل أن 
عائشة ومن معها نازعوا عليا فى الخلافة ؛ ولادعوا إلى أحد منهم ؛ ليواوه 
اللافة » وإتما أننكرت هى ومن معها على على“ منعه من قتل قتلة عثمان » 
وتركة الاقتصاص منهم » وكان على يفنظر من أولراء عثان أن يتحاكوا إليه » 
فإذا ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثيان » أقتص منه ‏ فاختلفوا بحسب ذلك , 
وخشى من فسب إلهم القتل أن يصطلحوا على قتلبم 6 فأنشيوا الحرب بينهم إلى 
أنكان ماكان » فلا انقصر على “عليهم , حمد أبو بكرة رأيه فى ترك القتال معوم » 
وإنكان رأيه موافقا لرأى عائشة فى الطلب يدم عثيان . 

ولكن المعتمد من مذهب أنى بكرة غير هذا ؛ فإنه كان يرى الكّف 
غن القتال فى الفتنة غ فليى هو على رأى عائشة » ولا على رأى على فى جواز 
القتال بين المسلدين أصلا ء و[تماكان رأيه ترك القتال وفاقا لسعد بن أبى وقاص » 
وعبد الله بن عمر » ومد بن مسللة . وغيرم » وطذا لم يشبد صفين مع عائدة» 
ولامع على ؛ ولمالق الأحنف بن قيس خارجا بسلاحه لنصرة عل » نهاه 
عن القتال ء فبو إذن ليس متحاملا على عائشة ؛ ولا متعصباً لعل » وماذكره 
فى الحديث من انتفاعه بكلمة الرسول ؛ وعدم خروجه مع أصاب امل [تما هو 
تأكيد لرأيه فى وجوب اعتزال القتال بين المسلبين ٠‏ وترك الدخول ف الفتنة » 
وإن كان هذا الرأى يخالف ما ذهب إليه جمبور الصحابة والتابعين من وجوب 
نصر المق » وقتال الباغين ؛ قال الطبرى : لو كان الواجب فى كل اخشلاف 
يقع بين المسلبين الحرب منه بلزوم الممدازلء وكسر السيوف ؛ لما أقيم حق + 
ولا أبطل باطل » ولو وجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب امحرمات من أخذ 
الأموال؛ وسفك الدماء » وسى الحريم ء بأن يحاربوهم ؛ ويكف المسلدون 
عنهم أيديهم بأن يقولوا : هذه فتنة » وقد نينا عن القتال فها ؛ وهذا عالف 
لاس بالاخذ على أيدى السفهاء . 

واشيوع هذا الرأى بين جمبور المسلدين فى ذلك الوقت » كان عند الذين 
توقئّفوا عن القتدال فى واقعتى الججل وصفين أقل كثيراً عن عدد الذين قاتلوا » 
والكل متأول مأجور إن شاء الله تعالى » فقد اتفق أهل السنة على وجوب منع 


ولا المرأة اه 


الطمن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لمم من ذلك » ولو عرف الحق منهم » 
لانهم لم يقائلوا فى تلك الحسروب إلا عن اجتهاد » وقد عفا الله عن الخطىءم 
فى الاجتهاد ء بل نبت أنه يؤجر أجراً واحداً » وأنالمصيب يؤجر أجرين » 
وقد حلوا أحاديث الوعيد الواردة ف ذلك على من قاتل بقير تأويل سائغ ٠‏ بل 
مجرد طلب الذنيا والملك . 


ماق٠‎ 


أهل فارس : هم أمة الفرس المءروفة فى التاريخ » وفارس قطاق على الفرس ٠‏ 
وعلى بلادم . فعلى الاول يصرف إلا أن يراد القبيلة » وعلى الثانى يحوز الامران 
كسائر البلاد ؛ وقد جوز بعض أهل اللغة صرف الأسماء كلها . 


وملكوا علهم : جعلوها ملكة عليهم ؛ والملك : هو المتصرف بالامم والنبى 
فى اجمهور , وذلك مختص بسيامة الناطقين ؛ ولهذا يقال : ملك الناس » ولايقال: 
هلك الاشياء : والملك : ضبط الشىء المتصرف فيه بالحكم . والملك ضريان : 
ملك هو القلك والتولى ؛ وملك هو القدرة على ذلك تول أو لم يتول ؛ والملك 
كالجنس للك » فكل ملك ملك ؛ وليس كل ملك ملكا . والملكوت : مختض 
ملك اقه قعالى » والمملكة : سلطان الملك ويقاعه التى يتملكها » وأما الملك : 
«التحويون جءلوه من لفظ الال ؛ وجعلت المم فيه زائدة ٠‏ وقال بعض 
الحققين : هو من الملك ؛ والمتولى من الملانكة شيئا من السياسات يقال له: 
ملك الفتح » ومن البشر » يقال له : ملك بالكس . 


وبنت كسرى : هى بوران بنت شيرون بن كسرى بن برويز » وكسرى 
يفتح الكاف ويكسرهاء وقال ابن الجواليق : التكسر أفصح » وهو فارسى معرب 
خسرو » ومعتاه بالعربية المظفرى ؛ وقال الجوهرى : جمعه أكاسرة عب غيرقياس » 
لان قياسة كسرّون بفتح الراءء وهو اقب لكل من ملك الفرس ع أن قيصر 
لقب لكل من ملك الروم . 


534 مجلة الازهر 


استنبط العلباء من هذا الحديث أن المرأة ليست من أهل الولايات؛ وأنه 
لا يحل لقوم أن يولوها شيثاً من الاحكام العامة بين المسليين , لآن تجنب الاس 
الموجب لعدم الفلاح واجب - 

واجمبور على أنما لا تلى القضاء » لانه يحتاج إلى كال رأى ؛ ورأى المرأة 
ناقص » ولا سيا فى محافل الرجال . 

وأطلق ابن جرير الجواز فى توليتها القضاء » ونقل ذلك عن بعضٍالمالكية . 
وذهب المنفية إلى جواز توليتها القضاء فيا عدا الاحكام التى لا تقبل فيها شهادة 
النساء .كا فى الحدود والقصاص . 

ومن العلداء من أخد من هذا الحديث أنه لايحوز للمرأة أن تزوج نفسما » 
ولا أن تلى العقد على غيرها » مستندا فى ذلك إلى العموم الموجود فى قوله : 
« ولوا أمرمم .. فإن المراد به كل أم , واللامى فى اللغة هو الشأن » وهو لفظ 
عام للأافعال والاقوال كلباء ولكن الظاهر أن الحسديث وارد فى الشئون العامة 
لا الخاصة ءكا بعر به سبب الورود ؛ وكا تلائمه حكمة التشريع : ولاننا لو حملنا 
العموم على إطلاقه » لتعطلت وظيفة المرأة فى المجتمع ؛ ولتعارض ذلك مع 
ما أثبته الشارع لها من أنها راعية فى بيت زوجبا » وف شون عيالها . 


سحر البيان 

عن عبد الله بن عباس قال : وفد إلى رسول الله صلالله عليه وسل الزبرقان 
ابن بدر وعمرو بن الاهتم . فقال الزبرقان : يار سول الله أنا سيد تمم ٠‏ والمطاع 
فهم ؛ والجاب منهم » آخذ لم يحقهم وأمنعهم عن الظل ؛ وهذا يعم ذلك منى . 

فقال عمرو : أجل يا رول الله إنه مافع لموزته؛ مطاع فى عشيرته ؛ شديد 
العارضة فم . فقال الزبرقان : أما والته يارسول الله قد عم أ أكثر مما قال ولكنه 
حسدى شرف . فقال عمرو : أما لثن قال ماقال؛ فوالته ماعلته إلا ضيّق العطن » 
زمن المروءة » أحمق الابء ليم الخال » حديث الغنى . فرأى الكراهة فى وجه 
رسولالله لما اختلف قوله : فقال: يأرسول الله رضيت فقات أحسن ماعلات » 
وغضبت فقلت أقبح ما عليت » وءا كذيت فى الآولى » ولقد صدقت فى الثانية . 

فقال رسو لاله صلىالته عليه وسل : إن من البيان لسحرا » وإن من الشعرلحكة . 
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ليه ما سوبا لور البصصن 

لفضيلة الآستاذ الجليل الشبيخ عمد عمد المدنى 
المفتش بالازهر 


مما يتصل ببيان الاسلوب القرآنى فى القصص»ء ما جاء فى قصة «ومى والعبد 
الصالح فى سورة الكيف ؛ حيث اختلف النسق فيا أجاب به العبد الصالح عن 
اعتراضات مومى ؛ فق أم السفينة قال : « فأردت أن أعييها » ؛ فأسند الإرادة 
والتعييب إلى نفسه , وف أمى الغلام قال : ه عفشينا أن يرهقبما طفيانا وكفرا » 
فأردنا أن يدها ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحماء . فأسند الخشية والإرادة 
إلى مير المنكلم المعظم نفسه » أو معه غيره مع [سناد الإبدال إلى الرب جل جلاله » 
وف أمى الجدار قال : , فأراد ربك» فأسند الإرادة إلى الله جل شأنه . 

وقد ذكرت أوجه كثيرة فى تخريح ذلك » والذى أراه بعد التأمل وم اجعة 
ما قبل فى هذا الشأن ‏ وقد يتلاق فى بعض جرئياته مع آراء الآخرين- أن يقال : 

١‏ فى أع السفيئة » علم العبد الصالح » أن ملكا غاصياً سيقدم على هذا 
الموضع » وأنه يجمع السفن الصالمة » ولما كانت هذه السفينة لمساكين ليس لم 
غنى عنها . اجتبد فى وسيلة يدرأ بها ذلك عنهم » فأداه ذلك إلى أن يعيها عيبا مكن 
إصلاحه فيا بعد حتى إذا رآها املك , ظنها غير صالحة ؛ فيتركها فيصاحها أصحابها 
وتسللم . 
وهذا التصرف يمكن أن ياجأ إليه الناس عادة » فهو من قعله : ومن جبة 
أخرى كان اعتراض مومى على خرقله السفيئة بأسلوب قد يدل على أنه موجه 
إلى الثية والتقضد من هذا الفعل » لا إلى الفمل نفسه » وذلك أن موسىعليه السلام 
قال للعبد الالح لما رآ خرق السفينة فى موضع يؤدى إلى غرقها : ه أخرقتها 
لتغرق أهلبا » فنكأن مومى إشير أن هذا قصد اعتداتى » ونية سيثة » فأجابه العبد 


د مجلة الازهر 


الصالم بكلام يفهم منه أنه فعل ما فعل قاصدا به آمس! حسنا » بناء على ما تبين له 
من أمس الملك الغاصب » ومن حال المساكين : فإستاده الفعل إلى نقفسه طبيعى » 
لان تحديث عن الواقع ؛ إذ كان هذا هو ما لجأ إليه تحايلا على تحقيق مصلحة 
رآها. ووصفه لهذا القول الذى هو ٠‏ فأردت أن أعيهاء بين ما سيقه من أنها 
لمسا كين يعملون فى البحر » وما لمق من أنه «كان وراءهم ملك يأخذ كل سفيئة 
غصبا » فيه إيحاء بأن إرادة تعبيها صرف" قد | كتتنفه سييان حملا عليه » وأنه 
لم يكن عن نية فاسدة » وقصد اعتداتى . 

بق أن يقال : إن قوله فى آخر القصة و وما فعلته عن أمرىء يدل على أن 
ذلك بأ الله لا برأبه وتصرفه هو ؛ والجواب أن اجتهاد الجتهد لتحقيق مصلحة 
هن المصالم فى دائرة ما ّمه الله هو استلبام لام الته» وتطلب لحكم الله . 

» - أما ف أمس الغلام فقدكان العيد الصالم يعلم عن أبويه وعنه ما لا يعليه 
موسى » فأبواة مؤمنان . والذلام - فيا يظهر -كانت تظبر عليه علام الفساد منذ 
الصغر » ولعلدكان معروفا فى البيئة ألنى كان فيها يذالك » و لعل هذه البيثه كانت مخشى 
منه ضير را على أبويه إذا كبر » وكان قع أن يرهقبما طغيانا وكفراً إذا عاش » 
وكانت تتطلع إلى موته ؛ رفقا حال هذين الابوين » فلذلك فمل العبد الصالح مافمل » 
وعلل ذلك بقوله , ينا أن برهقبما طغيانا وكفرا ؛ فأردنا أن يبدهها ربهما» 
فالخشية ليست منه فقط ء والإرادة ليست منه فقط ء وإنما كان ذلك هو [حساس 
من يعرف الغلام وأبوىالغلام ؛ وكانت هذه هىإرادتهم ‏ أى رجاءم وتطلعيم ‏ 
فالإرادة هنا بمعنى الرجاء » وما يكون منحديث النفس ف مثل هذا الشأن؛ حيث 
يلتمس من الله أن يريح مثل هذين الآبوين الؤمنين » من مثل هذا الغلام الشرير» 
ويرزقبما بدله مولودا أبر بهما وأرحم ء أما إبدالما خيرا منه» فقد أسنده إلىالله 
وهو يتضمن معنيين : معنى اهلاك الغلام ومعنى تعويضهما خيرا منه » وكلاهما 
لايكون إلا بأمس الله » وقد أمى الله العبد الصالم بقتل الغلام تحقيتا للشدطر 
الآول » بدليل قوله فى آخر القصة : ٠ه‏ وما فعلته عن أمرى ء ولم يحدثنا 
عن تعويضه إياهما من هذا الغلام المقتول »كا هى سنة القرآن فى عدم استقصائه 
من الحوادث إلا ما تدعو إليه العيرة » وتتطلبه الحال . 


أسلوب القرآن له 


فالحاصل أن قوله , خشيناء وقوله م فأردناء الضمير فيهما للعبد الصالح 
ومعه غيره من عباد آخرين يلمح الله لهم ؛ ولا يصرح بذكرم» وليس فى الكلام 
ما يدل على أن العبد الصالمكان منفردا .ذا العلم عن غير مومى . 

م« أما فى قصة الجدار فالا ظاهر ء حيث أسندت الإرادة إلى الله 
فى قوله ١‏ فأراد ريك أن يلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رخة من ربك » 
ولا شك أن إرادة بلوغبما أشدهما لا تتكون إلالله ؛ لآنهما بمحض قدرته » 
وأن إرادة استخراجبما كنزهما كذلك ؛ لانهما حكم بما يكون فى الغيب 
المستقبل إلذى لا يعليه إلا القهء فأعس الله العبد الصالم بيناء هذا الجدار وإقامته » 
ليتكون ذلك وسيلة عادية فى حفظ الكنن على صاحبيه » وتنيها على أن الله 
فى رحمته ولطفه قد يكرم الابناء [كراما لآبائهم المالحين؛ ولا يأخذم بما فشا 
فى مجتمعوم من فساد واعوجاج . 


التبوغ 

لما استخلف عمر بن عبد العزيزء قدم غليه وفود أهل كل يلد ؛ فتقدم إايه 
وفد أهل الحجازء فاشرأب منهم غلام للكلام . 

فقال مر : ياغلام ! ليتكلم من هو أسن منك . 

فتال الغلام : يا أمير المؤمنين ! إنما المرء بأصغريه : قلبهء ولسانه ؛ فإذا متم 
الله عبد لسانا لافظا ء وقايا حافظا ؛ فقد أجاد له الاختيار :لو أن الامور بالسن 
لكان هينا من هو أحق بمجلسك منك . 

فقال عمر : صدقت ء فهذا هو السحر الحلال . 

فقال الغلام : يا أمير الممنين نحن وفد التمنثة » لا وفد الترزثة , ولم يقدمنا 
ليك رغية ولا رهية . لآنا قد أمّناا فى أيامك ما خفئا » وأدركثا ما طلينا . 

وكان عمد بن كعب القرظى حاضراً » فنظر إلى وجه عمر بن عبد العزيز قد 
تبلل عند ثناء الفلام عليه » فقال :يا أمير المؤمنين. لا يغلي جبل القوم بك 
معرفتك نفك . فإن قوما خدعبم الثناء وغرم الشسكر ؛ فزات أقداههم فبووا 
فى النارء أعاذك الله أن تكون منهم » وألققك بسالف هذه الامة . 

فبك عمر بن عيد العزيز حتى خيف عليه . وقال : الهم لا تخلنا من واعظ . 
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المفتش بالازهر 
١‏ - و إن المثقين فى جنات ونهر » 


ب ١‏ إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار». 


قف معى أمام هاتين الآبتين» واستشمر بوجدانك “بعد ما بين الفريقين » 
ثم صاحبنى ف الموازنة بين المقامين ٠‏ علنا نبتدى من وراء ذلك إلى ما هنا من 
توجيه نحو أخلاق هى ذات الشأن ف التفريق بين فريق وفريق 

شعار هذا المقال ينم عن وعظ ويوحى بأنه للأرغيب والترهيب» ولئن 
كان ذلك المعنى شاخصا فيا أكتب ؛ فأن القصد الذى عنيته بالذات ؛ وأردت 
القارىء على أن يؤازرنى فيه هو أن نواصل ما بدأنا من تتبع ما هنا من توجيهات 
خلقية سيقت إلينا فى تأكيد من القول ؛ وللكنا على جفوة منها أو تجاهل » <تى 
كأمالم تكن لنا وبناء أو كأننا فى حل منها عملا والتزاما . 

ينساق إلى بعض الآذهان أن القرآن حينها يتحدث عن المتقين » إنما 
يقصد خصوص القائمين برسوم الإسلام من صلاة وزكاة ونخوهما» وإن وهن 
فهم جانب الاخلاق » وأنه حينها يتحدث عن تقائص المنافقين لا يعنى بهم سوى 
المنافقين فى الإسلام »على عبد الرسول عليه السلام »وإن توفرت كثرتهم بيننا 
فى هذه الازمان . 

ولو صح ذلك (كانت الفضيلة أرخص ما يدعيه الأدعياء ؛ ولوجدت جمبرة 
الاشرار يزحمون خيار الناس فى مناقهم » ويحتلون من الشرف منازهم ٠‏ 


من توجهات القرآن كد 


ولكن القرآن وضع للفضيلة حدودها وممالبا ؛ وماز البيث من العليب » 
يما ذكر من خصائص النفوس » واختلاف النزعات » فإذا توارت عن بعض 
العقول دود الفضيلة ٠‏ أو آعامت عن معالمها بصائر . أو تطاول نفر 
من الحق فزعموا لانفسهم أكثر عا لما . فلن يكون ذلك طامسا لما رسم 
القرآن » ولن تخلط الاوضاع الى تأنى أن تتيدل » والنى ستظل فى حماية الدين » 
وف رعاية العم ؛ وستظل كذلك ما دام عمل يزن » وضير يحم . 

ليس الامسكا فبم أولئك الذين زعبوا أن دعوة القرآن إلى الخير ٠‏ تف 
عند فرائض قد يؤديها من لا يحسنها » وقد يباهى بها من يسير فى حياته على 
هناهضتها » ولا يستشعر بشىء ما توحى به فى رسمبا » وف فعناها وأهداقباء» 
ولثم القرآن أوسع رحاباً ها تخيلوا وأسمى مأرياً مما فهموا . 

فبو ينظر فى الإنسان إلى عقيدته وعمله » ويعتير الخلق جانبا من العمل » 
ناظرا إلى أثره فى الوجود ؛ وما ينجم عنه من خير أوث ؛ فبو لايحكم على الخلق ٠‏ 
ولايرتب هليه جزاء إلا ب#سدر ما يتحقق من ورائه » إن خيراً خير ؛ وإن 
شرا لش - 

ثم يرى القرآن فيا علنا أن الخلق ‏ العمل - من متعلقات العقيدة وفيه 
تنمثل قوتها ء أو يبدو ضعفباء وعلى ذلك ترى القرآن حيئها يذكر المثقين ليشي 
بهم » وحينما يبشرم يما أعد لم فى أخرام » إثما يقصد بهم أولئك الذين صمت 
عقيدتهم » وسليت من شوائب الدخل طويتهم » فكان مظهرها خالصاً وصادقاً 
فيا يبدو من خلق كريم ؛ وما يبدو من عمل حميد . 

وما من شك ف أن العقيدة مصدر الإلهام للجوارح ؛ وصاحبة السلطان فى 
التوجيه . فتدفع إلى الخير وتحببه إلى النفس » أو نذود عنه وترغب عن سواه . 

وإلى هنا يتضح أن المقيدة وحدهاء أو عملا طيبا لا تتكرن العقيدة مبعثه » 
أو لا يكون ووس ات لانتظام صاحبه 
فى المتقين » ولا ينوض شأنه أن يأبه القرآن لذكره ء والإشادة به » واستهساض 
العرائم » وإيقاظ النفوس لان رمسم آثاره» وتأسى إصنيعه. 


35 بجلة الآزهر 

وقد تقرر عند أولى العم أن الإينان عتقيدة » وقول » وعمل ؛ فإذا مااعتون 
النقص واحداً من هذه الثلاث امتع أن يوصف بالتقوى ؛ إذ التقرى هى 
كال الإيمان . 

ذعم تتكون تقوى نسدية فى مقابلة من يكون أقل من ذلك مأزلة ٠‏ ولنكن 
ليست التقوى ات بردد القرآن امتداحهاء ويتام لما الوزن الراجح فى اصطلاح 
عل الاخلاق. 

ولدينا المثل لنطبيق هذا » فإن خيار الناس الذين امتلات الدنيا بذكرم » 
وجرت على لسان الزمن سيرتهم »كان امتيازهم بعد العقيدة باديا من نناحية الخاق . 

وكانت أخلاقهم تماذج للانسانية الكاملة » ومعالم وضاءة لهداية الناس» لافى 
عاك دوي اقب »يل فرجؤلات اللياةاعانة »وق كل أن قصل يشتوق 
اجماعات 6 وة القرآن حيئا يعرض الثناء على المتقين » يذكر أول ما يذكر 
ناحية الخلق : فهو بمتدح فيهم كظر الغيظ ٠‏ والعفو عن الناس ء والإعراض 
عن اللغو » وعفة اللسان » ويذكر ل الآبثار والقناعة » والإخغلاص وحب 
الخير للناس والوفاء وثقاء السريرة . وقوة العاطفة » والصبر » والرضا » ويذكر 
كل ما يعتبره الدين م نكال الدين وكل ما يراه عل الاخلاق من تحاسن الاخلاق . 

ونرى القرآن حينا يختص النى حمدآ صلوات الله عليه بذكر مناقبه ‏ يمتدج 
فيه الرحنة ولين الجانب وسعة الل » وجميل الصفح » ويحمل ذلك وما إليه من 
شائله الكريمة فى قوله ١‏ : ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك» 

وفى ذلك توجيه لنا إلى أن المسالمة» ورقة الطبع ٠‏ ولطف الممشر أقرب 
الوسائل إلى امتلاك القلوب ؛ وتأليف اججاعات . 

ثم فى مقسام آخر يعمد القرآن الى الإحاطة بكل ما يتأتى أن بمدح به النى» 
ويطوى ذلك فى أيسر عبارة تحرى على اللسان فيقول ٠‏ : وإنك لملى خلق عظيم » 

فبذا مط القرآن <ين يتحدث عن التقوى والمثقين ؛ إذ يذكر أعبالهم 
وخصالم » ولا يقف عند ذلك التحديد الضيق الذى يقف عنده الذهن الكليل ٠‏ 

ومع أن القرآن ينثّر أوصاف المتقين فى مواضع كثيرة من آياته ٠‏ وببث 
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مداتحهم فى ألوان عدة من الثثاء » فقد نراه يوجز كل ذلك:فى وعد كريم ,يدف 
عما لهم ند الله من قدر » كفاء ما تجملوا به من أيت قولا أحفل 
بالرضا ء وأدل على سمو المنزلة من قوله » فقا فى جنات وعيون » 
إن المثقين فى جنات ونعيم  »‏ « إن المثقين فى جنات وثور» ؛ بل هناك من حسن. 
التقدير ؛ وبالغ الوصف ماهو أحفل وأيجب . وحسيك قوله عر شأنه : 
« لم ما يشاءون عند ربهم ‏ الآبة» فنكأنهم غير يجزيين يقدر أعماهم خب ٠‏ 
بل للم الآمال الفسيحة » والمطامع الممتدة » والرغيات المستجابة ‏ ذلك 
جزاء الحسنين . 

فليتتبه إلى ذلك من كان يظن أن التلون يلون الدين فى عبادة جافة + أو فى 
زهادة لا يؤازرها خلق ٠‏ أو فى تزمت وغرور ٠‏ أو فى تكاسل مع الإسراف 
فى حسن الظن بعفو الله » من كان يظن أن شيدًا من ذلك يرق به إلى مكان يروقه 
من الآبمان » أو ينهض به إلى منزلة أعدت لمن عرقوا الدين دينا وخلقا » فبو 
دون الفبم الصحيح » والنظر الصائب يبون شاسع وأمد بعيد. 

ب ذلك هو المقام الكريم من مقامين ٠‏ فأين منه مقام آخرين على 
طرف مضاد ؟ إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ؟ 

وضح فى كلة سيقت لنا : أن القرآن فى دعوته إلى تركية النفس » يستحثنا 
على الصدق فيا نتتحل من قول وعمل ؛ ويتآى بنا عن مساوىء الدعوى 
المصطعة » والتقنع بالكال المدخول ؛ مع الركون إلى سفساف الخلق » 
والاحتيال فى جلب الثناء من غير طريقه . 

يرى القرآن فيا يتجه إلينا به أن هذا اللون الزائف من الخاق المموه» شر 
ما يطمس معالم الإنسانية وقسد كرهها القه » وأقبح ما يثتاب الجتمع من تحلل 
النفسيات ٠‏ والتبجج فى قلب الأوضاع » والطغيان على المبادىء القويمة النى هى 
موازين السكرامات وال تعتير من مياهج الحياة . 

وما كانت أقدار الناس متايزة فى قياس المقل » ولاكانت القبم الآدبية 
على تفاوت بين أنسان وأنسان » يل بين الإنسان والحيوان الاجم إلا لآن هناك 


نذا مجلة الازهر 


مدازك وحساسية توفرت جاقبٍ دون جاتب » وبرزت آثارها فى فرد 
أو جماعة أ كثر ما توذرت وبرزت فى آخرين . 

فبذا انسان أينع فيه الخاق الفاضل »حتى ارتق فى مكانته لدى من يقدرهء 
واقترب فى إنسانيه أن يكون ملانكيا » وذاك آخر هيبطت فيه المدارك ٠‏ 
والحساسية ‏ وذبلت نفسيته حتى ارتكس إلى سفل » وكان محسوبا على الإفسانية 
وهو ثقل على عاتقباء وعخزاة فى وجببما ء أو كانت حيانه شقوة تلحق مجتمعه * 
وتكدرالعيش على من يبتغون العيش مطمئنا فى ظلال رفيية من حسن الآخلاق. 

يسوقنا ذلك » أو يسوقنا إلى ذلك ما صنع القرآن فى حديئه عن النفاق 
وأهلهء فقد انتيج مع المنافقين أقمى مما انتبج مع أهل التكفر الصراح . 

ليس لان الكافرين بدعوة القرآن أحب إليه من نافقواء ولكن لآن الكفر 
الصراح يعتير من الوجبة الاجتياعية عنادا سافرا وعداء مكشوفا ٠‏ أما النفاق 
فعداء «لفوف » وضغن كامن ؛ فيه ما فى الكفر الصراح من قبح ؛ وفيه فوق 
ذلك مكر يبيتونه » وشباك ينصبوها وراء ذلك الود البراق. 

وكثيرا ما يقع المسالم المطمئن فى حبال التقاق » إذا استنام إلى ظاهره » 
ولم يفطن إلى خباياه أنه من المين عنى المرء أن يتحاشى عدوا سافرا أكثر ما 
يتحائى عدوا كامنا . 

لذلك كان النفاق مبينا غاية الموانة ؛ وكان بغيضا نهاية البغض » فليس فيه ثىء 
مخفف من سوء ما به » ولا يتمع مع النفاق 
بكرامة » ولا خشية من معرة . 
ذكر القرآن من أوصاف المافق ماكشف عن شخصية متأرجحة , لا تمللكها 
5 ولم ينبتها إيمان » فبى بين وسوسة وقتية » ورعدة لازمة ؛ ويظل المنافق 
بين وسوسته وخوفه مفكك الشخصية » مائع الخلق » غير متياسك الرأى » وهو 
إزاء اضطرابه ذلك يحاول أن يستند إلى غيره ؛ كن يلعب برأسه دوار؛ أو كن 
خارت قواه عن الوقوف ؛ فل يتمالك أن ينوض على قدميه ؛ فد يده إلى جانب » 
والاخرى إلى جانب» ثم ترهل فى حركته ليقف كا يقف الأقوياء؛ وليس هو 
من الأقوياء . 


اعتزاز بشخصية ٠‏ ولا ا-تفاظ 


من توجيهات القرآن 00 


حرص المنافق على أن بمالىء هذا وذاك » وياتمس الرضا هنا وهناك, فبو 
مع كل زاس يرقص ٠»‏ ومع كل منشد يطرب » وأنى يكون إنسانا من كان كذلك » 
أو على ثىء من ذلك ؟ 

وليس أصدق من قول الله فيمن ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلى ه.ؤلاء » ولا سين حاسب أن النفاق جملة تقائص تتجمع فى شخص » 
بل النفاق خصال وضيعة » فن تجمعت لديه فهسو من فى نفاقه » ومن ابتلىمنها 
بشىء فبو منافق إلى حد ما ٠‏ والثفاق شر كله وإن كان هيناً على من اقسترفه 
أو اقترف منه طرفا يسيرا . 


ينافق « مذيق 


ذكر القسرآن أوصاف النفاق فى مناسبات من آيانه ؛ فأنت تراه يقول 
عن المنافقين « وتحلفون على الكذب وم يعلمون » ويقول:: ف قلوهم عرض ء» 
من أفواههم وما تخق صدورهمأ كبرء ه يقولون بألستتهم ما لين 
ن أموالم رناء الناس » , فإن أعطوا منها رضوا وإن ليعطوامنها 
إذام يسخطون » ٠‏ يراء ون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ء ‏ فإن أصابه خين 
اطمآن بدوإن أصابته فتئة اتقاب على وجبه » « مخادءون الله وهو خادعبم » . 


وهكذا من الآبات الى تشهد على المنافق بالضعة» وتعطيك من صوره أنه » 
عراء وكذاب ؛ ونقعى ومتصنع ومريض القلب ؛ وما إلى ذلك ما يعافه 
السمع الكريم ٠‏ وتتأوه من هوله اجناءات . فبل بعد هاته الدنايا يعرض للثافق 
شأن أو يقام له حساب ؟. 
من كان كذلك فبو دون الغير فى الاغتبار 6 بل هو دون الغير <تى ف الحوان» فقد 
يكوق خصم له قدرء وقد يكون خصم 'تخطاه الانظار ‏ ويتجاوزه الحديث 
حتى فى عداد الخصوم لوكانوا شرفاء » فإذا رأيت القرآن يؤكد لك أن الخافقين 
فى الدرك الأسفل من النار فقد سلك بهم مسلكهم ؛ ووضعبم فى آخراهم حيث 
وضعوا أنفسبم فى دنياثم » وجملقرارثم فى الدرك الأسفل » يعد أن جعل مثوى 
المتقين فى مقام أمين ؛ولم يسكن هناك بين هؤلاء وأولاء سوىكراعة وأخلاق. . 
واليوم يابمد مابين مقام ومقام !. 


00 


الاستاذ بكلية اللغة العربية 


مستشزرات 
.بورد علاء البلاغة بيت امرىء القهس فى وصف شمر من يتغزل بها : 
غدائره مستشزرات إلى العلا أآضل الءتقاص فى مثنى” ومسل 
وهم يمون كلة مستشزرات » يملونم! مثلا الكلمة فى تأليفها تنافر وثقل 
يخل” بالفصاحة ء ويبدو أن ذلك من قبل :قارب الاصوات لاح-رف هذه 
الكلمة » فالسين والشين صفيريان والشين قرببة من الزاى » وقد تقر ثقل 
التأليف من الحروف المتقارية . 
والذى يعنينى فى هذا المقام يبان معنى مستشزرات ف اللغة . والمستقر' ‏ [خال- 
فى أذهان الدارسين ما كتبه شر”اح الببلاغة . وأذكر من هذا قول السعد 
التفتازاتى فى شرحه للتخليص : , مستشزرات أى مرتفعات إن روى البيت 
بالتكسر على لفظ اسم الفاعل » أو م نوعات إن روى بالفتح . استشز: 
واستشزر أى ارتفع » يتعتدى ولا يتعسدى » والقسارىء لهذا يقر فى نفسه 
لاعمالة أن الاستشزار هو الرفع والارتفاع » وأنه فى سعة من أن يقول : 
استشورت الكتاب أى رفعته » واستشزر البيت" : ارتفع ؛ وهو يرى أنه جار 
على سنن أهل اللغة والبيان . وقد ارتيت فى هذا ولم استسغه أن يقال فى معروف 
الكلام ‏ وكان على بالى من هذه المادة د النظر الشسرر» أى النظر وخر العين 
أو جانها » وهذا المعنى لا يتفق مع هذا الذى ذكرته للاستشزارء فكان أن 
بحثت هذا الذى أسطره فى هذا الموطن . ورجعت إلى معاهد التتصيص ‏ وهو 
شرح لشواهد التلخيص ‏ عنى أن أجد فيه تعقيبا على كلام السعد فإذا فيه : 


قعه , 


لفويات 52 


الاستشزار : الرفع والارتفاع جميعا » والفعل منه لازم إن كسرت زليه » 
ومتعّد إن فتحت , وترى أنه يقرا لسعد على تفسيره ويؤيده فى قوله . 

وقد تبينت أن مصدر هذا كلام الزوزقى الحسين بن أحد المتوفى سنة +4 
فى شرح المعلقات , إذ يقول : , الاستشزار : الرفع والارتفاع » فينكون الفمل 
منه نارة لازما » وتارة متعدياء . ورأيت أن أقف على كلام الكاتبين على 
المعلقات غير الزوزنى » فوجدت النحاس يقول : , المستشررات : المفتولة 
>شزثراء أى على غير جبته لكثرتها . وروى ابن الأعرانى مستشز رات يكس 
الزلى ء أى مرتفعات » وقد تبعه فى هذا أبو بكر عاصم بن أيوب فى شرحه 
للمعلقة » إذ يقول : ومستشزّرات - بفتح الزاى - : مفتولات على غير جبة 
الفتل » وذلك لكثرتها ؛ ويكسرها : ممتفعات » وترى هذا بعينه فى العينى 29 
فى شرحه للشواهد . 

ويرى القارىء فى هذا النبج الذى سنه أبو جعفر النحاس المتوق سنة بوبم 
تفريقاً بين استشزره واستشرر . فاستشزره : فتله على غير جبة الفتل »* 
واستشز : ارتفع . والمعروف أن اللازم فى مثل هذا ؛ يكون مطاوعا للمتعدى» 
فلا يخرج عن معناه » بل يظل يسبب من المتعدى وعلى سمته وأمه » كا يقال : 
جبر الله الكسير خير هو . قال العجاج : قد جبر الدين الإله لخي . فإذا كان 
استشزره : فتله فإن استشزر يحب أن يكون : انفتل . تقول على هذا : استعزرت 
الحبل » أى فتلته على غير جبة الفتل فاستشزر الحبل . وهذا ما يؤخذ من كتب 
اللغة . فور الحبل ‏ وما جرى مجراه كالشعر ‏ واستعزارة : قتله إلى جبة 
اليسار أو إلى فوق على خلاف دور المغزل الذى يكون إلى حت . ومادة الشزر فبها 
الانصراف عن تسن القصد ؛ تقول : قتله “شزثرا : فتله على غير استقامة بل فثله 
إلى جبة اليسار. وف اللسان : ه الشزر من الفتل : ما كان عن اليسار » وقدشزره » 
واستشزر الحبل واستشزره فائله » وروى بيت امرىء القيسبالوجبين جميماً : 

غدائره مستشزرات إلى العلا آظل المدارى فى مث وعمل 

ويروى مستشرترات . . . والَعرر من الفتل ما كان إلى فو ق خلاف 


() مامش الخرائة بويملة. 
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7 مجلة الازهر 


دورة المغزل » يقال: حبل مشرور وغدائر مستشررات » فترى أن الاستشزار 
لا يخرج عن الفتل » فاستشرار الغدائر أى ذوائب الشعر ‏ قشلبا » وإذا قيل : 
استشزرت المرأة الشعر فعنى ذلك فتلته إلى جمة اليسار » ويرى بعضهم أن السين 
والناء فى استشزر اللازم كأنهما للطلب كأن اليل مثلا سأل ذلك من الفاتل . 

ويتجلى “من هذا البحث أن تفسين الاستشزار بالرفع والارتفاع ليس على 
ما ينبغى » وإنما الاستشزار الفتل » وكأن الذى أوقع الزوزق ومن تابعه فى ذلك 
قول الشاعر : مستشزرات إلى العلا فقسرن الكلمة بالعلا أوقمع فى الوثم 
أن الاستشرار الارتفاع والرفع . والله أعل . 

الوقائع والاحوال: 

تذكر الوقائع فى جمع الواقعة للحادثة تقع وتنزل . فيقال : جرت الي.وم 
واقعة من الوقائع الحسنة تذكر”نا بالوقائع القديمة . وصحيفة , الوقائع المصرية» 
صحيغة قديمة كان من الكاتبين 1 الشييخ حسن العطار صاحب المؤنّفات فيشتى 
الفنون » وقد أنشئت ليدون فا ميحد من الحوادث وكيسن" من القسوانين 
فى نظام الدولة » وما زالت تضطلع ببذه المهمة إلى اليوم . وقد جرى كلام 
ف جع الواقعة على الوقائع ؛ فقياس جمع الواقعة الاواقع وأصلبا الوواقبع » 
ويقضى قانون الإبدال بقلب الواو الآولى همزة ؛ كا يقال فى جمع واقية أواقر 
وواصلة أواصل ؛ وقد جاء الأواقع فقول الشاعر : 

فإنك والتأبين عسروة بعسد ما دعاك وأيدينا إليه شوارع 

السكالرجل الحادى وقد تلع الصا وطين المنايا فوقين أواقع 

وعلى هذا فالاوفق بقواعد العربية أن يقال , الاواقع المصرية » غير 
أن الناس استمروا على هذا» وأصيح من العسير تغييره . 

والوقائع ترد فى اللذة جماءا ااوقيعة ؛ وهذا قياس جمعها . والوقيعه تردق 
اللغة لثلاثة معان : فالوقيعة وأن قثال أمرأ يما يشينه ريثم عرضه » 
والوقيعة القتال والحرب ؛ والوقيعة *تقرة فى الجبل تمسك الماء . ومن يجعات 
الأساس : فى قم الوقائع الوقيعة ؛ أعسذب من ماء الوقيعة . فالوقيمة الآولى الشتم 
والعيب » والوقيعة الثانية متقع الماء.. 


لغسويات 537 


وقد يشبد لصحة استعال الوقائع فى التوازل والحوادث ما ورد فى 
الاساس : , نزلت به 'و'قعة من وقعات الدهر ووقائعه ‏ وظاهر هذا أن واحد 
الوقائع وقعة » وهذا جمع على غير قياس »كا جمعوا الضر ة عل الضرائر والكنة 
على الكنائن ء وأنيا ما كلن الام ففيه استعمال الوقائع فى الحوادث ؛ وهو 
ما جرى به العرف والاستعمال. 
مهما أسأت إلى' فان أصدف عن ودك 

يحرى هذا فى الاستعال » وترى فيه مهما مستعملة فىعموم الاحوال » 
فالمنى لن أصدف عن ودك لإساءتك إلى" أبدا . ويقضى النظر الإعرانى بأن 
تعرب مهما ظرف زمان» وكأنه قيل: أى” وقت أسأت إلى فيه فلن أصدف عن 
ودك. وإنكار مثل هذا قديم ؛ فإن المعروف استعمال مهما فى عموم الأفراد» 
وعلى ذلك بحرى بيانها ببعض الاشياءءكا فى قوله تعالى : وقالوا مهما تأتنا به من 
آية لتسحرنا بها فا نحن لك يمؤمنين ؛ فقوله من آية بيان لمهما » وقال زهير : 

ومهما تكن عند امرىء من خليقة 2 وإن غالحا تخنى على الناس ”تلم 

فترى أن مهما بسنت فى البيت يخليقة ؛ ولنكن بعض الناظرين فى العربية رأى 
استعالها فى الا<وال فلق نسكيرا شديدا من العلماء ؛ ويقول الزعغشرى فى التنديد 
بهذا الرأى عند قوله تعالى : وقالوا مبما تأتنا به منآية : , وهذه الكلمة 
يريد مهما فى عداد الكلات النى يحر”فها من لا تيد له فى عل العريئية 
فيضعرا غير موضعبا » ويحسب مبما بممنى نمتا "ما ويقول : مهما جمتنى أعطيتك . 
وهذا من وضعه وليس من كلام واضع العريييّة قد أخذ بهذا الاستعيال 
المنتكر المناطقة خعلوا مبما سورا للكلية الموجبة من الشرطية المملة ؛ ككله| نحو 
مهما جثتى أكرمتك فب فى معنى كلا جتنى أ كرمتك : وونترف عداء المنطق 
بالنقل والتحريف لوضع العربسّية فيقول السعد فى شرح الشمسيّة : ه ولفظ مهما 
بحسب اللفة ‏ إنما هو لعموم الآفراد حتى يصلح سورا للكلية الخليّة . 
وم قد تقلوها إلى عموم الاوضاع وجعلوها سور المتصلة الكلية, 

على أن ابن مالك - وعله بالعربية لا يننكره أحد » وحسبك يمن يقول 


(1) يزى ان درستويه كتاية متى بالآلف إذا اتصلت بها لتوسطا ٠‏ راجع شرح القاموس م 
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للزعخنشرى إنه نحوى صغير ‏ يرى مجىء مبما ظرفا » ويسند ذلك إلى العرب . 
فبو يقول فى شرحه للكافية ااشافية إن جميع النحويين >علون ههما مثل من 
ف التجر“د عن الظرفسية مع أناستعمالا ظرفية ابت فى أشعارالفصحاء من العرب . 


وأورد من ذلك قول َيل التتوى : 
نت أن أبا شلتلم يلا مهما تعش تسمع يما لم تسمع 
وقول حاتم الطاق”: 


وإنك مبما تعط بطنك سؤله 2 وفرجك تالا منتهى الذم” أجمما 

ومن طريف مايذكر هنا أن ابنه بدر الدين أنكر عليه » وقال : إنه لاحجة 
فيا أورده على أن مهما ظرف » فقد يحوز أن تنكون مبما مفعولا مطلقاً » 
ففى قوله مهما تعط بطنك سؤله » المعنى أى إعطاء تبط بطنك . . . وهذا أمن 
لا يعنينا فى مقامنا هذا » وما يعنينا ورود هذا الاسلوب ؛ وهو يوافق ما يحرى 
هلى ألسئة الناس ٠‏ وينكره الزعخشرى ومن شايعه . ١‏ 

وما جاء فيه مهما فى غير الافراد »؟! يرى ابن مالك قول ساعدة بن 
فى وصف الصوار ‏ وهو القطيع من بقر الوحش؛ المذكور فى بدت سا 
قد أوربيت كل” ماء فبى صاوية ١‏ مبما تصب أفقاً من بارق قشم 
بيت 29 : 'معت » وصاوية : بابسة من العطش » يول :إن الصوار 
يت اا اميت تاحلامق النشى.: وق تيرة اناد دو 4 فإذا 
الصة برقا فى أفق وناحية شامته ٠‏ ونظرت إليه ترجو أن يعقبه المطر فتروى 
منه » وقوله تصب أفقآ من بارق ٠‏ على القلب أى تصب بارقاً ‏ وهو السحاب 
يرق - من أفق أى ناحية . 

وكان بعض الفضلاء لدهر مضى » زعم أن من هذا الاستعمال قول ااتنخل 
الهذلى يرث أباه عوعراً : 

إذا مدته مدت مطواعة 2 ومبما روكت إله حكفاء 

قرلا" رك سثدة زيند تق انك ول معاد والانن اذى 
على ماظن » فبما مفعول به مقتدم لوكلت ؛ والمعنى : أى ثىء وكلت إليه كفاه . 
(0) أنظر شم الملين م7 ١‏ طع دار انكتب . وقوله مساوية بالصاد الميملة ع وجاء ف التي 
ومواده ضاوية بالشاد المعجمة » وهو تحريف ١‏ (+) انظر شمر المذلين ٠م‏ / + طبع دارالكتب . 


ل 


لفضيلة الاستاذ الدكتور مد يوسف مومى 
الاستاذ بكلية أصول الدين 


كنا اعتزمنا أن تكون مفردات هذا المقال هى كلمات : الواقعية » الاسمية » 
التصورية » أو المفبومية » ونحوها ما يتصل بنظرية المعرفة والكليات أو المفاهم 
العامة . لكن مسألة هذه الكليات كان لما شأن كبير لدى فلاسفة اليونان » 
وبخاصة أفلاطون ؛ ثم صارت ف العضور الوسطى تحور التفاسف والفلسفة . 
وعرفها أيضاً المفكرون الإسلاميون ؛ وأخذت قسطاً كبيرا من تفكيرم ؛ لذلك 
رأينا من الخير » بل من النرورى أن نقدم يين يدى هذه المفردات كلمة عن هذه 
المشكلة الاساسية » فعنى مشكلة الكليات ٠‏ 


كان يراد فى العصور الوسطى باسم ااسكليات : المعائى أو المفاهم العامة الى 
تعتبر أنواعا أو أجناسآ للكائنات الفردية الجرئية ؛ وذلك مثل الإنسانية» أى 
الحيوانية الناطفة» التى هى ماهية كل فرد من أفراد الإنسان ؛ والحيوانية النى هى 
الماهية المامة لكل حيوان ‏ أى الكائن الناى الحساس المتوالد. 

وهذه الكليات هى الاءور المساعدة التى لابد منها للتكر والعلمء وفائدتها - 
لهذا ليست موضع شك أو تساول » لانه بالتصنيف والنعميم لللوجودات » 
أى جعلبا أنواعا وأجناسا » يمكن أن تصل إلى ميدأ من المبادىء أو قانون من 
القوائين العامة . 


ل مه الازهر 


ولنكن يحب أن نعم ما إذا كان لهذه المعانى العامة » التى لا نستغنى عنها 
فى أحاد يثنا وجود حقيق خارج عناء أو ما إذا كانت ليست إلا اختراءات ذهنية 
وأعطيناها أسماء » ليكون من السهل علينا ترتيب معارفنا . 

مثلا ‏ مادية الإنسان التى تطلقها على جميع أفراده » وهى الحيوان الناطق » 
هلها وجود فالعالم الطبيعى ؟ أى هلها حقيقة خارج أفرادها ؟ أو نما لا توجد 
إلا فى الفسكر أو الذهن يفضل الاسم الذى أعطيناه لا ؟ هذه هى المشكلة النى أشأت 
عنها هذه المذاهب : الواقعى ؛ والاممى » والتصورى . 

وءن الحام جدا أن نلاحظ أن اختيار جانب من تلك الجسوانب ليس عملا 
يسيرا من أعمال العقل ؛ بل هو على الضد » قرار خطير يتخذه العقل » وذو نتائج 
كبيرة ضخمة ؛ ذلك بأنه يخر مباشرة” انحيازنا إلى هذا التصور أو ذاك 
هن التصورات الخاصة بالكون وااعالم ؛ وإلى طريقة خاصة مالجة أو حسل 
أى مشكلة من المشاكل . 

فإذا كنا حتيقيين أو واقعيين :كان العالم الممقول الذى نفسكر فيه موضوعا 
الرافينا ؛وزط0 عقيقيا موجوداء شيثًا هو نتاج الخلق الخارج عنا » ويكون 
وجوده لا يتءاق بنا ولارتوقف علينأ لانه ببق هو هو ؛ رغم المظاهر الخادعة غالبا 
النى تخاعها عليه حواسنا . 

إن هذا الوجود الواقعى الذى يفرض نفسه علينا كيقين لا شك فيه ؛ يحب 
إذاً .ما دمنا من أنصار المذهب الواقعى .أن يكون الأاساس القوى المنين 
لتفكيرنا وضروب استدلالنا » ونقطة الارتسكاز » الى بفضلها فصل بالاستتتاج 
إلى الاشياء والظواهر الجزئية التى تمطينا حواسا صورها. 

وعلى الضد من هذا كله لوكنا [سميين : إن الكاثنات الفردية والاشياء 
الحسة الى ندركبا نحن . مثل هذا الإنسان وهذا الحصان الذى أراء الآن ٠‏ 
تنكون هى وحدها الموجودات الواقعية الحقيقية ؛وكل ما عدا هذه الموجودات 
امحسة لا يكون إلا خيالا لا حقيقة له » ولا تتكون المبايا العامة؛ مثل نوع 
الإنسان ونوع الحصان وجنس الحيوان؛ [لاعملا من أعمال العقل لا حقيقة له» 
أى لا تكون إلا يمرد أسماء . 


مفردات فلسفية اللا 


ومن ثم » يرتق الاسميون . بالسير من ملاحظة الحوادث الفردية الجرئية » 
وبالطريقة التجريبية الاستقرائية ؛ من الإدراك الحسى إلى معرفة المبادىم 
والقوانين بواسطة التجرية والمقارنة والتجريد . 

* - وهذه المشكلة والحلول التى تحل” يها » أهمية كبيرة فى الحيساة العامة 
فى العصور الماضية وفى هذا العصر الذى نعيش فيه » ويكنى فى هذا أن نذكر 
أنها تحصر بين طرفيها د الواقعية والاسمية »كل النزعات الى يتذبذب بينها التفكير 
الإنسانى ؛ وذلك حسب اعتياره أن الموجود الحق هو الخاص أو العام » الفرد 
أو الكلى » الذاى أو الموضوعى النسى أو المطلق » العرضى أو الدائم الممكن 
أو الضرورى ؛ ثم حسب تفضيله » فى سيل الودول إلى المعرفة » التجربة 
أو المبادىء الموضوعةء الملاحظة أو الحدسء التحليل أو التركيب » الاستنتاج 
أو الاستقراء ‏ الامس المدلل عليه أو الموضوع وضعاء النحسوس أو الممقول » 
المشخص أو الجرد » الصيرورة أو الكائن الموجود الدام . 

وقد يبين بوضوح أكير أهمية هذه المشكلة وحلوها فى الحياة العملية» أن 
نشيد إلى السوقسطائيين اليونان ‏ على أن لكل عصر نصيبه مر السفسطة 
والسوفسطائيين : ولعصرنا الحالى حظ من ذلك «وفور  !‏ وسقراط . فقد كان 
السوفسطائيون لا يرون وراء مدركات الحواس الغتلفة » باختلاف الشخص 
والزمان والمكان ‏ حقائق عامة ثابتة » ومن ثم كان مذهيهم فى الاخلاق مذهبا 
هدثاما . بينباكان سقراط يعترف بالحقائق أو المبايا العامة الثابتة لللاشياء » هذه 
المهايا الكلية التى يستخلصها العقل من مدركات الحواس ء وذلك بالملاحظة 
والمقارئة والتصنيف للدركات الجرئية . 


م ل وهذه المشكلة تصعد من الناحية التاريخية »كا رأينا إلى أيام اليونان » 
بل إلى أول عبد الناس بالتفلف والفلسقة » ولتكتها لم تأخذ أهميتها الحقة 
البالغة إلا فى العصور الوسطى » إذ أمكن للفكرين استخلاصها من ترجمة فص 
من الآفلاطونية الحديثة » تمنى به إيساغوجى أو المدخل لفورفوريوس الصورئ 
الذى كان يعيش فى القرن الثالك للبسيح عليه السلام » وهذا النص يثبت قبل 


لفن يجلة الازهر 


كل ثىء أن هذه المشكلة التى ليست إلا مشكلة موضوعية أو ذاتية معارفنا » 
شغلت الآذهان قبل المصور الوسطى بزمن طويل . 

حقيقة » إننا نجد هذه المسألة فى مذهب أفلاطون وأرسطو ؛ لآن الآول 
بنظريته الشبيرة عن المثل » يقدم أ كل تموذج للحل الحقيق أو الواقعى ؛ بينها الثانى» 
بطريقته التجريدية , فتح الطريق للمذهب التجريى المعتدل؛ الذى نجده لدى كثير 
من مفتكرى العصر الوسيط الواقعيين . 

وإذا أردنا أن نرجع فالتاريخ الى ما قبل أفلاطون وأرسطوء تمد من اليسير 
استخلاص النزعة الواقعية من مدرسة فيثاغوراس, النى كانت ترى أن للحقائق 
الرياضية وجودا واقعيا خاصا غير وجودها فى الآشياء الحسة المشخصة .كا نجد 
من اليسير أيضا أن نرى فى مفسكرى المدرسة الإيونية أو الذرية ؛ الماديين مثلين 
للنزعة الاسمية . 


هذا . وها دو ذا نص فورفوريوس الذى أشرنا اليه : 

سوف لا أحث عما إذا كانت الاجناس والانواع توجد ينقسها ؛ أو أنها 
ليست إلا مقاههم وتصورات جردة ؛ ولا فى حال ما إذا كانت حقائق واقعية » 
عما إذاكانت جسمية أو لاء أو عنا إذاكانت توجد مفارقة لللاشياء المحسوسة 
أو مختاطة بها . هنذا البحث غسير كل المسرء ويتطلب مناققنات طويلة ليس هذا 
موضوعباء . 

من هذا النص نحد أن هذه هى القضايا الثلاثة » التى عرض حتما لمن يتصدى 
للبحث فى الكليات : وجود هذه الكليات ؛ هل هو حقيق أو متومم ؟ جسمى 
أو غير جسمى ؟ مفارق أو غير مفارق ؟ وأخيراً ليس ءن سنا فى هذه الكلمة 
القبيدية» أن نبحث فيا 'ثار من جدل ؛ وفما كان من حلول لهذه المسائل , 
طوال العصور الوسعلى ؛ ولا فى أثر هذه الاذاهب فى السياسة والاجتاع . وحسينا 
أن ذلك كان تمبيداً لابد منه » لفهم ما سئءرض له ءن مفردات فلسفية خاصة 
بهذه المشكلة » وبما يتصل بها . 


ولف 


جام اغلزو لفاو 


جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الازدر الاستفتاء الآتى : 

لى أخ مدرس بكلية الزراعسة ومنتدب لمبمة علدية فى أمريكا أرسل إلى 
يستفى قيا يل * 

ورد فى القرآن الكريم آيات تحرم الكل فى عنتاف السور ( م17 البقرة 
سه آل عمران م المائدة ٠,‏ ؟ الآنعام 6 والتحل ) .يا أحل طعام أهل الكناب 
فى قوله تعالى : « اليوم أحل لكم الطيبات . . . . ه المائدة » . 

١‏ إن السائل يقي فى دار غربة وهى يلاد بعض أهل السكتاب ؛ ولايدرى 
نوع ما “يقدم إليه من للم حلال هو أم حرام . قبل يجوز له أن يأكل ما يقدم 
إليه ولوكان لم خنزير وهو لايعلم حقيقته » أو من ذبيحة لايعرف طريقة ذبحها 

* ل وهل يكون السائل حيث يقيم فى حك المضطر « غير باغ ولا عاد 
فلا إثم عليه , , 

م ورد فى حديث الدار قطنى عن عائشة ومالك رضى الله عنهما : أن 
أناسآً ألوا رسول الله صلى الله عليه وس قالوا : ه يارسول الله إن قوما يأتوثنا 
الحم لاندرى أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله : سموا عليه وكاواء 

فبل يسرى هذا النص على أكل أهل الكتتاب ه الذبيح الذى لايعرف نوعه 
ولا طريقة ذيحه ‏ وهل ذكر امم الله عليه عند الذي أم لاىء وهل يحوز أكله 
آم لا ؟ نرجو الإفادة . 

جمد عير الطاب 
مصاحة اجارى الرئيسية 


الجواب : 


الحد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا عمد وعلى 
آله وصحبه؛ ومن تيعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


7 4 الآزهر 


أما بعد فقد أطلعت اللجنة على هذا السؤال وتفيد بما بلى : 

قال التهتعالى ,حرمت عليكم الميتة والدم ول الختدير» وما أهل لغير الله به 
والتخنقة والموقوذة والمتردية والاطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم » وما ذيح 
عل النصب » . 

وقال تعالى: «اليوم أل كّ الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك 

فقد حرم الله بالآية الاولى تناول ثىء مما ذكر فها إلا ما أدرك قبل زهوق 
روحهء وذ من المنخنقة والموقوذة والماردية والنطيحة وما أكل السبع . فإن 
هذه إذا أدركت وفبا حياة أية حياة وذحت وسال الدم الاحمر منها فإنها 
تكون حلالا . 

وما حرم الله مما ذكر فى هذه الأأية على نوعين ٠‏ 

الاول : ما كانت علة تحريعه إرادة حفظ العقيدة وحمايتها من الشرك وعبادة 
غير الته تعالى؛ ويشمل هذا ما أهل به لغير الله وما ذيح على النصب . 

والثانى: ما كان محرعه لمعنى فى الحيوان نفسه »ويشتمل بقية الحزمات 
المذكورة فى الآية من الميتنة والدم ولمم الختزير والمتخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع . 

وتحريم جميع مااندرح فى هذين النوعين عام يشمل ما يكون للسلم ولغيره . 
فكا يحرم على المسلم تناول شىء هن حيوان قتله بالخنق :أو بالوقف مثلا يحرم عليه 
تتاول ذلك كله إذا حصل شىء منه عند غير المسلم أو بفعله ؛ فوقوذة غير المسلم 
كوقوذة المسم كلتاهما حرمة على المسلم . 

وهذا هو الحكم فى أخوات الموقوذة ما ذكر فى الآية الكرعة . 

أما قوله تعالى : ه وطعام الذين أونوا الكاتاب حل لك » فالخرض منه رفع 
الحرج عن المسلبين فى تناوى ما يصتعه أهل الكتتاب »من طعام وما يذيحونه 
من حيوان » فقد كان المسليون قبل نزول الآية يتحرجون من طعامهم وذباتحهم 
خالفتهم إيام فى العقيدة ؛ فبين الله تعالى أن ذلك حلال لهم كجميع الطيبات من 


باب الاسثلة والفتاوى ونا 


المآكل والمشارب ؛ وأراهم أن اختلاف العقيدة لا بمنع تبادل أسياب المعيشة » 
فيطم المسم من طمام المكتانى كا يطعم التكتانى من طعام المسلم 

وهذا يتبين أن الآبة الثانيية واردة فى غير ما وردت له الآية الآولى ؛ وأن 
طعام أهل السكتاب الذى أحله الله للسليين لا يصح أن يتناول ما وردت بتحريعه 
الاية الأولى من الميثة والخنزير والموقوذة والمتخنقة وما إليها. 

فالطعام الذى يصتمه أهل الكبتاب من الحيوان الذى يحل أكله » لو ذنحه 
المسم كالبقر والغنم حلال: مالم يعلم أن هذا الميوان من الميثة وأغواتها . فإذا 
عل أن الجيوان مذبوح ولوبعد ضربة قائلة بيلطة أو نحوهاء وأنه ذيح ذتحا عخرجا 
للدم الاحر» وكان وقت الذيح حيا أية حياة ولوغير مستقرة حل أكله . وكذلك 
يحل أكله إذا جبل أنه ذبح يمد الضرب أو لم ينيج متى كان غالب الام عندم 
هو الذي ؛ ولو بعسد الضرب على نحو ما قدمنا . فاذا لم ينم المسل ما هو الغالب 
عندم . وم يعم كذلك حال ما يقدم له فى أحد مطاعمهم أهو من الحلال أم من 
الحرام حل له التناول أيضا . 

أما إذا عل أنهم لا يذيمون » أو كان الععأن عندمم عدم الذبح ؛ بل «ضربون 
الحيوان حتى تزهق روحه » فإنه لا بحل فى هذه الحالة لآنه يكون إذا من 
الموقوذة الحرمة . 

هذا وما لم يعلم أنهم معوا عليه غير امم الله تعالى فبو حلال ؛ وهذا يتناوك 
ما إذا عل أنهم يذكرون عليه اسم الله ؛ وما عل أنهم يتركون فيه التسمية أصلا» 
وما جبل فيه الحال . 

وخلاصة ما تقدم جميعه أنه إذا كان المسلم فى يلد من يلاد أهل الكتاب 
ه الهود أو التصارى » . وكان لا يعرف حال ما يأكاون أو يبيعون من لوم 
الحيوان أهو من الحلال كالبقر والغنم الذبوحة على نحو ما تقدم . أم مما حرمه الله 
من الختزير والحيوان غير المذبوح يحل له أن يأكل ما يقدم له فى أى مطعم 
من مطاعبوم ؛ إذا لم يعلم أن ما قدم له هودن ارم ؛ أويعلم أن الغالب عندم هو 
انحرم » لآن الاصل فى طعام أهل الكنتاب هو الحل ٠‏ والاحكام نبت على 
الآصل مالم يعم خلاقه . 


"7 مجلة الازهر 


هذا هو المأخوذ من قواعد العلامة ابن رجب الحنلى »ا يعلم بالرجوع إلى 
صفحة ممم و عوم من هذا الكتاب . 

ويؤيد هذاأن الصحابه رضوان الته عله م كانوا بعد نزول قوله تعالى : ووطعام 
الذين أوتوا اللكتاب حل لك : يتناولون من أطعمة أهل التكتاب ولم ينقل أنهم 
كانو يتحرجون من أكلها أو يسألون عنها حيثئذ . 

دذا . وإذا أراد المسم أن يدقع عن نفسه ما يحده من ربية وشك» فليسأل 
من يثق به ولا يتبمه بالكذبه وليعمل مخبره ولوكان غير مس دفعا لما يجده 
فى نفسه من الريبه والشنك . 

هذا والمشطر الذى تناول الميتة ونحوها هو الذى نخشى عل نفسه أو تلف 
عضو من أعضائه لولم يتناول الميتة ونحوها ما لا يحد من الطعام الحلال ما يدقع 
هده الخشية . 

هذا ما اختارته اللجنة من أقوال الفقباء» لآنه هو المتفق مع ما جاءت به 
الشريعة الإسلامية من التيسير ودفع الحرج والمثقة . 

وبهذا عل الجواب عن السؤال ٠‏ وات أعل. 


ا جمع بين التعزية والتهنثة 

أول من فتح الباب فى اجمع بين التعزية والتهنئة : عبد الله بن همام فولجه 
الناس جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا . 

ومن جيد ما قبل فى ذلك قصيدة لانى تمسام الطاتى يمدح الوائق بالقه ويرثى 
المعتصم من خلفاء بنى العياس ٠‏ يقول فها : 

إن أصبحت فضبات قدس أزالها قدر فا زالت هضاب شهام 

أو يفتقد ذو النون ف الحيجان فقد دقع الإله لنا عزن الصمصام 

أو كنت منا غارياً غدوا ققد رحنا باسى غارب وسنام 

تلك الرزية لا دزية متلبا والقسم ليس كائر الأقسام 


وخ 


ك3 يسيك بم ف 
لم امي 


لفضيلة الاستاذ الجليلالشييخ عبد المتعال الصعيدى 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 


نشرت مجلة الازهر فى جزء ريسع الاول سنة ودم؟ ه من املد المسادى 
والعشرين مقالا للدكتور الفاضل أحد فؤاد الآهوانى تحت عنوان ‏ الحمكاء, 
السبمة ‏ قال فيسه : ولست أدرى أعرفهم العرب فى الإسلام أم لا ؟ ذمنى أسماء 
السكاء السبعة وصفاتهم وأقوالم وأنهم يمثلون أول ظبور الحكمة أو الفلسفة» 
وقد ذكر القفطى فى أخبار الحكاءة"© أساطين الحكةء تكام عنهم عند ما تعرض 
الانباذ قليس : فقال : إنه « حسكيم كبير من حبكاء اليسوئان » وهو أول الحكاء 
الخنسة المعروفين بأساطين الحكة » وأقدمهم زماناً » واخنسة م : أيذقليس هذاء 
ثم فيثاغورس ٠‏ ثم سقراط » ثم أفلاطون » ثم أرسطاطاليس » ول تقبع 
على نص آخر فى الفبرست؛ أو طبقات الاطبقاءأو كتب ذلاسفة العرب يدل 
عل أنمم عرفوا الحكا. السبعة » نقول وليس فيثاغورسحكياء بل هو متأخر عن 
الحكاء السبعة ؛ وإليه يعزى القول ه لست حكي| ولكتى «ؤثر للحكمة » والاؤثر 
للحكمة هو الفيلسرف » كأن الفلسفة فى اليونان نشأت فى أحضان الحسكة الحملية 
التى جرت على لسان الحكاء السبعة 69 .. 

ولو أن الدكتور الفاضل بحث فى كتاب كشف الظنون عن أساى الكتب 
والفنون لوجد فيه نصآ عن أولئك المكاء السبعة » ولدرف منه أن العرب عرفو 
أيضاً مؤلاء السبعة من الحكاء القدماءءكا عرفوا الخنسة الذين أتوا بعدهم» وكانوا 
يسمون أساطين الحكة . 


() يعنى كتابه أخبار المذاء بأخيار الحكاء . 
(5) ص هغ؟ » +غ؟ من الجلد الحادى والنشرين من مجلة الأزهر . 


لق مجة الازهر 


وهذا النص يوجد فى ص 4٠7‏ من الجزء الثانى من كتتاب كشف الظنون © 
وهذا عند الكلام على علم المكة » فقد عرفها أولاء ثم قسمما إلى حكمة عملية 
وحكة نظرية » وذكر فى ذلك كلاما كثيرا ثم تكلم على تاريخ الحسكة عند 
الام القديمة من الكلدان والقبط والسريان واليونان والروم والفرس » إلى 
أن قال : وأول من تكلم فى الفلسفة على زعم فرفوريوس الصورى ف تاريخه 
السريانى سبعة : أولم ماليس ‏ طاليس ‏ وقال آخرون : فوتاغورس » وهو 
أول من معى الفاسفة بهذا الاسم » وله رسائل تعرف بالذهبيات » لان جالينوس 
كان يكتيها بالذهب ٠‏ ثم تنكام على الفلسفة سقراط من مديئة آثة ‏ أتينا 
بلد المسكنة ؛ ومن أسماب سقراط أفلاطون »كان من أشراف يونان » وكان 
فى قديم أمره يمل إلى الشعر » فأخذ منه بحظ عظيم , ثم حضر مجلس سقراط » 
فرآه يثلب الشعراء فتركه » ثم انتقل إلى قول فيثاغورس فى الاشياء المعقولة » 
وعنه أخ-ذ أرسطاطاليس ؛ وألف كتباء وترتيب كتيه همكذا : الماطقيات » 
الطبيعيات » الإلمتيات » الخلقيات ؛ وقد مضى بعد هذا فى الكلام على كتب 
أرسطاطاليس ومن ترججها فى الإسلام الخ . 

والمهم فى هذا النص هو القول الآول الذى يحعل ‏ طاليس ‏ لافوتاغورس 
هو أول المكاء السبعة » لآن هذا يواذق كل الموانقة ما نقله الدكتور الفاضل 
من الأقوال فى هؤلاء المكاء؛ لآن الاقوال الى نقلبا متفقة فى جعل ‏ طاليس- 
غلى رأسهم ؛ كا تنفق فى ثلاثة آخرين » ومم بياس وبتاقوس وسولون » وإنه 
ليكق ذلك فى معرفة العرب بهؤلاء الكاء » وإنكان صاحب كشف الظنون قد 
اقتضب النص الذى ثقله عن فرفوريوس » ولم يذكر ءن هؤلاء الحكاء إلا حكيا 
واحداً ؛ وهو ظاليس ‏ لانه يذكر فى أوهم » ومن المرجح أن هناك 
نصوصاً أخرى غير هذا النص الموجود فى كشف الظنون فى الكتب العربية 
الثى تعنى بالكلام على الفلسفة : ومن المرجح أيضاً أن هذه النصوص قد توسعت 
فى الكلام على «ؤلاء الحكاء ؛ وذكرت أسماءهم كارم »كا ذكرت الاقوال الختلفة 
فى تعيين أسمائهم ؛ على نحو ما ذكر الدكتور الفاضل »؛ وكان هذا سبيا فى اقتضار 


[1] مطبعة العالم بالآستانة 


الحكاء السبعة لم 


صاحب كشف الظنون على ذكر ‏ طاليس ‏ وحده» اكتفاء به عن ذكر غيره» 
لان كتابه لا يمنى إلا بذكر إلمامات صغيرة م نكل علم » على أنه مع هذا ينقل 
عن كتاب لفرفوريوس ذكرت فيه أسماء هؤلاء الحكاء » ولم يقتصر فيه على 
- طاليس - وحده؛ فلا بد أن يكون صاحب كشف الظنون قد اطلع علهم 
فى هذا اللكبتاب» ولا بد أن يكون غيره من فلاسفة العرب قد اطلع علمم قبلهء 
لان فرفوريوس كان معروفا لهم » وكذلك كانت كتبه معروفة لم لترجتها 
إلى العربية . 


وقد كان فرفوريوس الصورى من ذلاسفة القرن الثالث الميلادى ( مم؟ - 
ه .نمم ) ولد فى دور » وأخذ على أفلوطين » وقسد شرح تحاورات أفلاطون 
الكبرى » وشرح من كتب أرسطاطاليس المقولات والاخلاق والطبيعة 
والإلميات » ووضع كتاب إيساعوجى » وهو كتاب المدخل إلى مقولات 
أرسطاطاليس » وقد تله إلى العرببة أبو ععان الدمشق ٠‏ وله أيضا كتاب أخبار 
الفلاسفة » وقد ذكر التغطى فى كتتايه ‏ أخبار العلاء بأخبار الحكاء ‏ أنه 
وجد منه المقالة الرابعة بالسريانى » والظاهر أنه هو الكيتابالذى تقل عنه النص 
السابق ضاحب كشف الظنون . 

ومن هذا يتبين أن الحسكاء السبعة عند العرب غير الحسكاء المعروفين عندهم 
بأساطين المكة ؛ لان مؤلاء الحكاء خمسة متفق علهم عندهم » أولم ابيذقليس» 
وقد قيل إنه كان فى زمن داود عليه السلام » وآخرم أرسطاطاليس » وقدكان 
دوجودا فى القرن الرابع قبل الميلاد ( 4م؟ - «وم قم ) . 

وأما الحكاء السبعة تأولم طاليس . وقد كان موجودا فى القسرن السادس 
والسابع قبل الميلاد . ( 4ب ىه قم ) وما ثتمله العرب من ذلك يوافق 
ماتقله فلاسفة أوريا إعدهم » وإنى أرى أن معرفة المكاء السرمة ليست من الدقة 
تحيث تخق على فلاسفة العرب + وقد عرفوا كثيرا من دقائق الفلسفة ٠‏ فأهون 
يبذه المسألة أن يعرفوها أيضا . 


ع 


تلبات 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مود النواوى 


وكيل معبد أسيوط 


لو أن لى نبعا من ينبوع بلاغتك ؛ أو قبسا من نور هدايتك ؛ أو رشفا 
من ديم من اياك . أو مسق إلى مستوى علياك » للكت تصويرك للقراء الكرام؛ 
وإنما 'يحسن التصوير ولا سيا لمثلك بليغ منطيق ؛ وإنما يقدم حكيا عليا مثلك 
حكيٍ ءال » ولكنتى محب معجب» أراد أن يوق بعض المق لإمام من أئمة 
الإسلام ء هو فى الحق يمع لعدة [مامات . ومس سطعت على الكائنات ؛ فيحق 
أقول : إنه عالم ربائى أوقى منظاهر العم وباطنه ما استعصى علىغيره بعد النييين » 
ومتكلم حكيم تطرق إلى أبواب لا يحستها سواه من الناطفين فى عذوبة خلابة » 
وأسلوب بديع . 

أيه الإمام المظلوم : مثلك من غين حقه فى هذه الدنيا فلم قصف له ء ومثلك 
من جمد على المق غير ميال أن ينفض من' <وله » ومثلك من عرف قيمة 
هذه الحياة فشجع ولم يبال بالموت ! يا إمام الأتقياء ومن أو المسكنة ؛ 
فسكان أخطب خطباء هذه الآمة بعد السيد الرسول صلوات الله عليه . هل درئ 
الناس بم ثلت هذه المزايا ؟ وكيف | كتسبت تلك المواهب والعطايا ؟ أحاولت 
أن :كون عليا فكنته ؟ أم ذلك محض فضل من اله ثلته ؟ وما من شك 
فى أن الكل من الله » ولكنه حين يريد يت الاسباب ‏ وبيسر الطلاب 

أيها القارىء الكريم : هذا هو على بن أنى طالب بن عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وصهره الذى حاول معاوية بن أنى سفيان أن يفتخر عليه فقال 
لغلامه أكتب إليه : 
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عمد الى أخى وصبرىق 
وجعفر الذى يمى ويضحى 
وبنت عمد سكتى وعرمى 
وسبطا أحد الى منها 


سبقتكو إلى الإسلام طرا 


وحمزة سيد الشهداءه عمى 
يطيي مع اللائكة ابن أى 
عتوط. “ها يدك _ وال 
فيك اه نمم شبن 
غلاما ما بلغت أوان حلى 


ولد والرسو لص الته عليه وسلم رجل يرشمهاقهسبحانه للنبوة فالثانية والثلاثين 
من عمره؛ ونشأ فى بيت مد بن عبد الله لفق رأنى طالب إذ ذاك » وما ظنك يناثىه 
فى بيثة مد , تربيته على العم » والادب والحكنة » والكال والجد والرجولة » 
لهذا كرم الله وجبه فا سجد لون قط ؛ وما عرف طريقا لم يسلك الرسول قط 
لهذا أحبه وآثره وآغا : أنت منى بمثذلة هرون من موسى » غير أنه لانى 
بعدى . وهذا حق ‏ وأبيك ‏ فبى أخوة نسب» وأخوة صداقة» وأخوة اتفاق ى 
المزايا والصفاتء إلا ما خص اقه.به عبده عمداء وهو ذو الفضل العظير» لقد أفاد 
على بهذه الصلة الخاصة السكرءة مالم يجتمع لسواء؛ وهو من أبرين طببين من عنصر 
بنى هاشم ثم صفوة الله من عباده ؛ أبوه أبو طالب المعروف »؛ وأمه فاطمه بنت 
أسد بن هاشم جد هذا البيت الكريم . فلا غرو إذا أفاد من ذلك القران 
وثلك الصحبة . 

لقد أحبه رسول الله صل اقه عليه وس حتى كان إذا غضب لم يخاطبه أحد 
سواه » ولقد بذل له من النصح والإخلاص ف التعلم والتربية ما صار به ءالما 
ربانياً , لا يتساى إلى منزلته غيره . أخرج ابن سعد عن على أنه سل بم كنت 
أكثر أصماب رول الله صل الله عليه وسلم حديثا؟ فقال: , إنى كنت إذا سألته 
أنيأق» وإذا سكت ابتدأنى ,» لقد أثمر ذلك الحب الخالص بين على وبين ابن عمهء 
ذلك العلالقلى النافع » لاالعلم اللسانى الضارء فكان على يؤثرغيره بالدنيا على نفسه » 
ويطم الطعام على حبه » مسكينا ويقيا وأسيرا حتى قيل : إن طوى ثلاثة أيام ؛ وق 
الثالك جاءه رزق فأتاه ضيف وهو على مائدة الإقطار مع زوجه واينيه المسن 
والحسين؛ ذرفع الطعام من فوق المائدة وآثر به السائل» ولم يطعموا ليلتهم على 
ما بهم من مسخبة ومجاعة؛ فضرب الثل الكريم لاهل الإيثار» وعم الناس كيف 

لك 
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يروضون النفوس ويملكوتها . ومن ملك نفسه وشهوته فبهات أن يذل أو يسفل 
يوما »كان على يصوم حتى يقال لا يفطر » ويقوم حتى يقال لا ينام ؛ يضرع إلى 
الله ربه ويبكى من ذنيه , ويحاسب تفسه على كل ما يصدر منه » ولهذا كانت نقسه 
مآةصافية » وواخةخالصة لايفش ولايكذب ولايظلء صرحا لايعرف المواربة 
وواحا لا يقبل الخادعة » وقوعاً لا يرضى المداورة . إذا سمع خطة لا يؤمن بها 
قال : لابملء فيه » يدورمع لمق أنى كان ؛ ومع من كان؛ لايطلب الخلافة لانهاملك 
بهاء ولكن ليضع الحق فى نصابه؛ خليا م نكل خطر نفسى؛ ومأربدق. 
«والذىفلق الحبة؛ وبرأ النسمة» لولا ما أخذ الله علىالعلداء ألا يقاريوا على كظة 
ظالم ولاسغب مظلوم؛ لالقيت حبلها على غاريهاء ولالنيتم دنيام هذه أزهد عندى 
من عطفه عنز , بل انديحت على مكنون عل لو بحت لكم به لاضعاريتم اخطراب 
الارسبة فى الطوى البعيدة ؛ لقد أفاد من تلك الصلة السكريمة مع ذلك الاستعداد 
الخصيب ؛ فسكان جريًا فى الحق ولو على نفسه » أو من هو فى احتياج ملح إلى 
نصرءء والاعتزاز به فبشرقاتلخصمه, والمؤلب عليه وتبرأ منه» لآن ذلك الخصم 
من خيرة أصخاب مد ومن كانوا موضع تقديره : اغتال عمرو بن جر موز الجاشعى 
الزبير بن العوام وهو ناثم » وأقبل برأسه على ابن أنى طالب فا كان من على 
إلاأن قال : أبشر بالنار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمول : ٠‏ إشروا 
قائل الزبير بالنارء . ترج عمرو وهو يقول: 


أتيت عليا برأس الزهيت وكنت أحسها زلفة 


ودينا 


فبشر بالنار قبل العيانب فبئست بعارة ذى التحفة 


ثم أتى بسيفة فنظر إليه ميا وقال : رحه القه الزبير لطالما فرج به الكرب 
عن وجه رسول الله صل الله عليه وسلمء رحنك الله ياعلى افد كنت موثلا للشريعة 
الإسلاءية » تأرر إليك كا يأرز الضب إلى حجره » ولقد كنت مصدرا أمينا 
من مصادر التشريع .اتخذك الشيخان أب بكر وعمر مستشارا لها ؛لا يفصلان 
فى معضله إلا بعد فصلك , ولا تختاف واحد منها عليك فى رأى ء إلا رجع إلى 
قولك حتى ضرب الناسالثل بك فيمعضلات الامورومشكلاتهاء فقالوا : قضية 
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ولا أبا حسن لما وكان ذلك مصداق ما جاء عن النى صلى الله عليه وسلم 
« أنا مديئة العلم وعلى بابهاء 09 

واقسد كنت تقول فصلا وتحسكم عدلا » حتى قل أن يترك لك قول الاق 
صديقا , ولوكان ابن عباس حير هذه الامة ؛ وابن عمك امخلص الامين إن صح 
ما يقول المؤرخون . 

وقد أفاد من ذلك خصمك معاوية ٠‏ ورزأك يتساعه ولينه فى خلصائك 
ونصحائك: حتى فى أخيك عقيل الذى طلب منك فقلت : أصبر حتى يخرجعطاؤك 
مع المسليين . فليا ألح بك » قلت لبعض القوم : خذ بيده وانطلق به إلى <وانيت 
أهل السوق» فليدق الأقفال وليأخذ ما فى الخوانيت » فقال لك : تريد أن تتخذق 
سارقا فقات له : ؟! أردت أن تتخذتى سارتا آذ أموال المسلدين » فاعطيكبا 
دونهم » ولما ذهب إلى معاوية أعطاه ماثة ألف ثم قال له : اصعد على الذي 
فاذكر ما أولاك به على وما أوليتك » ولكن الفى الحاثبى المطلبى عقيلا لم بيع 
كرامته من معاوية » ولم يقيل خطة الضم فى أخيه ؛ قصمد الدبر خمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : أنها الناس إنى أخبرم أنى أردت عليا على دينه فاختار دينه » وأردت 
معاوية على دينه فاختارق على دينه . وقه أتم يابتى هاثم . 

إن على بن ألى طالب لو قيل أن يستبق معاوية على إمرة الشام ٠‏ ويفضى على 
بعض أمرء » لقدكان ذلك جديرا أن مخقف ضائقة العداء القائم » وريما غير 
ذلك وجه السياسة ووجه الدفة وجبة على » ولسكن رفض كل الرفض من جميع 
الساسة والعظياء الذن أخلصوا لهء لانه لا يؤمن إلا بوحى غميره؛ ولآنه على بيئة 
من ريه فلم يرض أن يقره ولا أحد! من عمال عثمان » حتى يستتب الامس وما ظنك 
بالاستبداف لخصومة الرؤساء. ولكنه الذى لا يبالى ء والذى يقول حين يناقش : 
. ماشككت ف الحق منذ أريته من وقعه بماء لم يظمأ , . 

وقد اتصل هذا القسك العجيب والقاسك الطليب ؛ ورع وزفادة ونيل 
وبجادة؛ وتعفف أيب العدو والصديق» وكذلك من رأى الحق رأى العين» وكان 


') اختاف المحدثون فى الحديث قن ظائل بوضءه كاين الجوذى ع وقائل بصحته كالحا 
إلذ يُ 


والأقرب أنه حسن . 


بلق يجلة الازهر 


مع الله ولله . قال المؤرخخون: إنه تبى أصابه يوما عن !تهاب الآموال بعد أن 
انخنوا فى أعدائهم الجراح ؛ لوا بمرون بالذهب والفضة ؛ فلا يمرض له أحد 
إلا السلاح الذى قاتلوا به » والدواب التى حاربوا علها قندبوا من يناققه 
لمله برح أطاعيم وييل ديقهم :يا أمين المؤمنين : كيف حل لنا قالهم »ول يل 
لنا سبهم وأموالهم . ويقول على :: ليس على الموحدين سى » ولايغتم من أموا لهم 
إلا ما قاتلوا به وعليه » فدعوا ما لا تعرفون وألزهوا ماتؤمون » رحمك الله 
يا باب العم والامانة ؛ إننى أعل أن أحكام الخارجين من المسلدين ومعاملتهم وما فى 
ذلك من غواهض أنه مصدره ومرجعه فى الفقه الإسلانى بما شرعت للناس 
من أحكام لم تعرف من قبلك . 

فأما ثجاعة على واستبساله فقد تواتر حتى دخل فى حد الاوليات » وأول 
موقف يجيب له كان ليلة مجرة الرسول صلى اقه عليه وسلم ٠‏ حين مكرت قريش 
بالنى صلى الله عليه وسل ليقتلوه أو مخرجوه أو يثنوه ؛وجاءوا يتربصون خروجه 
لصلاة الفجر ؛ وأقام عليا فى مكانه ؛ يستبدف لخطرمم » ويقدى النى صل الله عليه 
وسل بنفسه من مكرم . وكان نوما خادثا جميلا لا آرق فيه ولا تفكير » لانه نوم 
الذى يصف نفسه ٠‏ ما أبالى أسقطت على الموت أو سقط الموت عل ؛ والله لان 
أنى طالب آفس بالموت من الصى بثدى أمه ؛ ويخرج على إلى الصلاة فلا يحدون 
00 

ولقد بارز فى كل غزوة بما تنك كتب السير بمجائبه » وخوارقة الى 
لولا ما يصح بالرواية منها لدخل فى حد الخرافات . 

وهو إلى ذلك مبذب مؤدب» متواضع ينزل عن إعض صفاته لخيرة أحبابه » 
ويقوم على ذلك يحجته . أخرج البذار فى مسنده عن عل أنه قال : أخبروق من 
أشجع النناس ؟ قالوا : أنت : قال أما إنى ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه ولكن 
من أشجع الناس ؟ قالوا لا نمم فن ؟ قال : أبو بكر إنه لما كان يوم بدر جملنا 
لرسول الله صل الله عليه وس عريشاء فقلنا من يكون مع رسول الله صل الله عليه 
وسل لثلا يهوى إليه أحد ؟ فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على 
رأس رسول اله صلى الله عليه وسلم لا .هوى إليه أحد إلا أهوى إليه . فبذا أشجع 
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إلناس . رحنك القه يا على لقند فتن الناس بمواهيك لما كان يظبر من عبقريتك » 
فمليك كبيئة المكتون وشجاعتك تحار فها الظنون » وفصاحتك لم يتطلع إلا 
المتطلعون » وزهدك أعى به الراهيون , وقد كان يلد ل#صمك معاوية أن يسمع 
من أصمايك عنك ؛ وهو من أعلم الناس بك » ويلح فى الطلب وما أبدع وأوجر 
ما وصفك به عدى بن حاتم فى كلته الطويلة النى يقول فها عنك: ه يقول فصلا 
ويحك عدلاء تتفجر المكة من جوانبه والعلم من نواحيه » يستوحش من الدنيا 
وزهرتهاء ويأنس بالليل ووحشته ؛ وكان والله عزير الدمعة طويل القكرة؛ يحاسب 
نفسه إذا خلا وحاسب نفسه على ما متنى » يعجبه من اللباس ماقصر ء ومن العيش 
ما خشن ؛ وكان فينا كأحدنا يحيينا إذا سألناه يمظم أهل الدين» ويتحجب إلى 
المساكين » لا يخاف القوى ظل-ه » ولا ييأس الضعيف من عدله » فاقسم لقد 
رأيته ليلة وقد مثل فى عحرابه » وأرخى اللبل سدوله ؛ وهو يتمليل تململ السلم » 
ويك بكاء المزين » فكاانى الآن أسمعه وهو يقول : يادنيا غرى غيرى إلى 
تعرضت ؟أم إلى تشوفت ؟ هيبات عزى غيرى! طالق يادنياء طالق ثلاث لارجعه 
بعدها ء وقد كان معاوية يبكى حين يسمع وصف على ويترحم عليه » وبعد فلمل 
لى رجعه إلى التنويه بالإمام يوصف فصاحته » وما خلف من أدب هو الذخيدة 
لمن أراد الثراء الادنى النفيس , 


من كلام على عليه السلام قوله : رأى الشيخ خير من مشهد الغلام . الناس 
أعداء ما جبلوا . بقية عمر المؤمن لا ثمن ها ء يدرك ما فات ؛ ويحى بها ما أمات . 
أخذ معنى هذه الفقرة الا . 
شعراء القرن الرابع الحجرى المتوفى سنا 
بقية العمر عندى مالها ثمن 2 وإن غدا وهو محبوب من الثّن 
يستدرك المرء قباما أفات وي وما أمات ويمحو السوء بالحسن 


لهف 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ إبراهم على أبو الحشب 
المدرس بكلية الشريعة 


الحديث عن الشعر فيه من الطرافة والحسن » واجمال والروعة » والذوع 
والرغبة ؛ والحنين والشوق ؛ ما يثير الإحساس المرهف ؛ والوجدان المتقظ 
والقاب الاح » والفكر المتوثب » وأا من هؤلاء الذين يبيتون له من الفراغ » 
وبعدون له من البال » وينظمون له من الدراسة : بمقدار ما يحمله منهم كالداء 
الملح » والعلة النى يستعصى علاجها » ويتعسر التطبيب لها ؛ وريما اعثرت 
بالبيت والابيات فوددت لو تكلمت من بوق عظيم لاثقمة للنان ؛ أيه 
لمن فى الارض جيما » وأعتقد أنه إذا كان لللأشياء من مسمياتها فصيب » فإنه 
سمى بهذا الاسم ؛ لانه بمناز عن غيره من أساليب الكلام يكونه مخاطب 
الشعور ويلبب العواطف ؛ ويحرك أوثار الحس ؛ ولولا هذا لما قالت 
ريش حيئها دمشى للقرآن الذى ملك علها أقطار البلاغة » وقطع دوتم! طربق 
المعارضة : , إنه شعن ٠‏ . 

والحق أنه ؛ إذا تكامات لصاحه الملكة ؛ وتوفرت له الدواعى ؛ وأسعفته 
الالفاظ ٠‏ يبلغ فى سفارته للعقول ؛ وفعله بالافئدة» ولعبه بالآهواء ء وسلطانه 
على الضمائر ؛ مالا تبلغه التعاويذ والرق ؛ والسحر والحيلة . 

ولهذا جعلته الامم فنآ من فنون امال » يحتفلون به » وتهزهم العناية لله 
والاتكباب عليه ؛ ويباهى الرجل أو اأرأة ما يربطهم به من نسب » ويصلوم به 
من وشائ » وإذا كان لاحدم تذوق لهء وفهم فيه ؛ طاول يعثقه » ولوى عطفه 


مع الشعراء نذا 


وائمخر بأنفه» وزها زهو الملوك الفاتحين » والقواد الظافرين » وجل الناريخ 
أن الشمر لعب دورا هاما فى نبوض اجماعات والشعوب » وتقدم الافراد والآمم 
وأن البيت الواحد كان يقم دولة » ويخفت صولة » وبوجه رأي» ويناصر مذهبا» 
ويقضى على سياسة » ويناهض فكرة . 

ومن أجل ذلك أثر عن العرب أثها ما كانت تختبط لثىء مثل اغتباطبا 
بشاعر يواد » أو خرس “تختتج » وكانوا يقيمون له الاسواق »كا تقب الدول 
المتمديئة المعارض الدولية ؛ لتبرز فها أحدن ما صنعته أيدى الصناع فها من كل 
مابدل على تقدمها ونيوغبا » وصلاحيتها لآن تيجارى ركب الحضارة والتقندم» 
والسياسة والعمران : وكثيراً مانتجلى لنا القضايا العلبية » والمسائل المقليّة» 
فى لباس الوزن الموسيق » والجرسص التوقيعى » والتفاعيل الخليلسية » فتناقلها 
معجبين » ونتدارسها فرحين » ثم لاتابث أن تدوى ف الخائقين : وتطين 
من غير جناحين » وإذا الآلسنة تركددها © والآذان تصغى إلماء ولام ذاكات 
الخلفاء يحتفلون بالشعراء يترأضوتهم » ويخطيون مودتهم » ويغدقون علهم 
من العطاء » ما يطلق ألسنتهم بالتناء » وقد عرفنا تمن بلغ به الترف والعمة » 
والكسراء والسعة ماجعله أشيه بأسصماب الجاء والملك » فى مأ كله ومسكنة » 
وسمته ومظهره » وحديث المننى مع سيف الدولة ؛ وافتراضه أوامه عليه » 
وتحكلمه فيه : لينكون له قصر مثل قصره : فيه من العبيد والخدم » والجوارى 
والإماء ؛ والمارق والبسط » ما يخيل للراثى أنه لا فرق بين الرجلين ؛ ولا خلاف 
فى مظهر الشخصين » يؤيد هذه النظرية إلى أبعد حدود التأبيسد » وإذا كان 
بعض الناس يتهمون الشعر يأنه من لهو الجياة وقضولهاء وعبث التفكير ويمونه» 
وأنه لا يعتذل به ء ولا يلتجىء إليه ‏ إلا أولئك الذين صرفهم الله عن الواجب » 
ولوى عنانهم عن الجادة الصحيحة » والمبيع المستقم ء لانهم يفرقون فى الخيال » 
ويبعدون فى الوم ؛ ويعيشون فى أضغاث الا-لام؛ فإنهم يسرفون ولا ينصفون » 
ويتحاملون ولا يتجاملون » وبخبطون خبط المشواء فى الليلة الظلداء . 


0 مجلة الازهر 


وقه عبد القاهر الجرجانى حين سمل فى ذلك » فقال : هو من الكلام جيده 
جيده » ورديثه رديئه » ونقل حافظ إبراهم عن المرحوم الاستاذ الإمام فى 
مقدمة ديوانه هذه اجملة : ه لو أنهم سألوا الحقيقة أن تختار لها بيتآً تشرف منه 
على الوجود لما اختارت غير بيت من الشعر , . 


ومن الغريب أن الذين يعيبون الشعر ويتكرونه على الناس » لا يلبثون إذا 
أعيتهم مسالك التعبير » وضاقت بهم دروب المنطق » وأعجزتهم أساليب البيان » 
أن يطلبوا منه الشواهد » ويستعيتوا به على الإفهام » معتقدين أنه « جبيزة 
قطعت قول كل خطيب ؛ وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : خيد 
ها يقدمه الرجل بين يدى حاجته الابيات من الشعر زيها الكريم » ويستنزل 
بها الثم » وكانا يعرف أن الثراث العلى الذى وصل إلينا عن الاندلسيين كان 
خاليا من الجفوة » بعيداً عن الغلظة؛ سالما من غرابة التأليف ‏ وتعقيد الثرا كيب ؛ 
لآن أهله غلب عليم الطابع الادنى ؛ والاسلوب الشعرى . 


وإذا صمح ما يقول القائلون من أن أصتاب المواهب والملكات ؛ والعقول 
والافكار» لم رسالة فى الحياة » لا شك فى أنه يحب عليهم أن يؤدوهاً على أكل 
وجه ؛ وأحسن مثال» فإن رسالة الشعراء أنبل وأشرف » وأثمن وأغل » وأخلد 
على الزمن » وأبق على الآيام والليالى » لا لانم أقدر على التعبير , وأملك لعئان 
القسول » وأعرف بمواطن الشعور ؛ ومسارب الاحاسيس ؛ يل لانهم س مع 
ذلك - أشد الناس معرفة بمعنى الحياة» وأكثرهم فهما لما لابد أن يهدف إليه 
الاحياء اليؤدوا ضريبة وجودم فى هذا اللكون الفسيح» ونحن ترجو أن ينفخوا 
فى روع المعاصرين » ويأخذوا بأيدى المدلجين ؛ لتستقم بنا السبيل » وتمتدل 
انحجة . فليس الشعر آمة تلتهب » وأنفاسا تحترق , وليلا يطول ء وحالا تحول» 
ومعانى تحمل على الضعف » وتغرى بالفسوق والعصيان » ولتكنه الاتجاه إلى أنبل 
الأهداف ؛ وأسعى المقاصد , وأحسن الغايات . 


أعل/ا رابسم 
للشلوطى 


كلامز - 1951م 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد كامل الفق 
المدرس بكلية اللغة العربية 


سالاد 
المتقلوطى الناقد : 


« والمنفلوطى , إذ نقد الاحوال السياسية أو الشئون الاجتماعية أو الآدبية » 
أو تناول نقداً شخصياً بينه وبين مصاول كان بارع التقد » لماح الفكر ء يمايم 
الموضوع فى تحليل مستوعب» وإلمام شامل » ولا يجمح قلبه فيا ينقد أو يتجاوز 
العفة والنزاهة وتوخى اق فيا يرى» وقد أثر عنه كرم القل» وترفع الاسلوب» 
ونزاهسة الرأى » على رغ ما ارتصد له من عقارب تنفث #ومها على الصحف 
وفى امجتمعات » ولسكنه كان يعتصم داكما يقوله  :‏ إن الله وحده هو الذى يستطيع 
أن يخين طبيمة الإفسان ,. 

ومهما يكن من ثىء « فامنفلوطى , ف الآدب أمة وحده » تبيج فيه تبجنا 
رفيعاً مبتكراً . وخلد بهذا الفن الرائع ذ ره واستحق أن تصفه صيفة , الحلال» 
بأنه د أمير الننثر العصرى ء وأن يقول فيه الاستاة أحمد الزيات :« 
لادب المنفلوطى أن يفقد ره وخطره فى أطوار المسستقيل » فإن تاريخ الادب 
الحسديث سيقصر عليه فصلا من قصولهء يحعله فى النثر يمتزلة الببارودى 
فى الشمرء © , 


() عملة الرساله السئة الخاسة المح نوم . 


قدر الله 


3-2 جلة الازهر 


شعره : 

للمنفلوطى » شعر جمع بين الجزالة والسهولة » رصين الفافية : عم التعبير» 
وله قصائد رائعة » متينة السبك » مكرة النسج » لطيفة المعنى » بارعة الوصف » 
وله فى الوجديات غرر » وف الحكم بدائع » غير أنه مقل » لم يتجه إلى الشمر 
اتجاهه إلى النثر الذى ملك عليه نفسه» واستأثر بقلله » ولو أنه ولع بالنثر ترفق به 
وخلل” بينه وبين الشعر أحيانا أخرى » لكان من أبرع الشعراء وأنبه الفحول. 

آثاره الآدبية : 

النظرات : وهى مقالاته الفذة الرائعة الآسلوب» التى كان ينشرها فى ٠‏ المؤيد» 
تباعاء ويعاب فها شثون الجتمع » وقد كانت مثار شهرته » ولعد صيته » وهى 
مطبوعة طبعات متعددة . 


العيرات : تموعة روايات موجزة» وضع فريقا مثهاء وترجم فريق ا آخرء وقد 
ساقها عظة وتذكرة؛ وهى اليتم » والشهداء؛ والحجاب » والذكرى » والهاوية » 
والجزاء » والعقاب » والضحية » وهذكرات «٠‏ مرغريت »ء ؛ وهى مطبوعة 
تتكرر طيعها . 

الشاعر أو ٠‏ سيرانودى برجرا 
اتعاسيا من رؤاناك:< آذمون أوسعان »,تكن طيعيا ايها 

ماجدولين: أو تحت ظلال الزيزفون . ألفبا الكاتب الفرفمى ( الوذ سكار) 
ونقلبا عن الفرنسية إلى العربية « المنفلوطى » فى قالب قصة خيالية تخيل وقائعها 
فى ألمانيا . وأملى عليه ترجتها الحرفية صديقة الاستاذ , حمدفؤاد كال يك » 
ثم تصرف فبها , المتقلوطى » يأسلويه وهذبها يحذف ما يحافى الذوق العرى 
منها مع حفاظه لطابع الرواية ومغزاها 0©. 

وقد كنتب الاستاذ , خير الدبن الزركلى » خلاصة شعرية هذه الرواية» 
وه ذسخة فى مجلد واحد تتكرر طيعها . 

)١(‏ إذا قلنا تقل هذه الرواية من الفرنسية إلى العرية المنفلوط ظاوتما تمنى أنه كلف من تقلا 
لجبله الفرنسية , 


» نرواية أدبية تهذيبية » غرامية تمثيلية » 


أعلام الازمر 0 


الانتقام : رواية أدبية اجتماعية أخلاقية » تصور حكاية المسيو ١‏ كابريى » 
وكيف قضى شطرا طويلا من حياته سعيدا بزوجته وثروته ؛ حى عصف الدهر 
بهماء مع تصوير ما وقع لابنته مع زوج أيها من بؤس وتنعس إلى غير ذلك من 
مشاهدها طبعت عطبعة المكتبة التجارية سنة +«؟1 م وغيرها . 

فى سبيل التاج : ألف هذه الرواية الشاعر الفرنى الشهير , المسيو فراذسو 
كوبيه ‏ ثم نقلبا , المنفلوطى » إلى العربية » وقد وقعت أحداث هذه الرواية 
فى القرن الرابع عشر بين العثيانيين وشعوب البلقان » وأراد مؤلفها أن يحارى با 
كور ء وه راسين » عبيدى الشمر التثلى فى القرن السابع عشرء طبعت بالمطبعة 
الرحمانية بالقاهرة سنة . +1 م ثم توالى طبعها . 

الفضيسة : رواية ألفبا السكاتب الفرقمى الشهير المسيو ٠‏ برناردين دوسان 
بييد » ثم نقلها ه المنفلوطى » إلى العربية بتلخيص وتمذيب » وهى من الروايات 
الادية الاخلاقية الاجتاعية الى تؤرخ لحوادث غريبة » كتبت عن 
« موريس » إحدى جزر [فريقية الواقعة فى حيط الهندى قريباً من « 
وقد وصفت طبيعة هذه الجبة ؛ وصورت الاستعار الآورنى بها » وتحدنت عن 
أشخاص عاشوا بهذه الأصقاع » ورآخرها قصيدة فى العظة والعبرة حاطب بها 
«يول» و ١‏ فرجيى » سنة سبو م ثم أعيد طبعها . 

عختارات المنفلوطى : هى روائع من النظم والئثر ما استجاده واهان له فؤاده» 
ووقف عنده معجبآ بأسلوبه وتصويره » وقع علها من كثرة ما يجيل النقار فه 
الكتب العربية وآدابهاء وفى دالة على حسن ذوقه » وروعة اختياره . 


تماذج من نه 
الحرية : نبذة مما كتبه بهذا العنوان . 
:إن كثيراً من أسرى الاستتداد من بنى الإثنان لا يشعرون بما تشعر به 
هذه الحرة الحبوسة فى الغرفة » والوحش المنتقل فى القفص ٠‏ وااطير المقخص 
الجناح من ألم الاسر وشقائه ؛ بل ربما كان بينهم من لايفسكر فى وجه الخلاص » 


بل جلة الازهر 


أو يلس السييل إلى اانجاة ما هو فيه ؛ بل ربما كان بينهم من يتمتى البقاء فى 
هذا السجن ويأفس به » ويتلذذ بآلامه وأسقامه . 

من أصعب المسائل التى يحار العقل الإشرى فى حلها : يكون الحميوان الاعم 
أوسع ف الحرية ميسدانا من الميوان الناطق : قبل كان نطقه شؤما عليه وعلى 
سعادته ؟؛ وهل يحمل به أن يتمنى الخرس والبله لييكون سعيداً بحريته » يا كان 


قبل أن يصبح ذكيا ناطقا ؟ 
...... و ليست جناية المستبد على أسيره أنه سلبه حريته » بل جتايته 


الكبرى عليه » أنه أفسد عليه وجدانه » فأصبح لا يحزن لفقد تلك المرية » 
ولا يذرف دمعة واحدة عليها . 

« لو عرف الإنسان قيمة الحرية المسلوبة منه » وأدرك حقيقة ما يحيط 
يسمه وعقله من السلاسل والقيود ؛ لانتحر كا يتحر البلبل إذا حيسه الصياد فى 
القفص ٠‏ وكان ذلك خيراً له مر حياة لا يرى فيها شعاعا من أشعة الحرية » 
ولا تخلص إليه نسمة من نسماتها . 

«لاسبيل إلى السعادة فى هذه الحياة إلا إذا عاش الإنسان فيها حرا لايسيطر 
على جسمه وعقله ونفسه » ووجدانه وفكره إلا أدب النفس . 

تماذج من شعره 

قال فى الوجديات » وشعره فها أشبه بشعر البدو : 

سقاها وحيا تربها وابل القطر 2 وإن أصبحت قفراء فى «بمه قفر 

عاواها البلى طى الشحيح رداءهء وليسلما يطوى الجديدان مننشر 

مرابض آساد ومأوى أراتم, تحاور فى قيعاتها الفيل بالجحر 

يكاد يضل التجم فى عرصاتهسا ويزور عن ظلائها البدر من ذعر 

لقد فيلت أيدى السوافى نويا وأحجارها ما يفعل الدهر بالجر 

وقفت بها فى وحثة الليل وقفة أثار جاها كامن الوجد فى صدرى 

ذكرت يا العبد القديم الذى معنى 2 ولمييق منه غير بال من الذكر 

وعيشا حسبناه من الحسن روضة كساها اليا منه أفانين من زهر 


أعلام الأزهر 


فأنشأت أبى والامى يتبع الامى 
وما حيلة انحزون إلا لواعج 
إلى أن قال : 
وف القصر بين الظل والماء غادة 
تريك عيونا ناطقات صوامتا 
لحوت بها حتى قضى الليسل نميه 
لعمرك ما راحت بلى صيابة 
ولا هاجنى وجد ولارسم منزل 
ومن كان ذا نفس كنفسى قريحة 
كأنى ولمأساخ ثلاثين حجة 
أخو ماثة يمثى الهويى كأنه 
إذا شاب قلب المرء شاب رجاؤه 
حييت لآمالى فلا كذيتى 
وأصبحت لا أبغىسوىالجرعة الى 


إزدفة 


إلى أنرأيت الصخر يبك إلى الصخر 
تفيض بها الاحشاء أو عبرة تجمرى 


تميس بلا سكر وتأى بلا كبر 
فا شئت من خمر وما شت من مر 
وأدرجه اللقدار فى كفن الفجر 
ولا نازعتتى مبجتى سورة اخخر 
عفاء ولكن هكذا سنة الشعر 
من الهم لايعنى بوصل ولامجر 
وم بحر يوما خاطر الشيب شعرى. 
إذا ما مثى فى السهل فيجبل وعر 
وشاب هواه وهو فى خوة العمر 
قنعت فلم أحقل بقل ولا كثر 
أذوق إذا ما ذقتها راحة القبى 


كفاك شره 


من كلام الإمام على أمير المؤمنين : 
حير المال ما أغناك » وخير منه ماكفاك , وير [خوانك من واساك ؛ وخير 
عنه من كفاك شره 
أخذ هذه الحكمة أبو الحسن عمد بن لنكك البصرى وهو من أدباء القرن 
الرابع الحجرى فقال وأجاد: 
عدا فى زماا ‏ عن حديث المكارم 
من كق الناس شره ‏ فهو فى جود عاتم 


تايف 


5 
المرددة 

الفضيلة الاستاذ الجليل العيخ على رفاعى 
مفتش الوعظ بالازهر 


المروءة كلة لفظبا كعناها حلو جميل إن قرعت السمع فعظمة وجلال» 
وإن نفذت إلى القلب فتبل وسمو وشعور بالكرامة والكال ؛ ولست أعدو 
الحق إن قلت : إن المروءة هى جماع الفضائل » ورأس المكارم » وعنوان 
الشرف » با يسمو المرء » ويرتفع ذكره » ويفقدها يفقد كل مكرمة وتمدة 
وفضل ؛ فبى ميزان الرجال » وأصل اجمال» فالمروءة تجمل النفس يما يزينها» 
وتحصنها ما يعيها ويزرى بها يحيث تنكون للبحامد أهلاء وعن النقائص منأى 
ومبعد » ولا يكون ذلك إلا لمن راض نفسه على التخلق بالحسن من الصفات » 
والتجمل بأحاسن العادات » حتى يصبح التطبع جبلة » والتعود غريزة » وليس 
يستطيع ذلك إلا من جاهد نفسه » ونازع هواه ؛ رغبة فى حسن الاحدوثة» 
والذكرى امخيلة » وحذراً من شين يزرى بسمو النفس وينقص من كالهاء ولذا 
قيل من شرائط المروءة : أن يتعفف عن الحرام » ويتصاف عن الاثام ؛ وينصف 
فى الحك » ويكف عن الظل » ولا يطمع فيا لا يستحق » ولا يستطيل على من 
لا يسترق » ولا يعين قوياً على ضعيف ء» ولا يؤثر كني على شريف ولا ليس 
ما يعقبه الوزر والإثم » ولا يفعل ما يقبح الذكر والاسم . 
وما المرء إلا حيث يحمل نفسه فق صالح الاعمال نفسك فاجعل 

وتكاد لا تمد ذا موءة إلا إذا كانت نفسه شريقة » وهمته عالية ؛ إذ شرف 
النفس يدعو إلى إعزازها وإكرامها ؛ بالبعد عما خط من شأنها » ويتقص من 
قدرها . فشريف النفس لا يقبل الحوان ©» ولا يتحمل المذلة من أى إنسان » 
متمثلا قول الآول : 


المروءة نينا 


إذا أنت لم تعرق لنفسك -قها 2 هوائاً بهاءكانت على الناس أهونا 

فنفسك أكرمها وإن ضاق مسكن2 عليك لماءفاطاب لنفسك مسكتاً 

وإياك والكتى بملزل ذلة يعد مسيثاً فيه من كان عستا 

وعلو الحمة يحمل المتحلى به على الترفع عن الدنايا من ظلم الناس والكذب 
عليهم » وخلف «واعيدمم . وكيف يكون عالى الحمة من يحور على غيره * 
ويفترى الكذب فى حديثه » ولا بى بما يمد » إن هذا إلا وصف اللثام » وحلية 
الادنياء من أشباه الرجال ؛ ولذا يقول النى صلى الله عليه وسلم  :‏ إن القه يحب 
معالى الامور وأشرافباء ويكره دنها وسفسافها » . وفى حديث آخر يقول الني 
صلى الله عليه وس : « من عامل الناس فل يظلميم » وحدثهم فلم 
ووعدم فل يخلفهم » فبو من كلت مروءته ؛ وظبرت عدالته ووجبت 

ولاسحاب المروءات علامات ندل عليهم » وأمارات ترشد إلهم ك5 
قال الآول : 

ومعشر صيد ذوى تجلة ‏ ترى علهم للندى أدلة 

فيم لارحامهم واصلون » ولامرالم فى إغاثة امحتاج باذلون » وبتقوى الله 
عاملون يتعفقون عن الحارم ؛ كا يترفعون عن المآهم » لا يقريون الفحشاء 
ولا مخوضون فيا لا يعتهم » شغلهم كرم نفوسهم عن الناس إلا فيا يعود على 
العباد بالخير واانفع . يروى أن معاوية بن أنى سفيان سأل عمرا عن المروءة 
فقال : هى تقوى الله تعالى وصلة الرحم ؛ وسأل المخيرة فقال: هى المفة سما 
حرم الله تعالى ؛ والحرة فيا أحل الله تعالى ؛ وسأل يزيد . فقال : هى الصبر على 
ابلوى : والشكر عل التعمى : والمفو غند القدرة؛ فقال له : أنت مت حقا . 

وقال حكم لابنه : السكامل المروءة من حصن دينه » ووصل رمه وأكرم 
إخوانه . ولعمر المق ؛ مالمرودة إلا فى القْسك بأهداب الفضائل ٠‏ والعمل 
بأوامس الدين » فالدين يأمس بالإحسان ويرغب فيه : ويحث على إغاثة الملووف * 
وإعانة امحتاج »بعبارات تستدر عطف البخيلككا تراه يأمس بصلة الآرحام » وضبط 
الفرج والبطن عن الحرام » فالمروءة هى الدين » والدين هو المروءة» وليست 
المروءة أن تعين إنسانا مالك أو جاهك .كسب ء ولكن أن تنكون تقوى الله 


7 مجة الازمر 


أساس عملك والعمل على مرضاته أول همك» فلا تعمل عملا فى السر تستحى منه 
فى العلانية » فإن ذلك برهان خبث النفس » ودليل لؤم الطبع وعلىمارسمنا من حد 
المروءة وشراثطباء صمح لذلك الذى رأى ما عليه الناس من النقص » و فقد المروءة 
أن يقول : 

مررت على المروءة وهى تك نقات علام تتحب الفتاة؟ 

فقالت كيف لاأيى وأهلى ججيعا » دون خاق الله ماتوا 

واعلم - هديت الرشاد ‏ أن صيانة النفس عن الابتذال؛ وذل السؤال بالجد 
والتكفاح فى الحياة لتحصيل مايصاحك؛ ويقوم يأود من تعول؛ هو لب المروءة 
وسنامها » ولن يضير ذوى المروءة أن يعملوا لتكسب العيش» وإصلاح الال 
من أى طريق ما دام سبيلا مشروعا ؛ بل هسذا هو الذى حث عليه الدبن ورغب 
فيه سيد المرسلين » صلوات اقه وسلامه عليه » حفظا للكراءة » وصيانة النفن 
من الموان الذى يلحقها بذل السؤال وذهاب ماء الحياء بالتطلع إلى ما فى أيدى 
الناس ؛ ولذا ثرى أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجروا ‏ عرض 
عليهم الانصارأن يقاسموم أموالم وضياعبم » أبت علهم عزة نفوسهمقبول ذلك » 
وقالوا لإخواهم الانصار : دلونا على السوق ء نبيع ونبتاع » ونأ كل من عمل 
أيدينا ! تلك وربى هى العزة ٠‏ وقه العزة ولرسوله وللاؤمنين » ؛ فبالعمل يتمكن 
المرء من إصلاح شأنه وبر إخوانه» والعطف على جيرانه » ونيل عظم الثواب 
بصلة أرحامه ؛ ومن تمام المروءة إيثار الير على النفس . 

وما يروى من يجائب المتقدمين فى الإيثار: ماحدث به أبو عبد الله عمد بن 
عبر الوافدى» قال :كان لى صديقان أحدهما هاثمى وكنا كنفس واحدة؛ فنالتتى 
ضائقة شديدة وحضر العيد » فقالت امأ : أما نحن فنصير على البؤس والشدة! 
وأما صبيانا هؤلاء فقد قطعوا قلى رحة لهم ؛ لانم يرون صبيان الجيران قد 
تزيتوا فى عيدم » وأصلحوا ثيابهم وم على هذه الحال من الثياب الرثة ؛ فلو احتلت 
فى شىء فصرفته فى كسوتهم . قال : فنكتبت إلى صديق الحاثهى أسأله التوسعة عل 
بما حضر . فوجه الى كيسا مختوما ذكر أن فيه ألف درم فا استقر قرارى حتى 
كتب إلى الصديق الآخر يشكو مثل ما كوت إلى صاحى الهاممى ؛ فوجرت إليه 


المروءة لقف 


الكيس مختمه » وخرجت إلى المسجد فأقت فيه ليلتى مستحبيا من امأ » فليا 
دخلت علها استحسنت ما كان منى ولم تعنقنى عليه أنا كذلك إذواق 
صديق الهائمى ومعه الكيس كبيئنة . وقال لى : أصدقتى عنما قملته فيا وجبت به 
إليك. فعرفته الخبر على وجبه فقال لى : وجبت إلى“ وما أملك على وجه الارض 
إلاما بت به إليك » وكنتيت إلى صديقتا أسأله المواساة » فوجه إلى كيسى 
مخاتمى . قال الوافدى : فتواسينا ألف درم » وأين من يفعل ذلك أينا؟ أو لك قوم 
شروا الثثاء فى الدنيا والتعم فى الآخرة بعرض زائل » فرجوا به عن [خوانهم 
الكربات ؛ ذنالو! الحسنيين وفازوا بالسعادتين . 

ببق الثناه وتذهب الاموال ولكل دهر دولة ورجال 

مانال عمدة الرجال وشكرهم إلا الجبواد ماله المفضال 

لائرض من رجل حلاوة قوله ‏ حتى يصدق مايقول فمال 


ولو ذهبت أحصى لك أخبار أهل المروءة ؛ ومواساتهم لمن يعسرفون ومن 
لا يعرفون» لما اتسع لى ولك انجال . ولكن يقبغى أن تعرف : 

إن المروءة ليس يدركها امرؤ ورث المكارم عن أب فأضاعبا 

أمرته نفس بالدناءة والختنا ونته هن سبل العلا فأطاعبا 

فإذا أصاب من المكارم خلة 2 يننى الكريم با المكارم باعها 

وهروءة الرجل ذخيرة لأولاده من بعده يثالون بها جميل العطف» ويدقع بها 
عنهم كثيرا من حوادث الدهر ونوائبه . حك أن الإمام على كرم الله وجبه قال : 
لما أتينا بسبايا لىء كان فى الناس جارية حسناء تقدمت إلى رسول الله صل الله 
عليه وسل وقالت : باحمد هلك الوالد وغاب الوافد» فإن رأيت ألا" تخلى عنى » 
فلا تشمى بى أحياء العرب ؛ فأنى بنت سيد قوى »كان أبى يفك العانى » ويحمى 
الزمار ؛ ويقوى الضعيف» ويشيع الجائع ؛ ويفرج عن المحكروب ويطعم الطعام. 
ويفشى السلام ولم يرد طالب حا قط ء أنا بنت حاتم طىء . فقال لها النى صلى 
الله عليه وسل : ه يا جارية هذه صفة المؤمن » خلوا عنها » فإن أياها كان يحب 
مكارم الاخلاق». 


زف 


لورفا 


لير يناي 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ بدر المتولى عبد الباسط 
المدرس يكلية الشريعة 


الإماتب بالملائكة : 

الإمان بالملائكة المقربين أصل من أصول الدين » فقد قرن الله الإيمان به 
بالإيكان بهم «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنو نكل آمن بالله وملانكته 
وكتبه ورسله . وسئل النى صلى اله عليه ول عن الإيمان فقال : , أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره » . 

وجميع الكتب السماوبة تثبت وجودم » وتوجب الإيمان بهم ء فوم الصلة بين 
عالم السماء وعالم الارض وعالم الغيب وعالم الشهادة ه ماكان لبشر أن يكلمه الله 
إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرعل رسولا , ملكا . فيوحى بإذنه ما يشاء» 
, لد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى 
وثلاث ورياع يزيد فى الخلق ما يشاء إن الله على كل ثىء قدير » . 

بل إن المشركين أنفسهم كانوا يعتقدون وجودم ويزونهم أحق يمقام الرسالة 
إلى البشر من الانبياء والمرسلين , وقالوا لولا أنزل عليه ملك ؛ ولو أنزلنا ملكا 
القضى الآس ثم لاينظرون ء بل إن الام العريقة فى القدم والمدنية »كانت تؤءن 
بهم وتراهم مضرب المثل فى الكال واجخال؛ قال تعالى حكابة عن ضواحب يوسف 
« وقان حاش قه ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم .. 

ولايجب أن يؤمن الناس من قديم الزمن بوجود الملائكة» فإن الملانكة - 
وإن كانوا غير مرئيين لنا لا يننى العقل وجودمم . فالفطر السليمة والعقول 
الصحيحة لاندعى أن الإنسان قد أحاط بكل ثشىء علءاء ففى كل يوم يكشف لنا العم 


العقيدة الإسلامية ل 


عن كاثنات حية لم تكن نعليرسا من قبل . فبل كانت قبل ١‏ كتغافها عدما ثم 
وجدت يوم اكتشفبا الإنسان ؟. 

إنه لا ينبغى للإنسان أن ييلغ به الغرور ميلا يقكر منه وجود مالم يره . 
فا يعم جنود ربك إلا هو ؛ وإذا كان العقل لايئق وجود الملائكة وقد أخبرنا 
الصادق المعصوم بوجودهم ؛ وجعل الإيمان بهم قرين الإيمان بالله تعالى وجب 
أن نؤمن بهم ء فإن الكفر بهم كفر يجميع الشرائع السماوية التى فيها هداية البشر 
إلى غيدى الدنيا والآخرة . 

وإن أولتك الذين يتكرون وجودم لو رأوا الملائكة يدون ينهم مطمئنين 
« لقالوا إنما سَكّرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورونء ؛ وأءثال هؤلاء مهما 
حاولت إقناعهم فلن يزدادوا إلا جحوداً لآنهم لايطلبون الإقناع والاقتناع » 
فإ ن كانوا لايؤمنون بالقه فكيف تطلب منهم الإعان بما لا يعرف إلا من الله . 
وإن كاتوا يؤمنون به فكيف يكذيونه ؟. 


ولماكان لاسبيل إلى معرفة الملائكة إلا عن طريق الوحى السهاوى » وجب 
أن يكون أعاننا بهم على الصورة الى جاء بها القرآن الكرم لا تزمد ولا تتقص . 
فإن الزيادة عمسا ورد فتح لباب الخيال الكاذب ؛ ونهجم على عالم الغيب من غير 
حجة أو دليل ؛ والانتقاص عما ورد تكذيب لله ورسوله ٠‏ 


والمتتبع لكنتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل» يعام أب الملائكة 
عخلوقات عاقلة لا يعصون الله ما أمرم ويفعلون ما يؤمرون « ولله يسجد ما فى 
السموات وما فى الآرض من دابة والملائكه وم لا يستكيرون يخافون ريهم من 
فوقهم ويفعلون ما يؤمرون » ٠‏ والذين عند ريك لا يستكيرون عن عبادته 
وإسبحونه وله يسجدرن 2. 

والقول بأنهم قوة دة ملبمة للخير لامخلوقات عأقلة ؛ وحاولة تأويل الآيات 
الى وردت ف الملائكة تأويلا يطل معناها قول يناقض نص الكتاب العزين , 
والسنة النبوية المطبرة » فإ: الآبات ااسكريمة التى ورد عنها ذكر الملائكة 


.74 جلة الازهر 
المقربين يقبين لنا بوضوح أنهم مخلوقات ناطقة مفسكرة خيرة . وهانحن فسوق 
إليك بعضاً من هذه الآبات ؛ لترى أيسكن تأويلما بأنهم قوى مجردة كقوة 
الكبرباء والمغناطيسية ‏ ولءلك تخرج معى إعد سرد هذه الآيات بأن مثل هذا 
القول إنكار مقنع لوجود الملانكة ؛ ولا أدرى ما الذى يحمل هؤلاء القوم على 
ركوب من الشطط فى التأويل مع أنه لم يقم برهان ولا شبه برهان على استحالة 
وجودمم ٠‏ والتأويل لا يكون إلا إذا كان ظاهر النص قد عورض بدليل أقوى 
منه . وماذا ثم قائلون فى مثل قوله تعالى : ٠‏ وإذ قالت الملائكة يا ميم إن الله 
اصطفاك وطبرك واصطفاك على نساء العالمين » فأية قوة هى النى قالت لمرجم 
هذا ؛ وفى مثل قوله تعالى : , الخد لله فاطر السماوات والأارضءجاعل الملائكة 
رسلا أولى أجنحة ‏ . وهل القوة الجردة نكون ذات أجنحة ؟ وف مثل قوله 
تعالى : ه وإذ قال ربك للملائكة إنى جاءل فى الارض خليفة » قالوا أتجعل فيها 
من يفسد قيبا ويسفك الدماء ؛ ونحن تسبح حمدك ؛ وتقدس لك قال ىق أعلم 
مالا تعليون » . 

وهل كان هذا الحوار بين الله سبحانه؛ وبين قوى مجردة غير عاقلة ؛ وهل 
تطمع فى عبران الآرض بدل الإنسان قوى مجردة ؟ ولو ذهينا تعد أمثال هذه 
الآيات لطال المقام . . 

وإذا كان القرآن الكريم قد حدثنا عن المادة التى خلق منها الإفس والجن 
فقال تعالى : , ولقد خلقنا الإفسان من صاصال من حأ مسئون , والجان شلقناه 
من قبيل من نار السموم , فإنه لم يحدثنا عن المادة التى خلق منها الملائكة فلي 
لنا أن تقول إنهم خلقوا من نور أو من غيره من العناصر, وإلا كان ذلك جرأة 
على الم لذب من غير سند أو برهان. 

ويشيد القرآن الكريم إلى أن الإنسان العادى لا يستطيع دؤيتهم على 
الصورة التى خلقوا عليها . وأن فيهم استعداداً لثن يتشكلوا بغيرصورم قال تعالى 
جوابا على تمنى أولتك الذين طلبوا أن يكون الرسول ملكا : , ولو جعلناه ملكا 
لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم مابلبسون , . وقد تواتر عن التى صل الله عليه وسلم 


العقيدة الإسلامية كن 


من طرق مختلفة أن جبريل عليه السلام » كان يأتيه فى بعض الاحايين بصورة 
رجل ؛ فيسأل النى صلى القه عليه وسلم ويجيبه» ليعلالناس الدين على طريقة الدؤال 
والجواب . واقه سبحانه يعطى منشاء من خلقه ماشاء من الخصائص والمميزات» 
فكم لبعض النباتات والحيوانات من مزايا قد قصل إلى درجة الممجزات . 

وليس لنا أن نبحث عن حقيقتهم أو نظام حياتهم؛ أو كيفية تكائرم فإن الله 
سبحانه قد زجر قوماً قالوا فهم قولا عن خيال سقيم كاذب » فوصفوم بالانوثة 
فقال : , وجعلوا الملائسكة الذين هم عباد الرحمن أناثاء أشبدوا خاقهم مسكتب 
شهادتهم ويسألون » وهذا أدب من اله سبحانه لعباده أن لا يقولوا فى الآمور 
الغيبية بما توحيه إليهم عقوهم » أو تصوره لهم أخيلتهم» فا كان العقل ليستقل 
بدرك ما هو مغيب عنه إلا عن طريق !لإخبار من يقطع بصدقه . 

وقد مع لنا القرآن أسماء بعضهم كجبريل و٠يكائيل‏ « قل من كان عدوا لله 
وملانكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين, كا سبى منوم 
مالكا خازن النيران قال آعسالى : ه ونادوا يا مالك ليقض عاينا ربك » قال [نكم 
ما كثون . . وحدثنا كذلك إن للدوت ملكا : قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل 
بكم » وإن منهم كراما كاتبين يعليون ماتفعلون »يا أن منهم حلة عرشه , وحمل 
8 الذين حملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد 
دعم ويستغفرون للذين آمنوا 6 


كا حدثنا أن منهم خزنة للجنة وآخرين للنار , وما جعلنا أصحاب النار إلا 
ملائكة وما جلنا عدتهم إلا فتنة » , وسيق الذين !تقوا رهم إلى الجنة زمراء حى 
إذا جاءوهاو فقتحت أبوابهاء وقال لهم خزتتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين » 

وبعد فإذا كان الخير وسطا بين شرين» فإن اللم الحق لا يحوز له أن ينكر 
وجود الملائكة [نكاراً صربحا أومقنعا؛ ؟ ل يحوز له أن مخلع علييم من الصفات 
مالم ينزل به الله سلطاناء بل يقف عند حد ما ورد ويقول كا قال المؤمنوات 
الصادقون : ٠‏ ربنا آمنا يما أنزلت وأتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين » 5 
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المدرس بكلية اللغة العربية 
حكومة الخطيب على البديع : 


ودع أبو يعقوب السكاى البلاغة على عليين ائنين : المعانى والبيان» وجعل 
البدبيع ‏ وإن لم يسمه يذلك الاسم متضافراً مع مباحث العلدين فى الوصول 
بالكلام إلى أعلى مراتب التحسين » وكان صنيعه هذا فى يادىء النظر مؤذنا 
باستقلال مباحث البديع عن على البسلاغة ؛ فكان بذلك المسد الاول لمن 
يؤلفون فى البلاغة من بعده , أن يحملوا البديع فنآ مستقلا عن أخويه » وإنكان 
لم يعمد إلى ذلك » ولا إليه قصد كا أسلفنا ذلك فى تتبيان منرجه ؛ وقد سن" للناس 
سسئة الاختصار » حيث اختصر القسم الثالث من كتابه فى كناب دعاه النبيان »؟1 
لفت أذهانهم إلى وضع الحواشى والتقريرات ؛ بعزمه على إملاء حاشية تكشف 
عن قصده بعد الفراغ من تأليف كتابه ؛ ولا إخالك قد نسيت ما جره على البلاغة 
من عقم وتعقيد بأخضاعما اقوانين المنطق والفلسفة؛ وما أصاب البديع على يديه 
من وضعه فى ذيل العليين الآخرين وضعا سهّل على هن خلفوه على كتابه أن 
يمعلوه ذنيا لهذين العلبين : و من جعله مساويآ للنفردات اللغوية فى الاقتصار على 
التعريف »؛ وسوق مثال واحد لا يصور ذلك اللون » ولا يكشف عن جماله 
ولا بركزه فى الاذهان ؛ فبما أستعين على مصطلحات البديع بالرد والتتكرار 
فآلا إلى التفات والزوال ؛ ذلك إلماع خاطف إلى موقف الكاى من البديع 
والبلاغة ؛ فبو وإنكان برزخا بين المتقدمين والمتأخرين فى العرض والتصوير ٠‏ 
لا يستطييع باحث أن يعفيه من تحمل التبعة فى عقم البلاغة وجمودها » وإلجاتها 
إلى مضايق التدهور والانحطاط . وجعلها تحيّة الختصرات والحواثى 
والتقزيرات . 


الصيغ البديعى يننا 


وقد أحمى صاحب كشف الظنون * عددا وافرا تمن توفروا على القسم 
الثالك من المفتاح بالاختصار , أو النظم » أو الشرح ٠‏ إلا أن يمن الطالع » 
وسعادة الحظ » وتمام التوفيق » لم تتكتب لغير من التلخيص الذى صنعه فامضى 
قضاة الاقليمين 9 : جلال الدين عمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد » الذى يتهى 
نسبه إلى أنى دلف العجلى القزويى » ثم الدمشق الشافعى » والذى شبر بالخطيب 
القزوينى » وكان مواده بالموصل سنة +++ ه وتفقه على أبيه » وأخذ الأصلين © 
عن الاربلى » وسكن الروم مع أبيه واشتغل فى أنواع العلوم ؛ وسمع من أن العباس 
الفاروق وغيره» وولى الخطابة بدمشق » ثم القضاء بها » ثم بالديار المصرية » 
ثم نقل إلى قضاء الشام » ويق كذلك حتى قضى سنة يوسب .م 9 . 

وقد نال تلخيص المفتاح للقزوينى قسطا وافرا من الشبرة والرواج » حتى 
غطى على أصله منذ ظبوره إلى يومنا هذا ؛ وقد استيد” يحبود يتضاءل أمامبا 
ما بذل فى القسم الثالك من المفتاح » قال صاحب كشف الظنون © « ولماكان 
هذا المثن مما يتلق بحسن التلق والقبول ٠‏ أقيل عليه معشر الافاضل والفحول » 
وأكب على درسه وحفظه أولو المعقول والمثقول ؛ فصا ركأصله مط رحال 
تحريرات الرجال » ومهيط أنوار الافكار ٠‏ ومدحم آراء البال » فكتيوا له 
شروحا .» ثم مضى يعدد هذه الشروح ؛ فساق جملة وافرة منها » تنىء عن عناية 
فائقة » واهتّام معدوم النظير » ولست آتيا يحديد إذا سردتها هناء وما عليها من 
حواش وتقريرات ء فبى ‏ وامد لله متعالمة مشبورة ؛ حالفتجبور قراء هذا 
البحث منذ سلكوا طريق التعليم إلى يومنا هذا . 

وقد كان الباعث على تأليف هذا الختصر ؛ مايحدثنا به الخطيب يقول : 
لما كان عل البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدرا ء وأدقبا سرا ؛ إذ به تعرف 
دفائق العربية وأسرارها » وتتكشف عن وجوه الإتجاز فى نظ القرآن أستارها » 


(0) ح؟ ص ممع ()) العام ومصر () أصول الفقه والتوحيد 
(؛) وله توجمة وافية قارة فى موطها من كتاب شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 


() حنص عم 


7 مل الازمر 


وكان القسم الثالثك من مةتاح العلوم الذى صنفه الفاضل العلامة : أبو يقرب 
يوسف السكاككى » أعنم ها صنف فيه من الكتب المثهورة نفعاً » لكوته 
أحسنها ترتيياً ؛ وأتمها تحريرا » وأكثرها لللأصول جمعا؛ ولكن كان غير مصون 
عن الحشو والتطويل والتعقيد , قابلا للاختصار » ومفتقرا إلى الإيضاح 
والتجريد » ألفع مختصرا يتضمن ما فيه من القواعد » ويشتمل على ما يحتاج 
إليه من الآمثلة والشواهد ٠‏ ولمآل جبدا فى تحقيقه وتهذيبه » ورتبته ترتيباً 
أقرب تناولا من ترتييه » ولم أبالغ فى اختصار لفظه تقرياً لتعاطيه » وطلآ 
لتسبيل فهمه على طالبيه » وأضفت إلى ذلك فوائد عثرت فى بعض كتب القوم 
علهاء وزوائد لم أظفر فىكلام أحد بالتصريع بها ء ولا الإشارة إلها » ومميته 
« تلخيص المفتاح 2 . 

وإن المتصفح هذا الكتيب والقسم الثالك من المفتاح » يدرك مبلغ 
التساعل فى تسميته تلخيص المفتاح ء وقد أحس ذلك القرويى نفسه فنبه عليه 
كا رأيت فى مقدمته» ولو أن مثل هذا البحث يتسع لغير دذا المسلك الذى وضعناه 
لانفسنا ؛ لرجعنا كل مسألة من مسائله إلى متبعها الذى منه نبعت » ولمكن حسينا 
أن تقول : إن الخظيب القزوينى قد تأثر فوق تأثره بالقسم الثالك من المفتاح 
بأبرز الكتب التى سبقته. وأخصها سر الفصاحة للخفاجى ؛ ولا سيا فى المقدمة » 
وأسرار البلاغة» ودلائل الإيجاز اجرجانىء وامثل السائر لابن الأآثير ؛ والعمدة 
لابن رشيق » والصناءتين لانى هلال العسكرى » والبديع لابن أنى الآصبع » 
وبغير أولئك ما أعان القزويى على إبراز هذا الكتتاب ٠‏ الذى جع فيه مسائل 


متابعته السكاى بأخضاعه البلاغة للحد والتقنين » وخلطها بالمنطق والفاسفة ؛ 
وإعاها من الشواهد الادبية الغزيرة التى تعين على تربية السلائق ٠‏ وتكوين 


الملكات لعاد صنيعة هذا على البلاغة يأحد الثتائج » وأطيب الثرات » 
ولكن التقليد غلب عليه » فكان ثانى اثنين أسهما بأوفر قسط فى تجريد البلاغة 
من حلى الآدب والبيان وسالكاها فى سلك العلوم النظرية التى لا تربى ذوقا 


ولا تعود بيانا. 
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أما محتويات هذا الختصر غسينا أن تقول : [نه رتبه على مقدءة » وثلاثة 
فنون » وخاتمة » فالمقدمة فى شرح معنى الفصاحة والبلاغة ؛ والفن الآول فى عل 
المعانى : والثانى فى عل البيان » والثالث فى عل البديع » والخائمة فى السرقات الشعرية 
وما يتصل بهسا . 

ونظرة إلى هذا الصنيع تقفنا على مبلغ تجديد الخطيب بالنسبة إلى البديع » 
فقد جعله علدا مستقلا عن أخويه اللذين طالما خالطبما جميعاء أو جمرور مسائلبما 
منذ عبد التأليف فيه إلى عصر الخطيب » فكان بهذا العمل أول الجانين على 
أصباغ البديع عن ألفوا فى البلاغة بوضعها هذا الوضع الشائن البغيض » وانظر 
إلى تعريف ءل البديع بقوله : هو علم يعرف به وجوه تحسين السكلام بعد رعاية 
المطابقة ووضوح الدلالة »كيف قضى على ألوانه بأن تكرن حلى مزيئة ؛ تكسو 
السكلام بهجة بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة ؛ وأنها عرضية ليست بالذاتية » 
ولعل الخطيب نظر نظرة غير مممئة إلى صنيع السكاك» نفدع به وحكم علها هذا 
الحسم الجائر الذى قال من شأنما » وهون من خطرها فى نطر من لفوا لف 
الخطيب تأليفآ وتعلما ؛ ولم ياتفت إلى مغزى كلة السكاك فى العلاقة بين هذه 
الآلوان : وبين ما تقدمها من مسائل على المعانى والببان . 

وقد ألمعنا إلى عذر السكاك فى هذا الصنييع فى كلة سايقة ؛ ونمنك الآن 
عن تهجين خسطة القزويى التى قضت على هذه الآالوان؛ تحعلبا أذنابا وذبولا 
للبلاغة؛ وهى منها فى الصميم ء بل فى أ كرم موضع ؛ وأعز مكان ؛ إلى موطنه 
من هذا البحث » ثم تمعنى فى الكشف عن الجديذ فى البديع على يد الخطيب 
فنقول : إن السكاك قسم ألوان البديع إلى قسمين : معنوى ؛ ولفظى ٠‏ وساق 
من المعنوى عشرين لونا من بينها : الاهتراض والالتفات ؛ والإيحازء والاطناب» 
وجعل البلباق والمقابلة نوعين يستقل كل واحد منهما عن صاحبه ؛ فتابعه الخطيب 
فى تقسم امحسنات إلى القسمين المذ كورين » سوى أنه عن من المعنوى ثلائين 
لونا فى التلخيص » وواحدا وثلاثين فى الايضاح ليس من بينها : الالتفات 


"7 مجلة الازهر 


والاءتراض » والإيجاز . والإطناب ؛ وا كت بعدها ضمن مباحث هل المعائى » 
وجعل الطباق مشتملا على المفايلة » متأثراً بطريقة ابن سئان الخفاجى فى سر 
الفصاحة حيث اختار إطلاق الطياق على جميع أنواعه : من السلب والإيحاب » 
والمقابلة ؛ وغيرهما »كا أنه ضم الآشياه بعضبا إلى بعض . وحددد الآلوان » 
وقسمبا ء تحديدا وتقسيا أدتى إلى الضبط العلى نما صنع السكااى ؛ مع الإشارة 
إلى عدة الأسماء التى تنكون للنوع الواحد ؛ وقد أرنى على السكاى فى المحسنات 
المعنوية : بالإرصاد ؛ والعكس ٠‏ والرجوع ؛ والاستخدام ؛ والتجديدء والمبالغة» 
والمذهب الكلاى ؛ وحسن التعليل » والتفريع وتأ كيد الذم بما يشبه المدح ٠‏ 
والإدماج » والهزل الذى براد به الجد . والقول بالموجب + والاطراد » 
والاستطراد ؛ وكذلك فعل فى امحسنات اللفظية فزاد : الموازنة » والتشريع » 
وازوم ما لا يازم ؛ وهو ىكل أولئك مسبوق » وليس بالمبتدع المبنكر ؟! يرى 
من سابر هذا البحث من مطلمه إلى الآن ؛ غير أن الذى جمنا النذبيه عليه هو : 
أن فظارة إلى ما صنعه الخطيب فى تلخيصه بالنسية للبديع تقفنا عل مبلغ تأثر يغوي 
القسم الثالك من المفتاح » وترشدنا إلى حسن استخدامه بخهور الكتب ال سبقته 
مع [حكام الترتيب ٠‏ ودقة التبويب » وضبط الاقسام , ومبارة الاستنباط ؛ 
وقد أحمس الخطيب بالفموض يشيع فى عبارات تلخيصه » فعمد إلى شرحه 
فى كتاب دعاه , الإيضاح » أوضح فيه غامضه ؛ وشرح مهمه » وأرنى عليه بكثرة 
الامثلة والشواهد ؛ وبعث فىكثير من أنحائه المياة والقوة يما نقله عن عبدالقاهر» 
وأودعه ثورته على السكاك » واعتراضه عليه ىكثير مما يكتب » ولم يزد فيه شيا 
من ألوان البديع على ماذ كره فى التلخيص سوى الاستطراد؛ وقد استحوذ هذان 
الكتابان على حظ وافر من الشهرة والرواج ؛ فلقياكل ياب ملك على الناس 
حواسهم ؛ وسيطر على مشاعرهم واستتفد منهم موفور جهودثم » ولا يزالان 
موضع القداسة والتقدير إلى يومنا هذا 

أما أثر التأليف فى حياة البديع الآدبية : وكيف انتبت به هذه الحياة إلى 
البديعيات فذلك ما سنعالجه ىكلة تأ إن شاء الله . 


3141 


الفضياة عند أرسطو 


الحضرة الاستاذ سعيد زايد 


تاذ أرسطو على أفلاطون فى الا كاديمية حةبة من الزمن » خرج بعدها وفى 
جعبته منيج منظ للتفكيرفى مجالى الكون ءكان من نقيجة استخدامه مذهب فلسفى 
متياسك الأطراف متشعب النواحى متسق الجوانب ٠‏ فبذا رأى فى الطبيعة يفسس 
لنا ما غمض من أسرارهاء وهذا وضع لعل المنطق ينظلم ما تواضع عليه الناس فى 
نقاشهم وحججهم ؛ ويصوغهف قضايا مبوبةوفصول منمقة يبدو للناس أنه اختراع » 
وما هو ف المقيقة إلا تأمل نفذ إلى الصميم » واستنباط مما يلازم العلياء والعامة 
على السواء فى خطابهم وجداهم » إلى غير ذلك من الآراء التى يطول شرحبا 
وتخرجنا عن الموضوع الذى تحن بصدده . 

ول كان « العم الاول »كاد يتملك اليأس ‏ شأن كثير من العلماء الذى 
يكتبون بعمق ‏ من عدم إقبال أهل زمانه على ما يكتب » إلا أن الناحية 
الإنسانية التى تبدت فى كوامن نفسهء دفعته إلى أن يعابل علا يهدف به إلى خير 
الذى يعيش فيه » وامجتمع الإنسانى بوجه عام إن لم يتحققخيره فى زمانه » فلا بد 
أن الأجيال القادمة ستنتفع به » ذلك هو عل الاخلاق . 

ويطول بنا المقام إذا حاولنا أن ذعرض لعل أرسطو الاخلاق وأسيابه 
ونتانجه » ولكنا ستكتفى بناحية واحدة منه هى كلامه عن الفضيلة ؛ وحتى هذه 
سنقصر كلامنا على الجانب العملى منها » مشيدين بوجه خاص بيفضيلة أطال فيها 
القول ألا وهى فضيلة المدالة . 

يشترط « المعلم الأول » لفوم الفضيلة » أن يدرك المرء ما هى السعادة؛ وهذه 
لا تدرك إلا بدراسة النفس دراسة تحليلية ومعرفة نوازعها » والنفس فى رأيه » 
تنسكون من جزءين متميزين؛ بصرف النظر عن الملكات الأخرى ؛ الجزء 
الآول العقل ؛ والثانى هو الذى فطيع به العقل » وبالتالى تصبح الفضائل قسمين : 
القسم الآول الفضائل العقلية كالتبصرمثلا؛ والثانى الفضائل الاخلاقية كالشجاعة . 
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والتبضر وإن بدا أنه هو والعقل شىء واحدء إلا أنه لا يزيد على كونه 
جبة منجهاته : أما الشجاعة فلا يمكن أن تقوم بذاتها وهى لا قصبيح كذلك بدون 
العقل الذى يقبا ويهديها » وإلا تجاوزت الطور وضلت وأصبحت تهورا» 
وَسن مقا نرى أن المعلم الأول سار على هدى أستاذه أفلاطون ؛ حين قرر أن فى 
الإنسان ء إلى جانب القوة الشبوية أو الغضبية قوة عاقلة ؛ هى التى توجه تصر فاته 
وتقرها نحو الكال . ولكن أرسطو لم يتعمق تعمقا كافيا فى تقسيمه للفضائل 
إلى توعين » وبدا وكأنه ضى بنظريته فى الفضائل العقلية لنظريته فى الفضائل 
الخلقية : مع اعترافنا يأن تقسيمه هذا جدير بكل تقدير ؛ والرد على بعض من 
نقدوه بقوم : إن خواص العقل هى بذاتها خواص القلب ولا فرق بينهها؛ مع 
وضوح القيين بينهما فى الى العلم والحياة . 

والتعليم والتجربة ؛ فى رأى أرسطو ؛ واجبان لذو الفضائل العقلية ؛أما نمو 
الفضائل الاخلاقية فبالعادة التى هى طبيعة ثانية على حد تعييره » فالفضيلة والرذيلة 
إذن لاتولدان مع الإنسان» ولسكنهما مكتسبتان» فالفطرة أو الطبع خير فى ذانه» 
والمرء >كنه تنميته » وبذلك يسير مع الفضيلة أو يتتكب الطريق » ويكون قد 
ساروفق الرذيلة » وهنا يقرر العم الاول ميدأ الا » فالإفسان عنده قادر على 
تغيير عاداته إلى ما شاء ؛ لانه ليس خاضعا للقوانين الثابتة » والتى لا تصدق عنده 
الاعلى المادة » ولذاكانت التربية عاملا مهما فى يناء الفضيلة لآنها توجه إلى طبع 
الطفل منذ البداية ؛ وقول أرسطو : إن القوانين الثابتة لا تصدق إلا علىالمادة » 
وإن الإنسان خير بطبعه» يخالفه فى الاولى زعيم عل الاجتماع الحديث العلامة 
«دوركيم» الذى يقرر أن الظواهر الاجتماعية تسير وفق قوانين عامة ثابتة لا تقبل 
التخلف ء وفى الثانية الملامة الإيطالى ه لامبروزو ء فى نظربته الشبيرة فى الجريمة 
الى تقول: إن الشخض يواد ولدنه استعداة عام لنوع من الجراتم 6 وباستتصال 
جزء خاص فى المخ » تزول منه الدواقع نحو ارتكابها . 

والفعل الفاضل عند الملم الآول لا بد لتحقيقه من ثلاثة شروط : هى عل 
الفاعل بما يفعل » واختياره لفعله دون توقع منفعة » وتصميمه تصمبا جازما على 
عدم وقوع الفعل على غير ما يقصد ء والشرط الآول نجده بوضوح فى فلسفة 
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شيخ فلاسفة الإغريق سقراط وتلبيذه أفلاطون: ما يظبر أنهما اهتما به وجملاه 
نصب أعينهما » وكان الاجدر ‏ ونحن فى ميدان الاخلاق - أن تا بالآخيرين 
إذ أن الفعل هو الاساس . 

هذه هى نظرية أرسطو فى الفضيلة بوجه عام ؛ من المستحسن أن ذعرف مدى 
تغلفل نظرية الإرادة فها قبل أن نتوسع فى الكلام عن الفضائل . لق-د كان 
أرسطو أول من فضل فى القول فى الحرية؛ وجعلبا ذظرية من النظريات الواجب 
دراستها » فقد مين بين الفعل الإرادى والفعل اللاإرادى » وجمل شاهده فى هذا 
وجدان الإنسان ؛ الذى هو فى رأيه السلة فما يصدره من الآفعال فى كثير من 
الأحوال» وأيضاالذوق العام الذىعجد بعض الافمال ويذم بعضها الآخره وسنة 
الشارعين النى تقرر العفو والعقاب هرتكب الفعل حسما يتراءى لما من نية 
حسنة أو سيئة . وهذا التفصيل لنظرية الإرادة ؛ أتى بعد أن تقد أرسطاو فظر 
أستاذه أفلاطون» التى تقول بأن الاثم غير [رادى » فلم يرهذاالرأى؛ بل الإفسان 
عنده حر التصرف لا بد أن يحاسب على أعباله . ومن أسف لم يس المبلم الول 
فى نظريته إلى نهاية الشوطء ولم مخطر بباله أن هذا الامتياز الذى منحه الإفسان 
لا بد له من كنه وأن حريته فى أفعاله تجر إلى المسثولية بعد الموت أيضاء فم 
يكاف نفسه عناء البحث عن علة الحرية ولا غايتهاء بل وقف عند هذه الظاهرة ما 
يتسق مع مذهبه فيا وراء الطبيعة . 

لتكنة إمناه مويق الإبفل بين | فراطين » فالشجاعة مثلا هى اقتحام 

بعض الاخطار واتقاء البعض الآخر » لكن تمثم جميع الأخطار بلا تميين 
أو ترو يعد تهورا »كا أن خشية جميع الاخطار كينها كانت يعد جبنا . ويحب 
ألا يفهم من الوسط الذى ذكره أرسطو الوسط الحسانى بالمعنى الدة الم 
الآول لم يقصد البته أنكل فضيلة واقعةعلىمسافة متساوية من رذيلتين متضادتين. 
فإنه لو أراد ذلك لما أسمفته اللغة , واسكنه يقرر أن الضابط الق للفضيلة هو 
أنها وسط يعينه العقل . 

بق علينا أن ذدرض لإحسدى الفضائل التى تتا ولا أرسطاو» وهو كا قلنا 
فوصدر المقال مين بين نوعين من الفضائل » فضائل نظرية وفضائل عماية ؛ وسفتكلم 
هناعن [حدى الفضائل العملية ؛ الى أولاها المملم الآول عنايته وقصل فيا القول» 
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بعكس جميع الفضائل ؛ اللبم إلا فضيلة التبصر وهىإحدى الفضائل النظرية؛ ولعل 
السياسة الى عاش فيها ؛ وخبرها هى النى أوحت إليه بهذا » فأراد أن برسم صورة 
مثلى لما تتكون عليه العدالة فى معاملة الفرد وامجتمع . 

والعدالة فى رأى أرسطو حد وسط بين الظل والانظلام » ولقد مين تمييزاً 
واضاً بين جبتها ٠‏ أى بين العدالة السياسية والعدالة القانونية » ومبمة الآولى 
الإشراف على توزيع الحقوق والاموال؛ والسعادات بين أفراد امجتمع ؛ ومهمة 
الثانية تعويض الفرد عما ياحقه من ضرر ننيجة فعل فرد آخر » وأحسب أن هذا 
القيير أو هذا التقسيم هو الذى سارت عليه الام فيا بعد » ويظبر بوضوح فى 
الدساتير الحديثة . تشمل الاثخاص والاشياء جيعاً » وهى 
فى ذاتها مساواة : يجب أن تقرر بين الناس بالقساوى » 
ولكن هذا التقرير أو هذا التوزيع »مع ما فيه من ضبط ء لا يتيسر عملياً » وإن 
تيسر لا تستقيم معه الآمور ؛ ولقدكان الآجدر بالمعلم الآول ؛ أن يكتتنى بالقول 
بتكاف الفرص ء ويترك بعد ذلك للللكات والمواهب أن ترز وتعمل وتفيد» 
لى تستقيم أمور الجتمع . أما أن توزع المناصب على النايبين والخاملين على 
السواء فا أحسب الجتمع يسير بهذا نحو الكال . 

ولن كان الممل الآول قد فاته ذلك الذى تأخذه عليه فإنه قد بلغ أوج عظمته 
فى كلامه عن العدالة القانونية » فالكل ‏ عنده ‏ سواء أمام القانون » لا فرق بين 
كبير وصغير ء لان القانون لا هدف إلى عقاب الاشخاص . بل إن هدذه الآول» 
اللقعضاء على الجريمة ؛ ولما كان القانون لا يستطيع أن يحيط بكل الجراثم المتوقعة » 
فإن عدالة القاضى وذكاءه تساعدان على الفصل فى القضايا ء أى أنه يحبأن يكون 
القاضى كفؤاً » واسع الميلة حاد الذكاء » وهذا يبرر تقدنا له فيا سبق أن قرره 
عند النكلام عن المدالة السياسية » من أنها يحب أن تشمل الأشخاص والاشياءجميعاً. 
وقول أرسطو إن الهدفهوالقضاء على الجريمة هوالميدأ الذى سارت عليه المدرسة 
الاجتماعية الفرنسية والعلامة «دو ركييم» » فى جميع أبحائها فى ياب الاجتاع القضاق. 

وبعد فبذا عرض سريع لنظرية الفضيلة عند أرسطو ء تظبر فيه مقدار 
أصالة المملم الاول ؛ ونظراته الصائية . 


لفذا 


ال واليتاسَة 
لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد المنعم على أبو سعيد 
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إنما تحيا الجماءات الإفسانية حياة كريمة مبذية » وتستشعر فى أعباقها جلال 
النظام ؛ وقدس الآخوة » وسمو الحبة ؛ وشدة العطف والحدب ؛ وتوقير الكبيرء 
ورحة الصغير » واحترام القانون والطاعة لاحكامه » والامتثال لاوامره حين 
يبسط الدين سلطانه على النفوس » ويتغلغل بنوره إلى أغوار القلوب. 

وكلقانون لاتسنده رقابة الخالق » ولا تحيطه الرهبة والخوف من ربالعالمين؛ 
لايمكن أن بحنى الناس من ورائه سعادة » أو محصلوا على أمن واطمئنان ! 

واجماعة التى تساس بالدين » وتحكم” فى مشا كلبا وأحوانها تشريع أحم 
الما كين ؛ لا يمكن أن يصيها الضعف ء أو يدخل لها الوهن »أو يستذها عدو» 
أو يستبد بها دخيل . وحين يستعرض المرء مظاهر التشريع » ويتأمل فيا أنرك 
الله على عمد صلى الله عليه وسلم من سياسة وأدب » يرى أن الإسلام وضع الدواء 
الناجع لكل داء » والبلسم الشاق لكل جراح ؛ وعاب مكل مشكلة » مكن أنتصيب 
اجماعة بالتصدع » والانبيار ‏ فنى الآمور التافبة البسيطة لايغفل الإسلام علاجها» 
ولا همل وضع قواننهاء ولنستمع إلى الرسول الكريم يقول : ٠‏ ألا أخبرم 
بشرارك . ؟. قالوا : بلى يا رسول الله . قال : من أكل وحده ؛ ومنع رقده » 
وضرب عبده . ألا أخبرم بشر من ذلك . ؟ من لا يقيل عثرة » ولا يقيل معذرة » 
ولا يغفر ذنا . ألا أخبرم بشر من ذلك ؟ من يبغض الناس وييغضونهء . 

وفالامورالتى يخشى على بناء اجتمع منسطوتما ؛ وطغياتها يقو لاله عروجل: 
ه والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما جزاء بما كسبا نكالا من الله 
والله عزيزحكي » ؛ فبذه دعوة صريحة مؤكدة إلى جاية الججاعة من نهب الآموال» 
واستلاب حقوق الناس . 
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ولعلنا ألممنا إلماما عابرا ببذه النواحى فى مقالنا الاول » على أنا نحب هنا أن 
نؤكد تأكيداً قاطعاً أن الإسلام لم يضع هذه النلم » ولم يشرع تلك الاحكام 
والقوانين للعيث ؛ إتما شرعبا ليأخذ الئاس بهاء ويحملهم عليهاء ويجمل راعى 
المسليين مسئولا عن تنفيذها ء وسياسة الناس بها . 

والمطلع على تاريخ الإسلام ؛ والمتتيع لسيرة المسلبين منذ أشرق هذا الفجر 
على الدنيا يحد أن سيرة النى والخلفاء ؛ وسيرة السلف الصالم كانت تهدف إلى أخذ 
المسلمين يذه السياسة ؛ وإقامة دعائم حيأتهم على أسس متينة من شرائعه الحسكيمة 
وآدابه ااسامية ؛ ولقد ظلت دولهم قوية البنيان متينة الأركان ؛ لايتسرب [إلييا 
ضعف» ولا يداخلها وهن ماقامت فيها تعالم الإسلام ؛ وسار حكام المسلمين على 
هدى الدين وتعالم الشريعة . 

فليا انحرفوا عن الجادة » وتهاونوا فى تتفيذ ما أ الله أن ينفذ » ولما 
تراخوا فى إقامة الحدود الإسلامية والضرب على أيدى العابثين الآثمين » ضعف 
شأم ؛ وتفرقت وحدتهم » وقلت هيبتهم ؛ ووهنت عزيتهم ونال منهم أعداؤمم 
كل مثال . ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وس : , ومالم تحكم أتمنيم 
بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم .. 

فليتعرف المسلمون إلى تاريخهم ؛ وإلى ماضيهم ؛ اليدركوا أن دينهم يحمل 
فى ثناياه أروع الانظمة ؛ وأحكم السياسات » وأجمل القوانين لدولة عادلة مبذبة 
نابضة بالقوة والسمو والعظمة ؛ وإن رغمت أنوفء و كابر فى ذلك جاحدون . 

هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود الجيش فى الحروب » ويشن 
الغارات على أعدائه ؛ ويقسم الىء » ويوزع الغنائم ويسن للحاربين من أتباعه 
وأوليائه أبلغ سنن الحرب ؛ وأقوم قوانين القتال وأسمى آداب الخصام . 

فإذا وضعت الحرب أوزاها ء فرغ إلى أمته يأخذ من غنهم لفقيدم » ويديل 
من قويهم لضعيفهم ؛ ويعاقب المقصر على قصوره ؛ ويثيب الحسن على إحسانه » 
ويقم حدود اقه من قارف خطيئة آو لابس جرية » أو أقام على عصيان . 

أليس ذلك سياسة هذه الآمة الإسلامية على وفق ما شرع الله من أحكام » 
ومقتضى مأوضع من حدود وآداب ؟ 
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أكان رسول الله صل الله عليه وسلم يقصر نفسه على العظة والتذكير ‏ دون 
أن يأخذ الناس بسياسة الإسلام ؛ وصحملهم حملا على التزام حدود الله ؟ 

إن بعض الواهمين المفتونين ؛ إتعلقون ولاهامهم ببعض مالم يفبدوا من 
كلام رب العالمين . مثل قوله جل شأنه لرسوله صلى الله عليه وسلم  :‏ إن عليك 
إلا البلاغ ‏ م إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ء وفاتهم أن أمثال هذه الآبات 
لارتباط لها بسياسة الآمة ؛ ولا ضلة لها بما كان يأخذ به الرسول صل الله عليه 
وس أمته من ملم على الجادة؛ وتسديدم على النهج القويم » والصراط المستقم » 
إنما أراد بها المولى أن يسلى نبيه ورسوله عن [عراض قومه » وتأيهم عن الهداية 
واستكبارم عن الطاعة ؛ إذ أن ذلك يشق عليه ؛ يولم نفسه ٠‏ ويحزن قليه ؛ 
فأنزل عليه المولى أمثال هذه الآيات ؛ ليملده أنه ليى عليه هدام » ولكن اقه 
بخع نفسه ليس فى طوقه أن يوم من كفر عات إلى 
هداية سمحة . ومن طغيان أثم إلى عدل كريم : ه وإن كان كبر عليك [عراضهم 
فإن استطعت أن تبتغى نفقً فى الارض أو سلا فى السماء ؛فتأتهم بآية ولو شاء الله 
لجعيم عل المدى ء فلاتكونن من الجاهلين , فليا دخل الناس ف الدين؛ وأصبحت. 
للنسلدين جماعة كونت دولة , رعى مد صل الله عليه وسلم هذه الدولة » وأخذها 
بأدب الإسلام ؛ وأمضى قبا شريعته كا أوحى إليه ريه وأمرء مولاه . 

ولما قبض الرسول صلى الله عليه وسل راعى هذه الامة ‏ والمدبر لشئوتها » 
والمنظم لامورها ؛قام بالامى من بده خليفته أبو بكر » ولكنه لم يتكد 
ينض بالعبء وينوه بالمهمة ؛ حتى وجد أن الشيطان قد نغ فى العرب نزغاته » 
ونفث فم سعومه؛ فإذا بالبعض منهم برئد عن الإسلام . والبعض يمتع الزكاة » 
ويضن بالبر على من يستحق البر » ويبخل بالمعروف على من يستأهل المدروف » 
ويشير بعض المشيرين على أنى بكر أن يازم بيته ؛ ويعتكف فى مسجده ؛ وآن يدع 
الناس فيام فيه ؛ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقائل العرب بالوجى 
والملائكة . ولكن أبا بكر وهو رئيس هذه الامة ؛ والمستول عن سياستها 
يسخر منهم أبلغ السخرية » ويقول لم فثبات وقوة إيمان : , أو كلكم رأيه 
هذا؟ واقه لان آخر من المماء قتخطفى الطير أحب إلى من أن يكون رأنى هذا ! 

060 


يهدى من يشاءء وأنه وإن 
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والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول اقه صلى الله عليه وسل ؛ لحار يهم 
عليه حتى ينصرق الله أو أهلك دونه , أليس هذا كلام رجل يمن أعمق الإيمان 
أنه مسئول عن سياسة الامة » وأخذ الناس يتعالم الإسلام » وخليم خملا 
على التزام الحدود والسير على الطريق المرسوم ٠‏ 

وهذا عمر بن الخطاب يقول بملء فيه : , والقه لو أن جملا هلك ضياعا بشط 
الفرات لخشيت أن يسأل عنه آل الخطاب ». 

فبل يصح هذا القول إلا من رجل يدرك أنه فى مقام الرياسة » وأنه مسئول 
عن أمن الناس وراحتهم » وإقامة العدل ؛ وإشاعة النظام بينهم ٠‏ 

خيرون أيا الناعيون الداعون إلى فرقة الآمة » وتشتيت شملها » وتمزيق 
وحدتها ؛ واختلال صفوفها ماذا تريدون بالسياسة ؟ وإذا تحددت معانى الالفاظ 
سبل علينا الوصول إلى مققطع الحق ؛ والاهتداء إلى مفصل الصواب ؟ 

ألستم تريدون من كلية السياسة » أخذ الامة بأحسن الانظمة » وأدوع 
الاساليب فى حكها وإصلاح نواحى الحياة فيا بما يكفل لها الرخاء والآمن» 
ويضمن لما السعادة والراحة والاطمئنان ؟ 

ألستم تريدون بسياسة الآمة أن تطبق فيها القوانين النى تجمل الفرد عضوا 
عاملا نافما فى الجماعة » يأمن على نفسه وعرضه وماله » ويد القوة التى تحميه 
من عدوان العادين : وظل الظالمين ؟ 

ذلك كله بما أمى به ديننا الحنيف » ودعت إلينا شريعتنا السمحة . 

إن الدين فى كل تعاليه وجميع أحكامه يبدف إلى تنظم علاقة الإنسان بأخيه 
الإنسان » ويضع لذلك أحسن الاسس » وأروع النظر ؛ وهو لا يدع ناحية من 
نواحى الحياة إلا أفاض عليها من بهاثه ونوره ما يبد ظلامها » وينفض غبارهاء 
ويقم العدل فها مقام الل » والنور مكان الظلام . 

وشتان بين نظام يضعه الرحن » وأنظمة يلفقها الإنسان ! 

فليعد الناس إلى نظام رب العالمين » وشريعة الإنسانية الفاضلة » والمدئية 
المبذية » وم لا شك واجدون فيها السعاده الدائمة » والتعيم المقم . 


5 - .8 
ارسي إلصيسن 
ههه ص 
الحضرة الاستاذ عمر طلعت زهران 
أستاذ فى الآداب 


[ الصين بلاد عظيمة الاتساع » تزيد مساحتها قليلا عن !4 
مليون ميلا مربعا » وسكانها حوالى ٠و4‏ مليون نسمة» كانت 
يونا لمدنية من أعظم مدنيات العالم » كا كانت وحدة ثقافية 
رفيعة . وتشمل الآن أريمة أقالم هى : الصين » من ولياء ستكياة 
ثم النبت : وقد تناوها فى العصور الاخيرة أمور جسام ٠‏ فإن 
أوربا حاوات أن تفتح أبواب الصين وخزاتها » فنشبت بينهما 
حروب » كانت نتيجتها منج الاجانب امتيازات جام 
الوطنيين » ثم غزتها اليابان » فكان أن نشبت فها ثورة انتبى 
بها حكم أسرة مانشو ؛ وأعلنت اججهورية سئة 115 . وآطورت 
الحوادث ؛ حتى كانت الحرب الاخيرة والصين يحانب المنتصرين » 
تفرجت منها اليابان ؛ ولكن دخلها الخطر الشيوعى ؛ الذى 
استنسر با ء فأصبح الشيوعية فيا دوة ] 


الصين بلاد لها وضعبا الخاص ء فى سائر الآمور: وف الدين خاصة ء فإنا نجد 
فيا أديانا مختلفة » وتجد النظ الاخلاقية فيها تتخذ سمة الدين . ومع ذلك فلسنا 
نستطييع أن فصف الفرد الصينى العادى بالتدين» على الرغم من أنه قد يمارس 
طقوس عدة أديان معا . وإن انطبق هذا الودف على الصيذيين بمختل فأديانهم » 
فإنا نستثتى عن بيثهم المسلبين » وإن كانوا أقل من مسلى البلدان الاخرى تق 


(ه) دض ماف هذا المقال مأخوذ عن إضمة أعداد من يمة 7ع زناع18 عأمداكة 
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وتمسكا بالدين . ومهما يكن من أمى فإنا إن وصفنا أى فئسة فى الصين بالتدين » 
الاآنتصرف الذهن توا إلى مسلبيها . 

ونجد يحانب الإسلام ؛ فى الصين أربعة أديان أخرى »على الاقل : الثاوية » 
والبوذية » وعبادة السلف ‏ والكونفشيوسية ؛ يأ عرفت الصين الدين المسيحى »* 
وان لم ينتشر بها ء رغم أن التكثيرين خارج الصين يظنوته ذائعا هنالك . وقد تأتى 
هذا الظن الخاطىء من أن المتعلين فى الصين يسمون أنفسهم يأسمعاء مسيحي ةأوربية» 
وإن كان لا شأن للاسم عندم بالدين ؛ فلست يمستطيع تميين دين فرد 
بممرقة أسمه . 


أنشأ ‏ التاوية , فى القرن السادس ق . م « كنج فو س تزو » من معاصرى 
كنفشيوس ء ويعرف أيضاً باسم ٠‏ لاو نزو  »‏ ومع كللة ,ناو » : طريق 4 
تمثل الطبيعة غير امجسمة التى تمدها فىكل مكان » والتى ترجع لها جميع 
الاشياء ؛ وهى طريقة صوفية تسكر وترفض الحاجات الدنيوية » وقد خرجت 
ية اليوم عن صورتما الاصلية» فلا يمارسها يا كانت إلا نفر قليل : وها 
معابد تنتشر فى الصين جميعاً » تمتلىء بتماثيل وصور متباينة » ويقوم كبتها بطرد 
الاشباح والجن ٠‏ ويحضرون الارواح ٠‏ يسألوتها ألا تصيب الناس بعر . 
والتاوية مختلطة بأوهام وخرافات بدائية » مثلها مثل الحندوكية فى الهند ؛ حافلة 
مثلبا بالاساطير » متطلعة إلى الخيال أكثْر منها إلى الشعور الدينى . 

أما البوذية : فقد دخلت الصين منذ نحو عشرين قرنا ؛ وازدهرت «نذ ذلك. 
الحين » خاصة وأنها لا تتعارض مع التاوية ٠‏ وللبوذية مدارس لا عداد لها » 
على عكس التاوية التى يسودها الخموض . وكلتا الديائتين تعترفان بالاشباح 
والجن : ويمارس العوام شعائر الديانتين معا فى معايدكل منهما . وجوهر البوذية 
هو تنقية الروح بالنغلب هلى شبوات الجسد » والتخلى عن لذات الحياة » والرغية 
فى التتقرب من الله ؛ وتعالهها كثيرة تتضمن الاعمال الطيبة » والرأفة بالكائنات 
جميعا . وعلى الرغم من أن الصيتى يحب الحيوان والطيى » إلا أنه قد يقسو على 
أخيه الإنسان ؛ فا زال الرق قائما يلق أسوأ معاملة ٠‏ والبوذية تحرم القتل » 


الإسلام والصين ا 


.ولكن الصينيين يقتلون الإنسان والحيوان؛ وقطاع الطرق عندهم: ”قدت قلوبهم 
من حجر صلد » تضرب بموستهم ووحشتتهم الامثال . 

وليست الكنفوشوسية فى حقيقة الام دينا » على الرغم من وجود معايد 
لحا ءكان الناس يتعيدون فها فى سالف الايام » وما هى إلا نظام أخلاق وسلوك 
إجتماعى » تتميز بصيغتها الفلسفية , وتلتزم حدود التقاليد » والولاء الابوى» با فيه 
من احترام وطاعة لل كبر سناء وللعرش » وللسلطة . وتتبين طبيعتها من قول 
كنفشيوس حين سل عن السماء : « إنا لا عرف الارض »ء فلم نعتى أنفسنا بأمور 
السماء » . ومن ثم فإن كنا لا نمرف شيئاً عن الحياة الدنيا » فليس ثمت ضرورة 
البحث فى الحياة الآخرة . وتنبنى مبادىء كنفشيوس عل عبادة السلف أكثر 
عنها على المبادىء الدينية. 

وعبادة السلف أقدم صور الآديان فى الصين » ترجع إلى العصور البدائية 
حمين كان الناس يظنون أن الآباء هم ما نحو الحياة . وما زال هذا الاعتقاد يسود 
الصين على شكل ما » فتخصص فى كل منزل حجرة توضع فيها صور وعخافات 
اموق » ويتعبد فيها أهل الدار بين وقت ووقت . وكانوا ‏ قدماً ‏ يدفنون 
زوجات الملوك وخدمهم وحاشيتهم مع الملك المتوفى » ويضعون معبم النييذ 
.والطعام وغير ذلك ؛ بل كانت الارملة نتحر مفضلة الموت » على حياتها بعد 
وفاة الزوج ٠‏ ولكن كتفشيوس منع هذه العادات ؛ واستبدلت فيا بعد إبدفن 
تماثيل مختلفة مع الميت » وإن لم يمكن منع الزوجات الراغبات فى تضحية أنفسبن 
بعد وفاة أزواجون » ويحتفل الصيئيون بمو تام احتفالات رائعة يجحنازات عفمة» 
ومدافن جميلة . 

ونرى أن المسلدين عامة يشاركون فى احترام الموق » وأبلغ مظاهر هذا 
الاحترام » هو قراءة فاتحة القرآن على أرواح الموتى » ولكن الام بالنسبة 
للصين جد مختلف » فإن احترام الموتى ميدأ دينى . 

ويحانب عبادة السلف ‏ نيحد نوعا آخر بداتى مر الدين هو عيادة السماء» 
وهى عبادة مبنية على ميدأ اتحاد السماء بالارض ؛ فقبل مولد المسيح بآلاف من 
السنين ء رأ ىأحد الاب يخرج من الماء ؛ تحمل على ظبره نقوشا خاصة » 


0 مجة الازهر 


وتكررت رؤية الاباطرة للتنين حى صارت حقيقة واقعة ‏ وصار من حق 
الآمبراطور أن يصلى للسماء تيابة عن الشعب بأجمعه ؛ وهو حق الآمبراطور ؛ ليس 
السواه أن يقوم به . وبقيت هذه العبادة قائمة ‏ تمارس فى معيد فى بكين 
ام وهذا السببكان أياطرة الصين يسمون أنفسهم «ئين ‏ نزو 

هذه هى الصورة التى وجد الإسلام الصين علها » فى القرن السابع الميلادى » 
أو الآول الحجرى ؛ حيئما جاء العرب عن طريق البحر إلى كائتون وهانجشو» 
وجاءها المسليون عن طريق إبران وتركستان . والعلاقات التجارية بين العمرب 
والصين؛ علاقات قدعة ‏ ترجع إلى عصورلايذكرها التارخ . يقول١‏ ام . ويرى» : 
«كان للعرب مصالح تجارية قبل ظبور مد صلى القه عليه وسلم بعصور ؛ فى المند 
وجزر الهند الشرقية والصين : كانوا يحملون الاحجار الكرة والذهب والفضة 
والتوابل والحرير ؛ صحملونها بحرا إلى الخليج الفارسى والاسكندرية » ومنها تنقل 
إل أودوياء . 

وتقول المصادر الصينية الإسلامية :إن الإسلام دخل الضين فى بدء الدعوة 
الإسلامية » وإن كان الآ كثر احتيالا أنه دخلا بعد ذلك بزمن؛ وتروى المصادر 
أن , تلى تسوج » (0*«ج-ء.ههم) استقيل مندوبين عن الفرس والروم » يثبئانه 
بهزيمة الدولتين أمام العرب » وأرسل الآمبراطور المينى حوالى عام ٠+ه‏ م 
مبعوثا عنه إلى الخليفة الإسلانى » عثمان بن عفان . 

وما اتقضى قرن ؛ حتى عرف الصينيون قوة العرب؛ فقد أرسل أمبراطورهم 
جيشا من ...ره» رجل هزمه قتيبة بن ملم ء وما لبث قتيية حى أرسل 
للإمبراطور يسأله الدخول فى الإسلام أو دفع الجزية . ولولا موت يزيد 
ابن عبد الملك ؛ واغتيال قتيبة ؛ لكانت الصين الآن من البلاد الإسلامية . 

كانت نتيجة هذا كله ؛ أن اعتنق بعض الصينيين الإسلام » ومن بين هؤلاء 
قبيسلة ه هوى تثى , فأطلق اسمها على الملدين : وظل الام كذلك حتى عصر 
المذول . قعرف المسلدون باسم ه هوى هوى » ٠‏ ويعرفون الآن ياسم «آ: 2 
كا يعرف الإسلام باسم , تشنج جن جياو » . ومن ذلك الوقت تفت 
الصين للإسلام : فاعتقه منها عدد جم غفير . 


- حو سنة 


ابن السياء . 


الإسلام والصين حول 


وثار أحد الآمراء ضد أمبراطوره الصينى ؛ فاستغاث هذا بالخليفة العبامى » 
فأرسل إليه , أبو جعفر المنصور ء جيشا من عشرة آلاف جندى تام العدةء 
أقر النظام وأعاد الهدوء » ولم يرجع الجنود إلى خراسان ؛ بل أقاموا بالصين» 
وتزوجوا بها فكانوا نواة مسلى الصين الحاليين. 


وجاء الصين مسلءون آخرون عن طربق البحر إلى كانتون ؛ وهانجشو ونشروا 
الإسلام فى الجنوب » 5 نشره الآولون فى الشمال والشمال الشربى . ومن بسين 
هؤلا. سعد بن أنى وقاص ء الذى لا يزال مسجده قائما فى كانتون » وتوالت 
ينات اللسابين ل الصين». وزقنندالاقواافبا معاملة-حسلة:» :التق تخديرها يتن 
مسلى التركستان والبلدان الجاورة » فنزح منهم عدد كبير الى الصين , شغلوا 
وظائف هامة ولقوا من ملوكها عطفاً وحدبا . 

ونزح إلى الصين ‏ فى عبد المغول ‏ عدد عظمم من المسلمين » كان من بينهم 
كثير من العلساء : فلكيين وأطباء وفقباء » وزارها ابن بطوطة وتحدث عنها 
فى رحاته المعروفة ؛ وظبر أثر المسلدين فى حياة الصين واضناً : فاقتبس الصينيون 
الفن والنقوش العربية ؛ وما زالت باقية فى آثارمم . 

وم تستمر الصين أرض سلام للمسلمين دائماء ققد لقوا فبها عنتاً واضدابادا 
وقاسوا عسفآً وظلءا تحت حكم أسرة مالشو؛ منذ سئة 1046 م ٠‏ 

ولكن المسلبين عنوما » تمبزوا بالنشاط ؛ وشغلوا مناصب هامة عسكرية 
ومدنية » وأقاموا شعائر دينهم فى حرية ؛ وعملوا على الاتصال بالمسابين فى جميع 
أنحاء العالم . 


ولعل أبهر مظاهر هذا الاتصال »كان اتصالهم بمصر الى أوفد أزهرها بعثة 
تعليمية » واستقيل بعثة مثها ؛ تاتتت علومها به ثم رجعت إلى بلادها تنشر الطدى 
والعرفان . 

وأجمل ثمرات هذا الاتصال ؛ كانت المكتية التى أهداها المنفور له الملك 
نؤاد إلى الصين » وهى باقية تحمل امه فى بكين يؤمها طلاب العلم » فيذ كرون 
مليكنا الراحل ويذكرون أرض النيل. 


_ 


الفطَابوَ الت 
نقد حملة جائرة 
لفضيلة الاستاذ الشيخ أحمد شاهين 


كا تثال أستاذى الدكتور , غلاب , مذهمب المتكلمين فى المفاهم الذهنية » 
وف الصفات الإلمسية بالتقد الجائر والمناقعة الفاسية على النحو الذى عرضنام» ثم 
عارضناه فى مقالنا السابق ؛ فقد تناول كذلك رأى العسرب ف السوفسطائية 
بالطريقة نفسها ء عخطأهم فى إطلاق السفسطة بمعنى المنطق الفاسد القضايا » البباطل 
الجزئيات . ورمامم بالتخبط لاعتبارهم أتباع بروتاجوراس » وأصاب جورجياس : 
مدرستين منفصلتين أو مذهبين مختلفين ؛ وغلطرم فيعدهم ء اللا أدرية » أتباع بيرون 
من السوفسطائية: وإليك بعض ما قاله فى ذلك ص ١٠+‏ ج أول من كتابه الفلسفة 
الاغريقية . « تحولت كلسة , سوقسي » إلى ٠‏ سوفيستيك » وأصبحت مرادفة 
لكلمتى التضليل والتهريج تمام المرادفة » وما زالت كذلك حتى ترجت الفلسفة 
الاغريقية إلى اللغة العربية . فلم يلحظ تراجمة العرب المدى القديم للكلمة فأصبحت 
السقسطة عندم : عيارة عنالخطق الفاسد القضايا الباطل الجرئيات ؛ وهذا حق من 
بعض الوجوه» ولكنهم تخبطوا فى تقسم رجال هذه المدرسة تخبط لافتا للنظر؛ 
فزعموا أنها تنقسم إلىثلاث فرق : العندية والعنادية واللاأدرية . فالعندية ترى أن 
حقائق الأشياء تابعة لعقائد المؤمنين بها ؛ لانهم هم أقيسة الحقائق . والعنادية تجزم 
بأن لا حقائق فالسكون لا فى ذاتها ولا بالقيأس إلى المؤمن ا . وآما اللا أدرية 
فبى التى تتوقف عن الحم فى كل شى. فهى لا تجزم بوجود ولا بعدم . 

ثم علل الدكتور هذا الخطأ من العرب فقال : وهذا خطأ أوقعبم فيه 
اختلاف لفظى جاء فى جملتين شهيرتين ؛ لزعيمى هذه المدرسة » بروتاجوراس 
وجورجياس حيث قال الآول :كل ثىء حق . فرد عليه الثانىقائلا : لاثىء بحق . 


السوفسطائيون فى نظر العرب لكلا 


وهذان التعبيران » وإن ظبرا مختلفين إلا أنهما متفقان مام الاتفاق » لآن ججملة 
بروتاجوراس ٠‏ كل ثىء حق ٠‏ أى فى فظر من يعتقده » ومعنى جملة جورجياس 
لاشىء يحق » أى فى ذاته» وكل منهما يؤمن تمام الإيمان بمذهب صاحبه ؛ ومنظن 
من فلاسفة العرب ومن نهجوا منبجرم من الحدثين » أنهما مذهبان عتتلفان فبو 
وام . أما ما يسميه العرب يقرقة اللا أدريه فى هذه المدرسة » فهو خلط منهم . 
هل السبب فيه هو التباس إنكار الحم العام الذى قال به السوفسطائيون 
بالتوقف عن أى حكم كان » وهو الذى قالت به المدرسة اللا أدريه النى ظبرت 
بعد عصر أرسطو ء . انتبى كلام الدكتور يحروفه » وقبل أن نبدى رأينا فى هاته 
إلجلة الشعواء على العرب » تحب أن نذ كر للدكتور غلاب أنه فى الوقت الذى 
كنا نستمع إليه فيه يقرر هذا عن العرب» كنا مختاف إلى زهيل له من أسانذة 
الفلسفة بكلية أصول الدين ؛ فنتاق عنه فى هذه المسألة عكس ما ذهب إليه أما هذا 
الزميل فبو صاحب الفضيلة الدكتتور , مد يوسف مومى » وقد تعرض لهذهالمألة 
فى كتابه , تاريخ الاخلاق . عند الحسديث عن الاخلاق فى نظر السوفسطائية » 
فال : وهؤلاء الناس ٠‏ السوفسطائيون ٠‏ لناهم إلف لكثرة ما يرد من ذكرهم 
فى كتب عل الكلام ؛ لذلك نرى من الخير أن نبسط الحديث قليلا فى بيان 
مذهبهم وطوائفيم » وبعد أن ساق الدكتور سين أحدهما للطومى » وثانهما 
اللمستشرق ه ساتلانا , الحجة فى الفلسفة الإغريقية » وعلاقتها بالمذاهب الكلامية 
الإسلامية كا يقول . 


قال فى ص ع؟ من كتابه « تاريخ الاخلاق » ما فصه : ويرى بعض المماصرين 
أن من الخطأ التفرقة بين هذين المذهبين بتسمية أحدهما بالعندية ‏ والآخر بالعنادية ؛ 
لآن مثليهما على مايرى وهما برتاغوراس وغورغياس . كل منهما يؤمن نمام 
الإيمان برأى صاحبه » وتءتقد أن هذا بعيد عن الصواب ٠‏ فإن بروتاغوراس 
قال فى كتابه , الحقيقة » : والإنسان مقياس الآشياء جميعا هو مقياس وجود 
ما يوجد منباء ومقياس لا وجود ما لا يوجد » وإن أفلاطون شرح هذه القولة 
فى تحاورته ه تيتياس , بأن الاشياء هى بالنسبة لى على ما تيدو لى وهى بالنسبة لك 
على ما تبدو لك , وأنت إنسان وأنا إنسان » فلا شك بعد هذا فى صمة تسمية 


00 مجلة الازهر 


مذهبه بالعندية ما دام الحم على الاشياء مرجءه إلى ما يظبر عندكل إنسان » 
من صفاتها وخواصها وأهوالهاء كذلك زميله «غورغياس » وضع كتابا فى 
أللا وجود لخص فيه آراءه فى هذه القضايا الثلاث : لا يوجد ثىء . وإذا كان 
هناك شىء فالإنسان قاصر عن [دراكة . وأخيرا إذا فرضنا أن إنسانا أدركه 
فلن يستطيع أن يبلغه لغيره من الناس ؛ وإمعان النظر فى هذه القضايا يحمل 
المرء مطمئنا إلى أن المتكلمين أصابوا الحزفى تسمية ٠ذهيه‏ بالعنادية 1ه. 


والآن يظبر الصواب فى جانب العرب إذ اعتبروا العندية والعنادية مذهبين 
«تفصلين شبادة , ساتلانا ‏ الذى تابعه الدكتتور غلاب في ترجيح 
أفلاطون فى الكليات على «ذهب أرسطو ٠‏ وإذا فلا عبرة ذا التوفيق الذى 
حاول به الدكتور غلاب والفارق بين كاءتى ه بروتاجوراس ء ه وجورجياس » 
فإن التأويل اللفتى لا يصح فى منطق العلم دليلا ولا يخنى فتيلا . يق على العرب 
أنهم عدوا أصحاب ه بيرون» اللا أدرية فريقا منالسوفسطائية وهوهما أتكره متهم 
« ساتتلانا » ووافقه الاستاذان بوسف مومى؛ وغلاب؛ ورمام الاخير فى هذا 
بالخلط والتباس الوق » وعندى أن اق فى ذلك مع العرب أيضاء وباطل ما فبمه 
أولتك النقاد من النصوص العربية التى توهموا منهاء أن العرب يجملون أصماب 
٠‏ بيدون » قريتقا من سو قسطائية اليونان فى القرن الخامس بمعى أنهم عاصروهم » 
وشاركوم فى الزمان والمكان » وهو غير لازم لنلك النصوص العربية . 

وإتما يعتير العرب أصحاب بيرون من السوفطاية » يمعنى أنهم يشاركونهم 
فىمنبج التتضليل والمكابرة فى المنا وإذقد عرف الدكنتورغلاب السوفسطائية 
فى اصطلاح العرب بأنها ترادف المنطق الفاسد القضايا الباطل الجزئيات » ونقل 
الدكتور مومى عن الطومى أن كل غالط فى مذعيه سوفسطائى» فإنا نسائل 
الاستاذين . هل هذا التعريف ا يصدق على أتباع بروتاجوراس وجورجياس 
ونحوهما من السوفسطائية فى القرن الخامس ق م ؛ كذلك يصدق على أصماب 
بيدون أم إنه لاينطبق فى معجم الفاسفة إلا على ا لاولين خسب ؟ فإن اختتارا الآول. 
قلنا وهذا هو السبب الذى سوغ للعرب غد اللا أدرية من السوفسطائية ؛ وبطل 
ما ذهب إليه الدكتور غلاب من أنه قد التبس علهم إنكار الك العام بالتوقف 


555 


السوفسطائيون فى نظر العرب ون 


عن الحمكم . وكيف ننسب إلهم هذا الإلتباس فى فهم تلك المذاهب » بعسد أن 
حددوها لا بهذه التعريفات الدقيقة النى وضحت ماهياتها وميزتم! بعضها عن بعض ؟ 
وإن اختارا الثانى فلا نسم لما , لان التشابه بين البيرونية وبين العندية والعنادية 
تام ء فكلها قائمة على الشك ف البدنبيات ومكابرة الحقائق الثابتة والمغالطة فى الجدل 
والإقناع » والدكتور غلاب قد ذهب ف كتابه الفلسفة الشرقية إلى أن هذا اللون 
من التفكير المغالط غير خاص باليو ئان» كيف يحمله هنا خاصاً بأتباع جورجياس 
وبروتاجوراس فقط ؟ وهو فى محاضرته عن البيرونية يمترف بالتقارب بدن 
العندية » ومن يمعن النظر فيا قاله فىوشرح بعض المأثور عن بيرون يحد توا 
بين البيرونية والعندية ... 

ولو سينا جدلا أن اسم السوفسطائية لا ينطق فى لسان الفلسفة إلا على 
العندية والعنادية لاغير ... لكان الدكتور غلاب نف-ه قد تورط فما أنكره على 
العرب ؛ حيث أطلق هذا الإسم والسوفسطائية: على [حدى مدارس الفلسفة الهندية 
التى ناهضت البرهمانية فى ص م١1‏ من كتابه الفلسفة الشرقية ؛ مستنا إلى مثل 
الإعتبارات التى من أجلها جعل العرب اللاأدرية فريتا منالسوفطائية الإ 
ونا زالت السفسطة تظبر فى علم الفلسفة من حين إلى حين» حتى فى الفلسفة 
العضرية فقسد انبعثت السفسطة على يد ١‏ داوود هيوم : وأسماب مذهب 
الذرائع ؛ ويخطىء من اختضها بالقرن الخامس ق م أو يحصرها فى الفكر 
الاغربق وحده. 


من حك الاأحنف 
الأحنف بن قيس سيد بنى حنيفة الذى قيل فيه : [ذ! غضب الاحنف غضب 
له مائة ألف سيف » له حك قيمة منها قوله : 
من لم يصير على كالة . سمح كلمات . وقيل له من السيد ؟ فقال : هو الذى إذا 
أقبل هابوه » وإذا أدبر عابوه . 
ومن أقواله : من تسرع إلى الناس يمنا يكرهون » قالو! فيه ما لا يعلدون . 
ومن أقواله أيضا : الكامل من عدت هفواته . 


ذلفا 


أصداء الذكرى 


ركع 


لفضيلة الاستاذ الشييخ كامل عمد يجلان 
المدرس بالازهر 


فى كل عام تتفل الباكستان بذكرى وفاة شاعرها 
: مد إقبال » . وعلينا أن نشارك إخواتتا فى الذكريات 
الخالدة . 

ولهذا أبعث إلى الروح الطيب » بتلك التحية » تذكرة 
للشرق ؛ وتخليداً لذكرى شاعر مسل » يعد عفرا العبقرية . 


فى عراب إقبال بين رحاب الخلد » أقف خاشعاء يحدونى التدوف » 
وتهزف التأملات . 

فى بحراب إقبال ٠‏ أ'سبح وأسسّح بأناشيد أرسلها غريد الشرق وصداح 
الإسلام » فسرت نور يستضاء به فى دياجى الشجون . 

فى حراب إقبال ؛ يكاد سنا الاشراق يمخطف بصرى » فأجد لروحى ملاذاً 
عند هادى الحيارى » وموامى ال لكلومين : ومسعد اأق, 

فى راب إقبال » أجد على النور هدى تؤنسنى تلك المثل الغليا » التى 
نسجت بردتها دعوة الإسلام » لترفع القيم الإنسانية » وتقضى على العبودية » 
وتأق على عروش الاستعار ؛ وتحتث من النفوس جذور الطمع الاثم ٠‏ وتطور 
الروح البشرية من أوضار الذلة ؛ ومسوح الضعف » وغلائل الآوهام . 


فى حراب إقبال ف 


فى عراب إقبال تأخذى ذشوة مكرها مشتف من دين الفطرة » وكأسها 
فى قرارتها عدالة المهاء » وحَيَابها هذى النبوة» ود اماها أصفياء الرسالة 
امحمدية » وشميمها تهات من روات الجنة» عرةناها رركا التلتويل . 

فى محراب إقبال تتمدح الشرارات النى تتدلع نارا تأكل العضفة الخامد » 
أو تترسل نورا يتضىء الشرق وما <وله ... ولقد منج الا راق بينالموجتين » 
ووصل ما بين امحيطين . 

فى حراب إقيال هتاف المعالم الإسلامية » وبث الممزة للوطن الإسلاى » 
وتوحيد الكلمة بين الموحدين لله تحت راية القرآن . 


فى عراب [قبال تدفقت جداول الآدب لا تشاب زيف مرن الضعة » 
ولا تترقرق فيها عبرات اليأس والخول» ولا ترئق بكتدر رمن الملق والرياء. 

للعاشق فى جداوله ساوة وللحائر على شطآ نبا اهتداءى وللءتأمل فى موجاجما 
أمان » وكل من اغترف منها لا يمسه نصب الششك ولا ظمأ الإلحاد ولا دوار 
التردد » ولا غول القيع . 

فى عحراب إقبال مذ كيات الشعور ومرهفات الاحاسيس وموقظات الآم 
وباعثات الهم وماأدراك ماقارءات الشاعر وفارءات اجرب » ومقنعات الخطيب» 
وكات الحكي. ولمعات الفيلسوفءوماينطق إلاعن أمل ااشرق و وح الإسلام » 
بما عليه ذو القوة المتين؛ وتعالى اله ملبم الإنسان وواهبه عبقرية التعمق والخاق 
والإمعان . 

فى عراب [قبال وعلى ماثدته ما تشتبى من ألوان الخير » وما تتوق اليه من 
طرائف فيا للعقول متاع » وللنفوس غنذاء » وللارواح شفاء » تساى فن 
م ببق فى زاده القلى إلا الحب والإخاء والسلام والوفاء؛ ولم ينشد من الحياة 
والاحياء إلا أن تحسم الشرور؛ وتنحى الآثام حتى مخلو وجه الفضيلة وضاعا 
للانسان . 

على مائدة [قبال يمتاز الخبيث من الطيب ؛ ويسفر ضوء الحق كأنه فاق الصبح » 
فلا تنساب الافاعى القاتلات من زيف الحضارة وبورجها الكاذب الخداع . 


ذف يجلة الازهر 


فى حراب إقبال تغنى النفس بما وسعما أن لغنى من شبع ورى » فاستعصم 
على الآراء الهدامة والنزعات المعوجة ؛ تلك التى تمحو آبة الشرق فى امجاده 
الموروثة؛ وتقاليده التى أقامت عمود التاريخ ؛ ووجبت ركب الإنسانية فى طريق 
سوىء فشاقت ظلاء وراقت ماء؛ وطابت جنى . 
35-5 
على مائدة إقبال تومن النفس بأنها بنبوع الحياة ٠‏ وتطمئْن بأن الفبلاح ان 
زكاهاء والخسارة لمن دساهاء فتسكبح جاح لورها ؛ وتفسح السبيل لتقواها. 
عام 
يا شاعر الشرق الإسلاتى ! . سلام عليسك فى الخالدين وتحيات اليك مع 
الآبرار الطاهرين . 
ويا أما الشرق : هذه مائدة إقبال فاتخذ منها زاد الاجيال وعتاد الآمال» 
واحفظ لشاعرك ذكراه فى الخالدين » وسلام عليه ف عليين »ونم أجر 
العاملين النايغين . 


آذاب الآكابن 


ساير يوما عبد الله بن الحسن أبا العباس السفاح أمير المؤمئين العباسى بظور 
مديئة الأنيار» وهو ينظر إلى بناء قد بناه أبو العباس , و يدور بهء فأ نشد عبد الله: 

ألم ترجو سنا لما تبنى ‏ بناء تقعه لتى بقيلة 

يؤمل أف يعمر عبر نوح)- وأم الله حدث كل لييلة 

وكان أبو العباس له مكرما » وللمقه معظلاء فتيسم مغضبا » وقال : لو علنا 
الاشترطنا حق المسايرة. فقال عبد الله : هذه من بوادر الخواطر» و[غفال المساتح 
واقه ماقلتها عن روية » ولاعارضتى فيها ذكر » وأنت أجل من أقال» وأولى 
من صفح . فقال له العباس : صدقت ؛ عفذ فى غين هذا . 


لقد وفق الاستاذ الكبير على يك فنكرى إلى تقريب ما كان بعيدا عن الناس 
ومقصورا على امختصين منهم » من البحوث الدينية ٠‏ والمسائل الشرعية » بفمع 
عا يهم امجهور القارىء» من تلك البحوث والمسائل » وأحسن تيويها وترتيها » 
من الموضوعات الى تهمهم » ويكثر تساؤهم عنهاء ووضعها على الترتيب والتبويب 
الذى ألفه متبعوم » فكان منه لهم تقريب لماكان بعيدا عنهم » ووضعه باللنة 
الى ألفوها فانتشر العم يها ينهم » بعد أن كان بينها حداب لايستطيعوناقتحامه » 
أوهذه خدمة لا يقدرها قدرها إلا الذين يعليون أن فى تعمم العلل بهذه البحوث 
والمسائل تعمما للع بالدين » ونشرا لفضائله بين من كانوا يبلونه هن أمل الجيل 
الجديد ؛ وسيكون فيا نرجى سيا لرق على كبير » وفاتحة لخير أدنى كثير . وقد 
قرظنا عددآ يذكر من هذه المؤلقات , ١‏ 

واليوم ترانا إزاء الطبعة الثالثة لكتاب من خير كتتبه ؛ وهو أحسن القصص 
فى تاريخ الانبياء وهو يع فى جزءين أولها تاريخ الانبياء غدا أولى العرم منهم » 
والثاق فى تاريخ أولى العزم منهم » ولايخق أن مقتحم هذا الموضوع مخوض بحرا 
لاساحل له » ويصادف فيه من أوهام المؤلفين؛ وأهواء المبالغين مايقف يالكاتب 
المنثيت موقف الهيرة » ويستدعى غاية الجود فى التحيص والتدقيق » وهو عمل 
شاق » ذو تبعة لا يقدرها قدرها إلا العارنون , والذى تبين لنا من الاطلاع على 
ماقام به مؤلفنا النعط أنه سلك سبولا من القحيص قشع الامور فى قصابها» 
ولاتجمافى الثايت من الأقوال فى جلها » لجاء عمله شاقا مضنياً وجباده عنيفا جديا . 
وقد ظبر فى هذا المؤلف الطبعة الثالئة فنشكر له عمله الحسن » وخدمته 

ة » وأرجو له التوفيق . 


لف يله الازهر 


تاريخ الاحتفال بالمولد النبوى 


حتفل السليون وخاصة فى القرون المتأخرة بالمولد االنبوى فى جميع البلاد 
الإسلامية ويتساءل الكثيرون هل لهذا الإحتفال من أصل فى عاداتنا الدينية » 
وكان قدماؤنا يحتفلون به . وإلى حد زدنا فيه أو نقصنا منه ؟ وقد أورد حضرة 
الاستاذ الجليل الييخ حسن السندونى رئيس 
مؤلف الكتاب الذى نحن بصدده مثل هذا التساؤل عن بعض إخوانه » وانتهى 
حوارم فيه إلى رجائه بوضع ناريخ له . فأجاب دعوتهم ووضع هذا الكتاب 
الي . وكان ما قاله فى هذا الموضوع : 

٠‏ ولا أريد أن أشرح ما لاقيت ‏ فى تق هذه الفسكرة وإبرازها على 
أفضل ها رأيت من الوجوه الصالحة ‏ من العنت والارهاق؛ لآن أبواب هذا 
الموضوع موصدة فى وجه مستفتحبا » ومغاليقه محكة أمام طارقبا . وذلك لآن 
جمبور المؤرخين وكتاب الاخبار لم يعطوا ذا الام شيأ مما يستحدقه من 
العناية والاهتهام ». 

وليس يع ما يعانيسه الكاتب الحقق فى سييل تحرير الصواب فيا عرض له 
من يحوث ؛ وما يضحى به فى تقوم أخطاء المؤلفين من قدماء وعحدثين» وما يبذل 
من دم القلب » ونور البصر وضياع الزمن : إلا من دقع فى أمثال هذه المآزق .' 

د وهذا كتاب يد فيه العالم بغيته » والياحث منيته» والآديب لذنه» وب 
الاطلاع طابته » فهو للعارف مسلاء ؛ وللشادى معارف ومعلومات » . 


وأنا أشبد أنه كذلك . وهو فوق ذلك أثر قيم » لآديب جلت له الكتب 
والجلات من عيون البحوث ؛ وروائع الطرف ما أضاف امه الى أسماء الخالدين ٠‏ 

وقد جعل كتابه مرتيا على الدول من عبد الخلفاء الراشدين إلى يومتا هذا 
وهذا عمل يجمع إلى المنعة الادبية » الثقة التاريخية » ولت أذكر للقراء ما جمل 
آديينا الكبير هذه البحوث التاريخية من بيانه الساحر » وأدبه الرائع » وطرائفه 
اليائعة » مما جمل كتابه روضة أدب وعم وتارعخء قله منا الشكر اللكثين _ 


لف 


عا ءال لدان الاسلامية 


قلناف الممال السابق: إن الام اا ا م 
المتتابعة التى تتوالى علها . [تما ,ا ن : عاداتها الموروثة» ودياناتها ؛ 
وإن كثيرا ما جرها التدافع بين هذين عملي إلى شرضروب التناحر بين آحادها . 
وكثيرا ما قنى عليها هذا التناحر بالانحلال والتلائى . إلا الآمة الإسلامية » 
فقسد كان أمسها يجبا ؛ بلكان آية خالدة لم يرو لنا ناريخ البشرية ما يشبهما ولا 
ما يقرب متها ؛ فأقرب الاديان إلينا وأشمرها اليهودية والنصرانية؛ فالآ ولىكانت 
خاصة ببنى إسرائيل دما إليها موسى صلى الله عليه وسلم » فاختلف عليه قومه حتى 
عوقبوا بالتيه » ولم 7 تتم لهم دولة إلا بعد أدوار شتى . وأما التصرانية فكانتك 
ا تتأسس باسمها دولة إلا فى سنة ( #ورسم ) على 
عبد الإمبراطور ( كونستانتين ) الرومانى . أما الإسلام فلم يطل عبد الدعوة 
إليه أكث من عشر سنين فى مكة . فليا هاجر منها عمد صلى الله عليه وسلم إلى 
يثرب »كان ذلك بداية للدولة الإسلامية » وهى الديانة العالمية التى أرسل غاتم 
المرسلين لإعلانها للناس كافة ؛ فأرسل رسوها لعيافل الام الى كان يمسكن 
الاتصال بها فى ذلك العبد » وهى الدولة الرومانية » والدولة الفارسية , والدولة 
الحبشية » وغيرهاء كتبا يحيطهم علدا بقيامها» ويدعومم للدخول فبهاء وينذرمم 
باللتثلات إبت م تتكبواعنها . تحدث" جلل” لم يعبد له مثيل فى تاريخ البشر » 
وم يتم به جمد صلى الله عليه وسل إلا بو مى من ريه » وكيف كأن يقدم على ذلك 
من تلقاء نفسه ء وهو على رأس قلة من الرجال لم يأمنوا على وجودهم بعدء وكانوا 
إذا قاموا للصلاة تقدمت طائفة وحرستهم أخرى» خشية أن يكبسهم أعداوم وم 
بحردون من أسلحتهم فلا تقوم لم بمدها قائمة ؟ وللكن الحق جل وعز وعدم 
-وم فى تلك القلة بخشون أن يتخطفهم الناس ‏ بأنه سيمنحهم خلاقته فى الارض » 
وأنه سيؤيدم وسينصرمم على أعدائهم ماداموا موفين يعهدمم الذى عاهدوه 
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هليه » وهو قوله : ه وعد الله الذين آمنوا منكم وعساوا الصالحات ؛ ليستخافتهم 
فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم » ولمكان كم ديهم الذى ارتضى لم 
وايبدلهم من بعد خوفهم أمنآ : يعيدونتى لا يشركون فى ثينًا ؛ ودن كفر بعد 
ذلك فأولتك م الخاسرون ». 

هذه آية اجتماعية لم يتم لما فظير فى العال كله » وهى أن تتألف جماعة من ماواثف 
شتى + فتزداد هددآ إسرعة لم قعرسد فى أى دور من أدوار البشرية + ثم تنساح 
ف الارض بعد نو خفسة عشر سئة من تألفها , فتنشر فيه دين لايأتيه الباطل من بين 
يدية ولا من خلفه . وتؤسس ملكا قوى الدءاتم » ركين الآركان » لا تغرب 
عنه الشمس ء يلغ أهله فى مائة وخمسين مسنة من العلل والصنائع والمدنية 
ما يفوقون به العريقين فيا أنفسهم » ويستمرون حاملين لواءها قروناً متواليسة 
.ينشرونها حيث حلت أقدامهم من بقاع الارض . 

لم هده كبرى الآرات الله فى تاريخ الإنسانية , يرجع الفضل فها [لى 
تعالم الإسلام وإلى الروح الى يبثها فى القاوب ؛ والاسلوب الذى يسيطر به على 
العقول والممول . فالامة الإسلامية التى نالت خلافة الله فى الآرض » وتولت 
زعامة العالم نحو ألف سنة » وإن يكن أصابها من ااقتور ما يصيب اجماءات البشرية » 
تحت تأثير عوامل شتى ء إلا أنها لاتزال تذكر ما ضها الماجد ه وتحن إلى 
استرجاعه؛ ولا ندك ف أنها ستستعيده كاملا غير منقوص متى أتم مصلحوها 
مبمتهم من استخلاص دينها مما شا به“ من البدع» وما ألق يه ما ليس منه فى شىء . 

ترجع بعد هذا الاستطراد الذىكان لابد منهء إلى تجلية ماكنا بصدده 
من بيان خصائص الإسلام فى بناء الآمم ‏ وفىكفايته لتوفيته يحاجاتها من عوامل 
النووض » وتداركه لما يساور هذا النهبوض من فواعل التثبيط » وعلاجه 
لما يعتور تدرجها فيه من دواعى الانحراف » دون أن تحتاج الآمة إلى ما جرت 
به سأن الاجتماع من الخلاف والتتاحر الحزنى الذى يحر إليسه » ويدفع 
بمجموعبا إلى النفتت الموجب لتقبقرها أو لتلكؤها فى أداء رسالنها آمادا طويلة» 
هذه خاصة فى الديانه الإسلامية ميزها الحق بها دون الأمم كافة . 

ذلك لآن الديانة الإسلامية أوحيت غالية من جمييع بواعث الشقاق بين المقل 
والعقيدة » وبين جمبيع أطوار الترق العلى وأصوها الآولية ؛ فن أية جرة يندس 
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الخلاف لدى ذويها بين الممقول والممقول » أو يتطرق التتاقض فى فظرثم 
بين أصوطا ومقتضيات الظاروف ؟ هذه ناحية تحتاج لتفصيل فإليك: 

قرر الإسلام أن الدين فطرة فطر الله الناس علما » وأن أساسه الاعتقاد 
يخالق الكون ٠‏ وأنه واحد لاشريك لهء وآنه تمالى عن الأبصار فلا تراه عين » 
وعن العقول أيضاء نلا يدرك كنبه عقل : فكلا خطر يالك ؛ فهو يخلاف ذلك . 
وأنه متصف يجحميع صفات الكال » فبما بالغ المتكلمون » وأطنب المؤمنون » 
فالته لايحيط يكاله وصف » ولا يبلغ إلى مدى تعته بيان - 

فبذه العقيدة لاتقيل أى جدل ؛ ولا تحتمل أى خلاف ٠»‏ ولا تنسع 
الآبة منازعة » وبها أمن أهله كل ما بليت به اجماءات » من شرور الظنون 
والآوهام ؛ ومن الإغراق ف التلاحى والخصام » فإذا كان كل ما خطر بالك 
فاته بذلاف ذلك ؛ فن العث إضاعة الوقت ف التحديدات والتقييدات ؛ وفكل 
ها يحر إليه محاولة التسكلم فى هذا الموضوع من المماحكات . 

بهذا الطراز من العقيدة سد الإسلام باب الخلاف سدا كا لا يخرق على 
محاولة فتحه إلا متعسف أو متزندق ؛ وبسد هذا الياب سليت جماعة المسلبين فن 
شر مستطير » هو الانقسام فى أصل العقيدة» وتفرق كلتها تبعا لها » ووقوع 
الاضطرابات المبددة لكياتها . 

ذعم لم يسل امجتمع الإسلاى من متطفلين ومتزندقة » خاول يعضوم فت 
هذا الباب على مصراعيه » ولسكنها كانت عحاولات فاشلة ؛ لمناقضتها لنص العقيدة 
مناقضة صريحة » فلم تصل واحدة منها إلى مستوى معه أن تدقع يجاعة 
المسلمين إلى الفرقة ٠‏ فاعتيرت كلها خوارج على الدين» ثم آل أمرها إلى النلاثى 
والزوال؛ ويقيت المقيدة الإسلامية إلى يومنا هذا نقية قوية؛ وجاء العم فأيدهاء 
فأصبحت الوحيدة التى لا محيد عنها » وتابع المسليون حركتهم الاجتاعية 
والمدنية لم تحل بينهم و بين بلوغ غاياتهم البعيدة أبة عقية . 

يأتى بعد العقيدة الله » العقيدة فىالرسل وف/الاديان» وهى أيضاً كانت مثارا 
لنازعات بين الماعات لا تقف عند حدء والإسلام فى هذه الناحية يقرر بأن النوع 
البشرى من يوم وجد كان فى حاجة إلى رسل دونه الطريق القويم ؛ ويلقنونه 
ماه تجاحه فى هذه الحياة » وتجاته فى الدار الآخرة ؛ وأمى أتباعه بالإيمان بهم 
أجمعين ؛ دون أن يفرقوا بين أحد منهم ؛ ودون أن يؤمنوا يبعض ويكفروا ببعض ٠‏ 


70 مجه الازهر 


فإن 'وجد فى مجتمعهم طوائف من أديان سابقة لا تؤمن بالإسلام ولا جخاتم 
المرسلين؛ ام المسلدون أن لا يتدرضوا لم بسوء » وأن لا يفرقوا فى المعاملات 
ينيم وبين الملمين ء وأن يدعوم أحراراً فى عقائدم وعباداتهم ويتعيم 
وكتاتهم وأذهيوم حاقع لاقتيم:»:وآأن يودوا عيم ذيادم عن 
إخواتهم فى الدين . 

هذا الوضع الحكيم يسم هن أسياب النازءات والخلافات مالا بخصيه عد 
بين أبناء امجتمع الواحد ء فا دام المسلدون مأمورين أن منوا يمجميع الرسل 
وأن لا يفرقوا بيهم ؛ وأتف لا يتعرضوا عقائد من تخلف من أهل الملل 
عن الدخول فى دينهم ‏ وأن لا يغرقوا فى المعاملات ينهم وبين أهل ملتهم » فأى 
فتن "يعقل أن تنشأ فى مجتمع هذا شأن تحفظاته فى هذه الناحية الحساسة ؟ ولي 
فى القراء من ليس يدرى أن هذه الامو ر كانت ولا ترال مثار قلاقل اجتماعية 
فى جميع الام » <تى فى اجماءات الآوربية . فإن فى تاريخها -وادث من الاضطباد 
أدت إلى مذابح بين البروتستنت والكاثوليك . وبين هؤلاء جميعا وبين اليرود 


كانت مثالا للوحشية البالغة » والجاهلية الماطرفة ؛ ولا يفسى أحد ما حدث فىفرنسا 


من قتل نحو خمسة ألفاً من البروتستنت فى ليلة واحسدة؛ ومن مجرة 
خمسمائة ألف منهم ءن فرفسا سنة (1140) هريا من الاضطباد ؛ حارمين وطنهم 


منصتائعهم ومعارقيم ؛ وحاءليها إلى البلاد التى أووا إلها ؛ فكانؤ ذلك خسارة 
على نرثا لا تقدر. 

وإذا كان هذا فى فرفسا وكانت فى مقدمة الام :2 افة وذكاء ؛ فاذا أنت ظان 
فيا حدث فى سواهاءن الامم الاخرى ؟ وليس فى قرائنا من يحبل ما كانبحدث 
للوود قبل الخرب العالمية الآولى من العف والاضطباد والتشريد فى جيم المالك 
الآوربية حت اضطروا لإنشاء وطن قوى طم » وضنت جميع الآعم عليهم بقطفة 
من الارض ولو فى مجاهل إقريقا » وأخيراً تفضلوا علهم بها وللكن على حساب 
المسلين فى فلسطين . 

هذا من ناحية سمو التعالم الإسلامية » وقطعها لذرائع الاضارابات الطائفية 
فى جماءاتها من ناحية الخلافات الديقية . بق علينا دراسة هذا الموضوع من 
الناحية الاجتاعية لتجلية عناصر المدنية فها .5 


كر فر ير وصرى 


علالا 


جاء فى صحميح مسلم أن النى صل الله عليه وسم قال : ه سيحان» وجيحان » 
والثيل » والفرات » من أنهار الجنة » . 

أورد القدائى من أصاب الروايات والاخبار » آثاراً كثيرة فى مؤلفاتهم » 
تدل” بحسب ظاهرها على أن نير النول وبعض الانهار الاخرى من الجنة » وقد 
أكثر الشيخ جلال الدبن السيوطى فى كبتابه ه حسن المحاضرة , عند الكلام على 
النيل ومن اياه وخصوصيانه من ذكر هذه الآثار . وأتى فيها بالعجب العجاب . 

وليس يعنينا فالواقع منكل هذه الآثار» إلا ما جاءت به المصادر الصحيحة » 
ة بالنظر والتفكير 
والخليفة بالمناية والتقدير ؛ أما ما عداها مما ورد فى مدونات أخرىء فالخطب 
فها سبل » والآمى فى قبولها أو ردها لإ تاج إلى جبد أو كبير عناء . 


وأخرجته المراجع المعتمدة » فبذه فى الحقيتمة » هى الجد 


مهم 

اتفق البخارى ومسل فى أحاديث الإسراء والمعراج » على أن النى صل الله 
عليه وس عند ما بلغ سدرة المنتبى رأى أربعة أتهار » هران باطنان » وتهران 
ظاهران » فقال : يا جبريل ما هذه الآثهار ؟ » فقال : أما الياطنان » قنبران 
فى الجنة » وأما الظاهران: فالنيل والةدرات 
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وانفرد مسل عن البخارى بإخراج الحديث الذى أثبتناه فى صدر هذا 
الكلام ٠‏ وافظه  :‏ سيحان » وجيحان» واانيل » والفرات من أنهار الجنة » . 

وإزاء هذين الأثرين القويين الواردين فى مصدرين عظيمين ؛ اتفق علياء 
المسلدين فى المشرق والمغرب على أنه ليبس بمدكتاب اق تعالى أصمم منهماء قد 
يقف المثقف العادى” مترددا حائرا متسائلا عن قيمة ما ورد فى هذين الاثرين » 
وعن ممناهما ومرماهما . وعن مدى اتصالم) بالحقيقسة» وميلغ اتفاقهما مع 
ما تحك به المشاهدة ؛ من مواقع هذه الاتبار ومنابعها ومجاريها ومصاتهاء بل 
قد يقف منهما بعض أصاب المقليات الحديثة موقف الاستيماد والإنكار . 

ولو تمبل أولئك المتسائلون . وتريث هؤلاء المتكرون » وكلفوا أنفسهم 
عناء الرجوع إلى آراء العلداء؛ وجشموها مؤونة البحث عما قالوه فى تفسير ذينك 
الأثرين ؛ وشراح معناهما ؛ وبيان المراد منهما ؛ لظبر لم وج الصوابء وانباج 
أمامهم نور الحقيقة » ولوفروا على أنفسهم ما يحلببه التساؤل والإنكار من 
نتائج ومؤاخذات . 

قال التووى فى شرح مسل : إن مياه هذه الانهار أصلها من الجنة » وإنها 
تخرج من أصل سدرة المتهى » ثم قسير حيث أراد الله » ثم تنزل إلى الأرض ء» 
فتستقر فيياء ثم تخرج منهاء وهذا لا نمه عقل ولاشرع »وهو ظاهر الحديث» 
فوجب المصير إليه . 

وذكر القاضى عياض فى كن هذه الانهار من ماء الجنة تأويلين + 

أحدهما : أن الإيمان عم بلادما ؛ وأن الاجسام المتنذية بمائها صائرة 
إل الجة. 

والثاق 


أن لها مادة من الجنة . ولكن محل إلينا أن أسحاب ٠‏ العقليات 
الحديثة » سوف لا يعجهم هذا الكلام » وسوف لا يرضهم رأى التووى » 
ولايروقهم تأويل القاضى » وأنهم سيكرون | كتافهم » ويثثون أعطافهم » 
ثم حضون سراعا سادرين عابثين ٠‏ 

وإذاكان الام لدم كذلك فليمعوا رأيا آخر فى تفسير الحديث » 
عله يش غلتهم ٠‏ ويروى ظمأم » ويذهب يما فى نقوسهم من ريب وشكوك » 


فى أنهار الجنة 00 


وهذا الرأى هو ما حكاء القرطى عندما تناول هذا الموضوع بالشرح 
والبيان» قال : 


وإنما أطلق على هذه الآتهار أنها من الجنة تشبها لها بأتهار الجنةء لما فها 
من شدة العذوبة والحسن واللركة . 


ونظن أن فيا حكاه القرطى ما تهضمه العقلية الحديثة وتستسيغه » وما يكيق 
لإرضاء غلوائها : وإقناع تفكيرها الخاص بها . 


أشي فى أثر البغارى ومسل إلى وجود نهرين باطنين فى الجئة ؛ وقد وردت 
الآثار أيضا بأن فى الجنة عينآً تخرى يقال لها : السلسبيل » وأ"نه ينشق منها نهران » 
أحدفما : الكوثر ؛ والآخر يقال له : تهر الرحمة » فيمكن أن يفسر بهما الهران 
الباطنان المذ كوران » وقال مقائل : النهران الباطنان هما السلسييل والكوثر . 


فأما النيل » فرو نهر مضرء وقد ذكروا له مايا كثيرة » منها أن غاءه 
من أصم المياه وأخقها وأعذيها واحلاها » وأرواها وأمراها » وأعمبا تفعا ؛ 
وأن أرضه من أخصب الاراضى» وأغتاها زروعاً وثماراء وأكثرها غلة وإتتاجا 
وأعظمبا خراجا ٠‏ ومنها أنه يأتى أرض مضر فى أوان اشتداد القيظ والحرء 
ويبس الهواء ؛ وجفاف الارض ؛ فيبل الثرية . ويرطب الطواء» ويلماف الجو» 
وينعش النفس ٠‏ ويعتدل الفصل » وتزدهر المياة ٠‏ ومنها أنه يأقى من الجنوب 
إلى الشهال ٠‏ فيتكون فل الشمس فيه داما ء وأثرها فى تنقيته وإصلاحه 
متصلا ملازما ٠‏ 

وأما الفرات ؛ فبو نهر بغداد » وقد خطأ النووى من قال : إنه بالعراق » 
وقال : هو فاصل بين الشام والجزيرة » وكذلك خطأ من يقولونه , الفراة » بالناء 
المربوطة ء وقال : إنه الفرات بالتاء المفتوحة فى الخط فى حالنى الوصل والوقف» 
والفرات فى اللغة : الماء العذب جدا يقال للواحد واججع » ومنه قوله تعالى : 


لفن ممة الازهر 


« وأسقينام ماء فرانا » ٠‏ ولمل فى قسميته النبر الخصوص بذلك الاسم إشارة 
إلى ما يدل عليه هذا الممنى اللذوى . 

وأما سيحان وجيحان » فنبران عظمان جدا ء وهما يقعان فى بلاد الارض » 
وسيساة ثب أن وجيطان تبر المسيطة ومو كبزظظاء قال مطلاعي التباية 
فى غريب الحديث : سيحان وجيحان تهران بالعواصم عند المصيصة وطر طوس ؛ 
وهما غير سيحون وجيحون» لانهم اتفقوا كلهم على أن جيحون نهسر وراء 
خراسان عند بلخ . واتفةوا على أنه غير جيحان : وكذلك سيحون غير سيان » 
ولم يذكر هذان النبران فى حسديث الإسراء ؛ لكونهما ليسا أصلا برأمهما» 
والاحتمال أن يكونا متفرعين عن غير هما . 

وبعد؛ فتلك هى آراء العلماء فى بيان معنى كون هذه الآنهار من الجنة ٠‏ فن 
استطاعت عقليته أن تضم مثل رأى النووى » أو تأويل القاضى » فليأخذ بماء 
أن بأببنااغار » ومن لم تستطع عقليته أن تقبل شيدًا من ذلك » فليأخذ بما حكاء 
القرطى ؛ فإن التشبيه لا حجر فيه » ولا مضادة فيه بين العقل والمنطق والرأى 
السلم : والمقاييس الملية الصحيحة . ولم بمنعه أحد مطلقاء لا من أصداب العقليات 
القديمة » ولا من أصعاب الدقليات الحديثة : يل لقسد بلغ من أمسه أنه كليا كان 
أقرب إلى الغرابة ؛ وأدنى إلى المغالاة » وأشبه بأنحال .كان بذلك أدخل فى باب 
الحسن واجمال والبلاغة . ولآنه لا يشك شاك فى أن مياه هذه الامار عذبة 
حلوة » سائغة للشاربين : مست|ذة لمتذوقين ٠‏ راوية للظامئين » وأنها حسنة فى 
المنظر ء جميلة فى المرأى » متازة فى الموقع » بديعة فى انسكابها واتمطافبا» ببيجة 
فى وداعتها وهديرها » وأنها تعود على البسلاد التى تحرى فيها بالخصب والقاء ؛ 
واليسر والرخاء » والخير والبركة » وهذه المعانى كبا مشتركة بينها وبين أنهار 
الجنة » فيكون حل الحديث على التشبيه أسم وأحكم » وأبعد به عن الاندفاع 
فى تيار الجدل » وأنأى عن محال التجريح والتضعيف » وأرضى للعقليات التى تمل 
الى الاخذ بالواقع الملدوس . 


يفف 


و ني 
منص وم 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد جمد المدنى 
المفتش بالا 
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ما يؤثر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه منع المؤلفة قلوبهم من أصيهم 
المفروض لم فى الزكاة قوله تعالى : , إنما الصدقات للفقراء والما كين والعاملين 
علبهاء والمؤلفة قلوهم وف الرقاب والغارمين» وفى سويل الله وابن السبيل»فريضة 
من الته والله علم حكم » وحمر بن الخطاب كان ذا بصر بالفقه مع ورع وتقوى 
فى الدين » فكيف سوغ لنفسه أن يخالف آية صريحة كبذه الآبة» وكيف وقّت 
حكها بقوله : « ذاك حين كان الإسلام ضعيفاً, أما وقد أغزه الله فالسيف بيتنا 
وبين من خرج عليه » . 

وقد تمسك بعض الناس بصنيع عر هذاء وزعمرا أن المصلحة حاكة 
على ما سواها من الآدلة ؛ ولو كان نصاً فى كتاب أو سنة » وأيدوا هذا أيضاً 
بتصرف آخر لعمر فى مسألة الطلاق الثلاث ؛ وذلك أن الطلاق الثلاث على عبد 
رسول القه صل الله عليه وسل » وعلى عبد أنى بكر رضى الله عنه» وى أول خلافة 
عير ء كان يقع طلقة واحدة ء ثم رأى عمر أن يلزم الناس يوقوعه ثلاث لمصلحة 
رجحبا » هى أن الناس تنابعوا على ذلك وأ كثروا من الحلف به ؛ واستعجلوا 
فى أمس كانت لم فيه أناة ٠‏ فكانت المصلحة فى أن يمضيه علوم ؛ وقد وافقه على 
ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والامة من يعدم ؛ وأصبح ذلك 
هو الحكم المفتى به» المعول عليه فى المذاهب الآريمة المعروفة ‏ 

قالوا : إن الشارع قد جعل قول الرجل لامرأته : أنت طالق ثلاث سا 
فى وقوع طلقة واحدة ؛ قبذا حكم وضعى ليس لاحد إلا الشارع 29 ؛ نكيف 

() الحكم الوضعى هو جعل الثى. سيآ أو شرطاً . . الح والذى يحكم بهذا الجمل هر الشارع ,, 
وذلككجمل دلوك اتشمس سيآ ى وجوب الظير مثلا م ومنه ما معنا هنا من جمله لفظ الطلاق بالثللاث 
سيآ فى وقوع واحدة ‏ فليس لأحد أن يحمله سيا فى | كا . 


7 مجلة الأزمر 


ساغ لعمر أن حمل اللفظ سيآ لوقوع ثلاث طافات وهو ؛ يعم أن سببية الثىم 
لثىء إنما تتكون يحكم الشارع» فبو الذى يمل صيغة ما سيآ للبوت حكم ما . 
وإذن فلا بد أن يتكون عمر قد سلك فى الامى مسلكا آخرء هو تغليب مصلحة 
الناس على العمل بهذا الحكم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وما ذكروه فى ذلك أيضا ما رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده أن النى صلى 
لله عليه وس بعث أبا بكر ينادى ٠‏ من قال لا إله إلا القه دخل الجئة » فوجده 
عمر فرده وقال : ه إذن يشكلوا » وكذلك رد عمر أبا هريرة عن فمل ذلك فى 
حديث صميح ؛ وهو معارضة لنص الشرع بالمصلحة . 

وقد خرج بعض العلماء صفيع عمر فى هذه المسائل الثلاث . وتوها بتخريج 
ألخصه فما يأنى : 

» قالوا فى مسأل المؤلفة قلوبهم : إن عمن رضى الله عنه لم يبطل النص‎ ١ 
فإن النص غالد ؛ والمصلحة‎ ٠ ولم يحك عليه بالمصلحة » وحاشاه أن يفعل ذلك‎ 
مارآه الشارع ؛ وإنما فهم عمر أن الله سبحانه وتعالى جعل نصيبا للاؤلفة قلويهم ؛‎ 
حيث كان الإسلام فى حاجة إلى تألفهم واصطناعيم ؛ لانهم كانوا أهل جاه‎ 
ورياسة فى أقوامهم » فلو أسلدوا أسلم من وراءمم من الاتباع قعز بهم الإسلام‎ 
وكثر سواده » أما وقد أصبح الإسلام عزيزا » وأصبح أهله كثرة تخثى‎ 
وترجى » فل يعد به حاجة إلى تألف أحد » فو يرى بهذا أن النص على إعطائهم‎ 
مقيد ببذه المصلحة ؛ دائر معها وجودا وعدما ؛ فإذا وجدت مصاحة فى التألف‎ 
بالمال فى أى عصى من العصور » جاز للإمام على هذا أن يدفع نصيبا ان يرى‎ 
تأليف قلوم ؛ والانتفاع يحامهم وما يفيدون الإسلام والمسلمين » وإذا لم يظور‎ 
فى ذلك مصلحة فلا يحب دفع هذا التصيب » وكأن النص مصرح فيه بهذا القيدء‎ 
المؤلفة قلويهم » فبو‎ ١ وأرى أن عمر قد لمح هسذا المعنى من العبارة عنهم بلفظ‎ 
يفيد أن هناك تأليفا لقوم  والتأليف لا يكون إلااحيث يرى أن المصلحة‎ 
قاضية به » وإلا كان صرظ للمال فى وجه آخر قد يسمى إحسانا مثلا ؛ أو إعطاء‎ 
أو نحو ذلك » خيث سماه , تأليفاء فقدد دل بذلك على أنه يريد معنى تقرييهم‎ 
. للإسلام ليفيدوه ؛ فالعبرة إذن بالفائدة‎ 


من فقه عبر لعف 


ومن هذا يتبين أن عمر رضى الله عنه لم ينسخ النص أو يزعم أنه نسخ » 
ولكن النص باق ؛ لانه لم يكن فى أى وقت فصا مطلقا » نما هو من أول أمره 
مقيد وقد ظل كا هو وسيظل إلى يوم القيامة . 

+ - وقالوا فى مسألة الطلاق الثلاث : إن عمر رضى اقه غنه لم يشر 
سيبية لفظ لغير ما شرعه الشارع » وإنما نظر عير نظرة أخرى ؛ ذلك أنه إذا 
طاق الإنسان إمأته طلاقا ثلاثا فى لفظ واحد ‏ ووقع بذلك طلقة واحدة كا كان 
العمل على عبد رسول صل الله عليه وسل ؛ وعود أنى يكر وأوائل عبد عبر» 
فعنى ذلك أن للزوج حقاً فى مراجعة زوجته بعد هذا اللفظ ؛ والمراجعة أمس 
مباح كسائر ما بباح لاس من طمام أو شراب أو تزوج أو نحو ذلك » غير 
أن عمر رأى استخفاف الناس بمخالفة السنه قد استشرى داؤه » فرأى أن يحرم 
النائس من هذا الحق الذى كان لهم غي لو رأى حا يم لمصلدة ما أن يمنع الناس من 
إيقاد الأضواء بعد ساعة معينة خوف إغارة الأعداء مثلا .كا كان يحدث فى زءن 
الحرب ء غرمان أحاب الوق المباج دن استعمال حقهم لمصاحة قاضية به لا يعد 
حكا بسيبية صيغة فى شىء لم يجعلها الشارع سيا له . 
أن عمر لم يشرع حكيا وضعيآ » نما قيد استعمال المطلفين لحقهم 


وبهذا ب 
فى الرجعة . 

م أما المسألة الثالثة فظاهر أن عير لم يرد حديث رسول الله صلى اقه 
عليه وس ؛ وكيف وهو خير من الرسول النكريم عن الله رب العالمين » ولكنه 
لم يحد فى الناس استعدادا حرنئذ لتاق هذا الخبب » وخاف علهم أن يتكلوا ؛ وأن 
يضعف جبادهم وتصرمم وتضحيتهم فى سيبل الله . 

وقد يقول قائل : أليس قد أمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنداء فى 
الناس بهذا ؟ قا بال عبر يرد هذا الامس فأقول :لم يكن رد عمر ردا للامنى 
الذى قرره الرسول صل الته عليه وسم؛ ولسكنه رأى رآه فى مناسية ذلك لمصلحة 
الناس ‏ أو عدم مناسبته فى خصوص هذا الوقت ؛ وك لعمر من مراجعات ممع 
الرسول الكر.م كان يتلقاها بالفبول ٠‏ وشتان بين النظر فى تأجيل الإخبار 
حم أو التخصيص به ؛ وبين نقضه ورد معناه . 


ملا 


سمو ل 

يه مو ول هوه 

للفضيلة الاستاذ الجليل الد كتور عمد حمدين الفحام 
الآستاذ يكلية اللغة العربية 


كنيته ؛ أسمه » فسبه : 


أبو بشر ؛ عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بنى الحرث بن كعب . وقيل مولى 
آل الربيع بن زياد الحارى من أصل فارسى ؛ وقد جاء اسمه واسم أبيه واسم جده 
فى شعر للزعخشرى : 

ألا صلى الإله صلاة صدق2 على مرو بن عثمان بن قير 
فإن كتابه لم يغن عله بنو قم ولا أسصحاب مير 
وسيوبه لقب له؛ تغلب على اسمه وكنيته فاشتهر به » وهو لفظ فارسى 
مركب ء ترجمته العربية , رائحة التفاح » . 

وقد اختلف فى توجيه تلقييه بهذا الاسم . فقيل : لإن أمه كانت ترقصه 
بذلك فى صغره » وقيل :كان من يلقاه يشم منه رائحة العليب » وقيل : كان يعتاد 
شم التفاح » وقيل : لقب بذلك للطافته . وقال ابراهيم الحربى : ممى سييويه ؛ 
لآن وجنتيه كانتا كأنهما تفاحتان » وكان فى غاية امال . 

وأمل العربية يضبطون هذا الاسم وتحوه ‏ مثل تقطويه » وخالويه ‏ بفتح 
الواو وسكون الياء . والعجم يقولون : سيبويه ونفطويه » بإسكان الواو وضم 
ما قبلها وقتح الياء. 

وقد جا عذا التبط فى عسر لبن يسام .يلم فيه + 
رأيت فى الوم أنى آدما على عله الله ذو الفضل 
فقال : أبلغ ولدى كليم من كان فى حزن وى سبل 
بأن حوا أءهم طالق إن كان تفطويه من تسلى 
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يبوه لف 


وما ذكرناه من أن ترجمة , سيبويه » هي « رائحة التفاح » هو المشهور 
فىكتب النحاة والمؤرخين العرب ؛ واستظبربعض المآشرقين : ٠‏ ف.كر تكور » 
أن الترجمة الصحيحة هى , تفاحة صغيرة , لا , رائحة التفاح » . 

تاريخ ومكان ولادته : 

لم يعرف بالضيط تاريخ ميلاده . أما مكان ولادته فقرية من قرى شيراز 
تسمى البيضاء » بلدة الحسين الحلاج المتصوف ااشهور ؛ والقاضى البيضاوى 
المفسر الفبين 

نشأته العلبية : 

ترك سيبويه البيضاء؛ مسقط رأسه وهو صغير ؛ وذهب إلى البضرة يدرس 
الفقه والحديث على [مام الحديث ء وشيخ أهل البصرة فى العربية إذ ذاك » حماد 
ابن سلة بن دينار ( المتوفى سنة 817 ه) وكان سيبويه يستملى عليه يوما . 

فقال حاد : قال رسول الله صلى الله هليه وسل : ه ماأحد من أصمانى إلا وقد 
أخذت عليه ليس أبا الدرداء » فظن سيبويه أن حماداً لحن فى الحديث ٠‏ فاستعمل 
المنصوب مكان المرفوع » فرد على اد قاثلا : , ليس أبو الدرداء » فقال حماد : 

لحنت يا سريويه » فقال سييويه : , لا جرم , لاطلين علساً لا تلحتى 
فيه بدا . 

ثم لزم الخليل 


عصرهء وا-ت<ق جدارة 


لدراسة التحوء حتى بلغ فيه الغاية » وصار أعلم أهل 
٠‏ إنام البصريين ».. 

وقد خلد اسمه» وأيق ذكره فى الناس كتابه العظم » الذى لم يسيقه إلى مثله 
أحد من المتقدمين و ولم يحاره فى تأليفمه أحد من المتأخرين» فكلوم عيال عليه . 


أشهر شيوخ سيبويه الذين اقصل م » وأفاد منهم خمسة : 
١‏ - عيمى بن عمر الثقن ( التو سنة 1.4 ه) وكان قد ألف كتابين 
في النحو : : الإكال والجامع » ولم يوقف لما على أثر. وفهما يقول تلليذه الخليل , 


ا مجة الازهر 


بطل الحو جيءآ كله غير ما أحدث ميسى بن عر 

ذاك إكمال وهذا جامع فيما لناس شمن وقر 

 #‏ الخليل بن أحمد » صاحب كتاب المين ء وواضع عل العروض 
( المتوفى سنة ون ه ) حكى سيبويه فى كتابه الكثير من المسائل عن الخليل * 
وكلءا قال فىكتابه : , وسألته » أو قال : ه قال » من غير أن يذكر الفاعل نإئما 
يعنى الخليل . فإذا حكى قولا عن الخليل ثم أردفه فإنما 
يعنى بذلك نفسه , سيبويه » » وهذا مظبر من ه. 
وكان الخليل يحله ويكرمه . قال ابن النطاح : كينت عند الخليل يوما » قأقيل 
سيبويه » فقال الخليل : ٠‏ مرحباً بزائر لا يمل » . 

قال أبو عبرو الخزوى ‏ وكان كثير الجالسة للخليل  ٠‏ وما سمعت الخليل 
يقوها لاحد إلا لسييويه» . 

م - يونس بن حبيب ( المتوفى 0م١1‏ ) ٠‏ وكانت له بالبصرة حلقة ختلف 
إليها الادباء وفصحاء العرب ؛ وأهل البادية » روى عنه سيبوية كثيرا وسمع منه 
الكسانى والفراء » وقال أبو زيد الانصارى : جاست إلى يوفس بن حبيب عشر 
سنين » وجلس إليه قبل خلف الأحمر عشرين مئة . عاش يوفس نو تسعين سنة 
لم يتدوج فهاء ولم يقس . 

ع الاخفش الا كبر » عيد الميد بن عبد الجيد المتوفى سنة (100) م 
أول من فسر الشعر تحت كل بيت » وما كان الناس يمرفون ذلك قبله » وإتماكانوا 
إذا فرغوا مر القصيدة فسروهاء وثقل عنه سيبويه كثيرا فى كتابه فقال : 
وسألت أيا الخطاب . 

ه - أبو زيد الانصارى المتوفى سنة (٠١؟)‏ ه. صاحب كتاب التوادر. 
وكان عالما بالتحو واللغة ثقة . 

قال أبو زيد هذا : ١‏ كان سيبويه غلاما يأى بجلسى » وله ذؤايتان . فإذا 
>معته يقول : « حدثتى من أثق بعرييته» فإنما يعني . 

تاريخ ومكان وفنا 

اختلف فى تارعخ وفاته : فيل مات فى سنة [حدى وستين وماثة ( 151) ؟ 


له : دؤقال يه 
ب سيبويه مع استاذه » 


سوه ع0 


وقيل سنة سبع وسبعين وماثة (ب7٠)‏ ؛ وقيل سنة ثمانين ومائة ( ١4٠‏ ) » وقيل 
سنة ثمان وثمانين وماثة (14) : وقيل سنة أربع وآسعين ومائة (154) » وعبره 
اثتتان وثلاثون سئة وقيل نا بعون . واختلف أيضا فى المكان اللذى مات فيه . 
فقيل ؛ مات بالقرية التى ولد فها . البيضاءء . وقال ابن قانع : مات بالبصرة . 
وقال ابن الجوزى : توفى بمدينة مناوة ٠‏ 

وذكر الطيب فى تاريخ بغداد عن ابن دريد أن 
بهاء ورجح هذا القول ؛ لآن ابن دريد خبير بأخبار البصريين » ثقة فيها . 
قال أبو سعيد الطوال : رأيت على قبر 


يزيد العدوى - . 


يبوه مات بشيراز وقبره 


بوبه هذه الآبيات مكةوية : - وهى 


ذهب الاحبة بعد طول تزاور وتأى المزار» فأسلدوك وأقشعوا 

تركوك أوحش ما تكون بقفرة لم ينوك ء وكرية لم يدفعوا 
وقنىالقضاء وصرتصاحب حفرة فنك الآحبة أعرضوا وتصدءعوا 
وكان سيبويه ‏ رحة الله كثيرا ما يتشد هذا البيت. 

إذا بل من داء به ظن أنه نحا وبه الداء الذى هو قائله 
كتاب سيبويه : 

يؤلف سيبوية إلاكتابا واحدآء عرف هند أهل العربية بإسم , الكتاب» 


/. 
وهو أقدم كتاب وصل إليناء مؤلف فى عل النحو . 

ول يصدره مؤلفه بمقدمة كمادة المؤلفين ' ولكنه بدأه بقوله : بسم اله 
الرحمن الرحيم . وبه نستعين . 

هذا باب عل ما الكلم من العربية . ال . 

والكتاب شاهد بفضل «ؤلفه . وسعة إطلاعه ؛ وغزارة علهء فل يرك 
من مسائل النحو صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها » وذسب فيه إلى كل هن شيوخه 
أقواله . وكان ثقة فىكل ما قال . 

روى عن ألى عبيدة أنة قال : ٠‏ قيل ليوفس ,مد موت ميبوية : إن سيبويه 
صنف كتابا فى ألف ورقة من عل الخليل ؛ فقال يوتس : ومتى سمع سيويه هذا 


7 يجة الازهر 


كله من الخليل ؟ جيئونى يكتابه » فلا رآه يونس قال: يحب أن يكون قد صدق 
فيا حكاه عن الخليليا صدق فيا كاه عنى» . 
”وال الججاحظ : دلم يكتب الناس. فق البح وكتايا مل “كتات سييويه » 
وجيع كتب الناس عليه عيال .. 

شراح الكتاب . 

تناول كثير فن العلساء كتاب سيبويه بالشرح والتعليق ٠‏ فن شراحه : 
السيرافى » وابن السراج » وابن خالوية » ومبرمان » وابن الباؤش » والشلو بين » 
وابن خروف ؛ وا مى » والرمانى ؛ وابن الضائع ٠‏ 

وعن شرح شواهده : السيرا : وابنه يوسفء والزعخشرى » والشلتمرئ * 
وحن بن عيد المعطى صاحب الأالفية المشهورة . 

وعن آعقب سبيويه أبو بكر الزيدى الاندلى التو بأشيلية سنة ويم 
فقد ألف كتايا سماه . الاستدراك على كتاب -يبويه ‏ . وقد أشر هذا الكتاب 
بعناية المستشرق الإيطالى . ٠‏ جويدى ء وطبعه بمدينة رومه منة !ا وصدره 


بمقدمة باللغة الإيطالية . 
طبمات الكتا 
طبع كتاب سيبويه ثلاث مرات : 
الاولى بالمطيعة الاهلية بباريس سنة سمم؟ بعناية المستشرق دا 


والثانية يكلكتا سنة بجهم؟ . والثالثة عطبعة بولاق الأميرية سنة 5م١1‏ . 

وتمساز طبعة باريس بأنها مس در 
«سودات اللكتاب » وأمكنة وجودهاء ونبذة من تاريخ سيبوية » وطائقة من 
النحاة الذن اشتغلوا يكتابه . 

وتمتاز طبعة بولاق بأنها مزينة ينب من شرح السيرا ؛ وشرح شواهد 
الاعل الشذلقمرى المسمى , كيتاب تحصيل عين الذهب هر. معدن جوهر 
الادب فى عل مجازات المربء . 

وقد ترج كتاب سببويه إلى اللغة الآلمانية ترجمة المستشرقالالمانى جه جون » 
وطبعت ترجتته الالمانية يبرلين سنة ع.وم1 م ولا فعرف أنه ترجم إلى لغة أخرى. 
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الفضيلة الدكنتور تمد يوسف «وسى 
الاستاذ بكلية أصول الدين 


تحدثنا فى الكلمة السايقة عن مسألة الكليات أو المبايا العامة » ونشأتها 
فى الثاريخ ؛ وكيف صارت مشكلة للا خظرها وعخاصة فى العصور الوسطى » 
وأشرنا إلى أن وجه الإشكال فيها » من ناحيسة المعرفة والوجود؛ هو معرفة 
ما إذا كان هناك وجود حقيق لهذه المبايا خارج اللآشياء التى توجد فها وجودا 
حسيا ؛ أو أنه ليس لما وجود إلا فى هذه الاشياء فقط ؛ أو أنها ليست إلا أسماء 
لاحقائق لما ولا ندل على أى ضرب من ضروب الوجود . ثم أشرنا إلى أن 


الخلاق فى هذا كله كان منة هذه المذاهب : 
ا القتقب الؤاقى عسعتلم 8 
+ ب المذهب الاسمى عسو تلممتسهكز 
م ل المذهب التصورى عسكتلم امع ممه 


واليوم تتناول بالبحث هذه المذاهب الثلاثة 

المذهب الواقعى : 

يذكر الاستاذ , لالاند ‏ ء0ههاهة .ى ء لهذا المذهب معان ودلالات 
عتلفة حسب العصور وحسب نواحى المعرفة المتعددة » ومن ذه المعانى 
نذكر ما يلى : 

| مذهية أفلاطوف يرى أن ال-كليات (كالحيوانيسة والإنسانية ) 
أدخل فى المقيقة والوجود من الكائنات الفردية اللشخصة ( مثل هذ (الحيوان 

كك 


لذن يلة الأزهر 


وهذا الإنان اللذين أراهما أمالى ) التى تتمثل فبها هذه الحقائق ؛ والى ليست 
إلا ظلالا وصورا هذه الكايات أو المعاتى العامة ”و1086 165“ . 

ب - وف العصر الوسيط صار هذا المصطلح يدل على المذهب الذى يعتبى 
أن هذه الكليات العامة لها وجود مستقل عن الآشياء التى تظبر فبها . فالإنسانية 
ها وجود خارجى ه-تقل عن هذا الإنسان ؛ وكذلك امال والعدالة مثلا » 
لكل منهما ‏ كاهية أو فكرة عامسة ب وجود مستقل عن الشى. اجميل والعمل 
العادل . هذا المعنى ‏ يكون مقابلا للدذهب الاسعى والمذهب التدورى» ولكن 
من وجبتى انظز عتتلفنين غل :ما امندع ف - 

بح س ويراد به عند الرياضين المعاصرين الفكرة الى تقول بأن الاشكال 
والحقائق الهندسية ؛ أوالرياضية إضفة عامة ؛ ليست من اختراع العارف العالم بها » 
بل إنها موجودة قبله : وعمله ليس إلاكاشفا لهاء أى كا تقول فى الازهر ‏ عبله 
ليس إلا "مظبرا » لا مثبتا لها , 

ى ‏ وفى عل امال قد يراد بهذا المذهب أن الفن ليس له أن يبحث فى أن 
مكل لنا وجودا أعلى ما هو هوجود ف الطبيعة؛ أى أنه ليس له إلا أن يرز لنا 
الخصائص المقيقية الأساسية لما هو موجود فعلا . 

هذا ما تختاره ما ذكره الاستاذ « أندريه لالاند , ؛ ومنه نعرف أن أصحماب 
هذا المذهب يرون بصفة عامة أن المقاهم العامة موضوعية ؛ وأن لها وجودا 
أقرب للحقيقة من وجود الكائنات الحسة . ومن هؤلاء الذان ذهبوا هذا المذمب 
قبل أفلاطون ومن أخذ اخذه ٠‏ من غلو إلى درجة تقرير أن هذه الكليات لها 
وجود ومتحقق خارج الذهن سابق على وجودها فى الآشياء الى تتمثل فيها . 

المذهب الامعى : 

يقابل هذا المذهب المذهب الواقنى ؛ إذ كل منهما فى طرف مقابل للطرف 
الآخر . ذلك بأن المذهب الى ؛ دو مذهب الذين يتكرون حقيقة ووجود 
المعاتى أو المفاهيم الكلية ‏ فلا يرون فيها إلا كلنات وأسعاء اصطلح علها للدلالة 
عل ما تشير إليه من معان ومدركات . 
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وعلى هذا المذهب » لا تنكون ماهية الإنسان ٠‏ أى الهيوان الناطق ؛ لا 
وجود خاص ؛ وحقيقة مجردة يسبق وجودما وجود الاناس نفسها كا يدول 
أفلاطون . بل لا تتكون هذه الماهية إلا , اما , بدل على دذا الإنسان» وذاك 
الإفسان الآخر ء دون أن تتكون حقيقة قائمة وحدها بنفسها . 


والخلاف بين هذين المذهبين 6 فيا مختص بمسألة المدرفة خلاف خطين » 
فشأت عنه معارك عنيفة فى العصر الوسيط . ولمتقد أنه لا يرال لمذا الخلاف 
أثره حتى اليوم ؛ ما دام لا يزال لكل من المذهبين مثلون فى هذه الايام كا ذمتقد 
أن ىكل من هذين مذالاة ؛ وأن الحق قد يكون فى الاعتدال والتوسط بينهما . 


المذهب التصورى: 


لهذا المصطلح . كأغلب سائر المصطاحات اف فية » دلالات عغتلفة» نختار 
بعضها هنا : 

١‏ إنه مذهب من يرى أن الكليات لا توجد فى نفسهاء لا قبل الاشياء 
ولافى الذوات التى تتكوآن هذه الآشياء . ولكتها ليست إلا من عيبل العقل 
.وخلقه , هذا العقل الذى ينتزع الماهية العامة للثىء هن الخص'ص الثابتة فى أفراده 
جميماً . وإذا ؛ فلا تكون الكليات ؛ <سب هذا المذهب ؛ موجودة وجوداً 
مستقلا يا يقول الواقعيون ؛ ولا مجرد أسماءكا برى الاسميون ؛ بل لها وجود» 
ولكن فى العقل فقط ؛ وهذا الوجود ينتزع عن الافراد م قلنا . 

+ ل ويذكر الآب ٠‏ إيلى بلان وسهاظ وذاظ ء فى قاموسه الفاسنى ؛ أن 
هذا هو .ذهب . أيبلارد ‏ 4دؤاةتاج . القيلسوف الفردذى المغروف . وهو 


كأنه هذهب وسط » بين المذهب الحةبق والمذهب الاسمى ٠‏ إذ حسيه تنكون 
المفاخيم العامة تدورات لاتقل . 

ومثل هذا تجدفى قاموس : , لاروس الجديد ‏ . ثم يزيد أن المفهوم العام 
إن "قصل من الآشياء النى يتمثل فباء لايكون حقيقة فى نفسه يا يقول الحقيقيون ‏ 
ولا مجرد لفظ أو اسم كا يرى الاسميون ٠‏ ولكنه يكون تدوراً للعقل يجمع 
الخصائص الثابتة العامة لافراذ دذا الجن ء أو الفصل جيعاً . 


0 له الازهر 


هذاء وأخيراً نذكر أن الناظر لشرح المواقف للإريجى وحاشية السيالتكوق» 
قد يسمى هذا المذهب بالمذهب الصورى » لا بالمذهب التصورى . فقد جاء 
بالجء > : ص +17 من طيءة مطيعة السعادة ستة ,+1 م » عند التكلام على النكلام 
على المقصد الرابع فى الوجود الذهنى » يأن , الآشياء فى الخارج أعيان» وف الذهن 
صورء . 6 جاء آيضاً .ب : عن :وو و بآن .ه الؤجود الخارجن أو العينى» 
هو وجود لاشىء فى نفسه ء مخلاف الذهنى فإنه وجود لصورته . . ولتكنا؛ مع 
هذا »آثرنا -مية هذا المذهب بالمذهب التصورىء إذ أخذت هذه التسمية حظاً 


من الذبوع والفيول هذه الايام . 


الشعر الفحل 


من أعلى طبقات الشعر ما قاله أبو عبادة البحرى فى الوزير الفتح بن خاقان 


يصف مقابلته له وبدحه: 


ولما حضرنا سدة الاذن أخرت 


فأفضيت من قرب إلى ذى مبابة 


إلى أن قال : 
فسلت فاءتاقت جتان هيبة 
إلى مسرف فى الجود لوأن حاتما 
فلا تأمات الطلاقة وأتثى 
دنوت فقبلت الندى من بد أمرىم 
صفت مثل ما تصفو المدام خلاله 


رجال على البإب الى أنا داخله 
أقابل بدر الم حين أقابله 


تنازعنى القول الذى أنا قائله 
لديه لأختى عاتم وهر عذله 
إلى ببشر آنتى خخايله 


جيل عحياة سباط أتامله 
وردقت كا رق النسيم شمائله 
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5 5-5 ٠. 
يف مدا‎ 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد على النجار‎ 
الاستاذ بكلية اللغة العربية‎ 


صفار اللورف 

يتردد هذا فى ألسنة العامة . ويظن كثير أن هذا لايحافى العربية ‏ فالمفار 
كالسواد والبياض وعلى وزتهما ؛ وهذا يدخل على الوهم صحة استعمال الصفار . 
ولقد غر مذا الاستاذ اللقوى القدير عبد القادر المغرنى ؛ نذكر فى كتابه 
ه عثرات اللسان » الذى نشره فى هذه الأيام كلنة ٠‏ الصفار » فيا تخلىء العامة 
فى شكله وضبطه وأقر الصيغة » وإما الخطأ عنده فى فتتم الصاد وه ف العربية 
مضمومة . على أنه يرى أن هذا الخطأ فى الشكل نما هو على حسب ما فى المعاجم » 
وهو يرى أن لا بأس يتصويب ماينطق الناس بالفتح قياسا على السواد والبياض . 
وعندى أن الصيغة والزئة خطأ فى اللغة ؛ وإتما هى الصّفرة ؛ وما رأينا أحد ذ كر 
الصفار فى موضع الصفرة . وإنى أسوق كلامه فى كتابه ثم أعقب عليه : , صفار 
اللون صفرته . وصوابه ذم الصاد وم يفتحونها » ويقولون : صفار البيض » 
ودجع فلان بصفار الوجه . أقول : لكنى لم أجد كللة “صفار إلا فى اللسان . 
وهذه عبارته : والصفار صفرة تعلو اللون والبشرة ؛ وصاحبه مصفور ؛ وضبط 
تبعه صاحب أقرب الموارد فقال: الصفار ‏ بالضم - 
صفرة تعلى اللون والبشرة ٠‏ وانظر لماذا لم تكن صفار بفتح أولها كأخواتها : 
سواد ويياض وخضار ء . وأقول : إن الوارد فى اللسان هو الصفار على أنه داء 
يصفر منه اللون والبشرة » ولا كان داء جاء على صيغة الادواء , فتعال » ول 
يحىء على صيغة اللون ٠‏ وانظر قوله : ٠‏ وصاحبه مصفور ء أى مصاب بداء 
الصسّفار ؛ وما عبد ى وصف اللون مفعول : وإتما الوصف من الاصفرار أصفر 


الضقار يضمة 'فوق الصا 


00 مجلة الازهر 


كا هو معروف . والصحفارداء فى اليطن ويقول فيه صاحب القاموس ء إنه الماء 
الأصفر يتمع فى البطن » ويقول ابن القوطية فى أفعاله :ه 'صفر صفرا . 
أصاءه الصفار : داء فى البطن ٠‏ فترى أن ليس حديت اللسان فى فار اللون 6 
قهم الاستاذ المغرى . وترى الاستاة يثبت الخضار لونا للخضرة : وم أر هذا » 
والخضار كا فى القانوض - : اللين 'مذق بالماء و'يخاط . فالخضار والضفار 
لاسند للها فى العربية . وصفار البيض لا يقال ؛ وإتما هو صفرة البيض» أو ثم” 
البيض أو عته أو صفراؤه . ولا يقال : صفار الورق بالفتح ولا والضم . 
على حسن الحنُدّق » وأمو محبوب 

وف كتاب ١‏ عثرات اللسان » أيضا تخطية العامة فى تسكين هاء هو إذا دخل 
علها واو العطفك فى هذا المثال؛ وهو يقول : (٠‏ وهو ) ضير هو يضم الهاء» 
فإذا أدخلت عليه واو العطف قلت : وهو » أى بإبقاء الحاء مضمومة . لكنا 
انسمعهم يقولون : وهوء يتسكين الاء » ألا يكون هذا خطأ من قولم ! إلى » 
ولكنه فى عل العروض جائز » يريد أنه جائز فى ضرورة الشعسر لا ف النثر 
والاختيار . وتسكين هاء هو بعد واو العطف جائر فى الشعر والثثر 6 وقرىه 
نه فى القراءات المتوائرة ؛ ولهذا حرصت عل التثبيه عليه فى هذا الموطن خشية 
أن ينك رعلى إعض القراءات الصحيحة » ويقول الرضى 9 فى شرحه للكافية : 
« وتسكين هاء هو وهى بعد الوأو والفاء ولام الابتداء جائز » وفى تفسير 9 
النيسابورى على هامش الطبرى : ه وهو ويابه بسكون الهاء أبى جعفر ونافع غيد 
فسير الخطيب الشربيى عند قوله تعالى فى 
٠‏ وقراً قالون وأبو عبرو والكساق”: وهو 


ودش وعلى وأبو عرو ».. و 
سورة الإقرة : وهو بكل ثىء علم : 
بسكون الماء » والباقون يضمبا ٠»‏ . 
لم يسافر حمد بعد ء ما قدم على" بعد 
يحرى على ألسنة الناس هذا الآسلوب . تقول : هل سافر فلان ؟ فيقول 
المسئول : لم يسافر بعد . والمفبوم من خوى هذا الاسلوب نى الحدث فى الماضى 


(0 صانج؟ ‏ ( صتيجد. 


لغويات لف 


وتوقعه فى المستقيل ٠‏ فإذا قلت :لم يسافر بمد فتكأنك قلت : لما يسافر . وقد 
وقع الؤال عنا يضاف إليه بعد هنا » فنى هذا المثال لم يسافر بعد ماذا ؟ 
وقد عى” كثير بالجسواب فلم يهتدوا إلى الوجه فيه» وفى المق أن الام فيه 
غامض غير بين . وقد توقف بعض الباحثين فيه ولم يحرم بأنه عربى ٠‏ فسكان 
من الواجب تقدعه تلية أمره من هذه الجبة . فبل أثر عن العرب منه ثىء » 
أم هو أسسلوب مولد جاء به الناس بعد عصر الاحتجاج . وقد وقفت على هذا 
الآسلوب فى خبر رواه ابن هشام فى سيرته”؟ ودو : , أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه بينا هو جالس فى الناس إذ أقبل رجل من العرب داخلا المسجد يريد عمر 
ابن الخطاب . فلا نظر إليه عمر قال: إن هذا الرجل اغلى شركه ما فارقه بعدء . 
وقال © قيس بن ذ ريح : 


وفى عروة العذرى إن مت أسوة 2 وعمرو بن مجلان الذى قتلت هند 

وى مثل ما مانا به » غير أنتى إلى أجل لم يأأتى وقنه بعسد 

وبعد اليقين بعربية هذا الاسلوب يتوجه البحث فى تخريحه . ويبدو لى أن 
الاصل :لم يسافر بعد مداناة السفر وكتيده » أى بعد أن كاد يسافرء وبعد'منا 
فى معنى مع ءكا تقول : على” عالم» وهو بعد هذا ررض ال+ثادق . ومكذا يقدر 
المضاف إليه فى سائر الامثلة على هذا النهج . فنى قول عمر : إن هذا الرجل لعلى 
شركه مافارقه بعد أى بعد إظلال الإسلام له وغلبته » ومقاربة إسلامه لفوة 
ذلائل الإسلام وعظ سلطانه. وق 
هليه وكاد يدركنى من هول الحب وفرط العشق . 

ويبدو لى وجه آخر وهو أن الاصل فى قولك : لم يسافر على بعد جاتان : 
لم يسافر ء سيسافر بعد أى بعد زمن الال إذ كان هذا يفيد نفى الماضى وتوقع 
المستقيل كا أسلفت » واختزل اكلام وميل به إلى الإيجحاز. خذف فعل الإثيات » 
وأصبح الباق أسلوبا مقهوم الغرض بين المراد . 


:لم يأتى وقته بعد أى بعد أن أشرفت 


(1) ص وم ج ١‏ عل هامش الروض ٠‏ 
(؟) من أمالى القالى ص 96ج + طيعة دار الكنتب ٠‏ 


يلف مجلة الازهر 


وقد عرض العلاء لاساو 
وهو أن يقال لك : أسافرت ؟ 
لا أسافر بعد فالمعنى يمد ما نحن قيه . فص عليه أبو اليقاء فى كياته 99 » وكآن 
ذلك لان المضارع فى الآول للحال فبو بعد الماضى ؛ وى الثانى للاستقبال 
فالبعدية فيه منسوبة للحال؛ وذلك أن ”" لا تخلص المضارع للاستقبال كا يراه 
سيبويه ومن تبعه » وإن خالف فى ذلك ابن مالك . 


بما بعد لا يبدو قهما ما فى أسلوينا من [شكال 
قتقول : أسافر يعد أى بعد .ما متنى ةوقا قلت : 


أعطيت لفلا نكتابا ‏ #عطيت الجائرة لفللارت 

يفشو هذا الاستعال فى ألسئة اناس , ولا يحس" كثير منهم فيه حرجا . 
وهو بعد مخالف للعربية ؛ فإن فمل الإعطاء يتعدى إلى مفعو لين بنفسه » والشواهد 
على هذا من الكثرة حيث تستغى عن الإبراد والإطالة . على أنه قد جاء فى شعر 
لليلى الاخيليية تمدح فيه المجاج قوطا : 

أحجتاج لا تعط العصاة نام ولا الله يمطى للعصاة مناها 

ويجمل النحويون اللام فى هذا البيت زائدة. ومثل ذلك زيادتها فى قوله تعالى 
فى سورة النحل : قل عسى أن يكون ردف لكم بض الذى تستعجلون ؛ فردف 
فى معنى تبع يتسدى ينفسه إلى المفءول » ولكن زيدت اللام لأ كيد وصول 
الفعل إلى المفمول »كا زيدت الباء فى قوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى ابلك . 
ولا يرضى بعض العداء القول بزيادة اللام فى الآية ويمل إلى تضمين ردف معنى 
دنا أو أزف أو قرب . وقد جعل من زيادة اللام فى المفعول قوله تعالى فى سورة 
المج : وإذ بوأنا لإبرهي مكان البيت » فإنما هو : يوأنا إبرهيم مكان البيت 
أى أقناه فى هذا المكان وجعلناه له مباءة ومرجعا . وقد ورد تعدية بوأ إلى 
مفعوليه بنفسه فى قوله تعالى : و[ذ غدرت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال» 
وقوله تعالى : لنبوتهم من الجنة غرفا . وبرى بعضهم فى آية الحج أن المفعول 
الاول #ذوف أى بوأنا الناس مكان البيت واللام فى لإبرهيم للتعليل ؛ وهذا 
رأى بعيد. 


(0) سوه (0) انظر شرح الرضى للكافية ص مج 8م 


لغسويات عور 


وزيادة اللام ترد باطراد وقياس عند جميع النحويين إذا كان العامل فملا 
مؤخراء أوكان وصفاء وذلك كقوله تعالى : إن كتتم للرؤيا تعيرون ؛ وقوله: 
هدى ورحة للذين مم لربهم يرهبون » وقوله تعالى: فعال لما يريد» وقوله مصكدقا 
لما معهم . ويرى ابن مالك تخصيص ذلك بالفعل المتعدى لواحد » ولا يرضى 
ابن هشام هذا التخصيص . فأما إذا كان العامل فعلا مقدثما كا فى الثالين اللذين 
صدرت يبما البحث لجمبرة النحريين على منع الزيادة للام باطراد » ويقصرون 
ذلك على السماع » وما يوردونه من ذلك قول ابن مينّادة فى عبدالواحد بنسليان 
أمير المدينة : 

وملكت ما بين العراق ويثرب 2 هملكا أجار لمسلم ومعاهد 

قالوا : التقدير أجار مسلا ومعاهدا . ولكنا نرى بعد هذا البيت قوله : 

مالهما ودمهما من بعدما غثى الضعيف شماعسيف الماره 

ويبد و لى أن مقعول أجار هو , ماليما ودمهما » فاللام فى «لمسلم» 
ليست بزائدة - 


ويرى المببّد أن لا يأس يزيادة اللام فى قولك : قرأ جمد للكتاب تريد قرأ 
الكتاب . وإنى أسوق هنا كلامه فىكاءله «© ؛ قال : ه والذى يستعمل فى صلة القعل 
اللام ؛ لانها لام الإ ل : لزيد ضريت 'ولعمرو أ كرمت؛ والمنى : 
عمرا أ كرمت ؛ فإنما تقديره :1 كراى لعمرو؛ وضيرف لزيد » فأجرى الفعل 
مجحرى المصدر . وأحسن ما بكرن ذلك إذا تقدام المفمول ؛ لآن الفعل إنما يجىء 
وقد عملت اللام ؛كا قال الله جل وعز ‏ : إن كتتم لأرؤيا تعبرون . وإن أخر 
المفعول فعربى» حسن ؛ والقرآن يط بكل اللغات الفصيحة ؛ قال الله جل وعز- 
وأمرت للآن أكون أكول المسلين . والنحويون يقولون فى قوله - جل ثاؤه - 
قل عمى أن يكون ردف لك : إنمنا هو ردفكم . وقال كثين : 

أريد لآننى ذ كرما فكاتما تمل لى ليلى بكل سييل 

فانظر قوله : ٠‏ وإن أخر المفمول فعرقٌ حسن » قبو يجين أن يقال : 


(1) ص عيمج : طبعة المرصق 


من جه الازهر 


أعطيت محمد كتاياء وهو يرى أن الفعل يذهب به مذهب الحدث والمصدر ٠‏ 
ولذلك ساغ بجىء اللام فى المفعول . وهذا التخريج لا يعنينا فى هذا الموطن » 
وإتما يعنينا تصحيح الاسلوب . 
عفرج لنا من هذا البحث أن قوانا : أعطيت محمد الكتاب يحظره جمبرة 
التحوبين ولا يحيزونه ؛ والمبرد 
ولا بأس باتباع اليرد فى هذا ؛ فهو [مام فيه لليؤتمى أسوة » وناهيك به 
من نحوى ثمة إصير . 


ومع هذا فيحسن بالكتاب ترك زيادة اللام فى فمل الإعطاء فهو المنيج 
البنين الذى لا لبس فيه ولا اختلاف . 


وما يذكر هنا أن المثال الثانى . مُعطيت الجائزة لفلان . فيه إناية المفعول 
أتى عن القاعل » وهو جاتر لفهم المرادكا قال ابن مالك : 
وباتفاق قد ينوب الثان من باب كا فيا التباسه أمن 


واه الممول أن يوفق للسداد . 


الوعد والمطل 


قال سعيد بن مسلم : وعد أنى الشاعر بشدارا أن يصله على قصيدة مدحه بها . 
فاستعجل بشار الجائزة ولم يفنظر غير يوم وكلتب إليه : 

ما ؤال. ما منيتى من هم الوعد ثم فاسترح. من خى 

إن لم ترد مدحى أراقب ذى 

فقال له أنى : هلا استنجرت الحاجة بمير الوعيد » فإذ لم تفعل فتربص ثلاثا 
وثلاثا .فاق والله ما رضيت بالوعذ عرى سمعت الأبرش الكلى يقول لحشام : 
يا أمير المؤمنين لا تصنع إلى معروفا حتى تعد » فإنه لم يأتتى منك سبب على غير 
وعد إلاهان على قدره وقل منى شكره . 


يلها 


بين الفلسفة والادب 


للفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أبو بكر ذكرى 
الاستاذ بكلية أصو ل الدين 

الفصل الثالث : 

والآن وقد عرضنا تلك الفضيلة , فشيلة العدالة » عرضا فلسفيا تاريخيا 
على قدر ما سمس لنا به الزمان والمسكان » نة تعالى فى معالجة الناحية العماية 
لهذه الفضيلة ؛ لآن معالجة النواحى النظرية والتاريخية الحضة لا تق من الدُرات 
كل ما يطمح إليه المصلح الاخلاق . 

وإن عناصر هذا البحث لتستدعى ء بديا » إيضاح الاسباب والعوامل 
النفسية» والطبيعية » والاجتاعية » التى تتحرف بالافراد واجماءات عن سئن 
العدل » و#ملهم على مكب الجور والبغى » وتلبسهم من رذيلة الظلم لبوسا 
ها كان أحرام بأن يلبسوا بدلا منه لبوس العفة والعدالة» لنظبر إنسانيتهم 
فى أبهى مجالها وأسمى معانها . كا أنها تستدعى : بعد ذلك متابعة البحث عن 
أفضل طرق العلاج الاخلاق؛ وعن أنجع الادوية والمطبرات النفسية النى يرجى 
منها برء النفوس الإنسانية من أدران تلك الرذيلة الخبيثة القائلة . 


ونعنى هنا بالاسباب والموامل النفسية تلك الظواهر الفطرية» الثى يدلنا 
البحث الدقيق على أنها بض طبيعة الإنسان منذ سوى إنسانا ٠‏ ومن قبل أن 
تلجئه طبيعة البيئة أو عدوى امجتمع إلى مقارفة الظلم والعسدوان » كا نعنى 
بالاسباب الطبيعية تلك الضرورات المادية التى ياجأ بسبيها الكائن الإنسانى إلى 


كون مجة الازفر 


العدوان دفاءا عن النفس ٠‏ «ضطرا إلى ظلم سواه فى سبيل العيش أو قتل نقسه 
جوعا وحرمانا إذا كف عن ذلك العدوان . أما الاسياب والعوامل الاجتماعية 
فنعنى بها تلك النزوات النى تدفع الإنسان إلى العدوان » متأثرا بروح اجماعة التى 
يميش فيا ء ولاجل تحقيق مطامع لا تقتضيها ضرورة الحياة » وإتما هى ضرب 
من الآشر والبطر والتجنى وحب الغلب والسيادة والظبور عظاهر البطولة » يقلد 
الصغير فيها التكبير » ويقبع اللاحق فيها السابق . 

وبالرجوع إلى مظاهر التطور الإنسانى ف التاريخ ؛ تجد أن النوع الاول 
وهو العوامل النفسية هو أقدم الاسباب والعوامل جميعا فى الطبيعة الإنسانية ؛ 
بل لقد ذهبت بعض الديانات ٠‏ واشتط معبا بعض الفلاسفة المتشائمين » إلى أن 
العدوان والبغى هو الطبيعة الإنانية كلها ؛ ولذا أوجبت البرهمية أن تتكون 
نهاية هذا البدن المدنس أن يحرق بالنار بعد الموت تطبيرا له : إذ لا سبيل إلى 
تطبيره مادام يفبض فيه بالحياة عرق . ويقول بعض الفلاسفة المت ائمين : 

خسست يا أمنا الدنيا فأف لنا بو الخسيسة أوباش أخساء 


ويقول : 
إذا بكر جنى ©قفدوقء عمرا فإب كليما لاب وأم 
أما الحسكم الشاعر المتنى فيقول : 
والظم من شم النفوس فإن تيجد ذاعفة فلعلة لا يظم 
ولعل هذه الحسكة ؛ على ما يتوئب فيها من ثورة نفسية لم تبعد عن 
الحقيقة كثيرا . 
إن الظم بلا مراءء هو بعض شم النفس الإنانية . وك فها من يجائب 
وغرائب 1 فبها من خير وم فيها من شر وإئما الموجع فى حكة المننى أنه يضع 
الل فى السكفة الراجحة» لان أية فضيلة تقابله لن تستطيع الرجحان إلا ومعها علة 
تتيح فى الطبيعة الإنسانية مغمزا . وعندى أنه مهما يكن فى تلك الفضائل الى 
تقابل الظم من مغامز » ومبما تسكن عللها تعد خيرا إذا ما قورنت برذيلة الظلم 
نفسها على بشاعتها وقبحما . 


مكارم الاخلاق 000 


وهذه العوامل النفسية التى تمد رذية الظلم فى الطبيعة الإنسائية تتتوع 
وتتشكل ؛ فبعضها يرجع إلى الغرائز نفسها حين تنحرك فى الإنسان ؛ك تنحرك 
فى الذئب والقرد والفر ثم لا تجد بأزائها من الحصانة العقلية والمكة ما يرد على 
ميوطا السافلة » ويكسر من شرتها وواطف من حدتما . والنتبجة العملية لنلك الميول 
إما أن تكون على نفس أو على العرض أو على المال أو على السمعة النى يمناز 
بها ذوو المواهب والفضائل» أو على مواههم نفسها. 

ولسنا نبالغ إذا ماقلنا إن جميع النأس » خلا المعصومين منهم » عرضة لمقارفة 
هذه الرذيلة » خطأ نادراً فى الآخيار » وطيعاً وعادة فى الاشرار . 

وبهذه الدوافع النفسية كانت أول مأساة من الظل إذ أزمق فما قابيل :فس 
أخيه هابيل ؛ غيرة وحسداً دون ذنب أوجريرة تستأهلذلك العدوان , واتلعلهم 
نا اببى آدم بالحق إذ قربا قرباناء فتقبل من أحدهما ولم يتقيل من الآخر » قال 
لاقتلنك قال إنما يتقيل الله من المتقين » دن بسطت إلى يدك لتقتتى ما أنا بباسط 
يدى إليك لأقتلك إنى أعاف الله رب العالمين . .. » الآيات الكرعة من 
سورة المائدة . 

وقد يكون من تلك العوامل النفسية حالات مرضية طاغيية 
المخصب والسلطة هوسا إلى هوس . ومن ذلك ما يروى عن الظالم الشبير 
الامبراطور نيرون الحا الرومانى فى النصف الثاتى من القرن الأول الميلادى: 
أنه أضرم النار فى مدينة روما ثم جلس على مرتفع يطل منه على المديئة منتشياً 
بمنظر اللبب؛ يدس كل شىء ندميراً على حين كانت أنغام الموسيق تصدح فى بجلسه 
لتزيده جنونا على جتون . وسواء أصحت الرواية فى هذا أم كانى مبالغة فى تهويل 
ظل ذلك الطاغية ؛ فإنبا صورة من صور الطغيان جديرة بأن تضرب مثلا لذلك 
النوع المرضى الجنونى من الظل . على أنها مع مافنها من بشاءة ليست أما مستحيلا 
ولامستيمدآ . وقد أسلفنا فى مقال قبل هذا ماكان من أمى فرعون مومى إذ قال: 
هيا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب » أسباب السموات فأطلع إلى إله 
فونى وإ لآظنه كاذيا ... » وفى هذا ما يمكر:. أن يضرب ثثلا الوون 
وجنون القوة . 


يزيدها غرور 


حون مجلة الازهر 


أما عن أسباب هذا المرض النفسى نفسها فأمس يحدر بنا أن نثرك التعمق فى 
تحليله لاساطين عل النفس . ومع ذلك فإن الملاحظة التاريؤية تشعرنا بأن منهبا 
ها هو شال فى الفطرة نفسهاء كي مس مثاله فى نيرون وفرعون . ومنها ما هو من 
قبيل , مركب التقص , الذى تبدو أعراضه على كثيرين من الذين يمتون إلى 
بئات وضيعة “م يصلون من طريق الوصولية » أو سواها؛ إلى الرياسة والنفوذ. 
ولسنا نبالغ إذا قلنا : إن أ كثر الصوالين بالظم م نبت هذه البيئات» ولسنا ذمنى 
هنا البيئات الفقيرة » كا قد يظن . فكم ينبت منها أحيانا من عظاء وفضلاء 
2 إنما ذمتى تلك البيئات المنحلة المسرفة النى لاتعرف قانوناً للحياة يلتم » 
ولا دستورا للآدب يحتذى» والى تتردى دائما بماياتها فى مباوى الحون . إن 
نات هاتيك الاسر لن يكون » فى غالب الاحيان إلا حسكا وزقوما وعوجا 
شائكا كذلك الذى يقول فيه الشاعر . 

عذرنا النخل فى إبداء شوك يردبه الآانامل عن جناه 
فا للعوسج الممعوت أبدى 2 لنا شوكا بلا تمسر تراه 

والحق أن الشوك والشوكة سلاح مشروع فى سبيل الدفاع عن العسدالة 
والمالح المام ؛ أما شوكة الظالمين وأشواكبم فليست أكثر من أذى الإذانية 
لين وراءه من مر . 

وإذ قد بان لنا أن الظلم فى صورته النفسية » يرجع فى الأ كثر إلى سيبين : 
هما الخلل فى الفطرة . وسوء المنبت الذى يظبر أثره فى صورة ٠‏ مركب النتقص » 
يحسن إنا أن نشير الى أن ه مركب الاقص ء قد يكون مده أحيانا إلى عيب 
خاق ه بكسر الخاء » كأن يشعر الحا الظالم أنه منتقوص الحظر من هذه الناحية » 
لانه كيل نحيل أو ذو عاهة منفرة » أو بشع الصورة أو ما إلى ذلك من أسباب 
يساعدها جبله أن هذه الديوب الجسمانية غير جديرة بأن يبه لها فيصور له خياله 
الشقيم أن لا مفر له من ت«ويض هذا القص ء باظبار التجبر والعسف » لينال 
الاحترام قسرا بعد أن فاته طواعيته . ولوكان له من العم ما يشعره ؛ أن فضيلة 
العدالة هى آععمى عن كل جمال جسمانى فى هذه الدنيا » لاختار لبوسها وتزين بها » 
فكان من المونقين. 


مكارم الآخلاق للف 


وتدلنا التجارب على أن , الخلل فى الفارة . داء عسير العلاج لانه الحاقة 
الى تعى ءن يداويها . أما , مركب النقص ء فلا علاج له إلا أن يقنيه الرؤساء 
إلى ملاحظة مرءوسيهم ؛ ويتتبعوا ساوكيم وسيرتهم فى الناس ء ويرشدومم 
إلى ما هو الآقوم من السلوك مع أبناء جتمعهم » وأن يعلبوم بالقدوة فى أنفسهم 
عامتة الناس » واحترام: إننا 


ا الناس ليوا خدمهم ولا عبيدهم » 
وإنما م مواطنوم وسبب ذممتهم ؛ وأنهم بدون أبناء مجتدءهم لن يكونوا شيئا 
مذكورا . ومن يرجع إلى ناريخ الخليفة العادل عبر بن الطاب رضى الله عنه » 
يتعم من فضيلة المدالة ما يذنى عن دراسته أسفا ركاملة . وحبذا العمل الطيب 
لو تنبه وعاظنا إلى هذا السبيل » وشغاوا أنفسهم به ؛ ودلفوا إن كل من ينحرف 
عن جادة العدالة من عمال الدولة » وأخذوه بالنصاتئح الملعلفة ومدح التواضع » 
وشرح مزية العدل وفوائده للحاكم وا محكرم على السواء» وقديما أيام العصور 
المظلة كان الوعاظ يتحايلون لوعظ الظالمين بوضع حكابات تعنيهم » على ألسنة 
الحيوان » لتقرع أسماعبم فى لطف وتاج الى قلوبهم فى رفق . قهل يعز على وعاظ 
زماننا » وهو عصر النورء والهربة» والصرا-ة أن يشنوا حربا سلبية حكيمة 
على هذه الرذيلة الشنعاء ؛ ليغسلوا ءن أوضارها قلوب مرضاها ؟ 


أما الاس.ياب والعوامل الطبيعية ؛ والاجتماعية لرذيلة الظل » فنوعانيتداخلان 
ويتشابكان لان قسوة البيثة وإجدابها «ؤثرات مادية تدفع بطبيعتها الإنسان 
إلى العدوان » دفاءا عن المياة » م شوهد ذلك فى الجاهلية المربية ) وشعوب 
الجرمان قديما » والجزائر البريط أبل أن تخزو وتفتح واستخدم أساطيلها 
فى السيطرة على الأقطار والامم امختلفة . 

بدأت تلك الام وأمثالها الحياة فى بيثات فقيرة » ندفع أبناءها إلى المدوان؛ 
فقتلوا وسلبوا ونهبوا حتى عودوا القتل واسلب واانهب ؛ ولكن بعض هاتيك 
الام تقدمت فى مدارج الحضارة والعمران خطوات » بل سافات شاسعة » 
وأصبح مكانها مرموقا بالإعظام . لما هى عليه من العلم والحضارة والنظام . 
بيد أن عوامل أخرى للظم والعدوان » قد أشأ ة تطورها الاجتماعى 
وترقت معهكا ترق . فأصبحت تلك الام تنظم ذلك العدوان على الامم » وتليسه 


5-0 مجلة الازهر 


اسماء متترعة فتسميه ه ترقية الآمم المتأخرة .» , حرية الأقليات » أو ه مواقع 
استراتيجية » . إلى غير ذلك ما عرفه العالم ٠.‏ 
معادا » وما هو فى الحقيقة إلا أن هذه الامم مع ترقيها تعودت مستوى اجتماعيا 
من الحياة يفنتضيها السيطرة على كل موارد العالم لو استطاعت إلى ذلك سبيلا . 

ودعوى القوى كدعوى السباع من الظفر والتاب برهانها 

ولو ذهينا تحصى نلك الدعاوى وئلك البراهين لدخلنا فى طريق لا ينتهى . 
وحسينا هنا أن ندعو تلك الامم بدعوة الإنسائية لكي تنوب الى رشدها وتؤثر 
العدالة » وتبذل جودها فىمساعدة الام الاخرى حقا وصدقا , وإلا فإنها ستظل 
عادية معديا علها ء قائلة مقتولة » لا تنتهبى من حرب إلا لتدخل أخرى » 
ولا تظفر بنصر إلا وقد اشثرته بأعلى من ثمنه أضعافا مضاعفة . وعدى أن نفيق 
الإنسانية من دكرتها » وتىل العدل محل العدوان ٠‏ فإن فى ذلك أول دعامة 
من دعامات السلام والامن والسعادة . وإن فى تعاليم الإسلام السمحاء لدعوة 
حارة لهذه العدالة البيضاء . يا أن من دواعى الفخر تمحمده تعالى أن موقف أمتنا 
المصرية من هذا الممترك العالمى يعد تق من مفاخر الإنسانية . 

وفقنا القه إلى درك الغاية الإنسانية الكبرى فى ظل جلالة مولانا الملك 
العادل الفاروق الآول أعز الله فضره » ولد للعدل ملكه . مو حسينا 


ونم الوكيل . 


نغمته »جوجة وحديثا 


منكلام على بن الحسين 
قال على بن الإمام الحسين رضى الله عنهما : « المراء يفسد الصداقة القديعة » 
وتحل العقسدة الوثيقه » وأقل ما فيه أن تسكون المغالية ٠‏ والمغالية هن أمتن 
أسباب القطيعة . 
ومن دعائه رضى الله عله : 
اللهم ارزقنى خوف الوعيد » وسرور رجاء الموعود » حتى لا أرجو إلا 
ما 'رتجيتء ولا أخاف إلاخوفت. 
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الفضيلة الاستاذ الجليل الشييخ عمد عبد التواب 
مفتش الوعظ بالازهر 


قال الته تعالى فى حك كتابه وهو أصدق القائلين : , إنما المؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسولهء ثم ل يرتابوا وجاهدوا بأموالم وأتقفنهم فى سبيل الله» 
أولئك مم الصادقون ٠‏ . 


فى هذه الآية الكريمة يصف رب المومنين عباده المؤمنين بأوصاف ثلاثة 
تحفقت فهم » فأظبرتمم بقوة إيمانهم . وصدق يقينهم ٠‏ وجمّلهم يمار تقوام » 
ونجم مسعاهم » وقصرت علهم جد تكريم » وأعر تأييد » بأهم وحدم ثم 
الصادقون عقيدة » والصادقون استجاية ؛ والصادقون علا . 


وصفيم رهم يأنهم آمنوا بالله ورسوله » ووصفهم يأنهم لم يرتابوا وم يحد 
الشك سيلا إلى قلوبهم ؛ ووصفهم بأنهم جاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سييل الله. 
فالإيمان بالله تصديق بوحدانيته وقدرته ء ونفاذ إرادته » واطمئنان 
العسدله وبالغ كته والإبمان بالرسول استجابة للآوامى والنواهى الى يبلغها 
عن الله ه وما آنا الرسول تفذوه وما نهاكم عنه فاتتهواء فإنه عليه الصلاة والسلام 
لا ينطق عن الهوى , إن هو إلا وحى يوحى » . 
فإذا تركز هذا الإيمان بالقه ورسوله فى القلب »وشع بنوره فى جوانب 
المؤمن ٠‏ قويت العقيدة » وصددق اليقين » واستبصرت النفس فى إشراق هذا 
الهدى معالم السكينة والاطمئنان» فلا يخالجبا شك ء ولا يساورها ارتياب . 
وكيف يرتاب من اطمأن إلى حكة مولاه فيا يقدره؛ وإلى عدله فيا يقضيه ؟ 
© 
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وهو عز ثأنه إنما يصرف الدنيا ما وسعه عليه وفاضت به رحته » وقام عليه 
نظام هذا الكون فى عوالله ومعالله . 


فالعكاكون من أحداث القسدر شاكّون فى عدل المقدر ء والساخطون 
من حكم القضاء جاهلون حكة المدبر » ولا والله ليس لل فى تدبيره ولا تقديره 
إلا أن تكون معدلة يقيمبا » أو حمدة يزكبها ء وإلا أن يكون فضل يسبغه 
ليجزى به فضلا ٠‏ أو قبر يساطه ليحطم به ظلسآً : أق ماوزاء ذلك :مق اختبان 
بألوان مما يبتلى به المؤمنون فى شدة ؛ أو ضيق ؛ أو مرض » أو نقص 
فى الاموال والانفس والثرات » لقحيص المؤمنين وتربيتهم ؛ وإعدادم لما 
يريده لهم مولام » قال جل جلاله ‏ ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آبنا 
وم لا يفتنون + ولقد فتنا الذرن من قبلهم فليعللن الله الذين صدقوا وليعلين 
السكاذبين ٠»‏ . 

والمؤمنون بعد هذا الابتلاء والقحيص ظافرون بالمثوبة والاجر » ظافرون 
بتقدير فعمة الله » ظافرون يقيامهم يحميل الشكر » لان من قدر النعمة قام بواجب 
الشكر ء ظافرون قبل ذلك كله » وبعد ذلك كله يأن جعلوا من إيمانهم وتصديقهم 
سياجا حيط بأفتدتهم . فلا ينفذ إلييا تظان ولا ارتياب ٠‏ فهم راضون » 
مطمئتون شاكرون . 

ثم يأنى بعد ذلك وصف الله لهؤلاء المؤمنين يبذل للتفس والمال فى سبيل 
اللهء وتتطق الآية الكريمة فى التعبير عن هذا البذل بأنه جهاد » ولا يجب فإن 
أعز ثىء يحافظ عليه المرء هو نفسه » وأن أحب ثىء ينافس من أجله فى الحياة 
هو ماله . فبذما فى سبيل القه , والجود بهما فى طاعة الله جهاد ؛ وأى جهاد . 


وجاء هذا الوصف بالبذل كنتيجة لقوة الإيمان بالقه ورسوله » وأاطراح 
الرربة والتشكلك وراء النفس المؤمنة المطمئثة . احبة لله ورسوله . 

وإذن : فالنفس والمال بعد هذا اليقين . وبمد هذا الحبء لا يعدلان 
فى شىء اما انطوى :عليه قلب المؤمن من حب الله ورسوله؛ فلييق فى القاب حب 


المؤمنون الصادقون 0م 


الله ورسوله » وليين فى سبيله ما عر من نفس أو مال » وف ذلك وأم الحق 
متعة القلب ء يتذوق قبا حلاوة الإعان وجمال الاذعان . 

ويقول فى ذلك سيد هذه الامة رسول الله صل الله عليه وسلم « ثلاث من 
كن وجد حلاوه الإيمان ٠‏ أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » وأن 
يحب المرء لا تحبه إلا نقه » وأن يكره أن يمود فى الكفر كا يكره أن يقذف 
00 


ولقد تضمن وصف الباد بالنفس وامال فى سبيل الله ألوانا من العيادات 
والطاءات ف العمل بها والاستجابة لماء عزة الدنيا وسعادة الآخرة» فغزو العدو 
امهارب ليسم الدين والوطن جباد فى سيل الله . 


وكبح جماح الحوى الاثم جباد فى سيول الله : والارتفاع بالنفس عن مظان 
التهمة جهاد فى سبيل الله؛ وتحمل المشاق فى أداء العبادة جاد فى سبيل الله؛ وبذل 
المال فى الركاة المفروضة أو الصدقة المبرورة جباد فى سبيل الله . 

وكل عمل إيحانى » أو سلى » يعت به الدين ٠‏ وتسمو به التفس » ويسعد به 
الوطن ء وتتوثق به روابط الاهل والعشيرة جهاد فى سبيل الله . 

فيأيها الجاهدون بالنفس والمال هنيثاً لك ما قدمتم وما أخرتم ؛ وهنيئًا 
لك ما أسررجم وما أعلتم ؛ وهنيا لك فى الذروة الرفيعة من الشأن والتكريم » 
وصف الله لك يأنكم صادقون . 


إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالم 
وأنفسهم فى -بيل الله » أولئك م الصادقون » . 


ولته در أنى العتاهية [ذ يقول : 


تمتع بالك قيسل المات 
شقيت اله ثم خلفته 
لخادوا عليك يزور البكاء 
وأرهتهم كل ما فى يديك 


وإلا فلا مال أن أنت ما 
لفيرك “بدا وحتقآ ومقتا 
وجدت علهم بما قد ملكتا 
وخلوك رهنا بما قد كسبتتا 


. 5 وك ]غ ” هم 
مهرعس قرس ارزوناة 
رع 2 0 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ أبو الوفا المراغى 
مدير المكتبة الآزهرية 
أدبى ترات الحياة الى الإنسان الاولاد؛ يعرف ذلك من ذاق حلاواتهم 
ومن ابتلى منهم بالحرءان . وبشدة مرارة الحرمان يعرف قدر فعمة الله بهم على 
الإنمان ؛ وعلى الاولاد عمارة الارض وهى مقصود خاق الله للا كوان . 
قال تعالى : « المال والبنون زينة الحياة الدنياء وعن الى صلى الله عليه وسلم : 
« الولد ثمرة القلب ء ولما بشر على" بفاطمة قال  :‏ رحانة أشهها ورزقبا علىالقه. 
وحب الولد من طبيعة الإنسان لهذا تمنى الولد جميع الناس حتى الانيياء » وقند 
تضرع إبراهم إلى ديه أن يهبه الذرية فال : ه رب هب لى مرن الصالحين ؛ 
فبشرناه بغلام حلم » وتضرع زكريا عليه السلام فقال : , هب لى من لدنك 
وليا يرئتى ويرث من آل يعقوب واجمله رب رضيا » . 
ولقد صو ركثير من الآدياء والشعراء أحاسيسهم يحب الآولاد ؛ وهذه 
الصور على تنوعها وتلونها تصدر عن عاطفة واحدة وطبيعة واحدة؛ هى طبيعة 
الحب الخالص والود الصادق. قال الاحنفت معاوية : وقسد غضب على ابنه يزيد 
فبجره : يا أسير المؤمنين أولادنا مار قلوينا وعناد ظبورنا » ونحن لم سماء 
ظليلة ؛ وأرض ذليلة » وبهم فصول عند كل جليلة » إن غضبوا فأرضهم » وإن 
سألوك فأعطبم » وإن لم يسألوك فابتدئهم يعنحوك ودم » يبوك دهرم ٠‏ 
ولا تتظر إلهم شزرا ء ولا تكن عامهم ثقيلا ؛ فيتمظُو'! وفانك ويكرهوا 
قربك . ويملوا حياتك . وقال أبو تمام : 
وإنما أولادنا بينا أكادنا تمثى على الآرض 
اوهبت الريح على بعضهم 2 لامتنعت عينى عن الخمض 
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والولد ليس ملكا لوالديه فقط ؛ بل هو ملك للامة؛ ويسعد والداه؛ وتسعد 
الامة بقدار توفيقهم فى حسن تربيته ؛ وإعداده لرسالته فى الحياة إعداداً جسميا 
وخلقياً وعقليآً » وتربية الولد واجب مثثرك ٠‏ بين الوالدين وبين الدولة » فى 
المأزل والمدرسة » إلا أن الواجب الآول » والعبء الاوفى » يقع على كاهل 
الوالدين » وعلى الوالدة بخاصة فى حال الطفولة والصغر ؛ لان تأثر الولد يوالدته 
فى هذه الحالة يكون قوياً . 


وقد قدر الإسلام خطورة هذا التأثر: فنع أن يتذوج المسلم المشركة» خوفا 
أن يفتتن الاولاد فى دينهم باتباعبا » وكذلك قدر عليباء النفس والاجتماع فقالوا : 


» [ه على ما يتلقاه الطفل ف المنزل من الوالدين ء يتوقف إلى حد كبير‎ ٠ 
» تكوينه وإعداده للحياة , . وقال الإمام الغزالى : ه والصبى أمانة عند والديه‎ 
وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة » خالية من كل نقش وصورة » وهو قابل‎ 
+ لكل ما يتقش عليه ء وقابل الى كل ما يمال به إليه » فإن عود الخير عليه وعلله‎ 
ونشأ عليه » وسعد ف الدنيا والآخرة » وشاركة فى ثوابه أبواه » وكل معلم له‎ 
ومؤدب : وإن عود الشر » وأهمل [همال الهائم » شق وهلك » وكان الوزر‎ 
يأيها الذين آمنوا‎ ٠ : فى رقبة الق عليه » الوالى له » وقد قال الله عز وجدل‎ 


قو أنقسم وأمليم تازا.. 


وقد أرشد الإ-لام إلى قواعد عامة لثربية الطفل جسميا وعلييا وخلقيا ؛ 
فأرشد إلى ما يقرى جسمه ٠‏ ويشد عوده» بمارسة أنواع من الرياضة كالمسابقة 
والمصارعة , والرماية » والسباحة» وكان النى صلى الله عليه وسل القدوة العملية فى 
ذلك قعن سلءة بن الا كوع رضى اه عنه فال : مى النى عليه السلام على نفر من 

8 إن فقال: ارموا بنى اسماعيل فإن أباكان اميا ارموا وأنا مع بنى 
فلان قال : فأمسلك أحد الفريع بشي قال روك [فتعل الول 
مالكم لاترمون ؟ قالوا : كيف نرى وأنت معبم ؟ قال النى : ارموا فأنا 


سع كلم . 


5م بجلة الأزمر 


وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : بينا الحبشة يلعبون عند النى صلى الله 
عليه وس بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصى خصبهم بها ققال : د دعهم ياعمر » 
وصارع التى صلى الله عليه وسلم ركانة قصرعه . 

وعنتمر رضى الله عنه : علدو أولادم السباحة ومروثم يثيوا على الخيل وثبا . 

ودعا الإسلام إلى تعلم الاولاد فى تأكيد فقال : , طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلءة » ولم يقصرمم على لون منه دون لون الا أنه يرى أن أولى العلوم 
بالتعليم هو العلم الدينى » آنه الوسيلة الى السعادة فى الدنيا والآخرة ؛ ويتعالم الدين 
تستقر النفوس وتطن القلوب؛ وتسعى فى شونها راضية لايبطرها نجاح ولا يزها 
فشل ء لانها تكل مصائر الامور الى الله ؛ وجعل التعلم. من حق الولد على والده 
وعن النى لى اله عليه وسلم : <ق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يحسن 
موضعه «أى يفتار والدته من أصلطيب وأن يحسن أديه » و فرض الإسلام العلرعلى 
كل مسل ومسللة »وم يقصرهما على لون منه دون لون فلكل منهما أن يأخذ منه 
ما يلائمه ويعينه على رسالته ووظيفته , فلليرأة أن تأخذ منه ما يعدها أن تكون 
زوجا صالحة تسر زوجها ؛ وتحسن القيام على شون منزلها . وأما صالحة تحسن 
تربية أطفالها ٠‏ وتوجبها الى حياة فاضلة سعيدة » وللرجل أن يأخذ منه ما يعده 
للرسالة التى مختارها لنفسه » ويعينه على تحصيل رزقه . 

وأرشد الإسلام إلى قواعد عامة فى الفضائل وآداب الاجماع هى أسمى 
ما تصل اليه الآداب فى أرق امجتمعات ؛ تتمثل فى آيات القرآن اللكريم وعمل 
الرسول صلى الله عليه وسل ؛ وعمل أصعابه ؛ ودعا الأباء الى أن يأخذوا أيناءثم بها 
ليندئوم جيلا صالحاً يتحلى بالآداب والفضائل ؛ لتسعد بهم الآسرة وتسعد 
بهم الآمة ٠‏ وتسكون كا أرادها الله خير أمة أخرجت للناس قال تعالى : 
« ووصينا الإنان بوالديه حلته أمه وهنا على وهن » وفصاله فى عامين 
أن اشكر لى ولوالديك إلىة الممير » وإن جاهداك على أن تشرك بى 
ما ليبن لك به عل فلا تطعهما وصاحهما فى الدنيا معروفا ؛ واتبيع سييل 
من أناب إلى ثم إلى جعكم فأنبتك بماكتتم تعملون » يابنى إنها ان تك مثقال 
حبة من خردل فتسكن فى صخرة أوفى السموات أو فى الارض يأت ما الله » 
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إن اله لطيف خبير ء ب ببى أقم الصلاة وأمى بالمعروف » وأنه عن المنكر » 
واصير على ما أصابك إن ذلك من عزم الاءور ٠‏ ولا تصهر خدك للناس » 
ولا تمش فى الآرض مرحاء إن الله لا يحب كل عتال عخور » واقصد فى مشيك 
واغضض من صوتك إن أنكر الآصوات لصوت اير » . 

وقال تعالى : ٠‏ يآيها الذين آمنوا ليسنأذنكم الذين ملكت أيانكم » والذين 
م يبلغوا الحم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر » وحين تضعون ثيابكم 
من الظبيرة ؛ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا علييم 
جناح بعدهن طوافون علي بمضك على بعض ‏ كذلك بين الله ل-كم الآيات والله 
علم حكم ء وإذا أبلغ الاطفال متكم الحم فليستأذنوا كأ استأذن الذين من 
قبابم » كذلك يبين لله لكم آياته واله عللم حكم » . 

فى هذه الآبة يرشد الله الآباء إلى أن يمودوا أطقاهم الاستئذان للدخول 
علدهم فى أوقات ثلاث هى مظان الراحة . وعدم التقيد يلياقه فى ليس أو جلوس ٠ه‏ 
ومظان أن ترفع الكلفة قبا بين الرجل وأهله ؛ حى لا يطلع الطفل على مالا ينيغى 
أن يطلع عليه فى هذه الاوقات وهى : قبل صلاة الفجر » وعند الراحة فى الظبر » 
٠‏ ومن بعد صلاة العشاء » وعن عمر بن سللة أنه كان غ.لاما صغيرا فى حجر 
ردول الله صل الله عليه وسل» وكانت يده قطيش فى الصفحة إذا أكل ‏ أى تتحرك 
فى الطبق دون انتظام ‏ فقال رسول اله : باغلام سم اله وكل بيمينك؛ وكل مما 
يليك . إلى آداب كثيرة استفاضت بها السنة وثيقت بالنقل الصحيح عن الصحابة . 

وأرشد الإسلام الى التلطف بالابناء فى الستربية والتوجيه » حى لا ينفروا 
منها ولا يتبرموا بها ولتنغرس فى نفوسهم فى فيض من المطف الابوى الخالص : 
وعن النى صلى الله عليسه وسلم : أنه كان اذا رأى فاطمة رضى الله عها مقيلة قام 
ا عن مجلسه وأخذ يدها فقبلها . وعنه صلى اله عليه وسلم أنه قال : , أكرموا 
أولادم وأحسنوا أديهم » وقد جاءه أعرانى فقال : أتقبلون الصبيان فا تقبلهم ؟ 
فقال له : , أو أ”ملك أن نزع الله من قليك الرحة . ؟ 

وعن أم خالد بنت غالد بن سعيد رضى الله عنهما قالت ٠.‏ أتيت رسول 
مع أنى» وعلى قيص أخضر . ققال رسول الله صلى الله عليه وس . سنه سانه وهى 


5 بجلةالازءعر 


بالحبشية . حسنة قالت : فذهبت ألعب حاتم النبوة فزجرق أنى . ققال رسول: 
دعبا ثم قال : أ'يلى وأخاق ثم أبلى وأخلق 

وندبالإسلام الى وجوبالعدل بين الآولاد فى العطاء ؛ حى ينشأوا متحابين 
«تعاونين » وانكر أنه عيز بين البنين والبنات »حى لا حملهم الاير على عقوق 
الآباء وجفوم » وعن النى صلى الله عليه وسل: أنساووا بين أولادم فى العطية 
فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء » وعنه أن الله تعالى يحب أن آمدلوا بين 


أولادم حى ق القبل . 


وينبغى أن يأكل الوالد مع أولاده تأنيسا لم وقياما على توجيههم ورعايتهم 
وعن سفيان رضى الله عنه : بلغنا أن الله وملانكته يصلون على أهل بيت 


يأكلون جماعة . 


بهذ التعاليم يدعو الإسلام الآباء أن يأخذوا أبناءتم ؛ ليسمدوا وتسعد بهم 
الآمة وهذه السعادة غاية ما بهدف إليه الإسلام . 


أجر تسليمة 
أفسل دأعبل من شعراء القرن الثالث لطاهر بن الحسين هذه الابيات . 


أباذا المنين والدعوتين 
أترضى شلى فتى أن يقسم 
رضيت من الود والمائدات 
وما كنت أرضى بذا من سواك 
وات ناب شغل ففى دون ما 
عليك الام فإنىق املق 


ومن عنده العرف والنائل 
يابك مطرح عامل 
من كل ما أمسل الآمسل 
إذا ضك الى الحافل؟ 
أيرضى رجل عاقل 
تبره شغل شاغل 
إذا ضاق فى يلد راجل 


ولا ندرى بعد ذلك أسمح له ,ذه التسليمة أم لا ؟ 


قمر 


أ 2 
ريسي 
لفضيلة الاستاذ 1 ع إبراهيم أبو الخعب 
المدرس بكلية الشريعة 

لعل من الطريف الذى لا بل" ذكره » والرائع الذى لا يمتريه الستخف» 
مهما تتاولته الإعادة » وأصابه التكرار » الحديث عن بيت النبوة الميدون » 
وأهله الكرام البررة . وإذا كان الكلام فيا يتصل بالتى صلى الله عليه وسلم » 
شفاء للقاوب من الصدأ » وجلاء للقراتح من الجبالة » وذهابا لا فى المدور من 
ضيق وحرج ... فإن ذكرى من وصلتهم به الاسباب ؛ وربطتهم وإياه الوشاتج » 
ترطب الآلسنة ؛ وتتير البمائر » وقعمر القلوب : وتذغب وساوس الشياطين . 

وأول ما مخطر من هؤلاء فى النفس ٠‏ وتتحرك له أونار الحس ؛ تلك التى 
أعطاها من قلبه من الفراغ ؛ ومن فمكره من العناية؛ ومن هواجه من التزوع ؛ 
ومن وجدانه من الحب » ما جعله يخثى أن يحور » وهو الذى يدعو إلى 
الصراط المستقم » أو يظم وهو الذى يحارب الظل والطغيان : ٠‏ اللهم هذا 
قسمى فيا أملك , فلا تؤاخذتى فيا لا أملك وتملك » . 

والاخبار الواردة فى حبه امائشة رضى الله عنها من الاستفاضة والشبرة 
بحيث لا مختلف فها أحد ٠‏ وما كان من الحرج على فضل الله أن تنساب عاطفة 
رجل ازوجته إلى هذا الحد ؛ أو تتمكن منزلتها من نفسه إلى درجة أن تشغل من 
حديثه عنها» وحنينه إلها هذا المقدار الملحوظ » فلا يسعها إلا أن تستطيل على 
ضرائرها . وتثيد فى قلوبهن الغيرة منها ؛ والحقد علها ؛ والقاق والاضطراب 
الذى كان منه ما كان من تنغيص “زلزلت له أقدام الى صلى القه عليه وس ٠‏ 
وخارت عزيمته؛ وضءف احتاله » وثم أن يطلق وهو الذى يعم الناسر. أن الطلاق. 
أبغض الحلال إلى الله سيحانه . 


35 مجلة الازهر 


وهى مع ذلك أمثلة واضحة لناحية خفية من نواحى الإيجاز فى تلك الشخصية 
النادرة : إذ استطاعت مع قيام المتاعب » ووجود المصاعب » أن تواجه صنوفا 
من الآلام » وألواناً من الاذىء ثم لم يكن شىء من ذلك كله صارفاً عن الرسالة» 
أو لاوياً عنانه عن السئن السوى ؛ وليعم من لم يكن يعلم أن المرأة التى دل التاريخ 
وبرهتت الحوادث » على أنها الثغرة التى تجوز منها الضعف » ويتطرق الوهن » 
ويتهدم بناء الابطال والمظياء ٠‏ لم يطمئن بهنا خاطره ‏ هدانا الله ديه 
إلا عقدار لا يساعده على الاستقرار ٠‏ أو يعينه على الراحة ٠‏ أو يثلج صدره 
بالهدوء » والصورة الاستعراضية التى تمر بذهن المتأمل لحياته الزوجية كلها 
سلسلة متلاحقة الحلفات , مترابطة الأوصال » من هذا الطراز وتلك الشاكلة » 
وكأ”نماكانت تربية [تية أراد له ربه بها أن ينصبر انصهار الجوهر الكريم » 
ليصمد للخطوب حين تمتحنه » وللحوادث إذا أرادت أن تكيد له . 


وهكذا كانت حياة الانبياء والمر-لين ٠‏ على أن الذى يلفت النظر فى حياة 
٠‏ أم المؤمنين عائشة » أنها مع ما وهبها الله من نضارة وغضارة » وجمال 
وروعة ء وبحر وبجاء » كانت تبادله صلى الله عليه وسلم حبا يحب ٠‏ وإخلاصا 
بإخلاص ؛ بل كانت تذهب إلى أ كار من ذلك فترى أن ارتباطها به » واجتماعبا 
معه » عناية من الله صادفتها . ورضى أصابها » ورحمة شاملة أضق علما رداءها» 
فبى من ذلك كله فى جنة تجرى من تحتها الانهار » ولما نزل قوله تعالى : 
ه يأيها النى قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتهاء فتعالين أمتمكن 
وأسرحكن سراحا جميلا , ون كتنن تردن الله ورسوله والدار الآخرة» فإن الله 
أعد لللحسنات منكن أجراً عظيا » كانت هى أول من خطر يياله » خيرءها 
قاله +“ أخاز 1ق :روسؤلة . وق اشديق: 5.ى (تتفقل مائغة عل القنادءه 
كفضل الثريد على سائر أنواع الطعام , 

ولعله صل الله عليه وسلم لم يدترف ذا الفضل استجابة لماطفة , أو نزولا 
على إرادة الحب الذى كان يحس به » ولكنه كان بعد تلك الشبادة من رب 
الارباب بطبارتها التى لا يتطرق لها الشلك : , لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون 
أنا أن تتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظ » . 


أم المؤمنين عائشة الم 


وقد امتازت رضى الله عنها على زوجاته كلبن بالفقه فى الدين » حتى كأنها 
كانت تتلق من الوحى . أو تزاحم النى على جيديل ٠‏ وكان فى الصحابة مكثرون 
عرفوا بأنهم توفروا على الرواية ٠‏ وانقطعوا للتلق » كانت هى أ كترم ضبطا » 
وأبعدثم عن مواطن الظن والاشتباه » ولذلك كان من الآثمة من يقدمها على 
خول امحدئين من الحفاظ والرواة . 

وليست مبالغتها فى الحدب على رسول الله والحب له » راجعة إلى ما كان 
بين أبها وبينه من مودة عريقة ووفاء مم » فإن عر كذلك كان فى هذا 
الحب لا يقل عن أنى بكر » وله من المواقف والمشاهد ما حتلى جيد الزمن » 
واسترعى عين الدهر » وكانت ابنته حفصة تساهم مع غيرها من الزوجات فى 
الكيد , حتى لقد ذهب أبوها إلى بيتها يعنفبا على ما اقترقت ٠‏ ويلومها أشد 
الوم جزاء ما أثمت . 

على أن عائشة مع كل هذا لم تكن وحدها ‏ صاحبة الحسن الرائع » 
فقد كانت زينب بنت جحش لا تقل عنها وسامة وحسنا . وجمالا وروعة . وكان 
غيرها يزاحمها فى هذا الوصف ٠‏ ويشاركيا فى تلك الميزة ٠‏ فتحتم علينا بعد أن 
نفهم أنها رضى الله عنها لم تبادل بالحب حباء والوفاء بالوفاء » إلا حين وجدت 
من صاحب الخلق العظم ماحملم! على أن ترد اجميل مثله : والمعروف بما يضاهيه: 
وكذلك صنع الله سبحانه على عينه هذه الصورة للحياة الزوجية الصحيحة بين 
زوج طاهر » وزوجة كريمة » ليقول لخلقه من أبناء آدم » وبنات حواء : 
«.وتلك الآمثال فضرنها للناس ... 


عذر جميل 
استبطأ الشاعر المشهور أبو تمام الطاثى ممدوحه عيد الته بن مالك الخزاعى 
فكتب إليه أبياتا يستعجله بها ء فبعث إليه بألف درم وكتب إليه : 
أتجلتتا فآتاك عاجل برنا قلا ولو أخرته لم يقصلل 
عغذ القليل وك نكن لم يسأل 2 ونكون نحن كأنتالم تفعل 
نقول هذا من أبدع الاعتذرات وهو يدل كرم وسمو نفس ٠‏ وأبو تمام 
جدير بأن يعتذر إليه #ثل هذا لعلو كعبه فى الشعر » وبعد أثره فيه . 


كل42 


دازي 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مود أحمد جميلة 


المدرس بكلية اللغة العربية 


والجباد مدافعة ومغالبة » وانآضار للحن » وتنكب عن الضلال والبيتان » 
وبعد عن الضمف والخور ٠‏ وبجافاة للجين والذلة » وهو ف الذروة من صرح 
الإسلام ؛ وف السويداء من قلب الإيمان » وف القمة من أعمال الاركان * 
وامجاهدون أعلى منازل فى الجنة » وأسمى منازل فى الدنيا » فهم الاعلون فى الدنيا 
والآخرة ؛ لا ينال درجاتهم إلا من سعى سميهم » وسلك سبيليم » لجاهدوا فى الله 
حق جاده بقلب واللسان » والدعوة والبيان ؛ والسيف والسنان . 

وامجاعدون أرقع ألناس ذكراً ٠‏ وأعظمهم قدراً » فهم قوم قد ثمروا عن 
ساعد جدم» وأمسكوا بأعنة أفراسهم ؛ مستجيبين للدعرة مصدقين للوعد » مؤثرين 
للجنة على ما سواها من نفس ومال » فتوجروا للجباد . وحبسوا أنفسهم عليه غير 
مبالين بما يصيهم من نصب . وما بحل بهم من عوج ؛ حتى يتم النصر , و تمقق 
لم الحسى . 

وهل الإنان فى الدنيا إلا فى منازءات دائمة ؛ وحروب قائمة » تكتتفه من 
كل مكان وتحيط به من كل جانب ؛ وتدخل إليه من كل باب لاقغيب إلا لتظور ؛ 
ولا تحتجب إلا لتسفرء ولا ندر إلا لتقبل . 

فالحياة جباد متضل الحلقات : عختلف الآالوان » متعدد الضور ؛ ترى فى 
ميدانه نفسك التى بين جنتيك تنازعك وتخالفك » أو شيطانك الملح فى خصومتك 
يرجف يك ويسول لك » أو حاجديك ومنكريك . يردون دعوتك؛ ويكفرون 
حقك » ويريدونك على الباطل » ويحبونك نوالا يرفوون به وينعمون . 


وجاهدوا فى الله حق جباده على 


وهل هناك خلاص من الجباد » وفى الارض حق وباطل » وظم وعدل » 
وفضيلة ورذيلة » وإيمان وكفر ؛ وتوحيد وشرك؛ واستقلال واحتلال . 

وليس فى استطاعة الإنسان أن يتخاص من ظل البعداء » إلا إذا تخاص من 
ظلم ذوى القرا بة والاتصال ؛ فنفسك الأمارة بال-وء؛ النى تسكن يبن جوانحك » 
وتشملها ذاتك : تحتاج لمباراة ومنازلة ؛ ومصارءة ومقاتة » حتى قطمئن وترجع 
إلى الحق راضية مرضية . 


وقتال النفوس عنيف » لان النفوس عنيفة بما تزودت به من عنُداد دونها 
الذر ينات فى بطشها وفتسكها : وما الرغبة فى استيفاء الحظوظ . وتعاق الإنسان 
باللذات والشبوات: إلا تخالب تتتزع النفوس من سلامة الفطر إلى عنامة الغيه . 

والمجاهد من جاهد نفسه » شملها على امتثال الامن , واجتناب النبى » 
حتى يسلس قيادها ويؤمن عدوانها » فيتفرغ منها إلى أعداه المديدين 
وخصومه الملحين . 

وكيف يتمكن من خارج عنه وبداخله عدو شديد المراس » قوى الحيلة ٠‏ 
قاهر متسلط , فلا بد من التخلص منه بإخضاع النفس لاحكام الله » وتخويفها 
عذابه ؛ والتعرض لخطه وتحبيها فها عندهء وترغييها فيا أعده للنتقين . 

وهل قولة الحق عند أصحاب السطوة ؛ وكلنة الإنصاف أمام أهل البغى 
والعدوان ؛ إلا من أكل طرق الجهاد وأشدها » فبو مفونة للحظوظ العاجلة » 
ومعرضة أصحابها لظم ذوى السلطان » وبأس ذوى الجبروت . 

وإذا مااستقامت النفس بعد الجالدة ؛ وأخلصت الدين قه» فاستمعت الاذان 
للدعرة ‏ وتفتحت القلوب الاستجابة » وتهيأ للرسل أن تتادى وأن تسمع» وأن 
تصدع بما تؤعس ‏ أمكنها أن تدقع أعداء كرا سف االلياة ‏ ودتبرا عقا 
الوجود » وأفسدوا فى الآرض ٠‏ وتطاولوا على من رفع السماء فأشركوا به » 
وكفروا بتعمته » وجعلوا له أنداد ؛ وخرقوا له بئين وينات بغير عل » سبحانه 
وتعالى عما يصفون . 


كلم مجلة الازهر 


وجباد الكفار صريح سافر » لا لبس فيه ولا تضليل» فبو خفيف امؤنة» 
سبل المعالجة . أما جباد المنافق فهو أشق وأعقد ٠‏ إذ المنافق يخنى شخصه وراء 
التواءاته . ويستر أمره بما يرى أنه من اجميع » وما هو من اجميع » إن هو إلا 
مخادع كذاب ؛ لا يليث أن يفضح أمره؛ وبتك ستره » ويكشف سره يما يبذله 
خواص الآمة فى ميسه ؛ وإظهار زيفه . 

أما الشبيطان فبو عدو من فى عداوته »كره الناس للناس وأحبهم لنفسه أعوانا 
وخلا نا . ومالله بسحاية لا تمطره » ورحمة لا آشمله . وجنة لا تتبله» فهو لايزال 
بالإنسان يدور ول حلقته ؛ ويطوف حول حيطه يأتيه من بين يديه ومن خلفه 
ومن عن عينه » ومن عن ماله » يثبطه عن جباد نفسه » وجباد أعدائه فى الله » 
ويرجف به ولايزال مخيل له ما فى جبادهما من المشاق ؛ وترك الحظوظ ؛ وفوت 
اللذات والمشتهيات ؛ حتى يرك نفسه من غير زمام ٠‏ ويكون نبية لاعداء الله 
فى اللارض : وطعمة لعذاب الله فى الآخرة . 

فالشيطان يحب أن يحارب يخيل آصد خيله » وعدد يرد عدده؛ فبو عدو 
أمرنا بعداوته » وناصح أمرنا باتهامه وعخالفته ؛ وليس هناك ما يرد كيده ويحيط 
عمله إلا القسك بأواس الاق والتعاق بأهداب الدين . 


والجباد فى الله <ق جباده » كتقوى الله <ق تقاته » وكا أن -ق تقاته أن 
يطاع فلا يعصى » ويذكر فلا ينمى » و يشكر فلا يكفر ؛ لفق جباده أن يجاهد 
نفسه فيذعن قلبه ؛ ويصدق لسانه وجوارحه» فيكو ن كله لله وبالله ؛ لا لنقسه 
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ويجاهد شيطانه بتتكذيب وعده ؛ ومعصيته أمره ء وعخالفة قصحه » فإنه 
يعد" الفقر ويأمى بالفحشاء » ويمنى بالتكذب . ويتبى عن التق ؛ والهدى والصير 
إل غير ذلك من أخلاق الإعان » ومتى ثم للبرء ذلك أمكنه أن يجاهد أعداء القه 
بقلبه ولسانه » وبده وماله ؛ لتكو نكللة الله هى العليا . 


وجاهدوا فى الله حق جبادء وى 


و-ق الجباد هو استفراغ الطاقة فيه ؛ وألا يخاف ف الله لوءة لالم » فيعيد 
الله حق عبادته » ويجاهد نفسه وهواه ؛ واعداءه ف الله على قدر ما تحمل 
طبيعته » ولا يحصل به جرح فى الدين . 

وجباد التفس يحتاج إلى عل بالحدى وعمل بالعلم » ودعوة إلى المعرفة » 
وصبر على مشاق التحمل » والتعرض حتى يصير العبد ربّانيا . 

وجباد الحوى يكون يححود إمرته » وخالفة دعوته » وإنكار ألوهيته » 
وجباد الشيطان يكون بدفع شسكوكه وشبه ؛ ورد ما يلق من إرادات وشهوات 
حتى بوجد الصبر واليقين ؛ وهما الدعامة فى [مامة الدين . 

وجباد الكفار بالنفسوالمال والعدد والشدد؛ والقوة والإقدام والإخلاص 
والصير » تى يكون النصر ؛ أو يقع أجر الله . 

وجباد الخائقين بالكشف والبيان » والبلاء والقييز » فلا تقبل آعالاتهم » 
ولا تسمع اعتذاراتهم . 

وجهاد المبتدعين , وأرياب المنكرات ؛ باليد واللسان. فإن يخزا فالقاب 
والجنان , وهو أضعف الإعان . 

والجباد من شم النفوس المرة » والقلوب المؤمنة النى تريد أن قعيش فى ظل 
الفضيلة والمق فى الدنيا والتعيم المقي فى الآخرة » ولا تكن لآية أمة ذات رأى 
فى الإصلاح» أو غرض ف النفع والإفادة » أن نتوانى لحظة عن الجباد وإلا 
كانت هدفا للأطاع وعرضة للضياع . 

فالجباد هو الحراسة القوية للبيادىء الصحيحة ء والعقائد اللميمة ؛ رغينا الله 
فيه بشتى الاساليب » ودءانا إليسه بمختلف الطوق والوسائل» <تى يصان دستور 
العدل والفضيلة والاخلاق » ويبق لللامة طابعها وتقاليدها ؛ وعقيدتها ودينها» 
وقد أجزل الله عطاء امجاهدين ج 


اء وفاقاء لما بذلوه من نفس وثفيس مختارن 
طائمين » ذأبدلم الته من الموت حياة ينعمون فيا بما يرزقون » ويفرحون با 
ويستبشرون» لااخوف علهم ولام يحزنون . 


كلم 
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4( اسع 5 
ا 

لفضيلة الاستاذ الجليل الشييخ عبد الميد مود المساوت 
المدرس بكلية اللغة العربية 


يدفمنى دفصاً قوياً إلى اكتابة فى موضوع , الادب والاديب » وإطالة 
الوقوف عنده ما أراه شائعاً فى البيئات الآدبية من تناقض واضطراب ؛ ومن تيه 
وضلال وما يسيطر على نفوس الشداة والمتعشقين للأادب من خطل الرأى؛ وفساد 
المذهب . وظلام السبيل وعقم الدراسة + 

فالذين يحبون الادب أعمق الحب» ويكلفون بصوره ومذاهيه أشد الكلف » 
ويحاولون أن يأخذوا أنفسهم بدراسته وتعمقه ‏ هؤلاء يعيشون فى حياتهم 
الآدبية » وف أفكارمم وآرائهم تحت رحة القدر - لا يحدون لم قدوة يسيرون 
على هداه » ويأخذون أنفسهم بطريقته » ولا يعارون على موجه يرشدم 
إلى الطريق اللاحب والنهج الواضح ؛ إذا ضلوا الصوى وأخطأوا السبيل . 

قد ناح قر أن يدرسوا » ويغبموا ويتتجوا ويصيبوا ما يبغون من هدف» 
وما يؤملون من مقصد ٠‏ وأن يبلغوا من الجاه والشهرة وذيوع الصيت مبلغآ 
كرعآء وقد تقوم أمامهم الصعاب وترسخ العقبات ؛ فتثى هممهم وتثبط عزاتمهم » 
وتصرفهم صرفا عنيفاً عما يتطلعون إليه من يجد أدنى وجاه ثقافى ؛ ذلك لان أولئك 
ودؤلاء ليس لم فى حياتهم الادبية ؛ ودراسانهم الفنية مناهج عدودة معلومة » 
ولا مذاهب واخحة مرسومة؛ولاسيل معيد يحتهم العقبات ٠‏ ويقهم مغية 
السقوط والمثار . 

ليس طؤلاء كا قلت قدوة يحتذون حذوها ء ويسيرون على هديها ونبجبا» 
ولايحدون ف ممترك الحياة» وزحة الافكار بصيصاً من نور » يعنى. للم الطريق 
وينيد أمامهم السبيل » ويفتح المغاليق. 


الادب والآديب لالم 


فكل فارس فى حلبة الآدب ليس له من هم إلا أن يمضى فى سبيله منطويا 
على سر » عتفظاً فى أعماقه بمارآه موصلا لغايته مسدداً لوجبته عقا لاهدافه . 

وأنا أتحدى أدياءنا الكبار » وأساتذة هذا الفن الذين يشار [لهم بالبنان ؛ 
أن يكونوا قد طالموا الناشئين يتصح» أو وجبوم إلى هدف» أو أخذوا بأيديهم 
إلى غاية » وثلك فيا أرى خيانة لللادب » وخذلان الفكر . واحتكار رخيص 
للفن يوشك أن يودى به ويرديه فى أعمق هوة . 

ولقد أخذت على نفسى فى دراسى الآدبية أن أكشف ما يتراءى أماى 
من نقص ء وما أبصره هن عيب ء وأن أجلى للدارسين والتأدبين ؛ ما أعتقد أنه 
نافع لدراستهم مسدد لوجبتهم ؛ حتى يتذوقوا جمال أدينا ويستمرئوا حلاوته » 
ويأخذوا صوره بالرغبة التى تحصن بناء ه وتجلو رواءه ؛ وتجعله فى نفوسهم عذب 
المورد سائغ المذاق . 

ولكن قبل كل ثى. ما هو الآدب الذى يعنينا ؛ ومن هو الآديب 
الذى ثمنيه ؟ . 

لقد أخذ الناس من قديم يبدثون ويعيدون فى تحديد معنى الادب » وتوضيح 
مدلول هذا اللفظ ؛ ورسم شخصية الآديب ٠‏ وبيان السمات والخصائص التى 
تفرض على الناس الإيمان به وتحتم عليهم أن يخبتوا لييانه ؛ ويتطامنو! لسلطانه » 
ويدنوا لفنه . وأصبح من المألوف لدى دارس الآدب فى كل مدرسة ومعيد » 
1 يفتئح دراسته بتعريف الآدب» ودرس تاريخ هذه الكامة ؛ وكيف آطورت 
فى استعمالات شتى إلى أن أصبحت ذات دلالة خاصة على ما يؤثر من بارع القول» 
ورائع البيان ويليغ الكلام ‏ 

بيد أنافى هذه الكامة لسنا بسبيل الإلمام بتلك الآطوار ؛ والحديث عن 
هذه الآلوان » التى صارت أقرب شيها باصطلاحات العلياء؛ وتعريفات المؤلفين» 
إنما نريد أن نتحدث عن الآدب الذى عس الحياة » ويتصل ا أوثق اتصال * 
ويلونها ما هى خليقة به من ألوان » ويصور ما تحفل به من مظاهر الخير والشى 
تريد أن نتحدث عن الادب كا ينبغى أن 


والنعم » والبؤس والسعادة 
يعرفه الناس ٠‏ ويقبمه الآدباء والمثقفون ؛ حتى تتضح روعته وتلتمع بهجته التى 
لا يكدرها تعقيد المناهج وآصار القوانين . 
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هلد مجلة الازهر 


إن لادب فوق أنهفن نتعشقه ونهواه وحبه» وتنشهاه وتؤثره الطبائع العفافة » 
وترناح له التفوس الصافية ‏ له غايات وأهداف يمير إليها ويعمل لا 
أردنا أم لم ترد » طاوعنا أم تأبينا ‏ تلك هى دجيل صور الحياة وإضلاح 
مظاهرها » وتخفيف أعباتها والاحتيال على تهوين لامها ٠‏ ورسم غلائل براقة 
خادعة تلبسها انحن , وتتشح بها الاحداث الجاهدة ؛ والمظادر الشاقة المنيفة 
لينخدع بها الحس ؛ ويهون وقعبا لدى النفس ء وتحتمل صدماتها الانئدة . 
وذلك عمل الاديب الناضج الذى استوى فنه » واستخصدت مواهيه يتمول المرحوم 
الرافعى : ٠‏ فق عمل الاديب تخرج القيقة مضافا إليها الفن » ويجسء التعبير مزيدا 
فيه اجمال » وتتمثل الطبيعة الجامدة خارجة من نفس حية ؛ ويظبر الكلام وفيه 
رقة حياة القلب » وحرارتها وشعورها ورتما الموسيق » وتلبس الشهوات 
الإنسانية شكلبا الميذب ؛ لتكون بسبب من تقرير المثل الأعلى الذى هو السر 
فى ثورة الخالد من الإنسان على الفاتى . والذى هو الغاية الآخيرة من الادب 
والفن معا ؛ وبذا يهب لك الآدب تلك القوة الفامضة ؛ التى تقسع بك حتى تشعر 
بالدنيا وأحدائها مارة من خلال نفسك ؛ وتحس الاشياءكأنها انتقلت إلى ذاتك 
من ذواتها ‏ وذلك سر الاديب العبقرى؛ فإنه لا يرى الرأى بالاعتقاب 20 
والاجتهاد ؛ كا براه الناس وإنما يحس به فلا يقع له رأيه بالفسكر يل يلبمه إهاما . 
وليس يواتيه [لإلحام إلا من كون الآشياء تمر فيه بمعانيياء تعبره كا عبر السفن 
النهر فيحس أثرها ؛ فيلهم ما يلوم » ويحسبه الناس نافذا يفكره من خلال اللكون 
على حين أن -قائق الكون هى النافذة من خلاله » . 

إذن فالادب هو قن الآبانة عما فى النفس من أحاسيس واتفمالات ٠‏ 
وما بحيش ف الفؤاد من صور التكون ومظاهر الحياة » وما يمر على المرء من 
أحداث تبيج تيجونه » وتثير لوعته أو توقظ [يابه وتّعث نشوته . 

وحين أقول فن الإبانة أنما أقصد قصدا كلة الفن يكل ما تحمله من معنى 4 
حت تتقبل النقوس هذه الإيانة » وتتفتح لها بكل ما فها من حسٍ وشعور 
وعاطفة ؛ إذ أن كل إفسان يستطيع أن ببين عن حاجته ؛ ويعرب عن رغييته . 


(1) إطالة انظ وكد الذعن . 


الادب والآديب حلم 


فالآخرس لا تعوزه الإشارات ء ولا تستعصى عليه الحركات : والمى الحص 
يستطيع بعد أن يكد لسانه بالقتمة » ويحبد الآذان فى التسمع أن يضل إلى ما يريده 
ولمكنها إبانة لا تتفعسل لها النفس ولا يتأثر يها الحس » ولا .بش لها الفؤاد , 
وأنما لآقرب شها إلى إبانة الحيوان الام عما يساوره من جوع أو ينتابه 
من عطاش , 

ومثل ذلك إانة بعض الانامى عن معان تنطوى علها تفوسهم » وتحاول 
أن تصوغبا ألستهم ؛ فإذا هى لا تطاوعبا إلا الآلفاظ الخقنة المتمثرة » 
والاساليب العاجزة الملتوية النى لم تستطع أن تجمع شيل المعاتى » ولا أن تفلم 
شتات الافكار فى سمطء, 

أيمكن أن تؤثر هذه الآبانة فى نفس » أو تثير إيجايا أو تستدر عاطفة ؟كلا. 

لقد يرى الإنسان طفلا ربما صاحبته خفة الروح » ولطف الشسكل » وجاذبية 
القسمات » وحلاوة السيات » ولكنه يتشح يثياب قذرة غير مهذية ولا 
فتعافه نفسه ويحفوه لآول وهلة ذوقه ؛ فإذا ما أخذ سمتا جيلا لا تجفوء الاناقة» 
ووضما مبذيا لا يذو به الذوق يلقاه المرء لقاء مرحا تمش له النفس » ويرتاح 
الفؤاد ؛ كذلك شأن البيان كلما ألبسه المرء جلة من اال تضق عليه حسن 
الرونق » وخلابة البريق » وكيا سوى من خلقه وأبدع فى أظمه ٠‏ وصقل من 
حواشيه » وهذب من أطرافه » كان أدعى إلى القبول وأحرى بالاستجابة » 
وأخلق بأن تتفتح له منافذ النفس » فتلقاه مؤتنسة به مبتجة له أشد ابتماج ٠‏ 

يقول الاستاذ أحمد أمين بك وهو يفرق بين العم والادب : « أ كبر ظاهرة 
فى التفريق بين العم والآدب أن الآدب يخاطب العاطفة , والمل يخاطب المقل ؛ 
فالكلام إذا لم يثر عاطفة لم يكن أدبا » وإذا أمعن فى إثارة العاطفة كان أمعن 
فى الآفب . 

من هذا ترى أن صور الادب البارعة . وأخيلته اللامعة » وطرائفه الفريدة 
خليقة أن تض على النفس روحاتية وصفوآ » جديرة أن تخلق فها شتى الأحاسيس» 
وتثير له بها ألوانا من الانفعالات : وتجعلبا تجيش بالمعاق وتحفل بالصور 
الحية البارعة . 


4. 


انى من أدركهم أبو حثيقة 


أنس بن مالك 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ منصور وجب 
المدرس بكلية أصول الدرن 


يقول ابن خطلكان : وأدرك أبو حنيقة أربعة من الصحابة رضوان الله 
علهم أجمعين . وم : 

(1) أنس بن مالك (») عبد الله بن أنى أو (م) سبل بن سعد الساعدى 
(4) أبو الطفيل عام بن وائلة : 

ولم يلق أحدا منهم ولا أخذ عنه » وأحابه يقولون : لت جماءة من الصحابة 
وروى عنهم ولم ينبت عند أهل التقل» وذكر الخطيب فى تاريخ بغداد أنه رأى 
أنس بن مالك رضى الله عنه» 

وأنس بن مالك من الصحاية اثنان: أنس بن مآلك أبو أمية» وأنس بن الك 
أبو <زة الانصارى خادم رسول الله صلى الله عليه وس » ولم آعين المصادر التى 
رجعتا إلها ٠‏ أسد الغابة فى معرفة الصحاية لابن الآثير » » . والإصاية فى تميين 
الصحابة لابن حجر العسقلانى » . والاستيعاب لابن عبد البر القرطى » سئة وفاة 
أى أمية حتى عرف هل يمكن أن يكون قد أدرك أو لا؟. 

وائن الجوزى فىكتايه ه المدهش ٠‏ يسمى من تأخر موته من الصحابة يقول : 
آخر من مات من أهل العقبة : جابر بن عبد الله بن عمر » وءن أهل بدر : أبواليسر» 
ومن المباجرين سعد بن أنى وقاص » وهو آخر العشرة مونا » وآخر من مات 
كة من الصحابة : أبن عمر » وبالمدينة : سهل بن سعد بن معاذء وبالكوفة : 
عبد الله بن أبى أوق» وبالبصرة : آنس بن مالك » ويمصر : عبد الله بن الحارث 


أنس بن مالك ام 


ابن جزء » وبالشام عبد الله بن يسر» ويخراسان : بريده ؛ وآخر الناظرين إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا : أبو الطفيل عامس بن وائلة. 

وإذا قلنا إنه توفى سنة قسعين ‏ قيل إحدى وتسعين » وقيل اثنتين وتسعين 
وقيل ثلاث وتسعين على ما رواه ابن الآثير فى أسد الغابة وعرفنا أن أبا حنيفة 
ولد سنة ثمسانين من مثجرة سيد المرسلين يكون قد أدركه وهو ابن عشر سنين . 

وروى الزهرى عنه قال : قدم النى صلى الله عليه وسل المدينه وأنا ابن عشر 
سنين وتو وأنا ابن عشرين سنه » ويحدثنا أيضاً عن نفسه يقول : أخذت أمى 
أم سلم بنت ملحان بن خالد الانصارية الخزرجية بيدى » فأتت بى رسول الله 
فقالت : يارسول الله هذا اتى وهو غلام كاتب . قال : تخدمته تسع منين 
فاقال لى لثىء قط ضنمته : أسأت أو ينس ما ضتغت . 

وأم سليم هذه روى عنها ابنها وروت عنه ؛ وكانت من عقلاء النساء . ومن 
أللاثى لمن أثر يذكر فى تاريخ التشريع الإسلاى ؛ وفى الغزوات . فكانت تغزو 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم . وض الى جعلت الإسلام صداها تمبر به 
الزوجة » فلما توفى عنها مالك بن النضر والد أنس هذا تقدم إلى خطبتها أبو طلحة 
الانصارى وكان مشركا فقالت ل : أما إنى فيك لراغبة » وما مثلك يرد ولكينك 
كافر » وأنا امأة مسللة : فإن تسل فلك مبرى » ولاأسألك غيرهء فأسل فقالت: 
يا أنى زوج طلحة فتزوجها . 

وكان ابها آنى غلاما مذأيا أى له ذوابه فأراد أن يحرها فنبته أمه وقالت: 
كان النى يمدها ويأخذ بها. وداعبه النى فقال له : ياذا الآذنين . وروى عن 
يحدث عن أنس عن أمه أم سل قالت :ا رسول أنس خادمك ادع الله له ققال : 
اليم أكثر ماله وواده وأدخله الجنة. ويقول هو عن نفسه : قد رأيت اثلتين 
وأنا أرجو الثالئه . فقد كان له بستان حمل الفااكبة فى السنة مستين » وكان فيه 
ريحان يجىء منه ري المسنك» وقضي بالطف ومات وله هن ولده وولد ولده مائة 
وعشرون ولدا ؛ وقيل مائة . وبروى ان الجوزى من العجائب أريعة أثقن 
رذق كل واحد منهم ماثة ولد : أذس بن مالك » وعبد الله بن عمر اللي » وخليفة 
السعدى » وجعفر بن سليان الحاثعى » وكان يحب التجمل فقد كان نقش خاتمه 
صورة أسد رابض» وكان يشد أستانه بالذهب , ويليس الخز ورتم 4 


2 


نقذ مجلة الأزمر 


وكان من أبطال الرياضة البدئية؛ حيبت إليه لعية الرىءفكان فها أحد الرماة 
المصيبين ؛ وكان يحبها إلى أولاد ون بين بديه» وتارة ينل معهم فى 
اللعبء فيغلهم ب بة إصابته . ولعبة الرى هذه من الألماب التى كان النى يشجعها 
ويشترك فهاء فيروى البخارى أن رسول الله مى على ثفر من بى أسل يتتضلون 
- أى يترامون بالقسى للسبق والنضال ‏ فأقبل علييم قائلا : أرموا ب إماعيل 
فإن أبالم كان راميا » أرموا وأنا مع بنى فلان » فأمسك الفريق الآخر عن 
الرى فقال لمم مالكم لا ترمون ؟ فقالوا : كيف نرى وأنت معهم يارسول الله ؟ 
فقال أرموا أنا معكم كلكم . 

و>ذه المناسبة أقول : إن رسول اللهكان يحب الرياضة البدنية؛ ويشجع عليها 
فيروى البخارى أيضا أنه كان يسابق بين الخيل بل بلغ من عنايته بهذا النوع من, 
الراضة أن وضع له نظاماء لخمل له أمدا معلوماً. وأن تكون الخيل فيه 
متساوية الاحوال فأرسل الخيل المضمره ‏ أى الجوعة ‏ أرسلها من الحقياء إلى 
ثنبيه الوداع على مسافة ستة أميال تقرياً . وأرسل الى لم تضمر من ثنبيه الوداع 
إلى مسجد بنى زريق وأمدها ميل أو نوه . 

وإذا كان يشتبه فى أنس بن مالك من الصحابة اثنان فيشتبه فى إسم أنس, 
وحده كثيرون . ومثل هذه الاسماء المشتبية إذا لم يصرح فى الحديث ببيانها لم 
يفرق بنتها إلا الناقد الثبت ؛ وفى الفر: فائدة عظيمة ؛ وهى أن بعض الرواة 
ثقة ومشبهه فى الإسم يكون ضعيفا فيطلب الفرق لذلك . 

فثلا رويت أحاديث عن أنس وم يبين الراوى فى روايته من أنس هذا 5 
من ذلك حديث رواه ابن الجوزى مثلا فى كتابه ‏ المدهش ‏ قال : روى 
أبو قلابة عن أنس عن النى صلى الله عليه وسل:, أن اله تعالى وضع عن الاسافر 
شطر الصلاة وعن المامل والمرضع الميام , ثم قال أنى هذا هو ابن مالك 
القشيرى ‏ اختاف فى نسبة أفس بن مالك أبو أمية هل هو قشيرى أو كعبى ‏ 

وكنية أنس بن مالك خادم رسول الله أبو خزة والنى هو الذى كنا 
يحتنها ‏ الجزة الاسد وبقله ‏ وممى على [سم عمه أن بن النضس بن ضضم 
وعمه هذا قتل يوم أحد شهيداً . يروى عن أنس قال : غاب عى عن قتال بدر 
فقال : يارسول الله غبت عن أول قتال قائلت فيه المشركين » ووالله لأن أشبدق 


أنس بن مالك 2 


الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع » فلما كان يوم أحد انتكشف المسلون 
فقال : اللهم [تى أعتذر إليك مما صنع «ؤلاء يمنى المشركين» ثم تقدم فاستقبله 
سعد بن معاذ. فقال : آى سعد هذه الجنة ورب أنس أجد رنحها دون أحد . قال 
سعد بن مماذ : فا استطعت ما صنع فقائل . قال أفس : فوجدنا به يضعاً وثمانين 
ما بين ضرية بسيف ء أو طعنة بر » أو رمية بسهم . ووجدناء قد قتل ومثل به 
المشركون فا عرفته أخته ال بنع إلا ببنانه . وقال أفس : كنا نرى أو نظن أن 
هذه الآية ‏ رجال صدقوا ماعاه_دوا الله عليه نزلت فيه وق أشبافه 
من المؤمنين . 

وإذا كان أفس قد سمى بإسم عنه فأخته الربيع قد معيت أيضاً على [سم عتها . 
وهذه العمةهى التى كسرت ثنية جارية من الانصارء فذهب قومها إلى رسول الله 
يطلبون القصاضء فأمس النى به فقام أخوها أنس بن النضر ققال :لا . واقه 
لامك ثنيتها با رسول الله فقال النى : كنتاب الله القصاصء فرضى القوم 
وقبلوا الآرش . فقال النى : إن من عباد الله من لو أقسم على القه لابره . 

وأنس بن مالك هذا لما استخلف أبو بكر رضى الله عنه بعث إليه ليوجبه 
إلى البحرين على السعاية» فدخل عليه عمر فاستشاره فقال عمر : ابعثه فإنه لبيب 
كاتب » فبعثه ؛ وسثل أنس . أشبدت بدراً مع رسول اقه ؟ فقال للسائل : لا أم 
لك وأن غبت عن بدر ؟ ويقول العسقلانى فى الإضابة ولم يذكر فى 
البدربين لانه لم يكن فى سن من يقائل ؛ وكانت إقامته بعد النى بالمدينة ثم ششهد 
الفتوح ء ثم قطن البضرة ومات بها فى قضره بالطف وكان آخر الصحاية مونا 
بالبصرة ودفن على بعد فرسفين منها» ويروى أنه كان عنده عصبة لرسول الله فليا 
جنيه وقيصه . 


مات أمى أن تدفن معه قدفنت 


ذلك هو أنس بن مالك أبو حمزة الانصارى؛ غادم رسول الله صلوات الله 
عليه هد الله فى عمرة حتى أدركة أبو -نيفة النعمان رضى الله عنهماء أرأيت صمبته 
لرسول القه وخدمته وامتثاله لآم أ.ه حتى تولى تزويحها دو لانى طلحة بعد موت 
أبيه ؟ إنه مثل أعلى فى تفانيه لخدمة الق كان مؤمنا مخلصاً ؛ وغنيا متجملا . وبطلا 
رياضياً عظيا . وبهذا السلوك اللتكيم ساد المسلمون . 
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شا سيا بركالة 

لفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ حسن جاد 
المدرس بكلية اللغة العربية 


أما الآول: فشاعر بدوى أكسبته بلاد الشام الجيلة النى تجلى مناظرها العين؛ 
وتشحذ الذهن » وتفسح الخيال ؛ رقة فى اللفظ وإشراقا فى الديياجة ٠‏ وسمواً فى 
الخيال ؛ هو البحترى الشاعر الشرق. 

وأما الثانى : فصادح الاندلس وغريد أيكبا الرطيب » هو ابن زيدون 
شاعر المغرب ٠‏ وبين الشاعرين نسب يعرفه الآدباء من قديم ؛ فقد قالوا : إن 
ابن زيدون بحترى ااغخرب ء ولعلهم يرجعون هذه الوشيجة إلى ما لوحظ من 
اتفاقهما فى الصنعة الشمرية » من حيث إشراق الديباجة ووضوح المنى » 
فكلاهما رائع النظم ساحر الأدا. » وكلاهما شاعر فى قبل أن يكون حكيا 
أو فيلسوفاً : أو غواصاً على المعاق » فلفظهما كثير الماء والرونق » تشيع فيه 
الموسيق والصنعة الست لحة » ويتبيأ له كل ما يمسكن من وسائل فن الدوت ؛ 
الشاعران كذلك فى كثرة الغزل وتخير أوزانه » ووضوح فكرة ألحب 
أو تعمق »كا يتفقان كذلك فى كثير من المعانى والصور الشعرية . 

وإذا كان البحترى قد اتصل بأنى تمام وعرف منه المناهج الجديد: 
لم يستطع أن يحاريه فهما لغرابنها على حسه وطبعه . فوقف تأثره به عند الجوانب 
الظاهرة التى لا يحالرا غموض ء ولا يكتنفها تعقيد . 

ومهما يكن من أمى هذه التسمية التى خلعها الآدباء على ابن زيدون» وسواء 
أكان سبيها تأثره بالبحترى وتقليده له » أم تحاوب فنه مع فن البحترى » وتوافق 


بلا 


موازنات أديية 


طبيمتهما » فليس يعنينا الآن أن نحقق ذلك أو نبين إلى أى مدى يكن أن تصدق 


هذه التسمية . وخلاصة القول فى ذلك أنها صادقة إلى حد ما ؛ وأن لكل من 


الناهرن شقضيعه وخصائضه ومفاته بالغ من هذا العبه القوى . 
عور يه و كلدم ن 


إنما تريد أن نعرض صورتين من هذه الصور التى اشترك فيها الشاعران » 


عيزيئ ملا حبما ء موضحين وجوه الشبه بينهما ؛ موازنين بين كل منهما. 


فالصورة الآولى تنئة بالعيد تقدم سا كل منهما إلى ممدوحه » وصوكر 
فنها عن الملك » وقوة الجيش » وبسطة السلطان » وجلال الملك فى مصلى العيد. 


قال البحترى : 

فانم بيوم الفطر عينا إنه 
أظبرت عزه الملك فيه يححفل 
خلنا الجبال تسير فيه وقد غدت 
فالخيل تضبل والفوارس تدعى 
والآرض خاشعة ميد بثقليا 
حتى طلعت بنور وجبك فانجات 
وافتن فيك الناظررن فإصيع 
حتى انتهيت إلى المصلى لابسا 
وقال ابن زيدون: 

وبشراك عيد بالسرور مظلل 
تجرد فيه سيف دولتك الذى 
غدا مخمين يقم اليم أنه 
هو الغيم من رزق الاسئة برقه 
وعدنا إلى القصر الذى هو كعبة 
فإذ نحن طالعناه والافق لابس 
رأيئاك فى أعلى المملى كأنما 


يوم أغر من الزمان مشبكر 
لجب حاط الدين فيه وأينضر 
عددا يسير بها المديد الا كثر 
والبيض تلدع والاسنة تزهر 
والجو مككر القواتت: عي 
تلك الدجى واتجاب ذاك العثير 
بوى إليك بها وءين تظر 
نور الهدى يبدو عليك ويظبر 


وبالحظ فى نيل ال نى متكنف 
دماءالعدا دأبابغربيه”تظلف' 29 
لاحفل .ملها مكقيرا وأكتف 
وللطبل رعد فى نواحيه يقصف 
يغادبه منا ناظر أو ماطف 29 
يخاجته والارض بالخيل ترجف 
تطلع من عراب داود يوسف 


(1) تظلف : تدر (؟) مطرف : مشير بطرف يثانه 


كينا 


1 24 الازهمر 


البيت الآول عند ابن زيدون أحفل بالتهنثة وأجمع لبشريات العيد» ذلك العيد 
الذى إطالع الممدوح بالحظ الوافى والآمانى المرموقة » وهو دون ذلكعندالبحترى. 
وكذلك وصف الجيش تجد فيه عند ابن زيدون روءة لا تجدها عند البحترى » 
روعة شعرية نمز قلبك وترازل جوانب نفك » حتى لقسك جتبيك حذارا 
وفرقاً من تجاجة الافق بغم الجيش » ورجفة الارض بخيل الفرسان» وخطف 
الابصار يرق الاسنة » وصم الآذان برعد الطبول . وأين قول البحترى : 
« والارض خاشعة تميد بثقلها .. . » من قول ابن زيدون , والآفق لابس يحاجته 
والآرض بالخيل ترجف , ؟ ذا قوله : ه حتى انتهيت إلى المصلى .. 
من قول ابن زيدون: 

رأيناك فى أعلى المملى كأنئما تطلع من محراب داود بوسف 

إنها اروءة أخاذة ليس إلى وصفبا من سبيل ؛ ومكذا يتفوق ابن زيدون 
فى هذه الصورة ويفوز على صاحيه . 

أما الصورة الثانية فوقف من «واقف الحيبة » هيبة الملوك » ومشبد 
من مشاهد الجلال الذى يعتاق جنان الشعراء فى حضرتهم . قال البحترى : 

ولماحضرناسدة الآذن رجال عن الباب الذى أنا داخله 

فأفضيت من قرب إلى ذى مبابة ‏ أقابل بدر الم حين أقابله 

وسّلت فاعتاقت جنانى هيبة #ازعنى القول الذى أنا قائله 

فدا تأمك.ا الطلاقة واثئى إلى ببشر آنتى مخايله 

دنوت ققبلت الندى فيدامرىء كريم محياه سباط أتامله 


وقال ابن زيدون : 

ولما حضرنا الإذن والدهرخادم ‏ شير فيمضى والقضاء. مصرتف 

وضلنا فقبلنا التندى منك فى يد بها يتلف المال الجسيم ومخاف 

أى الشاعرين وفق فى تصوير الحيبة وبرع فى وصف الموقف ؟ أما أنا فأشبد 
للبحترى بالسبق واعترق له ببراعة التصوير ودقة الوصف . تفى قوله : ه ولما 
حضرنا سدة الآذن » من الروعة الشعرية ما ليس فى قول ابن زيدون : ٠‏ ولما 


موازنات أدبية 2 


حضرنا الإذن » وسر امال والروعة فىكلية ه سدة ء» وف قوله : ٠‏ أخرت 
رجال عن الباب الذى أنا داخله » لفتة يحترية لازدحام باب الممدوح بالرجال» 
وحافظة الحجاب على النظام » فلا يدخلون أحدا بغير إذن . وقوله : ٠‏ فأفضيت 
من قرب . . . » أروع فى آصوير الهيبة من قول ابن زيدون : «وصلناء فالبحترى 
فى غمرة الجلال والهيية يفضى إلى ذى المهابةء ولا يدرى كيف وصل إليه . 
وابن زيدون يصور لك قوة الممدوح وعظمته ونفاذ أوامه ؛ وبسطة سلطانه » 
حتى كأن الدهر خادم والقضاء يصرف ما يشير به ؛ وهو تصوير رائع . ولكن 
أروع منه هذا التصوير الذى صوره البحترى للبيبة » لجملنا نحسها ونستشمرها 
ونلسها لمآ » تلك هى الحيبة النى تعتاق جنان شاعر كبير كالبحترى وتتازعه القول » 
وتفحم لسانه » وتنسيه ما يريد أن يقول» فبو مأخوذ مبهور » لا يزيد على السلام 
ثم ينعقد لسانه » فلا يسءفه إلا طلاقة الممدوح وبشاشته؛ وتهال أساريره ونضارة 
جبينه » وإشراق عخياه . وحينئذ يدنو منه فيقيل الندى فى ميته » يمين هذا الرجل 
الكريم امحياء السيط الانامل . 

ألست ترى أن اليحترى قد صور الهيبة بأروع ضورهاء وجمع لماكل مايمكن 
من غناصر الفن واجمال ؛ وجملبا بكل ما مسكن من الالوان والظلال ؟ 

وأخيرا فالندى كل الندى فى بد بمدوحه » وليس هو بالندى الخاص الذى 
فى يد بمدوح ابن زيدون » فقوله «خقبلنا الندى فى بد امرىء ء أبلغ وأروع من 
قول ابن زيدون ه فقبلنا الندى منك فى يد » حيث بينه من البيانية . 

وهكذا يسترد البحترى الجائزة من ابن زيدون ويفسوز با مضاعفة؛ ورالها 
ترفع البحترى إلى ذروة الفن » وتتهى به إلى أمد الخصل ؛ فى هذا 


الوصف الرائع اججبيل. 
الرأى والظن 
قال أمير المؤمنين عبر بن الخطاب : , إنك لا تتتفع بعقل الرجل حتى تتتفع 
بظنه » . وقد عبر عن هذا المعنى أوس بن حجر فقال : 
الآلمى الذى يظن بك الظن كأن قدرأى وقد سما 
وقال يلعاء بن قيس 
وأبغى صواب الرآى أعلم أنه إذا طاش ظن المرء طاشت مقادره 
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البرودوايقا يلاق 
بالنسبة للالتزامات 
لحضرة الاستاذ صالم يكير 


الآستاذ بكلية أصول الدين 


الشرط هو تعليق الالتزام علس عتم ل الوقوع فى المستقبل » وهو لا ينثىء 
الالنذام فورا وإما يؤخره إلى وقت تحقق الشرط ؛ فتى تحقق الشرط نشأ 
الالتزام ووجد أوسقط أو زال إن كانالانزام قائما معلقا زواله على تحفقشرط . 
يقول شخص لآخر إن ثبت دينك على فلان فإنى كفيل به 
فإنه إذا ثبت الدين ثبت التزام التكفالة . 

وكأن يقول شخص لآخر إن جاء فلان من الحج سالما فقد ابرأنك بمالى 
عليك . خجاء فلان هذا من الحج سالما » فإن الدين يسقط . وإذن فالشرط نوعان 
توقينى كا فى المثال الاول وفاسخ كا فى الثانى . 

والشريعة الإسلامية لا تضئ حمايتها على جميع الشروط الى تلحق الالتذام 
فنها ما تمنعه ومنها ما تجيزه » ويترتب على المنع إِتما بطلان أو فساد الالتدام» 
وإما اعتبار الشرط لاغيا وكأنه لم يكن » وهذا يطابق ما فى القوانين الوضعية 
من عدم وجوب غخالفة الشرط للقانون أو الاخلاق الفاضلة أو النظام العام . 

والمتتيع الاقوال الفقها يتبمّين له أنهم قد اختلفوا فى ضابط الشروط السائغة 
وغير السائغة . وفى ذلك ب 

١‏ - المذهب الأول : يقرد أن كل شرط يخالف الشرع أو يزيد على 
مقتضى العقد أو الالتزام ولم يرد به أثرمن الشرع فبو لا تقره الشريعة الإسلامية» 
وهذا هو مذهب أكثر فقباء الحنفية والشافعية والمالكية ؛ وذلك كا إذا اشترطت 


ذاهب : 
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المرأة فى عقسد زواجها بأن لا يتزوج الزوج عليها بأخرى » فإن مثل هذا الشرط 
لايقتضيه عقد الزواج؛ بل هو زائد عليه وإذن فلا يكون له محل اعتبار. وهذا 
هو معى اخالفة للنظام العام ؛ إذ من النظام العام فى الإسلام عدم تحريم ومنع 
ما أحله الشرع . 

+ - المذهب الثانى : يقرر أنكل شرط لم يقم من الشرع دليل على النهى 
عنه. أو على عدم | ملزما يحب الوفاء به؛ وهذا المذعب يوافق أصول 
كثير من النابلة » فأجازوا الشرط السابق فى المثال السابق . 

م ل المذهب الثالك : لا يشر الشرط جائرا إلا إذا ورد نص بإثباته ؛ 
وقام الدليل على وجوب الوفاء به وهذا مذهب الظاهرية . 

ويتضح إذن من هذا أن مذهى الحنابلة والظاهرية على طرف تقيض ؛ إذ 
الآول قد افسح الجال جميع الشروط النى لم يرد نص شرعى بالنهى عنها أو التى 
لا تخالف القواعد الشرعية» بينما أن الثانى لا يجيز الشرط مطلقاً إلا إذا ورد به 
نص شرعى ٠‏ 


ويتضح أيضاً أن مذهب ججبور فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية وسط 
بين المذهبين السابقين ؛ فإنهم يقسمون الشروط مع مشروطاتها إلى ثلاثة أقسام . 

١‏ ل إن كان الشرط مكيلا لمكمة المشروط كاشتراط الإمساك بالمعروف» 
أو التسريم بإحسان فى النكاح ؛ فبذا الشرط ضيح شرم ؛إذ أنه مكل لمكة 
النكاح وملاثم لمقضوده. 


» س وإن كان الشرط غير ملام لمقصود العقد كاشتراط عدم الإنفاق 
فى التكاح فبذا الشرط ياطل لعدم ملائمته للمقد . 

م ل أن لا تظبر فى الشرط منافاة أو عدم ملامة وفى هذا تحب التفرقة 
بين العبادات والمعاملات لاغتبار الشرط خيحاً أو ياطلا . 

فا كان من العبادات لا يكتنى فبا بعدم المنافاة لاعتبار الشرط يل تحب 
أيضا الملاءمة » وغا كان من المنا.لات أو العاديات فيكتق فبا يعدم المنافاة 
لاعتبار الشرط . 


سم مجلة الازهر 


وهذه أصول عامة وإن اختلف الآ<ناف والشافءيه والمالكيه فى التفاصيل. 

فيرى الاحناف تقس الشروط إلى صحميحة وباطلة وفاسدة . وهذا التقسيم 
يستند إلى الاسس الآتية : 

(1) كون الشرط موافقاً لمقتضى العقد . 

(ب) كونه مندرجا تحت العمومات الشرعية . 

(-) ودود نص به أو عدم وروده ٠‏ 

( د ) إقرار العرف أو عدم إقراره فى حالة زيادته على مقتضى العقد . 

(ه) تأثيره فى العقد بتحقق فائدة لاحد أو عدم ذلك . 

وعلى هذا فالشرط الصحيح دو الذى يكون موافقاً لمقتضى العقدء كتسلم 
القن قبل تسلم المبيع ٠‏ أو يكون مؤؤكدا لمقتضاه كاشتراط تقديم كفيل معين 
يالّن المؤجل ؛ أو أن يكون قد ورد به فص من الشارع كاشتراطه خيار الشرط 
لمدة معلومة ؛ فإن هذا الشرط غير موافق قتضى العقد؛وغير مؤكد لمقتضاه 
أيضا وإتما ورد به أثر من الشارع . وكذلك يعتبر الشرط إذا جرى به عرف 
الكن بشرط عدم مخالفته لنص أو آثر شرعى . 

الشرط الفاسد : هو ما كان غير موافق لمقتضى العقد ولا مؤكداً له ولم 
يرد به أثر من الشارع ؛ ولا جرى به عرف وفيه منفعة لشخصء فإن اقتران مثل 
هذا الشرط يعقود المعاوضات يفسدهاء أو أنه يعتبر لاغياً ولا ببق المقد ضميحا . 

الشرط الباطل : هو ما ليس موافقاً لمقتضى العقد ولا مؤكدداً » ولم يرد به 
أثر ول ير به عرف » وليس فيه نفع لاحد العاقدين ولا لخيرهما من هو من 
أهل الانتفاع , كن يبيع سيا بشرط أن لا يستعملما إلا فى أحوال خاصة » 
فبذا الشرط باطل ؛ وا فى العقد يبطلان أو فسادء فيلفو الشرط ويصح 
العقد . سواء أكان العقد عقد معاوضة أو كان غير معاوضة . 

هذا تقسم الاحناف » وأما المالكية : فإنهم يرون أنكل شرط لا يتفق 
مع ما يشترطونه لصحة العقد الذى اقترن به يكون مفسداً للعقد ؛ لأن العقد 


الشرط فى الفقه الإسلانى م 


لم يستوف حينئذ شروط تحتته » فلم ثثيت حتقيقته الشرعية » كا أن كل برط 
.يؤدى إلى الغسرر أو الجبالة يكون مفسداً للمقد إذا تمسك به صاحبه ء فإنلم 
يتمسك به لغى الشرط وصح العقد . وأما الشافعية : فيتلاقون فى التقسيم مع 
الاحناف» إذ الشرط الذى يقتضيه مطلق العقد يكون صميحاً » والذى لا يقتضيه 
العقد وفيه مصلحة لامقد نفسه » كشرط الرهن بالمن المؤجل فبو يح أيضآ» 
يحب الوفاء به . وأما الشرط الذى ليس فيه مصلحة للمقد ويورث غررا يؤدى 
إلى التتازع » كشرط قرض مع بيع : فثل هذا الشرط يفسد العقد » والشرط 
الذى ليس فيه نفع لاحد يعتبر شرطأ لاغياً والمقد يكون صميحا غير فاسد . 

وأما مذهب الحنابلة : فبو أوسع المذاهب وأيسرهاء لان أ كثرمم يوجبون 
الوفاء بالشرط طاما لم يقم دليل شرعى على عدم صته . 

آثار الشروط :: 

العقد المقترن بالشرط الصحيح لا ينثىء ولا ينتج آثاره إلا إذا تمقق 
الشرط» لآن العقد المءلق لاينعقد سيبا لاحكامه [لابعد وجود الأامس الذى رث'نب" 
وجوده عليه » فبو سبب أسى لاحكاءه وليس سيا فعلياء لآن تأثيره فى إثبات 
الاحكام لا يكون إلا بعد وجود الشرط المعاق عليه . وهذا هو مذهب الالكية 
والمنفية . وأما الشافعية فعندهم أن المقد يتعقد سبيا فى الحال كالعقد المضاف . 

ويلاحظ أن العقود من حيث تعليقها تتقسم إلى ثلاثة أقسام . 

١‏ عقود لا تقيل التعليق مطلقاء وهى المقود النى تفيد القليك سواء كانت 
عقود معاوضة أو عقود تبرع » وبلا فرق بين تمليك المنفعة أو تمايك الرقبة . 

+ عةودتقبل التعاق بالشرط الملاثممكمقود الحوالة والتكفالة؛ والإطلاقات 

م عقود يصح تعليقبا بكل شرط ملاثم أو غير ملاثم؛ متعارف أو غير 
متعارف كعقود الوصية والإيصاء والوكالة . 

هذه هى الاقسام الثلاثة لانواع العقود من حيث تعليقبا بالشرط » ويتضح 
منها أن الفسكرة العامة فى الشرع والقانون؛ هى أن الشرط لا يلحق العقد إلا إذا 
كان موافقا للشرع أو القانون » وأن العقد أو الإلتزام لا ينشآن إلا من وقت 
تحقق الشرط . 


فيلك 
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لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ صادق خطاب 
المدرس بكلية اللفة ال المربية 


فى الإنسان دوافع خير تصارعبا نوازع شر » وعوامل صلاح تجاذبها بواعث 
فساد؛ فيه قوة تدفعه إلى الخير من طريق صعب الملك » كثير المشاق جم العقبا 
ولنكنه مأمون العاقبة » وفيه نزوة تغربه بالإثم وتزين له السوه من سبيل خلاب 
جذاب » خادع المنظر فتان المظبر » حافل بالمشتهيات والمغريات » ولتكنه ألم 
فى نهايته مبلك فى آخرنه ‏ فإذا غليت فيه دعوة الحق على صيحة الباطل ؛ وعلت 
صولة الخير على نزوة الشر ؛ وسطع فى فؤاده نور المداية فسا ظلبة الفساد, فقد 
تأت له قوة الإمان وصدق اليقين ومكارم الآخلاق ومماحة الدين » وإذا 
ضعفت مقاومته للشبوات ولانت اذمته للآثام والمتكرات؛ و 
وساوس الشيطان » وأسباب الخسران »كان سية لدينه وعارا لوطنه» وعضوا فاسدا 
فى جسم الامة النى يعيش فيها . 

من أقبح العيوب وأبشع المتكرات التى تحكت فى نفوس الناس » وتمكنت 
من جتمعاتهم » وكانها أسوأ الاثر فى حياتهم » وتشو به علائقهم ومزيق روابطهم» 
وإشاعة فرقتهم وتوهين كلبتهم » طغيان الغضب وتحكه فى أخلاق الإنسان 
ومعاملته » فليست هناك علاقة بين صديقين ولا مودة بين أخوين » ولا تعاون على 
عمل من الاعمال ؛ ولا اشتراك فى مظبر من المظاهر [لا وقد دخل فيه الغضب 


ددا أووارمواقيع نار 
غريزة من الغرائر الطبيعية» ركها الله فى نفس الإنسان » ليصون ا عرضه 
وح بها نفسه وحفظ حرمته ويذود عن ناء'فتتكب با طريقا » واد بهاعن 


صراطها واستعملها فى هوى النفس : وخرها لطغيان العاطفة ؛ لذلك عد الإسلام 


الغضب م 


يجاهدتها وامتلاك النفس عندها من أمارات البطولة؛ وعلامات الشجاعة فقال 
الرسول الكريم مد بن عبد الله صلى الله عليه وس ٠:‏ ليس الشديد بالصرعة 
إنما الشديد من لك نفسه عند الغضب ء » وكان الإمام الغزالى رحمة الله يقول: 
« إن الإفسان ينع منه عرق إلى الشيطان اللعين» قن استفزته نار الغضب فقد 
0 بة الشيطان حيث قال : ه خلقتتى من نار وخلقته من طين » فالغضب 
داثئما يخرج صاحبه عن حده ويبعده عن وقاره؛ وينسيه إنسانيته ويقربه من 
الو<وش الكاسرة ؛ و>مله يستحل كل حرمه ويستبيح كل سلاح . فبو حرب 
كل مودة ونذير الفرقة لكل صلة . يقول ابن عبر : قلت لرسول الله صل الله عليه 
وسل مرنى بعمل وأقلل» لعلى أعقله فقال: لا تغضب . وسأل رجل رسول الله 
صل الله عليه وسل : ماذا يتقذتى من غضب ته قال : لا تخضب . ويشير الرسول 
على القه عليه وسل إلى أن الغضب يدقع صاحبه إلى الهاوية ويرديه فى الشقاء 
يقوله : دما غضب أحد إلا أشق على جم » وقال له رجل : يارسول الله أى ثىء 
أشد ؟ قال : غضب الله قال : فا يبعدق من غضب اله ؟ قال : لا تخضب . فبذه كلها 
آثار ناطفة ؛ ودلائل قاطعة وبراهين جمعة على خطر الغضب وقبح شأنه وأنه يحر 
الإنسان إلى الماوية؛ ويدقعه دفعاً قوياً إلى اله لاك ؛ إذ يطغى على عقله ويظل 
فكره ويذهب لينه ووداعته ويشاشته . 

إن نظرة واححدة إلى ما يعانيه امجتمع من آفات » وما يشيع فى أجواته من 
عيوب » وما يكاد يقضى على بهجته ورونقه من أمراض خلقية تجمل الإنسان 
يؤمن من أعماقه أن أقسى هذه الافات ,وأعتى تلك المتكرات الغضب . فنحن 
نغضب فلا تتذكر خالقاً ولا تعرف فضيلة ولا نقف عند حد ولا تخشى عاقبة . 
لأقلحادث وأهون سبب ننظر فإذا الغضب يبيج فى النفوس » واذا الشر يلعب » 
بالردوس واذا الوقار قد خفء والحم قد ضاعت آثاره . وإذا ماكان يتحلى به 
المرء من سكينة وادعة قد زال ولم يبق من مظاهرء شىء . 

نحب فنفرط فى الحبة حتى ميل السيئات كلها إلى حسنات ؛ ونتوهم العورات » 
فضائل وعيزات » فإذا غضيئا أصبحت الحاسن مخازى وفضائح ‏ وانقلبك 
التسبيحات إلى لعنات » ولم ندع أدعا إلا مزقناه ولا عرضا إلا متكناه ؛ ولالما 

لق 


يي مجه الازهر 


بشريا الا أكلناه منتنآ متعفنا ؛ تلك ليست صفات اثرمتين . إنما هى سمات المنافقين 
إذ أن من علامات النافق أنه إذا خاضم خر » ورسولنا الكريم يعلينا آداب 
الاجتماع » وشروط الصحبة تموله : ه أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون 
بغيضك يوما ماء واإخض إنيضك هونا ما عسى أن يكون حبييك يوما ما » 
أما الاستسلام لشيطان الغضب » والاندفاع وراء النفس الآمارة بالسوء فلا 
يكسب صاحبه إلا لعنه الله وغضب المجتمع واقد صدق من قال : ٠‏ إن والله 
مارأيت ثنيئا أذهب للدين؛ ولا أتقص للدرءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب 
عن الصوفة + 

هذه آداب الاسلام : وسياسة رسول الإسلام ء لا نليس هبها إلا كل 
ما يبعث السعادة ويثير الانشراح والسرور » ويذهب الاحقاد والاضغان من 
الصدور؛ ويجمل الانسان يعيش ف دنياه مح النفس هادىء البال مطمين الضمير . 
روى أبو هريرة : أن أبا بكر كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم فى مجلس ء لجاء 
رجل فوقع فى أنى بكر وهو سا كت ء والرسول صلى الله عليه وسل يبتسم » 
ثم رد عليه أبو بكر بعض الذى قال » فخض. النى صلى القه عليه وسلم ثم قام من 
امجلس . فاحقه أبو بكر فقال :يا رسول الله شتمنى وأنت تبتسم » ثم رددت عليه 
بعض الذى قال فغضيت وقت . فقال صلى الله عليه وسلم : حين كنت سا كينا 
كان ملك يرد عليه » فلما تكلمت وقع الشيطان ولم أكن لاجلس فى مجلس فيه 
الشيطان . ثم قال : يا أبا بكر ثلاثة دق إنه ليس عبد يظلل #ظلبة فيعفو عنبا 
إلا أعره الله ونصره » وليس عبد يفتح باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله 
قة ؛ وليس عبد يفتح باب عطية أو صلة إلا زاده الله بها كثرة . 

ليتنا نعتير هذا حين نخطىء فنخاصم ! . بل ليتنا عند الخصومة لا نفجر فى 
مظاهرها ‏ ولا تعنف فى أسبابها بل تتعفف عن ذكر الاعراض وننش المدفون 
من الاسرارء والجابية بأشتع الهم وأبشع انعوت والتقاذف بما تتفر منه 
الإنسانية ووماقه الدين ولا تقيله المروءة . 

لو تكر العاقل فى دنياه لايقن أنه أضيق من أن تحتمل عداوة أو تتسع 
لخصومة » ولقد قال لقبان لابنه وهو يعظه : يابنى اتخذ لك ألف صديق والالف 


الغضب وعم 


قليل ؛ ولا تتخذ عدوا واحدا والواخد كثير . وقال سليان عليه السلام : يا بنى 
إياك وكثرة الغضب ! فإن كثرة الغضب تستخف فؤاد الرجل الحكم . وقال 
بعض المكاء : لا تغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابنآدم حين يخغضب؛ 
رد الغضب بالكظ, » وسكته بالتؤدة. وإياك والعجلة فإنك إذا يحلت أخطأت 
حظك » وكن سملا لينآ للقريب والبعيد : ولا تنكن جباراً عنيداً . 

هذه لحة من آثار الإسلام فى معالجة غريزة الغضب » فليحذر الناس أن 
يستسلدوا لطغيانه أو خضعوا لاطانه ؛ وليحذروا مخالفه رب العالمين , فليحذر 
الذين يخالفون عن أمسء أن تصيمم فتنه أو يصيهم عذاب ألم . 


هن أخبار آل الييت 
حج هشام بن عبد الملك الخليفة الاموى فذا أراد أن يست الحجرلم يستطع » 
فبينا مو ينتظر » إذ أقبل على بن الحسين فتنحى له الناس هيبة وإجلالا » فقال 
رجل بن كانوا مع هشام : من هذا ؟ فأجابه هشام » لا أعرف ٠‏ وكان الفرزدق 
الشاعر المشبور حاضرا فقال قصيدة طويلة منها قوله : 
هذا ابن خير عباد الله كليم هذا التق النق الطاهر العلّ 
هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرقه والحل والحرم 
إذا رأته قريش قال تائلبا إلى مكارم هذا ينتهى الكرم 


ومنها مدحه. 

يغضى حياء ويغضى من مرابته فا يكلم آلا حين يتم 
ومنها : 

هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بحده أنبياء الله قد ختموا 
وختمها بقوله : 


وليس قولك من هذا بضائرهء العرب تعرف من أنكرت والعجم 


“مم 


في 9 
د 
ماسم 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ مد عبد المنعم شفاجى 
المدرس يكلية اللغة العربية 


» كان إبراهم عليه السلام رجلا » وكات بطلا ؛ وكان صدايقا نبياً‎ - ١ 
وكان أمة وحده » وكان مثلا أعلى فى قوة العقيدة » وعظمة اليقين ؛ وجلال‎ 
التضحية » وطول الجباد فى سبيل الله والتوجيد والدين الحق ؛ دين الهدى والبورة‎ 
وشرعة السماء البارة بالارض وبالإنسانية جميعها ؛ وليس هناك أروع من وصف‎ 
» إن إبراهم كان أمة قانتا لته حنيفا ولم يك من المشركين‎ ٠ : الذكر الحكم‎ 
شاكرا 3 نشمه؛ اجتباه وهداه إلى صراط مستقم ء وآتيناه‎ 
: وإنه فى الآخرة لمن الصالحين » ويؤكد الذكر المكيم مكانته عند الله فقول‎ 
ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصا هين ؛ إذ قال له ريه أسلم قال‎ 
أسلدت' لرب" العالمين » ؛ ويصفه الله جل جلاله فى آية أخرى فيقول : « إنه من‎ 
. » عبادنا المؤمنين , وفىآية أخرى يقول الله عز وجل : « واتخذ الته إبراهم خليلا‎ 


فى الدنيا حسئة > 


وهذا أعظ ما يصل إليسه بشر » ويتطلع إليه إفسان » ويسمو إليه يإعانه 
وأعاله مؤمن” كريم » سلام على إبراهم » لقد وقف فى ظلءات الحياة وضلال 
البشرية ؛ وانحراف الناس عن كللة التوحيد والمق » يعد لللارض صلتها بالسياء» 
ويبعث ف النفوس معانى السمو” بالنفس والترفع عن عبادة الآوثان والتحرر 
من قيود الشرك والآهواء » ويوقظ روح الإنسانية الومشتى التى تامت' فى 
مجاهل الحياة وبيداء الآوهام؛ فنطق بكلمة المق” والناس غافلون » ونادى بدعوة 
الخير وهم لاهون ؛ ورفع منارة التوحيد عالية بعد أن جاهد جواد الابطال . 


إبراهم والتوحيد الم 


+ س كان إبراهم من سلالة الانياء المطبرين » من ذرية آدم ونوح ٠‏ وكان 
يرث هذا التور الابدى الخالد » نور السماء الذى أشرق على الارض أحياناً ثم 
انطفأ ؛ ونشأ تعلو وجبه سمات الشخصية الفذة والبطل المرجى" والنىّ المرتقب . 

وعاش فى المياة ملكا كرا بأخلاقة وآذاية وشيمه وإيائه وطموحه » 
وحبه للخير وعمله له ما استطاع . 

ولكنه كان فى شقاء بعيد بقومه و بالناس جميعا » يتلفدّت فلا يرى إلاضلالا 
وشركا وآثاماء وأهواء بجابة وأوثاناً معبودة: وانحرافا تاما عندهوة الحق وتراث 
النييين من قبل : آدم ونوج . 

كان يحب أن يرى الإنسانية تسير بل تطير إلى غاواتها المتشمودة فى الحياة 
الفاضلة الكريمة » وفى ظلال العقيدة الكاملة المثلى : عقيدة التوحيد والايمان 
بالله ؛ ولكنه لم ير إلا الإثم والوئنية والشرّ والشرك؛ وكلبة الشيطان المستجابة 
انحبوية من دون كلة الله » فشق بحياة الناس وبأهرائهم وضلالاتهم » وجنح 
هر إلى التفكير الطويل فى الدين والقوة العظيمسة المسميرة للحياة؛ وفى مصير 
الإنسانية وحاضرها الذليل ؛ ومستقبلما المرموق . 

بم رأى والده آزرء عاكفا هو وقومه على 'عباده الاصنام قلامه 
وضدله د وإذقال إبراهم الابيه آزر أتتخذ أصناما آلمة إنى أراك وقومك فى 
ضلال مبين » » لأنه كان يؤمن [يمانا ثابتا أن لا إله إلا الله » وأنه لا يستحق 
العبادة من دونه شىء . 

ولايجب فقد رباه القه على العقيدة الصحيحة ؛ ونشأه على الإبمان المق» 
وغرس فى نفس كلة التوحيد المطلق » وفطره الفطرة الكاملة » الثى فطر الله 
الناس علها . 

20 ل ل سحي دائما يرشده 
إلى هذه المقيقة الثابتة الخالدة » حقيقة الإيمان بالله .وحده ؛ بل كان يرجع 
من تفكيره أكثر إيمانا ويقينا بالقه . 

رأى الكواكب ف المماء؛ والتقمر ملا بنوره الفضى اميل الكون فى اليل 


07 مله الازهر 


الهبم » ورأى الشمس بازغة تمنح الحياة النور وكل مقومات الحياة ؛ فقال لعقله : 
ول لا تكون هذه المظاهر الكونية العظيمة هىآلمة الكون ورية الحياة 5 
الكنه رأى التكواكب تغيب » والقمر يأفل » والشمس تتجب عن العيون 
وقت الغروب ؛ ومن ثم أرشده عقله » إلى أنها لا يصح أن تكون آلمة معبودة؛ 
فنطق إبراهيم بهذه الكلمة الرائعة : « إنى وجبت وجبى للذى فطر السموات 
والارض حنيفا وما أنا من المشركين ‏ . 

وآمن إبراهيم بنظرية إحياء الموتى إيمانا صادقا حا ولكنه أراد أن يرى 
هذه القيقة بعينى رأسه ليطمين قلبه » فدءا ربه « رنى أرنى كيف تحى الموق ٠»‏ 
قال : أو لم تومن ؟ قال : بلى ولكن ليطمئن قلي » قال : تخذ أريعة من الطي 
قصرهن إليك ء ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعبن يأتينك سعيا واعلم 
أن الله عزين حكي » 

- وبلغ [براهيم مباغ الرجولة الكاملة ؛ والإنسانية العظيمة المصطفاة» 
فأرسله الله جل جلاله رسولا إلى قومه ليدم إلى الله وإلى الحق وإلى 
طريق مستقم . 

« قال لابيه :يا أبت لم تعيد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يتتى عنك شيا » 
يا أت إنى قد جاءتى من العم ما لم يأتتك فاتيمتى أهدك صراطا سويا » 4 
ولكن والده ل فى ضلاله واستمر على غوايته » وقال لابنه إبراهيم ٠‏ لأن لم تنته 
لأرجتك؛ وامجرنى ملياً , . 

“م دعا قومه طويلا إلى الته وإلى الحق وإلى شريعة الانبياء » وكلة السياء » 
ولكنهم لجوا وضلوا وغووا وأصروا واسشسكبروا استكيارا . 

قال لهم : ه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خيرلك إن كتتم تعلدون » إما تعبدون 
من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا ‏ » وقال لم . « إنتى براء مما تعبدون » . 

وجادلم فى أصناميم طويلا حتى إذا ينس منها ومنهم ء قال لم فى حرارة 
المقيدة وعظمة النفس المؤمنة الله : , أفرأيتم ما كلتم تعبدون » أنتم وآباوم 
الاقدمون » فإنهم عدو لى إلا رب العالمين , الذى خلقنى فهو دين » 


إبراهيم والتوحيد لخ 


والذى هو يطعمنى ويسقين » وإذا مرضت فبو يشفين ؛ والذى بميتى ثم بحيين» 
والذى أطمع أن ينفر لى خطيئق يوم الدين , . 

وأرشدم إلى إلهبم المق وأنه رب ال.وات والارض الذى فطرهن . 

حتى إذا ينس من أن يستجيب قومه الكلمة الحق ؛ ذهب إلى بيت الآلهة 
الذى نصبت فيه هذه القائيل والاوثان خطمها وكسرها , وجعلرم جذاذا 
إلا كبيراً لهم لملهم إليه يرجعون » . 


وأصبح القوم » وشاهدوا مصرع الآهة » فأيقنوا أن ابراهيم هو الذى 
حطمبا وفعل بها هذه الفمله التكراء » ومن غير إيراهيم يحرؤ على الالهة 
هذا الاجتراء المظيم ؟ فاعتقلوه وحا كوه » وقرروا أن يعدموه حرقا بالنار » 
ولكن اله أوحى إلى النار أن لا تحرق هذا الجسم الطرورء , قلنا يا نار كوق 
بردا وسلاما على إبراهم : وأرادوا به كيدا خعلنام الآخسرين .. 

نجاه الله فرج من أرض قومه مباجراً ‏ إلى الارض التى باركنا قبا للعالمين» . 


أقام بالشام يدعو الناس إلى الله » وبهديهم إلى المق والإيمان والعقيدة 
المثلى . وطفق يبلغ الرسالة ويؤدى الامانة فى قوة ويقين وجباد فى سبيل الله . 

ه س ووهيه الله إححاق » وذرية صالحة كرعة ‏ ثم منحه [سماعيل ؛ فسعى به 
استجابة لداعى الله إلى الحجاز » وأقام إسماعيل مع بعض القبائل العربية حول 
مكة : وتفجرت له عين كريمة من الماء هى عين زمزم » وأخذ قلب إبراهم الكبين 
يرفرف بعطفه على ولده إسماعيل ؛ فابتول الى اله أن يحعل موضع [سماعيل كعية 
للناس ٠‏ رينا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم » ربنا 
ليقيموا الضلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إلهم ٠‏ وارزقهم من القرات ؛ 
لعلهم يشكرون , . 

وأخذ إبراهم وإسماعيل يحددان بناء البيت الحرام » ويطبرانه للطائفين 
والعا كنفين والركع السجود ٠‏ وإذ يرفع إبراههم القواعد من البيت وإسماعيل 


"1 مجة الازهر 


رينا تقبل منا إنك أنت السميع العلم » رينا واجعلنا ملمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلة لك؛ وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم , رينا وابعث فيهم 
رسولا منهم يتلو عليم آياتك ويعلبهم الكتاب والمكة ويركيهم إنك أنت 
العزيز الحسكم » » كا أخذ يؤذن فى الناس بالحج إلى هذا المكان الطاهر الكريم 
ه وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضاص يأتين من كل فج عميق » . 

+ - واسماعيل وهو الابن البار » والشاب امحيوب ٠‏ وذلذة كبد أبيه » 
حبم ابراه أن يضجى به وهو صغير استجابة لكلمة رآها فى النام . 

قال له ابراهم : « يابنى إنى أرى فى المنام أنى أذحك فانظر ماذا ترى ؛ قال 
يا أبت افعل ما تؤمص ستجدى إن شاء الله من الصابرين » . 

استجاب الابن والاب إداعى الله . فليا أسذا وله للجبين » وناديناء أن 
يا يراه قد صدقت الرؤيا 1ن كذلك نجزى الحسنين » إن هذا لهو البلاء المبين» 


بلغت من القوة والسسّو واليقين هذا المبلغ العظي» الذى بلغته 
ردي زرا 

ومكذا عاش ابراهم ما عاش مؤمنا قوى الإيمان ؛ مجاهدا فى سبيل إعانه 
بربه » مشردا عن وطنه ؛ داعيا إلى التوحيد المطلق ودين الإنسانية المبسذية» 
وكلمة السماء الحادية لللارض ومن فيا . 

7 ل وبعد فلقد وسع قلب إبراههم الكبير كل معانى الخير والرحمة ؛ والبر 
والحنان والإنسانية الكريمة ؛ يا وسع كلة الحق والصدق والمقيدة والإيمان . 

أشفق على أبيه أن تمسه النار ؛ فدعاه وحذره فأنى واستكير فأخذ يدعو الله 
له أن ينقذه من عذاب الجحم قال له : , سأستففر للك ربى إنه كان فى حفيا »» 
ولكنه حنان الابناء ووفاوم للآباء , لاستففرن لك وما أءلك للك من الله من 
شىء ,» ثم أخذ يضرع إلى ربه : . واغفر لانى إنه كان من ااضالين » ؛ درب 
اغفرلى ولوالدى وللاؤمنين يوم يقوم الحساب. ؛ ولكن الله لا يرحم «شركا 
وماكان استغفار إبراهم لابه إلاعن موعدة وعدهاياه فلداتبين له أنه عدو لله 
تبأ منه إن إبراهم لاتراه حلم » . 


إبراهم والتوحيد اكى 


ثم أسكن إبته فى الصحراء فأخسذ يبتبل إلى الله أن يحمل مكان [قامته بلدا 
آمنا وأن يرزقه وأهله من الفرات . 

وأشفق على قومه فتصحبم نصح المشفق الامين , ثم أراد أن يطمن على 
مستقبل الإنسانية ؛ وعلى أنكلسة الق والددن ستبق : وأن شعلة الإبمان لن 
تنطقء فدعا الله أن يحمل من ذريته أمة مسلمة ؛ وأن يبعث فيها رسولا منبا يطبرها 
ويركيها ويصلبا باقه . 

وبعد فدين إبراهم دين الحنفية البيضاء وشريءته هىالشريعة المطبرة؛ التى دعا 
إلها الانبياء بعده » ولقسد عاش إبراهم عظيا » ومات كريما وثرك ذرية طيبة 
تعبد الله فى الآرض » وكان من نسله الكثير من الانبياء والمرسلين» حتى لقب 
ه بأنى الانبياء, ؛ ولقد تلق إبراهم عن ري هكلمات الدين والتوحيد فأتمبن» وبلغها 
للناس تامات ووف بعبد ربه » ونشر كلة الإإممان فى الآ 
مرضيا . وتركنا عليه فى الآخرين : سلام على إبراهم » كذلك نتجرى المحسنين » . 


» وذهب راضيا 
وذهب راضيا 


اتقاء الذم 

روى عن الحسين بن على رضى الله عنهما أن شاعرا مدحه فأجزل ثوابه » 
فلامه بعض أحابه على ذلك . فال : 

٠‏ أترانى خفت أن يقول : لست ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله ولا ابن 
على بن أبى طالب ؟ ولكنى خفت أن يقول : لست كرسول الله صل الله عليه 
وسل ء ولا كعلى رضى الله عنه ؛ فيصدق وحمل عنه » ويبق عخلدا فى الكتب » 
محفوظا على ألسنة الرواة » ٠‏ 

فقال الشاعر : أنت والله يا ابن رسول الله أعلم بالمدح والذم مى . 

وقد آثر عن أخيه الحسن مثل ذلك فقد روى أنه أعطى مالا كثيرا » 
فقيل له : أتعطى شاعرا يعصى الر>من ويقسول البرتان ؟ فقال : أن خير ما بذلت 
من مالك ما وقيت به عرضك ؛ وإن من ايتغاء الخير اتقاء الشى . 
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النفس الإنسانية كثيرة المطالب » متنوعة الحاجات والرغائبء لا ينتهى 
طمعباء ولا يفتر جشعبا » ولا تقف عند حد أهواؤها ونوازعها : إذا معت 
من شىء غضبت وفطت » وأرغت وأزيدت » وإذا أعطيت طمعت واستقلت» 
بل بطرت وأنكرت نغمة الله . و[حسان الخالق وحاجة امخلوق 1 

لذلك كان تشريع العبادات » وفرض الكاليف الإلمية لهذيها وترقيق 
مشاعرها » وإرهاف حسهاء وتوجبها إلى الحق ٠‏ ولفتها إلى ما يحب لها من 
قناعة وإسماح» وما يفبغى من سكينة ورضى ؛ وحسن إيمان ؛ وتذكيرها أن الله 
جل شأنه هو الذى يعطى ويمنع » ويب ويسلب » ويثيب ويعاقب » عطاؤه 
لسرء ومتعه ل+-كة » ولا يدرك ذلك ؛ ولا يرضىبه إلا المؤمتون الصادقون . 

فكلما شرعه المولىمن عبادات » ودعا إليه من تكاليف وطاءات ؛ إنما يرى 
إلى تربية الفضائل ف النفس ؛ وتنمية روح الاجتماع فى الإنسان » وإعداده إعدادا 
صميحا لمواجبة الحياة التكريمة الفاضلة » وإن فى الإسلام لآدابا وفضائل نحن 
أحوج الى تدبرها ؛ والانتفاع بما فيها من سمو العيرة » وجلال العظة1. 

والصيام عبادة من أجل العبادات » وطاعة من أروع الطاءات ٠‏ شرعما 
المولى جل شأنه لغرس الرحمة فى القلوب ؛ وتطبير النفس من الشرور وتعويدها 
على الرضى يتصاريف القدر ؛ والصبر حين يفاجئها المنع ويستبد بها الحرمان . فهو 


الصوم تأديب وعذيب ينهد 


فضيلة من أعظ الفضائل » ومدرسة حازمة لترية الإرادة القوية » والعزيعة 
النافذة » والطاعة الح-كيمة » وه و كذلك 'جنة من الشهوات ووقاية من ملابسة 
الخطيئ.ات ؛ وحصن محتسمى به المؤمن إذا ساوره الموى ؛ ونازعتسه 
غواية الشيطان . 


يقول الله جل أنه : , يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام » ما كتب 
على الذين من قبلكم لملكم نتقون » فغاية الصيام غرس التقوى فى القلوب؛ وبعث 
الخشية فى النفوس » وتذكيرها بماحسه الفقير من ألم الحاجة وذل المرمان » 
ومرارة الجموع وقسوته : وإراحتها من بعض أطاعبسا ٠‏ واشتجار أهوائها . 
ونحن تقعنى أحد عشر شبراً من العام بين لهو ولعب ء وأكل وشرب » نأ كل 
بصباح أو مسامء ثم فستقيل شبر رمضان » 
فقيل خبرا تود فيه حكم هذه التفس الى أسرفت وجازفت » والى أكلت 
حتى ملت ولعبت » وشبعت حى أنخمت ؛ وبذلك يكون الصيام وسيلة إلى حكم 
النفس وإخضاعبا ء وسيلا إلى زجرها وتخويفها . والنفس الإنسانيه لقسوتها 
وتردها لا”يخيفيا ثى ؛ ولا برها سلاح بقدر ما “عخيفها الجوع ء و يرهها 
الحرمان ! تستطيع أن تصبر على كل حادث » وتحمل كل ألم إلا ألم الجوع وذله 
وشدته ؛ لذلك كان هذا السلاح من أسلحة إرهاها وتخويفباء وتوجهها إلى رب 
العالمين » يول صلى الله عليه ول : ه إن الشيطان ليجرى من ابن آدم بمرى الدم 
فضيقوا جاريه بالجوع , . 


لوفرم الناس الصيام على حقيقته » وأرادوه على طبيعته ؛ لكان حرب كل 
مفسدة » وعدوكل شر وطغيان » ومدعاة إلى التراحم والتعاطف؛ لسكن الئاس 
ألفره على غير وضعه؛ وتعودوه على غير طبعه » وفهموه جوعا تمل منه النفس » 
وعطضاً يتأذى منه الإنسان دون حككه ولاغاية . 


من غير نظام ولا ميعاد » ولا 2 


انقلبت العيادة فيه إلى عادة يواجهها الانسان ما مخقف وطأتها » ويسّل 
شدتهاء ويمين علها من مأكل ومشرب » وهل هناك أسوا أثراً؛ وأقبح خطرا» 


كم جلة الآزهر 


وأشأم عاقببة من أن تتقلب العبادة العظيمه إلى عادة » تتبلد عندها المشاعر » 
وتستغلق دونها الحواس » ويقايلبا الناس بتألم واستكراه ؟ . 

إن العبادة إن لم يكن لها أثر فمال فى تبذيب مشاعر الإفسان » وإدغال 
الرحمة على قلبه » وتذكيره بخالقه » وإثارة دوافم الخير » وحوافز المعروف فى 
نفسهء فلا فائدة منها ولا أثر لإتعاب الإنسان بها » ولذا كان صلى الله عليه وسلم 
يقول : ه؟ من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ! » لقد فهم الناس 
الصوم اونا من الحرمان يضجر الإنسان منه » ويصطنع الحيل للتغلب عليه 0 
وليس غريبا على مؤلاء الغافلين أن يستعينوا على الصيام ٠‏ وقضاء رمضان 
بأكل يرهق المعدة» وطعام يثقل البطن » ونوم يستغرق اليوم كله ؛ فالاعبال 
فيه معطلة » والحياة جامدة راكدة والوجوه عابسة قائمة » لا تعلوها بشاشة » 
ولا يداعها سرور » والتفقات قد يلغت من السرف والتزيد حداً لا تتحمله 
طاقة » ولا نض .به قدرة 1 


أتلك هى المككة من تشريع الصيام ؟ جنون فى الإنفاق ٠‏ وإهدار للزمن » 
وقعود عن السعى واستنامة عن العمل » واستعانة على قتل الوقت بالنوم 
المستغرق العميق؟ 

تعالت حككة اله عن ذلك عاو كبيراً ! لقد فرض علينا الجوع والحرمان ؛ 
لنعرف 5 من النفوس الإنسانية الحساسة تكايد هذا المنع » وتقامى ذلك 
الحرمان » وما دام هذا الجوع فى سيل الله » وما دام ذلك الإجباد والتعب 
فى سبيل اللهذيب الخلق » والكال الإنساتى » فكل مشقة فيه حببة ٠‏ والتعب 
راحة ولذة ؛ وقرب من الله » والكريه المرذول سائغ ومقبول »© ومن 
هنا كان صلى الله عليه وسلم يقول : الخلوف ثم الصائم أطيب عند اله من 
بع المسك . 

ظن كثير من الناس أن الصوم [مساك عن الشراب والطعام » وليس 
[مساكا عن الفواحش والاثام » فتركوا ألستتهم ‏ وهم صائمون ‏ تحول فى 
أعراض الناس ؛ وتخوض ف العورات وتنشر السوءات » وتخترع من مساوىم 


الصوم تأديب وتهذيب ىم 


الناس مادة للحديث » وأداة للهو والتسلية » يفطمون أنفسهم عن الأكل والشرب » 
ويغذونها بأسوأ ما يتناوله إنسان من الفضائح والعيوب. 

وما جدوى الصيام اذالم تهذب به الآلسنة . وتتطبر به التفوس » وتتءود 
من الادب السكريم » والخلق القويم والطبع المستقيم ؟ 

وما فائدة المرمان إذا لم تكن من ورائه عفة القول » وسماحة الكلام 
ولين الحديث . 

إن الرسول صلى اله عليه وسلم كان يتقول: ه من لم يدع قول الزور؛ والعمل 
به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » . 

قبل يتدبر هذا أولئك الذين جعلوا الصيام إثارة للاعصاب » وتهييجا اشرو رء 
وإضعانا لقوة التحمل » وأ كلا للدوم الناس ء وولوغا فى أعراضمم لا يكاد 
الإنسان يتحدث إلى أحدم حتى تثور ثائرته » وتشتعل حفيظته » ويشتد غضبه 
وصخبه : ويقذف لسانه بفحش القول ومجر الكلام ! ... 

ويقول الناس : معذور إنه صاتم .. !كلا والله ما هو إصام » ولو كان صائما 
لكان مبذب الخاق » رقيق العاطفة » حلو اللسان » يملك نفسه » ويسيطر على 
أعصابه , ويذكر داثّما أنه صائم وأنه قاثم فى عبادة ريه » فلا يلق به أن يفحش » 
ولا يحمل به أن يسم نفسه للشيطان ء ويلطخها بالآ ثم والعصيان . 

يقول صل الله عليه وسلم : ه الصيام تجنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفثك 
ولايحبل » وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إنى صائم » 

إن الصيام رحمة فيجب أن ترام ؛ والصيام حمببة فيجب أن تتحاب » 
والصيام رفع لدرجة الإسانية إلى مرتبة الملائكة » فيجب أن تكون فوق 
الحيوانية » وفوق الغرائر الجشعة » والشهوات الثائرة . 

قيل لللاحتف بن قيس : إنك شيخ كبير » وإن الصيام يضمقك . فقال : 
. إق أعده لسفر طويل ء والصصير على طاعة الله أهون مرى. الصير 
على عذابه» . 

وكان صل الله عليه وسلم يقول : « الصوم أمانة فليحقظ أحدكم أمانته » . 


كله 


مقارنة مقارنة وتحليل 
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ا كد 

0 

تستطييع أن تلحظ معى بسهولة ان قصة مومى على طولها وكثرة دوراتها 

فى القرآن الكريم » تتلخص فى أدبع ماحل هى كل حياة هذا الرسول 
القوى الآمين . 

المرحلة الآولى : وتبدأ بيلاده وتنتهى بفراره من الملا حين اثتمروا به 
إلى بلاد الام , 

المرحلة الثانية : وتبدأ بوروده ماء مدين ونزوله على شعيب » وتذهى بعودته 


بأهله إلى مصر رسولا إلى فرعون . 
المرحلة الثائئة : وتبدأ برسالته إلى فرعون وصراعه معه » وتنتهى بفراره 


من فرعون وجنوده إلى بلاد الشام . 
المرحلة الرابعة : وتبدأ 
كانت كل مسحلة من هذه المراحل غاصة بالحوادث الجسام » ولقد أخذ 

القرآن على عادته فى قص القصص ء يذكر المرحلة الواحدة والممنى الواحد ىأ كثر 

من موضع بأساليب تختلف إيحازا وإطنابا وتقديما وتأخيراً . وإبدال لفظ بآخر 

ونحو ذلك . 
لنعد الآن إلى المرحلة الآولى » ولتتقب عما عسى أن يكون فيا من المعانى 

الواحدة النى حكيت فى موضع بأسلوب وفى موضع آخر يأسلو ب آخر ‏ ولنحاول 

الكشف عن سر ذلك تفصيلا » ملتزمين المأخذ الذى أخذناه على أنفسنا فوسالف 

هذه المباحث . 
هذه المرحلة الآولى بما فى طّها من حوادث ميلاده وألقانه فاه ١‏ 


بنزوله وقومه بلاد الشام وتنتهى بانتهاء حياته . 


من طرائف القرآن الحكم ين 


والتقاط آل فرعون له » ورده إلى أمه» ثم قتله القبطى وفراره بنفسه إلى العام 
لم تذكر إلا فى موضعين فى سورة طه من الآبة ,م؟ إلى الآبة ٠؛‏ وفى سورة 
القصص من الآبة ب إلى الآية ؟. 

والقدر الذى يتفق ويفترق *" فى آيات هذه المرحلة » ويمكن عقّد المفارقات 
فيه قليل يحيث لانزيد المفارقات على أرببع ؛ يرن الببحث ف اثقتين منها إلى التعرض 
لآبات وإن لم تكن من قصة مومى إلا أنها تنشابه معها وتدخل فى فطاق يحثنا . 

المفارقة الآولى : سورة طه « إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه 
فى التابوت سورة القصص ٠‏ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه» 
فألقيه فى الم ولا تخافى ولاتحرنى » إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين » . 

التى قاله اقه لام مومى بشأن تمريبه من فرعون حيث يتتبع المواليد » يقتتل 
أبناهم ويستحى نساءم كانشيئاً واحدا » نكيف اختلفت حكايته فى سورة طه أنه 
قال لها : فاقذفيه فى اليم وفى سورة القصص أنه قال لما : فألقيه فال ؟ والجواب 
عن ذلك أن الآ ل واحد فالإلقاء والقذف» وإذا كانت المكاية لللمنى لا للأالفاظ 
رورة أنهاكانت بخ العرية +:وسذا لمان عرق ن ء وكان هذا التخالف بين 
اللفظينتفسنآً بنى على أحسن المناسبات » ورعاية النتضيات »كان ذلك الصنيع أولى 
أن يعترض بعدمه من أن يعترض بوجوده ؛ فالإلقاء والقذف وإنكانا فى نهاية 
المعنى شيثاً واحدآ » إلا أن الأول فيه معنى الوضع والخط والثانى فيه معتى الرى 
والنبذ والطرح » فقى الآول من العناية واللطف والإحكام ما لييس فى الثاتى 9 
وعلى ذلك فقد وقع الآولجوابا لقوله تعالىفاذا خفت عليه؛ لان ما مخاف عليه» 
ويشفق يوضع بإحكام ولا يرى به ولما لم يذكر المخوف ف الموضع الثاى لم يكن 
بأس من التعبير بالقذف . 

وباعتبار آخر . حيث ذكر الخوف عليه فى سورة القصص من إدراك 
فرعون له وكان هذا الخوف مدعاة تعجل فى رميه فى الم دون عناية و[حكام 


١ (‏ ) يتفق معنى ويفترق الفاظا أو يتفق فى بعض الآلفاظ ويفترق فى البعش الآخر . 
(؟) ف مفردات الراغب القذف الرى اليميد » وفى المصباح ألقيت المتاع على الدابة وضعته . 


كد مملة الازمر 


أشير إلى وجوب تحائى ذفك ٠‏ بوقوع الجواب من مادة الإلقاء » دون القذف 
وحيث لم يذكر الخوف عليه فى سورة طه » وقع التعبير بالقذف ؛ سما وقد كان 
بحوار القذف ما هو أدخل فى باب نجاته : وإحكام وضعه . وهو الثبوت حيث 
قيل : , فاقذفيه فى التابوت فاقذنيه فى الم » . 

فإن قيل ولم ذكر الخوف معلقا عليه ف موضع دون آخر ؟؛ قلت أثياما كان 
الآمى من تعدد الوحى ليها فى حك أو عدم آمدده » فإن التعليق يما فيه من 
الخوف قد ذكر فى سورة القصص » دون -ورة طه؛ لما أن الاولى قصد فها 
قصدا أوليا إلى اقتصاص هذه المعانى وتفصيلها : على حين أن الثانية ذكرت فيها 
هذه المعانى على سبيل الاعتراض بها تذكيراً لمومى بنعمة قديمة عليسه » حين سأل 
ربه ه هرون أخىأشدد بهأزرى» وأشركة فى أمرى ء قأجابه الرب ١‏ أوتيت سؤلك 
يا مومى ؛ ولقد مننا عليك مرة أخرى ؛ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه 
فى الثااوت فاقذفيه فى الم » © . 

وعلى أن الوحى إلى أم مومى قد تمدد كا أختاره وأميل إليه ‏ بأنكان 
الآول معلقا صدر لها قبل ميلاده أو بعد ميلاده ؛ وقبل إحداق الخطر به؛ وكان 
الثاتى ناجزا عند [حداق الخطر به » فقد ظبرت حكة أخرى للتعبير بالإلقاء 
فى الاول؛ والقذف ف الثاتى من حيث أن القذف أدل من الالقاء على الإسراع 
مخافة إدراك العدو له حين مجومه . ألا يرى إلى حروف الفاء المتتابعة المشعرة 
بهذا المعنى ١‏ اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحلء وإلى الإصرار 
على التعبير بالقذف مرتين متجاورتين . اقذفيه فى التابوت ذاقذفيه فى اليم ؟ . 

المفارقة الثاني » سورة له و إذ تمثى أختك فتقول هل أدلكم على من 
يكفله فرجعناك إلى أمكى تقر عينها ولا تحزن » سورة القصص ٠‏ فقالت هل 
أدلكم على أهل بيت يكفلونه لك » وم له ناحون فرددناه إلى أمدكى تقر عينها 
ولا تحرن ولتعم أن وعد الله حق » . 

المفارقة ذات وجبين . الوجه الاول : حكابة قول أخت عومى فى سورة له 


(1) راج القصة فى المتورتين 


من طرائف القرآن الحسكم ىر 


بطريقة , هل أدلكم على من يكفله » وق القصص بطريقة «هل أدلكم على أهل 
نه لكم وثم له ناحمون , فاسم الموصول ف العبارة الآولى وهو , من 
يقابله فى العبارة الثانية المضافان , أهل بيت ء و ٠‏ يكفله . فى العبارة الآ ولى ذات 
مير واحد يقابلها فى العبارة الثانية , يكفلونه لك » هكذابثلاثة ضمائر » وقد كان 
من الجائز أن يكو نكل منهما مكان الآخر جملة وتفصيلا »والجواب بعد ما هو 
مفر وغ منهمن التفنن وحكاية المعانى لا الالفاظء أن المقام فى سورة القصص مقام 
بسط واقتصاص معمود إليه مفتتح بقوله تصالى , تتلو عليك من نبأ موسى 
وفرعون بالق لقوم يؤمنون ء .. الآديات : أما المقام فى سورة طه فقام إيحاز 
واعتراض بهذه المرحلة من قصة «ومى على ماسيق بيانه » ألا يرى إلى زيادة 
قوله ,وهم له ناسمون ء ف المقام الآول دون الثاتى ؟. 

الوجه الثانى» قوله تعالى فى سورة طه , فرجمناك إلى أمك » وفى سورة 
القصص ٠‏ فرددناء إلى أمه , ؟ أما ضمير الخطاب فى الاول ؛ والغيبة فى الثانى 
فلانه مقتضى إلمقام فىكل .. أما وقوع التعبير عن معنى واحد بلفظين مختلفين 
حيث قيل فى الأول , رجعناء وف الثانى « رددناء فأحسبه بعد ما فيه من تلوين 
وتنويع » قدوقع الرد حيث هوواقع » لانه سبوق فى الموضيع نفسه باللفظ نفسه » 
حيث قيل قبله يقايل فى وعدد الله لام مومى ١‏ إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين » فكانت حكاية نفاذ الوعسد من لنظ حكاية الوعد ذاته ٠‏ فإن قيل 
ولكان هذا السابق فى الوعد يلفظ الرد ؟ 
: إنه من تمكين المعنى بحس اللفظ وهيئته © فلا شك أن رجوع 
موسى إلى أمهء إنما كان بحيلة تحريم الله المراضع عليه ؛ الام الذى اقتضى رده 
إلى أمه وم لا يشعرون » والحيلة بالنبة للعباد » فها تعمل وتكاف يشبه 
ويناسب الثقل » والتعمل فى الإدغام الواقع فى قوله تعالى : « إنا اذوه إليك, 
هذا مع ما بينه وبين قرينه فى قوله تعالى : ٠‏ وجاعلوه . من المشاكلة فى امرك 
والمعنى ؛ فق كلهما خروج بالثىء من حال إلى حال . 

كا أنه كان سبق هذا الوعد فى سورة القصص هو السيب فى اختصاص 


() سبقت الارفاضة فى يان هذه #ظاهرة فى القرآن الكريم فى مقالات سابقة . 
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0-00 بجلة الأزهر 


الوضع نفسه بزيادة قوله تعالى : ٠‏ ولتءلم أن وعد الله حق » دون ثىء من ذلك 
فاق سورة افر 


المفارقة الثالثة : فى قوله تعالى فى سورة القصص فى شأن مومى : ٠‏ ولما بلغ 
أشده واستوى آثيناء كا وعلءاً. وكذلك نجزى المحسنين » مع قوله تعالى فى شأن 
تيناه حكا وعلداء وكذلك يمزى 

.نين اء فقد اختصت قصة مومى يزيادة قوله تعالى : « واستوىء عقب 
قوله تعالى : , وما بلغ آشده » والجواب عن ذلك يقتضى أن تقول : إنه قد وقع 
خلاف كبير فى بيان الاشد والاستواء » وهل ثما ثىء واحد أو شيئان ؟ فقيل 
فى الآشد : إنه سن البلوغ » وقيل الواحد والعشرين ؛ وقيل الثلاثين » وقيل 
الثلاث والثلائين ٠‏ وقيل الاربعين . وقيل فى الاستواء : إنه سن الاربعين » 
وقيل قبل الأربعين » وقيل بعده » وقيل هما الاشد والاستواء ‏ بمعنى 
استكال القوة واعتدال المزاج والبنية » وكذلك حصل خلاف فى المراد بالعلم 
والحكم . فقيل هما الرسالة » وقيل النبوة ٠‏ وقيل الكال النفساق من المكة 
المملية والنظرية » ومهما يكن من هذه الاقوال أو غيرها ٠‏ فإن الآية الاولى 
دلت على أن الله أعطى مومى الحكم والعلم حين بلوغه الاشد والاستواء » 
والثانية دلت على أن اقه أعطاهما ليوسف حين يلوغه الاشد » فباهنا فى جانب 
مومى زيادة الاستواء » وهى زيادة دالة على زيادة فى معنى بلوغه الاشد 
والاستواء. أما على أن الاستواء قدر زائد عن الاشد . فظاغر ٠‏ وأما على أنه 
غير مبابن له » فإنه لاحالة دال على زيادة فى هذه المعاتى » وتحال أن يكون لغوا. 
وعل ذلك جائز أن تنكون هذه الزيادة من قبيل السن » على معنى أن إيتساء العلى 
والحكم »كان ليوسف قبل أن يكون لموسى بحسب عير كل منهما » ويؤيده ما هو 
ملاحظ فى قصة بوسف قد أوحى إليه وهو فى الجب »كا قال تعالى : ٠‏ وأوحينا 


(1) النستمع إلى الشبخ ركريا الاتصارى فى كتييه 
حيث يقول فى هذذه : « وجمناك لتقاوم ثقل الر. 
ثقل ضمة الغاء وليوانق قوله إنا رامره » اه ٠‏ 


فتح الرحن فيا يلتبس من آى القرآن , 
فتح الكاف والرد ليقاوم غفة الره 


من طرائقت القرآن الحكيم 50 


إليه لتنتهم بأمرم هذا وم لايشءرون » وقد رأى الرؤيا خاءت مثل فلق الصبح 
حين قال لآبيه : د يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا » والشمس والقمر رأيتهم 
لى ساجدين ٠‏ وأما موسى فل تظبر عليه علاثم الحم والعلم مبكرة » فإنه ظل 
دون وحى إلى قتله القبطى وفراره إلى الشام » وقضائه أجل الآجارة وعودته 
يأهله دن لدن شعيب »ء خاءه الحق : وجاءته الرسالة . وكاثن المعنى فى ذلك : أن 
بوسف من بيت عل ونبوة ء فظبرت عليه عخايل ذلك فى صغره ؛ ولا كذلك 
مومى : فإنه لم يماجل يذلك بل استؤى به . 

وجائر أن تسكون هذه الزيادة لا من قبيل السن بخصوصه » ولكن من 
قبيل ما فى الجسم وبنية الشخص ء والمعنى : أن الله أعطى ليوسفت الحكم والمم 
حين بلوغه الاشد؛ وأعطاهما مومى حين بلوغه الاشد والاستواء؛ فكا'ن موسى 
حين هذا الإيتاء يزيد الاستواء على يوسف ه فكان أقوى جسما وأصلب عودا 
فيؤول المعنى إلى إثبات زيادة القوة البدنية فى مومى عنها فى يوسفث » فلن كان 
بوسف قد أو شطر المسن , فقد أوتى مومى شطر القوة والفتوة ؛ وقد حدثنا 
القرآن أنه وكز رجلا فقضى عليه ٠‏ وحدئنسا الحديث الصحيح : أنه صك ملك 
الموت ففقأ عينه» وقد قالت ابئة شعيب :«.اأيت استأجره إن خير من استأجرت 
القرى الامين » ووصفه النى فى حديث المعراج : يأنه يشبه رجال أزدشنوءة 
الاشداء الأقوياء ٠‏ وكأنما كانت هذه القوة فيه من إعداد الله له ليقوى على 
ملاقاة ماعاناه من الشدائد فى حياته» من مقارعة 


بون الجبارو ترد بنى إسرائيل 
عليه م بعد أخرى , ومجرته إلى الشام من مصر مرة بعد أخرى. 

المفارقة الرابعة : فى قوله آعالى فى سورة القصص «٠‏ وجاء رجل من أقصى 
المدينة يسع قال يا موسى إن الملا يأتمرون يك . . » مع قوله آدالى فى سورة 
يس « وجاء من أقهى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين . . » اللاصل 
فى الفاعل أن يلى فعله لايمدل عن هذا اللآصل إلا لموجب؛ء فإذا كان ما فى سورة 
القصص على الاصل من إيلاء الفاعل لفعله؛ فا هو الموجب الذى دعا إلى عخالفة 
هذا الاصل فى ورة هس ؛ حيث فصل بين فاعل الجىء وفمله بالجار والمجرور 5 
الجواب أنه تقدم فى نفس السورة قوله تعالى , وضرب لم مشلا أصماب القرية 


0م بملة الأزهر 


إذ جاءها المرسلون . . » فذكر الله القصة » وبين أن أهل القرية استكيروآ 
وأصرواعلى الكفر بالردل وتكذيوم زم تمزين الله لم » وتوكيد أقواهم بكثير 
من أدوات التوكيد 2 فليا أراد الله أن يذكر بعد تصوير هذا النزاع أن رجلا 
جاء فصدق الرسل ء ونه مم قومه باتباعهم وكانت نفس السامع لاقصة قد عرفت 
إصرار القسوم الحاضرين ؛ وأديحت مستشرفة لآن يكون هذا المصدق إما أتى 
من مكان بعيد جاء النلم القرآنى مسعفاً النفس يما شوفت إليه وذلك بتأخمين 
الفاعل » وتقديم المكان الذى جاء فيه فإنه أم وأولى . 

وك كان ذلك كله على طرف الام من المناسبة بسابق القصة فى السورة تفسها» 
فإنه تحدث عن إصرار أهل مكة على الكفر والتتكذيب خانم التبيين؛ فسواء 
أ أنذر أم لم ينذر فبم لا يؤمنون» فكانت قصة أصعاب القرية هذه بما فها من هذا 
الصنيع الذى تعلل له ,كالبشارة حاتم النبيين» فإنه إن أن عل اللكقن بد مق طارقا 
وباشره فعسى الله أن يقيض له من المؤمنين به من نأت مم الدارء وشط المزار 
«ن أهل يثرب وهكذا قد كان . 


قد يقال بعد ذلك ما بال هذه المدينة سيت قرية فى نفس السورة فى قوله تعالى 
٠‏ واضرب لم مشلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون . ؟ وجوابه أن المدلول 
واحد فالمديئة والقرية والبلدة والمضرء قد يوز [طلاقها على مداول واحد لكن 
لعل المدينة لما يراعى فيه السكبر والانساع » والقرية لما يراعى فيه الضغر والضيق 
فليا تعلق ببيان كبره! غرض حين بان أن الرجل الذى جاء مصدقا كان من أقصاها 
البعيد » وقع التعبير بالمدينة لإبعاد التهمة بأنه ريما كان له سايق تواطق مع الرسل 
دون شىء منذلك فمطلع القصة الذى وقع التعبير فيهبالقرية» أما المدينة وسورة 
القصص فبى هى فى جميع مواضعها , ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها . . » 
فأصيح فى المديئة خائفاً يترقب . ٠  .‏ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى , 
فلا سوال فى ذلك . والله أعلم . 


(1) واجع ما يشير اليه من المقامات والسور فبذا الذى تذكره هاهنا لبس | كثر من مقائيج 
البحث توضع بين يديك . 


عوم 


2 0 
الإعو تب آإماانيلا) 
لفضيلة الاستاذ الشيخ المنشاوى عبود الخولى 


المدرس عبد القاهرة 


من مظاهر التتكريم الذى أسبغه الله على الإنان » أن أودع فيه حبآ ذاتيا 
لبتى نوعه ممؤمله يحس بالحاجة الملحة إلى الإقامة فى كتفهم » وتبادل العون معيم. 
والاعتصام بخيل مودتهم , والإذءان بأن وجوده مرتيط بوجودمم ؛ فلن يدور 
بخلده أن ينأى عنهم » ويحيا بعيدا عن عيطبم ؛ لانه يعتقد أنهم عوامل يقائه . 
والعناص المتممة لوجوده ١‏ فطرة الله التى فطر الناس هلها لا تبديل لخلق الله » 
وبوحى الفطرة يدرك أنه لبئة فى بناء الجتمع الذئ يستظل يلوائه 6 ويجنى ثمراته » 
وأن هذا امجتمع لا تقوى دعائمه » ويحكم بناؤه إلا بتضافر القوى وتآزر الافراد 
وتماسكهم كالبتيان المرصوص يشد بعضه بعضا ؛ لكن هذه الفطرة قد يعرض لها 
ها يفسد جوهرها » ويضعف سلطاتها . خاء الإسلام للفطرة حاميا وتصيرا » 
وعضدا وظبيراء ولفت الآذهان الى تلك المعانى القيمة المركوزة فيهاء وأوصى 
بضرورة الاسترشاد هديا » والاقتياس من نورها » وأخذ النفس بقانونها » 
وأعان فى صراخة ووضوح ء أن الاتحاد دعامة الامة النى تركز علها قواعدها » 
وتشيد صروح عزها وباذخ بجدماء وعصبها الحساس الذى يشد أزرها ويحملها 
رفيعة العماد مىهوبة السلطان ؛ وروحبا القوى الجبار الذى يبعث الحياة الماجدة 
فى عروقباء وينشرالنهضة المباركة فى جيع آفاقباء ودرعبا الحصين الذى تعتهم به 
عند الخطوب فتفيض الثقة والآمن فى ريوعبا والخور والملع فى أعدائها . 

فلا مجب إذن أن تعنى الدولة يضم صغوف أبنائها أكثر من عنايتها يسلاحبا 
ومعداتها الحربية » لآن السلاح لا يغنى فتيلا إذاكانت تحمله نفوس متناحرة 


2 مجة الازهر 


متخاذلة »عندئذ لا يرهب العدو لها بأسا ولا مخاف بطشاء ويهون عليه أمرها . 
والآمة إذا هان أمرها على أعدائها كانت عرضة للزوال والاتهيار . أنظر 
إلى تصوير القرآن الكريم لحال قوم وقفوا من الملين موقف الحارية » 
وقد أفسدوا ذات بيهم » ومزقت الفرقة أواصر مودتهم , لا يقاتلونكم جميعا 
إلافى قرى عصنة أو من وراء جدر ء ثم علل ذلك بقوله , بأسهم بينهم شديدا 
تحسبهم جيعا وقلويهم شتى » ذلك بأنهم قوم لا يمقلون » . 

لهذا كله عنى الإسلام بالوحدة عناية فائقة فها ترك عاملا من عامل الفرقة 
والإنقسام إلا قضى عليه» ولا بابا من أبواب جمع الكلمة وتأليف القلوب 
إلا دها إليه . وتوجز ذلك فيا يأتى . 

(0) عمد إلى بدعة التفاخر بالانساب والمباهاة بالاجناس فبتك حجابها» 
ويدد ظلامها وصراعبا فى مهدهاء وذكر فى نداء صريح جامع أن البشر جميعا 
أبناء أب واحد وأم واحدة» والكل إخوة متساوون فى الانتساب إليهما ؛ فليس 
لامة أن يداخلها الزهو بأصلباء أو تزعم أنها شعب الله الختار بعسد أن يرن فى 
آذانها هذا الخطاب الرائع الوارد فى قوله تعالى : «يأما الناس إنا خلقنام من 
ذكر وأتث : وجعلنام شعويا وقبائل لتعارفوا ء +لهم شعوبا وأعا نما هو 
وسيلة لتعارفيم وتوحيد أهدافهم لخير الإنسانية وهناءتها . 

يامن تنشدون السلام هذا هو الإسلام يحقق ضااتكم ويعطيكم ملء أيديكم 
من السلام ٠‏ فبو يدعو إلى [خوة شاملة جامعة ء لا تعرف التفرقة بين شعب 
وشعب ء ولا بين أمة وأمة ويمل تبادل الإحسان فيا بينهم وفاء يحق القرابة 
وصلة للأرحام؛ نخذوا عنه ولانولوا وجوهكم شطر مدنيات الغرب فدوهم تتسئر 
بالدعوة إلى السلام ؛ وتخنى وراء ذلك روغان الثعالب وغدر الذئاب . 

أرأيت أبلغ فى الرد على فريتهم من فقد السلام بينهم وهم دعانه ؟ 

ولقد يجرت [حدى تلك الدول عن التسوية فى الحقوق والامتيازات بين 
رعاياها ؛ قفرقت بين لون ولون » أين هذا مما يدعو إليه الإسلام من المساواة » 
وأعلنه نى الإسلام من قوق مير دولى عام فى حجة الوداع فقال عليه الملاة 
والسلام : , كلكم لأدم وآدم من تراب ء . 


الوحدة فى تعاليم الإسلام 2 


ثم يفتتح الإسلام ميدان التسابق فى الفضائل » والتزود من المحامد التى منها 
توثيق أواصر المودة والنآخى بين الشعوب جميعاً فيقول تعالى: ه إن أكرمكم عند 
لله أتقاك , ويقول عليه الصلاة والسلام هلا فضل عرى على يحمى إلا بالتقوى » 

() أعلنه فى صراحة وإيضاح أن الآديان كلها تنبع من معين واحد؛ وتلتق 
فى غاية واحدة وهى توحيد الله تعالى والإخلاص ف عبادته» والإحسان فى معاملة 
خلقه , شرع لكم من الدين ما وصى به بوحا والذى أوحينا إليك :وما وصينا به 
ابراهيم وءوسى وعيسى » أن أقيموا الدين ولا تتفرقو! فيه » فلا يليق بعاقل بعد 
هذا أن يعكس القصد من الدين» ويجمله مادة للشقاق والتذاع الذى يررع الاحقاد 
ويقطع الارحام » إنه إن اقترف ذلك فقد مرق رداء الإسلام » وتقلص عنه ظله 
وفارقه برد اليقين « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء ». 

(م) ترفق مخصومه من أهل الآديان ودعاهم إلى التفام فى جو مقعم بصفاء 
المودة؛ والإخلاص للحقيقة فطلب من الرسول الآ كرم أن يدعو أهل الكتاب 
إلى كانة معترف بها من الجميع » ليست خاصة بفريق ولا تنسب إلى دين دون غيره . 
فإذا أثير فى نفوسهم المتفق عليه لم يشق علييم بعد ذلك الإذءان ,الختلف فيه 
قل يا أهل الكتتاب تعالوا إلى كلية سواء بيننا وبيدكم ألا نعبد إلا الله ولانشرك 
به شيثاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباياً من دون الله » . 

وإنك لو صوعبت النظر إلى أى حكم من أحكام الإسلام لوجدت الاتحاد 
ثمرته وغايته . 

فى العبادات شرع الله الصلاة وحث على الحرص فى أدائها يالجماعة » ليقف 
الكل على قدم المساوا. ين إلى قبلة 
واحدة ؛ مخاصين العبادة لإله واحد ؛ عندئذ تجتمع القلوب فى مناجاته والضراعة 
إليه والثقة به والتوكل عليه . 

ولتحقيق الوحدة فى صورة باهرة دما الإسلام إلى اجتماع أسبوعى فى صلاة 
الجبعة » حيث يتضاعف العدد وتقوى أسياب الوثام . 

وزيادة فى تمكين الرابطة الإسلامية و[ كسابها متافة وصلابة » شرع الدين 
اجتماعين حاشدين كل عام فى صلاة العيدين . 


يقتدون بإمام واحد فى صلاة واحد: 


همهم مجلة الازهر 


الكن هذء الاجتهاءات كابا قد تكون قاصرة على أهل البلد الواحد؛ فعقد 
الإسلام بشرعه للحج مؤتمراً عاما شاملا يجتمع فيه المسلبون من «شارق الآرض 
ومغارهاء وقد تجاوب شعورمم وتوحدت أهدافيم » يؤدون عبادة واحدة » 
ويطوفون حولبيت واحد ويحأرون بالتلبية لاله واحد مغتبطين بالاجتماع على 
طاعته » والاعتضام يحبل مودته » متسابقين فى الشكر على جزيل فضله وعظيم 
توفيقه إذ أصبحوا يتعمته [خوانا : 

وناهيك مشروع الركاة الذىهو خين نظام اجتماعى » يوثق أواصرالمودة بين 
الاغنياء والفقراء » ويجعلمنهما أعوانا متناصرينيل إخوة متحابين » يكونونجيهة 
منيعة تسعى جاهدة فى بناء مجد الآمة. وتصد عنها تيار النزءات الخندامة 
والمذاهب الجاعة . 

ونظام العقود فى الإسلام يحقق الوحدة فى أروع صورماء لانه قاثم على 
التزام النصيح والامانة ويجانبة الكذب والتدليسوالخيانة » حتى لقد حكم الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه بإخراج الفاسق من حظيرة الإسلام فقال : 
من غشنا فليس مناء . 

وأما العقويات فقد 3 لاغاوين وردما لللفسدين وقضاء على فكرة 
السوء الت تطوف بأذهان المفتونين » فتدفعهم إلىالاعتداء على الآمنين» والعدوآن 
أقوى هادم لبناء الوحدة ومثير للبغضاء الحالقة للدين . فرهبة العقوية تمع من 
التوجه إلى اقتّراف أسبابها » وبذلك يصان جوهر الوحدة ويتبادل اجميع الآمن 
والاحترام والمودة والوثام ؛ وجعل الكل أمام قانون العقويات سواءء كد 
كافة الناس على تقديسه وخشية ساطانه . لا فرق ذلك بين شريف ووضيع وغى 


وفقير » ورئيس ومسءوس وسيد ومسود ء كان ابن الايهم أسيراً على الشام 
وف أثناء طوافه حول الكعبة داس أعرانى على طرف ردائه فلطمه جبلة » فشكاه 
الاعرانى إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.رضى الله عنه »فك عمر بالقصاص 
وقال لجلة لابد أنتخضع للطمة مثلها منالاعرانى » فقال له : أتسوون بين الملوك 
والسوقة ؟ فقالله عبر : الإسلام قدسوى بينكيا ».. هلسمع الناس يمثل هذا التشرييع 
فى سعوه وعدالته الخالدة التى تنتصف من الأامير لاحد رعيته ؟ 


الوحدة فى قعالم الإسلام 5-5 


وهل أام نبأ ذلك الدين القم الذى يحمل شعار الخليفة الإسلاتى ٠‏ من رأى 
متم ف اعوجاجا فليقومه , ينلن هذا أحد الخلفاء فرد عليه أحد الخاضعين 
لمك قائلا : والته لو رأينا فيك اعوجاجا لقومتاه بسيوفنا . فيحمد الله تعالى 
أن جعل فى الرعية من يقوم اعوجاج الخليفة بسيفه . 


وهل علموا أروع من أن الإسلام يجمز لاحد أتباعه أن يقاضى الخليفة أمام 
قاض من قضاة المسلبين : فلا يبالى القاضى أن حم على من ولاه القتضاء ؛ إذا كان 
الحق فى جانب خصمهء ولا يتبيب أن برد شهادته إذا لم تتوفر لديه أسباب 
الآخذ باء ذلك لآن فصرته للحق أحب لديه من صلته بالخليقة » فنصرته الحق 
اعتصام بريه , ومن يعتصم بلقه فقد هدى إلى صراط مستقم » . 


هذا هو الاتحاد الذى فهمه الرعيل الآول من المسلدين » وفتدوا له قلوهم 
وسكنت جوارحبم » واتخذوه منهاجا عملياء ىكل شئوتهم » فظفروا بعون الله 
وإمداده وعزه وإسعاده . ونصرم بالرعب » وشرفهم بالخلافة عنهء ومكن 
لهم دينهم الذى ارتضى لم » وجعلهم للعالم أثمة مبتدين » وقادة موفقين؛ فلآوا 
الوجود حككة ورشداء وعدلا وفضلا » وتمت كلية ربك الحستى عليهم يما أصلحوا 
فسعدوا بتحقيق وعده الكريم الوارد فى قوله تعالى : , ولقد كتبنا فى الزبور من 
بعد الذكر أن الآرض يرثا عبادى الصالحون ٠‏ . 

لكن المسلبين فى هذه الايام قد فرقت بينهم المطامع والآهواء ؛ وسدت 
مسامعهم الشبوات وحجبت عنهم منافذ الهداية ‏ فقطعوا صلتهم يأسلافهم الايجاد» 
وصاروا شيما متثافرة » وأحزابا متناحرة ؛ فصاروا كثرة لاغناء فيها » وغثاء 
كغثاء السيل » فنزع الله هيبتهم من قلوب أعدائهم » وسلطبم عليهم فسلبوهم لذة 
الامن ؛ وساموهم الخسف والنكال» ووضعوا يدهم على موارد الثروة فى بلادم؛ 
وتقضى أمورثم فى غيبتهم » ولا يستأذنون وثم شهود . 

ولقد بلغ من انحلال المسلمين أن اتخذ الاعداء مر بعضهم مطية ذلولا ء 
يركيونها لتنفيذ أطاعبم الجاحة » وأغراضهم الآثمة ٠‏ وهذا الصنف من الخونة 
امجرمين شر ما تتتلى به الامم ء لانهم أشد فتكا بأمتهم ؛ وأسرع فى القضاء عليها 
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من عدوها السافر » فهم بالندبة لها كالثار فى الوقود » لا تدعه حتى تجدله هشها 
تذروه الرياح . 

أيها المسلدون : إذا كان الامى قد أذاب نفوسكم حسرة وكداً هوان سكم 
على أعدائك , وهاجم الشوق إلى أن تتعموا يما ذعم به أسلافكم من عزة الملوك 
وطبارة الملائكة : فاعلهوا أن محاواتكم لإرجاع حوقكم المغصوية » مع تمزيق 
وحدتك صيحة فى واد ونفخة فى رماد » لا يرفع العدو رأسآ» ولا يقيم وزنا . 

موت الشعوب من الزثين بممّعآً فإذا تفرق كاتف إعض تباح 

ولا عاصم اليوم من هسذه الذلة والصغار إل أن تجمموا شملكم ٠‏ وترأبوا 
صدعكمء وتقفوا أمام عدو جبية متتاسكة » لا تذهب الاهواء ريحباء ولا تلين 
قناتها . وليس هذا الدواء بعيدآ عن أيديكم » بل هو مائل فى ديتكم الذى يظلكم 
لواؤه » فأصادوا ذات بين , وضوا صفوفك » وضاعفوا جرودك , ولا تيأسوا 
من روح الله» » فإنه قادر على إحياء الآرض بعد موتها » والقادر على ذلك قادر 
على أفالة الام من عثرتها » وإعزازها بعد ذها » وإمدادها بعد التخلى عنها » 
وإتطئه! بعد سليا » فأشعلوا جذوة الإمان ء وألحبوا الخاس لسعى مجيد ء وعمل 


رشيدء والله ممم ولن يك أعالم . 


طرائف الشعر 
قال عمد بن على لرجل : إنك لتروى طرائف الشعر فتكيف قال الافصارى 
لأعيه ؟ نأنشده : 
لعمرك ما إن أبو مالك بوان ولا بضعيف قواه 
ولا بأد له نازع يعادى أخاء إذا مااتهاه 
ولكنه غير علافة ‏ كريم الطبائع حل ثثاه 
وإن سدته سدت مطوات 2 ومهما وكلت إليه كقاء 
فقال عمد لآخيه زيد وكان حاضراً : هذه صفتك يا أخى وأعيذك بالله أن 
تتكون قنيل أهل العراق . 


ووم 


57700 
القاالة الام 
ا 
عدالة أمير المؤمنين .على بن أنى طالب 
لفضيلة الاستاذ الشيخ أحمد على منصور 
لما قتل عتهان بن عفان أمير المؤمئين فى فتنة قامت ضده » 
هرع الناس إىعى بن أبى طالب ء وطلبوا أن يبايعوه 
على الخلافة » فآبى علهم 6 قا زالوا به حت أقنموه 
يغرورة قبولها ه حمما للمنازعات + وإطفاء لنيران 
القت ء فقبل رجاءهم كارها .. 
شىء من أعماله : 
تمت بيعة على بالاغلبي.ة » فقام وخطب الناس » ودعاهم إلى الخير وما فيه 
سعادتهم وفلاحهم » وحذرم الشر وما فيه شقاومم وهلا كبم . وتقل العاصمة 
إلى التكوفة » وبدأ بتغيير عمال الانصار ؛ لانهم داعية الفرقة ؛ وسبب الشقاق » 
ومن نحم من بينهم الاختلاف ؛ واستقبل أمير المؤمنين عببداً مملوءاً بالقلاقل 
والفتن؛ والثورات والحروب ؛ وحك خمس سنين لم يصف له فيا يوم ؛ وقتل 
فى النهابة بضرية من سيف مسموم بيد انجرم الاثم عبد الرحمن بن ملجم الخارجى» 
والمقدر واقع لا حالة » والآخرة خير وأبق لامير المؤمنين! 
تماذج من عدالته وإنصافه : 


١‏ - جلس كرم الله وجبه ذات يوم مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ؛ 
فدخل علدهما رجل من النهود » وطلب من عمر أن يحكم بينه وبين على ؛ فنظر 
ابن الخطاب إلى على وقال له : قم ققف يحانب خصمك يا أبا الحسن ؛ فقام على 
ووقف يحانب خصمه والغضب باد على وجبه ؛ ققال له عمر : أتغضب لاق 
أمرتك بالوقوف حانب خصمك ؟ فقال : لايا أمير المؤمنين :إنى غضبت لانك 
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لم نسو بينى وبين خصعى ؛ فقد كنوتى 27 وسميت خصمى ؛ وفى التكنية تعظم 
فأسف عير » وقضى بينهما منتبى العدالة والقسطاس . ! 

قبل رأيت أيها القارىء بعد هذا عدلا وإنصافاً ؟ يأمى عبر بن الخطاب 
على بن أنى طالب » ابن عم رول الله أن يقف يحانب خصمه ؛ وهو رجل من 
آحاد الهود ؛ فيسارع على بالوقوف إلى جانب اليوودى : ويرى الغضب فى وجبه 
ويعاتب عير لا لانه أمره بالوقوف إلى جانب خصمه ء يل لآنه قال له تم 
ياأيا الحسن ء فكناه وفى ذلك ما يشعر بالتعظم ؛ على حين أنه معى خصمه 
باسمه امجرد . ! 

وليس هذا بغريب من مر وعلى » رضى الله عنهها؛ وهما من أ كابر أحماب 
رسول الله ؛ وحاملى لواء الاسلام من بعده » وقد أثربا فى قلوبهما قعالم الشريعة 
الغراء » واهتديا بهدى الرسول الاعظم » وقد شاهداه يوم بدر وهو يطعن 
سواد بن غزية بقدح ”" فى بطنه وهو مكشوف ايستوى فى الصف ؛ فقال : قد 
أوجعتى يا رسول الله فأقد'نى» فنكدف له عن بطنه .! ! فقيل مكان الطعنة 
ونزل عن حقه . 

وأيجب من هذا أن رأياه ‏ صلوات الله وسلامه عليه وهو فى مرضه الذى 
لحق فيه بالرفيق الاعلى » وهو يعلن للناس : أن من له حق عنده فليأخذه ؛ ومن 
له مال فليطلبه » ومن جلده أو ضربه فليقتص منه . وأذن لرجل أن يضريه حين 
أدعى أنه ضريه ذات يوم ؛ فقال يارسول الله : إننى كننت عارى اكتف أو الظبر؛ 
فألق الرداء عن عاتقه الشريف .1 

وشأن الرجلين أن يتمسحا بالنى العرنى اللكرجم ٠‏ ويتوصلا لمذا الشرف 
الع » فبل عرف الناس أجمع عدلا يوازى هذا العدل ؟ وهل سمعوا بإنصاف 
يساوى هذا الإنضاف ؟ وهل يددر مثل هذا إلا من رسول صادق أمين » أعدته 
القدرة الإلحية ليكون امثل الاعلى فى العسدل » والغاية القصوى فى الإنصاف ؟ 

(0) الكنية : ما صدرت يأب أو أم . وك 

(0) القدج : السهم الذى لا تصل له 


نى قلت لى يا أيا الحسن .. 


العدالة فى الإسلام لخم 


ومن صاحبين جليلين ؛ فدجا على منواله , وترسما خطاه ؛ وكان لما فيه الآسوة 
الحسنة » والقدوة الطبية ؟1 

؟ س الما تمت البيمة لآمير المؤ«نين على بالغلبة » وجه عنايته لبيت المال » 
ونظلم دخله وخرجه - ولقد حدث ذات يوم أن حمر إليه أخوه ٠‏ وطلب منه 
شيئاً من بيت المال » ولم يكن له فيه <ق ؛ فرفض على طلبه » ولم يعطه شيئاً ؛ 
فتركة أخوه وانضم إلى أعدائه ٠‏ فأية أمانة ٠‏ وأى حرص على مال المسلبين » 
مثل هذا الحرص » وتلك الامانة ؟ تدقع الحاجة أخاه إلى أن يطلب منه شَيثا 
من بيت المال يستعين به ٠‏ فيرفض على طلبه . لآن أخاء لا دق له فيه ؛ ويأنى 
أمير المؤمتين ألا يأخذ من بيت المال إلا من له فيه حت معلوم » وإن أدى الام 
إلى غضب أخيه وانضمامه إلى أعدائه ؛ وفى هذا العدل امجسم » والإنصاف العظم .1 

سار على فى الطريق يوماً يتفقد أحوال الرعية » فوجد فثنين يفتتلان 
ففرق بينبها ؛ ثم معنى بعد ذلك فسمع صوت مستئيث . تفرج يحرى وهو يقول: 
أناك الغوث ؛ أناك الخوث ؛ فرأى رجلا مسكا آخرء فسأله عن حاله ؛ فقال : 
ا أمير المؤمتين » بعت هذا يوبا بنسعة دراهم » فأعطى درام على غير الشرط ؛ 
فطلب منه استعاضة غيرها بها » تأنى ولطمى ؛ فقال له على : أبدلها لهء 
فأيدها . ثم النفت أمير المؤمنين إلى المضروب وقال له : أبن بنينك على اللطمة ؟ 
فأحضرها . تأقمد الضارب وقال للاضروب اقتص منه ‏ فقال : إنى عفوت عله 
يا أمير المؤمنين ؛ فضرب على الرجل تسع درات » وقال : هذا حق السلطان . 

فانظر أيه القارىء كيف أقفعد أمير الممنين الضارب وأمن المضروب بأن 
يأخذ حقه منه بالقصاص ؟ وتأمل *بعد نظره ومداد رأيه فى معاقبة الظالم بعد 
أن عنما عنه الظاوم يا تفعل النيابة الآن ؟ وإى موقن بأنك -تلس فى هذه 
الحادثة شدة يقظة على على رعيته ٠‏ واستعداده لاجابة نداء المستغيث ملهم ؛ 
ما يدل على منتهى الشجاعة والجرأة » والشهامة والمروءة » والعدالة 
والإنصاف . 


كحم مجلة الازهر 


ه - كان فى بيت المال عقد تقيس من الاؤلوء فأرسلت ابنة أميرالمؤمئين 
على بن أنى طالب إلى الخازن تطلب منه أن يعيرها هذا العقد لتتجمل به يوم عيد 
الاضى على أن ترده إليه بعد ثلاثة أيام . 

فأرسل الخادم إلا العقد ؛ ولما وضعته فى جيدها . ررآه والدها عرفه ؛ 
فسألا فى ذلك ؛ فقالت : استعرته من غازن بيت المال لانزين به فى العييد 
ثم أرده إليه. 

فبعث أمير المؤمنين فى الحال إلى الخازن ؛ وويخه على تصرفه فى مالالمسلمين ؛ 
ثم أمس برد العقد إلى بيت المال على وجه السرعة ‏ فقالت له ابنته : 
يا أمير المؤمنين ؛ أنا ابتك » وبضعة منك » فن أحق بلبسه منى ؟ فقال ها : 
أ كل نساء المباجرين والانصار يتزين فى العيد بمثل هذا ؟ ثم قال : ويل لابنتى * 
لولم تأخذ العقد على أنه عارية مردودة؛ لكانت أول هائمية قطعت يدها 
فى سرقة . ! 

فألى عدل أعظ من هذا ؟ وأى [نصاف فوق هذا الإنضاف ؟ يأبى أمير 
ين ابنته بعقد الاؤلؤ الذى استعارنه من بيت المال ؛ ويرسل توآ 
إلى الخازن فيؤنبه » ويوجه إليه قارص اللوم على هذا التصرف . ولا يكت بهذا 
بل يأمى برد العقد إلى بيت المال فى نفس اليوم . 

ولا يفوت أبنته أن تستعطفه ؛ حتى يسمح لها أن تنزين به فى العيد فيسكتها 
بحواب فى منتهى الإقناع ‏ وفوق هذا يقر فى نفسها أنها لوم تأخذ المقد بصفة 
عارية ترد بعد ثلاثة أيام لكانت أول هائمية يأمى يقطع يدها فى سرقة ! 

فبل وصلت المدنية الحاضرة إلى هذا ؟ وهل يوجد الآن على ظبر البسيطة 
أناس يشمرون بالمسؤولية ؛ مثل هذا الشعور العظيم ؛ فيخلد الناريخ لهم ذلك على 
صفحاته بكل إجلال وإ كبار !51 

إنا لنبتبل إلى اله العلى القدير » الذى خلق أيا الحسن وسواه؛ وصوره فى 
أحسن تقويم ؛ أنيرضى عنه » وأنيحمل فيه للحكام والرساء الآسوة والقدوة؛ 
فلقد كان فوق أخلاقه وسجاياة الطيبة ‏ عادلا: متصفاً للناس من نفسه ومن 
خاصة أهله ؛ مبغضاً الاستثثار بما المع فيه سواسية ؛ موقناً يأن القه سبحانه 
للظالمين بالمرصاد . 


عدم 


إساءة تقابل بعطف بعطف 


الل سْبَبن 


لللاستاذ الشبيخ دن خطاب الوكيل 


بينما الخيزران أم أميرى المؤمتين الحادى والرشيد ق دارها المعروفة بأساس » 
على عبد زوجما أمير المؤمنين المبدى : وعندها أمبات أولاد الخلفاء ؛ وغيرهن 
من بنات بى هاشم » وهى على بساط أرمنى ؛ وهن على تمارق أرمنية ٠.‏ وزيب 
بذت سلممان بن على أعلاهن مرتبة : فبينا هى كذلك إذ دخل خادم لها فقال : بالباب 
ات حسن وجمال فى أطار رثة » تأنى أن تخي مااسمهاء تروم الدخول عليكن . 

فقالت الخيزران للخادم : إنذن لها فدخلت امرأة ذات بهاء وجمال ولكننها 
فى أطبار رثه . فتسكلمت ذأوخت عن بيان راقع ٠‏ 

فقلن لا : من أنت ؟ قالت : أنا مزينة أمرأة مروان بن مد آخر خلفاء 
الامويين » وقد أصارق الدمر إنى ماترين » ووافه ما الاطار الرثة النى عله 
إلاعادية » وإنكم لما غلبتمونا على هذا الآمى ؛ وصار لكم دوننا » لم تأمن 
عخالطة العامة على ما نحن فيه من الضرر » على بادرة إلينا تزيل موضع الشرف » 
فقصدناك لنسكون فى حجايكم على أية حالة كانت حتى تأتى دعوة من له الدعوة . ! 
فاغرورقت عينا الخيزران» ورقت لاا ؛ عخافت زينب بنت سليان أن تقوم 
الخيزران بإجابة منزينة للطليها » فنظرت إلى مزيئة مغضبة وقالت لها : لاخفف 
الله عنك يا منريئة ؛ أنذ كرين وقد دخلت إليك بحران وأنت على هذا البساط 
بعينهء فكلمتك فى جثة إبراهم الإمام فاتهرينى وأمرت بإخراجى » وقلت 
ما للنساء والدخول على الرجال فى آرائهم » فوالله افد كان مروان أرعى للحق 
منك » ولقد دخلت إليهخلف أنه ماقتله وهو كاذب وخيرنى بين أن يدفنه أ ويدفع 
إلى؟ جشته . وعرض على مالا قل أقبله . 

فليا معت مزينة تأنييها لها قالت : واتته ما أظن هذه الحالة أدتتى إلى ما تربته 
إلا بالفدل الذىكان منى » وكأنك استحسنقيه فتحرضين الخزران على فعل مثله . 
ولكن كان يحب عليك أن تحضها على فعل الخير وترك المقابلة بالشر » لنستيق 


234 4 الازهر 


بذلك نعمتها ٠‏ وتصون بها دينها . قالت لزينب : يا بنت عم كيف ترين صنيع الله 
بنافى العقوق فتحبين التأمى بنا فيه ؟ ثم ولت با كية 1 

هنالك أشارت الخيزران إلى بدض جواريها أن تعدل بها إلى بعض المقاصيره 
وأن لا تمسكنها من الخروج من القصر كاسفة البال: وأمرتما بتغيير حاها والتلطف 
بها . وبننها الحال على ما وصفنا وإذا بأمير المؤمنين المبدى . فليا استقر به المكان 
انصرفت زينب بفت سليمان إلى مقصورتها » وتقدمت الخسيزران وقصت عليه 
نادت , تقال ل” بالمآريةالق جرحت :وزادها رووتا إلى ينض لاه 
فلما حضرت دأها : لم ذهبت مين الى المقصورة ما الذى سمعتها تقول ؟ فأجابت 
الجارية لحقتها فى أحد الممرات وهى تبكى تالية قوله تعالى : , وضرب الله مثلا 
قري ةكانتآمنة مطمئنة» يأثيها رزقها رغدا منكل مكان » فكفرت بأنعم القه فأذاقها 
اله لباس الجوع والخوف ماكانوا يصنعون ء فالتفت المهدى إلى الخيزران 
أم الرشيد ء وقال لها : والله لول تفعلى بها ما فعلت ما كليتك أبدا . وبق وقال : 
الهم إنى أعوذ يك من زوال النعمة . 

ثم قال إتى أنكر ما فعلته زيب بنت سلوان معباء ولولا أنها أكير نساثنا 
لحلفت أن لا أ كلها ء ثم أرسل إحدى الجوارى إلى مقصورة مزيئة وقال لها قر 
عليها السلام ؛ وقولى لها : يا بنت عم إن [خواتك قد اجتمعن عندى » واولا أنى 
ابن عمك لجمناك . لخاءت إليه مزيئة شاكرة وهى ترفل فى أثوابها فأمرها بالجلوس . 
ورحب بهاء ورقع منزلتها فوق مأزلة زينب بنت سلبان » ثم أفاضوا فى أخبار 
أسلافهم وأيام الناس والدولة » وتنقلها فا تركت لاحد ف المجلسكلاما . 

فال لا المهدى : يا بنت عر والله لولا أ ىأخشى أن أنخص على من أكرمتك 
لتذوجتك ؛ ولكن لاثىء أمون لكمن حجان : وكونك مع أخر انك قصرى » 
لك مالمن وعليك ما عليين ؛ إلى أن ,أتيك أمى من له الامرفيا حك به على الخلق » 
ثم اقطعبامثل ماطن م نالإقطاع » وأعد لهامن الخدم منيقوم حاجاتها ؛ وأجازها. 

فأقامت مزينة فى قصر المبدى إلى أن قضى نحبه : وأيام المادى . وصصدرا 
من أيام الرشيد » وماتت فى خلافته ؛ وكان لا يفرق بينها وبين نساء بنى هاشم . 
فليا قبضت جرع علها الرشيد جزعا شديذا » وأخت كأن لم تغن بالامس . 

,قل اللبم مالك الملك تؤتى املك من تشاء » وتنزع املك من نشاء ‏ لعز من 
انشاء وتدل من تشاء بيدك الخير [نك على كل شىء قدير .. 


فكم 


درس دين بقصر رأس التين 


سن حضرة صاحب الجلالة الك فاروق المعلم الاستاع إلى دروس دينية 
تلق بعد صلاة العشاء ؛ يشرف جلالته حاقات بمضها بذانه الكرعة . وقد ألق 
الدرس الآرل هذه السنة حضرة صاحب الفضيلة الشيخ علام نصار مفق 
الأديار المصرية » وألق ثائه٠ا‏ حضرة صاعب الفضيلة الشييخ عبد الرحمن حسن 
وكيل الازهر بالسراى الملكية فى مساء يوم الإثنين 1١‏ رمضان سنة ووم( . 
وهو كا يرى ااقراء حافل بالتفصيلات عن فريضه الصدوم وآدابه ورخصه وشروط 
صته وفضائله » جاء درساً جامعا يحب أن يلم بدكل مسل . 


يسم الله الرحين الرحيم 
ايض اخبا عب عليكم' الصيام كا كذتب على!| 


أ حل ل وأن"تصوعر ع ل إن كت اطول » 
شب رمضان الذى نول فيه القثرآن” 'مدى لئاس وَبَينّنات من الهدى 
والفرقن » فنن' تعمد نشم" اشبثر فتلليعشئة» تومن "كان ميض آثر 
على سفتر فمصلاةة يعن 'أسمام تخت ربد الله يك” الكسس ولا رين 
85 الكسترة لشكنوا اده م لتشكاوا الل على ما هدام" 8 
لتقم نمتكرون ؛ : 


كلم مجلة الازهر 


الصيام فى اللغه : الإمساك والكف عن الثىء » ومن ذلك قوله تعالى : 
« إى نذرت 'الرحن: صوماً » أى صتا وكفا عن الكلام . وق الشرع : 
الإمساك عن الأكل والشرب وغشيان الفساء » من الفجر إلى المغرب » ابتغاء 
مرضاة الله . 

وقد فرض الله الصوم على الؤمنين 5 فرضه على الام السابقة » فكان 
ركنا من أركا نكل دين » لانه من أقوى العبادات » وأفضل وسائل التذيب * 
وتهيئه النفوس لفعل الخير . 

وف إعلامه تعالى لنا أنه فرضه علينا يا فرضه على الامم السابقة [شعار بأن 
جميع الديانات التى أنزها الله تعالى على رسله واحدة فى أصولها ومقاصدها وإن 
اختلفت كيفيتها وأزمتها وأمكلتها . 

ثم بين تعالى بقوله « لعلكم تتقون ء» أنه نما فرض الصيام علينا لمصلحتنا 
وسعادتنا ؛ فإنه يعد النفوس وببيئها لقبول الطاعات والبعد عن المعاصى. 

والصائم إذا ترك شبوانه التى تعرض له أثناء الصوم امثتالا لامى الله تعالى؛ 
وراض نفسه على الصبر كلا أغرتها الطيبات والشهوا أت » شعورا منه بأن الله 
تعالى يراقبه وأنه مطلع على سر نفسه » وتسكرر ذلك منه أيام صيامه ‏ فإنه تترنى 
فى نفسه ملكة خشية الله وتمظيمه » وم اقبته» وتركو نفسه ؛ وتسكون مستعدة 
لتقو الله . 

ومس اقبة الصائم ربه فى صيامه هى فى الحقيقة تروت الصيام الذى أراده الله 
من الؤمنين ء ليسمدوا بالتقوى » وهو الصيام الذى يرنى الإرادة ؛ ويكيج 
الشهوات : وينشىء عاطفة الرحمة والإحسان . 

أما يرد الإمساك عن الطعام والشراب مع عدم ماقبه اله تعالى , مما 
يسبل عليه ارتكاب الاثام » فليس هو الصيام الذى فرضه الله على المؤمنين . 
وقد قال رول الله صل الله عليه وسلم : ه من لم يدع قول الزور والعمل به 
فليس له حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه, . 

قصوموا أا المؤمنون؟ أمى الله ؛ تظفروا يعظم الجزاء عند الله : قال 


درس ديى كم 


رسول الله صلى عليه وسلم ه من صام رمضان [يمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذه . 

بين الله الصيام الذى كتبه على المؤمنين بأنه فى أيام معدودات . والحققون 
من المفسرين كالحسن وابن جرير وأنى مسل على أن الله جل ثناؤه عنى" بقوله : 
« أياما معدودات ء أيام شهر رمضان . 

وقال بعضهم : الآيام المعدودات صوم ثلاثة أيام من كل شهر » وكان ذلك 
فرضاً على الناس قبل أن ميفرض عليهم شهر رمضان ؛ ولكن هذا القول لا دليل 
عليه . وقال ابن جرير المفسر” : إنه لم يأت خرر تقوم به حجة” بأن صوماً فرض 
على أهل الإسلام غير صوم رمضان ثم نسخ بصوم شهر رمضان ؛ بل بين الله 
فق سياق الآية أن الصيام الذىكتبه على المؤمنين دو شهر رمضان دون غميره 
من الاوقات. 

ولا كاف فرض الصوم عامًّا ؛ استكتنى منه الذين يشسق عليهم الصوم ٠‏ 
أو الذين هم بمظنة أن يشّقْ عليهم ه فقال تعالى : « فتن كان منثكم مرريضاً أى 
على سْفر ف "من أيكام أخرء . 

فالمريض والمسافر مظئة أن يشق علهم الصيام ؛ وهذا رخص لما فى الفطر . 
ولكن ليس كل مرض يبيح الفطر ء لآن من الأمراض ما يعامج بالصيام ؛ ومنها 
اليسير الذى لا يضر » وإتما المرض البيح للفدار هو الذى يولم المريض ويؤذيه » 
أو يخاف تماديه أو تزيده بالصوم . وهو قول جمبور من العلداء » ومذهبة 
حذاق أصعاب الإمام مالك . 


وإذا صام المريض أو المافر أجزأه الدوم عن فرضه . وإذا أفطر 
برخصة الله فعليه صوم عسدة أيام آخر مكان الأيام التى أفطرها فى عرضه 


أو سفره . وذلك معنى قوله قعاا من أيام أخر » . 
والآية فى إطلاق الرخصة فى اافطر لدريض والمسافر شاملة” لبريض الذى 


يصيبه المرض أثناء التهارفيفطر ء ولليسافر الذى يسافر أثناء نهار فيفطر . 


كحم 24 الآزهر 


وكذلك قوله : ١‏ فعدة من أيام آخر , عام فى قضاء الايام النى أنطرها 
المريض أو المسافر متتابعة أو متفرقة . 


وقوله تعالى : ٠‏ وعلى الذين يطيقونه فدية” طعام” مسكين » اختتّلف فى تفسيره 
أهل التأويل . قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن الآية خاصة بالشيخ الكبين 
والمرأة الكبيرة لايستطيءان الصوم ؛ أو لا يستطيعاه إلا يحتبد » فيفطران 
ويطمان مكان كل يوم مسكينا . وفسر قوله : ٠‏ يطيقونه » بممنى يملوقونه » 
أى يتكلقونه . والوجه فى هذا التفسير أن الإطاقة أدنى درجات المكنة والقدرة 
على الثىء ٠‏ فلا #مول العرب : أطاق الثىء » إلا إذا كانت قدرته عليه فى نهاية 
الضءف بحت لا يقدر عليه إلا مع الشدة والمشقة » وهذا مخلاف الوسع الذى 
ندل على اليسر وااسهولة 

وجعل ابن عباس المرهض الذى لازمه الستقم ؛ والحبلى والمرضع إذا خافتنا 
على الجنين والطفل فى حكم الشبخ و الشيخة . 

وعلى قياس قوله يرخص أيضاً بالإفعاار والإطمام للعمال الذين جمل الله 
معاشهم الدائم بالاشغال فى المخاجم ء وللسجونين الذين يقضون حياة بجنهم 
فى الاعمال الشاقة »كقطم الاحجار ول الاثقال. 

وقال كثير من المفسرين : إن الله تمالى فرض شهر رمضان » وأيزل قوله 
« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » فكان من شاء صامه » ومن شاه 
أفار وأطعم عنكل يوم مسكينا . 

ثم أنزل قوله : ه شهر رمضان الدى أنزل فيه القرآن  »‏ إلى آخر الآية : 
فنسخ به عموم قوله : « وعلى الذين يطيقونه فدية طمائم مسكين ٠‏ وثبتت الآية 
فى الشيخ والشيخة اللذين لا يقسدران على الصيام » وصار معنى الأية : الصيام 
واجب عل الصحيج المقيم ؛ والفطرٌ والقضائء رخصة للءريض والمسافر» 
والفطر وإطعام سكين عرس كل يوم رخصةة للشيخ والشيخة اللذين 
لا يستطيعان الصوم . 
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وقال الآصم : إن الآية راجعة إلى المريض والمسافر فى الآية السابقة » 
وذلك لآن المريض والمسافر قد يكون منهما من لا يُطيق الصوم ؛ ومتهما من 
يطيق ٠‏ فالذى لا يطيق بين حكله بقوله : ٠‏ فن كان منكم مريضاً أو على سفر 
فمدة” من أيام أخر ٠.‏ والذى يطيق بين حككه بقوله : ٠‏ وعل الذرن يطيقونه 
فدية طعام مسكين » . 


وقول الاصم لا يتفق مع ما ورد فى السئة من أن الفطر للدرضى والمسافرين 
رخصة” من الله ؛ من شاء منهم صام ومن شاء أفطر وقضى من أيام أخر . وقول 
الا كثرين وإن كان يتفق فى النهاية مع قول ابن عباس إلا فى بعض التفريعات » 
ولكن تفسير ابن عباس أفضل » لانه لا ضرورة للقول بالنسخ فى قوله : ه وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعاام مسكين , . 

وتودقليم لوقارة نوابو جريب » عام فى التطوع بالخين مع الفدية 
بأن يجمع بين الصوم والفدية » أو يطعم عن اليوم الواحد أكثر من مسكين » 
أو يزيد فى طعام المسكين أكثر من الواجب ؛ كل ذلك من الخير الذى يشمله 
عوم الآية. 

٠‏ وآن تصوموا خير لك إن كتتم تعليون » خطاب عام لآهل الرخص 
من المرضى والمسافرين وغيرمم : والممنى إن إذا علتم وتدبرتم ما فى الصوم 
من الخير وأنه يورث تقوى الله ؛ علتم أن الصيام غير لك ؛ وهذا إذا لم يضم 
الصومء لآن الضرر لا خير فيه. 


وقوله تعالى , شبر رمضان الذى أنرل فيه القرآن هدى للناس وبينات 
من الحدى والفرقان . بيان من الله تعالى بأن الآيام المعدودات هى شهر رمضان : 
وأنه إما فرض صيامه على الناس لأنه شهر كله خير وبركة.فقد أنزل فيه 
القرآن فى ليلة باركبا الله وجعلبا خيرآ من ألف شهر ؛ والقرآن هو الهداية العامة 
والنور الساطع ؛ لخير البشر وسعادتهم فى الدنيا والآخرة » وأنه فى هدايته 
آيات بينات من المدى ؛ ومنبج واضح للفصل بين الاق والباطل . 


وإذا كان القرآن نعمة عظمى تملى الله بها على عباده فى هذا الشبر ؛ فإنه 
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يكون أنسب أن يحعل هذا الشبر شهر تبتل ورجوع إلى الله بعبادة الصوم التى 
ترك النفوس ء وآطرر القلوب مما ألم بها ء شكراً لله تعالى على هذه النعمة . 
2 

ولما بين الله مأ اختص به هذا ااشهر من المثزلة عنده »قال , فن شهد منكم 
الشبر فُليصُمه » ومّن كان مريضاً أو على سفر فعدة” من أيام آخر . أى 
يحب على من شهده منكم أى كان حاضراً وقت حلوله - أن يدومه إن كان صميحاً 
مقياء وإن كان مريضاً أو مسافراً وقت حلوله » أو طرأ عليه ذلك أثناء الشيره 
حل له أن يفطر » رخصة من القه» ويقضى ما أفطر من أيام أخر . 

وهذا التفسير أولى بما قاله بعض المفسرين : إن معنى الآية أن من حل عليه 
رمضان وهو صميح مقم وجب عليه صيام الشور كله ولو سافر فى أثنائه » ومن 
حل عليه وهو مريض أو مسافر قضى عدة ما أفطر من أيام أخر ؛ لآن تفسين 
هذا ابض لا يتقق مع عمل النى صلى الله عليه وسم » حيث كان إصوم عض 
أيام الشهر ثم يسافر فيفطر 

وقوله ه ومن كان ميض أو على سفر فعدة من أيام آخر » تأكيد للرخصة 
للبريض والمسافر ٠‏ لثلا يظن السامع بعد أن بين الله المزايا العظيمة النى فى شور 
رمضان؛ وبعد أن أعى بصيامه بقوله: دفن شمد منسكم الشور فليصمهء ‏ لثلا يظن 
أن صيام الشهر كله أمس حتم . 

ودنا يعرض لناظر فى قوله « فن شهد منكم الشهر فليصمه » أن الآية 
لا تشمل سكان يلاد الشمال الذين يطول ليلهم ونبارم ٠‏ وقد يصل فى بض 
الجهات القريية من القطبين إلى شهور . ومع أن القرآن راعى فى تشريع الحكم 
الاعم الاغلب من بلاد الله » فإن رسول الله صلى الله عليه وس لم يرك ذلك * 
يل وضع له أساساً يتبع فى الحسكم للسليين الذين يصلون إلى هذه الجرات . 
فق صحيح مسلم عند ذكر أحداث الدجال » وأن من أيامه يوما كسنة ويوما 
كشهر ويوما كجمعة ‏ سل رسول الله صلى الله عليه وس : هل يك فى يومه 
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الذى كسنة صلاة يوم واحد ؟ قال : لا اقدروا له قدره ؛ أى اجملوا لكل 
وقت من أوقات الصلاة قدرا من هذا اليوم تؤدونها فيه. 

وهذا أصل ف التشريع لكل أنواع العبادات الموقوئة » ومنها الصيام . 

والأظبر أن ييكون التقدير <سب الاوقات فى أقرب البلاد المعتدلة . 

أشارت الآبات السابقة إلى ما كان من فضل اقه عليناء وسعة رحمته بنا 
فى فرض الصيام حيث جعله سبيلا إلى التقوى » وأزاح عنا المشقة وسهل لنا صيامه 
مله فى أيام معدودات ء لا أبداً ولا فى أ كثر الاوقات , ورخص ف تأخير, 
لدرضى والمسافرين » كا رخص لمن يحدم الميام ويشق 1د 
والفدية » وجمله فى أخطر الشهور شأنا وهو شهبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هداية للبشر ‏ فناسب أن ن نيم ذلك كلله بالثية هل الممكة فى هذه الالاف 
المقرونة بهذا التكليف » ققال آعالى « يريد الله بكر اليسر ولا بريد يكم السسر » 
ولتشكلوا العدة ؛ ولتتكُروا الله على ما هدا كي » ولملكم تشكرون .. 

وبيان ذلك أن الله بنى تشريعه على اليسر والرفق ؛ وما جعل علينا فى الدين 
من حرج ؛ ولذلك جعل الصيام ميسراً لا مسر فيه حيث فرضة فى أيام معدودات . 
ورخص لاصحاب الاعذار من المرضى والمسافرين فى تأخيره .؟ا رخص لمن يشق 
عليهم الصوم فى الإفطار والفدية ؛ ورخص لنافى [كال عدة الشبر يقضاء ما فاتناء 
ليككل لنا الاجر وحن ثوبة الصوم . وهى مأن تدعونا إلى تتكير اقه وتعظم 
شأنه على ما هدانا إليه من الخير » وإلى شكره على هذا الفضل المظم ‏ 
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2 
ع ئ : الإساام 
قَامالنت لدباال اام 

بينا فى الجزء الماعنى أن عقائئد الإسلام الرئيسية تمنع تولد الشقاق بين الجماعات » 

فلا تشتغل الجماعات بنفسبا عن توحيد قواها للوصول إلى غاياتها فى ثقة وطمأنيئة 

لابد منهما لبناء الاصول الراتنة » وإقامة المبانى الشاعنة ؛ واليوم نسرد رؤس 
الاصول الاجتاعية فى الإسلام ؛ ونبين أنها مستودع آياته الباهرة ؛ ومعجزاته 
الخالدة » تقول : 

لكل مجتمع أصول تقوم عليها أركانه كا لكل مينى وطائد يقوم عليها 

وبقدر ما تكون تلك الأصول قوية ومستقرة على قرار مكين ؛ بحىء البناء متيناً 
25 لا يتداهى لل.قوط ؛ ولا يحتاج للترميم . وقد جرت السنة الاجتماعية 
أن هذه الاصول تسكون بدائية فى امجتمعات الحديئة الوجودء ثم تأخذ فى التبذب 
والارتقاء رويداً رويداً تحت تأثير دوافع قاهرة » وعوامل مؤثرة » تظبر أولا 
على صورة مصادمات جدلية » ثم تتطور إلى ثورات دموية ؛ وعقب كل انقلاب 
من هذه الانقلابات ترتق الروابط الاجتتاعية درجة فى قطورها إلى الديموقراطية 
المثالية » التى تتقطع معها الفوارق الطائفية فى الامة الواحدة . من هنا لا تفتأً 
اجماءات تب فيها الثورات من حين إلى آخر » مدفوعة إليها بعوامل ناموس 
الارتقاء : لا بعوامل شر كا يتوم ذلك من لا بصيرة لهم بعل الاجنماع . 

قلنا : إن اجماعة الإسلامية مضى عليها بعد أن تألفت على حالة ضعيفة ساذجة ٠‏ 

ووصلت إلى درجة متازة من النظام الاجتاعى ٠‏ والرق العلى والعملى ؛ مما 

استحقت به خلافة الته فى الآرض - قرون كثيرة » لم تشب فيها ثورة واحصدة 

أثارها ما يثير غيرها من طلب المساواة فى الحقوق والواجيات الاجتماعية » 

وهى الآسباب التى ولدت فى جيع العصور شر الثورات , وأشدما كنبا » حتى 

كانت سيبا فى حل جتاعات ؛ وضياع استقلال أخرى . وجرت وراءها نكبات 
لاحصر ا لثلك الجتمعات وما جاورها » ولا يزال الناس يعيدون ذكرئ 

الثورات إلرومانية والاتجليزية والفرنسية والروسية وغديرها ما لا يمكن حصره . 
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ونا يرددالناس ذكرى هذه الثورات لانها [ما شبت لنوليد الحقوق الإذسانية 
الطبيعية ؛ وتسجيل نشوا فى العالم كأصول أولية لكل نهضة اجتاعية ذات 
أغراض مدنية أو أدية . 

إذا صح هذا وهو يح ؛ بل هو طبيعى محسوس ء فلاذا لم تحدث مثل هذه 
الثورات فى الامة الإسلامية ؛ فيستدعى نهوضما الإجتماعى والمدنى قروناً كثيرة 
كا حدث لغيرها؛ بل تألفت ولم يض على تألفبا قرنان -تى أصبحت أعظم 
جميع ما تقدمها» وحفظت للمالم 


ات جديدة؛ ومعلومات كميئة » أتمت 


أمبرطودية فى الارض » وأسست 
تراثه العلى وزادت عليه منجبودها 
كل هذا فى قرنين لم يتخللهما أقل اعتراك على الحقوق الاجتماعية ‏ الام الذى 
احتكر جميع الثورات البشرية » واستوعب تاريخرا كله ؟ 

السبب فى هذا هو ما قدمناه من أن الاسلام جاء مشتملا على جميع حقوق 
الآفراد بعضهم حيال يعض ٠‏ وعلى كل ضروب المساواة النى تتطلها الحياة 
المدثية » ولا تظبر الحاجة إلها فى الشدوب إلا رويداً رويدا ء ففى كل مرحلة من 
المراحل الاجتماعية يوداد وعى الججماعة بنفهاء قتطالب الطوائف الحرومة من 
حقوقها بتلك الحقوق ٠‏ ويصر ال.تعون بها على حرمانهم منهاء فيحاول الضعفاء 
قد يتغلب فيا المغتصبون » فتبدأ الثورات 
أمداً حدوداء ثم تهب من جديد ؛ ولا تزال تتبع هذا الاسلوب إزاء حصوها 
على حةوقها الاجتاعية حتى تحصل عليرا كاملة أو تخيب فى منازعة خصومها 

أرسل الله عاتم رسله بالاسلام ؛ والامم فغيابة من الجبليحقوقباء يسوقبا 
رعاتها إلى التناحر . فتتقاد لم انقياد الخراف لرعاتها ٠‏ فيدقمون با إلى أى 
الاغراض شاءوا ؛ فأعلن صلىالته عليه وس الآفراد يحقوقهم وواجياتهم وطالبهم 
بالاعتداد مها والحرص عاياء وأنهم حيون-ياة 
أجمع ما داموا عاملين بهاء ومترسمين خطواتها . فإن اتحرفوا عتما انحرفت بهم 
الاحوال: فإن لم يقيقظوا أدركتهم أدواء الام وهلكوا ولاكراعة 

أول تلك الآصول : المساواة بين الناس كانة فى جميع الحقوق الإنسانية 
لا فضل لعرنى على أينمى . ؛ ولا لترى على زنجى ولا لغنى على ققير» ولا لوجيه 


أخذها غلاياء فتقع بين الغريقين ثو, 


طبية »ويخدمون أنفسهم والإندانية 
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على صعلوك » فالجيم متساوون فى المقرق والواجيات ؛ قال الله تعالى : « يأيها 
الناس أنا خاقنام من ذكر وأ » وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا » إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علم خبير » . وقال النى صلى اقه عليه وسلم : 
«لافضل لعربى على أجمى » ولا لابيض على أسود إلا بالتقوى أو بعمل صالحء 
كلم لأدم وآدم من تراب.. 

بهذا الاصل الاصيل سقطت ف العالم الاسلاى فتنة اعتبار الفقراء والعامة 
محرومين ؛ أو كأشباء احرومين من الحقوق الوطنية ؛ والممزات الاجتماعية » 
فلدكل «سلم وإن كان معدما وذا ماض بميد فى الفاقة ومو الذكره من الحقوق 
الوطنية ما لاثرى الأثرياء ؛ الممثل لأرفع البيوتات» وأفيل الطبقات . 

| فتح الإسلام أمامه ياب الارتزاق » ولم يضع له حدا فى طلب الحلال » 
هبد له سبيل الخدم الاجتماعية » فلم يوصد فى وجبه بايا يكن أن يليج »نه للوصول 
إلى أدقع الدرجات فى انجتمع » ولم يضع أمامه من العراقيل ما يصرفه عنه إلى 
غيره. وقد بدأ رول الله صالته عايه وسلم يتنفيد هذا النظام فولى بلالا- وكان 
لوكا حبشميا لواحد من الناس ‏ على المدينة » ليدبر أمورها فى غيبته » وكان فيها 
أبو بكر وعمر وعدد كبير من عظهاء الصحابة » وكبار أححاب البيوتات . 

فم.ذه ديمقراطية لم برفا العالم المنمدن إلى اليوم » ولم ينس اناس ما لق 
ويلق السود والهنود وغيرهم من سوء معاملة بعض الام المتددثة إلى عبددنا هذا . 

وكا رفع الإسلام عن الضعفاء هذا الاصر » أشركبم فى جميع يجالات الحياة 

مع السكيراء » وجلة الاثرياء :رفوي ان واكك يواكات الام 
5 ان عا الإسلام إلى أواخر القرن الثامن عشر أى إلى عبد الثورة :الفرنياً 

فى سنة (موا؟ )»لا وال تضع فروقا عظيمة بين الأثرياء والفقراء . جاء فى 

موسوعة لاروس قوله ٠:‏ فى سنة و1 ) كان يوجد عدم مساواة شائك 
فى توزيع المخاصب العمومية ؛ وعدم الرقاية علهاء فبذل وزراء لويز السادس عشر 
جمدم لإجراء الاصلاحات الى تتطلها الآمه ؛ فلم ينجحوا ضد قاين العنيفة 
لرجال اإدين والتبلاء ؛ فرأت الامة أنه الايحدى فى هذا الام غير ثورة تضع 
مكان جماعة قائمة على اعتبار الاءتيازات ؛ جماعة أخرى يسودها قانون المساواة بين 
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اجميع ٠١‏ ه. وليس يخاف لى القراء ما أحدثته الثورة الفرنسية من الانقلابات » 
وما قررته من الإصلاحات ؛ وكانت سيا فى إيقاظ شعوب أورويا جيعا من 
سباتهم : فلم يلبثوا حتى ماروا جميعا ضدحكوماتهم طالبين التأسى يحكومة الفرذسيين » 
فكان لم ما أرادوا » فانظر كيف تأخر الآورييون عن المسلدين نحو اثنى عشر 
قرنا فى القتع بالمرية » وبال صول المستندة الى الديموقراطية الصحيحة الى أساسسها 
المساواة المطلقة بين جميع أفراد الشعب . والله إنه لام جلل !1 

هذا تأويل عدم ثورة المسلينع ل قادتهم طوال عبد ارتقائهم » فقد كان ذلك 
لعدم وجود ما يقتضيه منمنع حقرق الضعفاء ؛ وحصرااشزون العظيمة لاطبقات 
القوية من الاثرياء » وأصاب العصبيات . وعدم وجود مثلى هذه الثورات 
فى الاجتماع الإسلاى فى مدى قرون متوالية » هو الذى مكنهم من تحقيق مدنية 
راقية فى مدى قرئين اثنين . أليس من المدجزات الباهرة أن :تألف أمة لا عبد 
لها بوحدة » ولا حكومة » ولا يقانون , ولا مثل أعلى » فتصل فى قرنين إلى أيمد 
ماوصل إليه غيرها فى عشرة قرون ؟ 

لم إن هذا الآمس من المعجزات الباهرة » وأى إيخاز أعظم من إيجاد أمة 
من العدم » وتزويدها باصول اجتماعية تضمن قيامها على أكل نظام » وعبادى” 
خلقيه تجعل منها أمة مثالية على أرق حال ؟ ومن العجيب أن هذه الآمة مرت 
يجميع الآدوار المكونة للاجتاع » كا يمر الطفل بجميع أدوار الطفولة حتى يصل 
إلى سن الرجولة . وعند وصوها إلى دور الرجولة تتقاب فى أدوارها دون أن 
يصاب وجودها بأذى .إلا مما لا مئاص منه من لوازم الحروب والمصاولات » 
ولكنهالم يتزعزع ها أساس ءولم نيه لها ركن ؛ فتحملت جميع عواقب تصرفاتها 
الحيوية دون أن آصاب فى عميمها بأى عرض . 

وقد انتهى بها الآمر ىأدوار الاجتماع الى أن بلغت هذه المرحلة الاخيرة التى 
تغلب فيها الأجانب على كثير من أقطارها ؛ ولكنها مع كل هذا شديدة التعلق 
بدينهاء والحنين إليه ؛ عازية جميع ما أصابها الى حيّدها عن صراطه . ومدابرتها 
لمبادئه وأصوله ؛ غير يانْسة من العود إلها لاسترداد مجدها الآثيل . وعزها التليد.. 


كبر فر يد ومرى 


كام 
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[ نص الكتاب الذى توجه يه جماعة كيار الملناء إلى 
حشرة صاحب المقام الرقيع مصطف النحاس باش .اناسية 
الحالة الدينية والخلقبة فى البلاد » فتقبله رفمته قبولا طببآ ] 


يسم الله الرحن الرحمم 

حضرة صاحب المقام الرقيع مصطق النحاس ياشا رئيس مجلس الوؤراء 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته . أما يعد : 

فإن الله جل شأنه أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيته للناس ولا يكتمونه» 
وأعى المؤمنين بأن تتكون منهم أمة يدعون إلى الخير ؛ ويأمرون بالمعروف 
ويتبون عن المنكر ء وحذر عباده فى كتابه العزيز » وعلى لسان رسوله الكريم 
عواقب الفساد والفتن ء التى لا قصيب التين ظليوا غاضة ء وضرب تنا الامثال 
من كان قبلنا من أمم » استشرى فيها القساد وفشا فيها المتكر؛ فسكت خاصتها على 
عامتبا حتى أخذوا جميعا بعذاب الله « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون : كانوا 
لا يتناهون عن متكر فعلوه لبنْس ما كانوا يفعلون » ٠‏ فلولا كان من القرون 
من قبلكم أو لوبقية ينبون عن اافساد فى الآرض إلا قليلا من أنجينا منهم » واتبع 
الذين ظلدوا ما اترفوا فيه » وكانوا بحرمين ٠‏ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 
وأهلبا مصلحون ,. 

وكا أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب على البلاغ والبيان * أخذ ميئاق 
أهل الم والسلطان أن يؤدوا الامانات إلى أعلبا ؛ وأن يحكوا بين الناس 
بالعدل : ويقيموا حدود ما أنزل الله على رسوله » ويكونوا فى شعوبهم قوام كل 
مائل » وقصد كل جائر » وصلاح كل فاسد ء برتادون لم الطيياب؛ ويذودونهم 
عن مواقع الطلكة ويحموتهم كل شر ويقودوتهم إلى كل خير . 

وإن الناظر فى حال أمتنا العزيزة وما آل إليه أعى الدين والخلق فياء ليهوله 
ما يرى ؛ ويأخذه كثير من الحزن على حاضرها الذى صارت إليه؛ ويخالجه كثين 
من الإشفاق على مستمبلها الذى هى مقبلة عليه ؛ فقد استبان الناس بأواص الدين 


إصلاح الاخلاق الم 


ونواهيه » وجتحوا إلى ما يخالف تقاليد الإسلام ٠‏ ودخل على كشير منهم ما لم 
يكن يعمد من أخلاق الإبا-ية وا يا وراء المانية الزائفة » واغترارا 
بيريقه! الخادع » وكثرت عواملالإنساد والإغرا. ف البلاد ؛ولاسها أمام ناشئنها 
وفتياتها المرجوين للووض يباء والاخذ بيدها وحاض_ها ومستقيليا ؛ فنحفلات 
ماجنة خليعة يختلط فيها الذساء بالرجال على دور جريئة تشرب فيا الخرء 
ويرتكب فيها ما ينافى المروءة والخاق التكريم » إلى أندية بباح فيها القمار ويسكب 
على «وائدها الذهب النضار » وتيئز فيهيا الآموال . وتؤلزل بسبها البيوت 
والكرامات إلى ملاعب للسباق والمراهئات ٠‏ #طوى على ألوان مرن الفساد 
وإضاعة المالء إلى مسايقات للجال؛ إنما هى مءارض للفسوق والإثم ١‏ يرتتكب 
فيا ما يندى له جبين الدين والخاق والمروءة » ويباح فيها من المحرمات أكيرها 
وأخطرها : إلى شواطىء فى الصيف يخ فيها العذارء ويطفى فها الاشرار؛ إلى 
أخبار ذلك نذكر وتنشر ٠‏ وتوصف وآصور » وتستثار بها كوامن الشبوات 
والغرائز فغير تورع ولا حياء إلى كير هن ألوان المنكرات وفتون المريقات . 

كل هذا يحدث ف البلاد ؛ ريعمل عله المتواصل فى أخلاقتا وتقاليدنا : حتى 
اشتد الخطب ء وجل الام ؛ وأصبح فى عاجة إلى علاج ريع . 

ياصاحب المقام الرفيع : 

القد أورئة المدي 
وما غزينا به فى أخلاقنا وتقاليدنا الكريمة ‏ أو رثنا كل ذلك عرفا فاسداء» 
وذوةا مريضاء ومجتمعا صار ينظر الى هذه المفاسد فظرته إلى شىء ٠ألوف‏ ء فلا 
يكاد ينتكرها فضلا عن أن يغيرها ؛ بل أصيح يراها - إلا" قليلا ممن عصم الله 
آية من آيات التقدم ؛ وعلاءة على الووض والرق ؛ ورضيت بها الق-وانين بل 
حنها ونظمتهاء وجيت من كسها الحرام الضرائب والرسوم ؛ك تجبها من الاعمال 
المشروعة والمكاسب الشريفة . 

ألا وإن أ كبر الفساد يعد الوقوع فى الفساد, أن برى الثى فيه إرشادا » 
والضلال هدى» فإنه حيتئ.ذ دليل على تأصل جرائيمه » وتمكنها من القلوب » 
وصيرورة الامة الى الزمان الذى يرى فيه المعروف متكرا ؛ والمنتكر معروفا . 
والقييح حنا والحسن قبيحا . 


الآوربية وما وند علينا من وافدات الرذية والآياحية» 


2/1 مجلة الأزهر 


وإن لنا فى يعض الأامم الحاضرة لعبرة إذ أفسدها الثرف » وفت فى عضدها 
الإنحلال : نستقطت يوم الجباد أمام أعدائهاء ولم تعطق صبرا علىما أصاءها من بأسهم 
وقوة شكيمتهم » وقد نادى بذلك قادتها وولاة أمرهاء ولكن بعد فوات الآوان! 
وتلاوموا عليه ولكن بعد إن فاتتهم الفرصة » فأصبحوا على ما فعلوا نادمين ! 

وقد جعلكم اقه ‏ يا صاحب المقام الرفييع - على رأس حكومة الشعب 
المريضة على تقويمأمه» وبث دعائم الإصلاح فيه» وفى تاريدم الحافل مواقف 
مشهودة ؛ تدل على ها فطرك الله عليه من حب الدين والفضيلة ٠‏ والجالس على 
عرش مصر ملك عظم » يحمل بين جنبيه نفسا كريمة» ويؤمن بالته وكلناته ؛ ويعمل 
على إنشاء أمته نشأة صالحة قوية؛ عمادها الخلق وقوامها الصلاح والاستقامة » 
ويرجو لها من صم قلبه مئزلة من العزة والسسمو تعود با إلى سالف #دهاء وقد 
منح الله مصر بين شقيقانم! الإسلاميه والعربية # يفضل توجمه السانى ‏ 
مركز القدوة والقيادة » فبى تنظر [ليها وترقب أعمالها وآستن بستتهاء وتهتدى 
بهدى علءائها وزعمائم!ء وفيها الآزهر ااشريف ؛ حضن الدين؛ ومثابه العلم؛ ومشرق 
شمس الفضيلة والاخلاق الكرعة . 

كل ذلك يا صاحب المقام الرفيع - يملنا أقوى ما نكون فى الاصلاح 
رجاء: وأقرب ما نتكون الى الاجاح سبيلاء ويحملنا على أن نتاشدك أمانة الله أن 
اتقوءوا لله قومة تقر بها عين الدين ؛ ويذل بها شيطان الفساد والمنكر ؛ ويحفظها 
التاريخ لك صفحة بيضاء؛ تنشر يوم القيامةحائفكم» وتوزن فى ميزان أعالكم . 

احفظوا ما ضيبّعه التهاون والتفريط » وأشعروا أهل الفساد بوازع السلطان؛ 
إذ لم يرتدعوا بوازع القرآن » وأعلنوها حريا حامية الوطيس على كل متكر 
وفسوقء وانتشلوا شباب الآمةمنهواوى العيث؛ وهواطن الميوعة وأوكارالفجوره 
وخذوا على يد كل من ت>دثه نفسه بالاعنداء على الفضيلة أو التروج للرذيلة» 
أو غرس بذور انجون والخلاعة فى الاءة» إنكم إن فعلتم ذلك رضى الله عنكم 
ورسوله ؛ ورضى عنكم عقلاء الآمة وكرام العشيرة» وإن ذلك لهو الفوز العظمم . 

وفقك الله إلى نصر الفضيلة » ودحر الرذيلة؛ وأعز بالفاروق دينه وأمته» 
وأطال فى طاعة الله حياته» وبارك فها للإسلام والمسلدين . آمين. 


هلدا 


٠ ١) ٠ 0‏ يه 
السَاء لق |اجيلاف 
لفضيلة الاستاذ الجايل الشبيخ فكرى ياسين 


جاء فى الصحيحين أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ دعو ما تركتكم * 
فَإما دلك من كان قبلكم يكثرة سو الهم ؛ واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمتكم 
يثىء ‏ فأنوا منه ما استطعتم » وإذا نبيتكم عن شىء فدعوه» . 


000 


لهذا الحديث سيب ؛ وهو أنه لما نزل قوله تعالى : ٠‏ وله على الناس حج 
البيت من استطاع [ليه سبيلا  »‏ قام النى صلى الله عليه وسلم » نطب الناس » 
فقال : , أيها الثاس : قف رض انه عليكم الحج لخجواء ٠‏ فقام إليه الاقرع 
ابن حابس ء فقال : أكل عام يارسول الله ؟ فسكت حتى كررها مارآ ثم قال: 
لو قلت ذعم ؛ لوجبت ؛ ولما استطعتم »؛ وذكر بقية الحديث » ثم نزل قوله 
تعالى : « يأيها الذينآمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوك , الابة . 


وجاء من غير وجه أن آية : , لا تسألوا . إتما نولت نا أكثروا السؤالك 
له صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهما » وأن منها ما كان يسوء السائل جوابه » 
مثل : هل أبوه فى الجنة أو فى النسار ؟ وهل أبوه من ”نسب إليه أو غيره ؟ 
ومنها ما كان على وجه التعنت والعبث والاستهزاء » كا كان يفعله المنافقون 
والمشركوتف. وأهل الكتاب وغيرهم ٠‏ كقول بعضهم : أبن ضلت ناققى » 
وكدؤالم الآنات والاقتراعات ؛ وسؤاهم عا أخفاه اله عن عباده » ولم يطلعيم 
عليه »كالؤال عن وقت الساعة ؛ وعن أم الروح » ومؤام عن كثير من 


مم مجلة الأزهر 


الحلال والحرام ما يخثى ان يكون الؤال سيآ لنزول التشديد فيه ؛ كالسؤال 
عن الحج ؛ وهل يحب كل عام ؟ 

ومن ثم غضب الثى صل الله عليه وسلم غضبآ شديداً » وصمد المبب وهو 
غضبان ؛ وقال للناس : لوق » لوا يسألونه وهو يحيب ؛ فلا رأى عر بن 
الخطاب ما بوجه رسول الله صلى اقه عليه وسلم من الغضب ٠‏ جثا على ركبتيه 
وقال : رضيئا بالله ربا » و بالإسلام دينآ ؛ و بمحمد رسولا ٠‏ لا تفضحنا بسرائرنا 
واءف عنا » عفا الله عنك . فسرى عنه صلى الله عليه وسلم » ثم النفت إلى 
الحائط فقال : لم أ ركاليوم فى الخير والشر » أريت الجنة والنار وراء هذا الحائط . 


ووه 


أراد الى صلى الله عليه وم أمريوهقاى نم ترك السؤال عن أشياه 
م تمع » وضرر كرة الال » لما فيه الآ من اك النمنت. . وخفية أن ينل 
بسيها وجوب المدرل عنه أو تحريمه ٠‏ أو أن تقع الإجابة بأمس يستثقل قد 
يؤدى إلى ترك الامتثال » فتقع الخالفة » نأفبءهم أنه يحمل بهم أن يتركوه بغير 
سؤال مدة تركة لم بغيد أمى بشىء ٠‏ ولانهى هن شىء » وألا يكثروا من 
الاستفصال عن مواضع لا تفيدهم » ولا من التتقيب عما يفتنى بهم إلى الوقوع 
فيا رقع فيه غيرم » ثم ذكر طم سببين جو 8 أسباب هلاك الام 
السابقة عسى أن يحذروهما : وينقوا آثارهما الضارة . 


نأما السبب الآول » فهو كثرة السؤال عما يمنيهم من غير ضرورة» 
وقد اختاف ف المراد بالذين كانوا قبلهم » نقيل : مم قوم عيسى ؛ سألوه إنزال 
المائدة ثم كفروا بهاء وقيل : ثم قوم صاللم . -ألوه الناقة . ثم عقروها 
وكفروا بها ؛ وقيل : مم قوم موسى » سألوه أن يرهم الله جبرة » وأن يبين 
مم البقرة التى أمروا بتحباء ؛ فتعنتوا » ولم يبادروا إلى مقتضى اللفظ من ذيح 
أى بقرة كانت ٠‏ بل شددوا على أنفسهم بكثرة السؤال عن حال البقرة 
وضفتها » فشدد الله علهم بزيادة الأوضاف حتى لم يحدوا متصفآ ما إلا بقرة 
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واحدة فاشتروها بثمن باهظء وقيل : م بنو إسرائيل مللقآً » كانوا يسألون 
أندياءم عن أشياء ؛ فإذا أخيرومم كذيومم » وقيل: هم قريش ء كانوا يسألون 
الى صلى اله عليه وسم أن يحول لم الصفا ذهيا » وأن ين لهم أنسابهمء 
فإذا أخبرم لم يصدقوه وقالوا : ليس الآمس كذلك . 

وأكثر العلماء على أنف. كثرة السؤال الممهى عنها فى الآية؛ هى السؤال 
عن النوازل والاغلوطات ”© والتوليدات , نقد نبى الشارع عنها » وورد أنه 
سيكون من الامة أناس يغالطون فقهاءتم » بعضل المسائل » وأنهم شرار الآمة. 
وقال الاوزاعى : إن الله تعالى إذا أراد أن يحرم عبده بركة العم ألق على لسانه 
المغاليط . فاقد رأيتهم أقل الناس علا . 

وقيل : المراد كثرة السؤال عن الآشياء كالبحيرة والوصيلة ٠‏ والسائية 
والام» وعن الآبات» كسؤال قريش أن يجمل الصفا لمم ذهب » وسؤال 
الهود أن ينل علهم كتايا من السماء » ونحو ذلك . 

وأما ما ثبت فى الاحاديث المتعددة وقوع السؤال عنه من الصحابة » 
فيحتمل أن يكون قبل نزول آية , لا تألوا »؛ ويحتمل أن النهى فى الآية 
لا .يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكنه أو ما لهم معرفته حاجة راد:ة؛ كالسؤال 
عن الذبح بالقصب ء والسؤال عن وجوب طاعة الأمساء إذا أمروا بغير الطاعة » 
والسؤال عن أ<وال يوم القيامة » وما فها من الملاحم والفئن » والاسئلة النى 
فى القرآن »كسؤالم عن الكلالة وار والميسر ء والقتال فى الشبر الحسرام 
واليتاى وامحيض والنساء والصيد» وغير ذلك . 

وقال البغوى فى شرح السنة : المسائل على وجبين . أحدهما ما كان على وجه 
التملبم لما يحتاج إليه من أمى الدين ء فبو جائرء بل مأمور به » لقولة تعالى 
« فاسألوا أهل الذكر ء الآبة » وعلى ذلك تتتزل أمثئلة الصحابه عن الانفال 


() صاب المائل وشدايها . 
زنفا 


كلد مج الأزهر 


والكلالة وغيرهماء ومانهماما كان على وجه التعنت والتكلف ؛ وهو المراد 
فىهذا الحديث . 


وقد حرر بعض الآثمة هذا الموضوع ء فقال ما خلاصته : والتحقيق أن 
البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين : أحدهما أن يبحث عن دخوله فى دلالة 
النص على اختلاف وجوهباء فبذا مطلوب ولا مكروه ؛ بل ربماكان فرضا 
على من تعين عليه من الجتهدين . 

والثاتى أن يدقق النظر فى وجوه الفروق » فيفرق بين متمائلين يفرق ليس له 
أثر فى الشرع مع وجود وصف اجمع ؛ أو بالعسكس» بأن يجمع بين متفرقين 
بوصف طردى مثلا » فهذا الذى ذمه الساف » وعليه ينطبق حديث ابن مسمود : 
, هلك المتتطعون ,؛ فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لاطائل تحته : ومثله الإكثار 
من التفريع على مسألة لا أصل لها فى الكتاب ؛ ولا فى السنة ؛ ولا فى الإجماع » 
وهى نادرة الوقوع جداً » فيصرف فيها زمانا كان صرفه فى غيرها أولى » ولا سها 
إن لزم من ذلك إغفال التوسع فيا يكثر وقوعه ؛ وأشد من ذلك البحث عن 
أمور مغيبة ؛ ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها » ومنها مالا يكون له شاهد 
فى عام الحس »كالسؤال عن وقت الساعة » وعن الروح » وعن مدة هذه الامة » 
إلى أمثال ذلك ما لا يعرف إلا بالتقل الصرف ء والتكثين منه لم يث. 
فيجب الإيمان به من غير بحث » وأشد من ذلك » ما توقع كثرة البحث عنه فى 
الشك والميرة »كحديث أنى هريرة : ه لا يزال الناس يتساءلون» حتى يقال: 
هذا الله خلق الخلق » فن خاق الله 5 . 

وقد انقسم العلماء إزاء كثرة السؤال إلى أقسام ثلاثة : فنهم من سد باب 
التساؤل » وأحم إيصاده» حتى قل فيمه وعله لحدود ما أنزل الله على روله » 
وصار حامل فقه غير فقيه . 


فية قوب 6 


ومتهم من قتح الباب على مصراعيه » وتواسع فى توليد المسائل » وتفريع 
الفروع » وأسرف فى ذلك : واشتغل بتكلف الجواب عنهاء وكثرة النة 


التساؤل والاختلاف عير 


والجدال علها؛ حتى ذشأ عن ذلك افتراق القلوب » واستقرار الآهواء والشحناء 
والمداوة والبغضاء فيها . 

ومنهم من جعل هليه موتجها إلى البحث عن معاق كتاب الله » وما يفسره 
من السئن الصحيحة ؛ وكلام الصحابة والتابمين لم بإحسان ؛ وعن سئة رسول الله 
صلى الله عليه وس » ومعرفة صجيحها وسقيمها » والتفقه فيها وفومباء والوقوف 
عل معانها » ثم معرفة كلام الصحاية والتابمين لهم بإحسان فى أنواع العلوم من 
التفسير والحديث » ومسائل الحلال والحرام : وأصول السئة والزهد والرقائق 
وغير ذلك ؛ وهذا هو طريق السلف من فقباء الامصار من التابعين فن يعدم » 
حتى حدئت الطائفة الثانية . فمارضتها الطائفة الآولى » فتكشر بينهم المراء 
والجدال» وتولدت البغضاء وتسّموا خصوما »وم أهل دين واحد ؛ والتوسط 
والاعتدال هو الخير ىكل ثىء . 

وأتما السب الثانى من أسياب هلاك الم الماضية » فى اختلافيم على 
أنبيائهم ؛ ومعارضتهم لم » وتكذيهم لشرائمهم » وخروجبم على وصايامم » 
واتحرافهم عن مبادئهم » وإهمالم العمل بتعالههم » والمراد به على املة # 
كل اختلاف مذموم يؤدى إلى كفر أو يدعة ؛ ويكون سبيا فى تفرق القلوب ٠‏ 
وتباين الآهواء » وتعد”د اجماءات » ووجود الانقسامات ؛ وتوهين عرى الدين» 
وإضعاف شركة الإسلام »كا وقع بين الخرارج قديما » فإنهم كانوا يمن بعضهم 
فى إعض » ويتبرأ بعضهم من إعض . 


وأما الاختلاف فى استنباط فروع الدين ٠‏ ومناظرة أمل العلم على سبيل 
تحقيق الفائدة » و[ظبار الاق ؛ وإعلاء كلة الله » فغير منبى عنه ؛ بل مأمور به » 
وفضيلته ظاهرة » وقد جرى العمل عليه من عبد الصحابة إلى الآن . 


بمد أن أجمل النى صلى الله عليه وسل هذين السببين المؤثرين فى كيان الام 
ووجوذها؛ أراد أن ينبه الناس على أن الآولى بهم » والآ'جدى علهم أن يتركوا 
التساؤل عما لايسشيهم ولايفيدم» وأن يشتغلوا الام الذى يحتاجون إليه عاجلا » 


244 جه الازهر 


وأن ينصرفوا عنكل ما يعوقهم عن ذلك ؛ وهذا لا يكون إلا بالاقتصار على فمل 
ما يطيقونه ما يأمرمم به » واجتناب كل ما ينهاهم عنه » وقد أوضح لهم ذلك ف 
عبارتين شاملتهن . وجماتين جاممتين : اججلة الاولى قوله صلى الله عليه ول : 
فإذا أمرتكم بشىء» «أتوا منه ما استطعتم » فإنها كا قال النووى ‏ من قواعد 
الإسلام المبمة ومن جوامع السكام ااتى أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
بح يدا وح ا 
أركائماء أو بعض شروطها أنى بالباق » وإذا تجز عن بعض أعضاء الوضوء أو 
الغسل ؛ غل الممكن ء وإذا وجد بعض ما يكنفيه من الماء لطبارته . أو لغسل 
النجاسة » فعل الممكن , وإذا وجبت إزالة متكرات ء أو فطرة جماعة من تلزمه 
نفقتهم » أو نحو ذلك ؛ وأمكته البيض » فمل الممكن » وإذا وجد ما يستر بعض 
عورته ؛ أو حفظ بعض الفاتحة . أتى بالممكن . وأشباه ذلك كثيرة غير منحصرة ٠‏ 
وهى «شهورة فى كلتب الفقه . 

واججلة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم : د وإذا تبيتم عن شىء فدعرم » » 
وى على إطلاقها فى إفادة اجتتاب كل منبى عنه ٠‏ فإن وجد عذر يبيحه كأ كل 
المبتة عند الضرورة ؛ وشرب الخر والتلفظ يكلمة الكفر عند الإكراه؛ أو نحو 
ذلك » فبذا ليس منهيا عنه فى هذه الحال » كا تدل أيضا على أن اتتناء الشرع 
بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات ٠‏ لآنه أطلق الا+تناب ف المنبيات ولو مع 
المشقة فى الثرك ؛ وقد فى المأمورات بقدر الطاقة . 

وصفوة ما يقال فى هاتين اجملتين : إن من أمتثل ما أمس به النى صلى الله 
عليه وس ؛ وانتبى جما نبى عنه ؛ وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصلت له النجاة 
فى الدنيا والآخرة » ومن خالف ذلك . واثتفل مخواطره وما يستحسنه وقع فيا 
حذر منه الرسول مرن حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم » 
واختلافهم على أنبيائهم » وعدم انقيادم ؛ وطاعتهم لرسليم . 


يمناسبة الحكم فى قضية ككتاب , الفرقان » : 


ماكر 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ عمد عمد المدق 
المفتش بالازمر 


فى الشبر الماضى أصدرت , محكمة القضاء الإذارى » بمجلس الدولة حكنها 
فى قضية كتاب ٠‏ الفرقان » الذى ألفه عمد عبد اللطيف افندى ء وكائت الحكومة 
قد صادرته بناء على طلب مشيخة الجامع الازهر ؛ لما تضمنه من مطاعن فى الف رآن 
الكريم رما وتلاوة ؛ وف السنة المطبرة متنا وسنداء فطلب مؤلفه من الممكة 
أن تلغى هذه المصادرة, وأن تح له بتعوي ضكبير قدّره بما أصابه من ضر أدنى 
ومادى نتيجة هذه المصادرة . 

وقدكان لكاتب هذه السطور وزميلين كريمين له جبد فى خص هذا الكتابء 
ودفع تقرير عنه» ثم فى الاتصال بالقعضية ومتابعة أطوارهاء ويهمنى أن أبادر 
بتسجيل شكرى باسم الدين والعلم والأزهر لحضرات أعضاء هذه امحسكة العادلة» 
ولا سيا رئيسها الجليل ساى مازن يك » فقد لمست عنايتها الفائقة بالموضوع » 
وحرصها الشديد على تتببع كل ما يتصل به ليتجلى لها الحق ؛ ويسفر أمامها الرأى 
واخا فى هذا الموضوع الخطير » حتى لقد علبت أن حضراتهم قرأوا فى موضوع 
الرسم والقراءات عشرات من الكتب المؤلفة قديما وحديثا ؛ ووقفوا عند 
كل موضوع من الموضوعات المتصلة بالقضية موقف الناقد البصير » والفاحص 
الخبيد , وإن سعادة الرئيس لم يكن يكتق بهذا » ولكنه كان يتناقش شفويا 
مع العلياء فى كل نقطة يرى وجوب استجلائها قبل المكم ؛ وقد زار الجامع الازهر 
واتصل ببعض عدائه باحثآ منقبآً حتى اطمأن قلبه . 


كد مجلة الازهر 


وكذلك فعل حضرة الاستاذ الكبير عبد الحلم يك الجندى المحساى 
عن المكومة والازهر فى هذه القضية ؛ بل الحاى عن القرآن الكريم * 
فقد كان مثال المؤمن بالله وكلذاته » الغيور على كنتابه . الحريص على تملية الحق » 
والظفر له بحم يسجله التاريخ » ولست أنى ما حييت موقفه يوم الدفاع 
عن كتاب اقه» وقد أخذته ًا الإيمان » وهزت مشاعره الماسة الديئية » 
فتدفق بيانا بالبراهين الدامغة ؛ وصدع صوتا بالمق فى إخلاص عميق مؤثر » 
حتى لكأن نبراته يومئّذ نداء من السماء أن خذوا على يد هذا المنىء » وعلبوه 
أن كتاب الله لا تنال منه الترهات » ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خافه 
تأذيل من حكيم حميد , 

فالليم أشكرهم على ما سعموا » وأجزهم بالخيد على ما ركهو"! » وأ كثر 
فى المسلمين أمثالهم من يغارون على الحق » وينصفون فى الحكم . 


هفوهه 


كتبت هذا الكلام اعترافاً بفضل أصماب الفضل » وتسجيلا له » وأقول 
بعد هذا : 

افد كثر فى هذا العصر التطاول على الدين » والتجر على تائقه وأصوله 
المسلية » وأصبحنا نرى كثيراً من يريدون الشبرة » ويلتمسون الرواج ؛ يجعاون 
سييليم إلى ذلك ما يحاولونه من التشكيك ف الدين » أو فى قدرة أحكامه » 
وتشريمه على النووض تحاجات الناس ٠‏ وكقالته لسعادتهم » وما مكذا تلتمس 
الشبرة ؛ ولا بمثل هذا يكون الظبور . فقد كان سلفنا يقضون أعمارم فى البحث. 
والتعمق والنظر الصائب » ويصبرون على متاعب العلم » ومصاعب التفكير » 
ويحعلون لانفسهم حدوداً لا يتعدوتهاء فهم فى فلك الكتاب والسنه يدورون » 
وعلى أساس من العقل السليم » وأصول الشريعة يحكون » لذلك كانت تآليفيم 


علوم يكونوا لكم 0 


موفقة » نافعة » راشدة » وكانت أخطاؤهم إن أخطأوا مغفورة ؛ لانها أخطاء 
الخلصين الذين لا يبتغون إلا الحق والمعرفة » فإن أصابوا أجرواء وإن أخمأوا 
أجروا ه نخاف من يعدم خاف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الادى» 
ويقولون سيغفر لنأ » وإن يأنهم عرض مثله يأخذوه . ألم يؤخذ عليهم ميثاق 
الكدتاب ألا يقولوا على الته إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين 
يتقون أفلا تعقلون » والذين بمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع 
آجر انين ... 

ومن الخير أن :تعرف العوامل التى دعت إلى أن يكثُر فينا هذا المنف من 
المؤلفين ذوى الدعاوى العريضة » والأقلام الطائفة . 

وأحسب أن الازهر إذا اكتق بأن يصادر كتاباً أو كتابين فى كل عام » 
فإنه غير مستطيع وقف هذا التيار الذى إن بدا اليوم هادثاً بعض الهدوء * 
فسيكون غداً جارفاً مكتسحاً . 

وف اعتقادى أن الناس لم يحدوا غذا. دينيا صالخا يقدم لم » فأقيلوا على 
مثل هذا الغذاء الذى تضوى به العقول » وهذه سئة الله فى كل مجتمع » فإن أى 
تقصير فى يث الافكار الصالمة فيه » يستنبع بقدره إقبالا على الافكار الفاسدة» 
أو الخطتة ؛ فلو أن الازهر أخذ بوسائل العصر الحاضر ف تنوير العقول» وتحلية 
الحقائق أمامها ؛ ومدّها بزاد طيب لاخبث فيه ولا نكر » لكانت الآمة كلها 
كأهل الأزهر » ولكان بعض أفرادها دعاة ذوى غيرة ؛ ولو جد الجتمع الحفيظه 
بعضه على بعض من الزال والضلال . 

وقد عليتنا تجحارب الآم فى العصور الاخيرة ؛ أن الشعوب تصاغ ؛ وأن 
العقول تشد وتجند » وأن زعيا مخاصاً لفكرة ؛ هومن بمقيدة ؛ يستطيع أن يقنع 
بها جيلا بأسره . أو أجيالا ؛ إذا أحسن الدفاع عنها» وتوجيه العقول إلها . 


ونحن فى أيدينا أقوم المبادىء » وأثمن الشرائع » وليس فيا عرفته البشرية 
من الآديان » ما يقف أمام ديتنا موقف النافسة أو المنازعمة » وبين ظورانينا 


للد بجلة الأزهر 


كتاب الله وسنة رسوله ؛ وفى مكتبائنا خيرما أنتجته العقول» وجادت به القراتح 
وقد أوتينا قسطا عظيا من الساطان فى الآمة » والقدرة على توجيهها بما فى أيدينا 
من متاضبها وأموالها : وما لنا من نفو روحى دينى لا يتمتع به حزب . ولا 
تنافسنا فيه جماعة » ولكن ينقصنا حسن الانتفاع بمذه المزايا » وأننا قد شغلنا 
عن رسالتنا بأثخاصنا » وتفرغنا للإنازعات والخاسمات » «ن سرية وعلنية » 
فأرهقنا بذلك أعصابنا وعةولنا ؛ وصار الكلال والتخازل والتراعى من أبرذ 
الصفات فى عيطنا , 


يحب أن نعمل ؛ بل أن نشتق ونح فى العمل » حتى تستطيع أن ثربى ناشئة 
منا على فهم الدين والعلم فبما صحيحاء وعلى عشقهما العشق الذى يمملنا تفنى فييما ؛ 
ونتلذذ يما يصيبنا من نصب فى ليل ت#صيلهما وترويحهما فى الناس . 


يحب علينا أن نير العقول بما عندنا من العلم ؛ فقد جربت بنفسى أن كشيرا 
من المثقفين ثقافة هدنية يقابلون بعض أفكارنا مقابلة فها جفوة وتسكر » بل 
فها أحيانا عخرية وتمكم » ثم لا يلبئون إذا شرحت لم شرحا دقيقا » أن يتبينوا 
الحق ؛ ويفيمُوا إايه ؛ ويكونوا من دعاته . 

وليس هذا على الجتمعات بغريب ؛ فإبه لسنة الله فيا منذ القدم » وقد كان 
أصحاب رسول الله صلى اقه عليه وسلم قبل أن يؤمنوا أساطين الشرك ء وأسانيد 
الكفر » فاستطاع فرد واحد . ثم أفراد معه أن يغزوا بم العالم » ويغيروا 
وجه التارتة , 


إننا نشكو من انصراف الآمة عنا ؛ ونغضب حين ثرى رجال المكم فيها 
يغضون عن مطالبنا » ولا وسيلة إلى مداواة هذا وذاك إلا بأن تعمل وذعمل 
ونعمل » يومثذ يأنى إلينا الدهر معتذراء ويطرق أبواينا الذين تطرق اليوم 
أبواهم فلا يحيبون . 


١‏ - وإن تمفو أقرب التقوى 

ب - فن اعتدى علي فاعتدوا عليه يمثلما اعتدى عليم 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد اللطيف السبكى 

المفتش بالازهر 


» هنا : دعوة إلى العفو عن المساءة ؛ والعقو من صفات الرحن عز شأنه‎ ١ 
» وما يبلغ طرفاً من صفات الله إلا من سلدت [نسائيته من ضراوة الوحشية‎ 
ويرق إلى شىم‎ ٠ وتسامت به نزعات الخير حتى تهىء له أن يتخلق بأخلاق الرحمن‎ 
. من أسباب ذلك الكال المطلق‎ 

ومعذرة إلى القارى, إذا استطردت ممه قليلا ؛ لابين أن القرآن الكريم 
حينا هتف بالإنسان إلى ناحية من نواحى الكيال ؛ تراه يخاطب فيه مرة 
[نسانية واعية ؛ ويعتمد فيه على عقلية تفقه » فيترفق فى خطابه » إذ يكون الرفق 
أشبه مقام الإنسان ؛ ويه يكون الطاب أوقع فى السمع » وأسلس فى القياد » 
وأيقظ لغريزة الاعتداد بالنفس . 

ولك شاهد على هذا أن مثلا - قوله تعالى : ٠‏ فبشر عبادى الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه . , ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا 
يخاف ظلآ ولا هضرا ء هومن يوق شح نفسه فأولئك ثم المفلحون » «قل ياعبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رح الته» إن الله يغفر الذتوب جميما 
[نه هو الغقور الرحيم ٠ ٠‏ ومن يعمل مثقال ذزة خيراً يره » . 

فأنت إذ تقرأ هذه الآيات ونحوها يحيش ف نفسك الآامل أن لك عند الله 
كرامة ‏ ويهزك الطرب أنك على «قربة من مرضاته » وتنزع بك الرغبة إلى 


ةق 4 الآزهر 


الاستزادة من وسائل الزلق إليه » أو ليس يحفزك على الاقدام نحو الكال أن 
شملك بالخطاب فى قوله ياعبادى» وأن أ كد لك الوعد أنك لا تصادف عنده ظليا 
ولاهمنما ؟ وأنك إذا ركنت إلى جانبه ول تقنط من رحته فستغفر للك 
الذنوب جيماً ؟ 


تحس بكل ذلك حينم ترى القرآن يناجيك من ناحية إنسانيتك » ويفترض 
فيك الصلاحية للخير » ويفتح أمامك منافذ الامل » ويوحى إليك إذ أنزلك هذه 
المندلة » أنك فوق ما عداك من كائنات أخرى . 

غير أنك ترى القرآن فى سياق آخرحينا يتجه إلينا بالبيان» يلحظ فى الإنسان 
غرائر جاءة » ونوازع شاذة » فيصدف عن الترفق » ويشتد فى القول » إذ يكون 
الإنسان فى هذا الوضع ليس ذلك الخلوق لكريم الذى تترضاه باللين» وما هو 
العاجر المتعافى » والحقير ال تكير » والضعيف المتجبر » وحينئذ تنكون الصرامة 
أجدى فى إصلاحه , وأنمع فى تقويمه » وأوفق موحه» فإن لم تصلح من شأنه 
ففيها تصدوير لهوانه » ونزول به إلى «ببط وضيع » ورجوع به إلى مكانة ذليلة 
تباين ما افترض لنفسه » وتصده عن غاوائه » وتتكشف له عن إمعانه فى الباطل . 

وشاهدك على هذا أيضآ أن تقرأ ‏ مثلا - قوله تعالى ه وأنذرم يوم الحسرة 
إذ قعنى الام وثم فى غفلة وهم لا يؤمنون ٠»‏ ألم أعبد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين , , أولا يذكر الإنان أنا ‏ 
اجمم مبين » ٠‏ إن ربك لبرلمرصاد » ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ه وإن 
للطاغين لشر ماب » ال . 

فأنت إذ تقرأ هذه الآبات ونحوها ما فيه تبكيت للإنسان » وغض من 
كبرايائه » وتنديد بضعفه » وإبراز لما خف عليه من شأنه » وقبح ما تخير لنفسهء 
حين تقرأ ذلك لاتحس بشىء مما استشعرته فى الآيات الآولى » فبناك مثله هدى . 
ونصح فى رفق وتكري ؛ وهنا مثله لوم وتعئيف » يسمع المرء فيه تهديدا يذيب 
الحشاء ويحس أن سيكون فى ردهة الحم أمام قاض جبار ء ولن يكون فى ساحة 
العفو بين يدى غفور رحم ٠‏ 


من توجييات القرآن اكد 
ذلك استطراد أجملته بين يديك ؛ لآريك به أن القرآن الكريم ؛ يقف من 
الإنسان موقف التنكريم فى الخطاب مرة حينا يقدر له إنسانيته ؛ وموقف الزراية 
به مرة أخرى حينما يهمل ذلك الجانب » ويقصد إلى ما فى الإفسان من جموح . 
ومن القبيل الاول صنيع القرآن فى توجينا إلى التجمل فاق العفو» فهو 
يتدفق فى الطلب ؛ وبين فى إيحاز يسير أن العفو , أقرب للتقوى ٠‏ ناركا لمداركنا 
أن تميز الخبيث من الطيب » ومعتمداً على عقولنا أن تفقه وتستجيب . 


على أنه فيا ساق من آبات أخرى» ركز فى عقولنا أن العفوخاق يرجح كثيراً 
سواه من أخلاق الفضيلة ؛ فبو وسيلة هامة فى الحفاظ على حسن العلائق ؛ وحسم 
الشر ؛ وصيانة اجماعة من عوادى الخلق الذى تشيع من ورائه ظنون السوء * 
وينحدر فى ظلءائها الشيطان يعمل عمله فى إفساد القاوب » وتفريق اجماعات . 

وكأن القرآن ‏ فيا أحسب ل أذ يعتبر لعفو هذا الشأن . براعى إلى 
جانب ذلك فى تقديره للإنسان ‏ أن العفو محتاج إليه حينها يهتاج النفس 
عدوان يمسها؛ أو تحيف يصيهاء فيكون المرء مدفوعا بالغريزة إلى المقاومة » 
ومن حقه ذلك ؛ فليكن طلب العفو منهء والتغاضى عنا ألم به ؛ طليسا هيثاء 
لا يشعره باغتصاب حقه » وكبت إرادته » والانحياز به الى الخنوع . 

ولينه فى تلطف إلى أن العفو أقرب للتقوى ؛ إذ فيه عزوف عن الشقاق » 
وكف للغضب » ومجانية لما يخثى من الإفراط فى الجزاء فتقسع الهوة ؛ ويندلع 
الشر؛ إذ لاملك نفسه عند ثورتها ؛ ويطامن من شموخها إلا من نمضت مداركة » 
فاعتدل فيه الرأى؛ واستقام له التقدير » واطمأن إلى أن العفو جانب منالرفق» 
وما كان الرفق فى ثىء إلا زانه يا علدنا الرسول عليه السلام .. وقليل من يفطن 
إلى ذلك » والممتبع لآى الكتاب فى صدد العفو يحدها على هذا النحو سلاسة © 
ومرونة وترغيبا» لا تشعرك بضغط ؛ ولاتم عن [ كراه ؛ وهى لذلك فى سياق 
العرض أدخل إلى النفس ء وأملك للفؤاد . 


اقم مجلة الازهر 


وإليك ذكر العفوفيا ذكرالته من أسباب مغفرته ؛ ووسائلرضوانه , فن عفا 
وأصلح فأجره عل الله, , ولمن صير وغفر إن ذلك لمن عزم الآمور» , وليعفوا» 
وليصفحوا » ألا تحبون أن يغفر الله لكم . وكذلك أمى نيه فى غير موضع 
بالمفو حتى مع ألد أعدائه , فاصفح الصفح اميل » , فاعف عنهم واصقح , 
ه خذ العفو ؛ وأمن بالعرف » وأعرض عن الجاهلين » . 

وجملة القول فيا وصلنا إليه : أن النفومن صفات اه ؛ ومن شمائل الرسول 
ومن خصال الأخيار» وأن فى الدعوة اليه على هذا النحو كثرة الشواهد ؛ ولطف 
التعبير توجيها اليه ؛ وإلى اختيار الآسلوب ف الدعرة إلى كل غرض كريم » 
حتى تنكون الوسية ملائمة للغاية » وبذلك تظل التعاليم الصالحة في تمط الدعوة 
الها كعدن تفيس فى حرز كريم ؛ لك دائما مرف حرزة رواء المنظر » 
وفيه صدق اير » وصدق الله فيا رسم , ادع الى سيل ربك بالحسكة 
والموعظة المسنة, . 

ب ومع ما أسلفنا من القول فى شأن العفو دين » ودنيا فلدينا الآيةالثانية 
تأمن بالانتقام , فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم , فكيف 
يلتق هذا مع ذاك ؟ 

الاصل ألا تهدر الحقوق ٠‏ وأن تمكون العدالة ماثلة بين الناس » يادية 
فى كل ث.أن عظم أو هان » وسبيل ذلك أن يق المنىء + 0 وأن "ندرأ الشر 
بالشر حتى يستقر الام فى مجراه ؛ ويستقيم المدل فى تصابه ؛ وعلى ذلك يكون 
الاقتصاص مشروعا ؛ واستيفاؤه حقاً وأ ن كان فى غير خطير . 

ولكن بين الناس وشاتج تدعو إلى التعاطف ة وتقضى بالتراحم » وتأنى 
المشاقنّة والتنازع » وبين الناس اعتبارات معيشية أحوج ما تتكون إلى التساع ؛ 
فالاس تحاجة إلى المسالمة » ومجانبة الغلظة والجفاء . 

فكان من مام النعمة أن يكون للتراحم بين الناس إلى جانب العدل شأن 
فى تدبير الله؛ وكان من مظاهر السكمة أنتكون الرحمة أوفر حظاً ىتقدير الله » 


من توجهات القرآن عم 


وكان فى تقد العفو على انجازاة » وترجيح الرحمة على العدل أخذ بسئة الله فيا 
اخثار لفسه معخلقه » وقيا رضى لنفسه من صفات الكال . 

فنحن إذ ثرى أنفسنا فى حل من مجازاة المسىء ما قعل » ونرى ذلك عدلا 
تتقرر به الحقوق » وآصان به الكرامات » نرى دواعى أخرى إلى العفو لكبح 
الضغينة : وتركيز انحبة » وتأصيل المودة . 


ولعل من وراء ذلك ظفرا بما كان برجى من العدل والجزاء ؛ مع البعد 
عما قد يتركة العدل من وحشة وغضاظة ؛ لقياءه على غير الجاملة » ولتعرضه 
أحياءا للبالفة فى التتنكيل وتجاوز الحد المشروع . 

وأنت اذا تمنعت آيتنا هذه تبينت فيها تحديداً دقيقاً لتشريم الجازاة ها بوحى 
إليك ء كأن العفو أضل والجراء استثناء . فبى ‏ أولا- ٠‏ له تمالى ٠‏ فن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه . وهذا قيد سيق أول الكلام للنفبيه على أن انجازاة 
على المدران لا تنكون ألا بعد حصوله فءلا؛ أو بعد الشروع الذى يؤذن حتها 
بوقوعه على ما هو مبين فى الفقه » وهى ‏ ثانيا ‏ تسمى الجزاء اعتداء «فاعتدوا 
عليه » لا جرد المشاكلة اللفظية كا يقال ؛ بل لآن الاساءة فى حقيةتها عدوان » 
أو اسمها. 


تيه [نائية 


وإنما اغتفرت فى مقام الجزاء » وهذه إباحة عارضة لا غير من <ة 
فالخر خمر وإن لحت دواء فى حال من الأحوال . وهى ‏ م 
الجزاء بأن ييكون مثل العدوان لا أزيد منه . وهى - رابع - مقروئة بالا 
بالنتقوى « وائقوا الله واعلبوا أن الله مع المثقين » تحذيرا من المبالغة فى الجزاء 


فلا يكون غلاجا الشر » واتما يكون استرسالا فى الشر . 


وكذلك ترى كل آية نؤذن بالقصاص عفوفة بقيود تضبق من دائرته » 
وتحذر من الإسراف فيه ؛ بلى وتصرف عن الآغذ به . اقرأ مثلا قوله تعالى : 
« وإن عاقبتم فعاقبوا عل ما عوقيتم به » ولثن صبرتم لحو خين للصابرين » . 

وقوله آعالى : ه ذلك ومن عاقب بمثل ماهوقب به ثم بقى عليه لينصرنه الله 
إن الله لفو غفور ء . 


كم جلة الأزهر 


دزاء سيئة سيثة مثلبا فن عفا وأصح فأجره على الله » فق كل 
عن النجازاة ؛ غير ما رأيت فى كل آبة من آيات العفو : من 
الترغيب فيه والثناء عليه . وإلى جانب هذه التوجيهات ترى آيات القصاص 
لا تبلغ من الكثرة فى القرآن ما يلغته آيات العفو , ولا ترى فيها إلزاما بالقصاص 
كا ترى فى بعض آيات العفو ء بل جاءت هذه فى أسلوب البيان كسب » ولذلك 
انسع سياقها لان يذكر معها الصبرء أو العفو أو التقوى وما إلى هذا . 


ورب قائل : أيكون العفو فى كل ثىء مجدياء وى كل حال مطلوباء وتكون 
الدعوة إليه مطردة ؟ 

والجواب أن كلا الآمرين ‏ المفو » والقصاص ‏ منوط بأغراض آماقت 
به ؛ وغايات قصدت منه ؛ فليس العفو مستحسنا مع من يستمرثه ويكرر عدوانه؛ 
بل ذلك من وضع ااندى في موضع السيف » وهو مضر بالعلاكا قال الشاعر, 


وليس من متعلقات العفو ما يعتبر من الامور العامة ؛ ما له اتضال يحياة 
الناس ٠‏ ونطام انجتمع » كالسرقات » واتتهاك الحرمات والاعسراض ء وقطم 
الطرقات » ونحو ذلك مما له خطر على الآمن العام » أو سياسة الحكم ؛ أنها أمور 
لا تستقم على الهوادة والتساج » بل يعوزها الصرامة والاخذ بالعئف لترجع 
النفوس الجاعة عن غها . 

ولذلك ترى القسرآن يشتّد فى الآمر بتقطع السارق » والسارقة « جزاء بما 
كسبا نكالا من الله » ويشتد فى جلد الزانية والزانى ‏ ولا تأخذكم بهما رأفة فى 
دين الله الآية يا تراه يقسو على قطاع الطريق » وكا تراه يشتد فى تهديد الشاهد 
إذا زور » والحام إذا جار » والقاضى إذا انحرف :كل ذلك مما يأنى التساع لثلا 
تختل نظ الحياة » وليظل الآمن موفوراً » وليتعم الناس فى دنياهم » وليرى الله 
آثار تعمته عليهم فيا يحسنون من عمل » وفيا يشكرون لله من ذماله . 


اؤايتت 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشميخ مد على النجار 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 


افملوا الخير ؛ ذلك خير لكم وأبق 
يرى فى هذا المقال إفراد الكاف اللاحقة لامم الإشارة فى حين أن الخاطب 
جمع » وكان مقتضى هذا أن يقال : ذلك . وقد جرى فى بعض امجالس حديث 
فى هذا الشأن . وذكر بعض من فى الجاس ‏ وهو ذو خطر ومكانة ‏ أنه فى 
حال طلبه العم وتلقنيه على الشيوخ أورد على شيخه بينا فيه مثل هذا وهو : 
قالوا : كلامك هندا وهى مصغية 2 يشفيك.قلت :صمي ذاكلو كانا 


فقال له : كيف قال الشاعر : صمح ذاك » وهو يخاطب جمعا . ألاترى 
إلى قوله : قالوا . ؟ ويقول محسدثنا : إن الشيخ أجاب بأن الشاعر نركل المع 
منزلة الواحد لما كانوا متفقين فى الإخوار وكانوا ألبآ عليه فى القول ٠‏ ونازعين 
فى ذلك عن قوس واحدة . وهو مازع لعمرى حسّن . وقد قيل بمثل ذلك فى 
قوله تعالى : . وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبديل وصا المؤمنين 
والملانكة بعد ذلك ظبير » » فقد جاء ظرير ومو مفرد خبرا هن جبريل وما عطف 
عليه لما كانوا فى المظاهرة بدا واحدة على من يعاديه . 

ولكن يؤخذ على هذا الجيب أنه سل بما يتضتمنه السؤال: أن هذا الاسلوب 
خارج عن العريية يحتاج إلى تخرييج وجواب عنه والقّاس وجه له . وهو يرى 
كاف الإشارة ككاف الضمير يلاحظ فبا دائما حال الخاطبين » قتكلف هذا 
الجواب وتجثم مئونة التأويل . وقد حث ابن هشمام فى قول الشاعر : 

ولست بسائل جارات بتى أأغْيِابٍ رجالك أم شبود 5 


كقم بجة الازهر 


وموضع البحث قوله : رجالك » فإن الواجب أن يقول : رجالكن : فا باله 
قال : رجالك بالإفراد ؟ . ويقول ابن هشام فى الخروج من هذا : إنه حين يسأل 
جارات بيته لا يسألمن دقمة واحدة بل يسأل كل واحدة : أغائب رجلك أم 
شاهد ؟ فبذا وجه الإفراد . ويقول التبريزى إن حمل ذلك الضرورة الشعرية لم 
تتح للشاعر أن يقول : رجالكن فقال ما تيكسر له . وأعود لما نحن فيه فأقول : 
إن الكاف اللاحقة لامم الإشارة ليست ككاف الضمير ؛ فالكاف اللاحقة 
لاسم الإشارة التكثير فيها والغالب أن يلحق | ما بين حال الخاطبين » فيقال 
ذلكم وذلكن وذلكا وهكذا . وقد يقال للجمع ذلك بكاف واحدة ؛ وعلى ذلك 
جاء البيت الذى كان موضع السؤال . وما جاء من ذلك قوله تعالى فى الآية ور 
: ,ثم أتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم » 
تظاهرون عليم بالإثم والددوان وإن يأنوم أسارى تفادوم؛ وهو حرم عليكم 
إخراجهم ؛ أفتؤمتون بيعض الكتاب وتكفرون ببعض » فا جزاء من يفعل 
ذلك" منكم إلا خزى ف الحياة الدنيا » ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 
وما الله بغافل عما تعملون ‏ » فترى قوله فا جزاء من يفعل ذلك «نكم فيه إفراد 
الكاف والخاطب جمع » ومثل ذلك قوله تعالى فى سورة النساء . ذلك ان خشى 
المت منكم » وورد فى الاية »«م» من البقرة ه وإذا طلقتم النساء فيلغن أجلبن 
فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجن إذا تراضوا بهم بالمعروف » ذلك يوعظ به 
منكان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر» ذلكم أزكى لكم وأطبر ء والله يعم وأتم 
لا تعدون » وترى أن المخاطبين فى الآية جمع وقد جاء اسم الإشارة ذلك ثم جام 
ذلك والخطاب لم يتغير » وقد أبعد بعضهم فقال: إن الخطاب الاول للنى 
صلى الله عليه وسلم . وفى سورة امجادلة جاء قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إذا 
ناجيتم الرسول فقدموا بين تجوا م صدقة ‏ ذلك خير لكم وأطبر» فإن لم تجدوا 
فإن الله غفور رحب » ؛ فترى كيف أنى بذلك والخطاب للذين آمنوا . وذلك أن 
ااسكاف قصد بها إلى أن تؤدى معنى الخطاب فقط » ولا ينظر فا إلى بيان حال 
الخاطبين . ويقول النحاة فى هذا الموضع : إن الكاف فها ثلاث لغات : 


لغويات اقم 
اللغة الآولى : أن تتضرف الكاق فيلحق بها ما يبين عن حال المخاطيين . 
واللغة الثانية : أن تكون الكاف المفتوحة للبذكر بأنواعه » والمكسورة 
لليؤنت بأنواعه . 
واللغة الثالثة : أن تتكون الكاف المفتوحة للجميم «ذكرأ وءؤنثا. وعندى 
أن هذا ليس لغات عتتلفة . وإنما هى أوجه فى اللغة الواحدة » ولا يرجع إلى 
اختلاف القبائل واللغات . وذلك أن الشاعر الواحد قد يأنى فى كلامه الوجبان. 
فنى شعر طرفة : 
نحن ف المفتاة ندعو الجفّلى ‏ لاترى الآدب فينا يتفر 
حين قال اناس فى بجلهم أقتار ذاك أم ريح 'قطر 
ومن شعره أيضا : 
أخيرت أن المى” فرق ينهم نوى غرية ضترارة لى كذلك 
إردب ؛ أرادب 
الإردب فى مصر مءروف من قديم . ويقول الاخطل يهجو : 
والخيز كالعنير الحندى عندهم والقمح سيمءون إرديا بدينار 
ويجمع الإردب على الآرادب . والجارى على الالسنة تشديد الباء فى ابلمع 
كا هى مشددة فى المفرد. وقد جاء التشديد فى اللسان بشبط القم؛ ففيه  :‏ وجمع 
الإردب أرادب” . وتراه فى هذا الضبط نوع الصرف . ويرى الشيخ عوض 
فى تقريره على شرح الخطب الشربينى لآنى تجاع فى فقه الشافعية صرفه . ويعلل 
ذلك بتعليل غريب ٠‏ وذلك أنه يرى أن سكون الباء عارض » وهو من باب 
طراعية وكرادية وملائكة . وهذا غير سائغ ولا مقبول ؛ فإن أصل ابلفع 
على هذا أراديب وما عبدنا جمعا على هذه الزئة . هذا إلى أن وزن [ردب إفمل 
واللام سكونها أصلى فليس أصله [رّدتيب وإلا وجب البيان والإظبارء ولم يح 
الإدغام لآن هذه زيادة للإلحاق ك فى قيَرْدّد » وإذا كان سكون المفرد أصليا 
لك 


فلكم مجلة الأزهر 


كان سكون امع كذلك . وهاك كلام الشيخ عوض : ٠‏ ( قوله ستة أرادب ) 
بصرفه » لآنه بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف وسطبا ليس ساكنا أصالة 
بل عرضا للإدغام » فب و كلائكة وطواعية .. 

وقراعد ابجع الاقمى فى العربية تأى تشديد باء أرادب واتفيه البتة . 
وذلك أن هذا المع لا يكون بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف إلا إذاكانأوسطها 
حرف لين كقناديل وعصافير ؛ فأما فى غير ذلك فلا يكون بعد ألف التكسير 
إلا حرفان » فتقول فى جمع سفرجل سفارج فتحذف اللام ولا تقول سفار'جل 
لان هذا لا يستةيم فى المربية ؛ و,قول الماضرى فى كتابته على ابن عقيل فى آخر 
مبحث جع التكسين , لا يقع بعد ألف التسكسير ثلاثة أحرف إلا وأوسطبا 
ساكن معتل كصابيح » وإذا كان مثل سفرجل يحذف منه اللام فى اجمع» 
وهى حرف أصل فيقال سفارج » نأولى بذلك الحذف فى إردب وأحد الباءين 
زائد . ويقول صاحب القاموس ف جمع قن شتب” د وهو الممن والسىء المال» 
قراشب بتخفيف الباء » وقد جاء هذا اجمع فى كتاب سيبويه ص سمج * . 
وما هو من قبيل الإردب الاأسثطشمكة , وأسطمة البحريجتمعه ووسطه » وفى 
اللسان أن جمعها الاساطم » وفيه أن تميا تقول فى الجيع الاساتم » تعاقب بين الطاء 
والناء فيه . فترى أنه لم يقل القراشب” بتشديد الباء ولا الأساطم” بتعديد الم ؛ 
مع تشديد الحرف ف المفرد » وذلك لانه لا يستقيم فى هذا اجمع أن يكون 
بعد آلف التتكسير ثلاثة أخرى أوسطها ليس حرف لين . وقد يحث النساة جمع 
مصور فقالوا إن المع مصاور » وذلك أن الواو هنا لما كانت مشددة كانت فى 
قوة المتحركة فل تكن حرف لين ؟! فى كتهور وأغر'نيتق فيتمال كتاهين 
وغرانيق . 

وبعد هذا يتجلى تمام الجلاء خطأ الناس فى تشديد الباء فى أرادب » وخطاً 
الضبط فى اللسان» وأنه من فعل النساخ أو أثر الطبع . والقه الموفق للسواب . 


لقفوات حكل 


الماسورةء والمواسير 

الماسورة تحرى ف ألفاظ العائمة » ويحمءونها على المواسير » وهى تمال 
لللانبوبة أو للبّنة امجوفة . وقد كنت لا آنه لهذه اللفظة ؛ إذكانت من الكليات 
التكثيرة النى أصبحت عماد اللثة العائمية الى أصبح من العسير قعرف مأتاها » 
وتدس مناشئها . غير أنى وجدت هذه الكامة فى حاشية البجيرى على شرح اليج 
فى فقه الشافعية فى باب الحميض فى كلام قله عن الشيخ على العبراملسى”» فاسترعت 
نظرى وحدتى على البحث فها . ويبدو لى أن أصلبها المصير وهو الممَى ويجمع 
على المصران كا ممع السكثيب على التكشبان والرغيف على الرغفان . والمصير 
أجوف فهو إشبه القصبة الجوفاء » غير أنه “لدن* غير لتب . فأطلق المصير على 
ئة فة » وجرى فيه من التحريف ما أصاره إلى الماسورة . 

العينه 

نطلق العيئة على ما يكون تموذجا للثىء» فبى قطمة من الثوب» أو حفئة 
من الحب ؛ وما جرى هذا المجرى » وقد م فى منشئها فبدا لى أن أصلها السمينة 
والعيئة للثىء خياره ٠‏ والتاجر يقدم فى العادة الفوذج لما عنده كخير بضاعته 
وأجودهاء وق اللسان : وعينة المال: خياره . وهذا ثوب غينة إذا كان حسنا 
فى مرآة العين . واعتان فلان الثىء إذا أخذ عينه وخياره . وجمع الديئة عنين. 

وقال الشاعر : 

فاعتان منها عينة فاختارها ‏ حتى اشترى بعينه خيارها 


قال اعراب : البلاغة التقرب من البعيد » والتباعد من الكلفة » والدلالة 
بقليل على كثير . 

وقال عبد الحيد الكاتب المشهور : البلاغة ترير المعنى فى الافهام » من أرب 
أقرب وجوه الكلام . 

وقال ابن الممئن : البلاغة الإلوغ إلى المدنى ولم يطل سفر الكلام . 

وقال إبراهيم الإمام : يكنى من البلاغة أن لا يوت السامع من سوء أفهام 
الناطق ؛ ولا يوت الناطق من سوء فهم السابع . 


مذراب لينة 
لق أخلدق 


افذيلة الدكتور جمد يودف موسى 
الآستاذ بكلية أصول الدين 


هذا العام من أعوام انجلة 
الوقت » وبخاصة وقد رأت ٠‏ جماعة 
كبار الحلداء » فى الازهر أخيراً أن تتفت التفائة جادة لسوء الحالة الدينية 
والخلقية فى البلد » قترفع فى ذلك كتاب إلى مقام مولانا الملك حفظه الله ؛ وآخر 
إلى رفعة رئيس الوزراء ٠‏ 


» وبيان مغيومها وما تصدّقها » 
لان أاح خلافا فى هذا بين إعض ءن يتدكامون فى إصلاح الاخلاق عندنا وبين 
الفلا-فة والمصاحين الاجتماءيين حق » لهذا يكون من الخير أن تحدد مفبوم هذه 
الكامة » وأن نبين ما صدقباء حتى إذا المحنافى طلب إصلاح الاخلاق نكون 
على بينة من أمنا وما نريد . 


أحبيت إذآً أن أعرض لتحديد كلة 


ووه 

١‏ س يذكر الجرجانى فىكتاب ٠‏ التعريفات , أن الخلق عبارة عن هيئة 
للنفس رائخة آصدر عنها الانعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى نكر وروية؛ 
فإن كانت الهيئة ححيث قصدر عنها الأفعال اججيلة سميت خلقا حسنا ؛ وإن كانت 
بحيث تصدر عنها الافمال القبيحة سميت خلقا سيثا . 

: ويذكر التهانوى فى , كشاف أصطاحات الفنون أن الخاق فى اللغة‎  * 
العادة والطبيعة والدين والمروءة » واجمع الاخلاق ؛ وفى عرف العلياء ماكة‎ 
. تصدر بها عن النفس الافعال بسهولة من غير تقدم فكر وروية وتكلف‎ 


مفردات فلسفية م 


ثم الخاق ينقسم إلى فضيلة هى ٠‏ بدأ لما هو كال » ورذيلة هى مبدأ لما هو تقصان» 
وغيرهما وهو ما يكون ميدأ لما لين ثيدًا منهما . 

م ويذكر الهانوى أيضا بعد هذا ء أن , الخلق العظم » عند السالكين 
هو الإعراض عن الكوتين والإقبال على الله تعالى بالكلية + وأن ٠‏ الخاق 
العظيم . المشار فى قوله تعالى مخاطرا الرسول صلى الله عليه وسلم : « وإنك لعسلى 
خلق عظم » » هو القرآن على ما قالت عاثشة رضى الله عنها . آمنى أن القرآن 
كان جبلة للرسول ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ من غير تسكلف . 

هذا ما يذكره الجرجانى والهانوى » وهو لا يختلف عما يذكره غيرهما من 
أصحاب المماجم والتآليف الفلسفية . و إذا» فلا حاجة للإطالة بذكر تقول أخرى. 

س وأخيرا ؛ قطلق كلبة ه خلق » وبراد بها أمى آخر غير الحيئة أو الملكة 
التى تصدر عنها الأفعال الطيبة أو الخبيئة ؛ وذلك الامر الآخر هو الافعال نفسها 
مثل العدل والظل» والكرم والبخل ؛ والصدق والكذب ء والب والفجور. 
وهذا الإطلاق »كا ثرى» تجوز فى التعبير . 

فمه 

من أجل ذلك ؛ يحب ء إذا أردنا أن ننكون منطقيين وعمليين فى طلب إصلاح 
الاخلاق » أن أعمد الى الشر نجتثه من جذوره ؛ وللآمر تصلحه من أساسه » 
يحب أن تعمد الى [صلاح النفوس وبجاياها وملكاتها النى تصدر عنها ما فضيق 
به ذرعا من الآفعال » أى الأافعال السيدة الخبيئة » ومتى صلحت هذه النفوس » 
امتتع آن يصدر عنها هذا الضرب من الآفمال » وصارت بحيث لا يصدر عنبا 
إلا الآفعال الطيبة والاخلاق الحسنة » وذلك لانها اكتسيت ملكات جديدة 
طيبة تتأى بها عن الشر وتبعثها إلى الخير . 

ونكون عنطئين إذآ » فيا أعتقد» إن لم نفمل ‏ حين نرى الفساد الخلق 
استشرى بين طبقات الامه الختلفة ‏ شيئًا آخسر غير أن ثرفع الصوت ماليا 
الإصلاح هذا المال ؛ ذلك بأن هذا الفساد» الذى يتمثل فيا تنشره الصحف من 
أعمال تدل على التحلل من التقاليد الطيبة والآداب الدينية » ليس إلا أمارة على 
شذوذ ق النفس يحب أن تطكب له. 


0300 مجة الازهر 


العذوذ ف النفس كالشذوذ فى الجسم » له سبيه الآول وعلته الاصيلة » 
ومن الواجب عل طبيب الجسم أن ياتمس أولا علة الداء ؛ فإذا عرفه واستأصله 
زالت أعراضه ومظاهره بطبيعة الحال . كذلك على طبيب النفس أن يبحث عن 
علة ما يصيب النفس أحيانا من شذوذ هذه العلة التى يكون عنها ما تعده فسادا 
وتحللا من الدين والأخلاق » وسبيل هذا » فيا يرى المصلحون جميعا » النربية 
الطيبة النفوس ؛ والقدى الصالحة فى الرؤساء وأولياء الآمور فى هذا البلد » هذا 
البلد المنكود بكثير من يتصدون للإصلاح الخلق فيه . 

علينا إذآ أن نتعاون فى سييل تربية جيل جديد ؛ ثربية قوامها الدين والخلق» 
تربية تجعل النفس خيرة تنبعث للخير من ذاتها ؛ وترى الشر فى القول والعمل 
امتهانا لها ولكرامتها وأمساً قبيداً تنفر منه بطبيعتها . 

6.6 

ذلك : وهتاك ناحية أخرى يحب أن نلتفت لما : إن الاخلاق السيثة النى 
لايد من التعاون فى سبل مكاختها » بذه الطريقة أو تلك » ليست فقط الخلاعة 
واتبتك وما إلى هذا السبيل . إنها أيضاء مع هذا سوء فهم العلاقة الى ينبغى أن 
تكون بين الما وانحسكوم » والغنى والفقير » هذه العلاقة النى تقوم فى غير 
قليل «ن الحالات على أسس لا تنفق فى شىء والدين وروح العدالة ؛ هى مع 
هذاء سوء استغلال الموظف اللكبير لمركزه الذى جعل فيه ليخدم الامة؛ هى مع 
هذا أن يثق صاحب المق ٠‏ فلا يكاد يناله إلا بتضحيات من الكرامة والمال 
أحوانا يدقعها لمن بيده الام 1 

كل هذا نحسه جيعا » وكل هذا تخجل له ونم منه بالغ الالم . وإذا كل 
هذا ونحوه يحب أن يدخل فى الحساب حين نفكر فى الثورة للاخلاق » وحين 
تأخذ فى التعاون لإصلاح الاخلاق ؛ لآنه ليس من الدين ولا من الخلق فى شىء 
أن يحسن الرجل أداء الصلاة وغيرها مر شعائر الدين » ثم لا يؤدى بعض 
مايحب عليه من عمل يحكم منصبه إلا إذا قدم له صاحب الحق أو العمل بين يدى 
يحواه هدية .. . ! 

إنى لاعرف كثيرين يحال بينهم وبين حقوق لم ء م لا يحدون لم معينا 
أو شفيعا لدى السادة الرؤساء أصعاب الدواوين » ويكاد هفا الحال يقتل 


مفردات فلفية 03 


فى نفوسهم الثقة بالته وعدالته » بالإيمان بالإنسانية ووجود ٠‏ [نسانيين » همماون 
للخير ولمقارية المثل العليا . 

هذه الحقائق ؛ وهذا الظل الاجتاعى ؛ وهذا الفهم الخاطىء من صاحب 
المنصب انصبه ٠‏ ومن النائب لرسالته ؛ وهذه الضمائر التى ماتت أو فى طريقها 
للدوت ؛ وهذه النفوس الى فسدت طبيعتها فصارت ترى العرف نكراً » والنكر 
عرفا كل هذا وما إليه » هو ما يجب أن يكون آم المطالبين بإصلاح الاخلاق » 
المشفقين على يجتمعنا وأمتنا . 

يحب أن نسكون منطقبين وعمليسين » وذلك يقتضينا - نحن رجال الازهر ‏ 
أن تعمل على تنكوين جيل جديد تصاغ نفوسه على حب الخير فتنبعث إليه » 
وعلى كراهة الشر فتنأى عنه من ذاتها . وأن نكون صرحاء شجعانا ؛ فنطالب 
أيضا يتصحيح الاوضاع الاجتماعية يحملها تجرى على سن الدين والعدل ؛ حتى 
يؤدى كل واجبه دون حاجة لزلق أو قربة من القربات . 

يحب أن يتماون رجال التعلم فى الازهر والوزارة والجامعة على جل 
الغرض من التعلم تحصيل العلم الحق » وتسكوين الخاق الطيب ٠‏ وتحقيق الرجولة 
الناضجة » وعلى أن تكون دور التعلم باعثة على هذا كله » بالجدو الذى يسود 
فباء والقدى الطيبة والمثل العليا التى تتجسم فى القائنين علما . لا فرق بين أستاذ 
وأستاذ» لافرق بين مدرس الدين أو مدرس الآداب أو مدرس العلوم ؛ بذلك 
تتشرب روح التلبيذ ما نريد له من تربية » وما نحب أن ينشأ عليه من طباع ؛ 
بحيث يشب وقد اتخذت نفسه هيئة طببة هى ما نسميا خلقاً حسناً » وعن هذه 
اليئه تتكون الافعال الطبية الحسنة بسوولة ويس . 

وحتى ينكون لنا هذا الجيل الجديد » لا جد بدآ من أن تطالب من يدم 
السلطان أن يطبوا لهذا الفساد الخلق الذى يكاد يعم الامة » وذلك بالتشرييع 
والحزم فى تطبيق القانون . كا لا نرى بدآ من أن عتم هذه الكلمه بالحسديث 
المشهور الذى يقسول : , صنفان من أمى إذا صلحا صلح الناس » وإذا فسدا 
قسد الئاس : العلباء والامراء , . 

والته يدول الحق ؛ وهو يبدى السييل . 


3-3 5 -ه 2 
ع ل اس 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ عيد الله المراغى 


حدين المتاجيد 


للصحابة فضلعظيم ومقام جليل » وفهم القدوة الحسنة والمثل الصالمة للسير 
على منباجهم » ومم يتفاوتون فى الفضل وف السبق إلى الإسلام ؛ كا يتفاوتون 
فى التفقه والإلمام بالاحاديث النبوية . والعم والحذق فى فهم كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله. 


ولقدكان عمار بن ياسر من هؤلاء الذين علت أقدارهم ؛ وسمت مداركهم 
واستناروا وامتازوا بسبق [.-لامهم » ورضىرسولالله عنهم ووصفهم بالاوصاف 
الكريمة؛ نقد روى على رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال: , جاء عمار 
يستأذن على النى صلى الله عليه وسلى فقال : اثذنوا له مرحيا بالطيب المطيب » 
ودوى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال: , أبشرعمار 
تقتلك الفئة الباغية . » واقد تحققت تلك النبوءة ‏ وسترى كيف تحققت هذه 
النبوءة الصادقة . وروت عائشة رضى الله عنها عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
ه ما خير مار بين أعرين إلا اختار أرشدههما . وعمار هذا هو ابن ياسر ويتكنى 


بأنى اليقظان وجده عاص المكناى المذحجن العذسى وأمه شمية . 


ولقدكانت أسرة عمار من الاسر المستضعفة فى بده الإسلام ؛ حين كانت 
لللشركين صولة ؛ وللطاغين دولة ؛ وللباطل سلطان ولاشرك صومجان » فقد مانت 
سمية والدة عمار فى العذاب على يد أنى جبل » فكانت أول شبداء الإسلام . 
ولقدمى النى صلى الله عليه وسلم على أسرة عمار وثم يعذبون فى انقه من أجل إيمانهم 
فقال : و صبرا آل ياسر فإن موعدم الجنة ». 


عمار بن ياسر 030 


ولقد امتاز عمار بنشاط ملحوظ مادى ومعنوى ؛ فلقدكان جريًا فى إسلامه 
مجاءا فى الدفاع عن عقيدته ؛ مضحيا من أجلبا بروحه ودمه ؛ فقد حّدث عن 
إسلامه ققال : لقيت , صهيب بن سنان على باب دار الارقم ؛ ورسول الله صلى الله 
عليه وس فيها فقلت ما تربد ؟ قال : وما تريد أنت » قلت أريد أن أدخل فأسمع 
كلام عمد تقال : وأنا أريد ذلك ؛ فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام تأسلينا » 
وكذلك أسلم والده وأمه وأخيه عبد الله بن ياس . 

ولما سطع نور الإسلام بالمديئة وأصبحت هى القلعةالمنيمة والحصن المكين 
للإسلام »عزم عبار على المساهمة فى اعلاء كلية الإسلام » وتمكين دعائمه ييثرب ؛ 
فاستأذن رسول الته صلى القه عليه وسل فى الهجرة إلى المدينة فأذن له . وكان عمار 
أول من بنى مسجدا فى الإسلام بناه فى المدينة وسماه قباء . 

ولم يكزعمار من الخاملين أو الكسالى الذين يهابون الحرب» ويرهبون الوغى 
فقد شهد بدرا وأحدا والختدق وبيعة الرضوان »؛ ويحانب هذه الشجاءة والروج 
الحربية ؛ والقوة المعنوية التى امتاز بها عمار كان معروفا بسداد الرأى » وسعة 
الحيلة » والخبرة بالشئون العامةء فقد ولاه الخليفة الثانى عمر بن الخطاب ؛ أمن 
النكوفة نكتب بذلك إلى أهلبا يقول : «أما بعد فقد بمثت ليم عمارا أميرا» 
ا. أصحاب ممد فاقتدوا مما ... 


وابن مسعود معلدا ووزيراء وهما من 

فبذه شهادة من عدر الذى كان يعرف أقدار الرجال؛ ويعرف كيف ينتخب 
ولانه وكيف ينب عن صفات الرجال الذين يصلحون لتدبير الاعمال ويمتازون 
بالخيرة والئن 

ولقد كان عمار يعرف منزلة التكرامة ومكائتها فى دين الرجل » فا كان يرضى 
الدنية ولا يقبل الضم ولا يرضى الذلة فقد خاحعه خالد بن الوليد يوما فأغلظ له 
فانطلق عمار إلى الرسول يشكو » خاء غالد وعبار يشكو عل يغلظ له أيضاً » 
والنى صلى الته عليه وسم ساكت فقا : عمار يا رسول اله ألا تراه كيف يفعل ؟ 
فرقع ردول الله رأسه وقال ه من عادى عماراً عاداه الله : ومن أبغض عمارا 


فى سيرتهم ويؤدون للرعية مالها . 


كنة بجلة الازهر 


أبغضه الل قال خالد: نرجت فا كان أحب إلى بد من رضا عمار فلقيته 
واستّرضيته فرذى . 

والناحية الحامة فى التشريع التى امتاز بها عمار أنه كان مفتيا فى عبد النى 
صلى الله عليه وس فقد كانخبيرا الاحكام وهالباء غواصا عل المعانى والبواعث 
والحكم والنى شرعت من أجلبا الأحكام » فقد كان يسبل عليه الجواب حسين 
يفاج أ بالسؤال فكان الاستفتاء لايذهله ولايدمشه يا يحدث لمن قصرت مداركهم 
فلا يحسنون الانتفاع بما يحفظون » ولا يستطيعون استنبا طاما يروون . ولقد 
جع إلى هذا الفسكر المستنير والرأى الصائب والفيم الحاذق إساطة لعدد وفير 
من أحاديث الرسول صلى اقه عليه و-ل ؛ ققد روى له فى الصحيحين اثنسان 


وستون حديشا . 


وقد كان ثبتا ثقة فى خلقه ودينه » وأخذه عن الرسول صل الله عليه وسلم 
فقد روى عنه على بن أنى طالب ٠‏ وابن عباس » وأبو مومى الاشعرى » وجابر 
ابن عبد الله وعدد وفير من الصحاية .5 روى عنه من التابعين ابنه #د وسعيد 
ابن المسيب وجمد بن الحنفية وغيدهم ٠‏ 


ولقد تحققت عند موته نبوءة الرسول صل اقه عليه وسلم التى سبق أن أشيرنا 
إلهاء فقد كان عمار فى جيش على » فقتل أصماب معاوية فى واقعة صفين النى حدثت 
بينهم وبين أصحاب على رضى الله عنه سنة سبع وثلاثين من المجرة ؛ وعمره أربع 
وتسعون مئة ولا بلغ «تةتله عبرو بن العاص قال « والله لوددت أن أكون ميت 
قبل هذا اليوم بعشرين سنة » ودفنه على بن أنى طالب ولم يكفنه » ولم يفسله » 
لآل شبيد.. 

فرح الله عمارا فقد كان سباقاً إلى الإسلام ؛ سباقاً إلى الجباد » سباقاً إلى 
الحق » مضحياً فى سبيل عقيدته ومبدته بروحه ودمه ء وجعل الله لنا فيه 
القدوة المسنة . 


و5 


2 نأا وكا 
0 0 و 6 
ناهد 0 
افضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ عبد المتعال الصعيدى 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 


كان للرؤساء فى الجاهلية صفايا جمعبا عبد الله بن غنمه الضى فى قوله مخاطب 
بسطام بن قيس من رؤساء القبائل : 1 

لك المرباع منها والمفايا وحكنك والنشيطة والفضول 

فكان كل رئيس إذا حارب هو وقومه مختص انفسه من الغنيمة بم-ذه 
الامور» ينفقها على نفسه » وتحيس بعضها لما قد يطرأ على القبيلة » أو يتحمل من 
النفقات , والمرباع ربع الغنيسة » وقد قيل فى ذلك مرباع 5 قيل فى العشر 
معشار ولم يسمع فى غيرهما . والصفايا جمع صنىء أو صفية : وهو ما كان يختاره 
الرئيس من المذنم لنفسه قبل القسمة من فرس أو عيك أو غيرهما » والنشيطة 
ما يغئمه انحاربون فى الطريق قبل الموضع الذى قصدوه بالغزو ؛ وقيل : هو 
ما انتشط من الغنائم ولم يوجفوا عليه مخيل ولا ركاب ؛ والفضول: هو ما يبق 
من الغناتم بعد القسمة مما لا يصح قسمته على غدد امخاربين » وقيل هو ما أيحز 
أن يقسم لفلته » وكان الرئيس لك كل ما يأخذه من هذا ملكا خالصاء فينفق 
منه على نفسه كيف شاء » ويورث عنه بعد موته كا يورث سائر الملك . 

فلا جاء الإسلام أبطل من ذلك ثلاثة وأبق واحدا » فأبطل المرباع 
والنشيطة والفضول ٠‏ وأبق السفايا » ومما جاء فى إبطال المرباع قول النى 
عسل الله عليه وس لعدى بن حاتم قبل إسلامه : , زنك لتأ كل المرباع » وهو لايمل 
لك فى دينك , . وكان عدى يدين بالنصرانية ؛ والمرباع من عوائد الجاهليه » و إنما 
أبطل الإسلام المرباع والنشيطة والفضول؛ لآنها كانت حقا مقررا يأخذه الرئيس 
من كل ما يغنم » ويمتاز به على قومه دائما » لانه حق لا ينازع فيه » وليس 


عه مجلة الازهر 


موكولا إلى اختياره » أما الصفايا فكانت حقا اختياريا ‏ إن شاء الرئيس أخذه 
لنفسه » وإن شاء تركة لقومه » والإسلام أعدل من أن يحمل من هذه العادات 
الظالمة حقا مقررا للرؤساء ؛ يأخذونه من كل مغن » ويختصون به لنفوسهم دائما» 
وهو حق كثير جدا علهم » ولا يصح أن يستاثروا به دون قوههم . 

ولما كانت الصفايا ليست حقا مقررا فقد أبقاها الإسلام » لانه ممكن 
إخضاع! لك الظروف والآاحوال ؛ وكثيرا ما توجد ظروف وأحوال تقضى 
بإيثارالرئيس بثى. منالمخنم » ولا يكون إيثاره به خروما على ما يقضنى به العدل» 
لأنه يكون حدما لخلاف بين الحاربين على ثىء من الغتيمة : لنفاسته أو لنحو ذلك 
مما يكون سبيا فى إثارة المطامع وتطلع العيون ٠‏ فإذا أخذه الرئيس لنفسه حصل 
الرضا ؛ وقضى على سيب الخلاف »؛ وقد اصطف النى صل الله عليه وس فى غزوة 
بدرسيف منيه بنالحجاج ؛ وفى يوم المريسيم جويرة بنت الحارث سيد بى المصطاق 
م أعتقها وتزوجبا ٠‏ فقال المسلمون: أصبار رسول الله لايصح أسرمم » فنوا 
علهم بالعتق » وكانهذا سببا فى [سلامهم : فكانت جويرية أيمن 'امرأة على قومباء 
وكذلك اصطف لنفسه صفية بنت حى سيد بنى النضير من اليهود فى غزوة خيبر ؛ 
وكان دحية بن خليفة الكلى قد طلب منه أن يعطيه جارية من السى ؛ فقال له : 


خاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال له : يا رسول الله ؛ أعطيت دحية 
حى مديدة قريظة والنضير ‏ وكانت أمها من بنى قريظة ‏ ما تصلح 
إلا لك . وهنا وجد النى صلى الله عليه وسلم أن دحية لم يأخذ جارية من حشو 
السى ؛ بل اختار أشرف أسائه نسبا » وكانت صفية إلى هذا ذات جمال عظم » 
فإنها كانت من أبهى ما يكون من النساء: فلا ترضى نفسها بدحية؛ وقد استكثرها 
عليه ذلك الرجل وغيره ؛ ومثل هذا يؤدى إلى خلاف بينهم : ولو أنه أخذها منه 
وأعطاها غيره من كبار الصحابة : لكان هذا له أثر شديد ف نفسه» فل بر إلا أن 
يأخذها صل الله عليه وسلم زوجآً لهء فأعتقها وتزوجبا : وقال لدحية : خذ جارية 
من السى غيرها . لآنه إنما أذن له فى جارية من حشو السى لا من أفضلون؛ فلا 
رآه أخذ أنفسين نسبآً وشرفاء وجمالا استرجعها . لثلا يتميذ بها على سائر الجيش 


1 


صفايا الرؤساء فيو 


مع أن فيهم من هو أفضل منه ؛ وهذا إلى ما فيه من انتها كبا ء مع علو قدرها » 
وريما ترتب عليه شقاق نوما » فتسرء عشرتمءاء ولا يكون فيها ما يحب فى عشرة 
الزوجين من مودة و[خلاص ء ولو تقبمنا غير هذا من صفايا النبى صل الله عليه 
وسل لوجدناه يقوم على مثل تلك الصالم العامة » ولا يدخل فيه شىء من مصالحه 
الخاصة كا كان شأن صفايا الرؤساء فى الجاهلية . 

وقد مات النى صلى الله عليه وسلم وليس له إلا صفايا ثلاث : ينو النضير» 
وغيبر و وفّدك . فأما بنو الاضير فبى صدقنه بالمديئة ؛ وكاتت نخلا لبى النعضير 
أفاءها الله عليه من غير خيل ولا ركاب ؛ وأعطى أ كثرها للمباجرين ؛ بدلا من 
أخذها منهم أهل مكة حين هاجروا منها إلى المدينة » وما بق منها 
جبسه لنوائبه ؛ ولم تكن نوائبه إلا نوائب المسليين فى حربهم وسلمهم ؛ وغير هذا 
من توائيهم .. 

وأما خيبر فإنه كان قد قسمبا قسمين : أصفها للسلين ء وقصفها لوائيه 
وحاجته ؛ فكان يأخذ منه نفقة أهله » وما فضل ينفقه على فقراء المسلدين » وفى 
مشترى السلاح والكراع » وكان ما ,أخذه للفقة أهله 
لا يأخذ شيئاً بمده» وكان لا يكفيه إلى آخر السئة » كان يقترض ما يسد به حاجة 
أهله؛ وهذا مات ودرعه مرهوئة عند يوودى . 

وأما فدك ‏ وهى قرية على ثلاث مراحل من المديئة ‏ فكانت للثى على الله 
عليه وسلم خاصةء لانه لم يوجف عليها يخيل ولا ركاب كينى التضين 
هنبا ويأكل على قدر جاجته . وقد سبق أن ما كان يأخذه لا بى بها إلى آخر 
السئة ؛ وكان يعود متها أيضاً على فقراء بى هائم ‏ ويزوج أيهم » وينفق على أبناء 

وقد اختاف أبو بكر وفاطمة رضى الله عنهم! فى أمى هذه الصفايا » فروى 
أن فاطمة أتنه فقالت له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لى فدك ‏ 
فأعطى إياها . قطلب منها البيئة على هذا ؛ فشهد لها زوجبا على رضى الله عنه» 
فسألها شاهداً آخر ؛ فشبدت لما أم أيمن » فقال لها : قد علمت يا بنت رسول الله 
أنه لا يحوز إلا شبادة رجلين أو رجل وام أتين ؛ ولم يحك لها بما طلبت . 


أو 


ينفق 


1 بجلة الآازهر 


وروى أيضا أتها جاءته فقالت له : أعطنى فَدَكء نقد جعلبا رسول الله 
صلى الله عليه وسل لى . فسألما البيئة » جات يأم أيمن ورباح مولى النى على الله 
يقرا تترنا ليوات سال ةا هنا الاس لا تجوز فيه إلا شهادة 


رجل وام أتين . 

وروى أيضا أن فاطمة أتت النى صلى الله عليه وسل تسأله تدك » تقال ها : 
ها كان للك أن تسألينى ٠‏ وما كان لى أن أعطيك . وهذه الرواية تناقض 
الروايتين السابقتين . 

وهناك روايات أخرى فى ذلك تفيد أن فاطمة لبت ذلك من أنى بكر لانه 
إرثها من النى صلى الله عليه وسلم ء فلم يطالها أبو بكر بشبود عليه » لان حق 
الإرث لا يحتاج إلى شهود ؛ و إنما نازعها فى ذلك الإرث ؛ نقالت لله : من يرك 
إذا مت" ؟ فقال : ولدى وأهلى . نقالت : فا بالك ورثت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دوننا ؟ نقال : والله يا بنت رسول اله ما ورئت أباك ذهبا ولا فضة» 
ولاكذا ولاكذا . فقالت : سهمنا تخير » وصدقتنا فدك. فقال:يا بنت 
رسول الله؛ سممت رسول اه صلى اله عليه وسل يقول : إنما هى طعمة أطعمنيها 
لله حياق » فإذا مت فبى بين المسلبين . 

وقيل إن فاطمة والعباس أتيا أيا يكر يلتمسان ميراثهما من النى صلى الله 
عليه وسل فى فدك وخيير ؛ فقال لما : معت رسول القه صلى لقه عليه وسل يقول: 
لا تورث ؛ ما تركناه صدقة ‏ وإتما يأكل آل مد من هذا المال. ثم قال : والقه 
لا أدع أما رأأيت رسول اله صلى اقه عليه وس يصنعه فيه إلا صنمته . 

وقيل إن أزواج النى صلى الله عليه وسلم أرسلن عثمان بن عفان إلى أبى بكر 
يسألنه مواريثن من سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيير وفدك ٠‏ فقالت 
لحن عائشة : انما تثقين القهء أما سعمتن رسول الله صلى القه عليه ول يقول: 
لا نورث ؛ ما تركنا صدقة » إما هذا المال لآل مد » لنايثتهم وضيفيم » فإذا 
مت قبو إلى والى الام يعدى . 

وقد جاء بعد هذا فقباء أهل السنة والشيمة فاختلفوا فى إرث الى مطلقا » 
فذهب أهل السنة إلى أنه لا يورث . وذهب الشيمة إلى أنه يورث؛ ول يقيدوا 


سنقانا سناد 


الى 


الخسلاف بأمى هذه العفايا الى قام الخلاف فيها بين أنى بكر وفاطمة ؛ و من 


يطالع هذه الروايات السابقة يحد فيها ما يفيد قصر الخلاف فى إرث النى 


صل الله عليه وسل على هذه الصفاياء وأن أبا بتكر كان برى أنها لم تدخل فى 


ملك النى صلى الله عليه وسم -تى تورث عنه ٠‏ وإنما كان له حق النفقة منها 


فى حياته على الوجه السابق ‏ ولا شك أن النى صلى القه عليه وسلم كان له ما ملك 


غير هذه المفايا من منقول وتحوه وإن كان قليلا ٠‏ وهذا لم يرد فيه نزاع بين 


أبى بكر وفاطامة ء لانه لاايصح النذاع فى إرئه » والمق أن النى صلى الله عليه 
وسل لم ينكن له على هذه الصفايا إلا حق الولاية » اتسكون ولايتها لمن لى 


أمى الملبين بعده . 


قلة الكرام 


قالت الحسكاء : الكرام فى الام كالغرة فى الفرس . قال السموءل : 


تميرنا أنا قليل عديدنا 
وما ضرنا أنا قليل وجارنا 
وقال ابو تمام : 

ولقد يكون ولا كريم اله 
وقال ابن أنى حازم : 

وةلوا مدحت قتى كريما 
بلوت ومس فى خمسون ولا 
فلا أحد يس ليوم طول 
وقال دعبل : 

ما أ كثر الناس لا يل ما أقليم 
إنى الاغلق عينى ثم أفتحرا 


تقلت لما إن الكرام قليل 
عزيز وجار الاكثرين ذليل 


حتى تخوض إليه ألف ليم 


فقلك وكيف لى بقق كريم 
وحسبك بامجرب من هلم 
ولا أحد يود عل هديم 


وات يعم أنى لم أقل فندا 
على كثير ولكن ما أرى أحدا 
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الفضيلة الاستاذ الجليل الشييخ مود النواوى 
وكيل معهد أسروط 


بلاغته : 

قال الاستاذ الآديب عمد المرصق شارح نبج البلاغة : وهو يتحدث عن 
اللغة الغربية فى مقدمة شرحه : ٠‏ وبين هذه وتلك منزلة هى عليا منازل الكلام 
فها نعلم » وأشرفها مكانا وأجلها خطراً » أقام فبا صدر الإسلام وشطرا من 
خلافة بنى أمية , جمعوا فا بين جمال المضارة ١‏ وجلال البداوة القدعة » 
وبشائة الفرآن الكريم . ببذة الخصال الثلاث امتاز الخلفاء الراششدون ومن 
تأثرم . كزياد والحجاج وقطرى بن الفجاءة . وقد كان انجلى فى هذه الحلبة على 
صلوات اقه عليه . وما أحسبى أحتاج فى إثبات هذا إلى دليل أكثر من عج 
البلاغة » ذلك الكتاب الذى أقامه الله حجة واضحة على أن عليا قد كان أحسن 
مثال حى لنور القرآن وحكنته » وعلءه وهدابته ٠‏ و[ازه وقصاحته . 

اجتمع لعلى فى هذا التكتاب مالم يجتمع لكبار المكاء وأفذاذ الفلاسفة 
ونوابغ الربانيين : من آيات المكده السامية » وقواعد السياسة المستقيمة ومن 
كل موعظة باهرة وحجة بالغة تشهد له بالفضل وحسن الآثر . 

خاض على فى هذا الكيتاب لجة العلم والسياسة والدين » فكان ىكل هذه 
المسائل نابغة «برزا . ولأن سألت عن مكان كتابه من الادب بعد أن عرفت 
مكانه من العم » فليس فى وسع الكاتب المترسل , والخطيب المصقع , والشاعر 
المقلق أن يبلغ الغاية من وصفه» أو النهاية من تفريظه . 

وحسينا أن نقون : إنه الملتق الفذ الذى التق فيه جمال اليضارة وجزالة 
البداوة ٠‏ والمنزل المقرد الذى اختارته الحقيقة لنفسها منزلا تطمئن فيه » وتأوى 
إليه بعد أن زلت ما النازل فى كل لفة » وسأحاول أن أحلل بعض عوامل هذه 


على بن أنى طالب له 


العبقرية العلوية فى بعض نواحيها بما يشوق إلى مطلها ؛ حتى لاهمل تلك الكنوز 
القينة التى عرفا رواد الآدب الرفيع وطلاب الاسلوب الناى . 

ولاغرو » نقد كان على فى الصميم من هاشم من مللكوا زمام الفصاحة فى 
فى العرب » واستيدوا بمزايا الآدب . 

وقد نشأ على فى بيت النبوة حيث تتلى آبات الله والمسكة ؛ فيحظى بالنصيب 
الآوفى من فيوضات الإسلام. التى هى المادة الخصيبة لكل أديب ؛ ثم سعد 
بعد ذلك بغصن النبوة فاطمة الزهراء تزيده أدبا إلى أدبه ؛ وتمده ببعض ما أخذت 
عن أيها من دونه » وقد حفظ على القرآن كله وقل أن يجتمع ذلك لغيره ؛ فوقف 
على أسراره واختلط به لمه ودمه . والقارىء يرى ذلك فى نبج البلاغة ويليس فيه 
مقدار استفادة على من بيانه وحكته . وناهيك بالقرآن مؤديا ومبذبا ٠‏ يستنطق 
البىء الابكم لسانه بالبيان الساحر والفصاحة الغالية » فكيف إذا كان مثل 
على فى خصوبته وعبقريته » واستعداده من صفت نفوسهم وأعرضوا عن الدنيا 
وأخادوا للدين , جرت يناييع السكة منقلويهم على ألسلتهم متدفقة كا نمحيطات » 
تحرى بالسلس العذب من الكليات ؟ 

وهل كان الحسن البصرى فى زواجر وعظه» وبالغ منطقه إلا أثراً من على 
وقطرة عن حيط أدبه » ففتن الناس بعبارته وخلب ألبابهم بحمله » فكيف يتكون 
الاستاذ العليم والإمام الحكيم على بن أنى طالب ؟ 

لقدكان الإمام على فى خطبه المتدفقة مثل بحرا خضما من العلداء الربانيين » 
وأسلوباً جديدا لم يكن إلا لسيد المرسلين » وطرق بحوثاً من التوحيد لم تكن 
تمخضع فى الخطاية إلا لمثلهء فهى فلسفة سامية لم يعرفبا الناس قبله» فدانت لبياته 
وسلست ف منطقه وأدبه . 

وخاض فى أسرارالكون وطبائع الناس وتشري النفوس ء وبيان خصائصها 
وأصنافباء وعرض اداخ ل الشيطان وعخارجه وفتن الدنيا وآفاتم!ء وتكام فى الموت 
وأ-واله؛ وف بدء الخلق ووصف الارض وف شأن السهاء وما يعرج فيها 
من أملاك وما يمف بها «ن أفلاك ؛ 5 عرض للك الموت ووصفه وأطال 


فى وصفه . 


(2 


4ه مجلة الأزهر 


وخطب على ف السياسة وق شتون اليبعة والعبد ر'ارفاء واختيار الا<ق » 
وما أحاط بذلك من ظروف وصروف كتحكيم صفين ؛ وما تبعه من آثار سيئة 
وتفريق فى الكلمة . 

ول يفته أن ينوه فى خطبه بأنصار الحق وأعوان الخير » والدعوة إلى الجبادء 
وفيا ععاجة للخوارج ونصح لم ولامشالم باتباع الحق » وغير ذلك مما يكن فيه 
ضرب المثل ولفت النظر. 

غير أن ناحية يحيبة غريبة امتاز بها الإمام ؛ هى مما اختص به القديسون من 
الانبياء؛ ومن على شا كلتهم كانت تظبر فى بعض تجلياته » وأشار ليها فى بعض 
مقاماته ولم يسلك فيا سواه إلا أن يكون رسول الله . 

فقد ذكر كثيراً من مستقبل الامة» وأورد ما يكون لبعض أحزابها 
كالخوارج وغيرهم ؛ ومن ذلك وصفه لصاحب الزنج وذكر النكثير من أحواله. 
وذلك من غير شك لون من الكرامات » وقد قال له بعض أصحابه إذ ذاك : 
لقد أوتيت يا أمير المؤمنين عل الغيب . فضحك وقال للرجل وكان كلبيا : 

٠‏ يا أخاكلب . ليس هو بعلم غيب » وإتما هو تعل من ذى علم» إنما 
عل الغيب عل الساعة وما عاد الله يقوله , ان الله عنده عل الساعة . . . اللآية » 
فعل الله سبحاته وتعالى ما فى الارحام من ذ كر أو أثق ٠‏ وقبيح أو جميل وى 
أو مخيل وشق أو سعيد ومن يكون ف النار حطباء أو فى الجنان للنبيين مرافقاء 
فبذا عل(الخيب الذى لايعلله أحد إلا التهء وما سوى ذلك قعل علله الله نبيه قعلنيه» 
ودءا لى بأن يعيه صدرى وتضط عليه جواتى . . 

هذا إلى أنه طرق نواحى من القول »كانت من خواص الشعر إذ ذاك » 
ولكنه ضنها خطبة ؛ فوصف الطب وعرض للخفاش وما فيه مر يجائب » 
والطاووس وما يحويه من أسرار» وما فى الإنسان من يجائب الخلق وآيات المبدع 
الحق » وأحيلك فى ذلك كله على نبج البلاغة » ولكنى أتعجل لك جلا من قوله 
فى الخفاش وهو يذكر بالله سبحانه ه من لطائف صفته ويجائب حكته ما أرانا 
من غوامض الحككة فى هذه الخفافيش ء الى يقبضها الضياء الباسط لكل قىء » 
ويبسطبا الظلام القابض لكل حى » وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من 


على بن أنى طالب قلة 


الشمس المضيئة نور تهندى به فى مذاهيهبا ؟ وآصل إملانية برهان الشمس إلى 
معارفها » ردعما تلآلؤ ضيائها عن المضى فى سبحات إشراقها » وأكنها فى مكامنها 
عن الذهاب فى باج اثتلاقها » فبى مسدلة الجفون بالنهار على أحداقها » وجاعلة 
الليل سراجا تستدل به فى القاس أرزاقبا؛ فسبحان من جعل ا الليل تهاراً ومعاشا 
والبار مسكناً وقراراً » . 

ووصف الطاوس وهو يتحدث عن الطير . فقال ؛ 

٠‏ ومن أيجبها خلقا الطاوس الذى أقامه الله فى أحكم تعديل » وفضد أصتافه 
فى أحسن تنضيد : يحناح أشرع قصبه ه وذنب أطال مسحيه وإذا درج إلى الآنثى 
نشره من طيه و-ما به مطلا على رأسه . إلى أن يقول : يفعنى كإفضاء الديكة » 
أو يؤر بملاقحه أ الفحول المفتدة فى الضراب ؛ فإن شيته ا أنبتت الارض 
قلت ١‏ جنى جتى من زهره كل ربيع » وأن ضاهيته بالالابس فبو كوثى الحلى » 
أو مرنق عصب الهن » وأن شاكلته بالحلى فبو كافدوص ذات ألوان قد نطقت 
باللجين المكلل 

ومكذا تجد أدب عل الدين والسياسة والادب» والحكة والوصف العجب» 
والبيان الزاخر . 

هذا كتاب إلى شري القاضى يمظه ؛ وقد اشترى دارا ويحذره أن تكون 
من مال المسلبين فى معان يجيبة وأسلوب خلاب ٠‏ 

وهذا إلى معاوية يحادله فى الاحق بالخلافة » وقتلة عثمان فى معان لا يحسنها 
سواه » وتلك كنتب إلى العاملين على ااصدقات : يدلهم فها واجباتهم 
فى جميع ملايساتهم . 

وذلك عبده إلى مد بن أنى بكر حين قلده مصر ء وتلك وصيته الى الحدن 
عند منصرفه منصفين ءلم يدع قبا معنى تتطلبه الحياةلثسله إلا وجبسه فيه أسعى 
توجيه ؛ فى فلسفة خصيبة ؛ وحكم رائعة مفيسدة ؛ وكل تلك التواجى والاغراض 
فى معان سامية مبسطة » يعلو يها العم الربانى الغزير » والروح السامية الرفيعة وندنو 
بها تلك القوة الجبارة على امتلاك أزمة القول » كأنما نثر كنانته بين يديه فوضع 
لكل معنى لفظه فى أدق استعمال . 


كلة مجلة الازهر 


ولعلك لم تنس ما قدمت لك من وصف الخفاش وتفصيل أجزاء الطاووس . 
فاسمع هذه أيضآً ولم أتعمد فى نقلها اليك اختياراً ولا تعمقاً : قام إليه رجل 
من أصمابه فقال : تهيتنا عن الحكومة “م أمرتنا بها فا ندرى أى الامرين أرشد ؟ 

فصفق [حدى يديه على الاخرى ثم قال : , هذا جزاء من ترك المقمدة » 
أما والله لو أنرحين أمسقكم بم أمستكم يه حملتكم على المكروه الذى يحملالله فيه 
خيرا» فإن استقمتم هديتكم وإن اعوججتم قومتكء وإن أبيتم تداركتك لكانت 
الوئق . ولكن يمن وإلى من ؟ أريد أن أذاوى بم وأتم دا كناقش الشوكة 
بالشوكة وهو يعلم أن ضلعها معبا . اللبم قد ملت أطباء هذا الداء الدوى» وكلت 
النزعة بأشطان الرك . أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه ؛ وقرءوا القرآن 
فأحكروه ؛ وهيجوا إلى اللقاء فووا وله اللقاح إلى أولادها ؛ وسابوا السيوف 
أغادها» وأخذوا بأطراف الآرض زحفاء وصفاصفا يمضه هلك وبعضه تجا» 
الايبشرون بالاحياء ولا يءزون عن الموتى» قرح العيون من اأبكاء» مص البطون 
من الصيام ء ذيل الشفاه من الدعاء » صفر الآلوان من السهر » على وجوههم عبرة 
الخاشعين » أو لتك أصانى الذاهبون . » فانظر إلى قوة الحجة والإلجاء إلى الحجة » 
وغرابة التشابه وروءة الاستعارات ؛ وسماوع التصويروانسجام المعانىوتآخذها. 

ولق يضيق ف القول تأقف حائرآ عاج زا عن شرح ماير ل بنفسى من تقدي رتك 
المعانى السامية » فيسعد ىصوي رالاستاذ الإمام لهوهو يقدم ترج البلاغة حينيقول : 

فكان يخيل إلى ىكل متام أن حروباً ثبت : وغارات شفت وإن للبلاغة 
دولة ؛ وللفصاحة صولة ؛ وإن للآوهام عرامة » ولريب دعارة ؛ وإن جحافل 
الخطابة وكتائب الذرابة فى ءةود النظام » وصفوف الانتظام ‏ تنافح بالصفيح 
الآباجء والقوجم الاملج» وتمتلك المبج بروائع الحجج : فتفل من دعارة الوساوس 
وتيب مقاتئل الخوافى ء فا أنا إلا والاق منتضر والباطل متكسر . وماج 
الشك فى جمود ؛ وهرج الريب فى ركود ؛ وإن مدبر تلك الدولة ٠»‏ وباسل تلك 
الصولة » هو أمير المؤمنين الغالب على بن أنى طالب ٠...‏ 

أما الاسلوب فيتجل لك ما يأتى. ‏ " 

)١(‏ الثروة من الآلفاظ العسربية فى مفردها وجمعها » ومذكرها ومؤتئها 
وحقيقتها ومجازها . 


على ابن أنى طالب اه 


(0) امجازات والكنايات فى معرض أنيق وقالب بديع . 

(م) الإيحاز الدقيق مع الاطناب فى مقامه » ويظبر ذلك فى فقره ويجماته 
الفريدة التى حمل بكل أديب أن يحفظ الكثير منها ليكون ببانه التكوين العربى 
اسلم. 
(4) انحسنات البديعية فى نمط ممتاز من جناس إلى طباق وترصيع وإلى قلب 
وعكس » تزدان يحمالها البلاغة ويكثل بها سن الموقع . 

(ه) الجرس والموسيقى وجمال الإيقاع ما يدركه أهل الذوق الفنى. 

ويحسن قبل الختام أن أشين إلى ما نوه به صاحب الطراز الإمام يحي الينى » 
فقد تتكرر ذلك فى عدة مناسبات » وأولها 'مثيله للبلاغة فى أول كتتابه قال وهو 
فى ذلك الصدد : فن معنى كلامه ارتوى كل مصقع خطيب » وعلى منواله نسجكل 
واعظ بليغ ؛ إذ كان عليه السلام مشرع الفصاحة وموردها ء وحط البلاغة 
وموادها؛ وهيدب متها الساكب ومتفجر ود' قبا الحاطل . وعن هذا قال أميي 
المؤمنين فى بعض كلامه : , نحن أمراء الكلام وفينا تشبثت عروقه ؛ وعلينا تهدلت 
أغصانه , ثم أورد مثالا من أول خطبة فى نبيج البلاغة وقال : العجب من علماء 
البيان واجماهير من حذاق المعانى »كيف أعرضوا عن كلامه مع علبهم يأنه الغاية 
النى لا مرتبة فوقهاء ومنتبى كل مطلب ؛ وغاية كل مقصد فى جميع ما يطلبونه 
من المجازات والقثيل والكناءة » وقد أثر عن فارس البلاغة وأ 
أنه قال : ما قرع سمعى كلام بعد كلام الله وكلام رسوله إلا عارضته إلا كليات 
امير المؤمنين كرم الله وجبه: فا قدرت على ممارضته وهى مثل قوله : , ما هلك 
امرؤ عرف قدره ء » ٠‏ استغن عمن شت تسكن نظيره » وأحسن إلى من شت 
تكن أمير ه؛ واحتج إلى من شنّت تكن أسيره ». 

وبعد ققد خر”ج هذا الآدب الساى العلوى: والبيان العيقرى المطلى نوايغ 
هذه الامة فى القديم والحديث » من أمثال ابن عباس والحسن البصرى» ثم زياد 
والحجاج وقطرى ثم عبد ايد الكاتب واين المقفع . 

ثم الاستاذ الإمام مد عبده , والزعيم سعد زغلول والهاباوى » وغيرهم من 
قادة الفسكر والهداة ىكل عصرء فبل منيسلك نهجهم فى التهافت على ذلك الثراث 
القين والكنز الدفين ؛ إن يكن الخير للغة فعسى أن يكون ذلك قريياً . 


هلق 


ع 2 2 


جراووجراء 


الفضيلة الاستاذ الجايل الخ عمد عبد التواب 
مفتش الوعظ بالازهر 

يقول الله عز جلاله فىكتابه الحسكم : 

٠‏ ولله مافى السموات وما فى الارض ليجزى الذين أساءوا يما ملو ويحزى 
الذين أحسنوا بالحستى » الذين يحتفبون كبائر الإثم والفواحش [لا اللم ؛ إن دبك 
واسع المثفرة » هو أعل يكم إذ أنكأ م من الآرضء وإذ أثتم أجنئة فى بطون 
أمباتكم » فلا تركوا أنفسكم هو أعم بمن اتق » . 

تنماق هذه الآبة الكريمة بوصفين » وترتب جزاءين » تنطق بوصف قوم 
بأنهم أساءواء وترتب على الاساءة جزاءهاء وتنطق بوصف قوم بأنهم أحستوا» 
وترتب على الإحسان جزاءه . 

وانحسنون ؛ والمسيئون مملوكون لله خالقبم والله مالكهم » والته مالك 
ما فى السموات وما فى الارض جميعا » ومن حقه عز شأنه » يعد أن من الناس 
فعمة الوجود » وجلهم بأحسن تقويم وأبدع تصويرء وأليسهم من سابغ فضله» 
وحبام بكريم عطفه » من حقه أن يطلب إلهم شكر نعمتهء والتزام طاعته » 
وجمال تقواه » لاالحساجته ‏ سبحانه ‏ فهو الواحد الصمد ء العزين يسلطانه > 
بحلاله وقدرته ؛ الغنى ملك ء ولكن الناس ثم المفتقرون ٠‏ فى طاعتهم 
غنام ٠‏ وفى شكرم عزم ء وف استجاتهم سعادتهم . .. « ومن جاهد فإنما 
يجحاهد لنفسه إن اله لنتى عن العالمين » . 


إجزاء لمك 


فأما من طنى وآثر المياة الدنيا» وأما من تحاوز حدود الله واستكير على 
طاعة الله » وشمخ بأنفه صلفا وعتوا» وأما من عاث فى الارض الفساد » وضيع 
حقوق العباد » واستلهم وحى الشيطان » فأتم سعيه وساء عمله » فإن جزاء 
هؤلاء جميعا » ذلة تدك من عتوهم ؛ وغضب يزلزل من مقامهم » وظلية حيط بهم 
فى ديام » وتعثدّر يكبو بهم فى مسعاهم ولعذاب الآخرة أشد وأبق »قال تمالى : 
« والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة ثلبا ؛ وترهقهم ذلة مالم من الله من 
عاصمء كأتما أغشيت وجوههم قطما من الليسل مظلءا أولئك أصحاب النار هم 
فباغالدون» . 

ألا هل يباغ أصماب الآموال » الذين أساءوا فى حبس زكاتها عن الفقراء » 
وأساءوا فى حبس استثارها لصالم الوطن » وأساءوا فى منع النفقة المشروعة حتى 
عن الاهل والعشيرة ؛ أن جزاءمم حيس رحمة الله عنهم ؛ وأن جزاءهم لعنة الوطن 
الذذن أعزهم فأذلوه ؛ وأسعدم فأشقوه ؛ وأن جزاءهم بض الاهل والعشيرة » 
الذين تسكروا لحم » وتبرموا بهم » ثم بعد ذلككله حيس الله فى نار جيثم حتى 
تنمحى كدورتهم ويزول خيثهم ١‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
فى سبيل الته» فيشرم بعذاب ألم » يوم يحم عليها فى نار جرئم فتتكوى بها جباهوم 
وجنوم وظبورم هذا ما كنزثم لانفسك فذوقوا ماكتتم تكتزون» . 

ألا هل من يبلغ أخاب الجاه والمناصب » الذين تصلفت أعناقهم ؛ وتجبمت 
أساريرم » ولوحوا بالشرء ونكصوا عن الخير » أنهم أساموا الى ذعمة الله حين 
أشاحوا جاغهم عن حاجات الحتاجين » ورغيات المستضحفين » وحين استمرأوا 
فى مناصيهم لذة الام والنبى لالمصلحة » ولافى مدة ؛ هل يعلم هؤلاء أنهم 
أساءوا إلى جاههم » وأساءوا إلى مئاصيهم » وأساءوا إلى تفوسهم ؟. 

ثم أساءوا إلى هذه الآمال المرجوة العادلة فكبتوها وضيعوها » ورزأوا 
أححابها » ألا وإن جزاء دؤلاء وأولئك كراهية الله والناس ٠‏ وفى كراهية الله 
العذاب ؛ وفى كراهية الناس المقت والازدراء . . 


1 مجلة الازهر 


أما أن يحزى اله محسنين بالحستى » ويواتهم بالخبير والمثوبة؛ فى الأولى 
والآخرة ؛ فذلك جمال الإحسان فى الإحسان » وذلك وعد الله الذى لا يتخلف 
وبره الذى يشمل الآبرار الاخيار . يمتعهم فى الدنيا بنعمه الرضا ء والقناءة . 
والاطمنان . وحب الله ؛ وحب الناس » ولا والله لا طاول ثىء ف الدنيا هذه 
المتعة : ولا يهفو قلب الى أبعد من هذه الغاية . 

أما فى الآخرة فروضة الحبين» وجنة المنقين وسعادة الخالدين » وصدق الله 
العظم « من عمل صال حا من ذكر أو أثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » 
ولنجزينهم أجرمم يأحسن ماكانوا يعملون » . 

وليس ثشىء أدل على فضل الله من رخته ومغفرته لآولئك الذين يحتنبون 
كبائر الإثم والفواحش وهى الذنوب التى خشت وخيئت » إذا أل هؤلاء بثىء 
من صغائر الذنوب فإن ريك يتجاوز عنها فضلا ورحمه , إن ريك واسع المد 
هو أعل يكم من يوم أنكأم بنك ة أبيكم آدم من الارض ؛ وهو أعل بكم فى الخفاء 
المستور وأنتم أجنة فى بطون أمباتكم ؛ ف.لا تركوا أنفسك إدعاء ولارياء؛ بل 
زكوها طبارة وكرامة وصفاء ؛ فإنه سبحانه أعلى يمن ضمل عن سبيله وهو 
أعل بالمتقين . 


كتب رجل إلى أنى العتاهيه رحه الله يقول : 
با أبا إسحاق إنى وائق منك بردك 
فأعنى بأبى أنت على عيى برشدك 
فاجابه أبو المتاهيه بقوله + 


أطع الله يحبدك راغيا أو دون جبدك 
أعط مولاك الى تلطب من طاعة عبدك 


الو 


وعءالعاعاء 
لاض 
من 0 مم 
لفضيلة الآستاذ الجليل الشيخ ابراهيم على أبو الخشب 
المدرس بكلية الشريمة 


يعنى الدين الإسلاى فى تربيته للآفراد واجماءات عناية ثامة 
العزّة والكرامة » والإياء والشعم » والتعالى والسمو ؛ بحيث يتحقق 
المعنى الذى تقصد اليه الآية ٠‏ ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فالير والبحر» ورزقناهم 
من الطبيات ؛ وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا » . 


وإذا كانت التكاليف الى تعَّيدئا سبحانه وتعالى بهاء تنتهى بالإفسان 
إلى أن يكون عبد لله وحده لاشريك له » بخّصه بالخضوح والتواضع » 
والاتكسار والذلة ؛ والابتهال والزلق ؛ والرجاء والخوف ؛ وعلى قدر ما يكون 
الإخلاص ف ذلك كله تقوى آصرته بريه » وتزيد علاقته بمولاه » حتى لكأنه 
سمعه الذى به يسمع » وبصره الذى به يبصر ء ٠‏ و إذا سألك عبادى عنى فإنى قريب 
أجيب دعوة الداعى إذا دعانى فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلبم يرشدون » 
فإنما -كذلك ‏ توتجه الفرد إلى أن يبذل للأاسرة الآدمية بره ومعروفه » 
ومعونته وإحسانة» وأن يكون فى سبيل ذلك أشبه بالجندى الجبول الذى ينسى 
نفسه من أجل المصلحة العامة » ويقسدمها رخيصة للنووض بامجتمع الذى يعيش فيه؛ 
وليس معنى هذا أن يتواكل غيره فى مقابلة جده » ويتكاسل سواه لآن هنالك 
من يسكفيه مؤونة العمل ؛ بل إن فيه من صريح النصوص ما يِبّعْض فى الحياة 
هلى حساب الناس ؛ وتحت رحمة الخلوقات » ويرى أن السعى فى طلب الرزق » 
والكد لتحصيل القوت . مر أفضل أنواع العبادة » وخين أبواب 
الطاعة .. . 


1 يلة الازهر 


وقد صح أن جماعة سألوا الصادق المصدوق فى رجل تبثل قه » واعتكف 
فى المسجد » واتقطع عن أعمال الدنيا يريدون أن يعرفوا قيمة صنيعه » وجزاء 
عبادته ؛ ومقدار ما وصل إليه من الرضا والقبول . 


فقال : ومن يصلح له أمه ٠‏ ويكفيه ما يهمه ؟ فقالوا :كنا با رسول الله ١‏ 
فقال : كلكم غير منه» وهذا الفبم درج الساف الصالحم من هذه الآمة منذ بكر 
الإسلام » فلم يكن فهم متسول ء ول يظبر من بينهم مستجد ء ولم ينبئنا التاريخ 
أنهم كانوا عالة على الناس .. 


والقرآن الكريم بمدح المتعففين » ويشيد بمنزلة الزاهدين ؛ ويغالى فى الثناء 
على الذين يعتزون برب الآرباب ؛ يمولون عليه » ولا تتحول وجوههم إلا إليه 
٠‏ يحسيهم الجامل أغنياء من التعقف , لانهم بهذا الخلق يطرحون بآمالهم بين 
يديه وكنى : وله العزة ولرسوله ولللؤمئين .. 


ومن النظريات المسلم بها فى طبائع الفطر ما يقول جل جلا : ٠‏ وأحصرت 
الانفس العج ء ولذلك دأب أماب المال ألا يحودرا به إلا للبلحف املح » 
والراجى الذى يصعر خده » ورأينا الشهراء يستدرون الندى بما يصل ؤلاء 
إلى درجة الالوهية ٠‏ ويسمو م عن مستوى الإنسانية » وهو كفر يستوجب 
الاعنة والغضب » والتقمة والتّخط . 


وكان من أدبه صلى اقه عليه وسلم ٠‏ وإذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت 
بالله , . ولءل ذلكما يتعلق بنظام للعمران أ كثر من تعلقه بالدين والاخلاق» 
والإباء والكرامة » فإننا تعلم أن التكافو الاقتصادى ؛ والمساواة الآدية » من 
أسباب الروابط ‏ ودوام الوشائج» والامم فى ذلك كالآافراد . ولا يحىء الاستعمار» 
وتستيقظ مطامع الاحتلال » إلا من ل والحاجة ؛ والشّمار القائم 
الآن على وجه الآرض ء لا يعدو أن يكون صراعا بين طرفين ؛ لا يتلاقيان عند 
قوة واحدة من الغنى والفقر . 


ولا يظنن ظان أن السؤال فى الحديث معناه المتعارف ٠‏ إذ يرفع المسم بده 


سوال الناس ون 


بالدعاء؛ ويوجه قلبه بالرجاء؛ وإلا كان من عناهم عمر بن الخطاب يكلمته , لا يقعدن 
أحدم عن طلب الرزق ؛ وهو يقول اللهم ارزقنى: وقد عل أن السماء لا تمطر ذهبا 
ولا فضة ء بل هو عام فى كل ما كان أخذا فى الاسباب ٠‏ وطرقا للابواب . 
ولص" من النبوءات المتكيمة » والفلسفة البعيدة المدى ء قول النى العظيم : 
يوشك أن تداعى عليكم الامميا تداعى الأكلة على القصاع » قالوا أمن قلة نمن 
إبارسول الله؟ - حينئذ ‏ قال : , لاو لتكتم كثرة كفثاء السيل 1 

وربماكانت هى هذه السكثرة الفاشلة , والسواد الذى تزيد به الامة فى الكم 
لافى الكيف , حيث تسود البطالة » ويفشو التواكل » وتذور العزائم ؛ وتضعف 
الثقة » ويسأل الإنسان الإنسان ؛ ويعبد الخلوق غير الخالق » وتيتفنن فى الملق » 
ويتأنق فى الرياء » ويبالغ فى التفاق : ومن ذه يستشرى خراب الضبائر » 
وقساد الذمم . 

فن للسليين أن يتأدبوا بهذا الآدب ٠‏ وينهلوا من ذلك المعين » ويسيروا على 
هداية نيهم » وصراط رسوهم , قل هذه سبيلى أدعو إلى القه على بصيرة أنا ومن 
اتبعنى » لان أسلافهم الذين تقدموا » وأجدادم الذين مضوا » ساروا على هذا 
الدرب ؛ وخفتّوا على ذاك الآثرء فتطامن لم جيد الزمن » وتلفت إلهم عنق 
الايام, ودانت لم الارض ء وصاختهم تيجان الملوك : وسجات الحوادث حياتهم 
بمداد من التور ؛ وها هى ذى لا تزال فى الافواء حلاوة » وف الاسماع تغاء 
وفى الأبصار متعة ؛ يتمثل بهم المتمثل » ويتطلع إلى غايتهم لمجد ء ثم يرجع خائر 
الحس » واه النفس ء كا يرى السارى القمر دون أن يناله » وينظر الظمآن إلى 
الماء فى الزجاجة ولا يصيب منه أبلاةة . 


ولله تلك الامثال يضربها الته للناس فلا يتصوروئها إلا من السحر ء ولا 
يتخيلونها إلا من الشعر : 

يمشون تتُغضى الارض منهم هيبة- وم حيال تعيمها إغضاء 

حتى إذا دانت الم أطراقها الم يطفيم ترف ولا قتاء 


514 


وعر قدية جل هي 
1 

0 اإلدا/ 0 و 
الشيخ عبد الكريم لان 
المتوفى سنة ( ور ه.) (ملووم.) 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مد كامل الفق 
المدرس ف كلية اللغة العربية 


نأ وحياله : 

ولد رحه الله فى القاهرة بوم الخيس غرة شعبان سنة 1,10 م من أبوين 
لبانى” الآصل » نقد وفد إلى مصر من ٠‏ ألبانيا ء جده لابيه المروم , سلدان 
أغاً فى عبد , مد على باشا » ووظف ‏ 
جنسه بقرية « جنبواى » من أعمال مركيز « إيتاى البارود » 


وكان ابنه ء حسين افندى» 


سا اشتراه من عقار فى هذه الجبة » وقد رزق عدة بنين كان المر<وم 
« الشيخ عبد التكريم . ثانهم سنآ وقد أصيب ٠‏ الشيخ عبد الكريم ‏ بالجدرى 

لفل فكاد يذهب ببصره» لولا أن القدر هيأ له أخاه فى الطفولة , فبيننا كا: 
يلعبان على سطح الدار إذا بأخيه يقذف به فيببط من حالق وتشج جبهته وحاجبه؛ 
ويتدفق منها دم غزير اتكشفت به غشاوة عن إحدى عينيه ؛ فأيصر بها . 

وقد حال ضعف بصره دون الحاقه بالمدارس ؛ فالتحق بكتتاب القرية » وتعم 
مبادىء القراءة والكنتابة وأتم القرآن بهاء ثم أشرب حب الأزهر وتملك هواه 
قتسال خفية إليه » وقد التق فى طريقه إلى الازهر برجل من قريتة؛ قسأله الرجل 
عن مقصده فمسى جوابه » وإذذاك عاد به الرجل إلى القرية وأسليه لوالده» 
وم يأ والده أن يصرفه عن حبه الازهر» فأوفده إليه فى سنة مهم ه ذاتكب 
على العم وطالعه برغية وشوق » وكان معروفا بالتكا. والتفوق على الآقران * 


أعلام الازمر 030 


وجمعته صداقة الصبا يحمبرة من نابنى الآزه ركالطلاب «-هد زغلول» و مد عبده, 
و ابراه اللباوى » وغيدم . 

وفى أواخر ذراسته بالآزهر وقد إلى مصر , اليد جمال الدين الاففائى, 
فوصل بينهما , الششيخ حمد عبدهء وأكد ودهما » فتاق , الشيخ عبد الكريم» 
عن الآفغاتى ماكان ينشره صر من العلوم ٠‏ ودرب فيمن دربهم على التكتاية 
ومعالجة » وءند ذلك الحين شرع يب فى الصحف ؛ ويتناول النواحى 
الوطنية والخاقية والاجتاعية » وذاع اسمه بين التكتتاب النابهين ؛ وكان قلمه يدر 
عليه الهسر والرغد » وال شهادة العالمية من الدرجة الآولى فىستة 16م| ه. 


أعماله : 


اتجبت رغبة المرحوم «رياض باشاء وكان ناظر النظار إلى إصلاح جريدة 
, الوقائع المصرية » فقلب بصره باحثا عن نحارير الكيتاب وجبابذتهم » فاختاره 
فيمن اختارهم لتحريرها , كسمد زغلول » و ه سيد وفاء وغيرسما نحت رئاسة 
عمد عبدهء سنة ٠هرمو‏ م . وكان «رياض باشاء قد امندى إليه يمقال 
ذلك تناول فيه بالنقد بعض أعمال السكومة ؛ فدعاه على أثر ذلك 
ن اتكف عن المكتابة والتزام قريته » فآآثر الثانيية » ثم دعاه منها لهذا 
العمل ٠‏ فكان أحد الذين سموا بلغسة الوقائم ونوضوا بتحريرها ٠‏ وخلصوها ما 
كانت ترسف ف أغلاله من السجع المرذول والصناعة المستسكرهة . 


ولما حوك , الشبيخ مد عبده, عقب الثورة العرابية ٠‏ وقضى بنفيه إلى الشام 
جل «الشيخ عبد المكرجم » محله فى رئاسة الوقائع » وظل بها إلى أواخر سنةبو.م1 
وهى السئة الى ألثى فها القسم الآدى من الوقائع » فعادت إلى ما كانت عليه 
صحيفة أواس وقوانين . 


ثم عين فى أول يناير سنة مم١‏ م عضواً بامحكمة الشرعية المليا » وكان قد 
حصل على شبادة العالمة فى فقه الاحناف لأنه قشأ شافعى المذهب ء ولا يتقلد 
قضاء مصر إلا الحنفية » وقد أبدى ذكاء غريبا فى دراسة فقبه الجديد» فإنه تضلع 
فيه واستمكن » فى وجيز من الزءن . 


ف بجلة الأزهر 


وف أول أريل من -ئة 1و1 م عين مفتشا عاما بانحاكم الشرعية ‏ وطاف 
محا البلاد جميمباء وكتب تقريرا مبدعا بين فيه ما شاهده من علل ونقص » 
وأشار بكثير من ضروب العلاج والإصلاح الإدارى والفقبى » ثم لق عنتا 
آثر به الاستقالة فى نوقير سنة 1681 م . 

صلته د بالشيخ جمد عيده » : 

وقد نكأ ملازما للشيخ عمد عبده متآخيا معهء لا يغادر أحدهما الآخر منذ 
صباه . ولقد ضرب الشيخ عمد عبده فى أثنام دروسه مثلا يصسور به تلازمهما 
فقال : كأن يسأل السائل هل رأيت الشيخ , عمد عبده » ؟ فتقول: ولا , الشيخ 
عبد الكريم سلدان ٠.‏ وكان بينبما تقارب فى الرأى وتناسب فى الفسكر » ولشايه 
فى الشعور ء وكأنهما أرادا أنتدوم صلتهما فى الآخرة كا دامت ف الآولى؛ 
فابتنيا قبا واحداً ضم رفاتهما » فا أبلغ ذلك وفاء . 

لازم , الشيخ عبد الكريم , صديقه الإمام أكثر من عشر سنين بذلا فها 
مما جهوداً موفقة فى خدمة الآزهر وإصلاح شئونه » وكثيرا ما عاون الشبيخ 
عبد الكريم » زميله الإمام فى مشروعاته المثمرة وعاضده فى إنجاحهاء على رغم 
ما يدبر له من كيد أعدائه وأعداء الإصلاح ؛ حتى أنجر فى ظلاله) ورعايتهما 
للأزهر إصلاح واسع الآفق فصله , الشيخ عبد الكريم » فى كتايه الذى سماه 
, أعمال مجلس إدارة الازهر . وقد طيعه المرحوم ٠‏ السيد رشيد رضاء مجرداً 
تتصل بالخديوى إذ ذاك ء ولما قدم الإمام 
استقالنه من مجلس إدارة الازهر قدم هو الآخر استقالته فى الاسبوع نفسه © 
وبما قال الإمام فى تقديره ه وأكنته كتنى فأدنينه منى : وجعلته فى مكان النحو 
من ابن جنى » ٠‏ 

وما زال كذلك حركة دائية فى الإصلاح : رآبة فذة فى العم والادب حى 


من اسم صاحيه لما حواه من 


 ىلبنحلا تار الامام جم ص 0و وقد تيعهما بالاستقالة عضو آخر هو الشيخ سيد أحمد‎ )١( 
كائلا هذه الاستقالات استقالة الشيخ على البيلاو: رسبب ذلك معارضة الخدبوى‎ 
محمد عبده فى إصلاحات الآزهر لآنه كان يريد أ, السيامى وكان محمدعيدء‎ 
] ) يتف فى سيل ذلك . [ تارع الامام رص ( ده - كده‎ 


أعلام الآزهر 033 


قبض رحه الله فى يوم اجمة السابع عشر من مايو سنة 14و١‏ » على أثر ثوبة 
قلبية لم تمبله » وقد تقل جثانه من ١‏ الرحانية ء إلى القاهرة فى حفل رهيب» 
وسعى إليه سعد زغلول وعدياء الآمة وعظاؤها وأدباؤها وكبراؤها . 

أخلاقه : 


هذا وقد كان رحه الله أبلغ الآمثال فى الإباء والاعتزاز بالكرامة رحها 
يرث لللنكوبين » ويندق خفية على المءوزين » ويسعى لقضاء «صالح الناس 
فلا ترد له كلمة ولا تنتكس له شفاعة ؛ يؤثر غيره على نفسه + ولو كان به 
خصاصة ٠‏ ويقدم سواه فيا هو أهل له » رجا صديقيه الإمام وسعدا يوما مافى 
تعيين بعض الاصدقاء وقد توسط به فى منصب كبين فقسال له الإمام :[تى 
و ١‏ سعدا ء ندخر هذا المنصب فك وأنت أجدر الناس به» فقال : لا . لن أقبله » 
إنما هو لصاحى فقد أعطيته كللة . 


و بلغ من الرثاء للمحتاجين البانسين أنه كان يجمع من كثير من الاغنياء 
صدقة يوزعبا علهم ترفها علهم . 
كتابته : 


اشتغل رحه الله بالتكتاية والتحرير فى الصحف وهويطلب العم فى الأزهر» 
وبكتر صيته بالكنتاية الادبية القيمة اتى نشرها فى ٠‏ الوقائع المصرية» ه والمقطم ٠‏ 
و ١‏ الجريدة » و , الآداب » و ه المؤيدء وغيرما دن الصحف. ويما يذكر له 
بالفضل ما بذله من صادق انجرود فى تخليص اللكتاية من ربقة السجع والحسنات 
والزخرف » وكان أشد الثاس بغضا للتهويل والهبالغة . ٠يالا‏ إلى القصد والاعتدال 
فى الكتاية» واضح الغرض ء سهل العبارة ٠‏ فصيح التعبير » مسلسل الفكرة» 
قوى الحجة » سلم المنطق . 

وإننا لنجد فى بعض كتابته طرفا من السجع ولكنه قليل صَئّيل » بالنسبة 
لما كتبه ما استرسل فيه وأتى به طلقا مشرق الدبراجة ؛ أباج الغرض » مسايرا 
يحيته وطبيعته التى لا تميل إلى السجع إلا إن وافاها عفوا دون طلب ٠‏ 


4 مجه الازهر 


ماذج من كتابتة 


كتب إلى كرعته , السيدة رااعة » » وقد 
آخر ؛ وكان يحبها حبا لم يطق معه تودينها . 
« عزيزق رابعة » سلام عليك وعلى من تحبين . 


نتقات إلى منزل زوجها فى بلد 


ويعد 
فم اله يا عزيزق أنتى ما سافرت نفعة أستجلما » ولا اضرة أتنكها » 
برحين بين إلى بيتك الجديد» ودذا لاي-تغرب 
مع شيخوختى وضعف عزيمتى » هن مقاومة التأثرات » ولقد أحسست اليوم 
عند خروجى يما عراك ثم رأيته بعيثى عندما قبلتك قبلة التوديع ؛ ووجدت 
من نفسى هزية كبيرة أمام دذه الحالة » ولكتنى عدت وآمنت بأن هذه سئة 
الدهر » وأدركت أن هذه القرقة إتما هى ذرقة الجسم » أما الصلة القلبية» 
والمودة الابوية » والشفقة والحنان» فكل هذا دا 
ولند أخفيت أمى سفرى وجعلته لسبي والحقيقة ما كا شفتك به وهو 
خشية ذلك الموقف ال+طير . والصدق ياعزيزق :مو أفضل الفضائل » وأنت 
تعلمين عافظتى عليه » ولذلك لم أستطع يقانى مصراً على ذلك الكتيان » تأعليتك 
بأمرى ء واتهزام صبرىء وعلى الله أجرى والسلام .. 


ولكتنى أشفقت أن أراك وا 


وكتت فى صفحة أخرى من الخطاب إلى صبره : 

إننى وضعت أمانتى بين يديك » ورضيتك لها حا فظا أمينآ » فعليكم بقوى الله 
فى العناية بهاء والاهتيام بشأنها .وما أريدك إلا آغذاً حقك نإنما يراجبك , ولم 
أوصها مثل هذه الوصية لانها منك يمنزلة الامانة » وليس لاوديعة فى يد المودع 
إلا الحفظ ؛ وما علييا وهى فى يده إلا أن تتكون حيث يضعها من" أمكنة 
الحفظ والصيانة. 

وقد سهل على أمى فراقكا أن هذه سنة الله فى خلقه ؛ واحترام كل 04 
صاحبه كامل الاحترام ؛ أدام القه لكا هذا التوفيق السارء الحفف لآلام البعد» 
وصعوبة الافتراق . 


أعلام الأزمر ل 


وأهدى كتابا إلى صديق له وكتب إليه : 

. الإنسان الكامل » والمولى الفاضل » دام كاله . وزاذ إقباله‎ ٠ 

كتانى إلى الاستاذ والهدايا تزيد فى التواد » وتوسع فى قوة الارتبساط » 
إن كانت لغير من حظرها عليه الشرع القويم ؛ والشيخ منى نزلة الاخ من أخيه » 
وأنا منه مثاية الولد من أبيه » ولا داعية لى إليه سوى الصلة به » ولا أريد منه 
غير الوداد . قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى ٠»‏ وقد اخترت اك 
من كتب الآدب العربى القديم كنتابا حديث العبد بالوجودء بمثنه إلى حضرتك 
مسترها بأنه تموذج فضلك» ومءنى أديك؛ يمترف لك مهديه يأنه لاحظ المناسبات 
ونظراً إلى الرغيات » وقبل أن تشتفل بالبحث فيه عن اسه والاوصاف . أعليك 
بأنه كتاب المنسوب والمضاف » فبئيئاً له بالشيخ يقدره -ق قدره ٠‏ وهنيقآ 
الشيخ به يزيده فى أمره ؛ وإن قبول الاستاذ له-ديتى تكفول يحق أخلاقه » 
وطبارة أعراقه؛ وبلمه بأن النفع بها وهى عنده أثم وأوفء فله امد على ما قبل » 
والشكر على ما أولى » . 


لايفوته 
م يقل أحد فى معنى عدم إمكان الإذلات منه أحسن من قول النابفة الذبيائى 
الشاعر المشهور من قصيدة للنعمان بن الذر ملك العرب : 

فإنك كليل الذى هو مدركق2 وإن خلت أن الممتأى عنك واسع 
وهذا البيت ضمن أبيات أخرى هى : 

أنانى أبيت اللمن إنك انتى 2 وثلك التى تصطك منها المسامع 
فيت كأنى ساورتى ضئيلة منالرقش فى أنيابها السم ناقم 
كلفتتى ذنب امرىء وتركةه كدىالعر تكوىعره وهورائع» 


والمّر هو الجرب . 
2«( 


0 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشييخ عبد الجيد ممود المسلوت 
المدرس بكلية اللغة العربية 


يتساءل الباحث ويحبد نفسه فى بحثه وتساوله : من هو الآديب الذى يستطيع 
أن يقوم برسالة الادب وينهض بأعبائه ؟ وكيف ينكون الاديب المبين الذى 
تخلق من القبح حسناء؛ ومن الدمامة جمالاء وحمل الحياة المظلة العايسة المتجيمة 
أمام أعيننا ضاحكة مشرقة تنيعث منها الهجة والمئعة ؟ 

ها هى الحدود والفواصل الى تفرق بين الادباء والادعياء » بين الفن الحر 
والفن الزائف + بين من يمدون أعناقهم إلى منازل الآدب الرفيع وأعينهم كليلة 
وقاوهم هواء ؟ 

إن مما يدعو إلى الأآ.ف ويثير اللوعة والمضاضة أننا لا نرى ميدانا أوسع 
فوضى ؛ وأشد اضطرابا » وأكثر ادءاء » وأحفل بالمزاعم السكاذية من ميدان 
الآدب ١‏ فكل من يحمل قلا يزعم أنه أديب له فى دولة الأدب صولة » 
يل صولات وف أرياضه ومروجه جولة بل جولات » وكل من يستطيع تحرير 
خطاب تأخذه العزة به» ويداخله الغرور ؛ ويستولى عليه الزهو» ويظن فى نفسه 
أنه يستطيع أن يكون من كبار السكتاب وأعلام المؤللفين : 

فذكل يدعى وصلا ليلى ‏ وليل لا تفي لم بذاكا 

ولكن ما دامت المعالم غير واخخة ولا معروفة » والحدود غير مستبيئة » 
ولا مسومة » فليدع من شاء ما شاء » فلعل بعض الادعاءات أن تصيب لها 

إن الآديب الذى ننشده ونعنيه هو الذى يستطيع أن يستشف صور الحياق» 
ويكتنه أسرار الكون ؛ ويصوغ من كل ٠١‏ بحيط به ويتصل بحسه ويثير نوازعه 


الآدب الآديب 03 


وهواجسه صورا نابضة بالحياة » مشرقة بالعبرة مضيئة يحلال المظة » نافذة إلى 
القاب حتى يسكن إليها » محكة الاواصر بأغوار النفس حتى تطمن لما وتنفعل بها 
الاديب هو الذى يفتح عيونه لكل ما يمر به من منأظر وصور » يحاول أن 
ينتفع مخيرها ويأخذ العبرة من شرها وياق ببيانه الساحر وتصويره البارع لونا 
براقا ؛ بحعل الصعب من الامور سهلا والعسير يسيراً والمر حلوا ؛ لتخف أعباء 
الحياة . والاديب البارع هو الذى ينتزع صوره ودع فنه ما حيط به من 
المظاهر ؛ وما يستشفه من خلجات الافئدة ونزءات النفوس وهات القلوب » 
وما يسيطر على بيئته من تشاؤم وظلءة ؛ أو يغمرها من تفاؤل ونور . 
ثم هو يحيل خياله ويعمل فنه فى سوق هذه الآحاديس والانقعالات ٠‏ 
وعرض تلك الصور والرسوم ؛ لتحرك فى القاوب ألوان الرضا والابهاج » 
أو تثيد فى النفوس أسباب الإشفاق والرثاء . 
لكنا نعود إلى تساؤلنا من جديد ما السبيل إلى تكوين الآديب على هذا 
الوضع ؟ وما الطريقة التى نستطيع بها تنمية فنه . وصقل مواهبه ؟ هل السبيل إلى 
ذلك العكوف على الكتاب والإقبال على الدرس كسب ؟ هنا يكون الخطأ 
فى الرأى : والضلال فى الفكرة؛ وهنا سر ما تللحه من تهافت واضطراب فى أدب 
بعض الآدباء ؛ وتفكير بعض المفكرين ؛ إذ يخشون فى بيثة ويفكرون بتفكير 
بيئات أخرى عن عليها الزمن وطوتها تائف التاريخ . 
إما السبيل إلى تتكوين الآديب تكوينا صحيحاً ترتج مرته » وثرتقب فائدتهء 
الإحساس لمق بالحياة لتى نحياهاء والإبمانالعميق بالبيئة انى تعيش فيها » و الشعور 
بما تشعر به » والتفكير فيا تفكر فيه . فالذى يعيش فى يلد أداة الرحلة فيه القطار 
والسيارة والطيارة » لابنيغى له أن يتخيل أنه قطع المفاوز وجاب القفار على من : 
فكر مقر مقيل مدير معا كجلود صخر حطهالسيل منعل 
مره قيد الأرابد ميكل 
عد : أو عوجاء هن قال تروح وتختدى 
قليست هذه 1ط ولاتنك النعوت ولاهاتيك الموموفات ما يتصل 


بحياته بسبب أو يمت إليها ينسب . 


03 مجلة الأزهر 


ولايظن أحد أتى أذعو إلى أن ذسقط من حساينا هذه الأوضاف»؛ ونغضى 
عن تلك النعوت التى صاغها الفمكر المبدع ؛ والذهن الصافى » والخيال الوثاب » 
ونقضى على تلك الثروة الآذبية الفاخرة التى آعتز با لعتنا ؛ ويشرق أدبناء وحتفظ 
بها التاريخ فى جل انجد والفخار ؛ ولكنى أدعر جاهداً مخلصا لتصح أداتنا » 
وتستقيم وجتتنا وتخاص غايتنا ؛ أدعو إلى الصدق فى التصوير + أدعو الآديب 
الذى رحل فى طائرة » أن يصف الطائرة أو ركب من دابة ؛ أن يصف الدابة » 
أو قطع البحار فى باخرة ؛ أن يدف هذه الباخرة؛ وسيجد فكل منها منبعا فياضاً. 
لا يفيض معينه ؛ ولا تنفد ذخيرته , لانه يتصل بنفسه وإ<ساسه؛ وما 


سرور وبجة » أو كابدته هن [جباد وإرهاق ؛ وإن الذى يصف واقعاً أو يتحدث 
عن عيان ومشاهدة جدير ألا يقع فى اضطراب » وألا يصيب فكرته أو أسلوبه 
ضعف أو خلل . 

يأ بعد ذلك بمد تصحيح الفسكرة واستيفاء المعنى س دور الصياغة 
وطريقة الآداء وبها تأخذ الفسكرة سمت القبول والرضا والا-تساغة » أو تقابل 
بالتجهم والسخط والامتعاض . 

إن الفكرة تصببح أحرى بالرضا وأدعى إلى القبول وا كاب الافصار» 
إذا لبست ثوبا قشبباً وسمتا آنيقا من اللفظ العسذب اميل » والحبك المستوى 
والآداء المستقيم والاسلوب الرائع الذى ينفذ إلى القاب ؛ و بمازج النفس وير 
المشاعر الغافيه ؛ ويوقظ الاحاسيس الطاجءة ٠‏ وكاءا كان السمت الذىتلبس» الفكرة 
موثقا مشرقا متلاكم الفسج متلاسم الصلةء لا 5-اوره جفوه اللفظ ولا تداخله 
وعورة المنزع ولاغراية التخيل ولا إمد المأخذ »كانت الفكرة أمس” اتصالا 
بالنفس وألطف مدخلا إلى القاب وأدعن إلى إثارة الأيجاب والتقدير . 

والسبيل إلى ذلك دانا » هو الفراءة والارتياض بفنوز القول » وطول 
الصحية لاساليب الناس ؛ والوقوف طوولا عند صورهم البارعة ‏ الثى اجتمع فيها 
سمو للبيان » وجال الفن؛ وجودة الصياغة . 

وأذكر أن أحد كيار الآدياء كان مختار القطعة الفريدة النادرة من كلام 
الجاحظ أو غيره ٠‏ ثم يأخذ فى عرض ألوان جالها » وحدن شاتها » والميزات 


الآدب والآديب 0 


التى أفاضت عايها الهاء » والرونق من استعارة جميلة » ومجاز بديع » وخيال تحلق 
طريف » وأسلوب سلس ٠‏ ولفظ جذاب » ثم يقف طويلا عند منزع الفكرة » 
ومعرضها يتملى ويستملى » ويقيس ٠‏ » ويقرن معنى إلى معنى » ويولدّد 
خاطرة من خاطرة » ويقتيس فكرة من فنكرة ٠‏ ويحاول إسد ذلك أن يخاق 
صورة تشبه هذه الصورة ؛ وينمق قطعة آطول هذه القطعة » أو تفرعبا » <تى 
يصيب الخير الكثير من وراء هذه المحاكاة وتلك المسابقة . 

يتقول المرحوم الرافنى © : 

ه فس التبوغ فى الادب هو التوليد » وسر التوليد فى نضج الذدن المي 
بأدواته العصبية المتجه إلى امجهول وممانيه : كا تتجه كل آلات المرصد الفلكى 
إل السياء وأجرامها.. 

وبذلك المنصر الذهى يزيد النابغة على غيره كا يزيد الساس على الزجاج » 
والجوهر على الحجر » والفولاذ على المديد » والذمب على النحاس » فبذه كلها 
نبغت نبوغها بالتوليد فسرتركيها » ويتفاوت النوابغ أنفسهم فى قوة هذه الملكة , 
قبعضهم فيها أكل من عض ء وتمد لم فى الخلاف أحوال أزمائهم ومعايشهم 
ونحوها » وبذه المباينة تجتمع لكل منهم شخصية » وتتسق له طريقة » و بذلك 
تتنوع الاساليب ويعاد الكلام غير ماكان فى نفسه ء وتنجدد الدنيا معانها فذهن 
كل أديب يفهم الدنيا » وتتخذ الاشياء الجارية فى العادة غرابة ليست فى العادة » 
ويرجع المقيق أكثر من حقيقته 0 

تخلص من ذلك كله إلى أن الآديب الخالد لا يتبيأ له الخلود » ولا يستوق 
لديه السمو والابداع إلا حين تناح له الفكرة النافذة » والمعنى السديد والرأى 
الناضيج » ثم يتهيأ له الاسلوب المشرق » والعباره النى تزينها خلاية البيان وروعة 
المنطق وسمو الخيال . 

وسبيل ذلك كله الاندماج فى الحياة وتمحيص ظواهرها » وإرهاف الحس 
لكل ما وضطرم فيا من خواجج وما عبر بها .ن ضور . 


(1) ص “لاج ع وحى اقل . 


5 مجلة الازهر 


وسبيله كذلك إدمان القراءة ومواصلة الاطلاع ء وعماولة الخاق والإنتاج 
والإبداع ؛ ومتايعة نتاج الفكر حتى يقف المرء على كل جديد . 

ولقسد رمم القدماء هذه الطريقة المشلى لنكوين الاديب ء واستمموا 
إلى ما يقوله الجرجانى فى الوساطة ص0 : « أنا أقول أيدك الله: إن الشعر عسلم 
من علوم العرب » يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء؛ ثم تتكون الدربة مادة له 
وقوة لكل واحد من أسبابه » فن اجتمعت له هذه الخصال فهو امحسن المبرز » 
وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان » ولست أفضل فى هذه القضية 
ابن القديم وامحدث والجاهلى والمخضرم والاعرانى والمولد» إلا أننى أرى حاج.ة 
المحدث إلى الرواية أمى ؛ وأججده إلى كثرة الحفظ أفقر ء . 

أما ما ينبغى أن يسلكه الآديب من سبل تزيد ثقافته » وتنمى معرقته » 
وينضح فنه » فلنا إليه عودة , 


جوهرتان 

أنشد على بن الجهم جمفر المتوكل شعره الذى أوله : هى النفس ما حملنها 
تتحمل » وكان فى يد أمير المؤمنين جوهرتان » فأعطاه التى فى يمينه جائزة له على 
ما أنشده من مدح : تأطرق ابن الجهم متفسكراً فى شىء يقوله ليأخذ الى فى يساره 
فقال له الخليفة مالك مفكراً » إنما تفسكر فيا تأخذ به الاخرى . خذهالا بورك 
لك فها. فأتفأ إن الجبم يقول: 70 

بسرةدن رأى امام دل تغرف من بمحره البحار 

يرجى ويثى لكل أ كأه (جة) ونار 

الك فيه وفى بيه مااتختلف اليل والهار 

يداه فى الجبود ضرتان عليه طتاها تغار 

ل تأت منه الهين شيا إلا أتت مله اليسار 


نيا 


27 4 319 
اررضس ولبعيّن 
لفعديلة الاستاذ الجليل الشبيخ صادق خطاب 


المدرس بكلية اللغة العربية 


كل إنسان له فى الحياة رسالة يحب أن يقوم بها ء ومهمة يذبغى أن ينض 
بأعبائها دون [همال أو تمكاسل » ومها كانت قيمة العمل الذى يؤديه المرء؛ وهها 
صخر وضعه وق لشأنه ؛ فبو عمل تننظم به الحياة وتستقم الآمور » وتسيرالامة به 
فى سبيل الرق والكال » فالمعلم والصافع والتاجر والزارع كل منهم يضع لبنة 
فبناء أمتهء ويقم حجراً فى صرح وطنه . إن أقامه بإخلاص ووضعه يحكة وأمانة» 
استقام لللامة أمرها وصلح -الهاء واتجبت بطبعها ووضعها إلى طريق الكال 
وسبيل السعادة » وما دام كل [نسان يقوم بدوره وينبض بواجيه ؛ فحال أن 
تقف دورة الآمة أو حول ينها وبين العظمة والسيادة حائل . 

أما إذا أهمل كل إنسان فى عمله » وتراخى فى مبمته وتغاقل عن وظيفته» فلا 
بد أن تختل الاوضاع وتفسد الطباع » وتتبد الاحاسيس والمشاعر؛ ويعترى الآمة 
حالات من الفتور والإعياء والضعف الاجتياعى الذى يسلها قوتها » ويمتص 
حيويتها ويقضى على ما فيها من عزة وضخوة . نحن أشاهد أن هناك دولة قوية 
اناهضة وأخرى ضعيفة متخاذلة ‏ نشاهد أن هناك دولة تبسط سلطانها وسيادتها » 
وتفرض على الام احترامها وإجلانها ؛ وقد تخطو خطوة أخرى فتستعمر 
وتحكم » ويجانب ذلك دولة أخرى خاضعة نائمة غافية مستسلة لا تحس هضما 
ولا تتكر ظذا ولا تظبر ألما ؛ لآن كل ما فيها من حس وشعور قد تبلد وخمد؛ 
بيلاستحال إلى عبودية راضية قافعة . هناك دولة تهمس بكلمة فتبتز الدنيا وترتجف » 
ودولة تملا الآفاق صراعا وعويلا فلا نحس لها أحد صوتاء ولا يرى أثراء فا هو 


لفن مجة الأزهر 


السر فى ذلك ؟ ما هو السر الذى لم نفومه ؟ والعامل الذىلم عليه ؟ يل ماهى المكلة 
التى لم تأخذ يأسبابها »ولم نتفذ إلى مسالكها وأبواي! ؟ 

ليس للقوة أسباب ولا أسرار » وليس للسيادة عسوامل ولا دواقع» 
إلا الإخلاص ف العمل وحسن انتظامه وصدق القيام بالواجب ؛ وعكوف كل 
إنسان على شأنه وإقباله على عمله يؤديه فى دأب؛ ويوض بأعيائه فى صير وتعبده 
لنفسه يتمع شهواتها ؛ ويحد من مطامعها وأهوائه! ونزواتها . 

وليس للضعف والهزال بواعث إلا الاستهانة بالواجب ؛ والتوانى فى أداء 
الاعمال : وعدم الإخلاص ف الرسالة ااتى يكلف بها الإنسان فى الحياة ؛ وبهذا 
تتأخر الآمم وتتشكس ؛ وتضمف وتموت 5 

يحب أن يدرك الإنسان أنه حين يكسل عن عمله ويفرط فى واجبه نما يضر 
نفسه , ويؤذى معيشته وفطلا عرس" ذلك يضر أمته ويؤخر 2وامل التقدم 
والارتقاء فها .. قد يستهين بعمله لآنه صذير ضئْيل ويزدريه لآنه قها يرى ليس 
ببذى قيمة نذكرء ولسكن هذا العمل على ضآ لته وحقارته وعلى قلة جدواه وهزال 
ثمراتة ؛ هو من متمهات الحياة لللامة بل من عناصر البقاء أيها» 
العمل الصخير ؛ تنظل ركن من أركان الحياة وجانب من جوانب البقاه فيها . 

فى الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وس : و أعملوا فكل ميس لما 
خاق له.؛ وفى كلام رب المزة جل ثأنه : «وقل اعبلوا فسيرى الله ععلكم 
ودسولهوالمؤمنون» ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينيئك ما كتتم تعملون .. 


لم يود ماذا 


يقرأ الإنسان هذه العظات البالغات ؛ ويفبمها <ق الهم ويرى عواقب 
الكسل وآثار الإهمال. ضمة وتأخرا وضءف شخصية وانحلال ذاتية »ومع ذلك 
ومع هذه المبر الى تلاحقه فى كل مظور . وتأخذ عليه سويله ىكل نا 
توازع الإهمالء منه إيثاره لأراحة وإخلاده لادعذ » فإذا به يتهاون فى مهمته 
فلا يؤديها بصدق رغية و-رارة إخلاص؛ وقد ينام عن أدائها كأ ينام عن عاقبة 
التفريط فلا يحسهاء ولايشدر ؟رارتها إلا بعد أن آصدمه صدمة مرهقة » وتظبره 
عاطلا متبطلا خائر النفس متخاؤل القوة. 


الإخلاص فى العمل يفيل 


وهكذا تكون آثار الإصمال وجنايات الإهمال على الامة ؛ نبت يصوح 
وهو فى شياب حياته وريع مانه ؛ وزهور تذبل وهى فى إبان التضوج والتفتح» 
وغرس يتبثم ويتحعل عوده قبل أن يؤتى ثهره !ألا نشعر جيعا بالآلم والخيية 
وبالمرارة وشدة الفجيعة حين ترى جموعا حاشدة تز<ف ف الشوارع كالجيوش 
الجرارة الزاخرة تلتمس المألة؛ وتبنى التكفف ولا تحاول أن تخرب العمل 1؟ 
تذل ماأعزه الله ؛ وتهين ما أكرمه . وتريق ماء انه وعظمة ! ولو مثلت 
أن تعمل لتأبت ! ولو طلب مها أن تشتفل لادعت العج.ز واصطنءت 
الضعف والإعياء ! 


إن ميادين العمل اتى تتطلها الحياة كثيرة متنوعة؛ لا ترد طالبآً ولا تغلق 
دون راغب » ولكن الشيطان أعنام , ودافع المع أضلمم وأغوام » فم يعرفوا 
إلا السؤال وذله وامتهانه » لآنه سبل مربح مرييح لا عناء فيه ولا كلفة ؛ مع أن 
الرسول صل الله عليه وسلم يقول : ه لا تزال ال-ألة بأحدك حتى يلق الله وليس 
فى وجبه مزعة لحم » . 

'رى يحائب هؤلاء ااسائلين المتكففين نوعا آخر من الناس مردوا على النسكع 
وألنوا البطالة» وأخلدوا للدعة والراءة »ثم صناع , صناعاتهم فى أيديهم » لكنهم 
لا يعرذون العمل إلا حين يقتلم الجوع ويحبدم العرى ؛ إذا تبيأ الفرش لهم * 
وأخذ سبيله إلى أيديهم أنساهم رهم وواجههم » وام ع نكل طاعة وكل هداية » 
ويحانب أولئك وهؤلاء شباب ناضر قوى » يفيض نة وقوة» ويقطر حيوية 
وفتوة واكمال شباب . ولكن ليس لم عمل إلا التسكع فى الطرقات » والقرغ 
فى القروات ليلا وتهاراً كأتما ليس لم بيوت تمتاج إلى كدمم وعملهم ؛ والر.ول 
صل الله عليه وسم يقول : ١‏ أشد الناس عذاباً يوم القيامة المكنى الفارغ , 
( أى العاطل الذى يكفيه غيره طمامه وثشرابه ) : فا أجدر المسلدين وهم يرون 
الام تستبق فى ميادين الرق والتقدم ٠‏ بالقضاء على هذه الآفات والتغلب على 
تلك العورات والزلات ؛ لتقوى نفوسهم » وتعز أمهم وتسعد أوطانهم . 


ليذه 


اج 


وأذن فى الناس باليج يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر يأتين نكل فج عمق » 
قرآنكريم 


لفضيلة الاستاذ الشبيخ عبد المنعم على أبو سديد 


ما من عبادة شرعت فى الإسلام ٠‏ وما من طاعة دا إليها القرآن » إلاكان 
ها أبلغ الآثر فى تطبير النفوس » وتهذيب الاخلاق ودعوة الناس إلى السعادة 
الدائمة ‏ والعزة الكرعة . 


دعا الإسلام إلى الصلاة وجمل ثوابها فى جماعة أفضل من ثوابها على انفراد 
بسبع وعشرين درجة ؛ لييكون اجتاع الملم بأخيه » ووقوفه بين يدى الله 
إلى جانبه ‏ داعيا إلى التآلف والتآزر » موجبا للتعاون والتناصر ء باعثا على الحبة 
وصدق المودة؛ قاضيا على ما فى التقوس من حقد أو ضغيئة أو نفرة . 


كذلك أمى اله بإجتماع أكبر يفقد كل أسبوع » يتذا كر فيه المسلدون 
فى كل يلد عيرجم » وحاستهم ؛ ويعالجون عللهم وأمساضهم » ثم ينفض 
الاجتماع وقد المأ نكل إلى حال أخيه وزوده بالعظة النافعة ؛ أو اكتسب منه 
التصيحة الخالصة . 

نلتمس هذه المعاتى الكرية بما فيا من سمو وجمال وجلال وقداسة 
فى اجمعة والعيدين » وتقوى هذه المعانى » وتعظم العبرة فهاء وتشرق المناقع منها 
فى الاجتاع الاعظ. , والموقف الا كير عند بيت الله » الذى جعله مثابة للناس 


المج ل 


وأمناء وألف -وله القلوب » وجمع إليه التفوس ؛ وحيب فيه أفئدة الئاس » 
وجعلهم ينساون ليه من كل صوب ء ويفدون نحوه من كل فج عميق ؛ ليشبدوا 
منافع ل ؛ يذ كروا الله فى أيام مملومات على ما رزقهم من بجيمة الاذمام . 

وداتما لا يلتق المؤمن الصادق يأخيه إلا> استفاد منه حكة ثافعة » أو كلية 
طيبة أو رأيا ناستما » أو تجرية فى الدنيا » أو تيصرة فى الدين . 

وف الحج يجتمع المسليون من كل أطراف الدنيا » ويلتق المؤمنون من جمييع 
بقاع الآرض » وليس ف القلوب إلا الطاه الخالصة , والرغية الصادقة فى عفو الله 
ورحنته . فبو اجتماع ليس فيه تنافس على دنياء ولا تزاحم على باطل » ولا اندفاع 
إلى هوى؛ ولا اثقياد لشبوة » وهو اجتماع تزول فيه الفوارق بينالسكبير والصغير» 
والخنى والفقير » وتهون فيه قيمة الدنيا ؛ ووصغر ما فها من جاه ومتاع 

هنالك يشعر الل بالفروق الارضية وقد زالت ؛ والحواجز الجنسية وقد 
امحت ؛ فليس هناك إلا رابطة الإسلام ٠‏ تسيطر على التفوس ؛ وراية الدين 
ترفرف فوق الرءوس هوغرض واحد يأتئف حوله جميع الناس » غايتهم الطاعة» 
وهدفهم العبادة » قلوبهم خاشعة » ونفوسهم ضارعة » برجون تجارة أن تبور 
اليوفهم أجورم » ويزيدثم من فضله إنه غفور شكور . 

المج مؤتمر إسلاى لم يدع إليه صاحب هوى ؛ أو ذو غرض من الناس » 
يلتمس من ورائه جاها » أو يبتغى شبرة » إنما دعا إليه رب العالمين ‏ وهو 
الغنى عنهم ‏ ؛ ليتعرف المسلمون إلى ماضبهم وحاضرمم » ويستعرضوا حاهم » 
وما تتطلبه من إصلاح » وتستدعيه هن وض ٠‏ 

وقد جعله الله تعالى ركن الإسلام وتمام الإيمان فقال : « ولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلاء ثم قال : « ومن كفر فإن الله غنى عن 
العالمين » تنيها للناس إلى أن عدم الحج مع القدرة عليه كفر أو منذلة الكقر . 

فلته جل شأنه يقول: . وأوا الحج والعمرة لله , والرسول الكريم يقول : 
بنى الإسلام على مس : ممادة ألا إله إلا الله » وأن مدا رسول اله » وإقام 
الصلاة ؛ وإيتاء الزكاة » وحج البيت ان استطاع إليه سبلا ». 


54 مجلة الازهر 


فالإسلام ليسره وسماحته » ورحنته بالعياد ؛ ورفقه بالناس بى جميع تكاليفه 
على السوولة واللين ؛ فل يكلف أحداً بما يشق احتاله » أو يمسر أداؤه؛ أو يتمذر 
فمله ه ما جعل الله عليكم فى الدين من حرج » »هلا يكلف اله نفس إلا وسعياء 
فن استطاع المج فقد لزمه الفرض ء وتعاق به الواجب ء ومن لم يستطع فليس 
عليه إلا العزم الطيب ٠‏ وألاتجاه الصادق ؛ والله يهىء له الاسياب؛ وميد له 
الؤسائل ويسدد الخطؤات . 1 


وتيسيراً على الناس ورقاً بهم ل يكافهم ريهم بالحج إلامرة واحدة فى 
الحياة مع القدرة والاستطاعة . خطب رسول الله صلى الله عليه وس فقال : 
« أبها لاس : قد فرض اله عليكم المج لخجوا . نقال رجل : أكل عام 
يارسول الله ؟ فسكت حتى قاطا ثلاثا . فقال صلى الله عليه وسلم : لو قلت لمم 
لوجبت » ولما استطعتم . ثم قال : زرو ما تركتك ؛ فإنما ملك من كان قبلكم 
بكثرة داهم » واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بثىء فأنوا منه ما استطعتم 
وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه » . 

إن بعض ضعفاء الإيمان يظنون أن الحبج أمس ثانوى لا عقوبة فى ترك ؛ آنه 
عسير الاداء كبير المشقة » وفاتهم أن وجوبه كوجوب الصوم والصلاة» وأن 
من تركه دون عذر قاهر ء لا يستطيع دفعه ؛ فعقابه صارم وذنبه عند الله عظم . 

وبعضهم بزعم أنه لا يستطيع المج ويفسر الاستطاعة على حسب هواء » 
ووفق ميوله : يسكون فى سعة من الرزق وبسطة من اليش والغنى » ويظن أنه 
عاجز عن نفقسات المج . وف الوقت نفسه »نح نفسه ما تشتبى من المناعم 
واللذات ؛ وما تطمح إليه من الآدواء وااشبوات » يخز عن طاعة الله ؛ و[سراع 
وخفة إلى إرضاء الششيطان. 


ويحانب هذا رجل لا يستطيع المج ولا يقدر على أدائه . ولكنه تدقع 
إليه رياء وتفاخرا + والقاسا لحسن السمدة ؛ وجريا وراء اللقب : يتترض بالربا 
ويخمم من حرام ليحج وهو يهل أن الحرام لا يوصل إلى واب » ولا ينتج 
إلا أسوأ التواقب . 


المج دده 

إن الحج واجب على القادر الذى ليس ف ماله شائبة من حرام » فن قندر 
عليه ثم نام عنه فإيمانه ناقص , وعمله أبتر ء وإذا مات لق الله وهو عليه غضبان 1 

يقول رسول اقه صلى الله عليه وسلم : ه من مات ولم يحج فليدت إن شاه 
موديآ أو نصرانيا» . 

وكات عمر بن الطاب رضى الله عنه يقول : , اد هممث أن أكتب 
فى الأنصار يفرض الجزية على عن لم يحج تمن يستطيع إليه سيلا ٠‏ . 

هذا مع أن الجزية لا تفرض إلا على متنع عن الدخول فى الإسلام . 

وكان بعض الابءين يقول : لو علدنا رجلا غنيا ؛ وجب عليه المج “م مات 
ولم يحج ما صلينا عليه ! 

وبءض اللماء الصالحين كاتف له جار من الاغتياء مات وم يحج فلل 
يصل عليه ! 

قال ابن عباس رضى الله عنه :. من مات ولم يزك ولم يحج سأل الرجعنة إلى 
الفتياء ولا قوله آعسالى ؛ , حتى إذا جام أحدهم الموت » قال رب ارجعون 
لعلى اعمل صالحا فيا تركت . كلا إنها كلذة هو قائلها وءن ورائهم برذخ إلى 
بيوم يعون ٠٠6‏ 


رزقنا الله فيم ديذا والة 


فيه إنه سميع يحوب . 


الجود 

الجود صفة هن أءلى الصفات رتبة » وقد خصما الئاس بالإجلال والإكبار 
فكل زمان ومكان ؛ لآنها أدل شى. على سمو النفس . ألا ترى أن قيس بن عاصم 
المقرى المشهور بالجود , لما وقد على التى صلى الله عليه وسلم بسط له زذاءة 
وقال هذا سيد الوير. ولما توفى قيس قال فيه الشاعر . 

عليك سلام الله قيس بن عاصم - ورحته ما شاء أف يرجا 

تحية من ألبسته منك ذسمة إذا زار عن شط بلادك سليا 

وماكان قيس ملك دلك واد ولكنه ينان قوم تبدما 


تذله 


لحضرة الاستاذ عمر طلعت زهران 
أستاذ فى الآداب 


[ فى اليوم الاخير من عام 11.٠‏ م تكونت فى اتملنرا 


اتجلئرا أمبراطوريتهاءوخرجت منالغند ٠‏ قن اتقسمت بدورها 
الى دولتين : المندوستان »ولا كستان ] 
تبلغ مساحة الباكس:ان ما يقرب من يروم ألفسا من الاميال المربعة وهى 
مساحة قعادل مساحة فر فسا وإيطاليا وبلجيكا وهوندا معا . أما سكانمها فيبلغون 
حوالى حب مليونا من الآنفس . 
وتتسكون الباكستان من إقليمين : الي كستان الشرقية واليا كستان الغربية» 
تقعان فى الشمال الشرق والشمال الغرى من شبه جزيرة الحند . ##تضن اليا كستان 
الغربية وادى نهر الستد وفروعه وروافده؛ ينما تغطى أرض البا كستان الشرقية » 
أدنى وادى تبر براهما بوترا . ويفصل الإقليمين عن يعضهما نحو ألف ميل 
من الاراضى الندوكية »كا توجد مقاطءة هندوكية© غرب البا كستان الشرقية . 
وأغلبية السكان المظمى فى الإقليمين من المسلبين » وللأقليمين مصالم اقتصادية 
متكاملة » وتربطهما» فوق ذلك » روابط متينة من الدبن والثقافة والعادات . 
(ه) أخذت يانات هذا المقال عن ١‏ هذه هى الا كنتان ٠‏ ههاونعلة2 عنعنلو س1 


نشرها المعهد اليا كستائى للعثون الخارجية - كراتثى 
(1) هى مقاطة أسام ,تحدها التبت وبورما والبنفال وعاضتها شيلويخ » وبا ككثير منالمسللين ٠‏ 


الباكستان. كه 


الباكستان الغرببة : قرب مساحتها من .م ألفا ءن الآميال المربعة , 
وييلغ سكانها -والى بم مليونا ؛ وتنسكون من مقاطعات البنجاب الخربية » 
والسند » و بالوخستان ؛ ومقاطعة الحدود الثمالية الغربية ؛ وعدد من الولايات 
والمناطق القبلية علىحدود أفغافستان. و آمتبر ولايتا كشهير وجامو منالبا كستان 
افيا وذيفيا : ولكينهما اضطرتا إلى الإنضمام إلى الهند على غير رغبة 


والباكستان الغربية موطن عريق للادنية ‏ دلت الحفريات فى بعض مد نالسند 
وغرب البنجاب على قيام حضارة ؛ ازدهرت منذ خمسة 1 لاف عام » عاصرت 
حضارات وادى النيل والدجلة والفرات . وبدأ اتصال هذا الاقليم بالغرب 
حينها غزاه وكسرى ء ملك فارس ( موه - هسه ق . م ) وطم إلى بلاده الاراضى 
الواقسة حول بيشاوار . ثم أرسل ١‏ داراء خلة بحرية إلى السند » واستولى 
ه اجزركسيس » على بعض الإمارات؛ وظل الال كذلك حتى القرن الرابع . 

وعرفت أوريا هذه المناطق حينها غزاها الإسكندر الأكير » فأخذت 
مكانها فى أدب الإغريق وتارنخبم , اخترق الإسكندر جبال هندكوش ثم هر 
السند؛ واستولى على الارض الى تعرف الآن ياسم غرب البنجاب . ونزل جنوبا 
فى تبر السند حت بحر العرب» مبحراً إلى يابل . 

وأعظ الحوادث أثرا فى تاريخ وادى السند هو غزو العرب لا سنة «ام. 
إذ نزل محمد بن القاسم أمير البحار العرنى فى دلنا السند » ليقعنى على القراصنة 
الذين كانوا يهددون تحارة العرب البحرية . ومنذ ذلك الحين بدأ الإسلام يسود 
جزيرة الهند » وهى سيادة ظلت أ كثر من ألف عام» حتى جاء الإنليز» وظلت 
الباكستان الغربية طيلة هذا الزمن تحت الك الإسلاى , عدا فثرة وجيزة» 
َّ السيخ قها أرض البنجاب . وسادت الثقائة والعادات الإسلامية هذه المناطق 
وما زالت قائمة عزيزة الجانب . 

واعتنق التكثيرون من الوثفيين الإسلام » وتزايد عددم » وانضم إلهم 
المسلبون الذين جاءوا عير الحدود فى جماءات كبيرة .كان يدفعهم إلى الحجرة » 


545 مجلة الازهر 


عدم الاستقرار فى أواسط آميا » بسهب غارات المذول »5 كان يجىء مع كل غاز 
مسلم : جنوده ومافقو جيشه ؛ وكليم مسلون» أقاموا جيءآ فى هذه الارض 
الطيبة »كا وند على هذا الافل التكثير من الملماء : والعرب إذ ذاك هم قادة العا 
وهداته : ذا وعليا ومدنية ؛ ومن هنا صارت أغلبية السكان العظمى من المسلدين 
حتى بلغوا -والى و,+7,/: من عدد السكان سنة ب٠+١‏ » وإن كانت هذه النسبة 
قد ارتفعت نتيجة لطجرة الهندوس منهاء ومجرة المدلمين إليها . 

وأرض هذا الاقلم خصبة ؛ من أغنى الآراضى الزراعية ؛ يسكنها قوم أقوياء 
البنية » ملاح الوجوه . كرام النفوس» فلا<ون متازون ؛ وجنود لا يضارعون . 


وأم عدن الباكستان الذربية هى , كرالشى , عاصة أقلم السند والباكستان 
جيما ‏ من أهم مواق” آسيا يتكنها حوالى المليون » وثمر بها عدة خطوط جوية 
حيوية » وفها جامعة كبيرة بها كليات للآداب والعلوم والهندسة والطب 
والزراعة » وتنلوها فى الاهمية , لاهور , عامة مقاطعة:غرب البنجاب ؛ ثم 
ه بيشاوار .»وق كليتهما جاممة كبيرة . 


الباكدتان الشرقية 
مساحتها قليلا عن 4ه الف ميل مربع ؛ وسكانها عع مليونا ٠‏ (070./: منهم من 
المسليين . خضع هذا الاقام .أؤثرات عدة على مى التاريخ ؛ بدأت بالمدئية الصينية » 
ثم أقام فيه المندوس والبوذيون قبيل العصر الإسلاى » وانتشر الإسلام فيه 
لنفس العوامل النى أدت إلى انتشاره فى الباكستان الغربية . وظبر أثر الإسلام 
قويا واضحا ابتداء من القرن الثالك عشر الميلادى حين غزاها قائد من قواد 
قطب الدين أيبك أول ملك مسلم لآمبراطورية دلهى ؛ وظلت تحت المكم 
الإسلائى - منذ ذلك الهين حتى جاءها الانجلين سنة بإه/وخم -ء سواء كملكة 
مستقلة » أو مقاطعة فى أميراطورية دلى . 

والبا كستان الشرقية على الرغم من التلال النى تكتنفرا ثمالا وشرقاء أرض 
سهلية ترويا مياه براهما بوترا وفروع تمر الكنج » وتسقط عليها أمطار غزيرة » 


تثمل مقاطمى البتغال الشرقية وسيلوت » وتزيد 


الباكستات 0 


تتكدو أرضها الخضرة طول العام فتكدبها منظراً بديداً فاتا » وتمخر أنهارها 
السفن ؛ ويعيش الادللون فى قراهم على الزراعة وصيد الأسماك. وأهم المدن فى هذا 
الاقليم هى , داكا . ثم ٠‏ شيتاجون . فى خليج البتغال . 
مه 

الإسلام وين توحيد » لا يعرف النظام الكنى , وليست به هيئة كنسية » 
من أم تمانيه الإخاء فلا يدرف فظام المبوذين . ويتميز بما فيه من تسا دينى 
عظيم . تجلى هسذا التساع فى أيام الرسول عليه السلام » وتمين به المسلدون بعدهء 
فىكل مكان » وحجتنا ما تلقاء الاقليات المسيحة فى البلدان الإسلاءية من معاملة » 
يساوون فيا مع المسلدين فى القوق والواجبات . 

طبقت 'الرا كستان هذا المدآ الدينى أروع تطبيق » حينها وقف رئيسها 
الراحل , تمد على جنة » أكرم الله مثواه ؛ يمان أنه لن يفرق بين الئاس إسبب 
الدين أو الطبتقة أو اللون» وأنه سيكون للباكستانيين جميعاً نفس الحقوق وعلهم 
نفس الواجياك.. 


اللإمبيوة 
ما أطلق ألنة الشعراء؛ وأطمرم روائع الممساتى مثل الجود . قال القاسم 
ابن عومى فى أنى دلف المجلى ءن أهل القرن الثالث الهجرى : 
تكاد عطاياه يحن جنوئها إذا لم يغوذها بنغمة طالب 
تكاد هفانيه تمش عراصها فتركب من شرق إلىكلراكب 
وقال أبو الطيب المنتى فى بدر بن عمار : 
اريت مراكينا نخلنا أنها لولاا حياء عاقبا رقصت ينا 
لوتعقل الشجر اتى قابلتها ‏ مدت عحبية اليك الاغصنا 
وقال اليحترى : 
لو أن مشتاتا تكلف فوق ما فى وسمه لاثى إليك المبن 
إلف 


1 


5 ؛ألو* 3 5 
راسك 
لحضرة الاستاذ مد حسن الاعظمى 
عميد كلية اللغة العربية بالبا كستان 


تقوم دار اللكتب المللكية الآن بطبع ديوان الآمير تمي ابن المعز لدين الله 
الفاطمى بانى القادرة ومشيد الازهر ٠‏ وهذا الديوان كاز من كنوز الادب 
الغالية ؛ استطعت أن استخرجه أولا من مكتبة الفاطميين الحفوظة فى الهند لدى 
غلفائهم وورثتهم » وم أحفاد أولثك الذين حملوا تراثا وفيرا من العلم والادب 
إلى هذه الأقطار يعد انهيار الدولة الفاطمية فى مصر » وتغلب الدولة الابوبية 
عبل البقية الباقية منها. وقد عاش هذا الثراث بين جبال الون عدة قرون» ثم رأى 
هؤلاء الحافظون لتركة الفاطميين أن يغتربوا بها فى أرض لا يعرف أهلبا 
العربية ؛ وذلك لك يبق هذا الكنز بعيدا عن متناول الايدى ؛ مجبول القيمة 
والقدر حنى لا يفطن اليه أحد ؛ فيصيبه ما أصاب غيره من السكنور النى تبددت 
بين تلاعب الابدى وعبث الرواة وتحريف الناقلين » وقد دفمنى شغ بالبحث 
وحى للاطلاع إلى أن أجوب ماهد الهند ومكاتها الموزعة بين طوائفها الحتلفة» 
ول يكن يعنينى من ذلك كله سوى عحاولة العثور على وثائق تاريضية أو أدبية 
يفيد منها المعنيون بالدراسات الاسلامية ؛ وكانت مملكة الفاطميين الصغيرة 
فى الحند احدى المناطق التى زرتها واختلفت الها ء وأمكتى أن استنسخ منها عددا 
من الخطوطات الهامة ؛ والكتب العلبية الآثرية ما ضنفة ملوك الفاطميين ووزراء 
الدعاية فى دولتهم » فن منثورها حاضرات المؤيد الشيرازى القامائة الى ألقاها 
بالازهر منذ ألف عام ؛ وه تماذج رائعة فى الادب الكلاى وبلاغة النثر العربىء 
والحوار المنطق والفاسق » ومن منظومها ديوان هذا الآمير الذى يتكتى باسمه 


كنز الآدب الفاطمى 0 


المعر لدين الله إذ يقال له أبو تميم ٠‏ وكان لهذا العاهل الفاطمى الآول فى مص 
أبنان أ كبرهما سثم دولة الشعر ؛ وكان أصغرهما ولى عبد أبيه وهو العزيز ياله. 

وقد أتبح لى أن أراجع ديوان تمي هذا على سبع نسخ عخطوطة أخرى ٠‏ 
ثم كان ازاما على أن أقوم بشرح وتعليق لبعض المسطلحات والالفاظ الغريبة » 
وأ أأضع الكتاب مقدمة مسهبة تكشف القاب عن تسل ل هذه الدولةالفاطمية 
إلى أن شكلت حكومتها فى القاهرة . 

أما الديوان نفسه فبوقبلكلثىء صورة منالادب المصرى ؛ فيه الخصائص 
المصرية بقدر ما فيه من الخصائص العريية ‏ فبو شاعرمصرى حعيم . وإن ل يكن 
مصرى المولد والنشأة والتربية . 

بيرى المتتبع هذا الديوان أسماء لمواطن وأوصافا لجبات معروفة بالقاهرة 
وضواحيها حتىاليوم ؛؟! يكشف دذا التكتاب عن المالة الادبية فالعصرالفاطمى» 
وكذلك المذاهب الإسلامية والموار المذهى ق ذلك العبد » والاحتفاظ بهذا 
الديوان ضرورى للتاريخ والادبالمصريين » ولا سيا إذا عرفنا أن العصرالفاطمى 
قد ذهبت آثاره » وانطوى تل التاريخ على مخلفاته , فلم يفتح إلا على القليل منها . 
فقد تقرأ فى المصادر التاريخية أن مائة ءن الشدواء هنأوا أو رثوا أو مدحوا أحد 
الخلفاء الفاطميين » ثم لاتمد هؤلاء الشعراء ولا أشعارم نقد أحرقت مكتبات 
وضاع بعضها بين تموج الحوادث وأعاصير الاتقلاب السياسى » فكل ورقة تعر 
علها الآن تعد ذات قيمة غالية بالنسبة لموضوع الآادب المصرى بالذات ؛ وهذا 
هو الذى دنعني لتقديم الكتاب الى الحسكومة المصرية » عناسبة العود الالفى 
للقامرة والآزهر . 

وقد عينت المسكومة منذ اثثى عشرعاما لجنة م نأعلام الادب فى مصر اراجعة 
هذا الديوان »ثم انتهى الام باقرار طبعه وذشره ؛ وتولت دار السكتب القيام 
بذلك؛ ولم يحل دون اتمام الطبع » وإيجازه سوى أزمة الورق أثناء الحرب 
الاخيرة؛ وكانت تلك اللجنة الموقرة مشكلة من الدكتور عيد الوهاب غزام بك» 
والدكتور طه حسين بك والاستاذ أحمد بك . 

ولما عدت إلى القاهرة لتشكيل فرع لمؤتر العالم الإسلاى الدائم » رأيت 


5 يجلة الأزهر 


أن أضيف إلى عملىلخدمة الاسلام جبداً أدبا آخر» وهو أن أذكر إدارة الكتب 
بمعاودة العمل على نشر ديوان تمع » وقد أبدت دار الكبتب نثماطا ملحوظا فى 
استثئاف طيع الديوان . وقطعت فى ذلك شوطأ كبيرآ» ولعل فى هذا ما يبعث 
اللمأنيئة إلى من ينتظرون صدور هذا الكتاب سواء أكانوا من الحريصين على 
ترقب كل جديد من الادب المصرى ٠‏ أم كانوا من طلبة كلية الآداب باعتباره 
مادة من موضوع الآداب المضرى ومثالا من انتاج القومية المضرية ؟ نأنى أول 
من يرى فى هذا الديوان ظاهرة جديرة بالنظرء وهى أن تمم مع كونه نشأ فى بلاد 
المغرب وتلق ثقاقته الآولى فى عبد آبائه وأجداده تراه ما يكاد يحل ممصي حتى 
تصببح وطنه وأشودة آماله وأغنية أحلامه وقبلة تفكيره ٠‏ فكأنه قد نىكل 
شىء فى وجوده ليذكر شيا واحداً هوأنه فى مصرالتى يعيش با » و يمرجم عنحبه 
لما وشغوره يحمال الحياة فيها. 


وإلى أن يحد القارىء هذا الديوان منشوراً » فإنى أضع بين يديه هذه الفاذج 
دون تعليق أو شرح استكالا لمذه العجالة القصيرة النى قدمتها للتعريف بتميم . 

قال الامير يصف القرافة ويتضرع إلى الله : 

إذا كنت مصطفياً مربعاً نخص الفرافة © بالاصطفاء 
٠نازل‏ معمورة بالعفاف ومخصوصة بالق والهاء 
كأت المين لها ترية تضوع فى صبحها والمساء 

ولا خيرة فى حياة امرىه إذا لم نخف فصل يوم القضاء 
رجسوتك با رب ألا أت أطمتك طوع أولى الانتهباء 
ولحكنى .ؤءن موقن يأك رب الورى والسياء 

وما لى يا رب هن شافع إليِك سوى غاتم الانبياء 


)١(‏ القرافة فى الآأصل بطن من المماقر بن يعفر بن الحارث بن مرة ٠‏ وعامة الممافر صر م ول 
حطة قعرف بالترافة وهى على إمم أميم ( شرح القاموس مادة قرف ) . وجاء فى ابن خل.كان : ومن 
بن غافق إدان إعرفون بالنرافة سكتتو أسطح المقطم أيام الفتح العربى ع ثم كوا أماكتهم وتفرقوة 
فى البلاد المصرية » وصار مكانهم مقبرة لاسلين . فسمرت المقيدة فى مصر نسبة لؤلاء القوم . 


كنز الادب الفاطمى 


وقال أيضاً : 

حارب الناس قبلنا الاعداء 
أثرانا أذة ومن اللو 
هل تروم الثعالب الليث أم هل 


حين كانوا أعرة أكفاء 
م ينا أن تازل الجبناء 
تطمع الارض أن تطول السياء 


لا ومن صين الأائمة من تل وصى الى لى آباء 


وقال يمدح العزين بالله أخاه : 

لكل ملك من الورى شبه 
أقرل يا مالك الملوك ولا 
سعى وطال النجوم ميتندنًا 
نى “كآن. اليك مسقنا 
دانت الآرض والعباد ما 
فهو لسان الثق ومقلده 
صور من جوهر النبسوة إذ 


وما أرى للعزيز أشباها 
أقول فى مدحه شبنشاها 
بهمة يستقل مسمافا 
وهمة كالزمان أدناما 
والوحش فى وعرها وصخراها 
وهو يمين العلا ويسراها 
كان الورى طينة وأمواها 


وقال بمدح الخليفة المع لديرس الله فى وقت تمام عمل العمسية 


الله الحرام : 
إليك مدت رقابها العرب 
وأنت من دوحة النبوة لا 
وحبذا الشمسية النى نصبت 
كأتما درفا وجوفرها 
كأنما رضعت مناقنك الف 
فى كيد المسجد الحرام لما 


واللك .ماء عليِك منسكب 
تألف إلا عسداتك الريب 
يقصر عنها المديح والخطب 
نحوم ليل سمازها ذهب 
ر علها وأفرغ الحسب 
شوق وللبيت نحوها طرب 
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للفضيلة الاستاذ الشييخ على حسن العمارى 
المدرس بالمعبد العلى بأم درمان 

لا أجد شيئاً فى هذه الحياة طيب الذكر ء حسن السيرة؛ طاهر الذيل » كثين 
النتفع قليسل العنرر ء جميسل الوجه » ساى النفس ٠‏ وهو مع ذلك يلاق من ظلم 
الناس وشرهم » وبغضهم له؛ وكراهيتهم لوجبه اميل » ونفورهم من روحه السامية 
ككلمة الحق ؛كل يدعى وصلبا ويزعم أنه متم فى هواها » يحبها ويؤثرها ويمجدها 
ويقدسها ء فإذا وقفت فى سبيل أغراضه ؛ أو اعترضت طريق مطامعه وأهوائه 
كرهها أشد الكراهية » ومقتها أشد المقت ٠‏ ولا ينى فى هذا الوقت نفسه 
أن يشيد بحبه للحق » وخضوعه له وإعانه به . 

والناس إلا أقلهم ‏ يعيشون بعيداً عن هذا الوجه اليل » وهذا العبيى 
الحبيب» لآن أكثر أغراضهم وميولم وأهوائهم ‏ وعلها يميشون - لا تنفق 
والحق ؛ ولا يجمعها معسه طريق ومم يخوضون الباطل إلى أغراضهم خوضا » 
لا يبالون أين وقعوا . 

وامحبوب عندم الآثير لديهم هو الذى لا تحرى كلسة الحق على لسانه » 
ولا بخطر ممناها اجميل فى قلبه» فبو إذا قدس أعمالهم » وآمن بمواهيهم ؛ واخترع 
لم الحامد والمكارم وتسكذب وافترى» وزين كل عمل يعملونه ؛ وحارب كل رأى 
يحاربونه » إذا كان كذلك فرو الظريف اللطيف المبذبء أما إذا كان يسين على نيج 
قويم ؛ ويحرى فى قوله وفمله على خط مستقيم فلا يصف الليل فى السرار بأنه 
يسطع بدره ؛ ويشع نوره ؛ ولا ينكر على شمس الصيف نارها ونورها ولا يقول 
فى الثىء إلا ما فيه » ولا يعطيه من الثناء أ كثر مما يستحق ؛ إذا كان كذلك فمو 
ثقيل الظل » مىء الخاق ؛ ضعيف التربية فاسد الذوق» يحب أن يطرح قوله » وأن 
تجتنب معاشرته » وأن يكادله عند من يبملكون أن يبطشوا به ؛ حتى يستقمم 
هل الجادة ؛ ويعرف كيفث يترم الناس » ويحسن الآدب معهم . 


كلسة الحق ام 


وإذا كنت ممن حبون الإنصاف » ويؤثرون العدل » ويؤمنون بالاخلاق 
الفاضلة » جعت تنافج عن هذا الرجل » وتجادل دونه » وتبرر عمله ؛ وتشد 
أزره ؛ رموك بالهوى والغرض»ء والمساعدة على إفساد الاخلاق » ثم قالوا لك : 
الناس كلهم كذلك فلياذا يشذ مو ؟ أهو ‏ وحده - الذى يغار على الحق 
ويعرف قدر العدالة» وما دام الزمن يسير على رأسه» فلناذا يحاول هو أن يسيره 
على رجليه ؟ وإذا كان الناس, يعبدون يحلا فللاذا لا يقدم له الطعام مع الأقدمين ؟ 
ولا ينسون أن يقولوا لك : يد الته مع الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغثم 
القاصية .... وعكذاء 

د تجد رجلا عيبة جل ؛ ومستنفع فساد و[فساد » قد اتخذ الادعاء 

والتدجيل طريقا لاشبرة ؛ يدعو الناس فيؤمن به كثير منهم ؛ ويسخرهم فى 
أغراضه »لبون بإعان جيب فإذا جمعك وإياه مجلس لا ببالى يك مهما كنت 
5 بأغراض التفوسء مسلحا بأنواع العلوم والمعارف 
وبيدأ يدجل ويشعوة» ويزعم لنفسه الفضائل ؛ وتحيطها بهالة من النور والقداسة» 
فإذا ضاق صدرك ونفذ صيرك , وقلت له : يا هذا . نح فى عصر النور والمعرفة 
ومثل هذا الاسلوب إن جاز على بسطاء المقول فلا يحوز أمام المثقفين العارفين » 
إذا قلت ذلك لا تشعر إلا وأنت مرفوع على الايدى؛ ماق علىقارعة الطريق 1 

ومرنى يب أن بعض الذين حصلوا قدراً من العلم ؛ لا يزال يحبل الطريق 
الصحيح الذى يؤدى إلى احترام الناس ء و[ كبارهم . 

ترى الواحد من دؤلاء لا يكاد يعترف بغير ما يقوله هو » فإذا ناقشتته فى 
مسألة علبية » أو جادلته فى ظاهرة اجتهاعية فالقول قوله؛ والحق ماينطق به لسائه» 
ومهما برهنت له على خطائه » ومهما سقت من الحجج على وجبة تارك فإنك لست 
بمزحرحه عن «وقفنه » وكيف مخضع لرأيك » أو يعترف أن الحق مك وهو 
عند نفسه أعم الآولين والآخرين . 

وربما أدهشك وأنت تسمعه يحادل أن ينحرف عن الحق ؛ والحق كفلق 
الصباح » وأن يتمسك بالباطل » والباطل يصيح به أنه الباطل ؛ وترجع إلى نفسك 
وتسائلبا كيف يقف هذا الرجل مع عله وفضله ؛ مثل هذا الموقف الحجل » 
ولكنك تذكر لساعتك قصة ذلك الرجل الذى كان يسي مع أحد أحابه فرأيا 


6 عه الازهر 


حبوانا بميداً عنهماء فقال صاحبه : هذه إوزة» وقالالرجل : بل هى عنزة . وتحادلا 
طويلاء وكل منوما يصرعبى قوله , حتى وصلا إلى الحيوان فباجه الصاحب فطارت 
الإوزة» فالتفت إلى الرجل قائلا : أصدقت أنها إوزة ؟ وظ نأنه بذلك ألزمه الحجة» 
وأوقفه على الدليل » ولكن الرجل قال فى برود ظاهر : عنزة ولو طارت 1 

ومكذا شأن هذا الصنف من الناس لا تطمع فهم أن يرجعوا إلى الحق » 
ولو جبدت جبدك ؛ وحلت نفسك مالا تطيق فى سيول إقناعهم . 

على أن هذا القسك بالباطل لا يعود علمهم بقائدة » بل بالعسكس يحلب عليوم 
احتقار المخصفين وحخريتهم » ولعل أيجب ما فى الامس أنهم يتمسكون بالباطل » 
وم على يين من أن جاده يدرك كل الإدراك أنهم يتتمسكون يباطل؛ ولا يخالجه 
أدنى شك فى أنهم يخضعون لشهوة المراء ؛ وحب الغلب ؛ ولو فى الظاهر ٠‏ 

ويظبر أن هذا الصنف من الناس قدي الميلاد؛ وجد فى كل عصر ؛ عاش 
فيه علداء لم يطلبوا العلم ته » وم يؤمنوا بأن فوق كل ذى علم علم وت المق 
أحق أن يتبع ‏ ولذلك نج الإمام الجليل أبا حامد الغزالى » رحمه الله تعالى يحدثنا 
عن هذا الصنف ؛ وهو يتحدث عن شروط المناظرة النافعة المفيدة التى هى من 
شأن العلداء العاملين فيقول : ه أن يكون ‏ يريد المناظر ‏ فى طلب الحق ,كناشد 
ضالة » لايفرق بين أن تظبر الضالة على بده أو على يد من يعاو نه » ويرى رفيقه 
معيناً لاخصماء ويشكره إذا عرفه الخطأ ؛ وأظبر له الحق » و«ناظر زمائنا 
يسود وجه أحدمم إذا اتضح الحق على لسان خصمه؛ ويخجل ؛ ويتهد فى مجاحدته 
بأقصى قدرته ويذم من ألخمه طول عمره » 

أليس هذا الصنف جديراً بأن تكرهه؛ وأن تحتقره » وتسخر منه ماوسعتك 
الكراهة والاحتقار والسخرية » ثم أليست هذه الكراهة تزداد إذا علبت أن 
هذا المناهض للحق هو من يفخرون بنصرة اق والذب عنه ؟ 

لقد قال حكم الدرب أكم بن إن قول المق لم يترك لى صديقاً . 
ومن قبله قال فليسوف اليونان لصاحبه : أنت صديق » والحق صديق : ولكن 
الحق أحب إلى منك . 


عمو 


اس 7 
بار 
لحضرة الآستاذ عفر الدين الصاحب 
خرع الازهر وجامءة باريس 


. نظرية الحق المكتسب فى الاحكام الجزائية فى الوقت الحاضر‎ - ٠ 

قد ازدهرت ف القرن الناسع عشر وأوائل القرن العشرين فى أوريا مدرستان 
هما المدرسة التقليدية » والتقليدية الحديثة » ووقفتا يجانب الفرد ضد المجموع ٠‏ 
ووقفت منجبة أخرى المدرسة الوضعية تخالعها الرأى فى ذلك ؛ وذهبت إلى تفضيل 
حق امجموع على حق الفرد ؛ وإن الذين غالوا بهسذه الفردية توصلوا فى مغالانمم 
إلى النظرية المسماة بنظرية الحق المكتسب (وتباوعة ؛زميك عل عونتم 2 
النى تحتم احترام الاحكام الجنائية حتى ولو كانت مينية على الخطأ إذا كان ذلك 
فى صا المنهم وثقا لنظرية القضية المحكة ( وغوباز ودمط ه1 عل أمومده3 ) 
وقد اعتبروا أن لليتهم من هذا الحكم حقا مكتسباً ٠‏ ولم يقبلوا إلا القض 
لمصلحة القانون » وقد أخذ التشريع السورى المعمول به الآن ببذه النظرية فى 
المادة (وزس) من أضول الحاكات الجزائية التى تنص على أنه , عند براءة المنهم 
يسوغ أن يطلب المدعى العموى نقض الإعلام المتضمن الحكم بذلك ؛ ونتقض 
ما حواه من المعاملات والتحقيقات بوجه القييز ؛ وذلك تجرد إحسان يجرى 
القانون على شرط أن لا يطرأ خلل على حكم البراءة . 

وكذلك المادة ( بيس ) و المادة ( موس ) من نفس القانون» والمادة 
(+44 ) من أصول إلحاكات الجزائية 
فى شرح المادة (بووسم) لسلم بازمايًق”؟ : إن تقص الإعلام بالاستناد إلى هذه 
المادة لاممكن يؤثر فها ١‏ كتسبه انحسكوم عليه » وصار حقاً مقرراً له بمضى المدة 
القانونية ؛ وسكنه يؤر فها سوى ذلك و با خصوص فياكان عائداً على المتهم بالضرر 
7 (0) تانوت الجزاء العامة جارى مررومرو6 .9) الجر الغامن سن [0618] م 

() ص”صم)ء 


الفرئسية أخذت بنفس النظرية » فقد جاء 


3 مجلة الازهر 


وعلى هذا لو تقض الإعلام لآن الجزاء الحكدوم به أخف من الجزاء القانوق» 
أو لآن الحكة برأت المظنون فيه أو حكنت بعدم مسؤوليته» فلا يمس الحم بل 
يبق على حاله لآن ما أولاه الحككوم عليه أصبح حقاً مقررا له باكتساب الحم 
الدرجة القطعية؛ فلا يحوز أن يساب منه: أما لو كان نقض الك متقيدا لليحكوم 
عليه فيمكنه أن يستفيد منه . لان من شأن القانون أن يتلافى الظم ولو رضى 
به المظلوم . 

؟ ‏ نظرية الحق المكتسب ف الاحكام الجزائية فى الشريعة الإسلامية , 

إذا ألقينا نظرة خاطفة على الا-.اب الداعية لوضع هذه النظرية ؛ لذهبنا إلى 
عدم متها وأجحافها يحق المجموع , ولقمنا بمخالفته! للمنطق والقياس » وقد ذهبت 
خطأ إلى القول إلى أن علراء الإسلام ورجال التشريع منهم لم يذمبوا إلى الاخذ 
بهذه النظرية 0 إلا أتى قد توفقت الآن إلى نصوص تيت عكس ذلك ؛ وتشين 
صراحة إلى أن الشريعة الإسلامية . تدين بهذه النظرية بالفعل » فهى [ذن تمترم 
الاحكام الجزائية حتى ولوكانت مبينة على الخطأء إذا كان ذلك فى صالحّ المتهم ونقا 
النظرية التقضية امحمككة ؛ وأتى لنبيان ذلك أورد مادار فى إحدى القضابا المشبورة 
فى صدر الإسلام؛ والتى قضى فيها عمد بن عبد الله بن عبد المطلب النى الى . 

نقد أخرج البخارى وأبو داوود والترمذى عن أبن عباس رضى الله عنهما» 

أن هلال , قذف ام أته عند النى صلى الله عابه وسل بشريك بن تحجماء» 
فقال الثى : « البينة أوحد فى ظبرك ء . ٠‏ فال بارسول الله : إذا رأى أحدنا على 
امرأته رجلا ينطلق يلنمس البينة ؟,» عل النى صل الله عليه وسم يقول: 
البيئة أوحد ظبرك , . 

فقال الرجل  ٠‏ والذى بيئك بالحق أننى لصادق» وليئزان الله تعالى 
ما يبرىء ظبرى من المد , فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه , والذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لطم شهداء إلا أنفسهم » فشهادة أحدم أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين ؛ والخامسة أن لعنة الله عليه أن كان من الكاذبين: ويدرأ عنها العذاب 
أن تشبد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين : والخامسة أن غضب الله علها 
أنكان من الصادقين » الآية . 


. داجع ما كتبه فى مة تقابة امحامين بدمشق أيلول سنة بوىو) ويجلة الأزهر سنة بموة1‎ )١( 


حة فى التشريع المقارن 03 


فانصرف النى صلى اله عليه وسلم فأرسل اليهما , وجلن للحم , ب لجاء 
هلال بن أمية فشهد والنى صلى القه عليه وسلم يقول , الته يعم أن أحديا , كاذب 
فبل متكا نائب ء . . . ثم قامت الزوجة فشهدت ء فليا كانت عند الخامسة أوقفوها 
وقالوا لها : إنها موجبة: قال ابن عباس ٠‏ فتلكأت وتكصت وظنا أنها ترجع 
ثم قالت , والقه لا أفضح قوى سائر اليوم » فضت فقال النى صلى الله عليه وس 
٠‏ أبصروهاء فان جاءت به أ كحل العينين» سالبغ الإليتين ديم السافين فمو لشريك 
ابن خباء » ججاءت به كذلك » قال الثى صلى الله عليه وسلم  ٠:‏ لولا ما معنى 
مق كقاب القداتمال لكآنلم ااام نت اه 


فق هذه القضية إشارة صرعة إلى أن الحمككة إذا فصلت دعوى جزائية 
وانتهى أعس النظر فيهاء لا يمكن رؤيتها مرة أخرى حتى ولو ثيت عدم صمة مادار 
فها من التحقيقات والافادات أثتاء المحاكة » فقد جلس نينا عمد بن عبد الله 
الحم فى هذه القضية وطبق قانون السماء الوارد فى آبة اللعان » وكان أحد 
الطرفين فى الدعوى عند رؤيتها وفصلبا كاذبا لا حالة » فقد قال النى صل الله 
عليه وسل ‏ «الله يعم أن أحدا كاذب فبل منكا تائب  »‏ فالزوج يحب 
عليه حد القذف إن كان كاذبا بما رماها به من الزنا ٠‏ والزوجة يحب 
عليها حد الرجم إن كانت غير صادقة فى إعانها » وقد تأيد كذب الزوجة 
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ؛ ومرور ( 4 ) أشهر ونيف على انتهاء 
القضية حيث ثبت أن الزوجة هى الكاذبة . لآن الولد كان لشريك لا هلال 
ابن أمية ؛ ومع ذلك لم يقبل النى صل الله عليه وسلم أن يعيد احاكة » ويقيم عليها 
الحد : بل ذهب إلى عكس ذلك » واعتيرها قضية عكة » وقضية مقضية واحترم 
اكتسابها الدرجة القطعية » رغاً عن ثبوت الكذب والخطأ بها » وقال كته 
الأنورة : هلولا ما مضى من كتاب الله تعالى لكان لى وها شأن , الحديث . 

وهكذا يكون الإسلام قد سبق عداء الغرب وحاكها فى هذه النظرية » 
وطبقها بالفعل قبل ألف سنة ونيف » حين قال النى على الله عليه وسلم , لولاا 
ها معنى من كتاب الله تعالى لكان لى ولها شأن . وأنتى -أطرق حكه مشروعية 
هذه النظرية عند المسلبين فى بحث مستقل والله أعل . 


لاد 


الشعر وا مخضصحاة 


بقل الشيخ سعد الدبن مومى كله 


بين الشعر والحياة صلة وق وعروة لا انفصام لها . . ولا أكون مبالغا 
إذا قلت : إن الشعر ميزان الحياة ومفتاحها .. فالم تشعر وتدرك وتتفتح آفاق 
شخصيتك على معالم اسكون وما فيه من روائع ومباهج ؛ فا أنت بحى وإن عددت 
فى لات الاحياء ! . . ومن هناكان الشعر مشحّتقا من الشعور » وهو منطقة 
الحساسية الدافقة الدقيقة فى الإنمان » ومن هنا كان الشاعر الفنان امجيد 
هو الشخص المثالى » الذى قف رمه عرائس” الخواطر وزهور المعانى ؛ 
فتداعب خياله وتستتزل وحيه ؛ فيتدفق إحساسه » ويتفتق ذهنه الولود عن الغواق 
الأبكار من الأغاريد والتضورات والافكار !.. ومن هنا أيضا كانت دسالة 
الشعر هى تطبير الغرائر من أدراتها الماددية : وعلاتقها الترابية ؛ حيث 3 
بالنفس فى أجواء سامقة من الملانكية والآمثلة العلياء ثم [يهاج الافئدة الحزنية » 
والكبود المترقة على سفود الحادثات بما تطوى بين جواتها من ترويض » 
وانبساط ومتعة وعذوبة» وتسلية وترفية ؛ وسمو” وإشراق ٠‏ ومرح وانطلاق . 
وأحسب أنه من الخطأ أن يقال إن الشعر مناه العام ء وهو الادراك 
والإحساس ء أو التخسّلات والخاظرات مقصور على نثة من ليشي . . كلا .. 
فإن ينابيع الشعر كاثنة فى كل إنسان » مودعة بوساطة يد الخلاق العليا 
فى الصدر والجبان ... 
ألاتقيسظ أسار الانويجيما بتك ينان » أو حديث ميج . 
أو فكامة حلوة أو نكتة بديعة ؟ . ألا تقيض تقيض الصدور وتكلم الاوجه » 
وتتجبم العيون إذا دهمتها'نازلة من بنات الأيام أ أو مها القضاء ترح ؟.. 
ولكن لما كان عامة الناس لا يستطيمون التعبير عما يحيش بنفوسهم من أفراح 
وأتراح بلغة ذات ألفاظ وأصوات ٠‏ وحروف ومعان يترجمونها عن الخاطر 


الشعر والحياة /ادية 


والوجدان . ؛ وكان تعبير العقل الساذج إذا ابتئى أو طرب هو الاكتئاب 
والبكاء» أو الرقص والانتشاء. . كان من الضرورى وجود طائفة أخرى أقوى 
شعوراء وأمين إدراكا » حلقت فى سماء الخيال ٠‏ وغاصت فى مناجم المقيقة » 
وضربت بسهم فى البلاغة والفصاحة ؛ واطلءت على معارف الحكاء » وثمرات 
القراتح ورياض الآدب ؛ فصقات حواشها وصفت مرآنماء وترقرق بماء امال 
والبهاء أسلوبها » وتنضر بنضرة النعيم بيانها » حتى ذهب عنها ماكان يعروها 
من تحلبسة واستغلاق » وعو؟ وحصر فأضض-” ذات ملك رائة متخلغلة 
فى الأعماق » تنقبل من اللقاح الفسكرى الخصب ما يشحذ قواهاء ويجمع قموتهاء 
ويحفظ علها شبابها وجدتاء.. هذه الملكه تتمتتح بعك عن براعمها وأكامباء 
إن دبا » وتجود على الظاءئين يحلو رها » 
تؤدى رسالنها فى سمت الفيلسوف الناطق ؛ ووقار 


الشيخ الناسك 1م 
ولا تين أنى أغرب عليك ء فإنها ملكة الشعراء رس لالخيال وأنبيا. اجمال» 
يحوبون مسرح الحياة فيحسون آلامنا: فيصوروتما «واطفهم ‏ ويلونوتم! بريشتهم 
فتك العى والماطيق ؛ والجامدات من الكاثنات : ويشعرون بآمالنا فيسجلوها 
على أستاواثة عخيلاتهم ليذبوا من أطرافبا » وبسدئف يصوغوتما فى عبارات 
مشرقات كأنما الروحانيات العلوية أو التسابيح الفجرية!. 

وما الشءر إلا روح عنصره المادة أو مادة عنصرها الروح ؛ [ذ هو الوثية 
السماوية الخاطفة ٠‏ أو اللدعة البرقية السارية فى حنايا الضلوع الإنانية؛ تصبرها 
فى بوتقة الفكر » ثم تضعبها فى قالبها اللغوى المصنوع لها لتخرج إلى الناس بشراً 
سوياء وتطلع عليهم كاثنا حيا.. . ومن أجل ذلك كان الشعر الرفيع الحى هو هذا 
السكلام الطلى المشرق الحا . العطر الاردان ٠‏ 00 المعطف الصافى البشرة ٠»‏ 
سواء كان موزونا مقق »كا اشترط الآولون أم كان منطلقاً حرا أبيا على القيوده 
والسدود ‏ متمرداً على الوزن والتقفية... بيد أن الشعر لما عل أنه شقيق 
الموسيق بما له من رنات وأصداء ٠‏ وم وتوقيع وان وتطريب وحسن أداء 
وجميل إلقاء » كان من مهام هيكله ٠‏ وتحسين هيئته ؛ وبديع أمسه أن يكون 
الآوزان والقوافى؛ لا سما شعر الحزج والإنشاد : والمطارحة والشدو والغنا 


دمة مجلة الازهر 


وبعد فالحياة هى الشمر ؛ والشعر هو الحياة ؛ فنكن شاعرا لتحيا وتخلد 
فى الخالددن » واعلم أن الشعراء بيتنا هم أول من يخبط ويستحق الحياة ؛ لذلك 
كانت متباتهم فوق أجواز الفلك ومناط الثريا » وإن كانوا بيننا يسعون على 
الارض » يأكلون الطعام ويشريون الماء وعشون فى الاسواق 1. 


وما قيمة الوجود فى فظرة البصير إذا كانكله أشواك جوارح لازهور فيها؟. 
والشاعر هنا هو الزهرة الغضة الى تتضيح بالعطر الافيج » والحسن الأسر » 
والروض الواسم الغرد » إذا صافح هزاره ؛ وتناول قيثاره » وجمع حوله 
بلابله وأطياره !. 

ولآمى ما ذنى الله على جاءدى العسواطف »من متحجرى الفنكر ورا كدى 
الإحساس غفلنهم ٠‏ وإلغاءثم عقوطم عن اجتدلاء وحدايته من وراء سطور 
الكونء وهو كتايه العريض الاعظم » وضلاهم وعماءتهم عن آناته الشاهدات 
يقدرته التواطق يدوت » قدعوا من دونه أحجاراً خرسا لا ينبنى للفكر الشاعر» 
أو الحس المفكر أن يشعر حيالها برهية أو سلطان ! . . تعى علهم ذلك فقال 
لصفوة دماته صلوات الله وتسلياته عليه : , إنك لا تسمع الموق ولا تسمع الصم 
الدعاء إذا ولوا مدبرين » ! وقال : « وما أنت بمسمع من فى القبور » وقال : 
« والذين يدعون من دون الله لا بخلقون شيئاً وهم يخلقون » أموات غير أحياء 
وما يشعرون أيان يبعثون » فقد سماهم أموانا وجردم من فضيلة الشعور ! 


وكل ما فى الطبيعة من ناطق وصامت » لو أنعمت النظر فيه يوحى إلينك 
بالتأملات والتصورات البيجة واللآخيلة البارعة الجميلة» كا يبعئك على التفكر 
واستنباط الببر . نكيف يقال إذن إن رجلا ركب رأسه واتبع هواه؛ فأوغل 
فى ظلدات الأارض ووثنياتها » وضل عن أبواب الروح وأنوار السياء » خلا 
قلبه من الآذواق المرهفة , والمشاهر الحية » واقفرت نفسه من الخواط المؤمئة » 
والاحاسيس المشرقة ؛ والوجدانيات الرقيقة ! كيف يقال إنه حى فى الاحياء » 
أوهاقء من السعداء ؟ هات هيهات . 


و 


وم 


حول الأذان احمدى 


للشيخ جاويد صونار 


حملت إلينا الصحف نبأ القرار الصائب الذى اتخذته حكومة اججمورية التركية 
بشأن قراءة الاذان الحمدى ؛ يلسانه الخاص » أى بالعربية . 

لا أقصد بكلمتى هذه التعليق على الموضوع من ناحية الترجمة بالذات » 
وإمكان قراءة الاذان امحمدى بالنركية . فإنتى مع اعتقادى بأن أية ترجمة قد 
تؤدى أغراضها على الوجه الكل ؛ أترك الإدلاء بالرأى فى ذلك إلى أهل 
الاختصاص ف اللغات ؛ ليقرروا ما إذا كاف مكنا أن تؤدى الترجة من لغة 
الاخرى مبهتها تماماً من حيث المساتى # لاعرض للبوضوع من ناحية أخرى 
جوهرية . 

فإننا إذا استثنينا العلوم المادية أ المثبتة » ولغتها الواضمة المبسطة الخاصة بهاء 
قبل فى استطاعتنا أن ذعبر تمام التعبير عن أفكا رن : وخلجات نفوسنا بلختنا |الاصلية » 
فى ميادين العلوم المعنوية ؟ وبعبارة أخرى هل تستطيع المدلولات التى هى وسائل 
الفيم والتفاهم » والكلمات التى هى قوالها المادية » والسطور الثى تتألف من تلك 
الكلمات » هل تستطيع هذه الوسائل أن آمبر عن حياتنا المعنوية كل التعبير » 
وأن تم بها كل الإلمام ؟ ليس فى وسعنا إلا أن نجيب بال على مثل هذا السؤال * 
لآن العلوم المعنوية » تخاطب عءتولنا وأرواحنا أكثر مما تخاطب حواسنا الخس » 
أى أنها متصلة يكيائنا الممتوى : لهذا كانت الرموز والآمثال » فى مثل هذه 
المعنويات هى وسيلة التفيم والتفاهم » ولهذا أيضآكانت يحاجة إلى التفسير والتأويل . 

وإذا نظرنا كذلك إلى عل الحقيقة أى الدين وهو أرق العلوم المعنوية شأناء 
ند ما للتفسير والتأويل من أهمية خاصة فى إدراك معناه ؛ وبالاخص فى الإلمام 
عحقيقة الآفعال والمركات الملازمة له . وإنه لفرض علينا أن تعمل بعل الحقيقة 
فى أفعالنا وحركاتنا التى نتجه بها الى الحقيقة العظمى أى الدين ؛ وكا أن العم بلا 


058 مجلة الازعر 


عمل فى حكم المفقود كذلك العمل بلا عل لا يقيد أى معنى» من هذا يتضح جليا 
وجوب معرفة اللسان الحقبق اذلك العم أى عم الحقيقة » وهو الدين بالطريقة 
التى تؤدى الى الغهم بالرمن والمثال أكثر من لغة التخاطب . 

مثال ذلك أننا نمد فى قراءة الآذان بأداء صوص . وكيفية مخصوصة 
من المعانى أ كثر بما تدل عليه الآلفاظ الجردة . فإنالؤذن عند ما يتجه إلى القبلة 
ويكرر جلة ( الهأ كبر ) أربع دفعات . يرم إلى المراتب الالللية الس 
الموجودة فى الفاتحة الشريفة التى هى أم القرآن » كأنما يريد المؤذن أن يقول: 
الله أ كبر من تلك المراتب التى تتتظم ى ملك ( الحد الله وهى مرتية 
الالوهية ) و ( رب العالمين ‏ وهى مرتبة الربوبية ) و ( الرحمن ‏ وهى متبة 
الرحمانية ) و ( الرحيم -. وهى مرتبة الرحمية ) و ( مالك يوم الدين ‏ وهى مستي 
المالكية ) . ذلك لآن مرتبة الالوهية أ كثر عموماً وتشملها جميعاً . 

ويرءز المؤذن فى ندائه : ( أشهد أن لا إله إلا الله ) دقعتين إلى المع الظاهر 
واجمع الباطن كأنما يقول للبلا أشبد ألا إله غيره فى الظاهر والباطن » والظاهر 
هو مقام الشريعة أما الباطن فبو مقام الحقيقة » ويرمن بقوله دفعتين : ( أشود 
أن يدا رسول الله ) إلى دعوة الانس ف الآولى ودعوة الجن فى الثانية إلىالإيمان 
برسالته . ويريدالمؤذن بقوله : ( حى على الصلاة ) دفعتين وهو يلتفت إلى ينه » 
دعوة سعداءالانس ثم سعداء الجن وبقوله : ( حى عل الفلاح ) دفعتين وهويلتفت 
إلى اليسار دعوة أشقياء الآنس وكذلك أشقياء الجن إلى الوحدة . أما جملة 
( الله أكبر ) التى يسكررها المؤذن وهو يتوجه الى القبلة فإنها [شارة إلى حضرة 
الشهادة والى أن الذيب أكبر من الشهود . أما جملة ( لا إله 


فإنها تفيد أحديته تعالى فى ذاته . 


الغيب » ثم إلى حضرة 
إلا الله ) التى يقولها أ. 7 

هذه هى الفكرة فى الآذان بأبسط صورها ومعانهاء فك يبلغ عد المسلبين 
الذين يستمعون إلى الاذان » وقد شمللهم هذه الفكرة المعنوية » ثم يقومون 
بعدها إلى أذاء فريضة الصلاة النى تحمل الثى. التكثير من المعاتى السامية » بنفس 
اللذة المعنوية النى استشمروها فى تفوسهم عند الاستماع للآذان ؟ 
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فضيلة ٠‏ كامل يحلان 
ف م نحو التواوى 6غ 
٠ ٠‏ ابراهم أبوالخهب 
١ ٠‏ متصوررجب م 
حضرة , عبد المنعم الصايغ 535 
فضيلة ٠‏ ضسكرى ياسين 5 
6 لمصوربرجمب معد 
حضرة ٠ه‏ تمر طلعت زهران | وير 


جنة الفتوى عن 
حضرة الاستاذم رطلءت زهران| مويه 
تيليا ٠.‏ «السيف» 5-5 


فشيلة ٠‏ عبد اللطيف السبى| و, 
ت , عبدالةالمراقى | واسءيرة 


فضيلة الاستاذ عبداجيدالمسلوت| .وم 
لجنة الفتوى 3 
حضرةالاستاذ عم رطلعت زهران| 407٠١‏ 
فضيلة ٠‏ عد المنعم أبو سعيد| ببسم 
2 1 مم 5 
د ١‏ فكرىياسين |5ييم 
حضرة صاحبالعزة مدير الجلة | مومهةء د 


فبرس الهلد الحادى والعشرون 


0 الموضوع 


التقليد وخطره 


زج 


وعاهد اق له عق حياد:.. 


حرية الرأى ... 
الحسين تور الاج 7 
كم الشريعة فى الا النقد بالفدى 


الحسكاء السبعة عند الم 5 5715 
حكنة التفاوت بين الناس 
حكومة الرسول بعد الحجرة 
حول الآذان المحمدى . 
خدناب. ِ 3 ( 
الخال الشعرى 
(د) 
درس ديتى يقصر رأس التين العا 
دعوة الى تعمي اللثة العربية. .. 
الدنيا والدين 
قو الود 


بقل 


الدكتور تمد يوسف موس 


فضيلة الاستاذ مود جميلة 
حمد عبد التواب 
مود جمية 


الجنه الفتوى 
فضيلة الآستاة عبد اأنثم أو سيد 
«١ ٠‏ فكرىويس 
١ ٠‏ إراهم أبو الخشب 
٠ ٠‏ مود التواوى 
و و مود شلترت 
الدكتور أحد فؤاد الآهوااق 
فضيلة الآستاذ عبد المتمال الصعيدى. 
و يد يحدالمدق 


... أحضرة الأستاذ أحد صلاح الدين عبد الرحن|. ٠‏ 


الشيخ جاويد م.ونار 


فضي الامناذ فتكرى يس 
الشيح أحد عمد صقر 


حر صاحب القضية وكيل الأزفر 
حضرة الآستاة محمد حسن الأعظى 


حمد عبد التواب 


تماحة ل «السيفء 


ألم قوهة 


كلم 
للد 


1 فبرس املد الحادى والعشرون 


الموضدوع 
الدين والاخلاق 
الدين والدنيا ٠عآ‏ 
الدين والسياسة . 


(ذ) 


ذكرى ميلاد الرسول . 
ذكرى وفاة الملك ذؤاد الآول 


الأوق ف القرآن . 


رسالة الحياة وكيف تؤدى .. 


الركن الشرعى للجريمة .. 
رز 


زيارة ملك الافغان للازهر .. 


الحوااقة.. 
السيرة الحمدية 


 )ه(‎ 


شاعران يتناوبان الجائرة . 


العر والحياة 5 
الشرط فى الفقه الإسلاى 


بعلم 
الدكتور د بوسف مومى 
صاحب العزة مدير اجلة 
فضيلة الآستاذ عبدالمتعم ابو سعيق 


ىلو+لادويعىواشملا١‎ ٠ 
حضرةصاحب/فضيلة الآستاذوكيل الأزهر‎ | ٠ 
أفضيلة الاستاذ [براهيأبوا لذب‎ .. 


٠‏ هعل راض 
الدكتور أخد عمد ابراهيم 


فضيلة الاستاذ مود النواوى 


فضيلة الاستاذ حسن جاد 
سعد الذي مومى كلة 


فضيلةالاستاذ ابراعيم أبوالخشب 5 


قضيلة اس صا بكير 


ممع زور 


لفذا 
41" 
يذانا 


و4 
سانيا 


44 


قدي 
افده 
1ع 
07 


فبرس الجلد الحاذى واالعشرون 


ا موضوع 
الشريمة الاسلامية وقافو من أن للك هذا 
الشعر فى عصر إبماعيل 
الشيوعية والإسلام 


(ص) 
الصيغ البديعى فى مدرسة السكااى 
صفايا الرؤساء 4 
صفة رسول الله فى التورا 


طالب العم بين ماضيه و حاضره ٠.‏ 


الطفولة الضائعة 


(ع) 
عبدة 01 3 3 
غبرة وعظة ...6ه 
العبرة فى ذكريات العظ). 
يمالات فى العوقيات .. 
العدالة فى الإسلام 
العز بن عبد السلام 
المقيدة الإسسلامية 
علاه المسلين وتقدم العلوم 
علوم يكونوا لك, 


أضيلة الاستاذأبو الوفا المراغى 
و00 و تحد حسين القار 
حضرة ١‏ ممدفؤاد عبدالباق 


فضيلة الاستاذ أحمد «ومى 
٠‏ د عبد المتعال الصميدى 
0 و قكرىيس 
0٠‏ ١ه‏ تخد عيد التواب 
فاه عبد العم أبوسعيد 


فضيلة الاستاذ حمود التواوى 
الدكتور أحد نؤاد الآهوانى 
فضيلة الاستاذ حسن جاد 

١٠ 2٠‏ أبوالوظ المراعى 


00 عمد تحدالمدى 
3 اقلت اهار 
+ و حمداعيد التواب 
١ه‏ امل يملان 
٠‏ 0, أحمد فل متصور 


ه غلى حسن العارى 
«٠ ٠‏ بدرالمتولىعبدالباسطا 
, عبر طلعت زهران 


, محمد حمد المدى 


0 
لال 
71 
الك 
بذ 


وعم 
لقيال لها 
كن 
د 
على 


3 فبرس الجلد الحادى والعشرون 


ا موضوع 
على بن أنى طالب .. 


على هامش الادب . 
عمان ين يان < 
عمر بن الخطاب 


عناصر المدنية فى الديائة الإسلامية 


غلبة عام سنى على دولة اللأمون 
(ف) 
فاتحة السنه الحادية والعشرين 


فى عام المؤلقات . 
فى العدل والجور .. 
فى عل الكلام ودراسته 
وأقو لكيه جد 
فىكتاب القه 
فى عراب اقبال . 
رق 
القتل غيلة فى الإسلام .. 
قرآنية البسملة 
قصص القرآن 
قوانين الفكر الضرورية 
رك( 
كنز الآدب الفاطمى . 


بقل 
فضبلة الآستاذ مود التواوى 
٠ ٠‏ أبوالوظ المراغى 
عبد القه المراغى 
5 إبراهم أبو الخشب 
صاحب العرة مدير 241 


أنضيلة الا تاذعبدالمتعال الصعيدىا 


صاحب المرة مدير الجة 
حصضرة الاستاذأ مدصلا الدين 
٠‏ 0ه سعيد زايد 
فضيلة ٠‏ فكرى ياسين 
مود جميلة 


فضيلة الأستاذ مود التواوى 
٠‏ الدكتور تخد بوسف مومى| 
ه الاستاة حسن خطاب 
٠ ٠‏ أبوالخهب 
«١ ٠‏ كمل يحلان 


فضيلةالاستاذ عبد المتعالالصعيدى| 
الطيب النجار 

عيد الى الراججن 
سعيد زايد 


حضرة اه 


فضيلة الاتاذ على حسن العهارى 


د 


شفضلك 
يننا 
54 


8ه 
اميد 
0 


عم 


اهن 
ك0 
ونا 
734 


حضرة ٠,‏ سمدحسنالاعظمى| 


فبرس الجلد الحادى والعشرون 


ا موضوع 


ل( 


لاتيأسوا من روح اقه 5-7 
لاتعارض فى آبات الكتاب الكرم 
لاتخضب 


نحات غالاة ... ... .. 
لحة فى التشريع المقارن 


م 


عر 


فضيلة الاستاذ عمد حمد المدنى 


ا التي انار 
مه صادق شطاب 
و و عمد على التجار 
و 0« هك اليا تلوت 
بن لاقل لاق 


حضرة , عفر الدين الصاحب 


حضرة الأستاذ حسن الاعظمى 


محاضرات فى الازهر الشريف 

جمد رسول الله فضيلة ٠‏ عبد العزيز مومى 
امحبة الخالصة ... 0و ممدعيد التواب 
امجتمع والسياسة . ٠١ ٠‏ فور الدين شريية 
مذهب المرقة ‏ ... .ده هلى حسن العمازى 
المسبحة من عظم الفيل . لجنه الفتوى 

مراقبة الدائن أموال مدينه حضرة الاستاذ صالم بكير 
لوقه عدم مس سما ها فيك 8 لكاي 

مع الشعراء . ... أفضيلة الاستاذ إبراهيم أبو الخشب 


المعاهدة الإسلامية 
معرفة الغيب 

مفردات فلسفية .. 
مكارم الاخلاق . 


٠كانة‏ عل الاخلاق من الفلدقة .. 


من أخبار العباسيين . 


٠ ٠‏ المنشاوىعبودال+ولى 
١ ٠‏ عبد الحيدالمساوت 
الدكتور جمد يوسف مومى 

فضيلة الاستاذ أبو بكر ذكرى 


ليلفا 
م 


أ جامرف 
كلام خولاء عكر 


ننه 


إحاع فاط كمد 
535 

لعلف 

074 

لهف 

عو 

يقذنا 


عجو 
أهلاخهملا» منية 


مجع ت مور 


314 


حم 


من طرائف القرآن . 
20 
منبج الإسلام فى تربية الاولاد . 
موضوع عل الاخلاق ... ... 

المؤمنون الصادقون 
ميلاد جمد صل الله عليه وسلم ... 
ميلاد عمد صل الله عليه وس ... 

(ن) 

ناحية من أسلوب القرآن فى القصص 
الناموس الادبى العام . 


الحجرة اللنبوية ‏ قصيدة 
هدى الإسلام فى الزواج ‏ . 

رو 
الوحدة فى تعاليم الإسلام 
ولاية المرأة .. 


ى 
يأهل السككتابلم تلبسون المت بالياطل 


فبرس الجلد الحادى والعشرون 


فضيلةالاستاذعيداللطيف السبى 

١ ٠‏ فكرىيس 

عابد مزق 
عبد الننى الراجحى 
جمد مد المدق 
أبو الوفا المراغى 
منصور رجب 

١0‏ مد عبد التواب 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كر 
افضيلةالاستاذ حمدعيدالمنعمخفاجى) 


ام 


فضيلة الاستاذ جمد جمد المدنى 
حضرة صاحب العزة مدير امجلة 
ادية الناةمناميدالمتلرت 
كرو «١‏ اآبواالزة المزلغن 
٠‏ ابراهي أبوالخشب 


٠‏ عبدالقطيف السيى 


حسن جاد 


عبدالمنعم أبوسعيد 


المتشاوىعيودالخولىا 
٠‏ « فكرى ياسين 


, تحد مد المدق 


ين 
4568م 
يفف 


000 
يذذ 


كمةنم 1 
فول 
يفك 

144 

0 
ام 
العامة 


يل 
7 
دلق 


وم 


لحيلد 


كنا 


